


 
 حََْلي الَأسْفَاري () مُغْنِي طاَليبي الْيَسَاري عَنْ الْبَحْثي أَوْ  

 الْمُسَمَّى

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  هي
 كيتَابي   مُُتَْصَري شَرْحُ 

 )عُمْدَةُ الْقَاريي فِي شَرْحي البُخَارييّ(
 

؛ وَصَحَّحَ، وَأَضَافَ   هَذَّبَ الْكيتَابَ الَأصْليييّ
هي وَ  مَتْنيهي  : لـ  وَتَـرَاجِييهي  وَأَحَادييثيهي وفيقْهيهي شَرْحي

ّي  بْنُ  مَُُمَّدُ  شَّيْخُ ال  عَبْدي العَزييزي اليَمَاني
 )حسام عبد الرؤوف رئيس الدائرة الإعلامية بقاعدة الجهاد(

مي  ماوعُلُوميهي  والفيقْهي  وعييٍّ فِي الحدَييثي )نَـوَاةُ كيتَابٍ مَوْسُ  اَجي ( والتََّّ سْلُوبٍ عَصْرييٍّ  واللُّغَةي بِيُ

  وَجْهيهي نوُرٌ سَطَعْ هُ ... ذُوْ نَضْرَةٍ فِي نَّ أهلي الحدَييْثي فإَي مَنْ كَانَ مينْ 
ّ دَعَا بينَضْريةي وَجْهي مَنْ ... أَ   دَّى الحدَييْثَ كَمَا تَََمَّل وَاتّـَبّعْ إينَّ النَّبِي

 المجَُلَدُ الَأوَّلُ 
(  )مينْ  ري كيتَابي التـَّيَمُّمي يحي البُخَاريييّ إلى آخي  أَوَّلي صَحي

 
عَةُ الُأوْلَى   الطَّبـْ

؛ سَنَةَ أَلْفٍ وَأَرْبعَمَائةٍ وتيسْعَةٍ وثَلاثييَ   شَهْرُ ربَييعٍ الَأوَّلي
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دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

  فهرس أبواب وفصول هداية الساري
 وتراجم رواة الأحاديث والعلماء والفقهاء وغيرهم

 المجلد الأول

 
 - 18 - ...................................................... الشَّيْخُ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزيِزِ اليَمَانِِِ  مقدمة

 - 20 - ............................................................................ عملي فِ الكتاب
 - 23 - ................................................................... مقدمة كتاب "منار القاري"

 - 25 - .................................... "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"ترجمة مصنف كتاب 
 - 26 - .......... اته "" لمحات عن البُخَاريِِ وكتابه الجامع الصَّحيح " " الِإمَامُ البُخَاريِِ: ترجمته، حياته، مؤلف

 - 33 - ..................................................... أو صَحِيحُ البُخَاريِِ " -" الْجاَمِعُ الصَّحِيحُ 
ذَاهِبِ الَأرْبَ عَةِ رَحَِِهُم اللُ 

َ
 - 39 - ....................... مُقَدِِمَةٌ عَنْ حُكْمِ التَّمَذْهُبِ والت َّقْلِيدِ وتَ رْجَمَةٌ لأئَمَِةِ الم

 - 45 - .................................................................................... " بابٌ "
 - 45 - ...... ية:وهو يتحدث عن أئمة المذاهب الِإسلام” الْمُغْنِ “قال الِإمام ابن قدامة فِ أول كتابه 

فَةَ " ُ عَنْهُ:الن ُّعْمَانُ بْنُ ثََبِت  الِإمَامُ أبَوُ حَنِي ْ  - 45 - ............................................. " رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ:  - 48 - ........................................................... الِإمَامُ مَالِكُ بْنُ أنََس  رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ:  - 51 - ................................................. الِإمَامُ مَُُمَّدُ بْنِ إِدْريِسَ الشَّافِعِيِِ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ: الإمامُ أَحَِْدُ بنِ  بَل  رَضِيَ اللََّّ  - 55 - ........................................................... حَن ْ

 - 55 - ................................................. تَ قْدِمَةٌ قبل التََّّْجَمَةِ للِإمَامِ أحَِْدَ رَحَِِهُ اللُ:
 - 67 - ............................................................................... مُِْنَةُ الوَاثِقِ:

تَ وكَِِلِ:
ُ
 - 67 - ....................................................... فَصْلٌ فِ حَالِ الِإمَامِ فِ دَوْلَةِ الم
بَل:  - 71 - ............................................................ ذكر وفاة الإمام أَحَِْد بنِ حَن ْ

 - 76 - ........... ”:بدائع الصنائع فِ ترتيب الشرائع“التعريف بالعلامة الكَاسَانِ الحنفي صاحب كتاب 
 - 77 - ....................... ”:بداية المجتهد ونهاية المقتصد“التعريف بالإمام ابن رشد صاحب كتاب 
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 - 78 - ... ”:المجموع شرح المهذب“و ” شرح النووي على مسلم “التعريف بالإمام النووي صاحب كتابي 
 - 79 - ......................................... ”:الْمُغْنِ “التعريف بالإمام ابن قدامة صاحب كتاب 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟  -1  - 81 - ................................... كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الْوَحْيِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 - 83 - ................................................................................ أنَْواعُ الْوَحْيِ:

 - 84 - .............................................................................. عناصر الْوَحْيِ:
 - 86 - ......................................................... أوَّل الأنَبِْيَاءِ؟ ومن أوَّل الرُّسِلِ؟مَنْ هو 

ُ عَ  - 1  - 88 - ...................... لَيْهِ وَسَلَّمَ؟ "" بابٌ: كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الْوَحْيِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هُما: - 1 ُ عَن ْ دِِيقِ رَضِيَ اللََّّ  - 88 - ......... ترجمة راوية الحديث أمِ الْمُؤْمِنِيَن عَائِشَةُ بنِْتُ أَبي بَكْر  الصِِ

 - 89 - .................. وأما ترجمة راوي الحديث الْحاَرِثُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر و
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيََ الصَّالِحةَُ: - 2  - 92 - .................. أوََّلُ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا: ُ عَن ْ  - 92 - ............................ ترجمة راوية الحديث السَّيْدةُ خَدِيَجةَ بنِْتَ خُوَيلِْدِ رَضِيَ اللََّّ
فَةَ الكَلْبَِّ   - 119 - ................................. وَدِحْيَةُ الْكَلْبُِّ رضي الل عنه: هو دِحْيَةَ بنَ خَلِي ْ

 - 121 - .......................................................................... " كِتَابُ الِإيماَنِ "  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 2  - 126 - ................... " «بُنَِ الِإسْلَامُ عَلَى خََْس  » قَ وْلِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

هُما: - 7  - 126 - .................. ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ رَضِىَ اللُ عَن ْ
 - 129 - ............................................................... " أمُُورِ الِإيماَنِ " بَابُ  - 3

 - 129 - .................... ترجمة راوي الحديث أبَوُ هُرَيْرةَ عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنِ صَخْر  رَضِىَ اللُ عَنْهُ  - 8
مَامُ الْجلَِيلُ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ الْحلَِيمِيُّ إِمَامِ الشَّافِعِيِِيَن ببُِخَارَى؛( هو 4)  - 132 - ....................... الْإِ

سْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ " بَابٌ  - 4
ُ
سْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم

ُ
 - 133 - .................................... " : الم

هُما: - 9  - 133 - ...................ترجمة راوي الحديث عَبْدِ اِلل بْن عمروِ بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللُ عَن ْ
 - 135 - ....................................................... " : أَيُّ الِإسْلَامِ أفَْضَلُ؟" بَابٌ  - 5

ُ عَنْهُ: - 10  - 135 - ........................... ترجمة راوى الحديث أبَوُ مُوسَى الْأَشْعَريَِّ رَضِيَ اللََّّ
 - 136 - ................................................. " : إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الِإسْلَامِ " بَابُ  - 6
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دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 - 136 - ....................... ترجمة راوي الحديث أبَوُ الَْْيْرِ وَاسْْهُُ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الْيَ زَنُِّ  - 11
 - 138 - ................................... " بَابٌ: مِنَ الِإيماَنِ أَنْ يُُِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُُِبُّ لنَِ فْسِهِ " - 7

ُ عَنْهُ: - 12  - 138 - ...................... ترجمة راوي الحديث أنََسُ بْنِ مَالِك بْنِ النَّضْرِ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الِإيماَنِ "بَابٌ "  – 8  - 140 - ................................ : حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ

 - 140 - ................ ترجمة راوي الحديث عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنُ هُرْمُز "أبَوُ دَاوُد الْأَعْرجَ" الْْاَشِِِي – 13
 - 142 - ............................................................. " حَلَاوَةِ الِإيماَنِ " بَابُ  - 9

، البَصْريِِ  - 15  - 142 - .................... ترجمة راوي الحديث أبَوُ قِلَابةَ: عَبْدُ اِلل بْنُ زَيْد  الْجرَْمِيُّ
 - 145 - .............................................. " : عَلَامَةُ الِإيماَنِ حُبُّ الأنَْصَارِ " بَابٌ  - 10

 - 145 - .............. ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََّّ بْنِ جَابِر  بن عتيك الأنَْصَاريِ  - 16
 - 147 - .......................................................................... "بَابٌ" - 11

ئًا، وَلَا تَسْرقُِوا، وَلاَ تَ زْنوُا ...." حديث: - 17  - 147 - .......... "بَايِعُونِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْركُِوا بِاللََِّّ شَي ْ
ُ عَنْهُ:ترجمة راوي الحديث عُ  - 17  - 147 - ............................ بَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللََّّ

 - 150 - ................................................ " : مِنَ الدِِينِ الفِراَرُ مِنَ الفِتَِ " بَابٌ  - 12
ُ عَنْهُ  - 18  - 150 - ..... ترجمة راوي الحديث أبَوُ سَعِيد  الْْدُْريِ )سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ( رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 13 عْرفَِةَ فِعْلُ القَلْبِ « أَنََ أَعْلَمُكُمْ بِاللََِّّ »قَ وْلِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
َ
 - 152 - ....... وَأَنَّ الم

 - 153 - .......................................... " : تَ فَاضُلِ أَهْلِ الِإيماَنِ فِ الَأعْمَالِ " بَابٌ  - 14
 - 157 - ........................................................ " : الحيََاءُ مِنَ الِإيماَنِ " بَابٌ  - 15

:ترجمة راوي  - 22  - 157 - ......... الحديث سَالُِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ الْقُرَشِيِ الْعَدَويِِ
 - 159 - ....................... " وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ{: }فإَِنْ تََبوُا " بَابٌ  - 16

 - 159 - .......... الل بن عمر بن الْْطاب ترجمة راوي الحديث وَاقد بن مَُُمَّد بن زيد بن عبد - 23
 - 162 - .............................................. " مَنْ قاَلَ إِنَّ الِإيماَنَ هُوَ العَمَلُ " بَابُ  - 17

يَ تُهُ أبَوُ مَُُمَّد  ترجمة راوي الحديث سَعِيدُ بْن المسيِب بْن حزن؛  - 24  - 162 - ......... :الْمَخْزُومِيُّ كُن ْ
 - 164 - ..... "إِذَا لَِْ يَكُنِ الِإسْلَامُ عَلَى الحقَِيقَةِ، وكََانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أوَِ الْوَْفِ مِنَ القَتْلِ "بَابُ  - 18
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دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

ُ عَنْهُ  سَعْدُ بْنُ أَبي وَقَّاص   ترجمة راوي الحديث - 25  - 164 - ............................ رَضِيَ اللََّّ
 - 167 - ............................................. " كُفْراَنِ العَشِيِر، وكَُفْر  دُونَ كُفْر  " بَابُ   - 19

 - 167 - ........................ ترجمة راوي الحديث عَطاَءُ بْنُ يَسَار  الِْْلَالِ الْمَدِينِِ القَاص - 26
عْتَمِدِ بْنُ عَبَّاد  قصة 

ُ
 - 168 - ................................................"صاحب أشبيلية" الم

رْكِ " بَابُ  - 20 عَاصِي مِنْ أمَْرِ الجاَهِلِيَّةِ، وَلاَ يكَُفَّرُ صَاحِبُ هَا بِارْتِكَابِِاَ إِلاَّ بِالشِِ
َ
 - 170 - ............" : الم

 - 170 - .......... ترجمة راوي الحديث الصَّحَابيُّ الجلَيل أبو ذر "جُنْدُبُ بن جُنادة الغفاري": - 27
ُ عَنْهُ   - 170 - .............. وأما ترجمة الحديث فهو سيدنَ بلال بن رباح ويكنى أبا عبد الل رَضِيَ اللََّّ

نَ هُمَا{ " بَابُ  - 21  - 173 - ....................... "}وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ
ُ عَنْهُ: - 28  - 173 - ...................... ترجمة راوي الحديث أبَوُ بَكْرةَ نُ فَيْع بن مَسْروح  رَضِيَ اللََّّ

 - 174 - .......................................................... " بَابٌ: ظلُْمٌ دُونَ ظلُْم  " - 22
ُ عَنْهُ: - 29  - 174 - ........................... ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللََّّ

نَافِقِ " بَابُ  - 23
ُ
 - 176 - ............................................................ " عَلَامَةِ الم

 - 176 - .......... ترجمة راوي الحديث مَالِكُ بْنُ أَبي عَامِرِ وَهُوَ ذُو أَصْبَحَ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ  - 30
 - 178 - ......................................... " : صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الِإيماَنِ " بَابٌ  - 24

 - 178 - .................. ترجمة راوي الحديث أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحَِْنِ "عَبْدُ اللََِّّ الْأَصْغَرُ": - 31
 - 180 - ............................................................. " بَابٌ: الدِِينُ يُسْرٌ "  - 25

 - 180 - ............. -ينُسب إِلََ مَقْبُُةََ  -ترجمة راوي الحديث سَعِيدُ بْنُ أَبي سَعِيد  الْمَقْبُُِيُّ  - 32
 - 183 - ...................................................... " بَابٌ: الصَّلَاةُ مِنَ الِإيماَنِ " - 26

هُما: - 33 ُ عَن ْ  - 183 - ......... ترجمة راوي الحديث الْبَُاَءُ بْنُ عَازِبِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَدِيِِ رَضِيَ اللََّّ
رْءِ " بَابُ  - 27

َ
 - 185 - ........................................................ " حُسْنِ إِسْلَامِ الم

 - 186 - ....................................... " : أَحَبُّ الدِِينِ إِلََ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ أدَْوَمُهُ " بَابٌ  - 28
 - 186 - ............................ ترجمة راوي الحديث هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر بْنِ الْعَوَّامِ  - 35

 - 188 - .................................................... " زيََِدَةِ الِإيماَنِ وَنُ قْصَانهِِ " بَابُ  - 29
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 - 188 - ........................... ترجمة راوي الحديث قَ تَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ البَصْريِِ  - 36
دَلِِسُيَن:

ُ
 - 189 - ..................................................... فَصْلٌ يَ تَ عَلَّقُ بتَِ عْريِفِ التَّدْليِسِ والم

 - 190 - .................................................................. وأقسام التَّدليس: ثلاثةٌ:
 - 196 - ....................................................... " : الزَّكَاةُ مِنَ الِإسْلَامِ " بَابٌ  - 30

ُ عَنْهُ ترجمة راوي الحديث طَلْحَةُ بْنِ عُبَ يْدِ  - 38  - 196 - ............... الل الت َّيْمِيِ الْقُرَشِيِ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ:  - 196 - ....................................... وأما ترجمة الحديث ضِمَامُ بْنُ ثَ عْلَبَة رَضِيَ اللََّّ

 - 198 - .................................................. " : اتبَِِاعُ الجنََائزِِ مِنَ الِإيماَنِ " بَابٌ  - 31
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِإيماَنِ، وَالِإسْلَامِ،" بابُ  - 32  - 200 - .................. سُؤَالِ جِبُْيِلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 - 204 - .................................................... " فَضْلِ مَنِ اسْتَبُْأََ لِدِينِهِ " بَابُ  - 33

هُما - 41 ُ عَن ْ  - 204 - .......... ترجمة راوي الحديث الن ُّعْمَانُ بْنِ بَشيِر الأنَْصَاريِ الْزرجيِِ رَضِيَ اللََّّ
 - 207 - ..................... " بَابٌ: مَا جَاءَ إِنَّ الَأعْمَالَ بِالنِِيَّة وَالِحسْبَةِ، وَلِكُلِِ امْرئِ  مَا نَ وَى " - 34

دَنُِّ  – 42
َ
، العتواري الم  - 207 - ....................... ترجمة راوي الحديث عَلقَمَةُ بْن وقاص  اللَّيثِيُّ

 - 210 - ....................... «إِذَا أنَْ فَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَُْتَسِبُ هَا فَ هُوَ لَهُ صَدَقَةٌ : » حديث - 43
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِِينُ النَّصِيحَةُ " - 35  - 211 - ............................. " بَابُ قَ وْلِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ  - 44  - 211 - ....................... ترجمة راوي الحديث جريِرُ بْنِ عَبْدِ اِلل البَجَلِيِِ رَضِيَ اللََّّ
 - 213 - ............................................................................ " كِتَابُ العِلْمِ "  

 - 215 - .........." مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِ حَدِيثِهِ، فأََتَََّ الحدَِيثَ ثَُُّ أَجَابَ السَّائِلَ " بَابُ  - 36
 - 217 - ..................................................... " بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتهُ بالْعِلْمِ " - 37

 - 217 - ................................. ترجمة راوي الحديث يوُسُفُ بْنُ مَاهَكَ الْفَارسِِي: - 47
ثَ نَا، وَأَخْبَُنَََ، وَأنَْ بَأَنََ " بَابُ  - 38 حَدِِثِ: حَدَّ

ُ
 - 218 - ..................................... " قَ وْلِ الم

دِينِِ  - 48
َ
 - 218 - ................ ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اللََِّّ بْنُ دِينَار  مَوْلََ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ الم

 - 221 - ....................... " مَا جَاءَ فِ العِلْمِ؛ وَقَ وْلهِِ تَ عَالََ: }وَقُلْ رَبِِ زدِْنِ عِلْمًا{" بَابُ  - 39
 - 221 - ......................... ترجمة راوي الحديث شَريِكُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي نََِر  اللَّيْثِيُّ: - 49
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نَاوَلَةِ، وكَِتَابِ أهَْلِ العِلْمِ بِالعِلْمِ إِلََ البُ لْدَانِ " بَابُ  - 40
ُ
 - 224 - ...................... " مَا يذُْكَرُ فِ الم

ُ عَنْهُ: - 50  - 224 - .................. ترجمة الحديث عَبْدُ اِلل بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمي الْقُرَشِيِ رَضِيَ اللََّّ
جْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُ رْجَةً فِ الحلَْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا" بَابُ  - 41

َ
تَهِي بهِِ الم  - 227 - ....... " مَنْ قَ عَدَ حَيْثُ يَ ن ْ

ُ عَنْهُ  - 52  - 227 - ..... ترجمة راوي الحديث أبَوُ وَاقِد  اللَّيْثي )الحارث بْنُ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ( رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 42  - 229 - ............... « "رُبَّ مُبَ لَّغ  أَوْعَى مِنْ سَامِع  » قَ وْلِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 - 229 - .............................. ترجمة راوي الحديث عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنُ أَبي بَكْرةََ الث َّقَفيِ  - 53
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَخَوَّلُْمُْ بِالْمَوْعِظةَِ وَالعِلْمِ كَيْ لَا يَ نْفِرُوا" بَابُ  - 43  - 232 - ....... " مَا كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

: شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ  -54  - 232 - ............................ ترجمة راوي الحديث أبَوُ وَائِل 
ُ بِهِ خَيْراً يُ فَقِِهْهُ فِ الدِِينِ " بَابٌ  - 44  - 235 - ....................................... " : مَنْ يرُدِِ اللََّّ

 - 235 - .................. ترجمة راوي الحديث حَُِيْدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْف   - 56
 - 236 - ........................................................... " الفَهْمِ فِ العِلْمِ " بَابُ  - 45

(؛ - 57 كِِيُّ
َ
 - 236 - .......................... ترجمة راوي الحديث مَُُاهِدُ بْنُ جَبُْ  )أبََا الحَْجَّاجِ الم

 - 238 - ................................................ " الِاغْتِبَاطِ فِ العِلْمِ وَالِحكْمَةِ " بَابُ  - 46
 - 238 - .......................... ترجمة راوي الحديث قَ يْسُ بْنِ أَبي حَازمِ البَجَليِِ الأحِسيِِ  - 58

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 47  - 240 - .................... " «اللَّهُمَّ عَلِِمْهُ الكِتَابَ » قَ وْلِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
هُمَا - 59 ُ عَن ْ  - 240 - ............... ترجمة راوي الحديث عِكْرمَِةُ مولَ عبد اللََّّ بن عَبَّاس رَضِيَ اللََّّ

 - 242 - ................................................... " : مَتََ يَصِحُّ سَْاَعُ الصَّغِيِر؟" بَابٌ  - 48
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مََُّةً مََُّهَا فِ وَجْهِي ..." – 61  - 243 - ............... حديث: "عَقَلْتُ مِنَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ: - 61  - 243 - ..................... ترجمة راوي الحديث مَُْمُودُ بْنِ الرَّبيِع الأنَْصَاريِ رَضِيَ اللََّّ
 - 244 - ...................................................... " فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ " بَابُ  - 49

ُ عَنْهُ: - 62  - 244 - ...... ترجمة راوي الحديث الصَّحابيُّ أبَوُ بُ رْدَةَ: هانئُ بْنُ نيَِارِ بْنِ عَمْروِ رَضِيَ اللََّّ
 - 246 - ................................................... " رَفْعِ العِلْمِ وَظهُُورِ الجهَْلِ " بَابُ  - 50
 - 247 - ........... : " مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَةِ: أَنْ يقَِلَّ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجهَْلُ، وَيَظْهَرَ الزِنََِ.. "حديث - 64
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 - 248 - .............................................................. " فَضْلِ العِلْمِ " بَابُ  - 51
ابَّةِ وَغَيْرهَِا " " - 52  - 249 - ........................................ بَابُ الفُتْيا وهوَ وَاقِفٌ علَى الدَّ

 - 249 - ................  الت َّيْمِيِ، الْقُرَشِيِ:ترجمة راوي الحديث عِيسَى بْنُ طلَْحَةَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ  – 66
يَا بِِِشَارةَِ اليَدِ وَالرَّأْسِ " بَابُ  - 53  - 251 - ........................................ " مَنْ أَجَابَ الفُت ْ
سْألََةِ النَّازلَِةِ، وَتَ عْلِيمِ أهَْلِهِ " بَابُ  - 54

َ
 - 254 - ....................................... " الرِحِْلَةِ فِ الم

ُ عَنْهُ: - 69  - 254 - ........... ترجمة راوي الحديث عُقْبَةُ بْنِ الْحاَرِث )أبَوُ سَرْوعة الْقُرَشِيِ( رَضِيَ اللََّّ
 - 256 - ......................................................... " بَابُ الت َّنَاوُبِ فِ الْعِلْمِ " - 55

 - 256 - ...................... ترجمة راوي الحديث عُبَ يْدُ اِلل بْنِ عَبْدِ اِلل بْن أَبي ثَ وْر  الن َّوْفلَِي – 70
وْعِظةَِ وَالت َّعْلِيمِ، إِذَا رأََى مَا يَكْرَهُ " بَابُ  - 56

َ
 - 258 - ............................... " الغَضَبِ فِ الم

 - 258 - ........................ ترجمة راوي الحديث بُ رَيْدُ بن عبد الل بن أبي بُ رْدَة الأشعري – 71
 - 260 - .......................................... " مَنْ أَعَادَ الحدَِيثَ ثَلَاثًَ ليُِ فْهَمَ عَنْهُ " بَابُ  - 57
 - 261 - ................................................... " تَ عْلِيمِ الرَّجُلِ أمََتَهُ وَأهَْلَهُ " بَابُ  - 58

 - 261 - ............................. ترجمة راوي الحديث أبَوُ بُ رْدَةَ بْنُ أَبي مُوسَى الْأَشْعَريِِِ  – 73
 - 263 - .............................................. " بَابُ عِظَةِ الِإمَامِ النِِسَاءَ وتعْلِيمِهنَّ " - 59
 - 264 - ..................................................... " الِحرْصِ عَلَى الَحدِيثِ " بَابُ  - 60

 - 264 - .............................. ترجمة راوي الحديث عَمْرُو بْنُ أَبي عَمْر و الْمَخْزُومِيُّ: – 75
 - 266 - ...................................................... " : كَيْفَ يُ قْبَضُ العِلْمُ " بَابٌ  - 61
 - 267 - ................................. ": هَلْ يُجْعَلُ للِنِِسَاءِ يَ وْمٌ عَلَى حِدَة  فِ العِلْمِ؟ " بَابٌ  - 62

ت )ذكوان بنُ عَبْدِ اِلل(: – 77  - 267 - ........... ترجمة راوي الحديث أبَوُ صَالِح  السَّمَّانُ وهو الزيََّ
ئًا فَ لَمْ يَ فْهَمْهُ فَ راَجَعَ فِيهِ حَتََّ يَ عْرفَِهُ " بَابُ  - 63 عَ شَي ْ  - 268 - .............................. " مَنْ سَِْ

 - 268 - .......................... ترجمة راوي الحديث عبد الل بن عبيد الل بْنُ أَبي مُلَيْكَةَ: – 78
 - 270 - ............................................... " : ليُِ بَ لِِغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ " بَابٌ  - 64

ُ عَنْهُ: - 79  - 270 - ............ ترجمة راوى الحديث أبَوُ شُرَيْح  الْكَعْبُِّ )خُوَيلِْدُ بْنُ عَمْر و( رَضِيَ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَابُ  - 65  - 272 - ................................ " إِثُِْ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  - 80 طَّلِب رَضِيَ اللََّّ

ُ
 - 272 - ........ ترجمة راوي الحديث الِإمام عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِبِ بْنِ عَبْدِ الم

هُمابْنِ هَاشِمِ أمُُّ عَلِيِِ بْنِ أَبي طاَلِب   فاَطِمَةُ بنِْتُ أَسَدِ  وأما ترجمة الحديث ُ عَن ْ  - 272 - ...... :رَضِيَ اللََّّ
 - 274 - ......................... «مَنْ يَ قُلْ عَلَيَّ مَا لَِْ أقَُلْ فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ : » حديث  - 81
يَتِِ"» حديث:  - 82  - 276 - ......................................... تَسَمَّوْا بِاسِْْي وَلاَ تَكْتَ نُوا بِكُن ْ
 - 278 - .............................................................. " بَابُ كِتَابةَِ العِلْمِ " - 66

عَانِِ  – 83  - 278 - ..................... ترجمة راوي الحديث هَََّامُ بْنِ مُنَ بِه ؛ أبَوُ عُقْبَةُ الأبناوي الصَّن ْ
 - 282 - ....................................................... " بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظةَِ باللَّيلِ " - 67
 - 283 - .......................................................... " بَابُ السَّمَرِ فِ العَلْمِ " - 68
 - 284 - ............................................................. " بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ " - 69
 - 287 - ........................................................ " الِإنْصَاتِ للِْعُلَمَاءِ " بَابُ  - 70

، أبَو مُدْركِ   – 90  - 287 - ............. النَّخَعِيُّ الْكُوفُِّ  ترجمة راوي الحديث عَلِيُّ بْنُ مُدْركِ  النَّخَعِيُّ
 - 289 - .............. " العِلْمَ إِلََ اللََِّّ مَا يُسْتَحَبُّ للِْعَالِِِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أعَْلَمُ؟ فَ يَكِلُ " بَابُ  - 71

ُ عَنْهُ  - 91  - 290 - ......................ترجمة الحديث أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَ يْس  الأنَْصَاريِ رَضِيَ اللََّّ
 - 296 - ......................................... " مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قاَئمٌِ، عَالِمًا جَالِسًا" بَابُ  - 72

، الكُوفُِّ  – 92 عْتَمِرِ السُّلَمِيُّ
ُ
 - 296 - ........................... ترجمة راوي الحديث مَنْصُور بْنِ الم

 - 298 - ............................ " قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: }وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قلَِيلًا{" بَابُ  - 73
ف – 93 دَنُِّ الت َّيْمِيِ العلاَّ

َ
 - 298 - ............... ترجمة راوي الحديث مَُُمَّدُ بْن عُبَيد بْن مَيمُون، الم

، كَراَهِيَةَ أَنْ لَا يَ فْهَمُوا" بَابُ  - 74  - 300 - ........................ " مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَ وْمًا دُونَ قَ وْم 
سْتُ وَائِيِِ  – 94  - 300 - ............................. ترجمة راوي الحديث هِشَام بْن أبي عبد الل الدَّ

 - 302 - ........................................................... " الحيََاءِ فِ العِلْمِ " بَابُ  - 75
 - 302 - ............. يْم بنِْت ملحان أم أنس بن مالك وهي الغميصاء؛ترجمة الحديث أمَُّ سُلَ  – 95

 - 303 - ............................................. " مَنِ اسْتَحْيَا فأََمَرَ غَيْرهَُ بِالسُّؤَالِ " بَابُ  - 76
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 - 303 - .......... ترجمة راوي الحديث مُمد ابن الْحنََفِيَّةِ: مَُُمَّد الأكبُ بْن عَلِيِ بْن أبي طاَلِب   – 96
سْجِدِ " بَابُ  - 77

َ
يَا فِ الم  - 305 - .............................................. " ذكِْرِ العِلْمِ وَالفُت ْ

97- :)  - 305 - ............................ ترجمة راوي الحديث نََفِعٌ مَوْلََ ابْنِ عُمَرَ )أبَوُ عَبْدِ اللََّّ
 - 307 - ......................................... " مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بَِِكْثَ رَ مَِّا سَألََهُ " بَابُ  - 78

 - 308 - .........................................................................." كِتَابُ الوُضُوءِ "
 - 308 - ................................................ " : لَا تُ قْبَلُ صَلَاةٌ بغَِيْرِ طهُُور  " بَابٌ  - 79

 - 308 - .................... مَوْلًَ لِلَْْزْدِ ترجمة راوي الحديث مَعْمَرُ بْنُ راَشِد: وَيكُْنَى أبََا عُرْوَةَ  – 99
لُونَ مِنْ آثََرِ الوُضُوءِ "  - 80 حَجَّ

ُ
 - 310 - ............................. "بَابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ الم

رُ الْقُرَشِيِ الْعَدوي – 100  - 310 - ................... ترجمة راوي الحديث نُ عَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الْمُجَمِِ
 - 312 - ...................................... " مَنْ لَا يَ تَ وَضَّأُ مِنَ الشَّكِِ حَتََّ يَسْتَ يْقِنَ " بَابُ  - 81

ُ عَنْهُ: - 101  - 312 - ............. ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اللََِّّ بْنُ زَيْد بْنِ عَاصِم  الْمَازِنُِّ رَضِيَ اللََّّ
 - 314 - ..................................................... " بَابُ التَّخْفِيفِ فِ الْوُضُوءِ " - 82

 - 314 - ......................... ترجمة راوي الحديث كُرَيْبُ بْنِ أبي مُسْلِم  )أبو رشِْدِيْن(: – 102
 - 315 - ........................................................... " بَابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ " - 83

ُ عَنْهُ: - 103  - 315 - ...................... ترجمة راوي الحديث أُسَامَةُ بْنِ زَيْدِ بْن حارثة رَضِيَ اللََّّ
 - 316 - ....................................... " غَسْلِ الْوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَة  وَاحِدَة  " بَابُ  - 84

ُ عَنْهُ  – 104  - 316 - ............ ترجمة راوي الحديث زَيْدُ بْنُ أَسْلَم مَوْلََ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
 - 318 - ...................................................... " مَا يَ قُولُ عِنْدَ الَْلَاءِ " بَابُ  - 85
، إِلاَّ عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَار  أَوْ نََْوهِِ " بَابٌ  - 86 لَةُ بغَِائِط  أَوْ بَ وْل   - 319 - ............... " : لَا تُسْتَ قْبَلُ القِب ْ

ُ عَنْهُ  - 106  - 319 - .... ترجمة راوي الحديث أبوُ أيوب )خالد بن زيد( الَأنْصَاريِ النجاري رَضِيَ اللََّّ
 - 320 - ........................................................ " الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ " بَابُ  - 87
 - 321 - .............................................. " الن َّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ " بَابُ  - 88
 - 322 - ...................................................... " الِاسْتِنْجَاءِ بِالِحجَارةَِ " بَابُ  - 89
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 - 322 - ....... ترجمة راوي الحديث سَعِيد بْن عَمرو بْن سَعِيد بْن العاص، الأمَُوِيِ، الْقُرَشِيِ  – 109
 - 325 - ...................................................... " : لَا يُسْتَ نْجَى بِرَوْث  " بَابٌ  - 90
 - 327 - .......................................................... " الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً " بَابُ  - 91
 - 327 - ..................................................... " : الوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " بَابٌ  - 92

 - 327 - .................... ترجمة راوي الحديث عَبَّادُ بْنُ تََيِمِ بْنِ غَزيَِّةَ الأنَْصَاريِ الْمدنِ: – 112
 - 328 - ...................................................... " : الوُضُوءُ ثَلَاثًَ ثَلَاثًَ " بَابٌ  - 93

ُ عَنْهُ: - 113  - 328 - .............. ترجمة راوي الحديث الْْلَيفَةُ الرَّاشدُ عُثْمانُ بْن عَفِان، رَضِيَ اللََّّ
ثاَرِ فِ الوُضُوءِ " بَابُ  - 94  - 330 - ..................................................... " الِاسْتِن ْ

( الشَّاميِِ  – 114  - 330 - ........... ترجمة راوي الحديث أبَوُ إِدْريِسَ الْْوَْلانُِّ )عَائِذُ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ
 - 331 - .......................................................... " الِاسْتِجْمَارِ وِتْ راً" بَابُ  - 95

 - 331 - ............................ ترجمة راوي الحديث أبَوُ الزِنََِدِ: )عَبْدُ اللََِّّ بْنُ ذكَْوَانَ( – 115
 - 332 - .......................................................... " غَسْلِ الَأعْقَابِ " بَابُ  - 96

دِينُِّ، الأنَْصَاريِ  – 116
َ
 - 332 - ............................ ترجمة راوي الحديث مَُُمَّدُ بْنِ زيََِد  الم

 - 334 - ................................................ " بَابُ الت َّيَمُّنِ فِ الوُضُوءِ وَالغَسْلِ " - 97
117 – :  - 334 - ...................... ترجمة راوي الحديث مَسْرُوقُ بْنِ الَأجْدعَِ الْمََدانِِ الوَادعيِِ

 - 335 - ......................................... " التِمَاسِ الوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ " بَابُ  - 98
اءِ الَّذِي يُ غْسَلُ بهِِ شَعَرُ الِإنْسَانِ " بَابُ  - 99

َ
 - 337 - ......................................... " الم

برُِ " بَابُ  - 100 : مِنَ القُبُلِ وَالدُّ خْرَجَيْنِ
َ
 - 340 - ....................... " مَنْ لَِْ يَ رَ الوُضُوءَ إِلاَّ مِنَ الم

ئُ صَاحِبَهُ " بَابٌ  - 101  - 341 - .................................................. " : الرَّجُلُ يُ وَضِِ
 - 341 - ................. ترجمة راوي الحديث الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ أَبي عَامِرِ )مغيرة الرأي(؛ - 122

 - 342 - ........................................... " بَ عْدَ الحدََثِ وَغَيْرهِِ قِراَءَةِ القُرْآنِ " بَابُ  - 102
 - 342 - .......................... ترجمة راوي الحديث مََْرَمَةُ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَالِبُِّ، الَأسَدِيُّ  – 123

 - 343 - ....................................................... " مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِِهِ " بَابُ  - 103
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ازِنُِّ  – 124
َ
دَنُِّ، الم

َ
 - 343 - ................. ترجمة راوي الحديث يَُيى بْن عُمَارةََ بْن أَبي حَسَن، الم

 - 345 - ............................................. " اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ " بَابُ  - 104
هُمَا - 127 ُ عَن ْ  - 347 - ................... ترجمة راوي الحديث السَّائِبُ بْنِ يزَيِدَ الكِنْدي رَضِيَ اللََّّ

رْأةَِ " بَابُ  - 105
َ
 - 348 - .................................. " وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرأَتَهِِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ الم

غْمَى عَلَيْهِ  " - 106
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ عَلَى الم  - 349 - ..................... " بَابُ صَبِِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

نْكَدِر – 129
ُ
 - 349 - ......................................... ترجمة راوي الحديث مَُُمَّدُ بنُ الم

 - 351 - ....................... " الغُسْلِ وَالوُضُوءِ فِ المخِْضَبِ وَالقَدَحِ وَالَْشَبِ وَالِحجَارةَِ " بَابُ  - 107
 - 352 - ............................................................ " بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِِ " - 108

 - 352 - ....................................... بْنِ قَ يْسِ: جَبُُْ بْنُ عَتِيكِ  ترجمة الحديث – 131
سْحِ عَلَى الْفَُّيْنِ " بَابُ  - 109

َ
 - 354 - ........................................................ " الم

 - 355 - .............................................. " إِذَا أدَْخَلَ رجِْلَيْهِ وَهَُاَ طاَهِرَتََنِ " بَابُ  - 110
، وَيكُْنَى أَبَا يَ عْفُور   – 134  - 355 - ........... ترجمة راوي الحديث عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ الث َّقَفِيُّ

 - 358 - ........................................... مَنْ لَِْ يَ تَ وَضَّأْ مِنْ لحَْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ ... " - 111
 - 358 - ........................ ترجمة راوي الحديث جَعْفَرُ بْنُ عَمْروِ بْنِ أمَُيَّةَ بْنِ خُوَيلِْدِ: – 135

 - 359 - ......................................... " مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَِْ يَ تَ وَضَّأْ " بَابُ  - 112
ُ عَنْهُ: - 136  - 359 - ................. ترجمة راوي الحديث سُوَيْدُ بْنُ الن ُّعْمَان "أبو عقبة" رَضِيَ اللََّّ

 - 360 - .................................................. " : هَلْ يمَُضْمِضُ مِنَ اللَّبََِ؟" بَابٌ  - 113
 - 361 - .................................................... " الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَث  " بَابُ  - 114

 - 361 - ........................... ترجمة راوي الحديث عَمْرُو بْنُ عَامِر  الَأنْصَاريِ الكوفِ – 138
 - 363 - .......................................... " الكَبَائرِِ أَنْ لاَ يَسْتَتََّ مِنْ بَ وْلهِِ : مِنَ " بَابٌ  - 115
 - 364 - .................................................... " مَا جَاءَ فِ غَسْلِ البَ وْلِ " بَابُ  - 116

 - 364 - ...... ترجمة راوي الحديث رَوح بْن الْقَاسِمِ العَنبَُيِ، التَّمِيميِ، البَصْريِِ )أبَوُ غياث(. – 140
سْجِدِ " بَابُ  - 117

َ
اءِ عَلَى البَ وْلِ فِ الم

َ
 - 365 - ........................................... " صَبِِ الم



 

 
 

- 14 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

يَانِ " بَابُ  - 118 ب ْ  - 366 - ............................................................. " بَ وْلِ الصِِ
هَا أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مُِْصَنِ  - 142 ُ عَن ْ  - 366 - .. ترجمة راوية الحديث أمُُّ قَ يْسِ بنِْتُ مُِْصَنِ رَضِيَ اللََّّ

 - 367 - ........................................................ " البَ وْلِ قاَئمًِا وَقاَعِدًا" بَابُ  - 119
ُ عَنْهُ: - 143  - 367 - ........................... ترجمة راوي الحديث حُذَيْ فَةُ بْنُ الْيَمَان رَضِيَ اللََّّ

مِ " - 120  - 369 - ............................................................... " بَابُ غَسْلِ الدَّ
 - 369 - ....................... ترجمة راوية الحديث فاَطِمَةُ بنِْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْر بْنِ الْعَوَّامِ  – 144

رْأةَِ " بَابُ  - 121
َ
َنِِِ وَفَ ركِْهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الم

 - 371 - ................................ " غَسْلِ الم
 - 371 - ...................... يَسَار  الِْلالِِِ )أبو أيوب(: ترجمة راوي الحديث سُلَيْمَانُ بْنُ  – 145

، وَالغَنَمِ وَمَراَبِضِهَا" بَابُ  - 122  - 372 - ..................................... " أبَْ وَالِ الِإبِلِ، وَالدَّوَابِِ
اءِ " بَابُ  - 123

َ
 - 376 - ...................................... " مَا يَ قَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِ السَّمْنِ وَالم

ائمِِ " بَابُ  - 124 اءِ الدَّ
َ
 - 377 - ....................................................... " البَ وْلِ فِ الم

صَلِِي قَذَرٌ أوَْ جِيفَةٌ، لَِْ تَ فْسُدْ عَلَيْهِ صَلاتَهُُ " بَابُ  - 125
ُ
 - 379 - ................ " إِذَا ألُْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الم

 - 379 - ........................ ترجمة راوي الحديث عَمْرُو بْنُ مَيْمُون  بْنِ مِهْراَنَ، الْأَوْدِيُّ  – 150
خَاطِ وَنََْوهِِ فِ الث َّوْبِ " بَابُ  - 126

ُ
 - 382 - ............................................. " البُ زاَقِ وَالم

مَ عَنْ وَجْهِهِ بَابُ "  – 127 رْأةَِ أَبَاهَا الدَّ
َ
 - 382 - ............................................ " غَسْلِ الم

هُما، أبَو الْعَبَّاسترجمة راوي الحديث سَهْلَ بْنَ سَعْد  السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللََُّّ  – 152  - 382 - ........  عَن ْ
وَاكِ " - 128  - 384 - .................................................................. " بَابُ السِِ
وَاكِ إِلََ الَأكْبَُِ " بَابُ  - 129  - 385 - .................................................... " دَفْعِ السِِ

 - 385 - ........................... ترجمة راوي الحديث صَخْرُ بْنُ جُوَيْريِةََ الن َّهْريِ مَوْلَاهُم – 155
 - 386 - ................................................ " مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ  فَضْلِ " بَابُ  - 130

 - 386 - ..................... ترجمة راوي الحديث سَعْدُ بْنُ عُبَ يْدَةَ السُّلَمِيُّ؛ كنيته أبَو حَِزة – 156
 - 388 - .......................................................................... " كِتَابُ الغُسْلِ "  

 - 389 - ..................................................... " الوُضُوءِ قَ بْلَ الغُسْلِ " بَابُ  - 131
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 - 391 - .................................................... غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرأَتَهِِ " بَابُ  - 132
 - 393 - ................................................... " الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنََْوهِِ " بَابُ  - 133
 - 395 - ..............................................." مَنْ أفَاَضَ عَلَى رأَْسِهِ ثَلَاثًَ " بَابُ  - 134
 - 396 - ................................... " مَنْ بَدَأَ بِالِحلَابِ أوَِ الطِِيبِ عِنْدَ الغُسْلِ " بَابُ  - 135

ُ عَنْهُ  – 163 دِِيقِ رَضِيَ اللََّّ  - 396 - .......... ترجمة راوي الحديث الْقَاسِمُ بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ أَبي بَكْر  الصِِ
 - 398 - ........................... : هَلْ يدُْخِلُ الجنُُبُ يَدَهُ فِ الِإنََءِ قَ بْلَ أَنْ يَ غْسِلَهَا،" بَابٌ  - 136
 - 399 - ..................... " إِذَا جَامَعَ ثَُُّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائهِِ فِ غُسْل  وَاحِد  " بَابُ  - 137
 - 402 - .................. "تََْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتََّ إِذَا ظَنَّ أنََّهُ قَدْ أرَْوَى بَشَرَتهَُ أفَاَضَ عَلَيْهِ " بَابُ  - 138
سْجِدِ أنََّهُ جُنُبٌ، يََْرجُُ كَمَا هُوَ، وَلاَ يَ تَ يَمَّمُ " بَابُ  - 139

َ
 - 403 - .................... " إِذَا ذكََرَ فِ الم

 - 404 - ................ " مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيََنًَ وَحْدَهُ فِ الْلَْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَََّّ فاَلتَّسَتَُُّّ أفَْضَلُ " بَابُ  - 140
 - 406 - ............................................. " التَّسَتَُِّّ فِ الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ " بَابُ  - 141
سْلِمَ " بَابُ عَرَقِ الْجنُُبِ وأنَّ  - 142

ُ
 - 407 - ........................................ لَا يَ نْجُسُ "الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – 172  - 407 - ................ ترجمة راوي الحديث أبَوُ راَفِع  مولَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نُونةَِ الجنُُبِ فِ البَ يْتِ، إِذَا تَ وَضَّأَ قَ بْلَ أَنْ يَ غْتَسِلَ " بَابُ   - 143  - 409 - ......................... " كَي ْ
 - 411 - ..................................................... " : إِذَا التَ قَى الْتَِانََنِ " بَابٌ  - 144

 - 412 - .......................................................................... " كِتَابُ الْحيَْضِ "
 - 413 - ..................................................... "بَاب كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الحيَْضِ  - 145
 - 414 - ....................................... " غَسْلِ الحاَئِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَ رْجِيلِهِ " بَابُ  - 146
 - 415 - .................................. " قِراَءَةِ الرَّجُلِ فِ حَجْرِ امْرَأتَهِِ وَهِيَ حَائِضٌ " بَابُ  - 147

كيِِ  – 177
َ
( الم  - 415 - ............. ترجمة راوي الحديث مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ )بْنِ عَبْد الرَّحَِْن الحَْجَبِِِ

 - 417 - ................................... " مَنْ سََّْى النِِفَاسَ حَيْضًا، وَالحيَْضَ نفَِاسًا" بَابُ  - 148
 - 418 - ........................................................ " مُبَاشَرةَِ الحاَئِضِ " بَابُ  - 149
 - 419 - .................................................... " تَ رْكِ الحاَئِضِ الصَّوْمَ " بَابُ  - 150
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 - 420 - ................. الْقُرَشِيِ العامريِِ ترجمة راوي الحديث عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ سَعْدِ  – 181
 - 421 - ........................................................... " بَابُ الْاسْتِحَاضَةِ " - 151
سْتَحَاضَةِ " بَابُ  - 152

ُ
 - 424 - ................................................... " اعْتِكَافِ الم

رْأةَُ فِ ثَ وْب  حَاضَتْ فِيهِ؟" بَابٌ  - 153
َ
 - 425 - .................................. " : هَلْ تُصَلِِي الم

حِيضِ : الطِِيبُ " بَابٌ  - 154
َ
 - 427 - .................................. " للِْمَرْأةَِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الم

بَةُ بنِْتِ الحاَرِثِ(: - 185  - 427 - ...................... ترجمة راوية الحديث السيدة أم عطية )نَسِي ْ
حِيضِ " بَابُ  - 155

َ
رْأةَِ نَ فْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الم

َ
 - 428 - .................................. دَلْكِ الم

حِيضِ " بَابُ  - 156
َ
رْأةَِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الم

َ
 - 429 - .................................... " نَ قْضِ الم

 - 429 - .......... ترجمة راوي الحديث يَُْيَى بْنُ سَعِيد  الْقَطَّانُ التميمي )أبَوَ سَعِيد  الأحول( – 187
 - 432 - .............................................. " : لاَ تَ قْضِي الحاَئِضُ الصَّلَاةَ " بَابٌ  - 157

 - 432 - .............ترجمة راوية الحديث مُعَاذَةُ بنِْتِ عَبْدِ اِلل العَدَويةِِِ )أم الصَّهْبَاء البَصْريِةِ( – 188
 - 433 - .......................................... " الن َّوْمِ مَعَ الحاَئِضِ وَهِيَ فِ ثيَِابِِاَ" بَابُ  - 158
صَلَّى" بَابُ  - 159

ُ
سْلِمِيَن، وَيَ عْتَزلِْنَ الم

ُ
 - 433 - ................... " شُهُودِ الحاَئِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الم

 - 434 - ............ ترجمة راوية الحديث حَفْصَةُ بنِْتُ سِيريِنَ )أم الْْذُيْل الأنَْصَاريةِ البَصْريِةِ( – 190
مِ الحيَْضِ " بَابُ  - 160  - 435 - ...................................... " الصُّفْرةَِ وَالكُدْرةَِ فِ غَيْرِ أَيََّ

دُ بْن سِيريِنَ الأنَْصَاريِ مولاهم – 191  - 435 - .......................... ترجمة راوي الحديث مَُُمِِ
 - 437 - ........................................................................... " الت َّيَمُّمِ " كِتَابُ 

 - 439 - .............................. قَ وْلهِِ: }فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِِبًا{ "" بَابُ  - 161
اءَ، وَخَافَ فَ وْتَ الصَّلاةَِ " بَابُ  - 162

َ
دِ الم  - 445 - ..................... " الت َّيَمُّم فِ الَحضَرِ، إِذَا لَِْ يجَِ

ةِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْجمَُوحِ  – 194 مَّ  - 445 - ........ ترجمة راوي الحديث أبَوُ الْجهَُيْمِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ الصِِ
فُخُ فِيهِمَا؟" بَابٌ  - 163 مُ هَلْ يَ ن ْ تَ يَمِِ

ُ
 - 447 - ............................................... " : الم

ُ عَنْهُ  – 195  - 447 - .................. ترجمة راوي الحديث عَبْد الرَّحَِْن بْن أبزى الْزاعي رَضِيَ اللََّّ
هُمَا ُ عَن ْ  - 447 - ........................... وأمَّا ترجمة الحديث أبو اليقظان عَمَّار بن يَسر رَضِيَ اللََّّ
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اءِ " بَابٌ  - 164
َ
سْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الم

ُ
 - 450 - ............................. " : الصَّعِيدُ الطَّيِِبُ وَضُوءُ الم

هُما عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْن  ترجمة راوي الحديث - 196  - 451 - ........ )أبَوُ نَُُيْد  الْزُاَعِيُّ( رَضِيَ اللُ عَن ْ
وْتَ، أوَْ خَافَ العَطَشَ، تَ يَمَّم" بَابٌ  - 165

َ
رَضَ أوَِ الم

َ
 - 455 - ...... " : إِذَا خَافَ الجنُُبُ عَلَى نَ فْسِهِ الم

 - 455 - ........ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ السَّهْمِيِِ رَضِيَ اللُ عَنْهُ: ترجمة الحديث – 197
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يمي   بيسمي اللهي الرَّحََْني الرَّحي
ّي  الشَّيْخُ مَُُمَّدُ بْنُ  مقدمة  عَبْدي العَزييزي اليَمَاني

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الل فلا إن الحمد لله نَمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له، وأشهد أن مُمدًا عبده ورسوله، 

 أما بعد:
البُخَاريِِ" تأليف  يحِ حِ صَ  رِ صَ تَ مَُْ  حُ رْ ي شَ ارِ القَ  ارُ نَ "مَ  ابِ تَ من كِ  اتِ رَ قَ الفَ  ضَ عْ أ ب َ رَ ق ْ أَ  نْ  أَ الََ عَ وت َ  هُ انَ حَ بْ سُ  اللُ  رَ دَّ قَ  دْ قَ ف َ 

حِزة مُمد قاسم والذي راجعه الشيخ عبد القادر الأرنَؤوط جزاهَا الل خيرا؛ً فلفت نظري فيه: سلاسة الأسلوب 
جْمَعِ عَلَيْهِا، وترجمته السَّهْلة المختصرة لروا

ُ
ة وتَاشيه مع لغة العصر، وتركيزه باختصار على المسائل الفقهية الم

 الأحاديث، وخلوه من الاستطرادات التِ تعم كتب الحديث وشروحها: سواء استطرادات لغوية أو إعرابية أو فِ 
 ذكر الْلافات الفقهية وأدلة كل فريق، أو رجال الحديث وتصنيفهم السند أو المت. والامتناع عن الإفاضة فِ 

  القراءة أو البحث. الاستَّسال فِ الوصول لبغيته، ويزهَّده فِ  ا يشتت ذهن القارئ المعاصر، ويصعَّب عليهوروايَته، مَِّ 
المكتبة الشَّاملة فيها ما لا يُصى من الأخطاء من  نسخة قديمة ولما كانت النسخة التِ اعتمدت عليها مسحوبةً من

؛ فقد غير الرسْية فِ المكتبة خاصة الكتب المطبعية فِ الآيَت القرآنية وتراجم الكتاب وإسناد الأحاديث ومتونها
؛ لإصلاح ما يمكنن سنتينال لقرابة فتَّة كمون وسكون اضطرارية استمرت توكلت على الل وانتهزت فرصة دخولِ فِ 

والمسائل  إصلاحه، وتدارك ما فات مؤلفه، وإيراد ما يلزم من الأحاديث والشروح وأقوال العلماء وتراجم الصحابة
، لتعم الفائدة من هذا الكتاب الذي بذل فيه مؤلفه جهداً مشكوراً لسنوات عديدة، لأحاديثالفقهية التِ تتعلق با

من   ميزان حسناته، وليلقى الكتاب المكانة اللائقة به، ويستفيد منه العلماءفجزاه الل خيراً، وجعل عمله هذا فِ 
فْرِ ؛ ويسهل على عامة والفقه وطلاب علوم الحديث الشريف المحدثين والفقهاء المسلمين الاستفادة من هذا السِِ

 العَظِيْمِ. 
بعد تصحيحه وتهذيبه والإضافة  -هذا الكتاب  سَخِ نُ من  الآلاف ولو كان الأمر بيدي والإمكانَت متاحة لطبعت

صلى  وتوزيعها مُانًَ على العلماء وطلبة العلم والمجاهدين والعاملين بسنة المصطفى ؛علماء المتخصصيناللِ إليه من قِبَ 
 الملايين.  مئات ته لجميع اللغات الحيََّةِ المنطوقة بِلسنةترجمَ كذلك . و الل عليه وسلم
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 طباعته على نفقاتهم والأموال الذين يساهَون فِ  الدُّثورِ  ابِ حَ نِ الْاتَةِ لأصْ  أسألُ التَّوفيقَ وحُسْ الََ عَ وت َ  هُ انَ حَ بْ واللَ سُ 
 المسلمين الذين يتولون نشره عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والإنتَّنت؛ ؛ وكذلك شبابمََُّانًَ  الْاصة ويوزعونه

الِ على الَْيْرِ" إنْ شَاءَ اللُ. ته إلَ اللغات الحية المشهورة؛أو ترجمَ   ولْم ثواب "الدَّ
هو إنعامه؛ و هو مُض فضل الل و فيما قصدت إليه، ووضع الل له القبول، ونفع به الإسلام والمسلمين، ف تُ قْ فِِ إنْ وُ فَ 

 على نيَِّتِِ ، ويأجرنِ  ويقيل عثراتِ  زلاتِ ى ما أتَناه من الل وأرجوه. وإنْ كانت الأخرى فعسى أنْ يغفر الل لِ أسَْْ 
 
ُ
  اً.رَ لًا وآخِ ى، والحمد لله أوَّ تَََ رْ وَقَصْدِي، وسعيي خيرا؛ً فهو نعم المأمول والمعبود والم

رْسَلِيَن وآلهِِ وصَحْبِهِ وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِحْسَان  إلَ يومِ الدِِينِ. والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى خَيْرِ 
ُ
 الَأنْبِيَاء والم

 عَبْدي العَزييزي  مَُُمَّدُ بْنُ                                                                                  
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 عملي فِي الكتاب
، ووضعت علامات التَّقيم وفقًا -قدر المستطاع  -بالشَّكْل ضَبْطاً كاملًا  ضبطت متون الأحاديث وأطرافها -1

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  للقواعد المتبعة فِ ذلك، ومَي َّزْتُ كلام النَّبِِ  وَرَجعت فِ ترجيح أقوال العلماء إلَ قول عن غيره.  صَلَّى اللََّّ
 .لمدققين من المتقدمين والمتأخرين واأهل السُّنَّة والجماعة، وأهل العلم بالسنة من المحققين

أوليت اهتمامًا خَاصَّاً بِبواب وأحاديث العبادات والمعاملات. وحاولت استقصاء وترجيح أقوال أئمة الفقه  - 2
 فَهِيَ "وإن كَانَتْ طَوِيلَةً بِالنِِسْبَةِ إلََ هَذَا الْكِتَابِ : كما قيل  وهي ،والمفتين فِ المسائل التِ اختلف فيها العلماء

اَ قَصَدتُ بِيرادها أنْ يَكونَ الكِتابُ جَامِعًا لِكُلِِ مَا يَُْتَا  جُ إليَْهِ: طاَلِبُ الْعِلْمِ مَُْتَصَرةٌَ بِالنِِسْبَةِ إلََ مَا جَاءَ فِيهَا وَإِنََّ
قْتَصِدِ".

ُ
جْتَهِدِ الم

ُ
رِ الم تَ بَحِِ

ُ
تَدِئ والعَالِِِ الم ُب ْ

 الم
الكتاب من الأحاديث إلا ما كان "صحيحاً" أو "حسنًا" بنفسه؛ وعلى أقل الدَّرَجَاتِ حاولت أَنْ لا أترك فِ  - 3

"صحيحاً أو حسناً لغيره"؛ بعد التَّأَكُّدِ من التَّصحيح الوارد فِ كتب الحديث المشتق منها، أو من كتب التَّخريج 
إلا الأحاديث التِ وردت فِ أصْلِ الكِتَابِ ولا يمكن والزَّوائد، وكُتُب الشيخ الألَْبَانِِ رحِه الل. ولَِْ يشذ عن ذلك 

 أو الانقطاع أو الإرسال الاسْتِغْنَاء عنها لضياع المعنى لو حُذِفَتْ، مع بيان درجة تلك الأحاديث من حيث الضَّعْفِ 
اءُ والعُلَمَاءُ وغيرهم؛ . وأسْهَبْتُ فِ ذكر تَريج تلك الأحاديث فِ الْامش ليتجنبها الْطُبََ وهي ولله الحمد صارت نَدرة
 فلا يكونوا كحاطب الليل. 

ولقد كان اعتمادي الكلي على الحفظ؛ وعلى مَا جَاءَ فِ كتب المتون والتَّخريج بالمكتبة الشاملة نظراً لافتقادي 
صادرة ال المستخدمين غيرمع التحاشي قدر الإمكان من الاستدلال بِضافات  ؛لكتب الحديث المعتمدة المطبوعة

والملحق به شرح وتعليق ل   "دارُ الطَوْقِ للنَّجَاةِ "للناشر:  "صحيح البُخَاريِِ "الاعتماد على ) مع؛ عن الموقع الرسْي
؛ وذلك أساس للتبويب والتَّاجم -جامعة دمشق -"مصطفى ديب البغا" أستاذ الحديث وعلومه فِ كلية الشريعة 

بقية كتب و  (؛ "دار الجيل فِ بيروت"للناشر:  "صَحِيحِ مُسْلِم  "إلَ ومتون أحاديث "صَحِيحِ البُخَاريِِ"؛ بالإضافة 
 الحديث والتخريج وبقية العلوم ذات الصلة الملحقة بالمكتبة. 

أوليت أهَية قصوى للهوامش لبيان درجة صحة الأحاديث، وشرح بعض ما استعجم من الكلمات، ومصادر  - 3
كون من أمَُّهَاتِ الكتب للمذاهب الفقهية المتواترة لأهل السُّنَّةِ والجمََاعَةِ؛ الآراء الفقهية التِ حاولت قدر جهدي أنْ ت

 إلَ ما سوف يعرفه المطالع للكتاب، فأرجو الانتباه لذلك، وعدم إهَال قراءة الْوامش كعادة كثير من القراء الآن. 
 (1)غة العربية الفُصْحَى وتشكيل الحروفحاولتُ السَّيْرَ على خُطَى العلماء القُدَامى فِ تأليف الكتب بالل - 4

الحرص على نقل ما أضيف إلَ الكتاب من مصادرها الأصلية المتاحة بالتَّشْكِيل و  ؛-قدر الاستطاعة  -والكلمات 
لَةً؛ ها مُشَكَّ ئتهم متعودون على قرامُراَعَاةً للإخوة الذين لا يتكلمون العربية؛ ولكنهم يستطيعون قراءة كُتُبِ الشَّريِْ عَةِ و 

  .ئوُن فِ النُّطْقِ أو الفَهْمِ وقد يَُْطِ 
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 حذفت من هذا الشَّرحْ ما يأت:  - 5
ما لا يناسب سياق شرح  لمختصر ، وكذلك بعض الاستطرادات فِ كلام المؤلف بعد وضوح المعنى؛ وقد كانت  -أ  

 قليلة ولله الحمد. 
ضعيفة، والرِوَِايةَ أو الرِوِايَت المذكورة واضحة المعنى بعض ما يذكره المؤلف من روايَت الحديث إذا كانت  -ب 

 وكافية.
ألغيت استشهادات المؤلف بكتابات أو فقرات بعض علماء السُّوء المشبوهين أمثال مُمد عبده ومُمد الغزالِ  - 6

 وغيرهَا وبعض كُتَّاب "الصَّحَافَةِ". 
متون الَأحَادِيْث أو فِ الشَّرحْ، وكذلك تراجم للمئات من أضفت العشرات من تراجم الصَّحَابةَ المذكورين فِ  - 7

ُ عَلَيْهِ هُ ف َ  ،التَّابعِِيَن وتََبعِِيهم ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولقَِوْلهِِ صَلَّى اللََّّ م حفظة أهم مصادر التَّشْريع وسُنَّة سيد المرسلين صَلَّى اللََّّ
نَا، والمنَِّةُ بالسَّبْقِ، وتَ بْلِيغِ ينَ يَ لُونَهمُْ، ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونَهمُْ". وذلك لما وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَ رْنِ، ثَُُّ الَّذِ  لَْمُ مِنَ الفَضْلُ عَلَي ْ

نَا. صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أرُْسِلَ بِهِ الرَّسُولُ  نَا، وإِيِضَاحِ مَا كَانَ مِنْهُ سَيَخْفَى عَلَي ْ أئمة المذاهب  بالإضافة إلَ إلِي ْ
؛ مَُُاولًِا ألا يمر حديث بدون المؤلف لْم ترجمة الذين لَِْ يذكرالعلماء بعض و  ،الفقهية وأشهر علمائها ومؤلفي كتبها

، على الأقل نعرف أسْْاءهم وأصولْم، ونعرف دقة الإمام البُخَاريِِ رحِه الل فِ اختيار رواة هؤلاءترجمة مَتصرة لأحد 
فْر العظيم أحاديثه من حيث ال عدالة والضَّبط، والت َّقْوى، والاجتهاد فِ العبادة؛ لقطع ألسنة المشككين فِ هذا السِِ

والَأحَادِيْث الواردة فيه. وحاولت التَّكيز على أبرز المواقف للرُّوَاةِ المذكورين وأفضل ما تََيَ َّزُوا به عن غيرهم، لنتشبه 
 ؛ خشية الإطالة. جَمَة أو تَريج كل الَأحَادِيْثدم ذكر مصدر التََّّْ بِم ونقتديَ بِخلاقهم؛ مع اختصار الاسم وع

 رتبت شرح أحاديث الكتاب من أوله إلَ آخره كالآت: - 8
 ذكر سند الحديث ومتنه. -أ 

 ترجمة واحد أو أكثر من رواة الحديث؛ أو من ورد ذكرهم فِ شرح معنى الحديث أو ما يستفاد منه. -ب 
 كر رواته.إخراج الحديث وذ  -ج 
 معنى الحديث. -د 
ما يستفاد منه )فقه الحديث مع التَّكيز على المذاهب الفقهية الأربعة؛ وذكر أدلتها من مصادرهم الأصلية  -ه  

 والتَّجيح أو ذكر مذهب الجمهور(.
 مطابقة ترجمة الإمام البُخَاريِِ رحِه الل للحديث. -و 
ورد ذكِْرهُُم أثْ نَاء  رواة الَأحَادِيْث أو منبواب وفصول الكتاب وكذلك وضعت فِ آخر الكتاب فهرسًا لأ - 9

  .من الصحابة والتابعين والعلماء وغيرهم الشَّرحْ
اَجِمِ؛ أو أخطاء  فليعذرن القارئ إذا ما وجد فِ هذا الكتاب من أخطاء مطبعية تتعلق بعلم الحديث وأصوله أو التََّّ

 النحوية؛ لضيق الوقت وما نَن فيه من هجرة وغربة، والل المستعان. الإملائية أو فِ تشكيل الكلمات أو الأخطاء
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 وأختم بِذه الكلمات الطيبات المباركات لأحد شيوخنا الأفاضل رحِهم الل:
"اللهم لك الحمد على ما أنعمت عليَّ وأكرمت، ولك الحمد على إتَام هذا الكتاب، وهو مَُْضُ فضلك، وجميل 

 كرامة لِ، ولا لفضل عندي، اللهم فتقبل عملي، ولا تحرمن أجري.إنعامك، لا ل
اللهم واجعل عملي هذا عملًا صالحاً، ولوجهك الكريم خالصًا، وانفعن به يَ أكرم الأكرمين فِ حيات وبعد مَِاَتِ، 

 ."يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الل بقلب  سليم  
  رَبِِ الْعَالَمِينَ وآخر دعوانَ أَنِ الحَْمْدُ للَِِّ 

 وكتبه؛                                                                      
 عَبْدي العَزييزي اليَمَانييّ  مَُُمَّدُ بْنُ                                 

__________ 
 وتيسيراً الإعراب، قواعد تَليه بما للفظ ضبطاً وطباعة، كتابة  الحروف تشكيل علينا يتحتم"دراسات فِ فقه اللغة": " ( قال فِ 1)

فنفهمها" اه . وقال فِِ "أخطاء  غيرها نقرأ بينما لنقرأها، نفهمها أنَْ  علينا إنَّ : العربية عن دائمًا فيها يقال التِ الصَّحِيحَةِ  للقراءة
 الدقيق" اه . التشكيل مع المادة لْم تكتب أو الدروس، يتلقوا أن يجب العربية باللغة الكلام وظيفتهم اللغة العربية المعاصرة": "الذين
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 مقدمة كتاب "منار القاري"

ده وأستعينه، وأستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده الل فلا مضلَّ له، الحمد لله، أحِْ 
ى دَ . أرسله الل بالُْ هُ ولُ سُ ورَ  هُ دُ بْ اً عَ دَ مَّ له، وأنَّ مَُُ  يكَ رِ لا شَ  هُ دَ حْ وَ  إلا اللُ  هَ لا إلَ  أنْ  دُ هَ ومن يضلل فلا هادي له. وأشْ 

                      .اسِ لالة  من النَّ ، وضَ مِ لْ ة  من العِ لَّ ، وقِ لِ سِ ة  من الرُّ تََّْ على فَ  قِِ الحَ  ينِ ودِ 
بشيراً ونذيراً، وداعياً إلَ الل بِذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله  يْنِ لَ قَ د  الذى أرسله الل إلَ الث َّ مَّ وصلِى الل على سيدنَ مَُُ 

 وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأشرف العلوم علم  اللِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  د  مَّ مَُُ  يُ دْ ي هَ دْ الَْ  قَ الحديث كتاب الل، وخيرُ دَ وبعد فإنِ أصْ  صَلَّى اللََّّ
السنة المحمدية، ودراسة أحاديث رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواية ودراية، فقهاً وأحكاماً، فالكتاب والسُّنِةِ 

 ل فِ ، وهي المرجع الأوَّ لٌ زَّ ن َ يٌّ إِلَِْيٌّ مُ حْ بالقرآن. فهي وَ  يَ نْزلُِ بالسُّنِة كما  لُ زِ نْ ي َ مُ السَّلا هِ يْ لَ عَ  يلُ بُِْ تَ وْأمََان. وقد كان جِ 
ولذلك كان لعلم الحديث مكانته السَّامية،  ريع الإسلامي.شْ  من مصادر التَّ انِ ، والمصدر الثَّ يمِ رِ الكَ  آنِ رْ تفسير القُ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوَّه بشأنهم، ودعا وكان لأهل الحديث مكانتهم المرموقة بين العلماء. ويكفيهم شرفاً أن النَّبِِ 
نَضَّرَ اللََُّّ امْرَءًا لْم بالوجاهة بين الناس، فقال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِ حديث زيد بن ثَبت رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: "

عَ حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتََّ يُ بَ لِِغَهُ فَ رُبَّ حَامِلِ فِقْه   ، وفِ لفظ: (1) إِلََ مَنْ هُوَ أفَْ قَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْه  ليَْسَ بفَِقِيه "سَِْ
عَ فَ رُبَّ مُبَلِِغ  أوَْعَى مِنْ سَامِع ئًا، فَ بَ لَّغَهُ كَمَا سَِْ عَ مِنَّا شَي ْ   .(2)""نَضَّرَ الل امْرَءًا سَِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَ  هِ يِِ بِ نَ  ةَ وَ عْ  دَ الََ عَ ت َ  اللُ  ابَ جَ تِ اسْ  دْ وقَ  : "فما من اللُ  هُ حَِِ رَ  ةَ نَ ي ْ ي َ عُ  نُ بْ  انُ يَ فْ سُ  الَ كما قَ   يثِ دِ الحَ  لِ هْ صَلَّى اللََّّ
أحد يطلب حديثاً إلا وفِ وجهِه نَضْرةٌَ". والمراد أنه لا يوجد أحد من طلاب الحديث إلاِ وقد منحه الل تعالَ نشاطاً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذه وقوةً فِ جسمه، وصفاءً فِ لونه،  اَ دعا له النَّبِِ صَلَّى اللََّّ وبِجةً فِ صورته، ووجاهةً بين الناس. وإِنََّ
 الدعوة المباركة، لأنه سعى فِ تَديد سُنَّة المصطفى، فكان جزاؤه من جنس عمله"، كما أفاده القَسْطَلانِِ.

ار الآخرة. ولا عجب فأهل الحديثِ هم عيم فِ الدَّ النَّ  ةِ رَ ضْ يفوزوا بنَ  : "ويرجى لأهل الحديث أنْ فِ لَ قال بعض السَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سُنَّته".  خلفاء النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

يراود مَيلتِ سنين طوالًا، حتَ  نَّ الل عليَّ بخدمة "صحيح البُخَاريِِ" وما زال هذا الحلُُمُ يمَُ  وقد كانت أمنية عمري أنْ 
 إلَ تأليف هذا المختصر الذي لْصته من صحيح البُخَاريِِ، ووضعت الََ عَ ت َ   اللُ نِ الأمل، فوفِ قَ  قَ قَّ وافتن الفرصة، وتحََ 

لى ما لًا عمِ تَ شْ اً للغرض، مُ قِِقَ يكون مَُُ  سة أجزاء، تحريِت فيه أنْ  خََ عليه شرحاً وسطاً يقع فِ خَس مُلدات أو فِ 
 ة.جمَ ، ومطابقته للتََّّْ (3)يث، وبيان فقهه وأحكامه، وتَريجه، وشرح معنى الحداةِ بعض الرُّوَ  ةِ جمََ رْ دَّ منه، من ت َ لا بُ 
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 متناول مداركهم. بِسلوب سهل، وعبارة واضحة ، قريبة  من القراء، وفِ  -قدر الإمكان  -يكون  أنْ  تُ صْ رَ وحَ 
)وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاَّ بِاللَِِّ(  من اللِ  ل  ضْ فَ بِ فَ  تُ بْ صَ لاميِة. فإنْ أَ معتمداً على أوثق المصادر الإسْ  هِ يقِ قِ  تحَْ وبذلت جهدي فِ 

"منار القاري شرح مَتصر صحيح البُخَاريِِ"  هُ تُ ي ْ وسََّْ  دِف.تُ هْ اسْ  دْ قَ ف َ  ، ومن ألَّفَ لِ لَ ة للزَّ وإنْ أخطأت فالمؤلفون عُرْضَ 
 . راِءَ به القُ  عَ فَ ن ْ ، وي َ ولَ بُ القَ  هُ حَ نَ ، ويمَْ يمِ رِ الكَ  هِ هِ جْ اً لوَ صَ الِ خَ  هُ لَ عَ يجَْ  أسأل اَلل ربَّ العرش العظيم، أنْ 

: صَدَقَةٌ جَاريِةٌَ،  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُ لُ وْ  ق َ لنِ مَ شْ يَ  أنْ  عُ مَ طْ وإنِ لأَ  إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاث 
تَ فَعُ بهِِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ   . (4)"وَعِلْمٌ يُ ن ْ

معادنَ، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنَ، وَأَصْلح لنا دنيانَ التِ فيها معاشنا، وأصْلح لنا آخرتنا التِ إليها 
  . رِ   كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شَ واجعل الحياة زيَدة لنا فِ 

 نْ  أسألك أَ ومُ الحِْسَابُ( اللَّهم إنِ )رَب َّنَا لَا تُ ؤَاخِذْنََ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنََ( )رَب َّنَا اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنِيَن يَ وْمَ يَ قُ 
وعلى والدينا وأوْلادنَ وآل بيتنا ومشايَنا وأقاربنا وأصدقائنا، وعلى جميع الْمُؤْمِنِيَن والمؤمنات بعفوك  نِ عليناتََُ 

 هِ د  وعلى آلِ مَّ  مَُُ نََ دِ يِِ على سَ  ى اللُ لَّ ، وصَ  أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(وغفرانك، ورحِتك ورضوانك. )رَب َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ 
  .الْحمَْدُ للَِِّ رَبِِ الْعَالَمِينَ ، و ينَ عِ جمَْ أَ  هِ بِ حْ وصَ 

 حِزة مُمِد قاسم

__________ 

 -أثَبه الل -هو حديث متواتر صنَّف فيه الشيخ عبد المحسن العباِد  "التفسير من سنن سعيد بن منصور مُققًا": "( قال فِ 1)
رواية ودراية(، وجمع فيه طرق هذا الحديث، فبلغت أربعةً وعشرينَ مصنِفاً بعنوان: )دراسة حديث، ))نضِر الل امرءاً سْع مقالتِ(( 

 طريقاً عن أربعة وعشرين صحابياً" اه .

مِْذِيِ )ع الفوائد": " "جمَ ( قال فِِ 2) (. وَصَحَّحَهُ الألَْبَانِِ 232(، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وابن ماجة )2657رواه التَِِّ
مِْذِيِ » فِ   «.صحيح التَِِّ
 بَ الِ  ذلك غَ اعتمدت فِِ ( 3)

ُ
 بعضه على "جمع الفوائد من ؛ وفِِ القاري شرح صحيح البُخَاريِِ" ى "عمدةمَّ سَ اً على شرح العين الم

 
ُ
 ه . 1094 فَّّ وَ ت َ جامع الأصول ومُمع الزوائد" لمؤلفه مُمد بن مُمد بن سليمان الردوان المغربي المالكي الم

مِْذِيِ: "4)  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".هَذَا ( قال التَِِّ
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 ترجِة مصنف كتاب "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"

 الْحنََفِيِ  العينتابي مَُْمُود بن يوُسُف بن أَحِْد بن مُوسَى بن أَحِْد بن مَُْمُود الدِين بدر الْعَيْنِِ، :كتابالترجمة مصنف 
 وَسِتِِينَ  اثْ نَ تَيْنِ  سنة رَمَضَان فِ  ولد. (م 1451 - 1361=  ه  855 - 762) الْعَيْنِِ  الدِين بدر الْقُضَاة قاَضِي

 دمَّ مَُُ  يخالشَّ  ولازم ه (،773) الل عبيد بن مُمد يد على رِ غَ الصِِ  منذ القرآن ؛ حفظبِِاَ وتفقه بعينتَاب وَسَبْعمَائةَ
 يوُسُف الْجمال عَن بِِاَ وَأخذ ،بَ لَ حَ  قَدِمَ  ثَُُّ   ،(ه 783) سنة بَ لَ حَ  إلَ رحل. والمنطق والعربية، الصَّرْفِ، فِ  الرَّاعى

 علاء عن فأخذ كختا  وإلَ البهنسي، الدين ولِ عن فأخذ بَِنسا، إلَ رحل ثَُُّ  الْداية، بعض عليه وسْع .الْمَلْطِي
 الشيخ بِا ولقيَ  ،(ه 788) سنة المقدس بيت زار الكَشَانِِ، الدين بدر عن فأخذ ملطية وإلَ الكختاري، الدين
يران، الدين علاء  الأحباس، وَنظر الْقَاهِرةَ، حسبَة وَولِ الْفُنُون، فِ  وبرع مشايَها عَن فأَخذ الْقَاهِرةَ قدم ثَُُّ  السِِ

  المحمودية. المدرسة فِ  الفقه ودرس ،(ه 819) سنة الحديث المؤيدية المدرسة فِ  الل، رحِه درس، ولقد الْحنََفِيَّة. وَقَضَاء

َ  أنْ  إلَ والتَّصْنيف التَّدْريس على وعكف وظائفه، عن صرف ثَُُّ . أخصائه من عُدَّ  حتََّ  المؤيد الملك من تقرِب  تُ وُفِِِ
هَا مصنفات عدَّة له. بالقاهرة  فِ  الأخيار مغانِ ) و ،مُلداً  عشر أحد( ط - البخاري شرح فِ  القاري عمدة: )مِن ْ

 لابن( خ - الطيب الكلم شرح فِ  الْيب العلم) و اله،جَ ورِ  الحديث مصطلح فِ  مُلدان،( خ - الآثَر معان رجال
 أوصاف فِ  البدر تَريخ) و ه  850 سنة إلَ فيه انتهى كبير،(  خ - الزمان أهل تَريخ فِ  الجمان عقد) و تيمية،

 فِ  الأفكار نخب) و حديث،( خ - الآثَر معان شرح فِ الأخبار مبان) و مَطوط، جزء منه كبير،(  العصر أهل
 رمز) و الحنفية، فقه فِ  مُلدات، ست( ط - الْداية شرح فِ  البناية) و مُلدات، ثََاَنِ ( خ - الأخبار مبان تنقيح

( خ - البدرية المسائل) و فقه،( خ - الزاخرة البحار شرح فِ  الزاهرة الدرر) و ،فقه الكنز، شرح( ط - الحقائق
 تحفة شرح فِ  السلوك منحة) و صغير، جزء( خ - شيخ النصر أبي  المؤيد الملك سيرة فِ  المهند السيف) و فقه،

 ى، الخ. وَمَاتبَُْ الكُ  دِ اهِ وَ بالشَّ  يعرف الألفية، شروح شواهد شرح فِ ( ط - النحوية المقاصد) و فقه،( خ - الملوك
 :يمدحه النواجي قاَلَ . وَثََاَنَاِئةَ ينَ سِ وَخََْ  س  خََْ  سنة الْحجَّة ذِي فِ 

هَا رُ صُ قْ ي َ ...  اً بَ اقِ نَ مَ  الْقُضَاةِ  قاَضِي يََ  تَ زْ حُ  دْ قَ لَ   انِ يَ وب َ  يقِ طِ نْ مَ  عَن ْ
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 حيح "" لمحات عن البُخَارييّ وكتابه الجامع الصَّ 
 البُخَارييّ: ترجِته، حياته، مؤلفاته " امُ مَ " الإي 

 البُخَارييّ: رُ صْ عَ 
الذي ازدهرت فيه العلوم الِإسلامية، وأصبح لْا مراكز متعددة بالمدينة   القرن الثالث الْجريظهر البُخَاريِِ فِ 

 ذلك العصر الذي نَت فيه المذاهب والبصرة والكوفة، وبغداد عاصمة الْلافة ومركز العلوم والحضارة فِ  (1)ومَكَّةَ 
يرةالكتب المتعددة فِ  تْ فَ الفقهية وتطورت علوم القرآن من تفسير وغيره، وألُِِ  والتَّاريخ والطَّبقات، ووضعت   السِِ

 علوم العربية لْدمة القرآن الكريم.
أما علوم الحديث: فقد بلغت فِ هذا العصر قِمَّة مُدها، وظهر فيه أعلام السُّنَّة وكبار المحدثين، منهم أَحَِْد بنِ 

مِْذِيِ وابن ماج بَل وعَليِ بْنِ الْمَدِينِِ ومُسْلِم بْن الحَْجَّاجِ والتَِِّ ة وأبو داود، كل هؤلاء ظهروا فِ هذا العصر حَن ْ
  الحديث وعلومه.الذَّهَبِِ للعلوم الِإسلامية وألفوا المسانيد والمجاميع وتركوا تراثًَ إسلامياً ضخماً فِ 

اَ كان عصر تطوره وازدهاره، أمَّ  ولَِْ   ا بداية تدوينه فقد كانت فِ يكن هذا العصر عصر بداية الحديث وتدوينه وإِنََّ
ُ عَنْهُ( بَِ  عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزيِزِ  الْجري، عندما أمر )أمير الْمُؤْمِنِيَن( انِ القرن الثَّ  الحديث خشية  عِ مْ )رَضِيَ اللََّّ

 اللِ  ولِ سُ ينظر ما كان من حديث رَ  بن مُمد بن عمرو بن حزم كتاباً يأمره فيه أنْ  بكر ضياعه، وكتب إلَ واليه أبي 
ُ عَ   . اءِ مَ لَ العُ  ابِ هَ ذَ درس هذا العلم بِ نْ ي َ  فيكتبه خوفاً من أنْ  هِ تِ نَّ لَيْهِ وَسَلَّمَ وسُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ: "عُمَر بْنُ عَبْد الْعَزيِزِ  ةُ يرَْ  "سِ جاء فِ  كتب إِلََ سَالِ بن عبد الل بن عمر   عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزيِزِ  ذكُِرَ أَنَّ " رَضِيَ اللََّّ
عبد الل أما بعد؛ فقد ابتْليت بماَ ابتْليت بهِِ من أمَر هَذِه الأمة  نِ بْ  إِلََ سَالِِِ  عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزيِزِ بن الْْطاب: "من 

ُ عَنْ  ابِ طَّ الَْْ  نَ بْ  رَ مَ من غير مُشَاورةَ من وَلَا إِراَدَة؛ يعلم الل ذَلِك! فإَِذا أتَََك كتابي فاَكْتُبْ إِلَِِ بسيرة عُ  فِ  هُ رَضِيَ اللََّّ
لَةِ الْقِ  لِ أهْ   ".  على ذَلِك؛ وَالسَّلَامُ نِ انَ عَ اللُ أَ  فإَِنِِ سَائرٌِ بِسِيرتَهِِ إِنِ  هْدِ الْعَ  لِ وَأهْ  ب ْ

أمَِير الْمُؤْمِنِيَن: أما بعد؛ فإَنَّك كتبت  د الْعَزيِزِ بْ عَ  نَ بْ  رَ مَ إِلََ عُ  اللِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  : "من سَالِِِ لَهُ: فَكتب إِليَْهِ سَالٌِِ  سَالِِ   جَوَابُ 
تَسْألَنِ أَن إِلَِِ تَسْألَنِ تذكر أنََّك ابتْليت بماَ ابتْليت بهِِ من أمَر هَذِه الأمة من غير مُشَاورةَ وَلَا إِراَدَة يعلم الل ذَلِك 

لَة وَأهل العهود وتزعم أنََّك  سَائرِ بسيرته إِن الل أعانك على ذَلِك وَإنَّك أكتب لَك بسيرة عمر وقضائه فِ أهل الْقب ْ
هُم وَلَا مفقرة نَى من لَا غِ  كَانِ فليكونوا مِنْك بمَِ  الْعرَاقِ  لُ ا أهْ لست فِ زمان عمر وَلَا فِ مثل رجال عمر! فَأَمَّ   بك عَن ْ

ل عمله! فإَنَّك إِذا كنت تنْزع لله وتستعمل إلِيَْهِم؛ وَلَا يمنعك من نزع عَامل  أَن تنزعه أَن تقَول: لَا أجد من يَكْفِينِ مث
اَ قَدْرُ عونِ اِلل للعباد على قدر النيات. فَمن تَت نيَِّته تَِ عون الل لَهُ وَ  من لله أتَح الل لَك أعوانًَ وأتَك بِم؛ فإَِنََّ

 قصرت نيَِّته قصر عون الل لَهُ وَالل الْمُسْتَ عَان وَالسَّلَام" اه .
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 ذلك العصر مع الحديث، إمام المحدِِثين فِ )رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ( بِ  عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزيِزِ  ةِ وَ عْ دَ لِ  ابَ جَ تَ من اسْ  وكان أوَّلُ 
 علم الحديث، حتَ عدِه بعضهم واضع مصطلح الحديث. وكان مُمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْريِِ، فكتب فرائد فِ 

اقتفى المحدِِثون أثره ونهجوا نهجه، واقتصروا فِ أوَّلِ الأمرِ على مُرد تدوين ثَُُّ  الأحاديث والآثَر. عَ أوَّل من جمَْ 
ي، فوزعوا هِ قْ الفِ  يبِ تِ والتََّّْ  يقِ سِ نْ خطوا خطوة جديدة انتقلوا فيها من مرحلة التدوين إلَ مرحلة الت َّ  عه، ثَُُّ الحديث وجمَْ 

 مِ وْ الصَّ  ابُ تَ ، وهذا كِ اوأبْ وَابَِِ  اةِ كَ الزَّ كِتَابُ ا، وهذا  ابَِِ وَ وأب ْ  لاةِ الصَّ كِتَابُ الأحاديث على أبواب الفقه الإسلامي، فهذا  
 تنسيق الأحاديث وترتيبها ابن جريج ومالك وعبد الل بن وكان من الروِاد الأوائِل فِ ، وهكذا إلَ آخره. وأبْ وَابهِِ 

ان الجليلان مُمد بن امَ مَ  مقدمتهم الإِ ماجة وغيرهم، وفِ  جاء من بعدهم النَّسَائِيِ وابن ، ثَُُّ (2)المبارك وعبد الرزاِق
 اعيل البُخَاريِِ ومسلم ابن الحجاج القشيري.إسْْ 

 البُخَارييّ، نسبه، ولادته، نشأته:

حَدِِثِيَن البُخَاريِِ هو حجة الإسلام وقدوة الَأنَم وأمير 
ُ
بن عيل بن المغيرة اد بن إسْْ مَّ لام، أبو عبد الل مَُُ الَأعْ الم

ى، ولذلك نُسِبَ إليه. وكان والده ارَ والِ بخَُ الْجعُْفِيِِ ، أَسلم جدِه المغيرة على يد ابن اليمان الْجعُْفِيِِ  (3)"بَ رْدِزْبةَ"
 إسْْ 

ُ
ع من مالك، وصحب ابن المبارك، ، كما ترجم له ابن حبان، وذكر عنه البُخَاريِِ أنه سَْ ينَ دِِثِ حَ اعيل من ثقات الم

 اً تقياً. الحِ ورعاً صَ  دِِثًَ وكان مَُُ 

 دَّرَ ى من أسرة كريمة. وقَ ارَ ه  ببلدة بخَُ  194ولد البُخَاريِِ عند صلاة الجمعة من اليوم الثالث عشر من شوال سنة 
عليه من مال أبيه، وأحسنت تربيته فنشأ نشأة علمية  تْ قَ فَ ة فأنَ ْ الحَِ أمِه، وكانت صَ  رِ جْ  حِ ينشأ يتيماً فِ  أنْ  اللُ 

لَْيِِة منذ صغر سنه، فقد روي أنهِ ذهبت عيناه فِ صغره، فأخذت أمُّه تَ  إلَ الل  عُ رَّ ضَ صالحة، ولاحظته العناية الْإِ
  استجاب دعاءها وردِ إليه بصره. تعالَ، وتبتهل إليه حتََّ 

، ورزقه الل تعالَ قلباً واعياً، وحافظة ةِ ابَ جَ لقرآن الكريم، وظهرت عليه آثَر النَّ ، فحفظ فيه اوأسلمته أمه إلَ الكُتَّابِ 
د على علماء بلده. وما إنْ دَّ رَ يبلغ العاشرة من عمره، وت َ  وهو لَِْ  ر  افِ ظ  وَ قوية، وألْمه حفظ الحديث، فأخذ منه بَِ 

كتب الأئمة وكيع وابن المبارك وغيرهَا من أعلام    كان قد حفظ عدداً كبيراً منبلغ السَّادِسَة عشر من عمره حتََّ 
 عصره.

  :ةُ يَّ مي لْ العي  هُ لاتُ حَ رَ 

 رحلته الطويلة بين العواصم الإسلامية  طلب العلم، أفنى عمره كله فِ بة فِ غْ كان البُخَاريِِ واسع الطموح قوي الرَّ 
حَدِِثِيَن للالتقاء 

ُ
 كَّةَ رفقة أمِه وأخيه أحِد الذي كان أكبُ منه سنِاً. وأقام بمَِ ب جِِ لحَ اع منهم، فبدأ رحلته باِ مَ والسَّ بِالم
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 خراسان والحجاز ومصر والشام، ع من مشايَه، فِ  العالِ الِإسلامي وسَْ طاف على معظم مراكز الحديث فِ  اً، ثَُُّ نَ مَ زَ 
 التاريخ إلِا وله ه الل: "قلِ اسم فِ رحَِِ  اء كتابه "التاريخ الكبير" وقالرَّ ها الغَ تِ ضَ وْ  رَ ودخل المدينة المنوِرة، وصنَّف فِ 
 ، فيحثه على الإقامة فيها.دَ حَِْ أَ  امِ بالِإمَ  ة  رَّ مَ  لِ تمع فيها كُ ، وكان يجَْ ات  رَّ  مَ انِ عندي قصة". ودخل بغداد ثَََ 

  كثرة شيوخه:

  لامِ عْ أَ   كثرة مشايخ البُخَاريِِ وكلهم منة الطويلة كانت سبباً فِ لَ حْ هذه الرِِ  أنَّ  لا شكَّ 
ُ
قة والعدالة. ذوي الثِِ  ينَ ثِ دِِ حَ الم

 رَحَِِهُ اللُ اً، ليس منهم إلاِ صاحب حديث". وكان بعض مشايَه سَ فْ ن َ  انيْنَ تعالَ: "كتبت عن ألف وثَََ  اللُ  هُ حَِِ قال رَ 
 ، وهم الطبقة الوسطى من مشايَه.التَّابعِِينَ ، وبعضهم من أتباع ينَ عِ ابِ من التَّ 

  تلامذته:

، وكان من ل  جُ رَ  فِ ألْ  ونَ عُ ب ْ ع منه كتاب البُخَاريِِ سَ  قال الفربري: سَْ تََّ منه خَلقٌ كثيٌر حَ  عَ عن البُخَاريِِ وسَِْ  أخذ
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ ومُسلمٌ وابن خزيمةِ وأبو زُرعة. :أعْلام تلاميذه  التَِِّ

  سعة حفظه:

ه، ضِ رْ  أَ فِ  اللِ  من آيَتِ  ةً  عصره، بل كان آيَ دهره، ولِ يكن له نظير فِ  الحفظ نَدرة زمانه، وأعجوبة فِ  رَحَِِهُ اللُ كان 
عْتُ أَبَا بَكْر  الكَلْواذَانَِّ يَ قُوْلُ: مَا رأَيَْتُ مِثْلَ مَُُمَّدِ بنِ إِسْْاَعِيْلَ كَانَ  : )سَِْ يَأْخُذُ الكِتَابَ مِنَ العُلَمَاءِ قاَلَ ابْنُ عَدِيِ 

عْتُ مَُُ فيطَّلِعُ عَلَيْهِ اطِِ  ثَنِ مَُُمَّدُ بنُ أَحَِْدَ القُومسِيُّ سَِْ مَّدَ بنَ لاعَةً فيحْفَظُ عَامَّةَ أَطراَفِ الَأحَادِيْثِ بمرََّة . وقاَلَ: حَدَّ
، وأحفظ مائتِ عْتُ مَُُمَّدَ بنَ إِسْْاَعِيْلَ يَ قُوْلُ: أَحفَظُ مائَةَ ألَْفِ حَدِيْث  صَحِيْح    . صحيح(ألف حديث غير خَيرويه سَِْ

عْتُ حَاشِدَ بنَ إِسْْاَعِيْلَ، وَآخَرَ يَ قُوْلَانِ:  "سير أعلام النبلاء ط الحديث": )وقال فِ  قاَلَ مَُُمَّدُ بنُ أَبي حَاتَِ  الوَرَّاقُ: سَِْ
م  فكنَّا كَانَ أبَوُ عَبْدِ اِلل البُخَاريُِّ يََْتلِفُ مَعَنَا إِلََ مَشَايِخِ البَصْرةَِ، وَهُوَ غُلَامٌ فَلاَ   يَكْتُبُ حَتََّ أتََى عَلَى ذَلِكَ أيََّ

، نَ قُوْل لَهُ: إِنَّك تَتلفُ معنَا، ولَا تَكْتُبُ فَمَا تصنَعُ? فَ قَالَ لَنَا يَ وْماً بَ عْد ستَّةَ عشرَ يَ وْماً: إِنَّكمَا قَدْ   أَكْثَ رْتَُاَ عَلَيَّ
تُمَا فأََ  خْرجْنَا إلِيَْهِ مَا كَانَ عِنْدنََ فَ زاَدَ عَلَى خََْسَةَ عَشَرَ ألَفِ حَدِيْث  فَقرأهََا كُلَّهَا عَنْ وَأَلْححتُمَا فاَعْرضَِا عَلَيَّ مَا كَتَ ب ْ

مِيظَهرِ القَلْبِ حَتََّ جَعَلنَا نَُْكِمُ كُتُ بَ نَا مِنْ حِفْظِهِ، ثَُُّ قاَلَ: أتََ رَوْنَ أَنِِ أَختلِفُ هَدْراً وَأُضَيِِعُ  نَّهُ لَا فَ عَرفْ نَا أَ  ؟!أيََّ
عْتُ هُمَا يَ قُوْلَانِ: قَ ت َ ي َ  مُهُ أَحَدٌ. قاَلَ: وَسَِْ عْرفَِةِ مِنَ البَصْريِِِيْنَ يَ عْدُوْنَ خَلْفَهُ فِ طلبِ الحدَِيْثِ، وَهُوَ شَابٌّ "دَّ

َ
كَانَ أَهْلُ الم

أَكْثَرهُم مَِّنْ يَكْتُبُ عَنْهُ، وكََانَ شَابِاً لَِْ يََْرجُْ وفٌ لُ أُ  بعض الطريق فيجتمع عليه وه فِ سُ لِ ، ويجُْ هِ سِ فْ حَتََّ يغلِبُوهُ عَلَى ن َ 
 ."وَجْهُهُ 
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ةَ مَشَايِخ  يُكُوْن أَنَّ مَُُمَّدَ بنَ إِسْْاَعِيْ  عْتُ عِدَّ لَ البُخَاريَِّ قَدِمَ بَ غْدَادَ، وَقاَلَ أبَوُ أَحَِْدَ عَبْدُ اِلل بنُ عَدِيِ  الحاَفِظُ: سَِْ
ادِ بُ الَحدِيْثِ فاَجْتَمَعُوا، وَعَمَدُوا إلَ مائة حَدِيْث  فَقلبُوا مُتونهاَ، وَأَسَانيِْدَهَا وَجَعَلُوا مَتَْ هَذَا الِإسْنَ فسَمِعَ بهِِ أَصْحَا

 
َ
تِْ هَذَا، وَدفعُوا إلَ كل وَاحِد  عَشْرةََ أَحَادِيْثَ ليُ لْقُوهَا عَلَى البُخَاريِِِ فِ الم

َ
لِسِ فاَجْتَمَعَ النَّاسُ، جْ هَذَا، وَإِسْنَادَ هَذَا الم

لَا أعَرفِهُُ، وكََذَلِكَ وَانتَدبَ أَحَدُهُم فَسَأَلَ البُخَاريَِّ عَنْ حَدِيْث  مِنْ عَشَرتهِِ فَ قَالَ: لَا أعَْرفِهُُ، وَسَألََهُ عَنْ آخر فَ قَالَ: 
 ، وَيَ قُوْلُوْنَ: الرَّجُلَ فَهِمَ، وَمَنْ كَانَ لاَ يَدْريِ قضَى عَلَى حَتََّ فرغَ مِنْ عشرتهِِ فَكَانَ الفقهَاءُ يَ لْتَفِتُ بَ عْضهُم إِلََ بَ عْض 

س  فُ رةَِ أنَ ْ شْ العَ  امِ بَ آخرُ فَ فَعَلَ كَمَا فعلَ الَأوَّلُ، وَالبُخَاريُِّ يَ قُوْلُ: لاَ أعَرفِهُُ ثَُُّ الثَّالِثَ، وَإِلََ تَََ دَ تَ البُخَاريِِِ بِالعجزِ ثَُُّ ان ْ 
مُ قَدْ فرغُوا الت ْ  !عَلَى: لَا أعَرفِهُُ  وَهُوَ لَا يزيدُهُم هُم فَ قَالَ: أمََّا حَدِيْ ثُكَ الَأوَّلُ فكذَا، فَ فَ لَمَّا عَلِمَ أَنهَّ تَ إِلََ الَأوَّلِ مِن ْ

فأَقََ رَّ لَهُ النَّاسُ بِالحفِْظِ؛  !لَ ذَلِكَ ينَ مِثْ رِ رةَِ فَ رَدَّ كُلَّ مَتْ  إِلََ إِسْنَادِهِ، وَفَ عَلَ بِالآخَ شَ وَالثَّانِ كَذَا وَالثَّالِثُ كَذَا إِلََ العَ 
عْتُ أَباَ  دُ بنُ يُ وْسُفَ الفِرَبْريُِّ: سَِْ جَعْفَر  مَُُمَّدَ بنَ أَبي  فَكَانَ ابْنُ صَاعِد  إِذَا ذكرهَُ يَ قُوْلُ: الكَبْشُ النَّطَّاحُ. قاَلَ مَُُمَّ

يراَزيِِ حَاتَِ  الوَرَّاقَ يَ قُوْلُ فِ الزِيََِدَاتِ المذي َّ  لَةِ عَلَى شِاَئِلِ أَبي عَبْدِ اِلل قُ لْتُ: وَليَْسَتْ هِيَ دَاخلَةً فِ روَِايةَِ ابْنِ خَلَف  الشِِ
عْتُ مَُُمَّدَ بنَ إِسْْاَعِيْلَ البُخَاريَِّ يَ قُوْلُ: مَا جلَسْتُ للِْحَدِيْثِ حَتََّ عَ  تُ رْ ظَ  نَ يمِ، وَحَتََّ فْتُ الصَّحِيْحَ مِنَ السَّقِ رَ قاَلَ: سَِْ

تُهُ إلاَّ مَا لَِْ فِ عَامَّةِ كُتُبِ الرَّأْي، وَحَتََّ دَخَلْتُ البَصْرةََ خََْسَ مَرَّات  أوَْ نََْ  وهَا فَمَا تركتُ بِِاَ حَدِيثْاً صَحِيْحاً إلاَّ كَتَ ب ْ
  .يَظهر لِ(

 ثناء أهل العلم عليه:

 أصبح  علم الحديث حتََّ على غيره فِ  قَ وَّ فَ ، وت َ قِ بْ السَّ  بقَصَبِ لقد أجمع علماء الِإسلام على أن البُخَاريِِ قد فاز 
ه رحِِ  دُ  الحديث، وشهد له بذلك أهل العلم فِ جميع العصور قديماً وحديثاً، فقال الإمام أحَِْ مير الْمُؤْمِنِيَن فِ بَِِ  قَّبُ لَ ي ُ 

 بِسناد صحيح." رواه الْطيب إسْْاَعِيلَ د بن مَّ الل: "ما أخرَجَت خراسان مثل مَُُ 

ارمِِيِ: "لقد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت واعتَّف له بالفضل جمَ  يع أئمِة عصره، فقال الدَّ
اد، فما رأيَت منذ عقلْت بَّ اد والعُ هَ ". وقال قتيْبة بن سعيد: "جالست الفُقَهَاء والزُّ يلَ اعِ بن إسَْْ مَُُمَّد ع من فيهم أَجمْ 

 ".ةِ ابَ حَ  الصَّ فِ  رَ مَ عُ  زمانه كَ ، وهو فِ إسْْاَعِيلَ بن مَُُمَّد مثل 

  : يَ ثي ديّ حَ  الحديث وعلو منزلته بي المُ وأما مكانته فِي 

 
ُ
 فِ  ينَ ثِ دِِ حَ فقد قال عنه الحافظ ابن كثير: "البُخَاريِِ إمام الم

ُ
 ى به فِ دَ تَ قْ  زمانه، والم

ُ
أقْرانه".  ائرِِ م على سَ دَّ قَ  أوَانه، والم

 حديث سيد المرسلين"، كي: "البُخَاريِِ إمام المسلمين وقدوة الْمُؤْمِنِيَن، وشيخ الموحدين، والمعوَّل عليه فِ بْ وقال السُّ 
سْلِمُونَ بخَيْر  مَا بقَِيْتَ لَْمُْ ... وَليَْسَ بَ عْدَكَ خَيْرٌ حِيْنَ تُ فْت َ     وكتب إليه أهْل بغداد شعراً قالوا فيه:

ُ
 قَدُ الم
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اعيل لقلت كلاهَا واحدٌ". وهكذا وقال فيه أبو مصعب: "لو أدركتَ مالكاً ونظرت إلَ وجهه ووجه مُمد بن إسْْ 
نْ يَا، وتطلعت إليه الأنظار، وأجمع العلماء على مُبته وتقديره، واشتاقت إلَ  اشتهر البُخَاريِِ، وأصبح حديث الدُّ

ل: "أكثر من ثلاثين عالماً من علماء مصر يقولون: حاجتنا رؤيته القلوب، وشخصت الأبصار حتَ قال أبو سهي
نْ يَا النَّظَر إلَ وجه مُمد بن إسْاعيل". وقال يُيى بن جعفر: "لو قَدِرْتُ أَ فِ   عمر مُمد بن أزيد من عمري فِ  نْ  الدُّ

  يكون موت رجل واحد، وموت مُمد بن إسْاعيل فيه ذهاب العلم".موتِ  إسْاعيل لفعلت، فإنَّ 

 صفات البُخَارييّ وشمائله: 

، كثير الجود وتلاوة القرآن. أنفق المال (2)دِ هْ كان البُخَاريِِ رحِهُ الل ربعة القوام، عظيم الحياء والشجاعة والورع والزُّ 
  كل يوم ختمةً؛ قاله مُمد بنفِ  انَ ضَ  رمَ الذي ورثه عن والده على طلبة العلم، وكان شغوفاً بتلاوة القرآن يَتم فِ 

: دُعِيَ مَُُمَّدُ بنُ إِسْْاَعِيْلَ إِلََ بُسْتَانِ بَ عْضِ أَصْحَابهِِ،  "سير أعلام النبلاء": قال فِ   حاتَ.أبي  وَقاَلَ مَُُمَّدُ بنُ أَبي حَاتَِ 
الَ لبَ عْضِ مَنْ مَعَهُ: انظرُْ هَلْ تَ رَى فَ لَمَّا صَلَّى بِالقَوْمِ الظُّهْرَ، قاَمَ يتطوَّعُ فَ لَمَّا فَ رغََ مِنْ صَلاتَهِِ رفعَ ذيلَ قمِيصِهِ فَ قَ 

عَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً، وَقَدْ تورمَ مِنْ ذَلِكَ  جَسَدُهُ. فَ قَالَ لَهُ  تَحْتَ قمِيصِي شَيْئاً، فإَِذَا زنبورٌ قَدْ أبََ رَهُ فِ ستِِةِ عشرَ أَوْ سَب ْ
 بَ رَكَ؟ قاَلَ: كُنْتُ فِ سُوْرةَ ، فأََحْبَ بْتُ أَنْ أتََّهَا" اه . بَ عْضُ القَوْمِ: كَيْفَ لَِْ تَرجْ مِنَ الصَّلَاةِ أوََّلَ مَا أَ 

دُ بْنُ يوُسُفَ الْبُخَاريُِّ، قاَلَ: "قال فِ "معجم الشيوخ" لابن جميع الصيداوي: و  ثَ نَا مَُُمَّ ثَنِ أَحَِْدُ بْنُ مَُُمَّد ، حَدَّ حَدَّ
دِ بْنِ إِسْْاَعِيلَ  لَة  فأََحْصَيْتُ عَلَيْهِ أنََّهُ كُنْتُ عِنْدَ مَُُمَّ قاَمَ وَأَسْرجََ يَسْتَذْكِرُ أَشْيَاءَ يُ عَلِِقُهَا فِ »الْبُخَاريُِّ بمنَْزلِِهِ ذَاتَ ليَ ْ

لَة  ثََاَنَِ عَشْرةََ مَرَّةً  يل، اعذيب الأسْاء واللغات": )قال الحاكم أبو عبد الل: حدثنا أبو عمرو إسْْ  "تهَْ اه . وقال فِ «" ليَ ْ
 جُّ ف وأحُ نِِ صَ أُ  كتبِ س سنين مع  بالبصرة خََْ  تُ مْ عت البخارى يقول: "أقَ حدثنا أبو عبد الل مُمد بن على، قال: سَِْ 

 .( اه كل سنة، وأرجع من مكة إلَ البصرة"  فِ 

  وفاة البُخَارييّ:

عْتُ أَبَا  عاد البُخَاريِِ أخيراً إلَ مسقط رأسه )بخارى( وتلقَّاه أهلها بالحفاوة والتقدير. هِ": سَِْ قاَلَ غُنْجَارٌ فِ "تََريَِْ
عْتُ بَكْرَ بنَ مُنِيْرِ بنِ خُليدِ بنِ عَسْكَر  يَ قُوْلُ: بعثَ الَأمِيْرُ خَا قْرئَِ، سَِْ

ُ
لِدُ بنُ أَحَِْدَ الذُّهْلِيُّ، عَمْر و أَحَِْدَ بنَ مَُُمَّد  الم

نََ لَا إِسْْاَعِيْلَ أنَِ احِلْ إِلََِّ كِتَابَ "الجاَمِعِ" وَ"التَّاريِْخِ" وَغَيْرهَِِاَ لَأسَْْعَ مِنْكَ فَ قَالَ لِرَسُوْلهِِ: أَ وَالِ بُخاَرَى إِلََ مَُُمَّدِ بنِ 
لُهُ إِلََ أبَْ وَابِ النَّاسِ فإَِنْ كَانَتْ لَكَ إِلََ شَيْء  مِنْهُ حَاجَةٌ فاَحضُرْ فِ مَسْ  جِدِي أوَْ فِ دَاريِ وَإِنْ لَِْ أذُِلُّ العِلْمَ وَلَا أَحِِْ

جْلِسِ ليَكُوْنَ لِ عذرٌ عِنْدَ اِلل يَ وْمَ القِيَامَةِ لَأنِِ لَا أَ 
َ
كتُمُ العِلْمَ لقولِ النَّبِِِ يعُجبْكَ هَذَا فإَِنَّكَ سُلْطاَنٌ فاَمنعنِ مِنَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم  فَكَ  نَ هُمَا هَذَا.صَلَّى اللََّّ  تَمَهُ ألجِْمَ بلِِجَام  مِنْ نََر " فَكَانَ سَبَبُ الوحشَةِ بَ ي ْ
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عْتُ أبا بَكْر  بنَ أَبي عَمْر و الحاَفِظَ ال َّ يَ قُوْلُ: سَِْ عْتُ مَُُمَّدَ بنَ العَبَّاسِ الضَّبِِِ بُخَاريَِّ يَ قُوْلُ: كَانَ سَبَبُ وَقاَلَ الحاَكِمُ: سَِْ
فَةَ الطَّاهريَّةِ ببُِخَارَى سَأَلَ أنَْ يَُْضُرَ مَ مُنَافرةَِ أَبي  نْزلَِهُ فيقرأَ "الجاَمِعَ" وَ  عَبْدِ اِلل أَنَّ خَالِدَ بنَ أَحَِْدَ الذُّهْلِيَّ الَأمِيْرَ خَلِي ْ

ساً لَأوْلَادِهِ لَا يَُْضُرهُُ غَيْرهُم فاَمْتَ نَعَ، وَقاَلَ: لَا "التَّاريِْخَ" عَلَى أوَْلَادِهِ فاَمْتَ نَعَ عَنِ الُحضُوْرِ عِنْدَهُ فراَسلَهُ بِِنَْ يعقِدَ مَُْلِ 
عَنِ البلدِ فَدَعَا عَلَيْهِم فَ لَمْ أَخُصُّ أَحَداً فاَسْتعَانَ الَأمِيْرُ بريثِ بنِ أَبي الوَرْقاَءِ، وَغَيْرهِِ حَتََّ تَكَلَّمُوا فِ مَذْهَبِهِ، وَنَ فَاهُ 

، ، وَأمََّا حُريثٌ فإَِنَّ  يَأْتِ إلاَّ شَهْرٌ حَتََّ هُ ابْ تُلِيَ وَرَدَ أمَْرُ الطَّاهريَّةِ بَِِنْ يُ نَادَى عَلَى خَالِد  فِ البلدِ فَ نُ وْدِيَ عَلَيْهِ عَلَى أتَََن 
لُّ عَنِ الوَصْفِ، وَأمََّا فُلَان فاَبْ تُلِيَ بِِوَْلَادِهِ، وَأرَاَهُ اللُ فِ  هَا مَا يجَِ  . يْهِمُ البلَايََ بِِهَْلِهِ فَ رأََى فِي ْ

قَ رْيةٌَ عَلَى فَ رْسَخيْنِ - ، فتوقف بقرية خَرْتَ نْكةٌ نَ ت ْ من أهلها، فوقعت بسببه فِ  ة  وَ عْ دَ بِ سََْرْقَ نْد إلَ  ارَ ه سَ أما البُخَاريِِ فإنَّ 
  هُ لُ جَ ، ومرض هناك ووافاه أَ -مِنْ سََْرْقَ نْد 

َ
  وم.تُ حْ الم

 :وَفاَتيهي  ذيكْرُ 

عْتُ عَبْدَ القدُّوسِ بن عبد الجبار السمرقندي يقول: جاء مَُُ النبلاء": )قال فِ "سير أعلام  : سَِْ بنُ  دُ مَّ قاَلَ ابْنُ عَدِيِ 
لَةً يَ  مَّ إِنَّهُ قَدْ اللَّهُ "عُو، وَقَدْ فرغَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ: دْ إِسْْاَعِيْلَ إِلََ خَرْتَ نْك وكََانَ لَهُ بِِاَ أقَربَاء فَ نَ زَلَ عِنْدَهُم فسَمِعْتُهُ ليَ ْ

عْتُ أَبَا  الشَّهْرُ حَتََّ مَاتَ. ا تَََّ فمَ  "؛ إليكَ نِ ضْ بِ فاقْ  تْ بَ حُ ا رَ ضَاقَتْ عليَّ الأرض بمِ  : سَِْ وَقاَلَ مَُُمَّدُ بنُ أَبي حَاتَِ 
رَضُ مَنْصُوْر  غَالِبَ بنَ جِبُْيِْلَ، وَهُوَ الَّذِي نَ زَلَ عَلَيْهِ أبَوُ عَبْدِ اِلل يَ قُوْلُ: إِ 

َ
ماً فمَرِضَ، وَاشتدَّ بِهِ الم نَّهُ أقَاَمَ عِنْدنََ أَيََّ

هَ رَسُوْلًا إِلََ مَدِيْ نَةِ سََْرْقَ نْدَ فِ إِخْراَجِ مَُُمَّد   ، وَجَّ وافّ تَهيََّأَ للرُّكُوبِ فلبسَ خُفَّيْهِ، وَتعمَّمَ فَ لَمَّا مَشَى قدرَ  فَ لَمَّاحَتََّ
ابَّةِ ليركبَ هَا فَ قَالَ رَحَِِهُ اللُ: أرَسلونِ فَ قَدْ عِشْريِْنَ خطوَةً أوَْ نَوَهَ   ا، وَأَنََ آخِذٌ بَ عْضُدِهِ، وَرَجُلٌ أَخذَ مَعِي يقودُهُ إِلََ الدَّ

رَقُ إِلََ أَنْ فسَالَ مِنْهُ العرَقُ شَيْءٌ لاَ يُ وْصَفُ فَمَا سَكَنَ مِنْهُ الع .ضَعُفْتُ فَدَعَا بدعَوَات  ثَُُّ اضطجعَ فَ قَضَى رَحَِِهُ اللُ 
نَا هَا قَمِيْصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ  :أدَرجنَاهُ فِ ثيَِابهِِ، وكََانَ فِيْمَا قاَلَ لنََا وَأوَْصَى إِليَ ْ أنَْ كَفِِنُونِ فِ ثَلاثَةَِ أثَوَاب  بيِْض  ليَْسَ فِي ْ
ماً ثَُُّ علَتْ سوَاريُِّ بيِْضٌ فِ فَ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَ لَمَّا دَفَ نَّاهُ فاَحَ مِنْ تُ راَبِ قَبُْهِِ راَئِحَةٌ  غَاليَةٌ أَطيبُ مِنَ المسِْكِ فَدَام ذَلِكَ أَيََّ

مُ كَانوُا  اَبُ فإَِنهَّ بُ وْنَ، وَأمََّا التَُّّ يَ رْفَ عُوْنَ عَنِ القَبُِْ حَتََّ ظَهرَ السَّمَاءِ مستطيلَةٌ بِذَاءِ قَبُْهِِ فَجَعَلَ النَّاسُ يََْتَلِفونَ وَيتعجَّ
اً، لَِْ يَكُنْ أَحَدٌ نَا عَلَى القَبُِْ خَشَباً مُشَبَّكَ ب ْ صَ نَ ، وغلبنا عَلَى أنَفُسِنَا، ف َ اسِ رَّ لحُ بُُْ، وَلَِْ نكنْ نقدِرُ عَلَى حفظِ القَبُِْ باِ القَ 

اَبِ،  وَلَِْ يَكُوْنوُا يَلصُوْنَ إِلََ القَبُِْ وَأمََّا ريِْحُ الطِِيبِ يَ قْدِرُ عَلَى الوُصُوْلِ إِلََ القَبُِْ، فَكَانوُا يَ رْفَ عُوْنَ مَا حولَ القَبُِْ مِنَ التَُّّ
ماً كَثِيْرةًَ حَتََّ تَحَدَّثَ أهَْلُ البَ لْدَة، وَتعجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ وَظهرَ عِنْدَ مََُالفِِيهِ  أمَرهُُ بَ عْدَ وَفاَتهِِ، وَخَرجََ بَ عْضُ فإَِنَّهُ تدَاومَ أيََّ

ذْهَبِ. بُْهِِ وَأظَهرُوا التَّوبةََ، وَالنَّدَامَةَ مَِّا كَانوُا شرعُوامَُاَلِفِيهِ إِلََ قَ 
َ
: وَلَِْ يعِشْ  فِيْهِ مِنْ مذمومِ الم قاَلَ مَُُمَّدُ بنُ أَبي حَاتَِ 

 .هِ بِ نْ إلَ جَ  نَ فَ دْ يُ  نْ ى أَ صَ أبَوُ مَنْصُوْر  غَالِبُ بنُ جِبُْيِْلَ بَ عْدَهُ إلاَّ القَلِيْلَ، وأوْ 
عْتُ عَبْدَ الوَاحِدِ بنَ آدَمَ الطَّواويسِيَّ يَ قُوْلُ: رأَيَْتُ النَّ  وَقاَلَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  بَِّ مَُُمَّدُ بنُ مَُُمَّدِ بنِ مكِِي الجرُْجَانُِّ: سَِْ

وُقُوفُكَ يََ  مَالَيْهِ فردَّ عليَّ السَّلَامَ فَ قُلْتُ: وَسَلَّمَ فِ الن َّوْمِ وَمَعَهُ جَماَعَةٌ مِنْ أَصْحَابهِِ، وَهُوَ وَاقفٌ فِ مَوْضِع  فسلَّمْتُ عَ 
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م  بَ لَغَنِ مَوْتهَُ، فَ نَظَرتُ فإَِذَ  ؟رَسُوْلَ اللِ  دَ بنَ إِسْْاَعِيْلَ البُخَاريَِّ فَ لَمَّا كَانَ بَ عْدَ أَيََّ ا قَدْ مَاتَ فِ السَّاعَةِ قاَلَ: أنَتَظِرُ مَُُمَّ
هَا.صَ  الَّتِِ رَأيَْتُ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ْ  لَّى اللََّّ

عْتُ مَهِيبَ بنَ سُلَيْم  الكرْمِيْنَِّ يَ قُوْلُ: مَاتَ عِنْدنََ البُخَاريُِّ لَ  لَةَ عيدِ الفِطرِ، وكََانَ وَقاَلَ خَلَفُ بنُ مَُُمَّد  الْيََّامُ: سَِْ ي ْ
 تٌ.فِ بَ يْت  وَحدَهُ فَ وَجَدنََهُ لَمَّا أَصْبَحَ، وَهُوَ مَيِِ 

لَةَ السَّ  َ البُخَاريُِّ ليَ ْ عْتُ الَحسَنَ بنَ الُحسَيْنِ البَ زَّازَ البُخَاريَِّ يَ قُوْلُ: تُ وُفِِِ : سَِْ لَةَ الفِطْرِ عِنْدَ صَلَاةِ وَقاَلَ ابْنُ عَدِيِ  بْتِ ليَ ْ
وَمائَ تَيْنِ، وَعَاشَ اثْ نَ تَيْنِ وَسِتِِيْنَ سَنَةً إلاَّ ثَلاثَةََ عَشَرَ  العشَاءِ، وَدُفِنَ يَ وْمَ الفِطْرِ بَ عْدَ صَلاةَِ الظُّهْرِ سَنَةَ سِتِ  وَخََْسِيْنَ 

 ." اه يَ وْماً 

 مؤلفات البُخَارييّ كثيرة منها:

التاريخ  -التاريخ الكبير.  -القراءة خلف الِإمام.  -فرد. الأدب الم - مع الصحيح أو صحيح البُخَاريِِ.الجا - 1 
 كتاب الضُّعَفَاءِ.  - ابة.أسامي الصَّحَ  - لق أفعال العباد.خ - التاريخ الصغير. - الأوسط.

نْ يَا فَ فِ  تْ ارَ ودَ  سِ الشَّمْ  يرَ سِ مَ  تْ ارَ ا سَ ا تآليفه فإنهََّ وأمَّ قال القَسْطَلانِِ: " فضلها إلا الذي يتخبطه  دَ حَ ا جَ مَ  الدُّ
  انُ الشَّيْطَ 

َ
 " اه .وأجلِها وأعظمها الجامع الصَّحِيح ؛سِِ من الم

__________ 
 ( الإمام البُخَاريِِ للدكتور تقي الدين الندوي.1)
 ( المصدر السابق.2) 
  ومعناه "الفلاح أو المزارع باللغة الفارسية". الِ زبة بفتح الباء وكسر الدَّ دِ رْ ( ب َ 3)
 الْروج على الدِِلالَةِ  فِ  ويكثر آخر، مكان إلَ انتقال والرحلة: .«رحِِلاتٌ » و ،«رحَِلاتٌ » و ،«رحِْلاتٌ » ج[: مفرد] رحِْلَةٌ ( 4)

 مؤنث جَمع واللام العين صحيحة «فِعْلةٌ » جِمع علميِة ... الخ". وقالوا: عند /سياحيِة رحلة"فيقال:  الن َّفْسِ؛ عن والتََّّْويِحِ  للن ُّزْهَةِ 
ا،
ً
 و ،«رحِْلاتٌ »: فنقول الفاء، لحركة والإتباع الفتح فيها ويَجُوزُ  هي، كما  ساكنة فتبقى عينها أمَّا ضبطها، يتغير لا فاءها فإن سالم

 .«رحِِلاتٌ » و ،«رحَِلاتٌ »
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 البُخَارييّ " يحُ حي أو صَ  - يحُ حي الصَّ  عُ امي " الجَْ 

لا شَكَّ أنَّ هذا الجامع الصحيح المشهور بصحيح البُخَاريِِ هو أجل كتب الِإسلام بعد كتاب الل شأنًَ  :هُ تُ حَّ صي 
من  يخَ ارِ به التَّ  لَ خَ الحديث على الإطلاق، وهو الكتاب الذي خلِد اسم البُخَاريِِ، ودَ وأعلاها منزلةً، وأصح كتب 

ةً عظيمة وانفرد وَ طْ  كتابه هذا خُ ا فِ طَ ه خَ ، لأنَّ انِ مَ والَأزْ  ورِ صُ العُ  رِِ على مَ  ان  سَ لِ  لِِ ، وأصبح ذكره على كُ هِ ابِ وَ أبَ ْ  عِ سَ أوْ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد  اللِ  ولِ سُ من حديث رَ  يحِ حِ الصَّ  حِِ يشاركه فيها غيره، حيث اقتصر فيه على أصَ  يزة لَِْ بمِ 

، فلما ظهر اءِ رَّ ما وصل إليهم من الحديث، تَركين البحث عن رواته إلَ القُ  عِ مْ كان المحدثون قبله لا يعنون إلا بَِ 
، ليريح الطالب من عناء البحث، فألََّف كتابه ة  دَ  كتاب على حِ من الأحاديث فِ الصَّحِيحَ  رِدَِ يجَُ  نْ البُخَاريِِ أراد أَ 

أوَّلُ مَنْ ، قال ابن الصلاح: "سِوَاهُ  ونَ هو دُ  هُ طُ رْ ، الذي ينطبق عليه شَ الصَّحِيحِ هذا الذي اقتصر فيه على الحديث 
اعيلَ الْجعُْفِيُّ مولاهُم، وتلاهُ أبو الحسيِن مُسْلِمُ بنُ الَحجَّاجِ بنُ إسْْ صَنَّفَ الصَّحيحَ البخاريُّ أبو عبدِ اِلل مُمدُ 

وكتاباهَُا الن َّيْسابوريُّ القُشَيْريُّ مِنْ أنَْ فُسِهِم. ومسلمٌ معَ أنَّهُ أخذَ عنِ البخاريِِ واستفادَ منهُ يشاركُهُ فِ أكثرِ شيوخِهِ. 
 . " اه .صحُّ الكتابَيْنِ صحيحاً وأكثرُهَُا فوائدَ ثَُُّ إنَّ كتابَ البخاريِِ أَ . ..أصحُّ الكُتُبِ بعدَ كتابِ اِلل العزيزِ 

من الأحاديث "اللقيا"  هُ جُ رِ ا يَُْ يمَ فِ  طَ تَََّ ى، فقد اشْ البُخَاريِِ أقَْ وَ  طَ رْ نَّ شَ ، لأَ مُسْلِم  من صَحِيحِ  حُّ فصحيح البُخَاريِِ أصَ 
نَمَا وَ رَ  نْ ي ومَ بين الرَّاوِ  نَ هُمَا"، ولْذا قال القَسْطَلانِِ: "مُسْلِمٌ يشتَّط  لَِْ ى عنه، بَ ي ْ عَاصَرةَِ بَ ي ْ

ُ
أمَّا رجحانه من سوى "الم

عَاصَرةَِ"  قِ لَ طْ حيث الاتِِصالِ فلاشْتَّاَطِهِ أنْ يكون الرَّاوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مَرَّةً، واكتفى مُسْلِمٌ بمُِ 
ُ
الم

عْتُ  .الََ عَ ت َ  اللِ  صَحَّ الكتب بعد كتابِ أَ  عوا على أنَّهُ اه . ولْذا أجمْ  ، سَِْ عْتُ إِبْ راَهِيْمَ بنَ مَعْقِل  وَقاَلَ خَلَفٌ الْيَّامُ: سَِْ
صَلَّى -لسُنَنِ النَّبِِِ أبََا عَبْدِ اِلل يَ قُوْلُ: كُنْتُ عندَ إِسْحَاقَ بنِ راَهْوَيْه فَ قَالَ بَ عْضُ أَصْحَابنَِا: لَوْ جمعتُم كِتَابًا مَتصِراً 

عِ هَذَا الكِتَابِ. وَعَنْ ... أَنَّ البُخَاريَِّ قاَلَ: أَخرجتُ هَذَا قَعَ ذَلِكَ فِ قلَبِ فأََخذتُ فِ جمَْ فَ وَ  -اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
.  الكِتَابَ من زهاء ستمائة ألَْفِ حَدِيْث 

عْتُ الفِرَبْريَِّ يَ قُوْلُ: قاَلَ لِ مَُُمَّدُ  ثَمِ الكُشْمِيهَنَِّ، سَِْ عْتُ أبََا الْيَ ْ بنُ إِسْْاَعِيْلَ: "مَا وضعتُ فِ كِتَابي  و ... سَِْ
عَن مَُُمَّد بن سُلَيْمَان بن فاَرس قاَلَ سَِْعت البُخَاريِِ  "الصَّحِيْحِ" حَدِيثْاً إلاَّ اغتسلتُ قَ بْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ ركَْعَتَيْنِ".

  بِاَ عَنهُ فَسَألَتُ  بُّ ذُ أيْهِ وَبيَِدِي مروحة بَين يدََ  رأَيَْت النَّبِ صلى الل عَلَيْهِ وَسلم وكأنن وَاقِف" :يَ قُول
ُ
 ينَ بُِِِ عَ بعض الم

 .(1)"فَ هُوَ الَّذِي حَِلَنِ على إِخْرَاج الْجاَمِع الصَّحِيح، أنَْت تذب عَنهُ الْكَذِب :فَ قَالَ لِ

رحِه الل:  صحته ما أمكنه التحري وبذل فِ ذلك أقصى الجهد ومكث فيه سنوات طويلة، قال ى فِ رَّ وقد تحََ 
ةً فيما بين وبين الل، ما أدخلت فيه حديثاً حتَ استخرت الل جَّ سنة، وجعلته حُ  ةَ رَ شْ عَ  تِِ  سِ "صنفت الجامع فِ 

 قبيلِ ما ما انفردَ بهِ البخاريُّ أو مسلمٌ مندرجٌ فِ تعالَ، وصليت ركعتين وتيقنت صحته". وأكد ابن الصلاح أن: "
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تِهِ؛ لتَ لَقِِ  عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ مِنْ حَالِِْمَا فِيمَا سَبَقَ، سِوَى  ي الأمَّةِ كلَّ واحد  من كتابَ يْهما بالقبولِ يُ قْطَعُ بصِحَّ
ارَقُطْنِِِ وَغَيْرهِِ، وَهِيَ مَعْرُ  هَا بَ عْضُ أَهْلِ الن َّقْدِ مِنَ الْحفَُّاظِ، كَالدَّ ، (2)"دَ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ وفَةٌ عِنْ أَحْرُف  يَسِيرةَ  تَكَلَّمَ عَلَي ْ

حَقِِقِيَن، أنَّ 
ُ
ويقول الشَّيخ أحِد مُمد شاكر رحِه الل: "الَحقُّ الذي لا مِرْيةََ فيه عند أهْل العلم بالحديث من الم

" اه أحاديث الصَّحِيحَيْنِ صحيحةٌ كلها، ليس فِ   .(3) واحد  منها مَطْعَن  أو ضَعْف 

 مهارتهولقد كان من العوامل التِ ساعدت البُخَاريِِ على أنْ يكون الرائد الَأوَّلَ فِ تَريد الأحاديث الصَّحِيْحَةِ 
مَُُمَّد بْن يوسف بْن قال ، "الِ  ذلك كتابه "التَّاريخ" لتمييز الرِجَِ فِ  وضح دْ م، وقَ هِ دِ قْ الِ ون َ  تَ عَرُّفِ الرِجَِ فِ  ةِ فائقَِ ال

دُ بْنُ أَبي مطر الفربري: حَ  ثَ نَا أبَوُ جَعْفَر  مَُُمَّ وي، قال: قلتُ لأبي عَبد الل مَُُمَّد بْن إِسْْاَعِيل حَ  حاتَ الوراق النَّ دَّ
. قال: وكم أتى عليك ابِ تَّ  الكُ  طلب الحديث؟ قال: ألْمت حفظ الحديث وأنَ فِ الْبُخَاريِِ: كيف كَانَ بدأ أمرك فِ 

فجعلت أختلف إِلََ الداخلي، وغيره، وَقاَلَ  رِ شْ بعد العَ  ابِ تَّ أو أقل، ثَُُّ خرجت من الكُ إذ ذاك؟ فَ قَالَ: عشر سنين 
 يَ رُو عَنْ إِبْ راَهِيم يَ وْمَاً فِيمَا كَانَ يقرأ للنَّاسِ: سُفْيَان عَن أَبي الزبير عَنْ إِبْ راَهِيم، فقلت له: يََ أبََا فلان إِنَّ أبََا الزبير لَِْ 

؟ لامُ فدخل ونظر فيه ثَُُّ خرج. فَ قَالَ لِ: كيف هُوَ يََ غُ كَانَ عندك،   نْ إِ  لِ صْ فانْ تَ هَرَنِ. فقلت له: ارجع إِلََ الأَ 
. فَ قَالَ له بعض تَ قْ دَ ، فأخذ القلم من وأحكم كتابه، وَقاَل: صَ (فقلت: هُوَ الزبير بْن عدي عَنْ إِبْ راَهِيم )د س

ة حفظت كتب  ست عشرة سنأصحابه: ابْن كم كنت إذ رددت عَلَيْهِ؟ فَ قَالَ: ابْن إحدى عشرة، فلما طعنت فِ 
ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء، ثَُُّ خرجت مع أمي وأخي أحِد إلَ مكة، فلما حججت، رجع أخي 

ا طعنت فِ ثََاَنِ عَشْرةَِ جعلت أصنف فضائل الصحابة والتابعين وأقاويلهم فَ لَمَّ  طلب الحديث، ا فِ بِِ  تُ فَ لَّ وتَََ 
 الليالِ صلى الل عليه وسلم فِ  ولِ سُ صنفت كتاب "التأريخ "إذ ذاك عند قبُ الرَّ وذلك أيَم عُبَيد اللََِّّ بْن مُوسَى، و 

 .(4)" اه  "التأريخ "إِلا وله عندي قصة إِلا إِنِِ كرهت تطويل الكتابفِ  مٌ اسْ  لَّ المقمرة. وَقاَل: قَ 

__________ 
الْبَاعِث لأبي عبد الل البُخَاريِِ على تصنيف جَامعه الصَّحِيح وَبَ يَان ول فِِ بَ يَان السَّبَب الْفَصْل الأ": بن حجرلا "فتح الباري"( 1)

 .7ص  1ج "حسن نيَِّته فِِ ذَلِك
 .29ص  1ج  "مَعْرفَِةُ الصَّحِيحِ مِنَ الْحدَِيثِ = معرفة أنواع علوم الحديث": " ابن الصلاحمقدمة "( 2)
 ( شرح ألفية الحديث للشيخ أحِد مَُمد شاكر رحِه الل.3)
 .440ص  24ل فِِ أسْاء الرجال": ج "تهذيب الكما( 4)
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 ا عدد أحاديث صحيح البُخَارييّ: أمَّ 

قاَلَ الشَّيْخ تقَِيِ الدِين بن الصِلاح فِيمَا روينَاهُ عَنهُ فِ عُلُوم الحدَِيث عدد :"(1)فِ "الفتح" ابن حجر قال الحافظ
عَة آلَاف  اَ بِِِسْقَاط المكرر أَحَادِيث صَحِيح البُخَاريِِ سَب ْ ومائتان وَخََْسَة وَسَب ْعُونَ بالأحاديث المكررة قاَلَ وَقيل إِنهَّ

قَيَّدَهَا أرَْبَ عَة آلَاف هَكَذَا أطلق بن الصِلاح وَتبَعهُ الشَّيْخ مُُي الدِين الن َّوَوِيِ فِ مَُْتَصره وَلَكِن خَالف فِ الشَّرحْ ف َ 
سْنَدَةِ وَلَفظه جُمْلَة مَا

ُ
سْنَدَةُ  بالم

ُ
سْنَدَةِ بالمكرر فَذكر الْعدة سَوَاء فأَخْرج بقوله: الم

ُ
فِ صَحِيح البُخَاريِِ من الْأَحَادِيثِ الم

اَجِم والمتابعة وَبَ يَان الِاخْتِلَاف بِغَيْر إِسْنَاد موصل فَكل ذَلِك خَرجََ  سْنَدَ  الْأَحَادِيث الْمُعَلقَة وَمَا أوردهُ فِ التََّّ
ُ
ةِ بقَِوْلهِِ الم

 . (2)" اه بِخِلَافِ إِطْلَاقِ بْنِ الصِلاحِ 

عاليق والمتابعات والشواهد أحاديثه مع التَّ  ةَ لَ جمُْ   شرح البُخَاريِِ، أنَّ ه الحافظ فِ قَ : "الذي حقَّ العلامة العينوقال 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اطِ قَ والمكررات تسعة آلاف واثنان وثَانون حديثاً، وبِسْ  المكرر تبلغ أَحاديثه المرفوعة إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ألَفين وستمائة وثلاثًَ وعشرين. وتبلغ ثُلاثيِِات البُخَاريِِ وهي أعلى الأسانيد مع المكرر اثنين وعشرين حديثاً، 
 .(3)وبِسقاط المكرر ستة عشر حديثاً" اه 

الْحاَفِظ أبَوُ الْفضل مَُُمَّد بن طاَهِر  ةً لَ صَّ فَ فهرست أبَْ وَاب الْكتاب ذكرهَا مُ "القاري":  فِ "عمدة أيْضَاً  العينوقال 
عَة أَحَادِيث :الْوَحْي ءدبَ  :عدد أَحَادِيث صَحِيح البُخَاريِِ رَحَِه الل :الْمَقْدِسِي بِِِسْنَادِهِ عَن الْحمََوِيِ فَ قَالَ   .سَب ْ

يماَن  :الْحيض .ثَلَاثةَ وَأرَْبَ عُونَ  :غسل الْجنََابةَ .مائةَ وَتِسْعَة أَحَادِيث :ضُوءالْوُ  .خََْسَة وَسَب ْعُونَ  :الْعلم .خََْسُونَ  :الْإِ
عَة وَثَلَاثوُنَ  لَةالْقِ  .تِسْعَة وَثَلَاثوُنَ  :الصَّلَاة فِ الثِِيَاب .حديثان :فرض الصَّلَاة .خََْسَة عشر :الت َّيَمُّم .سَب ْ ثَلَاثةَ  :ب ْ

 .ثََاَنيَِة وَعِشْرُونَ  :الْأَذَان .خََْسَة وَسَب ْعُونَ  :مَوَاقِيت الصَّلَاة .ثَلَاثوُنَ  مصلي:ستَّْةَ الْ  .سِتَّة وَثَلَاثوُنَ  :مَسَاجِدالْ  .عشر
مَامَة .أرَْبَ عُونَ  :فضل صَلَاة الْجمََاعَة وإقامتها ثََاَنيَِة  :افْتِتَاح الصَّلَاة .ثََاَنيَِة عشر :إِقاَمَة الصُّفُوف .أرَْبَ عُونَ  :الْإِ

عَة عشر :انْقِضَاء الصَّلَاةِ  .اثْ نَان وَخََْسُونَ  :الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالتَّشَهُّد .ثَلَاثوُنَ  :الْقِراَءَة .وَعِشْرُونَ  اجْتِنَاب أكل  .سَب ْ
 .سِتَّة أَحَادِيث :صَلَاة الْْوَْف .خََْسَة وَسِتُّونَ  :الْجمُُعَة .خََْسَة عشر :صَلَاة النِِسَاء وَالصبيان .خََْسَة أَحَادِيث :الثوم
أرَْبَ عَة  :سُجُود الْقُرْآن .خََْسَة وَعِشْرُونَ  :الْكُسُوف .خََْسَة وَثَلَاثوُنَ  :الاسْتِسْقَاء .خََْسَة عشر :الْوتر .أرَْبَ عُونَ  :الْعِيد
 .ثََاَنيَِة عشر :الن َّوَافِل .أحد وَأرَْبَ عُونَ  :حريض على قيام اللَّيْلالت .ثََاَنيَِة :الاستخارة .سِتَّة وَثَلَاثوُنَ  :الْقصر .عشر

 .مائةَ وَأرَْبَ عَة وَخََْسُونَ  :الْجنََائزِ .أرَْبَ عَة عشر :السَّهْو .سِتَّة وَعِشْرُونَ  :الْعَمَل فِ الصَّلَاة .تِسْعَة :الصَّلَاة بمسَْجِد مَكَّة
حْصَار .اثْ نَان وَثَلَاثوُنَ  :الْعمرةَ .مِائَ تَان وَأرَْبَ عُونَ  :الحَْج .عشرةَ :صَدَقَة الْفطر .مائةَ وَثَلَاثةَ عشر :الزَّكَاة  .أرَْبَ عُونَ  :الْإِ

لَة الْقدر .سِتَّة وَسِتُّونَ  :الصَّوْم .أرَْبَ عُونَ  :جَزاَء الصَّيْد  :الْبيُوع .عشرُون :الِاعْتِكَاف .سِتَّة :قيام رَمَضَان .عشرةَ :ليَ ْ
جَارةَ .ثَلَاثةَ أَحَادِيث :الشُّفْعَة .تِسْعَة عشر :السِلم .حِد وَتسْعُونَ وَأة مائَ   .ثَلَاثوُنَ  :الحِْوَالَة .أرَْبَ عَة وَعِشْرُونَ  :الْإِ

خََْسَة  :الدُّيوُنالاستقراض وَأدََاء  .تِسْعَة وَعِشْرُونَ  :الْمُزاَرعَة وَالشرب .سَب ْعَة عشر :الْوكَالَة .ثََاَنيَِة أَحَادِيث :الْكفَالَة
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 .أحد وَأرَْبَ عُونَ  :الْمَظاَلِ وَالْغَصْب .خََْسَة عشر :اللِقطةَ .حديثان :الْمُلَازمَة .ثَلَاثةَ عشر :الْأَشْخَاص .وَعِشْرُونَ 
 .تِسْعَة وَسِتُّونَ  :الْْبَِة .سِتَّة :الْمكَاتب .أحد وَعِشْرُونَ  :الْعتْق .تِسْعَة أَحَادِيث :الرَّهْن .اثْ نَان وَسَب ْعُونَ  :الشِركَة

الجِْهَاد  .أحد وَأرَْبَ عُونَ  :الْوَصَايََ  .أرَْبَ عَة وَعِشْرُونَ  :الشُّرُوط .اثْ نَان وَعِشْرُونَ  :الصُّلْح .ثََاَنيَِة وَخََْسُونَ  :الشَّهَادَات
 :الجِْزْيةَ وَالْمُوَادَعَة .ثََاَنيَِة وَخََْسُونَ  :فرض الْْمس .أرَْبَ عُونَ اثْ نَان وَ  :بقَِيَّة الجِْهَاد أيَْضاً  .مِائَ تَان وَخََْسَة وَخََْسُونَ  :وَالسير

 :جَزَاء الآخر بعد الْمَغَازيِ .أرَْبعَمِائَة وَثََاَنيِة وَعِشْرُونَ  :الأنباء والمغازي .مِائَ تَان وحديثان :الْْلق بدَْءُ  .ثَلَاثةَ وَسِتُّونَ 
خََْسمِائةَ وَأرَْبَ عُونَ فَضَائِل الْقُرْآن أحد وَثََاَنوُنَ النِِكَاح وَالطَّلَاق مِائَ تَان وَأرَْبَ عَة وَأرَْبَ عُونَ  :فْسِيرالت َّ  .مائَة وَثََاَنيِة وَثَلَاثوُنَ 

 :الْأَضَاحِي .تسعون :الصَّيْد والذبائح وَغَيره .أحد عشر :الْعَقِيقَة .سَب ْعُونَ  :الْأَطْعِمَة .الن َّفَقَات اثْ نَان وَعِشْرُونَ 
اللبَاس  .أحد وَأرَْبَ عُونَ  :المرضى .مائَة وَعِشْرُونَ  :اللبَاس .تِسْعَة وَسَب ْعُونَ  :الطِِبِ  .خََْسَة وَسِتُّونَ  :الْأَشْربِةَ .ثَلَاثوُنَ 

عَة وَسَب ْعُونَ  :الاسْتِئْذَان .مِائَ تَان وَسِتَّة وَخََْسُونَ  :الْأَدَب .مائةَ :أيَْضاً   :وَمن الدَّعْوَات .سَب ْعُونَ سِتَّة وَ  :الدَّعْوَات .سَب ْ
عَة وَخََْسُونَ  :الْجنَّة وَالنَّار .سِتَّة عشر :الْحوَْض .مائةَ :قاَقالرِِ  .ثَلَاثوُنَ   :الْأَيْماَن وَالنِذر .ثََاَنيَِة وَعِشْرُونَ  :الْقدر .سَب ْ

 .اثْ نَان وَخََْسُونَ  :المحاربون .ثَلَاثوُنَ  :الْحدُُود .خَس وَأرَْبَ عُونَ  :الْفَراَئِض .خََْسَة عشر :كَفَّارةَ الْيَمين  .أحد وَثَلَاثوُنَ 
 :الت َّعْبِير .ثَلَاثةَ وَعِشْرُونَ  :ترك الْحيَِل .ثَلَاثةَ عشر :الْإِكْراَه .عشرُون :اسْتِتَابةَ الْمُرْتَدين .أرَْبَ عَة وَخََْسُونَ  :الدِِيَت

 :الِاعْتِصَام .تِسْعَة عشر :إجَازةَ خبُ الْوَاحِد .اثْ نَان وَعِشْرُونَ  :الْأمان .اثْ نَان وَثََاَنوُنَ  :الْأَحْكَام .ثََاَنوُن :الْفِتَ  .سِتُّونَ 
عُونَ( :الت َّوْحِيد وعظمة الرَّبِِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ وَغير ذَلِك إِلََ آخر الْكتاب .سِتَّة وَتسْعُونَ   اه . مائَة وَسَب ْ

 عليه:  النَّاسي  اءُ نَ ا ث ـَأمَّ 

نِة ع بين دَف َّتَ يْهِ السُّ ه الكتاب المبارك الذي جمََ يح بالقبول، لأنَّ حِ ي هذا الكتاب الصَّ قِِ لَ على ت َ  لامِ الِإسْ  اءُ مَ لَ عُ  عَ أَجمَْ  دْ قَ ف َ 
سْنَدِ اه "الجاَمِعُ تعالَ عندما أسَْْ  اللُ  هُ أنَّ صاحبه رحَِِ  كَّ الصَّحِيْحَةِ، ولا شَ 

ُ
يكون هذا  نْ أَ  الصَّحِيحِ" قد عنى بالفعلالم

ظ به غيره، من يَُْ  ا لَِْ الكتاب بمَِ  يَ ظِ دقة وعناية، والتزام، ولْذا حَ  لِِ كُ ما وصفه به بِ  فَّذَ ن َ اً لعنوانه، ف َ قَ ابِ طَ الكتاب مُ 
"تَريخ  تقدير علماء الإسلام وإعجابِم به شرقاً وغرباً، فأثنوا عليه بالغ الثناء، ووصفوه بما يليق به، فقال الذَّهَبِِ فِ 

حيح فأجل كتب الإسلام، وأفضلها بعد كتاب الل تعالَ. قال: وهو أعلى فِ الِإسلام": "أما جامع البُخَاريِِ الصَّ 
، فكيف اليوم، فلو رحل الشخص لسماعه من ألف هِ اعِ سََْ  وِِ لُ عُ ومن ثلاثين سنة يفرحون بِ  وقتنا هذا إسناداً للنَّاس؛
 .  سنة ثلاث عشرة وسبعمائة" اه قاله الذهبِِ رحِه الل فِ  اه . وهذا ما "فرسخ لما ضاعت رحلته

وَأمََّا كُتُبُ الْحدَِيثِ الْمَعْرُوفَةُ مِثْلُ الْبُخَاريِِِ وَمُسْلِم  فَ لَيْسَ تَحْتَ أدَِيِم السَّمَاءِ كِتَابٌ وقال شيخ الِإسلام ابن تيميِة: "
، وَلعَِبْدِ الحَْقِِ أَصَحُّ مِنْ الْبُخَاريِِِ وَمُسْلِم  بَ عْدَ الْقُ  نَ هُمَا، مِثْلُ الجَْمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ للِْحُمَيْدِيِِ رْآنِ وَبَ عْدَهَُاَ مَا جَمَعَ بَ ي ْ

، وَالْمَسَ  مِْذِيِِ نَنِ كَسُنَنِ أَبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَجَامِعِ التَِِّ ، وَبَ عْدَ ذَلِكَ كُتُبُ السُّ شْبِيلِيِِ ، وَمُسْنَدِ انيِدُ كَمُ الْإِ سْنَدِ الشَّافِعِيِِ
مَامِ أَحَِْدَ، وَمُوَطَّإِ مَالِك  فِيهِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثََرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَجَلِِ الْكُتُبِ حَتََّ  : ليَْسَ تَحْتَ  الْإِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ
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إِ مَالِك  يَ عْنِ بِذَلِكَ مَا صُنِِفَ عَلَى طَريِقَتِهِ، فإَِنَّ الْمُتَ قَدِِمِيَن كَانوُا يَجْمَعُونَ أدَِيِم السَّمَاءِ بَ عْدَ كِتَابِ اللََِّّ أَصَحُّ مِنْ مُوَطَّ 
أْيِ الَّتِِ وَالصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن وَلَِْ تَكُنْ وُضِعَتْ كُتُبُ الرَّ  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِ الْبَابِ بَيْنَ الْمَأْثوُرِ عَنْ النَّبِِِ 

 .(4)"تُسَمَّى كُتُبُ الْفِقْهِ 

 وشارك الشُّعَراَءُ فِ الثَّناء على هذا الكتاب العظيم، والتغن بمدحه فقال العجلي:

صْطَفَى مَا كَتَبْ 
ُ
 كَأنَّ البُخَاريِِ فِ جَمْعِهِ ... تَ لَقَّى مِنَ الم

 وانْ تَخَبْ فلَِلَّهِ خَاطِره ما وَعَى ... وسَاقَ فَ راَئدِه 

  وصفه: فِ وقال الجرجانِ 

 (الذَّهَبْ  طِ إِلاَّ بماَءِ ا خُ مَ ... لَ  وهُ فُ صَ البُخَاريِِ لَو أنْ  )صَحِيحُ 
 (بْ طَ العنا والعَ  ونَ دُ  دُ ى ... هُوَ السَّ مَ ى والعَ دَ بَين الُْْ  قُ رْ )هُوَ الْفَ 

 (بْ هُ الشُّ  كَمثلِ   ون  تُ مُ  ... أمََامَ  مثل نُُُوم السَّمَاءِ  )أَسَانيِدُ 
 (م بعد الْعَرَبْ لَهُ الْعَجَ  انَ النَّبِ ... ودَ  ينِ دِ  زاَنُ ي ْ )بهِِ قاَمَ مِ 

 (كِ فِيهِ ... يُميَِز بَين الرِضَِا وَالْغَضَبْ لَا شَ  النَّارِ  نَ مِ  ابٌ جَ )حِ 
 (بْ يَ الرِِ  فِ شْ كَ لِ  ينٌ مُبِ  ورٌ إِلََ الْمُصْطفَى ... وَنُ  رَفِيق   يْرُ )وَخَ 
ونَ ... على فَ  عَ أجمَْ  اً مَ ا عَالِ يَ )ف َ 

ُ
 (بْ تَ فِ الرُّ  هِ تِ بَ ت ْ رُ  لِ ضْ الْعَالم

 (بْ صَ لقَ م باِ هِ مِ غْ على رَ  تَ زْ ... وف ُ  تَ عْ الْأئَمَِّة فِيمَا جمََ  تَ قْ ب َ )سَ 
 من الغافلين ... وَمن كَانَ مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ( يمَ قِ السَّ  تَ يْ فَ )ن َ 

 (بْ تُ فِ الْكُ  روَِايتَهُ  تْ حَّ ... وَصَ  هَ تَ لْ دَّ عَ  نْ مِ  تَّ بَ )وَأث ْ 
 (بْ جَ ا للعَ بً جَ عَ  هِ يبِ وِ بْ ... وت َ  هِ يبِ تِ رْ ت َ  نِ سْ فِ حُ  تَ زْ رَ ب ْ )وأَ 
 (بْ هَ فِيمَا ي َ  كَ ظَّ حَ  لَ زَ يه ... وأجْ هِ تَ شْ مَا تَ  كَ رَبُّ  اكَ طَ )فأعْ 
 (5) (بْ ضَ تَ قْ وَلَا ي ُ  يَدُومُ  ... بخَير   انِ نَ الجِْ  اتِ فَ رُ فِ غُ  كَ صَّ )وخَ 

 .أعلم والله ؛فيه امِ بِ  للعمل ووفقنا به الله نفعنا
 __________ 
عن أبي حفص الفاسي قال: "وقد ذكروا فِ ]الحافظ[ ابن حجر أنه أمير المؤمنين فِ الحديث وأنه قال فِ "فهرس الفهارس": "( 1)

بعده ولا كثير مِن قبله، وأن عليه المدار فيه اظ زمانه، وأنه جاوز فِ مرتبة الذهبِ وأضرابه، وأنه بلغ فيه مرتبة لِ يبلغها أحد فَّ سيد حُ 
 . اه "ومن طالع كتبه الحديثية ]وكتب غيره[ علم صحة هذا وتيقنه ؛طباق من بعدهفِ الدنيا بِجمعها ]وإليه المرجع فيه[ شرقاً وغرباً بِ

بشرح الحافظ ابن  يَ دِِ أُ  نُ يْ على هذه الأمة قال: "ذلك الدَّ  نٌ يْ نقل صاحب "الحطة" عن ابن خلدون أن شرح صحيح البخاري دَ 
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أيضاً الحافظ السيوطي: "لِ يصنف أحد فِ الأولين ولا فِ الآخرين مثله )انظر طبقات الحفاظ له( وفِ  "الفتح"، وقال عن "حجر
علم  "التحفة القادرية": إن الشيخ القصار كان يقول فِ فتح الباري للحافظ "ما ألف فِ ملة الإسلام شرح على جميع المصنفات فِ

  .اه "الحديث مثل هذا الشرح
 .465ص  1ج  (الْجاَمِع أَحَادِيث عد فِ  الْعَاشِر )الْفَصْل: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر( 2)
 ( حديثاً.7563رحِه الل فبلغت ) ( وقد أحصى أحاديثه الأستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي3)
 .86ص  5ج وَالْقُرْآنَ(  وَالْبُخَاريِِِ  مُسْلِم   صَحِيحَ  بيَِدِهِ  وَنَسَخَ  إقْطاَعٌ  لَهُ  جُنْدِيِ   )مَسْألََةٌ : ( "الفتاوى الكبُى"4)
 .307ص  1ج  :"توجيه النظر إلَ أصول الأثر( "5)
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مَةٌ عَنْ حُكْمي التَّمَذْهُبي والتـَّقْلييدي  َهُم اللهُ  مُقَديّ  وتَـرْجََِةٌ لأئَيمَةي المذََاهيبي الَأرْبَـعَةي رَحَي
: الِإمَامُ "قاَلَ  بَغِ "الشَّافِعِيُّ ي أَنْ وَإِذَا ترُكَِ قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ فَ هَكَذَا يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِ  وَإِذَا وُجِدَ فِ الرِوَِايةَِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يَُاَلِفُ مَا يُ رْوَى  .لَافهُُ تَتَّْكُُوا عَلَيْهِ لِكُلِِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
بَغِي فِ مَرَّة  أُخْرَى أَنْ لَا تُ نْكِرُوا أَنْ يَذْهَبَ  ُ عَنْ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ فَ يَ ن ْ عَلَى ابْنِ عُمَرَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

هَا إنْ شَاءَ اللََُّّ  .وَقَدْ يذَْهَبُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرهِِ السُّنَنُ  ؛عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ  فَلَا تَ غْفُلْ  .وَلَوْ عَلِمَهَا مَا خَالَفَهَا وَلَا رَغِبَ عَن ْ
العلم بلا حجة، كحاطب ليل، يُمل حزمة طالب ": . وقال أيَْضًا(1)" اه فِ الْعِلْمِ وَتََْتَلِفْ أقَاَوِيلُك فِيهِ بِلَا حُجَّة  

أنْ يقول  د  حَ لا يُل لأَ ". وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف رحِهما الل: " اه حطب وفيها أفعى تلدغه، وهو لا يدري
ُ عَنْهُ  بِنَّ من ترك قول عمر بن الْطاب :كٌ الِ مَ  حَ رَّ صَ  دْ قَ . وَ "بقولنا، حتَ يعلم من أين قلناه إبراهيم ، لقول رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول من هو دون إِ  ؛ابُ تَ ت َ سْ عي، أنَّه يُ خْ النَّ   أو مثله؟!  مَ يِ اهِ رَ ب ْ فكيف بمن ترك قول رسول الل صَلَّى اللََّّ
مُْ فَ  ذَلِكَ؟ فِ  السَّلَفَ  وَخَالَفْتَ  بهِِ  قُ لْتُ  لَِِ : بِالت َّقْلِيدِ  قاَلَ  لِمَنْ  "يُ قَالُ وقال أبو عمر بن عبد البُ:   فإَِنْ  يُ قَلِِدُوا لَِْ  إِنهَّ

 فَ قَلَّدْتُ  ذَلِكَ  عَلِمَ  قَدْ  قَ لَّدْتهُُ  وَالَّذِي أُحْصِهَا لَِْ  رَسُولهِِ  وَسُنَّةَ  بتَِأْوِيلِهِ، لِ  عِلْمَ  لَا  وَجَلَّ  عَزَّ  اللََِّّ  كِتَابَ   لِأَنَّ  قَ لَّدْتُ؛: قاَلَ 
 صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ  عَنْ  سُنَّة   حِكَايةَِ  أوَْ  الْكِتَابِ  تَأْوِيلِ  مِنْ  شَيْء   عَلَى اجْتَمَعُوا إِذَا الْعُلَمَاءُ  أمََّا: لَهُ  قِيلَ  !مِنِِ  أَعْلَمُ  هُوَ  مَنْ 
 دُونَ  بَ عْضُهُمْ  فِيهِ  قَ لَّدَتْ  فِيمَا اخْتَ لَفُوا قَدِ  وَلَكِنْ  فِيهِ، شَكَّ  لَا  الحَْقُّ  فَ هُوَ  شَيْء   عَلَى رأَيُْ هُمْ  اجْتَمَعَ  أوَِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ 

، ، دُونَ  بَ عْض   تَ قْلِيدِ  فِ  حُجَّتُكَ  فَمَا بَ عْض   إِلََ  ذَهَبْتُ  الَّذِي مِنَ  أعَْلَمُ  قَ وْلهِِ  عَنْ  رَغِبْتَ  الَّذِي وَلَعَلَّ  عَالٌِِ  وكَُلُّهُمْ  بَ عْض 
، أوَْ  سُنَّة   أوَْ  كِتَاب    مِنْ  بِدَليِل   ذَلِكَ  عَلِمْتَ : لَهُ  قِيلَ  !صَوَابٌ  أنََّهُ  عَلِمْتُ  لِأَنِِ  قَ لَّدْتهُُ : قاَلَ  فإَِنْ  مَذْهَبِهِ، : قاَلَ  فإَِنْ  إِجْماَع 

ليِلِ  مِنَ  ادَّعَاهُ  بماَ وَطوُلِبَ  الت َّقْلِيدَ  أبَْطَلَ  فَ قَدْ  نَ عَمْ، ، أَعْلَمُ  لِأنََّهُ  قَ لَّدْتهُُ : قاَلَ  وَإِنْ  الدَّ  أعَْلَمُ  هُوَ  مَنْ  كُلَّ   فَ قَلِِدْ : لَهُ  قِيلَ  مِنِِ
 بِِِمْ  يَ نْزلُِ  مَا أَكْثَرِ  فِ  وَتََِدُهُمْ  مِنْكَ  أَعْلَمُ  أنََّهُ  فِيهِ  عِلَّتُكَ  إِذْ  قَ لَّدْتَهُ  مَنْ  صَىيُُْ  وَلَا  كَثِيراً  خَلْقًا ذَلِكَ  مِنْ  تََِدُ  فإَِنَّكَ  مِنْكَ 

 !الصَّحَابةَِ  مِنَ  أعَْلَمُ  إِذًا فَ هُوَ : لَهُ  قِيلَ  ؛النَّاسِ  أعَْلَمُ  لِأَنَّهُ  قَ لَّدْتهُُ : قاَلَ  فإَِنْ  أَحَدَهُمْ؟ قَ لَّدْتَ  فلَِمَ  مَُْتَلِفِينَ  السُّؤَالِ  مِنَ 
اَ: قاَلَ  وَإِنْ  .قُ بْحًا هَذَا مِثْلِ  بِقَوْل   وكََفَى هُمْ؟ تُ قَلِِدْ  لَِْ  مَنْ  تَ رْكِ  فِ  حُجَّتُكَ  فَمَا: لَهُ  قِيلَ  الصَّحَابةَِ  بَ عْضَ  قَ لَّدْتُ  إِنََّ  مِن ْ
هُمْ  قَ وْلَهُ  تَ ركَْتَ  مَنْ  وَلَعَلَّ  اَ قاَئلِِهِ  لِفَضْلِ  يَصِحُّ  لَا  الْقَوْلَ  أَنَّ  عَلَى بقَِوْلهِِ  أَخَذْتَ  مَِّنْ  وَأفَْضَلُ  أعَْلَمُ  مِن ْ  بِدَلَالَةِ  يَصِحُّ  وَإِنََّ

ليِلِ   مَنْ  النَّاسِ  مِنَ  أَنَّ  عَلِمْتُ  لِمَا الْأَجْرِ  جَزيِلَ  ذَلِكَ  فِ  رَجَوْتُ  أبَْ يَاتًَ  وَمَوْضِعِهِ  الت َّقْلِيدِ  فِ  نَظَمْتُ  وَقَدْ  .عَلَيْهِ" اه  الدَّ
ثوُرُ  عَلَيْهِ  وَيَ تَ عَذَّرُ  الْمَنْظوُمِ  حَفْظُ  إلِيَْهِ  يُسْرعُِ   :لِ  قَصِيدَة   مِنْ  وَهِيَ  الْمَن ْ

 حَاضِرِ  لُبِ   بفَِهْمِ  الْجوََابَ  عَنِِ ...  خُذْ  الت َّقْلِيدِ  مَوْضِعِ  عَنْ  سَائلِِي يََ 
 وَنَ وَادِريِ بَ وَادِريِ عَلَيَّ  وَاحْفَظْ ...  بنَِصِيحَتِِ  وَدِنْ  قَ وْلِ  إِلََ  وَاصْغِ 
 السَّائرِِ  للِْمَقَالِ  وَمَعْنًى  عِلَلًا ...  يَ رَى لَا  لِمُفْت   أوَْ  لقَِاض   تَ بًّا

 الطَّاهِرِ  الْحنَِيفِ  بِالدِِينِ  الْمَب ْعُوثِ ...  وَسُنَّةِ  فبَِالْكِتَابِ  اقْ تَدَيْتَ  فإَِذَا
 بَصَائرِِ  وَأهَْلُ  نَهًى أهَْلُ  فأَُولَاكَ ...  سُنَّةً  عُدْمِكَ  عِنْدَ  الصَّحَابةَِ  ثَُُّ 
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 كَابِرِ   عَنْ  كَابِراً  تََبعِِيهِمْ  مِنْ ...  يَ لُونَهمُْ  الَّذِينَ  إِجْماَعُ  وكََذَاكَ 
 الزَّاهِرِ  الْكِتَابِ  لِذِي النُّصُوصِ  مِثْلُ ...  نبَِيِِنَا وَقَ وْلُ  أمَُّتِنَا إِجْماَعُ 

 بِِوََاخِرِ  أوََائِلًا  مُتَ تَابعِِينَ ...  أَجْمَعُوا إِنْ  حُجَّةٌ  الْمَدِينَةُ  وكََذَا
ليِلِ  وَمَعَ ...  فاَجْتَهِدْ  فَدُونَكَ  أتََى الِْْلَافُ  وَإِذَا  وَافِرِ  بِِمَِ   فَمِلْ  الدَّ
 الْحاَئرِِ  كَالْجهَُولِ   بِفَرعْ   فَ رْعًا...  تقَِسْ  لَا  فُ رَوعَكَ  فَقِسْ  الْأُصُولِ  وَعَلَى

 .(2)مَاهِرِ" اه  بِزلََّةِ  تَحْفِلْ  وَلَا  فاَنْظرُْ ...  أسُْوَةٌ  فَدَيْ تُكَ  فِيهِ  مَا وَالشَّرُّ 
  ب  هَ ذْ بمَِ  بِ هُ ذْ مَ التَّ  ومِ زُ لُ على من يقول بِ  دِِ  هذا الكلام من الرَ فتأمل ما فِ 

َ
، لا يَرج عن ةِ عَ ب َ رْ الأَ  بِ هَ ذْ من هذه الم

 
َ
 بِ هَ ذْ ذلك الم

َ
أعلم بمعناه، ويجعل هذا عذراً له فِ رد الحديث،  بِ هَ ذْ ، ولو وجد دليلاً يَالفه، لأنَّ الِإمَامَ صاحب الم

 
َ
ليد؛ ومراده إذا كان قْ الت َّ  . وتأمل قوله: لا خلاف بين أئمة الأمصار فِ فسادبِ هَ ذْ أو ترك العمل به إذا خالف الم

 المقلد قادراً على الاستدلال، وأمَّا العاجز عنه، فهو كالأعمى يقلد فِ جهة القبلة، فهو معذور إذا كان عاجزاً.
قال فِ "المجموع وقد حكى الإمام أبو مُمد ابن حزم الإجماع على أنَّه لا يجوز التزام مذهب بعينه، لا يَرج عنه، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ه لا يُلُّ تفقوا أنَّ واشرح المهذب": "  ؛لقاضي ولا مفت تقليد رجل بعينه بعد موت رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 . (3)ا" اه ا أو حديثً ل قديمً جُ كان ذلك الرَّ   سواءٌ  .فَلَا يُكم ولا يفتَ إلا بقوله

ةِ يُ فْتُونَ   هَا، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِ سَائرِِ الطَّوَائِفِ. فاَلْحنََفِيَّةُ وَيَ قُول ابْنُ الْقَيِِمِ: "أتَْ بَاعُ الأئَِمَّ كَثِيراً بِِقَْ وَالِْمُِ الْقَدِيمةَِ الَّتِِ رَجَعُوا عَن ْ
مْ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ أنََّهُ رَجَعَ وْا هُ يُ فْتُونَ بلُِزُومِ الْمَنْذُوراَتِ الَّتِِ مََْرَجُهَا مََْرجَُ الْيَمِيِن كَالحَْجِِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ، وَقَدْ حَكَ 

هُمْ بِوُقُوعِ طَلَاقِ السَّكْرَ  م  إِلََ التَّكْفِيِر، وَالْحنََابلَِةُ يُ فْتِِ كَثِيٌر مِن ْ انِ، وَقَدْ صَرَّحَ أَحَِْدُ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ إِلََ قَ بْل مَوْتهِِ بثَِلاثَةَِ أيََّ
النَّجَاسَةِ يُ فْتُونَ بِالْقَوْل الْقَدِيِم فِ مَسْألََةِ الت َّثْوِيبِ، وَامْتِدَادِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ، وَمَسْألََةِ الت َّبَاعُدِ عَنِ عَدَمِ الْوُقُوعِ، وَالشَّافِعِيَّةُ 

وعِ عَنْهُ لَِْ يَ بْقَ مَذْهَبًا لَهُ، فإَِذَا فِ الْمَاءِ الْكَثِيِر، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِل، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْقَوْل الَّذِي صَرَّحَ بِالرُّجُ 
هِ عَلَى خِلافَِهِ لِرُجْحَانهِِ عِنْدَهُ لَِْ يَُْرجِْهُ ذَلِكَ عَنِ التَّمَذْهُبِ بمذَْهَ   بِهِ.أفَْتََ الْمُفْتِِ بهِِ مَعَ نَصِِ

تَسِبِ إِلََ مَذْهَب   -وَالصَّوَابُ إِذَا تَ رَجَّحَ  إِمَامِهِ بِدَليِل  راَجِح  فَلَا بدَُّ أَنْ يََْرجَُ عَلَى أُصُول  غَيْرُ قَ وْلِ قَ وْلٌ  -عِنْدَ الْمُن ْ
فأَُصُولهُُ تَ رُدُّهُ وَتَ قْتَضِي الْقَوْل  إِمَامِهِ وَقَ وَاعِدِهِ، فإَِنَّ الأئَمَِّةَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أُصُول الَأحْكَامِ، وَمَتََ قاَل بَ عْضُهُمْ قَ وْلاً مَرْجُوحًا

 مَذْهَبِ  مِنْ  ليَْسَتْ  الْقَدِيمةََ  الْأقَْ وَالَ  أَنَّ  مُعْتَ قَدِي النِِهَايةَِ: مِنْ  الْآنيَِةِ  بَابِ  فِ  الْحرََمَيْنِ  إمَامُ  قاَلَ "جِحَ. وَقاَل الن َّوَوِيُّ: الرَّا
 الْقَدِيمِ  حَالَ  عَلِمْت فإَِذَا: للِرَّاجِعِ  مَذْهَبًا ليَْسَ  عَنْهُ  وَالْمَرْجُوعُ  بِخِلَافِهَا؛ الجَْدِيدِ  فِ  جَزَمَ  لِأنََّهُ  كَانَتْ   حَيْثُ  الشَّافِعِيِِ 
 وَهُمْ  دَليِلِهِ  لِظهُُورِ  الْقَدِيمِ  إلََ  اجْتِهَادُهُمْ  أدََّاهُمْ  أنََّهُ  عَلَى ذَلِكَ  حََِلْنَا الْقَدِيمِ  عَلَى الْمَسَائِلِ  بِِذَِهِ  أفَْ تَ وْا أَصْحَابَ نَا وَوَجَدْنََ 

. إلََ  نِسْبَ تُهُ  ذَلِكَ  مِنْ  يَ لْزَمُ  وَلَا  بهِِ؛ فأَفَْ تَ وْا مُُْتَهِدُونَ  اَ الْمَسَائِلِ  هَذِهِ  فِ  الْمُتَ قَدِِمِينَ  مِنْ  أَحَدٌ  يَ قُلْ  وَلَِْ  الشَّافِعِيِِ  مَذْهَبُ  أَنهَّ
 الشَّافِعِيَّ  غَيْرِ  مَذْهَبَ  اخْتِيَارهِِ  قبَِيلِ  مِنْ  فِيهَا للِْقَدِيمِ  أَحَدِهِمْ  اخْتِيَارُ  وفيكون عمر أبَوُ قاَلَ : اسْتَ ثْ نَاهَا أنََّهُ  أوَْ  الشَّافِعِيِِ 

 الشَّوْبَ  ذَلِكَ  نَ قَلَ  بتَِ قْلِيد   مَشُوباً  مُقَيَّدًا اجْتِهَادُهُ  كَانَ   وَإِنْ  اجْتِهَادُهُ  اتُُّبِعَ  اجْتِهَاد   إذًا كان  إنْ  فإنَّه إليَْهِ  اجْتِهَادُهُ  أدََّاهُ  إذَا
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مَامِ. ذَلِكَ  عَنْ  قْلِيدِ الت َّ  مِنْ  َ  أفَْتََ  وَإِذَا الْإِ وَاهُ  فِ  ذَلِكَ  بَينَّ  بمذَْهَبِ أَبي  أقَُولُ  وَلَكِنِِ  كَذَا  الشَّافِعِيِِ  مَذْهَبُ  فَ يَ قُولُ  فَ ت ْ
 . (4)" اه كَذَا  وَهُوَ  حَنِيفَةَ 

الْمَوَاهِبِ فِ اخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ مِنْ فَصْلِ الِانتِْقَالِ مِنْ مَذْهَب  إلََ "وَنَ قَلَ السُّيُوطِيِ فِ رسَِالتَِهِ الْمُسَمَّاةِ بَِزيِلِ 
تَقِلِ أَحْوَالٌ:  :إلََ أَنْ قاَلَ  .... وَهُوَ جَائزٌِ  :مَذْهَب    وَأقَُولُ: للِْمُن ْ

ا دُنْ يَوِيًَّ كَحُصُولِ وَظِيفَة  أوَْ مُرَتَّب  أَوْ قُ رْب  مِنْ الْمُلُوكِ الْحاَلُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ الْحاَمِلُ لَهُ عَلَى الِانتِْقَالِ أمَْرً 
نْ يَا فَ هَذَا حُكْمُهُ كَمُهَاجِرِ أمُِِ قَ يْس  لِأَنَّ الْأمُُورَ بمقََاصِدِهَا ثَُُّ لَهُ حَالَانِ  أَنْ يَكُونَ عَاريًَّ مِنْ مَعْرفَِةِ  :الْأَوَّلُ  -:وَأهَْلِ الدُّ

مِي زَمَاننَِا أرَْبَابِ الْوَظَ الْفِقْهِ  ائِفِ فِ الْمَدَارِسِ  ليَْسَ لَهُ فِ مَذْهَبِ إمَامِهِ سِوَى اسْمِ شَافِعِيِ  أوَْ حَنَفِيِ  كَغَالِبِ مُتَ عَمِِ
 لَا مَذْهَبَ لَهُ يَُُقِِقُهُ فَ هُوَ يَسْتَأْنِفُ مَذْهَبًا فَ هَذَا أمَْرهُُ فِ الِانتِْقَالِ أَخَفُّ لَا يَصِلُ إلََ حَدِِ التَّحْريِِم لِأنََّهُ إلََ الْآنَ عَامِِيٌّ 

لُ إلََ حَدِِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا فِ مَذْهَب  وَيرُيِدَ الِانتِْقَالَ لِْذََا الْغَرَضِ فَ هَذَا أمَْرهُُ أَشَدُّ وَعِنْدِي. أنََّهُ يَصِ  :ثََنيِهِمَا .جَدِيدًا
نْ يَا. التَّحْريِِم لِأنََّهُ تَلَاعُبٌ   بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيِةِ لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الدُّ

  -الْحاَلُ الثَّانِ: أَنْ يَكُونَ الِانتِْقَالُ لغَِرَض  دِينِِ  وَلَهُ صُورَتََنِ:
نْ وُضُوحِ أدَِلَّتِهِ وَقُ وَّةِ مَدَاركِِهِ فَ هَذَا مَا الْأُولََ: أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا فِ مَذْهَبِهِ وَقَدْ تَ رَجَّحَ عِنْدَهُ الْمَذْهَبُ الْآخَرُ لِمَا رَآهُ مِ 

بُ عَلَيْهِ الِانتِْقَالُ أوَْ يَجُوزُ  ؛ وَلِْذََا لَمَّا قَدِمَ الشَّافِعِيُّ مِصْرَ تَحَوَّلَ أَكْثَ رُ أهَْلِهَا شَافِعِيَّةً بَ عْدَ أَنْ -كَمَا قاَلَهُ الرَّافِعِيُّ   -يجَِ
 كَانوُا مَالِكِيَّةً. 

دَ مَذْهَبَ غَيْرهِِ سَهْلًا عَلَيْهِ وَالثَّانيَِةُ: أَنْ يَكُونَ عَاريًَّ مِنْ الْفِقْهِ وَقَدْ اشْتَ غَلَ بمذَْهَبِهِ فَ لَمْ يَُْصُلْ مِنْهُ عَلَى شَيْء  وَوَجَ 
بُ عَلَيْهِ الِانتِْقَالُ   قَطْعًا وَيَُْرُمُ التَّخَلُّفُ لِأَنَّ الت َّفَقُّهَ عَلَى مَذْهَبِ إمَام  مِنْ سَريِعًا إدْراَكَهُ بَِيْثُ يَ رْجُو الت َّفَقُّهَ فِيهِ فَ هَذَا يجَِ

أوَْ شَافِعِيِ  أَوْ مَالِكِيِ   الْأئَمَِّةِ الْأَرْبَ عَةِ خَيْرٌ مِنْ الِاسْتِمْراَرِ عَلَى الْجهَْلِ وَليَْسَ لَهُ مِنْ التَّمَذْهُبِ سِوَى اسْمِ حَنَفِيِ  
قْصِيٌر كَبِيٌر، وَقَلَّ عَلَى مَذْهَبِ أَيِِ إمَام  كَانَ خَيْرٌ مِنْ الْجهَْلِ بِالْفِقْهِ عَلَى كُلِِ الْمَذَاهِبِ فإَِنَّ الْجهَْلَ بِالْفِقْهِ ت َ فاَلتَّمَذْهُبُ 

 أَنْ تَصِحَّ مَعَهُ عِبَادَةٌ.
يِِ وَيكُْرهَُ  الْحاَلُ الثَّالِثُ: أنَْ يَكُونَ الِانتِْقَالُ لَا لِغَرَض  دِينِِ  وَلَا  لِغَرَض  دُنْ يَوِيِ  بَلْ مَُُرَّدًا عَنْ الْقَصْدِ. فَ هَذَا يَجُوزُ للِْعَامِِ

 ذَا الْمَذْهَبِ، فَ يَشْغَلُهُ ذَلِكَ أوَْ يُمنَْعُ للِْفَقِيهِ، لِأنََّهُ قَدْ حَصَلَ فِقْهُ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَيَُْتَاجُ إلََ زَمَن  آخَرَ لتَِحْصِيلِ فِقْهِ هَ 
قَضِي الْعُمُرُ قَ بْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْمَذْ  هَبِ الثَّانِ، فاَلْأَوْلََ تَ رْكُ عَمَّا هُوَ الْأَهَمُّ: مِنْ الْعَمَلِ بماَ تَ عَلَّمَهُ، وَقَدْ يَ ن ْ

 .(5)ذَلِكَ. انْ تَ هَتْ عِبَارةَُ الرِسَِالَةِ" اه 
نْ حُكْمُهُ الت َّقْلِيدُ أَنْ يَ عْمَلَ بِالت َّقْلِيدِ، فإَِذَا قَ لَّدَ أَحَدَ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يَ تَمَكَّنُ لَهُ للقرافِ: "وَلَا بدَُّ لِمَ  " "الفروققال فِ 

رِ وَالْمُكَلَّفُونَ كُلُّهُمْ أهَْلِ النَّظَ  فِ تلِْكَ الْحاَلِ، وَفِ تلِْكَ الْقَضِيَّةِ أَنْ يُ قَلِِدَ الْآخَرَ، وَلَا أَنْ يَ نْظرَُ لنَِ فْسِهِ؛ لِأنََّهُ ليَْسَ مِنْ 
الْمُقَلِِدُ مَِنُْوعٌ مِنْ الْأَخْذِ بِالََّذِي دَائرُِونَ بَيْنَ الِاجْتِهَادِ وَالت َّقْلِيدِ، وَالْمُجْتَهِدُ مَِنُْوعٌ مِنْ الْأَخْذِ بِغَيْرِ مَا اقْ تَضَاهُ نَظَرهُُ، وَ 

فَلَا يَصِحُّ الْوَرعَُ الَّذِي يَ قْتَضِي خِلَافَ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ فِ حَقِِهِ وَخِلَافَ يَ قْتَضِي خِلَافَ مَذْهَبِ مُقَلِِدِهِ فِ حَقِِهِ 
 .(6)مَذْهَبِ الْمُقَلِِدِ فِ حَقِِ الْمُقَلِِدِ" اه 
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مَةُ أبُ    أُ جَ لْ ا ي َ نَََّ وا: "إالُ ، وقَ النَّظَرِ الت َّقْلِيدَ  لِ : )حَرَّمَ العُلَمَاءُ على أهْ  حفظه اللنِِ يْ وَ الحُ  اقَ حَ سْ و إِ وقال العَلاَّ
َ
إلَ  ءَ رْ الم

كما ي َ  ضْطَرُّ إلَ أَ  أُ جَ لْ الت َّقْلِيد ِ
ُ
تَةِ" لِ كْ الم َي ْ

 اه  الم
ُ
أنْ  دِ لِِ قَ لمُ ل وزُ  يجَُ : "لَا اءُ مَ لَ العُ  الَ ، وقَ هِ دِ  يَ فِ  ةً جَّ حُ  كُ لِ لا يمَْ  دُ لِِ قَ . والم

فَصَّلِ ؛ قال فِ اءِ تَ ف ْ يَ تَ عَرَّضَ للإِ 
ُ
  عَ لمذهب الإمام أحِد": "أَجمَْ   "المدخل الم

ُ
: هذا ولَ قُ ي َ  أَنْ  دِ لِِ قَ لمُ ل وزُ  يجَُ لَا  أنََّهُ  ونَ مُ لِ سْ الم

 مذهب الإمام الذي  مواضع الاجتهاد، ولكن يقول: هذا هو حكم كذا فِ غيره فيه فِ  ا قَ لَّدَ يمَ ، فِ امٌ رَ ، وهذا حَ لالٌ حَ 
 " اه . (7)بٌِّ  أو غَ بٌِّ صَ إلا عَ  دُ لِِ قَ  ي ُ عن الطَّحاوي قوله: "لَا  به". ويذُْكَرُ  تِِ فْ أُ قلدته، أو استفتيته فَ 

ال، وأبي علي بن خيران، والقاضي حسين فَّ عن أبي بكر القَ  لَ قِ وقد نُ ) "المدخل إلَ دراسة المذاهب الفقهية": قال فِ 
، بل أنهَُّ  ةِ يَّ عِ افِ من الشَّ  ه". وهذا هو الظَّاهِرُ أيضًا من حال الإمام يَ أْ ا رَ نَ ي َ أْ وافق رَ م كانوا يقولون: "لسنا مُقَلِِدين للشَّافعيِِ

 أول كتاب "شرح  حنيفة، واحتجاجه له، وانتصاره لأقواله، حيث قال فِ  أخذه بمذهب أبي  جعفر الطَّحاوي فِ أبي 
 ةِ جَّ عض، وإقامة الحُ  كل كتاب ما فيه النَّاسخ والمنسوخ، وتأويل العلماء، واحتجاج بعضهم على بالآثَر": "أذكر فِ 

ا يَصِحُّ فيه مثله من: كتاب، أو سُنَّة، أو إجماع، أو تواتر من أقاويل الصَّحَابةَِ، أو مَ ثَ ي ْ عندي قوله منهم، رَ  حَّ لمن صَ 
م لا يقدرون : الْصاف، والطحاوي، والكرخي: "أنهَُّ تَبعيهم رضي اللََّّ عنهم أجمعين". وأما قول ابن كمال باشا فِ 

للواقع، فإنَّ ما خالفوا فيه  ، بل هو مَالفٌ يح  حِ صَ  الفروع!"، فليس بِ  الأصول، ولا فِ  حنيفة، لا فِ فة أبي على مَال
ة، احتجوا عليها طَ بَ ن ْ ت َ سْ ول والفروع، وأقوال مُ صُ  الأُ أبا حنيفة من الأحكام لا يُ عَدُّ، ولا يُُْصَى، ولْم اختيارات فِ 

 حنيفة أبي عن الكرخي انفرد وقد. من تتبع كتب الفقه، خصوصًا الْلافيات بالمنقول والمعقول، كما لا يَفى على
 المحاجة ومتَّوك البلوى، بِا تعم حادثة فِ الواحد خبُ وأن أصلًا، حجة يبقى لا التخصيص بعد العام أن: فِ وغيره

 حقيقة الْصوص العام بِن بالجصاص المعروف الرازي بكر أبو وانفرد .أصلًا  بجة ليس منهما كل  الحاجة عند به
 .(8)" اه الأصول مسائل من كله  وهذا فمجاز، وإلا جمعًا، الباقي كان  إن

فْ تَاءَ عَظِيمُ الَْْطَرِ كَبِيُر الْمَوْقِعِ كَثِيُر الْفَضْلِ لِأَنَّ فقد قال فِ  :وأمَّا عن الإفتاء  "المجموع شرح المهذب": "اعْلَمْ أَنَّ الْإِ
عٌ نبِْيَاءِ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه مُعَرِِضٌ للِْخَطأَِ وَلِْذََا قاَلُوا الْمُفْتِِ مُوقِ الْمُفْتَِِ وَارِثُ الْأَ 

نَ هُمْ   .عَنْ اللََِّّ تَ عَالََ وَرَوَيْ نَا عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قاَلَ العالِ بين الل تعالَ وخلقه فينظر كَيْفَ يدَْخُلُ بَ ي ْ
يَا أَشْيَاءَ كَثِيرةًَ مَعْرُوفَةً نذَْكُرُ مِ وَ  هَا أَحْرفُاً تَبَُُّكًا:رَوَيْ نَا عَنْ السَّلَفِ وَفُضَلَاءِ الْْلَْفِ مِنْ الت َّوَقُّفِ عَنْ الْفُت ْ  ن ْ

لَى قاَلَ: "أدَْركَْتُ عِشْريِنَ وَمِائَةً مِنْ الْأنَْصَارِ  ُ عَلَيْهِ رَوَيْ نَا عَنْ عبد الرحِن ابن أَبي لَي ْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 رواية: "ما منهم من وسلم يسئل أَحَدُهُمْ عَنْ الْمَسْألََةِ فَيَردُُّهَا هَذَا إلََ هَذَا وَهَذَا إلََ هَذَا حَتََّ تَ رْجِعَ إلََ الْأَوَّلِ. وفِ 

يَا".يُدث بديث إلا وَدَّ أنَّ أخاه كفاه إيَه ولا يُسْتَ فْتََ    عن شيء  إلا وَدَّ أنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُت ْ
هُمْ: "مَنْ أفَْتََ عَنْ كُ  ُ عَن ْ  فَ هُوَ مَُْنُونٌ". لُ ئَ سْ ا يُ مَ  لِِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود  وَابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ

لَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ وَعَنْ الشَّعْبِِِ وَالحَْسَنِ وَأَبي حَصِين  بفتح الحاء التَّابعين قاَلُوا: "إنَّ أَحَدكَُمْ ليَُ فْتِِ فِ الْمَسْألََةِ وَ 
ُ عَنْهُ لجمع لْا أَهْلَ بَدْر !".   الَْْطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
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": "أدركت أقوامًا يُ وَعَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ "التَّ   ل أحدهم عن الشَّيْءِ فَ يَ تَكَلَّمُ وَهُوَ يُ رْعَدُ". ئَ سْ ابِعِيِِ
 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس  وَمَُُمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ: "إذَا أَغْفَلَ الْعَالُِ: لَا أدَْريِ! أُصِيبَتْ مُقَاتلُِهُ".

: "أَجْسَرُ  نَةَ وَسَحْنُون  يَا أقََ لُّهُمْ عِلْمًا".وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَ ي ْ  النَّاسِ عَلَى الْفُت ْ
بْ! فَقِيلَ لَهُ. فَ قَالَ: حَتََّ أدَْريَِ أَنَّ الْفَضْلَ فِ  : وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مَسْألََة  فَ لَمْ يجُِ  السُّكُوتِ أوَْ فِ الْجوََابِ. وَعَنْ الشَّافِعِيِِ

بَ  عْتُ أَحَِْدَ بْنَ حَن ْ  ل  يكُْثِرُ أَنْ يَ قُولَ لَا أدَْريِ؛ وَذَلِكَ فِيمَا عُرِفَ الْأقَاَوِيلُ فِيهِ".وَعَنْ الْأثَْ رَمِ: "سَِْ
: "شَهِدْتُ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ ثََاَن  وَأرَْبعَِيَن مَسْألََةً؟ فَ قَالَ فِ ثنتين وَثَلَاثِينَ  يل  ثَمِ بْنِ جمَِ هَا: لَا أدَْريِ.وَعَنْ الْْيَ ْ   مِن ْ

هَا؛ وكََانَ يَ قُولُ: مَنْ أَجَابَ فِ مَسْألََة   لُ ئَ سْ ا كان يُ بمََّ أنَّه رُ وَعَنْ مَالِك  أيَْضًا  يبُ فِ وَاحِدَة  مِن ْ عَنْ خََْسِيَن مَسْألََةً فَلَا يجُِ
يبُ! وَسُئِ  بَغِي قَ بْلَ الْجوََابِ أنَْ يَ عْرِضَ نَ فْسَهُ عَلَى الْجنََّةِ وَالنَّارِ وكََيْفَ خَلَاصُهُ ثَُُّ يجُِ لَ عَنْ مَسْألََة  فَ قَالَ: لَا أدَْريِ! فَ يَ ن ْ

 ءٌ خَفِيفٌ".يْ فَقِيلَ: هِيَ مَسْألََةٌ خَفِيفَةٌ سَهْلَةٌ! فَ غَضِبَ وَقاَلَ: ليَْسَ فِ العلم شَ 
يَا مَا جَمَعَ فِ ابْنِ  نَةَ أَسْكَتَ مِنْهُ عَنْ الفتيا!". وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ: "مَا رَأيَْتُ أَحَدًا جَمَعَ اللََُّّ تَ عَالََ فِيهِ مِنْ آلَةِ الْفُت ْ  عُيَ ي ْ

 لا الْفَرَقُ مِنْ اللََِّّ تَ عَالََ أَنْ يَضِيعَ الْعِلْمُ مَا أفَْ تَ يْتُ! يَكُونُ لَْمُْ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الْوِزْر؟!ُ". وْ وقال أبو حنيفة: "لَ 
 .(9)وَأقَْ وَالُْمُْ فِ هَذَا كَثِيرةٌَ مَعْرُوفَةٌ" اه 

اَ حُجَّة   بِغَيْرِ  الْغَيْرِ  قَ وْلِ  قَ بُولُ  أَحَدُهَُاَ بمعَْنَ يَيْنِ  يطُْلَقُ  الت َّقْلِيدِ  "لَفْظَ  والخلاصة:  حُجَّة   بِغَيْرِ  الْغَيْرِ  بقَِوْلِ  الْعَمَلِ  قبَِلَ  وَرُبمَّ
اَ اَ الْمُوجِبُ  لَا  الْجاَزمُِ  الِاعْتِقَادُ  أنََّهُ  للِت َّقْلِيدِ  ثَّانِ ال الْمَعْنَى  يَ قُولُ  أيَْنَ  مِنْ  بخَبَُ   يَ عْلَمُ  لَا  مَنْ  قَ وْلِ  قَ بُولُ  قِيلَ  وَرُبمَّ  قِيلَ  وَرُبمَّ

 كَمَا  وَهَْاً يَكُونُ  وَقَدْ  ظنًَّا يَكُونُ  قَدْ  الْأَوَّلِ  بِالْمَعْنَى  فَ هُوَ  الت َّقْلِيدِ  مَعْنَى  عَرَفْت إنْ  .الْمُوجِبُ  لَا  الْمُطاَبِقُ  الْجاَزمُِ  الِاعْتِقَادُ 
يماَنِ، فِ  يَكْفِي لَا  هَذَا أنََّ  شَكَّ  وَلَا  خِلَافِهِ  فِ  الحَْقُّ  يَكُونَ  أنَْ  تََْوِيزِ  مَعَ  الْفُرُوعِ  مِنْ  فَ رعْ   فِ  إمَام   تَ قْلِيدِ  فِ  يُ رَى  الْإِ
 وَهُوَ  الثَّانِ  بِالْمَعْنَى  وَأمََّا. هَذَا مِنْهُ  فاَلْمُراَدُ  الدِِينِ  أُصُولِ  فِ  يَكْفِي لَا  الت َّقْلِيدَ  أَنَّ  الْأئَمَِّةِ  مِنْ  أَحَد   كَلَامِ   فِ  وُجِدَ  وَإِذَا

سْلَامِ  عُلَمَاءِ  مِنْ  أَحَدٌ  يَ قُلْ  فَ لَمْ  الْمُوجِبُ  لَا  الْمُطاَبِقُ  الْجاَزمُِ  الِاعْتِقَادُ  يماَنِ  فِ  يَكْفِي لَا  إنَّهُ  الْإِ  مِنْ  هَاشِم   أبَوُ إلاَّ  الْإِ
 .(10) الْمُعْتَزلَِةِ" اه

__________ 
" ج ( 1) : "بابٌ فِِ الَحجِِ  .267ص  7"الأم" للشَّافِعِيِِ
 . 994ص  2ج وَالِاتبَِِاعِ"  الت َّقْلِيدِ  بَيْنِ  قِ وَالْفَرْ  وَنَ فْيِهِ  الت َّقْلِيدِ  فَسَادِ  بَابُ ""جامع بيان العلم وفضله": قال فِ ( 2)

 و"من أصول الفقه على منهج أهل الحديث": 
 ويتَّك كان  من كائنا  العلماء من عالِ أي يُ قَلِِدَ  أنْ  الدليل عن البحث يستطيع كان  أو الدليل بلغه لمن يشرع لا: الأولَ "القاعدة

 .174ص  1" ج الدليل
 ةِ لَ ب ْ والقِ  مِ كْ ا والحُ يَ ت ْ  الفُ فِ  يدُ لِ قْ الت َّ ؛ وقال أيْضًا: "150ص  20( "المجموع شرح المهذب": "باب ولاية القضاء وأدب القاضي" ج 3)

 الِِِ ى العَ وَ ت ْ فَ الذى يعمل فيه بِ  ثُِْ والإِ  لِ مَ العَ  ةِ دَ هْ من عُ  هُ قُ حَ لْ ا ي َ مَ  لُ عَ يجَْ  يَّ امِ العَ  أنَّ كَ   قِ نُ  العُ فِ  ونُ كُ التَ تَ  ةِ لادَ من القِ  ذٌ وَ خُ أْ ا مَ هَ يرِْ وغَ 
  قِ نُ  عُ ى فِِ اضِ القَ  اءِ ضَ وقَ 

ُ
 " اه .اقِ نَ عْ  الأَ ا فِ نهَِ وْ كَ بِ  فُ صَ وْ ت ُ  الَ مَ عْ الأ نَّ لأَ  هِ ثََِ أْ من مَ  صُ لَّ خَ تَ وي َ  ياضِ والقَ  تِِ فْ الم
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 . 67ص  1ج  وَالطَّريِقَيْنِ" وَالْوَجْهَيْنِ  الْقَوْلَيْنِ  بَ يَانِ  فِِ  ": "فَصْلٌ شرح المهذب المجموع( "4)
  تنقيح الفتاوى الحامدية". ( "العقود الدرية فِ 5)
ج  [وَاحِدَةٌ  دِيةٌَ  فِيهِمَا الجَْسَدِ  مِنْ  اثْ نَيْنِ  كُلِِ   وَقاَعِدَةِ  الْعَيْنِ  قاَعِدَةِ  بَيْنَ  الْفَرْقُ ]"الفروق" للقرافِ "أنوار البُوق فِِ أنواء الفروق": ( 6)

 .214ص  4
علي بن أبي جعفر الطَّحاوي يقول: لامي": "قال ابن زولاق: سْعت أبا الحسن  تَريخ الفقه الإسْ امي فِ  "الفكر السَّ قال فِ ( 7)

 مسألة ، فقال لِ: ما هذا  المسائل، فأجبته يومًا فِِ  فِِ  عبيد حربويه وفقهه، فقال: كان يذاكرنِ  يقول: وذكر فضل أبي سْعت أبي 
لِِدًا، فقلت له: وهل يُ قَلِِدُ إلا  حنيفة؟! فقلت له: أيها القاضي! أوَكَُلُّ ما قاله أبو حنيفة أقَُولُ به؟! قال: ما ظننتك إلا مُقَ قول أبي 

  : أوَْ غَبٌِِّ، قال: فطارت هذه بمصر حتَ صارت مثلًا، وحفظه النَّاس" اه . عَصَبٌِّ، فقال لِ 
 .101ص  1ج الحنفية"  علماء طبقات" "المدخل إلَ دراسة المذاهب الفقهية":( 8)
 . 41ص  1ج  "(وَالْمُسْتَ فْتِِ  وَالْمُفْتِِ  الْفَت ْوَى آدَابُ ) "بَابُ "المجموع شرح المهذب": ( 9)
 .365ص  2ج  (الذِِمَّةِ  عَقْدِ  بَابُ )( "فتاوى السبكي": 10)
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 " بابٌ " 

مام ابن قدامة   وهو يتحدث عن أئمة المذاهب الإيسلامية: ” الْمُغْنِي “فِ أول كتابه  (1)قال الإي
وَطَوْلهِِ، وَقُ وَّتهِِ وَحَوْلهِِ، ضَمِنَ بَ قَاءَ طاَئفَِة  مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ عَلَى الحَْقِِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ  أمََّا بَ عْدُ: فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ بِرَحِْتَِهِ "

تِهِمْ وَفُ قَهَائهِِمْ، تِدَاءَهُ خَذَلَْمُْ حَتََّ يَأْتَِ أمَْرُ اللََِّّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَجَعَلَ السَّبَبَ فِ بَ قَائهِِمْ بَ قَاءَ عُلَمَائهِِمْ، وَاقْ  مْ بِِئَمَِّ
تَ هَى وَجَعَلَ هَذِهِ الْأمَُّةَ مَعَ عُلَمَائهَِا، كَالْأمَُمِ الْْاَليَِةِ مَعَ أنَبِْيَائهَِا، وَأَظْهَرَ فِ كُلِِ طبََ قَة  مِنْ   فُ قَهَائهَِا أئَِمَّةً يُ قْتَدَى بِِاَ، وَيُ ن ْ

سْلَامِ، وَأوَْضَحَ بِِِمْ مُشْكِلَاتِ الْأَحْكَامِ، إلََ رأَيِْهَا، وَجَعَلَ فِ سَلَفِ هَذِهِ  ةً مِنْ الْأَعْلَامِ، مُهْد  بِِِمْ قَ وَاعِدَ الْإِ  الْأمَُّةِ أئَمَِّ
ةٌ قاَطِعَةٌ، وَاخْتِلَافُ هُمْ رَحَِْةٌ وَاسِعَةٌ، تَحْيَا الْقُلُوبُ بَِِخْبَارهِِمْ، وَتَحْصُلُ السَّعَا قْتِفَاءِ آثََرهِِمْ، ثَُُّ اخْتَصَّ دَةُ باِ اتفَِِاقُ هُمْ حُجَّ
هُمْ نَ فَراً أعَْلَى أقَْدَارَهُمْ وَمَنَاصِبَ هُمْ وَأبَْ قَى ذكِْرَهُمْ وَمَذَاهِبَ هُمْ فَ عَلَى أقَْ وَالِْمِْ مَدَارُ الْأَ  حْكَامِ، وَبمذََاهِبِهِمْ يُ فْتِِ فُ قَهَاءُ مِن ْ

سْلَامِ   " اه .الْإِ
فَةَ  مَامُ أبَوُ حَنييـْ ُ عَنْهُ:النـُّعْمَانُ بْنُ ثََبيتٍ "الإي يَ اللََّّ  " رَضي

اسْمٌ نَ بَطِيٌّ  -ت بن زُوْطَى بِضَم الزَّاي وَسُكُون الْوَاو وَفتح الطَّاء الْمُهْملَة وَبعدهَا ألف مَقْصُورةَ ن ثََبِ بْ  هو الن ُّعْمَانُ 
مولَ بن تََيمِ الل بنِ ثَ عْلَبَة. ولد سنة ثََاَنِيَن من الِْْجْرةَ؛ وَتوُفِِِ فِ نصف شَوَّال،  الْفَقِيهُ  الْكُوفُِّ  لَمُ العَ  ابْن ماه الِإمَامُ  -

بِالْكُوفَةِ قاَلَه بن سعد. وروى  ة  رَّ وَقيل فِ رَجَب، وَقيل فِ شعْبَان، سنة خَسين وَمِائةَ. وَرَأى أنس بن مَالك غير مَ 
ُ عَنْهُ  فَةَ رَضِيَ اللََّّ  عَن عَطاء بن أبي رَباح وَقاَلَ: "مَا رَأيَْت أفضل مِنْهُ". وَعَن: عَطِيَّة العَوفِ ونَفع  وسلمَة بن أبَوُ حَنِي ْ

لزبير كُهيل  وَأبي جَعْفَر الباقر وعدي بن ثَبت  وقتَادة وَعبد الرَّحَِْن بن هُرمز الْأَعْرجَ وَعَمْرو بن دِينَار وَمَنْصُور وَأبي ا
فِ الرَّأْي أهل زَمَانه فِ: الْفِقْه  ادَ وسَ  عَ رَ ب َ أَبي سُلَيْمَانَ وَغَيره، وَ  نِ بْ  مَّادِ بَِ ه قَّ فَ ت َ مَان، وَعدد كثير. وَ وَحََِّاد بن أبي سُلَيْ 

و فَمن تلامذته: زفُر بن الْذُيل الْعَنْبَُي، وَالْقَاضِي أبَُ  ؛بهِِ الْأَصْحَاب جَ رَّ للإشغال. وَتَََ  رَ دَّ صَ فريع للمسائل، وتَ والتَّ 
رْوَزيِِ، وَأبَوُ مُطِيع الَحكَم بن عبد

َ
الل  يوُسُف يَ عْقُوب بن إِبْ راَهِيم الَأنْصَاريِ قاَضِي الْقُضَاة، ونوح بن أبي مَرْيَم الم

فَةَ، وخَ  قٌ. قاَلَ ابْن لْ الْبَ لْخِي، وَالْحسن بن زيََِد اللؤْلُؤِي، وَأسد الدِين بن عَمْرو، وَمَُُمِد بن الحسن، وَحََِّاد بن أَبي حَنِي ْ
فَةَ: عِلْمُنَ  ". قاَلَ أبَوُ يوُسُف: "قاَلَ أبَوُ حَنِي ْ ا هَذَا رأيٌ وَهُوَ معِين: "ثقَِةٌ"؛ وَقيل: "قاَلَ: لَا بَِْس بِهِ لِ يُ ت َّهَمْ بِكَذِب 

 أحسن مَا قَدرنََ عَلَيْهِ؛ فَمن جَاءَنََ بِحسنَ مِنْهُ قبلناه!".

، "اسَ نَ "زوطى من أهل كابل، وقيل بابل، وقيل من أهل الأنبار، وقيل من أهل  "وفيات الأعيان": "جدُّه قال فِ 
، وهو الذي مَسَّهُ الرِقِ فأعتق، وَوُلِد ثَبت على الإسلام. وقال إسْاعيل بن حِاد بن أبي "ذمِ رْ تِ "وقيل من أهل 

والل ما وقع علينا رقٌِّ قط. ولد حنيفة: "النعمان بن ثَبت بن النعمان بن المرزبان، من أبناء فارس من الأحرار، 
ُ عَنْهُ، وهو صغير، فدعا له بالبُكة فيه وفِ ذريته، الِ  طَ بي أَ  نِ يِِ بْ لِ جَدَّي سنة ثَانين، وذهب ثَبتٌ إلَ عَ  ، رَضِيَ اللََّّ ب 

ُ عَنْهُ فينا.  ونَن نرجو أنْ   يكون الل تعالَ قد استجاب ذلك لعليِ  رَضِيَ اللََّّ
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، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، الفالوذج فِ مهرجان النيروز، الِ  طَ بي أَ  نِ يِِ بْ لِ عَ لرزبان أبو ثَبت هو الذي أهدى مان بن المعْ والن ُّ  ب 
 الْطيب فِ تَريَه، والل تعالَ أعلم.  فقال: "مهرجونَ كل يوم"، هكذا قال

فَةَ أربعة من الصَّحابة، رضوان الل عليهم وهم: أنس بن مالك  ل هْ  بالكوفة، وسَ فَّ وعبد الل بن أبي أوْ وأدرك أبَوُ حَنِي ْ
، ولِ يلق أحداً منهم ولا أخذ عنه، وأصحابه يقولون: كَّةَ عامر بن واثلة بمَِ  لُ يْ ديِِ بالمدينة، وأبو الطُّفَ السَّاعِ  بن سعد  

وكيع بن يثبت ذلك عند أهل النقل. روى عنه: عبد الل بن المبارك، و  لقي جماعة من الصَّحابة وروى عنهم، ولَِْ 
 الجراح، والقاضي أبو يوسف، ومُمد بن الحسن الشيبان، وغيرهم" اه .

ُ عَنْهُ حسن الثياب، كثير الكرم، حسن المواساة لإخوانه، كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل  فَةَ رَضِيَ اللََّّ وكان أبَوُ حَنِي ْ
ُ عَنْهُ يقول: "ما صليت قط إلا ولكل من تعلمت منه  (1) ودعوت لشيخي حِادوإذا خرج من داره. وكان رَضِيَ اللََّّ

وضِياعٌ ومعاش متسع. وكََانَ  علماً أو علمته". وكََانَ خَزَّازاً ينُفق من كيسه وَلَا يقبل جوائز السُّلْطاَن توِرعا؛ً وَله دَارٌ 
ُ عَنْهُ. وَقيل وَالْعِبَادَةِ  ينِ الأذكياء؛ مَعَ الدِِ  اءِ بَّ لِ معدوداً فِ الأجواد الَأسْخِيَاءِ الأَ  صلى بِوضُوء عشَاء الْآخِرةَ  :رَضِيَ اللََّّ

". ؛ وَختم الْقُرْآن فِ ركَْعَة  ةً نَ الصُّبْح أرَْبعَِيَن سَ  لَة كَامِلَة قَ وْله تَ عَالََ: "بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ . وردد ليَ ْ
فَةَ يَ قُول: "مَا جَاءَ عَن رَسُول صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلى الرَّأْس وَالْعين وَمَا جَاءَ وروى نوح الْجاَمِع أنَه سْع أبََا حَ  نِي ْ

فَةَ يَ قُول: "البِولُ   فِ عَن الصَّحَابةَ اختَّنَ؛ وَمَا كَانَ غير ذَلِك فهم رجال وَنَن رجالٌ". وَقاَلَ وكَِيع: "سَِْعت أبََا حَنِي ْ
فَةَ: "ضَعِيفُ المسجد أحسن من بع يع الْحنََفِيَّة مُمعون على أنِ مَذْهَب أَبي حَنِي ْ  ض الْقيَاس". وَقاَلَ ابْن حزم: "جمَِ

فَةَ وَ  قد الحدَِيث عِنْده أولَ من الْقيَاس والرأي". وَقاَلَ يُيى الْقطَّان: "لَا نكذب الل مَا سْعنَا أحسنَ من رَأْي أَبي حَنِي ْ
 . أَخذنََ أَكثر أقَْ وَاله"

ُ عَنْهُ على ت َ  أكُْرهَِ وقال فِ "الطبقات الكبُى" للشعران: " على رأسه ضرباً شديداً أيَم  بَ رِ القضاء، وضُ  ةِ يَ لِ وْ رَضِيَ اللََّّ
بَل إذا ذكر ذلك  ، وكان الإمام أَحَِْد بنِ حَن ْ مروان، فلم يل! ولما أطُلق قال: "كان غم والدت أَشدُّ من الضَّرب عليَّ

عليه. ثُ أكرهه أبو جعفر بعد ذلك وأشخصه من الكوفة إلَ بغداد فأبى؛ وقال: "لا أكون قاضياً"، بكى، وترحَّم 
  القضاء يومين أو ثلاثة ثُ مرض ستة أيَم ثُ مات. لََّ وَ رضي الل تعالَ عنه. ويقال: إنَّه ت َ  نِ جْ فحبسه وتوفِ فِ السِِ 

فَةَ من الْكُوفَة إِلََ  فَةَ  وَنقل الْمَنْصُور أبََا حَنِي ْ بَ غْدَاد وأراده على الْقَضَاء فَأبى؛ فَحلف عَلَيْهِ ليَفعلنِ! فَحلف أبَوُ حَنِي ْ
فَةَ: "أمَِير الْمُؤْمِنِيَن أقدَرُ  من على كفِارة أَن لَا يفعل! فَ قَالَ الربِيع: أَلا ترى أمَِير الْمُؤْمِنِيَن يُلِف! فَ قَالَ أبَوُ حَنِي ْ

مَرَ ببسه فِ الْوَقْت؛ وَقيل: "إِنَّه قاَلَ لَهُ: اتقِ الل وَلَا ترعى فِ أمانتك إِلاَّ من يَاَف الل؛ واِلل الْيَمين"؛ وأبى الْولَايةَ فأَ
تغرقِِن فِ الْفُراَت أوَ أَلََِ  دِدَتن أَنْ  تهََ مَا أنَ مَأْمُون الرضى فَكيف أكون مَأْمُون الْغَضَب وَلَو اتَه الحكُم عَلَيْك؛ ثُُِ 

لَاختَّتُ أَن أَغرَّقَ فِ الْفُراَت! وَلَك حاشيةٌ يَُْتَاجُونَ إِلََ مَن يكُرمِهم لَك وَلَا أصلح لذَلِك". فَ قَالَ لَهُ: الحكُم 
َ تُ وَ  "كذبتَ أنَْت تصلح لذَلِك!" فَ قَالَ لَهُ: "قد حكمتَ لِ على نفَسك؛ كَيفَ يُل لَك أَنْ   على أمانتك من هُوَ لِِِ

فَةَ ثَُّ مرض سِتَّة أيَِم وَمَات رَحَِه الل تَ عَالََ. وكََانَ يزيِد بن كذِابٌ؟!". وَقيل توِلَ  الْقَضَاء يَ وْمَيْنِ ثُ اشْتَكَى أبَوُ حَنِي ْ
 هُبَيْرةَ قد ضربه مائةَ سوط  كلِ يَ وْم عشرةَ أسياط وَهُوَ يمتَْنع من ولَايةَ ذَلِك فَ لَمَّا رَآهُ مُصِراً خلَّى سَبيله. 
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فَةَ يَُاَلف جَ وَدعَاهُ  ُ  )دَّك كَانَ عبد الل بن عَبَّاس  الْمَنْصُور يَ وْمًا فَ قَالَ الربِيع: يََ أمَِير الْمُؤْمِنِيَن! هَذَا أبَوُ حَنِي ْ رَضِيَ اللََّّ
فَةَ وَ  ؛ اسْتثْنى بعد ذَلِك بيَِ وْم أَو يَ وْمَيْنِ جَازَ الِاسْتِثْ نَاءيَ قُول إِذا حلف على الْيَمين ثَُُّ  مَا(عَن ْهُ  لَا يجوِِز  :قاَلَ أبَوُ حَنِي ْ

فَةَ: "يََ أمَِير الْمُؤْمِنِيَن! إنِ الرِ !ِ الِاسْتِثْ نَاء إِلاَّ متِصلًا بِالْيَمِين  دِكَ لَيْسَ لَك فِ رقِاب جُنْ  أَنْ  مُ بيع يزْعُ  فَ قَالَ أبَوُ حَنِي ْ
م! فَضَحِك الْمَنْصُور وَقاَلَ: يََ  مَنَازلْمْ فيستثنون فتبطُل أيَْماَنهُُ  يرجِعون إِلََ فُونَ لَك ثَُُّ لِ ة!"، قاَلَ: وكََيف؟ قاَلَ: يَُْ عَ بَ ي ْ 

فَةَ قاَلَ لَهُ الربِيع: "أردتَ أَن تُشِيطَ بدمي"؛ قاَلَ: "لَا وَ  فَةَ. فَ لَمَّا خرج أبَوُ حَنِي ْ لَكِنَّك أردتَ ربيع! لَا تعرِض لَأبي حَنِي ْ
 سِي". نَ فْ  تُ صْ لَّ وخَ  تُكَ صْ لَّ خَ أَن تشيطَ بدمي فَ 

فَةَ رَبْ عًا من الرِجَِال وَقيل: كَانَ طوُالاً تعلوه سُْرةٌ. أحسنَ النَّاس مَنطِقاً وأحلاهم نغَمَة. وَرأَ فَةَ وكََانَ أبَوُ حَنِي ْ ى أبَوُ حَنِي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبَعث من سَأَلَ مَُُمَّد ب ن سِيريِن فَ قَالَ: "صَاحب هَذِه الرُّؤْيََ فِ مَنَامه كأنهِ نَ بَش قبُ رَسُول الل صَلَّى اللََّّ

فَةَ؟ قاَلَ: "نعمحَ علمًا لِ يسبُقه إِليَْهِ أَ  وِِرُ يُ ث َ  : هَل رأَيَْت أبََا حَنِي ْ الِك 
َ
رجلًا لَو  رأَيَْتُ  !دٌ قبله". وَقاَلَ الشَّافِعِيِ: "قيل لم

: "الْقِراَءَةُ عِنْدِي قِراَءَةُ حَِْزةََ؛ وَالْفِقْه فقهُ هِ تِ جَّ يَجْعَلهَا ذَهَبًا لقام بُ  أَنْ  ةِ يَ ارِ كلمك فِ هَذِه السَّ  !". وَقاَلَ يَُْيَى بْنِ مَعِين 
فَةَ على هَذَا أدركتُ النَّ   اسَ". أَبي حَنِي ْ

فَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ مَا يعاب بهِِ غير اللِحن فَمن ذَلِك أَنَّ  المقرىء النَّحْوِيِ  و بن العلاءِ با عَمْرِ أوَلِ يكن فِ أَبي حَنِي ْ
فَةَ فِ مذْهبه خلافاً للشَّافِعِيِِ  دَ القَتل بالمثِل هَل يوجِب القَوَ  :له عَنأس أوَ لَا؟ فَ قَالَ: "لَا". كَمَا هُوَ قاَعِدَة أَبي حَنِي ْ

وَقد  .عْنِ الْجبََل المطلِ على مَكَّةي َ  "س  يْ  قُ ب َ باَ وَلَو قتَله بَِِ "فَ قَالَ لَهُ:  ؟فَ قَالَ له أبَوُ عَمْرو: ولو قتله بِجر المنجنيق
اَ مقصورةٌ وَمِنْه قَول الْقَائِلِ تَّ وفَ السِِ رُ من يعرب الحُ  اعتذر النَّاس لَهُ وَقاَلُوا قاَلَ ذَلِك على لغَُةِ  : )إِن أبََاهَا ةَ على أَنهَّ
 وَأبا أبََاهَا ... قد بلغا فِ الْمجد غايتاها(.

فَةَ خَس سِنِينَ  وَقاَلَ جَعْفَر بن الربِيع: اً مِنْهُ؛ فإَِذا سُئِلَ عَن الْفِقْه تفتِح تَ فَمَا رأَيَْت أطول صَمْ  "أقمتُ على أَبي حَنِي ْ
فَةَ عَن وسال كالوادي. وَسْعت لَهُ دَويًَِ وجَهارةً بالْكلَام وكََانَ إِمَامًا فِ الْقيَاس". وَقاَلَ إِسْْاَعِيل بن حََِّاد بن أَبي  حَنِي ْ

ا غَسَّله قاَلَ: "رَحِِك الل وَغفر لَك لِ تفطر   سَألَنَا الْحسن بن عمَارةَ أَنْ قاَلَ: "لما مَاتَ أبي  أبَيِه يتَ وَلََّ غُسْله فَفعل فَ لَمَّ
 اءَ!". رَّ لقُ تَ احْ ضَ ، وفَ كَ عْدَ تَ من ب َ بْ عَ تتوسِد يَميِنك فِ اللَّيْل مُنْذُ أرَْبعَِيَن سنة، وَقد أتَ ْ  مُنْذُ ثَلَاثِيَن سنة، وَلَِْ 
__________ 

ُّ  العَلاَّمَةُ ( 1)  "سير أعلام النبلاء": الِإمَامُ، فَقِيْهُ العِراَقِ، أبَوُ إِسْْاَعِيْلَ بنُ مُسْلِم  قال فِ  :""حَََّادُ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مُسْليمٍ الكُوْفِي
، وَهُوَ أنَْ بَلُ أَصْحَابهِِ وَأفَْ قَهُهُم،  الكُوْفُِِّ، مَوْلََ الَأشْعَريِِِيْنَ، أَصْلُهُ مِنْ أَصْبَ هَانَ. . وَتَ فَقَّهَ: بِِِبْ راَهِيْمَ النَّخَعِيِِ رَوَى عَنْ: أنََسِ بنِ مَالِك 

، وَسَعِيْ  ، وَزيَْدِ بنِ وَهْب  نَاظرَةَِ وَالرَّأْيِ. وَحَدَّثَ أيَْضاً عَنْ: أَبي وَائِل 
ُ
 وَأقَْ يَسُهُم، وَأبَْصَرُهُم بِالم

ُ
، وَجَماَعَة . دِ بنِ الم سَيِِبِ، وَعَامِر  الشَّعْبِِِِ

كْثِرِ مِنَ الرِوَِايةَ؛ لأنََّهُ مَاتَ قَ بْلَ أوََانِ الرِوَِايةَ. وَأَكْبَُُ شَيْخ  لَهُ: أنََسُ بنُ مَ 
ُ
، فَ هُوَ فِِ عِدَادِ صِغَارِ التَّابِعِيْنَ. رَوَى عَنْهُ: وَليَْسَ هُوَ بِالم الِك 
بَةَ تلِْمِيْذُهُ؛ الِإمَا فَةَ، وَابْ نُهُ؛ إِسْْاَعِيْلُ بنُ حََِّاد ، وَالَحكَمُ بنُ عُتَ ي ْ وَالَأعْمَشُ، وَزيَْدُ بنُ أَبي أنَُ يْسَةَ، وَمُغِيْرةَُ،  -وَهُوَ أَكْبَُُ مِنْهُ  -مُ أبَوُ حَنِي ْ

، وَسُفْيَانُ الث َّوْريُِّ، وَشُعْبَةُ بنُ الَحجَّاجِ، وَحََِّادُ بنُ سَلَمَةَ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُ وَائِيُّ، وَمَُُمَّدُ بنُ أبََان  الجعُْفِيُّ، وَحَِْزَةُ الزَّيََّ  تُ، وَمِسْعَرُ بنُ كِدَام 
قاَلَ مَُُمَّدُ بنُ عَبْدِ اِلل بنِ نَُيَْر : حِشْمَةٌ وَتَََمُّلٌ. وَأبَوُ بَكْر  الن َّهْشَلِيُّ، وَخَلْقٌ. وكََانَ أَحَدَ العُلَمَاءِ الَأذكِْيَاءِ، وَالكِراَمِ الَأسْخِيَاءِ، لَهُ ثَ رْوَةٌ وَ 

ُ عَنْهُ" اه .  كَانَ أبَوُ سُلَيْمَانَ وَالِدُ حََِّاد  مَوْلََ أَبي مُوْسَى الَأشْعَريِِِ رَضِيَ اللََّّ
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ُ عَنْهُ:  يَ اللََّّ مَامُ مَاليكُ بْنُ أنََسٍ رَضي  الإي
بن أبي عَامر بن عَمْرو بن الْحاَرِث الأصْبحيِِ الحِْمْيَرِيِِ أبَوُ عبد الل الْمدنِ. شيخ  كِ مَالِ  نِ بْ  سِ نَ أَ  نِ بْ  كُ مَالِ  الِإمَامُ هو 

"، 97 - 90ولادته، فتذكرها ما بين سنتِ " ةِ نَ وايَت على سَ الْأئَمَِّة وَإِمَام دَار الِْْجْرةَ. ولادته بالمدينة، ولا تتفق الرِِ 
حَدِِثِ 

ُ
 وهو كتابُ حديث  وفقه .  (1)فِ عصره، وصنَّف "الموطأ" ينَ ويعد الإمام مالك من أدََقِِ الم

قال فِ "طبقات الحفاظ" للسيوطي: "روى عَن: نََفِع وَمَُُمِد بن الْمُنْكَدر وجعفر الصَّادِق وَحِيد الطَّوِيل وَخَلْقٌ. 
"لَهُ نََْو ألف حَدِيث". وَقاَلَ عبد الل بن وَعنهُ: الشَّافِعِيِ وخلائق؛ جمعهم الَْْطِيب فِ مَُُلد. وَقاَلَ ابْن الْمَدِينِِ: 

نيِد: أَحِْد: "قلت لأبي من أثبت أَصْحَاب الزُّهْريِِ؟ قاَلَ: مَالِكٌ أثَْ بَتَ فِ كُلِِ شَيْء ". وَقاَلَ البُخَاريِِ: "أصح الْأَسَا
قاَلَ: مَالِكٌ النَّجْم". وقال فِ "مواهب الجليل": )مَالكٌ عَن نََفِع  عَن ابْن عُمَرَ". وَقاَلَ الشَّافِعِيِ: "إِذا جَاءَ الْأَثر ف

 وَهُوَ إمَامٌ فِ الْحدَِيثِ ،َ يفَة"وَسُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَنْ أَعْلَمُ أمََالِكٌ أَوْ أبَوُ حَنِيفَةَ؟ قاَلَ: مَالِكٌ أعَْلَمُ مِنْ أسُْتَاذِي أَبي حَنِ 
وَلَا أقَُدِِمُ عَلَيْهِ  ،رْضِ آمَنُ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِك  وَمَا بقَِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَ  ،وَالسُّنَّةِ 

: " ،أَحَدًا فِ صِحَّةِ الحَْدِيثِ  سُئِلَ مَنْ أَعْلَمُ: وَلَِْ أرََ أَحَدًا مِثْ لَهُ" انْ تَ هَى. وَقاَلَ أبَوُ عُمَرَ فِ أوََّلِ التَّمْهِيدِ عَنْ ابْنِ مَهْدِيِ 
". وَقاَلَ الجَْلَالُ السُّيُوطِيِ مَالِكٌ أوَْ أبَوُ حَنِيفَةَ؟ قاَلَ: مَالِكٌ أعَْلَمُ مِنْ أسُْتَاذِي أَبي حَنِيفَةَ يَ عْنِ حََِّادَ بْنَ أَبي سُلَيْمَانَ 

: سُفْيَانُ الث َّوْريُِّ  إمَامُ الْحدَِيثِ وَليَْسَ بِِِمَام  فِ السُّنَّةِ وَالْأَوْزاَعِيِ إمَامٌ فِ السُّنَّةِ  فِ حَاشِيَةِ الْمُوَطَّإِ: "قاَلَ ابْنُ مَهْدِيِ 
يعًا  "( اه .وَليَْسَ بِِِمَام  فِ الْحدَِيثِ وَمَالِكٌ إمَامٌ فِيهِمَا جمَِ

دُونَ أَحَداً أعَْلَمَ مِنْ عن أبي هريرة رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ رفعه: "يوُشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الِإبِ  لِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يجَِ
دِينَةِ". قال عبد الرزاق فِ حديثه: هو مالك بن أنس؛ وقال: ابن عيينة يرونه مالكًا. وكان شديد البَياض إلَ 

َ
عَالِِِ الم

لشَّارب ويعيبه ويراه من المثلة، ولا يغير ، طويلًا عظيم الْامة أصلع، يلبس الثياب العدنية الجياد، ويكره حلق اةِ رَ الشُّقْ 
شيبه. قال فِ "الطبقات الكبُى" للشعران: "كان رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ رجلًا طويلًا، عظيم الْامة، أصلع، أبيض الرأس 

 واللحية، شديد البياض. وكان لباسه الثِِيابِ العَدَنيَّةِ الجياد. 
يرفعوا   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل وتبخر وتطيب، ومنع الناس أنْ لس لحديث رسول الليجَْ  وكان إذا أراد أنْ 

 اتهَُ وَ أصْ 
ُ
 بِ ارِ تهابه. وكان يكره حلق الشَّ  ينُ لاطِ . وكان السَّ آنِ رْ القُ  لاوةَ وتِ  فَ حَ صْ م. وكان إذا دخل بيته يكون شغله الم

ثْ لَةِ. وأخذ رَضِيَ اللََُّّ ويعيبه، ويراه أنَّ 
ُ
. وكان يقول: ينَ عِ ابِ عَنْهُ العلم عن تسعمائة شيخ؛ منهم ثلاثَائة من التَّ ه مِنَ الم

اَ هو نور يضعه الل تعالَ فِ   طلب العلم؟ فقال: "حسن  القلب". وقيل له: ما تقول فِ "ليس العلم بكثرة الرِوَِايةَ إِنََّ
يكون  يقول: "يُق على من طلب العلم أنْ  ي فالزمه". وكانسِ تَُْ  ح إلَ أنْ بِ صْ جميل ولكن انظر ما يلزمك من حين تُ 

ه ذُلٌّ يتكلم بالعلم عند من لا يطيعه فإنَّ  أنْ  الِِِ ". وكان رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يقول: "لا ينبغي للعَ وخشيةٌ  وسكينةٌ  له وقارٌ 
أطأ تربة فيها قبُ   أنْ الََ عَ المدينة حافياً ماشياً ويقول: "أنَ أستحي من الل ت َ  ةِ قَّ زِ  أَ ةٌ للعلم!". وكان يمشي فِ وإهانَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِ   " اه . ة  ابَّ دَ  رِ افِ رسول الل صَلَّى اللََّّ
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 ذلك العام ة بِالْمَدِينَةِ عندما كان يُج سنة تسع وَسبعين وَمِائةَ، وفِ يَّ اسِ رَ يد حلقته الدِِ شِ هارون الرَّ  ولقد زار الْليفةُ 
 مَاتَ مالك.

هُما. وروى عنه: الْأَوْزاَعِيِ أخذ القراءة عرضًا عن  ُ عَن ْ نَفع بن أبي نعيم. وسْع الزُّهْريِِ ونَفعًا مولَ ابن عمر، رَضِيَ اللََّّ
أفتَ معه عند السُّلطان. وقال مالكٌ: "قَلَّ رجلٌ كنت أتعلم منه  ويُيى بن سعيد، وأخذ العلم عن ربيعة الرأي ثَُُّ 

بن  كُ الِ إلا مَ  اسَ  النَّ تِِ فْ مناديًَ ينادي بالمدينة: ألا لا ي ُ  تُ عْ بن وهب: "سَِْ !". وقال ا ويستفتينِ يئنِ  يجَ ومات حتََّ 
 مُمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم يعن أبا حنيفة ". قال الشَّافِعِيِ، قال لِ ب  ئْ  ذِ وابن أبي  س  نَ أَ 

هُما؟ قال: "قلت: على الإنصاف! قال:  نعم، قال: "قلت: نَشدتك الل مَنْ أعلمُ بالقرآن ومالكًا، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: قلت: نَشدتك الل من أعلم بِقاويل أصحاب رسول الل صَلَّى 

 
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم القياس، والقياس  صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال الشَّافِعِيِ: "فلم يبق إلا ينَ مِ دِِ قَ ت َ اللََّّ

 لا يكون إلا على هذه الأشياء، فعلى أي شيء يقيس؟!".
 أ، وجلس على صدر فراشه، وسرَّح لحيته، وتَكَّن فِ جلوسه بوقار وهيبة، ثَُُّ ضَّ وَ : ت َ دَّثَ يَُُ  وكان مالك إذا أراد أنْ 

نًا كِِ مَ تَ به إلا مُ  ثُ دِ حَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا أُ  أعظم حديث رسول الل صَلَّى اللََُّّ  نْ  ذلك فقال: "أحب أَ ، فقيل له فِ دَّثَ حَ 
 حازم، وهو جالسٌ فجازه، فقيل له، فَ قَالَ: "لِ أجد موضعًا أجلس على أبي  س  نَ أَ  بْنِ  مالكُ  الإمامُ  رَّ مَ على طهارة". وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنَ قائمٌ".  وكان يكره أن يُدِِث على الطريق أو قائمًا فيه، وكرهت أن آخذ حديث رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".  دِِثُ حَ ا أُ مَ  مَ هَّ فَ ت َ أَ  نْ أَ  بُّ حِ أو مستعجلًا ويقول: "أُ   به عن رسول الل صَلَّى اللََّّ

لس والجنائز، ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجَْ  ةَ عَ مُ وات والجُ لَ  المسجد، ويشهد الصَّ وقال الواقدي: كان مالك يأتِ 
لسه، وترك حضور الجنائز  المسجد فكان يصلي وينصرف إلَ مَُْ ترك الجلوس فِ  تمع إليه أصحابه، ثَُُّ  المسجد ويجَْ فِ 

 يهِ زِِ عَ ا ي ُ دً حَ  أَ ولا يأتِ  ةَ عَ مُ الجُ  المسجد ولا وات فِ لَ يكن يشهد الصَّ  مْ ترك ذلك كله فلَ  م، ثَُُّ هِ يِ زِِ عَ ي ُ ا ف َ ابََِ حَ  أصْ فكان يأتِ 
اس  ذلك فيقول: "ليس كل النَّ ا قيل له فِ بمََّ عليه، وكان رُ  اتَ  مَ تََّ ، واحتمل الناس له ذلك حَ اً قَّ ولا يقضي له حَ 

هُما وهو  يَ عِ وسُ  .(2)يتكلم بعذره" يقدر أنْ  به إلَ جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الل بن الْعَبَّاس رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 هُ بَ رَ وجَرَّدَهُ وضَ  هِ ا بِ عَ ودَ  رٌ فَ عْ جَ  بَ ضِ غَ ء ، ف َ يْ شَ م هذه بِ كُ تِ عَ ي ْ ب َ  انَ ه لا يرى أيمَْ  جعفر المنصور، وقالوا له: "إنَّ ابن عم أبي 

اَ أَ وك ة  عَ ف ْ ورِ  وِ  لُ  عُ فِ  بِ رْ بعد ذلك الضَ  لْ زَ ي َ  مْ وارتكب منه أمراً عظيمًا، فلَ  هُ فُ تِ كَ   تْ عَ لَ انخَْ  حتََّ  هُ دُ يَ  تْ دَّ ، ومُ اطِ يَ لسِِ باِ  نََّ
 بَ رِ  سنة سبع وأربعين ومائة: "وفيها ضُ فِ  "شذور العقود" حُليِِاً حُلي به". وذكر ابن الجوزي فِ  اطُ يَ كانت السِِ 

 "، والل أعلم. انِ طَ لْ السُّ  ضَ رَ غَ  قْ افِ وَ ت ُ  ى لَِْ وَ ت ْ ف َ  لِ جْ طاً لأَ وْ مالك بن أنس سبعين سَ 
، قال: أخبُنَ  قاَلَ: "رأَيَْتُ فَِ  "-رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابنَِا مِنْ أفَْضَلِهِمْ - زَيْدُ بْنُ دَاوُد"قاَلَ: أَخْبَُنَََ مُطَرِِفُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ

، فَصَاحَ صَائِحٌ مَالِكُ بْنُ ندٌ، وَإِذَا النَّاسُ مُن ْفَصِمو الْمَنَامِ كَأَنَّ الْقَبَُْ انْ فَرجََ، فإَِذَا رَسُولُ اللََِّّ صلِى الل عليه وسلم قاَعِ 
، قاَلَ فَ رأَيَْتُ مَالِكًا جَاءَ حَتََّ انْ تَ هَى إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صلِ  ئًا، فَ قَالَ: "اقْسِمْ هَذَا أنََس   ى الل عليه وسلم، فأََعْطاَهُ شَي ْ

هُ" مُهُ عَلَى النَّاسِ، فإَِذَا هُوَ مِسْكٌ يُ عْطِيهِمْ إِيََّ  .(3)عَلَى النَّاسِ، فَخَرجََ بهِِ مَالِكٌ يُ قَسِِ
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َ وُ به ثلاث سنين. وت ُ  لَ وكانت ولادته فِ سنة خَس وتسعين للهجرة، وحُِِ  بيع الأول سنة تسع وسبعين فِ شهر ر  فِِِ
ُ عَنْهُ، فعاش أربعًا وثَانين سنة، وقال الواقدي: "مات وله تسعون سنة"؛ والل أعلم بالصَّواب. وقال  ومائة، رَضِيَ اللََّّ

نِيْنَ: " رَتَّب على السِِ
ُ
َ وُ ت ُ ابن الفرات فِ تَريَه الم مالك بن أنس الأصبحي لعشر مضين من شهر ربيع الأول سنة  فِِِ

ع وسبعين ومائة، وقيل إنه توفِ سنة ثَان وسبعين ومائة، وقيل إن مولده سنة تسعين للهجرة، وقال السَّمعان فِ تس
 واب.  سنة ثلاث أو أربع وتسعين"، والل أعلم بالصَّ ولد فِ  هُ كتاب الأنساب فِ ترجمة الأصبحي: "إنَّ 

ُ  قاَلَ قُ لْتُ لِمَالِكِ بْنِ أنََس  يوماً: قاَلَ: أَخْبَُنَََ مُطرَّف بن عيد اللََِّّ الْيَسَاريُِّ، "مَا نَ قْشُ خَاتََِكَ؟ قاَلَ: "حَسْبَِ اللََّّ
قُشُ النَّاسُ الْْوََاتيِمَ؟ " قاَلَ: "إِنِِ سَِْ  عْتُ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَنعِْمَ الوكيل" الآية قلت فلَِم نقشته هَذَا الن َّقْشَ مِنْ بَيْنِ مَا يَ ن ْ

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ، فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَة  مِنَ اللََِّّ وَفَضْل  لَِْ يَمْسَسْ وَتَ عَالََ  هُمْ سُوء{. فقال مطرَّف: يَ قُولُ لقَِوْم  قاَلُوا: }حَسْبُ نَا اللََّّ
جذوة " كتاب الحميدي فِ وحكى الحافظ أبو عبد الل  فَمَحَوْتُ نَ قْشَ خَاتََِي وَنَ قَشْتُهُ )حَسْبَِ اللََُّّ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ(.

 عليه، ثَُُّ  تُ مَ لَّ سَ  مرضه الذي مات فيه، فَ قال: "حدث القعنبِ قال: دخلت على مالك بن أنس فِ  "المقتبس
 لا أبكي ومن : "يَ ابن قعنب، وما لِ جلست فرأيته يبكي، فقلت: يَ أبا عبد الل، ما الذي يبكيك؟ قال: فقال لِ 

لكل مسألة أفتيت فيها برأيي بسوط سوط، وقد كانت لِ السعة فيما  تُ بْ رِ  ضُ  لوددت أنِِ ؛ واللنِِ مِ  اءِ كَ لبُ أحق باِ 
أي"، أو كما قال. وكانت وفاته بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، لرَّ باِ  تِ فْ أُ  قد سُبِقْتُ إليه، وليتن لَِْ 

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورثَه أبو مُمد جعفر بن أحِد بن الحسين السَّرَّاج بقوله:ولد النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ  يمَ اهِ رَ بالبقيع جوار إب ْ  نَ فِ ودُ 
زْنِ مِرْعاد السَّحائبِ مِبُْاقُ 

ُ
الِكِ  ... مِنَ الم

َ
 سَقَى جَدْثًَ ضمَّ البَقِيعُ لم

نْ يَا فَسَاحَ وآفاقُ   إِمَامٌ مُوَطاَه الذي طبََ قَتْ بِهِ ... أقَاَليمُ فِ الدُّ
 شَرعَْ النَّبِِِ مَُُمَّد  ... له حذر من أنْ يُضَامَ وإِشْفَاقُ أقاَمَ بِهِ 

بَةٌ ... فللكل منه حين يَ رْوِيهِ إِطْراقُ   لَهُ سَنَدٌ عال  صَحِيحٌ وهَي ْ
مُ إنْ أنَْتَ سَاءَلتَ حُذَّاقُ   وأَصْحَابُ صِدْق  كُلُّهم عِلْمٌ فَسَلْ ... بِِِم إنهَّ

 يسَ وَحْدَهُ ... كَفَاهُ أَلا إِنَّ السَّعَادةَ أرَْزاقُ وَلَوْ لَِْ يَكُنْ إلا ابْن إدْرِ 
__________ 

 الحديث رتَّبه الإمام مالك على أبواب الفقه. وهو عظيم الفوائد اهتم به العلماء اهتماماً بالغاً، فشرحوه، ( "الموطأ": كتابٌ فِِ 1)
فِ شرح مذاهب علماء الأمصار(، و)التمهيد لما فِ الموطأ  ودرسوا أسانيده ووصلوا مراسيله ومنقطعاته. ومن شروحه: )الاستذكار

ه (. 911ه (. و)تنوير الحوالك على موطأ مالك( للسيوطي )ت 463من المعان والأسانيد(. وكلاهَا لابن عبد البُ الْقُرْطُبِِ )ت 
 (.235)انظر: بوث فِ تَريخ السنة المشرفة 

اَ كان تَلف عن المسجد لأنَّ 2) فقال عند ذلك: لا يجوز أن أجلس فِ مسجد الرسول )صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  هِ لِ وْ ب َ  سَ لِ ه سَ ( وإِنََّ
   نسخة بخط المصنف.وأنَ على غير طهارة، فيكون ذلك استخفافاً، كذا وجد فِ 

من طريق  6/317لأولياء أخرجها الأصبهان فِ حلية االطبقة السادسة": " –متمم التابعين  –( قال فِ "الطبقات الكبُى 3)
 بِلفاظ مقاربة. -وكان مَتاراً -مطرف، عن أبي عبد الل مولَ الليثيين 
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ُ عَنْهُ: الشَّافيعيييّ  يسَ ري دْ إي  ني بْ  دُ مَّ مَُُ  امُ مَ الإي  يَ اللََّّ رَضي  
بنِ السَّائِبِ بنِ عُبَ يْدِ بنِ عَبْدِ يزَيِْدَ بنِ قال فِ سير أعلام النبلاء: "مَُُمَّدُ بنُ إِدْريِْسَ بنِ الْعَبَّاس بنِ عُثْمَانَ بنِ شَافِعِ 

، الِإمَامُ عَ  طَّلِب بنِ عَبْدِ مَنَاف  بنِ قُصَيِ  بنِ كِلَابِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَيِِ بنِ غَالِب 
ُ
الُِ العَصْرِ نََصِرُ هِشَامِ بنِ الم

وْلِدِ نَسِيْبُ رَسُوْلِ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ الحدَِيْثِ فَقِيْهُ الملَِّةِ أبَوُ عَبْدِ اِلل الْقُرَ 
َ
، الغَزِيُِّ الم كِِيُّ

َ
طَّلِبُِّ الشَّافِعِيِ، الم

ُ
شِيِ، ثَُُّ الم

طَّلِب.
ُ
طَّلِب هُوَ أَخُو هَاشِم  وَالِدِ عَبْدِ الم

ُ
هِ، فاَلم  وَسَلَّمَ وَابْنُ عَمِِ

طَّلِبُِّ فَكَ 
ُ
هُمُ السَّائِبُ الم  انَ مِنْ كُبَُاَءِ مَنْ حَضَرَ بدَْراً مَعَ الجاَهِلِيَّةِ فأَُسِرَ يَ وْمَئِذ ، وكََانَ يُشَبَّهُ بِالنَّبِِ صَلَّى اللََُّّ فأََمَّا جَدُّ

طَّلِب جَدِِ 
ُ
فَاءُ بنِْتُ أرَْقَمَ بنِ نَضْلَةَ. وَنَضْلَةُ: هُوَ أَخُو عَبْدِ الم ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَوَالِدَتهُ: هِيَ الشِِ بِِ صَلَّى اللََّّ

ابةَِ. وَوَلَدُهُ عُثْمَانُ: تََبعِِيٌّ فَ يُ قَالُ: إِنَّهُ بَ عْدَ أَنْ فَدَى نَ فْسَهُ أَسْلَمَ. وَابْ نُهُ شَافِعٌ: لَهُ رُؤْيةٌَ وَهُوَ مَعْدُوْدٌ فِ صِغَارِ الصَّحَ 
عَ  الُ الشَّافِعِيِ مِنَ الَأزْدِ.وَ لَا أعَْلَمُ لَهُ كَبِيْرَ روَِايةَ . وكََانَ أَخْ  زَنُِّ سَِْ

ُ
ثَ نَا الم قاَلَ أَحَِْدُ بنُ إِبْ راَهِيْمَ الطَّائِيُّ الَأقْطَعُ: حَدَّ

وَطَّأَ وَأَنََ ابن عشر.الشَّافِعِيِ يَ قُوْلُ: حَفِظْتُ القُرْآنَ، وَأَنََ ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَحَفِظْ 
ُ
  تُ الم

شْتََِّي خَرجََ مِنْ فَ رْجِهَا حَتََّ انْ قَضَّ بمِصْرَ ثَُُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ وَ 
ُ
 وَقَعَ الَحكَمِ قاَلَ: لَمَّا حَِلََتْ والدة الشَّافِعِيِ به رأت كأن الم

اَ تلَِدُ عَالِماً يََُصُّ عِلْمَهُ أَهْلَ مِصْرَ، وُْنَ أَنهَّ عَبُِِ
ُ
 ثَُُّ يَ تَ فَرَّقُ فِ البُ لْدَانِ. فِ كُلِِ بَ لْدَة  مِنْهُ شَظِيَّةٌ فَ تَأَوَلَّهُ الم

هِ، فَ  عَةَ فَ تَحَوَّلَتْ بهِِ ات َّفَقَ مَوْلِدُ الِإمَامِ بغَِزَّةَ وَمَاتَ أبَُ وْهُ إِدْريِْسُ شَابِاً فَ نَشَأَ مَُُمَّدٌ يتَِيْماً فِ حَجْرِ أمُِِ خَافَتْ عَلَيْهِ الضَّي ْ
أَ بمكََّة، وَأقَْ بَلَ عَلَى الرَّمْيِ حَتََّ فاَقَ فِيْهِ الأقَْ راَنَ، وَصَارَ يُصِيْبُ مِنْ عَشْرةَِ أَسْهُم  تِسْعَةً إِلََ مَُْتِدِهِ، وَهُوَ ابْنُ عَامَيْنِ فَ نَشَ 

هِ. وَأَخَذَ العِلْمَ ببَِ لَدِهِ عَنْ: لَ زَمَانِ ثَُُّ أقَْ بَلَ عَلَى العَرَبيَِّةِ وَالشَّرعِْ، فَبَُعََ فِ ذَلِكَ وَتَ قَدَّمَ. ثَُُّ حُبِِبَ إلِيَْهِ الفِقْهُ فَسَادَ أهَْ 
دِ بنِ عَلِيِِ  هِ مَُُمَّ يِِ مُفْتِِ مَكَّة، وَدَاوُدَ بنِ عَبْدِ الرَّحَِْنِ العَطَّارِ، وَعَمِِ  بنِ شَافِع  فَ هُوَ ابْنُ عَمِِ الْعَبَّاس مُسْلِمِ بنِ خَالِد  الزَّنُِْ

نَةَ  ، وَفُضَيْلِ بنِ عِيَاض  وَعِدَّة . وَلَِْ جَدِِ الشَّافِعِيِ، وَسُفْيَانَ بنِ عُيَ ي ْ لَيْكِيِِ وَسَعِيْدِ بنِ سَالِِ 
ُ
وَعَبْدِ الرَّحَِْنِ بنِ أَبي بَكْر  الم
 أرََ لَهُ شَيْئاً عَنْ نََفِعِ بنِ عُمَرَ الجمَُحِيِِ وَنََْوهِِ، وكََانَ مَعَهُ بمكََّة.

عْتُ الشَّافِعِ  ؤَذِِنُ: سَِْ
ُ
لُّ مِنْ قاَلَ الرَّبيِعُ الم يِ يَ قُوْلُ كُنْتُ ألَْزَمُ الرَّمْيَ حَتََّ كَانَ الطَّبِيْبُ يَ قُوْلُ لِ: أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكَ السِِ

عْتُ الشَّافِعِيِ ي َ  يتَِيْماً فِ  قُوْلُ: "كُنْتُ كَثْ رةَِ وُقُوفِكَ فِ الحرَِِ قاَلَ: وكَُنْتُ أُصِيبُ مِنَ العَشَرةَِ تِسْعَةً. وقاَلَ الحمَُيْدِيُّ سَِْ
عَلِِمُ قَدْ رَضِيَ مِنِِ أَنْ أقَُ وْمَ عَلَى ا

ُ
يَانِ إِذَا غَابَ وَأُخَفِِفَ عَنْهُ". حَجْرِ أمُِِي، وَلَِْ يَكُنْ لَْاَ مَا تُ عْطِينِ للِْمُعَلِِمِ، وكََانَ الم ب ْ لصِِ

وكَُنْتُ أذَْهَبُ إِلََ الدِِيْ وَانِ فأََسْتَ وْهِبُ الظُّهُوْرَ فأََكْتُبُ  وَعَنِ الشَّافِعِيِ قاَلَ: "كُنْتُ أَكْتُبُ فِ الَأكتَافِ، وَالعِظاَمِ 
هَا".   فِي ْ

يِ حَتََّ كُنْتُ أُصِيبُ مِنْ وَقاَلَ عَمْرُو بنُ سَوَّاد  قاَلَ لِ الشَّافِعِيِ: "كَانَتْ نَهْمَتِِ فِ الرَّمْيِ وَطلََبِ العِلْمِ فنَِلْتُ مِنَ الرَّمْ 
وَارْتَحَلَ وَهُوَ ابْنُ نَ يِِف  وَعِشْريِْنَ  أَكْبَُُ مِنْكَ فِ الرَّمْيِ".ةً وَسَكَتَ عَنِ العِلْمِ فَ قُلْتُ: أنَْتَ، وَاِلل فِ العِلْمِ عَشْرةَ  عَشْرَ 

وَطَّأَ عَرَضَهُ 
ُ
دِيْ نَةِ، فَحَمَلَ عَنْ مَالِكِ بنِ أنََس  الم

َ
 مِنْ حِفْظِهِ. وَقِيْلَ: مِنْ حِفْظِهِ سَنَةً وَقَدْ أفَْتََ وَتَأهََّلَ للإمامة إلَ الم

، وَعَطَّافِ بنِ خَالِد ، وَإِسْْاَعِيْلَ ب -لَأكْثَرهِِ  راَوَرْدِيِِ نِ جَعْفَر  وحِل عن: إبراهيم عن أَبي يَُْيَى فَأَكْثَ رَ وَعَبْدِ العَزيِْزِ الدَّ
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، وَهِشَامِ بنِ يُ وْسُفَ القَاضِي وَطاَئفَِة . وَببَِ غْدَادَ عَنْ: وَإِبراَهِيْمَ بنِ سَعْد  وَطبََ قَتِهِم. وَأَخَذَ بِاليَمَنِ عَنْ  : مُطَرِِفِ بنِ مَازنِ 
.مَُُمَّدِ بنِ الَحسَنِ فَقِيْهِ العِراَقِ وَلَازَمَهُ وحِل عنه وقر بعير. وعن: إسْاعيل بن عُلَيَّةَ وَعَبْدِ الوَهَّابِ الث َّقَ  ، وَخَلْق   فِيِِ

تُهُ وتكاثر عليه  وَدَوَّنَ العِلْمَ وَرَدَّ عَلَى الأئَمَِّةِ مُتَّبِعاً الأثََ رَ وَصَنَّفَ فِ أُصُوْلِ الفِقْهِ وَفُ رُوْعِهِ، وَبَ عُدَ صِي ْ وَصَنَّفَ التَّصَانيِْفَ 
بَل وَسُلَيْمَانُ  ، وَأَحَِْد بنِ حَن ْ ، وَأبَوُ يَ عْقُوْبَ الطلبة. حَدَّثَ عَنْهُ: الحمَُيْدِيُّ وَأبَوُ عُبَ يْد  القَاسِمُ بنُ سَلاَّم   بنُ دَاوُدَ الْاَشِِِيُّ

، وَأبَوُ ثَ وْر  إِبْ راَهِيْمُ بنُ خَالِد  الكَلْبُِّ، وَحَرْمَلَةُ بنُ يَُْيَى، وَمُوْسَى بنُ أَبي ا ، وَعَبْدُ العَزيِْزِ يُ وْسُفُ البُ وَيْطِيُّ كِِيُّ
َ
لجاَرُوْدِ الم

، وَالَحسَنُ بنُ مَُُمَّد  الزَّعْفَراَنُِّ، وَأَحَِْدُ المكي صاحب الحيدة، وحسين بن علي الكَراَبِ  نْذِرِ الِحزاَمِيُّ
ُ
، وَإِبْ راَهِيْمُ بنُ الم يْسِيُّ

، وَأَحَِْدُ بنُ سَعِيْد  الْمَْدَانُِّ، وَأَحَِْدُ بنُ أَبي شُرَيْح  الرَّازيُِّ، وَأَحَِْدُ بنُ  المصِْريُِّ، وَأَحَِْدُ   يَُْيَى بنِ وَزيِْر  بنُ مَُُمَّد  الَأزْرَقِيُّ
هِ إِبْ راَهِيْمُ بنُ مَُُمَّد  الشَّافِعِيِ، وَإِسْحَاقُ بنُ راَهْوَيْه، وَإِ  ، وَخَلْقٌ بنُ عَبْدِ الرَّحَِْنِ الوَهْبُِّ، وَابْنُ عَمِِ سْحَاقُ بنُ بُِلُْوْل 

 سِوَاهُمُ.
ارَقُطنِِ كِتَابَ مَنْ لَهُ روَِايةٌَ عَ  نِ الشَّافِعِيِ فِ جُزْأيَْنِ. وَصَنَّفَ الكِبَارَ فِ مَنَاقِبِ هَذَا الِإمَامِ، قديماً وحديثاً، وَقَدْ أفَْ رَدَ الدَّ

مَنْ بَ رَّزَ انهِِ فِيْهِ بِِوََىً، وَقَلَّ ونَل بعض النَّاس مِنْهُ غَضِاً فَمَا زاَدَهُ ذَلِكَ إلاَّ رفِْ عَةً وَجَلالََةً، وَلَاحَ للِْمُنْصِفِيْنَ أَنَّ كَلَامَ أقَْ رَ 
 مَنَاقِبِ هَذَا السَّيِِدِ. فِ الِإمَامَةِ وَرَدَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إلاَّ وَعُودِيَ نَ عُوْذُ بِالِله مِنَ الْوََى، وَهَذِهِ الَأوْراَقُ تَضِيقُ عَنْ 

ف، وباقي النسب إلَ عدنَن وقال فِ "وفيات الأعيان": "يجتمع مع رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عبد منا
معروف. لقي جَدُّه شافعٌ رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو متَّعرع، وكان أبوه السائب صاحب راية بن هاشم 

ا كُنْتُ أَحْرمَِ الْمُؤْمِنِيَن يوم بدر، فأُسِرَ وفَدَى نَ فْسَهُ ثَُّ أَسْلَم، فقيل له: "لَِ لَِْ تُسْلِمْ قَ بْلَ أنْ تَ فْدِيَ نَ فْسَكَ؟! فقال: "مَ 
 مَطْمَعًا لَْمُ فَِّ". 

شْتََِّي خرج من فرجهَا حَتََّ انْ قَضَّ بمصْر ثَُّ وَقع فِ كل بلد مِ 
ُ
نْهُ قاَلَ ابْن عبد الحكم لما حِلت بهِِ أمه رَأَتْ كَأنَّ الم

هَا عَالٌِ يَص ع ون أنََّه يَرج مِن ْ عَبُِِ
ُ
لمه أهل مصر ثَُّ يتفرق فِ سائر الْبلدَانِ. وَقاَلَ الشَّافِعِيِ: "حفظت شَظِيَّةٌ فَ تَأَوَّل الم

الْقُرْآن وَأَنَ ابْن سبع سِنِين وقرأت الْمُوَطَّأ وَأَنَ ابْن عشر سِنِين وأقمت فِ بطوُن الْعَرَب عشْرين سَنَة آخذ أشعارها 
فٌ إِلاَّ وَقد عَلِمْتُ الْمَعْنى فِيهِ وَالْمراَد؛ مَا خلا حَرْفَيْن أَحدهَاَ ولغاتها. وحفظت الْقُرْآن فَمَا عَلِمْتُ أنََّه مَرَّ بي حَرْ 

د الأستَّاباذي دَسَّاها". وكََانَ يَْتم الْقُرْآن فِ رَمَضَان سِتِِيَن مرةِ. وكََانَ من أحَسَنِ النَّاسِ قِراَءَة روى الزبير بن عبد الْوَاحِ 
يَ قُول سَِْعت بَر بن نصر يَ قُول: "كُنَّا إِذا أردنََ أَن نبكي قاَلَ: بَ عْضنَا لبَعض قومُوا قاَلَ: سَِْعت عَبَّاس بن الْحُسَيْن 

طَّلَبِِِ يقْرَأ الْقُرْآن. فإَِذا أتيناه استفتح الْقُرْآن حَتََّ يتساقط النَّاس وَيكثر عجيجهم
ُ
بالبكاء من  بنَِا إِلََ هَذَا الْفَتَ الم

رَجَعَ قاَلَ لَأصْحَابه: رَأيَْت شَاباًّ من قُ رَيْش وَ ذَلِك أمسك عَن الْقِراَءَة. وَلما حَجَّ بشر المريسى حُسْنِ صَوْتهِِ فإَِذا رأى 
 يعْنى الشَّافِعِيِ. -بمكََّة مَا أَخَاف على مَذْهَبنَا إِلاَّ مِنْهُ 

ُ وكان الشَّافِعِيِ كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين، اجتمعت فيه من العلوم بك تاب الل وسنة الرسول صَلَّى اللََّّ
هُم وآثَرهم، واختلاف أقاويل العلماء، وغير ذلك من: معرفة كلام العرب  ُ عَن ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكلام الصحابة رَضِيَ اللََّّ

ا لِ يجتمع فِ واللغة والعربية والشعر، حتَ إنَّ الأصْمَعيِِ مع جلالة قدره فِ هذا الشَّأْن قرأ عليه أشعار الْذليين م
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ُ عَنْهُ: "ما عرفت نَسخ الحديث ومنسوخه حتَ جالست الشَّافِعِيِ". وقال  بَل رَضِيَ اللََّّ غيره، حتَ قال أَحَِْد بنِ حَن ْ
أبو عبيد القاسم بن سلام: "ما رأيت رجلًا قط أكمل من الشَّافِعِيِ"، وقال عبد الل بن أحِد ابن حنبل: "قلت 

فِعِيِ فإنِِ سْعتك تكثر من الدعاء له؟ فقال: يَ بن، كان الشَّافِعِيِ كالشَّمس للدنيا وكالعافية لأبي: أي رجل كان الشَّا
؟!". وقال أحِد: "ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنَ أدعو للشَّافِعِيِِ  للبدن، هل لْذين من خلف أو عنهما من عِوض 

بَل ينهانَ عن الشَّافِعِيِ، ثُ استقبلته يومًا وَالشَّافِعِيِ راكب وأستغفر له". وقال يَُْيَى بْنِ مَعِين : "كان أَحَِْد ب نِ حَن ْ
 بغلةً وهو يمشي خلفه، فقلت: يَ أبا عبد الل! تنهانَ عنه وتَشي خلفه؟! فقال: "اسكت، لو لزمت البغلة انتفعت". 

أ لك، فقلت: أنَ قارئٌ، وقال الشَّافِعِيِ: "قدمت على مالك بن أنس وقد حفظت الموطأ فقال لِ: أحضر من يقر 
فقرأت عليه الموطأ حفظاً"، فقال: "إنْ يَكُ أَحَدٌ يُ فْلِحُ فهذا الغُلام". وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شَيءٌ من 

يعن  -التَّفسير أو الفتيا التفت إلَ الشَّافِعِيِ فقال: "سلوا هذا الغلام". وقال الحميدي: "سْعت زنُي بن خالد 
: "أفَْتِ يَ أبا عبد الل! فقد والل آن لك أن تُ فْتِِ"، وهو ابن خَس عشرة سنة. وقال يقول ل -مسلما  لشَّافِعِيِِ

بَل عند الشَّافِعِيِ فِ المسجد الحرام، فقلت: يَ أبا عبد الل! هذا  مُفوظ بن أبي توبة البغدادي: "رأيت أَحَِْد بنِ حَن ْ
: "إنَّ هَذا يفَوتُ وذاكَ لا يفَوتُ". وقال أبو حسان الزيَدي: "ما سفيان بن عيينة فِ نَحية المسجد يَُُدِِث، فقال

، ولقد جاءه يومًا فلقيه وقد ركب مُمد بن  رأيت مُمد بن الحسن يعظِِم أحدًا من أهل العلم تعظيمه للشَّافِعِيِِ
 يأذن لأحد  عليه". الحسن، فرجع مُمد إلَ منزله وخلا به يومه إلَ الليل، ولَِْ 

د بن إدريس مَّ ل مَُُ ثْ ى مِ أَ رَ  هُ نَّ أ مَ عَ استنبطه، وقال أبو ثور: "من زَ وهو الذي  هِ قْ الفِ  ولِ صُ  أُ م فِ لَّ كَ ل من تَ وَّ والشَّافِعِيِ أَ 
ض تَ عْ ي ُ  لَِْ  هِ يلِ بِ سَ ى لِ ضَ ا مَ مَّ لَ ، ف َ هِ اتِ يَ  حَ فِ  ينِ رِ القَ  عُ طَ قِ نْ ، كان مُ بَ ذَ كَ   دْ قَ ف َ  هِ نِ كُّ  علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتَََ فِ 
بَل: "مَ هَ نْ مِ   يقول: انِ رَ فَ عْ ". وكان الزَّ مِنِةٌ  هِ تِ بَ ق َ  رَ ة أو ورق إلا وللشَّافِعِيِِ فِ بََُ مَُْ  هِ دِ يَ بِ  نْ مَِّ  دٌ حَ ا أَ ". وقال أَحَِْد بنِ حَن ْ

من دعائه: "اللهم يَ لطيف أسألك م فَ تَ يَ قَّظوُا". وكان هُ ظَ قَ الشَّافِعِيِ فأي ْ  اءَ  جَ تََّ ودًا حَ قُ "كان أصحاب الحديث رُ 
 مَ دِ د. وقَ دَّ عَ ت ُ  مَُُرَّبٌ. وفضائله أكثر من أنْ  ، وأنَّهُ ةِ ابَ جَ لإِ باِ  اءِ مَ لَ بين العُ  ورٌ هُ شْ اللطف فيما جرت به المقادير"، وهو مَ 

 امَ أقَ ة فَ ائَ ومَ  ينَ عِ سْ وتِ  ان  سنة ثَََ  ادَ دَ غْ ب َ إلَ  ادَ عَ  ، ثَُُّ إلَ مَكَّةَ  جَ رَ خَ  ا سنتين، ثَُُّ س وتسعين ومائة فأقام بِِ سنة خََ  ادَ دَ غْ ب َ 
 تسع وتسعين ومائة، وقيل سنة إحدى ومائتين.  ةِ نَ  سَ إليها فِ  هُ ولُ صُ ، وكان وُ رَ صْ إلَ مِ  جَ رَ خَ  راً، ثَُُّ هْ ا شَ بِِ 
َ وُ ت ُ  نْ  أَ لََ ا إِ بِِ  لْ زَ ي َ  ولَِْ  لْقَراَفَةِ باِ  هِ مِ وْ من ي َ  رِ صْ العَ  دَ عْ ب َ  نَ فِ من رجب سنة أربع ومائتين، ودُ  م  وْ ي َ  رَ آخِ  ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ ي َ  فِِِ

  بِ رْ لقُ ا باِ بِِ  ارُ زَ ي ُ  هُ بُُْ ى، وقَ الصُّغْرَ 
ُ
ُ عَنْهُ.طَّ قَ من الم  الرَّ  الَ قَ  م، رَضِيَ اللََّّ

ُ
 ي: "رأيت هلال شعبان وأنََ ادِ رَ بيع بن سليمان الم

 على نِ سَ لَ : "أجُ الَ قَ ؟ ف َ كَ بِ  اللُ  عَ نَ ا صَ  المنام بعد وفاته فقلت: يَ أبا عبد الل، مَ "رأيته فِ "، وقال: جِنَازَتهِِ من  عٌ اجِ رَ 
ما  "الفُقَهَاءِ  اتُ قَ ب َ طَ " كتاب ي فِ ازِ يرَ ". وذكر الشيخ أبو إسحاق الشِِ بِ ؤ الرَّطِ لُ ؤْ عليَّ اللُّ  رَ ث َ ، ون َ ب  هَ كُرْسِيِ  من ذَ 

 اءُ مَ لَ العُ  قَ فَ اتِِ  دْ ". وقَ ةً نَ سَ  ينَ سِ وخََْ  ان   وهو ابن ثَََ أبي  اتَ : "مَ الَ  عثمان ابنِ الشَّافِعِيِ قَ عن أبي  انِ رَ فَ عْ الزَّ ى كَ مثاله. وحَ 
ذلك على: ثقته، وأمانته، وعدالته، وزهده، وورعه،  يْرِ وغَ  وِ حْ والنَّ  ةِ غَ واللُّ  ولِ صُ والأُ  هِ قْ والفِ  يثِ دِ الحَ  لِ من أهْ  ةً بَ اطِ قَ 

 .هِ ائِ خَ ، وسَ هِ رِ دْ قَ  وِِ لُ ، وعُ هِ تِ يرَْ سِ  نِ سْ ، وحُ نَ فْسِهِ  ، وعِفَّةِ ضِهِ رْ عِ  ةِ اهَ زَ ون َ 
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ُ عَنْهُ: هِ ارِ عَ شْ أَ  ومنْ   رَضِيَ اللََّّ
 قِ  مُوَفَّ يْر راً لغَ دًا ولا أجَ يُصِبْ ... حَِْ  إنَّ الذي رُزقَِ اليَسَارَ ولَِْ 

 قِ ب  مُغْلَ كُلَّ باَ   حُ تَ فْ ع  ... وَالِجدُّ ي َ اسِ رِ  شَ مْ أَ  لَّ  كُ الِجدُّ يدُْنِ 

  :قال فِ سير أعلام النبلاء: "وَبَ لَغَنَا عَنِ الِإمَامِ الشَّافِعِيِ ألَْفَاظٌ قَدْ لَا تَ ثْ بُتُ وَلكِن َّهَا حِكَمٌ 

هَا:  مَا أفَْ لَحَ مَنْ طلََبَ العِلْمَ إلاَّ بِالقِلَّةِ. فَمِن ْ
ةَ سَنَةً، إلاَّ شبعَةً وَعَنْهُ قاَلَ: مَا كَذَبْتُ قَطُّ وَلَا حَلَفْتُ بِالِله وَلَا تَ ركَْتُ غُسْلَ الجمُُعَةِ وَمَا شَبِعْتُ مُنْذُ سِتَّ عَشْرَ 

 طَرَحْتُ هَا مِنْ سَاعَتِِ. 
 وَعَنْهُ قاَلَ: مَنْ لَِْ تعُِزُّهُ الت َّقْوَى فَلاَ عِزَّ لَهُ.

نْ يَا عُقُوبةٌَ عَاقَبَ بِِاَ اللُ أهَْلَ الت َّوْحِيْدِ.وَعَنْهُ: مَا   فَزعِْتُ مِنَ الفَقْرِ قَطُّ! طلََبُ فُضُوْلِ الدُّ
؟ قاَلَ: لَأذكُْرَ أَنِِ مُسَافِرٌ.  وَقِيْلَ لَهُ: مَا لَكَ تُكْثِرُ مِنْ إِمسَاكِ العَصَا وَلَسْتَ بِضَعِيْف 

نْ يَا.وَقاَلَ: مَنْ لَزمَِ الشَّهَوَاتِ   لَزمَِتْهُ عُبُ وْدِيَّةُ أبَْ نَاءِ الدُّ
 وَقاَلَ: الَْيْرُ فِ خََْسَة : غِنَى الن َّفْسِ، وكََفُّ الَأذَى وكََسْبُ الَحلَالِ وَالت َّقْوَى وَالثِِقَةُ بِالِله.

خَائرِِ الت َّقْوَى وَأَضَرُّهَا العُدْوَانُ.  وَعَنْهُ: أنَْ فَعُ الذَّ
 رَجُلٌ بِشَيْء  لَأعْقَلِ النَّاسِ صُرِفَ إِلََ الزُّهَّادِ. وَعَنْهُ: لَوْ أوَْصَى

.  وَعَنْهُ: سِيَاسَةُ النَّاسِ أَشَدُّ مِنْ سِيَاسَةِ الدَّوَابِِ
.  وَعَنْهُ: العَاقلُ مَنْ عَقَلَه عَقْلُه عَنْ كُلِِ مَذْمُوْم 
 سَّخَاءُ وَالتَّواضُعُ وَالنُّسُكُ.وَعَنْهُ: للِْمُرُوْءةِ أرَكَْانٌ أرَْبَ عَةٌ: حُسْنُ الْلُُقِ وَال

يَانةَِ وَالرَّزاَنةَِ. : بِالدِِيََنةَِ وَالَأمَانةَِ وَالصِِ  وَعَنْهُ: لاَ يَكْمُلُ الرَّجُلُ إلاَّ بِِرَْبعَ 
 وَعَنْهُ: ليَْسَ بَِِخِيْكَ مَنْ احتَجْتَ إلَ مداراته.

 صَدِيقِهِ صَدِيقاً. وَعَنْهُ: عَلَامَةُ الصَّدِيقِ أَنْ يَكُوْنَ لِصَدِيقِ 
 وَعَنْهُ: مَنْ نَََّ لَكَ نَََّ عَلَيْكَ.
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بَلٍ  أَحََْدُ  الإمامُ  ُ عَنْهُ: بني حَنـْ يَ اللََّّ  رَضي

 :اللهُ  هُ حَيَ رَ  دَ أحََْ  امي مَ للي  ةي جََِ قبل التََّّْ  ةٌ مَ دي قْ ت ـَ
ا يمَ فِ  للِإمَامِ أحَِْدَ رَحَِِهُ اللُ وا جمَُ رْ ذكره الذين ت َ ا ر الجزء الأكبُ مَِّ كْ ذِ  دتُّ مَّ عَ ت َ  لقدْ يقول الشيخ مُمد بن عبد العزيز: "

ن للمبتدعة والْارجين كِِ وتََُ  وتقتلعه من جذوره ينِ لدِِ ي باِ دِ وْ نْ ت ُ أَ  قُرْآنِ"؛ تلك الفتنة التِ كَادَتْ ال قِ لْ خَ "يتعلق بفتنة 
دِِيقِ يَ وْمَ الرِدَِّ  عَليِِ بْنِ الْمَدِينِِ "شيخ امِ ويكفي قول الإمَ  عن الملة. ، ةِ البُخَاريِِ": "إنَّ اللَ أيَّدَ هذا الدِِينِ بَِبي بَكْر  الصِِ

بَل يَ وْمَ المحِْنَةِ". التِ نَن الآن فِ أمَسِِ الحاجة  وسِ رُ ا العديد من الدُّ اتهِ يَّ وهذه القصة تحمل فِ طَ  وبَِحَِْد بنِ حَن ْ
التِ  ةِ قَ ابِ السَّ  بِ ارُ جَ ع من التَّ ظَ ى وأفْ كَ أ وأنْ وَ سْ التاريخ يعيد نفسه ولكن بصورة أَ  نَّ لأَ  فيه؛ نُ ا نََْ ا ومقارنتها بمِ لاستيعابَِِ 

فَضَلًا عن أسوأ  فِ حياتنا؛ ثلهانتخيل المرور بمِ   لاسوداءَ  ب التِ كنا نعدها صفحات  ارُ جَ ؛ تلك التَّ ةِ مَّ على الأُ  تْ رَّ مَ 
 منها!

  اءِ مَ لَ العُ  اتِ بَ ث َ  وبُ جُ هو وُ  :هاهََُّ وأَ  وسِ رُ هذه الدُّ  لُ وَّ وأَ 
ُ
التِ  اتُ يَ حِ ضْ ا كانت التَّ مَ هْ مَ  لِ اطِ البَ  ةِ هَ واجَ  مُ فِ  ينَ صِ لِ خْ الم

  عُ رْ والدِِ  ينُ صِ الحَ  نُ صْ الحِ  مُ م هُ ا لأنهَُّ ونهََ مُ دِِ قَ ي ُ 
َ
 ؛هُ تُ وَّ وق ُ  هُ تُ اعَ شَ ا كانت بَ مَ هْ مِ  عِ اقِ للوَ  لامُ سْ تِ ولا يَجُوزُ لْم الاسْ  ،ةِ مَّ للُْ  ينُ تِ الم

  ضَ رِ وفُ  ؛بََُّ تَََ  دْ قَ  لَ اطِ البَ  نَ وْ رَ ي َ  مْ وهُ 
ُ
 ضِ عْ ب َ والتَّمْسُّحِ بِ  الِ فِ الرِمَِ  ؤوسِ الرُّ  نِ فْ دَ  ةَ اسَ يَ سَ  ونَ عُ بِ تَّ لا ي َ و  ا؛ًضَ رْ ف َ  ينَ مِ لِ سْ على الم

 م! وفِ هِ فِ ائِ ظَ م أو وَ اتهِِ كَ لَ ت َ على أرْوَاحِهِم أو مُِْ  اظِ فَ للحِ التَّقِيَّةُ" "أ إلَ جَ لْ أَنْ ي َ  التِ تبُِيحُ للمُضْطَرِ  يثِ ادِ حَ والأَ  تِ الآيََ 
اَ تََُوزُ للمُسْتَضْعَفِيَن الذين يََْ التَّقِيَّةُ : "اللُ  هُ حِِْ رَ  ر  اكِ شَ  دُ أحَِْ  مةُ لاَّ العَ  ولُ هذا يقُ  ، والذين تُ ب ُ ث ْ لا ي َ  أنْ  نَ وْ شَ إِنََّ وا على الَحقِِ

ةِ الْدَُاةِ، فإنهَُّ لرُّخْصَةِ وا باِ ذُ خُ نْ يأَْ أَ  مْ يَجُوزُ لَُْ  لاءِ ؤُ القُدْوَةِ للنَّاسِ، وهَ  عِ ضِ وْ وا بمَِ سُ يْ لَ   ونَ ذُ خُ يأَْ  مْ . أمَّا أوُلو العَزْمِ من الأئَِمَّ
مُْ أَخَذُواذَى ويَ ثْ بُ تُونَ الأَ  ، ويَُْتَمِلُونَ ةِ يمَ زِ لعَ باِ  لَضَلَّ النَّاسُ  بِالتَّقِيَّةِ، واسْتَسَاغُوا الرُّخْصَةَ  ، وفِ سَبِيلِ اِلل مَا يَ لْقُونَ. ولَوْ أنهَّ

  دْ . وقَ تَقِيَّةٌ ون أنَّ هذه مُ لَ عْ بِِِم، ولا ي َ  ونَ دُ تَ قْ م، ي َ هِ ائِ رَ من وَ 
ُ
، لا  فِ اقِ وَ م فِ مَ هِ ائِ مَ لَ عُ  فِ عْ من ضَ  ونَ مُ لِ سْ أُتَِ الم الَحقِِ

لُوكَ والحكَُّامُ فَ قَطْ، بَلْ يجَُ 
ُ
، لا يُجَامِلُونَ الم امِلُونَ كُلَّ مَنْ طلََبُوا مِنْهُ يَصْدَعُونَ بماَ يُ ؤْمَرُونَ، يُجَامِلُونَ فِ دِينِهِم وفِ الَحقِِ

نْ يَا؛ وكُلُّ  سْلِمِيَن بِضَعْفِ  نَ فْعَاً، أو خَافُوا ضُرَّاً فِ الحقَِيِر والجلَِيلِ من أمْرِ الدُّ
ُ
نْ يَا حَقِيٌر. فَكَانَ من ضَعْفِ الم أمَْرِ الدُّ

هْتَدِينَ، فِيمَا كتب إلَِّ أبي رَحَِِهُ اللُ، من خِ 
ُ
طاَب  سِياسِيِ  عُلَمَائهِِم مَا نَ رَى. ولقَدْ قاَلَ رَجُلٌ من أئمَِةِ هذا العَصْرِ الم

، فِ جُماَدَى الُأوْلََ سنة  لُغُهُم من هِدَايةِ كِتَابِِِم فِيمَا يَ غْشَاهُم من ظلُُمَاتِ ، قال1337عَظِيم  سْلِمِيَن لَِْ يَ ب ْ
ُ
: "كَأنَّ الم

هُمْ تُ قَاةً{ ثَُُّ أُصِيبُوا بُِنُونِ التَّأْوِيلِ فِيمَا  سِوَى ذلك، ولَسْتُ أدْريِ وقَدْ الحوََادِثِ غَيْرَ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: }إِلاَّ أَنْ تَ ت َّقُوا مِن ْ
الِ؟! وكََيْفَ يَ فْهَمُونَ تَ عَرَّ فَهِ 

َ
هَا مَا فَهِمُوا! كَيْفَ يَ قُولُونَ بِوُجُوبِ الِجهَادِ، وهو إتْلافٌ للن َّفْسِ والم ُ مُوا مِن ْ ضُهَ صَلَّى اللََّّ
 ينَ فِ البَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ على اِلل؟!" اه .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصُنُوفِ البَلاءِ والإيِذَاءِ!؟ ولِمَاذَا يُ ؤْمِنُونَ بِكَراَمَةِ الشُّهْدَاءِ والصَّابِرِ 

 مِ هِ يْ ا إلَ يهَ مِ رْ التِ ي َ  الاتِ ثَ والحُ  اتِ راءَ غْ لإِ باِ  ونَ بَُِ ا ولا يأَ هَ فِ رُ خْ ا وزُ يَ ن ْ الدُّ  فِ اسِ فَ على سَ  نَ وْ لَ اَ عَ ت َ ي َ  ينَ يِِ نِ باَ الرَّ  اءَ مَ لَ العُ  نَّ ثَنياً: أَ 
  مُ اكَّ الحُ 

ُ
  ونَ دُّ بِ تَ سْ الم

ُ
 هُ حَِِ رَ  دُ أحَِْ  امُ مَ ا هو الإِ هَ ف َ  .ضِ رْ  الأَ فِ  ادِ سَ فَ وال قِ سْ والفِ  ينِ  الدِِ فِ  اعِ دَ تَ الاب ْ  اةُ حَُِ ؛ اللِ  عِ رْ شَ لِ  ونَ لُ دِِ بَ الم

 ولِ بُ عن ق ُ  عُ رَّ وَ ت َ كان ي َ   هُ إلا أنَّ  ؛هِ شِ يْ  عَ فِ  يقٌ وضِ  هِ الِ  مَ فِ  لاس  وإفْ  هِ نِ دَ  بَ فِ  لُ مَ تَ لا يُُْ  اءِ يذَ له من إِ  ضَ رَّ عَ رغم ما ت َ  اللُ 
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 "قاضي قضاة المعتصم"جَعَلَ ابْنُ أَبي دُوَادَ  دْ قَ ف َ ا: هَ لِِ ا كُ يَ ن ْ الدُّ  الِ وَ ينه وعقيدته بِمْ دِ  يعَ بِ يَ  نْ أَ  ضُ فُ رْ وي َ ان طَ لْ  السُّ ايََ دَ هَ 
ؤْمِنِيْنَ، وَاِلل لَئِنْ أَجَابَكَ، لَْوَُ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ " يَ قُوْلُ:

ُ
ألَفِ دِيْ نَار ، وَمائَةِ ألَْفِ دِيْ نَار ، فَ يَ عُدُّ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ يََ أمَِيْرَ الم

ا كان ولَِْ بُ قُ لِ  رَّ طُ ا ولو اضْ هَ ضُ فُ رْ كان ي َ   هُ إلا أنَّ  حاجته إلَ اليسير منها ةِ دَّ وشِ  هذه المغريَت مِ ظَ عِ  مَ غَ رَ . و "اُلل أَنْ يَ عُدَّ 
 جِ رَ حْ  أَ فِ  ةِ نَّ السُّ  اعِ بَ باتِِ  هِ كِ سُّ تَََ بالإضافة إلَ اً لا لنفسه ولا لعياله؛ ئَ ي ْ منها شَ ي قِ بْ يوزعها على الفقراء والمحتاجين ولا ي ُ 

  اةِ يَ ا بينما كان بين الحَ هَ قِ دَّ وأَ  اتِ ظَ حَ اللَّ 
َ
عْتُ أبََا عَبْدِ اِلل يَ قُوْلُ: "ذَهَبَ عَقْلِي مِراَراً، فَكَانَ إِذَا  .تِ وْ والم بَلٌ: سَِْ قاَلَ حَن ْ

، رفُِعَ الضَّرَبُ، أَصَابَنِ ذَلِكَ مِراَراًَ".رفُعَ   عَنِِ الضَّربُ، رَجَعَتْ إِلََِّ نَ فْسِي، وَإِذَا اسْتََّخَْيْتُ وَسَقَطَتُّ
 ا اءِ قَ ب َ ل يِِ عْ فتنة السَّ  نَّ : أَ اً ثَ لِ ثََ 

ُ
 ش  حْ وَ إلَ  هُ لُ وِِ وتحَُ  هِ تِ يَّ انِِ سَ إنْ  انِ دَ قْ فُ لِ  انَ سَ الإنْ  عُ فَ دْ تَ  دْ قَ  إليهما ولِ صُ أو الوُ  ةِ طَ لْ السُّ  وأ كِ لْ لم

  ةً لَّ ث ُ  هُ لُ وْ إذا كان حَ  ةً اصَّ ؛ خَ هُ ايََ حَ ضَ  اءُ مَ ودِ  وعُ مُ ودُ  اتُ خَ رَ وصَ  اتُ فيه آهَ  رُ ثِِ ؤَ لا ت ُ  ر  اسِ كَ 
َ
 ةِ لَ فَ السَّ  ةِ لَ فَ سَ  ينَ مِ رِ جْ من الم

عَثْ نبَِيًّا وَلَا خَلِيفَةً : "مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ ى لَّ وكما قال صَ  ،مهِ يرِْ ا غَ يَ ن ْ دُ م بِ اهُ يَ ن ْ م ودُ هُ ين َ دِ  ونَ يعُ بِ الذين يَ  إِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ لَِْ يَ ب ْ
هَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطاَنةٌَ لَا تَألُْوهُ خَبَالاً  "  مَنْ يوقَ بِطاَنةََ السُّوءِ فَ قَدْ وُقِيَ إِلاَّ وَلَهُ بِطاَنَ تَانِ بِطاَنةٌَ تَأْمُرهُُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

فأَدُْخِلتُ قال الحاكم: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِإسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَِْ يََُرِجَِاهُ". يقول الإمام أحِد رحِه الل: 
اَ  إِنْ لَِْ تَُبْه  -بِالسَّيْفِ، إِنَّهُ قَدْ آلََ  لُكَ ت ُ لَا يَ قْ  نَ فْسُك، إِنَّهُ  -وَاللِ -عَلَى إِسْحَاقَ بن إبراهيم، فَ قَالَ: "يََ أَحَِْدُ، إِنهَّ

، وَأنَْ يَ قْتُلكَ فِ مَوْضِع  لَا يُ رَى فِيْهِ شَِْ  - )الإمام  ؛ وَقاَلَ صَالِحٌ: قاَلَ أَبي رٌ"مَ سٌ وَلَا قَ أَنْ يَضْربَِكَ ضَرباً بَ عْدَ ضَرب 
عْتَصِ يءَ بِالسِِ : وَلَمَّا جِ أحِد(

ُ
هَا الم  عْ، قطعَ اللُ يدَك.جِ مْ، وَأوْ دَّ قَ وَقاَلَ للِْجلاَّدِ: ت َ  مُ، فَ قَالَ: ائتُونِ بِغَيْرهَِا.يَاطِ، نظرَ إلِيَ ْ

، فَ يَ قُوْلُ لَهُ: شُدَّ، قَطعَ اللُ يدكَ! ثَُُّ يَ تَ نَحَّى هُم، فيَضْربِنِ سَوْطَيْنِ مُ آخرُ، فيَضْربِنِ  فَجَعَلَ يتقدمُ إِلََِّ الرَّجُلُ مِن ْ وَيتَ قَدَّ
. وَهُمْ عَلَى مَا يَ فْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيَن شُهُودٌ "طَيْنِ، وَهُوَ يَ قُوْلُ فِ كُلِِ ذَلِكَ: شُدَّ، قطعَ اُلل يدَك! يقُولُ عَزَّ وجَلَّ: سَوْ 
ؤْمِنِيْنَ، دمُه فِ عُنُقِي، اقْ تُ لْهُ "م: اهُ قَ أشْ ا بطانته فقد قال وأمَّ 

ُ
عْ  ."يََ أمَِيْرَ الم

ُ
تَصِمَ ألَانَ فِ أمَرِ أَحَِْدَ لَمَّا عُلِِقَ ذكَرُوا أَنَّ الم

ؤْمِنِيْنَ، )قاضي القضاة(!!فِ العُقَابَيْنِ، وَرأََى ثبَاتهَ وَتصمِيمَه وَصلابَتَه، حَتََّ أغَراَهُ أَحَِْدُ بنُ أَبي دُوَادَ 
ُ
، وَقاَلَ: يََ أمَِيْرَ الم

أْمُوْنِ، وَسَخِ كَ مَذْهَبَ رَ إِنْ تَركتَه، قِيْلَ: قَدْ ت َ 
َ
ؤْمِنِيْنَ، "ابْنُ أَبي دُوَادَ:  وقال. بهِِ ذَلِكَ عَلَى ضَرْ  هُ . فَ هَاجَ طَ قَ وْلَهُ الم

ُ
يََ أمَِيْرَ الم

تَدعٌِ! -وَاللِ -هُوَ    لُ وْ عليه القَ  قُ بِ طَ نْ أنَّهُ ي َ وكَ  "ضَالٌّ مُضِلٌّ مُب ْ
َ
  قال لهوعندما  : "رَمَتْنِ بِدَائهَِا وَانْسَلَّتْ".ورُ أثُ الم

ُ
 :مُ صِ تَ عْ الم

ؤْمِنِيْنَ، إِنَّهُ "لَقَدِ ارتكبتُ إِثَْاً فِ أمَرِ هَذَا الرَّجُلِ "
ُ
؛ فَلَا كَافِرٌ مُشركٌِ، قَدْ أَشرَكَ مِنْ غَيْرِ وَجْه    -وَاللِ -. قاَلَ: يََ أمَِيْرَ الم

 يزاَلُ بهِِ حَتََّ يَصرفَِه عَمَّا يرُيِْدُ )من العفو عن الإمام أحِد(!".
 لِ وْ ذلك من ق َ  حُ ضِ تَّ ي َ  ى؛غَ طْ  ويَ بَُّ جَ تَ ي َ ف قَدْرَ نَ فْسِهِ ولا قَدْرَ خَالِقِهِ ف َ رِ عْ لا ي َ  ان  طَ لْ ي سُ ذِ  لُّ كُ   اهُ يَ الذي يَُْ  بُُْ : الكِ رابعاً 

 
ُ
عْتُ بهِِ. قاَلَ (الِإمَامُ أحَِْد )أيْ  مَا كُنْتَ تَ عْرِفُ صَالِحاً الرَّشِيْدِيَّ؟ قُ لْتُ " :اللُ  هُ حَِِ رَ  دَ أحَِْ  امِ مَ للإِ  مِ صِ تَ عْ الم  : قَدْ سَِْ
عْتَصِمُ )

ُ
وْضِعِ جَالِساً (الم

َ
ارِ  -: كَانَ مُؤَدِِبي، وكََانَ فِ ذَلِكَ الم فَسَألنِ عَنِ القُرْآنِ، فَخَالَفَنِ،  -وَأَشَارَ إِلََ نََحِيَة  مِنَ الدَّ

 ." اه نَِ فَ رجَ  حَتََّ أطُْلِقَ عَنْكَ بيَِدِينِ إِلََ شَيْء  لَكَ فِيْهِ أدَْ فأََمرْتُ بهِِ، فُ وُطِئَ وَسُحِبَ! يََ أَحَِْدُ، أَجِب
 وأ؛ وتعلمه وتعليمه خامساً: بيان مدى المعانَة التِ كابدها علماء الحديث سواء فِ تحصيله من مصادره الموثوقة

؛ وإنزالْا المكانة والتضليل عمَّا تهدف إليهينالْا التحريف فِ التأويل  من أنْ  النبوية الشريفة لمحافظة على الأحاديثا
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 لْبَ يِِنَاتِ وَالْْدَُىباقيادة الأمة  ا أخذه الل عليهم منبموالجهر بكلمة الحق و الحرص على الالتزام بِا اللائقة بِا. مع 
ولو كلفهم ذلك الغالِ  العلم وعدم كتمانه؛بيان و  ،"لتَُ بَ يِِنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونهَُ فِ قوله تعالَ: " الذي امْتََّ به عليهم

ولذلك رفع الل ذكرهم؛ وأبدلْم بالجلد والحبس والمنع من التدريس والإمامة والنفيس: من نفس ومال وكرامة وعرض. 
 بتخليد ذكرهم فِ العالمين. ؛وقطع الرواتب وغيرها من الابتلاءات

فَ نَكْتَفِي بِِذا القَدْرِ ونتَّك المجال للقارئ الكريم ليستنبط ما يشاء  ،ةوالدُّرُوسُ أكثر من أَنْ تُحْصَى فِ هذه العُجَالَ 
 منها؛ ويُ نْزلِهُُ على الواقع. 

لما حدث  أشاهدها رأي العين نِِ كَأَ بدموعي وخفقان قلبِ  كلما مررت عليها ا  هَ أعَُايِشُ التِ  ايةَ الرِوَِ  لَ جِِ سَ أُ  وقبل أنْ 
  ترجمته:للإمام أحِد رحِه الل؛ أذكر ما كتبه العلماء فِ 

بَل بن هِلَال بن أَسد بن إِدْريِس بن عبد الل بن حَيَّان بن عبد الل لوَ  باِ افِ  "الوَ قال فِ  فيات": "الِإمَام أَحَِْد بنِ حَن ْ
ابْن عكابة بن صَعب بن عَليِ بن بكر بن وَائِل بن أنس بن عَوْف بن قاسط بن مَازنِ بن شَيبَان بن ذهل بن ثَ عْلَبَة 

بَانِِ؛ هَكَذا نسبه وَلَده عبد الل وَاعْتَمدهُ أبَوُ بكر الَْْطِيب وَغَيره. وكََانَ أَحَِْدُ  بَل   نُ بْ  الِإمَام أبَوُ عبد الل الشَّي ْ  نَ سَ حَ  حَن ْ
د. قاَلَ صَالح بن أَحِْد: ولد سنة أرَبع وَسِتِِيَن رَات  سُوْ ؛ فِ لحيته شَعَ انِ لحنَِّا خِضَاباً ليَْسَ بالْقَ باِ  بُ ضِ يََْ  عَةً ب ْ الْوَجْهِ رِ 

وَمِائةَ فِ ربيع الأول وَقيل فِ ربيع الآخر وَطلب الحدَِيث سنة تسع وَسبعين وَمِائةَ". يدين بثقافته الفقهية إلَ شيوخه 
 فِ 

ُ
 ".  196 فَّّ وَ ت َ  الحجاز، وتأثر بوجه خاص بدروس "سفيان بن عيينة" "الم

: "ولادته ووفاته فِ ” الثِِقَاتِ “قاَلَ فِ  ا اللغة، والحديث، وبعد فتَّة من الزَّمن بدأ رحلاته بِِ  مَ لَّ عَ  بغداد، وت َ للعِجْلِيِِ
نَةَ وَإِبْ راَهِيمُ بن  اق". وَمن شُيُوخه: هُشَيْمٌ  وصل اليمن، واستمع إلَ "عبد الرز العلمية الطويلة حتََّ  وسُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ

يدِ ومعتمر بن سعد  وَجَريِرُ بن عبد الحميد وَيُيى الْقطَّان والوليدُ بن مُسلم وَإِسْْاَعِيلُ بْنِ عُلَيَّة وَعَليُّ بْنِ هَاشمِ بْنِ الْبَُِ 
م الطَّائفِِي وغُنْدَرٌ وَبِشْرُ بْنِ الْمُفَضَّل وَزيََِدٌ البكائي وَأبَوُ سُلَيْمَانَ وَعُمَرُ بْنِ مَُُمَّد ابْنِ أُخْتِ الث َّوْريِ وَيُيى بن سلي

وَعمر بكر  بن عَيَّاش وَأبَوُ خَالِد  الْأَحَِْر وَعبادُ بن عبادِ المهلبِ وَعباد بن الْعَوام وَعبد الْعَزيِز بن عبد الصَّمد الْعمي 
طَّلِب بن زيََِد وَيُيى بن

ُ
أبي زاَئدَِة وَالْقَاضِي أبَوُ يوُسُف ووكيع وَابْن نَير وَعبد الرَّحَِْن بن مهْدي  بن عبيد الطنافسي وَالم

وَدَاوُد  يِ  بِوَاسِطةَ  وَيزيِد بن هَارُون وَعبد الرَّزَّاق وَالشَّافِعِيِ وَخلقٌ. وَمَِّنْ روى عَنهُ: البُخَاريِِ وَمُسلم وَأبَوُ دَاوُد وَابْن بقَِ 
ح وَعبد الل وشيوخه عبد الرَّزَّاق وَالْحسن بن مُوسَى الأشيب وَالشَّافِعِيِ فِ بعض الْأَمَاكِن بناه صَالِ وا أيَْضًا بِوَاسِطةَ  

 يَسْمَعهُ. وأقرانه: عَليِ بْنِ الْمَدِينِِ وَيَُْيَى بْنِ مَعِين  ودحيم الشَّامي وَأحِد بن أبي  الَّتِِ قاَلَ فِيهَا: "قاَلَ الثِِقَةُ"؛ وَلَِْ 
ح الْمصْريِِ وَأبَوُ قدامَة وَمَُُمِد بن يُيى الذُّهلي وَأبَوُ زرْعَة وعباس الدُّوري وَأبَوُ حَاتَِ وَبقَِيِِ بن د بن صَالِ اري وَأحَِْ الْحوَ 

ين وَخَلقٌ كثيٌر؛ مَلد وَإِبْ راَهِيم الْحرَْبيِ وَأبَوُ بكر الْأثَْ رَم وَأبَوُ بكر الْمَرْوذِيِ وَحرب الْكرْمَانِ ومُوسَى بن هَارُون ومُطَّ 
 الْبَ غَوِيِ.  آخرهم أبَوُ الْقَاسِمِ 

بَل: "سَِْعت أَبَا زرْعَة يَ قُول: "كَانَ أبَُ  ! فَقلت لَهُ: وَمَا  ظُ فَ يَُْ  وكَ وَقاَلَ عبد الل بن أَحَِْد بنِ حَن ْ ألَْفَ ألَْفَ حَدِيث 
بَل: سَِْعت أبََا عبد الل يَ قُول: "حَ   هُ تُ عْ سَِْ  شَيْء   لَّ كُ   تُ ظْ فِ يدْريك؟ فَ قَالَ: ذاكرته؛ فأََخَذْتُ عَلَيْهِ الْأبَْ وَاب". وَقاَلَ حَن ْ
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:  عَشَرَ  مَاتَ فَكَانَت اثْنَْ  يَ وْمَ  دَ ب أَحَِْ تُ كُ   رَ زِ  زرْعَة قاَلَ: "حُ ؛ وهُشَيمٌ حَيٌّ". وَعَن أبي من هُشَيم   حِِْلًا". وَقاَلَ الْمُزنِِِ
بَل" :"قاَلَ الشَّافِعِيِ  ثنَا" قاَلَ النَّاس كلهم: "صَدَقَ"؛ قلت: من هُوَ؟ قاَلَ: أَحَِْد بنِ حَن ْ . "رأَيَْت شَاباًّ إِذا قاَلَ: "حَدَّ

ثنَا سَلمَة بن شبيب قاَلَ اعَةٌ وَقاَلَ جمََ  بَل فَدَ : "حَدَّ عْتَصِم عِنْد أَحَِْد بنِ حَن ْ
ُ
مِ الم من مِنْكُم  :فَ قَالَ  لٌ جُ رَ  لَ خَ : "كُنَّا فِ أَيََّ

بَل؟ فَ قَالَ أَحِْد: هأنذا. قاَلَ: جِئْت من أرَْ  لَةَ   !راً وبَْ  اً رَّ ب َ  سَخ  فَ رْ  ائةَِ مَ  عِ بَ أَحِْد ابْن حَن ْ نََئمًِا فأََتََنِ آت   جُمعَُة   كنت ليَ ْ
بَل   نَ بْ  أَحَِْدَ  فُ رِ عْ : ت َ فَ قَالَ لِ   السَّلَامَ  كَ يُ قْرئُِ  رَ ضِ : إِنَّ الَْْ لْ فَ قُ  هُ عَنهُ؛ فإَِذا رأَيَْ تَ  لْ وسَ  ادَ دَ غْ ب َ  أتِ ؟ قلت: لَا. قاَلَ: فَ حَن ْ

 عَنْك بماَ صَبَُْتَ نَ فْسَكَ لِله".  ونَ راضُ  ، وَالْمَلَائِكَةُ راَض  عَنْكَ  هِ السَّمَاءِ الَّذِي على عَرْشِ  نَ : "إِنَّ سَاكِ وَيَ قُولُ 
َرُّوْذِيُّ: حَضَرتُ أبََا ثَ وْر  سُئِلَ عَنْ مَسْألََة ، فَ قَالَ:

هَا كَذَا  وَقاَلَ الم بَل  شَيْخُنَا وَإِمَامُنَا فِي ْ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلل أَحَِْدُ بنُ حَن ْ
 كَذَا.

: مَا رَأيَْتُ مَنْ يَُُدِِ  .وَقاَلَ ابْنُ مَعِيْن  بَل   ثُ لِله إِلاَّ ثَلاثَةًَ: يَ عَلَى بنَ عُبَ يْد ، وَالقَعْنَبَِّ، وَأَحَِْدَ بنَ حَن ْ
: أرَاَدُوا أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ أَحَِْدَ، وَاِلل لَا أَكُوْنُ مِثْ لَهُ أبَدَاً.  وَقاَلَ ابْنُ مَعِيْن 

ثَمَةَ: مَا رأَيَْتُ مِثْلَ أَحَِْدَ، وَلاَ   أَشَدَّ مِنْهُ قَ لْباً. وَقاَلَ أبَوُ خَي ْ
عْتُ بِشْرَ بنَ الحاَرِثِ يَ قُوْلُ  : سَِْ ؟! إِنَّ أَحَِْدَ أدُْخِلَ الكِيَر، فَخَرجََ : وَقاَلَ عَلِيُّ بنُ خَشْرَم  بَل  أَنََ أسُأَلُ عَنْ أَحَِْدَ بنِ حَن ْ

 ذَهَباً أَحَِْرَ.
. تَ فَ قُلْتَ: إِنِِ عَلَى قَ وْلِ أَحَِْدَ لَوْ أنََّكَ خَرَجْ : الحاَفِ لَهُ حِيْنَ ضُرِبَ أَبي وَقاَلَ عَبْدُ اِلل بنُ أَحَِْدَ: قاَلَ أَصْحَابُ بِشْر  

 فَ قَالَ: أتَرُيِدُوْنَ أَن أقَُومَ مَقَامَ الأنَبِْيَاءِ؟!
بَل   . وَلَأحَِْدِ هُ مَ كَلَّ   نْ مَ لِ  هِ انِ رَ جْ بُِِ  رَ مَ عَنهُ وَأَ  دُ أَحَِْ  د اللِ بْ أبَوُ عَ  ذَّرَ وَلمَّا أَظْهَرَ أبَوُ يَ عْقُوبِ ابْن شيبَةَ الْوَقْفِ حَ  فِ  بنِ حَن ْ

وَثَلَاثِيَن وَمِائَ تَيْنِ.  ع  بَ أرَْ  ةَ نَ الْحُسَيْنُ بْنِ عَليِِ الْكَراَبيِسِيِِ وَذَلِكَ سَ  مَنْ أَظْهَرَ اللَّفْظَ  لُ . وَأوَّ عَدِِدَةٌ مُت َ  مسألة اللَّفْظ نُصُوصٌ 
 يْرَ غَ  هُ يلُ زِ نْ وت َ  هُ يُ حْ وَ وَ  اللِ  كَلَامُ   الْقُرْآنَ  من أَنَّ  فِ السِلَ  ونِ انُ مُونَ على قَ لِ وَمَا زاَلَ الْمُسْ  الفُقَهَاءِ  ارِ بَ من كِ وكََانَ الْكَراَبيِسِيُّ 

: "بلَغنِ أَنَّ بِشْرَ بْنِ هِ قاَلَ فِ حَيَاتِ  دْ يدُ قَ . وكََانَ هَارُونُ الرَّشِ الْمُعْتَزلَةُ والْجهَْمِيَّةُ فَ قَالُوا بِخلَْقِ الْقُرْآنِ  تْ غَ ب َ ؛ حَتََّ ن َ مََْلُوق  
 عَليَّ إِنْ أَظْفَرَنِ بهِِ لأقَْ تُ لَنَّه".  ! للهِ مََْلُوقٌ  الْقرآنَ  غياث  يَ قُول: إِنَّ 

مَ  وْرَقِيُّ: وكََانَ بِشْرُ متواريًَ أيََّ  إِنَّ الْمَأْمُون نظر فِ الْكَلَام ؛ ثَُُّ ا إِلََ الضَّلَالَةِ عَ ودَ  رَ هَ ؛ فَ لَمَّا مَاتَ ظَ يدِ الرَّشِ  قاَلَ الدَّ
 على ذَلِكَ  هُ مُ زْ يَ عَ ؛ إِلََ أَنْ قَوِ الْقُرْآنِ  قِ لْ بِخَ  النَّاسِ إِلََ القَوْلِ  لًا وَيُ ؤَخِرُ أُخْرَى فِ دُعَاءِ وبَاحَثَ الْمُعْتَزلَة وَبقَِيَ يُ قَدِِمُ رجُِ 

بَل إِلََ الْمَأْمُون فأَُ  ة؛ وَمَات نَ إِلََ أذِ  لَ صَ ا وَ مَّ مَاتَ لَ  هُ أنََّ  فِ الطَّريِقِ  خْبَُ فِ السَّنَةِ الَّتِِ مَاتَ فِيهَا، وَطلُِب أَحَِْد بنِ حَن ْ
 الْمَأْمُون بالبذندون.

ثَ نَا مُوسَى بْنُ الحَْسَنِ قاَلَ: "أوََّلُ مَنِ امْتُحِنَ فِ  خَلْقِ الْقُرْآنِ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم  فَ قَالَ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْ راَهِيمَ: قاَلَ: حَدَّ
مُ أَنَّ الْقُرْآنَ  شَيْء ؟ قاَلَ: تَ زْعُ يََ أبََا عُثْمَانَ! قاَلَ لَهُ: مَا ترُيِدُ؟ قاَلَ: كَتَبَ إِلََِّ أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَن أَنْ أمَْتَحِنَكَ. قاَلَ: فِ أَيِِ 

هَا. إِذَاً لَا أقَُولُ؛ قاَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ }وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ مَ وقٌ. قاَلَ: مَا أقَُولُ؛ ثَُُّ قَ رأََ }قُلْ هُوَ اللََُّّ أَحَدٌ{ حَتََّ خَتَ مََْلُ 
. فَ قَالَ  الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتََّ يَسْمَعَ كَلَام الل{ و}وكََلَّمَ اللُ مُوسَى تَكْلِيمًا{ إِذًا لَا أقَُول؛ هَذَا الْكفْر بِاللََِّّ
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ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ }وَفِ السَّمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا توُ  عَدُونَ{"؛ أمََا لَكَ بَابٌ؛ لَا لَهُ: إِذًا تُ قْطَعُ أرَْزاَقُكَ! قاَلَ: عَفَّانُ: "قاَلَ اللََّّ
مًا حَتََّ مَاتَ". عَلَيْكَ أبَدًَا. قاَلَ: فَمَا أقَاَمَ  تُ فْ وَق َ    إِلا أيََّ

  - اقَ حَ  إسْ أبي  ةِ لافَ  خِ فِ  صَ خِ شْ ا حَتَِ أُ بَِِ  لْ زَ ي َ  مْ لَ ، ف َ رَ صْ نُ عَيْمٌ مِ  لَ زَ : ن َ بن سَعْد   دُ مَّ وقال مَُُ 
ُ
 لَ سُئِ ، فَ - مصِ تَ عْ يعن الم

، نِ  السِجْ فِ  اتَ حَتَِ مَ  اً وسَ بُ ، فلم يزل مَُْ راِءَ امَ سَ بِ  هُ سَ بَ حَ عليه، فَ  وهُ ادُ ا أرَ ء  مِِِ يْ شَ فيه بِ  يبَ يجُِ   أنْ ، فأبَى آنِ رْ خَلْقِ القُ  نْ عَ 
. زاد نفِْطَوَيْه: كان مُقَيَّدًا مَُْ ثَََ  ةِ نَ  سَ فِ   اً وسَ بُ ان  وعشرين ومائتين. وقال البَ غَويِ، ونفِْطَوَيْه، وابن عَديِ: مات سنة تسع 

يُصَلِ عليه. فعل به ذلك صاحب ابن  ، ولَِْ يكَُفَّنْ ولَِْ ة   حُفْرَ فِ  يَ قِ ، فألُْ هِ ادِ يَ ق ْ بَِ ، فَجُرَّ آنِ رْ القُ  قِ لْ بِخَ  لِ وْ من القَ  هِ اعِ نَ تِ لامْ 
جن، ومات فِ ، فأَلَْقَوْهُ فِ ينَ رِ شْ ع  وعِ بَ لاث  أو أرْ أبي دؤاد. وقال أبو بكر الطَّرَسُوسيِ: أُخِذَ سنة ثَ   سنة سبْع   السِِ

 . وقال: "إنِِ مَُاَصِمٌ". هِ ودِ يُ  ق ُ فِ  نَ فَ يدُْ  ى أنْ صَ وعشرين، وأوْ 
ثَنِ بَكْرٌ قاَلَ: قاَلَ مُوسَى بْنُ الحَْسَنِ: وَسَِْعْتُ أبََا مُسْهِر  الْغَسَّانَِّ، وَقَدْ   أُتَِ بهِِ إِلََ بَ غْدَادَ، فَ وَجَّهَ وَقاَلَ أبَوُ الْعَرَبِ حَدَّ

رَهُ بِشْرٌ الْمريسِيُّ وَثَُاَمَةُ بن الأشرس وَعَليُّ الدَّاريُِّ وَجَماَعَةٌ غَيْرهُُمْ. أَشْهَدَهُمْ بهِِ الْمَأْمُونُ إِلََ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْ راَهِيمَ، فَحَضَ 
نَّ الْجنََّةَ وَالنَّارَ ، وَأَ ةِ يَ ؤْ إِنْ فَاءِ الرُّ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ: أَنْ يقُِرَّ بِكِتَابِ المحِْنة الَّذِي كَتَ بَهُ الْمَأْمُونُ فِ: خَلْقِ الْقُرْآنِ، وَ 

، وَإِنْ فَاءِ أَنَّ اللَََّّ عَزَّ  اَ ليَْسَتْ بِكفَّتَيْنِ ؛ فَ لَمَّا  لَِْ يَُْلَقَا، وَإِنْ فَاءِ عَذَابِ الْقَبُِْ، وَالْمَوَازيِن أَنهَّ وَجَلَّ فِ مَكَان  دُونَ مَكَان 
مَا فِ كِتَابِكُمْ هَذَا. أبََ عْدَ مَُُالَسَةِ مَالِك  وَسُفْيَانَ الث َّوْريِِِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ قرُئَِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ قاَلَ: أنَََ مُنْكِرٌ لِجمَِيعِ 

 لُوقٌ، وَلا أنُْكِرُ عَذَابَ الْعَزيِزِ ومشائخ أَهْلِ الْعِلْمِ أدُْعَى لَأكْفُرَ بِاللََِّّ بَ عْدَ إِحْدَى وَتِسْعِيَن!! إِذًا: لَا أقَُولُ الْقُرْآنُ مََْ 
اَ كِ  دْقِ عَنْ رَسُولِ االْقَبُِْ وَلا الْمَوَازيِنَ أَنهَّ للََِّّ فَّتَانِ، نَ زَلَ بِذَلِكَ الْقُرْآنُ وَجَاءَتْ بِهِ الَأخْبَارُ الَّتِِ نَ قَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالصِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنْ كَانوُا مُت َّهَمِيَن فِيمَا نقلوا؛ أَنهَُّ  يرَ  فِ الْقُرْآن؛ فَ هُمُ الَّذين نقلوا الْقُرْآنَ مُت َّهَمِيَن م صَلَّى اللََّّ عَنْ رَسُولِ  وَالسِِ
َ فَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَجُرَّ بِرجِْلِهِ وَطرُحَِ فِ ضَيِِقِ الْمَجَالِسِ. فَمَا أقَاَمَ إِلا يَسِيراً  من الْْلَقِ  هُ رَ ضَ حَ حَتََّ تُ وُفِِِ

ُ عَزَّ وَجَلَّ". يهصِ رٌ لَا يُُْ بَش  م إِلا اللََّّ
بَل رحِه الل؛ ونقلاً عن " قاَلَ صَالِحٌ: وَصَارَ أَبي ": "سير أعلام النبلاء ط الرسالةواستكمالًا لمحنة الإمام أَحَِْد بنِ حَن ْ

ماً، ثَُُّ حُبِسَ فِ دَ  (1)إِلََ بَ غْدَادَ مُقَيَّداً، فَمَكَثَ بِاليَاسريَّة ار  اكتَُّيَِتْ عِنْد دَارِ عُمَارةََ، ثَُُّ حُوِِلَ إِلََ حَبْسِ العَامَّةِ فِ أيََّ
وْصِليَّةِ.

َ
قُ لْتُ: وَذَلِكَ  -فَ لَمَّا كَانَ فِ رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعَ عَشَرَ  فَ قَالَ: كُنْتُ أُصلِِي بِهَْلِ السجنِ، وَأنَََ مُقَيَّدٌ. دَربِ الم

أْمُوْنِ 
َ
 .-يَ عْنِ: نََئِبَ بَ غْدَادَ -حُوِِلتُ إِلََ دَارِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْ راَهِيْمَ  - بِرَْبَ عَةَ عَشَرَ شَهْراً بَ عْدَ مَوْتِ الم

بَلٌ، فَ قَالَ: حُبِسَ أبَوُ عَبْدِ اِلل فِ دَارِ عُمَارَةَ ببَِ غْدَادَ، فِ إِصْطبَْلِ الَأمِيْرِ مَُُمَّدِ بنِ  ي إِسْحَاقَ بنِ  إِبْ رَاهِيْمَ؛ أَخِ وَأمََّا حَن ْ
، وَمَرِضَ فِ رَمَضَانَ. ثَُُّ حُوِِلَ بَ عْدَ قلَِيْل  إِلََ سِجْنِ العَامَّةِ، فَمَ  جنِ نََْواً مِنْ إِبْ راَهِيْمَ، وكََانَ فِ حَبْس  ضَيِِق  كَثَ فِ السِِ

غَيْرهَُ فِ الحبَْسِ، وَرأَيَْ تُهُ يُصَلِِي بِِِم فِ القَيْدِ، فَكَانَ يَُرجُِ رجِْلَهُ ثَلاثَِيْنَ شَهْراً. وكَُنَّا نََتْيِْهِ، فَ قَرَأَ عَلَيَّ كِتَابَ )الِإرْجَاءِ( وَ 
 مِنْ حَلقَةِ القَيدِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَالنَّومِ.

، أَحَدُهَُاَ يُ قَالُ لَهُ:  ، وَالآخرُ قاَلَ صَالِحُ بنُ أَحَِْدَ: قاَلَ أَبي: كَانَ يوُجَّهُ إِلََِّ كلَّ يَ وْم  بِرَجلَيْنِ أَحَِْدُ بنُ أَحَِْدَ بنِ رَبَاح 
  رجِْلِيَّ أرَْبَ عَةُ أقَيَاد .أبَوُ شُعَيْب  الحجَّامُ، فَلاَ يَ زاَلَانِ يُ نَاظراَنِ، حَتََّ إِذَا قاَمَا دُعِيَ بقَِيد ، فَزيِدَ فِ قُ يُودِي، فَصَارَ فِ 
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. (2)قُ لْتُ: كَفَرْتَ بِاللهِ . قاَلَ: مََْلُوْقٌ  مَا تَ قُوْلُ فِ عِلْمِ اِلل؟: ، فَ نَاظرَنِ، فَ قُلْتُ لَهُ فَ لَمَّا كَانَ فِ اليَ وْمِ الثَّالِثِ، دَخَلَ عَلَيَّ 
ؤْمِنِيْنَ 

ُ
 .فَ قَالَ الرَّسُوْلُ الَّذِي كَانَ يَُضرُ مِنْ قَ بْلِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْ راَهِيْمَ: إِنَّ هَذَا رَسُوْلُ أمَِيْرِ الم

 هَذَا قَدْ كَفرَ.فَ قُلْتُ: إِنَّ 
لَةِ الرَّابعَِةِ، وَجَّهَ  عْتَصِمَ -فَ لَمَّا كَانَ فِ اللَّي ْ

ُ
ببُِ غَا الكَبِيْرِ إِلََ إِسْحَاقَ، فأََمرهُ بِملِي إلِيَْهِ، فأَدُْخِلتُ عَلَى  -يَ عْنِ: الم

اَ : إِسْحَاقَ، فَ قَالَ  أنَْ يَضْربَِكَ ضَرباً  -إِنْ لَِْ تَُبْه  -بِالسَّيْفِ، إِنَّهُ قَدْ آلََ  نَ فْسُك، إِنَّه لاَ يقَتلُك -وَاللِ -يََ أَحَِْدُ، إِنهَّ
، وَأَنْ يَ قْتُلكَ فِ مَوْضِع  لَا يُ رَى فِيْهِ شَِْ  تَ عَالََ: }إِنََّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنََ عَرَبيِِاً{،  رٌ، ألَيَْسَ قَدْ قاَلَ اللُ مَ سٌ وَلَا قَ بَ عْدَ ضَرب 

{ أفََخَلَقَهُم؟  إِلاَّ مََْلُوْقا؟ً فَ قُلْتُ: فَ قَدْ قاَلَ ولاً عُ أفَيَكُوْنُ مَُْ   قاَلَ: فَسَكَتَ. تَ عَالََ: }فَجَعَلَهُمْ كَعَصْف  مَأْكُول 
عْرُوْفِ ببَِابِ البُسْتَانِ، أُخرجتُ، وَجيءَ بدَابَّة ، فأَُركْبتُ وَعَلَيَّ الأقَيَادُ 

َ
وْضِعِ الم

َ
ي مَنْ يُمْسِكُنِ، ، مَا مَعِ فَ لَمَّا صِرنََ إِلََ الم

عْتَصِمِ، فأَدُْخِلْتُ حُجْرةًَ، ثَُُّ أدُخلتُ بيَتاً، . فَكِدتُ غَيْرَ مَرَّة  أَنْ أَخِرَّ عَلَى وَجْهِي لثِِقَلِ القُيودِ 
ُ
فَجِيءَ بي إِلََ دَارِ الم

 وَأقُفلَ البَابُ عَليَّ فِ جَوْفِ اللَّيْلِ وَلاَ سراَجَ.
 ضَّأتُ وَصَلَّيْتُ.وَ ت َ سْتٌ مَوْضُوْعٌ، ف َ يَدِي، فإَذَا أَنََ بَِِنََء  فِيْهِ مَاءٌ، وَطَ  تُّ ددَ وءَ، فَمَ ضُ الوُ  دتُّ فأَرَ 

عْتَصِمِ، فَ قَالَ: . فلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ، أَخْرَجْتُ تِكَّتِِ، وَشددتُ بِِاَ الأقيَادَ أَحِِلُهَا، وَعَطفتُ سَراَويلِي
ُ
فَجَاءَ رَسُوْلُ الم

لُ بِِاَ الأقيَادَ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، وَأَحَِْدُ بنُ . أَجبْ  قاضي  أَبي دُوَادَ )فأََخَذَ بيَِدِي، وَأدَخلَنِ عَلَيْهِ، وَالتِِكَّةُ فِ يَدِي، أَحِِْ
عْتَصِمُ: ادنهُ، ادنهُ حَاضِرٌ، وَقَدْ جَمَعَ خَلقاً كَثِيْراً مِنْ أَصْحَابهِ. (قضاة المعتصم

ُ
فَ لَمْ يَ زَلْ يدُْنيِنِ حَتََّ قَ ربُتُ . فَ قَالَ لِ الم

 مِنْهُ، ثَُُّ قاَلَ: اجلسْ.
 قاَلَ: تَكَلَّمْ. قُ لْتُ: أتَأذنُ فِ الكَلَامِ؟ فَجَلَسْتُ، وَقَد أثَقلتْنِ الأقيَادُ، فَمكثْتُ قلَِيْلًا، ثَُُّ 

 ثَُُّ قاَلَ: إِلََ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللُ.، (4)فَسَكَتَ هُنَ يَّةً  دَعَا اللُ وَرَسُوْلهُ؟ (3)فَ قُلْتُ: إِلََ مَا
لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْد القيسِ عَلَى رَسُوْلِ اِلل : ثَُُّ قُ لْتُ: إِنَّ جدَّك ابْنَ عَبَّاس  يَ قُوْلُ . فَ قُلْتُ: فأََنََ أشهدُ أَنْ لَا إلِهَ إِلاَّ اللُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألَُ  قاَلَ: )شَهَادَةُ أَنْ لَا . قاَلُوا: اللُ وَرَسُوْلهُ أَعْلَمُ (. وهُ عَنِ الِإيْماَنِ، فَ قَالَ: )أتََدْرُوْنَ مَا الِإيْماَنُ؟صَلَّى اللََّّ
غْنَمِ(. إلِهَ إِلاَّ اللُ، وَأَنَّ مَُُمَّداً رَسُوْلُ اِلل، وَإِقاَمُ الصَّلَاةِ، وَإِيْ تَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ تُ عْطوُا الْمُُسَ 

َ
 مِنَ الم

عْتَصِمَ -قاَلَ أَبي: فَ قَالَ 
ُ
 : لَوْلَا أَنِِ وَجَدْتُك فِ يدَِ مَنْ كَانَ قبَلِي، مَا عَرَضتُ لَكَ.-يَ عْنِ: الم

ثَُُّ قاَلَ . ذَا لَفَرَجاً للِْمُسْلِمِيْنَ فَ قُلْتُ: اُلل أَكْبَُُ! إِنَّ فِ هَ  ثَُُّ قاَلَ: يََ عَبْدَ الرَّحَِْنِ بنَ إِسْحَاقَ، ألََِ آمُرْكَ برفعِ المحِْنَةِ؟
فَسَكَتَ،  قُ لْتُ: مَا تَ قُوْلُ أنَْتَ فِ عِلمِ اِلل؟ فَ قَالَ: مَا تَ قُوْلُ فِ القُرْآنِ؟. لَْمُ: نََظِرُوهُ، وكََلِِمُوهُ، يََ عَبْدَ الرَّحَِْنِ كَلِِمْه

رُ  : }اُلل خَالِقُ كُلِِ شَيْء { وَالقُرْآنُ ألَيَْسَ شَيْئا؟ً-تَ عَالََ -فَ قَالَ لِ بَ عْضُهُم: ألَيَْسَ قاَلَ اُلل  فَ قُلْتُ: قاَلَ اللُ: }تُدَمِِ
{ أفََ يَكُوْ  كُلَّ شَيْء { فَدَمَّرتْ إِلاَّ مَا أرَاَدَ الل؟ُ  قا؟ًنُ مُُدَثٌ إِلاَّ مََْلُوْ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: }مَا يَأتْيِْهِم مِنْ ذكِْر  مِنْ رَبِِِِمْ مُُْدَث 

هَا ألَفٌ وَلَامٌ.  فَ قُلْتُ: قاَلَ اللُ: }ص، وَالقُرْآنِ ذِي الذكِِْرِ{، فاَلذكِِرُ هُوَ القُرْآنُ، وَتلِْكَ ليسَ فِي ْ
ثَ نَا غَيْرُ وَاحِد : ،(وَذكَرَ بَ عْضُهُم حَدِيْثَ عِمْراَنَ بنِ حُصَيْن : )إِنَّ اللَ خَلَقَ الذكِِْرَ  )إِنَّ اللَ كَتَبَ  فَ قُلْتُ: هَذَا خَطأٌ، حَدَّ

 .الذكِِْرَ(
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فَ قُلْتُ: . ((5)ةِ الكُرْسِيِِ وَاحتجُوا بَِدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْد : )مَا خَلَقَ اللُ مِنْ جَنَّة  وَلَا نََر  وَلَا سَْاَء  وَلَا أرَْض  أَعْظَمَ مِنْ آيَ 
اَ وَقَعَ الْلَْقُ عَلَى الجنََّةِ وَالنَّارِ وَالسَّمَاءِ وَ  : )يََ هَنَ تَاهُ، . الأرضِ، وَلَِْ يَ قَعْ عَلَى القُرْآنِ إِنََّ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: حَدِيْث خَبَّاب 

 فَ قُلْتُ: هَكَذَا هُوَ. .(تَ قَرَّبْ إِلََ اِلل بماَ اسْتَطَعْتَ، فإَِنَّكَ لَنْ تَ تَ قَّربَ إلِيَْهِ بِشَيْء  أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ كَلَامِهِ 
غْضَبِ.قاَلَ صَالِحٌ: 

ُ
 وَجَعَلَ ابْنُ أَبي دُوَادَ يَ نْظرُُ إِلََ أَبي كَالم

هُم، اعتَّضَ ابْنُ أَبي دُوَادَ، قاَلَ أَبي: وكََانَ يَ تَكَلَّمُ هَذَا، فأََرُدُّ عَلَيْهِ، وَيَ تَكَلَّمُ هَذَا، فأََرُدُّ عَلَيْهِ، فإَِذَا انْ قَطَعَ الرَّجُ  لُ مِن ْ
ؤْمِنِيْنَ، هُوَ يََ أمَِيْرَ ا :فَ يَ قُوْلُ 

ُ
تَدعٌِ  -وَاللِ -لم فيَكلِِمُنِ هَذَا، فأَردُّ عَلَيْهِ، وَيكلُّمنِ . فَ يَ قُوْلُ: كَلِِمُوهُ، نََظِروهُ ! ضَالٌّ مُضِلٌّ مُب ْ

عْتَصِمُ: وَيَُْ 
ُ
ؤْمِنِيْنَ، أعَطُونِ شَيْئاً مِنْ فأَقَُ وْلُ:  كَ يََ أَحَِْدُ! مَا تَ قُوْلُ؟هَذَا، فأَردُّ عَلَيْهِ، فإَذَا انقطعَوا، يَ قُوْلُ الم

ُ
يََ أمَِيْرَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّ أقَُ وْلَ بهِِ  كِتَابِ اِلل أوَْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللِ  فِ  فَ يَ قُوْلُ أَحَِْدُ بنُ أَبي دُوَادَ: أنَْتَ لاَ تَ قُوْلُ إِلاَّ مَا. صَلَّى اللََّّ
 تُ لَهُ: تَأوََّلتَ تَأويلًا، فأَنَْتَ أعَْلَمُ، وَمَا تَأوََّلتُ مَا يُُبَسُ عَلَيْهِ، وَلَا يُ قَيَّدُ عَلَيْهِ.فَ قُلْ  الكِتَابِ أوَِ السُّنَّةِ؟

بَلٌ: قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلل: لَقَدِ احتجُّوا عَلَيَّ بِشَيْء  مَا يَ قْوَى قَ لْبِ، وَلَا ينطلَِقُ لِسَانِ أَن أَ  أنَكرُوا الآثََرَ، . حكِيَهُ قاَلَ حَن ْ
عْتُهُ  غُونَ، يَ قُوْلُ الَْصْمُ كَذَا وكََذَا، فاَحتججتُ عَلَيْهِم بِالقُرْآنِ بِقَولهِ: }يََ ، وَجَعَلُوا يُ رْ وَمَا ظنََنتُ هُم عَلَى هَذَا حَتََّ سَِْ

ؤْمِنِيْنَ، شَبَّهَ.فَ قَا أبََتِ لَِ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِرُ{، أفََ هَذَا مُنكَرٌ عِندكُم؟
ُ
 لُوا: شَبَّهَ، يََ أمَِيْرَ الم

ثَنِ بَ عْضُ أَصْحَابنَِا أَنَّ أَحَِْدَ بنَ أَبي دُوَادَ أقَْ بَلَ عَلَى أَحَِْدَ يكَُلِِمُهُ، فَ لَمْ يَ لْتَفِتْ : قاَلَ مَُُمَّدُ بنُ إِبْ راَهِيْمَ البُ وْشَنْجِيُّ: حَدَّ
عْتَصِ 

ُ
 فَ قُلْتُ: لَسْتُ أعَْرفِهُُ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ فأَُكلِِمَهُ!! مُ: يََ أَحَِْدُ، أَلَا تُكَلِِمُ أَبَا عَبْدِ اِلل؟إلِيَْهِ، حَتََّ قاَلَ الم

ؤْمِنِيْنَ، وَاِلل لئَِنْ أَجَابَكَ، لَْوَُ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ : قاَلَ صَالِحٌ: وَجَعَلَ ابْنُ أَبي دُوَادَ يَ قُوْلُ 
ُ
ألَفِ دِيْ نَار ، وَمائَةِ ألَْفِ يََ أمَِيْرَ الم

فَ قَالَ: لئَِنْ أَجَابَنِ لُأطْلِقَكُنَّ عَنْهُ بيَِدِي، وَلَأركَْبَََّ إلِيَْهِ بُِندِي، وَلَأطأََنَّ . دِيْ نَار ، فَ يَ عُدُّ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اُلل أَنْ يَ عُدَّ 
، وَإِنِِ لُأشْفِقُ عَلَيْكَ كَشَفقتِِ عَلَى ابْنِ هَارُوْنَ، مَا تَ قُوْلُ؟ثَُُّ قاَلَ: يََ أَحَِْدُ، وَاِلل إِنِِ عَلَ . عَقِبَهُ  فأَقَُ وْلُ:  يْكَ لَشَفِيْق 

جْلِسُ، ضَجِرَ، وَقاَلَ: قُومُوا، وَحَبَسَنِ  .أعَطوُنِ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اِلل وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
َ
بْدُ وَعَ  - (1)يَ عْنِ عِنْدَهُ -فَ لَمَّا طاَلَ الم

فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحَِْنِ: يََ أمَِيْرَ  وَقاَلَ: وَيَُْكَ! ألَِْ تَكنْ تَأتينَا؟. الرَّحَِْنِ بنُ إِسْحَاقَ يكَُلِِمُنِ، وَقاَلَ: وَيَُْكَ! أَجِبْنِ 
ؤْمِنِيْنَ، أعَْرفِهُ مُنْذُ ثَلاثَِيْنَ سَنَةً، يَ رَى طاَعتَكَ وَالَحجَّ وَالِجهَادَ مَعَ 

ُ
فَ يَ قُوْلُ: وَاِلل إِنَّهُ لَعَالٌِ، وَإِنَّهُ لَفَقِيْهٌ، وَمَا يَسوءُنِ . كَ الم

 أَنْ يَكُوْنَ مَعِي يَ رُدُّ عَنِِ أهَْلَ الملَِلِ.
عْتُ بِهِ  ثَُُّ قاَلَ: مَا كُنْتَ تَ عْرِفُ صَالِحاً الرَّشِيْدِيَّ؟ وْضِعِ جَالِساً قاَلَ: كَانَ مُؤَدِِبي، وكََانَ فِ . قُ لْتُ: قَدْ سَِْ

َ
 -ذَلِكَ الم

ارِ  فَسَألنِ عَنِ القُرْآنِ، فَخَالَفَنِ، فَأَمرْتُ بهِِ، فُ وُطِئَ وَسُحِبَ! يََ أَحَِْدُ، أَجِبنِ إِلََ شَيْء   -وَأَشَارَ إِلََ نََحِيَة  مِنَ الدَّ
جْلِسُ، وَقاَمَ،  . شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اِلل وَسُنَّةِ رَسُولهِِ قُ لْتُ: أَعطوُنِ  حَتََّ أطُْلِقَ عَنْكَ بيَِدِي.لَكَ فِيْهِ أدَنَِ فَ رجَ  

َ
فَطاَلَ الم

وْضِعِ.
َ
 وَرُدِدْتُ إِلََ الم

غْرِبِ، وَجَّهَ إِلََِّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ أَبي دَاوُدَ، يبَِيتَانِ عِنْدِي وَيُ نَاظرَ 
َ
، حَتََّ إِذَا انِ وَيقُِيمَانِ مَعِيفلَمَّا كَانَ بَ عْدَ الم

قاَلَ: وَوجَّهَ  .-وكََانَتْ ليَالَِ رَمَضَانَ قُ لْتُ:  -كَانَ وَقْتُ الِإفطاَرِ، جِيْءَ بِالطَّعَامِ، وَيَجتَهِدَانِ بي أَنْ أفُطِرَ فَلَا أفَْ عَلُ 
عْتَصِمُ إِلََِّ ابْنَ أَبي دُوَادَ فِ اللَّيْلِ، فَ قَالَ: يَ قُوْلُ لَكَ أمَِيْرُ 

ُ
 الم

ُ
فَ قَالَ ابْنُ . فأََرُدُّ عَلَيْهِ نََْواً مَِّا كُنْتُ أرَُدُّ  ؤْمِنِيْنَ: مَا تَ قُوْلُ؟ الم



 

 
 

- 62 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

عَةِ: يَُْيَى بنِ مَعِيْن  وَغَيْرهِِ  كَ.، فَمَحَوتهُُ، وَلَ (6)أَبي دُوَادَ: وَاِلل لَقَدْ كَتَبَ اسَْْكَ فِ السَّب ْ فَ لَمَّا  قَدْ سَاءنِ أَخذُهُم إِيََّ
 أَصبَحْنَا، جَاءَ رَسُولهُُ، فأََخَذَ بيَِدِي حَتََّ ذَهَبَ بي إلِيَْهِ، فَ قَالَ لَْمُ: نََظِرُوهُ، وكََلِِمُوهُ.

. مَا هَذَالْتُ: مَا أدريِ فجعلُوا يُ نَاظرُونِ، فأََردُّ عَلَيْهِم، فإَذَا جَاؤُوا بِشَيْء  مِنَ الكَلَامِ مَِّا ليَْسَ فِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ق ُ 
نَا، ثَ بَتَ، وَإِذَا كَلَّمنَاهُ بِ  ةُ عَلَي ْ ، إِذَا تَ وَجَّهَتْ لَهُ الحجَّ ؤْمِنِيْنَ

ُ
. شَيْء ، يَ قُوْلُ: لَا أدريِ مَا هَذَاقاَلَ: فَ يَ قُوْلُوْنَ: يََ أمَِيْرَ الم

فَ قُلْتُ: مَا تَ قُوْلُ فِ قَ وْلهِِ: }يُ وْصِيْكُمُ اُلل فِ . تنتحلَهُ فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ أَحَِْدُ، أرَاَكَ تَذْكُرُ الحدَِيْثَ وَ . فَ قَالَ: نََظِرُوهُ 
ؤْمِنِيْنَ  أوَْلَادكُِم للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِِ الأنُْ ثَ يَيْنِ{؟

ُ
فَسَكَتَ،  قُ لْتُ: مَا تَ قُوْلُ: إِنْ كَانَ قاَتلاً أَوْ عَبدا؟ً. قاَلَ: خصَّ اللُ بِِاَ الم

اَ احتججتُ عَلَيْهِ  مُ كَانوُا يَُتجُّوْنَ بِظاَهِرِ القُرْآنِ وَإِنََّ تَحلُ الحدَِيْثَ، احتججتُ . م بِِذََا، لَأنهَّ فحَيْثُ قاَلَ لِ: أراَكَ تَ ن ْ
هُمَا مِنَ العمومِ -بِالقُرْآنِ  لََ قرُبِ ذَلِكَ إِ قاَلَ: فَ لَمْ يَ زاَلُوا كَ  .-يَ عْنِ: وَإِنَّ السُّنَّةَ خَصَّصَتِ القَاتِلَ وَالعبدَ، فأََخْرَجَت ْ
 إِسْحَاقُ بنُ قاَلَ: وَقَدْ كَانَ صَارَ إِلََِّ شعرٌ مِنْ شعرِ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ كمِِ قَمِيصِي، فَوجَّهَ إِلََِّ  الزَّوَالِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسعَى بَ عْضهُم ليخرقَ القمِيصَ رِ رَسُوْلِ اِلل صَلَّ عْ قُ لْتُ: شَعْرٌ مِنْ شَ  إِبْ راَهِيْمَ يَ قُوْلُ: مَا هَذَا المصرورُ؟ ى اللََّّ
عْتَصِمُ: لَا تََْ . عَنِِ 

ُ
اَ دُرئَِ عَنِ القمِيصِ الْرَْقُ بِالشِعرِ . قُوهُ رِ فَ قَالَ الم  . فَ نُزعَ، فَظننتُ أنََّهُ إِنََّ

، ثَُُّ قاَلَ:  عْتَصِمُ عَلَى كُرْسِيِ 
ُ
يَاطُ.قاَلَ: وَجَلَسَ الم ؛ دِ لْ ما للجَ هُ ن َ ي ْ ب َ  لُ جُ الرَّ  حُ بَ : خَشَبَ تَانِ يُشْ وَالعُقَابَيْنِ  العُقَابَيْنِ وَالسِِ

 .لُوبُ نَ هُمَا الْمَضْرُوبُ أوَْ الْمَصْ فيقال: )شَبَحَهُ( بَيْنَ الْعُقَابَيْنِ مَدَّهُ؛ وَالْعُقَابَانِ عُودَانِ يُ نْصَبَانِ مَغْرُوزَيْنِ فِ الْأَرْضِ يُمدَُّ بَ ي ْ 
مْ أفَهَمْ لَ ف َ .  بيَِديكَ، وَشُدَّ عَلَيْهِمَاتَيْنِ ب َ ، فَمُدَّتْ يدََايَ، فَ قَالَ بَ عْضُ مَنْ حَضَرَ خَلْفِي: خُذْ نََتِئَ الَْشَ يْنِ قَابَ فَجِيْءَ بِالعُ 

 مَا قاَلَ، فتَخلَّعتْ يَدَاي.
عْتَصِمَ ألَانَ فِ أمَرِ أَحَِْدَ لَمَّا عُ  قاَلَ مَُُمَّدُ بنُ إِبْ راَهِيْمَ البُ وْشَنْجِيُّ: ذكَرُوا أَنَّ 

ُ
، وَرأََى ثبَاتَه وَتصمِيمَه يْنِ لِِقَ فِ العُقَابَ الم

ؤْمِنِيْنَ، إِنْ تَركتَه، قِيْلَ: قَدْ تركَ 
ُ
أْمُوْنِ، وَسَخطَ  وَصلابَتَه، حَتََّ أَغراَهُ أَحَِْدُ بنُ أَبي دُوَادَ، وَقاَلَ: يََ أمَِيْرَ الم

َ
 مَذْهَبَ الم

عْتَصِمُ، فَ قَالَ: ائتُونِ بِغَيْرهَِا. فَ هَاجه ذَلِكَ عَلَى ضَربهِ. .قَ وْلَه
ُ
هَا الم  وَقاَلَ صَالِحٌ: قاَلَ أَبي: وَلَمَّا جيءَ بِالسيَاطِ، نظرَ إلِيَ ْ

مُواقَ ثَُُّ قاَلَ للِْجلاَّدِيْنَ: ت َ  هُم، فيَضْربِنِ سَو  .دَّ ثَُُّ  !طيِن، فَ يَ قُوْلُ لَهُ: شُدَّ، قَطعَ اُلل يدكَ فَجَعَلَ يتقدمُ إِلََِّ الرَّجُلُ مِن ْ
عَةَ عَشَرَ  يَ تَ نَحَّى وَيتقدمُ آخرُ، فيَضْربِنِ سوطيِن، وَهُوَ يَ قُوْلُ فِ كُلِِ ذَلِكَ: شُدَّ، قطعَ اُلل يدَك! فَ لَمَّا ضُربتُ سَب ْ

عْتَصِمُ -سوطاً، قاَمَ إِلََِّ 
ُ
 عَلَيْكَ لَشفيقٌ. -وَاللِ -، عَلَامَ تقَتلُ نَ فْسَك؟ إِنِِ فَ قَالَ: يََ أَحَِْدُ  -يَ عْنِ: الم

وَجَعَلَ بَ عْضُهُم يَ قُوْلُ: وَيْ لَكَ! إِمَامُكَ  وَجَعَلَ عُجَيْفٌ ينَخَسُنِ بقَائمَِةِ سيفِه، وَقاَلَ: أتَرُيدُ أَنْ تَ غْلِبَ هَؤُلَاءِ كُلَّهُم؟
ؤْمِنِيْنَ، دمُه فِ عُنُقِي، اقْ تُ لْهُ وَقاَلَ بَ عْضُهُم: يََ أَ  .عَلَى رَأْسكَ قاَئمٌِ 

ُ
ؤْمِنِيْنَ، أنَْتَ  .مِيْرَ الم

ُ
وَجَعَلُوا يَ قُوْلُوْنَ: يََ أمَِيْرَ الم

 صَائمٌِ، وَأنَْتَ فِ الشَّمْسِ قاَئمٌِ!
فَ رَجَعَ، وَجَلَسَ،  وْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اِلل أقَُ وْلُ بهِِ.فأَقَُ وْلُ: أعَطوُنِ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اِلل أَ  فَ قَالَ لِ: وَيَُْكَ يََ أَحَِْدُ، مَا تَ قُوْلُ؟

 وَقاَلَ للِْجلاَّدِ: تقدمْ، وَأوجعْ، قطعَ اللُ يدَك.
 ثَُُّ قاَمَ الثَّانيَِةَ، وَجَعَلَ يَ قُوْلُ: وَيَُْك يََ أَحَِْدُ! أَجِبنِ.

، وَيَ قُوْلُوْنَ: يََ أَحَِْدُ، إِ بِ فَجَعَلُوا يُ قْ    !مَامُك عَلَى رَأسكَ قاَئمٌِ لُوْنَ عَلَيَّ
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عْتَصِمُ يَ قُوْلُ: أَجِبنِ إِلََ شَيْء  لَكَ  وَجَعَلَ عَبْدُ الرَّحَِْنِ يَ قُوْلُ: مَنْ صنعَ مِنْ أَصْحَابِك فِ هَذَا الَأمْرِ مَا تَصْنَعُ؟
ُ
فِيْهِ  وَالم

 للِْجَلاَّدِ: تقدَّمْ.ثَُُّ رَجَعَ، وَقاَلَ  .أدَنَِ فَ رجَ  حَتََّ أطُلِقَ عَنْكَ بيَِدِي
 حَّى، وَهُوَ فِ خلَالِ ذَلِكَ يَ قُوْلُ: شُدَّ، قطعَ اللُ يدَك.نَ ت َ فَجَعَلَ يَضْربُِنِ سَوطيِن، وَي َ 

.قَ لِ طْ أُ  فَذَهَبَ عَقلِي، ثَُُّ أفَقتُ بَ عْدُ، فإَذَا الأقيَادُ قدْ   تْ عَنِِ
نَاكَ عَلَى وَ   وَدُسنَاكَ! (7)كَ بَاريَِّةً رِ نَا عَلَى ظَهْ حْ جْهِك، وَطَرَ فَقالَ لِ رَجُلٌ مَِّن حضَرَ: كَبَ ب ْ

، وَقاَلُوا: اشْ   فَ قُلْتُ: لَا أفُطِرُ. .بْ وَتَ قَيَّأْ رَ قاَلَ أَبي: فَمَا شعرتُ بِذَلِكَ، وَأتََونِ بِسَوِيْق 
ا انْ فَتَلَ مِنْ صَلاتَهِ، وَقاَلَ ثَُُّ جِيْءَ بي إِلََ دَارِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْ راَهِيْمَ، فَحضرتُ الظِهرَ، فَ تَ قَدَّ  مَ ابْنُ سِْاَعَةَ، فَصَلَّى، فَ لَمَّ

مُ يَسيلُ فِ ثوَبِكَ؟ قاَلَ صَالِحٌ: ثَُُّ خُلِِيَ عَنْهُ، فَصَارَ إِلََ  .قُ لْتُ: قَدْ صَلَّى عُمَرُ وَجُرحُه يثَعَبُ دَماً  لِ: صَلَّيْتَ، وَالدَّ
 ذَ إِلََ أَنْ ضُربَ وَخُلِِيَ عَنْهُ، ثََاَنيَِةً وَعِشْريِْنَ شَهْراً.السجنِ مُنْذُ أُخِ وكََانَ مَكثهُ فِ  مَنْزلِهِِ.

ثَنِ أَحَدُ الرَّجلَيِن اللَّذينِ كَانََ مَعَهُ، قاَلَ: يََ ابْنَ أَخِي، رَحَِْةُ اِلل عَلَى أَبي عَبْدِ اللِ  ، وَاِلل مَا رأَيَْتُ أَحَداً وَلَقَدْ حَدَّ
تَ فِ مَوْضِعِ تفَِئَة . ، وَلَقَدْ جَعَلتُ أقَُ وْلُ لَهُ فِ وَقْتِ مَا يوُجَّه إلِيَنَا بِالطَّعَامِ: يََ أَبَا عَبْدِ اِلل، أنَْتَ صَائمٌِ، وَأنَْ يُشبِهُه

رَ فِيْهِ، ثَُُّ رَدَّهُ، وَلَِْ يشربْ، ذَهُ، وَنظَ فَ نَاوَلَه قَدَحاً فِيْهِ مَاءٌ وثلَجٌ، فأََخَ  صَاحِبِ الشَّراَبِ: نََوِلْنِ.وَلَقَدْ عَطِشَ، فَ قَالَ لِ 
قاَلَ صَالِحٌ: فَكُنْتُ ألَتمسُ وَأَحتَالُ  لِ.وْ فَجَعَلتُ أَعْجَبُ مِنْ صَبُْهِِ عَلَى الجوُْعِ وَالعطشِ، وَهُوَ فِيْمَا هُوَ فِيْهِ مِنَ الَْ 

مِ الثَّلاثَةَِ وَهُم  هُ قَّدَ وَأَخْبََُنِ رَجُلٌ حَضَرهَ: أنََّهُ تَ فَ  مِ، فَ لَمْ أقَْدِرْ.كَ الَأيََّ اً فِ تلِْ يفَ لَ إلِيَْهِ طعَاماً أوَْ رَغِ أنَْ أوُصِ  فِ الَأيََّ
ةِ قَ لْبِه. .ونهَ، فَمَا لحََنَ فِ كَلِمَة  رُ يُ نَاظِ   قاَلَ: وَمَا ظنَنتُ أَنَّ أَحَداً يَكُوْنُ فِ مِثْلِ شَجَاعَتِه وَشِدَّ

بَلٌ: سَِْعْتُ  تْ إِلََِّ نَ فْسِي، وَإِذَا عَ بَ عقلِي مِراَراً، فَكَانَ إِذَا رفُعَ عَنِِ الضَّربُ، رَجَ ذَهَ  : أبََا عَبْدِ اِلل يَ قُوْلُ قاَلَ حَن ْ
 اً.بُ، أَصَابَنِ ذَلِكَ مِراَرَ ، رفُِعَ الضَّرَ تُّ طَ قَ تُ وَسَ يْ خَ اسْتََّْ 

عْتَصِمَ -وَرأَيَْ تُه 
ُ
يَ قُوْلُ لِابْنِ أَبي دُوَادَ: لَقَدِ  - (8)تُ قْ وَقَد أفَ َ  -الشَّمْسِ بِغَيْرِ مِظلََّة ، فَسَمِعْتُه قاَعِداً فِ  -يَ عْنِ: الم

ؤْمِنِيْنَ، إِنَّهُ  .ارتكبتُ إِثَْاً فِ أمَرِ هَذَا الرَّجُلِ 
ُ
 يزاَلُ فَلاَ  .كَافِرٌ مُشركٌِ، قَدْ أَشرَكَ مِنْ غَيْرِ وَجْه    -وَاللِ -فَ قَالَ: يََ أمَِيْرَ الم

، فَ لَمْ يدَعْه، وَلَا إِسْحَاق بن إِبْ راَهِيْمَ. .بهِِ حَتََّ يَصرفَِه عَمَّا يرُيِْدُ   وَقَدْ كَانَ أرَاَدَ تََلِيَتِِ بِلَا ضَرب 
عْتَصِمَ قاَلَ لِابْنِ أَبي دُوَادَ بَ عْدَ مَا ضُرِبَ أبَوُ عَبْدِ اِلل: كَمْ 

ُ
بَلٌ: وَبَ لَغَنِ أَنَّ الم   ضُرِبَ؟قاَلَ حَن ْ

 قاَلَ: أرَْبَ عَةً، أوَْ نَ يِِفاً وَثَلاثَِيْنَ سَوطاً.
َرُّوْذِيُّ 

: : يََ أسُْتَاذُ، قاَلَ اُلل تَ عَالََ - وَأبَوُ عَبْدِ اِلل بَيْنَ الْنُْبازيِنَ  -قُ لْتُ : قاَلَ أبَوُ الفَضْلِ عُبَ يْدُ اِلل الزُّهْريُِّ: قاَلَ الم
 أنَْ فُسَكُم{.لاَ تَ قْتُ لُوا و }

فُ فِ يهِم إِلاَّ اللُ، وَالصُّحُ صِ اً لَا يُُْ قَ الِْلافََةِ، فَ رأَيَْتُ خَلْ  بَةِ دَارِ حْ تُ إِلََ رَ فَخَرَجْ . قاَلَ: يََ مَرُّوْذِيُّ، اخرجْ وَانظرْ 
َرُّوْذِيُّ: مَاذَا تَ عْمَلُوْنَ؟يهِم، وَالأقْ دِ أيَْ 

حَابِرُ، فَ قَالَ لَْمُُ الم
َ
فَدَخَلَ، فأََخْبَُهَُ، . رُ مَا يَ قُوْلُ أَحَِْدُ، فَ نَكْتُ بُهظُ قاَلُوا: نَ نْ  لَامُ وَالم

قَطِعَةٌ. !فَ قَالَ: يََ مَرُّوْذِيُّ! أُضِلُّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُم؟  فَ هَذِهِ حِكَايةٌَ مُن ْ
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ثَ نَا عَبْدُ اِلل بنُ مَُُمَّدِ بنِ الفَضْلِ الَأسَدِيُّ  : حَدَّ لَمَّا حُِلَ أَحَِْدُ ليُِضْرَبَ، جَاؤُوا إِلََ بِشْرِ بنِ  :، قاَلَ قاَلَ ابْنُ أَبي حَاتَِ 
فَ قَالَ: أتَرُيِدُوْنَ مِنِِ أقَُومَ مَقَامَ الأنَبِْيَاءِ، ليَْسَ ذَا عِنْدِي، حَفِظَ اللُ أَحَِْدَ  .الحاَرِثِ، وَقاَلُوا: قَدْ وَجبَ عَلَيْكَ أَنْ تَ تَكَلَّمَ 

 نْ خَلْفِه.مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِ 
ثَ نَا مَيْمُوْنُ بنُ أَصْبَغَ، قاَلَ:قاَلَ  ثَ نَا دَاوُدُ بنُ عَرَفَةَ، حَدَّ  الَحسَنُ بنُ مَُُمَّدِ بنِ عُثْمَانَ الفَسَوِيُّ: حَدَّ

جْلِسِ. كُنْتُ ببَِ غْدَادَ، وَامتُحِنَ أَحَِْدُ، فَأخذتُ مَالًا لَهُ خَطَرٌ، فَذَهَبتُ بهِِ إِلََ مَنْ يدُْخِلُنِ إِلََ 
َ
 الم

اَسِ  يَاطِ قَدْ وُضِ  (9)فأَدُخلتُ، فإَذَا السُّيوفُ قَدْ جُرِدِتْ، وَبِالرِمَِاحِ قَدْ ركُزَتْ، وَبَالتَِِّ تُ سْ بِ تْ، وَألُْ عَ قَدْ صُفِِفتْ، وَبَالسِِ
 تُ حَيْثُ أَسَْْعُ الكَلَامَ.اً، وَوُقِِفْ فَ ي ْ دَ وَمِنطقََةً وَسَ وَ قَ بَاءً أَسْ 

ؤْمِنِيْنَ، فَجَ ى أمَِيْرُ فأَتََ 
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأضْ لَ  الم ، وَأتََى بَِِحَِْدَ، فَ قَالَ لَهُ: وَقَ راَبتِِ مِنْ رَسُوْلِ اِلل صَلَّى اللََّّ نَّكَ ب َ رِ سَ علَى كُرْسِيِ 

يَاطِ، أوَْ تَ قُوْلُ كَمَا أقَُ وْلُ   اً، قاَلَ: بِاسْمِ اِلل.طَ وْ بَ سَ فَأَخَذَهُ، فَ لَمَّا ضُرِ . ثَُُّ التفَتَ إِلََ جَلاَّد ، فَ قَالَ: خُذْهُ إلِيَْكَ . بِالسِِ
.فَ لَمَّا ضُرِ  بَ الثَّانِ، قاَلَ: لَا حَولَ وَلَا قُ وَّةَ إِلاَّ بِالِله.فَ لَمَّا ضُرِ  فَ لَمَّا  بَ الثَّالِثَ، قاَلَ: القُرْآنُ كَلَامُ اِلل غَيْرُ مََْلُوْق 

بَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللُ لنََا{، فَضُرِبَ تِسْعَةً وَعِشْريِْنَ سَ بَ الرَّابِعَ، قاَلَ: }قُلْ لَ ضُرِ   طاً.وْ نْ يُصِي ْ
ثَ نَا البَُْ  ثَ نَا ابْنُ يُ وْسُفَ، حَدَّ ثَ نَا ابْنُ خُضَيْر ، حَدَّ ثَ نَا ابْنُ قُدَامَةَ، حَدَّ ثَ نَا عَلِيُّ بنُ أَخبَُنِ ابْنُ الفَرَّاءِ، حَدَّ ، حَدَّ مَكِيُّ

ثَ نَا أَحَِْدُ بنُ سِنَان   مَرْدَكَ، ، حَدَّ ثَ نَا ابْنُ أَبي حَاتَِ  هُ إِلََ شَيْء  مَصرور  فِ : حَدَّ عْتَصِمَ نظرَ عِنْدَ ضَرْبهِِ إِيََّ
ُ
أنَّهُ بَ لَغَهُ أَنَّ الم

هِ، فَ قَالَ: أَيُّ شَيْء  هَذَا؟ ُ عَلَيْهِ وَ  كُمِِ ثَُُّ قاَلَ أَحَِْدُ . قاَلَ: هَاتهِِ، وَأَخذَهَا مِنْهُ . سَلَّمَ قاَلَ: شَعْرٌ مِنْ شَعرِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ  بَغِي أَنْ يرَحََِهُ عِنْدَمَا رأََى شَعرةًَ مِنْ شَعرِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ : كَانَ يَ ن ْ  عَهُ فِ تلِْكَ الحاَلِ.بنُ سِنَان 

: قاَلَ  طبقِ، فَجِيْءَ برجل  مَِّنْ : أبَوُ الفَضْلِ صَالِحٌ  وَبهِِ، قاَلَ ابْنُ أَبي حَاتَِ 
َ
هَ إِلََ الم نْزلِِ، وَوُجِِ

َ
خُلِِيَ عَنْهُ، فَصَارَ إِلََ الم

، مَا رأيتُ ضرباً مِثْلَ هَذَا، لَقَدْ جُرَّ وْ بَ ألَفَ سَ يبصرُ الضَّربَ وَالعلاجَ، فَ نَظَر إِلََ ضربهِ، فَ قَالَ: قَدْ رأَيَْتُ مَنْ ضُرِ  ط 
امه، ثَُُّ أَخذَ مِيلًا، فأَدخَلَه فِ بَ عْضِ تلِْكَ الجراَحَاتِ، فَ نَظَر إِ  قَبْ؟عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِه، وَمِن قُدَّ وَجَعَلَ  ليَْهِ، فَ قَالَ: لَِْ يُ ن ْ

ثَُُّ قاَلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا شَيْئاً . وكََانَ قد أصَابَ وَجْهَه غَيْرُ ضَربةَ، وَمكثَ مُنكبِاً عَلَى وَجْهِه كم شَاءَ اللُ . يَأتيه، وَيعَالِجهُ
 فِ فَجَاءَ بَِديدَة ، فَجَعَلَ يعُلِِقُ اللَّحْمَ بِِاَ، فيَقطَعُهُ بِسِكِِين  مَعَهُ، وَهُوَ صَابرٌ لِذَلِكَ، يَجهرُ بِمدِ اللِ ؛ أرُيِْدُ أنَ أقطعَه

َ.ذَلِكَ، فَبَُأََ مِنْهُ، وَلَِْ يَ زَلْ يتَ وَجَّعُ مِنْ مَ   وَاضِعَ مِنْهُ، وكََانَ أثرُ الضَّربِ بَ يِِناً فِ ظَهْرهِ إِلََ أَنْ تُ وُفِِِ
؛ إذْ لَِْ أقمُْ بنُِصرتِك لُ عَ فَ قُلْتَ: لَا أَجْ . وَدخلتُ يَ وْماً، فَ قُلْتُ لَهُ: بَ لَغَنِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِليَْكَ، فَ قَالَ: اجعلنِ فِ حِلِ 

يَ كَ مَ أَبي، وَسَ فَ تَ بَسَّ . اً فِ حِلِ  دَ أحَ  يِِتَ فِ حِلِ  مِنْ ضَربِه إِيََّ
َ
عْتُ أَبي يَ قُوْلُ: لَقَدْ جَعَلتُ الم ثَُُّ قاَلَ: مَرَرْتُ . تَ، وَسَِْ

مُ بنُ القَاسِمِ، أَخْبَُنَََ اشِ بِِذَِه الآيةَِ: }فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، فأََجْرهُُ عَلَى اِلل{، فَ نَظَرتُ فِ تَ فْسِيْرهَا، فإَذَا هُوَ مَا أَخْبَُنَََ هَ 
بَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، قاَلَ 

ُ
عَ الَحسَنَ يَ قُوْلُ: إِذَا كَانَ يَ وْمُ القِيَامَةِ، جَثَ : الم تِ الأمَُمُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيِ اِلل رَبِِ أَخْبََُنِ مَنْ سَِْ

، ثَُُّ نوُدِيَ أَنْ لَا يقومَ إِلاَّ مَنْ أَجرهُ عَ  نْ يَاالعَالِمِيْنَ  .(10)" اه لَى اِلل، فَلاَ يقَومُ إِلاَّ مَنْ عَفَا فِ الدُّ
يِِتَ فِ حِلِ  

َ
 ثَُُّ قاَلَ: وَمَا عَلَى رَجُل  أَنْ لَا يُ عَذِِبَ اللُ بِسَبِبِهِ أَحَداً.. قاَلَ: فَجَعَلتُ الم
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، قاَلَ  ثَنِ أَحَِْدُ بنُ سِنَان  : حَدَّ عْتَصِمَ فِ حِلِ  يَ وْمَ فتحِ  :وَبهِِ، قاَلَ ابْنُ أَبي حَاتَِ 
ُ
بَل  جَعَلَ الم بَ لَغَنِ أَنَّ أَحَِْدَ بنَ حَن ْ

 ، وَظفرَ بهِِ، أَوْ فِ فتَحِ عَمُّوْريَِّةَ، فَ قَالَ: هُوَ فِ حِلِ  مِنْ ضَربي.(11)عَاصمَةِ بَابَكَ 
بَ عْدَ مَا ضُرِبَ بثَِلَاثِ سِنِيْنَ أَوْ نََوِهَا، فَجرَى ذكِْرُ الضَّربِ، فَ قُلْتُ وَسَِْعْتُ أَبي؛ أَبَا حَاتَِ  يَ قُوْلُ: أتَيتُ أَبَا عَبْدِ اِلل 

دُ  لَهُ: ذهبَ عَنْكَ ألََُِ الضَّربِ؟ فَأَخْرجََ يَدَيْهِ، وَقبضَ كُوعَيْهِ اليَمِيْنَ وَاليسَارَ، وَقاَلَ: هَذَا، كَأنََّهُ يَ قُوْلُ: خُلعَ، وَإِنَّهُ يجَِ
هُمَا ألََِ    ذَلِكَ.مِن ْ

ثَنىَّ صَاحِبُ بِشْر ، قاَلَ 
ُ
ثَ نَا مَُُمَّدُ بنُ الم : حَدَّ : قِيلَ لِ: اكتبْ ثَلَاثَ : وَبهِِ، قاَلَ ابْنُ أَبي حَاتَِ  بَل  قاَلَ أَحَِْدُ بنُ حَن ْ

، وَيَُلََّى سَبيلُكَ  فَ قَالُوا: اكْتُبْ: كُلُّ شَيْء  . تُ بْ ت َ كَ لَ: فَ قاَ. قاَلُوا: اكتبْ: اُلل قَدِيْمٌ لَِْ يَ زَلْ . فَ قُلْتُ: هَاتوُا. كَلِمَات 
فَ قَالَ بِشْرُ بنُ . مِ لَ قُ لْتُ: أمََّا هَذِهِ فَلَا، وَرَمَيتُ بِالقَ . وَقاَلُوا: اكتبْ: اُلل رَبُّ القُرْآنِ . فَكَتَ بْتُ . قاَلَ: دُوْنَ اِلل مََْلُوْقٌ 

 .الحاَرِثِ: لَوْ كَتَبهَا، لَأعطاَهُم مَا يرُيِْدُوْنَ 
بَل  أبَوُ مَُُمَّد  : قاَلَ  -وكََانَ راَفَ قَنَا فِ بلَادِ الرُّوْمِ  -وَبهِِ، قاَلَ: وَقاَلَ إِبْ راَهِيْمُ بنُ الحاَرِثِ العُبَادِيُّ  حضَرَ أَحَِْدَ بنَ حَن ْ

لَمَّا أُخرجَ بنَِا، جَعَلتُ أفُكرُ فِيْمَا نََْنُ فِيْهِ، حَتََّ  الطُّفَاوِيُّ، فَذكُِرَ لَهُ حَدِيْثٌ، فَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اِلل: أُخْبُكََ بنَظِيْرِ هَذَا،
إِذَا أعَْراَبيٌّ جَعَلَ يتَخطَّى إِذَا صِرنََ إِلََ الرَّحبَةِ، أنُزلِنَا بِظاَهِرهَا، فمددتُ بَصَريِ، فإَذَا بِشَيْء  لَِْ أَسْتثبتْه، فَ لَمْ يَ زَلْ يدنوُ، وَ 

حَاملَ حَتََّ صَا
َ
، فَسَلَّمَ، ثَُُّ قاَلَ تلِْكَ الم ؟رَ إِلََِّ، فَ وَقَفَ عَليَّ بَل  ،  : أنَْتَ أَحَِْدُ بنُ حَن ْ فَسَكَتُّ تَعجُّباً!! ثَُُّ أعَادَ، فَسَكَتُّ

؟هِ تَ يْ ب َ كَ عَلَى ركُْ فَبََُ  بَل  اَ هِيَ ضَربةٌَ هَا فَ قَال: أبَشرْ، وَاصْ . فَ قُلْتُ: نَ عَمْ  ، فَ قَالَ: أنَْتَ أبَوُ عَبْدِ اِلل أَحَِْدُ بنُ حَن ْ بُْ، فإَِنََّ
 هُنَا، وَتَدْخُلُ الجنََّةَ هَا هُنَا.

اَ هَذَا دِينٌ، لَوْ . ثَُُّ مَضَى، فَ قَال الطُّفَاوِيُّ: يََ أَبَا عَبْدِ اِلل! إِنكَ مُمودٌ عِنْدَ العَامَّةِ  فَ قَالَ: أَحَِْدُ اَلل عَلَى دِيْنِ، إِنََّ
، أَخْبُْنِ بماَ صَنعُوا بِكَ؟ فَ قَال الطُّفَاوِيُّ:  تُ.رْ فَ قُ لْتُ لَْمُ، كَ  قاَلَ: لَمَّا ضُربتُ بِالسيَاطِ، جَعَلتُ أذَكرُ كَلَامَ الَأعْراَبيِِ

، يَضْرِبُ  الفرجُ فَضَربنِ بقَائمِِ السَّيْفِ، ثَُُّ جَاءَ ذَاكَ، فَ قُلْتُ: قَدْ جَاءَ  -يَ عْنِ: عُجَيفاً -ثَُُّ جَاءَ ذَاكَ الطَّوِيْلُ اللِِحْيَةِ 
ؤْمِنِيْنَ، اضربْ عُنُ قَه، وَدمُه فِ رَقَ بَتِِ.عُنُقِي، فأََستَّيحُ. 

ُ
فَ قَالَ ابْنُ أَبي دُوَادَ: لَا يََ أمَِيْرَ  فَ قَال لَهُ ابْن سْاَعَةَ: يََ أمَِيْرَ الم

ؤْمِنِيْنَ، لَا تفعلْ، فإَِنَّه إِنْ قتُلَ أوَْ مَاتَ فِ دَاركَِ، قاَلَ 
ُ
ذَه النَّاسُ إِمَاماً، وَثَ بَ تُوا عَلَى مَا الم النَّاسُ: صَبََُ حَتََّ قتُلَ، فاَتََّ

قاَلَ م: أَجَابَ، وَ هُم عَلَيْهِ، وَلَكِنْ أَطلِقْه السَّاعَةَ، فإَِنْ مَاتَ خَارجاً مِنْ مَنْزلِِكَ، شَكَّ النَّاسُ فِ أمَرهِ، وَقاَلَ بَ عْضُهُ 
بْ.  .لَكَفَرْتُ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلل: لَوْ قُ لْتُ،  الَ الطُّفَاوِيُّ: وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُ لْتَ؟فَ قَ  بَ عْضُهُمْ: لَِْ يجُِ

عْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَ قُوْلُ  : سَِْ عْتَصِمُ بِعَمِِ أَحَِْدَ، ثَُُّ قاَلَ للِنَّاسِ: تَ عْرفِونهَ؟: وَبهِِ، قاَلَ ابْنُ أَبي حَاتَِ 
ُ
 دَعَا الم

بَل   قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلُوا: نَ عَمْ، وَلَوْلاَ أنََّهُ فعلَ ذَلِكَ، لكُنْتُ  قاَلَ: فاَنظرُوا إلِيَْهِ، ألَيَْسَ هُوَ صَحِيْحَ البَدَنِ؟. هُوَ أَحَِْدُ بنُ حَن ْ
قُ لْتُ: مَا  ، هَدأَ النَّاسُ وَسَكَنُوا.نِ قاَلَ: وَلَمَّا قاَلَ: قَدْ سَلَّمْتُه إلِيَْكُم صَحِيْحَ البَدَ . أَخَافُ أَنْ يَ قَعَ شَيْءٌ لَا يُ قَامُ لَهُ 

نِهِ فِ الِْلافََةِ وَشَجَاعتِهِ إِلاَّ عَنِ أمر  كَبِيْر ، كَأنَّهُ خَافَ أَنْ يَموُْتَ مِنَ الضَّربِ  . ، فَ تَخْرجَُ عَلَيْهِ العَامَّةُ قاَلَ هَذَا مَعَ تََكُّ
اَ ع هُم.وَلَوْ خَرجََ عَلَيْهِ عَامَّةُ بَ غْدَادَ، لَرُبمَّ  جِزَ عَن ْ
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عْتَصِمُ بتِخليَةِ أَبي عَبْدِ اِلل، خَلعَ عَلَيْهِ مُبَطَّنَةً وَقَمِيصاً، وَطيَْ 
ُ
بَلٌ: لَمَّا أمَرَ الم فَ بَينَا نََْنُ . لسَانًَ وَقَ لَنْسُوَةً وَخُفِاً وَقاَلَ حَن ْ

يدَانِ وَالدُّروبِ وَغَيْرهَِا، وَ 
َ
ارِ، وَالنَّاسُ فِ الم غُلَّقتِ الأسواقُ، إِذ خَرجََ أبَوُ عَبْدِ اِلل عَلَى دَابَّة  مِنْ دَارِ عَلَى بَابِ الدَّ

عْتَصِمِ فِ تلِْكَ الثِِيَابِ، وَأَحَِْدُ بنُ أَبي دُوَادَ عَنْ يَميِْنِهِ، وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْ راَهِيْمَ 
ُ
فَ لَمَّا . عَنْ يسَارهِِ  -يَ عْنِ: نََئِبَ بَ غْدَادَ -الم

وَذَهَبُوا  -يَ عْنِ: مِنَ الطَّيلسَانِ -فَكشفُوهُ . هلِيزِ قَ بْلَ أَنْ يََرجَُ، قاَلَ لَْمُُ ابْنُ أَبي دُوَادَ: اكشفُوا رأَْسَهُ صَارَ فِ الدِِ 
يدَانِ نََْوَ طَريِْقِ الحبَْسِ، فَ قَالَ لَْمُ إِسْحَاقُ: خُذُوا بهِِ هَا هُنَا 

َ
وَنزعَ مَا كَانَ خُلِعَ . - لَةَ يرُيِْدُ دِج -يَأْخُذُوْنَ بهِِ نََحِيَةَ الم

قَ بثِمنِهِ.  عَلَيْهِ، فأَمرَ بهِِ، فبَِيعَ، وَتَصدَّ
عْتَصِمُ أمرَ إِسْحَاقَ بنَ إِبْ راَهِيْمَ أنَْ لاَ يقطعَ عَنْهُ خَبَُهَُ، وَذَلِكَ أنََّهُ ترُكَِ فِيْمَا حُكِيَ 

ُ
وَبَ لَغَنَا: . لنََا عِنْدَ الِإيََسِ مِنْهُ وكََانَ الم

عْتَصِمَ ندمَ، وَأُسْ 
ُ
، هُ بََُ حَ، فَكَانَ صَاحِبُ خَبَُِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْ راَهِيْمَ يَأتيِنَا كُلَّ يَ وْم  يَ تَعرَّفُ خَ لَ ، حَتََّ صَ طَ فِ يَدِهِ قِ أَنَّ الم

اءُ، وَلَمَّا أرََ ، يَضْربَِانِ عَلَيْهِ فِ البَُدِ، فَ يُسَخَّ يْنِ عَتَ لِ خَ امَاهُ مُنْ تْ إِبَِِ يَ قِ حَتََّ صَحَّ، وَبَ 
َ
سَّ دُ ، خِفْنَا أَنْ يَ لاجَهُ نََ عِ دْ نُ لَهُ الم

عَالِجِ، فَ عَ 
ُ
 أَحَِْدُ بنُ أَبي دُوَادَ سُْاًِ إِلََ الم

َ
وَاءَ وَالم عْتُهُ يَ قُوْلُ: كُلُّ مَنْ ذكََرنِ فَفِي حِلِ  إِلاَّ مُبتدِعاً،  هَمَ فِ مَنْزلِنَا.رْ مِلنَا الدَّ وسَِْ

عْتَصِمَ -تُ أَبَا إِسْحَاقَ وَقَدْ جَعَل
ُ
، وَرأَيَْتُ اَلل يَ قُوْلُ: }وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تحُِب ُّوْنَ أَنْ يَ غْفِرَ اللُ  -يَ عْنِ: الم فِ حِلِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْر   . لَكُم{ وَأمََرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ الَ أبَوُ عَبْدِ اِلل: وَمَا ينفعُكَ أَنْ يُ عَذِِبَ اللُ قَ  بِالعفوِ فِ قِصَّةِ مِسْطَح 
سْلِمَ فِ سَبَبكَ؟!!

ُ
 أَخَاكَ الم

بَلٌ: قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلل: قاَلَ بُ رْغُوْثُ  ؤْمِنِيْنَ، هُوَ كَافِرٌ حلَالُ الدَّمِ، اضربْ -يَ عْنِ: يَ وْمَ المحِْنَةِ -قاَلَ حَن ْ
ُ
: يََ أمَِيْرَ الم

وَقاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلل: . وَقاَلَ شُعَيْبٌ كَذَلِكَ أيَْضاً: تَ قَلَّدْ دَمِي، فَ لَمْ يَ لْتَفِتْ أبَوُ إِسْحَاقَ إلَِيْهِمَا. دمُه فِ عُنُقِيعُنُ قَه، وَ 
هُمَا، وَأمََّا ابْنُ سِْاَعَةَ، فَ قَالَ   : لَِْ يَكُنْ فِ القَوْمِ أَشَدُّ تَكْفِيْراً لِ مِن ْ

ُ
، إِنَّه مِنْ أَهْلِ بَ يْتِ شَرَ يََ أمَِيْرَ الم ف  ولَْمُ قَدَمٌ، ؤْمِنِيْنَ

ؤْمِنِيْنَ، فَكَأنَّه رَ 
ُ
تْ إِلََ كَلَامِه، وَإِذَا فِ تَ قَّ عِنْدَهَا، وكََانَ إِذَا كَلَّمنِ ابْنُ أَبي دُوَادَ، لَِْ ألْ وَلَعَلَّهُ يَصيُر إِلََ الَّذِي عَلَيْهِ أمَِيْرُ الم

 سْحَاقَ، ألَنَْتُ لَهُ القَوْلَ.كلَّمنِ أبَوُ إِ 
وَجَعَلَ  رُوا قَ لْبَه عَلَيَّ.غَ أَوْ قاَلَ: فَ قَالَ فِ اليَ وْمِ الثَّالِثِ: أَجِبنِ يََ أَحَِْدُ، فإَِنَّه بَ لَغَنِ أنََّكَ تحبُّ الرِئاسَةَ، وَذَلِكَ لَمَّا 

تُ أقَُ وْلُ: مَا أدَريِ مَا هَذَا، إِلاَّ أَنِِ أعَْلَمُ أنََّهُ أَحَدٌ لَ عَ فَجَ . كَلَامٌ هُوَ الكُفْرُ بِاللهِ بَ رْغُوْثُ يَ قُوْلُ: قاَلَ الَجبُِْيُّ: كَذَا وكََذَا  
 وَقاَلَ لِ أبَوُ إِسْحَاقَ: يََ أَحَِْدُ، إِنِِ لُأشْفِقُ عَلَيْكَ . صَمَدٌ لَا شِبْهَ لَهُ وَلَا عِدْلَ، وَهُوَ كَمَا وَصفَ نَ فْسَهُ، فَسَكَتَ 

 تُكَ يََ أَحَِْدُ، اللَ اَلل فِ دَمِكَ.ف ْ أَنِِ لَِْ أَكُنْ عَرَ  لَودِدتُّ كَشفقَتِِ عَلَى ابْنِ هَارُوْنَ، فَأَجِبْنِ، وَاِلل 
 ثَُُّ قاَلَ: خُذُوهُ، وَاسحَبُوهُ.. تُ أَنْ تَُِيبَنِ عْ كَ اللُ، لَقَدْ طَمِ نَ فلَمَّا كَانَ فِ آخِرِ ذَلِكَ، قاَلَ: لَعَ 

، وكََانَ مَعِي شَ  تُ بَيْنَ رِ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُُّ صُيرِِْ عْ رٌ مِنْ شَ عْ فأَُخذتُ ثَُُّ خُلِِعتُ، وَجِيْءَ بِعُقَابَيْنِ وَأَسيَاط 
ؤْمِنِيْنَ، اَلل اَلل، إِنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّىيْنِ العُقَابَ 

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: )لَا يَُِلُّ دَمُ امْرئِ  يَشْهَدُ أَنْ لَا  ، فَ قُلْتُ: يََ أمَِيْرَ الم اللََّّ

، فِيمَ تَسْتَ  ؤْمِنِيْنَ
ُ
(، يََ أمَِيْرَ الم نَكَ لُّ دَمِي؟ اللَ اَلل، لاَ تَ لَ حِ إلَِهَ إِلاَّ اللُ وَأَنِِ رَسُوْلُ اِلل إِلاَّ بِِِحْدَى ثَلَاث  قَ اللَ وَبَ يْنِ وَبَ ي ْ

ؤْمِنِيْنَ وُقُوفَك بَيْنَ يدََيِ اِلل كُ طاَلبََةٌ، اذْ مُ 
ُ
كَ، فَخَافَ سَ فَكَأنََّهُ أمَْ . بِ اللَ كَوقُوفِ بَيْن يَدَيكَ، وَراَقِ   -تَ عَالََ -رْ يََ أمَِيْرَ الم

 ضَالٌّ مُضِلٌّ.كَافِرٌ بِالِله،   فٌ أَوْ رأَفَةٌ، فَ قَالَ: إِنَّهُ طْ ابْنُ أَبي دُوَادَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ عَ 
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: ْنَةُ الوَاثيقي  مُي

بَلٌ: لَِْ يَ زَلْ أبَوُ عَبْدِ اِلل بَ عْدَ أَنْ برَئَِ مِنَ الضَّربِ يَُضرُ الجمُُعَةَ وَالجمََاعَةَ، وَيَُُدِِثُ  عْتَصِمُ، قاَلَ حَن ْ
ُ
وَيُ فْتِِ، حَتََّ مَاتَ الم

ا اشتدَّ الَأمْرُ عَلَى أهَْلِ وَوَلَِ ابْ نُهُ الوَاثِقُ، فأََظهَرَ مَا أَظهرَ مِنَ  يلِ إِلََ أَحَِْدَ بنِ أَبي دُوَادَ وَأَصْحَابهِ. فَ لَمَّ
َ
المحِْنَةِ وَالم

يْنَ امْرأَتَهِِ، كَانَ قِ القُرْآنِ، وَفُ رِقَِ بَيْنَ فَضْل  الَأنَْاَطِيِِ وَبَيْنَ امْرأَتَهِ، وَبَيْنَ أَبي صَالِح  وَبَ لْ بَ غْدَادَ، وَأَظْهَرتِ القُضَاةُ المحِْنَةَ بِخَ 
لاةَُ تُ عَادُ خَلْفَ مَنْ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلل يَشْهَدُ الجمُُعَةَ، وَيعُِيدُ الصَّلاةََ إِذَا رَجَعَ، وَيَ قُوْلُ: تُ ؤْتَى الجمُُعَةُ لِفَضلِهَا، وَالصَّ 

قَالَةِ. وَجَاءَ نفَرٌ إِلََ أَبي عَبْدِ اِلل، وَقاَلُوا: هَ 
َ
ذَا الَأمْرُ قَدْ فَشَا وَتفَاقمَ، وَنََْنُ نَخاَفهُ عَلَى أَكْثَ رَ مِنْ هَذَا، وَذكََرُوا بِِذَِهِ الم

يَانِ فِ المكَاتِبِ: القُرْآنُ كَذَا وَ  ب ْ عَلِِمِيْنَ بتِعَلِيْمِ الصِِ
ُ
ه. كَذَا، فَ نَحْنُ لَا نرَضَى بِِِمَارَتِ ابْنَ أَبي دُوَادَ، وَأنََّهُ عَلَى أَنْ يَأْمُرَ الم

 فَمَنَعهُم مِنْ ذَلِكَ، وَنََظَرَهُم.
مِ الوَاثِقِ، إِذْ جَاءَ  يَ عْقُوْبُ ليَْلًا بِرسَِالَةِ الَأمِيْرِ  وحَكَى أَحَِْدُ قَصدَهُ فِ مُنَاظَرَتِهِم، وَأمََرَهُم بِالصَّبُِْ. قاَلَ: فَ بَينَا نََنُ فِ أيََّ

ؤْمِنِيْنَ قَدْ ذكََرَكَ، فَلاَ يَجتَمِعَنَّ إلِيَْكَ أَحَدٌ وَلاَ تُسَاكِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْ راَهِيْمَ إِلََ أَبي عَبْدِ 
ُ
نِِ اِلل: يَ قُوْلُ لَكَ الَأمِيْرُ: إِنَّ أمَِيْرَ الم

هَا، فاَذهبْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ أرَضِ اِلل. قاَلَ: فاَختَ فَى أبَوُ عَبْدِ اِلل بقَِيَّةَ  حَيَاةِ الوَاثِقِ. وكََانَتْ بِِرَْض  وَلَا مَدينَة  أَنََ فِي ْ
. نَةُ، وَقتُِلَ أَحَِْدُ بنُ نَصْر  الْزُاَعِيُّ  تلِْكَ الفِت ْ

 .(13)وَلَِْ يَ زَلْ أبَوُ عَبْدِ اِلل مَُتفياً فِ البَ يْتِ لَا يََرجُ إِلََ صَلَاة  وَلَا إِلََ غَيْرهَا حَتََّ هلكَ الوَاثِقُ 
قاَلَ: اخْتَ فَى أبَوُ عَبْدِ اِلل عِنْدِي ثَلَاثًَ، ثَُُّ قاَلَ: اطلُبْ لِ مَوْضِعاً. قُ لْتُ: لاَ آمَنُ عَلَيْكَ.  ،(14)وَعَنْ إِبْ راَهِيْمَ بنِ هَانِئ  

سَلَّمَ فِ  عَلَيْهِ وَ قاَلَ: افعلْ، فإَذَا فعلتَ، أفََدتُكَ. فَطلََبتُ لَهُ مَوْضِعاً، فَ لَمَّا خَرجََ، قاَلَ: اخْتَ فَى رَسُوْلُ اِلل صَلَّى اللََُّّ 
م  ثَُُّ تَحَوَّلَ   .(15)الغَارِ ثَلاثَةََ أيََّ

 مَا أوردَ مِنْ أمرِ المحِْنَةِ العَجَبُ مِنْ أَبي القَاسِمِ عَلِيِِ بنِ الَحسَنِ الحاَفِظِ، كَيْفَ ذكَرَ تَ رْجَمَةَ أَحَِْدَ مُطَوَّلَةً كعوائدِِه، وَلَكِنْ 
بَلاً ألََّفهَا فِ جُزءينِ. وكََذَلِكَ صَالِحُ بنُ أَحَِْدَ، وَجَماَعَةٌ.كَلِمَةً مَعَ صِحَّةِ أَسَانيِْدِهَا،   فإَِنَّ حَن ْ

ثَنِ جَدِِي؛ أبَوُ جَعْفَر ، قاَلَ: لقيتُ أَبَا عَبْدِ اِلل، فرأَيَْتُ فِ يَدَ  نَادِي: حَدَّ
ُ
نُ خِرْقَةً، قاَلَ أبَوُ الُحسَيْنِ بنُ الم يْهِ مَُْمَرةًَ يُسَخِِ

عْتَصِمِ ثَُُّ يجَْ 
ُ
 .( اه عَلُهَا عَلَى جَنْبِهِ مِنَ الضَّرْبِ، فَ قَالَ: يََ أبََا جَعْفَر ، مَا كَانَ فِ القَوْمِ أرَأَفُ بي مِنَ الم

: مَامي فِي دَوْلَةي المتُـَوكَيّلي  فَصْلٌ فِي حَالي الإي

بَلٌ  قاَلَ  تَ وكَِِلُ  وَلَِ : حَن ْ
ُ
 فِ  أَصْحَابهَُ  وَيَُُدِِثُ  يَُُدِِثُ نَا اللِ  عَبْدِ  أبَوُ وكََانَ  النَّاسِ، عَنِ  وَفَ رَّجَ  ،السُّنَّةَ  اللُ  فأََظهَرَ  جَعْفَرٌ، الم

مِ  تَ وكَِِلِ  أيََّ
ُ
عْتُهُ  .الم هُم أَحْوَجَ  وَالعِلْمِ  الَحدِيْثِ  إِلََ  النَّاسُ  كَانَ   مَا: يَ قُوْلُ  وَسَِْ  .زَمَاننَِا فِ  إلِيَْهِ  مِن ْ

بَلٌ  قاَلَ  تَ وكَِِلَ  إِنَّ  ثَُُّ : حَن ْ
ُ
 عَبْدِ  أَبي  إِلََ  إِسْحَاقَ  رَسُوْلُ  فَجَاءَ  إِليَْهِ، إِخْراَجِه فِ  إِبْ راَهِيْمَ  بنِ  إِسْحَاقَ  إِلََ  وكََتَبَ  ذكََرهَ، الم

 لَهُ؟ دُعِيَ  عَمَّا أَبي  فَسَألََهُ  رَجَعَ، ثَُُّ  اللِ  عَبْدِ  أبَوُ فَمَضَى بِالُحضُوْرِ، يَأْمُرهُ اللِ 
 .-رأََى مَنْ  سُرَّ : يَ عْنِ - العَسكرِ  إِلََ  بِالْرُُوجِ  يَأْمُرُنِ  جَعْفَر   كِتَابَ   عَلَيَّ  قَ رَأَ : فَ قَالَ 



 

 
 

- 68 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 القُرْآنِ؟ فِ  تَ قُوْلُ  مَا: إِبْ راَهِيْمَ  بنُ  إِسْحَاقُ  لِ  وَقاَلَ : قاَلَ 
ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرَ  إِنَّ : فَ قُلْتُ 

ُ
 .هَذَا عَنْ  نَهَى قَدْ  الم

 .ببَِ غْدَادَ  عَنْهُ  يَ نُوبُ  مَُُمَّداً  ابْ نَه وَقَدَّمَ  العَسْكَرِ، إِلََ  إِسْحَاقُ  وَخَرجََ : قاَلَ 
 !القُرْآنِ  عَنِ  سَألَتُكَ  أَنِِ  أَحَداً  تُ عْلِمْ  لاَ : إِبْ راَهِيْمَ  بنُ  إِسْحَاقُ  لِ  وَقاَلَ : اللِ  عَبْدِ  أبَوُ قاَلَ 

؟ قاَلَ  مَسْألََةُ  أوَْ  تََّشِد  مُسْ  مَسْألََةُ : لَهُ  فَ قُلْتُ   صَالِحُ  قاَلَ  .بمخَْلُوْق   ليَْسَ  اللِ  كَلَامُ   القُرْآنُ : قُ لْتُ  .تََّشِد  مُسْ  بَلْ : مُتَ عَنِِت 
 مَنْ  كُلَّ   جَعَلتُ  قَدْ : فَ قُلْتُ  .ضَرْبَكَ  حُضُوْريِ مِنْ  حِلِ   فِ  اجعَلْنِ : إِبْ راَهِيْمَ  بنُ  إِسْحَاقُ  لِ  قاَلَ : أَبي  قاَلَ : أَحَِْدَ  بنُ 

 .حِلِ   فِ  حَضَرَنِ 
؟ فَ قُلْتُ  غَيْرُ  إِنَّهُ : قُ لْتَ  أيَْنَ  مِنْ : لِ  وَقاَلَ   فَ قَالَ  .وَالَأمْرِ  الْلَْقِ  بَيْنَ  فَ فَرَّقَ  ،{وَالَأمْرُ  الْلَْقُ  لَهُ  أَلاَ : }اللُ  قاَلَ : مََْلُوْق 

اَ: يَ عْنِ : قُ لْتُ  !!خَلْقَا؟ً يََْلُقُ  أَمََْلُوْقٌ ! اللِ  سُبْحَانَ  يََ : فَ قَالَ  .مََْلُوْقٌ  الَأمْرُ : إِسْحَاقُ   وَهُوَ  بِِمَرهِِ، الكَائنَِاتِ  خَلَقَ  إِنََّ
؟ قُ لْتُ  ليَْسَ  أنََّهُ  تَحْكِي عَمَّنْ : لِ  قاَلَ  ثَُُّ : قاَلَ  {.كُنْ : )قَ وْلهُُ   وَلاَ  بِخاَلِق   ليَْسَ : قاَلَ  مَُُمَّد ، بنِ  جَعْفَرِ  عَنْ : بمَخْلُوْق 

  .مََْلُوْق  
بَلٌ  قاَلَ  ، مائَةُ  عِنْدِي وكََانَتْ  ينُفِقُه، أَوْ  بهِِ  يَ تَحَمَّلُ  مَا اللِ  عَبْدِ  أَبي  عِنْدَ  يَكُنْ  وَلَِْ : حَن ْ  بِِاَ فَذَهَبَ  أَبي، بِِاَ فأَتَيتُ  دِرْهَم 

 .عَلَيْهِ  سَلَّمَ  وَلاَ  إِبْ راَهِيْمَ، بنِ  إِسْحَاقَ  بنِ  مَُُمَّدِ  إِلََ  ضِ يمَ  وَلَِْ  وَخَرجََ، وَاكتََّىَ إِليَْهِ، احْتَاجَ  مَا بِِاَ فأََصْلحَ  إلِيَْهِ،
ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرَ  يََ : وَقاَلَ  عَلَيْهِ، إِسْحَاقُ  فَحَقَدَهَا أبَيِْهِ، إِلََ  مَُُمَّدٌ  بِذَلِكَ  فَكَتَبَ 

ُ
 يَأْتِ  وَلَِْ  بَ غْدَادَ، مِنْ  خَرجََ  أَحَِْدَ  إِنَّ ! الم

تَ وكَِِلُ  فَ قَالَ  .مَُُمَّداً  مَولَاكَ 
ُ
 الحدَِيْثِ  مِنَ  وَامْتَ نَعَ  فَ رَجَعَ  فَ رُدَّ، .- بُصْرَى بَ لَغَ  قَدْ  أَحَِْدُ  وكََانَ  - بِسَاطِي وَطِئَ  وَلَوْ  يُ رَدُّ : الم

اَ وَلنََا، لِوَلَدِهِ  إِلاَّ  نَا قَ رَأَ  وَرُبمَّ تَ وكَِِلِ  إِلََ  رَفَعَ  راَفِعاً  إِنَّ  ثَُُّ  .مَنْزلِنَِا فِ  عَلَي ْ
ُ
 يَُْرجَِهُ  أَنْ  يرُيِْدُ  مَنْزلِهِِ، فِ  عَلَوِيًَِ  رَبَّصَ  أَحَِْدَ  إِنَّ : الم

 .عَلَيْهِ  وَيُ بَايِعَ 
لَة   ذَاتَ  نََْنُ  فَ بَينَا عِلمٌ، عِنْدنََ  يَكُنْ  وَلَِْ : قاَلَ  عنَا الصَّيْفِ، فِ  نيَِامٌ  ليَ ْ  اِلل، عَبْدِ  أَبي  دَارِ  فِ  النِِيراَنَ  وَرأَينَا الجلََبَةَ، سَِْ

تَ وكَِِلِ  كِتَابَ   الَْبَُِ  صَاحِبُ  فَ قَرَأَ  مَعَهُم، وَجَماَعَةٌ  الَْبَُِ  صَاحِبُ  الكَلْبِِِ  بنُ  وَمُظفََّرُ  إِزاَر ، فِ  قاَعِدٌ  بِهِ  فأََسْرَعنَا، وَإِذَا
ُ
 :الم

ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرِ  عَلَى وَرَدَ 
ُ
تَ قُوْلُ؟  مَا: مُظفََّرٌ  لَهُ  قاَلَ  ثَُُّ  .طَوِيْل   كَلَام    فِ  ،...  وَتُظْهِرهَُ  لَهُ  لتُِ بَايِعَ  رَبَّصْتَهُ  عَلَوِيًَِ  عِنْدكَُم أَنَّ  الم

، وَأثََ رةَ   وَمَكْرَهِي، وَمَنْشَطِي وَيُسْريِ، عُسْريِ فِ  وَالطَّاعَةَ  السَّمْعَ  لَهُ  لَأرَى وَإِنِِ  شَيْئاً، هَذَا مِنْ  أعَْرِفُ  مَا: قاَلَ   عَلَيَّ
ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرُ  أمََرَنِ  قَدْ : مُظفََّرٌ  فَ قَالَ  .كَثِيْر    كَلَام    فِ  ،...  وَالن َّهَارِ  اللَّيْلِ  فِ  وَالتَّوفيقِ  بِالتَّسديدِ  لَهُ  اللَ  لَأدَعُو وَإِنِِ 

ُ
 أَنْ  الم

ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرِ  طلَِبَةَ  عِنْدَهُ  مَا أَنَّ  ثَلَاثًَ  بِالطَّلَاقِ  فأََحْلَفَهُ : قاَلَ  .أحَُلِِفَكَ 
ُ
 وَالغُرَفَ  وَالسَّرَبَ  اللِ  عَبْدِ  أَبي  مَنْزلَِ  فَ تَّشُوا ثَُُّ  .الم

نَازلَِ، النِِسَاءَ  وَفتَّشُوا الكُتُبِ، تََبُ وَتَ  وَفتَّشُوا وَالسُّطوُحَ،
َ
 كَفرُوا  الَّذِيْنَ  اللُ  وَرَدَّ  بِشَيء ، يُُِسُّوا وَلَِْ  شَيْئاً، يَ رَوْا فَ لَمْ  وَالم

تَ وكَِِلِ، إِلََ  بِذَلِكَ  وكَُتِبَ  بغَِيظهِم،
ُ
 دَسَّ  الَّذِي وكََانَ  .عَلَيْهِ  مَكْذُوْبٌ  اللِ  عَبْدِ  أَباَ  أنََّ  وَعَلِمَ  حَسَناً، مَوْقِعَاً  مِنْهُ  فَ وَقَعَ  الم

َ  حَتََّ  يَمُتْ  وَلَِْ  البِدعَِ، أهَْلِ  مِن رَجُلٌ  عَلَيْهِ   .(15)الث َّلْجِيِِ  ابْنُ  وَهُوَ  للِْمُسْلِمِيْنَ، أمَرهَُ  اللُ  بَينَّ
، بَ عْدَ  كَانَ   فلَمَّا م  نَا أيََّ ارِ، ببَِابِ  جُلُوْسٌ  نََْنُ  بَ ي ْ تَ وكَِِلِ  حُجَّابِ  أَحَدُ  - يَ عْقُوْبُ  إِذَا الدَّ

ُ
 عَلَى فاَسْتَأْذَنَ  جَاءَ، قَدْ  - الم

، عَلَى (16)بَدْرةٌَ  غِلمَانهِ بَ عْضِ  وَمَعَ  وَأنَََ، أَبي  وَدَخَلَ  فَدَخَلَ، اِلل، عَبْدِ  أَبي  تَ وكَِِلِ، كِتَابُ   وَمَعَهُ  بغَل 
ُ
 أَبي  عَلَى فَ قَرَأهَُ  الم
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ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرِ  عِنْدَ  صَحَّ  إِنَّه :اللِ  عَبْدِ 
ُ
الِ تَسْتَعِينُ  بِِذََا إِليَْكَ  وَجَّهَ  وَقَدْ  سَاحَتِكَ، بَ راَءةُ  الم

َ
 مَا: وَقاَلَ  يقَبَ لَهُ، أَنْ  فَأَبَى  .بهِِ  الم

ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرِ  مِنْ  اقبلْ  اِلل، عَبْدِ  أَباَ  يََ : فَ قَالَ  .حَاجَةٌ  إِليَْهِ  لِ 
ُ
 خِفْتُ  رَدَدْتهَُ، إِنْ  فإَِنَّكَ  عِنْدَهُ، لَكَ  خَيْرٌ  فإَِنَّه بهِِ، أمَرَكَ  مَا الم

نَئِذ   .سُوْءَاً  بِكَ  يَظُنَّ  أَنْ    .هَاقبَِل فَحِي ْ
 .وَخَرجْنَا فَ فَعَلتُ، .تَحْتَ هَا -البَدْرةََ : يَ عْنِ - وَضَعْهَا الِإنَُْانةََ  هَذِهِ  ارفعْ : قاَلَ  .لبََّيكَ : قُ لْتُ  .عَلِيِ   أباَ  يََ : قاَلَ  خَرجََ، فَ لَمَّا
نَا تَدُقُّ  اللِ  عَبْدِ  أَبي  وَلَدِ  أمُُّ  إِذَا اللَّيْلِ، مِنَ  كَانَ   فَ لَمَّا  وَخَرَجْنَا، أَبي، فأََعْلَمتُ  .عَمَّهُ  يدَعُو مَوْلَايَ : فَ قَالَتْ  الحاَئِطَ، عَلَي ْ

الِ  لِْذََا: قاَلَ  وَلِ؟َ: قاَلَ  .النَّومُ  أَخَذَنِ  مَا! عَمِِ  يََ : فَ قَالَ  اللَّيْلِ، جَوْفِ  فِ  وَذَلِكَ  اِلل، عَبْدِ  أَبي  عَلَى فَدَخَلْنَا
َ
 وَجَعَلَ  .الم

نَازلِِ  فِ  وَالنَّاسُ  لَيْلٌ، هَذَا فإَِنَّ  رأَيَْكَ، فِيْهِ  وَتَ رَى تُصبِحَ  حَتََّ : وَقاَلَ  عَلَيْهِ، وَيُسَهِِلُ  يُسَكِِنُهُ، وَأَبي  لَأخذِهِ، يَ تَ وَجَّعُ 
َ
 .الم

، بنِ  عُبْدُوْسِ  إِلََ  وَجَّهَ  السَّحَرِ، مِنَ  كَانَ   فَ لَمَّا وَخَرَجنَا، فأََمسَكَ   جَماَعَةٌ، وَحَضَرَ  فَحضراَ، البَ زَّارِ، بنِ  الَحسَنِ  وَإِلََ  مَالِك 
هُم ، بنُ  وَأَحَِْدُ  الحمََّالُ، هَارُوْنُ : مِن ْ ، وَابْنُ  مَنِيْع  وْرَقِيِِ  يذَْكُرُونهَ مَنْ  نَكتُبُ  وَجَعَلْنَا اِلل، وَعَبْدُ  وَصَالِحٌ، وَأنَََ، وَأَبي، الدَّ

تَِّ  أهَْلِ  مِنْ  هَا فَوجَّهَ  وَالكُوْفَةِ، دَادَ ببَِ غْ  وَالصَّلَاحِ  السِِ ،  أَبي  إِلََ  مِن ْ ، كُرَيْب   فَ فَرَّقهَا حَاجَتَهُ، يَ عْلَمُوْنَ  مَنْ  وَإِلََ  وَلِلَْشَجِِ
، وَإِلََ  المائةَِ، إِلََ  الْمَْسِيْنَ  بَيْنَ  مَا كُلَّهَا  .دِرْهَمٌ  الكِيْسِ  فِ  بقَِيَ  فَمَا المائَ تَيْنِ
 رَسُوْلٌ  فَجَاءَ  إِسْحَاقَ، بنُ  اللِ  عَبْدُ  بَ غْدَادَ  وَلَِ  ثَُُّ  مَُُمَّدٌ، وَابْ نُه إِبْ راَهِيْمَ  بنُ  إِسْحَاقُ  الَأمِيْرُ  مَاتَ  ذَلِكَ، بَ عْدَ  كَانَ   فلَمَّا
تَ وكَِِلِ، كِتَابَ   عَلَيْهِ  فَ قَرَأَ  إلِيَْهِ، فَذَهَبَ  اِلل، عَبْدِ  أَبي  إِلََ 

ُ
 أنََ : فَ قَالَ  .-سَامَرَّاءَ  إِلََ : يَ عْنِ - بِالْرُُوجِ  يَأمرُكَ : لَهُ  وَقاَلَ  الم

ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرَ  إِنَّ : الكِتَابِ  جَوَابُ  فَ وَردَ  عَلَيْهِ، رَدَّ  بماَ اللِ  عَبْدُ  فَكَتَبَ  .عَليلٌ  ضَعِيْفٌ  شَيْخٌ 
ُ
 عَبْدُ  فَوجَّهَ  .بِالْرُُوجِ  يَأْمرهُُ  الم

مَ  بَابنَِا عَلَى فَ بَاتوُا اً،نَادَ أَجْ  اللِ   وَقاَلَ  .زمَُيلَةً  وَأَبي  اللِ  وَعَبْدُ  صَالِحٌ  وَمَعَهُ  فَخَرجََ  للِْخُرُوْجِ، اللِ  عَبْدِ  أبَوُ تَهيََّأَ  حَتََّ  اً،أَيََّ
تَ وكَِِلِ  إِلََ  أَبي  حَِْلُ  كَانَ :  صَالِحٌ 

ُ
تَ وكَِِلِ  وَرَسُوْلُ  إِلاَّ  يَمضِي يَ وْمٌ  قَلَّ  أَبي  مَاتَ  أَنْ  وَإِلََ  ثَُُّ  وَثَلاثَِيْنَ، سَبْع   سَنَةَ  الم

ُ
 .يَأتْيِهِ  الم

مَ  بِكَ  نزَلَ  مَا بِكَ  نَ زَلَ  وَإِلاَّ  جُمعَُة ، وَلاَ  جَماَعَة   إِلََ  تََرجْ  وَلاَ  بيَتَكَ، الزمْ : أَبي  إِلََ  إِسْحَاقُ  وَجَّهَ : صَالِحٌ  وَقاَلَ   أَبي  أيََّ
 .إِسْحَاقَ 

بَلٌ  قاَلَ  ، عَظِيْم   بموَكِْب   نََْنُ  فإَِذَا العَسْكَرِ، إِلََ  دَخلْنَا :قاَلَ  أَبي، فأََخْبََُنِ : حَن ْ  هَذَا: قاَلُوا بنَِا، حَاذَى فَ لَمَّا مُقْبِل 
 أمَكنَكَ  قَدْ  اللَ  إِنَّ : لَكَ  وَيَ قُوْلُ  السَّلَامَ، يُ قْرئُِكَ  وَصِيْفٌ  الَأمِيْرُ : اللِ  عَبْدِ  لَأبي  فَ قَالَ  أقَبلَ، قَدْ  بفَارِس   وَإِذَا .وَصِيْفٌ 

ؤْمِنِيْنَ  وَأمَِيْرُ  -دُوَادَ  أَبي  ابْنَ : يَ عْنِ - عَدُوِِكَ  مِنْ 
ُ
 .بهِِ  تَ تَكَلَّمْ  إِلاَّ  شَيْئاً  تَدعَْ  فَلاَ  مِنْكَ، يقَبَلُ  الم

ؤْمِنِيْنَ، لَأمِيْرِ  أدَعُو أنََ  وَجَعَلتُ  شَيْئاً، اللِ  عَبْدِ  أبَوُ عَلَيْهِ  رَدَّ  فَمَا
ُ
، وَدَعَوتُ  الم  دَارِ إِيتَاخَ، فِ  فأَنُزلِنَا وَمَضَينَا، لِوَصِيْف 

ارُ؟ هَذِهِ  لِمَنْ : بَ عْدُ  فَسَأَلَ  اِلل، عَبْدِ  أبَوُ يَ عْرِفْ  وَلَِْ   هَذِهِ : قاَلُوا .دَاراً  لِ  اكْتََّوُا حَوِِلُونِ،: قاَلَ  .إِيتَاخَ  دَارُ  هَذِهِ : قاَلُوا الدَّ
ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرُ  نزلََكَهَاأَ  دَارٌ 

ُ
هَا مَائِدَةٌ  يَ وْم   كُلِِ   فِ  تَأتيِنَا وكََانَتْ  دَاراً، لَهُ  اكتََّيَنَا حَتََّ  يَ زَلْ  وَلَِْ  .هُنَا هَا أبَيِتُ  لاَ : قاَلَ  .الم  فِي ْ

تَ وكَِِلُ  بِِاَ يَأمُرُ  ألَوَانٌ 
ُ
هَا ذَاقَ  فَمَا ذَلِكَ، وَغَيْرُ  وَالفَاكهَةُ  وَالثَّلجُ  الم هَا، نَظَرَ  وَلاَ  شَيْئاً، اللِ  عَبْدِ  أبَوُ مِن ْ ائِدَةِ  نَ فَقَةُ  وكََانَ  إِليَ ْ

َ
 الم

 .دِرْهََاً  وَعِشْريِْنَ  مائةًَ  اليَ وْمِ  فِ 
تَ وكَِِلِ، بِرسَِالَةِ  اللِ  عَبْدِ  أَبي  إِلََ  يََْتَلِفُوْنَ  الجهَْمِ  بنُ  وَعَلِيُّ  اِلل، عُبَ يْدُ  وَابْ نُهُ  خَاقاَنَ، بنُ  يَُْيَى  وكََانَ 

ُ
 بَِِبي  العِلَّةُ  وَدَامتِ  الم

م   ثََاَنيَِةَ  وَمكثَ  يُ وَاصِلُ، وكََانَ  .شَدِيْداً  وَضَعُفَ  اِلل، عَبْدِ   كَادَ   وَقَدْ  عَلَيْهِ، دَخَلتُ  الثَّامِنِ  فَفِي يَشربُ، وَلاَ  يَأْكُلُ  لاَ  أيََّ
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عَةً، يُ وَاصِلُ  كَانَ   الزُّبَيْرِ  ابْنُ ! اللِ  عَبْدِ  أباَ  يََ : فَ قُلْتُ  يطُْفَأَ، أنَْ  م   ثََاَنيَِةُ  اليَ وْمَ  لَكَ  وَهَذَا سَب ْ : قُ لْتُ  .مُطيقٌ  إِنِِ : قاَلَ  !أَيََّ
 .عَلَيْكَ  بِقِِي
تُه .أفَْ عَلُ  فإَِنِِ : قاَلَ  ، فأَتََ ي ْ تَ وكَِِلُ  إلِيَْهِ  وَوجَّهَ  بَ،رِ فَشَ  بِسَوِيْق 

ُ
، بماَل   الم  أمَِيْرَ  فإَِنَّ : يَُْيَى  بنُ  اللِ  عُبَ يْد لَهُ  فَ قَالَ  فَ رَدَّهُ، عَظِيْم 

ؤْمِنِيْنَ 
ُ
 .مُستَ غْنُ وْنَ  هُم: قاَلَ  .وَأهَلِكَ  وَلَدِكَ  إِلََ  تَدفَ عَهَا أَنْ  يَأْمُرُكَ  الم

تَ وكَِِلُ  أَجْرَى ثَُُّ  وَلَدِهِ، عَلَى فَ قَسَمَهَا اِلل، عُبَ يْدُ  فأََخذَهَا عَلَيْهِ، فَ رَدَّهَا
ُ
، أرَْبَ عَةَ  شَهْر   كُلِِ   فِ  وَوَلَدِهِ  أَهْلِهِ  عَلَى الم  آلَاف 

مُ: اللِ  عَبْدِ  أبَوُ إلِيَْهِ  فَ بَ عَثَ  تَ وكَِِلُ  إلِيَْهِ  فَ بَ عَثَ  .حَاجَةٌ  بِِِم وَليَْسَتْ  كِفَايةَ ،  فِ  إِنهَّ
ُ
اَ: الم  وَلِْذََا؟ لَكَ  فَمَا لِوَلَدِكَ، هَذَا إِنََّ

نَا يُجريِ يَ زَلْ  فَ لَمْ  اِلل، عَبْدِ  أبَوُ فأَمسَكَ  تَ وكَِِلُ  مَاتَ  حَتََّ  عَلَي ْ
ُ
 .الم

 فإَِنَّ  اَلل، فاَللهَ  نَ زَلَ، قَدْ  بِالأمرِ  كَأنََّكَ   مِنْ أَعمَارنََِ، بقَِيَ  مَا! عَمِِ  يََ : وَقاَلَ  كَثِيْرٌ،  كَلَامٌ   أَبي  وَبَيْنَ  اللِ  عَبْدِ  أَبي  بَيْنَ  وَجَرَى
اَ أوَْلَادَنََ  اَ بنَِا، يَأكُلُوا أَنْ  يرُيِْدُوْنَ  إِنََّ مٌ  هِيَ  وَإِنََّ اَ قَلائَِلُ، أَيََّ نَةٌ  هَذِهِ  وَإِنََّ نَكَ  أَنْ  أرَْجُو: فَ قُلْتُ : أَبي  قاَلَ  .فِت ْ  مَِّا اللُ  يؤُمِِ

اَ ننَتَظِرُ؟ مَاذَا لَتََّكَُوكُم، تَركتُمُوهَا، لَوْ  زَهُم؟جَوَائِ  وَلاَ  طَعَامَهُم تَتَّكُُوْنَ  لاَ  وَأنَْ تُم كَيْفَ :  فَ قَالَ  .ذَرُ تحَْ  وْتُ، هُوَ  إِنََّ
َ
 فإَِمَّا الم

الِ  هَذَا مِنْ  جَاءكَ  مَا تَ رْ أمُِ  قَدْ  ألَيَْسَ : فَ قُلْتُ : قاَلَ  .خَيْر   عَلَى قَدِمَ  لِمَنْ  فَطُوْبَى  نََر ، إِلََ  وَإِمَّا جنَّة ، إِلََ 
َ
 غَيْرِ  مِنْ  الم

، راَفِ إِشْ  بِلاَ  مَرَّةً  أَخذتُ  قَدْ : قاَلَ  تَأْخُذَه؟ أَنْ  مَسْألََة   وَلاَ  نَ فْس   راَفِ إِشْ   نَ فْسُكَ؟ تَسْتَشرِفْ  ألَِْ  وَالثَّالثَِةَ؟ فاَلثَّانيَِةَ  نَ فْس 
؟ وَابْنُ  عُمَرَ  ابْنُ  يَأْخُذِ  أفََ لَمْ : قُ لْتُ  الَ  هَذَا أَنَّ  أعَْلَمُ  لَوْ : وَقاَلَ  !وَذَاكَ  هَذَا مَا: فَ قَالَ  عَبَّاس 

َ
 وَلاَ  وَجْهِه، مِنْ  يُ ؤْخَذُ  الم

 .أبالِ  لَِْ  حَيْفٌ، وَلاَ  ظلُمٌ  فِيْهِ  يَكُوْنُ 
بَلٌ  قاَلَ  تَ وكَِِلُ  كَانَ   اِلل، عَبْدِ  أَبي  عِلَّةُ  طاَلتْ  وَلَمَّا: حَن ْ

ُ
تَطبَِِبِ، مَاسَوَيْه بِابْنِ  يَ ب ْعَثُ  الم

ُ
 يَ تَ عَالََُ، فَلاَ  الَأدْوِيةََ، لَهُ  فَ يَصِفُ  الم

، أمَِيْرَ  يََ : فَ قَالَ  مَاسَوَيْه، ابْنُ  وَيدَْخُلُ  ؤْمِنِيْنَ
ُ
اَ عِلَّةٌ، بَِِحَِْدَ  ليَْسَتْ  الم يَامِ  الطَّعَامِ  قِلَّةِ  مِنْ  هُوَ  إِنََّ  فَسَكَتَ  .وَالعِبَادَةِ  وَالصِِ

تَ وكَِِلُ 
ُ
 .الم

تَ وكَِِلِ  أمَُّ  وَبَ لَغَ 
ُ
تَ وكَِِلُ  فَ وَجَّهَ  .الرَّجُلَ  هَذَا أرََى أَنْ  أَشْتَهِي: لِابنِْهَا فَ قَالَتْ  اِلل، عَبْدِ  أَبي  خَبَُُ  الم

ُ
 يَسْألَُهُ  اللِ  عَبْدِ  أَبي  إِلََ  الم

عْتَ زِِ، ابنِْهِ  عَلَى يَدْخُلَ  أَنْ 
ُ
 حَدِرَ وَيَ نْ  لَقَ يطُْ  أَنْ  رَجَاءَ  أَجَابَ، ثَُُّ  عَ،فاَمْتَ نَ  .حَجْرهِِ  فِ  وَيَجْعَلَهُ  عَلَيْهِ، وَيُسَلِِمَ  لَهُ، وَيدَْعُوَ  الم

تَ وكَِِلُ  إِليَْهِ  فَ وَجَّهَ  بَ غْدَادَ، إِلََ 
ُ
عْتَ زِِ، إِلََ  يَ ركَْبُ هَا بِدَابَّة   وَأتََ وْهُ  خِلْعَةً، الم

ُ
 إلِيَْهِ  فَ قُدِِمَ  نَُوُر ، (17)رةَُ مِيث َ  عَلَيْهِ  وكََانَتْ  فاَمْتَ نَعَ، الم

تَ وكَِِلُ  وَجَلَسَ  فَ ركَِبَه، لتَِاجر ، بغَلٌ 
ُ
هِ  مَعَ  الم كَانِ، مِنَ  مَُْلِس   فِ  أمُِِ

َ
جْلِسِ  وَعَلَى الم

َ
 عَلَى اللِ  عَبْدِ  أبَوُ فَدَخَلَ  رَقِيْقٌ، سِتٌَّ  الم

عْتَ زِِ،
ُ
تَ وكَِِلُ  إلِيَْهِ  وَنَظَرَ  الم

ُ
 وَلاَ  عِنْدكَُم، مَا يرُيِْدُ  مَِّنْ  هَذَا فَ لَيْسَ  الرَّجُلِ، هَذَا فِ  اللَ  اللَ  بُنََّ، يََ : قاَلَتْ  رَأتَْهُ، فَ لَمَّا .وَأمُُّهُ  الم

صْلَحَةُ 
َ
عْتَ زِِ، اللِ  عَبْدِ  أبَوُ فَدَخَلَ  .ليَِذْهَبَ  لَهُ  فاَئذَنْ  مَنْزلِهِِ، عَنْ  تَحْبِسَه أَنْ  الم

ُ
 وَجَلَسَ، .عَلَيْكُم السَّلَامُ : فَ قَالَ  عَلَى الم

 الَأمِيْرَ، اللُ  أَصْلَحَ : مُؤَدِِبهُ قاَلَ  وَجَلَسْتُ، عَلَيْهِ، دَخَلتُ  لَمَّا :يَ قُوْلُ  بَ عْدُ  اللِ  عَبْدِ  أباَ  فَسَمِعْتُ  بِالِإمرةَِ، عَلَيْهِ  يُسلِِمْ  وَلَِْ 
ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرُ  أمََرهَُ  الَّذِي هُوَ  هَذَا

ُ
 تُ فَ عَجِبْ : اللِ  عَبْدِ  أبَوُ قاَلَ  .تَ عَلَّمتُهُ  شَيْئاً، لَّمَنِ عَ  إِنْ : الصَّبُِّ  فَ قَالَ  وَيعُِلِِمُكَ؟ يُ ؤَدِِبُكَ  الم

 .صَغِيْراً  وكََانَ  ،صِغَرهِِ  عَلَى وَجَوَابهِِ  ذكََائهِ مِنْ 
تَ وكَِِلَ  وَبَ لَغَ  اِلل، عَبْدِ  أَبي  عِلَّةُ  وَدَامَتْ 

ُ
نْ يَا، يرُيِْدُ  لاَ  رَجُلٌ  أنََّهُ  وَأَخْبَُهَُ  اً،أيَْضَ  خَاقاَنَ  بنُ  يَُْيَى  وكََلَّمَهُ  فِيْهِ، هُوَ  مَا الم  الدُّ

ؤْمِنِيْنَ  أمَِيْرَ  إِنَّ : فَ قَالَ  العَصْرِ، وَقْتَ  يَُْيَى  بنُ  اللِ  عُبَ يْدُ  فَجَاءَ  الانْصِراَفِ، فِ  لَهُ  فأََذِنَ 
ُ
 يَ فْرُشَ  أَنْ  وَأمََرَ  لَكَ، أذَِنَ  قَدْ  الم
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هَا تَ نْحَدِرُ  حَرَّاقَةً  لَكَ   .لِوَقْتِهِ  فاَنََْدَرَ  زَوْرَقاً، لَهُ  فَطلََبُوا .السَّاعَةَ  أَنََْدِرِ  زَوْرَقاً  لِ  اطلبُوا: اللِ  عَبْدِ  أبَوُ فَ قَالَ  .فِي ْ
بَلٌ  قاَلَ   فَمَشَيتُ  الزَّوْرَقِ، مِنَ  خَرجََ  وَقَدْ  القَطِيعَةِ، بنَِاحِيَةِ  فاَسْتَقبَلتُه .وَافَّ  قَدْ  إِنَّه: قِيْلَ  حَتََّ  بِقُدُوْمِه عَلِمْنَا فَمَا: حَن ْ

مْتُهُ  فَ يَعرفُِونِ، النَّاسُ  يَ راَكَ  لاَ  تَ قَدَّمْ : لِ  فَ قَالَ  مَعَهُ،  .وَالعَيَاءِ  الت َّعَبِ  مِنَ  قَ فَاهُ  عَلَى نَ فْسَهُ  ألَْقَى وَصَلَ، فَ لَمَّا: قاَلَ  .فَ تَ قَدَّ
اَ وكََانَ  نَا صَارَ  فَ لَمَّا وَلَدِهِ، وَمَنْزلِِ  مَنْزلِنَِا مِنْ  الشَّيْءَ  اسْتَ عَارَ  رُبمَّ  حَتََّ  ذَلِكَ، مِنْ  امْتَ نَعَ  صَارَ، مَا السُّلْطاَنِ  مَالِ  مِنْ  إِلَي ْ
، تَ نُّورِ  فِ  تْ يَ فَشُوِ  وَى،تُشْ  قَ رْعَةٌ  عِلَّتِهِ  فِ  لَهُ  وُصِفَ  لَقَدْ   .كَثِيْرٌ   هَذَا وَمِثلُ  يَسْتَعمِلْهَا، فَ لَمْ  فَ عَلِمَ، صَالِح 
، عَلَى بُ يُ وْتِهِم وَتَ فْتِيْشِ  وَرُجُوعِهِ، العَسْكَرِ، إِلََ  أبَيِْهِ  خُرُوْجِ  قِصَّةَ  صَالِحٌ  ذكََرَ  وَقَدْ   وَأنََّ  بِالبَدرةَِ، يَ عْقُوْبَ  وَوُرُودِ  العَلَوِيِِ

هُم، سَلِمتُ ": وَقاَلَ  بَكَى، وَأنََّهُ  دِيْ نَار ، مائَتَِْ  كَانَ   بَ عْضَهَا  عَلَيْكَ  تُ مْ عَزَ  بِِِم، بلُِيتُ  عُمُريِ، آخِرِ  فِ  كَانَ   إِذَا حَتََّ  مِن ْ
، صَالِحُ  يََ  جِئنِ : فَ قَالَ  البَ زَّارِ، بنُ  حَسَنُ  جَاءهُ  أَصْبَحَ، فَ لَمَّا ."اً غَدَ  تفُرقَِِ هَا أَنْ  هُوا بميِ ْزاَن  هَاجِريِْنَ  أبَْ نَاءِ  إِلََ  وَجِِ

ُ
 الم

 فأََخْرَجتُ  دِرْهََاً، فَطلََبَ  لِ، ابْنٌ  فَجَاءنِ  عَلِيْمٌ، بِِاَ اللُ  حَالَة   فِ  وَنََْنُ  الجمَِيْعَ، فَ رَّقَ  تََّ حَ  .فُلَان   وَإِلََ  وَالأنَْصَارِ،
 .بِالكِيْسِ  حَتََّ  ليَِومِهِ، بِالكُلِِ  تَصَدَّقَ  إِنَّهُ : البَُيِْدِ  صَاحِبُ  فَكَتَبَ  فأََعطيتُه، قِطْعَةً،

ؤْمِنِيْنَ، أمَِيْرَ  يََ : فَ قُلْتُ : الجهَْمِ  بنُ  عَلِيُّ  قاَلَ 
ُ
الِ؟ أَحَِْدُ  يَصْنَعُ  وَمَا مِنْكَ، قبَِلَ  قَدْ  أنََّهُ  النَّاسُ  وَعَلِمَ  بِِاَ، تَصَدَّقَ  قَدْ  الم

َ
! بِالم

اَ دَراَهِمُ؟  أمََعَكَ : قاَلَ  أَصْبَحَ، فَ لَمَّا حُرَّاسٌ، وَمَعَنَا ليَلًا، أَبي  رجَِ أُخْ  ثَُُّ : صَالِحٌ  قاَلَ  .تَ صَدَقْ : قاَلَ  .رَغِيْفٌ  قُوتهُُ  وَإِنََّ
 من "سير أعلام النبلاء ط الرسالة". .طِهِم( اه أعَْ : قاَلَ  .نَ عَمْ : قُ لْتُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
  بالوفيات": افِي وتكملة القصة من "الوَ 

 أرَْبَ عَةَ  هِ دِ لَ وَوَ  هِ لِ ى على أهَْ رَ ه. وأجْ لَ بِ مَا قَ  دَ عْ ب َ  هُ رَّقَ فَ فألُْزمَِ ف َ  هُ لْ ب َ قْ ي َ  مْ لَهُ مَالًا فَ لَ  قَ لَ وَأطْ  هُ مَ رَ هُ وأكْ رَ ضَ أحْ  لَ المتَ وكَِِ   إِنَّ "ثَُُّ 
  لْ زَ ت َ  ؛ وَلَِْ ر  هْ شَ  لِِ فِ كُ  آلَاف  

ُ
بَلِ بْ  أَحَِْدَ   إِنَّ ل. ثَُُّ تَ وكَِِ عَلَيْهِم جَاريِةَ حَتََّ مَاتَ الم   نِ حَن ْ

ُ
إلِيَْهِ  لُ يُ رْسِ  لُ تَ وكَِِ اعْتَلَّ فَكَانَ الم

هَا بِشَيْء ؛ ثَُُّ الََ عَ ت َ فَلَا ي َ  لَهُ الْأَدْوِيةََ  فُ صِ يه الطَّبِيب فيَ وِ اسَ مَ  ابْنَ  تَ عْظِيمًا  هُ ظَّمَ وعَ  هِ لِ زِ نْ إِلََ مَ  لَهُ فِ الِانْصِراَفِ  نَ ذِ أَ   إِنَّهُ  مِن ْ
ةَ ثيرًِ كَ   . هِ تِ مَوْ  اعْتَلَّ عِلِةَ   إِنَّهُ ؛ ثَُُّ فِ الْعَسْكَرِ  هُ عِنْدَ  هِ قَامِ مَ  ا مُدَّ

بَل:  ذكر وفاة الإمام أَحََْد بني حَنـْ

وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَ وْمَ الْأَرْبعَِاءِ قاَلَ ابْ نُهُ صَالِحٌ: كَانَ مَرَضُهُ فِ أوََّلِ شَهْرِ رَبيِع  الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ إِحْدَى وَأرَْبعَِيَن وَمِائَ تَيْنِ، 
 . ثَُُّ لاءِ اقِ البَ  اءُ  الْأَوَّلِ وَهُوَ مَُْمُومٌ يَ تَ نَ فَّسُ الصُّعَدَاءَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، فَ قُلْتُ: يََ أبََتِ مَا كَانَ غَدَاؤُكَ؟ فَ قَالَ: مَ ثََنِ رَبيِع  

النَّاسِ عَلَيْهِ، وكََانَ مَعَهُ خُرَيْ قَةٌ فِيهَا  جِ رَ حَ كَثْ رَةَ وَ  هِ تِ ادَ يَ عِ لِ  اسِ ذكََرَ كَثْ رَةَ مَُِيءِ النَّاسِ مِنَ الْأَكَابِرِ وَعُمُومِ النَّ  اً الحَِ صَ  نَّ إِ 
هَا، وَقَدْ أمََرَ وَلَدَهُ عَبْدَ اللََِّّ أَنْ يطُاَلِبَ سُكَّانَ مِلْكِهِ وَأَنْ يُ  عَاتٌ يُ نْفِقُ عَلَى نَ فْسِهِ مِن ْ كَفِِرَ عَنْهُ كَفَّارةََ يمَِين ، فَأَخَذَ قُطيَ ْ

ئًا مِنَ الْأُجْ  مَامُ أَحَِْدُ وَصِي َّ شَي ْ . وكََتَبَ الْإِ تَهُ: )بِسْمِ اللََِّّ رةَِ فاَشْتََّىَ تََرْاً وكََفَّرَ عَنْ أبَيِهِ، وَفَضَلَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثةَُ دَراَهِم 
، أَوْصَى أنََّهُ يُشْهَ  بَل  دِ بْنِ حَن ْ دَ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ الرَّحِْنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا أوَْصَى بهِِ أَحَِْدُ بْنُ مَُُمَّ
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رهَِ الْمُشْركُِونَ. وَأوَْصَى مَنْ أَطاَعَهُ وَأنََّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، أرَْسَلَهُ بِالْْدَُى وَدِينِ الحَْقِِ ليُِظْهِرهَُ عَلَى الدِِينِ كُلِِهِ وَلَوْ كَ 
الْمُسْلِمِيَن، وَأوُصِي أَنِِ  ةِ اعَ مَ وا لجَِ حُ صَ نْ ي َ  ، وأنْ ينَ دِ امِ هِ أَنْ يَ عْبُدُوا اللَََّّ فِ الْعَابِدِينَ، وَأَنْ يَُْمَدُوهُ فِ الحَ مِنْ أهَْلِهِ وَقَ راَبتَِ 
سْلَامِ دِينًا وَبمحَُمَّد  نبَِيًّا، وَأوُْ  للََِّّ قَدْ رَضِيتُ باِ  المعروف ببوران على نَو من خَسين صِي لعَِبْدِ اللََِّّ بن مُمد رَباًّ وَبِالْإِ

ُ، فإَِذَا اسْتُ وْفَِ أعُْطِي وَلَدُ صَالِح   ارِ إِنْ شَاءَ اللََّّ كُلُّ ذكََر  وَأنُْ ثَى   ديناراً وهو مصدق فيها فيقضى ماله عَلَيَّ مِنْ غَلَّةِ الدَّ
يَانِ مَنْ وَرَثتَِهِ فَجَعَلَ  ب ْ  يدَْعُو لَْمُْ، وكََانَ قَدْ وُلِدَ لَهُ صَبٌِّ قَ بْلَ مَوْتهِِ بخَمْسِيَن يَ وْمًا فَسَمَّاهُ عَشَرةََ دَراَهِمَ. ثَُُّ اسْتَدْعَى بِالصِِ

عَلَى  مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِالْوَلَدِ "، فاَلْتَ زَمَهُ وَقَ ب َّلَهُ ثَُُّ قاَلَ: اهُ عَ دَ فَ  ضَ رِ ى حين مَ شَ مَ  دْ سَعِيدًا، وكََانَ لَهُ وَلَدٌ آخَرُ اسْْهُُ مَُُمَّدٌ قَ 
نِِ؟ . وجعل يُمد الل تعالَ. وَقَدْ بَ لَغَهُ !"لْ صَ حَ  إنْ  اكَ وذَ ". قال: كْ لَ  ونَ عُ دْ يَ  كَ دَ عْ فَقِيلَ لَهُ: ذُريَِِّةٌ تكون ب َ  !"كِبَُِ السِِ

  ينَ نِ أَ  هُ رَ كْ فِ مَرَضِهِ عَنْ طاَوُس  أنََّهُ كان يَ 
َ
لَةُ التِ تُ وُ فَتََّكََ الْأنَِيَن فَ لَمْ يئَِنَّ حَتََّ كَا يضِ رِ الم َ نَتِ اللَّي ْ  صبيحتها أَنَّ،  فِ فِِِ

لَةَ الْجمُُعَةِ الثَّانِ عَشَرَ مِنْ رَبيِع  الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ، فأََنَّ حِيَن اشْتَدَّ به الْوَ   جَعُ. وكََانَتْ ليَ ْ
 جَعَلَ يكُْثِرُ أَنْ يَ قُولَ: لَا بَ عْدُ! لَا أبي  رَ ضِ تُ : حين احْ الَ قَ  هُ ضًا أنَّ أيْ  ح  الِ ى عن صَ وْ رُ ي َ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِْهِ عَبْدِ اللََِّّ وَ 

بِِاَ فِ هَذِهِ السَّاعَةِ؟ فَ قَالَ: يََ بُنََّ! إِنَّ إِبلِْيسَ وَاقِفٌ فِ زاَوِيةَِ الْبَ يْتِ  جُ هَ لْ بَ عْدُ! فقلت: يَ أبة! ما هذه اللفظة التِ ت َ 
مِنْ  هُ سُ فْ ن َ  جَ رُ  تََْ تََّ حَ  هُ وتُ فُ يَ عْنِ لا ي َ  -وَهُوَ يَ قُولُ: فُ تَّنِ يََ أَحَِْدُ؟ فأَقَُولُ: لَا بَ عْدُ لَا بَ عْدُ  وَهُوَ عَاضٌّ عَلَى أُصْبُعِهِ 

 عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ  "سَِْعْتُ : قاَلَ  الْْدُْريِِِ  سَعِيد   أَبي  عَنْ  لْأَحَادِيثِ كَمَا جَاءَ فِ بَ عْضِ ا  -جَسَدِهِ عَلَى الت َّوْحِيدِ 
 فَ قَالَ  فِيهِمْ، الْأَرْوَاحُ  دَامَتِ  مَا آدَمَ  بَنِ  أغُْوِي أبَْ رحَُ  لَا  وَجَلَالِكَ  وَعِزَّتِكَ : وَجَلَّ  عَزَّ  لِرَبهِِِ  قاَلَ  إِبلِْيسَ  إِنَّ »: يَ قُولُ  وَسَلَّمَ 

  .(18)اه  «اسْتَ غْفَرُونِ  مَا لَْمُْ  أَغْفِرُ  أبَْ رحَُ  لَا  وَجَلَالِ، فبَِعِزَّتِ : رَبُّهُ  لَهُ 
ئُونهَُ وَهُوَ يُشِيُر  ئُوهُ فَجَعَلُوا يُ وَضِِ إلِيَْهِمْ أَنْ خَلَّلُوا أَصَابعِِي وَهُوَ وَأَحْسَنُ مَا كَانَ مِنْ أمَْرهِِ أنََّهُ أَشَارَ إِلََ أهَْلِهِ أَنْ يُ وَضِِ

ُ وَرَضِيَ عَنْهُ. وَقَدْ كَانَتْ وَ  هُ وءَ وا وُضُ لُ مَ ذلك، فلما أكْ  يعِ  جمَِ عَزَّ وَجَلَّ فِ  اللَ  رُ كُ يذْ  َ رَحَِِهُ اللََّّ حين  ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ ي َ  هُ اتُ فَ تُ وُفِِِ
دُ بْنُ طاهر حاجبه ومعه غلمان ومعهم مَنَادِيلَ يْنِ تَ اعَ من سَ  وٌ مضى منه نََْ  ، فاَجْتَمَعَ النَّاسُ فِ الشَّوَارعِِ وَبَ عَثَ مَُُمَّ
يَ قُولُونَ: "إِنَّ أمَِيَر  وَأرَْسَلَ يَ قُولُ: هَذَا نيَِابةًَ عَنِ الْْلَِيفَةِ، فإَِنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِراً لبََ عَثَ بِِذََا. فأََرْسَلَ أوَْلَادُهُ  فِيهَا أَكْفَانٌ،

 هُ تُ ي َ ارِ جَ  هُ تْ لَ زَ غَ  دْ ب  كان قَ وْ ث َ ، وأُتَِ بِ انِ فَ كْ بتلك الأ وهُ يكَُفِِنُ  نْ ا أَ وْ الْمُؤْمِنِيَن كَانَ قَدْ أَعْفَاهُ فِ حَيَاتهِِ مَِّا يَكْرهَُ"؛ وأب َ 
لُ يُ غَ  ، وَاشْتََّوَْا مَعَهُ عَوَزَ لِفَافَة  وَحَنُوطاً، وَاشْتََّوَْا لَهُ راوية ماء، وامتنعوا أنْ وهُ فَّنُ كَ فَ  بُ يُوتِهِمْ، لِأنََّهُ كَانَ قَدْ هَجَرَ  اءِ بمَِ  وهُ سِِ

مُْ كَانوُا يَ تَ نَاوَلُ بُ يُوتَهمُْ فَلَا يَأْكُلُ مِن ْ  بًا عَلَيْهِمْ لِأَنهَّ ئًا، وكََانَ لَا يَ زاَلُ مُتَ غَضِِ ونَ مَا رتُِِبَ لَْمُْ هَا وَلَا يَسْتَعِيُر مَنْ أمَْتِعَتِهِمْ شَي ْ
. وكان لْم عيال كثيرة وهُ  اءَ. وَحَضَرَ غُسْلَهُ نََْوٌ مِنْ مِائةَ  فَ قُرَ  مْ عَلَى بَ يْتِ الْمَالِ، وَهُوَ فِ كُلِِ شَهْر  أرَْبَ عَةُ آلَافِ دِرْهَم 

، فَجَعَلُوا يُ قَبِِلُونَ بين عينيه ويَ  عليه؛ رحِه الل. وَخَرجََ النَّاسُ بنَِ عْشِهِ  ونَ حَُِّ تَََّ له ويَ  ونَ عُ دْ مِنْ بَ يْتِ الِْْلَافَةِ مَنْ بَنِ هَاشِم 
ُ، وَنََئِبُ الْبَ لَدِ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ طاَهِر  وَاقِفٌ فِ  ا لَِْ مَ  اءِ وَالَْْلَائِقُ حَوْلَهُ مِنَ الرِجَِالِ والنِِسَ  يَ عْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلاَّ اللََّّ

مَامِ أَحَِْدَ فِيهِ، وكََانَ هُوَ الَّذِي أمََّ النَّاسَ فِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَ تَ قَ  ، ثَُُّ اسِ النَّ  ةِ لَ جمُْ  م فَ عَزَّى أَوْلَادَ الْإِ  لاةَ ةٌ الصَّ اعَ جمََ  ادَ قَدْ أعَ دَّ
ذَلِكَ، وَلَِْ يَسْتَقِرَّ فِ قَبُْهِِ رَحَِِهُ اللََُّّ إِلاَّ بَ عْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَذَلِكَ  لِ من أجْ  نَ فِ دُ  بعد أنْ  بُِْ القَ وعلى  بُِْ عليه عند القَ 
 لِكَثْ رةَِ الْْلَْقِ.
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هَقِيِ وَغَيْرُ وَاحِد   ، وَفِ روَِايةَ  وَقَدْ رَوَى البَ ي ْ أَنَّ الْأَمِيَر مُمد بن طاهر أمر برز النَّاسِ فَ وُجِدُوا ألَْفَ ألَْف  وَثَلَاثََاِئةَِ ألَْف 
عْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَ قُولُ بَ لَغَنِ  : "سَِْ عَمِائةَِ ألَْف  سِوَى مَنْ كَانَ فِ السُّفُنِ. وَقاَلَ ابْنُ أَبي حَاتَِ  كِِلَ أمََرَ أَنْ  أَنَّ الْمُتَ وَ وَسَب ْ

بَل فبلغ مقاسه ألفي ألف وخََْ  وْضِع الِذي وقف النَّاس فيه حيث صَلُّوا على الإمام أَحَِْد بنِ حَن ْ
َ
سمائة ألف". يُمْسَحَ الم

عْتُ مَُُمَّدَ  عْتُ أبََا بَكْر  أَحَِْدَ بْنَ كَامِل  الْقَاضِي يَ قُولُ: سَِْ هَقِيِ عَنِ الْحاَكِمِ: "سَِْ عَتْ عَبْدَ قال البَ ي ْ بْنَ يَُْيَى الزِنَُِْانَِّ سَِْ
 عَ مَ تَ أكثر من الجمع الِذي اجْ   جنازة  وا فِ عُ مَ تَ اجْ  لامِ  الإسْ ولا فِ  ةِ يَّ لِ اهِ  الجِ عًا فِ جمَْ  الْوَهَّابِ الْوَرَّاقَ يَ قُولُ: ما بلغنا أنَّ 

بَل". وَقد جمَ  هُم ع مَنَاقِب الِإمَام أَحِْدعلى جنازة أَحَِْد بنِ حَن ْ هَقِيِ فِ مَُُلد، وَأبَوُ إِسْْاَعِيل  :غير وَاحِد  مِن ْ أبَوُ بكر البَ ي ْ
قطع نصف  ةً قَ رَ فِ ثَلَاثِيَن وَ  هِ فِ تََريَِِِ  ينِ الدِِ  سُ شَِْ  الأنَْصَاريِ فِ مَُُلد، وَأبَوُ الْفرج ابْن الْجوَْزيِِ، وَذكرهَا الشَّيْخُ 

 .الْبَ لَدِي"

__________ 
 على ضفة نهر عيسى، بينها وبين بغداد ميلان. قرية كبيرة( 1)
 أنْ  مَ زِ ، لَ اً وقَ لُ مََْ  اللِ  مُ لْ إذا كان عِ  هُ لأنَّ  هُ رَ فَّ ا كَ  تحقيق "تَريخ الإسلام" للحافظ الذهبِ: "إنَََّ جاء بِامش الأصل الذي اعتمد فِِ ( 2)

 ".ةِ ورَ رُ لضَّ باِ  ينِ من الدِِ  ومٌ لُ عْ مَ  يٌّ يهِ دِ بَ  قٌّ وهذا حَ  .اً يرَ بِ ا كَ وَّ لُ عُ  ونَ مُ الِ الظَّ  ولُ ا يقُ عمَّ   اللُ الََ عَ ت َ ؛ هُ قَ لَ  خَ تََّ حَ  م  لْ بغير عِ  لِ زَ  الأيكون فِِ 
وظاهر كلام النحويين وجوب حذف ألفها إذا دخل عليها حرف الجر، ولكن قرأ عبد الل  كذا فِ الأصل، بِثبات ألف "ما".(  3)

: وهو أصل: " عم "، والاكثر حذف الالف من 410/  8أبو حيان فِ " البحر " وأبي وعكرمة: )عما يتساءلون(، بالالف، وقال 
ومن إثبات الالف قول الشاعر: على ما قام يشتمن لئيم * كخنزير  " ما " الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر، وأضيف إليها.

 تَرغ فِ دمان
ثَ نَّاة السَّاكنة. وفِ نسخة: هنيئة ( 4)

ُ
بِمزة مفتوحة بعد المثناة الساكنة، قال عياض والقرطبِ: وأكثر رواة مسلم هنيهة بِاء بعد الم

قالوه بالْمز، لكن قال النووي: إنه خطأ، قال: وأصله هنوة، فلما صغرت صارت هنيوة، فاجتمعت واو ويَء وسبقت إحداهَا 
 الواو هَزة.بالسكون، فقلبت الواو ثُ أدغمت. وتعقب بِنه لا يمنع ذلك إجازة الْمزة، فلقد تقلب 

أن  -وهو أصح  -سنده حسن لذاته، لكن تقدم فِ الحديث السابق " التفسير من "سنن سعيد بن منصور مُققًا": ( قال فِِ 5)
من حفظه شيئًا كما يتضح  القائل الأول هو شُتَير بن شَكَل وليس مسروق بن الأجْدع، وأظَنُّ الْطأ هنا من عاصم بن بَِْدلة فإنَّ 

. والحديث ذكره 17من ترجمته فِ الحديث ] [، وقد صح الحديث من غير هذا الْوَجْهِ كما فِ الحديث السابق من طريق عامر الشَّعْبِِِ
هَقِيِ فِِ 7/  2 "الدر المنثور" )السيوطي فِ   ه البَ ي ْهَقِيِ فِِ ". وقد أخرجاتِ فَ اء والصِِ  "الأسَْْ ( وعزاه للمصنف وابن الضريس والبَ ي ْ

 ( من طريق المصنف، به مثله، إلا أنَّه قال: )قال شتير: وأنَ قد سْعت(.14/  2) "اتِ فَ اء والصِِ "الأسَْْ 
"قلت: السبعة: يَُْيَى بْنِ مَعِين ، وأبو خيثمة، وأحِد الدورقي، والقواريري، : 324قال ابن الجوزي فِ "مناقب الامام أحِد" ص: ( 6)

 .وسجادة، وأَحَِْد بنِ حَن ْبَل. وقيل: خلف المخزومى" اه وسعدويه، 
 .الأصل فارسية وهي المنسوج، الحصير: المشددة الياء وفتح الراء، بكسر( 7)
 نفسه عليه هَانَتْ  رَجُلٌ  "هذا: قال ثَُُّ  330 ،329: ص" أحِد الإمام مناقب" فِِ  أيْضَاً  الجوزي ابن ونقلها .الذَّهَبُِِّ  قاَلَ  هكذا (8)

 من أهون تَ عَالََ  الل فِِ  عليه نفسه كانت  هأنَّ  المسيب بن سعيد عن روينا وقد .نفسه" بلال على هانت كما  فبذلْا، تَ عَالََ  الل فِ 
اَ .ذباب نفس  دَليِلٌ  أحَِْدَ  ابتِْلاءِ  وشِدَّةُ  .الحال إلَ لا المآلِ، إلَ نَظرة البصائر فعيون .العواقب لتَِ لَمُّحِهِم عليهم أنفسهم ونتهَُ  وإنَِِ
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، عن صَحَّ  قَدْ  لأنَّه دينه، قوة على تَ لَى: "قال أنَّه وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبِِِ  اشْتَدَّ  صُلْبًا دِينِهِ  فِِ  كَانَ   فإَِنْ  دِينِهِ، حَسَبِ  عَلَى الْعَبْدُ  يُ ب ْ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن قال فِ سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط": " "دِينِهِ  حَسَبِ  عَلَى ابْ تُلِيَ  رقَِّةٌ  دِينِهِ  فِِ  كَانَ   وَإِنْ  بَلَاؤُهُ،

وإسناده  40 /1فهو صدوق حسن الحديث. وقد تَبعه العلاء بن المسيب عند الحاكم  -وهو ابن أبي النَّجُود-من أجل عاصم 
 ه،رَ صَّ وبَ  هدَ أيَّ  من انَ حَ بْ سُ فَ  ."حسن صحيح ( من طريق عاصم بن أبي النجُود، به. وقال: حديث2561وأخرجه التَّمذي ) صحيح.

 .هرَ صَ ونَ  اهوَّ وق َ 
  " بكسر التاء: جمع "تُ رْس" بضمها وهو الذي يتوقى به من السلاح وهو معروف، ويجمع أيضاً على "أتراس" و "تروس".اسُ "التََِِّ  (9)
قيل « نََدَى مُنَاد ليقمْ من أجره عَلَى الل فَ لْيدْخلْ الْجنَّةإِذا وقف الْعباد  "تَريج أحاديث الإحياء" بلفظ: "روي كما جاء فِ ( 10)

أخرجه الطَّبَُاَنِِ فِ مَكَارمِ الْأَخْلَاق وَفِيه الْفضل بن يسَار وَلَا « الْعَافُونَ عَلَى النَّاس ... الحدَِيث»من ذَا الَّذِي أجره عَلَى الل؟ قاَلَ 
. رَوَاهُ الطَّبَُاَنُِّ فِِ الْأَوْسَطِ، وَرجَِالهُُ وُ يُ تَابع عَلَى حَدِيثه. وزاد فِ "مُمع ا ثقُِِوا عَلَى لزوائد": "فَ قَامَ كَذَا وكََذَا ألَْفًا فَدَخَلُوهَا بغَِيْرِ حِسَاب 

 ضَعْف  يَسِير  فِ بَ عْضِهِمْ" اه .
  مسلم الْراسان.بعد مقتل أبي  فارس يقيم ملة المجوس فِِ  بابك الْرمي هو أحد المارقين عن الإسلام، أراد أنْ ( 11)

نفوذه إلَ  دَّ ولِ يقتصر بابك عليها، بل مَ   أذربيجان.وإليه تنتمي الحركة البابكية "الْرمية"، التِ كان مركزها "البنذ"، وهي بلد فِِ 
يقطع دابره بكل  نْ ه ، قرر أَ  218وعندما وصل المعتصم إلَ عرش الْلافة  أذربيجان كلها، وإلَ هَذان وأصفهان وبلاد الاكراد.

َ الوسائل الممكنة، فخصص ميزانية كبيرة لحربه، وعَ  ومع كل ذلك فإن  فشين الذي كان عارفا برب الجبال.أكبُ قواده وهو الأ ينَّ
اء، رَّ امِ  العام التالِ، حيث حِل إلَ سَ  يده إلا فِ يقع بابك فِِ  ه ، ولَِْ  222 عام فشين إلا فِ "البنذ" عاصمة بابك لِ تسقط بيد الأ

  من حِله إليها.انِ  اليوم الثَّ وأعدم فيها فِِ 
 مسلم الْراسان، ، ويعظمون أمر أبي اً دَ الوحي لا ينقطع أبَ  رواح، وأنَّ ا تقول بتناسخ الأويمكن تلخيص مبادئ البابكية الْرمية بِنهَّ 

 شربة.رفضوا جميع الفروض الدينية، وتبُكوا بالْمور والأ فس، وينزع إليه الطبع، كما، وإباحة كل ما يستلذ النَّ اءِ سَ ويقولون بِباحة النِِ 
 هواء.البدع والأ رَّ وقانَ الل شَ 

 أشْهُر   بعد مَنْزلِهِِ  إلَ عَادَ  ثَُُّ  القرب، فِ  منزله غير فِِ  مَُْتَفِيَاً  الل عبد أبو يزل فلم: "105: ص" الإسلام تَريخ" فِِ  الْبُ وتَام( 12)
 ... ". يزل لِو  خبُه، طفئ لما سَنَة   أو
 الثَّمَانِيْنَ  بَ عْدَ : وُلِدَ  .بَ غْدَادَ  نزَيِْلُ  الفَقِيْهُ، الَأرْغِيَانُِّ، إِسْحَاقَ  أبَوُ العَابِدُ، القُدْوَةُ، الحاَفِظُ، الِإمَامُ،قال فِ "سير أعلام النبلاء": ( 13)

، بنِ  أَحَِْدَ  وَعَنْ . وَمائةَ   بَل  ارَقُطْنُِّ  وَقاَلَ  .ثقَِةٌ  الن َّيْسَابُ وْريُِّ  إِسْحَاقَ  أبَوُ: قاَلَ  حَن ْ بَل   بنُ  أَحَِْدُ  وكََانَ  .فاَضِلٌ  ثقَِةٌ : الدَّ  وَيَُْتََّمُِهُ  يَ غْشَاهُ، حَن ْ
لُّهُ  الشَّمْسُ؟  أغََابَتِ : فَ قَالَ  .بماَء   ابْ نُهُ  فَجَاءهُ  عَطْشَانُ  أنََ : فَ قَالَ  وَفاَتهِِ، عِنْدَ  هَانِئ بنَ  إِبْ راَهِيْمَ  حَضَرْتُ : زيََِد   بنُ  بَكْر   أبَوُ قاَلَ  .وَيجُِ
 ( .4) مَاتَ  ثَُُّ  ،{العَاملُوْنَ  فَ لْيَ عْمَلِ  هَذَا لِمِثْلِ : }وَقاَلَ  فَ رَدَّهُ، .لاَ : قاَلَ 
نَادِي بنُ  الُحسَيْنِ  أبَوُ قاَلَ 

ُ
 .وَمائَ تَيْنِ  وَسِتِِيْنَ  خََْس   سَنَةَ  الآخرِ، ربَيِْع   فِ  مَاتَ : الم

يعظِِم قدره ويرفعه". وهو من شيوخ أبي  -يعنى أحِد -وإبراهيم هذا من كبار أصحاب الإمام أحِد، قال الْلال: "كان أبو عبد الل
 .113: 1 التهذيب داود وأبي بكر الأثرم. له ترجمة فِِ 

 الرخاء، فِِ  الل رسول سنة تتبع أن ينبغي وليس: "أحِد الامام كلام  بقية 430: ص" أحِد الامام مناقب" فِِ  الجوزي ابن ( زاد14)
دَّةِ  فِِ  وتتَّك  " اه .بِا وعملوا فهموها الناس ليت الامام، من بالغة حكمة وهي ".الشِِ

 وقته، فِ  العراق فقيه كان  .الثلجي بابن المعروف الحنفي البغدادي الأعلام، أحد الفقيه، شجاع بن مُمد هو الثلجي ابن( 15)
قَدَّم

ُ
 ،"المضاربة" وكتاب ،"النوادر" وكتاب ،"الآثَر تصحيح: "تآليفه من .ه  267 سنة مات وعبادة، ورع مع والحديث، الفقه فِِ  والم
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 شبيه،التَّ  فِِ  الحديث يضع كان  أنَّه من عدي ابن به نَ عَتَهُ  ما عنه ينفي" المشبهة على الرد" وكتابه وغيرها،" المشبهة على الرد" وكتاب
" المفتَّي كذب  تبيين" على الكوثري زاهد الإمام علقه ما وانظر .172 ،171: ص" البهية الفوائد" انظر .الحديث أهل إلَ وينسبه

 .غيره فلعله والعبادة، بالورع موصوف فإنَّه أحِد، الإمام على دس الذي هو يكون أن ويستبعد .271 ،269: ص
 .دينار آلاف سبعة أو م،هَ رْ دِ  آلافِ  ةُ رَ شْ عَ  أو ،فُ لْ أَ  فيه يسٌ كِ :  ةُ رَ دْ البَ ( 16)
يَاثرُِ  هِيَ  السِكيت: ابْن مَهْمُوزَة. غيرُ  السَّرجْ: مِيثرَةُ ( قال فِِ "المخصص": "17)

َ
وَاثرُِ. الم

َ
 والوَثِيرِ  الوثِْرِ  من الْوَاو أَصْلهَا الْفَارسِِي والم

: الصوابكثيراً" اه . وقال فِ "تَصْحِيحُ التَّصْحِيفِ وتَحْريِرُ التَّحْريِفِ": "  ذَلِك يَ فْعَلُونَ  مَِّا وهم بيَنهمَا عاقبوا وَلَكنهُمْ  اللَّيْنُ؛ الشَّيْء هُوَ 
ثرَة، ا واو؛ عن منقلبة ويَؤها الميم، بكسر مِي ْ   .اه ´الوَطِيءُ  وهو الوَثِيِر، الشَّيْءِ  من مِفْعَلة لأنهَّ

 الْأَوْسَطِ، فِ  وَالطَّبَُاَنُِّ . «عِبَادَكَ  أغُْوِي أبَْ رحَُ  لَا »: وَقاَلَ  بنَِحْوهِِ، يَ عْلَى بوُوَأَ  أَحَِْدُ، قال فِ "مُمع الزائد ومنبع الفوائد": "رَوَاهُ  (18)
  ."يَ عْلَى أَبي  إِسْنَادَيْ  أَحَدُ  وكََذَلِكَ  الصَّحِيحِ، رجَِالُ  رجَِالهُُ  أَحَِْدَ  إِسْنَادَيْ  وَأَحَدُ 
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 ”:بدائع الصنائع فِ ترتيب الشرائع“ كتاب  صاحب الحنفيالكَاسَاني بالعلامة التعريف 

؛ أحَد بن مسعود بن بكر الإمام أبو  وخمس وثماني ثلاث سنة الوَّ شَ  منتصف فِي  .الحنفي الدين علاء الكاساني
 شعر: البدائع من بخطه نسخة على وجد مائة

عَالِ  إلَ العَالَمِينَ  سَبَ قْتُ 
َ
 هََِّه وعُلُوِِ  فِكْرةَ   بِصَائِبِ **  الم

 مُدْلَِْمَّه بالظَّلامَةِ  ليََال  **  فِ  الْدُى نوُرُ  بِِكْمَتِِ  ولاحَ 
 يتُِمَّه أنْ  إلا اللُ  فَ يَأبَى **  ليُِطْفِئُوهُ  الجاَحِدُونَ  يرُيِدُ 

 تصانيفه مُعظم عَلَيْهِ  وَقَ رأََ  الدِين عَلَاء المنعوت السَّمرقَ نْدِي أَحِْد أبي  بن أَحِْد بن مَُُمَّد على الْبَدَائِع صَاحب هَ قَّ فَ ت َ 
 هِ شَيْخِ  بابنة هِ تَ زْوِيجِ  سَبَبَ  نَّ إِ  يلَ قِ  .العالمة الفقيهة ابْ نَته شَيْخه وزوجه الْأُصُول كتب  من وَغَيرهَا الْفِقْه فِ  التُّحْفَة مثل
اَ  الكَاسَانِ  فجَاءَ  والدها عَ نَ فاَمْت َ  مِ الرِوْ  بِلَادِ  مُلُوكِ  من عَةٌ جماََ  اهَ ب َ لَ وطَ  اهَ الدِ وَ  يفِ نِ صِ تَ  التُّحْفَةَ  تْ ظَ فِ حَ  قَدْ  كَانَتْ   أَنهَّ
 شَيْخه على وَعرضه التُّحْفَةِ  حرْ شَ  وَهُوَ  الْبَدَائِع كتاب  فنَّ وصَ  وَالْفُرُوع الْأُصُول علم فِ  وبرع عَلَيْهِ  واشتغل والدها وَلزمَِ 

 رَسُولاً  رْسلوَأُ  ".هُ ابْ نَ تَ  هُ جَ وَّ وزَ  هُ تَ فَ تحُْ  حَ رَ شَ " :هِ رِ صْ عَ  فِ  الْفُقَهَاء فَ قَالَ  ذَلِك مِنْهُ  هَارَ هْ مَ  وَجعل ابْ نَته وزوجه بهِِ  فَرحا فازداد
 اهََُ  هَل المجتهدان فّ مسئلة الرِوم ببِِلَاد فَقِيه مَعَ  رَ اظَ نَ ت َ  هُ أنََّ  ذَلِك وَسبب بَ لَ بَِ  مَُْمُود ينِ الدِِ  ورِ نُ  إِلََ  مِ الرِوْ  كِ لِ مَ  من

 فَ قَالَ  "؛مُصِيبٌ  د  مُُْتَهِ  لَّ كُ   أنََّ  عَنهُ  الل رَضِي حَنِيفَةَ  أبي  عَن الْمَن ْقُول" :الْفَقِيهُ  فَ قَالَ  ؟ئٌ طِ مَُْ  اهََُ دُ أَحَ  أمْ  انِ يبَ صِ مُ 
 وَهَذَا وَاحِدَة   جِهَة   فِ  قُّ وَالحَْ  ؛ئٌ طِ مَُْ  رُ وَالْآخَ  مُصِيبٌ  نِ يْ الْمُجْتَهدَ  دَ حَ أَ  أَنَّ  يفَةَ نِ حَ  أبي  عَن الصَّحِيحُ  بل لَا  :الكَاسَانِ 

  الْفَقِيهِ  علىالكَاسَانِ  عَ فَ فَ رَ  ذَلِك فِ  كَلَام  بيَنهمَا وَجرى الْمُعْتَزلَة مَذْهَب تَقوله الذى
َ
 هَذَا :ومالرُّ  كُ لُ مَ  فَ قَالَ  ةَ عَ رَ قْ الم

بَغِي لَا  مٌ تََّ ومَُْ  كَبِيرٌ   رجلٌ  هَذَا :الْوَزير فَ قَالَ  !عَنَّا فاصرفه الْفَقِيه على افتات  كِ لِ الْمَ  إِلََ  رَسُولاً  هُ ذَ فِ نْ ت ُ  بل فرَ صْ يُ  أَنْ  يَ ن ْ
 نور فولاهحَلَبَ  إِلََ  الْمُحِيط صَاحب السَّرخسِيِ  الرضي قدم ذَلِك قبل وكََانَ  .حَلَبَ  إِلََ  لَ رْسِ فأَُ  ؛مَُْمُود الدِين نور

 ذَلِك الْفُقَهَاء بِطلََب عوضه الحلاوية الْبَدَائعِِ  بَ صَاحِ  السُّلْطاَنُ  لََّ وَ ف َ  هِ تِ تَ رْجمََ  فِ  ذكرته كَمَا  عَزله وَاتفقَ  الحلاوية الدِين
 الْبَدَائعِِ  غير وَله ؛لَهُ  يقدم أَن إِلََ  يَ وْم كل  فِ  الََْ وْ حَ  ونَ سُ لِ ويجَْ  السجادة لَهُ  يبسطون غيبته فِ  وكََانوُا الْفُقَهَاء فَ تَلقاهُ  مِنْهُ 
هَا اتِ فَ ن َّ المصَ  من   ".الدِينِ  صُولِ أُ  فِ  الْمُبين السُّلْطاَن" مِن ْ
 الْفُقَهَاء إلِيَْهِ  حضر دمشق إِلََ  الكَاسَانِ  مَ دِ قَ  امَّ لَ  :يَ قُولُ  الْعَسْكَرِ  قاَضِي مَُُمَّدًا الل عبد أباَ  تُ سَِْعْ  :العديم ابْن قاَلَ 

 مسَائلِ فعينوا :قاَلَ  .مسئلة فعينوا أَصْحَابنَا خلاف فِيهَا مسئلة فِ  أتَكَلِم لَا  :فَ قَالَ  مسئلة فِ  مَعَهم الْكَلَام مِنْهُ  وطلبوا
هَا بَ هَ ذَ  يَ قُول مسَائِل ذكر كلما  فَجعل كَثِيرةَ مُْ   حَتََّ  كَذَلِك  لْ زَ ي َ  مْ فَ لَ  وَفُلَان فلَان أَصْحَابنَا من إِليَ ْ دُوا لَِْ  كَأَنهَّ  يجَِ

هَا بَ هَ ذَ  دْ وَقَ  إِلاَّ  مَسْئَ لَةً    .ذَلِك على سُ جْلِ الْمَ  ضَّ فَ فان ْ  ؛يفَةَ نِ حَ  أبي  أَصْحَاب أَي أَصْحَابنَا من وَاحِد إِليَ ْ
 قِراَءَة فِ  فَشَرعََ  مَوْتهِِ  عِنْد الكَاسَانِ  "حَضَرَتُ  يَ قُول: الْحنََفِيِ  حبش بن مَُُمَّد الدِين ضِيَاء سَِْعت العديم: ابْن قاَلَ 

نْ يَا وَفِ الآخِرةَِ{  تَ عَالََ: قَ وْله إِلََ  انتْهى إِذا حَتََّ  إِبْ راَهِيم سُورةَ }يُ ثَ بِِتُ الِلَُّ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْحيََاةِ الدُّ
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 الدِين عَلَاءُ  مَاتَ  :يَ قُول سُلَيْمَان بن خَليفَة سَِْعت :العديم ابْن قاَلَ  "وَفِ الآخِرةَِ " قَ وْله: من فَ راَغه عِنْد روحه خرجت
 افْتِخَارِ  بعد بِالَحلاوِيَّةِ  التَّدْريِسَ  وَتَ وَلََّ  ؛مَائةَ   وَخَْس وَثََاَنِينَ  سَبْع   سَنَةِ  فِ  رَجَب   عَاشِرَ  وَهُوَ  الظِهْر بعد الْأَحَد يَ وْم

 الْْلَِيلِ  إِبْ راَهِيمَ  قَامِ مَ  لَ دَاخِ  فاَطِمَةَ  زَوجته عِنْد الكَاسَانِ  الدِين عَلَاءُ  وَدُفِنَ  .رَجَب عشر سَابِع فِ  الْْاَشِِِي الدِِين
 الْملك وَتَ وَلََّ  ؛ارَ كَ ذَ  ولد وَخلف .وَزوجهَا الْمَرْأةَِ  بقَِبُِْ  ارِ وَ الزُّ  عِنْد قبُها زيََِرةَ عْ طَ قْ ي َ  لَِْ  الكَاسَانِ  وكََانَ  بَ لَ حَ  بِظاَهِرِ 
 .حَصِينَة قلعة ابَِِ  الشاس وَراَء بَ لْدَة وكاسان .بْ جِ نْ ي ُ  فلَم بالفقه أشغاله فِ  واشتغل تَ رْبيَِته الظَّاهِر

 ”:بداية المجتهد ونهاية المقتصد“ كتاب  التعريف بالإمام ابن رشد صاحب

لَسُوْفُ . العَلاَّمَةُ  :الحفيد رشد ابن الِكِيَّةِ  شَيْخِ  ابْنِ  أَحَِْدَ  القَاسِمِ  أَبي  بنُ  مَُُمَّدُ  الوَليِْدِ، أبَوُ الوَقْتِ، فَ ي ْ
َ
 مَُُمَّدُ  الوَليِْدِ  أَبي  الم

 .القُرْطُبُِّ  رُشْد   بنِ  أَحَِْدَ  بنِ  أَحَِْدَ  بنُ 
وَطَّأ" عرض .مائةَ   وَخََْسِ  عِشْريِْنَ  سَنَة بِشهر جدِه مَوْت قَ بْل مَوْلِده

ُ
 مسرَّة بن مَرْوَانَ  أَبي  عَنْ  وَأَخَذَ  .أبَيِْهِ  عَلَى" الم

 صَارَ  حَتََّ  وَبلَايََهُم، الَأوَائِل علُوْم عَلَى أقَْ بَل ثَُُّ  حَزْبوُل، بن مَرْوَانَ  أَبي  عَنْ  الطب وأخذ الفقه، فِ  وبرع وجَماعة،
ثَلُ  بهِِ  يُضْرَبُ 

َ
 .ذَلِكَ  فِ  الم

ر قاَلَ   ترك مَا إِنَّهُ : عَنْهُ  يُ قَالُ  الجنَاح، مُنْخَفض مُتَ وَاضِعاً، وكََانَ  وَفضلًا، اً مَ لْ وَعِ  كَمَالاً   مِثْله بِالأنَْدَلُسِ  ينَشَأْ  لَِْ : الَأباَّ
لَتَيْنِ  سِوَى عَقَلَ  مُذْ  الاشتغَال لَة: ليَ ْ  وَرقَة، آلَاف عَشْرةَ مِنْ  نََْواً  وَقيِد ألَِف مَا فِ  دوَّ سَ  وَإِنَّهُ  ،هِ رْسِ عُ  وَليلَة أبَيِْهِ، مَوْت ليَ ْ

هَا لَهُ  فَكَانَتْ  الحكمَاء، علُوْم إِلََ  وَمَال يَاهُ  إِلََ  يفُزعَ وكََانَ . الِإمَامَة فِي ْ  مَعَ  ،الفِقْهِ  فِ  فتُيَاهُ  إِلََ  يفُزعَ كَمَا  الطِِبِ، فِ  فُ ت ْ
جْتَهِد بدَايةَ: "التَّصَانيِْف مِنَ  وَلَهُ  ".المتنبِ "وَ  ،"تَََّام أَبي  دِيْ وَان" يَُفظ كَانَ :  وَقِيْلَ  العَرَبيَِّة، وَفور

ُ
 الفِقْه، فِ " الم

سْتصفَى مَُْتَصَر"وَ  الطِِبِ، فِ " الكُليَّات"وَ 
ُ
 .العَرَبيَِّة فِ  وَمُؤلَّف الُأصُوْل، فِ " الم

 وَبَ رعََ  ،لَافِ وَالِْ  الفِقْهِ  فِ  دُ حَ أوَْ  كَانَ ":  الحكمَاء تََريِخ" فِ  أُصِيْبعَة أَبي  ابْنُ  قاَلَ  .هُ يرتَُ سِ  فَحُمِدَتْ  قُ رْطبَُة، قَضَاءَ  وَوَلَِ 
نَهُ  وكََانَ  الطِِبِ، فِ   بنَ  جَعْفَر   أباَ  الطِِبِ  فِ  لَازم الن َّفْس، قوِيِ  البِزَّة، رَثَّ  كَانَ :  وَقِيْلَ  مَوَدَّة، زهر بن مَرْوَانَ  أَبي  وَبَيْنَ  بَ ي ْ

نْصُوْرُ  كَانَ   وَلَمَّا مُدَّة، هَارُوْنَ 
َ
غْرِب صَاحِب الم

َ
 يَ عْنِ - بَ عْدُ  عَلَيْهِ  نَ قَمَ  ثَُُّ  كَثِيْراً،  وَاحْتََّمَه رُشْد ، ابْن اسْتدعَى بقُرْطبَُة، الم

نَا ابْنِ  أرُْجُوزةَ شرح" وَلَهُ  -الفَلْسَفَة لَأجْل  جَوَامع" كِتَاب  ،"الحيوان" كتاب  الفقه، فِ " المقدمات"وَ  الطِِبِ، فِ " سِي ْ
 كِتَاب  لنِيَ قُوْلَاوس،" الِإلَاهيَات تَ لْخِيص" كِتَاب  ،"الْمنطق فِ " كِتَاب  ،"الن َّفْس كِتَاب  شرح" ،"أرَسِْطوُطاَليس كتب

 وكَِتَاب ،"المزِاَج" كِتَاب  لَهُ  وَلِْص لجاَلينوس،" الاسْتقصَات تَ لْخِيص" كِتَاب  لَأرسِْطوُ،" الطبِيعَة بَ عْد مَا تَ لْخِيص"
لَة" وكَِتَاب ،"الحمُِيَات" وكَِتَاب ،"التعريِف" وكَِتَاب ،"الْعِلَل" وكَِتَاب ،"القوَى"  السَّمَاع" كِتَاب  وَلِْص" الْبُُءْ حِي ْ

قَالِ  فَصل" وكَِتَاب أُصُوْل،" الَأدلَّة منهاج" وكتاب ،"الت َّهَافُت تَهاَفُت" كتاب  وله ،"الطبيعي
َ
 الشريِعَة بَيْنَ  فِيمَا الم

 فِ  الْفَحْص" كِتَاب  ،"القيَاس فِ  مَقَالَة" ،"العَقْل فِ  مَقَالَة" لَأرسِْطوُ،" القيَاس شرح" كِتَاب  ،"الاتصَال مِنَ  وَالِحكْمَة
 يعَتقده وَمَا المشَّاؤُون يعَتقده فِيمَا مَقَالَة" ،"الزَّمَان فِ  مَسْألََة" ،"الشِفَاء فِ  مَسَائِل عَنْ  الْفَحْص" ،"العَقْل أمَر
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تَكَلِِمُوْنَ 
ُ
 المفَارق العَقْل اتِصَال فِ  مَقَالَة" ،"أرَسِْطوُ وَنظر الْمنطق فِ  الفَاراَبيِ  نَظَرَ  فِ  مَقَالَة" ،"العَالَِ  وَجُوْد كَيْفِيَة  فِ  الم

ادَّة وَجُوْد فِ  مَقَالَة" ،"لِلِإنْسَان
َ
 ،"حكمِيَّة مَسَائِل" ،"المزِاَج فِ  مَقَالَة" ،"سينَا ابْن عَلَى الرِدِ  فِ  مَقَالَة" ،"الُأوْلََ  الم

 ".أرَسِْطوُ الفَاراَبيِ  فِيه خَالف مَا" كِتَاب  ،"الفَلَك حركَة فِ  مَقَالَة"
فَة جِهَةِ  مِنْ  بَ يْته فِ  مهجُور إِنَّهُ : فَقِيْلَ  رُشْد ، ابْن عَنِ  سَألَت البِلَاد، دَخَلتُ  لَمَّا: حَُِّوَيْه ابْن الشُّيُ وْخِ  شَيْخ قاَلَ   الْلَِي ْ

 شبمرََّاكِ  بدَاره مُبوساً  وَمَاتَ  المهجورةَ، العلُوْم إِليَْهِ  وَنُسبت رديَّة، أقَْ وَال عَنهُ  تْ رفُِعَ  لأنََّه ؛أَحَدٌ  إلِيَْهِ  يَدخل لاَ  يَ عْقُوْب،
 .بِشهر بَ عْدَهُ  السُّلْطاَن وَمَاتَ  .وسِتِمَائةَ   خََْس   سنة الأول ربيع: وَقِيْلَ  صَفَر ، فِ  مَاتَ : غَيْرهُُ  وَقاَلَ  .أرَْبعَ   سَنَةَ  أوََاخِرِ  فِ 

 ”:المجموع شرح المهذب“ و” شرح النووي على مسلم “ كتابِصاحب  التعريف بالإمام النووي 

 أبو الدين مُيي العلامة الإمام الشيخ حرام بن جمعة بن مُمد حسين بن حسن بن مري بن شرف بن الإمام يُيى
 والعلماء العباد أحد ومرتبه، وضابطه ومهذبه المذهب ررِِ مَُُ  الشافعي النبيل، الفقيه الحافظ النووي الحزامي زكريَ

 ةابَ جَ النَّ  فيه مُ سَّ وَ ت َ ي ُ  وكان نوى، ببلده ونشأ مائة، وست وثلاثين إحدى سنة المحرم من الأواسط العشر فِ  ولد اد.هَّ الزُّ 
 المهذب ربع وحفظ ونصف، أشهر أربعة فِ التنبيه وقرأ وأربعين، تسع سنة فِ  دمشق مَ دِ قَ  القرآن. ابِِ  وقرأ صغره؛ من
 يضع لا سنتين من قريبًا ومكث الجماعة، عنده وأعاد المغربي، أحِد بن إسحاق الكمال شيخه ولزم السنة، بقية فِ 

 مائة وست وخَسين إحدى سنة فِ  والده مع جَّ وحَ  ا.بِِ  مقيم هو التِ احيةوَ الرَّ  ايةرَ بِِ  توَّ قَ ت َ ي َ  اوإنََّ  الأرض، إلَ جنبه
 إلَ عاد ثُُ  ر!جَ ضَّ تَ  ولا هوَّ تأَ  وما: والده قال ،ةَ فَ رَ عَ  مِ وْ ي َ  إلَ نوى من خرجوا ة  لَ ي ْ لَ  لِ أوَّ  من مَّ وحُ  رجب، شهر من

 :يحًاحِ وتصْ  شرحًا المشايخ على سًارْ دَ  عشر نَْ اثْ  اليوم فِ  يقرأ وكان أحِد، بن إسحاق الكمال شيخه ولازم دمشق،
 صحيح فِ  ودَرْسَاً  ،الِ جَ الرِِ  اءِ أسَْْ  فِ  اً سَ رْ ودَ  ،يْنِ يحَ حِ الصَّ  بين الجمع فِ  ودَرْسَاً  المهذب، فِ  ودَرْسَاً  الوسيط، فِ  يْنِ سَ رْ دَ 
  .ينِ الدِِ  ولِ صُ أُ  فِ  ودَرْسَاً  ازي،للرَّ  المنتخب فِ  وَتََرةًَ  اقَ حَ إسْ  بي لأَ  عِ مَ اللُّ  فِ  ةً رَ تََ  ،هِ قْ الفَ  ولِ صُ أُ  فِ  ودَرْسَاً  ،لم  سْ مُ 

 هُ أَ رَ ق ْ لأَ  ونَ انُ القَ  تُ يْ تَََّ فاشْ  ،بِِ لطِِ باِ  الِ غَ تِ الاشْ  على ةً رَّ مَ  تُ مْ زَ عَ وَ ": قال ،"دِ ائِ وَ الفَ  من كَ لِ ذَ بِ  قُ لَّ عَ ت َ ي َ  امَ  قُ لِِ عَ أُ  تُ نْ كُ وُ ": قال
  ."الِ الحَ  فِ  هُ تُ عْ بِ فَ  القَانوُنَ  من فإذا تُ رْ كَّ فَ ف َ  ،ء  يْ شَ بِ  لُ غِ تَ أشْ  لا مًاأيََّ  يتُ قِ وبَ  بِ لْ ق َ  على مَ لَ ظْ أَ فَ 

 سُ شَِْ  خُ يْ والشَّ  ،م  لِ سْ مُ  يحِ حِ صَ  يعَ جمَِ  عليه عَ سَِْ  ؛ينِ الدِِ  انِ هَ رْ ب ُ  بن يُ ضْ الرَّ  :منهم ضًاأيْ  ة  اعَ جمََ  من الحديث عَ سَِْ  وقد
 ،م  لِ سْ ومُ  ي،ارِ خَ البُ  يحَ حِ صَ  عَ وسَِْ  ،رِ سْ اليُ  أبي  نُ بْ  يلُ اعِ وإسَْْ  ،انِ تَ سْ رَ الحَ  نِ بْ  ينِ الدِِ  ادِ مَ عِ  خِ يْ الشَّ  نِ بْ  ور  مْ عَ  أبي  نِ بْ  ينِ الدِِ 
 أحِد، والإمام الشافعي، الإمام ومسند السنة وشرح والدارقطن، ماجه وابن والنسائي والتَّمذي داوُ دَ  أبي  ننَ وسُ 
 اختصر "ةِ ضَ وْ الرَّ  كتابُ ": منها المذهب، أهل وتعاليقه بتصانيفه انتفع وقد .ة  يرَ بِ كَ   ة  يدَ دِ عَ  ات  فَ ن َّ صَ ومُ  كثيرة،  اءَ يَ وأشْ 
 فيه سلك "المجموع" بكتابه "المهذب" ربع وشرح حسان. واختيارات تصحيحات فيها وزاد "افعيالرَّ  شرح" فيها

 مذاهب"و ،"الدلائل مُامع"و ،"المسائل عيون"و ،لِ ائِ ضَ الفَ  اتِ تَ لأشْ  جامعة سهلة مهذبة حسنة وسطة طريقة
 ،هِ مِ قَ سَ  من الحديث صحة بيان"و ،"الحفاظ الأئمة مسالك"و ،"الألفاظ وتحرير الفقهاء مفردات"و ،"العلماء
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 من متأخر مثاله على حذا ولا المتأخرين من د  حَ لأَ  منواله على رأيت ما كتاب  فهو وبالجملة ."مكتمله من ومشهوره
 ونقص. فيه وزاد وغيرهم، المغاربة من تقدم من مشروحات فيه جمع ،"مسلم النووي على شرح": ذلك ومن المصنفين.

 ،"الإرشاد كتاب"و ونقص، فيه وزاد "المحرر" فيه اختصر "الفقه فِ  المنهاج" وكتاب ،"واللغات اءالأسْْ  تهذيب" وكتاب
 ،"الريَض كتاب"و ،"كتاب المناسك"و ،"القرآن حِلة آداب فِ  البيان كتاب"و ،"والتيسير التقريب" وكتاب

 طبقات" كتاب  وله الفوائد، من ذلك وغير المزي، شيخنا على سْعناه وقد ،"الأربعين كتاب"و ،"الأذكار كتاب"و
 اءِ أسَْْ  ابَ عِ وْ ت َ سْ يَ  لَِْ  ماأنهَُّ  مع كتابه  فِ  ذيل على هَ بَّ ن َ  اءَ أسَْْ  عليه وزاد الصلاح، ابن كتاب  فيه اختصر "الشافعية

 .المستعان وبالله ان،يوَ الدِِ  هذا عِ جمَْ  على أنِ رَّ جَ  الذي هو وهذا ذلك، من فصْ النِِ  ولا ،ابِ حَ الأصْ 
 إلَ أبيه عند ضَ رَّ وتَََ  نَ وَى إلَ وعاد والْليل القدس وزار ىوَ ن َ  إلَ خُ يْ الشَّ  سافر": العطار بن الدين علاء الشيخ قال
َ وُ ت ُ  أنْ   الجمعة يوم بدمشق عليه وصلوا ى،وَ ن َ بِ  نَ فِ ودُ  مائة، وست وسبعين ست سنة رجب من وعشرين أربع ليلة فِِِ

 ."جَمَّة   بمرَاَث   اءِ رَ عَ من الشُّ  واحد غير ورثَه وإيَنَ، الل رحِه

 ”:الْمُغْنِي “ كتاب  التعريف بالإمام ابن قدامة صاحب

 الأمر العلمية، ومكانته بفضله يشهد ما العلمية الآثَر من وله الإسلامي، الفكر أعلام من علم قدامة ابن )الإمام
 .العلمية الرسائل بعض فيه سجلت حتَ المختلفة، نواحيها من حياته عن يكتبون العلماء جعل الذي

قْدِسِيُّ  مَُُمَّد   بنِ  أَحَِْدَ  بنُ  اللِ  عَبْدُ  قُدَامَةَ  ابْنُ  قال فِ "سير أعلام النبلاء":
َ
 العَلاَّمَةُ، القُدْوَةُ، الِإمَامُ، الشَّيْخُ، * الم

جْتَهِدُ،
ُ
، نَصْر   بنِ  مِقْدَامِ  بنِ  قُدَامَةَ  بنِ  مَُُمَّدِ  بنِ  حَِْدَ أَ  بنُ  اللِ  عَبْدُ  أبَوُ مَُُمَّد   الدِِيْنِ، مُوَفَّقُ  الِإسْلَامِ، شَيْخُ  الم قْدِسِيُّ

َ
 الم

، ، ثَُُّ  الجمََّاعِيْليُّ ، الدِِمَشْقِيُّ بَلِيُّ، الصَّالِحيُّ غْنِ ) صَاحِبُ  الحنَ ْ
ُ
 .(الم

 وَلَهُ  وَأقَاَربِهِِ، بَ يْتِهِ  أَهْلِ  مَعَ  وَهَاجَرَ  .شَعْبَانَ  فِ  مائةَ ، وَخََْسِ  وَأرَْبعَِيْنَ  إِحْدَى سَنَةَ  نََبُ لُسَ، عَملِ  مِنْ  بَِمَّاعِيْلَ،: مَوْلِدُهُ 
لِيْحَ، الَْطَّ  وكََتَبَ  صِغَرهِِ، مِنْ  الاشْتِغَالَ  وَلَزمَِ  القُرْآنَ، وَحَفِظَ  سِنِيْنَ، عشرُ 

َ
 وَسَِْعَ  .العَالَِِ  وَأذَكيَاءِ  العِلْمِ، بُُوْرِ  مِنْ  وكََانَ  الم

كَارمِِ  أَبي : مِنْ  بِدِمَشْقَ 
َ
، بنِ  الم وْصِلِ  .وَعِدَّة   هِلَال 

َ
بَارَكِ : مِنَ  وَبمكََّةَ  .الطُّوْسِيِِ  الفَضْلِ  أَبي  خَطِيْبِهَا: مِنْ  وَبِالم

ُ
 بنِ  الم

عْنَاهَا مَشْيَخَةٌ  وَلَهُ  الطَّبَّاخِ،  دِمَشْقَ، بَِامِعِ  الحنََابلَِةِ  إِمَامَ  كَانَ   :النَّجَّارِ  ابْنُ  قاَلَ  .زَمَانهِِ  فِ  الشَّامِ  أهَْلِ  عَالَِِ  وكََانَ  .سَِْ
 الرَّجُلُ  يَ نْتفعُ  وَالوَقاَرُ، الن ُّوْرُ  عَلَيْهِ  السَّلَفِ، قاَنُ وْنِ  عَلَى عَابِداً، وَرعِاً، نزَهِاً، الفَضْلِ، غزيِْ رَ  نبيلًا، حُجَّةً، ثقَِةً، وكََانَ 
 الوَافرِ، بِالفَضْلِ  اللُ  خصَّهُ  الأمَُّةِ، وَمُفْتِِ  الأئَمَِّةِ، إِمَامُ  هُوَ " : الحاَجِبِ  بنُ  عُمَرُ  وَقاَلَ  .كَلَامَهُ   يسمع أَنْ  قَ بْلَ  برُؤِيتِهِ 

اطرِ، وَالْاَطرِ 
َ
 عقليَّةِ وَال الن َّقْليَّةِ  الحقََائِقِ  بمجَامِعِ  أَخَذَ  الَأعصَارُ، بمثِْلِهِ  وَضنَّتْ  الَأمصَارُ، طنَ َّتْبذكِرهِِ  الكَامِلِ، وَالعِلْمِ  الم

ؤلفَاتُ  وَلَهُ  :قاَلَ  أَنْ  إِلََ  ،... 
ُ
 وَحلم   أنَََة   ذُو الاعْتِقَادِ، حسنُ  مُتَ وَاضِعٌ، بمثِْلِهِ، يَسمحُ  الزَّمَانَ  أظََنُّ  وَمَا الغزيِْ رةَُ، الم

حَدِِثِيْنَ، بِالفُقَهَاءِ  معمورٌ  مَُْلِسُهُ  وَوقاَر ،
ُ
 ." اه نَ فْسِهِ  مِثْلُ  يُ رَ  وَلَِْ  مِثْ لَهُ، نَ رَ  لَِْ  التَّهجُّدِ، دَائمَِ  العِبَادَةِ، كَثِيْرَ   وكََانَ  وَالم

 :عقيدته
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ا المتكلمين؛ طرق فِ  الْوض ويكره والجماعة، السنة أهل منهج على يسير العقيدة، سلفي تعالَ الل رحِه كان  لأنهَّ
 تكلف دون والسنة، الكتاب فِ  جاءت كما  ظاهرها، على وتعالَ سبحانه الباري صفات ويُمل يقين، إلَ توصل لا

 :منها والتِ العقيدة، فِ  مؤلفاته ذلك إلَ تعطيل. يضاف ولا تشبيه ولا تعسف، ولا
ِ.ه 1329 عام بمصر كروستان  بمطبعة رسائل مُموعة ضمن مطبوعة رسالة وهي" التَّأْوِيلِ  ذَمُّ " -1
 .العربي الأدب تَريخ فِ " بروكلمان" إليه نسبها والجماعة، السنة، أهل عقيدة فِ  رسالة وهي" الاعْتِقَادِ  لُمْعَةُ " -2
 .العارفين هدية فِ  باشا وإسْاعيل الحنابلة، طبقات ذيل فِ  رجب ابن إليه نسبها" العُلُوِِ  مَسْألََةِ  فِ  رسَِالَةٌ " -3

تَ عَدِِدَةِ  ومؤلفاته الحنابلة، فقهاء أئمة من أنَّه معروف :الفقهي مذهبه
ُ
 شاهدةٌ  تَ عَالََ  اللُ  رَحَِِهُ  أحَِْدَ  الإمَامِ  فقه فِ  الم

 مذهب على موضوعًا الَأصْل فِ ” الْمُغْنِ “ كتابه  كان  وإذا ".الكافِ"و" المقنع"و” الْمُغْنِ “: ومنها ذلك، على
 بانب ويضعونه المقارن، الفقه مصادر من مُهِمًّا مصدراً يعتبُونه -الأزهر فِ  وبالأخص- العُلَمَاءَ  فإنَّ  أحَِْدَ، الإمَامِ 
، عشرَ ( المغنِ ) صَنَّفَ  .(1)رشد( اه  لابن" المجتهد بداية"و النووي، للإمام" المجموع" كتاب ( الكَافِ ) وَ  مَُُلَّدَات 
 وَ  مَُُلَّدٌ،( الرَّقَّة) وَ  مَُُلَّدٌ،( الرَّوْضَة) وَ  مُيليدٌ، الغَريِْبِ  فِ ( القنعَة) وَ  مُُيليداً،( العُمدَة) وَ  مَُُلَّداً،( الْمقنع) وَ  أرَْبَ عَةً،

وَ  جُزْءٌ،( الْقَدَرُ ) وَ  مُيليدٌ،( الِْدَايةَ مَُْتَصَر) وَ  مَُُلَّدٌ،( الأنَْصَارِ  نسب) وَ  مُيليدٌ،( قُ رَيْش   نسب)وَ  مَُُلَّدٌ،( الت َّوَّابينَ )
 .وَأَشيَاءُ  جزءٌ،( التَّأْوِيْلِ  ذَمُّ ) وَ  جزءٌ،( البُُهَْان) وَ  جزءٌ،( الاعْتِقَاد) وَ  جزءٌ،( المتحَابِِينَ ) وَ  جزءٌ،( العُلُوِِ  مَسْألََة)

وَفَّقُ  وَبقَِيَ 
ُ
 بَ عْدِ  وَمِنْ  الن َّهَارِ، ارْتفَاعِ  إِلََ  (2)يُشْغَلُ  وكََانَ  الفُقَهَاءُ، إِليَْهِ  وَيَجْتَمِعُ  للِمُنَاظَرةَِ، الجمُُعَةِ  بَ عْد زَمَانًَ  يَجْلِسُ  الم

غْرِبِ  إِلََ  هْرِ الظُّ 
َ
 إِلََ  ،...  أَحَبَّهُ  إِلاَّ  أَحَدٌ  يَ راَهُ  يَكَادُ  لاَ  وكََانَ  النَّحْوِ، فِ  يقُرئُِ  وكََانَ  عَلَيْهِ، وَيَسَمَعُوْنَ  يَضجَرُ، وَلاَ  الم

يَاءُ  قاَلَ  أَنْ  بَل   بنَ  أَحَِْدَ  رَأيَْتُ  :الضِِ ، فِ  هَذِهِ : فَ قُلْتُ  مَسْألََةً، عليَّ  فأَلَقَى الن َّوْمِ، فِ  حَن ْ  صَاحِبُكُم قَصَّرَ  مَا: فَ قَالَ  الِْرَقِيِِ
وَفَّقُ 

ُ
  .الِْرَقِيِِ  حِ رْ شَ  فِ  الم

يَاءُ  قاَلَ   فِ  إِمَاماً  فِيْهِ، زَمَانهِِ  أَوحد بَلْ  الفِقْهِ، فِ  إِمَاماً  وَمشكلاتَهِِ، الحدَِيْثِ  وَفِ  الت َّفْسِيْرِ، فِ  إِمَاماً  اللُ  رَحَِِهُ  كَانَ :  الضِِ
نَازلِِ  السَّيَّارةَِ  وَالَأنُمِ  وَالحسَابِ  النَّحْوِ  فِ  إِمَاماً  الفِقْهِ، أُصُوْلِ  فِ  إِمَاماً  الفَراَئِضِ، فِ  أوَحدَ  الْلَافِ، علمِ 

َ
 وَسَِْعْتُ  .وَالم

فْتِِ 
ُ
وَفَّقِ  عَنِ  يَ قُوْلُ  الشَّافِعِيَّ  الرَّحَِْنِ  عَبْدِ  بنَ  عُثْمَانَ  اللِ  عُبَ يْدِ  أَباَ  الم

ُ
 وَسَِْعْتُ  .فَ تَاويهِ  فِ  مُؤيدِاً  كَانَ   مِثْ لَهُ، رَأيَْتُ  مَا: الم

فْتِِ 
ُ
وَفَّقَ  إِلاَّ  الاجْتِهَادِ  دَرَجَةَ  أدَْرَكَ  زَمَاننَِا فِ  أَحَداً  أعَْرفُ  مَا: يَ قُوْلُ  غَنِيْمَةَ  بنِ  مَعَالِ  بنَ  مَُُمَّدَ  بَكْر   أَباَ  الم

ُ
 قاَلَ  .الم

يَاءُ  تِهِ )زوجته( بنِْتِ  مِنْ  وَجَاءهُ : الضِِ  ثَُُّ  المجدِ، مِنَ  عقِبٌ  وَلَهُ  وَفاَطِمَةُ، وَصَفِيَّةُ، وَيَُْيَى، وَمَُُمَّدٌ، عِيْسَى، المجدُ : مَرْيمََ  عَمَّ
لَهُ، فَمَاتَتْ  عِزيَِِّةَ  تَ زَوَّجَ  ثَُُّ  بُِِخْرَى، ثَُُّ  بَِاريِةَ ، تَسَرَّى  الغَدِ، مِنَ  وَدُفِنَ  الفِطْرِ، يَ وْمَ  السَّبْتِ، يَ وْمَ  اللِ  ةِ رَحَِْ  إِلََ  وَانْ تَ قَلَ  قَ ب ْ

َ  صَوْنَ،يُُْ  لاَ  الْلقُ  وكََانَ  مائةَ ، وَسِتِِ  عِشْريِْنَ  سَنَةَ   .(3)غَسَّلَهُ" اه  فِيْمَنْ  وكَُنْتُ : قاَلَ  بِالبَ لَدِ، بمنَْزلِهِِ  تُ وُفِِِ
__________ 

 . 23ص  1انظر: "روضة الناظر وجنة المناظر" ج ( 1)
 " بمعنى الطلب، وهذه اصطلاحات معروفة عند المتأخرين.الُ غَ تِ ، وهو غير "الاشْ يسُ رِ دْ : التَّ الُ غَ شْ الإ( 2)
"  مَُُمَّد   بنِ  أَحَِْدَ  بنُ  اللِ  عَبْدُ  قُدَامَةَ  ابْنُ ( "سير أعلام النبلاء": "3) قْدِسِيُّ

َ
 بتصرف. 172-165ص  22ج الم
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:اللهُ  هُ حَيَ رَ  البُخَارييُّ  الَ قَ   

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟  -1  كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الْوَحْيّ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 جرت عادة المصنِِفين على إطلاق لفظ الباب على مُموعة من المسائل العلمية المشتَّكة فِ  أقول وبالله التوفيق:
 على هذا جرى البُخَاريِِ حيث ذكر فِ حكم واحد، و 

ُ
ج من رَّ دَ لْوَحْيِ، وكيف بدأ وتَ ة باِ قَ لِِ عَ ت َ  هذا الباب الأحاديث الم

. كما ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بالْوَحْيِ وتقرير صِ مرحلة إلَ أخرى، ومن رؤيَ منامية إلَ وَحْي  صَرِ   هِ وتِ بُ وث ُ  هِ تِ حَّ يح 
ي. مِ لْ العِ  يقِ ثِ  غاية المناسبة، والِإبداع والت َّوْ فِ  رٌ كتابه بباب بدء الْوَحْيِ أمْ   البُخَاريِِ  يرَ دِ صْ تَ  نَّ  أَ فِ  كَّ . ولا شَ هِ قِ دْ وصِ 

 من أحاديث النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو وَحْيٌّ إِلَِْيٌّ، وكذلك السُّنَّةُ  هِ يْ ت َ ف َّ ما بين دَ  إلَ أنَّ  ةٌ يَُ رِ صَ  ةٌ ارَ فإنِ فيه إشَ 
ارمِِيِ،  "؛آنِ رْ لقُ باِ  لُ زِ نْ ي َ كما   لسُّنَّةِ باِ  لُ زِ نْ ي َ   عَلَيْهِ السَّلامُ يلُ بُِْ جِ  انَ كَ "كلها. قال يُيى بن كثير:   الصَّحِيْحَةُ  أخرجه الدَّ

أَلَا إِنِِ للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى(، وقال النَّبِِ صَلَّى ا3عَزَّ وَجَلَّ: )وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْْوََى ) الَ وقَ 
 ". أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ 

أمَّا الْوَحْيِ فله معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي. وإنْ شئتَ قلت: له فِ اللغة معان عديدة، وله شرعاً معنى واحد. 
 :وهي انٍ عَ مَ  ةي دَّ عي  لي فاَلْوَحْيّ لغة يأتي 

: )فَخَرجََ عَلَى قَ وْمِهِ مِنَ الْمِحْراَبِ فأََوْحَى إلِيَْهِمْ أَنْ الََ عَ ت َ  هُ لُ وْ ومنه ق َ  :اهيَ يْري وغَ  يْي والعَ  دي ليَ باي  ةي يَّ سيّ الحي  ةُ ارَ شَ الإي )أ(  
 شِيًّا(.سَبِِحُوا بكُْرةًَ وَعَ 

 فِّ بَدِيْع صِفَاتِهاَةً فَ تَحَيرََّتْ ... دَقاَئِق فِكْري نَظَرْتُ إليْها نَظْرَ      كما قال الشاعر:    و 
هَا الطَّرْفُ أنِِ حَى إلَِ وْ فأََ   نَاتِهاَذَاكَ الْوَحْيِ فِ وَجَ  أث َّرَ  أُحِب ُّهَا ... فَ ي ْ

 :(1)كقول لبيد   :ةُ ابَ تَ الكي  )ب(
ن عُرِيِ رَسُْْها ... خَلَقاً كما ضَمِنَ الْوَحْيِ سِلَامُها  فَمَدَافِعُ الرَّيََّ

اَ سُِِْ ةِ ابَ تَ وَحْي  وهو الكِ  عُ )فالْوُحِىُّ جمَْ  ا فيها مَ يهِ انِ دَ لا يُ  ة  عَ رْ سُ ا على المعنى بِ مَ هِ تِ لالَ دِ اً لِ يَ حْ الِإشارة والكتابة وَ  تْ يَ (، وإِنََّ
ي السُّرْعَةَ وَحْياً، فيقولون: تَ وَحَّى الرَّجُل إذا جاء بسرعة، فهما يرجعان إلَ أصل واحد وهو مِِ سَ غيرهَا. والعرب تُ 

 السُّرْعَة.
لَْ )ج (  نَا إِلََ أمُِِ ي  ، أو نهَْ ر  ، أو أمْ م  لْ  قلب الإنْسان من عِ وهو ما يلقيه الل فِ  :بِي لْ القَ  امُ الإي . كما قال تعالَ: )وَأوَْحَي ْ

 (. راَدُّوهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ مُوسَى أَنْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فِ الْيَمِِ وَلَا تََاَفِ وَلَا تَحْزَنِ إِنََّ 
ذِي مِنَ الْجبَِالِ بُ يُوتًَ وَمِنَ الشَّجَرِ :  (2)اني وَ ي ـَللحَ  ىُّ يزي ري الغَ  يرُ خي سْ التَّ )د(  كقوله تعالَ: )وَأوَْحَى رَبُّكَ إِلََ النَّحْلِ أَنِ اتََِّ
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 كُلِِ الثَّمَراَتِ(: أي أنَّ الل سخرها عن طريق الغريزة أنْ تصنع هذه الأشياء العجيبة.( ثَُُّ كُلِي مِنْ  68وَمَِّا يَ عْرشُِونَ )
اَ سُِِْ  :ةُ يَّ انِ طَ يْ الشَّ  ةُ سَ وَ سْ )ه ( الوَ   يرُ خِ سْ التَّ " و"امُ لَْْ "الإِ  يَ ومنه قوله تعالَ: )وَإِنَّ الشَّيَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلََ أوَْليَِائهِِمْ(. وإِنََّ

وَحْياً، قال الكسائي:  يَّ فِ الَْ  لامَ ي الإعْ مِِ سَ ، والعرب تُ اء  فَ  خَ فِ  لامٌ ا إعْ اً، لأنهَِ يَ حْ " وَ ةُ يَّ انِ طَ يْ الشَّ  ةُ سَ وَ سْ الوَ " و"ىُّ يزِ رِ الغَ 
 "تقول وحيت إليه إذا كلمته بكلام تَفيه عن غيره". 

 ؛ا من أخبار وأحكامبَِِ  قُ لَّ عَ ت َ لَةِ عليه، وما ي َ زَّ ن َ الْمُ  يعَةِ لشَّرِ باِ  هِ بِيَائِ  من أنْ بِِ   لنَ الََ عَ ت َ  اللِ  لامُ "فهو إعْ  اً:عَ رْ ا الْوَحْيّ شَ أمَّ 
لَِْيِ مَنَ  لامُ اءً كان هذا الِإعْ وَ سَ  اَ سُِِْ طَ اسِ وَ  يْرِ غَ أو بِ  ة  طَ اسِ وَ اً بِ لامَ اً أو كَ امَ اً أو إلَْْ امَ الْإِ اً يَ حْ نبِْيَائهِِ وَ لأَ  اللِ  لامُ إعْ  يَ ة . وِإِنََّ
 :نِ يْ رَ مْ لأَ 
 ".يِ فِ الَْ  لامُ "الِإعْ  ةِ غَ اللُّ  الْوَحْيِ فِ  لُ اء ، وأصْ فَ وخَ  ة  ريَِِّ  سِ فِ   غالباً إِلَ الأنَبِْيَاءِ يأتِ  هُ لًا: لأنَّ أوَّ 

 قِِ لَ والت َّ  أنَّ القَسْطَلانِِ قال: "تََّ ة  حَ يدَ دِ ة  شَ عَ رْ  سُ ا يتم فِ غالباً مَِّ  هُ ثَنياً: أنَّ 
َ
ا مَ  هِ مِ هْ وف َ  ةِ يَّ رِ شَ إلَ البَ  وعِ جُ والرُّ  كِ لَ ي من الم

. (3)" اه اعرَ الإسْ  ةِ غَ  اللُّ الْوَحْيِ فِ  نَّ يًا لأَ حْ وَ  يَ ، ولذا سُِِْ رِ صَ البَ  حِ مْ لَ  نْ مِ  بِ رَ بل أق ْ  ة  دَ احِ وَ  ة  ظَ  لحَْ فِ  هُ أنَّ كَ   هُ لِ إليه كُ  يَ قِ لْ أُ 
يَ وَ  هُ أنَّ  لُ اصِ والحَ   الََ عَ ت َ  اللِ  اءُ قَ اً هو إلْ عَ رْ م: "الْوَحْيِ شَ هُ ضُ عْ ب َ  الَ  قَ تََّ ، حَ ةِ اءِ والسُّرْعَ فَ اً من الَْ بَ الِ غَ  هِ بِ  فُ صِ تَّ اً لما ي َ يَ حْ سُِِْ
 الحقيقة، لا ينطبق على الْوَحْيِ فِ كل الَأحوال، فِ  يفُ رِ ولكِنَّ هذا الت َّعْ  ".ة  عَ رْ وسُ  اء  فَ أو المعنى فِ نفس النَّبِِ بِخَ  لامَ الكَ 

إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سرعة وخفاء، فقد يأت أحيانًَ عَلانيةً، ويلقاه جبُيل أمام فليس كل وحي يأت 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بين  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويجيبه صَلَّى اللََّّ ولُ أظهرهم، وَيقُ أصحابه، فيرونه ويشاهدونه، ويسأل النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 ةً تََّْ فَ  قُ رِ غْ ت َ سْ الْوَحْيِ، ويَ  ولِ زُ ن ُ  ةَ دَّ مُ  ولُ طُ تَ  دْ ". وقَ فإَِنَّهُ جِبُْيِلُ أَتََكُمْ يُ عَلِِمُكُمْ دِينَكُمْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النَّبُِّ م لَُْ 
ريَِّةِ والسُّرْعَةِ ليست صفة لازمة للوَ  تْ لَّ ، كما دَ نِ مَ من الزَّ  ، ولا حالة مطرِدَِة فيه، يِ حْ عليه الأحاديث الصَّحِيْحَةِ، فالسِِ

اَ هي حالة أغلبية   .وإِنََّ

__________ 
 297( ديوانه: 1)
 . ( الْوَحْيِ المحمدي للسيد رشيد رضا2)
ثَ نَا "بابٌ:اري لشرح صحيح البخاري": ( "إرشاد الس3)  .60ص  1ج يوُسُفَ"  بْنُ  اللََِّّ  عَبْدُ  حَدَّ
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 أنَْواعُ الْوَحْيّ: 
ُ لَهُ مِنْ مَراَتِبَ الْوَحْيِ مَراَتِبَ عَدِيدَةً:قال ابن القيم: "  وكََمَّلَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   نَ لَا يَ رَى رُؤْيََ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَ لَقِ الصُّبْحِ.، وكََا(1)إِحْدَاهَا: الرُّؤْيََ الصَّادِقَةُ، وكََانَتْ مَبْدَأَ وَحْيِهِ صَلَّى اللََّّ
إِنَّ رُوحَ  »مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ راَهُ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  (2)الثَّانيَِةُ: مَا كَانَ يُ لْقِيهِ الْمَلَكُ فِ رَوْعِهِ وَقَ لْبِهِ 

لُوا فِ الطَّلَبِ، وَلَا يَُْمِلَنَّ الْقُدُسِ نَ فَثَ فِ رَوْعِ  َ وَأَجمِْ كُمُ اسْتِبْطاَءُ ي أنََّهُ لَنْ تََوُتَ نَ فْسٌ حَتََّ تَسْتَكْمِلَ رزِْقَ هَا، فاَت َّقُوا اللََّّ
، فإَِنَّ مَا عِنْدَ اللََِّّ لَا يُ نَالُ إِلاَّ بِطاَعَتِهِ   . (3)أخرجه الطَّبَُاَنِِ « الرِزِْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بمعَْصِيَةِ اللََِّّ

عَنْهُ مَا يَ قُولُ لَهُ، وَفِ هَذِهِ الْمَرْتَ بَةِ الثَّالثِةَُ: أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ تَمَثَّلُ لَهُ الْمَلَكُ رَجُلًا فَ يُخَاطِبَهُ حَتََّ يعَِيَ 
 كَانَ يَ راَهُ الصَّحَابةَُ أَحْيَانًَ.

هُ عَلَيْهِ، فَ يَ تَ لَبَّسُ بِهِ الْمَلَ  كُ حَتََّ إِنَّ جَبِينَهُ ليََ تَ فَصَّدُ عَرَقاً فِ الرَّابعَِةُ: أنََّهُ كَانَ يَأتْيِهِ فِ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجرََسِ، وكََانَ أَشَدَّ
 الْأَرْضِ إِذَا كَانَ راَكِبَ هَا. وَلَقَدْ جَاءَ الْوَحْيِ مَرَّةً كَذَلِكَ وَفَخِذُهُ عَلَى الْيَ وْمِ الشَّدِيدِ الْبَُدِْ، وَحَتََّ إِنَّ راَحِلَتَهُ لتَِبُْكُُ بهِِ إِلََ 

 زَيْدِ بْنِ ثََبِت  فَ ثَ قُلَتْ عَلَيْهِ حَتََّ كَادَتْ تَ رُضُّهَا. فَخِذِ 
هَا ُ أَنْ يوُحِيَهُ، وَهَذَا وَقَعَ لَهُ مَرَّتَيْنِ كَمَا ، فَ يُوحِ (4)الْْاَمِسَةُ: أنََّهُ يَ رَى الْمَلَكَ فِ صُورَتهِِ الَّتِِ خُلِقَ عَلَي ْ ي إِليَْهِ مَا شَاءَ اللََّّ

ُ ذَلِكَ فِ   [.13، 7]النَّجْمِ:  سُورةَِ  ذكََرَ اللََّّ
لَةَ الْمِعْراَجِ مِنْ فَ رْضِ الصَّلَاةِ  ُ وَهُوَ فَ وْقَ السَّمَاوَاتِ ليَ ْ  وَغَيْرهَِا.السَّادِسَةُ: مَا أوَْحَاهُ اللََّّ

ُ مُوسَى بْنَ عِمْراَنَ، وَهَذِ  ، كَمَا كَلَّمَ اللََّّ هِ الْمَرْتَ بَةُ هِيَ ثََبتَِةٌ لِمُوسَى قَطْعًا السَّابعَِةُ: كَلَامُ اللََِّّ لَهُ مِنْهُ إلِيَْهِ بِلَا وَاسِطةَِ مَلَك 
ُ عَلَيْهِ  سْراَءِ.بنَِصِِ الْقُرْآنِ، وَثُ بُوتُهاَ لنَِبِيِِنَا صَلَّى اللََّّ   وَسَلَّمَ هُوَ فِ حَدِيثِ الْإِ

، وَهَذَا عَلَى مَذْهَ  بِ مَنْ يَ قُولُ: إِنَّهُ صَلَّى وَقَدْ زاَدَ بَ عْضُهُمْ مَرْتَ بَةً ثََمِنَةً، وَهِيَ تَكْلِيمُ اللََِّّ لَهُ كِفَاحًا مِنْ غَيْرِ حِجَاب 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى رَبَّهُ تَ بَارَكَ وَت َ  عَالََ، وَهِيَ مَسْألََةُ خِلَاف  بَيْنَ السَّلَفِ وَالْْلََفِ، وَإِنْ كَانَ جُمْهُورُ الصَّحَابةَِ بَلْ كُلُّهُمْ اللََّّ

ارمِِيُّ إِجْماَعًا للِصَّحَابةَِ" اه    .(5)مَعَ عائشة كَمَا حَكَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيد  الدَّ
 وروى الْلال فِ 

َ
مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَُُمَّدًا، قالت: " ةَ شَ ائِ : يقولون إنَّ عَ دَ حَِْ قال: "قلت لأَ  هُ نَّ رْوَزيِِ أَ  "كِتَابُ السُّنَّةِ" عن الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رأََى رَبَّهُ فَ قَدْ أعَْظَمَ عَلَى اللََِّّ الْفِرْيةََ  "رأَيَْتُ رَبيِِ عَزَّ " فبأي معنى تدفع قولْا؟ قال: بقول النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
، قاَلَهُ ابْنُ عبَّاس وَطاَئفَِةٌ، وَأَطْلَقَ ابْنُ تواخ، وقال ابن كثير: "(6)جَلَّ"وَ  لفوا فِ الرُّؤْيةَِ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ

هُمَا، وَصَرَّحَ عَبَّاس  وَغَيْرهُُ الرُّؤْيةََ وَهُوَ مَُْمُولٌ عَلَى الت َّقْيِيدِ، وَمَِّنْ أَطْلَقَ الرُّؤْيةََ أبَُ  ُ عَن ْ بَل  رَضِيَ اللََّّ و هُرَيْ رةََ وَأَحَِْدُ بْنُ حَن ْ
نَيْنِ وَاخْتَارهَُ ابْنُ جَريِر  وَبَالَغَ فِيهِ وَ بَ عْضُهُمْ بِالرُّؤْيةَِ  ريِنَ بِالْعَي ْ . وقال الن َّوَوِيِ فِ (7)"تبَِعَهُ عَلَى ذَلِكَ آخَرُونَ مِنَ الْمُتَأَخِِ
لَةَ الْإِ شرح مسلم: " ، (8)سْراَءِ الرَّاجِحَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صلى الل عليه وسلم رأََى رَبَّهُ بعَِيْنَْ رأَْسِهِ ليَ ْ

 وسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَالرُّؤْيةَُ لِمُحَمَّد  ابْنِ عَبَّاس  قاَلَ: "أتََ عْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْْلَُّةُ لِإبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالْكَلامُ لِمُ لحديث 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ (9)صَلَّى اللََّّ  " اه .وَإِثْ بَاتُ هَذَا لَا يَأْخُذُونهَُ إِلاَّ بِالسَّمَاعِ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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  عناصر الْوَحْيّ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالسنة توأم القرآن، والمصدر  هِ ولِ سُ ة رَ نَّ وسُ  اب اللِ تَ ا: كِ هََُ  نِ يْ رَ صُ نْ عُ أنِ الْوَحْيِ يتألف من  كَّ لا شَ  صَلَّى اللََّّ

الثان للتشريع الإسلامي، وهي وحي إلْي من أنكرها فقد أنكر نبوة مُمد صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكفر بشهادة أن 
تتحقق إلا بتصديق الرَّسُول صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما جاء به، والعمل بسُنَّتِهِ، ومن لِ مُمداً رسول الل؛ لأنها لا 

هُ فاَنْ تَ هُوا(. ولا يعمل بالسُّنَّةِ لِ يعمل بالقُرْآن؛ لأنَّه خالف قوله عَزَّ وَجَلَّ )وَمَا آَتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لقوله عَزَّ وَجَلَّ )مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ( و  تتحقق طاعة قوله صَلَّى الل إلِا بطاعة نبيه صَلَّى اللََّّ

البُخَاريِِ. وقال يُيى بن كثير: " أخرجه مَنْ أَطاَعَنِ فَ قَدْ أطَاَعَ اللَََّّ، وَمَنْ عَصَانِ فَ قَدْ عَصَى اللَََّّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
 ُ "كان جبُيل ينزل بالسُّنَّةِ كما ينزل بالقُرْآن". وفِ الحديث عن المقدام بن معدي كرب قال: قال النَّبِِ: صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ أَلَا إِنِِِ أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اِلل كَمَا حَرَّمَ  وَسَلَّمَ: "" إلَ أنْ قال صَلَّى اللََّّ
مِْذِيِ وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.  ُ" أخرجه التَِِّ وقال طاووس رحِه الل تعالَ: "وقيل: لِ يسن اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً قط إلا بوحي، فمن الْوَحْيِ ما يتلى، ومنه ما يكون وحياً إلَ رسول الل صَلَّى  رسول الل صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يُسَّن به"   .(10)اه اللََّّ

__________ 
 .اء  رَ حِ  ارِ  غَ فِ  يلُ بُِْ ( واستمر على هذه الصورة ستة أشهر من ربيع الأول إِلَ رمضان، حيث نزل عليه الْوَحْيِ الصريح، وأتَه جِ 1)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دون سبب ظاهرى، من إدراك حس أو ا يسمى بالإلْام، ومعناه إلقاء العلم الإلْي فِِ ( وهو م2)  قلب النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

 نظر واستدلال.
رواه فِ مسند الفردوس عن جابر فِ حرف الْمزة ، ورواه فِ حرف النون عنه بلفظ نفث فِ روعي "قال فِ "كشف الْفاء": ( 3)

الحديث ، ورواه أبو نعيم والطبُان عن أبي أمامة والبزار عن حذيفة،  -لقدس أن نفسا لن تَرج من الدنيا حتَ تستكمل رزقها روح ا
رواه الطَّبَُاَنِِ الفكر": " –مُمع الزوائد "قال فِ و  ا ابن أبي الدنيا وصححه الحاكم عن ابن مسعود كذا فِ فتح الباري"؛وأخرجه أيضً 

 .عفير بن معدان وهو ضعيف" فِ الكبير وفيه
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ يره على صورته الأصلية إلا مرتين، مرة سأل ربه أن يريه كذلك، 4) ( وهو نَدر جداً، فإنَّه صَلَّى اللََّّ

فظهر له كما هو، فسد الأفق، ومرة أخرى عند سدرة المنتهى، ليلة المعراج، كما جاء فِ الحديث الذي أخرجه 
"فيه أنه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ المرة الأولَ، " أحِد، وجاء أخرجه البُخَاريِِ، وأما  رَأَى جِبُْيِلَ، لَهُ سِتُّمِائةَِ جَنَاح 

هَا قَدْ سَدَّ الْأفُُقَ قوله: " ُ عَنْهُ فقد ضعَّفها الشيخ الألَْبَانِِ كُلُّ جَنَاح  مِن ْ  . " أخرجه أحِد عن ابن مسعود رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[" لابن القيم: د( "زاد المعا5)  .79-78ص  1ج  ]فَصْلٌ فِ نَسَبِهِ صَلَّى اللََّّ
 ".رَوَاهُ أَحَِْدُ، وَرجَِالهُُ رجَِالُ الصَّحِيحِ ( قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "6)
سْراَءِ بِرَسُ " :( "البداية والنهاية" لابن كثير7) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ مَكَّةَ إلَ بيت المقدسفَصْلٌ الْإِ  .139ص  3ج  "ولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 .5ص  3ج  )باب معنى قول الل عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى(: "شرح الن َّوَوِيِ على مسلم" (8)
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  :عكرمة عن ابن عباس قالأخرجه النسائي بِسناد صحيح وصححه الحاكم أيضا من طريق "قال الحافظ فِ "الفتح": ( 9)
إن الل اصطفى إبراهيم بالْلة الحديث"؛ " :وأخرجه بن خزيمة بلفظ ؟"أتعجبون أن تكون الْلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد"
من طريق معاذ بن  469 /2و 65 /1( فِ الإيمان، والحاكم 762برقم ) 761 /2وأخرجه ابن منده قال فِ "مُمع الزوائد": "و 

هشام، حدثن أبي، عن قتادة، عن عكرمة، بالإسناد السابق. ولفظهما: "أتعجبون أن تكون الْلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ". وَصَحَّحَهُ الحاكم، وواف  .قه الذَّهَبِِِ، وهو كما قالالمحمد صَلَّى اللََّّ

(10 
ُ
  عشر الْجري الشيخ مُمد الثِ  القرن الثَّ المدينة فِ  ثِ دِِ حَ ( ترتيب مسند الإمام الشَّافِعِيِ لم

ُ
 .1257 سنة فَّّ وَ ت َ عابد السندي الم
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 ؟لي سي ل الرُّ ؟ ومن أوَّ ل الأنَبْييَاءي هو أوَّ  نْ مَ 

، لثبوت ذلك الأنَبِْيَاءِ  أوِلُ  هُ ، وأنَّ بٌِّ نَ  هُ وا على أنََّ قً فَ ات َّ  دْ ، فقَ لامُ والسَّ  لاةُ م عليه الصَّ آدَ  ةِ وَّ ب ُ  ن ُ فِ  مِ لْ العِ  لِ بين أهْ  لافَ لا خِ 
 وذلك فِ  ةً احَ رَ صَ  هِ تِ وَّ ب ُ على ن ُ  لُّ دُ  السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ ما يَ فِ  دَ رَ وَ  دْ قَ : "وَ بالأحاديث الصَّحِيْحَةِ، قال الشَّيْخُ الصَّابونِِ 

 حديثين: 
أنَََ سَيِِدُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ : "الَ قَ  هُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ  اللِ  ولِ سُ  سعيد الْدرى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عن رَ الأول: عن أبي 

شَقُّ تَحْتَ لِوَائِي، وَأنَََ أوََّلُ مَنْ تَ نْ القِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، وَبيَِدِي لِوَاءُ الحمَْدِ وَلاَ فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِِ  يَ وْمَئِذ  آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ 
مِْذِيِ عَنْهُ الَأرْضُ وَلَا فَخْرَ   . (1)"، رواه التَِِّ

ُ عَنْهُ  عَنْ أَبي ذَرِ  الثان:  ، أَيُّ الأنَبِْيَاء كَانَ أوََّلُ؟ قاَلَ: رَضِيَ اللََّّ ، وَنَبٌِّ « آدَمُ »قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
، كَمِ الْمُرْسَلُونَ؟ قاَلَ: « مُكَلَّمٌ نَ عَمْ نَبٌِّ »كَانَ؟ قاَلَ:  ، «ضْعَةَ عَشَرَ، جَمًّا غَفِيراًثَلَاثُ مِائةَ  وَبِ »قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
 ف فِ الِ يََُ  نرى علماء المسلمين متفقين على نبوته، لَِْ  ةِ لَّ دِ . قال: "ولْذه الأَ (2)رواه أحِد «خََْسَةَ عَشَرَ »وَقاَلَ مَرَّةً: 

سل رْ أُ  ، وأنَّهُ ولٌ سُ رَ  نَّهُ أَ  اءِ مَ لَ العُ  ضُ عْ لَفٌ فيه، فيرى ب َ ت َ ا رسالته فالأمر فيها مَُْ  أعلم". قال: "وأمَّ الََ عَ ، والل ت َ دٌ حَ ذلك أَ 
اَ كان نبيِاً، ويَ سُ رَ  نْ كُ يَ  لَِْ  إلَ ذُريِِته، ويرى الآخَرُوْنَ أنَّهُ  مُسْلِم   يحِ حِ  صَ د فِ ارِ الوَ  ةِ اعَ ديث الشَّفَ بِ  لاءِ ؤُ هَ  لُّ دِ تَ سْ ولًا، وإِنََّ

ا سَاغَ هذا مَ ولًا لَ سُ رَ  مُ ، فلو كان آدَ "إِلََ أهَْلِ الْأَرْضِ  (3)أنَْتَ أوََّلُ رَسُول  ح  يقولون له: وْ يَذْهَبُونَ إلَ ن ُ  أنَّ النَّاسَ 
 أي الأرْجح أنَّهُ من الرُّسُلِ. القول. والرَّ 

: )إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَى آَدَمَ وَنوُحًا وَآَلَ إِبْ راَهِيمَ وَآَلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِيَن( فقد الََ عَ قوله ت َ  هِ تِ الَ سَ على رِ  ةِ لَّ ومن أقوى الأدِ 
هُما تفسير الاصْطِفَاءِ فِ  ُ عَن ْ  الآية بالاختيار للرِسَِالةِ، كما أخرجه ابن عساكر روي عن الحسن وابن عباس رَضِيَ اللََّّ

اَ لَِْ ، وهذا (4)وابن جرير نَا إِليَْكَ مع الرُّسُل فِ  هُ يذكر اسُْْ  يدَُلُّ على أنَّ آدَمَ أوِل الرُّسُلِ، قالوا: إِنََّ  قوله تعالَ: )إِنََّ أوَْحَي ْ
نَا إِلََ نوُح  وَالنَّبِيِيَن مِنْ بَ عْدِهِ( إلخ لأنَّ الْوَحْيِ الذي أنزل عليه كان غالباً حول الأمور   (5)الكَوْنيَِّةِ، لا التَّشْريِعِيَّةِ كَمَا أوَْحَي ْ

 .(6)والل أعلم( اه 

__________ 
قال أبو عيسى وفِ الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح وقد روي بِذا  قال فِ "مسند الصحابة فِ الكتب التسعة": "( 1)

الألَْبَانِِ إلا قوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنَََ  ضَعَّفَه الشَّيْخُ و  الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبِ صلى الل عليه وسلم"؛
 (.1570(، و"الصحيحة" )1316انظر "ضعيف الجامع" )؛ سَيِِدُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ"

ومعان بن رفاعة لين الحديث كما فِ . (. وعلي بن يزيد وهو الألْان ضعيفٌ 265/  5( قال الشَّيْخُ الألَْبَانِِ: "أخرجه أحِد )2)
(: "رواه أحِد والطَّبَُاَنِِ فِ "الكبير"، ومداره على 159/  1ه لِ يتفرد به، فقد قال الْيثمي فِ "المجمع" )"التقريب"، لكن يبدو أنَّ 

 عليِِ بن يزيد وهو ضعيف" اه .
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ُ عَبْدًا شَكُوراً :فَ يَ قُولُونَ  " :قَ وْلهُُ   "الفتح": "قال الحافظ فِ ( 3)  فأََمَّا كَوْنهُُ أوََّلَ  "؛يََ نوُحُ أنَْتَ أوََّلُ الرُّسُلِ إِلََ أهَْلِ الْأَرْضِ وَسََّْاكَ اللََّّ
أنََّ أوَْلَادَهُ أَخَذُوا ذَلِكَ عَنْهُ فَ عَلَى هَذَا فَ هُوَ ادَةِ وَ الرُّسُلِ فَ قَدِ اسْتُشْكِلَ بِِنََّ آدَمَ كَانَ نبَِيًّا وَبِالضَّرُورةَِ تَ عْلَمُ أنََّهُ كَانَ عَلَى شَريِعَة  مِنَ الْعِبَ 

لِأنََّهُ فِِ  "إِلََ أهَْلِ الْأَرْضِ "فَ يُحْتَمَلُ أنَْ تَكُونَ الْأَوَّليَِّةُ فِ قَ وْلِ أهَْلِ الْمَوْقِفِ لنُِوح  مُقَيَّدَةٌ بِقَوْلِْمِْ  .رَسُولٌ إلِيَْهِم فيَكون هُوَ أوََّلَ رَسُول  
بْيَِةِ لِلَْْوْلَادِ  ؛مَنِ آدَمَ لَِْ يَكُنْ لِلَْْرْضِ أهَْلٌ زَ  وَيُُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ أنََّهُ رَسُولٌ أرُْسِلَ إِلََ بنَيِهِ  .أوَْ لِأَنَّ رسَِالَةَ آدَمَ إِلََ بنَِيهِ كَانَتْ كَالتََّّ

اَ ؛ مَعَ تَ فَرُّقِهِمْ فِِ عِدَّةِ بِلَاد  وَغَيْرهِِمْ مِنَ الْأمَُمِ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ  وَاسْتَشْكَلَهُ  .أرُْسِلَ إِلََ بنَِيهِ فَ قَطْ وكََانوُا مُُْتَمِعِيَن فِ بَ لْدَة  وَاحِدَة   وَآدَمُ إِنََّ
 .372ص  6" اه . ج بَ عْضُهُمْ بِِِدْريِسَ وَلَا يرَدُِ لِأنََّهُ اخْتلُِفَ فِ كَوْنهِِ جَدَّ نوُح  

 .3ج  :"تفسير الألوسي( "4)
 .اريِِ"( "فيض الباري على صحيح البُخَ 5)
 ابون.والأنَبِْيَاء للشيخ مُمد علي الصَّ  ةِ وَّ ب ُ ( الن ُّ 6)
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟ " - 1  " بابٌ: كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الْوَحْيّ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

يَ اللََُّّ عَنْ عائيشَةَ  - 1 هَارَضي يَ اللََُّّ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنـْ :" أَنَّ الحاَريثَ بْنَ هيشَامٍ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ثْلَ صَلْصَلَةي أَحْيَانًً يأَْتيينِي »فَـقَالَ: يََ رَسُولَ اللََّّي، كَيْفَ يأَْتييكَ الْوَحْيّ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ  مي

َ الملََكُ  هُ عَلَيَّ، فَـيـُفْصَمُ عَنِيّ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قاَلَ، وَأَحْيَانًً يَـتَمَثَّلُ لِي ، وَهُوَ أَشَدُّ  رجَُلًا فَـيُكَليّمُنِي فأََعيي الجرََسي
هَاقاَلَتْ عَائيشَةُ « مَا يَـقُولُ  ُ عَنـْ يَ اللََّّ مُ عَنْهُ وَإينَّ : وَلَقَدْ رأََيْـتُهُ يَـنْ رَضي زيلُ عَلَيْهي الْوَحْيّ فِي اليـَوْمي الشَّدييدي البََدْي، فَـيـَفْصي

 جَبيينَهُ ليَـَتـَفَصَّدُ عَرَقاً". 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟ " - 1  " بابٌ: كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الْوَحْيّ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

يقي أمّ الْمُؤْمينييَ عَائيشَ  رجِة راوية الحديثت - 1 ديّ هُم ةُ بينْتُ أَبِي بَكْرٍ الصيّ يَ اللََُّّ عَنـْ  رُومَانَ بنِْتُ وَأمُُّهَا أمُُّ  :ارَضي
ُ عَن ْهَ ؛ عَامِر   عُمَيْرِ بْنِ  ُ عَلَيْهِ عَنْ عَطِيَّةَ قاَلَ: "خَطَبَ رَسُولُ اللََِّّ . ارَضِيَ اللََّّ عَائِشَةَ بنِْتَ أَبي بَكْر  وَهِيَ  وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

! أيََ تَ زَوَّجُ الرَّجُلُ ابْ نَةَ أَخِيهِ؟ فَ قَالَ:  هُ «. إِنَّكَ أَخِي فِ دِينِ »صَبِيَّةٌ، فَ قَالَ أبَوُ بَكْر : أَيْ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ: فَ زَوَّجَهَا إِيََّ
يَانِ فَأَخَذَتْ بيَِدِهَا فاَنْطلََقَتْ  ،وٌ مِنْ خََْسِينَ عَلَى مَتَاعِ بَ يْت  قِيمَتُهُ خََْسُونَ أَوْ نََْ  ب ْ هَا حَاضِنَ تُ هَا وَهِيَ تَ لْعَبُ مَعَ الصِِ فأَتََ ت ْ

هَا وَأَخَذَتْ مَعَهَا حِجَاباً  ،بِِاَ إِلََ الْبَ يْتِ  هَا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  ،فأََصْلَحَت ْ صَلَّى . تَ زَوَّجَهَا "صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََدْخَلَت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،وَبَنَى بِِاَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ ابْ نَةُ تِسْعِ سِنِينَ  ،وَهِيَ ابْ نَةُ سِتِِ سِنِيَن فِ شَوَّال  سَنَةَ عَشْر  مِنَ الن ُّبُ وَّةِ  بمكََّةَ  اللََّّ

هَا وَهِيَ ابْ نَةُ ثََاَنَِ عَشْرةََ سَنَةً.  ،رِ فِ شَوَّال  عَلَى رأَْسِ ثََاَنيَِةِ أَشْهُر  مِنَ الْمُهَاجِ  َ عَن ْ  نْ مِ ا مناقب عظيمة، فَ ولََْ وَتُ وُفِِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنَّ أنهََّ  :اهَ بِ اقِ نَ مَ  ، اءِ مَ ا من السَّ تهَُ اءَ رَ ا، ونزلت ب َ هَ اشِ رَ  فِ عليه فِ  لُ زِ نْ الْوَحْيِ كان ي َ  ا حبيبة المصطفى صَلَّى اللََّّ

َ وُ وت ُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  فِِِ   ةِ تَّ ا، وكانت من السِِ تهَِ رَ جْ  حُ فِ  نَ فِ  حجرها، ودُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ
 :الحديث، وهم ةِ ايَ وَ من رِ  ينَ رِ ثِ كْ الم

هُم. وعَ  ةَ رَ ي ْ رَ و هُ أبُ  ُ عَن ْ  ائشة وابن عباس وعبد الل بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الل وأنس بن مالك رَضِيَ اللََّّ
 ابِ تَ ا والكِ يَ ت ْ والفُ  هِ قْ  الفِ فِ  اسِ اً للنَّ عَ جِ رْ عن النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألفاً ومائتين وعشرة أحاديث. وكانت مَ  تْ وَ رَ 

 ةً فَ لِِ مََُ  ةِ رَ جْ للهِ  ينَ سِ وخََْ  س  خََْ  ةَ نَ سَ  انَ ضَ مَ  رَ فِ  ارَضِيَ اللََُّّ عَن ْهَ  تْ يَ فِِ وُ كما كانت موضع  تقدير الْلفاء، ت ُ   ،(1)ةِ نَّ والسُّ 
أَنَّ ابْنَ عَبَّاس  دَخَلَ عَلَى عَنِ ابْنِ أَبي مُلَيْكَةَ ي. لامِ الِإسْ  يعِ رِ شْ التَّ  رِ ادِ صَ اً من مَ رَ دَ صْ اً يُ عَدُّ مُ مَ خْ اً ضَ يَّ لامِ سْ اثًَ إِ رَ بعدها ت ُ 

هَا قاَلَ: "أبَْشِريِ زَوْجَةَ رَسُولِ اللََِّّ  ،عَائِشَةَ قَ بْلَ مَوْتِهاَ وَنَ زَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ".  ،وَلَِْ يَ نْكِحْ بِكْراً غَيْركَِ  ،فأَثَْنَى عَلَي ْ
هَا ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ فَ قَالَتْ: "أَ  !  ،ثْنَى عَلَيَّ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاس  فَدَخَلَ عَلَي ْ وَلَِْ أَكُنْ أُحِبُّ أَنْ أَسَْْعَ أَحَدًا الْيَ وْمَ يُ ثْنِ عَلَيَّ

  لَوَدِدْتُ أَنِِ كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا".
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، وَأمُُّهُ أَسْْاَءُ بنِْتُ مََْرَبةََ بْنِ جَنْدَلِ بْنِ ورٍ بْني عَبْدي اللََّّي بْني عَمْ الْحاَريثُ بْنُ هيشَامي بْني الْمُغييرةَي  ديثترجِة راوي الحوأما 
راً مع المشركين، وكان دْ بَ  دَ هِ وراً مدحه كعب بن الأشرف اليهودي، وشَ كُ ذْ يفًا مَ رِ قال الزبِير: كان شَ  . جهلشقيق أبي أبَِيِر. 

نًا وَأعَْطاَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  م يَ وْمَ فَ تْحِ مَكَّة وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ لَ زم. أسْ فيمن انهْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَ ي ْ
َ رَسُولُ اللََِّّ  . ولَِْ ةِ ابَ حَ الصَّ  لاءِ ضْ من فَ  حَ بَ صْ ، وأَ مِنْ غَنَائمِِ حنين مائة من الإبل  صَلَّى يزل مُقِيمًا بمكََّة بَ عْدَ أَنْ أَسْلَمَ حَتََّ تُ وُفِِِ

دِِيقِ  يَسْتَ نْفِرُ الْمُسْلِمِيَن إلَ غزاة الرُّومِ قَدِمَ الْحاَرِثُ بْنُ هِشَام   رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَ لَمَّا جَاءَ كِتَابُ أَبي بَكْر  الصِِ
المدينة. ثَُُّ خَرَجُوا مَعَ الْمُسْلِمِيَن غُزاَةً إِلََ الشَّامِ، فَشَهِدُوا،  ر  كْ بَ  يعًا على أبي و جمَ ر  مْ عَ  نُ بْ  لُ يْ هَ وسُ  ل  هْ  جَ وَعِكْرمَِةُ بْنُ أبي 

لِف اثنين وثلاثين ولداً منهم عبد الرحِن بن الحارث، أحد الفُقَهَاء السبعة. خَ وَشَهِدَ الْحاَرِثُ بْنُ هِشَام  فِحْلًا وَأَجْنَادِينَ. 
 وَاسَ سَنَةَ ثََاَنَِ عَشْرَةَ، فِ خِلَافةَِ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ.وَمَاتَ بِالشَّامِ فِِ طاَعُونِ عَمَ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

هَا ةُ شَ ائِ عَ  ةُ دَ يِِ ا السَّ نَ ث ُ دِِ تحَُ  معنى الحديث: صَلَّى أَنَّ الحاَرِثَ بْنَ هِشَام  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللََِّّ " :رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
، كَيْفَ يَأتْيِكَ الْوَحْيِ؟ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ ُ عَنْهُ سأل النَّبِِ صَلَّى  نَّ أَ  " أيْ اللََّّ الحارث بن هشام رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا السُّ  عليه  فَ رُّ عَ الت َّ  نَّ ، ولأَ ينِ مصدر هذا الدِِ  هو الْوَحْيَّ  نَّ ، لأَ الْوَحْيِِ ؤال ليتعرِف على كيفية نزول اللََّّ
ه، وأجابه تِ يَ هََِِ ا النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد عُن بسؤاله هذا لأَ  اليقين. أمَّ وِِي الإيمان ويزيد فِ قَ ا ي ُ منه مَِّ  دَ كُّ أَ والتَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عنه "  رِ وَ ةً، ومن هذه الصُّ فَ لِ تَ اً مَُْ رَ وَ ي صُ حْ للوَ  " أي أنَّ أَحْيَانًَ يَأتْيِنِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجرََسِ »فَ قَالَ صَلَّى اللََّّ
 عه الِإنسان العادي لَِْ ات الجرس. لو سَْ قَّ دَ  هُ بِ شْ  بعض الأوقات على شكل صوت قوي غريب مبهم، يُ  فِ ه يأتِ أنَّ 

 الََ عَ ت َ  اللَ  نَّ . لأَ هِ ائِ هَ تِ انْ  رَ وْ ت ويفهم معناه ف َ وْ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعي هذا الصَّ اً، ولكن النَّبِِ صَلَّ ئَ ي ْ يفهم منه شَ 
وصوت من هي؟ صَلْصَلَةِ الهذه  رُ دَ صْ ا مَ أمَّ  كلها قد هداه إلَ معناه، وأقدره على فهمه.  اءَ الأسَْْ  مَ آدَ  لَّمَ الذي عَ 

لَكِ وْ ا صَ أنهَّ  رُ اهِ فالظَّ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " أخرى للبخاري أنَّ  ة  ايَ وَ  رِ فِ  اءَ ا جَ مَ الموكل بالْوَحْيِ، لِ  ت الم يَأتِْى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 " أي يأتِ الْمَلَكُ أَحْيَانًَ فِّ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجرََسِ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ  كُ لَ  الم مِثْلِ  ت  وْ صَ بالْوَحْيِ أحيانًَ، فيكلم النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 . (2)صَلْصَلَةِ الْجرََسِ 

هُم يَ  ةُ ، وكان الصَّحَابَ لِ يِِ النَّحْ وِ دَ ا أتَى كَ بمََّ رُ ، وَ ة  فَ لِ تَ مَُْ   بِصوات  وع من الْوَحْيِ يأتِ وقد كان هذا النَّ  ُ عَن ْ  هُ ونَ عُ مَ سْ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ  عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ  قاَلَ  دْ قَ ، ف َ انًََ يَ أحْ  كَانَ إِذَا نَ زَلَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ يُسْمَعُ ": رَضِيَ اللََّّ

مِْذِيِ "عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِِ النَّحْلِ  الْقَاضِي عِيَاضٌ: إِنَّ مَا جَاءَ مِثْلَ ذَلِكَ مُُْرًى عَلَى ظاَهِرهِِ، قاَلَ ، "(3)، أخرجه التَِِّ
 ذَلِكَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ، وَمَا وكََيْفِيَّةُ ذَلِكَ وَصُورَتهُُ مَِّا لَا يَ عْلَمُهُ إِلاَّ اللََُّّ سُبْحَانهَُ، وَمَنْ أَطْلَعَهُ اللََُّّ عَلَى شَيْء  مِنْ 

يماَنِ، إِذْ جَاءَتْ بهِِ الشَّريِعَةُ وَدَلَائِلُ الْعُقُولِ  يَ تَ نَاوَلُ  ، قال (4)" اه  لَا تحُِيلُهُ هَذَا وَيُُِيلُهُ عَنْ ظاَهِرهِِ إِلاَّ ضَعِيفُ النَّظَرِ وَالْإِ
هُ عَلَيَّ " :صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِِ صَلَّى  سِ فْ الْوَحْيِ على ن َ  واعِ أنْ  دِ شَ أَ  ةِ رَ وْ أيْ والْوَحْيِ على هذه الصُّ -" وَهُوَ أَشَدُّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  هُ عَلَيَّ  :قَ وْلهُُ  "الفتح": "قال الحافظ فِ اللََّّ فَةَ  ؛وَهُوَ أَشَدُّ يُ فْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْوَحْيَ كُلَّهُ شَدِيدٌ وَلَكِنَّ هَذِهِ الصِِ
 مِنْ كَلَامِ مِثْلِ الصَّلْصَلَةِ أَشْكَلُ مِنَ الْفَهْمِ مِنْ كَلَامِ الرَّجُلِ بِالتَّخَاطُبِ الْمَعْهُودِ وَالحِْكْمَةُ أَشَدُّهَا وَهُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّ الْفَهْمَ 

لْقَائِلِ بغَِلَبَةِ الرُّوحَانيَِّةِ وَهُوَ صْفِ افِيهِ أنََّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْقَائِلِ وَالسَّامِعِ وَهِيَ هُنَا إِمَّا بِاتِِصَافِ السَّامِعِ بِوَ 
. قال (5)" اه لْأَوَّلُ أَشَدُّ بِلَا شَكِ  الن َّوْعُ الْأَوَّلُ وَإِمَّا بِاتِِصَافِ الْقَائِلِ بِوَصْفِ السَّامِعِ وَهُوَ الْبَشَريَِّةُ وَهُوَ الن َّوْعُ الثَّانِ وَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " أي فلا يكاد ينتهي هذا الصَّوْت المبهم الشَّبيه بالصَّلْصَلَةِ فَ يُ فْصَمُ عَنِِ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قاَلَ صَلَّى اللََّّ
كلها قد هدى نبيه صَلَّى   اءَ الأسَْْ  مَ آدَ  مَ لَّ الذي عَ  اللَ  نَّ وينقطع الإرسال إلا وقد فهِمْتُ ما يعنيه، وماذا قال فيه، لأَ 

ُ عَلَيْهِ وَ   سَلَّمَ، وأقدره ومكِنه من فهم هذه الصَّلْصَلَةِ. اللََّّ

لَكُ رَجُلًا " صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قال ثَُُّ 
َ
إلَِّ الْوَحْيِ عن طريق  لُ صِ  بعض الأوقات يَ وفِ  " أيْ وَأَحْيَانًَ يَ تَمَثَّلُ لَِ الم

لَكِ الذي يُمله، فيأتِ ي باِ صِ خْ الالتقاء الشَّ 
َ
لَكُ  لم

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ صورة إِنسان مِنَ البَشَرِ، ويراه الم إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

، ويكلمه ويسمع منه كلاماً واضحاً جليًّا، ويلتقي به حقيقةً لا خيالًا، قال ابن انًََ يَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ 
 خلدون: "وفِ 

َ
حْضَةِ إلَ الصَّوْرةَِ البَشَريَِّةِ، وكان غَ من  كُ لَ  هذه الحالة ينتقل الم

َ
 على صورة دحية ا يأتِ اً مَ بَ الِ الرَّوْحَانيَِّةِ الم

 نِ لطيفة قادرة بِذْ  ةٌ يَّ انِ رَ وْ ن ُ  امٌ سَ ا أجْ ت، لأنهَِ اءَ كيف شَ   لُ كَّ شَ تَ إنَّ الملائكة ت َ  ذلك، فَ ة فِ ابَ رَ م العرب، ولا غَ سَ الكلبِ، أوْ 
ا لا تتشكل إلِا بالصُّوَرِ الشَّرِ  لِ كُّ شَ على التَّ  اللِ  " أي فَ يُكَلِِمُنِ فأََعِي مَا يَ قُولُ " .(6)اه  "ةِ يفَ بِشكال مَتلفة، إلِا أنهَّ

لَكُ فيبلغنى ذلك 
َ
 الحال، وهو معنى قوله: ، فأفهمه فِ ح  اضِ وَ  يح  رِ صَ  لام  كَ  بِ الََ عَ الْوَحْيِ الذي جاء به من عند الل ت َ الم

  نَّ " لأَ يَ قُولُ فأََعِي مَا "
ُ
هَاقاَلَتْ عَائِشَةُ بالفاء يدل على الحال. " نِ تََِّ قْ المضارع الم ُ عَن ْ : وَلَقَدْ رأَيَْ تُهُ يَ نْزلُِ عَلَيْهِ رَضِيَ اللََّّ

 ".الْوَحْيِ فِ اليَ وْمِ الشَّدِيدِ البَُدِْ، فَ يَ فْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ ليََ تَ فَصَّدُ عَرَقاً

:وَيُسْتـَفَادُ  نْهُ مَا يأَْتي   مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  الْوَحْيِ إلَ أنواع مَتلفة، فمن أنواعه: أنْ  عُ وُّ ن َ أولًا: ت َ  أو  صَلْصَلَةِ الجرََسِ تًَ مثل وْ يسمع النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 قَ ، ومنها التِ لِ يِِ النَّحْ وِ دَ 
َ
عن الل عَزَّ  هُ غُ لِِ ب َ  صورة إنسان من البشر ي ُ لًا فِ ثِِ مَ تَ بالنَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ  كُ لَ اء الم

 ةِ ابَ حَ من الصَّ  ع   جمَْ أو خبُ أو بشارة أو نذارة أو غيرها. وقد يلتقي به فِ  ي  أو نهَْ  ر  له من أمْ  هُ غُ لِِ ب َ ي ُ  الل أنْ  اءَ ا شَ وَجَلَّ مَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: " فيسأله ويُجيبُهُ ثَُُّ   جِبُْيِلَ   حديثِ " كما فِ فإَِنَّهُ جِبُْيِلُ أتَََكُمْ يُ عَلِِمُكُمْ دِينَكُمْ يعرفهم به صَلَّى اللََّّ

 المشهور.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِ  هِ تِ دَّ الْوَحْيِ وشِ  لِ قَ ثِ  ثَنياً: بيانُ   .لْصَلَةِ الجرََسِ صَ ا ما كان منه مثل مَ يِِ على النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 بِشكال مَتلفة.  لِ كُّ شَ م على التَّ تهِ رَ دْ الملائكة وقُ  ودِ جُ وُ  ثَلثاً: إثباتُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحْيانًَ، وأَحْيانًَ " فإنهُِ  هِ لِ وْ  ق َ والمطابقة: فِ   .ةً فَ لِ تَ اً مَُْ رَ وَ صُ  يِ حْ نَّ للوَ على أَ  لُّ دُ يَ  صَلَّى اللََّّ

__________ 
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اءِ وَقَ وْلُ النَّبِِ  "سير أعلام النبلاء": "قال فِِ ( 1)
َ
صَلَّى  وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّ كُلَّ حَدِيْث  فِيْهِ: يََ حَُِيْراَءُ لَِْ يَصِحَّ. وَأوَْهَى ذلك تَشْمِيْسُ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْاَ: "لَا تَ فْعَلِي يََ حَُِيْراَءُ فإَِنَّهُ يُ وْرِثُ البََُصَ" . فإَِنَّهُ خَبٌَُ مَوْضُوْعٌ. وَالحمَْراَءُ فِ خِطاَبِ أهَْلِ الِحجَازِ: هِيَ البَ يْضَاءُ بِشُقْرةَ  اللََّّ
وَالِ" يرُيِْدُ القَائلُِ أنََّهُ فِِ لَ 

َ
وَالِ الَّذِيْنَ وَهَذَا نََدِرٌ فِيْهِم وَمِنْهُ فِِ الحدَِيْثِ: "رَجُلٌ أَحِْرَُ كَأنََّهُ مِنَ الم

َ
وم سُبُوا مِنْ نَصَارَى الشَّامِ والرُّ وْنِ الم

 م" اه .جَ والعَ 
 داخله قطعة نَاس يُ عْلَّق على البعير منكوساً فإذا تحركت ( قال الكرمان: "الجرس شبه نَقوس صغير، أو سطل مقلوب فِ 2)

 لُ الصَّلْصَلَةُ".صُ النُّحاسة فأصابته تحَْ 
هَقِيِ وأبو ن3) روى أحِد  :سْعت إسحاق بن منصور يقول ؛هذا أصح :قال أبو عيسى عيم بِسناد  جَيِِد ،( والنَّسَائِيِ والحاكم والبَ ي ْ

 ."بن حنبل وعلي بن المدين وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث
 . 3737ص  9ج  [الْوَحْيِ  ءِ وَبدَْ  الْمَب ْعَثِ  بَابُ ]( "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": 4)
ج  (ذَلِك أَحْكَام وَشرح وموقوفة مَرْفُوعَة الْمُعَلقَة للْحاديث إيِراَده فِِ  السَّبَب بَ يَان فِِ  الرَّابِع )الْفَصْل"فتح الباري" لابن حجر: ( 5)

 .20ص  1
 مقدمة ابن خلدون.( 6)
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ةَُ أَوَّلُ مَا بدُيئَ بيهي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى  - 2 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مينَ الْوَحْيّ الرُّؤْيََ الصَّالحي  :اللََّّ

هَاعَنْ عَائيشَةَ أُمّ الْمُؤْمينييَ  - 2 يَ اللََُّّ عَنـْ نَ "  قاَلَتْ: رَضي أَوَّلُ مَا بدُيئَ بيهي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي
ةَُ فِي  ، ثَُّ حُبيّبَ إيليَْهي الَخلَاءُ، وكََانَ  الْوَحْيّ الرُّؤْيََ الصَّالحي ثْلَ فَـلَقي الصُّبْحي ، فَكَانَ لَا يَـرَى رُؤْيََ إيلاَّ جَاءَتْ مي النـَّوْمي

رَاءٍ  َ ذَوَاتي العَدَدي قَـبْلَ أَنْ يَـنْزيعَ إيلَى أَهْليهي  -وَهُوَ التـَّعَبُّدُ  -فَـيـَتَحَنَّثُ فييهي  (1)يََلُْو بيغَاري حي ، وَيَـتـَزَوَّدُ ليذَليكَ، اللَّيَالِي
رَاءٍ، فَجَاءَهُ الملََكُ  ثْليهَا، حَتََّّ جَاءَهُ الحقَُّ وَهُوَ فِي غَاري حي عُ إيلَى خَدييَجةَ فَـيـَتـَزَوَّدُ ليمي مَا »فَـقَالَ: اقـْرَأْ، قاَلَ:  ثَُّ يَـرْجي

، فَـقَالَ: اقـْرَأْ، قُـلْتُ: مَا أَنًَ بيقَاريئٍ، فأََخَذَني ، قاَلَ: " فأََخَذَني فَـغَطَّنِي حَتََّّ بَـلَغَ مينِيّ الجَ «أَنًَ بيقَاريئٍ  هْدَ ثَُّ أَرْسَلَنِي
قُلْتُ: مَا أَنًَ بيقَاريئٍ، فأََ  ، فَـقَالَ: اقـْرَأْ، فَـ خَذَني فَـغَطَّنِي الثَّاليثَةَ ثَُّ فَـغَطَّنِي الثَّانييَةَ حَتََّّ بَـلَغَ مينِيّ الجهَْدَ ثَُّ أَرْسَلَنِي

نْ عَلَقٍ. اقـْرَأْ وَربَُّكَ الَأكْرَمُ{" فَـرَجَعَ أَرْسَلَ  نْسَانَ مي سْمي ربَيّكَ الَّذيي خَلَقَ. خَلَقَ الإي ، فَـقَالَ: }اقـْرَأْ باي اَ رَسُولُ نِي  بِي
يَ اللََُّّ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـرْجُفُ فُـؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدييَجةَ بينْتي خُوَيلْيدٍ  هَارَضي لُوني »، فَـقَالَ:  عَنـْ زَميّ

لُوني  دَييَجةَ وَأَخْبََهََا الَخبَََ: « زَميّ ي»فَـزَمَّلُوهُ حَتََّّ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَـقَالَ لخي يتُ عَلَى نَـفْسي فَـقَالَتْ خَدييَجةُ: « لَقَدْ خَشي
لُ ا ُ أَبدًَا، إينَّكَ لتََصي بُ المعَْدُومَ، وَتَـقْريي الضَّيْفَ، وَتعُييُ عَلَى كَلاَّ وَاللََّّي مَا يَُْزييكَ اللََّّ لُ الكَلَّ، وَتَكْسي مَ، وَتََْمي لرَّحي

، فاَنْطلََقَتْ بيهي خَدييَجةُ حَتََّّ أَتَتْ بيهي وَرقََةَ بْنَ نَـوْفَلي بْني أَسَدي بْني عَبْدي العُزَّى ابْ  نَ عَميّ خَدييَجةَ وكََانَ امْرَأً نَـوَائيبي الحقَيّ
لعيبَْاَنييَّةي مَا شَاءَ تَـنَ  نْْييلي باي َّ، فَـيَكْتُبُ مينَ الإي اللََُّّ أَنْ يَكْتُبَ، وكََانَ  صَّرَ فِي الجاَهيلييَّةي، وكََانَ يَكْتُبُ الكيتَابَ العيبَْاَني

يكَ  نَ ابْني أَخي ، اسَْْعْ مي يَ، فَـقَالَتْ لَهُ خَدييَجةُ: يََ ابْنَ عَميّ ي مَاذَا شَيْخًا كَبييراً قَدْ عَمي ، فَـقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يََ ابْنَ أَخي
وسُ الَّذيي نَـزَّلَ اللََُّّ عَلَى تَـرَى؟ فأََخْبََهَُ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَبَََ مَا رأََى، فَـقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُ 

تَنِي أَ  تَنِي فييهَا جَذَعًا، ليَـْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: مُوسَى، يََ ليَـْ أَوَ »كُونُ حَيًّا إيذْ يَُْريجُكَ قَـوْمُكَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
يَّ هُمْ  ئْتَ بيهي إيلاَّ عُودييَ، وَإينْ يدُْريكْنِي يَـوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْ «مُُْريجي زَّراً. رًا مُؤَ ، قاَلَ: نَـعَمْ، لََْ يأَْتي رجَُلٌ قَطُّ بِييثْلي مَا جي

َ، وَفَتَََّ الْوَحْيّ "  .ثَُّ لََْ يَـنْشَبْ وَرقََةُ أَنْ تُـوُفِيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِْذِيُّ والنَّسَائِيُّ  الحديث: - 2  .أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

هَا خَدييَجةَ بينْتَ خُوَيلْيدي  السَّيْدةُ  الحديث راوية ترجِة يَ اللََُّّ عَنـْ خَدِيَجةَ بنِْتَ خُوَيلِْدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ  هي السَّيْدةُ  :رَضي
هَا؛ أقرب نِ  عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِِ بْنِ كِلَاب   ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه نَ  اءِ سَ رَضِيَ اللََّّ ُ هَ جَ وَّ زَ اً. ت َ بَ سَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ ا صَلَّى اللََّّ

وكانت عند عتيق بن عائذ بن عبد الل بن عمرو بن مَزوم اً. بَ يِِ ا ث َ هَ جَ وَّ زَ ت َ وَ ه، دِ لِ وْ من مَ  ينَ رِ شْ وعِ  س  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة خََْ 
نِ ثَُُّ خَلَفَ عليها هِنْدُ بْنُ أَبي هَالَةَ وَاسْمُ أَبي هَالَةَ هِنْدُ بْنُ الن َّبَّاشِ بْنِ زُراَرةََ من بَنِ أسَُيْدِ بْ  ،د بن عتيقنْ هِ  هُ لَ  تْ دَ لَ وَ ف َ 

سْلَامَ فأََسْلَمَ ، عَمْروِ بْنِ تََيِم   ، فَمَاتَ هَالَةُ، وَأدَْرَكَ هِنْدُ الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .فَ وَلَدَتْ لَهُ هِنْدَ وَهَالَةَ، رَجُلَيْنِ وكان صَلَّى اللََّّ
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يَةَ قاَلَتْ: كَانَتْ خَدِيَجةُ ا فيه. هَ ب َ غَّ ا رَ مَ  ةُ رَ سَ يْ ، فرأى منه غلامها مَ امِ ا إلَ الشَّ لََْ  ة  ارَ  تََِ فِ  رَ اف َ قد سَ  عَنْ نفَِيسَةَ بنِْتِ مُن ْ
 ،مَعَ مَا أرَاَدَ اللََُّّ بِِاَ مِنَ الْكَراَمَةِ وَالَْْيْرِ. وَهِيَ يَ وْمَئِذ  أوَْسَطُ قُ رَيْش  نَسَبًا ،شَريِفَةً  ،جَلْدَةً  ،بنِْتُ خُوَيلِْدِ امْرأَةًَ حَازمَِةً 

ا لَْاَ قَدْ طلََبُوهَا وَبذََلُو  ،وَأَكْثَ رهُُمْ مَالًا. وكَُلُّ قَ وْمِهَا كَانَ حَريِصًا عَلَى نِكَاحِهَا لَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ  ،وَأعَْظَمُهُمْ شَرَفاً
مَا يَمنَْ عُكَ أَنْ تَ زَوَّجَ؟ فَ قَالَ:  الَأمْوَالَ. فأََرْسَلَتْنِ دَسِيسًا إِلََ مَُُمَّد  بَ عْدَ أَنْ رَجَعَ فِ عِيرهَِا مِنَ الشَّامِ. فَ قُلْتُ: يََ مَُُمَّدُ!

مَالِ وَالْمَالِ وَالشَّرَفِ وَالْكَفَاءَةِ أَلا تَُِيبُ؟ قاَلَ: فَمَنْ مَا بيَِدِي مَا أتََ زَوَّجُ بهِِ. قُ لْتُ: فإَِنْ كُفِيتَ ذَلِكَ وَدُعِيتَ إِلََ الجَْ 
تُهاَ. فَأَرْسَلَتْ إلِيَْهِ هِيَ؟ قُ لْتُ: خَدِيَجةُ. قاَلَ: وكََيْفَ لِ بِذَلِكَ؟ قاَلَتْ: قُ لْتُ: عَلَيَّ. قاَلَ: فأََنََ أفَْ عَلُ. فَذَهَبْتُ فأََخْبَُْ 

هَا عَمْروِ بْنِ أَسَد  ليُِ زَوِِجَهَا. فَحَضَرَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَ أَنِ ائْتِ لَسَاعَةِ كَذَ  لَيْهِ ا وكََذَا. وَأَرْسَلَتْ إِلََ عَمِِ
 وَسَلَّمَ فِ عُمُومَتِهِ. فَ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمْ. فَ قَالَ عَمْرُو بْنُ أَسَد : هَذَا الْبِضْعُ لا يُ قْرعَُ أنَْ فُهُ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ابْنُ خََْس  وَعِشْريِنَ سَنَةً. وَخَدِيَجةُ يَ وْمَئِذ  بنِْتُ أرَْ وَت َ  بعَِيَن سَنَةً. وُلِدَتْ قَ بْلَ زَوَّجَهَا رسول الل صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ مِنْ خَدِيَجة بمكََّة قَ بْلَ الن ُّب ُّوَة الْقَاسِمُ وَبهِِ الْفِيلِ بِخَمْسَ عَشْرةََ سَنَةً. كَانَ أوََّلُ مَنْ وُلِدَ لِرَسُولِ اِلل صَلَّى اللََّّ

. ثَُُّ وُلِدَ لَهُ زَيْ نَبُ  يَ الطَّيِِبَ  ،ثَُُّ أمُُّ كُلْثوُم   ،ثَُُّ فاَطِمَةُ  ،ثَُُّ رقَُ يَّةُ  ،كَانَ يكَُنىَّ . وَالطَّاهِرَ  ،ثَُُّ وُلِدَ لَهُ فِ الِإسْلامِ عَبْدُ اللََِّّ فَسُمِِ
طَّلِب تُ قَبِِلُ خَدِيَجةَ فِ وِلادِهَا. وكََانَتْ تعَِقُّ عَنْ كُلِِ 

ُ
. وَعَنِ  وكََانَتْ سَلْمَى مَوْلاةُ صَفِيَّةَ بنِْتِ عَبْدِ الم غُلام  بِشَاتَيْنِ

عِدُّ ذَلِكَ قَ بْلَ ولادها. وكََانَ أوََّلَ مَنْ مَاتَ مِنْ الْجاَريِةَِ بِشَاة . وكََانَ بَيْنَ كُلِِ وَلَدَيْنِ لَْاَ سَنَةٌ. وكََانَتْ تَسْتََّْضِعُ لَْمُْ وَتُ 
دُ بْنُ  ثَُُّ مَاتَ عَبْدُ اللََِّّ بمكََّة. ،وَلَدِهِ الْقَاسِمُ  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قاَلَ: أوََّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَ عْدَ خَدِيَجةَ عَلِيٌّ. قاَلَ مَُُمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيلِْد  عُمَرَ: وَأَصْحَابُ نَا مُُْ  ثَُُّ  مِعُونَ أَنَّ أَوَّلَ أهَْلِ القبلة الذي استجاب لِرَسُولِ اِلل صَلَّى اللََّّ
رَضِيَ  خَدِيَجةَ  ةُ دَ يِِ السَّ  تُ وُفِِيَتْ وقد  اخْتُلِفَ عِنْدَنََ فِ ثَلاثةَِ نَ فَر  أيَ ُّهُمْ أَسْلَمَ أوََّلا. فِ أَبي بَكْر  وَعَلِيِ  وَزَيْدِ بْنِ حَارثِةََ.

هَا فِ  ُ عَن ْ  .يحِ حِ على الصَّ  ةً نَ سَ  ينَ رِ شْ اً وعِ سَ معه خََْ  تْ اشَ عَ  دْ ، وقَ ةِ ثَ عْ من الب َ  ةِ رَ اشِ العَ  ةِ نَ  السَّ فِ  انَ ضَ مَ  رَ اللََّّ

هَا فِ  ةُ شَ ائِ عَ  ةُ دَ يِِ ا السَّ نَ ث ُ دِِ تحَُ  معنى الحديث: ُ  هذا رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ الحديث، عن بدَْءِ نزول الْوَحْيِ على نبينا صَلَّى اللََّّ
 ةَ دَّ ة، التِ اقتصر عليها الْوَحْيِ مُ قَ ادِ ة والصَّ الحَِ  البداية هو الرُّؤْيََ الصَّ إليه فِ  يَ حِ وْ ا أُ ل مَ أوَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتذكر لنا أنَّ 

  انَ ضَ مَ رَ  رِ هْ ل إلَ شَ ، من ربيع الأوَّ ر  هُ أشْ  ةِ تَّ سِ 
ُ
أوََّلُ مَا بدُِئَ بِهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى ". يحُ رِ الصَّ  ك حيث جاءه الْوَحْيُّ ارَ بَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِِ  اَ اقتصر الْوَحْيِ فِ  "؛الرُّؤْيََ الصَّالِحةَُ فِ الن َّوْمِ  اللََّّ ، جِ رُّ التَّدَ اةً لسُّنَّة اعَ رَ  بدايته على الرُّؤْيََ فقط مُ وإِنََّ
فَكَانَ لَا يَ رَى رُؤْيََ إِلاَّ ةً فيشق عليه. "ظَ قَ وتلطفاً وإينْاساً له صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورفقاً به، لئلا يَ فْجَأهُ الملك ي َ 

ة، لا يرى رؤيَ إلِا تحقَّقَ " أي فكانت رؤيَه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلها صحيحة صادق(1)جَاءَتْ مِثْلَ فَ لَقِ الصُّبْحِ 
اَ هي حِ لامِ حْ الأَ  اثِ غَ ضْ  هذا الوجود، لأنَّ رؤيَ الأنَبِْيَاء ليست من أَ باح فِ الصَّ  رُ هَ ظْ تفسيرها وظهر، كما يَ   قٌّ ، وإِنََّ

ةً يَ فِ صْ اس، والانقطاع لعبادة الل تَ " أي حَبب الل تعالَ لنبيِه العزلة والانفراد عن النَّ ثَُُّ حُبِِبَ إلِيَْهِ الَْلَاءُ ."من اللِ  يٌّ حْ وَ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنفسه هذه العُ هِ وحِ رُ لِ  ةً يَ كِ زْ ، وت َ هِ بِ لْ قَ لِ  ، وعاطفة   عن رغبة   ةِ لَ زْ ، وإبعاداً له عن الباطل وأهله. فاختار صَلَّى اللََّّ

 ، وذلك من مقدمات نبوته. الََ عَ ت َ  للهِ باِ  سِ نْ لأُ ، باِ بِ لْ القُ  ةَ عَ ت ْ ، ومُ الن َّفْسِ  ، وسَلْوَةَ الرُّوحِ  ذَّةَ حيث وجد فيها لَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذهب إلَ غار  مُ  (2)"وكََانَ يََْلُو بغَِارِ حِراَء  " ، على يسار الذاهب حِرَاء   جبل و  فِ زَ ن ْ أي فكان صَلَّى اللََّّ
إلَ بيت الل  والنَّظَرِ  دِ بُّ عَ والت َّ  ةِ وَ لْ مع بين الَْ إلَ منى، وعلى بعد ثلاثة أميال من مَكَّة، فينفرد فِ ذلك الغار، لكْي يجَ 

، فيمكنه من النَّظَر إليها، والنَّظَر إلَ ةِ عْبَ على الكَ  لُّ طِ الذي يُ  غَارِ حِراَء   هذه المزايَ العظيمة إلِا فِ  عُ مِ تَ الحرام، ولا تََْ 
 البيت عبادَة. 

، ولا ةً يدَ دِ ماً عَ  وأيََّ الِ يَ  لَ الََ عَ ت َ  اللِ  ةِ ادَ بَ " أي فيكثر هناك من عِ اللَّيَالَِ ذَوَاتِ العَدَدِ  -وَهُوَ الت َّعَبُّدُ  -فَ يَ تَحَنَّثُ فِيهِ "
 نِ الذيكَ  الأخبار الصَّحِيْحَةِ، ولِ عن ذلك فِ  ءٌ يْ يرو شَ  لَِْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنهُِ  هِ تِ ادَ بَ عِ  ةِ يَّ فِ يْ  كَ فِ  عُ طْ القَ  نُ كِ يمُْ 
  هُ حُ جِِ رَ ي ُ 

ُ
قَ بْلَ أَنْ "، والفكر عبادة؛ هِ ومُبْدِعِ  نِ وْ  هذا الكَ فِ  لِ أمُّ والتَّ  يرِ كِ فْ لت َّ ه كان يتعبد باِ أنَّ  مِ لْ العِ  لِ من أهْ  ونَ قُ قِِ حَ الم

رغ فْ إليهم، وي َ  هُ اقُ يَ تِ ى اشْ وَ قْ ، وي َ هِ لِ إلَ أهْ  نِ  يَُِ تََّ حَ  نِ مَ فتَّة من الزَّ  غَارِ حِراَء   أي فيمكث هناك فِ  (3)"يَ نْزعَِ إِلََ أهَْلِهِ 
ى. رَ خْ أُ  رَّةً مَ  ةَ يجَ دِ عاد إِلَ خَ  ادِ إلَ أهله، وانتهى ما معه من الزَّ  ينُ نِ به الحَ  دَّ تَ " أي فإِذا اشَ ثَُُّ يَ رْجِعُ إِلََ خَدِيَجةَ زاده "

 رَ مَ تَ " أي واسْ حَتََّ جَاءَهُ الَحقُّ . "اء  رَ حَ  ارِ معه إلَ غَ  هُ بُ حِ طَ صْ اً، يَ يدَ دِ اً جَ ادَ زَ  خَدِيَجةَ " أي فيأخذ من فَ يَ تَ زَوَّدُ لِمِثْلِهَا"
، يحُ رِ الصَّ  ، ونزل عليه الْوَحْيُّ ةِ وَ ب ُ الن ُّ  ارُ وَ عليه أن ْ  تْ قَ رَ  أشْ تََّ ، حَ دِ بُّ عَ والت َّ  ةِ وَ لْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الَْ  د  مَّ  مَُُ نََ دُ يِِ سَ 

بِِ لًا من رَ سَ رْ مُ  -لا خَيالاً  ةً يقَ قِ حَ  - لامُ يلُ عليه السَّ بُِْ ، فأتَهُ ملك الْوَحْيِ جِ انَ ضَ مَ من رَ  رَ شَ عَ  عَ ابِ السَّ  يْنَ نَ يوم الاث ْ 
 مَّ تِ  يَ تََّ ، لا يأتْيهم الْوَحْيِ حَ  الأنَبِْيَاءِ فِ  اللِ  ، وكان صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أَتََّ الأربعين من عمره وتلك سُنَّةِ ةِ زَّ العِ 

 .ةً نَ سَ  ينَ عِ بَ رْ ببلوغ أَ  -غالبًا  – يِِ سِ فْ والن َّ  يِِ لِ قْ والعَ  يِِ مِ سْ م الجِ هُ جُ ضْ نُ 
 سُ النُ بُ وَّةِ مِنْهُ فِ رَمَضَانِ وَأتتْ عَلَيْهِ أرْبَ عُوْنَ فأَشْرَقَتْ ... شَِْ          قال الشاعر:      

 باب من ليس "فيض الباري": ". قال فِ اقْ رأَْ امَ عينيْهِ يقول له: مَ صٌ أَ اخِ شَ  يلُ بُِْ " أي فلم يشعر إِلِا وجِ فَ قَالَ: اقْ رأَْ "
 له فيقول معه، وكتابهُُ  المعلِِم قِبَل الصبُِّ  يَُْضُر إذ كماي،  قِِ لَ والت َّ  ينِ قِ لْ من باب الت َّ  ةِ اءَ رَ لقِ وهذا الأمر باِ  التكليف،

 .(4)اه  "الآن لك أقرأ كما  أقرأ أن له تلقينًا يكون ولكنه بالقراءة، تكليفه بذلك يريد لا اقرأ،: أستاذه
قاَلَ: "فأََخَذَنِ فَ غَطَّنِ ا. " بَِِ لِ  مَ لْ عليها ولا عِ  رُ دْ لا أقَ  يٌّ وأَنَ أمُِِ  ةَ اءَ رَ " أي كيف أستطيع القِ «مَا أَنََ بقَِارئِ  »قاَلَ: "

 بي  كَ سَ " أي فأمْ حَتََّ بَ لَغَ مِنِِ الجهَْدَ 
َ
 ةُ اقَ الطَّ  هُ لُ مَ حَ تَ  أقصى ما ت َ نِِ ، حتَ بلغ مِ ةً يدَ دِ شَ  ةً مَّ  ضَ نِ مَّ لَكُ، وضَ  ذلك الم

اَ فعل ذلك إينَ ةُ يَّ رِ شَ البَ  ثَُُّ أرَْسَلَنِ، فَ قَالَ: . "يِِ لَِْ الإِ  ي الْوَحْيِِ قِِ لَ ، على ت َ هِ بِ لْ قَ اً لِ يطَ شِ نْ ، وت َ هِ سِ فْ ن َ لِ  ةً يَ وِ قْ اً له، وت َ اسَ . وإِنََّ
، لِ الأوَّ  ابِ وَ للجَ  ، وهو تأكيدٌ قُلْتُ: مَا أَنََ بِقَارئِ  ف َ ياً، نِ ثََ  ةِ اءَ رَ لقِ  باِ نِ رَ أطلقن، وأمَ  " أي ثَُُّ بِقَارئِ  اقْ رأَْ، قُ لْتُ: مَا أنَََ 

" أي ماذا بقَِارئِ   قُ لْتُ: مَا أَنََ ، اقْ رأَْ فقال:  فأََخَذَنِ فَ غَطَّنِ الثَّانيَِةَ حَتََّ بَ لَغَ مِنِِ الجهَْدَ ثَُُّ أرَْسَلَنِ،ومتضمن لمعناه "
. اقْ رَأْ وَرَبُّكَ  فَ غَطَّنِ الثَّالثَِةَ ثَُُّ أرَْسَلَنِ  أن أقرأ. "نِِ تريد مِ  فَ قَالَ: }اقْ رأَْ بِاسْمِ رَبِِكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَق 

 قَ الِ الَْ  نَّ لك على القراءة، فإِ  هِ ارِ دَ ، وِإقْ هِ تِ وَّ وق ُ  هِ لِ وْ وحَ  اللِ  مِ  باسْ اً ينَ عِ تَ سْ إليك، مُ  هُ غُ لِِ ب َ لك وأُ  لهُُ وُ ا أق ُ مَ  اقْ رأَْ " أي الَأكْرَمُ{
دون  ةِ اءَ رَ من القِ  كَ ينِ كِ ، قادرٌ على تََْ سابق   مثال   يْرِ على غَ  اءَ يَ الأشْ  دَ جَ ، وأوْ ود  جُ وْ مَ  لِِ كُ لِ  ودَ جُ الذي وهب الوُ  يمَ ظِ العَ 
 ا.ابَُِ بَ ر فيك أسْ فَّ وَ ت َ ت َ  أنْ 
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( وهذا تأكيد للمعنى الأول، وجَ )خَلَقَ  نْسَانَ مِنْ عَلَق  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما أنَ بقارىء، لما قال  هِ لِ وْ قَ ابٌ لِ وَ الْإِ
 كَ لِ لا تََْ  له: وما يمنعك من القراءة وإن كنت أمُيِاً الََ عَ ت َ  النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجبُيل: ما أنَ بقارىء، قال اللُ 

والعلم  ةَ اءَ رَ القِ  كَ حُ نَ يمَْ  على أنْ  رٌ ادِ ، قَ ة  دَ امِ جَ  ة  قَ لَ ا؟. فإِنَّ الذي خلق هذا الإنْسَان الَحيِ العاقل المفكر من عَ ابَِ بَ أسْ 
اء، الذي أنعم عليك طَ ع العَ اسِ الوَ م، رَ كْ الأَ  يمَ رِ الكَ  كَ بَّ رَ  من أنَّ  قٌ اثِ وَ  تَ . )اقْ رَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ( أيْ اقرأ وأنْ يٌّ مِِ أُ  تَ وأنْ 
أمُِيٌّ لا قدرة لك عليها، ولا تَلك أسبابِا.  تَ ، وأنْ مَ لْ والعِ  ةَ اءَ رَ القِ  كَ حَ نَ يمَْ  ، قادر على أنْ ار  يَ تِ واخُ  ب  سْ دون كَ  ةِ وَ ب ُّ لن ُّ باِ 

م )إِنْ نََْنُ إِلاَّ تهَُ وَ ب ُّ عليهم ن ُّ  رَ كَ أنْ  نْ مَ لِ  لُ سُ من عباده، كما قالت الرُّ  اءُ شَ ا على من يَ بِِ  نُّ اللُ يمَُ  ةٌ يَّ لَِِْ إِ  ةٌ بَ هِ  وةَ بُّ الن ُّ  فإنَّ 
 كَ مَ رَ ، هو الذي أكْ ب  سْ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَمنُُّ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ(. وإن الذي وهبك النبوة دون كَ 

 ، كما قال الشاعر:كَ تِ وَّ ب ُ ن ُ  قِ دْ ليكون ذلك آية واضحة على صِ ، ب  بَ دون سَ  مِ لْ والعِ  ةِ اءَ رَ لقِ باِ 

 كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِ الأمِِيِِ مُعْجِزةًَ ... فِ الجاَهِلِيَّةِ وَالتَأدِيْبِ فِ اليُ تُمِ 

ذه ، وبِِ تِ ذه الآيََ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِ " أي فعاد فَ رَجَعَ بِِاَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ رْجُفُ فُ ؤَادُهُ "
 يدَ دِ الشَّ  فَ وْ الَْ  نَّ اً، لأَ عَ زَ ف َ  هُ مُ سْ جِ  شُ عِ تَ رْ ، وي َ هُ لَ  عَ قَ ا وَ اً مَِّ فَ وْ خَ  هِ يْ ب َ ن ْ بين جَ  هُ بُ لْ ق َ  بُ رِ طَ ضْ ، يَ ةَ يجَ دِ إلَ خَ  ةِ يبَ جِ العَ  ورِ مُ الأُ 
 ة البدنية.شَ عْ الباطنة، ويعقبه البُد والقشعريرة، والرَّ  ةِ ارَ رَ لحَ اً، ويذهب باِ يَ ائِ قَ لْ تِ  ادُ ؤَ له الفُ  فُ تََِ رْ ي َ 

ُ عَلَيْهِ تنعكسُ على أعضاء الجسم الدَّ  ةِ يَّ سِ فْ يع الانفعالات الن َّ وكذلك جمَ  اخلية والْارجية، ولذلك ارتعد قلبه صَلَّى اللََّّ
 ف جسمه.تَََ ة الْوف، وارْ دَّ وَسَلَّمَ بسبب شِ 

اَ قَ  ا مَ لِ  تْ لَ صَ حَ  اءِ عَ للوِ  ةُ فَ جْ الرَّ  تْ لَ صَ ، فإذا حَ بِ لْ اءُ القَ عَ وِ  فُؤَادَ ال نَّ ، لأَ هُ بُ لْ ق َ  فُ جُ رْ : ي َ لْ قُ ي َ  ، ولَِْ فُ ؤَادُهُ  فُ جُ رْ ي َ  الَ وإِنََّ
ُ غ "لَ ، فهو أب ْ لََ أوْ  بِ من باَ  هِ لِ اخِ  دَ فِ  هَا، فَ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَى خَدِيَجةَ بنِْتِ خُوَيلِْد  رَضِيَ اللََّّ لُونِ »عَن ْ لُونِ زَمِِ فَ زَمَّلُوهُ « زَمِِ

 بِ وْ لث َّ  باِ ونِ طُّ وهو يقول: غَ  ةِ يرَ رِ عَ شْ من القَ  ضُ فِ تَ ن ْ وي َ  فُ تََِ رْ ي َ  هُ مُ سْ ، وجِ خَدِيَجةَ فدخل على  " أيْ حَتََّ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ 
" فَ قَالَ لَِْدِيَجةَ وَأَخْبَُهََا الَْبََُ ، فهدأ جسمه. "فءِ بالدِِ  سَّ حَ ذهب خوفه، وأَ  حتََّ  خَدِيَجةَ  هُ تْ طَّ غَ ، ف َ أو الَأغْطِيَّةِ الثَّقِيلَةِ 

ي مِا حدَّث لِ سِ فْ على ن َ  تُ فْ خِ  دْ لقَ  أيْ  «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَ فْسِي»قائلًا:  اء  رَ  حِ أي قصَّ عليها ما وقع له فِ 
 هِ يْ لَ ى عَ وسَ  عن مُ الََ عَ ت َ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  ى اللُ كَ حَ  دْ قَ ، ف َ (5)به أُ اجَ فَ ي ُ  ان إذا رأى ماسَ ، وهذه هي طبيعة الإنْ اء  رَ  حِ اليوم فِ 

 : )فأََوْجَسَ فِ نَ فْسِهِ خِيفَةً مُوسَى(".الََ عَ ت َ  الَ من سِحْرِ السَّحَرةَِ كما قَ  افَ خَ  أنَّهُ  لامُ السَّ 

 __________ 

نفسه، فيكون قوله "فلق الصبح" من إضافة الشيء إلَ نفسه ( قال بعضهم: فلق الصبح ضياؤه، وقال الْليل: هو الصُّبح 1)
 لتأكيده، كقولْم عين الشيء وسوغِ ذلك اختلاف اللفظين.

 وَتََْفِيفِ   الْمُهْمَلَةِ  الْحاَءِ  فبَِكَسْرِ  حِراَءٌ  وَأمََّا "شرح النووي على مسلم": "( بالمد والقصر والتذكير والتأنيث والصرف وعدمه. قال فِ 2)
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 وَمَنْ  صَرَفَهُ  ذكََّرهَُ  فَمَنْ  أَكْثَ رُ  وَالتَّذْكِيرُ  وَالتَّأْنيِثُ  التَّذْكِيرُ  لغَُتَانِ  فيِهِ  الْقَاضِي وَقاَلَ  الصَّحِيحُ  هُوَ  هَذَا وَمُذكََّرٌ  مَصْرُوفٌ  وَهُوَ  وَبِالْمَدِِ  ءِ الرَّا
 بِشَيْء ؛ كَمَا ليَْسَ  وَهَذَا وَالْقَصْرِ  الْحاَءِ  بفَِتْحِ  حَرَى فِيهِ  بَ عْضُهُمْ  وَقاَلَ  الْقَاضِي: قاَلَ  الْجبََلُ  فِيهَا الَّتِِ  الجِْهَةَ  أوَِ  الْبُ قْعَةَ  أرَاَدَ  يَصْرفِْهُ  لَِْ  أنَ َّثهَُ 
 مَوَاضِعَ  ثَلَاثةَِ  فِِ  حِراَء   فِ  يَُْطِئُونَ  وَالْعَوَامُّ  الْحدَِيثِ. أَصْحَابُ  وَغَيْرهَُُاَ الَْْطَّابيُّ  سُلَيْمَانُ  وَأبَوُ ثَ عْلَب   صَاحِبُ  الزَّاهِدُ  عُمَرَ  أبَوُ قاَلَ 

نَهُ  جَبَلٌ  وَحِراَءٌ  مَِْدُودَةٌ  وَهِيَ  الْألَِفَ  وَيَ قْصُرُونَ  مَفْتُوحَةٌ  وَهِيَ  الرَّاءَ  وَيَكْسِرُونَ  مَكْسُورةٌَ  وَهِيَ  الْحاَءَ  يَ فْتَحُونَ   أمَْياَل   ثَلَاثةَِ  نََْوَ  مَكَّةَ  وَبَيْنَ  بَ ي ْ
تَ فْسِيٌر . وَأمََّا التَّحَنُّثُ بِالْحاَءِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَالثَّاءِ الْمُثَ لَّثةَِ فَ قَدْ فَسَّرَهُ بِالت َّعَبُّدِ وَهُوَ أعَْلَمُ  وَاللََُّّ  مِنًى  إِلََ  مَكَّةَ  مِنْ  الذَّاهِبِ  يَسَارِ  عَنْ 

ثُْ؛ُ فَمَعْنَى يَ تَ  ُ حَنَّثُ: يَ تَجَنَّبُ الْحنِْثَ. فَكَأنََّهُ بعِِبَادَتهِِ يَمنَْعُ نَ فْسَهُ مِنَ الْحنِْثِ. وَمِثْلُ يَ تَحَنَّثُ: يَ تَحَرَّج صَحِيحٌ وَأَصْلُ الْحنِْثِ: الْإِ وَيَ تَأَثَُّ
ثَُْ" اه  ج   .198ص  2أَيْ يَ تَجَنَّبُ الْحرَجََ وَالْإِ

 نت إلَ مرعاها.( يقال: "نزع إلَ أهله" إذا حن إلَ رؤيَهم، و"نَقة نَزع" إذا ح3)
 .100ص  1ج النوم"  فِ  الصَّالِحةَ "الرؤيَ"فيض الباري على صحيح البخاري": ( 4)
 قال علامة القصيم الشيخ عبد الرحِن السعدي رحِه الل: "فبدا له جبُيل فرأى منظراً هاله، إذ لِ يتقدم له شيء من ذلك".( 5)

  



 

 
 

- 97 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 بُ جِ وْ ت َ سْ الذي رأيته من الأشياء الكريهة التِ تَ  لْذا الْوف والقلق، فليس الشَّيْءُ  يَ اعِ " أي: لا دَ فَ قَالَتْ خَدِيَجةُ: كَلاَّ "
ُ أبَدًَاالْوف والْلع والفزع. " لٌّ أو ، أو ينالك ذُ وهٌ رُ كْ أو مَ  انٌ وَ لن يصيبك هَ  أنَّهُ  باللهِ  مُ سِ قْ . أي أُ (6)"وَاللََِّّ مَا يَُْزيِكَ اللََّّ

إِنَّكَ ، "ءِ وْ السُّ  عَ ارِ صَ من مكارم الأخلاق، وصنائع المعروف تقي مَ  عظيم   على جانب   كَ نَّ مدى الحياة لأَ  ةٌ يحَ ضِ فَ 
ة، وطلاقة الْوَجْهِ، وقد كان صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ احَ مَ ن إلَ أقاربك بالبذل والعطاء، والْدمة والسَّ سِ " أي تحُْ لتََصِلُ الرَّحِمَ 

أغارت "روى ابن عبد البُ وكذا ابن قتيبة قالا: ابته، ولو كانوا كفاراً. فقد على الإحسان إلَ قر  صِ رْ وَسَلَّمَ شديد الحِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيل رَسُول الل  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الرَّضَاعَةِ على هَ  صَلَّى اللََّّ  وَازن فأََخَذُوا الشَّيْمَاء أُخْت رَسُول الل صَلَّى اللََّّ

ُ ا على رَسُول الل . فَ قَالَت لَْمُ: أنَ أُخْت صَاحبكُم. فَ لَمَّا قدمُوا بَِِ واسْْهَا حذاقة؛ فيمن أخذُوا من السَّبِْ  صَلَّى اللََّّ
 تْ عَ مِ دَ ا عَلَيْهِ وَ هَ سَ لَ ا ردَِاءَهُ فأجْ لََْ  طَ سَ ا وَبَ هَا. فَ رَحَّبَ بَِِ عَرَف َ  ة  لامَ عَ بِ  هُ تْ رَّف َ قاَلَت لَهُ: يََ مَُُمَّد! أَنَ أخُْتُّكَ وعَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بل أرجع " :فَ قَالَت "تَ رْجِعِي إِلََ قَ وْمك أَنْ  أَحْبَ بْتِ  وَإِنْ  ؛ةً بَ ب َّ مَُُ  ي عِنْدِي مُكَرَّمَةً يمِ قِ أَ فَ  أَحْبَ بْتِ  إِنْ " :اهُ وَقاَلَ لَْاَنِ عَيْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثةََ  اللِ  فأََعْطاَهَا رَسُولُ  تْ مَ فأَسْلَ  "؛إِلََ قومِي  . (7)"اءً وَشَ  اً مَ عَ د وَجَاريِةَ وَأعَْطاَهَا نِ بُ عْ أَ  صَلَّى اللََّّ

عن مؤنة عياله،  العاجزِ  سانِ نْ  الأصَّل الثِِقَل ويطلق على الإِ وهو فِ  -" بفتح الكاف وتشديد اللام، وَتَحْمِلُ الكَلَّ "
جزة والضُّعفاء، وتعينهم، وتحمل عنهم أعباء حياتهم، فإنْ كانوا فقراء ، أي وتساعد الع-لثقل أعباء الحياة عليه 

أعطيتهم، وبذلت لْم من مالك، وإنْ كانوا مرضى واسيتهم، وإنْ كانوا فِ ضيق فَ رَّجْتَهُ عنهم، ثُ إنَّك تحمل من 
عْدُومَ على المكاره. " بُِْ والصَّ  ةِ اعَ جَ دائد ما لا يُمله غيرك، لما فطرك الل عليه من الشَّ عاب والشَّ الصِِ 

َ
 (8)"وَتَكْسِبُ الم

هَا  ؛عن الكسب زِ العاجِ  فِ يِ عِ قيل المعدوم هو الِإنسان الضَّ  يَ معدوماً لعجزه عن التَّصرف فتكون رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ سُِِْ
نِها كلها تنطبق ا أرادت كل هذه المعان، فإقد وصفته بمساعدة العجزة والضُّعَفَاء، والبذل لْم من ماله. ويُتمل أنهَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " ا يليق به، والقِرى بكسر القاف: ، وتكريمه بمَِ يْفِ الضَّ  ةِ افَ يَ ضِ " أي وتقوم بِ وَتَ قْريِ الضَّيْفَ عليه صَلَّى اللََّّ
به، وطلاقة حيب يْف، وتقديم الطعام له، والقيام بواجبه، والتََّّْ ف، فهي تصفه بِكرام الضَّ يْ عام الذي يقدَّم للضَّ الطَّ 

" أي وتعين الناس عند وقوع الحوادث، وتقف من ذلك فِ جانب الحق وَتعُِيُن عَلَى نَ وَائِبِ الَحقِِ الْوَجْهِ عند مقابلته. "
لْهُوفِ، وتَير من استجار بك، قاَلَ العَيْنُِّ: 

َ
الن َّوَائبُ جَمْعُ نََئبَِة  فتناصر المظلوم، وتأخذ على يد الظالِ، وتُسْعِفَ الم

اَ قاَلَ: " اَ تكون فِ الحَْقِِ وَالْبَاطِلِ نَ وَائِبِ الَحقِِ وَهِيَ الْحاَدِثةَ والنَّازلَِةِ خيراً أوَ شَرًّا وَإِنََّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِأَنهَّ ، والنَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ  تْ لَ شََِ  دْ . هذا وقَ هِ مِ لْ ى ظُ لَ اً عَ مَ الِ ظَ  ينُ عِ ، فلا يُ ل  طِ على باَ  ينُ عِ لا يُ  ا رَضِيَ اللََّّ حَاسِن كلها. وكَأنهَّ

َ
هذه الَأوْصَاف الم

هَا أرادت أنْ تصفه بالكمال الإنْ   . صٌ قْ الذي لا يشوبه ن َ  انِِِ سَ عَن ْ

والدها  " لأنَّ خَدِيَجةَ ابْنَ عَمِِ " وَرَقَةَ بْنَ نَ وْفَل  به إلَ  تْ بَ هَ " أي ذَ فاَنْطلََقَتْ بهِِ خَدِيَجةُ حَتََّ أتََتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَ وْفَلِ "
الأوثَن،  " أي اعتنق النَّصْرانيَِّة، وترك عبادةَ وكََانَ امْرَأً تَ نَصَّرَ فِ الجاَهِلِيَّةِ أخوان. " ووالده نوفل ابن أسد   خويلد بن أسد  

يكن يوجد  يَّة، ولَِْ ان، ودرس عليهم وأخذ عنهم النَّصْرانِ بَ هْ سافر مع زيد بن نوفل إلَ الشَّام، واتصل بالرُّ  هُ وذلك أنَّ 
 
ُ
تها " أي يعرف الكتابة العبُية ويجيدها كما يعرف لغُ وكََانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبُْاَنَِّ م. "هُ ن ْ وهو مِ  إلا قليلٌ  ينَ نِ يِِ دَ تَ من الم
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وكََانَ اً من النَّمْرُود، قاَلَ العَيْنُِّ: "ارَّ فَ  رِ هْ ا عبُ الن َّ مَ دَ عْ ا ب َ بِِ  قَ طَ نَ  يمَ اهِ رَ ب ْ إِ  نَّ عبُية لأَ  تْ يَ ا لغة الكتب السابقة، وسُِِْ نهَّ لأَ 
ريَنيَِّة وكََذَلِكَ أوَْلَاده من الأنَبِْيَاء وَغَيرهم غير أَن إِب ْ  عَلَيْهِ الصَّلَاة  راَهِيمَ آدم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يتَكَلَّم باللغة السِِ

يلِ بِالعِبُْاَنيَِّةِ مَا شَاءَ اللََُّّ أنَْ " اه . "لنَّهر أَي الْفُراَتوَالسَّلَام حولت لغته إِلََ العبُانية حِين عبُ ا فَ يَكْتُبُ مِنَ الِإنُِْ
م إلَ جِ بالعبُانية أو العربية كما أفاده السنوسي، ويتََّْ  اءَ شَ  الكثير، من أَيِِ موضع   ءَ يْ منه الشَّ  يَكْتُبَ "، أي يَكْتُبَ 

، اسَْْعْ هُ "" أيْ فقد بصره عندما كَبَُ سِنُّ كَبِيراً قَدْ عَمِيَ وكََانَ شَيْخًا  . "اءَ شَ  العربية إنْ  فَ قَالَتْ لَهُ خَدِيَجةُ: يََ ابْنَ عَمِِ
 . هِ نِ أْ شَ ل عليه ويُ عْنَى بِ بِ قْ تلطفاً منها وتحبيباً لابن عمها فيه حتَ ي ُ  د  مَّ " ولِ تقل من مَُُ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ 

فأََخْبَُهَُ " ولِ يكن ابن أخيه نسباً، ولكن أراد إشعاره بعظم منزلته لديه. "أَخِي مَاذَا تَ رَى؟ فَ قَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يََ ابْنَ "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبََُ مَا رَأَى ُ عَلَ ه "تَ صَّ عليه قِ  صَّ " أي قَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ى فَ قَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَ زَّلَ اللََّّ

  نَّ بَِِ  هُ رَ شَّ " أي طمأنه وبَ مُوسَى
َ
، قال ابن دريد: لْوَحْيِِ لام باِ ى عليه السَّ وسَ الذي كان ينزل على مُ  كُ لَ ما رآه هو الم

 أمَْرهِِ، بَاطِنِ  عَلَى يطُْلِعُهُ  الَّذِي سِرهِِِ  صَاحِبُ  الرَّجُلِ  نََمُوسُ : قِيلَ الْوَحْيِ، وقال القاري: " رِِ هو صاحب سِ  وسُ النَّامُ 
 صَاحِبُ : وَالْجاَسُوسُ  الَْْيْرِ، سِرِِ  صَاحِبُ : النَّامُوسُ : اللُّغَةِ  أهَْلُ  قاَلَ  فَ قَدْ  بِالنَّامُوسِ، جِبُْيِلَ  يُسَمُّونَ  الْكِتَابِ  وَأهَْلُ 

تَنِ فِيهَا جَذَعًا يََ . "(9)"بِالْوَحْيِ  خَصَّصَهُ  تَ عَالََ  اللَََّّ  لِأَنَّ  بِذَلِكَ  سُِِْيَ : فَقِيلَ  الشَّرِِ، سِرِِ  !" بالذال المعجمة المفتوحة ليَ ْ
 عُ ذَ فاع عنك، والجَ  نصرتك، والدِِ  عندما يَرجك قومك، لأساهم فِ يًََّ وِ  قَ اباًَّ شَ  كنتصْب على الأكثر، أي ليتن  والنَّ 

 
َ
القوي،  ، واستعير هنا للشَّابِِ يْنِ تَ ن َ ة، ومن الْيل ما بلغ سَ سَ امِ ة، ومن الإبل ما بلغ الَْ يَ انِ  سنته الثَّ ما دخل فِ  زِ عْ من الم

  :كما أفاده عياض  ؛جَذَعًا نِ وْ حال كَ   مَكَّةَ ونصب على الحاليِة: أي يَ ليتن حَي موجود فِ 
تَنِ أَكُونُ حَيًّا إِذْ يَُْرجُِكَ قَ وْمُكَ " استحالة كونه  ه لما رأى، لأنَّ نِِ فِ التَّمَ  ل  ازُ نَ ، وهذا ت َ شٌ يْ رَ ق ُ رجُِكَ تَُْ !" أي حين ليَ ْ

يكون موجوداً،   أنْ نىَّ تَََ ، تنازل عن أمنيته السَّابقة، وَ رِ صَ شاباً قويًَ حين إخراجه، لأنه قد أصبح شيخاً هَرماً كفيف البَ 
ُ عَلَيْهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ أي والمشورة والتَّدْبير، وحض النَّاس على اتبِاعه. "ليساعده بالرَّ  ةِ نَ ولو على حالته الرَّاهِ  ى اللََّّ

من مَكَّة مع شِدَّة حبهم لِ، وتعلقهم  شٌ يْ رَ  أي كيف تَرجن ق ُ بِ جُّ عَ ؟!" وهذا استفهام ت َ «هُمْ  (10)أوََ مَُْرجِِيَّ »وَسَلَّمَ: 
وَإِنْ إلِا عاداه قومه "". أي قاَلَ: نَ عَمْ، لَِْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ ، ووصفهم لِ بالأمين؟! "بي 

َ، وَفَتَََّ الْوَحْيِ . "يًََّ وِ " أي قَ يدُْركِْنِ يَ وْمُكَ أنَْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّراً يلاً لِ إلِا قَ وَرَقَةُ يلبث  لَِْ  يْ " أَ ثَُُّ لَِْ يَ نْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُ وُفِِِ
 ، وانقطع الْوَحْيِ.اتَ  مَ حتََّ 

نْهُ مَا يأَْتي    :وَيُسْتـَفَادُ مي
 كَ نَّ أَ ، وَ لٌ سَ رْ مُ  بٌِّ نَ  كَ نَّ أَ  دُ هَ شْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَ  بِِِ للنَّ  الَ قَ  هُ نَّ ي أَ لِ يْ هَ ، وقد ذكر السُّ بْنَ نَ وْفَل   وَرَقَةُ لًا: إيمانُ أوَّ 

وَقد . وقال النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كْ عَ مَ  دُ اهِ جَ أُ  كَ لِ ذَ يدُْركِْنِ  نْ ، وإِ ادِ هَ لجِ باِ  رْ مُ أْ تَ سَ ى، وَ يسَ عِ  كَ بِ  رَ شَّ الذي بَ 
 والبلقين فِ  ةِ ابَ  الصَّحَ ؛ وذكره ابن منده فِ (11)سُئِلَ عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَ وْفَل  فقال: "أبَْصَرْتهُُ فِ بطُْنَانِ الْجنََّةِ عَلَيْهِ سُنْدُسٌ"

 ي.بن قصى بن كلاب القريش الْعُزَّىوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ وَرَقَةُ بْنُ ن َ واسْه  م.لَ سْ من أَ  لِ وَّ أَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأنَبِْيَاء جمَِ  ثَنياً: أنَّ  هَا ةَ شَ ائِ عَ  لِ وْ ، لقَ يِ  إلَِْ  يٌ حْ اً وَ يعَ رؤيَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ أوََّلُ مَا بدُِئَ بهِِ " :رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيََ رَسُولُ اللََِّّ   إلخ. صَلَّى اللََّّ

 (.اقْ رأَْ بِاسْمِ رَبِِكَ رْآنِِِ )القُ  أوِل ما نزل من الْوَحْيِِ  ثَلثاً: أنَّ 
الْمَذْعُورَ لَا يَ لْزَمُهُ بَ يْعٌ وَلَا إقْ راَرٌ فِ إنَّ " :قاَلَ مَالِكٌ وَغَيْرهُُ  تََّ أ، حَ دَ هْ يُسْألَ حتَ ي َ  نْ ي أَ غِ بَ ن ْ لا ي َ  فَ ائِ الَْ  رابعاً: أنَّ 

هَا لَِْ  ةَ يجَ دِ خَ  نَّ إِ ، ولذلك فَ "حَالِ فَ زَعِهِ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ  لِ أَ سْ تَ  رَضِيَ اللََّّ   ذهب عنه الْوف.تََّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
هَا: "خامساً: أَنَّ مَكَارمَِ الَأخْلَاقِ سَبَبٌ للسَّلامَةِ من  ُ عَن ْ ُ أبَدًَاالمكاره لقَوْلِ خَدِيَجةَ رَضِيَ اللََّّ إِنَّكَ ، وَاللََِّّ مَا يَُْزيِكَ اللََّّ

 ا.هَ مِ سَ  قَ فِ  تْ رَّ ب َ ا، وَ لَِْ وْ  ق َ فِ  تْ قَ دَ صَ  دْ " الخ وقَ لتََصِلُ الرَّحِمَ 
رَضِيَ خَدِيَجةَ  ةَ دَ يِِ السَّ  نَّ يَُْشَ عليه الغرور والِإعجاب بنفسه، لأَ  إذا لَِْ  ق  دْ صِ بِ  هِ هِ جْ  وَ ان فِ سَ الِإنْ  حِ دْ مَ  ازُ وَ سادساً: جَ 
هَا قَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخِ  تْ حَ دَ مَ  دْ اللََّّ  الْير الموجودة فيه. الِ صَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 أصابه الفزع، والتَّسْريِةَِ عنه، وتطمين قلبه وتهدئة نفسه. نْ مَّ عَ  يفِ فِ خْ التَّ  اولةُ سابعاً: مَُُ 
 ة.بَ عْ ورجاحة عقلها، وحسن تصرفها فِ المواقف الصَّ  خَدِيَجةَ  ةِ دَ يِِ على فضل السَّ   الحديث دلالةٌ ثَمناً: فِ 
 ةِ ظَ قَ قع، ويقع تفسيرها فِ الي َ فِ الوا يظهر لْا وجودٌ  التِ لا بد أنْ  ةِ قَ ادِ الحديث على وجود الرُّؤْيََ الصَّ  لَّ تَسعاً: دَ 

ها وقوعاً. قِ دَ صْ أَ ، وأشرفها مقاماً، وَ نًََ أْ اع الرُّؤْيََ، وأعلاها شَ وَ ؤيَ الأنَبِْيَاء التِ هي أعظم أن ْ على حسب تعبيرها، ومنها رُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يٌ كما قالت إلَِْ  لأنِها وحيٌّ  ُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ "كَانَ أوََّلَ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وإذا كانت الرُّؤْيََ  .خَاريِِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيََ الصَّادِقَةُ فِ الن َّوْمِ، فَكَانَ لَا يَ رَى رُؤْيََ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَ لَقِ الصُّبْحِ" أخرجه البُ 
يه نص الحديث، فكذلك الرُّؤْيََ الكاذبة موجودة أيضاً كما يدل عليه مفهوم الحديث، موجودة كما يدل عل ةِ قَ ادِ الصَّ 

 واع مَتلفة:نْ فالرُّؤْيََ أَ 
اء نومه أشكالًا مَتلفة من الأشباح المخيفة، التِ نَ ث ْ  أَ فِ  انَ سَ للِإنْ  انُ طَ يْ التِ يصورها الشَّ  منها الأحلام الشَّيْطانييَّةي:

، وما هي إلِا مُرد خيالات لا تََِ تؤذي النَّائم، وتثير فِ  إلَ  تُّ  نفسه الآلام والمخاوف، وتسبب له القلق الن َّفْسِيِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ هذا الن َّ ة  لَ صِ بِ  الواقعِ  طانية، وأرشدنَ إلَ علاجه، وكيف يْ ؤى الشَّ ع من الرُّ وْ ، وقد نبهنا النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

عْتُ أَبَا قَ تَادَةَ،  روي عن نتخلص منه ونتغلب عليه، كما أَبَي سَلَمَةَ، قال: "لَقَدْ كُنْتُ أرََى الرُّؤْيََ فَ تُمْرضُِنِ، حَتََّ سَِْ
عْتُ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  ، فإَِذَا  الرُّؤْيََ الَحسَنَةُ »يَ قُولُ: وَأنَََ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيََ تَُرْضُِنِ، حَتََّ سَِْ مِنَ اللََِّّ
، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرهَُ فَ لْيَ تَ عَوَّذْ بِاللََِّّ مِ  نْ شَرِهَِا، وَمِنْ شَرِِ الشَّيْطاَنِ، رأََى أَحَدكُُمْ مَا يُُِبُّ فَلَا يَُُدِِثْ بهِِ إِلاَّ مَنْ يُُِبُّ

اَ لَ   لقناعتِ نفسياً بعدم يفنِ تَُِ  تْ ادَ أخرجه البُخَاريِِ، أي فما عَ  «نْ تَضُرَّهُ وَلْيَ تْفِلْ ثَلَاثًَ، وَلَا يَُُدِِثْ بِِاَ أَحَدًا، فإَِنهَّ
 تأثيرها سيما بعد الاستعاذة منها.

يَّةي:  سِ اً تحرقه بسبب سقوط أشعة الشَّمْ رَ نََ  يرى النَّائمُ  أنْ التِ قد تنشأ عن مؤثرات خارجية، كَ  ومنها الَأحْلام النـَّفْسي
ثرات عضوية فيرى ؤ ي على جسمه، وقد تنشأ عن موِ فيرى مطارق حديدية تهَْ  ةِ السَّاعَ  على عينيه. أو يسمع دقات

ذه الأحلام، عنها بِِ  فِِسَ ن َ ي ُ  نْ  العقل الباطن، يريد أَ ا نشأت عن رغبات مكبوتة فِ بمََّ معسور الْضَْمِ عدُواً، يَنقه، ورُ 
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ع من الرُّؤْيََ فحصروا الرُّؤْيََ كلها فيه، فليست الرُّؤْيََ وْ غيَر هذا الن َّ  ينَ يِ يلِ حلِ فس التَّ يعرف فرويد وغيره من علماء النَّ  ولَِْ 
فِِس الإنسان عنها أثناء نومه، ويُاول ن َ ي ُ ف َ  الحياة العادية تتحقق فِ  لْا أنْ  رْ دَّ قَ ي ُ  لَِْ  ة  يَّ سِ فْ ن َ  اً لرغبات  يقَ قِ عندهم إلِا تحَْ 

واع الأخرى من الرُّؤْيََ، لقصور علمهم، وضيق أفقهم، فذلك هو مبلغهم . وأنكروا وجود الأن الن َّوْمِ تحقيقها ولو فِ 
الرُّؤْيََ ثَلَاثٌ: "اً كما قال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعَ وَ من الرُّؤْيََ ويضيف إليه أن ْ  عِ وْ هذا الن َّ  رُّ قِ لام يُ من العلم، والِإسْ 

ئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَ قُصَّهُ عَلَى أَحَد  وَلْيَ قُمْ فَ لْيُصَلِِ حَدِيثُ الن َّفْسِ، وَتََْوِيفُ الشَّيْطاَنِ، وَ  ، فَمَنْ رَأَى شَي ْ " بُشْرَى مِنَ اللََِّّ
هَا مَا يَ هُمُّ بهِِ أخرجه البخاري؛ وفِ رواية: " هَا أهََاوِيلُ مِنْ الشَّيْطاَنِ ليَِحْزُنَ ابْنَ آدَمَ، وَمِن ْ الرَّجُلُ إِنَّ الرُّؤْيََ ثَلَاثٌ: مِن ْ

هَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّة  وَأرَْبعَِيَن جُزْءًا مِنْ الن ُّبُ وَّةِ  لا  سِ فْ وعلماء الن َّ . (12)" أخرجها ابن ماجهفِ يَ قَظتَِهِ فَيَراَهُ فِ مَنَامِهِ، وَمِن ْ
بوُاْ بماَ لَِْ يُُِيطوُاْ بعِِ الََ عَ ت َ  هُ لُ وْ يعرفون إلا الأخير، وينطبق عليهم ق َ  إلِا عن هذه الأحلام  ونَ ثُ دَّ حَ تَ لْمِهِ( فهم لا ي َ : )بَلْ كَذَّ

 الرُّؤْيََ أنواع مَتلفة، منها ما عرفه علماء الن َّفْسِ وتَحَدَّثوا عنه. نَّ  حين أَ ؤى، فِ الرُّ  لِِ كُ   اون فيهرُ صُ ، ويَُْ ةِ يَّ سِ فْ الن َّ 
على حسب  مِ وْ  الن َّ  اليقظة ما رآه فِ ان، فيقع فِ سَ نْ  حياة الإالتِ يظهر تفسيرها فِ  :ةي قَ الرُّؤْيََ الصَّادي  :اً ضَ ومنها أيْ 

 امٌ لَْْ لام وجودها، وتحدث عنها علماء المسلمين، وهي كما يقولون: إِ الت َّعْبير الصَّحِيح الذي تعبُ به، وقد أثبت الِإسْ 
اء نَ أث ْ  اءِ مَ وح عند عروجها إلَ السَّ  قلب العبد أثناء نومه، أو يلقيه الموكل بالرُّؤْيََ، أو ما تراه الرُّ  فِ الََ عَ ت َ  يلقيه اللُ 

ُ عَنْهُ قوله: "-. فالَأرْواح مِ الن َّوْ  ُ يَ تَ وَفَّّ الْأنَْ فُسَ حِيَن مَوْتِهاَ  إنَّ كما روي عن الِإمام عليِ  رَضِيَ اللََّّ الل تعالَ يقول: }اللََّّ
ُ يَ تَ وَفَّّ الْأنَْ فُسَ  فَ وَالَّتِِ لَِْ تََُتْ فِ مَنَامِهَا{  ، وما رأت إذا ةِ قَ ادِ ؤيَ الصَّ فهي الرُّ  اءِ مَ  السَّ وهي عنده فِ  تْ أَ ا رَ مَ كلها فَ اللََّّ

 . (13)"فكذبت فيها يلِ طِ باَ لأَ ا باِ تهَْ بََُ خْ ا وأَ هَ ت ْ ب َ ذَّ كَ  الْواء فَ فِ  ينُ اطِ يَ ا الشَّ هَ ت ْ قَّ لَ ها ت َ ادِ سَ جْ أرسلت إلَ أَ 
، وإن ة  الحَِ وصَ  ة  قَ ادِ ؤيَ صَ فس فهي رُ سَرُّ لْا النَّ ؤيَ حسنة تُ تشمل الرُّؤْيََ الصَّالحة وغيرها، فإنْ كانت رُ  ةُ قَ والرُّؤْيََ الصَّادِ "

، بل هي انِ طَ يْ ليست كلها من الشَّ  ةِ ئَ يِِ الرُّؤْيََ السَّ  نَّ ، وذلك لأَ ة  الحَِ صَ غَيْرِ  ة  قَ ادِ فهي صَ  سُ فْ كانت سيئة تكرهها الن َّ 
ة، ولو كانت سيئة، وما يكون باطلًا لا يعلم له قَ ادِ بير، فهو رؤيَ صَ عْ اً بسب الت َّ قَّ ما يكون منها حَ : يْنِ عَ وْ على ن َ 

عَنْ جَابِر ، عَنْ رَسُولِ اِلل وقد روِي . (14)ةرَ  جمَْ ؛ كما أفاده ابن أبي "عبير فهو رؤيَ شيطانية كاذبةمعنى من طريق التَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  ُ عَلَيْهِ نَّهُ قاَلَ لَأعْراَبيِ  جَاءَهُ فَ قَالَ: إِنِِ حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فأََنََ أتََّبِعُهُ، فَ زَجَرهَُ النَّبِِ صَ صَلَّى اللََّّ لَّى اللََّّ

والفَرْقُ  رؤيَ الأنَبِْيَاءِ  ةِ قَ ومن أعظم الرُّؤْيََ الصَّادِ   .مٌ لِ سْ وَسَلَّمَ ، وَقاَلَ: لاَ تَُْبُْ بتَِ لَعُّبِ الشَّيْطاَنِ بِكَ فِ الْمَنَامِ" أخرجه مُ 
ا قطعية، ووحي من الل ت َ  فيه، ولْذا كانت حجة شرعية تبنى عليها الأحكام  كَّ  لا شَ الََ عَ بينها وبين رؤيَ الآخرين أنهَّ

دْقَ والكَذِبَ ولا يعتمد عليها فِ  . الفقهيِة، بخلاف رؤيَ غيرهم، فإنِها تحتمل الصِِ   حكم شَرْعِيِ 
هَا: " ةَ شَ ائِ عَ  ةِ دَ يِِ السَّ  ، كقولِ لفائدة   صِ الموجودة فِ الشَّخْ  ةِ اهَ عاشراً: جواز ذكر العَ  ُ عَن ْ وكََانَ شَيْخًا كَبِيراً قَدْ رَضِيَ اللََّّ

 ". عَمِيَ 
قْنِعَةِ، كما فعل ورقة عندما قال له النَّبِِ صَلَّى  نْ أَ  ارِ شَ تَ سْ الحادي عشر: أنَّه ينبغي للمُ 

ُ
ح رأيه، ويدَْعَمُهُ بالَأدِِلَةِ الم يوضِِ

اَ دعِم قوله بالتَّ مْ عَ ؟!" لِ يكتف بقوله: "ن َ هُمْ  أوََ مَُْرجِِيَّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَِْ يَأْتِ رَجُلٌ فقال: " ةِ يَّ التَّاريَِِ  ةِ بَ رُ جْ "؛ وإِنََّ
لنبيِهم:  السَّلامُ  هُ يْ لَ عَ  وقد قال قوم شُعَيْب   ؛ أنبيائه جميعاً "، أي إنَّ تلك سُنَّة الل فِ  بمثِْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إِلاَّ عُودِيَ قَطُّ 
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 الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَُخْرجَِنَّكُمْ )وَقاَلَ  -)لنَُخْرجَِنَّكَ يََ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَ رْيتَِنَا أَوْ لتََ عُودُنَّ فِ مِلَّتِنَا( 
  وطنه.مِنْ أرَْضِنَا أوَْ لتََ عُودُنَّ فِ مِلَّتِنَا( ولْذا قيل: لا كرامة لنَبِِ  فِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هَذَا الَحدِيث من مَراَسِيل الصَّحَابةَ رَضِيَ  :عَن الزُّهْريِِ وَقاَلَ يوُنُس وَمعمر بوادره) "عمدة القاري": قال فِ  فائدة:
هُم؛ فإَِنَّ عَائِشَةَ  هَا لَِْ  اللََُّّ عَن ْ هَا من النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوَ من دْرِ تُ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ عَت ْ ك هَذِه الْقَضِيَّة فتَكون سَِْ

. وَقاَلَ ابْن الصَّ  هُمَا وَغَيره من أَحْدَاث الصَّحَابةَ مَِّا لَِْ لاح وَغَيره: "مَ صَحَابيِ  ُ عَن ْ وه رُ ضُ يَُْ  ا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللََّّ
". وَقاَلَ الْأُسْتَاذ ة  حَ ادِ لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابةَ وجهالة الصَّحَابيِ غير قَ  دِ نَ سْ وه فَ هُوَ فِ حكم الْمَوْصُول الْمُ كُ رِ دْ يُ  وَلَِْ 

رْوى إِلاَّ عَن صَحَابيِ". قاَلَ الن َّوَوِيِ: "وَالصَّوَاب الأول وَهُوَ ه لَا ي ُ ن "لَا يُْتَج بهِِ إِلاَّ أَن يَ قُول أنََّ يفرايق الإسْ احَ أبَوُ إِسْ 
 ُ اَ سَِْعت من النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  نِ ذَ خَ أَ ا قاَلَ: "فَ لَِْ وْ قَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ مَذْهَب الشَّافِعِيِ وَالْجمُْهُور". وَقاَلَ الطَّيِِبِِ: "الظَّاهِر أَنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" حِكَايةَ مَا تلفظ بهِِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَ "؛ فيَكون قَ وْلََْ نِ طَّ غَ ف َ  السَّلَام ا: "أوََّلُ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ه غَيرِْ  عَنْ  الحِْكَايةَِ  يكون هَذَا بطريِقِ  أَنْ  وزُ لَا يجَُ   سَتُ غْلَبُونَ{ بِالتَّاءِ وَالْيَاء. قلت: لِِْ كَقَوْلهِ تَ عَالََ }قُل للَِِّذِينَ كَفَرُواْ 

 صِلِ الْمُتَّ  مِ كْ فِ حُ  فاَلحَْدِيثُ  تَ قْدِير   لِِ هَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام؛ وعَلى كُ اعُ فَلَا يكون سََْ  ؛عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
 .(15)اه  (دنَ سْ الْمُ 

هَا ةَ شَ ائِ عَ  لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيََ الصَّالِحةَُ " :رَضِيَ اللََّّ  أوََّلُ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ كَيْفَ كَانَ " بابٌ:    التََّّْجَمَةِ .. "فهو مطابق لقوله فِ   ".بَدْءُ الْوَحْيِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 ( والْزي هو الْوان والذل والفضيحة.6)
 ( "تَريج أحاديث إحياء علوم الدين".7)
اء أمِا بفتح التَّ عياض: "رويناه عن الأكثر بفتح التاء مضارع كسب، وعن بعضهم بضمها مضارع أكسب" اه .  القاضي ( قال8)

ك تكسب من المال ما لا يكسبه غيرك، وتربح  التِِجارة، فهي تقول له: إنَّ فمعناه أنِها وصفته صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسْنِ الَحظِِ فِِ 
ُ عَليَْهِ اء فمعناه أنَّ ا بضم التَّ ش يتمدحون بكسب المال. وأمَّ يْ رَ كانت العرب لا سيما ق ُ   دْ  تَارتك ما لا يربه سواك، وقَ فِ  ه صَلَّى اللََّّ

  ." اه ما لا يعطيهم  غيره اسَ ي النَّ طِ عْ ، ي ُ كريمٌ   ادٌ وَ وَسَلَّمَ جَ 
 .3733ص  9ج  [الْوَحْيِ  وَبدَْءِ  الْمَب ْعَثِ  بَابُ ]: "المصابيح شرح مشكاةالمفاتيح ( "مرقاة 9)
 أصله مَرجون. ( بتشديد الياء لأنَّ 10)
 هُ شَاهِدٌ صحيح فِِ اف الْيرة المهرة": "رَوَاهُ أبَوُ يَ عْلَى وَالْبَ زَّارُ وَمَدَارُ إِسْنَادَيْهِمَا عَلَى مَُُالِد  وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لَكِنْ لَ  "إتحقال فِ ( 11)

فإَِنِِ رأَيَْتُ لَهُ جَنَّةً أوَْ جَن َّتَيْنِ"؛ إلا أَّنه مسند البزار من حديت عائشة قالت: قال رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسُبُّوا وَرَقَةَ 
 .جَالهِِ رجَِالُ الصَّحِيحِ"قِيَّةُ رِ  "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "رَوَاهُ أبَوُ يَ عْلَى، وَفِيهِ مَُُالِدٌ، وَهَذَا مَِّا مُدِحَ مِنْ حَدِيثِ مَُُالِد ، وَبَ قال فِِ 
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 حديث صحيح. هشام بن عمار متابع. ت الأرنؤوط": " قال فِ "سنن ابن ماجه( 12)
 "شرح مشكل ، والطحاوي فِِ 75 /11 شيبة وأخرجه ابن أبي  عن هشام بن عمار. 348 /8 "تَريَه الكبير" وعلقه البخاري فِِ 

 جمة يزيد بن عَبيدة فِِ  تر ، والمزي فِِ 286 /1 "التمهيد" (، وابن عبد البُ فِِ 118) /18 "الكبير"  فِِ ( والطبُانِ 2178الآثَر" )
 "تهذيب الكمال" من طريق يُيى بن حِزة، بِذا الإسناد" اه .

 .31ص  1: ج لابن القيم "الروح"كتاب (  13)
  ( بِجة النفوس لابن أبي جمرة الأندلسي.14)
 .47ص  1( "عمدة القاري": ج 15)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الأنَْصَاريّ، قاَلَ: وَهُوَ يَُُديّثُ عَنْ فَتَّْةَي الْوَحْيّ فَـقَالَ فِي حَدييثيهي: جَابيرَ بْنَ عَبْدي اللََّّي عنْ  - 3
عْتُ صَوْتًً مينَ السَّمَاءي، فَـرَفَـعْتُ بَصَريي، فإَيذَا الملََكُ الَّذيي جَاءَني بِييرَاءٍ  ي إيذْ سْيَ نَا أَنًَ أَمْشي يٍّ " بَـيـْ  جَاليسٌ عَلَى كُرْسي

لُوني " فأَنَْـزَلَ اللََُّّ تَـعَالَى: }يََ أَيّـُهَا المدَُّ بَيَْ السَّمَاءي وَ  لُوني زَميّ نْهُ، فَـرَجَعْتُ فَـقُلْتُ: زَميّ ، فَـرُعيبْتُ مي ثيّرُ. قُمْ الَأرْضي
يَ الْوَحْيّ وَتَـتَابَعَ  فأَنَْذيرْ{ إيلَى قَـوْليهي }وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ{.  ."فَحَمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هُ  بْن عَمْرو بن حرَام جَابير بْن عَبد اللهي  ترجِة راوي الحديث - 3 ُ عَنـْ يَ اللََّّ بْن عَمْرو بن سَواد بْن سَلِمَة  ما:رَضي

تَّة المكثري  ن. قال: كُنتُ بْن الْْزَْرجَ السَّلَمِيِ الأنَْصَاريِ الْمدنِ؛ أبَوُ عبد الل أوَ عبد الرَّحَِْن أوَ أبَوُ مَُُمَّد؛ أحد السِِ
ُ عَلَيْهِ وَ  ُ عَنْهُ عن نفسه، قاَلَ: "غَزا النَّبِِ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ إِحدَى وعِشريِنَ أمَِيحُ أَصحابي الماءَ يوَمَ بدَر . وحَدَّثَ رَضِيَ اللََّّ

الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبْعِيَن مِنَ الْأنَْصَارِ،  عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْروِ بْنِ حَراَمِ، شَهِدَ وأبوه بنَِفسِهِ، شَهِدتُ مِنها تِسعَ عَشرةََ غَزوَةً". 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألف وَهُوَ أَحَدُ الن ُّقَبَاءِ الِاثْنَْ عَشَرَ، وَشَهِدَ بدَْراً، وَأُحُداً وَقتُِلَ يَ وْمَئِذ  شَهِيدًا. رُوِيَ لَهُ عَن النَّ  بِِ صَلَّى اللََّّ

هَا على ثََاَنيَِة وَخَسين، وَانْ فَرَدَ البُخَاريِِ وَخََْسمِائة وَأرَْبَ عُونَ حَدِيثاً. أ خرجَا لَهُ مِائَتِ حَدِيث وَعشرةَ أَحَادِيث. اتفقَا مِن ْ
مَاتَ سنة ثََاَن وَسبعين  روى عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعطاء. بِسِتَّة وَعشْرين، وَمُسلم بماِئةَ وَسِتَّة وَعشْرين.

وَصلى عَلَيْهِ أبان بن عُثْمَان وَالِ الْمَدِينَة؛ وَهُوَ آخر الصَّحَابةَ  ،عمره أرَْبعًا وَتِسْعين سنة بعد أنَ كان قد عميَ. وكََانَ 
 .موتًَ بِالْمَدِينَةِ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

  "قاَلَ: وَهُوَ يَُُدِِثُ عَنْ فَتَّْةَِ الْوَحْيِ جابراً رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ " أنَّ  معنى الحديث:
ُ
فيها الْوَحْيِ  عَ طَ قَ التِ ان ْ  ةِ دَّ أي عن الم

 "فقال فِ  ليِ يْ هَ عن النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكانت سنتين ونصف، كما فِ بعض الأحاديث التِ ذكرها السُّ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَا أنَََ أمَْشِي إِ حديثه" الذي يرويه عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عْتُ صَوْتًَ مِنَ السَّمَاءِ بَ ي ْ " أي قال النَّبِِ صَلَّى ذْ سَِْ
ي اهِ بَ تِ انْ  تِ وْ فأثَر ذلك الصَّ  مِنَ السَّمَاءِ اً ينبعث يبَ رِ تًَ غَ وْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سْعت أثناء مسيري بِطراف مَكَّة صَ 

لَكُ الَّذِي جَاءَنِ " تِ وْ ى مصدر ذلك الصَّ ببصري إلَ أعلى كي أتعرِف عل تُ صْ خَ شَ "، أي فَ فَ رَفَ عْتُ بَصَريِ"
َ
فإَِذَا الم

لَكِ فوجئت برؤية ذلك السَّمَاءِ " أي فلما نظرت إلَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِ  بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ  بِِراَء  
َ
الذي سبق له  الم

" أي فأصابن بسبب مشاهدة فَ رُعِبْتُ مِنْهُ قال: " وَالَأرْضِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِ  بَيْنَ السَّمَاءِ ، وهو اء  رَ  بِِ اءنِ جَ  أنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ". كما فِ يدٌ دِ شَ  عٌ زَ وف َ  فٌ وْ ذلك الملك خَ  فَجُثِثْتُ مِنْهُ فَ رَقاً حَتََّ هَوَيْتُ  رواية مسلم حيث قال صَلَّى اللََّّ

لُونِ على الأرض؛ " تُ طُّ قَ  سَ تََّ حَ  يصِ ائِ رَ ت ف َ دَ عَ يَّ الْوف وارت ْ لَ " أي غلب عَ إِلََ الَأرْضِ  لُونِ زَمِِ " فَ رَجَعْتُ فَ قُلْتُ: زَمِِ
ألتمسُ عندها الأمن  ةَ يجَ دِ فأسرعت بالعودة إلَ خَ  ؛لْا جسمي شَ عَ ت َ أي فشعرت ببُد شديد، وقشعريرة عظيمة ارْ 

لُونِ ة، وأقول لْا: "ينَ نِ أْ والطُّمَ  ثرُِِ  ؛فءِ فِ ذلك بعضَ الدِِ  دُ ، لأجِ بِ لث َّوْ  باِ ونِ لفُّ  " أيْ زَمِِ فأنزل الل تعالَ: )يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ
تَ لَفِِف بثيابه، هَ  ( قمُْ فأَنَْذِرْ( أيْ 1)

ُ
كافة،   بعثناك إلَ النَّاسِ  دْ أ لما يُ وْحَى إليك فإنَِ قَ يَّ ئ من روعك، وتهََ دِِ يَ أيها الم

ثرُِِ يََ قال القرطبِ: "ى إليك. حَ وْ م ما ي ُ هُ لِِغْ ب َ ف َ  مُلَاطَفَةٌ فِ الِْْطاَبِ مِنَ الْكَريِِم إِلََ الْحبَِيبِ إِذْ نََدَاهُ بَِالهِِ،  :أيَ ُّهَا الْمُدَّ
 .(1)" اه وَعَبََُّ عَنْهُ بِصِفَتِهِ، وَلَِْ يَ قُلْ يََ مَُُمَّدُ وَيََ فُلَانُ، ليَِسْتَشْعِرَ اللِِيَن وَالْمُلَاطفََةَ مِنْ رَبهِِِ 

ثرُِِ )أي فأنزل الل ْ( فأمره الل تعالَ أنْ 2( قمُْ فأَنَْذِرْ )1 عليه )يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ ه وحده، ولا يرى كبيراً مَ ظِِ عَ ي ُ  ( وَرَبَّكَ فَكَبُِِ
ه الكبير المتعال، القادر على حِايته ونصرته. كما أمره اً، لأنَّ دَ حَ ى أَ شَ  تبليغ رسالته، ولا يََْ يتوكل عليه فِ  سواه، وأنْ 

رْ( بتطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النَّ  فِ  التِ كان المشركون لا يتطهرون منها،  اتِ اسَ جَ قوله عَزَّ وَجَلَّ )وَثيَِابَكَ فَطَهِِ
هُما؛ ثَُُّ  ُ عَن ْ ختم ذلك بقوله )وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ(  وبتطهير قلبه عن سائر المعاصي والآثَم، كما قال ابن عباس رَضِيَ اللََّّ

د نفسه من العبودية لغير الل، والابتعاد رِِ يجَُ  الل أمره أنْ  نام، ومعناه: أنَّ اء على قراءة حفص هي الأصْ بضم الرَّ  وَالرُّجْزُ 
يَ الْوَحْيِ" أى فعاد إليه الْوَحْيِ بعد مِ حَ إلِا الل. "فَ  قِ  نام وغيرها من الآلْة الباطلة، إذ لا معبود بَِ عن عبادة الأصْ 

ا، ومنه تهُ ارَ رَ وقويت حَ  تْ دَّ تَ ، أي اشْ سُ والشَّمْ  ت النَّارُ يَ العرب حَِِ  ي وتكاثر وتوالَ نزوله، تقولُ ذلك، وقوي، وتتابع أ
يَ الْوَطِيسُ".  قولْم: "حَِِ

: نْهُ مَا يأَْتي  وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتَّة من الزَّ  كانت   فتَّة انقطاع الْوَحْيِِ  أنْ  بَِّ عْ  مرسل الشَّ ، وفِ نِ مَ أولًا: انقطاع الْوَحْيِ عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 مُكْثِهِ  فِ  الْمُخْتَلِفَ  بِِاَ فَجَمَعَ  الرِوَِايةََ  هَذِهِ  السُّهَيْلِيُّ  وَأَخَذَ عامين ونصف، ولا يثبت. قال الحافظ ابن حجر: " ةَ دَّ مُ 
 أخُْرَى روَِايةَ   وَفِ  وَنِصْفٌ  سَنَ تَانِ  الْفَتَّْةَِ  مُدَّةَ  أنََّ  الْمُسْنَدَةِ  الرِوَِايََتِ  بَ عْضِ  فِ  جَاءَ  قاَلَ  فإَِنَّهُ  بمكََّةَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى

 وَهَذَا أَضَافَ هُمَا عَشْرةََ  ثَلَاثَ  قاَلَ  وَمَنْ  وَالْفَتَّْةََ  الرُّؤْيََ  مُدَّةَ  حَذَفَ  سِنِينَ  عَشْرَ  مَكَثَ  قاَلَ  فَمَنْ  أَشْهُر   سِتَّةُ  الرُّؤْيََ  مُدَّةَ  أنََّ 
ةَ  أَنَّ  عَبَّاس   بن عَن جَاءَ  مَا عَارضه وَقد يثبت لَا  الشَّعْبِِِ  بمرُْسَلِ  الِاحْتِجَاجِ  مِنَ  السُّهَيْلِيُّ  اعْتَمَدَهُ  الَّذِي  الْفَتَّْةَِ  مُدَّ
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مًا كَانَتْ   الْمَذْكُورةَِ  ، ليطمئن ة  رَّ مَ  لِ عليه لأوَّ  يلَ بُِْ عند نزول جِ  اء  رَ حِ  ارِ  غَ فِ  هُ ابَ الذي أصَ  فُ وْ . ليزول عنه الَْ (2)" اه أَيََّ
 ن، ويُن إلَ عودته إليه.حَِْ إلَ الرَّ  اقُ تَ شْ قلبه، ويَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُ  نَّ ثَنياً: أَ  ثرِِِ، أي بقَ  لُ سِ رْ نبينا صَلَّى اللََّّ ثرُِِ )الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ بالْمُدَّ  اللُ  هُ رَ مَ فأَنَْذِرْ( حيث أَ ( قمُْ 1: )يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ
ءَ   ولًا إلَ النَّاسِ سُ إليه فأصبح منذ نزول هذه الآية رَ  يَ حِ وْ  بتبليغ ما أُ الََ عَ ت َ   قْ رأَْ، عندما نزل عليه فِ با كافةً كما نُبِِّ

نْسَانَ مِنْ عَ 1)اقْ رأَْ بِاسْمِ رَبِِكَ الَّذِي خَلَقَ ) :الََ عَ ت َ  هُ لُ وْ ق َ  اء  رَ حِ   ( اقْ رأَْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ(.2لَق  )( خَلَقَ الْإِ
رْ(الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  من النَّجَاسَةِ  ةِ ارَ هَ الطَّ  ةُ يَّ روعِ شْ ثَلثاً: مَ  من النَّجَاسَة  ةُ ارَ هَ ولذلك قال الفُقَهَاء: "الطَّ   )وَثيَِابَكَ فَطَهِِ

 الكريمة". ةِ ذه الآيَ  بِِ يَن لِِ دِ تَ سْ ، مُ لاةِ الصَّ  ةِ حَّ  صِ فِ  طٌ رْ شَ 

فَةَ بقَ  امُ الإمَ  لَّ دَ تَ رابعاً: اسْ  ْ( على أنَّهُ الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ أبَوُ حَنِي ْ شْعِرِ  رِ الذكِِْ  قِ لَ طْ مُ   الصَّلاةِ فِ  ولِ خُ ي للدُّ فِ كْ يَ  : )وَرَبَّكَ فَكَبُِِ
ُ
الم

إلاَّ أنََّ حَكَمْنَا بِالْجوََازِ إذَا لَِْ يُُْسِنْ، أَوْ لَا يَ عْلَمُ أَنَّ قال فِ "بدََائِع الصَّنَائعِِ": " !ينَّ  عَ مُ  ، دون الت َّقَيُد بلفظ  يمِ بالت َّعْظِ 
دٌ احْتَجَّا بِقَوْلهِِ تَ عَالََ: }وَذكََرَ اسْ  مَ رَبهِِِ فَصَلَّى{، وَالْمُراَدُ مِنْهُ ذكِْرُ الصَّلَاةَ تُ فْتَ تَحُ بِالتَّكْبِيِر للِضَّرُورةَِ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَمَُُمَّ

، وَالذكِِْرُ الَّذِي تَ تَ عَقَّبُهُ الصَّلَاةُ مِ الرَّبِِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ لِأنََّهُ عَقَّبَ الصَّلَاةَ الذكِِْرَ بَِرْف  يُ وْ اسْ  جِبُ الت َّعْقِيبَ بِلَا فَصْل 
لَقِ الذكِِْرِ فَلَا يَجُوزُ الت َّقْيِيدُ بِاللَّفْظِ الْمُشْتَقِِ مِنْ بِلَا فَصْل  هُوَ تَكْبِيرةَُ الِافْتِتَاحِ، فَ قَدْ شَرعََ الدُّخُولَ فِ الصَّلَاةِ بمطُْ 

 .(3)!!" اه بَِِخْبَارِ الْآحَادِ  ؛الْكِبُْيََِءِ 

  ةَ يغَ الصِِ  على أنَّ  تْ لَّ دَ  الصَّحِيْحَةَ  لكنِ الأحاديثَ 
َ
 تْ بُ ث ْ ي َ  لَِْ  لأنهُِ ( اللََُّّ أَكْبُُُ ) :ظفْ لَ  يَ هِ  امِ رَ الِإحْ  ةِ يرَ بِ كْ  تَ فِ  ةَ وعَ رُ شْ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيْ   أخرى غيرها. ة  غَ ي ْ صِ  عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 عَ طَ قَ ن ان ْ مَ ذلك على وجود فتَّة من الزَّ  لَّ " حيث دَ وَهُوَ يَُُدِِثُ عَنْ فَتَّْةَِ الْوَحْيِ "   رضي الل عنه: هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُُّ  فيها الْوَحْيُّ   .هُ دَ اوَ عَ  عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 .61ص  19"تفسير القرطبِ": "تفسير سورة المدثر" ج ( 1)
 .27ص  1ج  (الْمُعَلقَة للْحاديث إيِراَده فِِ  السَّبَب بَ يَان فِِ  الرَّابِع )الْفَصْل( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
 .130ص  1ج  [الصَّلَاةِ  أرَكَْانِ  شَراَئِطُ  فَصْلٌ ]( "بدائع الصنائع فِِ ترتيب الشرائع": 3)
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 عَني ابْني عَبَّاسٍ فِي قَـوْليهي تَـعَالَى: }لَا تََُريّكْ بيهي ليسَانَكَ ليتـَعْجَلَ بيهي{ قاَلَ:  - 4
دَّةً، وكََانَ مِيَّا يَُُريّكُ شَفَتـَيْهي كَانَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ "   نَ التـَّنْزييلي شي فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فأََنًَ  -يُـعَاليجُ مي

 ابْنَ عَبَّاسٍ ريّكُهُمَا كَمَا رأََيْتُ أُحَريّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَُُريّكُهُمَا، وَقاَلَ سَعييدٌ: أَنًَ أُحَ 
نَا جَِْعَهُ وَقُـرْآنهَُ{ قاَلَ: جَِْعُ  -يَُُريّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتـَيْهي  ُ تَـعَالَى: }لاَ تََُريّكْ بيهي ليسَانَكَ ليتـَعْجَلَ بيهي إينَّ عَلَيـْ هُ فأَنَْـزَلَ اللََّّ

نَا لَكَ فِي صَدْريكَ وَتَـقْرَأَهُ: }فإَيذَا قَـرَأْنًَهُ فاَتَّبيعْ قُـرْآنَ  نَا بَـيَانهَُ{ ثَُّ إينَّ عَلَيـْ تْ: }ثَُّ إينَّ عَلَيـْ عْ لَهُ وَأَنْصي هُ{ قاَلَ: فَاسْتَمي
بَْييلُ اسْتَمَعَ فإَي  بَْييلُ قَـرَأَهُ الأَنْ تَـقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَـعْدَ ذَليكَ إيذَا أَتًَهُ جي ُّ ذَا انْطلََقَ جي نَّبِي

 ". صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَمَا قَـرَأَهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هُما  عَبَّاسٍ  عَبْدُ اللهي بْنُ  ترجِة راوي الحديث - 4 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأحد العبادلة  مِِ ابن عَ رَضي النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

: أَنَّ رَسُوْلَ اِلل عَنِ ابْنِ عَبَّ الأربعة.  كَانَ فِ بَ يْتِ مَيْمُونةََ فَ وَضَعَتُ لَهُ وَضُوءًا مِنَ اللَّيْلِ،   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس 
بلغ «. لدِِينِ، وَعَلِِمْهُ التَّأْوِيلَ اللَّهُمَّ فَ قِِهْهُ فِ ا»فَ قَالَتْ مَيْمُونةَُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ وَضَعَ لَكَ هَذَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاس  فَ قَالَ: 

": . ةِ مَّ الأُ  بَبُِْ  فَ ه، حتَ عُرِ نِِ سِ  رِ غَ سير والفقه والأحكام، مع صِ فْ ة فِ الت َّ وَ رْ الذِِ  قال فِ "مَعْرفَِة الصَّحَابةَِ لأبي نُ عَيْم 
أمُُّهُ لبَُابةَُ بنِْتُ الْحاَرِثِ، كَانَ يُسَمَّى الحَْبَُْ وَالْبَحْرَ لِكَثْ رةَِ  .أبَوُ الْعَبَّاسِ  ؛عَبْدُ اِلل بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم  "

ةِ  بلِِسَانِ الرِسَِالَةِ،   لَهُ فَ هْمِهِ، وَحَبُُْ الْأُمَّةِ وَفَقِيهُهَا، وَلِسَانُ الْعَشِيرةَِ وَمِنْطِيقُهَا، مَُُنَّكٌ بِريِقِ الن ُّبُ وَّةِ، وَمَدْعُوٌّ  عِلْمِهِ، وَحِدَّ
عَ نَُْوَى جِبُْيِلَ للِرَّسُولِ وَعَايَ نَهُ، كَانَ مَ  ُ عَنْهُ  وْلِدُهُ فَقِهَ فِ الدِِينِ، وَعَلِمَ التَّأْوِيلَ، تُ رْجُماَنُ الْقُرْآنِ، سَِْ عْبِ  رَضِيَ اللََّّ عَامَ الشِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَتِيٌن، وكََانوُا يََْتِنُونَ للِْبِلُوغِ قَ بْلَ الِْْجْرةَِ بثَِلَاثِ سِنِيَن، وَقبُِضَ النَّبُِّ   كَانَ عُمَرُ بْنُ الَْْطَّابِ   .صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  نَّاضِرُ، صَبِيحُ الْوَجْهِ، يدُْنيِهِ وَيَسْألَهُُ، وَيدُْخِلُهُ مَعَ مَشْيَخَةِ أَهْلِ بدَْر ، وكََانَ لَهُ الْجوََّابُ الْحاَضِرُ، وَالْوَجْهُ ال رَضِيَ اللََّّ

  حُ ، سَْْ ةِ عَ لْ الطَّ  يلُ ، جمَِ ةِ ورَ يِ الصُ وكان بَِِ  لَهُ وَفْ رةٌَ مََْضُوبةٌَ بِالْحنَِّاءِ، أبَْ يَضُ طَوِيلٌ مُشْرَبٌ صُفْرةًَ، جَسِيمٌ وَسِيمٌ،
ُ
ا، يَّ حَ الم

هُما عَبَّاسِ  بْنِ اإلِا ذكرت وجه  رَ شَ عَ  عِ ابِ الرَّ  ليلةَ  رَ دْ البَ  : "ما رأيتُ اءٌ طَ  قال عَ تََّ حَ  عِلْمُهُ غَزيِرٌ، وَخَبَُهُُ  !رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
عَانُ    ةِ تَّ وكان من السِِ " اه . كَثِيٌر، يَصْدُرُ الْجاَهِلُ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ يفَِيضَانِ، وَالْجاَئعِِ عَنْ خُبْزهِِ وَمَائدَِتهِِ شَب ْ

ُ
 ينَ رِ ثِ كْ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألفاً وستمائة وستين حديثاً. ؛من الرِوَِايةَِ   آخر عمره، وقضى آخر فَّ بصرهُ فِ كَ   روى عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
َ حياته  ، وقال: "اليوم هِ مِِ ابن عَ  سَنَةَ ثََاَن  وَسِتِِيَن، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعِيَن، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَُُمَّدُ ابْنُ الْحنََفِيَّةِ  بِِاَ بِالطَّائِفِ وَتُ وُفِِِ
نِِ هَذِهِ الْأمَُّةِ مَاتَ  يَ هْتِفُ مِنْ قَبُْهِِ }يََ أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  عَ هَاتِفٌ ، فَجَاءَ طَيْرٌ أبَْ يَضُ فَدَخَلَ فِ أَكْفَانهِِ، وَسُِْ "رَباَّ

 .ارْجِعِي إِلََ رَبِِكِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً{
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

هُما: " عَبَّاس   ابْنُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ، اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عَالِجُ مِنَ الت َّنْزيِلِ شِدَّةً  رَسُوْلُ  نَ اكَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْ  " أي أنَّ وكََانَ مَِّا يَُُرِكُِ شَفَتَ يْهِ  ا يبذله ، بمَِ ةً يمَ ظِ عَ  ةً قَّ شَ مَ  آنِِِ رْ القُ  الْوَحْيِِ  ولِ زُ  من ن ُ هِ وَسَلَّمَ كان يعانِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
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أثناء  يلَ بُِْ ا مع جِ شفتيه بتلاوتهِ  يكِ رِ  تلاوة الآيَت أثناء نزولْا، وكان يتعب نفسه كثيراً بسبب تحَْ من جهد كبير فِ 
، فكان يرهق نفسه فِ حفظ آنَ رْ منه القُ  تْ لَّ فَ ت َ ي َ  على حفظها، خشية أنْ  اً صَ رْ حِ  ةً مَ لِ كَ   ةً مَ لِ نزولْا، حيث كان يقرأها كَ 

 عَبَّاس   ابْنَ  " أي أنَّ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُركُِِهُمَا رَسُوْلُ  نَ افأََنََ أحَُركُِِهُمَا لَكُمْ كَمَا كَ ، "آنِ رْ ما أنزل عليه من القُ 
أعينكم كتحريك النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْما. أراد بذلك أنْ  امَ أمَ  شَفَتََِّ أمامهم، وقال: أنَ أحرك  شَفَتَ يْهِ حرِك 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل ذلك، وفِ  دَ اهَ شَ  م أنَّهُ لَُْ  دَ ؤكِِ يُ  وفِ هذا دلالة لْم ما رآه عملياً،  لَ ثِِ أنْ يمَُ  هِ تِ اعَ طَ تِ  اسْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 .  قوية على أنَّه يروي هذا الحديث عن مشاهدة  وعيان 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُ الََ عَ ت َ  اللُ  لَ زَ "فأن ْ  أثناء الْوَحْيِ  هِ يْ ت َ فَ شَ  كُ رِِ  )لَا تُحَرِكِْ بهِِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بهِِ(" أي فلما جعل النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
نَا   :الََ عَ ت َ  هلِ وْ  ق َ فِ  هِ ظِ فْ له بِِ  لَ فَّ كَ لًا حفظه خشية نسيانه، وتَ جِِ عَ ت َ بتلاوة القرآن مُ  هِ انِ سَ لِ  يكِ رِ عن تحَْ  اللُ  اهُ نهََ  )إِنَّ عَلَي ْ

 ابْنُ : )سَنُ قْرئُِكَ فَلَا تَ نْسَى( قال الََ عَ ت َ لك فِ صدرك، فتحفظه ولا تنساه أبداً، كما قال جَمْعَهُ جَمْعَهُ وَقُ رْآَنهَُ( قال 
هُما: ف َ  عَبَّاس   ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. )فإذَا  اتَ  مَ تََّ حَ  - اللُ  اءَ ا شَ إلِا مَ  -بعد نزول هذه الآية  سَ نْ ي َ  مْ لَ رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

هُما: معناه فاسْ  عَبَّاس   ابْنُ قَ رأَنََهُ فاَتَّبعْ قُ رْآنهَُ( أي قال   كَ سَ فْ ل ن َ غِ شْ إليه، ولا تُ  تْ صِ نْ ، وأَ آنِ رْ ع للقُ مِ تَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 هُ عَ علينا جمَْ  نَّ  حفظه، فإِ د نفسك فِ هِ عليك، ولا تَُْ  هِ تِ اءَ رَ ت أثناء قِ كُ ، ولكن اسْ كَ انَ سَ أثناء نزوله، وتحرك به لِ  هِ تَ لاوَ تَ بِ 

نَا بَ يَانهَُ( كما يقول  :الََ عَ ت َ ك". ومعنى قوله رِ دْ  صَ فِ  نَا أنْ  عَبَّاس   ابْنُ )ثَُُّ إِنَّ عَلَي ْ هُما: ثَُُّ إِنَّ عَلَي ْ ُ عَن ْ ". أهُ رَ قْ ت َ  رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِ  بِِِ للنَّ  انٌ إِلَِْيٌّ ير ضَمَ سِ "إِذَن" فهو على هذا الت َّفْ   الََ عَ ت َ ل، يقول الل زِ نْ ه كما أُ تِ اءَ رَ وقِ  آنِ رْ القُ  ظِ فْ صَلَّى اللََّّ
فتحفظه من غير  أو عناء   دون جهد   هِ ظِ فْ من حِ  كَ نُ كِِ نََُ  منك فإنَِ نضمن لك أنْ  آنِ رْ القُ  اعَ يَ فيه: إن كنت تَشى ضَ 

نَا" ثُ إنََّ  يلَ بُِْ إلَ قراءته مع جِ  حاجة    ةٌ مَّ تََ  ةٌ اءَ رَ قِ  ؛ب  لْ ق َ  تقرأه كله عن ظهرِ  لك أنْ  نُ مَ ضْ  نَ أثناء نزوله. "ثَُُّ إِنَّ عَلَي ْ
 فَكَانَ )سَنُ قْرئُِكَ فَلَا تَ نْسَى(".  :الََ عَ ت َ ، فلا تنقص منه كلمة، ولا تنسى حرفاً! وهو مصداق قوله لَ زِ نْ كما أُ   ةٌ لَ امِ كَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك الوعد الإلْي بفظ القُ  رَسُوْلُ  إِذَا أتَََهُ جِبُْيِلُ له فِ صدره وقراءته كما أنزل؛ " آنِ رْ اِلل صَلَّى اللََّّ
فإَِذَا انْطلََقَ جِبُْيِلُ  بوعد الل تعالَ، وامتثالًا لأمره عَزَّ وَجَلَّ. " ساكتاً، وأصغى إليه ثقةً  آنِِِ رْ القُ  لْوَحْيِِ " إلَ ااسْتَمَعَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَ رأَهَُ   اً.امَ تَََ جِبُْيِلُ  "قَ رأَهَُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
: نْهُ مَا يأَْتي  وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثناء الْوَحْيِِ أوَّ   ةِ اءَ رَ قِ أثناء  آنِ رْ القُ  ةِ اءَ رَ بسبب قِ  ة  قَّ شَ ومَ  د  هْ من جَ  آنِ رْ لقُ باِ  لًا: ما كان يعانيه النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
، وقراءته كما آنِ رْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفظ القُ  هِ يِِ بِ لنَ  اللِ  دُ عْ معه حرصاً على حفظه.ثَنياً: وَ  شَفَتَ يْهِ وتحريك  يلَ بُِْ جِ 

 .)سَنُ قْرئُِكَ فَلَا تَ نْسَى( الََ عَ ت َ أنزل، وهو مصداق قوله 

هُما: " اس  بَّ ابن عَ  لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عَالِجُ مِنَ ال رَسُوْلُ  نَ اكَ رَضِيَ اللََّّ  ".ت َّنْزيِلِ شِدَّةً اِلل صَلَّى اللََّّ
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هُمَا قاَلَ: عَنْ عُبـَيْدي اللََّّي بْنُ عَبْدي اللََّّي، عَني ابْني عَبَّاسٍ، - 5 ُ عَنـْ يَ اللََّّ  رَضي
يَ  ، وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسي بَْييلُ، وكََانَ  يَـلْقَاهُ " كَانَ رَسُوْلُ اللهي صَلَّى اللََّّ جي

نْ رَمَضَانَ فَـيُدَاريسُهُ القُرْآنَ، فَـلَرَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَ  لَةٍ مي لخَ يَـلْقَاهُ فِي كُليّ ليَـْ نَ الريّيحي جْوَدُ باي يْري مي
 ".المرُْسَلَةي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَةَ بْني مَسْعُودي   بْنُ عَبْدي اللََّّي عُبـَيْدُ اللََّّي  ترجِة راوي الحديث - 5 ّ  بْني عُتـْ مِنْ هُذَيْلِ بْنِ مُدْركَِةَ حُلَفَاءِ بَنِ زهُْرةََ،  الذَُلِي

هُمَا، م قيَس. وأباه، وأُ  وَيكَُنىَّ أبََا عَبْدِ اللََِّّ الْذَُلِِ، الَأعمَى. ثقةٌ فقيهٌ ثبتٌ من الثالثة. سَِْع ابن عَبِاس، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
وروى عن: أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأبي طلحة وسهل بن حنيف وزيد بن خالد وغيرهم. وَسَِْعَ منه أبَو الزِنَد. 

عر؟ قاَلَ: وهل يستطيع الَّذِي بِهِ الصدر أن لا يُشْعِ  ر. عَنْ عَنِ ابْن عُيَينَةَ: قِيلَ للزُّهريِِ: أكَانَ عُبَيد اِلل يَ قُولُ الشِِ
 أن بْن عَبد اِلل بْن مَسعُود، قاَلَ عُمَر بْن عَبد العَزيِز: "لو كَانَ عُبَيدُ اِلل حَيًّا ما صَدَرتُ إلا عَنْ رأيه، ولَوَدِدتُ  حَِزةَ

 لِ مُلسًا، أو نَوه، من عُبَيد اِلل بكذا". وقال أبَو نُ عَيم: مات على سَنَة ثنتين وتسعين.

.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّ  الحديث:  سَائِيُّ
هُما: " اس  بَّ عَ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ  كَانَ رَسُوْلُ رَضِيَ اللََّّ ظم أعْ  " أيْ (1)اِلل صَلَّى اللََّّ

 يِِ قِ لُ الُْ  هُ ودُ اً معاً. فأمِا جُ يَّ عِ رْ اً وشَ يَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان خُلُقِ  هُ ودَ النَّاس وأكثرهم جوداً على الإطلاق، لأنَّ جُ 
ي غِ بَ ن ْ ا ي َ مَ  اءُ طَ "إعْ  :فهو كما يقولون الشَّرْعِيِ ا جوده عن الطبع والوراثة. وأمَّ  ىءِ النَّاشِ  اقِ ، وسهولة الإنْ فَ اءُ فهو السَّخَ 

 . كالصَّدَقَةوباًَ دُ نْ الزَّكَاةِ، أو مَ اً كَ بَ اجِ وَ  اءُ طَ كان هذا العَ   اءٌ وَ "؛ سَ ة  عَ سُْْ  أوْ  ء  يََ رِ  ونَ  دُ الََ عَ ت َ  اللِ  هِ جْ اً لوَ صَ الِ خَ ي غِ بَ ن ْ ي َ  نْ مَ لِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين كَ نَ يِِ بِ  نَ فِ  الََ عَ ت َ  اللُ  عَ وقد جمََ    عِ بْ الطَّ  مِ رَ ا صَلَّى اللََّّ

َ
، وكرم الشرع الذي ةِ يقَ رِ العَ  ةِ يَّ اشِِِ الَْ  هِ تِ رَ عن أسْ  وثِ رُ وْ الم

كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ : "هِ لِ وْ قَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ بِ  سٌ نَ أَ  هُ فَ صَ وَ  دْ تأديبه، وقَ  نَ سَ حْ أَ به ربه، فَ  هُ بَ أدَّ 
نْ يَا له فأن ْ وكََانَ أَشْجَعَ النَّاسِ" ،وكََانَ أَجْوَدَ النَّاسِ  ،النَّاسِ  اً. فَ وْ ى على نفسه بعد ذلك خَ أَ رَ ا لَ هَ قَ فَ ، فلو كانت الدُّ

 رَمَضَانَ   هذا الشهر الكريم، فيتصف بِكثر الجود فِ فِ  هِ ودِ جُ  فُ اعَ ضَ تَ " أي وكان ي َ وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِ رَمَضَانَ "
لَة  مِنْ رَمَضَانَ فَ يُدَارسُِهُ "  زيَدة كرمه، ومضاعفة فِ  بُ بَ " أي والسَّ القُرْآنَ حِيَن يَ لْقَاهُ جِبُْيِلُ، وكََانَ يَ لْقَاهُ فِ كُلِِ ليَ ْ

لَة  مِنْ رَمَضَانَ  كُلَّ . حيث كان يلتقي به  السَّلامُ  هِ يْ لَ عَ  جِبُْيِلَ الأول: التقاؤه بالرُّوح الأمين  :نِ يْ رَ جوده، يرجع إلَ أمْ   ليَ ْ
كان   هُ أنَّ كَ  على ذلك اللقاء، فَ الََ عَ ت َ  ه، وشكراً للهِ ائِ قَ لِ اً بِ حَ رَ فكان صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوسَّع فِ البَذْلِ والعطاء ف َ 

 بكثرة إنفاقه على الفقراء.  جِبُْيِلَ يستضيف 

: "كان صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرُّ بملاقاة  هَابُ الْفََاجِيِِ كما   نُ سِ حْ يُ ى والكرامة ف َ رَ شْ لبُ وإمداده باِ  جِبُْيِلَ وقال الشِِ
 . " اه الل إليه نَ سَ حْ أَ 
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لَة  مِنْ رَمَضَانَ  كُلَّ   جِبُْيِلُ  كَانَ يَ لْقَاهُ : مدارسة القرآن حيث  انِ الثَّ  فيدارسه القرآن، أي يتناوب معه قراءة القرآن،  ليَ ْ
فيقرأ جبُيل عشراً، ويقرأ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشراً آخر، أو يشتَّكان معاً فِ القراءة فِ وقت واحد، على 

 
ُ
  ةِ سَ ارَ دَ طريقة القراءة الجماعية من الم

ُ
يقرأ النَّبِِ  "العرض" ومعناه أنْ  ةِ سَ رَ ادَ بمعنى المشاركة فِ القراءة. أو يكون معنى الم

يستمع إليه، كما جاء فِ بعض روايَت البُخَاريِِ حيث قال ابن عباس رَضِيَ  جِبُْيِلُ وَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحده 
هُما: " لَة  فِ شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتََّ يَ نْسَلِخَ اللََُّّ عَن ْ يَ عْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ لْقَاهُ فِ كُلِِ ليَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ  أنَّهُ  لُ مَ تَ ". ويُُْ القُرْآنَ   . لاثَ الثَّ  قَ رُ الطُّ  لُ مِ عْ ت َ سْ يَ  انَ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ : "لقُرْآنِ ل هُ تُ سَ ارَ دَ مُ ، وَ بُْيِلَ بِ  اؤهُ قَ تِ الْ  ان:رَ أمْ  هي دي وْ جُ  ةي دَ يََ زي  بَ بَ سَ  نَّ أَ  لُ اصي والحَ  فَ لَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
رْسَلَةِ 

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكْ نَ ي ُّ بِ " أي كان نَ بِالَْيْرِ مِنَ الريِِحِ الم من  قِ لْ اً للخَ عَ فْ ن َ  مَ ظَ ، وأعْ يْرِ لاً للخَ عْ اءً وفِ طَ عَ  رَ ث َ كْ وأَ  مَ رَ ا صَلَّى اللََّّ

  ضِ رْ إلَ الأَ  ابَ السَّحَ  وقُ سُ ، تَ ةِ والرَّحَِْ  ثِ يْ لغَ باِ  ا اللُ هَ لُ سِ رْ التِ ي ُ  ةِ بَ يِِ الطَّ  يحِ الرِِ 
َ
الذي يتغذى به  اتِ بَ لن َ ا باِ يهَ يِِ ، تحُْ ةِ تَ ي ْ الم

ا قد تتخلف عن العطاء، أمَّا عَ  .انُ سَ ، وينتفع به الإنْ وانُ يَ الحَ  اً، ولا دَ بَ أَ  فُ لَّ خَ تَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا ي َ  هُ اؤُ طَ لَأنهَّ
اَ ت ُ ، ولأنهَِ دِ  يقف عند حَ  نْ يَا ف َ طِ عْ ا إِنََّ نْ يَا والآخِ طِ عْ ي ُ  ا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنَّهُ نَ ي ُّ بِ ا نَ ، أمَّ طْ قَ ي الدُّ  اءَ جَ  هُ ، لأنَّ ةِ رَ ي الدُّ

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مضرب  إلَ أنَّهُ  ةِ افَ لِإضَ ، هذا باِ نِ يْ  الدَّارَ فِ  النَّاسِ  ةَ ادَ عَ ا سَ التِ تتحقق بِِ  لامِ الِإسْ  ةِ مَ عْ نِ بِ 
هُما اس  بَّ عَ  نِ  جوده وكرمه، ففي الحديث عن ابْ الأمثال فِ  سْأَلُ كَانَ لَا يُ "أنَّه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   :رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

 .(2)" أخرجه الحاكمشَيْئاً إِلاِ أعَْطاَهُ أوَْ سَكَتَ 

: نْهُ مَا يأَْتي  وَيُسْتـَفَادُ مي
 اعِ مَ تِ ، وعند الاجْ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ والزِيَدة منه  -كما أفاده العين   - اتِ قَ الأوْ  لِِ  كُ فِ  الِ ضَ والإفْ  ودِ على الجُ  ثُّ لًا: الحَ أوَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. دَ تِ اقْ  ينَ لصَّالحِِ باِ   اءً به صَلَّى اللََّّ

 .لاحِ والصَّ  يْرِ الَْ  بُ بَ ا سَ م، لأنهَِ هِ تِ سَ الَ ، ومَُُ لِ ضْ الفَ  لِ وأهْ  اءِ حَ لَ الصُّ  ةُ رَ يََ ثَنياً: زِ 
 .فِ شَهْرِ رَمَضَانَ  آنِ رْ القُ  ةِ اءَ رَ وقِ  انِ سَ حْ والإِ  اءِ طَ والعَ  لِ ذْ من البَ  ارُ ثَ كْ ثَلثاً: الإِ 

  دَ صْ .. " لأنَّ القَ  فَ يُدَارسُِهُ القُرْآنَ "  :رضي الل عنهما هِ لِ وْ  ق َ فِ  الحديث للتَّجِة:مطابقة 
ُ
 تثبيتُ  ةِ سَ ارَ دَ من هذه الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هِ رِ دْ  صِ فِ  آنِِِ رْ القُ  الْوَحْيِِ   صَلَّى اللََّّ

__________ 
 سَخِيٌ. الُ قَ جَوَادٌ ولا ي ُ  هُ انَ حَ بْ سُ  ، ولذا يقال: إنَّ اللَ من السَّخَاءِ  لغُ قاَلَ العَيْنُِّ: )أجودُ ما يكون( والجوُدُ أبْ ( 1)
  "صحيح الجامع الصغير وزيَدته".( صححه الألَْبَانِِ فِِ 2)
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هُما:"  - 6 ىَ اللهُ عَنـْ نْ قُـرَيْشٍ، عن ابْني عَبَّاس رَضي رَقْلَ أَرْسَلَ إيليَْهي فِي ركَْبٍ مي أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبََهَُ: أَنَّ هي
لشَّأْمي فِي المدَُّةي الَّتِي كَأَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَادَّ فييهَا  قُـرَيْشٍ، فأَتََـوْهُ  أَبَا سُفْيَانَ وكَُفَّارَ وكََانوُا تَُُّاراً باي

، ثَُّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بيتََّْجُِاَنيهي، فَـقَ  هي، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومي ذََا وَهُمْ بِيييلييَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مََْليسي الَ: أَيُّكُمْ أَقـْرَبُ نَسَبًا بِي
ٌّ؟ فَـقَالَ أَبوُ سُفْيَانَ:  ، وَقَـريّبوُا أَصْحَابهَُ الرَّجُلي الَّذيي يَـزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي فَـقُلْتُ أَنًَ أَقـْرَبُِمُْ نَسَبًا، فَـقَالَ: أَدْنوُهُ مينِيّ

، فإَينْ كَ  بوُهُ. فَـوَاللََّّي لَوْلاَ فاَجْعَلُوهُمْ عينْدَ ظَهْريهي، ثَُّ قاَلَ ليتََّْجُِاَنيهي: قُلْ لَمُْ إينّي سَائيلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلي ذَبَنِي فَكَذيّ
بًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثَُّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَألََنِي عَنْهُ أَنْ قاَلَ: كَيْفَ ا نْ أَنْ يأَْثيرُوا عَلَيَّ كَذي نَسَبُهُ فييكُمْ؟ قُـلْتُ: هُوَ لحيََاءُ مي

لَهُ؟ قُـلْتُ: لَا. قَ  نْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَـبـْ نْ مَليكٍ؟ فيينَا ذُو نَسَبٍ، قاَلَ: فَـهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مي نْ آبَائيهي مي الَ: فَـهَلْ كَانَ مي
قُصُونَ؟ قُـلْتُ: قُـلْتُ: لاَ قاَلَ: فأََشْرَافُ النَّاسي يَـتَّبيعُونهَُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَـقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قاَلَ: أَيزَييدُونَ أَ  مْ يَـنـْ

هُمْ سَخْ  نـْ تُمْ تَـتَّهيمُونهَُ بَلْ يزَييدُونَ. قاَلَ: فَـهَلْ يَـرْتَدُّ أَحَدٌ مي طَةً ليديينيهي بَـعْدَ أَنْ يدَْخُلَ فييهي؟ قُـلْتُ: لَا. قاَلَ: فَـهَلْ كُنـْ
ةٍ لَا نَ  نْهُ فِي مُدَّ لكَذيبي قَـبْلَ أَنْ يَـقُولَ مَا قاَلَ؟ قُـلْتُ: لَا. قاَلَ: فَـهَلْ يَـغْديرُ؟ قُـلْتُ: لَا، وَنََْنُ مي دْريي مَا هُوَ باي

ئًا غَيْرُ هَذيهي الكَليمَةي، قاَلَ: فَـهَلْ قاَتَـلْتُمُوهُ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ.فاَعيلٌ فييهَا، قاَلَ  لُ فييهَا شَيـْ قاَلَ:  : وَلََْ تُُْكينِيّ كَليمَةٌ أُدْخي
نْهُ. قاَلَ: جَالٌ، يَـنَالُ مينَّا وَنَـنَالُ مي نَهُ سي نـَنَا وَبَـيـْ هُ؟ قُـلْتُ: الحرَْبُ بَـيـْ مَاذَا يأَْمُركُُمْ؟ قُـلْتُ:  فَكَيْفَ كَانَ قيتَالُكُمْ إييََّ

لصَّلاَ  ئًا، وَاتْـركُُوا مَا يَـقُولُ آبَاؤكُُمْ، وَيأَْمُرُنًَ باي دْقي يَـقُولُ: اعْبُدُوا اللَََّّ وَحْدَهُ وَلَا تُشْريكُوا بيهي شَيـْ ةي وَالزَّكَاةي وَالصيّ
لَةي.   وَالعَفَافي وَالصيّ

: قُلْ لَهُ: سَألَْتُكَ  هَا. فَـقَالَ ليلتََّّْجُِاَني عَثُ فِي نَسَبي قَـوْمي  عَنْ نَسَبيهي فَذكََرْتَ أَنَّهُ فييكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَليكَ الرُّسُلُ تُـبـْ
نْكُمْ هَذَا القَوْلَ، فَذكََرْتَ أَنْ لَا، فَـقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قاَلَ هَذَا القَوْلَ  لَهُ، لَقُلْتُ  وَسَألَْتُكَ هَلْ قاَلَ أَحَدٌ مي قَـبـْ

نْ مَليكٍ، فَذكََرْتَ أَنْ لَا، قُـلْتُ فَـلَوْ كَ رجَُ  لَهُ. وَسَألَْتُكَ هَلْ كَانَ مينْ آبَائيهي مي ي بيقَوْلٍ قييلَ قَـبـْ انَ مينْ آبَائيهي لٌ يأَْتَسي
لكَذيبي قَـبْلَ  تُمْ تَـتَّهيمُونهَُ باي نْ مَليكٍ، قُـلْتُ رجَُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبييهي. وَسَألَْتُكَ، هَلْ كُنـْ أَنْ يَـقُولَ مَا قاَلَ، فَذكََرْتَ  مي

فُ النَّاسي اتّـَبـَعُوهُ أَمْ أَنْ لَا، فَـقَدْ أَعْريفُ أَنَّهُ لََْ يَكُنْ لييَذَرَ الكَذيبَ عَلَى النَّاسي وَيَكْذيبَ عَلَى اللََّّي. وَسَألَْتُكَ أَشْرَا
مُْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذكََرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتّـَبـَعُوهُ، وَهُمْ  قُصُونَ، فَذكََرْتَ أَنهَّ . وَسَألَْتُكَ أَيزَييدُونَ أَمْ يَـنـْ أَتـْبَاعُ الرُّسُلي

يماَني حَتََّّ يتَيمَّ. وَسَألَْتُكَ أَيَـرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً ليديينيهي بَـعْدَ أَنْ يدَْخُ  لَ فييهي، فَذكََرْتَ أَنْ لَا، يزَييدُونَ، وكََذَليكَ أَمْرُ الإي
يَ تُُاَليطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ. وَسَألَْتُكَ هَلْ يَـغْديرُ، فَذكََرْتَ أَنْ لَا، وكََذَليكَ الرُّسُلُ لَا تَـغْ وكََذَليكَ الإي  ديرُ. يماَنُ حي

ئًا، وَي ـَ َ وَلاَ تُشْريكُوا بيهي شَيـْ اَ يأَْمُركُُمْ، فَذكََرْتَ أَنَّهُ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَـعْبُدُوا اللََّّ ، وَيأَْمُركُُمْ وَسَألَْتُكَ بِي بَادَةي الَأوْثََني هَاكُمْ عَنْ عي نـْ
عَ قَدَمَيَّ هَاتَيْي، وَقَدْ كُنْتُ  ، فإَينْ كَانَ مَا تَـقُولُ حَقًّا فَسَيَمْليكُ مَوْضي دْقي وَالعَفَافي لصَّلَاةي وَالصيّ  أَعْلَمُ أَنَّهُ خَاريجٌ، باي

نْكُمْ، فَـلَوْ أَنّي   أَعْلَمُ أَنّي أَخْلُصُ إيليَْهي لتََجَشَّمْتُ ليقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عينْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَميهي. ثَُّ لََْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مي
رَقْ دَعَا بيكيتَابي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الَّذيي بَـعَثَ بيهي ديحْيَةُ إيلَى عَظييمي بُصْرَى، فَدَفَـعَ  لَ، فَـقَرَأَهُ هُ إيلَى هي
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رَقْلَ عَظييمي الرُّومي  نْ مَُُمَّدٍ عَبْدي اللََّّي وَرَسُوليهي إيلَى هي ، مي يمي : سَلَامٌ عَلَى مَني اتّـَبَعَ فإَيذَا فييهي " بيسمي اللهي الرَّحََْني الرَّحي
، أَسْليمْ تَسْلَمْ  سْلَامي ، فإَينْ تَـوَلَّيْتَ فإَينَّ عَلَيْكَ إيثَُْ الدَُى، أَمَّا بَـعْدُ، فإَينّي أَدْعُوكَ بيديعَايةَي الإي ُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْي ، يُـؤْتيكَ اللََّّ

نَكُمْ أَنْ لَا نَـعْبُدَ إيلاَّ  نـَنَا وَبَـيـْ ييّيَ " وَ }يََ أَهْلَ الكيتَابي تَـعَالَوْا إيلَى كَليمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ ئًا وَلَا الَأرييسي اللَََّّ وَلاَ نُشْريكَ بيهي شَيـْ
نًَّ مُسْليمُونَ{ قاَلَ أَبوُ يَـتَّ  ذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أَرْبَابًا مينْ دُوني اللََّّي فإَينْ تَـوَلَّوْا فَـقُولوُا اشْهَدُوا بِيَ سُفْيَانَ: فَـلَمَّا قاَلَ مَا خي

، كَثُـرَ عينْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَـفَعَتي الَأصْوَاتُ وَأُخْري  نْ قيرَاءَةي الكيتَابي يَ أُخْريجْنَا: قاَلَ، وَفَـرغََ مي َصْحَابِي حي جْنَا، فَـقُلْتُ لأي
رَ أَمْرُ ابْني أَبِي كَبْشَةَ، إينَّهُ يََاَفهُُ مَليكُ بَنِي الَأصْفَري. فَمَا زيلْتُ مُوقينًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ   عَلَيَّ  حَتََّّ أَدْخَلَ اللََُّّ لَقَدْ أَمي

سْلَامَ   ". الإي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ىَ اُلله عَنْهُ  سُفْيَان صَخْرُ بْنُ حَرْبي أَبوُ  ترجِة راوي الحديث – 6 أبَوُ سُفْيَان صَخْرُ بْنُ حَرْبِ بْنِ أمَُيَّةَ هو : رَضي

ز انَ بْنِ عَبْدِ شَِْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَاف  أبَوُ سُفْيَانَ سَيِِدُ الْبَطْحَاءِ، وَأبَوُ الْأمَُراَءِ. وكََانَ من أشراف قريش، وكََ  تَجرا يُجَهِِ
التُّجَّار بماله وأموال قريش إلَ الشَّام وغيرها من أرض العجم، وكََانَ يَرج أحيانًَ بنفسه. وكانت إليه راية الرؤساء التِ 
تسمى العقاب، وَإِذَا حِيت الحرب اجتمعت قريش فوضعتها بيد الرئيس. وقيل: كَانَ أفضل قريش رأيًَ فِ الجاهلية 

بوُ جهل، وَأبَوُ سفيان، فلما أتى الل بالإسلام، أدبروا فِ الرأي. وهو الَّذِي قاد قريشا كلها يوم أحد، ثلاثة: عتبة، وَأَ 
طَّلِب 

ُ
. وكََانَ أبو سفيان -قاله أبو أحِد العسكري  -ولِ يقدمها قبل ذَلِكَ رجل واحد إلا يوم ذات نكيف قادها الم

نًا وَالطَّائِفََ مَعَ رَسُولِ اِلل صديق العباس. مَوْلِدُهُ قَ بْلَ الْفِيلِ بعَِ  لَةَ الْفَتْحِ. شَهِدَ حُنَ ي ْ شْرِ سِنِيَن، وَإِسْلَامِهِ عَامَ الْفَتْحِ ليَ ْ
نَهُ، وَأُصِيبَتِ الْأُخْرَى يَ وْمَ الْيَرمُْوكِ. كَانَ ربِْ عَةً عَظِيمَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُصِيبَتْ عَي ْ اهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ لْْاَمَةِ، أَعْطَ صَلَّى اللََّّ

بِلِ، وَأرَْبعَِيَن أوُقِيَّةً تَألَُّفًا، وَأعَْطَى ابْ نَ يْهِ:  زَيْد وَمُعَاوِيةََ فَ قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: "فِدَاكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائمِِ حُنَيْن  مِائَةً مِنَ الْإِ
قَدْ حَارَبْ تُكَ فنَِعْمَ مَُُارِبي كُنْتَ، ثَُُّ سَالَمْتُكَ فنَِعْمَ الْمُسَالُِ أنَْتَ، فَجَزاَكَ اُلل خَيْراً". أَبي وَأمُِِي، وَاِلل إِنَّكَ لَكَريٌِم، وَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ سُفْيَانَ عَامِلُهُ عَلَى نَُْراَنَ. وشهد اليرموك تحت راية  َ رَسُولُ اِلل صَلَّى اللََّّ اتل، ويقول: ابنه يزيد يقتُ وُفِِِ
م  يَ نصر الل اقتَّب. وكََانَ يقف عَلَى الكراديس يقص ويقول: "الل الل، إنَّكم ذادة العرب، وأنْصَار الإسلام، وإنهَّ

َ سَنَةَ إِحْدَ  لَاثِيَن، ى وَثَ ذادة الرُّوم وأنْصَار المشركين. اللَّهُمَّ، هَذَا يوم من أيَمك، اللَّهُمَّ، أنْزلِ نصرك عَلَى عبادك". تُ وُفِِِ
هُمَا. وَقِيلَ: اثْ نَ تَيْنِ وَثَلَاثِيَن بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ ابْن ثََاَن وَثََاَنِيَن سنة، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّا  نَ رَضِيَ اللُ عَن ْ

 ابن ماجه. هُ جْ رِ يَُْ  أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ، ولَِْ الحديث: 
هُما: " اس  بَّ عَ  نُ ا ابْ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب  أَخْبَُهَُ: أَنَّ هِرَقْلَ أرَْسَلَ إلِيَْهِ فِ ركَْب  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

، وكََانوُا تََُّاراً بِالشَّأْ  ةِ الَّتِِ كَ مِنْ قُ رَيْش  دَّ
ُ
" يهَا أَبَا سُفْيَانَ وكَُفَّارَ قُ رَيْش  رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِ  نَ امِ فِ الم

ملك الروم ل قْ رَ هِ سل إليهم أرْ  ش  يِ رْ ة من ق ُ اعَ ام مع جمََ ببلاد الشَّ  ة  ارَ تََِ  ةِ لَ حْ  رِ بينما كان فِ  هُ أخبُه أنَّ  انَ يَ فْ  سُ أباَ  أنَّ  أيْ 
يدعوه  لَ قْ رَ مع دحية الكلبِ كتاباً إلَ هِ  (1)وَسَلَّمَ أرسليطلب مقابلتهم، وسبب ذلك أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: هل هنا أَ  اللِ  ولِ سُ رَ  إليه كتابُ  ا وصلَ فيه إلَ الِإسلام، فلمَّ  ل الذي جُ من قوم هذا الرَّ  دٌ حَ صَلَّى اللََّّ
   .لمقابلته ش  يْ رَ  نفر من ق ُ فِ  يَ عِ دُ . فَ مْ عَ ؟ قالوا: ن َ بِ نَ  هُ أنَّ  مُ عُ زْ ي َ 

الل  هُ رَ صَ نَ  ا حاربته الفرس نذر إنْ مَّ ، أنَّه لَ هِ تِ لَ اب َ قَ ، واهتمامه بمُِ امِ الشَّ  لادِ  بِ فِ ل قْ رَ بِِِ فيان  سُ وكان سبب اجتماع أبي 
  تِ يْ إلَ ب َ  ص  يسير من حِِْ  عليهم أنْ 

َ
له البُسُطُ  مُدَّتْ فَّّ بنذره، فَ ، فلما انتصر عليهم وَ هِ يْ مَ دَ اً على قَ يَ اشِ مَ  سِ دِ قْ الم

  تِ يْ ، من حِص إلَ ب َ يقِ رِ الفاخرة على طول الطَّ 
َ
، رِ النِصْ  بِ كِ وْ  مَ فِ  لُ قْ رَ هِ  ارَ ، وسَ ينُ حِ يََ والرَّ  دُ روُ الوُ  تْ شَ رِ ، وفُ سِ دِ قْ الم

  تِ يْ ب َ إلَ  لَ صَ  وَ حتََّ 
َ
 ابِ تَ ول كِ صُ وُ ، وصادف ذلك ةِ زَّ  مدينة غَ ، فلما وصل إليها، كان أبو سفيان موجوداً فِ سِ دِ قْ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ  اللِ  ولِ سُ رَ  ة عَ مِ تَ ظهر، فدفعته هذه الأسباب مُُْ  دْ قَ  انِ تَ الِْ  كَ لِ مَ  نَّ أَ  ومِ  النُّجُ ، ورؤيته فِ لَ قْ رَ هِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدعاه د  مَّ على حقيقة مَُُ  مركب قريش، ليتعرِف منهو   سفيانإلَ الحرص على الاجتماع بِبي   مصَلَّى اللََّّ

  تِ يْ ب َ " أي مدينة فأَتََ وْهُ وَهُمْ بِِِيلِيَاءَ " هِ سِ لِ إلَ مَُْ 
َ
 . سِ دِ قْ الم

ثَُُّ ، "ةِ لَ وْ الدَّ  الِ جَ رِ  ارُ بَ ، وكِ ينِ الدِِ  اءُ مَ لَ عُ  هُ لَ وْ ، وحَ هِ سِ لِ  مَُْ " إلَ مقابلته فِ فَدَعَاهُمْ فِ مَُْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ "
" فَ قَالَ: أيَُّكُمْ أقَْ رَبُ نَسَبًا بِِذََا الرَّجُلِ الَّذِي يَ زْعُمُ أنََّهُ نَبٌِّ؟"؛ "(2)وَدَعَا بِتََّْجُماَنهِِ م إليه "بَُِ رَّ منه، وق َ  مْ هُ نََ دْ أَ  " أيْ دَعَاهُمْ 

اَ سأل ةَ وَ ب ُ ي الن ُّ عِ دَّ الذي يَ  هَذَا الرَّجُلِ هرقل للتَّجمان: قل لْؤلاء العرب، أي واحد منكم أقرب نسباً إلَ  الَ قَ  أيْ  ؟ وإِنََّ
 نُ عَ طْ ه لا يَ ، ولأنَّ هِ يبِ رِ قَ  الِ وَ حْ وأعلمهم بِِ  اسِ ى النَّ رَ يب أدْ رِ القَ  نَّ ، لأَ هِ لاقِ وأخْ  هِ اتِ فَ إليه ليسأله عن صِ  اسِ النَّ  بِ رَ عن أق ْ 
  عَ جِِ شَ ليُ  مِ عْ بالزَّ  هُ فَ صَ وَ ا ليس فيه، كما أفاده العين، وَ فيه بمَِ 

َ
 طِ رْ على شَ  ة  قَ لَ طْ مُ  ة  يَّ رِ عنه بُِ  ثَ دَّ حَ تَ ي َ  ئُول عنه على أنْ سْ الم

 ةَ يَّ مَ وبن أُ  م  اشِ بن هَ  نَّ ، لأَ عُ الواقِ " وهو فَ قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: فَ قُلْتُ أنَََ أقَْ رَبُِمُْ نَسَبًا حديثه عنه، "فِ  قَ دْ الصِِ ى رَّ حَ تَ ي َ  نْ أَ 
 . واحد   ل  أبناء عمومة، ينحدرون عن أصْ 

وَقَ ربِِوُا قال لْم: " وحفاوة به، ثَُُّ  هُ اً لَ يمَِ رِ كْ تَ  هِ سِ لِ  سفيان منه وأدنَه من مَُْ أبي  يبِ رِ قْ " أي فأمر بت َ مِنِِ  (3)فَ قَالَ: أدَْنوُهُ  "
 د  مَّ ى مَُُ لَ عَ  بَ ذَ إذا كَ  يبِ ذِ كْ منه عن مواجهته بالتَّ  اءُ يَ م الحَ هُ عُ ن َ " أي وراء ظهره لئلا يمَْ عِنْدَ ظَهْرهِِ أَصْحَابهَُ فاَجْعَلُوهُمْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " "، كَذَبَنِ فَكَذِِبوُهُ   فإَِنْ ، "د  مَّ " أي عن مَُُ ثَُُّ قاَلَ لِتََّْجُماَنهِِ: قُلْ لَْمُْ إِنِِ سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ صَلَّى اللََّّ
" فَ وَاللََِّّ لَوْلاَ الحيََاءُ مِنْ أَنْ يَأثْرُِوا عَلَيَّ كَذِباً : "يانَ فْ و سُ . قال أبُ قِِ لحَ إلِا باِ  دُ هَ شْ  كلامه، ولا يَ فِ  قَ دْ ى الصِِ رَّ حَ تَ ي َ وذلك لِ 

 لافِ  الحديث عنه ووصفته بِخَ فِ لَكَذَبْتُ  " أيْ نْهُ لَكَذَبْتُ عَ ي "مِ وْ به عند ق َ  ابُ عَ أُ  بلادي فَ فِ  بَ ذِ  الكَ نِِ أي يرووا عَ 
 .عِ اقِ الوَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

" أي فكان أوِل سؤال وجهه إلَِّ قولَهُ: كيف نسبه فيكم؟ أنَْ قاَلَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ (4) ثَُُّ كَانَ أوََّلَ مَا سَألََنِ عَنْهُ  "
؟ "أم وَ  يف  رِ شَ  ب  سَ و نَ وهل هو ذُ  " والتنكير للتعظيم، أي هو ذو نسب رفيع، وأصل قُ لْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَب  ضِيع 

 : ذلك قوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اً، وحسبنا فِ بَ سَ اً وحَ بَ سَ ذروة قريش، وأكرمها نَ  م  اشِ  قومه لأنهِ من بن هَ عريق فِ 
َ اصْطفََى كِنَانةََ مِنْ وَلَدِ إِسْْاَعِيلَ، وَاصْطفََى قُ رَيْشًا مِنْ كِنَانةََ، وَاصْطفََى مِنْ قُ رَيْش  بَنِ " ، وَاصْطفََانِ مِنْ إِنَّ اللََّّ  هَاشِم 



 

 
 

- 112 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تلك الأُ بَنِ هَاشِم   ، الِ صَ الِْ  يمِ رِ كَ بِ  ةِ يَّ لِ اهِ الجَ منذ  تْ فَ رِ عُ ة التِ يَّ اشِِِ ة الَْ رَ سْ " أخرجه مسلم؛ فهو صَلَّى اللََّّ
، كما قال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ةِ يَّ لِ اهِ الجَ  احِ فَ سِ  نْ  مِ الََ عَ ت َ  اللُ  هُ انَ ، الذي صَ يفِ رِ الشَّ  رِ اهِ الطَّ  بِ سَ ذلك النَّ  نْ ومِ 
، مِنْ لَدُنْ "  . (5) الأوسط" أخرجه الطَّبَُاَنِِ فِ آدَمَ حتََّ انْ تَ هَيْتُ إِلََ أَبي وأمُِِيخَرجْتُ مِنْ نِكَاح  وَلَِْ أَخْرجُْ مِنْ سِفَاح 
لَهُ؟"  قُ لْتُ: لَا.ة" قبل ظهوره؟ وَ ب ُ "الن ُّ  بِ رَ من العَ  دٌ حَ ى أَ عَ " أي فهل ادَّ قاَلَ: فَ هَلْ قاَلَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَ ب ْ
؟ قاَلَ: فَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائهِِ "   دٌ حَ لَِ أَ وَ " أي هل ت َ مِنْ مَلِك 

ُ
 من هذا. ءٌ يْ شَ  ثُ دُ يَُْ  " أي لَِْ قُ لْتُ: لاَ " كَ لْ من آبائه الم

المساكين  ، أمْ لاءِ يَ والُْ  بُِْ الكِ  لِ ة والقادة من أهْ " أي هل أكثر أتباعه السَّادَ قاَلَ: فأََشْراَفُ النَّاسِ يَ تَّبِعُونهَُ أمَْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟"
 أهَْلُ  لَا  الِاسْتِكَانةَِ  أهَْلُ  الْغَالِبِ  فِ  الرُّسُلِ  أتَْ بَاعَ ". قال ابن حجر: "بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ  :فَ قُلْتُ لفقراء؟ "والأحداث وا

قَاقِ  عَلَى أَصَرُّوا الَّذِينَ  الِاسْتِكْبَارِ   حِين   بَ عْدَ  وَأنَْ قَذَ  تَ عَالََ  اللََُّّ  أهَْلَكَهُمُ  أَنْ  إِلََ  وَأَشْيَاعِهِ  جَهْل   كَأَبي   وَحَسَدًا بَ غْيًا الشِِ
هُمْ  سَعَادَتَهُ  أرَاَدَ  مَنْ   . (6)" اه مِن ْ

هُمْ سَخْطةًَ م. "هُ دُ دَ عَ  رُ اث َ كَ تَ " وي َ قُ لْتُ: بَلْ يزَيِدُونَ  قاَلَ: أيَزَيِدُونَ أمَْ يَ ن ْقُصُونَ؟" لِدِينِهِ بَ عْدَ  (7)قاَلَ: فَ هَلْ يَ رْتَدُّ أَحَدٌ مِن ْ
يَرج  " لَِْ قُ لْتُ: لاَ وكراهية له ونفوراً منه " لامِ سْ اً للإِ ضَ غْ ب ُ  رِ فْ إلَ الكُ  هِ اعِ بَ من أت ْ  دٌ حَ هل يعود أَ  يْ أ "أَنْ يدَْخُلَ فِيهِ؟

تُمْ تَ تَّهِمُونهَُ بِالكَذِبِ قَ بْلَ أَنْ يَ قُولَ مَا قاَلَ؟من دينه كراهية له." دٌ حَ أَ  ويقول ، ةَ وَ ب ُ ي الن ُّ عِ دَّ يَ  نْ " أي قبل أَ قاَلَ: فَ هَلْ كُن ْ
 قِ دْ كان معروفاً عندهم بالصِِ   هُ " وذلك لأنَّ قُ لْتُ: لاَ . "امِ نَ صْ الأَ  ةِ ادَ بَ عِ  كِ رْ ، وت َ يدِ حِ وْ إلَ الت َّ  ةِ وَ عْ من الدَّ  الَ ا قَ لكم مَ 

وَاللََِّّ إِنَّ مَُُمَّدًا لَصَادِقٌ : "ل  هْ و جَ ، حيث قال أبُ الَ م ما قَ لَُْ  الَ قَ  نْ  بعد أَ تََّ حَ  قِ دْ بالصِِ  اؤهُ دَ له أعْ  دَ هِ شَ  دْ ، ولقَ ةِ انَ مَ والأَ 
 ؟!".ش  يْ رَ ق ُ  رِ ائِ فماذا يكون لسَ  ةِ وَ ب ُ والن ُّ  ةِ ابَ جَ والحِ  ةِ ايَ قَ والسِِ  اءِ وَ باللَّ  يِ  صَ و قُ نُ ب َ  بَ هَ ا ذَ ذَ إِ  :نْ كِ ولَ  طُّ وَمَا كَذَبَ مَُُمَّدٌ قَ 

 حُ لُ ة  مؤقتة بعشر سنوات وهي صُ نَ دْ " أي فِ هُ قُ لْتُ: لَا، وَنََْنُ مِنْهُ فِ مُدَّة   " دَ هْ العَ  ضُ قُ ن ْ ي َ  " أيْ قاَلَ: فَ هَلْ يَ غْدِرُ؟"
ئًا غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ " من الوفاء أو الغَدْرِ، "؟لاَ نَدْريِ مَا هُوَ فاَعِلٌ فِيهَا" ةِ يَ بِ يْ دَ الحُ  " قاَلَ: وَلَِْ تَُْكِنِِ كَلِمَةٌ أدُْخِلُ فِيهَا شَي ْ

 الَ مَ تِ يَجعل احْ  اءِ فَ لوَ باِ  ي الماضم له فِ تهَُ ادَ هَ شَ  نَّ ، لأَ ء  يْ شَ بِ  تْ سَ يْ ا لَ فيها غير هذه، على أنهََّ  هُ صُ قِ تَ ة أن ْ مَ لِ كَ   دُ أجِ  أي لَِْ 
  المستقبل ضعيفاً. قال أبو سفيان: "فوالل ما التفت إليها" أي لِ يعر هرقل هذه الجملة اهتماماً.منه فِ  رِ دْ الغَ  وعِ قُ وُ 
نَهُ سِجَالٌ، يَ نَالُ مِنَّا وَنَ نَالُ . قاَلَ: فَ هَلْ قاَتَ لْتُمُوهُ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ " نَ نَا وَبَ ي ْ هُ؟ قُ لْتُ: الحرَْبُ بَ ي ْ قاَلَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيََّ

 " أي نُ وَبٌ، نَ وْبةٌَ لنا، وَنَ وْبةٌَ له. مِنْهُ 
ئًا. "الِ مَ عْ والأَ  دِ ائِ قَ به من العَ  قاَلَ: مَاذَا يَأْمُركُُمْ؟"" " أي يأمرنَ قُ لْتُ: يَ قُولُ: اعْبُدُوا اللَََّّ وَحْدَهُ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ

، اءِ يَ شْ اً من الأَ ئَ ي ْ وا به شَ كُ رِ شْ ه مفعول به، أي لا تُ نصب على أنَّ  :اً ئَ ي ْ شَ ": ودِ عُ و السُّ ! قال أبُ ةِ ادَ بَ لعِ باِ  اللِ  ادِ رَ وإف ْ  يدِ حِ وْ بالت َّ 
 كِ رْ ينهاهم عن الشِِ  هُ اً والمراد أنَّ يَّ فِ اً أو خَ يَّ لِ جَ  اكِ رَ شْ اً من الإِ ئَ ي ْ وا به شَ كُ رِ شْ أي لا تُ  رٌ دَ صْ مَ  هُ اً أو غيره، أو على أنَّ مَ نَ صَ 
دْق"، وفِ وَالزَّكَاةِ  وَيَأْمُرُنََ بِالصَّلَاةِ،. ""وَاتْ ركُُوا مَا يَ قُولُ آبَاؤكُُمْ ؛ "مُطْلَقَاً  اللِ  يْرِ غَ  ةِ ادَ بَ ، وعن عِ هِ واعِ نْ بَِِ   " المعروفة، "والصِِ

دْقِ  لصَّلاةِ  "باب الجهاد" من "فتح الباري": "باِ  ذر فِ  رواية أبي "، وفِ ةِ رواية "والصَّدَقَ  ". والمراد ةِ والصَّدَقَ  والصِِ
 وْ القَ  قِ دْ لصِِ باِ 

ُ
. ولِ صُ  الأُ ا يعلمه كما فِ لا يكلف إلاِ بمَِ  انَ سَ نْ الإِ  نَّ ق للواقع، أو للاعتقاد، وهو الأنسب هنا، لأَ ابِ طَ ل الم
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 نَ ا ي ُ مَ  لِ " أي الكف عن المحارم، وكُ وَالعَفَافِ "
ُ
لَةِ . "ةَ وءَ رُ افِ الم  اسِ وإلَ النَّ  ةً اصَّ ان إلَ الأقارب خَ سَ " أي الِإحْ وَالصِِ

 .البُِِ  واعِ أنْ  يعُ ، فيدخل فيه جمَِ ةً امَّ عَ 

، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُ ب ْعَثُ فِ نَسَبِ قَ وْمِهَافَ قَالَ للِتََّّْجُماَنِ: قُلْ لَهُ: " ، "سَألَْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذكََرْتَ أنََّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَب 
من  نَّ من آبائه، وإِ  لُ جُ ها الرَّ ثُ رِ يَ  لاقِ خْ الأَ  ةَ دَ وْ جَ  نَّ اً، لأَ بَ سَ اً وحَ بَ سَ نَ  مِ وْ القَ  فِ رَ شْ من أَ  ارهم اللُ تَ يََْ الرُّسُلُ أي وهكذا 

 
ُ
اً كما ثبت يَّ اثِ رَ م وِ هِ ئِ آباَ  صَ ائِ صَ خَ  ونَ لُ مِ يَُْ  اءُ نَ ، فالأب ْ هُ لَ ث ْ مِ  جُ تِ نْ ي ُ  لَ صْ الأَ  نَّ ، وأَ هُ لُ صْ أَ  هُ بِ شْ يُ  عَ رْ الفَ  نَّ ا أَ بِِ  مِ لَّ سَ القضايَ الم

 م:هُ رُ اعِ  قال شَ تََّ حَ  بِ رَ اً عند العَ ضَ أيْ  رَ هَ ت َ اً، واشْ يَّ مِ لْ ذلك عِ 
 ... وَخِفَّةً فِ رأَسِهِ مِنْ رأسِ  فِيْهِ قِلِةَ الن ُّعَاسِ  أعْرِفُ 

 لْم. النَّاسِ  ادِ يَ قِ ب إلَ انْ رَ وأق ْ  لِ اطِ البَ  الِ حَ تِ د عن انْ عَ كما قال القاري أب ْ   ابِ سَ حْ وذوو الأَ 
لَهُ، لَقُلْتُ رَجُلٌ وَسَألَْتُكَ هَلْ قاَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ، فَذكََرْتَ أَنْ لَا، فَ قُلْتُ: لَوْ  " كَانَ أَحَدٌ قاَلَ هَذَا القَوْلَ قَ ب ْ

لَهُ   .ةِ وَ ب ُ الن ُّ  ياءِ عِ دْ " أي لظننت أنه اقتدى بغيره من أَ يَأتَْسِي بقَِوْل  قِيلَ قَ ب ْ
، فَذكََرْتَ أَنْ لَا، قُ لْتُ فَ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائهِِ مِ " ، قُ لْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ وَسَألَْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائهِِ مِنْ مَلِك  نْ مَلِك 

  اءِ نَ أبيه لنفسه، ولكنه ليس من أب ْ  كَ لْ مُ  يدَ عِ تَ سْ يَ  أنْ  لُ اوِ يَُُ  " أيْ أبَيِهِ 
ُ
ُ  نُّ ظَ  يُ تََّ حَ  وكِ لُ الم به ذلك، وعن جرير رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "، فقال له صَلَّى هِ تِ بَ ي ْ هَ  نْ مِ  دَ عَ رَ أَ فَ  ل  جُ رَ بِ  تَِ أُ  هُ عَنْهُ أنَّ  اَ أنَََ ابْنُ امْرَأةَ  اللََّّ ، إِنََّ هَوِِنْ عَلَيْكَ، فإَِنِِ لَسْتُ بملَِك 
، كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ   .(8)" أخرجه الحاكممِنْ قُ رَيْش 

تُمْ تَ تَّهِمُونهَُ بِالكَذِبِ قَ بْلَ أَنْ يَ قُولَ مَا قاَلَ، فَذكََ " رْتَ أَنْ لَا، فَ قَدْ أعَْرِفُ أنََّهُ لَِْ يَكُنْ ليَِذَرَ الكَذِبَ وَسَألَْتُكَ، هَلْ كُن ْ
اً قال تعالَ: )وَمَنْ أظَْلَمُ مَِّنِ افْتََّىَ عَلَى مَ رْ جُ  مُ ظَ عْ وأَ  عُ نَ شْ أَ  على اللِ  بَ ذِ الكَ  نَّ "، لأَ !عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللََِّّ 

  وَلَِْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ(.اللََِّّ كَذِبًا أَوْ قاَلَ أوُحِيَ إِلََِّ 
ذوي  نَّ : لأَ بيُّ قال الأَ  ؛"الرُّسُلِ وَسَألَْتُكَ أَشْراَفُ النَّاسِ ات َّبَ عُوهُ أمَْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذكََرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ ات َّبَ عُوهُ، وَهُمْ أتَْ بَاعُ "

 .م اللُ اهُ دَ ، إلا من هَ اعَ بَ م الاتِِ هُ سُ فُ  أن ْ يد غيرهم عليهم، وتأبَى وِ سْ تَ  نَ وْ ب َ يأَْ  اتِ سَ ئاَ الرِِ 
مُْ يزَيِدُونَ، وكََذَلِكَ أمَْرُ الِإيماَنِ حَتََّ يتَِمَّ " قُصُونَ، فَذكََرْتَ أَنهَّ " كما قال تعالَ: )وَيَأْبَى الِلَُّ إِلاَّ وَسَألَْتُكَ أيَزَيِدُونَ أمَْ يَ ن ْ

 تتحقق تََّ ، حَ انِ مَ الزَّ  رِِ ة على مَ يَّ رِ شَ م البَ اهُ وَ ق ُ  فُ اعَ ضَ تَ الْمُؤْمِنِيَن، وت َ  دُ دَ و عَ مُ نْ ي َ  نْ أَ  دَّ فلابُ  أنَ يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ(
  ةَ زَّ العِ  اللِ  ينِ دِ لِ 

َ
 .ةَ عَ ن َ والم

" وكََذَلِكَ الِإيماَنُ حِيَن تَُاَلِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ وَسَألَْتُكَ أيََ رْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَ عْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذكََرْتَ أَنْ لَا، "
 تْ نَّ أَ مَ ، واطْ انُ دَ والوجْ  يرُ مِ له الضَّ  حَ تََ ارْ  يمِ لِ السَّ  بِ لْ القَ  لَ خَ إذا دَ  انَ الِإيمَ  نَّ ، لأَ يهِ قِ نِ تَ عْ مُ  وبَ لُ ق ُ  هُ تَ لاوَ حَ  جُ ازِ حين تََُ  أيْ 

 له. ةً يَ اهِ رَ ه كَ قُ ارِ فَ عليها، فلا ت ُ  اسَ النَّ  رَ طَ التِ فَ  ة اللِ رَ طْ ، فهو فِ سُ فْ إليه الن َّ 
لًا ضْ ، فَ اسِ النَّ  لاءُ ضَ ا فُ هَ ن ْ عَ  هُ زَّ ن َ ت َ ي َ  ةٌ يصَ قِ نَ  رَ دْ الغَ  نَّ " لأَ وكََذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَ غْدِرُ ؛ وَسَألَْتُكَ هَلْ يَ غْدِرُ، فَذكََرْتَ أَنْ لاَ "
 .الأنَبِْيَاءِ  نِ عَ 
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هَاكُمْ عَنْ عِبَاوَسَألَْتُكَ بماَ " ئًا، وَيَ ن ْ دَةِ الَأوْثََنِ، وَيَأْمُركُُمْ يَأْمُركُُمْ، فَذكََرْتَ أنََّهُ يَأْمُركُُمْ أَنْ تَ عْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
دْقِ وَالعَفَافِ    ."يَّ هَاتَيْنِ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَ  !فإَِنْ كَانَ مَا تَ قُولُ حَقًّا، بِالصَّلَاةِ وَالصِِ

  تِ يْ ب َ  ضُ رْ أَ  قال القَسْطَلانِِ: "أيْ 
َ
 تُ مْ لِ عَ  نْ  أَ لِ  قَ بَ " أي وقد سَ وَقَدْ كُنْتُ أعَْلَمُ أنََّهُ خَارجٌِ "، "هِ كِ لْ مُ  ضُ رْ ، أو أَ سِ دِ قْ الم

)وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يََ ى، وذلك مصداق قوله تعالَ: يسَ بعد عِ  ولِ سُ رَ  ورِ هُ عن ظُ  ةِ قَ ابِ السَّ  بِ تُ والكُ  يلِ من الِإنُِْ 
راً بِرَسُول     يَأْتِ مِن بَ عْدِي اسْْهُُ أَحَِْدُ(. وفِ بَنِ إِسْراَئيِلَ إِنِِ رَسُولُ اللََِّّ إِليَْكُم مُّصَدِِقاً لِِمَا بَيْنَ يدََيَّ مِنَ الت َّوْراَةِ وَمُبَشِِ

ات وَ ب َ ان معه الرَّ ارَ فَ  الِ بَ ى من جِ لَّ وتَََ  اءَ نَ ي ْ من سَ  اللُ  لَ بَ : "أق ْ هُ صُّ ا نَ نَ الت َّوْراَةِ مَ مِ  سِ امِ الَْ  رِ فْ من السِِ  ينَ رِ شْ العِ  لِ صْ الفَ 
 ه. مُ هَ فْ ي َ  ، أو لَِْ اةِ رَ وْ  الت َّ ا فِ على مَ  عْ لِ طَّ " ولعله لِ يَ لَِْ أَكُنْ أظَُنُّ أنََّهُ مِنْكُمْ ""، جبال مَكَّةَ  "انَ ارَ فَ "، وهِ ينِ ار عن يمَِ هَ طْ الأَ 
وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ إليه " رِ فَ السَّ  اءَ نَ عَ  تُ فْ لَّ كَ تَ لَ  يْ " أَ لتََجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ إليه " لُ صِ أَ  " أيْ إِليَْهِ  فَ لَوْ أَنِِ أعَْلَمُ أَنِِ أَخْلُصُ "

منه  بُ لُ طْ لا يَ  هُ إشارة منه إلَ أنَّ  يْنِ مَ دَ القَ  لِ سْ ، واقتصاره على غَ ةِ مَ دْ والِْ  ةِ يَّ ودِ بُ  العُ فِ  ةً غَ الَ بَ أي: مُ " لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ 
اَ يطلب مَ بَ صِ نْ ولا مَ  ةً لايَ إذا وصل إليه وِ   .ةَ كَ البََُ  لُ صِِ ا يَُُ اً، وإِنََّ

__________ 
ُ عَنْهُ قال: "( كما جاء فِ رواية مسلم عن أبي 1) ةِ الَّتِِ كَانَتْ  سفيان رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ انْطلََقْتُ فِ الْمُدَّ بَ يْنِ وَبَيْنَ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََّّ

نَا أَنََ بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَاب  مِنْ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ  هِرَقْلَ يَ عْنِ عَظِيمَ الرُّومِ، قاَلَ: وكََانَ دَحْيَةُ وَسَلَّمَ، قاَلَ: فَ بَ ي ْ
نْ قَ وْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي  بهِِ، فَدَفَ عَهُ إِلََ عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَ عَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلََ هِرقَْلَ، فَ قَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِ الْكَلْبُِِّ جَاءَ 

 إلخ.  يَ زْعُمُ أنََّهُ نَبٌِِّ؟
 الجيم والتَّاء كما حكاه الجوهري. الن َّوَوِيِ. ويجوز ضم  هُ حَ جَّ ( بفتح التَّاء وضم الجيم؛ كما رَ 2)
على الْيَاء فحذفت فاَلتقى ساكنان وهَا الْيَاء وَالْوَاو فحذفت  ةُ مَّ قَ وْله: "أدَْنوُه" بفَِتْح الْْمزةَ من الإدنَء وَأَصله أدنيو استثقلت الضَّ ( 3)

 على الْوَاو المحذوفة فَصَارَ أدنوا على وزن أفعوا" اه . لَّ دُ تَ ضمة لِ  النُّونِ  ت كسرةَ لَ دِ  أبْ الْيَاء لِأَن الْوَاو عَلامَة الْجمع ثَُُّ 
 فيه العكس. اه . وزُ  تأويل مصدر خبُ كان، ويجَُ "وإن قال" فِِ  انَ كَ   مُ ه اسْ على أنَّ  فعُ ل" الرَّ وَّ  "أَ فِ  وزُ ( يجَُ 4)
قَ وْلهُُ: رُوِيَ أنََّهُ . قال فِ "التلخيص الحبير": "مَُُمَّد  إِلاَّ مَُُمَّدُ بْنُ أَبي عُمَرَ"لَِْ يَ رْوِ هَذَا الْحدَِيثَ عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ ( وقال: "5)

هَقِيِ مِنْ طرَيِقِ أَبي الْحوَُيْرِثِ، عَنْ ابْنِ عَ « وُلِدْت مِنْ نِكَاح  لَا مِنْ سِفَاح  »صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ، وَسَنَدُهُ الطَّبَُاَنِِ، وَالبَ ي ْ بَّاس 
نَةَ، عَنْ جَعْفَرِ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الْحاَرِثُ بْنُ أَبي أُسَامَةَ، وَمَُُمَّدُ بْنُ سَعْد  مِنْ طرَيِقِ عَائِشَةَ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ. وَ  رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ عُيَ ي ْ

، وَالطَّبَُاَنِِ فِ الْأَوْسَطِ مِنْ «. إنِِ خَرَجْت مِنْ نِكَاح  وَلَِْ أَخْرجُْ مِنْ سِفَاح  »ظِ: بْنِ مَُُمَّد ، عَنْ أبَيِهِ، مُرْسَلًا بلَِفْ  وَوَصَلَهُ ابْنُ عَدِيِ 
، وَإِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ  هَقِيِ مِنْ حَدِيثِ أنََس  ، وَفِِ إسْنَادِهِ نَظرٌَ. وَرَوَاهُ البَ ي ْ  ه ." احَدِيثِ عَلِيِِ بْنِ أَبي طاَلِب 

 .36ص  1ج  "كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الْوَحْيِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ "فتح الباري" لابن حجر: "( 6)
 ا به.ضَ وعدم الرِِ  ءِ يْ وهي كراهية الشَ ( 7)
مَُُمَّدِ بْنِ صَاعِد ، ثنا إِسْْاَعِيلُ بْنُ أَبي كم فِِ الْمَغَازيِ: ثنا أبَوُ بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ، ثنا أَحَِْدُ بْنُ  "إتحاف المهرة لابن حجر": "فِِ  الَ ( قَ 8)

ارَقُطنِِ: إِسْْاَعِيلُ تَ فَ  ، عَنْهُ، بهِِ. قاَلَ الدَّ ، عَنْ إِسْْاَعِيلَ، عَنْ قَ يْس  ثَمَةَ، وَأبَوُ خَالِد  الْحاَرِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْن  رَّدَ بِوَصْلِهِ. وَرَوَاهُ أبَوُ خَي ْ
نَةَ، وَيَُْيَى الْقَطَّانُ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ إِسْْاَعِيلَ مُرْسَلا. ليَْسَ فِيهِ أبَوُ مَسْعُود " اه . وقال فِِ الَأحِْرَُ، وَابْ   "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": نُ عُيَ ي ْ

 "رَوَاهُ الطَّبَُاَنِِ فِِ الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَِْ أعَْرفِْ هُمْ" اه .
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَ عَثَ بهِِ دِحْيَةُ إِلََ عَظِيمِ بُصْرَىثَُُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُ "  )أي أميرها الحارث ابن أبي  ولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ِ وَرَسُولهِِ  فَدَفَ عَهُ إِلََ هِرَقْلَ، فَ قَرأَهَُ فإَِذَا فِيهِ "بِسمِ اللِ الرَّحَِْنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مَُُمَّد  عَبْدِ ، ""(انِ ر الغسَّ شََِ  " قال القَسْطَلانِِ: اللََّّ
 ى فِ النَّصَارَ  لِ وْ ق َ  لانِ طْ بُ يضًا لِ رِ عْ ت َ  ةِ يَّ ودِ بُ لعُ باِ  ةِ يفَ الشَّرِ  هُ سَ فْ ن َ  فَ صَ وَ "

َ
م  أنهَُّ فِ  ونَ وُ ت َ سْ مُ  لَ سُ نَّ الرُّ ، لأَ اللِ  نُ ابْ  أنَّهُ  يحِ سِ  الم

 . (1)" اه اد اللبَ عِ 

  " أيْ (2)الرُّومِ إِلََ هِرَقْلَ عَظِيمِ "
ُ
  عندهم، ولَِْ  مِ ظَّ عَ الم

ُ
سَلَامٌ عَلَى مَنِ ات َّبَعَ ، "لامِ سْ الإِ  مِ كْ بُِ  ولٌ زُ عْ ه مَ نَّ ، لأَ كِ لْ يصفه بالم

  ةِ يَّ حِ التَّ  ةِ يغَ صِ  يَ " خاطبه بذلك لأنِ هذه هِ الْدَُى
َ
إلِا لمن هُ جَّ وَ لا ي ُ  لامَ نَّ السَّ أَ ، حيث ارِ فَّ الكُ  ةِ بَ اطَ  مََُ فِ  ةِ وعَ رُ شْ الم

فإَِنِِ . "ابِ طَ ل الِْ صْ فَ  تْ يَ سُِِْ  اإلَ آخر، ولْذ وع  ضُ وْ ا من مَ " وهي كلمة ينتقل بِِ أمََّا بَ عْدُ . "اللِ  ةَ يعَ رِ ع شَ بَ ، وات َّ باللهِ  نَ آمَ 
نْ يَا بالنَّ " فِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ " أي بدعوته. "أدَْعُوكَ بِدِعَايةَِ الِإسْلَامِ  من  اةِ جَ زية، وفِ الآخرة بالنَّ من الحرب والج اةِ جَ  الدُّ

فإَِنْ تَ وَلَّيْتَ ، "(3)كْ لامِ على إسْ  ةً رَّ مَ وَ لام، ى عليه السَّ يسَ عِ  كَ يِِ بِ على إيمانك بنَ  ةً رَّ " مَ يُ ؤْتِكَ اللََُّّ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ . "ارِ النَّ 
نَكُمْ "وَ . بِ عْ من عامة الشَّ  كَ اعِ بَ ت ْ  أَ ثُْ " أي إِ فإَِنَّ عَلَيْكَ إِثَُْ الَأريِسِيِِينَ  نَ نَا وَبَ ي ْ " يََ أهَْلَ الكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَة  سَوَاء  بَ ي ْ

ئًا أَنْ لاَ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ " ةِ يَّ اوِ مَ ن السَّ يََ دْ عليها جميع الأَ  قُ فِ تَّ ا ت َ أي نستوي فيها جميعاً، لأنهَّ   ".وَلاَ نُشْركَِ بهِِ شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدعوة امبُاطور الرُّ  حَ رَّ وهكذا صَ    ةِ نَ يََ وم وحامي الدِِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
َ
تعالَ، وذلك  اللِ  يدِ حِ وْ إلَ ت َ  ةِ يَّ يحِ سِ الم

لنفي ألوهية المسيح التِ يزعمونها، وإثبات أنه عبد الل، وهي الحقيقة التِ قالْا المسيح نفسه، كما جاء فِ القرآن 
اً يقول إنَّك الل، وآخر يقَ رِ فَ   "إنُيل برنَبا" عندما سأل الكاهن عن قول الناس فيه فأجابه: بِنَّ الكريم، وكما جاء فِ 

 لَّ كُ   دُ هِ شْ ، وأُ اءِ السَّمَ  امَ أمَ  دُ هَ شْ إنِِ أَ  ةُ يَ الشَّقِ  ةُ يَّ ودِ هُ ا الي َ هَ ت ُ : "أي َّ وعٌ سُ يَ  الَ ، ويقول فريق: إنَّك نَبٌِّ، فقَ يقول إنَّك ابن الل
 ةٌ ضَ رْ عُ وَ  أة  رَ من امْ  ودٌ لُ وْ  بَشَرٌ مَ من بَشَر ، لأنَّنِ  مُ ظَ عْ عنِِ من أنَّ أَ  النَّاسُ  الَ ما قَ  لِِ كُ   نْ يءٌ مِ رِ  بَ نِ أَ  ضِ رْ على الأَ  ن  اكِ سَ 
: ما -باَ نََ رْ ب َ  يلِ نُِْ  إِ كما فِ -م لَُْ  الَ ا قَ مَّ  الفصل الثَّالِثِ والتِِسْعِيَن. ولَ " اه . كما فِ (4)رِ شَ البَ  رِ ائِ سَ كَ   يشُ عِ ، أَ اللِ  مِ كْ لحُِ 
  هُ ابَ جَ م؟ وأَ تُ م أن ْ كُ لُ وْ ق َ 

َ
لًا: "انصرف عنِِ لأنَّك أنْتَ ائِ قَ  هُ رَ هَ ت َ وان ْ  وعٌ سُ يَ  بَ ضِ . غَ اللِ  نُ ابْ  يحُ سِ بطرس بقوله: إنَّك الم

 الشَّيْطاَن". 

حَقِِقُون من عُ رَّ صَ  دْ وقَ 
ُ
  اءِ مَ لَ ح الم

َ
  ةِ يَّ يحِ سِ الم

ُ
  ةِ يَّ وهِ لُ ي أُ فْ ن َ بِ  ينَ رِ اصِ عَ الم

َ
. ومن ذلك ما نشرته اللِ  نُ ليس ابْ  هُ . وأنَّ يحِ سِ الم

ه ( تحت عنوان رابطة العالِ الإسلامي حيث  3/1398 /16( الصادر فِ )5774 عددها )جريدة الندوة فِ 
ى دَ حْ  إِ فِ  بُ طُ قالت: وقف الدكتور "روبرت إيلي" رئيس قسم المسيحية بامعة )رومنتوا موند( الأمريكية يََْ 

  ينِ  عن الدِِ ثًََ دِِ حَ تَ الجمعيات مُ 
َ
  ي وذكر أنَّ يحِ سِ الم

َ
ألوهية كما ليس ابن الل كما يدعون، وليست له أية  يحَ سِ الم

  يعتقدون. وقال: "إنَّ 
َ
  ينِ ة على الدِِ يلَ خِ دَ  اتِ ادَ قَ تِ هذه الاعْ  نَّ أ، و مِ من الأيََّ  م  وْ  ي َ هذا فِ  عِ دَّ يَ  لَِْ  يحَ سِ الم

َ
ي!"، يحِ سِ الم

لَْمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنِ بِهِ أَنِ  : )مَا قُ لْتُ الَ قَ  هُ أنَّ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ ى عَ يسَ عن عِ  ةً ايَ كَ ، حِ يمِ رِ الكَ  آنِ رْ  القُ فِ  اءَ وهذا مطابق لما جَ 
َ رَبيِِ وَرَبَّكُمْ( الخ الآية.  اعْبُدُوا اللََّّ
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ن دُونِ اللَِِّ" قَ    اللِ  نُ ابْ  رٌ ي ْ زَ عُ  :ولُ قُ لا ن َ اري: فَ القَ  الَ "وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أرَْبَابًا مِِ
َ
 يعُ طِ ولا نُ  اللِ  نُ ابْ  يحُ سِ ولا الم

وا فُ تََِّ ة فاعْ جَّ م الحُ كُ تْ مَ زِ لَ  دْ قَ ف َ  يْ "فإَِن تَ وَلَّوْاْ فَ قُولُواْ اشْهَدُواْ بَِِنََّ مُسْلِمُونَ" أَ  يمِ رِ حْ والتَّ  يلِ لِ حْ وا من التَّ ثُ دَ حْ ا أَ يمَ فِ  ارَ بَ الأحْ 
 الِ سَ رْ لإِ باِ  ةِ هذه الآيَ  يصِ صِ  تََْ فِ  ةُ مَ كْ : "والحِ اللُ  هُ حَِِ قال الحافظ ابن حجر رَ . للهِ باِ  ونَ رُ افِ م كَ م، وأنَّكُ كُ ونَ دُ  ونَ مُ لِ سْ نََّ مُ بِِ 

وا كُ رَ شْ ى، وأَ يسَ وهو عِ  اللِ  يْرَ وا غَ دُ بَ عَ  :ةِ ثَ لاَ الثَّ  ورِ مُ هذه الأُ  تْ عَ ى جمََ ارَ صَ ، والنَّ انِ رَ صْ نَ  الآي أنَّهُ  نَ مِ  هيرِْ غَ  ونَ دُ  لَ قْ رَ إلَ هِ 
 ". اللِ  ونِ  من دُ باًَ باَ رْ أَ  انَ بَ والرُّهْ  ارَ بَ حْ وا الأَ ذُ ة، واتَََّ لاثَ ثَ  ثُ لِ ثََ  هُ إنَّ  :واالُ قَ ف َ  للهِ باِ 

وَارْتَ فَعَتِ " امُ صَ والِْ  طُ غَ اللَّ  يْ أَ  "قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: فَ لَمَّا قاَلَ مَا قاَلَ، وَفَ رغََ مِنْ قِراَءَةِ الكِتَابِ، كَثُ رَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ 
 نُ أْ شَ  مَ ظُ عَ  دْ أي لقَ  ،"لِأَصْحَابي حِيَن أخُْرجِْنَا: لَقَدْ أمَِرَ أمَْرُ ابْنِ أَبي كَبْشَةَ فَ قُلْتُ "مَُْلِسهِ،  الَأصْوَاتُ وَأخُْرجِْنَا" من

من  مُ لَّ كَ يُ  ةَ شَ بْ كَ   هذا ابن أبي " :ولُ قُ ن َ ف َ  ةِ يَ ن ْ ذه الكُ ا بِِ نَ ث ُ دِِ يَُُ به عندما كان  ةً يَ رِ خْ اءً وسُ زَ هْ تِ اسْ  وهُ عُ دْ ا نَ نَّ الذي كُ  د  مَّ مَُُ 
خالف  ةَ اعَ زَ لًا من خُ جُ ان هنا. فقيل: كان رَ يَ فْ و سُ إليه أبُ  هُ بَ سَ  كبشة الذي نَ  أبي واختلف العلماء فِ ) ."!اءِ مَ السَّ 

وا النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ هُ ب َّ شَ من العرب على ذلك، فَ  دٌ حَ أَ  هْ قُ وافِ يُ  ى، ولَِْ رَ عْ ، وكان يعبد الشِِ نِ ثََ الأوْ  ةِ ادَ بَ  عِ اً فِ شَ يْ رَ ق ُ 
ُ عَلَيْهِ  دُّ جَ  ةُ شَ بْ و كَ بُ . وقيل: أَ ةَ شَ بْ و كَ بُ أَ م هُ فَ الَ م كما خَ هِ ينِ  دِ م فِ هُ إيَِِ  هِ تِ فَ الَ خَ مُ وَسَلَّمَ به وجعلوه ابناً له لِ  النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

اَ نَ  هِ مِِ أُ  لِ بَ قِ  نْ مِ ، وقيل: اعِ من الرَّضَ  هِ مِِ أُ  لِ بَ قِ  نْ وَسَلَّمَ مِ    هِ بِ سْ نَ  يْرِ إلَ غَ  هِ تِ بَ سْ نِ بِ  هُ اً لَ يرَ قِ تحَْ  دِِ إلَ هذا الجَ  وهُ بُ سَ وإِنََّ
َ
، ورِ هُ شْ الم

هذا  أنَّ  أيْ  "إِنَّهُ يََاَفهُُ مَلِكُ بَنِ الَأصْفَرِ ". (ض  امِ غَ  دِ  إلَ جَ  وهُ بُ سَ اً نَ دَ حَ أَ  تْ صَ قَ ت َ إذا ان ْ  بِ رَ العَ  ةِ ادَ كان من عَ   هُ فإنَّ 
  لَ صَ وَ  دْ ذه الكنية، قَ فندعوه بِِ ، هِ بِ  فُّ خِ تَ سْ ا نَ ي كنَّ ذِ الَّ 

ُ
، ومِ الرُّ  كُ لِ مَ  هُ افُ يَََ  حَ بَ صْ  أَ تََّ ، حَ هُ رُ دْ لا قَ ى، وعَ وَ ت َ سْ إلَ هذا الم

 فِ  هُ ينُ دِ  رُ شِ تَ ن ْ وي َ  رُ صِ تَ ن ْ ي َ  " أيْ أنََّهُ سَيَظْهَرُ  اً فَمَا زلِْتُ مُوقِنَ " ؛ةِ وَ ب ُ والن ُّ  لِ ضْ لفَ باِ  هُ لَ  فُ تََِّ عْ وي َ 
ُ
حَتََّ أدَْخَلَ ، "يبِ رِ القَ  لِ بَ قْ ت َ سْ  الم

ُ عَلَيَّ الِإسْلَامَ    إليه.نِ قَ ف َّ وَ " وَ اللََّّ

__________ 
 .79ص  1ج بَابٌ"  – 6""إرشاد الساري": ( 1)
عَلَى الْقَطْعِ قَ وْلهُُ إِلََ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ عَظِيمِ بِالْجرَِِ عَلَى الْبَدَلِ وَيَجُوزُ الرَّفْعِ  "فتح الباري": "قال الحافظ فِ ( 2)

هَا". مُهُ الرُّومُ وَتُ قَدِِمُهُ للِرِيََِسَةِ عَلَي ْ   وَالنَّصْبُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَالْمُراَدُ مَنْ تُ عَظِِ
 .هِ ينِ  دِ ول فِ خُ والدُّ  د  مَّ حَ بمُِ  كَ انِ على إيمَِ  ( أيْ 3)
  إنُيل برنَبا" للشيخ مُمد علي قطب رحِه الل.( "نظرات فِ 4)
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يه وِ رْ  منه الذي ي َ انِ الثَّ  ءُ زْ الجُ  أُ دَ بْ وي َ  ؛انَ يَ فْ و سُ أبُ  يهي وي رْ من الحديث الذي ي ـَ لُ الأوَّ  ءُ زْ ي الجُ هي تَ ن ـْا ي ـَنَ إلى هُ  أنَّهُ  مْ لَ واعْ 
رَقْلَ، سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمي : " ولُ قُ ي َ الزُّهْريِِ ف َ  بُ إييلييَاءَ وَهي يَ وكََانَ ابْنُ النَّاظوُري، صَاحي رَقْلَ حي ثُ أَنَّ هي يَُُديّ

ئـَتَكَ، قَالَ ابْ  ، فَـقَالَ بَـعْضُ بَطاَريقتَيهي: قَدي اسْتـَنْكَرْنًَ هَيـْ نُ النَّاظوُري: وكََانَ قَديمَ إييلييَاءَ، أَصْبَحَ يَـوْمًا خَبييثَ النـَّفْسي
يَ سَألَُوهُ:  ، فَـقَالَ لَمُْ حي رَقْلُ حَزَّاءً يَـنْظُرُ فِي النُّجُومي يَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومي مَليكَ الخيتَاني قَدْ هي لَةَ حي إينّي رأََيْتُ اللَّيـْ

ُ إيلاَّ اليـَهُودُ، فَلَا يهُيمَّنَّكَ شَأْنُهمُْ،  ُ مينْ هَذيهي الأمَُّةي؟ قاَلُوا: ليَْسَ يََتَْتِي وَاكْتُبْ إيلَى مَدَاييني مُلْكيكَ، ظَهَرَ، فَمَنْ يََتَْتِي
ُ فَـيـَقْتُـلُوا مَ  رَقْلُ بيرَجُلٍ أَرْسَلَ بيهي مَليكُ غَسَّانَ يَُْبَي َ هي مْ، أُتي نَمَا هُمْ عَلَى أَمْريهي نَ اليـَهُودي. فَـبـَيـْ مْ مي عَنْ خَبََي  نْ فييهي

رَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فاَنْظرُُوا أَمُُْ  ٌ هُوَ أَمْ لَا، فَـنَظَرُوا إيليَْهي، رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـلَمَّا اسْتَخْبََهَُ هي تَتِي
رَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذيهي  ، فَـقَالَ: هُمْ يََتَْتينُونَ، فَـقَالَ هي ٌ، وَسَألََهُ عَني العَرَبي ثوُهُ أَنَّهُ مُُتَْتِي الأمَُّةي قَدْ ظَهَرَ. ثَُّ كَتَبَ  فَحَدَّ

يَةَ، وكََانَ نَ  بٍ لَهُ بيرُومي رَقْلُ إيلَى صَاحي ْصَ حَتََّّ أَتًَهُ كيتَابٌ مينْ هي ْصَ، فَـلَمْ يرَيمْ حَي رَقْلُ إيلَى حَي ، وَسَارَ هي ظييرهَُ فِي العيلْمي
ٌّ، فأََذينَ هي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ نَبِي ّ صَلَّى اللََّّ رَقْلَ عَلَى خُرُوجي النَّبِي بيهي يُـوَافيقُ رأَْيَ هي  دَسْكَرَةٍ رَقْلُ ليعُظَمَاءي الرُّومي فِي صَاحي

، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاَ  اَ فَـغلُيّقَتْ، ثَُّ اطَّلَعَ فَـقَالَ: يََ مَعْشَرَ الرُّومي بَْـوَابِي بُتَ لَهُ بِييمْصَ، ثَُّ أَمَرَ بِي حي وَالرُّشْدي، وَأَنْ يَـثْـ
ّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حَُُري الوَحْشي إيلَى  رَقْلُ مُلْكُكُمْ، فَـتُـبَاييعُوا هَذَا النَّبِي ، فَـوَجَدُوهَا قَدْ غُليّقَتْ، فَـلَمَّا رأََى هي الأبَْـوَابي

اَ  ُ بِي ، قَالَ: ردُُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقاَلَ: إينّي قُـلْتُ مَقَالَتِي آنيفًا أَخْتَبَي يماَني تَكُمْ عَلَى ديينيكُمْ، فَـقَدْ نَـفْرَتََمُْ، وَأَييسَ مينَ الإي دَّ شي
رَقْلَ رأََيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَ  رَ شَأْني هي  ." ضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَليكَ آخي

ور ظ" أي، وكان ابن النَّاإِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ  (1)وكََانَ ابْنُ النَّاظوُرِ، صَاحِبُ " معنى بقية الحديث:
  ةِ نَ يََ اً للدِِ ئيسَ رَ  هِرَقْلَ يق دِ وهو أمير بيت المقدس وصَ 

َ
يَُُدِِثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِيَن قَدِمَ إِيلِيَاءَ، أَصْبَحَ يَ وْمًا " امِ بالشَّ  ةِ يَّ يحِ سْ الم

ئَ تَكَ : "- هِ ادِ وَّ ق ُ  يْ أ - فَ قَالَ بَ عْضُ بَطاَرقِتَِهِ " اً ومَ مُ هْ اً مَ قَ لِ قَ  أيْ  "خَبِيثَ الن َّفْسِ  لاحظنا عليك  "!! أيْ قَدِ اسْتَ نْكَرْنََ هَي ْ
" قاَلَ ابْنُ النَّاظوُرِ: وكََانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَ نْظرُُ فِ النُّجُومِ " ةِ يَّ سِ فْ الن َّ  ومِ مُ على معانَتك لبعض الُْ  لُّ دُ ا يَ ، مَِّ كَ هِ جْ وَ  يرَُّ غَ ت َ 

  نُ اهِ : الكَ ، والحزََّاءُ الِ  الحَ  المستقبل أو فِ على ما يقع فِ  هِ مِ عْ  زَ ا فِ بِِ  لُّ دَ تَ سْ يُ أي ينظر إليها، ف َ 
ُ
فَ قَالَ لَْمُْ ، "مُ جِِ نَ الم

لَةَ حِيَن نَظَرْتُ فِ النُّجُومِ مَلِكَ   ةِ مَّ مَلِكَ الأُ  وم أنَّ جُ " أي عرفت من النُّ الْتَِانِ قَدْ ظَهَرَ  (2)حِيَن سَألَُوهُ: إِنِِ رَأيَْتُ اللَّي ْ
 ةَ لَ وْ م لا دَ "، لأنهُِ تَتُِ إِلاَّ اليَ هُودُ، فَلَا يهُِمَّنَّكَ شَأْنُهمُْ فَمَنْ يََْتَتُِ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ؟ قاَلُوا: ليَْسَ يََْ ، "قَدْ ظَهَرَ  تُِ تَ التِ تََْ 

م. هُ لْ صِ أْ تَ ى منهم فاسْ شَ تََْ  تَ نْ كُ   إنْ  أيْ  (3) "وَاكْتُبْ إِلََ مَدَايِنِ مُلْكِكَ، فَ يَ قْتُ لُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَ هُودِ ة. "لَ وْ لْم ولا صَ 
نَمَا هُمْ عَلَى " نَمَا هُمْ  " أيْ أمَْرهِِمْ فَ بَ ي ْ  نُ بْ  يُّ دِ " وهو عَ أُتَِ هِرَقْلُ بِرَجُل  أرَْسَلَ بهِِ مَلِكُ غَسَّانَ  ، "أمَْرهِِمْ من  ة  يرَْ  حَ فِ  فَ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اتَِ  حَ   هُ عَ ب َ اتِِ  بٌِّ نَ  هُ أنَّ  مُ عُ زْ ي َ  لٌ جُ يتحدث فيقول: خرج بين أظهرنَ رَ  " أيْ يَُْبُُ عَنْ خَبَُِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، هِ يْ دَ يَ  يْنَ بَ هِرَقْلُ  هُ رَ ضَ ا أحْ مَّ لَ ف َ  ؟" أيْ فَ لَمَّا اسْتَخْبَُهَُ هِرَقْلُ قاَلَ: اذْهَبُوا فاَنْظرُُوا أَمَُْتَتٌِ هُوَ أمَْ لاَ ، "سٌ نََ  هُ فَ الَ ، وخَ سٌ نََ 

" فَ نَظَرُوا إلِيَْهِ لا؟ " أمْ  تٌِ تَ روا أهو مَُْ ظُ نْ  ي َ تََّ عليه، حَ  فِ شْ لكَ م باِ هُ رَ أمَ  بٌِّ نَ  هُ أنَّ  مُ عُ زْ ي َ الذي  لِ جُ هذا الرَّ  صَّةِ عن قِ  هُ لَ أَ وسَ 
ثوُهُ أنََّهُ مَُْتَتٌِ وا عليه "فُ شَ وكَ  فَ قَالَ م العرب. "اهَدَهُ هُ ا شَ " فعرف أنَّ مَ وَسَألََهُ عَنِ العَرَبِ، فَ قَالَ: هُمْ يََْتَتِنُونَ ". "فَحَدَّ
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 دْ م العرب قَ وهُ  تُِ تَ التِ تََْ  ةِ مَّ كَ الأُ لِ مَ  نَّ معناه أَ  ومِ جُ " أي هذا الذي رأيته فِ النُّ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأمَُّةِ قَدْ ظَهَرَ  هِرَقْلُ:
 يَ " وهِ ةَ ثَُُّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلََ صَاحِب  لَهُ بِرُومِيَ ب على هذه البلاد كلها، "غْلِ ت َ م سَ هُ ت َ لَ وْ وأنَّ دَ  ضِ ظهر على هذه الأرْ 

يصل إليها  دْ كَ يَ  لَِ   " أيْ وَسَارَ هِرَقْلُ إِلََ حِِْصَ، فَ لَمْ يرَمِْ حِِْصَ   وكََانَ نَظِيرهَُ فِ العِلْمِ،ة إيطاليا اليوم، "مَ اصِ ا عَ ومَ رُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُ وَافِقُ رأَْيَ هِرَقْلَ ا "ومَ رُ  فُ قُ  رومِيَّةَ، وكان أسْ " فِ حَتََّ أَتََهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ  عَلَى خُرُوجِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 مَّ مَُُ  نَّ ى وأَ يسَ به عِ  رَ شَّ "، أي على ظهور النَّبِِ الذي بَ وَأنََّهُ نَبٌِّ 
ُ
 به. رُ شَّ بَ داً هو النَّبِِ الم

عظيم  ر  صْ  قَ لعظماء دولته عن عقد اجتماع فِ هِرَقْلُ " أيْ فأعلن فأََذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِ دَسْكَرةَ  لَهُ بِِمْصَ "
" ثَُُّ اطَّلَعَ وابه عليه "أبْ  قَ لِ غْ اً أُ اصَّ اً خَ احَ نَ " أي دخل جَ ثَُُّ أمََرَ بِِبَْ وَابِِاَ فَ غُلِِقَتْ اً، "امَّ ، لكي يلقي فيهم خطاباً هَ صَ مْ بِِ 

 "وَالرُّشْدِ ، "رِ فَ والظَّ  زِ وْ  الفَ ون فِ بُ غَ رْ "، أي هل ت َ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِ الفَلَاحِ فَ قَالَ: يََ مَعْشَرَ " ةِ فَ رْ عليهم من الشُّ  لَّ طَ أَ  أيْ 
لكم،  ومُ دُ يَ ى وَ قَ ب ْ ي َ  " أيْ وَأَنْ يَ ثْ بُتَ مُلْكُكُمْ وقولًا وعملًا، " ةً يدَ قِ عَ  قِِ الحَ  ةُ ابَ ين، وهو إصَ الشِِ  اء وتسكينُ بضم الرَّ 

، ةِ يَّ شِ حْ الوَ  رِ مُ الحُ  ةِ رَ وَ روا ث َ ثََ  " أيْ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُُِرِ الوَحْشِ . "لامِ سْ اً على الإِ دَ مَّ دوا مَُُ اهِ عَ ت ُ  " أيْ فَ تُ بَايعُِوا هَذَا النَّبِِ؟"
رأََى هِرَقْلُ فَ وَجَدُوهَا قَدْ غُلِِقَتْ، فَ لَمَّا وا به "كُ تِ فْ ي َ ول إليه لِ صُ الوُ  ونَ دُ ريِ يُ  وابِ بْ وا على الأَ مُ جَ " أي: وهَ إِلََ الأبَْ وَابِ "

: هِ دِ نْ لجُِ  الَ قَ  " أيْ قاَلَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ " مانهِِ يمَْ إِ وَأيَِسَ مِنَ عليه  ةِ يفَ نِ م العَ تهَُ رَ وْ وث َ  لامِ م من الِإسْ هُ ورَ فُ ا رأى ن ُ فلمَّ  " أيْ نَ فْرَتَهمُْ 
تَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ الذي قلته لكم الآن " قلت كلامي نَّ إِ " وَقاَلَ: إِنِِ قُ لْتُ مَقَالَتِِ آنفًِا"، نِِ عَ رُدُّوهُمْ  " أَخْتَبُُ بِِاَ شِدَّ

فَ قَدْ رَأيَْتُ مِنْكُمُ " : رواية!". وفِ فَ قَدْ رأَيَْتُ م عنه، "كُ اعِ فَ دِ  ةِ وَّ م به وق ُ كُ كِ سُّ تَََ  ةِ دَّ  دينكم، وشِ أي لأختبُ صلابتكم فِ 
 هِ تِ صَّ قِ  ةُ ايَ نهَِ  " أيْ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ " "؛وَرَضُوا عَنْهُ " مِ اجِ الأعَ  ةِ ادَ " على عَ فَسَجَدُوا لَهُ " "؛الَّذِي أَحْبَ بْتُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللِ  ولِ سْ رَ  ابِ تَ من كِ  هِ فِ قِ وْ ومَ   صَلَّى اللََّّ

: نْهُ مَا يأَْتي  وَيُسْتـَفَادُ مي
  ةِ فَ لاطَ لًا: مُ أوَّ 

َ
  قِ اللائِ  يرِ دِ قْ الت َّ  هُ يرُ دِ قْ إليه، وت َ  وبِ تُ كْ الم

ُ
 الَ ، ولْذا قَ ةِ يَّ لامِ الِإسْ  ةِ يعَ رِ الشَّ  ودَ دَ حُ  زُ اوَ جَ تَ ، الذي لا ي َ بِ اسِ نَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ عَ  النَّبُِّ  : إلَ لْ قُ ي َ  ، ولَِْ لامِ الِإسْ  مِ كْ ولًا بُِ زُ عْ مَ  حَ بَ أصْ  هُ نَّ لأَ  ومِ الرُّ  كِ لِ إلَ مَ  لْ قُ ي َ  ، ولَِْ ومِ يم الرُّ ظِ صَلَّى اللََّّ
 من الملاطفة. عٌ وْ فيه ن َ  ونَ كُ يَ ، لِ لَ قْ رَ هِ 

  ةِ لَ مَ سْ بالبَ  ابِ تَ الكِ  يرُ دِ صْ ثَنياً: تَ 
َ
 اً.رَ افِ إليه كَ  وثُ عُ ب ْ ولو كان الم

  مِ سْ باِ  ثَُُّ  هِ سِْْ لًا باِ يبدأ أوَّ  نْ أَ  ةِ يَّ لامِ الِإسْ  الْطابات فِ  ةِ نَّ ثَلثاً: من السُّ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  وبِ تُ كْ الم  إليه كما فعل صَلَّى اللََّّ

 .هِرَقْلَ خطابه إلَ 
 ةٌ اعَ مُطْلَقَاً، وجمََ  ةٌ اعَ جمََ  هُ ازَ الشَّافِعِيِ، وأجَ  بُ هَ ذْ وهو مَ  لامِ لسَّ باِ  رِ افِ الكَ  ءَ دْ بِ  عُ نَ يمَْ  نْ مَ لِ  ةٌ رَ اهِ ظَ  ةٌ جَّ  الحديث حُ رابعاً: فِ 

 .صِِ مع النَّ  ادَ هَ تِ  الأحاديث الصَّحِيْحَةِ، ولا اجْ ي عنه فِ هْ جاء الن َّ  دْ قَ  ، ولكنةِ اجَ أو الحَ  لافِ ئْ تِ للاسْ 
 .دُ عْ ا ب َ أمَّ  خامساً: اسْتِحْبَابُ 

 أجران. هُ لَ  مَ لَ سْ إذا أَ  ابيَّ تَ الكِ  نَّ سادساً: أَ 
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م هُ ت ْ غَ لَ ب َ  نْ كُ تَ  لَِْ  نْ إِ  امٌ رَ حَ  ةِ وَ عْ قبل الدَّ  الُ تَ والقِ ، بٌ اجِ م، وهو وَ الِِْ تَ قِ  لَ بْ ق َ  لامِ إلَ الِإسْ  ارِ فَّ الكُ  اءِ عَ دُ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ سابعاً: مَ 
 .ةِ اعَ مَ الجَ  بُ هَ ذْ ل مَ مُطْلَقَاً". والأوَّ  ارُ ذَ الإنْ  بُ : "يِجِ كٌ الِ مَ  الَ الشَّافِعِيِ. وقَ  الَ ؛ كما قَ ةٌ بَّ حَ تَ سْ مُ  يَ ة، وإلا فهِ وَ عْ الدَّ 

 .وبِ عُ والشُّ  مِ مَ الأُ  يعِ عند جمَِ  بِ ذِ الكَ  احُ بَ قْ تِ ثَمناً: اسْ 
 .ةِ يقَ رِ العَ  ابِ سَ نْ ي الأَ وِ إلا من ذَ  ثُ عَ ب ْ لا ت ُ  لَ سُ الرُّ  نَّ تَسعاً: أَ 
  ةِ الَ سَ الرِِ  قَ دْ صِ  نَّ عاشراً: أَ 

ُ
وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أنََّهُ : "هِرَقْلَ  لِ وْ قَ اً، لِ يَّ عِ طْ اً قَ مَ لْ عِ  ابِ تَ الكِ  لِ اً عند أهْ ومَ لُ عْ كان مَ   ةِ يَّ دِ مَّ حَ الم

 ".خَارجٌِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعِ  اللِ  لِ وْ سُ رَ  ابِ تَ كَ لِ  ومِ الرُّ  رَ صَ يْ ق َ  يمُ رِ كْ : تَ ر  شْ ادي عَ ح ، حيث اهتم بقراءته، وعرضه هِ نِ أْ شَ بِ  هِ تِ ايَ نَ صَلَّى اللََّّ

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  النَّبِِِ  ابَ تَ كِ   قَ زَّ ى الذي مَ رَ سْ كِ   لافِ ، بِخَ هِ لِ ائِ وشََِ  هِ اتِ فَ عن صِ  ألَ على رعيته، وتتبع أخبار مرسله، وسَ 
 .هُ تَ لَ وْ دَ  اللُ  قَ زَّ مَ وَسَلَّمَ فَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يّ لْ الكَ  ةُ يَ حْ دي  الَ قَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وهو بدمشق، فأدخلت عليه خالياً، " :بِي لقيت قيصر بكتاب رسول الله صَلَّى اللََّّ
دعا بطارقته، ثُ خطبهم فقال:  وفضه، وقرأه، ثُ وضعه على وسادة أمامه، ثَُّ فتناول الكتاب، فقبّل خاتُه، 

ّ الذي بشر به عيسى، وأخبَ أنه من ولد إسْاعيل"، قَ  : فنفَروا نفرة عظيمة وحاصوا فأومأ الَ "هذا خطاب النَّبِي
رَقْلَ  أَنَّ  بَـلَغَهُ  هُ "أَنَّ  السُّهَيْلييُّ: ذكََرَ ى غضبكم لدينكم الخ". رَ م لأَ كُ تُ ب ـْرَّ  جَ إليهم أنّي   مينْ  قَصَبَةٍ  فِي  الْكيتَابَ  وَضَعَ  هي

مُْ  لَهُ  تَـعْظييمًا ذَهَبٍ   عينْدَ  كَانَ   ثَُّ  طلَُيْطيلَةَ  عَلَى تَـغَلَّبَ  الَّذيي الْفيرينْجي  مَليكي  عينْدَ  كَانَ   حَتََّّ  يَـتـَوَارثَوُنهَُ  يَـزَالُوا لََْ  وَأَنهَّ
 لَهُ  فأََخْرَجَ  الْمَليكي  بيذَليكَ  اجْتَمَعَ  الْمُسْليمييَ  قُـوَّادي  أَحَدَ  سعد بن الْملك عبد أَن أَصْحَابنَا بَـعْضُ  فَحَدَّثَنِي  سَبْطيهي 

دٍ  غَيْرُ  وَأَنْـبَأَني  قُـلْتُ: فاَمْتـَنَعَ. تَـقْبييليهي  مينْ  يُمَكيّنَهُ  أَنْ  وَسَأَلَ  اسْتـَعْبَََ  رآَهُ  فَـلَمَّا الْكيتَابَ  يني  نوُري  الْقَاضيي عَني  وَاحي  الديّ
مَشْقيييّ  الصَّائيغي  بْني  يني  سَيْفُ  حَدَّثَنِي  قاَلَ: الديّ  إيلَى  قَلَاوُونُ  الْمَنْصُورُ  الْمَليكُ  أَرْسَلَنِي  قاَلَ: الْمَنْصُورييُّ  فُـلَيْحٌ  الديّ

دَييَّةٍ  الْغَرْبي  مَليكي  قَامَةَ  عَلَيَّ  وَعَرَضَ  ،فَـقَبيلَهَا فَاعَةٍ شَ  فِي  الْفيرينْجي  مَليكي  إيلَى  الْغَرْبي  مَليكُ  فأََرْسَلَنِي  ،بِي  عينْدَهُ  الْإي
: فَـقَالَ  ،فاَمْتـَنـَعْتُ  نْهُ  فأََخْرَجَ  ،بيذَهَبٍ  مُصَفَّحًا صُنْدُوقًا لِي  فأََخْرَجَ  سَنييَّةٍ  بيتُحْفَةٍ  لَأُتَْيفَنَّكَ  لِي قْلَمَةَ  مي  فأََخْرَجَ  ،ذَهَبٍ  مي

هَا نـْ رْقَةُ  عَلَيْهي  الْتَصَقَتْ  وَقَدي  ،حُرُوفيهي  أَكْثَـرُ  زاَلَتْ  قَدْ  كيتَاباً   مي  قَـيْصَرَ  جَديّي إيلَى  نبَيييّكُمْ  كيتَابُ   هَذَا فَـقَالَ: ،حَرييرٍ  خي
 غَايةََ  نََْفَظهُُ  فَـنَحْنُ  ،فيينَا الْمُلْكُ  يَـزَالُ  لَا  عينْدَنًَ  الْكيتَابُ  هَذَا دَامَ  مَا أَنَّهُ  آبَاؤُنًَ  وَأَوْصَانًَ  ،الْْنَ  إيلَى  نَـتـَوَارثَهُُ  زيلْنَا مَا

مُهُ  ،الحيْفْظي   . (4)" اه فيينَا الْمُلْكُ  لييَدُومَ  النَّصَارَى عَني  وَنَكْتُمُهُ  وَنُـعَظيّ

ُّ وَ  َّ  هو :عنهرضي الله  ديحْيَةُ الْكَلْبِي فَةَ الكَلْبِي الْأَحَايِيِن النَّبَِّ صَلَّى كَانَ جِبُْيِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَأْتِ فِ :  ديحْيَةَ بنَ خَلييـْ
: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُوْلُ: )يَأتْيِْنِ جِبُْيِْلُ فِ صُوْرةَِ . اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَصَوِِراً فِ صُورَتهِِ  عَنْ أنََس 

يْلًا(. يروى أنه كان  كان من كبار   إذا قدم من الشام لِ يبق امرأة إلِا خرجت تنظر إليه،دِحْيَةَ، وكََانَ دِحْيَةُ جمَِ
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، وهو الذي بعثه ةَ يَ اوِ عَ مُ  ةِ لافَ إلَ خِ  يَ قِ ، وما بعدها من المشاهد، وبَ «اً دَ حُ أُ » دَ هِ ، وشَ «اً رَ دْ بَ » دْ هَ شْ يَ  ، لَِْ ةِ ابَ حَ الصَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ  وذلك فِ سنة ست من الْجرة. رَوَى عَنْهُ: الشَّعْبُِّ،  ؛فِ الْدنة رسولَا « قيصر»رسول الل صَلَّى اللََّّ

ادِ بْنِ الْْاَدِ، وَمَنْصُورٌ الْكَلْبُِّ، وَخَالِدُ بْنُ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ.  أَهْدَى دحَيَّةُ الْكَلْبُِّ يرةَِ، قاَلَ: "عن الْمُغِ وَعَبْدُ اِلل بنُ شَدَّ
ُ عَنْهُ  ". عن دِحْيَةَ الْكَلْبِِِ سَلَّمَ خُفَّيْنِ فَ لَبِسَهُمَا عَلَيْهِ وَ لِرَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  أتََى رَسُول اللََِّّ صَلَّى ، أنََّهُ قاَلَ: "رَضِيَ اللََّّ

هَا ق ُ  ، عَنْ دِحْيَةَ الْكَ ". بْطِيَّةً اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِبَاطِيَّ فأََعْطاَنِ مِن ْ لُ عَنِ الشَّعْبِِِ لْبِِِ قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اِلل، أَلَا أَحِِْ
اَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ"   .(5)لَكَ حِِاَراً عَلَى فَ رَس  فَ تُ نْتِجَ لَكَ بَ غْلًا فَتََّكَْبُ هَا؟ قاَلَ: "إِنََّ

 مَزَّقَهُ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ  بِكِتَابِ  كِسْرَى  أُتَِ  وَلَمَّا: الشَّافِعِيُّ  قاَلَ ) :"ةِ ايَ هَ  "البداية والنِ ونقل ابن كثير فِ 
 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ  كِتَابَ   أَكْرَمَ  قَ يْصَرَ  أَنَّ  وَحَفِظْنَا" مُلْكُهُ  يمزق" وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ 

، فِ  وَوَضَعَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6)اه ( "مُلْكُهُ  ثَ بَتَ " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ  مِسْك  . وهو إخبار منه صَلَّى اللََّّ
ا من انهََ لطَ سُ  الَ زَ  نْ إِ ، فَ ةٌ يَّ قِ بَ  ومِ الرُّ  ةِ لَ وْ من دَ ى قَ ب ْ ي َ سَ  . فإنْ صَحَّ هذا الْبُ فمعناه "أنَّهُ ر  افِ كَ و لِ عُ دْ لا يَ  اء له، لأنَّهُ عَ لا دُ 

 وم موجودة حتَ الآن فِ  أوروبة، ولا زالت هذه البقية من الرُّ ستبقى منها بقية فِ  هُ الشَّرْقِ بفتح القسطنطينية، فإنَّ 
ب: هي المعنية والمقصودة إيطاليا؛ وليست "روما" عاصمة إيطاليا اليوم سوى مدينة "رومية" المذكورة فِ حديث البا

يم "رومية"، دِ ا القَ هَ سِْْ باِ  (7) معجم البلدانقوت هذه المدينة فِ كتب هرقل إلَ صاحب له برومية. وقد ذكر يَ  بقوله: ثَُُّ 
 .تَ ئْ شِ  وأطال الحديث عنها، فراجعه إنْ 

  اتِ بَ على إث ْ  هِ تِ لالَ ودِ  من الأنَبِْيَاءِ ى إليه حَ وْ ي ُ  نْ مَ  اتِ فَ على صِ  هِ الِ مَ تِ  اشْ فِ  :ةي جََِ مطابقة الحديث للتََّّْ 
ُ
، يَ دِ مَّ حَ الْوَحْيِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.الَ سَ ورِ   ة النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 .اصِ صَ تِ ب على الاخْ صْ ه خبُ مبتدأ، أي وهو صاحب إيلياء، والنَّ الرفع على أنَّ  "صاحب" فِ  وزُ ( ويجَُ 1)
 القَسْطَلانِِ بفتح الميم وكسر اللام، ولغير الكشميهن "مُلْك" بالضم والإسكان.( "مَلِكَ" قال 2)
 "؛كما أفاده القَسْطَلانِِ.ة الأصيلي وابن عساكر: "فليقتلوه رواي( وفِِ 3)
 .44ص  1"فتح الباري" لابن حجر: "أول الكتاب" ج ( 4)
د ضعيف لانقطاعه، الشعبِ لِ يسمع من دحية الكلبِ، قال أبو صحيح لغيره، وهذا إسنا): "مسند أحِد ط الرسالةقال فِ "( 5)

، وابن أبي 6/147حاتَ: ما سْع الشعبِ بالشام إلا من المقدام بن أبي كريمة، وقد نبه على انقطاعه البخاري فِ "تَريَه الكبير" 
جال التعجيل، روى عنه جمع، وذكره . وعمر من آل حذيفة: هو عمر بن حُسَيْل الحذيفي، من ر 6/103حاتَ فِ "الجرح والتعديل" 

 .256 /3فِ لغة القوم: الشريف، أو رئيس الجند ذكر ذلك الإمام الزرقان فِ شرح المواهب « دحية»و  .( اه ابن حبان فِ "الثقات"
 .309ص  4ج الفرس"  ملك كسرى  إلَ "بعثه: " ط إحياء التَّاثةِ ايَ هَ "البداية والنِ ( 6)
 الحموي )حرف الراء(.معجم البلدان لياقوت ( 7)
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 :الله رحمه البخَُارِيّ  قال

يماَني "    " كيتَابُ الإي

ة، وأهَها الإيمان، لأنه أساس الشَّرْعِيِ لما فرغ البُخَاريِِ من باب بدء الْوَحْيِ. شرع فِ المقاصد  :يقي في وْ التـَّ  وباللهي  ولُ قُ أَ 
يماَنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِ الْآَخِرةَِ الأعمال، والشرط الأول فِ صحتها، كما يدل عليه قوله تعالَ:  )وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِ

 مِنَ الْْاَسِريِنَ( وغيره من الآيَت القرآنية. أما معنى الإيمان:

يمَ  ، تقول العرب: آمَنَهُ على التَّصْدِيقِ  قَ لِ طْ أُ  وق به، ثَُُّ ثُ والوُ  ءِ يْ إلَ الشَّ  انِ نَ ئ ْ مِ  الاطْ نَى عْ بمَِ  نِ مَ من الأَ  قٌّ تَ شْ "مُ  :ةً غَ لُ  انُ فالإي
قَه، لأنَّ   مَنْ صدق شخصاً أمِنَه من الكذب والْيانة".  إذا صدَّ

يعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ  "شرح الطحاوية": "كما فِ   شرعاً: انُ ا الإيمَ وأمَّ  قْ راَرُ بِاللِِسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجنََانِ. وَجمَِ هُوَ الْإِ
يماَنُ وَاحِدٌ، وَأَهْلُهُ فِ أَصْلِهِ سَوَااللََِّّ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّرعِْ وَالْبَ يَانِ كُلُّهُ حَقٌّ. وَالْإِ نَ هُمْ بِالَْْشْيَةِ ى اللََّّ ءٌ، وَالت َّفَاضُلُ بَ ي ْ

يماَنِ، اخْتِلَافاً كَثِيراً: فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالت ُّقَى، وَمَُاَلِفَةِ الْْوََى، وَمُلَازمَِةِ الْأَوْلََ. واخْتَ لَفَ النَّاسُ فِيمَ  ا يَ قَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِ
ُ، وَأهَْلُ الظَّاهِرِ، وَجَماَعَةٌ وَالشَّافِعِيِ وَأَحَِْدُ وَالْأَوْزاَعِيِ وَإِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ وَسَائرُِ أهَْلِ الحَْدِيثِ، وَأهَْلُ الْمَدِينَةِ رَ  حَِِهُمُ اللََّّ

مِنْ أَصْحَابنَِا إِلََ مَا ذكََرهَُ الْمُتَكَلِِمِيَن: إِلََ أنََّهُ تَصْدِيقٌ بِالْجنََانِ، وَإِقْ راَرٌ بِاللِِسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَركَْانِ. وَذَهَبَ كَثِيٌر  مِنَ 
قْ راَرُ بِاللِِسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجنََانِ  ُ: أنََّهُ الْإِ  .الطَّحَاوِيُّ رَحَِِهُ اللََّّ

 يتكون من ثلاثة أركان أو ثلاثة عناصر أو أجزاء:  نْ فهو إذَ 

 رِ الآخِ  مِ وْ والي َ  هِ لِ سُ ورُ  هِ بِ تُ وكُ  هِ تِ كَ لائِ ومَ  للهِ باِ  مُ ازِ الجَ  بُِّ لْ القَ  القلب، ومعناه: التَّصْدِيقُ  أيْ  :اني نَ لجَ باي  يقُ دي صْ : التَّ لُ الأوَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ نْ عَ  بََُ خْ ا أَ مَ  لِِ كُ بِ  ، وكذلك التَّصْدِيقهِ رِِ وشَ  هِ يرِْ خَ  رِ دَ والقَ  ، ةِ ورَ رُ بالضَّ  ينِ ا عُلِمَ من الدِِ مَ  لِِ كُ بِ وَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

لًا، امِ ، كَ هِ ودِ جُ وُ إلا بِ  انُ يمَ الإِ  قُ قَّ حَ تَ ، ولا ي َ انِ يمَ الإِ  ةِ حَّ  صِ فِ  هُ نْ مِ  دَّ لا بُ  لًا، وهذا التَّصْدِيقُ ثَ مَ  ةِ سَ مْ الَْ  لامِ سْ الإِ  انِ كَ رْ أْ كَ 
 ةَ قَ رِ فْ أو الت َّ  ةَ ئَ زِ جْ التَّ  لُ بَ قْ لا ي َ  التَّصْدِيقَ  نَّ فِ النَّارِ، لأَ  دٌ لَّ مََُ  رٌ افِ هو كَ  لْ لًا، بَ صْ أَ  ن  مِ ؤْ مُ  يْرُ غَ  وَ هُ اً من ذلك ف َ ئَ ي ْ شَ  رَ كَ أنْ  نْ مَ فَ 

 ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ يَّ ضِ قَ  ضُ عْ كان هذا الب َ   اً ولوْ رَ افِ كان كَ   ضِ عْ لب َ باِ  رَ فَ وكَ ، ضِ عْ لب َ باِ  قَ دَّ ا صَ ا فإذَ بِِ  انُ يمَ الإِ  بُ التِ يجَِ  اءِ يَ شْ بين الأَ 
 بَِّ لْ القَ  نَّ التَّصْدِيقَ ذلك، لأَ  هُ عُ فَ ن ْ ، لا ي َ هِ بِ لْ قَ بِ  هُ قْ دِِ صَ يَ  ، ولَِْ لامِ سْ الإِ  رِ ائِ عَ شَ  يعِ مِ ى بَِ وأتَ  هِ انِ سَ لِ بِ  رَّ ، وأق َ انِ يمَ الإِ  ايََ ضَ من قَ 
  نَّ ، لأَ بِاللِِسَانِ  ارِ رَ د الِإق ْ رَّ مَُُ  انِ يمَ الإِ  ي فِ فِ كْ ، ولا يَ انِ يمَ الإِ  انِ كَ رْ من أَ  لُ وَّ الأَ  نُ كْ هو الرُّ 

ُ
النَّبِِ صَلَّى  دِ هْ على عَ  ينَ قِ افِ نَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا يُ  عَزَّ وَجَلَّ:  هِ لِ وْ  ق َ فِ  انِ يمَ الإِ  مَ عنهم اسْ  اللُ ى فَ م، ن َ وبِِِ لُ قُ وا بِ قُ دِِ صَ يُ  ا لَِْ مَّ م لَ هُ ن َّ كِ م، لَ هِ تِ نَ سِ بِلْ  ونَ رُّ قِ اللََّّ
 )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آَمَنَّا بِاللََِّّ وَبِالْيَ وْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بمؤُْمِنِيَن(.
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: ارُ رَ : الإق ـْالثاني  لليّسَاني ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو جَ نَ ي ُّ بِ به نَ  بََُ أخْ ا مَ  لَّ كُ   نَّ اف بَِِ تََِّ مع الاعْ  بالشَّهَادَتَيْنِ  قُ النُّطْ  أيْ  باي  اءَ ا صَلَّى اللََّّ
 دٌ احِ فهو جَ  اه  رَ كْ أو إِ  س  رَ من خَ  يِ  عِ رْ شَ  ر  ذْ عُ  يْرِ غَ به بلِِسَانهِِ لِ  فْ تََِّ عْ بذلك وي َ  رِ قِ يُ  لَِْ  نْ مَ ، فَ الََ عَ ت َ  عن اللِ  قٌ دْ وصِ  قٌّ به حَ 

 هُ مَ عَ ا زَ مَ اً لِ لافَ ي خِ فِ كْ عليه لا يَ  رٌ ادِ هو قَ  نْ مَِّ  ار  رَ ق ْ إِ  ونَ دُ  هُ دُ حْ وَ  نَّ التَّصْدِيقَ ، فإِ هِ بِ لْ قَ بِ  دَّقَ صَ  وْ ولَ  والنَّاسِ  عند اللِ  رٌ افِ كَ 
 هُ ادَ فَ كما أَ   انِ الِإيمَ  لُ امِ كَ   نٌ مِ ؤْ فهو مُ  رَّ قِ يُ  نْ أَ  لَ بْ ق َ  اتَ بلِِسَانهِِ ومَ  دَ حَ وجَ  هِ بِ لْ قَ بِ  اللَ  فَ رَ نِ من عَ ، من أَ وانَ فَ صَ  نُ بْ  مُ هْ الجَ 
 اللُ  جَّلَ سَ بلِِسَانهِِ، فَ  يدَ حِ الت َّوْ  رَ كَ ينفعه ذلك حين أنْ  مْ ، فلَ هِ بِ لْ قَ اً بِ كان مُصَدِِقَ   ونَ عَ رْ نَّ فِ لٌ، لأَ طِ لٌ باَ وْ ازي، وهذا ق َ الرَّ 

هَا أنَْ فُسُهُمْ ظلُْمًا الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ قَ م بِ هُ فَ صَ وَ ، وَ هِ آنِ رْ ق ُ  مِ كَ  مُُْ فِ  ودَ حُ والجُ  رَ فْ الكُ  هِ مِ وْ عليه وعلى ق َ  قَنَ ت ْ : )وَجَحَدُوا بِِاَ وَاسْتَ ي ْ
 وَعُلُوًّا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ(. 

 دِِ ؤَ ي ُ  نْ وهو أَ  :حي اري وَ بالجَ  لُ مَ الثالث: العَ 
ُ
  كِ رْ ، وت َ اتِ بَ اجِ الوَ  لِ عْ فِ بِ  مُ زِ تَ لْ ، وي َ لامِ سْ الإِ  انِ كَ رْ أَ  لَّ كُ   نُ مِ ؤْ ي الم

ُ
 لُ مَ العَ ، فَ اتِ مَ رَّ حَ الم

 فِ  رَجَب   ابْنُ  الْحاَفِظُ  قاَلَ ) .اً يدَ دِ اً شَ ارَ كَ إنْ  انِ يمَ من الإِ  الَ مَ الأعْ  جَ رَ خْ على من أَ  فُ لَ السَّ  رَ كَ أنْ  دْ قَ ، وَ انِ يمَ من الإِ  ءٌ زْ جُ 
يماَنَ  أَنَّ  الْحدَِيثِ  وَأهَْلِ  السَّلَفِ  عَنِ  الْمَشْهُورُ : وَغَيْرهِِ  الْأَرْبعَِينَ  شَرحِْ   فِ  دَاخِلَةٌ  كُلَّهَا  الْأَعْمَالَ  وَأَنَّ  وَنيَِّةٌ، وَعَمَلٌ  قَ وْلٌ  الْإِ

يماَنِ، مُسَمَّى  . ذَلِكَ  أدَْركََهُمْ  مَِّنْ  بَ عْدَهُمْ  وَمَنْ  وَالتَّابعِِينَ  الصَّحَابةَِ، إِجْماَعَ  عَنْهُ  اللََُّّ  رَضِيَ  الشَّافِعِيُّ  وَحَكَى الْإِ
يماَنِ  عَنِ  الْأَعْمَالَ  أَخْرجََ  مَنْ  عَلَى السَّلَفُ  أنَْكَرَ : رَجَب   ابْنُ  الْحاَفِظُ  قاَلَ   قاَئلِِهِ  عَلَى ذَلِكَ  أنَْكَرَ  وَمَِّنْ  شَدِيدًا، إِنْكَاراً الْإِ

خْ  وَأيَُّوبُ  وَقَ تَادَةُ، مِهْراَنَ  بْنُ  وَمَيْمُونُ  جُبَيْر   بْنُ  سَعِيدُ  - مُُْدَثًَ  قَ وْلًا  وَجَعَلَهُ  ، تِيَانُِّ،السِِ  أَبي  بْنُ  وَيَُْيَى  وَالزُّهْريُِّ، وَالنَّخَعِيُّ
 السَّلَفِ  مِنَ  مَضَى مَنْ  كَانَ :  الْأَوْزاَعِيُّ  وَقاَلَ . غَيْرهِِ  عَلَى النَّاسَ  أدَْركَْنَا مُُْدَثٌ  رَأْيٌ  هُوَ : الث َّوْريُِّ  وَقاَلَ  وَغَيْرهُُمْ، كَثِير ،

يماَنِ، بَيْنَ  يُ فَرقُِِونَ  لَا  يماَنَ، اسْتَكْمَلَ  اسْتَكْمَلَهَا فَمَنِ  وَالْعَمَلِ  الْإِ يماَنَ  يَسْتَكْمِلِ  لَِْ  يَسْتَكْمِلْهَا لَِْ  وَمَنْ  الْإِ مَامُ  وَذكََرهَُ . الْإِ  الْإِ
يماَنِ  فِ  الْأَعْمَالِ  دُخُولِ  عَلَى دَلَّ  وَقَدْ . صَحِيحِهِ  فِ  الْبُخَاريُِّ  اَ} :تَ عَالََ  قَ وْلهُُ  الْإِ  وَجِلَتْ  اللََُّّ  ذكُِرَ  إِذَا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنََّ

 أوُلئَِكَ  - يُ نْفِقُونَ  رَزَقْ نَاهُمْ  وَمَِّا الصَّلَاةَ  يقُِيمُونَ  الَّذِينَ  - يَ تَ وكََّلُونَ  رَبِِِِمْ  وَعَلَى إِيماَنًَ  زاَدَتْهمُْ  آيََتهُُ  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذَا قُ لُوبُِمُْ 
 .(1) ({حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ 

فجعل الأعمال المذكورة التِ هي الْجرة والجهاد والنصرة جزءاً من الإيمان الحق، الذي يستحق صاحبه النجاة من 
صَلَّى  هُ لُ وْ فهو ق َ  انِ ءٌ من الِإيمَ زْ جُ  لَ مَ على أنَّ العَ  من السُّنَّةِ  يلُ لِ ا الدَّ النَّار، والفوز بالجنَّة ابتداءً مع الَأولين الأبرار. أمَّ 

؟ قاَلُوا: اللََُّّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ : "سِ يْ القَ  دِ عبْ  دِ فْ وَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ  هَلْ تَدْرُونَ مَا الِإيماَنُ بِاللََِّّ
ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اِلل، وَإِقاَمُ الصَّلَاةِ  " أخرجه مسلم. ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنَّ تُ ؤَدُّوا خَُُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ  اً ءَ زْ ، فجعل هذه الأعمال المذكورة جُ مِ وْ والصَّ  اةِ كَ والزَّ  ةِ لاِ والصَّ  ةِ ادَ هَ لشَّ باِ  انَ الِإيمَ  فَ رَّ فإنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
يماَنَ بِاللََِّّ هُوَ مَُْمُوعُ هَذِهِ الِْْصَالِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، كَمَا عَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُ  أَنَّ ، قال ابن القيم: "فيه انِ من الإيمَ  الْإِ

شَّافِعِيِ فِ "الْمَبْسُوطِ"، وَعَلَى ذَلِكَ مَا يُ قَارِبُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابعُِونَ، وَتََبعُِوهُمْ كُلُّهُمْ، ذكََرهَُ ال
 . حِ الصَّالِ  فِ . وهو مذهب السَّلَ (2)" اه مِائةََ دَليِل  مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ 
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يماَنَ قَ وْلٌ وَعَمَلٌ: ق َ قال ابن تيمية رحِه الل: "وَ  ، وَعَمَلُ (4)وَاللِِسَانِ  (3)وْلُ الْقَلْبِ وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ الدِِينَ وَالْإِ
فالعمل جزء من الِإيمان ولكن لا ينتفي الإيمان بانتفائه ولا يبطل باقتَّاف . (7)" اه (6)وَاللِِسَانِ وَالْجوََارحِِ  (5)الْقَلْبِ 

فَوْنَ عن العَ  السُّنَّةِ  لُ أهْ كبيرة، أو ارتكاب معصية، فَ   ونَ مُ كُ ، ولا يَُْ من الدِِينِ  هُ ونَ جُ رِ ، ولا يَُْ ةِ يَّ لِِ لكُ باِ  انَ ي الإيمَ اصِ لا يَ ن ْ
لَةِ بمطُْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائرِِ كما قال ابن تيمية: "  وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِ النَّارِ،  ودِ لُ والُْ  رِ فْ لكُ عليه باِ  لَا يكَُفِِرُونَ أهَْلَ الْقِب ْ

يماَنيَِّةُ ثََبتَِةٌ مَعَ الْمَعَاصِي كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ فِ آيةَِ الْقِصَاصِ: }فَمَنْ عُفِيَ  كَمَا يَ فْعَلُهُ الْْوََارجُِ؛ بَلْ الْأُخُوَّةُ  الْإِ
يماَنِ بِالْكُلِِ اً: "ضَ أيْ  الَ ". وقَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبَِِاعٌ بِالْمَعْرُوفِ{ يَّةِ وَلَا يَُلَِِدُونهَُ فِ وَلَا يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِِي اسْمَ الْإِ

يماَنِ فِ مِثْلِ قَ وْله تَ عَالََ }فَ تَحْريِ "؛ فالعاصي، رُ رَقَ بَة  مُؤْمِنَة {النَّارِ كَمَا تَ قُولهُُ الْمُعْتَزلَِةُ بَلْ الْفَاسِقُ يدَْخُلُ فِ اسْمِ الْإِ
طْلَقِ الكَامِلِ  ل فِ ، ولا يدخبِالْكُلِِيَّةِ  انِ من الِإيمَ  بُ لَ سْ ومرتكب الكبيرة لا يُ 

ُ
، اءً دَ تِ ابْ  ةَ نَّ به الجَ  قُّ حِ تَ سْ الذي يَ  الِإيماَنِ الم

اَ هو مُ  يماَنِ أَوْ مُؤْمِنٌ بِِِيماَنهِِ فاَسِقٌ بِكَبِيرتَهِِ؛ فَلَا يُ عْطَى الِاسْمَ . قال ابن تيميِة: "قٌ اسِ فَ  نٌ مِ ؤْ وإِنََّ هُوَ مُؤْمِنٌ نََقِصُ الْإِ
عن  جٌ ارِ خَ  رٌ افِ كَ   هُ إنَّ  ولُ قُ ، ون َ انِ الِإيمَ  مَ ي اسْ اصِ ي عن العَ فِ نْ ا لا ن َ نَ . ومعنى ذلك أن َّ (8)"يُسْلَبُ مُطْلَقَ الِاسْمِ الْمُطْلَقَ وَلَا 

 . قِ سْ لفِ باِ  هُ دَ يِِ قَ ن ُ  نْ أَ  ونَ دُ  انَ عليه الإيمَ  قُ لِ طْ ، ولا نُ ةِ لَّ المِ 

فَمَنْ ) :لِ اتِ  القَ فِ  الَ قَ ، ف َ انِ الِإيمَ  ةَ وَّ خُ ي أُ اغِ والبَ  لِ اتِ للقَ  تَ بَ أث ْ  اللَ  أَنَّ  انَ عنه الِإيمَ  يالعاصي لا ينتف على أنَّ  ليلُ والدَّ 
(. وقال فِ  اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَيْنَ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبَِِاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِيَْهِ بِِِحْسَان   البغاة: )إِنََّ

  انِ  الِإيمَ فِ  لُ خُ دْ ي لا يَ اصِ العَ  على أنَّ  يلُ لِ وَيْكُمْ(. والدَّ أَخَ 
ُ
: "لَا يَ زْنِ الزَّانِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ لُ وْ ق َ  لِ امِ الكَ  قِ لَ طْ الم

" أَخْرَجَهُ يَشْرَبُ الْْمَْرَ حِيَن يَشْرَبُِاَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ حِيَن يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  حِيَن يَ زْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرقُِ السَّارقُِ 
 الشَّيْخَانِ؛ لأنَّ الل نفى عن هؤلاء العُصَاةِ الِإيمان المطلق الكامل الذي يستحقون به النَّجَاة من النَّار، والفوز بالجنَّة،

 ابتداء مع الأوَّلين الأبرار.

مُْ يَ قُولُونَ: لَا وَقَ وْلهُُ: وَلَا نَ قُولُ لَا يَضُرُّ " يماَنِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ ... إِلََ آخِرِ كَلَامِهِ، رَدٌّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ، فإَِنهَّ يَضُرُّ  مَعَ الْإِ
، فإَِ  ، وَالْْوََارجُِ فِ طَرَف  فَعُ مَعَ الْكُفْرِ طاَعَةٌ. فَ هَؤُلَاءِ فِ طَرَف  يماَنِ ذَنْبٌ، كَمَا لَا يَ ن ْ مُْ يَ قُولُونَ نكَُفِِرُ الْمُسْلِمَ مَعَ الْإِ نهَّ

، أَوْ بِكُلِِ ذَنَب  كَبِير ، وكََذَلِكَ الْمُعْتَزلَِةُ الَّذِينَ يَ قُولُونَ يَُْبَطُ إِيماَنهُُ كُلُّهُ بِالْ  كَبِيرةَِ، فَلَا يَ ب ْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ بِكُلِِ ذَنْب 
يماَنِ. لَكِنَّ الْْوََارجَِ يَ قُولُونَ: يماَنِ وَلَا يَدْخُلُ فِ  الْإِ يماَنِ وَيدَْخُلُ فِ الْكُفْرِ! وَالْمُعْتَزلَِةُ يَ قُولُونَ: يََْرجُُ مِنَ الْإِ  يََْرجُُ مِنَ الْإِ

يماَنِ أوَْجَبُوا لَهُ الُْْ   . (9)" اه ودَ فِ النَّارِ!لُ الْكُفْرِ، وَهَذِهِ الْمَنْزلَِةُ بَيْنَ الْمَنْزلِتََيْنِ!! وَبقَِوْلِْمِْ بِخرُُوجِهِ مِنَ الْإِ

__________ 
 . 405ص  1ج  [وعمل قول أنه السَّلَفِ  وقول الإيمان حقيقة فِِ  الاختلاف]: ( "لوامع الأنوار البهية"1)
يماَنُ  فَصْلٌ ]: ( "زاد المعاد" لابن القيم2)  .531ص  3ج  [وَفِعْل   قَ وْل   مِنْ  أُخْرَى خِصَالًا  يَ تَضَمَّنُ  بِاللََِّّ  الْإِ
 وهو التَّصديق القلبِ الجازم المساوي لليقين الذي لا يقبل شَكِاً ولا ريبة بكل ما أخبُ به الل تعالَ أو أخبُ به رسوله صَلَّى اللََُّّ  (3)

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجود الل وصفاته وأفعاله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.
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 طق بالشَّهَادَتَيْن، مع الاعتَّاف بكل قواعد الإيمان المذكورة فِ الفقرة السَّابقة.( قول اللسان هو النُّ 4)
 ( وهو شامل لكل أعمال القلوب من نية وإخلاص وتوكل وخوف ورجاء وغيرها.5)
 وهو شامل لجميع العبادات الشَّرْعِيِة من صلاة وحج وصوم ونَوها.( 6)
 .113ص  1ج  [وعمل قول والإيمان الدين :الأول الفصل]: "العقيدة الواسطية" لابن تيميِة( 7)
 .114ص  1ج [ والكبائر المعاصي بمطلق القبلة أهل يكفرون لا السنة أهل]المصدر السابق: ( 8)
لَةِ  "أهْلُ : ( "شرح الطحاوية ط دار السَّلام"9)  .317ص  1ج مُؤْمِنُونَ"  مُسْلِمُونَ  القِب ْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لِقوا بِحاديث الوعد فقط، وهدى عَ وا بِحاديث الوعيد وهؤلاء ت َ لِقُ عَ ا، أولئك ت َ وْ فَ ا والمرجئة جَ وْ لَ فالْوارج والمعتزلة غَ 
عليه أدلة الكتاب والسُّنَّة فقالوا: "إن الفاسق لا يَرج من الإيمان  لُّ دُ الل أهل السُّنَّة والجماعة للقول الوَسَط الذي تَ 

بمجرد فسقه، ولا يَلد فِ النَّارِ فِ الآخرة، بل هو تحت مشيئة الل إنْ عفا عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإنْ لِ 
ي معرِض لعقوبة الل وعذابه، وقابل . فالعاصدخل الجنَّة، فلا بد له من دخول الجنَّةِ  يعف عنه عُذِِب بقدر ذنوبه، ثَُُّ 

شَاءُ( فهذه الآية لعفو الل وغفرانه، حيث قال عَزَّ وَجَلَّ: )إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَ 
 صريُة فِ 

ُ
كَفِِريِنَ بالذُّنوب، وعلى المرجئة  أنَّ من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة الل، وفيها الرَّد على الْوارج الم

نُ   م. هُ ن َ ي ْ ب َ  لَ اضُ فَ لا ت َ  اءٌ وَ ان سَ  الِإيمَ فِ  نَّ النَّاسَ ، وأَ رُّ ضُ لا تَ  وبَ القائلين بِنَّ الذُّ

  أنَّ  لُ اصِ والحَ 
ُ
 الِإيمان". وكذلك م قالوا: "الأعمال داخِلَةٌ فِ فإنهَُّ  ا أهل السُّنَّةِ قالوا: "العمل ليس من الِإيمان"، أمَّ  ةَ ئَ جِ رْ الم

قال المعتزلة والْوارج: "العمل جزء من الِإيمان"، ولكن الفرق بين أهل السُّنَّة من جهة وبين المعتزلة والْوارج من جهة 
، والعمل ليس يقِ دِ التَّصْ   الِإيمانِ فِ  لَ صْ الأَ  أهل السنة يقولون: "إنَّ  أنَّ  (1) "شرح العقيدة الواسطية"كما فِ -أخرى 
م جعلوا العمل جزءاً أصْليَّاً فِ أصلياً فِ جزءاً  ، فإذا انتفى انتفى يقِ دِ  الِإيمان، مساويًَ للتَّصْ  الِإيمان"؛ وأما الْوارج فإنهَّ

 اً عليه فِ وصَ صُ نْ مَ  اءَ ا جَ الِإيمان فيكون كافراً ويَلد فِ النَّارِ. ومن أوضح الأدلة وأصرحها على بطلان قولْم هذا، مَ 
، " ففى الحديث ب  نْ ذَ دٌ بِ حَ أَ  رَ فَّ كَ لا يُ  نْ .. "أَ  انِ الإيمَ  ولِ صُ أنِ من أُ  ةِ يَُ الصَّرِ  السُّنَّةِ  عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبي نُشْبَةَ عَنْ أنََس 

يماَنِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قاَلَ  ُ، وَلَا تُكَفِِرهُُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ
ُ إلََ أَنْ يُ قَاتِلَ آخِرُ  ، وَالجِْهَادُ مَاض  مُنْذُ بَ عَثَنِ اللََّّ سْلَامِ بعَِمَل  ، وَلَا تَُْرجُِهُ مِنْ الْإِ أمَُّتِِ الدَّجَّالَ، لَا يُ بْطِلُهُ جَوْرُ بِذَنْب 

يماَنُ  ، وَالْإِ ُ  يَ قِ فهل بَ . (2)بِالْأَقْدَارِ" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ )وهو ضعيف( جَائرِ ، وَلَا عَدْلُ عَادِل  بعد كلام النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
؟!(. م  لِِ كَ تَ مُ لِ  لامٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ   ؟! وهل بعد قوله هذا قولٌ لقائل 

ُ عَنْهُ قال:  رِ   ذَ فِ النَّارِ حديث أبي  لَّدُ ةِ على أنْ مرتكب الكبيرة لا يََُ يَُ الصَّرِ  ةِ لَّ دِ ومن الأَ  ّ صَلَّى "رَضِيَ اللََّّ قال النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " ئًا دَخَلَ الْجنََّةَ قُـلْتُ: وَ اللََّّ للََّّي شَيـْ نْ أُمَّتيكَ لَا يُشْريكُ باي بَْييلُ فَـبَشَّرَني أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مي إينْ زينََ، أَتًَني جي
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فإنَّ  يدِ حِ : "والمعنى أنَّ من مات على الت َّوْ " أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. قال الْطابي قَ! قاَلَ: وَإنْ زَنََ وَإينْ سَرَقَ وَإينْ سَرَ 
، يد  لِ تََْ  ولَ خُ دُ  لْ خُ دْ يَ  " فمعناه لَِْ النَّارَ  لِ خُ دْ يَ  ا قوله "لِْ ، وإنْ نَله قبل ذلك من العُقُوبةَِ ما نَله!". وأمَّ نَّةِ مصيره إلَ الجَ 

 والل أعلم.  يثِ ادِ حَ والأَ  تِ اً بين الآيََ عَ جمَْ  هِ لِ ثْ بمِِ  يلُ التَّأوِ  بُ ويجَِ 

، ةِ يَّ انِ دَ حْ لوَ باِ  للهِ  ارِ رَ ق ْ مع الإِ  لشَّهَادَتَيْنِ اً النُّطْق باِ عَ رْ ، وشَ حِ ارِ وَ والجَ  انِ سَ للِِ أو باِ  بِ لْ لقَ باِ  يادُ قِ "الانْ  :ةً غَ لُ  أَمَّا الإيسْلام فإنَّهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِ  د  مَّ حَ مُ ولِ  ، هِ لامِ سْ ا بِِ نَ مْ كَ ذلك حَ  لَ عَ ف َ  نْ مَ ا"، فَ انهَِ كَ أرْ  اءِ ، وَأدَ ةِ يعَ الشَّرِ  امِ كَ حْ بَِِ  امِ زَ تِ ، والالْ ةِ الَ لرِسَِ صَلَّى اللََّّ

  ةَ لَ امَ عَ مُ  اهُ نَ لْ امَ وعَ 
ُ
 هِ نِ فْ ، ودَ هِ تِ وْ مَ  دَ عْ ب َ  هِ يْ لَ عَ  ، والصَّلاةِ لاق  وطَ  اح  كَ ونِ  اث  يرَ من مِ  ةِ يَّ صِ خْ ، الشَّ الِ وَ حْ الأَ  يعِ  جمَِ  فِ يَن مِ لِ سْ الم

  رِ ابِ قَ  مَ فِ 
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " رَ مَ عُ  نِ  حديث ابْ ، فِ هِ الِ ومَ  هِ سِ فْ ن َ  ةِ مَ صْ ، وعِ ينَ مِ لِ سْ الم أمُِرْتُ أَنْ أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ

ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اِلل، وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ. فإَِذَا فَ عَلُ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتََّ يَشْهَدُوا  وا، عَصَمُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ
" كما قال وَحِسَابُِمُْ عَلَى اللََِّّ قوله: "" أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. ومعنى مِنِِ دِمَاءَهُمْ، وَأمَْوَالَْمُْ إِلاَّ بَِقِِهَا، وَحِسَابُِمُْ عَلَى اللََِّّ 

عَاصِي؛ الْكُفْرِ  من بهِِ  يُسِرُّونَ  فِيمَا أَيالقاري: "
َ
يماَنِ  عَلَيْهِم نََْكُمُ  أَنََّ  وَالْمعْنَى  والم سْلَام بُِقُوق ونُ ؤَاخِذُهُم بِالْإِ  الْإِ

خْلِصَ  فَ يُثِيبُ  حِسَابَِمُ وَلََّ يَ ت َ  تَ عَالََ  وَاللُ  حَالِِْم ظاَهُرٌ  يَ قْتَضِيهِ  مَا بَِسَبِ 
ُ
 . (3)" اه الْمُنَافِقَ  ويُ عَاقِبُ  الم

اَ يََْ  دًا ولْذا احِ ا يكون وَ اهََُ نَ عْ فإنَّ مَ ا قَ تَََّ افْ  نَصِ  وَاحِد ، أمَّا إذا فِ ا عَ مَ تَ اجْ لام عن معنى الِإيمان إذا  الِإسْ نَى عْ مَ  فُ لِ تَ وإِنََّ
 الِ مَ للْعْ  ادِ يَ قِ على الانْ  لامُ الِإسْ  لَّ ، حيث دَ  عَلَيْهِ السَّلامُ يلَ بُِْ  حديث جِ ، كما فِ اقَ تَََّ ا افْ عَ مَ تَ اجْ : إذا مِ لْ العِ  لُ قال أهْ 

كما    الِإيمان.نَى عْ مَ  نَ مَّ ضَ تَ  هُ دَ حْ وَ  لامُ الِإسْ  دَ رَ فَ ا، فإذا ان ْ عَ مَ تَ ا اجْ قَ تَََّ ، وإذا افْ ةِ نَ اطِ البَ  الِ مَ لأعْ اعلى  انُ الِإيمَ  لَّ ، ودَ ةِ رَ اهِ الظَّ 
سْلَامُ( وإذا الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  هِ لِ وْ ق َ  لام، كما فِ الِإسْ  نَى عْ مَ  نَ مَّ ضَ تَ  انُ الِإيمَ  دَ رَ فَ ان ْ : )إِنَّ الدِِينَ عِنْدَ اللََِّّ الْإِ

عُونَ شُعْبَةً وَسَلَّمَ: "  " أخرجه مسلم.الِإيماَنُ بِضْعٌ وَسَب ْ

__________ 
 الإلْية شرح العقيدة الواسطية" للشيخ علي مصطفى الأستاذ بكلية أصول الدين.( "المنحة 1)
ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور  ثَ نَا أَ ( 2) بوُ مُعَاوِيةََ ثَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُ رْقاَنَ قال فِ "نصب الراية": )أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ فِِ "سُنَنِهِ وَبقَِيَّةُ السَّنَدِ: حَدَّ

: يزَيِدُ بْنُ أَبي نُشْبَةَ هُوَ  يدَ بْنِ أَبي نُشْبَةَ بهِِ، قاَلَ الْمُنْذِريُِّ فِِ "مَُْتَصَرهِِ": يزَيِدُ بْنُ أَبي نشُْبَةَ فِِ مَعْنَى الْمَجْهُولِ،عَنْ يزَِ  وَقاَلَ عَبْدُ الحَْقِِ
، لَِْ يَ رْوِ عَنْهُ إلاَّ جَعْفَرُ بْنُ بُ رْقَ    .انَ( انْ تَ هَىرَجُلٌ مِنْ بَنِ سُلَيْم 

 .245ص  8ج  (الزَّكاةِ  وُجُوبِ  بابُ )( "عمدة القاري": 3)
  



 

 
 

- 126 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 2 ّ صَلَّى اللََّّ سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ » قَـوْلي النَّبِي َ الإي  " «بُنِي

هُمَا قاَلَ: - 7 ىَ اُلله عَنـْ سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:  قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى عَنْ ابْني عُمَرَ رَضي َ الإي اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بُنِي
ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََّّي، وَإيقاَمي الصَّلَاةي، وَإييتَاءي الزَّكَاةي، وَا ، وَصَوْمي رَمَضَانَ ".شَهَادَةي أَنْ لاَ إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ  لَحجيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: بُ باَ "  - 2 ّ صَلَّى اللََّّ سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ » قَـوْلي النَّبِي َ الإي  " «بُنِي
هُ  بْني الْخطََّابي  عَبْدُ اللََّّي بْنُ عُمَرَ  ترجِة راوي الحديث - 7 ىَ اُلله عَنـْ بْنِ نُ فَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى؛ أبَو عَبد  ما:رَضي

وكََانَ إِسْلَامُهُ بمكََّة مَعَ إِسْلَامِ أبَيِهِ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ، وَلَِْ  وَأمُُّهُ زَيْ نَبُ بنِْتُ مَظْعُونِ.، ثُ العَدَويِ الرَّحَِن، الْقُرَشِيِ، 
.يَكُنْ بَ لَغَ يَ وْمَئِذ ، وَهَاجَرَ مَعَ أبَيِهِ إِلََ الْمَدِينَةِ. كَانَ لِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ مِنَ الْوَلَدِ اث ْ  وعُرِض على  نَا عَشَرَ وَأرَْبعَُ بَ نَات 

كْثِريِ
ُ
تَّةِ الم ن فِ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببدر وأحد فاستصغره، ولِ يأذن له، وأجازه فِ الْندق. وهو أحد السِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألفاً وستمائة وثلاثين حد يثاً، اتفقا على سبعين ومائة، وانفرد البُخَاريِِ الحديث، روى عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
وكان من بواحد وثَانين حديثاً، وكان كثير الاتباع لآثَر النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شديد الاحتياط والتوقي لدينه. 

اعتمر قريباً من ألف عُمْرة.  زهاد الصَّحابة وأكثرهم اتباعاً للسنن وأعزفهم عن الفت؛ وتَ له ذلك إلَ أن مات. قيل
  فِ تََ ؛ أفْ ةً نَ سَ  ينَ انِ اً وثَََ تَّ  "الثِِقات": "الإمام القدوة شيخ الإسلام". قال مالك: "بلغ ابن عمر سِ قال العجلي فِ 

َ بمَِ  ابيِ  حَ وهو آخر صَ ستين منها؛   لئلا يصلي عليه.  جَّاجَ الحَ لاً ولا يُ عْلِموا يْ لَ  وهُ نُ فِ دْ . ولما مات أمََرَهم أنْ يَ كَّةَ تُ وُفِِِ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

 قُ قَّ حَ تَ ولا ي َ  ومُ قُ لا ي َ  لامَ الِإسْ  نَّ أَ  " أيْ بُنَِ الِإسْلَامُ عَلَى خََْس  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النَّبُِّ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
لا يقوم البيت من الشعر إلِا على خَس دعائم، الدَّعامة الوسطى، وبقية  ، كماةِ سَ مْ الَْ  الِ مَ ذه الأعْ لًا إلِا بِِ امِ كَ 

ا هَ دَ حَ أَ  نَّ ، ومعناه أَ عِ فْ والرَّ  رِِ لجَ باِ  يَ وِ " رُ اللِ  ولُ سُ اً رَ دَ مَّ مَُُ  إلِا الل، وأنَّ  هَ لَ لا إِ  أنْ . "شهادة هِ افِ رَ طْ  أَ فِ  ةِ عَ ب َ رْ الأَ  مِ ائِ عَ الدَّ 
 رُ صُ نْ ا العُ الشَّهَادَتََن، وهََُ  لامِ الِإسْ  الِ مَ من أعْ  لَ وَّ الأَ  لَ مَ العَ  نَّ ، أي أَ اللِ  ولُ سُ اً رَ دَ مَّ مَُُ  نَّ ، وأَ إلِا الل هَ لَ لا إِ  نْ ادة أَ هَ شَ 

يَسْقُطُ لًا، فكما صْ اً أَ مَ لِ سْ لا يكون مُ  بالشَّهَادَتَيْنِ  تِ يأَْ  ، فمن لَِْ هِ ودِ جُ وُ الذي لا يتحقق إسلام العبد إلِا بِ  يِِ اسِ الأسَ 
 صَّرَ فِ ما، وقَ ا إذا أتَى بِِِ بالشَّهَادَتَيْن. أمَّ  تِ يأَ  البيت إذا سقطت دعامته الوسطى، كذلك يبطل إسلام المرء إذا لَِْ 

اَ يكون مُ فُ كْ ، ولا يَ هُ انُ إيمَ  لُ طُ بْ لا ي َ  هُ إنَّ بقية الأعمال الأربعة، فَ   اً. قَ اسِ اً فَ نَ مِ ؤْ ر وإِنََّ

 ةِ الَ سَ ، ورِ اللِ  ةِ يَّ انِ دَ حْ وَ اً بِ فَ تََِّ عْ ، مُ اللِ  ولُ سُ اً رَ دَ مَّ مَُُ  إلِا الل، وأنَّ  هَ لَ لا إِ  أنْ  ةِ ادَ هَ شَ العبد بِ  قَ طِ نْ ي َ  نْ أَ  :ومعنى الشَّهَادَتَيْي 
 ةُ ادَ هَ ا، هذه هي الشَّ اهََُ ضَ تَ قْ لًا بمُِ امِ لمعناهَا، عَ اً دَ قِ تَ عْ ا، مُ مَ بِِِ  هِ بِ لْ قَ اً بِ قَ دِِ صَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُ  اللِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  د  مَّ مَُُ 
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 عِ ائِ رَ شَ ، والانقياد لِ لشَّهَادَتَيْنِ باِ  قِ طْ النُّ  دَ رَّ ا مَُُ . أمَّ ارِ و من النَّ جُ نْ ، وي َ ةِ نَّ لجَ باِ  وزُ فُ ي َ ، ف َ ةِ رَ الآخِ  ارِ  الدَّ ا فِ هَ ب َ احِ صَ  عُ فَ ن ْ التِ ت َ 
نَّ . لأَ (1)ارِ من النَّ  هُ يَ جِ نْ ، ولا ي ُ ةِ رَ الآخِ  ارِ  الدَّ فِ  هُ بَ احِ صَ  عُ فَ ن ْ ذلك لا ي َ  نَّ إِ اً، فَ نَ طِ ا باَ هَ ادِ قَ تِ م اعْ دَ ظاهراً مع عَ  لامِ الِإسْ 
 ر  مْ ار عن أَ بَ الذي هو الِإخْ  ةِ ادَ هَ  الشَّ نَى عْ عليها مَ  قُ بِ طَ نْ عليها لا ي َ  بِ لْ القَ  ةِ قَ اف َ وَ مُ  ونَ دُ  هُ انُ سَ ا لِ بِِ  قَ طَ التِ نَ  ةَ ادَ هَ الشَّ 

دْقُ  ادُ قَ تِ والاعْ  ينُ قِ واليَ  مُ لْ العِ  :يَ التِ هِ  ةِ ادَ هَ الشَّ  وطُ رُ قطعاً، ولا تتوفر فيها شُ  ن  قَّ ي َ ت َ مُ   فِ  دَّ لا بُ ، فَ لاصُ خْ والإِ  والصِِ
بُنَِ الِإسْلَامُ : "اللُ  هُ حَِِ للبخاري رَ ى رَ خْ أُ  ة  ايَ وَ  رِ فِ  اءَ ذلك ما جَ  دُ ؤكِِ ا، ويُ اهَ نَ عْ بمَِ  هِ انِ ا، وإيمَِ بِِ  بِ لْ القَ  ادِ قَ تِ من اعْ  ةِ ادَ هَ الشَّ 

، إِيماَن  بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ  ُ، وَيكُْفَرَ بماَ دُونهَُ : "اللُ  هُ حَِِ رَ  م  لِ سْ مُ  ةِ ايَ وَ  رِ ". وفِ عَلَى خََْس   ".عَلَى أَنْ يُ عْبَدَ اللََّّ
 نِ عْ " ي َ قاَمِ الصَّلاةَِ إِ " لامِ الِإسْ  انِ كَ رْ  من أَ انِ والثَّ  " أيْ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ "

ُ
ا اتهَِ قَ  أوْ فِ  سِ مْ الَْ  اتِ وَ لَ الصَّ  اءِ دَ ة على أَ ظَ افَ حَ  الم

 ا الخ. انهِ كَ ها وأرْ وطِ رُ شُ بِ 
  اةِ كَ الزَّ  اجِ رَ إخْ  أيْ  إِيتَاءِ الزَّكَاةِ  هِ انِ كَ أرْ  ثُ لِ " أي وثََ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ "

ُ
 ا. يهَ قِِ حِ تَ سْ مُ ها لِ فِ رْ ، وصَ وضةِ رُ فْ الم

 يلًا". بِ إليه سَ  اعَ طَ تَ على من اسْ  رِ مْ  العُ فِ  ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ  امِ رَ الحَ  اللِ  تِ يْ إلَ ب َ  جُّ الحَ  لامِ الِإسْ  انِ كَ أرْ  عُ ابِ " أي ورَ وَالَحجِِ "
  ح هذه الأركان.رْ لًا شَ صَّ فَ  مُ " وسيأتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " انِ كَ رْ الأَ  رُ وهو آخِ  :اهَ سُ امِ وخَ 

:سْتـَفَادُ وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   مي
فيهما  دَّ ، إذ لا بُ ، وهو الشَّهَادَتََنِ بٌِّ لْ ق َ  انٌِّ سَ لِ  لٌ مَ ا هو عَ "منها" مَ  ام  سَ قْ أَ  ةِ عَ ب َ رْ إلَ أَ  مُ سِ قَ ن ْ ت َ  لامِ الِإسْ  انَ كَ نَّ أرْ لًا: أَ أوَّ 

، ضٌ مَُْ  الٌِّ مَ  وَ ا هُ . "ومنها" مَ مُ والصَّوْ  الصَّلاةُ ، وهو نٌِّ دَ بَ  ملٌ ا هو عَ . "ومنها" مَ انِ نَ الجَ  يقِ دِ صْ وتَ  انِ سْ من نطُْقِ اللِِ 
 . جُّ ، وهو الحَ الٌِّ مَ  نٌِّ دَ بَ  لٌ مَ . "ومنها" ما هو عَ اةُ وهو الزَّكَ 

، لكن انِ كَ رْ من هذه الأَ  ء  يْ شَ  كِ رْ اً عند ت َ مَ لِ سْ مُ  ونُ كُ لا يَ  صَ خْ الشَّ  على أنَّ  يثِ دِ الحَ  رُ اهِ ظَ  لُّ دُ ثَنياً: قاَلَ العَيْنُِّ: يَ 
  ضِ عْ ، وب َ دَ عند أحَِْ  لاةِ الصَّ  يْرِ اً، وغَ اقَ فَ اتِِ  الشَّهَادَتَيْنِ  يْرِ غَ  ء  يْ شَ  كِ تََّْ بِ  رُ فُ كْ لا يَ  دَ بْ العَ  على أنَّ  دٌ قِ عَ ن ْ مُ  اعَ الإجمَْ 

َ
 ةِ يَّ كِ الِ الم

الْعَهْدَ الَّذِي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُ لُ وْ ، منها ق َ ةٌ يرَ ثِ كَ   لاةِ الصَّ  كِ رِ تََ  رِ فْ على كُ  ةُ لَّ دِ اً. والأَ دَ احِ جَ  هُ كَ رَ ا ت َ إلِا إذَ  ؛مَ هُ اللَّ 
نَ هُمُ الصَّلَاةَ فَمَنْ تَ ركََهَا فَ قَدْ كَفَرَ  نَ نَا وَبَ ي ْ مِْذِيِ وَقاَلَ: "حَسَنٌ صَحِيحٌ"" – كَ رَ شْ أَ فَ قَدْ  الَ قَ  أوْ  -" بَ ي ْ  رَوَاهُ النَّسَائِيِ وَالتَِِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَسَلًا، ومَِّ   وْ ولَ  الصَّلاةَ  كَ رَ ت َ  نْ مَ  لِِ  كُ فِ  ةٌ امَّ ، وهي عَ (2) سْلَامُ ا يؤكد ذلك قوله صَلَّى اللََّّ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِ
مكان العمود  الدِِينِ  ا منانهََ كَ مَ  نَّ ، وأَ الصَّلاةِ  نِ أْ شَ  مِ ظَ على عِ  لُّ دُ يَ  نَّهُ إِ فَ  (3)"وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِْهَادُ 

 ، فكذلك إذا فقُِدَتِ الصَّلاةُ اطُ طَ سْ الفُ  طَ قَ سَ  طَ قَ إذا سَ  اطِ طَ سْ الفُ  ودَ مُ عَ  نَّ فكما أَ  -أي الْيمة  - اطِ طَ سْ الفُ من 
 امُ إليه الِإمَ  بَ هَ ا ذَ على مَ  يلٌ لِ . وهذا دَ ةِ لَّ من المِ  جُ رِ ، يَُْ رٌ فْ كُ الصَّلاة ِ  كِ رْ ت َ  دَ رَّ نَّ مَُُ ، لأَ ينٌ دِ  هُ لَ  قَ بْ ي َ  مْ لَ ا، ف َ هَ كِ رِ تََ  ينُ دِ  طَ قَ سَ 

ها الصَّلاة يدل على أن المراد فعل الصَّلاة، وليس ودَ مُ عَ  هُ لَ وْ نَّ ق َ ، فإِ رٌ افِ و كَ هُ لًا ف َ سَ ا كَ هَ كَ رَ إذا ت َ  هُ وغيره من أنَّ  دُ أحَِْ 
وجوبِا فقد  دَ حَ الدِِين. وأما من جَ  المراد الِإقرار بِا، فإن المبتدأ والْبُ معرفتان يقتضيان الحصر وأنها وحدها عمود

 . (4)" اه عند أئمة الِإسلام رٌ فْ كُ   ةِ ورَ رُ بالضَّ  من الدِِينِ  وم  لُ عْ عَلَيْهِ ومَ  مُُْمَع   ا. إنَّ جَحْدَ شَيء  هَ لَ عَ ف َ  اً وإنْ عَ اإجمَْ  رَ فَ كَ 
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 اً من الحديث.ءَ زْ جُ  التََّّْجَمَةِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

__________ 
"فتح المجيد": "فلا بد فِ الشَّهَادَتَيْن من العلم واليقين، والعمل بمدلولْما، كما قال تعالَ: )فاعلم أنه لا إله إلا الل( أما  ( قال فِِ 1)

النطق بِا من غير معرفة لمعناها، ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه: من البُاءة من الشرك، وإخلاص القول والعمل وقول القلب واللسان 
 واللسان فغير نَفع بالإجماع. فإنَّ الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق وإخلاص" اه . وعمل القلب

مِْذِيِ وَقاَلَ: "حسن صَحِيح"؛ وَابْن حبَان وَالْحاَكِم وَقاَلَ: "صَحِيح  "تحفة المحتاج إلَ أدلة المنهاج": "( قال فِِ 2) رَوَاهُ النَّسَائِيِ وَالتَِِّ
سْنَاد وَ   لَا نَ عْرِف لَهُ عِلِة! قاَلَ: وَله شَاهد عَلَى شَرطهمَا فَذكره" اه .الْإِ

لِ يسمع  -وهو شقيق بن سلمة-صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد منقطع، أبو وائل حِد ط الرسالة": "قال فِ "مسند أ( 3)
 من معاذ، وعاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين".

ص  1ج  "والطواغيت كثيرة، رؤوسهم خََْسَةٌ " :د الرحِن بن قاسم النجدي الحنبليثلاثة الأصول" للعلامة الشيخ عب"حاشية ( 4)
 . )ع(.ةِ لَّ عن المِ  ج  رِ مَُْ  ر  فْ كُ ليس بِ  لاةِ الصَّ  كِ رْ ت َ  دَ رَّ مَُُ  نَّ على أَ  لُّ دُ ى تَ رَ خْ وهناك نصوص أُ  .172

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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يماَني " بَابُ  - 3  " أمُُوري الإي

تَدأ مَُْذُوف، وَالْمرَاد بالأمور هِيَ  يماَن، فيَكون ارْتفَِاع: بَاب، على أنَه خبُ مُب ْ يماَن، أَي: هَذَا بَاب فِ بَ يَان أمُُور الْإِ : الْإِ
ضَافَة فِيهِ بَ يَانيَِّ  يماَن، فعلى هَذَا، الْإِ يكون الت َّقْدِير: بَاب الْأمُُور الَّتِِ للْإيماَن  ة، وَيجوز أَنْ لِأَن الْأَعْمَال عِنْده هِيَ: الْإِ

يمَ  م، وَفِ روَِايةَ الْكشميهن: بَاب أمَر الْإِ ضَافَة بمعَْنى: اللاَّ فْ راَدِ فِ تَحْقِيق حَقِيقَته وتكميل ذَاته، فعلى هَذَا، الْإِ ان، بِالْإِ
اَ هُوَ بِِذَِهِ الْأمُُور. وَأرَاَدَ البُخَاريِِ على إِراَدَة الْجنِْس؛ وَقاَلَ ابْن بطال: التَّ  يماَن، والاستكمال إِنََّ صْدِيق أول منَازلِ الْإِ

يماَن، و: بَاب الصَّلَاة  يماَن؛ و: بَاب الجِْهَاد من الْإِ من الاستكمال، وَلِْذََا بوب أبوابه عَلَيْهِ فَ قَالَ: بَاب أمُُور الْإِ
يماَن، و: بَاب الزَّكَا يماَن. وَأرَاَدَ بِِذَِهِ الْأبَْ وَاب كلهَا الرَّد على المرجئة الْقَائلِين، بَِِنَّ الْإِ يماَن قَولٌ  ة من الْإِ بِلَا عمل،  الْإِ

ة. قاَلَ الْمَازريِِ: اخْتلف النَّاس فِيمَن عصى الل من أهل الشَّهَادَتَيْن : فَ قَالَت نَّ وتبيين غلطهم ومَالفتهم الْكتاب وَالسُّ 
يماَن، وَقاَلَت الْْوََارجِ: تضره بِاَ وَيكفر بِاَ، وَقاَلَت الْمُعْتَزلَة: يَلد بِاَ فاَعل المرجئ الْكَبِيرةَ ة: لَا تضر الْمعْصِيَة مَعَ الْإِ

وَلَا بدُ من  وَلَا يوُصف بِِنََّهُ مُؤمن وَلَا كَافِر، لَكِن يوُصف بِِنََّهُ فاَسق: وَقاَلَت الأشعرية: بل هُوَ مُؤمن وَإِنْ عُذِِبَ،
يةَ والتبويب؟ دُخُوله الْجنَّة. قَ وْله: )وَقَول الل عَزَّ وَجَلَّ( بِالْجرَِِ عطف على الْأمُُور. فإَِن قلت: مَا الْمُنَاسبَة بَين هَذِه الْآ 

هَا أَنَّ الْإِ  فَات والأعمال، فَعلم مِن ْ يماَن الَّذِي بهِِ الْفَلاح قلت: لِأَن الْآيةَ حصرت الْمُتَّقِيَن على أَصْحَاب هَذِه الصِِ
يماَن الَّذِي فِيهِ هَذِه الْأَعْمَال الْمَذْكُورةَ؛ كما أفاده العين.  والنَّجاة الْإِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَنْهُ:عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  - 8 يَ اللََّّ  رَضي
ّ صَلَّى اللََُّّ " يمَ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ قال: "عَني النَّبِي تُّونَ شُعْبَةً، وَالحَ الإي يماَني انُ بيضْعٌ وَسي  ".يَاءُ شُعْبَةٌ مينَ الإي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ىَ اُلله عَنْهُ  صَخْرٍ  ني بْ  الرَّحََْني  دُ بْ عَ ةَ أَبوُ هُرَيْر  ترجِة راوي الحديث - 8  فِ اسْمِ  فُ تَ لَ يَُْ  قاَلَ ابْن عبد الْبُ: لَِْ . رَضي
سْلَامِ  د  حَ أَ  ى فِ الْجاَهِلِيَّة: عبد شِس، قاَلَ عَمْرو مَّ قاَلَ: "كَانَ يُسَ  هُ أنََّ  يَ وِ فِيهِ. ورُ  لافِ تِ الاخْ كَ   فِ الْجاَهِلِيَّة وَلَا فِ الْإِ

سْلَام: عبد الرَّحَِْن".  مدنِ كَانَ ، ثَُُّ انِ وَهُوَ أزدي دوسي يمََ  بن عَلِي الَّذِي صَحَّ عبد عَمْرو بن عبد غنم. وَسْي فِ الْإِ
من  وَاليِه. وَأبَوُ هُرَيْ رةََ من الْأفَْ راَد ليَْسَ فِ الصَّحَابةَِ ا على مَ بَِِ  تَصَدَّقَ  ا دَارٌ ينزل بِذِي الحليفة بقِرب الْمَدِينَة، لَهُ بَِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللِ  رَسُولِ ا مَعَ هَ دَ هِ بالِاتفَِِاقِ وشَ  خَيْبََُ  عَامَ  مَ لَ سْ أَ  اهُ.وَ اكتنى بِِذَِهِ الكنية سِ  وأسلمت أمه ميمونة  صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ ، قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةََ ةِ فَّ الصُّ  لِ وكََانَ عريف أهْ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  اءِ عَ دُ بِ   تُ يتَِيمًا، وَهَاجَرْ  تُ أْ شَ : نَ رَضِيَ اللََّّ

الَّذِي جعل الدِين قواماً، وَجعل  للهِ  ا لبسرة بنت غَزوَان خَادِمًا لَْاَ، فزوجنيها الل تَ عَالََ، فاَلحَْمْدُ أَجِيرً  تُ نْ مِسْكينًا، وكَُ 
ُ عَلَيْهِ  بَِِ نِ وْ ن َّ كَ ا فَ ة صَغِيرةَ ألَعَب بَِِ رَّ  هِ مًا، وكََانَ لِ نَ أبََا هُرَيْ رةََ إِمَامًا. قاَلَ: "وكَنت أرعى غَ  ا". وَقيل: رَآهُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
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هِ هِرَّة، فَ قَالَ: "يََ أبََا هُرَيْ رةََ".  ُ عَنْهُ أكثر الصحابة روايةً ا مكانته فِ أمَّ وَسَلَّمَ وَفِ كُمِِ  رواية الحديث فقد كان رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما أجم حَدِِثين. لحديث رسول الل صَلَّى اللََّّ

ُ
رَوَى عَنهُ: أنََسُ بْنِ مَالك  ع عليه كافة أهل العلم، وسائر الم

يماَن وَغير  قْبُُي وَابْن سِيريِن وَعِكْرمَِة فِ الْإِ
َ
مَوضِع. وَأبَوُ سَلمَة وَسَعِيد بن الْمسيب والأعرج وَأبَوُ صَالح وَسَعِيد الم

.ائَة رجل من صَاحب  نََِ اروى عَنهُ أَكثر من ثَََ و  يروه غيره من أصحاب النَّبِِ صَلَّى  ا لَِْ وروى من الأحاديث مَ  وتَبع 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد بلغ عدد أحاديثه خَسة آلاف وثلاثَائة حديث، وأربعة وسبعين حديثاً، اتفق البُخَاريِِ ومسلم  اللََّّ

عنه  حديثاً ومسلم بمائة وتسعين حديثاً. رُويَ على ثلاثَائة وخَسة وعشرين حديثاً، وانفرد البُخَاريِِ بثلاثة وتسعين 
 بُّ حِ إنِِ أُ  مَ هُ : "اللَّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  ةَ رَ ي ْ رَ و هُ أبُ  الَ قَ "، ف َ اللُ  اكَ فَ : "شَ الَ قَ ف َ  انُ وَ رْ عليه مَ  لَ خَ دَ  هِ تِ وْ مَ  ضَ رَ مَ  ضَ رِ ا مَ مَّ لَ  هُ أنَّ 
ارِ  طَ سَ وَ  انُ وَ رْ مَ  غَ لَ ا ب َ مَ ي"، فَ ائِ قَ فأَحِبَّ لِ  كَ اءَ قَ لِ  َ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ تِسْع  وَخََْسِيَن فِ آخِرِ خِلَافَةِ . اتَ  مَ تََّ حَ  الدَّ وَتُ وُفِِِ

 .ةً نَ سَ  ينَ عِ بْ وَسَ  ثََاَن   مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ، وَدفن بِالبَقِيعِ وَهُوَ ابْنُ 

مِْذِيُّ والنَّسَائِيُّ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

 نَ مِ  ةُ عَ طْ القِ  لِ  الأصْ " بكسر الباء وفتحها وهو فِ الِإيماَنُ بِضْعٌ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: 
: قال القاري: "وَقَ وْلهُُ " وَسِتُّونَ شُعْبَةً . "(1)إلَ العَشْرةَِ  الثَّلاثةَِ  يْنَ على ما بَ  قَ لِ طْ ، وأُ دِ دَ  العَ فِ  لَ مِ عْ ت ُ اسْ  ، ثَُُّ ءِ يْ الشَّ 

، كُلِِ   وَفَ رعُْ  الشَّجَرِ  غُصْنُ  الْأَصْلِ  فِ  هِيَ ( شُعْبَةً ) يماَنُ : أَيْ  الْحمَِيدَةُ  الَْْصْلَةُ  هُنَا بِِاَ وَأرُيِدَ  أَصْل   مُتَ عَدِِدَة ، خِصَال   ذُو الْإِ
: أُخْرَى وَفِ  الْكَمَالِ، خِصَالِ  مِنْ  نَ وْعًا أَيْ  بَابًا، وَسِتُّونَ  أرَْبَعٌ : أُخْرَى وَفِ  بَابًا، وَسَب ْعُونَ  بِضْعٌ : صَحِيحَة   روَِايةَ   وَفِ 

هَا بِشَريِعَة   اللَََّّ  وَافَّ  مَنْ  شَريِعَةً، وَثَلَاثوُنَ  ثَلَاثٌ  ، مِائةََ  تَ عَالََ  للََِّّ  أَنَّ  شَاهِينَ  ابْنُ  وَرَوَى الْجنََّةَ، دَخَلَ  مِن ْ  أتََى مَنْ  خُلُق 
هَا دَخَلَ  بِخلُُق   رَتْ  الْجنََّةَ، مِن ْ  فِ  الْمَذْكُورةَِ  تَ عَالََ  أَخْلَاقِهِ  مِنْ  وَغَيْرهَِا وَالتَّسَامُحِ، وَالسَّخَاءِ، وَالرَّحَِْةِ، الْحيََاءِ، بنَِحْوِ  وَفُسِِ

  .(2)الْعُلْيَا" اه  وَصِفَاتهِِ  الْحُسْنَى، أَسْْاَئهِِ 

 ابِ حَ  رواية مسلم وأصْ "، وفِ وَسِتُّونَ  بِضْعٌ  عدد شعب الإيمان، ففي رواية البُخَاريِِ "وقد اختلفت الأحاديث فِ 
ليس المقصود  :، كما قال القاضي عياض وغيره ولْذا قالواحُ " وهو الرَّاجِ ونَ عُ ب ْ سَ وَ  بِضْعٌ ا ابن ماجه "دَ ا عَ مَ  نِ السُّنَ 

اَ المراد به التَّ   ثير. كْ "تحديد العدد" وإِنََّ

اَ الوَ ب  اجِ وَ ليس بِ  يلِ صِ ومعرفة هذه الشُّعَبِ على وجه الت َّفْ  ا عليها نَ فْ وقِ يُ  لَِْ  عَ الشَّارِ  نَّ الًا لأَ ا إجمْ بَِِ  انُ الِإيمَ  بُ اجِ ، وإِنََّ
فيض " ف عليها من الكتاب والسنة، كما أفاده فِ رُّ عْ ا الت َّ نَ ن ُ كِ عياض، ويمُْ  والقاضي الْطابي  هُ حَ جَّ اً، كما رَ دَّ اً وعَ دَّ حَ 

الِإيمان، وهو فِ  الِ صَ من خِ  ةٌ لَ صْ خَ  اءُ يَ والحَ  "، أيْ وَالحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيماَنِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الَ قَ  . ثَُُّ "الباري
الأصل انفعال نفسي يُدث للنفس عند نفورها من القبيح، وشعورها بقبحه، وإحساسها بالْجل منه، تظهر آثَره 

تعتَّي وجه الِإنسان عند فعل القبيح، أو إرادة النفس له".  ةٌ قَّ ه: "رِ م بِنَّ هُ ضُ عْ ب َ  هُ فَ رَّ على الْوَجْهِ حِرة أو صفرة، ولْذا عَ 
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كما   " الذي هو فِ الحقيقة حياء من الل تعالَالشَّرْعِيِ ي. والمراد فِ هذا الحديث "الحياء عِ رْ ي وشَ رِ طْ : فِ انِ عَ وْ ن َ  والحياءُ 
، وهو "كرَ مَ أَ  ثُ يْ حَ  كَ دُ قِ فْ ي َ  أوْ  اكَ نهََ  ثُ يْ حَ  اكَ رَ ي َ  نْ أَ  هُ هْ زِِ ون َ  كَ بَّ رَ  مْ ظِِ عَ " قال أبو حازم للخليفة سليمان بن عبد الملك:

 ، ولذلك كان من الِإيمان، بل من كمال الإيمان.رِِ أقوى باعث على الْير، ورادع عن الشَّ بِذا المعنى 

نْ يَا وفَ  فَضِيحَةَ  افُ فإَِنَّ الْحيَيِ يَََ قاَلَ العَيْنُِّ: " اه . ولْذا هَا" لِِ كُ   الطَّاعَاتِ  لُ ثِ تَ اصِي ويمَْ عَ عَن الْمَ  رُ جِ زَ ن ْ ي َ ف َ  الْآخِرةَِ  ةَ اعَ ظَ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَ  النَّبُِّ  دَ رَ ف ْ أَ   ".وَالحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيماَنِ رى، فقال: "خْ لاق الأُ خْ الأَ  رِ ائِ سَ  ونَ دُ  رِ كْ لذِِ باِ  اءَ يَ صَلَّى اللََّّ

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

الِإيماَنُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ لِ  السُّنَّةِ  لِ أهْ  ورُ هُ جمُْ  ولُ قُ كما ي َ   انِ من الإيمَِ  ءٌ زْ جُ  الَ مَ نَّ الأعْ لًا: أَ أوَّ 
 . حِ ارِ وَ والجَ  انَ سْ ال اللِِ مَ أعْ  " ومن هذه الشُّعَبِ شُعْبَةً 

اَ نَ بَّه على كَوْنِ "فيض الباري": " ذا قال فِ ، ولَِْ اءُ يَ الحَ  يهِ فِ  لاقِ خْ الأَ  رِ اصِ نَ عَ  مُّ هَ ، أَ يٌّ لاقِ أخْ  ينٌ دِ  لامَ نَّ الِإسْ ثَنياً: أَ  وإِنََّ
 على أَنَّ الَأخْلاقَ الَحسَنَةَ  لَّ دَ ، فَ انِ من الإيمَِ  هِ نِ وْ عن كَ  ا يَذْهَلُ الذِِهْنُ بمََّ راً خُلُقيًا، رُ مْ أَ  هِ نِ وْ كَ ، لِ انِ شُعْبةً من الإيمَِ  اءِ يَ الحَ 

 . (3)" اه ضًا منهيْ أَ 

: "هو طريق إلَ فعل كل طاعة وترك كل معصية، فيفوز صاحبه بكمال (4)؛كما قال الحليميمن اللِ  اءَ يَ الحَ  نَّ ثَلثاً: أَ 
نْ يَا ودخول الجنة فِ الِإيمان فِ  ُ عَلَيْهِ  ةَ رَ ي ْ رَ  هُ  الحديث عن أبي  الآخرة، كما فِ  الدُّ ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ رَضِيَ اللََّّ

. أخرجه النَّارِ" مِنَ الْجفََاءِ، وَالْجفََاءُ فِ ، وَالْبَذَاءُ -أي يوصل إليها  -الْجنََّةِ  مِنَ الِإيماَنِ، وَالِإيماَنُ فِ الْحيََاءُ : "الَ وَسَلَّمَ قَ 
مِْذِيِ   . (5)التَِِّ

 : ه  جُ وْ أَ  ةِ لاثَ كما أفاده الماوردي على ثَ   اءَ يَ الحَ نَّ رابعاً: أَ 
يْنِ  قُ وَّةِ  مِنْ  يَكُونُ  الْحيََاءُ  وَهَذَا - زَوَاجِرهِِ  عَنْ  وَالْكَفِِ  أوََامِرهِِ  بِامْتِثاَلِ  وَيَكُونُ ، الََ عَ ت َ  من اللِ  اءُ يَ الحَ أحدها:   وَصِحَّةِ  الدَّ

  .الْيَقِينِ 

الظَنِِ  ةِ اءَ سَ  إِ لََ و إِ عُ دْ ا يَ مَ  لِِ كُ   ابِ نَ تِ ، واجْ بِالْقَبِيحِ  الْمُجَاهَرةَِ  وَتَ رْكِ  الْأَذَى بِكَفِِ  وَيَكُونُ  من النَّاسِ، اءُ يَ الحَ : والثانِ 
 عَنْ  الطَّريِقَ  فَ تَ نْكَبَّ  انْصَرَفُوا قَدْ  النَّاسَ  فَ وَجَدَ  الْجمُُعَةَ  أتََى الْيَمَانِ  بْنَ  حُذَيْ فَةَ  أَنَّ  رُوِيَ فقد  اً.يئَ رِ بَ  انَ كَ   وْ ولَ  هِ لِ اعِ فَ بِ 

 .هِ يْ لَ عَ  عٌ لِ طَّ مُ  هُ نَّ إِ فَ  هُ بُّ ا رَ مَّ أَ  ؛هُ رَ ذْ عُ  ونَ مُ لَ عْ لا ي َ  اسَ النَّ  نَّ ، وذلك لأَ "النَّاسِ  مِنْ  يَسْتَحِي لَا  فِيمَنْ  خَيْرَ  "لَا : وَقاَلَ  النَّاسِ،
  .الث َّنَاءِ  وَحُبِِ  الْمُرُوءَةِ  كَمَالِ   مِنْ  يَكُونُ  قَدْ  الْحيََاءِ  مِنْ  الن َّوْعُ  وَهَذَا
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رْءِ  اءُ يَ حَ والثالث: 
َ
  ةِ فَ رِ عْ عن مَ  أُ شَ نْ ي َ  كَ لِ وذَ  .الْْلََوَاتِ  وَصِيَانةَِ  بِالْعِفَّةِ  وَيَكُونُ  نَ فْسِهِ  مِنْ الم

َ
 هِ يمِ رِ كْ ، أو تَ هِ سِ فْ ن َ  رَ دْ قَ  ءِ رْ الم

: الْأدَُبَاءِ  بَ عْضُ  وَقاَلَ . غَيْرِكَ  مِنْ  اسْتِحْيَائِكَ  مِنْ  أَكْثَ رَ  نَ فْسِك مِنْ  اسْتِحْيَاؤُك ليَِكُنْ : الْحُكَمَاءِ  بَ عْضُ  قاَلَ ا، ولْذا لََْ 
رِِ  فِ  عَمِلَ  مَنْ    .(6)اه  "قَدْرٌ  عِنْدَهُ  لنَِ فْسِهِ  فَ لَيْسَ  الْعَلَانيَِةِ  فِ  مِنْهُ  يَسْتَحِي عَمَلًا  السِِ

الإيمان أمور كثيرة، ومنها  نَّ " حيث دلَّ ذلك على أَ  الِإيماَنُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً  " هِ لِ وْ  ق َ فِ  :ةي جََِ مطابقة الحديث للتََّّْ 
 .حِ ارِ وَ ال الجَ مَ أعْ 

__________ 
أنيث، فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، ذكير والتَّ  التَّ ه بمنزلة السبعة ومعناها، فيعامل معاملتها فِ ه الْليل بسبعة )أي أنَّ صَّ خَ ( وَ 1)

 فيقال: "بضعة رجال وبضع نسوة" أي سبعة رجال وسبع نسوة(.
 . 70-69ص  1": "باب الإيمان" ج شرح مشكاة المصابيح "مرقاة المفاتيح( 2)
 .152ص  1ج  "أمُُورِ الِإيماَنِ  بُ باَ ": "( "فيض الباري على صحيح البُخَاريِِ 3)
مَامُ هو ( 4)  سنة برجان مولده وكان الْمُسْلِمِيَن. أئَمَِّةِ  رفَُ عَاءِ  مِنْ  وكََانَ  بيبُخَارَى؛ الشَّافيعيييّيَ  الْحلَييمييُّ إيمَامي  اللََّّي  عَبْدي  أبَوُ الْجلَييلُ  الْإي

 المذهب. فِ  حَسَنة وجوه وله الحديث، أصحاب رئيس وكان .ببُِخَارَى ولِد بلُ : وقيل صغيراً، بُخارى إلَ وحُِل وثلاثَائة، وثلاثين ثَان
 الْحلَِيمِيِ  الل عبد أبَوُ القَاضِي حَلِيم بن مَُُمَّد بن الْحسن بن قال فِِ "طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة" الطبقة الثامنة: )الْحسَُيْن 

 لاً فاَضِ  اً مَ دَّ قَ مُ  وكََانَ  .انتْهى والأودن الْقفال بكر أبَوُ أستاذيه وآدبِم بعد وأنظرهم النَّهر وَراَء بماَ افعيينالشَّ  دُ حَ أوْ  :الْحاَكِم قاَلَ  البُخَاريِِ 
هَقِيِ  بكر أبَوُ الْحاَفِظ مِن ْهَا ينْقل مفيدة مصنفات لَهُ  كَبِيراً   بكنه يُُِيط لَا  رِ دْ الْقَ  عَظِيم لاً جُ رَ  الْحلَِيمِيِ  كَانَ   النِِهَايةَ: فِ  وَقاَلَ  اكثيرً   الْبَ ي ْ
 شعب" :تصانيفه وَمن .وَأرَْبعَمِائةَ ثَلَاث سنة الأول ربيع فِ  وَقيل جُماَدَى فِ  وَمَات وثلاثَائة؛ وَثَلَاثِينَ  ثََاَن سنة ولد .اصٌ وَّ غَ  إِلاَّ  علمه

يماَن يماَن بِصول تتَ عَلَّق وَغَيرهَا فقهية مسَائِل على يشْتَمل مُلدات ثَلَاث نََْو فِ  ليلٌ جَ  كتابٌ   "الْإِ  ؛الْقِيَامَة وأحوال السَّاعَة وآيَت الْإِ
 غَيره( اه . فِ  تُوجد لَا  غَريِبَة مَعَان وَفِيه

مِْذِيِ: حديث حسن صحيح، وفِ الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن الأصول": " "جامع قال فِ ( 5) قال التَِِّ
هْيب لقوام السُّنَّة": "قال فِِ حصين" اه . و  غْيب والتََّّ قال الإمام: "البذاء": الفحش فِ المنطق وقلة الحياء. و"الجفاء": سوء  "التََّّ

  ب الرَّسول" اه .الأدب، وترك الأخذ بِدب الل وأد
نْ يَا والدِِي6)  .250-248 ص 1ج  [الْحيَِاء فِ  الثَّالِثُ  الْفَصْلُ ]: ن" للماوردي( "أدب الدُّ
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 " : المسُْليمُ مَنْ سَليمَ المسُْليمُونَ مينْ ليسَانيهي وَيدَيهي " بَابٌ  - 4

9 -  ُ يَ اللََّّ هُما:عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَو بْني الْعَاص رَضي  عَنـْ
نْ ليسَانيهي وَيدَيهي، والْ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " الْمُسْليمُ مَنْ سَليمَ الْمُسْليمُونَ مي رُ مَنْ هَجَرَ مَا عَني النَّبِي مُهَاجي

 نَهىَ اللهُ عَنْهُ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ ليسَانيهي وَيدَيهي : المسُْليمُ مَنْ سَليمَ " بَابٌ  - 4  " المسُْليمُونَ مي
هُ  بْني الْعَاصي  عَبْدي اللهي بْن عمريو ترجِة راوي الحديث - 9 ىَ اُلله عَنـْ الْقُرَشِيِ بْنِ وائلِ بن هاشمِ بن سَعِيد   ما:رَضي

ُ عَنْهُ قبل أبيه، وهو أصغر من أبيه باثن عشر عاماً دُ اهِ الزَّ  دُ ابِ : العَ ابيِِ حَ الصَّ  نِ ابْ  ابيُّ حَ السهمي، الصَّ  ، أسلم رَضِيَ اللََّّ
وكان لعبد الل بْن عَمْرو من الولد: مَُُمَّدٌ وبه كان يكنى؛ وهشام وهاشم وعمران. عَنْ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ أَبي بَكْرةََ فقط. 

جُلٌ أَحَِْرُ عَظِيمُ الْبَطْنِ طَوِيلٌ". وَعَنْ شَريِكِ بْنِ خَلِيفَةَ قاَلَ: رأَيَْتُ عَبْدَ اللََِّّ أنََّهُ وَصَفَ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْر و فَ قَالَ: "رَ 
لاً على القرآن، فكان كلما نزلت آية حفظها وفهمها. أوَّ  فَ كَ وقته، وعَ  لَّ أعطى العبادة كُ  بْنَ عَمْر و يَ قْرأَُ بالسريَنية.
تَّة المكثرين من رواية الحديثة المطهر نَّ ثُ عكف على رواية السُّ  . عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم  عَنْ ة، حتَ أصبح أحد السِِ

عْتُهُ مِنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ كِتَابةَِ مَا سَِْ تُهُ. فَكَانَ عَبْدِ اِلل بْنِ عُمَرَو قاَلَ: "اسْتَأْذَنْتُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  هُ. قاَلَ: فأََذِنَ لِ فَكَتَ ب ْ
ُ عَنْهُ وأرضاه.عَبْدُ اللََِّّ يُسَمِِي صَحِيفَتَهُ تلِْكَ الصَّادِقَةَ.   وتوفِ سنة خَس وستين من الْجرة رَضِيَ اللََّّ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن حبان والحاكم. الحديث:
المسلم  " أي أنَّ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ لَّمَ: "يقول النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  معنى الحديث:

 إيمانه ودينه هو من حسنت معاملته للناس ابتغاء مرضاة اِلل، فحافظ على حقوق خلقه، وكف أذاه فِ  (1)الكامل
المعاملة، فعامل الناس بالحسنى، ولِ يتعد على أحد منهم بلسانه أو يده، ولِ  ينَ الدِِ  وشره عن عباده. وآمن يقيناً أنَّ 

، وعدوانه عليهم  يؤذ إنسانًَ بقوله أو فعله. والمراد من الحديث أنَّ  المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من إيذائه لْم 
اَ خُصَّ اللِِ وْ  أو غيرهَا، ونََُ بِي عضو من أعضائه، سواء كان لسانًَ أو يداً أو رجلًا  سان واليد لكثرة ا من شروره. وإِنََّ

ميمة، أخطائهما وأضرارهَا، فإنِ معظم الشرور تصدر عنهما، فاللسان يكذب ويغتاب، ويسب ويشتم، ويأت بالنَّ 
يذَ : "(2)ور، واليدُ تضرب وتقتل، وتسرق، إلَ غير ذلك، قال القاريوشهادة الزُّ  مَ اللِِسَانَ لِأَنَّ الْإِ اءَ بِهِ أَكْثَ رُ وَقَدَّ

         وَأَسْهَلُ، وَلِأنََّهُ أَشَدُّ نِكَايةًَ كَمَا قاَلَ: 
نَانِ لَْاَ الْتِئَامٌ ... وَلَا يَ لْتَامُ مَا جَرحََ اللِِسَانُ   جِراَحَاتُ السِِ

اَ اهتم الِإسلام بكفِِ الأذى عن النوَلِأنََّهُ يَ عُمُّ الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَاتَ" وابط الاجتماعية بينهم، اس لتوثيق الرَّ . وإِنََّ
 . رِ ابُ دَ والتَّ  عِ اطُ قَ والت َّ  كِ كُّ فَ وصيانة المجتمع عن كل ما يؤدي إلَ الت َّ 
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ادق فِ هجرته هو من ترك كل ما نهى الل عنه المهاجر الكامل الصَّ  " أي أنَّ والْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهىَ اُلل عَنْهُ "
من الأقوال الكريهة، أو الأفعال الذميمة. لأن هذا هو الْدف الأسْى المقصود من الْجرة.  من المعاصي، سواء كانت

لُوا أوََامِرَ الشَّرعِْ وكََأَنَّ الْمُهَاجِريِنَ خُوطِبُوا بِذَلِكَ لئَِلاَّ يَ تَّكِلُوا عَلَى مَُُرَّدِ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارهِِمْ حَتََّ يَمتَْثِ ولْذا قال الحافظ: "
 .(3)"وَاهِيَهُ وَن َ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

ه حصر الِإسلام الكامل فيه، وحثِ اس وحسن معاملتهم، حتَ أنَّ أولًا: اهتمام الِإسلام البالغ بكف الأذى عن النَّ 
  نَّ الدِِينَ المسلمين عليه، "لأَ 

ُ
الْمُسْلِمُ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " فالمسلم لا يؤذي أَحَداً ولو كان كافراً، لقوله صَلَّىةَ لَ امَ عَ الم

 ةِ يَّ اوِ مَ . وقد أجمعت كل الأديَن السَّ (4)"مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائهِِمْ وَأمَْوَالِْمِْ 
مَنْ قَ تَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِِمَّةِ لَِْ يَ رحَْ راَئِحَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سان وصيانتها، حتَ قال صَلَّى اللََُّّ على حفظ حقوق الِإنْ 

، لَِْ يَ رحَْ راَئِحَةَ الْجنََّةِ ؛ وفِ رواية: ""الْجنََّةِ  اَ خَ "مَنْ قَ تَلَ مُعَاهَدًا بغَِيْرِ حَقِ  اللسان بالذكر لما يصدر عنه من  صَّ . وإِنََّ
ميمة الأفعال التِ قد يتساهل المرء بِا مع شدة خطورتها، ومن أشدها ضرراً الغيبة والنميمة، وقد قال المأمون: "النَّ 

 دتها، ولا جماعة إلا بدَّدتها"، وقال الشاعر:دَّ ا ولا عداوة إلاِ جَ تهَْ دَ سَ فْ لا تقرب مودة إلاِ أَ 
 اعِيْهِ فَ أَ  يقِ ولَِْ تؤُمَنْ اسِ لَِْ تؤُمَنْ عَقَاربِهُ ... عَلى الصَدِ مَن نَََّ فِ النَّ 

عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: قُ لْتُ للِنَّبِِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وقد ينطق الإنسان بالكلمة يظنها يسيرة وهي كبيرة من الكبائر. "ف
تَ عْنِى قَصِيرةًَ. فَ قَالَ: لَقَدْ قُ لْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزجَِتْ بماَءِ الْبَحْرِ  - غَيْرُ مُسَدَّد  قاَلَ  -وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وكََذَا 

مِْذِيِ )وهو صحيح(. لَمَزَجَتْهُ   " أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ والتَِِّ
 وء المعاملة حتماً.ينقص بسُ  هثَنياً: أنَّ الِإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لأنهِ لما كمل بسن المعاملة، فإنَّ 

اَ تتحقق بتَّك المعاصي لا بمجرد الانتقال من بلد لآخر لقوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُهَاجِرُ ثَلثاً: أنَّ الْجرةَ إِنََّ
 ". مَنْ هَجَرَ مَا نَهىَ اللُ عَنْهُ 

 المعاملة.   الدِِينَ على فعل المأمورات وأنَّ  رابعاً: أنَّ ترك المحظورات مقدَّمٌ 
 فِ كون التََّّْجَمَة جزءاً من الحديث. والمطابقة:

__________ 
 ( فالألف واللام فِ قوله "المسلم" للكمال كما فِ قولْم زيد الرجل، أي الكامل فِ رجولته.1)
يماَنِ  كِتَابُ ]: شرح مشكاة المصابيح" للقاريمرقاة المفاتيح ( "2)  .72ص  1ج  [الْإِ
 .54ص  1ج  (أسَُامَةَ  بَ عْثِ  )بَابُ لابن حجر:  "فتح الباري"( 3)
مِْذِيِ )( قال فِ 4) (، وقال: "حديث حسن صحيح"، والنَّسَائيِِ 2627 "جمع الفوائد من جامع الأصول ومُمع الزوائد": "رواه التَِِّ

ج طرف حديث: المسلم من سلم وقال: قد اتفقا على إخرا  54 /1، والحاكم فِ المستدرك 379 /2، وأحِد 105 - 104 /8
 .حة عَلَى شَرْطِ مُسْلِم"المسلمون من لسانه ويده ولِ يَرجا هذه الزِيَدة وهي صحي
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سْلَامي أَفْضَلُ؟" بَابٌ  - 5 " : أَيُّ الإي  

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 10 يَ اللََّّ  عَنْ أبِ مُوسَى رَضي
سْلَامي أَفْضَ "  نْ ليسَانيهي، وَيَديهي قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََّّي! أَيُّ الإي  ". لُ؟ قاَلَ: مَنْ سَليمَ المسُْليمُونَ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

سْلَامي أَفْضَلُ؟" بَابٌ  - 5  " : أَيُّ الإي

ُ عَنْهُ  الْأَشْعَرييَّ  أَبوُ مُوسَى ترجِة راوى الحديث - 10 يَ اللََّّ اليمن الصحابي  عَبْدَ اللََِّّ بْنَ قَ يْس  الْأَشْعَريَِّ هو  :رَضي
الجليل. هاجر إلَ الحبشة، واستعمله رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على زبيد وعدن وساحل اليمن، وولاه عمر 
ُ عَنْهُ الكوفة والبصرة، وكان من أهل الفتوى. قال ابن المدين: "قضاة الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى  رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وزيد بن ثَبت هُم". وكان جيد التِِلاوة، حسن الصَّوت بالقرآن، حتَ قال النَّبِِ صَلَّى اللََّّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 ( حديثاً اتفقا منها على خَسين360". روى )"إِنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ قَ يْس  الْأَشْعَريَِّ أعُْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزاَمِيِر آلِ دَاوُدَ 

حديثاً، وانفرد البُخَاريِِ بِربعة، ومسلم بخمسة عشر، توفِ بالكوفة سنة خَس وأربعين عن ثلاث وستين سنة رَضِيَ 
ُ عَنْهُ.  اللََّّ
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، والتَِِّ

" يعن أي أصحاب الِإسلام أفضل من أَيُّ الِإسْلَامِ أفَْضَلُ؟النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: " أنَّ  معنى الحديث:
سْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ، وَيدَِهِ غيرهم، وأكثر ثواباً من سواهم. "

ُ
". وفيه مبتدأ مُذوف للعلم به تقديره هو قاَلَ: مَنْ سَلِمَ الم

سْلِمُونَ 
ُ
سْلِمُونَ ثرهم مثوبة وأجراً وأفضلهم إيمانًَ، وأك - المسلمين ير، ومعناه خمَنْ سَلِمَ الم

ُ
من أذى يده  مَنْ سَلِمَ الم

 .(1)ولسانه
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 المعاملة.  ينَ الدِِ  اس، وأنَّ فِ حسن المعاملة للنَّ  يبُ غِ أولًا: التََّّْ 
ه هو من حَسُنت معاملته، وطابت عشرته، وكف عن الناس شره، وهو ما ترجم له ثَنياً: بيان أفضل المسلمين، وأنَّ 

 البُخَاريِِ. 

 .ةِ جمََ  للتََّّْ اباًَ وَ الحديث جَ  نِ وْ  كَ فِ  المطابقة:

__________ 
 .قِ ابِ للحديث السَّ  هِ تِ ابََِ شَ مُ  شرح هذا الحديث لِ فِِ  تُ رْ صَ تَ  اخْ نِ ( يلاحظ أنَّ 1)
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سْلَامي : إيطْعَامُ " بَابُ  - 6  " الطَّعَامي مينَ الإي

هُمَا: عَنْ أَبِي الَخيْري، عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَو - 11 ُ عَنـْ يَ اللََّّ  رَضي
سْلَامي خَيْرٌ؟ قاَلَ: "  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أَيُّ الإي مَ عَلَى مَنْ تُطْعيمُ الطَّعَامَ، وَتَـقْرَأُ السَّلاَ » أَنَّ رجَُلًا سَأَلَ النَّبِي

 ".«عَرَفْتَ وَمَنْ لََْ تَـعْريفْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
سْلَامي " بَابُ  - 6  " : إيطْعَامُ الطَّعَامي مينَ الإي

يْري  ترجِة راوي الحديث - 11 ُّ  أَبوُ الخَْ حِِْيَرَ( )هذه النسبة إلَ ذي يزن بطن مِنْ وَاسْْهُُ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي الْيـَزَني
هريُِّ المصري الفقيه، وكََانَ ثقَِةً، لَهُ فَضْلٌ وَعِبَادَةٌ. فقيه من الثالثة. رَوَى عَن: حذيفة البارقي، وحسان بْن كريب،

َ
 الم

وديلم الحميري، ورويفع بْن ثَبت الأنَْصَاريِ، وزيد بْن ثَبت، وأبي أمامة صدي بْن عجلان الباهلي، وعبد اللََّّ بْن 
قي، وعَبْد الل بْن سندر، وعَبْد الل بْن عَمْرو بْن العاص، وعبد الرحِن بْن وعلة، وعقبة بْن عامر الجهن زرير الغاف

وكان لا يفارقه، وعَمْرو بْن العاص، وأبي أيوب الأنَْصَاريِ، وَغَيرهم. رَوَى عَنه: جَعْفَر بْن ربيعة، وعَبْد اللََّّ بْن هبيرة، 
قيس التجيبِ، وعَبْد الرحِن بْن شِِاَسَةَ، وعُبَيد الل بْن أَبي جَعْفَر، وعياش بْن عباس، وكعب وعبد اللََّّ بْن الوليد بْن 

بْن علقمة، ويزيد بْن أَبي حبيب: المصِْريِون. قال أبَوُ سَعِيد بْن يونس:" كان مفتِ أهل مصر فِ زمانه، وكان عَبْد 
: "مِصْريٌّ، تََبعِيٌّ، ثقَةٌ: مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، ” لثِِقَاتِ ا“العزيز بْن مروان يُضره فيجلسه للفتيا". قاَلَ فِ  للعِجْلِيِِ

أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ". وقال بن شاهين فِ "الثِِقات": "قال بن معين كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة، 
  بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.وكان رجل صدق". مَاتَ سَنَةَ تِسْعِيَن، فِ خِلَافَةِ الْوَليِدِ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ وأبو داود، وابن ماجه. الحديث:
هُما فِ حديثه هذا " عَبْدِ اِلل بْنِ عُمَرَوا نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِِ رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

قاَلَ: " يعن أي أعمال الِإسْلام خيٌر من غيرها، وأفضل من سواها بعد الِإيمان وأداء الأركان "لِإسْلَامِ خَيْرٌ؟أَيُّ ا
 ان: رِ " أي أفضل الأعمال بعد الإيمان وأداء الأركان أمْ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَ قْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَِْ تَ عْرِفْ 

يافة والول اءِ رَ قَ والفُ  وفِ يُ للضُّ  امِ عَ الطَّ  مِ اِ عَ طْ من إِ  ارُ ثِ كْ الإِ ل: الأوَّ  يمة والصَّدقة ابتغاء وجه الل تعالَ، فيدخل فِ ذلك الضِِ
  وغيرها.

 ، قريباً أو بعيداً، وإشاعته على المسلمينأو غير معرفة   كان عن معرفة    على كل من لقيْنا، سواءٌ  لامِ السَّ  راءُ قْ : إِ انِ الثَّ 
تحية  ابتغاء وجه الل دون تَييز بين شخص وآخر ولأنهُِ  م  لِ سْ مُ  لِِ كُ فينبغي بذله وإفشاؤه لِ  للهِ  لامَ السَّ  نَّ يعاً، لأَ جمَِ 

 لا تؤثر فيه العواطف والمجاملات. الِإسلام لعموم المسلمين. فينبغي أنْ 
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:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
قال  ةً عَ ءً وسُْْ يََ لوجه الل تعالَ، لا رِ  يكونَ  نْ أَ  ةَ يطَ رِ شَ  الِ مَ عْ الأَ  لِ ضَ من أفْ  هُ نُ وْ ، وكَ فِ الِإسْلامِ  امِ عَ الطَّ  مِ اِ عَ طْ إِ  لُ ضْ لًا: فَ أوَّ 

 ة   يَّ عِ رْ شَ  يْرِ غَ  ا ما كان لفائدة  السنوسي: "أمَّ 
ُ
ا كان بعضه بمََّ ونَو ذلك، فليس بمقصود، بل رُ  اءِ نَ والث َّ  عِ فاَ تِ والانْ  اةِ اهَ بَ كالم

 . (1)اه  "هِ ادِ سَ بِم على فَ  ينُ عِ تَ سْ يَ  اقِ سَّ والفُ  ةِ مَ لَ من الظَّ  امِ لبعض اللئِ  امِ عَ طْ اً، كالإمَ رَّ مَُُ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن أفضل شرائع الإسلام. لما فيه من التواضع  مِ الأنََ  يْرِ خَ  ةِ نَّ من سُ  لامِ إفشاء السَّ  ثَنياً: أنَّ 
للمسلمين، وخفض الجناح للمؤمنين، وتوثيق الروابط معهم، واكتساب مُبتهم ومودتهم فقد قال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

نَكُمْ أوََلاَ أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْء  إِذَا فَ عَلْتُمُوهُ تحََ وَسَلَّمَ: " تُمْ؟ أفَْشُوا السَّلَامَ بَ ي ْ  " أخرجه مسلم. ابَ ب ْ

 يصِ صِ تََْ  ونَ تعرف من المسلمين، دُ  إلاَّ إذا كان على من عرفت ومن لَِْ  إلَ اللِ  ةً بَ رْ وق ُ  لا يكون سُنَّةً  نَّ السَّلامَ ثَلثاً: أَ 
اً أَوْ تَصَن ُّ ): بعضهم به. قال الحافظ سْلَامِ وَمُراَعَاةً لِأُخُوَّةِ الْمُسْلِمِ لَا تََُصَّ بهِِ أَحَدًا تَكَبُُّ فإَِنْ  ،عًا بَلْ تَ عْظِيمًا لِشِعَارِ الْإِ

 لاَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ كَ قِيلَ: اللَّفْظُ عَامٌّ فَ يَدْخُلُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ وَالْفَاسِقُ أُجِيبَ بِِنََّهُ خُصَّ بِِدَِلَّة  أخُْرَى  
، فاَضْطَرُّوهُ إِلََ أَضْيَقِهِ   . (2)( اه " أخرجه مسلمتَ بْدَؤُوا الْيَ هُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فإَِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِ طَريِق 

هُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: سَلَّمَ: أَيُّ الِإسْلَامِ خَيْرٌ؟ قاَلَ: تُطْعِمُ أنََّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ " :مارَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 ".الطَّعَامَ 

__________ 
 .1ج  :( "شرح السنوسي على صحيح مسلم"1)
 .56ص  1ج  (السَّجْدَة حم سُورَة تَ فْسِيره )فِِ  لابن حجر: ( "فتح البارى"2)
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هي " - 7 يهي مَا يُيُبُّ لينـَفْسي َخي يماَني أَنْ يُيُبَّ لأي  " بَابٌ: مينَ الإي

ُ عَنْهُ: - 12 يَ اللََّّ  عَنْ أنَسي رَضي
ّ صَلَّى اللََُّّ  نُ أَحَدكُُمْ، حَتََّّ يُيُبَّ لأيَ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: عَني النَّبِي هي لاَ يُـؤْمي يهي مَا يُيُبُّ لينـَفْسي  ".«خي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هي " - 7 يهي مَا يُيُبُّ لينـَفْسي َخي يماَني أَنْ يُيُبَّ لأي  " بَابٌ: مينَ الإي

يَ اللََُّّ عَنْهُ  بْني النَّضْري  أَنَسُ بْني مَاليك ترجِة راوي الحديث - 12 بْن زيد بْنِ حَراَمِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ  :رَضي
نْصَاريِ خادم رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قدم على النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمره عشر النجاريِِ الأَ  غنم

، : يََ رَسُولَ اِلل! خُوَيْدِمُكَ ادعُْ اللَََّّ لَهُ، قاَلَ: فَدَعَا لِ بِكُلِِ خَيْر  -أم سليم-قاَلَتْ أمُِِي سنين وشهد بدراً، وقال: "
 أَكْثِرْ  اللَّهُمَّ " رواية: " أخرجه مسلم، وفِ وكََانَ فِ آخِرِ مَا دَعَا لِ بهِِ أَنْ قاَلَ: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَاركِْ لَهُ فِيهِ 

 مِنْ  دَفَ نْتُ  حَتََّ  وَلَدِي وكََثُ رَ  مَرَّتَيْنِ  السَّنَةَ  فِ يطُْعِمُ  صَارَ  حَتََّ  مَالِ  فَكَثُ رَ : قاَلَ . لَهُ  وَاغْفِرْ  عُمْرهَُ  وَأَطِلْ  وَوَلَدَهُ  مَالَهُ 
  نِ عْ يِ  -! ةُ عَ ابِ الرَّ  اوأمَّ  بيِِ رَ  اءَ قَ لِ  تُ قْ ت َ شْ ا ؛يلِ هْ أَ  من تُ يَّ ي َ حْ تَ سْ ا حَتََّ  عُمْريِ وَطاَلَ  مِائةَ   مِنْ  أَكْثَ رَ  صُلْبِ 

َ
. (1)"ةرَ فِ غْ الم

ُ عَنْهُ من  وانفرد البُخَاريِِ بثلاثة  ،( حديثاً 168( حديثاً اتفقا على )2286 الرِوَِايةَ روى )المكثرين فِ وكان رَضِيَ اللََّّ
 ( ه ، وهو آخر من مات بِا من الصحابة.90وثَانين، ومسلم بواحد وتسعين. مات بالبصرة سنة )

تَّةُ.  الحديث: أَخْرَجَهُ السِِ
ُ معنى الحديث:  من المسلمين  د  حَ " أي لا يتحقق الإيمان الكامل لأَ لاَ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يقول النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

لأخيه الإنسان من الْير والمنفعة ما يُبه ويريده لنفسه؛ ولا  بَّ  يُُِ تََّ "، أي حَ حَتََّ يُُِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُُِبُّ لنَِ فْسِهِ "
" على عموم الأخوة، حَتََّ يُُِبَّ لِأَخِيهِ يُمل قوله " ن العماد: الأولَ أنْ يصعب ذلك على القلب السَّليم. وقال اب

، ولذلك ندب الدُّعاء له لامِ سْ  الإِ فِ  ولِ خُ ما يُب لنفسه من الدُّ  رِ افِ حتَ يشمل الكافر والمسلم فيحب لأخيه الكَ 
"رَبِِ اغْفِرْ لقَِوْمِي كفار قريش بالْير، ويُبه لْم، ويقول: . وقد كان النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو ل(2)بالْداية

مُْ لاَ يَ عْلَمُون" أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ.  فإَِنهَّ
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
الِإنْسان من  دَ رَّ الْير لْم جميعاً من كمال الإيمان، ولا يتحقق ذلك إلِا إذا تَََ  بِِ وحُ  اسِ لًا: أنَّ عاطفة المحبة للنَّ أوَّ 

، وأحب لغيره من المباحات ما يُبه لنفسه من السَّلامة، والأمن، ورغد العيش دِ سَ والكراهية والحَ  (3)دِ قْ الأنَنية والحِ 
ا شرٌّ لا خير فيها، أمَّا مُبة المسلم لأخيه المسلم ا المعاصي فليس من الِإيمان أنْ يُبها والْداية والتَّوفيق. أمَّ  لغيره، لأنهَّ

ا آكد وأقوى، ولا يكفى فيها مُرد العواطف النفسية، بل لا بد أنْ تظهر آثَر هذه العواطف فِ معاملته.   فإنهَّ
 وغير ذلك من المشاعر الكريهة التِ تنافِ المحبة.  دِ سَ والحَ  دِ قْ الحِ ثَنياً: التَّحذير من 
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 فِ كون التََّّْجَمَة جزءاً من الحديث. لمطابقة:ا
__________ 

 "مسند أحِد ط الرسالة": قال فِِ و  أنََسٌ:". قاَلَ  صَحِيحَة   لَهُ  روَِايةَ   وَفِِ قال فِِ "إتحاف الْيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة": "( 1)
  الشواهد".سنده حسن فِِ "
 الأربعين الن َّوَوِيةِ".( "شرح الشبُخيتِ المالكي على 2)
  شرح الأربعين الن َّوَوِيةِ".( "الوافِ فِِ 3)
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يماَني " بَابٌ "  – 8 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مينَ الإي  : حُبُّ الرَّسُولي صَلَّى اللََّّ

13 -  ، ُ عَنْهُ:عَني الَأعْرَجي يَ اللََّّ  عَنْ أبى هُرَيْـرَةَ رَضي
نُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إيليَْهي مينْ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ  ي بييَديهي، لَا يُـؤْمي فَـوَالَّذيي نَـفْسي

 ".«وَاليديهي وَوَلَديهي 

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 14 يَ اللََّّ  وَعَنْ أنس رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ّ صَلَّى اللََّّ نُ أَ »: قاَلَ النَّبِي نْ وَاليديهي وَ لَا يُـؤْمي  .«وَلَديهي وَالنَّاسي أَجَِْعييَ حَدكُُمْ، حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إيليَْهي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يماَني " بَابٌ "  – 8 نَ الإي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي  : حُبُّ الرَّسُولي صَلَّى اللََّّ

وَيكَُنىَّ أبََا دَاوُدَ مَوْلََ مَُُمَّدِ بْنِ رَبيِعَةَ "أَبوُ دَاوُد الْأَعْرَج" الْاَشمييي  عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ هُرْمُز ترجِة راوي الحديث – 13
يماَن وَالْحج وَغير مَوضِع عَن الزُّهْريِِ وَصَالح طَّلِب الْمدنِ. أخرج البُخَاريِِ فِ الْإِ

ُ
ن كيسَان ب بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الم

نَ  وَأبي سَلمَة بن  ،ةَ وَأبي الزِنََِد وَزيد بن أسلم وَسعد بن إِبْ راَهِيم وجعفر بن ربيعَة عَنهُ عَن أَبي هُرَيْ رةََ وَعَبْدِ اللََِّّ ابْنِ بَُي ْ
لْفضل الزُّهْريِِ ويُيى بن سعيد عبد الرَّحَِْن. كَمَا رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ عَبْدِ الْقَاريِ. وروى عنه: عُمَيْر مولَ أم ا

الأنَْصَاريِ ومُمد بن يُيى بن حبان وأبو الزنَد وعبد الل بن الفضل وعمرو بن أبي عمرو ويُيى ابن أبي كثير وغيرهم. 
ذكره خليفة ابن خياط فِ "الطبقة الثانية". وفِ كتاب "الثِِقات" لابن خلفون: "عبد الرحِن بن هرمز، وقيل: ابن 

، آنِ رْ ، وكان مقرئًا للقُ ةَ رَ ي ْ رَ  هُ  أبي ل: ابن كَيْسان، والأول أشهر، وهو من جلة التَّابعين، ومن الأثبات فِ حسان، وقي
 ”الثِِقَاتِ “وأروى النَّاس عنه أبو الزِنَد". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

َ
ف. وقاَلَ أبَوُ زرْعَة وَأبَوُ احِ صَ ؛ وكان يكتب الم

 ثقَِة". مَاتَ بالإسكندرية سنة سبع عشرةَ وَمِائةَ. حَاتَِ: "هُوَ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: " صفة لمحذوف الَّذِي" الواو: واو القسم، و "فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ يقول النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
" أي لا يؤمن أحد من المسلمين لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ " -خلقاً وملكاً وتصرفاً وتدبيراً  -بيده  تقديره والل الذي نفسي

" أي حتَ يكون حبه لِ أقوى من حبه لأعز الأشياء لديه حَتََّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ الِإيمان الكامل "
 وولده الذي هو امتداد لحياته من بعده.  فيحبن أكثر من والده الذي هو سبب وجوده

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ وجود الإيمان الكامل على مُبته صَلَّى اللََّّ  فِ كونه صَلَّى اللََّّ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: - 14

حب  " ليؤكد أنَّ ينَ عِ جمَْ أَ  اسِ ه زاد فيه قوله "والنَّ ه مثله غير أنَّ معناه كالحديث السَّابق لأنَّ  هذا الحديث معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يصل إليه أي إِنْسان فِ هذا  الوجود مهما عزَّت مكانته عنده. المؤمن لنبيه صَلَّى اللََّّ

: هُمَا مَا يأَْتي نـْ   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حبه لأي شَ  هِ يِِ بِ من كمال الإيمان أنْ يتغلب حب المسلم لنَ أولًا: أنَّ  فِ هذا الوجود،  ء  يْ صَلَّى اللََّّ

ينية إذا قويت تغلبت على الغريزة النفسية، وسادت عليها، فيحب مهما يكن عزيزاً لديه، ولا غرابة لأنَّ العاطفة الدِِ 
ا يُب والده وولده، بل أقوى مِا يُب نفسه، وهُوَ ما يعرف عند علماء ايته أقوى مَِّ الذي هو سبب هد هُ يَّ بِ نَ المؤمن 

ُ عَلَيْهِ   الن َّفْسِ بالعاطفة السَّائدة، وإذا كان هذا الحب صادقاً فإنهِ لا بد أن يُمل صاحبه على متابعة النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 الُحبُّ فَ روفة نَ فْسيَّاً، أن كل إنسان يتبع من يُبه، ويطيعه فِ كل شيء. وَسَلَّمَ، والعمل بسُّنَّته، لأنَّ من البدهيات المع

  لا بد أنْ  الصَّادِقُ 
ُ
 ، كما قال الشاعر:ةِ عَ اب َ تَ يؤدى بصاحبه إلَ الم

 تَ عْصِي الِإلهَ وَأنتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ ... هذا لَعَمْريِ فِ القِيَاسِ بدَِيْعُ 
حِبَّ لِمَنْ يُُِبُّ مُطِيْعُ لَوْ كان حُبُّكَ صَادِقاً لأطعَْته 

ُ
 ... إنِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجمعون بين الحب والعمل معاً.  ولْذا كان أصحاب رسول الل صَلَّى اللََّّ

يكون  نْ ه لَ لأنَّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمَسُّك بسُنَّتِه، وكمال متابعته، بِِِ للنَّ  نَّ من علامات الُحبِِ الصَّادِقِ ثَنياً: أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحب إليه من   ُ عَلَيْهِ ء  يْ شَ  لِِ على كُ  هُ يَ ونهَْ  هُ رَ إلاِ إذا قدم أمْ  ء  يْ شَ  لِِ كُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ ، ولْذا قال صَلَّى اللََّّ

  (1)"جِئْتُ بهِِ لا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّ يَكُونَ هَوَاهُ تَ بَ عًا لِمَا  حديث آخر: "وَسَلَّمَ فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ تِ بَّ على مََُ  لَ امِ الكَ  انَ الإيمَ  قَ لَّ عَ  هِ نِ وْ  كَ فِ  :مطابقة الحديثي للتَّجِة  .صَلَّى اللََّّ

__________ 
ضعيف، فيه نعيم بن كي": "هذا الحديث بْ  الرد على السُّ ارم المنكي فِ  "الصَّ  "مشكاة المصابيح". وقال فِ ( ضعفه الألَْبَانِِ فِِ 1)

 إسناده فروى عنه عن الثقفي عن وقد اختلف على نعيم فِِ  :365 جامع العلوم والحكم صحِاد، وقد قال الحافظ ابن رجب فِ 
هشام وروى عنه عن الثقفي: حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره؛ وعلى هذه الرِوَِايةَ يكون شيخ الثقفي غير معروف عنه. 

وشيخه رواه عن  ؛ي: حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره فعلى هذه الرِوَِايةَ فالثقفي رواه عن شيخ مُهولوروى عن الثقف
 غير معنى فتزداد الجهالة فِ إسناده".
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يماَني " بَابُ  - 9  " حَلَاوَةي الإي

ُ عَنْهُ:" عَنْ أَبِي قيلابَةََ،  - 15 يَ اللََّّ ّ صَلَّى اللََُّّ عن أنس رَضي ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فييهي وَجَدَ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: "عَني النَّبِي
وَاهَُا، وَأَنْ يُيُبَّ المرَْءَ لَا يُيُبُّ  ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إيليَْهي مِيَّا سي : أَنْ يَكُونَ اللََّّ يماَني هُ إيلاَّ للَّيَّي، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَـعُودَ حَلَاوَةَ الإي

 ".كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُـقْذَفَ فِي النَّاري فِي الكُفْري  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يماَني " بَابُ  - 9  " حَلَاوَةي الإي

عَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  زيَْدٍ الْجرَْمييُّ، البَصْرييّ  عَبْدُ اللهي بْنُ : أَبوُ قيلَابةَ ترجِة راوي الحديث - 15 روى عَمَّنْ سَِْ
كثير الإرسال، قال العجلي: "فيه نصب يسير،   وَسَلَّمَ؛ وسْع أنس بن مالك ومالك بن الحويرث. وكان ثقة فاضلا

 ". وقال فِ "تذكرة الحفاظ": "أحد الأعلام. روى عن: سْرة بن جندب وثَبت بن الضحاك وأنس بنةِ ثَ الِ من الثَّ 
مالك النَّجَّاريِِ وأنس بن مالك الكعبِ وزهدم بن مضرب وعمرو بن سلمة وخلق، وأرسل عن: حذيفة وعائشة 

 صحيح مسلم. حدَّث عنه: أيوب وحِيد ويُيى بن أبي كثير وخالد الَحذَّاء وطائفة! وروايته عن عائشة مع هذا فِ 
ن عظيم القدر. عن أيوب قال: "مرض أبو قلابة بالشام وعاصم الأحول وداود بن أبي هند وآخَرُوْنَ، ونزل داريَ وكا

فعاده عمر بن عبد العزيز وقال: "يَ أبا قلابة! تَشَدَّد لا يشمت بنا المنافقون". قال حِاد: مات أبو قلابة بالشَّام 
لابة مِن فأوصى بكُتُبِه لأيوب السختيان فجيء بِا فِ عدل راحلة. وعن عبد المؤمن بن خالد الحافظ قال: "وأبو ق

وقد ذهبت  ،ابتليَ فِ بدنه ودينه. أريد على القضاء بالبَصْرةَِ فهرب إلَ الشام فمات بعريش مصر سنة أربع ومائة
 يداه ورجلاه وبصره؛ وهو مع ذلك حامِدٌ شاكِرٌ" اه .

مِْذِيِ والنَّسَائِيِ أيضاً. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، والتَِِّ
 هذا الوجود، ولكن لا يتذوق هذه ان حلاوة روحية، ولذة قلبية، لا تعدلْا لذة أخرى فِ للِإيم أنَّ  معنى الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ". ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيماَنالحلاوة إلاِ من وجدت فيه ثلاث صفات كما قال صَلَّى اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهَُاَأَنْ يَكُونَ " :لَى وْ الأُ  ةُ فَ الصيّ  لَِْيِ على نفسه، ويسيطر على  بِ يتغلب الحُ  " أي أنْ اللََّّ الْإِ
أقوى من حبه لوالده وولده وماله وجاهه، بل أقوى من حبه لنفسه  ورسولهِ  عواطفه ومشاعره، فيكون حبه للهِ  لِِ كُ 

ان التِ إذا بلغها العبد كان هواه تبعاً لما جاء به صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ ومن كل شهواته النفسية، وهذه هي حقيقة الِإيم
 الحديث، ومن علامات ذلك كمال الطاعة، وتَام المتابعة، ولْذا قال ابن قدامة رحِه الل تعالَ: وَسَلَّمَ كما جاء فِ 

حلاوة الِإيمان وحب الل تَنع  نَّ دون المعصية، لأَ  ولُ يَُُ  لَ امِ الكَ  يَ لَِِْ الإِ  بَّ الحُ  . ومراده أنَّ (1)يه"صِ عْ لا ي َ  اللَ  بَّ حَ أَ  نْ "مَ 
 عن كل ما يغضب الل. 
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رْءَ لَا يُُِبُّهُ إِلاَّ للََِّّ " :ةُ يَ اني الثَّ  ةُ فَ والصيّ 
َ
" أي أن يُب أخاه المسلم مُبة خالصة ابتغاء مرضاة الل لمزية دينية وَأَنْ يُُِبَّ الم

 ية يستفيدها منه، من علم نَفع أو سلوك حسن، أو صلاح أو عبادة. موجودة فيه، أو فائدة شرع

تَالط قلبه بشاشة الِإيمان، فيكره  " أي أنْ أنَْ يَكْرهََ أَنْ يَ عُودَ فِ الكُفْرِ كَمَا يَكْرهَُ أَنْ يُ قْذَفَ فِ النَّارِ " ة:ثَ الي الثَّ  ةُ فَ والصيّ 
للخلود  بٌ بَ الكفر سَ  ى فِ النَّارِ لعلمه يقيناً أنَّ قَ لْ ي ُ  ، كما يكره أنْ لامِ هداه الل إلَ الِإسْ  بعد أنْ  -إلَ الكفر  وعَ جُ الرُّ 

 فيها. 

نْهُ مَا  :وَيُسْتـَفَادُ مي   يأَْتي
لَِْيِ: وقد  :فَ اطِ وَ عَ  لاثُ ، وهي ثَ ةِ يَّ ينِ ى العواطف الدِِ سَْْ أَ  سِ فْ  الن َّ  فِ بيِِ رَ الِإيمان الكامل ي ُ  نَّ لًا: أَ أوَّ  عاطفة الحب الْإِ

  اللِ ". وعاطفة الحب فِ أَنْ يَكُونَ اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهَُاَ: "هِ لِ وْ قَ أشار إليها النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  اللِ فِ  ضِ غْ والب ُ  رْءَ لاَ يُُِبُّهُ إِلاَّ للََِّّ مَ بقوله: "، وقد أشار إليهما صَلَّى اللََّّ

َ
". وعاطفة البغض لكل وَأنَْ يُُِبَّ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليها بقوله: " ". أَنْ يَكْرهََ أَنْ يَ عُودَ فِ الكُفْرِ كَمَا يَكْرهَُ أَنْ يُ قْذَفَ فِ النَّارِ ما حرِم الل، وقد أشار صَلَّى اللََّّ
ار وهي تحرق جسمه، فتنفر نفسه منها النَّ  رَ وَّ صَ ا تؤدي إليها، فإذا خطرت بباله تَ لمعاصي، لأنهَّ وكذلك يبغض سائر ا
 حرصاً على سلامته. 

 ما كان انِ ل ما كان بالحلاوة، والثَّ رة: "ظاهر الحديث يدل على أنِ الِإيمان على قسمين: الأوَّ  جمَ ثَنياً: قال ابن أبي 
الِإيمان الكامل له حلاوة روحيِة تفوق كل حلاوة فِ هذا الوجود، ولْذا قال بعضهم: بغير حلاوة". وهذا يؤكد أنَّ 

 . " طعم الإيمان حلاوة العسلمن أمراض الغفلة والْوى يجد فِ  يمُ لِ السَّ  القلبَ  "إنَّ 

رْءَ لَا يُُِبُّهُ إِلاَّ للََِّّ وَأَ دقاء هو من كمال الِإيمان، لقوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اختيار الأصْ  ثَلثاً: أنَّ 
َ
" وقد نْ يُُِبَّ الم

 سِرَّك إليَْهِ  تُ فْشِ  وَلاَ  فُجُورهِِ، مِنْ  فَ يُ عَلِِمْك الْفَاجِرَ  تَصْحَبَ  وَلاَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: "روى أبو نعيم عن عمر من قوله 
 .(2)"اللَََّّ  يََْشَوْنَ  الَّذِينَ  أمَْركَِ  فِ  وَاسْتَشِرْ 

 قاَلَ حَكِيمٌ مِنَ الْحكَُمَاءِ: سِتُّ خِصَال  يُ عْرَفُ بِِِنَّ الْجاَهِلُ: )

فَ هَذَا  يَ عْنِ يَ غْضَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَعَلَى الْحيََ وَانِ وَعَلَى كُلِِ شَيْء  يَسْتَ قْبِلُهُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ. الْغَضَبُ فِ غَيْرِ شَيْء . :أَحَدُهَا
 لِ.مِنْ عَلَامَةِ الْجهَْ 

بَغِي لَ  :وَالثَّانِ  بَغِي للِْعَاقِلِ أَنْ لَا يَ تَكَلَّمَ بِكَلَام  لَا فاَئدَِةَ لَهُ فِيهِ، وَيَ ن ْ ، فَ يَ ن ْ هُ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِكُلِِ كَلَام  الْكَلَامُ فِ غَيْرِ نَ فْع 
فَعَةٌ فِ أمَْرِ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتهِِ.  فِيهِ مَن ْ

. عَطِيَّةُ الْ  :وَالثَّالِثُ   وَهُوَ عَلَامَةُ الْجهَْلِ. ونُ لَهُ فِ ذَلِكَ أَجْرٌ.يَ عْنِ يدَْفَعُ مَالَهُ إِلََ مَنْ لَا يَكُ  فِ غَيْرِ مَوْضِع 
رِِ عِنْدَ كُلِِ أَحَد . :وَالرَّابِعُ   إِفْشَاءُ السِِ
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. :وَالْْاَمِسُ   الثِِقَةُ بِكُلِِ إِنْسَان 
بَغِي لَهُ أَنْ يَ عْرِفَ صَدِيقَهُ فَ يُطِيعُهُ، وَي َ أَنْ لَا يَ عْرِفَ صَدِي :وَالسَّادِسُ   عْرِفَ عَدُوَّهُ فَ يَحْذَرهَُ.قَهُ مِنْ عَدُوِهِِ يَ عْنِ أَنَّ الرَّجُلَ يَ ن ْ

بَغِي أنَْ لَا يطُِيعَهُ فِيمَا يَأْمُرهُُ  يََ بُنََّ مَنْ "مِ أنََّهُ قاَلَ لِابنِْهِ: وَذكُِرَ عَنْ لقُْمَانَ الحَْكِي ."وَأوََّلُ الْأَعْدَاءِ هُوَ الشَّيْطاَنُ، فَ يَ ن ْ
ثَ نَا أَبي، . ، وَمَنْ يَدْخُلْ مَدْخَلَ السُّوءِ يُ ت َّهَمْ، وَمَنْ لَا يَملِْكُ لِسَانهَُ يَ نْدَمْ"(3)يَصْحَبْ صَاحِبَ السُّوءِ لَِْ يَسْلَمْ  قاَلَ: حَدَّ

ُ تَ عَالََ، بِِِسْنَادِهِ عَنْ الحَْسَنِ  كَانوُا يَ قُولُونَ إِنَّ لِسَانَ الحَْكِيمِ مِنْ وَراَءِ قَ لْبِهِ، فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ »الْبَصْريِِِ , أنََّهُ قاَلَ:  رَحَِِهُ اللََّّ
، لَا يَ رْجِعُ إِلََ قَ لْبِهِ، وَإِنَّ الْجاَهِلَ قَ لْبُهُ عَلَى طَرْفِ لِسَانهِِ  يَ قُولَ رَجَعَ إِلََ قَ لْبِهِ فإَِنْ كَانَ لَهُ قاَلَ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أمَْسَكَ.

 .(4)(«مَا أتََى عَلَى لِسَانهِِ تَكَلَّمَ 

 اً من الحديث.ءَ زْ جُ  التََّّْجَمَةِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

__________ 
 ( "مَتصر منهاج القاصدين".1)
 .265ص  13ج  عنه" الل رضي الْطاِبِ  بنِ  عمر كلامط السلفية": " مصنف ابن أبي شيبة"( 2)
 نعم لا يسلم من يصاحب صاحب السوء، لا يسلم من تشويه السمعة، ومن الاتهام بالباطل، ومن نسبة أفعال صاحبه إليه. (3)
 .216-215 ص 1ج " بَابُ: حِفْظِ اللِِسَانِ " للسمرقندي: "تنبيه الغافلين بِحاديث سيد الأنبياء والمرسلين( "4)
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يماَني حُبُّ ا" بَابٌ  - 10  " لأنَْصَاري : عَلَامَةُ الإي

عْتُ أَنَسًا: (1)عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني عَبْدي اللََّّي بْني جَبٍَْ  - 16  ، قاَلَ: سْيَ
ّ صَلَّى اللََُّّ  يماَني حُبُّ الأنَْصَاري، وَآيةَُ النيّفَاقي  » عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " عَني النَّبِي  ".« بُـغْضُ الأنَْصَاري  آيةَُ الإي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يماَني حُبُّ الأنَْصَاري " بَابٌ  - 10  " : عَلَامَةُ الإي
المدن. روى لَهُ: البُخَاريِِ وَمُسلم بْني جَابيرٍ بن عتيك الأنَْصَاريّ  عَبْدُ اللََّّي بْني عَبْدي اللََّّ  ترجِة راوي الحديث - 16

مِْذِيِ وَالنَّسَائِيِ. سْع عمر؛ و  روى عن أبيه وأنس. وروى عنه: إبراهيم بن مُمد الت َّيْمِيِ وشعبة ومسعر وعبد الل وَالتَِِّ
 عنه، فقال: "ثقَِةٌ، صَدُوقٌ"؛  حاتَ : "سألت أبي بن عيسى. وعن يَُْيَى بْنِ مَعِين  أنه قال عنه: "ثقَِةٌ"، وعن ابن أبي 
 "تَريخ البُخَاريِِ": "سْع ابن عمر ". وفِ بُّ إلََِّ حَ قلت له: "عبد الل أحبَّ إليك أو موسى الجهن؟ قال: عبد الل أ

 الزنَد عن مالك، وقال شعبة ومسعر وعبد الل بن عيسى عن عبد الل بن عبد الل بن وأنسًا قاله عبيد الل وابن أبي 
اَ  هو جابر جبُ: هو من بن معاوية وقال بعضهم: عن عبد الل بن عيسى عن جبُ، قال مُمد: ولا يصح جبُ إِنََّ

أحِد بن صالح وابن عبد الرحيم وَثَّقهما، وكذا فعله   "الثِِقات"؛ وذكر أنَّ بن عتيك. وذكر التَّجمتين ابن خلفون فِ 
  كتاب "الجرح والتعديل" وغيره.النَّسَائِيِ فِ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
" أي علامته الظاهرة الواضحة مُبة آيةَُ الِإيماَنِ حُبُّ الأنَْصَارِ يقول النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومناصرتهم وتأييدهم له صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمن أحبهم  ولِ سُ الأنصار من أجل مُبتهم للرَّ 
ه قد أحبهم فِ الل، ومن أحب فِ الل ا الغرض كان ذلك علامة واضحة، ودليلًا قاطعاً على كمال إيمانه، لأنَّ لْذ

 وأبغض فِ الل فقد استكمل الإيمان. 
ُ عَلَيْهِ  اقِ فَ " أي وعلامة النِِ وَآيةَُ النِِفَاقِ بُ غْضُ الَأنْصَارِ " وَسَلَّمَ، فمن  بغض الأنصار من أجَل مناصرتهم للنبِ صَلَّى اللََّّ

، قال الأبي )مؤلف الكتاب(: "فمن أبغضهم من هذه الحيثية فهو منافق، كَّ ولا شَ  فهو منافقٌ  بِ بَ أبغضهم لْذا السَّ 
اً( نعم هو فِ بغضهم عاص  قَ افِ نَ ه لا يكون مُ م، أو لأسباب أخرى )فإنَّ اتهِِ وَ فلا يتناول الحديث من أبغضهم لذَ 

 فليجتهد فِ رد ذلك".
: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

من بغضهم ومعاداتهم، وقد جاء ما يؤكد ذلك  يرُ ذِ حْ فِ حب أولياء الرحِن، والاعتَّاف بفضلهم، والتَّ  يبُ غِ أولًا: التََّّْ 
 "وَليًِّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِالحرَْبِ إِنَّ اللَََّّ قاَلَ: مَنْ عَادَى لِ فِ الأحاديث الصَّحِيْحَةِ، حيث قال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

 أخرجه البُخَاريِِ. 
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ه ه يُاسب على البغض كما يثاب على الحب، لكنَّ لام، وأنَّ لْا أهَيتها فِ نظر الِإسْ  ضِ غْ والب ُ  بِِ عواطف الحُ  ثَنياً: أنَّ 
واستعاذ بالله منها، وقصد  ا إذا قاومهايئاً إلِا إذا استجاب لتلك العاطفة؛ أمَّ سِ لا يُاسب على البغض أو يكون مُ 

 ه يكون مُسناً ويثاب على ذلك. بمقاومتها وجه الل، فإنَّ 

 فِ كون التََّّْجَمَة جزءاً من الحديث. والمطابقة:

__________ 
وَفِ الرِوَِايةَ الْأُخْرَى )عن بن جَبُْ ( هَذَا كُلُّهُ ( أهل الْمَدِينَة يَ قُولُونَ: جَابر والعراقيون: جبُ. قَ وْلهُُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جَبُْ  1)

فِيهِ جَابرٌِ وَجَبٌُْ، وَهُوَ عَبْدُ  صَحِيحٌ وَقَدْ أنَْكَرَهُ عَلَيْهِ بعض الأئمة وقال: "صوابه بن جَابرِ "، وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ هَذَا الْمُعْتََِّضِ، بلَْ يُ قَالُ 
مَامُ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ البُخَاريِِ، وَأنََّ مِسْعَراً وَأَ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جَ  . وَمَِّنْ ذكََرَ الْوَجْهِيْنِ فِيهِ الْإِ بَا الْعُمَيْسِ وَشُعْبَةَ وَعَبْدَ اللََِّّ ابرِِ بْنِ عَتِيك 

ُ أعَْلَمُ. ؛بْنَ عِيسَى يَ قُولُونَ فِيهِ جَبٌُْ   وَاللََّّ
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 "بَابٌ" - 11

ئًا، وَلَا تَسْريقُوا، وَلاَ تَـزْنوُا ...."حديث: "باَ  - 17 للََّّي شَيـْ  ييعُوني عَلَى أَنْ لَا تُشْريكُوا باي
لَةَ العَقَبَةي  دَ بدَْراً وَهُوَ أَحَدُ النـُّقَبَاءي ليَـْ ُ عَنْهُ وكََانَ شَهي يَ اللََّّ  : عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّاميتي رَضي

 ُ نْ أَصْحَابيهي: " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ ئًا، » عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ، وَحَوْلَهُ عيصَابةٌَ مي للََّّي شَيـْ بَاييعُوني عَلَى أَنْ لاَ تُشْريكُوا باي
هْتَانٍ تَـفْتََّوُنهَُ بَيَْ أَيْدييكُمْ  جُليكُمْ، وَلَا تَـعْصُوا فِي وَأَرْ  وَلَا تَسْريقُوا، وَلَا تَـزْنوُا، وَلَا تَـقْتُـلُوا أَوْلَادكَُمْ، وَلَا تََْتوُا بيبُـ

نْـيَا فَـهُوَ  ئًا فَـعُوقيبَ فِي الدُّ نْ ذَليكَ شَيـْ نْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللََّّي، وَمَنْ أَصَابَ مي كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ   مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفََ مي
ُ فَـهُوَ إيلَى اللََّّي، إينْ  ئًا ثَُّ سَتََّهَُ اللََّّ نْ ذَليكَ شَيـْ  . فَـبَايَـعْنَاهُ عَلَى ذَليكَ « شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإينْ شَاءَ عَاقَـبَهُ  أَصَابَ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَ اللََُّّ عَنْهُ  عُبَادَةُ بْني الصَّاميتي  ترجِة راوي الحديث - 17 بن قيس بن أحرم بن فهر بن ثَ عْلَبَة بن غنم بن  :رَضي

سُول الل الْْزَْرجَ الْوَليِد الأنَْصَاريِ، شهد الْعقبَة الأولَ وَالثَّانيَِة، وبدراً وأحُداً، وبيعة الرضْوَان والمشاهد كلهَا، مَعَ رَ 
عمر رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، إِلََ الشَّام قاَضِيًا وَجَّهَه يعَاب(: وَفِ )الِاسْتِ وكان طويلًا جسيماً جميلًا. صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

رُوِيَ لَهُ عَن رَسُول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ومعلمًا، فأَقَاَمَ بمص، ثَُّ انتْقل إِلََ فلسطين، وَهُوَ أول من ولِ قَضَاءها.
هَ  ا على سِتَّة أَحَادِيث، وَانْ فَرَدَ البُخَاريِِ بديثين، وَمُسلم بديثين. وَمَات وَسَلَّمَ مائةَ وَأحد وَثََاَنوُنَ حَدِيثاً، اتفقَا مِن ْ

ُ عَنْهُ.وَدفن ببَِ يْت الْمُقَدِس، ، بفلسطين سَنَةَ أرَْبَع  وَثَلاثِيَن وَهُوَ ابْنُ اثْ نَ تَيْنِ وَسَبْعِيَن سَنَةً   رَضِيَ اللََّّ

مِْذِ  الحديث:  يِ والنَّسَائِيِ.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

ُ عَنْهُ عُبَادَةُ ا نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ، وَحَوْلَهُ عِصَابةٌَ مِنْ أَصْحَابهِِ " :رَضِيَ اللََّّ " أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ
عِصَابةٌَ مِنْ انية عشرة من البعثة وحوله "الثَّ  ةِ نَ وفِ السَّ  (1)فِ بيعة العقبة الأولَ التِ تَت بينه وبين نقباء الأنصار

ئًالًا "جُ رَ  رَ شَ عَ  نَْ " أي جماعة من الأنصار، وكانوا اثْ أَصْحَابهِِ  " أي عاهدون على بَايِعُونِ عَلَى أَنْ لَا تُشْركُِوا بِاللََِّّ شَي ْ
 . وأصل المبايعة: المعاهدة بين طرفين على الالتزام بشروط معينة. كِ رْ التوحيد والْلوص من الشِِ 

رفان هَا: الل تعالَ من جهة، والمؤمنون من أما المبايعة على الِإسلام فهي عقد إلْي له طرفان وسلعة وثَن، فالطَّ 
 ة.نَّ هي الجَ  ةُ عَ لْ المطلوبة، والسِِ  ةِ الشَّرْعِيِ ن هو الأعمال مَ جهة أخرى، والثَّ 

لام يُمي أعراض الِإسْ  نَّ " لأَ وَلاَ تَ زْنوُالام جاء لحماية الأموال. "الِإسْ  " أي ولا ترتكبوا جريمة السرقة، لأنَّ  تَسْرقُِواوَلاَ "
اَ خص الأولاد لأنهم كانوا فِ الغالب يقتلون أولادهم خشية الإملاق. "وَلاَ تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ سابِم. "اس وأنْ النَّ  وَلَا " وإِنََّ

تَتلقوا الإشاعات الكاذبة، والتهم الباطلة، التِ لا أساس لْا من  " أي ولاتَأتْوُا ببُِ هْتَان  تَ فْتََّوُنهَُ بَيْنَ أيَْدِيكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ 
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شوة، فِ أعراضهم، من الْيانة، والرِِ  اسَ نَ كذباً وزوراً، أو ترويج بعض الإشاعات التِ تَس النَّ الصحة، مثل القذف بالزِِ 
، وعلى كل تهمة تنقص من قدرهم، وتَدش اسِ هي على عموم الكذب على النَّ ل هذا النَّ مَ يُُْ  نْ  أَ لََ وْ والظِِلم. فإنِ الأَ 
" أي ولا تَالفوا رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أي عمل يأمركم به أو وَلَا تَ عْصُوا فِ مَعْرُوف  من كرامتهم. "

اء، فإنْ أمروا بمنكر، رَّ ة الغَ يعَ رِ تعصوا ولاة الأمور فِ أوامرهم ونواهيهم، ما دامت لا تتعارض مع الشَّ ينهاكم عنه. أو لا 
 فلا طاعة لمخلوق فِ معصية الْالق. 

" أي فمن وفِّ منكم بِذه المعاهدة، وحافظ عليها، ولِ يرتكب معصية، من هذه فَمَنْ وَفَّ مِنْكُمْ فأََجْرهُُ عَلَى اللََِّّ "
وَمَنْ أَصَابَ ه لا يَلف الميعاد. "وسيجده يوم القيامة عند ربه لا مُالة، لأنَّ  قٌ قَّ عاصي التِ نهيتكم عنها، فثوابه مَُُ الم

ئًا نْ يَا" ةِ قَ رِ  والسَّ نََ كالزِِ   الشَّرْعِيِ  دَّ " أي ومن ارتكب معصية من المعاصي التِ تستوجب الحَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ " فَ عُوقِبَ فِ الدُّ
نْ يَا "فنال جزاءه فِ هذه الحياة، وأقيم عليه الحد فِ أي    دِِ " أي فإنِ ذلك الحَ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ  الدُّ

َ
" ةِ يَّ صِ عْ يمحو عنه "تلك الم

ئًا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ . "يْنَ تَ ب َ وْ قُ على عبده عُ  عَ مَ يجَْ  نْ من أَ  مُ حَ رْ وأَ  مُ رَ كْ الل أَ  نَّ ويسقط عنه عقوبتها فِ الآخرة، لأَ  ذَلِكَ شَي ْ
، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَ بَهُ  ُ فَ هُوَ إِلََ اللََِّّ نْ يَا، ولِ يعاقَبْ على تلك الجريمة، ثَُُّ سَتََّهَُ اللََّّ " أي من ستَّه الل فِ الدُّ

على قدر  ارِ لنَّ باِ  هَ بَ اق َ عَ  اءَ شَ  وإنْ مع الأولين،  ةَ نَّ الجَ  هُ لَ خَ دْ شاء غفر له، فأَ  فهو تحت مشيئة الل، وأمره مفوِض إليه، إنْ 
 .ةَ نَّ الجَ  هُ لَ خَ دْ أَ  جنايته ثَُُّ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
أساس الِإيمان وشرط لقبول جميع الأعمال، وهو كذلك فِ سائر الأديَن السماويةِ، ولذلك بدأ به  يدَ حِ وْ لًا: أنَّ الت َّ أوَّ 

ئًابَايعُِونِ فِ المبايعة فقال: "  ". عَلَى أَنْ لاَ تُشْركُِوا بِاللََِّّ شَي ْ

هذه البيعة كانت أول ميثاق إسلامي، بل أول ميثاق عالمي لحماية حقوق الِإنسان فِ دينه وماله ونفسه  ثَنياً: أنَّ 
 وعرضه، فهي ميثاق عظيم لحماية جميع الحقوق الِإنسانية.

اَ هو دين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وغير ذلك من المبادىء ين عبادة فقطليس دِ  لامِ الِإسْ  ينَ دِ  ثَلثاً: أنَّ   ، وإِنََّ
 والقيم، وهذه المبايعة الإسلامية الْالدة ضَمَّتْ كل هذا. 

ه يفسد ، لأنَّ ةِ يمَ مِ الأخلاق الذَّ  رِ ائِ سَ  ونَ دُ  رِ كْ بالذِِ  هُ صَّ وخطورته على المجتمع، ولذلك خَ  بِ ذِ الكَ  حِ بْ ى ق ُ دَ مَ رابعاً: 
 ةِ ادَ هَ وشَ  يس  لِ دْ ، وتَ اق  فَ ونِ  ر  دْ غَ وَ  ة  انَ يَ : من خِ ةِ يَ لاقِ خْ الأَ  ثِ ائِ بَ الَْ  مُّ ، وأُ ة  يئَ طِ وخَ  ة  يلَ ذِ رَ  لِِ كُ   اسَ ه أسَ المعاملات، ولأنَّ أكثر 

 . ونَوها ف  ذْ وقَ  ر  وْ زُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  الشَّرْعِيِ  دَّ الحَ  خامساً: أنَّ  نْ يَا كفارة للمحدود لقوله صَلَّى اللََّّ ئًا فَ عُوقِبَ فِ الدُّ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ
 ه لا يسقط عنه عقوبة الآخرة." وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيثُ يرى أنَّ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ 



 

 
 

- 149 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

ُ  وَمَنْ مرتكب الكبيرة لا يَلد فِ النَّارِ لقوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سادساً: أنَّ  ئًا ثَُُّ سَتََّهَُ اللََّّ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ
، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَ بَهُ   " أي عاقبه ثُ أدخله الجنة. فَ هُوَ إِلََ اللََِّّ

الِإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والأهلية  :، وهيةِ امَ مَ الإِ  وطُ رُ فيه شُ  تْ رَ ف َّ وَ سابعاً: مشروعية المبايعة لولِ الأمر إذا ت َ 
 للقيام بمصالح المسلمين.

__________ 
يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ ( وهم نقباء الأنصار الذين ابتعثوا من المدينة لمفاوضة النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومبايعته، ومنهم "عبادة" رَضِ 1)

رجلًا، وهم العصابة المذكورة. و)النقباء( جمع نقيب وهو عريف القوم ونَظرهم والمراد الذين اختارهم الأوس العَيْنُِّ: وهم اثنا عشر 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والْزرج نقباء عليهم بطلب من النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأقرهم على ذلك )ليلة العقبة( الليلة التِ بايع فيها صَ   لَّى اللََّّ

الذين آمنوا من الأوس والْزرج على النصرة وهي بيعة العقبة الثانية. وكان ذلك عند جمرة العقبة بمنى والعقبة من الشيء الموضع 
 المرتفع منه" اه .
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 " : مينَ الديّيني الفيرَارُ مينَ الفيتَِي " بَابٌ  - 12

ُ عَنْهُ قاَلَ:  - 18 يَ اللََّّ  عن أبِ سَعييدٍ الخدُْريييّ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  اَ شَعَفَ الجيبَالي وَمَوَاقيعَ » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ بَعُ بِي كُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالي المسُْليمي غَنَمٌ يَـتـْ يوُشي

نَ الفيتَِي   ".«القَطْري، يفَيرُّ بيديينيهي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ " بَابٌ  - 12 نَ الفيتَِي : مي يني الفيرَارُ مي  " الديّ

نَاني ) أَبوُ سَعييدٍ الْخدُْريي ترجِة راوي الحديث - 18 ُ عَنْهُ  (سَعْدُ بْنُ مَاليكي بْني سي يَ اللََّّ بْنِ عُبَ يْدِ بْنِ ثَ عْلَبَةَ بْنِ  رَضي
طنان من الأنصار، فأبو مَسْعُود وخدرة وخدارة أخوان ب ،الأنَْصَاريِ ، الذي ينتهي نسبه إلَ خِدرة بن عوفالْْزَْرجَِ 

كان من شُبَّان الصحابة   الأنَْصَاريِ من خدارة وأبو سَعِيد من خدرة، وهَا ابنا عوف بْن الحارث بْن الْزرج.
غزا اثنتِ عشرة غزوة عدا بدر. وروى ألفاً ومائة وسبعين حديثاً، اتفقا منها على ستة وأربعين، وانفرد  ومشاهيرهم،
رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابةَِ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلل، وَعَبْدُ اِلل بْنُ عُمَرَ، ة عشر، ومسلم باثنين وخَسين حديثاً، وَ البُخَاريِِ بست

هُمْ. وَمِنَ التَّابعِِ  ُ عَن ْ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللََّّ ، وَابْنُ عَبَّاس  ، وَأنََسُ بْنُ مَالِك  عِيدُ بْنُ الْمُسَيِِبِ، وَأبَوُ يَن: سَ وَزَيْدُ بْنُ ثََبِت 
بَةَ، وَعَطاَءُ بْنُ يَسَار ، وَأبَوُ أمَُامَةَ  ُ  بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَ يْف   سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحَِْنِ، وَعُبَ يْدُ اِلل بْنُ عَبْدِ اِلل بْنِ عُت ْ رَضِيَ اللََّّ

َ عَنْهُ.    سَنَةَ أرَْبَع  وَسَبْعِيَن، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ ابْنُ أرَْبَع  وَتِسْعِيَن سَنَةً، وَلَهُ عَقِبٌ.كَانَ يَسْكُنُ الْمَدِينَةَ، وَبِِاَ تُ وُفِِِ

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود والنَّسَائِيِ ومالك فِ الموطأ. الحديث:
بَعُ بِِاَ شَعَفَ الجبَِالِ يوُشِكُ أَنْ يقول النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: سْلِمِ غَنَمٌ يَ ت ْ

ُ
" يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الم

نْ يَا، وتكثر المعاصي ويألفها  بفتح الشين والعين، والمعنى: سيأت عن قريب  زمان تسوء فيه الأحوال، وتفسد الدُّ
 حياة يُياها المسلم حياة العزلة، ين حتَ تصبح خيرالدِِ  فْ ضعُ ي عن المنكر، ويَ هْ الناس، ويزول الأمر بالمعروف، والن َّ 

يفَِرُّ مواضع الأمطار؛ " "مَوَاقِعَ القَطْرِ "وخير مال يعيش عليه أن يكون له غنم يرعاها على ذرى الجبال، ويتبع بِا 
 يهرب من الفت. " أي من أجل أنَّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَِ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
م فِ  الْعُزْلَة فضل : " كما قاَلَ العَيْنُِّ  نْسَان يكون أَنْ  إلاَّ  الْفِتَ  أيََّ نَة، إِزاَلَة على رةَدْ قُ  لَهُ  مَِّنْ  الْإِ  عَلَيْهِ  يجب فإَِنَّهُ  الْفِت ْ

نَة فاَخْتلف الْعلمَاء . والإمكان الْحاَل بَِسب كِفَايةَ  فرض وَإِمَّا عين فرض إِمَّا إِزاَلتَهَا، فِ  السَّعْي م الْفِت ْ وَأما فِ غير أيََّ
اكْتِسَاب  فِ الْعُزْلَة والاختلاط أيَهمَا أفضل؟ قاَلَ الن َّوَوِيِ: مَذْهَب الشَّافِعِي والأكثرين إِلََ تَ فْضِيل الْْلطةَ لما فِيهَا من

سْلَام، وتكثير سَواد الْمُسلمين، وإ يصال الَْْيْر إِليَْهِم وَلَو بعيادة المرضى، وتشييع الْجنََائزِ، الْفَوَائدِ، وشهود شَعَائرِ الْإِ
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ور وإفشاء السَّلَام، وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالن َّهْي عَن الْمُنكر، والتعاون على الْبُ وَالتَّقوى، وإعانة الْمُحْتَاج، وَحُضُ 
وقال  .(1)" اه احب علم أوَ زهد تَأَكد فضل اخْتِلَاطهجماعاتهم وَغير ذَلِك مَِّا يقدر عَلَيْهِ كل أحد، فإَِن كَانَ صَ 

الْمُخْتَارُ تَ فْضِيلُ الْمُخَالَطةَِ  :قاَلَ الن َّوَوِيُّ  ؛وَالَْْبَُُ دَالٌّ عَلَى فَضِيلَةِ الْعُزْلَةِ لِمَنْ خَافَ عَلَى دِينِهِ الحافظ فِ "الفتح": "
 . (2)" اه لِمَنْ لَا يَ غْلِبُ عَلَى ظنَِِهِ أنََّهُ يَ قَعُ فِ مَعْصِيَة  فإَِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ فاَلْعُزْلَةُ أَوْلََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَِ : " صَلَّى اللََّّ

__________ 
 .163ص  1ج  )بَاب مِنَ الدِِينِ الفِراَرُ مِنَ الفِتَِ("عمدة القاري":  (1)
 .43ص  13"فتح الباري" لابن حجر: "باب التعرب فِ الفتنة" ج  (2)
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 13 ّ صَلَّى اللََّّ للََّّي »قَـوْلي النَّبِي  عْريفَةَ فيعْلُ القَلْبي وَأَنَّ المَ « أَنًَ أَعْلَمُكُمْ باي

هَاعنْ عائيشَةَ  - 19 ُ عَنـْ يَ اللََّّ نَ الَأعْمَالي  " كَانَ رَسُوْلُ قاَلَتْ: رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مي اللهي صَلَّى اللََّّ
مَ مينْ  ئَتيكَ يََ رَسُولَ اللََّّي، إينَّ اللَََّّ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَـقَدَّ اَ يطُييقُونَ، قاَلُوا: إينًَّ لَسْنَا كَهَيـْ ذَنبْيكَ وَمَا تَََخَّرَ، فَـيـَغْضَبُ  بِي

للََّّي أَنًَ » يُـعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهيهي، ثَُّ يَـقُولُ:  حَتََّّ   «".إينَّ أَتـْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ باي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 13 ّ صَلَّى اللََّّ للََّّي »قَـوْلي النَّبِي  القَلْبي  وَأَنَّ المعَْريفَةَ فيعْلُ « أَنًَ أَعْلَمُكُمْ باي

 أخرجه البُخَاريِِ، وهو من أفراده. الحديث: - 19

هَا عائِشَةُ  ولُ قُ ت ُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أمََرَهُمْ، أمََرَهُمْ مِنَ الَأعْمَالِ " :رَضِيَ اللََّّ كَانَ رَسُوْلُ اِلل صَلَّى اللََّّ
راً عليها، لا يكلف المسلمين إلِا بما يستطيعون " أي أنَّ بماَ يطُِيقُونَ  ه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان رؤوفاً بِمته، ميسِِ

دَاوَمَةَ 
ُ
اً على المداومة على الأعمال لا على الإكثار منها، لما تؤدي يصَ رِ ه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان حَ عليه، لأنَّ الم

 
ُ
قاَلُوا: ى من مقاصد الإسلام. "ر به أخلاقياً، وذلك مقصدٌ أسَْْ أثُّ فاعل به نفسياً، والتَّ ى العمل من التَّ عل ةُ مَ اوَ دَ إليه الم

مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تَأَخَّرَ  ، إِنَّ اللَََّّ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَ قَدَّ ئَتِكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ كثر من ن ي لنا أنْ غِ بَ ن ْ ه ي َ " أي أنَّ إِنََّ لَسْنَا كَهَي ْ
حَتََّ يُ عْرَفَ الغَضَبُ فِ وَجْهِهِ،  (1)فَ يَ غْضَبُ لك. " رَ غُفِ  دْ قَ ا أنت ف َ العبادات أكثر منك، لتكون سبباً لمغفرة ذنوبنا، أمَّ 

وتكليف سراف فِ العبادة الأمر كما تظنون، فلو كان فِ الإ " أي ليس«إِنَّ أتَْ قَاكُمْ وَأعَْلَمَكُمْ بِاللََِّّ أَنََ »ثَُُّ يَ قُولُ: 
م علماً بما يرضي الل، وكلما كان العبد أكثر علماً كُ رُ ث َ كْ  أَ نِ النفس ما لا يطاق منها طاعة لله لسبقتكم إلَ ذلك، لأنَّ 

 كان أكثر طاعة وعبادة وتقوى.

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
ُ عَلَ النَّ  مَ لَ أعْ  لًا: أنَّ أوَّ   . الأنَبِْيَاءِ  ةُ يَّ قِ يْهِ وَسَلَّمَ وبَ اس بالله تعالَ هو نبينا صَلَّى اللََّّ

بالعبادة يؤدي إلَ كرهها والانقطاع  سِ فْ الن َّ  اقَ هَ إرْ  لأنَّ  ةِ اقَ وافل على قدر الطَّ الاقتصاد فِ النَّ  ةِ نَّ من السُّ  ثَنياً: أنَّ 
 عنها. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قوله والمطابقة:  ". إِنَّ أتَْ قَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللََِّّ أنََ  : "صَلَّى اللََّّ

__________ 
 ( فِ بعض النسخ "فيغضب" بصيغة المضارع وأكثرها "غضب" كما أفاده العين.1)
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يماَني فِي الَأعْمَالي " بَابٌ  - 14  " : تَـفَاضُلي أَهْلي الإي

ُ عَنْهُ: - 20 يَ اللََّّ  عَنْ أَبِي سَعييدٍ الخدُْريييّ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  ّ صَلَّى اللََّّ ُ تَـعَالَى: « يدَْخُلُ أَهْلُ الجنََّةي الجنََّةَ، وَأَهْلُ النَّاري النَّارَ  »عَني النَّبِي أَخْريجُوا »، ثَُّ يَـقُولُ اللََّّ

نْ إييماَنٍ. ف ـَ ثـْقَالُ حَبَّةٍ مينْ خَرْدَلٍ مي نَ النَّاري مَنْ كَانَ فِي قَـلْبيهي مي هَا قَدي اسْوَدُّوا، فَـيـُلْقَوْنَ فِي نَهرَي الحيََا، مي نـْ يُخْرَجُونَ مي
اَ تَُْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوييةًَ  -شَكَّ مَاليكٌ  -أَوي الحيََاةي  ، أَلََْ تَـرَ أَنهَّ بُتُ الحيبَّةُ فِي جَانيبي السَّيْلي بُـتُونَ كَمَا تَـنـْ  ".« فَـيـَنـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يماَني فِي الَأعْمَالي " بَابٌ  - 14  " : تَـفَاضُلي أَهْلي الإي

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: - 20

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يقولُ  معنى الحديث:  ، الجنََّةِ الجنََّةَ  أهَْلِ " أي يدخل المؤمنون من يَدْخُلُ أَهْلُ الجنََّةِ الجنََّةَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
لمجازاتهم  النَّارِ النَّارَ  أَهْلِ  " أي ويدخل المؤمنون منوَأهَْلُ النَّارِ النَّارَ ، "ةِ الحَِ ورحِته ثُ بسبب أعمالْم الصَّ بفضل الل 

ُ تَ عَالََ: على سيئاتهم " ". أي أخرجوا إِيماَن  أَخْرجُِوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ حَبَّة  مِنْ خَرْدَل  مِنْ »ثَُُّ يَ قُولُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  يقِ دِ صْ والتَّ  يدِ حِ وْ كل من عمل مقدار حبة خردل من أعمال الإيمان بعد الت َّ   ارِ من النَّ  بما جاء به نبينا صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْ يْ شَ  رَ كَ نْ ، أو أَ يدِ حِ وْ الت َّ وَسَلَّمَ؛ أمَّا من نقص شيئاً من  ه لا يدخل فِ ذلك، هِ وَسَلَّمَ، فإنَّ ئاً مِا جاء به النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
جزئة، فمن نقص منه شيئاً فهو كافر القلبِ لا يقبل التَّ  يقَ دِ صْ والتَّ  يدَ حِ وْ الت َّ  نَّ ، بل يَلد فيها! لأَ ارِ ولا يَرج من النَّ 

، وقد جاء فِ يدِ حِ وْ المراد بالْردلة ما زاد عن أصل الت َّ  م أنَّ لَ وقد نبه على ذلك العين حيث قال: "واعْ فِ النَّارِ.  دٌ لَّ مََُ 
هَا قَدِ اسْوَدُّوا، فَ يُ لْقَوْنَ فِ نَهرَِ الحيََا، أوَِ الحيََاةِ بيان ذلك. " يحِ حِ الصَّ  " الذي من غمس فيه حَيي إلَ فَ يُخْرَجُونَ مِن ْ

بُتُ الحبَِّةُ الأبد. " بُ تُونَ كَمَا تَ ن ْ اَ تََْرجُُ " "؛فِ جَانِبِ السَّيْلِ " ا تنبت البذرة المزروعة" بكسر الحاء، أي كمفَ يَ ن ْ ألَِْ تَ رَ أَنهَّ
" أي ألا ترى كيف تَرج من الأرض عند بدايتها صفراء اللون جميلة المنظر منعطفة الأوراق، ثُ تتمدد صَفْراَءَ مُلْتَوِيةًَ 

اَ ): القَسْطَلانِِ  قاَلَ وتتفتح أوراقها بعد ذلك،  (، أي مُلْتَوِيةًَ ر، وحال كونها )اظِ ( تسرِ النَّ صَفْراَءَ ( حال كونها )تََْرجُُ أَنهَّ
شبيه من حيث الإسراع والحسن، والمعنى من كان حسنًا باهتزازه وتَايله، فالتَّ  ينَ حِ يََ منعطفة منثنية، وهذا مِا يزيد الرَّ 

 اءَ رَ فْ صَ  لِ يْ السَّ  بِ انِ جَ  نْ مِ  ةَ انَ يَُْ الرَّ ا كخروج هذه تًَِّ خْ بَ ت َ راً مُ ضِ فِ قلبه مثقال حبة من الإيمان يَرج من ذلك الماء نَ 
 .(1)" اه ةً لَ ايِ مَ تَ مُ 

 : نْهُ مَا يأَْتي  وَيُسْتـَفَادُ مي
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الإيمان  أهل الإيمان فِ درجات إيمانهم، وذلك بسبب تفاضل أعمالْم، كما ترجم له البُخَاريِِ. وأنَّ  اضلُ فَ لًا: ت َ أوَّ 
من الْمُؤْمِنِيَن  على أنَّ  لَّ دَ  هُ لْم لأنَّ  ةٌ رَ اهِ ظَ  ةٌ جَّ ، حُ . والحديثُ ةِ نَّ السُّ  لِ وينقص بالمعصية، وهو مذهب أهْ ، ةِ اعَ يزيد بالطَّ 

 . ةِ دَ يََ للزِِ  ل  ابِ قَ  صِ قْ للن َّ  ل  ابِ قَ  ء  يْ شَ  لُّ من يقل عمله حتَ يكون كالْردلة، فينقص إيمانه تبعاً لذلك، وكُ 
أَخْرجُِوا خلافاً للخوارج، لقوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ةِ لَّ رج من المِ يَبيرة لا يَلد فِ النَّارِ، ولا مرتكب الك ثَنياً: أنَّ 

 ". مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ حَبَّة  مِنْ خَرْدَل  مِنْ إِيماَن  
ُ عَلَيْهِ  ار، إلاِ أنْ الآخرة، ودخول النَّ  ارِ للعقوبة فِ الدَّ  ضٌ رَّ عَ مرتكب المعاصي مُ  ثَلثاً: أنَّ  يعفو الل عنه، لقوله صَلَّى اللََّّ
هَا قَدِ اسْوَدُّواوَسَلَّمَ " ، حيث صرح فِ هذا بٌ نْ " خلافاً للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الِإيمان ذَ فَ يُخْرَجُونَ مِن ْ

 ار حتَ تسوِد وجوههم. النَّ  ونَ لُ خُ دْ يَ  اةَ صَ الحديث أنِ العُ 

يماَنِ  ظاَهِرةَ، وَهِي أَن الْمَذْكُور فِيهِ هُوَ: أَن الْقَلِيلَ  :مُطاَبقَة الحدَييث للتََّّْجََِة ؛ كما من النَّارِ  هُ بَ صَاحِ  جُ رِ يَُْ  جدًا من الْإِ
 أفاده العين.

__________ 
 .106ص  1ج  "الَأعْمَالِ  فِ  الِإيماَنِ  أهَْلِ  تَ فَاضُلِ  باب""إرشاد الساري": ( 1)
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عَ أَبَا سَعييدٍ الخدُْرييَّ،  - 21 ُ عَنْهُ عَنْ أَبِي أمَُامَةَ بْني سَهْلي بْني حُنـَيْفٍ، أَنَّهُ سْيَ يَ اللََّّ  يَـقُولُ: رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  نَا أَنًَ نًَئيمٌ، رأََيْتُ النَّاسَ » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ لُغُ بَـيـْ هَا مَا يَـبـْ نـْ مْ قُمُصٌ، مي يُـعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهي

هَا مَا دُونَ ذَليكَ، وَعُريضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخطََّابي وَعَلَيْهي قَمييصٌ يَجُرُّهُ  نـْ قاَلُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَليكَ يََ «. الثُّدييَّ، وَمي
ينَ »رَسُولَ اللََّّي؟ قاَلَ:   .«الديّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ييّ الأنَْصَاريّ  أَبوُ أمَُامَةَ بْني سَهْلي  ترجِة راوي الحديث - 21 . وَأمُُّهُ حَبِيبَةُ بنِْتُ أَبي أمَُامَةَ بْني حُنـَيْفي الَأوْسي دَنِِِ

َ
، الم

ُ عَنْهُ، وكََانَتْ حَبِ  هُ أَسْعَدُ بْنُ زُراَرةََ نقَِيبَ أَسْعَدَ بْنِ زُراَرَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ رَضِيَ اللََّّ يبَةُ مِنَ الْمُبَايعَِاتِ. وكََانَ جَدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِيمَا قِيْلَ  -بَنِ النَّجَّارِ. وُلِدَ فِ حَيَاةِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ ؛ وذكُِرَ أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ

يَتِهِ. وَقاَلَ الزُّهْريِِ: "أَخْبََُ هُوَ الَّ  هِ وكَُن ْ نِ أبَوُ أمَُامَةَ، وكََانَ مِنْ عِلِِيَّةِ ذِي سََّْاهُ أَسْعَدَ، وكََنَّاهُ أَبَا أمَُامَةَ بِاسْمِ جَدِِهِ أَبي أمُِِ
، وَابْنِ الأنَْصَارِ وَعُلَمَائهِِم، وَمِنْ أبَْ نَاءِ البَدْريِِِيْنَ". وحدَّث عَنْ: أبَيِْهِ  ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَزَيْدِ بنِ ثََبِت  سَهْلِ بْنِ حُنَ يْف 

هُم. وحَدَّثَ عَنْهُ: الزُّهْريِِ، وَسَعْدُ بنُ إِبْ راَهِيْمَ، وَأبَُ  ، وَمُعَاوِيةََ، وَطاَئفَِة  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ و حَازمِ  الَأعْرجَُ، وَمَُُمَّدُ بنُ عَبَّاس 
نْكَدِرِ، وَأَ 

ُ
، وَيَُْيَى بنُ سَعِيْد  الأنَْصَاريِ، وَابْ نَاهُ: مَُُمَّدٌ وَسَهْ الم لٌ ابْ نَا أَبي بوُ الزِنََِدِ، وَيَ عْقُوْبُ بنُ عَبْدِ اِلل بنِ الَأشَجِِ

: "مدنٌّ، تَبعيٌّ، ثِ ” الثِِقَاتِ “أمَُامَةَ، وَآخَرُوْنَ، وكََانَ ثقَِةً كَثِيَر الْحدَِيثِ. قاَلَ فِ  قَةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ للعِجْلِيِِ
 لَهُ الجمََاعَةُ". 

، وَنََْنُ فِ مَُْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِِبِ  ثَنِ أبَوُ أمَُامَةَ بْنُ سَهْل  أَنَّ رَجُلًا  -لَا يُ نْكِرُ ذَلِكَ  -عَنِ ابْنِ شِهَاب  قاَلَ: حَدَّ
هَا، وَقاَمَ الْآخَ كَانَتْ مَعَهُ سُورةٌَ، فَ قَامَ مِنَ  هَا، وَقاَمَ الْآخَرُ فَ قَرَأَ بِِاَ فَ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَي ْ رُ فَ قَرأََ اللَّيْلِ فَ قَرَأَ بِِاَ فَ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَجْتَمَعُوا  هَا، فأََصْبَحُوا فأَتََ وْا رَسُولَ اِلل صَلَّى اللََّّ عِنْدَهُ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: يََ رَسُولَ اِلل! بِِاَ فَ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَي ْ
هَا، وَقاَلَ الْآخَرُ: مَا جِئْتُ إِلاَّ لِذَلِكَ، وَقاَلَ الْآخَرُ: وَأَنََ يََ رَسُولَ  قُمْتُ الْبَارحَِةَ لِأقَْ رَأَ سُورةََ كَذَا وكََذَا فَ لَمْ أقَْدِرْ عَلَي ْ

اَ نُسِخَتِ الْبَارحَِةَ" اِلل! فَ قَالَ رَسُولُ اِلل صَلَّى اللََُّّ   . وَمَاتَ أبَوُ أمَُامَةَ سَنَةَ مِائةَ .(1)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنهَّ

مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: نَا أَنََ نََئمٌِ، رَأيَْتُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ "، أي بينما  النَّاسَ يُ عْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ بَ ي ْ
لُغُ الثُّدِيَّ ة مَتلفة الأطوال "صَ مِ أثناء نومي وهم يمرون من أمامي وعليهم أقْ  رأَيَْتُ النَّاسَ كنت نَئماً  هَا مَا يَ ب ْ " بضم مِن ْ

هَا مَا دُونَ ذَلِكَ م. "الثاء وكسر الدال وتشديد الياء أي من الناس من تصل قمصهم إلَ ثدُِيهِ " أي ومن هذه وَمِن ْ
 يسحبه. طويلٌ  " أي وعليه قميصٌ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الَْطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ القمص ما هو أقصر من ذلك. "

؟" على المفعولية أى فسِرت  بِ صْ " بالنَّ نَ قاَلَ: الدِِي" أي بماذا فسِرت ذلك؟ "قاَلُوا: فَمَا أوََّلْتَ ذَلِكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
 كما يستَّ القميص البدن.   ارِ ه يستَّ المؤمن، ويصونه من النَّ ين، لأنَّ القميص بالدِِ 
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:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

التِ رآها  صِ مُ القُ تلك  م. فكما أنَّ هِ صِ مُ فِ قُ  (2)صِ مُ القُ أولًا: تفاضل أهل الإيمان فِ إيمانهم كتفاضل أصحاب 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ منامه تزيد وتنقص، ومنها الأطول والأقصر، فكذلك الإيمان يزيد وينقص.   صَلَّى اللََّّ

ُ رَضِيَ  رَ مَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برؤيَه على زيَدة إيمان عُ  لَّ دَ تَ ، ولذلك اسْ قٌّ كلها حَ   رؤيَ الأنَبِْيَاءِ  ثَنياً: أنَّ  اللََّّ
 عَنْهُ.

هُ  مفِ قولْ والمطابقة: ؟ قاَلَ: "  :مرَضِيَ اللََُّّ عَن ْ  ". « الدِِينَ  »فَمَا أوََّلْتَ ذَلِكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ

__________ 
ثَ نَا يوُنُسُ بِِذََا الْحدَِيثِ فَ لَمْ يَ تَجَاوَزْ بهِِ أبََا  "شرح مشكل الآثَر": "قال فِ ( 1) أمَُامَةَ وَأَصْحَابُ الْحدَِيثِ يدُْخِلُونَ هَذَا فِِ هَكَذَا حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سََّْاهُ أَسْ  ،الْمُسْنَدِ؛ لِأَنَّ أبََا أمَُامَةَ مَِّنْ وُلِدَ فِِ عَهْدِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ عَدَ وَيَ قُولُ أهَْلُهُ: أنََّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ شُعَيْبُ بْنُ أَبي حَِْزَةَ  ،بِاسْمِ أَبي أمَُامَةَ: أَسْعَدَ بْنِ زُراَرَةَ  عَنِ الزُّهْريِِ فأََدْخَلَ بَيْنَ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَبَيْنَ أَبي أمَُامَةَ رَهْطاً مِنَ الْأنَْصَارِ مِنْ أَ   صْحَابِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
أي الإيمان. وَفَسَّرَ  -وال التِ يزيد بعضها وينقص بعضها بالدِِين المختلفة الأطْ  صَ مُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَ القُ النَّبِِ نَّ لأَ ( 2)

 يزيد وينقص. الإيمان على أنَّ  لَّ دَ طول قميص عمر بزيَدة إيمانه فَ 
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يماَني " بَابٌ  - 15  " : الحيََاءُ مينَ الإي

هُمَا:  عَنْ سَالَيي بْني عَبْدي اللََّّي، عَنْ أَبييهي  - 22 ُ عَنـْ يَ اللََّّ  ابْني عُمَرَ رَضي
نَ الأنَْصَاري، وَهُوَ يعَيظُ "  أَخَاهُ فِي الحيََاءي، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي  أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رجَُلٍ مي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  يماَني » صَلَّى اللََّّ  ".«دَعْهُ فإَينَّ الحيََاءَ مينَ الإي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يماَني " بَابٌ  - 15 نَ الإي  " : الحيََاءُ مي
ُ بْني عَبْدي اللََّّ  ترجِة راوي الحديث - 22 يّ الْعَدَوييّ  بْني  سَالَي الْمَدِينِِِ كنيته أبَوُ عَمْرو؛  :عُمَرَ بْني الْخطََّابي الْقُرَشي

. وأمه أم ولد. كان من سادات التَّ  عة فِ بْ د الفُقَهَاء السَّ حَ وأَ  ،ابعين وعلمائهم وثقاتهموَيُ قَال أبَوُ عبد الل الْعَدَويِِ
عن ابن أبي الزنَد: كان أهل المدينة يكرهون اتَاذ أمهات الأولاد؛ المدينة. وكان ثبتاً عابداً فاضلًا. وقال الأصمعي 

ففاقوا  ،حتَ نشأ فيهم القراء السَّادة: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والقاسم بن مُمد وسالِ بن عبد الل
العسقلان عن ابن أهل المدينة علمًا وتقىً وعبادةً وورعًا؛ فرغب الناس حينئذ  فِ السراري. وقال علي بن الحسن 

ولا  ،المبارك: كان فقهاء أهل المدينة سبعة فذكره فيهم؛ قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعًا فنظروا فيها
يقضي القاضي حتَ يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون. قال فِ "الطبقات الكبُى": "وعَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ قاَلَ: 

، فَ قَالَ سَالٌِ للِرَّجُلِ: أمَُسْلِمٌ أنَْتَ؟ قَ دَفَعَ الحَْجَّ  فًا، وَأمََرهَُ بقَِتْلِ رَجُل  الَ: نَ عَمُ، امْضِ لِمَا اجُ إِلََ سَالِِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ سَي ْ
جَّاجِ، فَ رَمَى إِليَْهِ بِالسَّيْفِ وَقاَلَ: إِنَّهُ ذكََرَ أمُِرْتَ بهِِ، قاَلَ: فَصَلَّيْتَ الْيَ وْمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَ رَجَعَ إِلََ الحَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ؛ »قاَلَ:  أنََّهُ مُسْلِمٌ، وَأنََّهُ قَدْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ الْيَ وْمَ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ
اجُ: لَسْنَا نَ قْتُ لُهُ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ؛ وَلَكِنَّهُ مَِّنْ أَعَانَ عَلَى قَ تْلِ عُثْمَانَ، فَ قَالَ سَا، قَ «فَ هُوَ فِ ذِمَّةِ اللََِّّ  لٌِ: الَ الحَْجَّ

"، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ فَ قَالَ: مَا صَنَعَ سَالِ؟ٌ قاَلُ  وا: صَنَعَ كَذَا وكََذَا ، فَ قَالَ هَاهُنَا مَنْ هُوَ أوَْلََ بِعُثْمَانَ مِنِِ
 ابْنُ عُمَرَ: مُكَيَّسٌ مُكَيَّسٌ" اه . 

يماَن وَالصَّلَاة وَالصَّوْم وَغَيرهَا دِِيقِ فِ الحَْج ،روى عَن أبَيِه عبد الل بن عمر فِ الْإِ  ،وعبد الل بن مَُُمَّد بن أَبي بَكْر  الصِِ
هُرَيْ رةََ فِ الْعلم والزهد. روى عَنهُ الزُّهْريِِ وحَنْظلََة بن أبي سُفْيَان وَعمر بن مَُُمَّد بن  وَأَبي  ،وَراَفِع بن خديج فِ الْبيُوع

وَأبَوُ بكر  ،وَأبَوُ بكر بن حَفْص ،وعبيد الل بن عمر وَالقَاسِم بن عبيد الل بن عبد الل بن عمر ،زيد ومُوسَى بن عقبَة
بَل وإسحاق بن راهويه: "أصح الأسانيد: الزُّهْريِِ عن وَعِكْرمَِة بن عمار و  ،بن سَالِ ابنْه غيرهم. قال أَحَِْد بنِ حَن ْ

حُّ يحِ" أنَّهُ قالَ: أصَ حِ وَرُوِِينْا عن أبي عبدِ اِلل البخاريِِ صاحبِ "الصَّ سالِ عن أبيه". وقال فِ مقدمة ابن الصلاح: "
 رحِه الل سنة سِتِ وَمِائةَ وَصلى عَلَيْهِ هِشَام بن عبد الملك فِ ". مَاتَ الأسانيدِ كُلِِها: مالكٌ عنْ نَفِع  عنْ ابنِ عمرَ 

 .جَّةِ غَيرهَا عقب ذِي الحَْ  هِ جِ فِ ولَايتَِ يَُُ  حَجَّته الَّتِِ حج؛ وَلَِْ 
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مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِِّ

هُما: " عُمَرَ  بْنِ  اللََِّّ  عَبْدُ ا نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُل  مِنَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 كَ ، يقول: إنَّ فِ الحيََاءِ من حيائه، وفِ رواية يعاتب أخاه  فَ فِِ يََُ  " أي ينصحه أنْ الأنَْصَارِ، وَهُوَ يعَِظُ أَخَاهُ فِ الحيََاءِ 

حقوقه،  اءِ يفَ تِ وكان ذلك يمنعه من اسْ  اءِ يَ كان كثير الحَ   لَ جُ الرَّ  ، وذلك أنَّ كَ  بِ رَّ يقول: قد أضَ  هُ لتستحي، حتَ كأنَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُ فعاتبه أخوه على ذلك: " الحيََاءَ  فإَِنَّ " نِ سَ الحَ  قِ لُ على هذا الُْ  هُ كْ رُ " أي ات ْ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 ى الل عنه.يمنع صاحبه عما نهََ  هُ " لأنَّ مِنَ الِإيماَنِ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
لجميع الأخلاق  بٌ بَ ه سَ جزءاً منه، لأنَّ  عقائد وأحكام، ولْذا كان الحياءُ  ه دينُ ، كما أنَّ أخلاق   دينُ  يُّ لامِ ا الإسْ نَ ين َ دِ  أنَّ 

 الفاضلة. 

 فِ كون التََّّْجَمَة جزءاً من الحديث. والمطابقة:
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 " : }فإَينْ تًَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبييلَهُمْ{" بَابٌ  - 16

عْتُ أَبِي يَُُديّثُ، عَني ابْني عُمَرَ، - 23 هُمَا: عَنْ وَاقيدي بْني مَُُمَّدٍ، قَالَ: سْيَ ُ عَنـْ يَ اللََّّ  رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: أَنَّ  ُ، وَأَنَّ مَُُمَّدًا » رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ رْتُ أَنْ أقُاَتيلَ النَّاسَ حَتََّّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ أُمي

،  رَسُولُ اللََّّي، وَيقُييمُوا الصَّلَاةَ، وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ، فإَيذَا فَـعَلُوا ذَليكَ عَصَمُوا سْلَامي َقيّ الإي مينِيّ ديمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَمُْ إيلاَّ بِي
سَابُِمُْ عَلَى اللََّّي   ".«وَحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : }فإَينْ تًَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبييلَهُمْ{" بَابٌ  - 16
الْقُرَشِيِ الْعَدوي أَخُو عمر  بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب مَُُمَّدوَاقد بن  ترجِة راوي الحديث - 23

يماَن( و)الصَّلَاة( و)الْعتْق( و)الْأَطْعِمَة( وَفِ أو  ل وَزيد وَعَاصِم وَأبي بكر. رَوَى عَنهُ: شُعْبَة وأخوه عَاصِم فِ )الْإِ
يماَن وفضائل الْحسن وَغير  )الدِِيَت(؛ وهذا هو المعروف فِ تَريخ البُخَاريِِ والثقات وغيرهَا. أخرج البُخَاريِِ فِ الْإِ

بوُ حَاتَِ: مَوضِع عَن شُعْبَة وأخيه عَاصِم بن مَُُمَّد عَنهُ عَن أبَيِه وَمَُُمِد بن الْمُنْكَدر وَنََفِع وَسَعِيد بن مرْجَانةَ. قاَلَ أَ 
 ه، ثقَِةٌ، يُُْتَجُ بَِديثِهِ"."لَا بَِْس بهِِ يُْتَج بَديثه". قال أحِد وابن معين وأبو داود: "ثقَِةٌ". وقال أبو حاتَ: "لا بِس ب

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:  عُمَرَ  بْنِ  اللََِّّ  عَبْدُ يُدثنا  معنى الحديث: هُما: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ رَضِيَ اللََّّ
ُ، وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ النَّاسَ حَتََّ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ  " أي أمرن الل تعالَ بقتال الكفار جميعاً حتَ يقروا  إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

 
ُ
 وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ " المكتوبة، "وَيقُِيمُوا الصَّلاةََ ، "سالةِ بالرِِ  د  مَّ حَ بالشَّهَادَتَيْن، ويعتَّفوا لله بالوحدانية، ولم

َ
إِذَا فَ ؛ "ةِ وضَ رُ فْ " الم

لام وأركانه العملية، من " أي فإذا نطقوا بالشَّهَادَتَيْن، وأدوا شعائر الِإسْ فَ عَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِِ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَْمُْ 
" وهذا إِلاَّ بَِقِِ الِإسْلَامِ " لامِ الِإسْ  ةِ مَ صْ عِ بِ  ةً ومَ صُ عْ ا أصبحت مَ لأنهََّ . مِنِِ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَْمُْ وغيرها، فقد منعوا  لاة  صَ 
لام يعصم دماءهم وأموالْم، فلا يُل قتلهم إلا إذا ارتكبوا جريمة أو جناية الِإسْ  ، أي فإنَّ ةِ مَ صْ من العِ  اءٌ نَ ث ْ تِ اسْ 

المرتد ، فيقتل القاتل قصاصاً، ويقتل الشَّرْعِيِ ون عليها القتل بموجب أحكام الِإسلام، فإنه ينفذ فيهم الحكم قُّ حِ تَ سْ يَ 
، يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ وَأَنِِ رَسُولُ ان المحصن حداً كما قال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والزَّ  لَا يَُِلُّ دَمُ امْرئِ  مُسْلِم 

ارِ 
َ
: الن َّفْسُ بِالن َّفْسِ، وَالث َّيِِبُ الزَّانِ، وَالم ، إِلاَّ بِِِحْدَى ثَلَاث  وَحِسَابُِمُْ " متفق عليه. "قُ مِنَ الدِِينِ التَّاركُِ للِْجَمَاعَةِ اللََِّّ

م إلَ الل تعالَ، ولا تهَُ يرَ رِ سَ  ضُ وِِ فَ ن ُ اهر من أقوالْم وأفعالْم، وَ نعاملهم بمقتضى الظَّ  " أي وما علينا إلِا أنْ عَلَى اللََِّّ 
 لك لله وحده. ذ ار، فإنَّ ة والنَّ فِ أحوالْم الأخروية من الجنَّ  لُ خَّ دَ تَ ن َ 
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سْلَام بَِسب مَا يَ قْتَضِيهِ ظاَهر حَالْم وَالل تَ عَالََ وَالْمعْنَى أَنََّ قاَلَ العَيْنُِّ: " يماَن ونؤاخذهم بُِقُوق الْإِ  نَكم عَلَيْهِم بِالْإِ
 .(1)" اه يتَ وَلََّ حسابِم فيثيب المخلص ويعاقِب الْمُنَافِق

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ه لا يكون مَعْصُوم الدَّم والمال، إلِا هذا الحديث دل دلالة صريُة على وجوب قتله، وأنَّ  لأنَّ  لاةِ الصَّ  تَركِ  لُ تْ لًا: ق َ أوَّ 

: فَ قَالَ  الزَّكَاةِ، وَإِيتَاءِ  الصَّلَاةِ  وَإِقاَمَةِ  بِالت َّوْبةَِ  التَّخْلِيَةَ  الْقُرْآنِ  فِ  اللََُّّ  شَرَطَ  وَقَدْ : "(2)كما قال الشَّوكْان،  إذا أقام الصَّلاةَ 
 سَيَكُونُ » مُسْلِم   صَحِيحِ  وَفِ  .الصَّلَاةَ  يقُِمْ  لَِْ  مَنْ  يَُلََّى فَلَا  ،{سَبِيلَهُمْ  فَخَلُّوا الزَّكَاةَ  وَآتَ وُا الصَّلاةَ  وَأقَاَمُوا تََبوُا فإَِنْ }

 أَلَا : فَ قَالُوا وَتََبعََ، رَضِيَ  مَنْ  وَلَكِنْ  سَلِمَ، فَ قَدْ  كَرهَِ   وَمَنْ  عُنُ قُهُ، برَئَِ  فَ قَدْ  رَ أنَْكَ  فَمَنْ  وَتُ نْكِرُونَ، فَ تَ عْرفُِونَ  أمَُراَءُ  عَلَيْكُمْ 
 الْحدَِيثِ  فِ  لَْاَلِد   قَ وْلهُُ  وكََذَلِكَ . الْجوَْرِ  أمَُراَءِ  مُقَاتَ لَةِ  مِنْ  الْمَانعَِةُ  هِيَ  الصَّلَاةَ  فَجَعَلَ  «صَلَّوْا مَا لَا : قاَلَ  نُ قَاتلُِهُمْ؟

تركها جاحداً قتُِلَ كافراً بِجماع  المسلمين  . فإنْ (3)" اه الصَّلَاةِ  نَ فْسَ  الْقَتْلِ  مِنْ  الْمَانِعَ  فَجَعَلَ ( يُصَلِِي لَعَلَّهُ : )السَّابِقِ 
فَةَ  اً عند الجمهور، وكفراً عند أحِد. وذهب أبَوُ حَنِي ْ إلاِ أن يكون حديث عهد بالِإسلام. وإنْ تركها كسلاً قتُِلَ حَدَّ

 . (4)ي"لِِ صَ وجماعة من أهل الكوفة والمزن صاحب الشَّافِعِيِ إلَ: "أنَّه لا يقتل بل يُ عَزَّر ويُُْبَس حتَ يُ 
 وَاحِدَة ، صَلَاة   لِتََّْكِ  يُ قْتَلُ  أنََّهُ  فاَلْجمُْهُورُ  أَكْثَ رَ، أَوْ  وَاحِدَة   صَلَاة   لِتََّْكِ  الْقَتْلُ  يجَِبُ  هَلْ  وَاخْتَ لَفُوا كان: "وْ قال الشَّ 

بَل   بْنُ  أَحَِْدُ  قاَلَ  .عَلَيْهِ  دَليِلَ  لَا  الْوَاحِدَةِ  عَلَى بِالزِيََِدَةِ  وَالت َّقْيِيدُ  بِذَلِكَ، قاَضِيَةٌ  وَالْأَحَادِيثُ   الصَّلَاةِ  إلََ  دُعِيَ  إذَا: حَن ْ
لُهُ، وَجَبَ  وَقْ تُ هَا خَرجََ  حَتََّ  أُصَلِِي لَا : وَقاَلَ  فاَمْتَ نَعَ   وُضُوء   مِنْ  عَلَيْهِ  الصَّلَاةِ  صِحَّةُ  يَ تَ وَقَّفُ  مَا تََركِِ  حُكْمُ  وَهَكَذَا قَ ت ْ

لَةِ  اسْتِقْبَالِ  أوَْ  غُسْل   أوَْ   . (5)"وَشَرْطاً ركُْنًا كَانَ   مَا وكَُلُّ  عَوْرةَ   سَتَِّْ  أوَْ  الْقِب ْ
 ، لأنَّ اةِ كَ الزَّ  يأخذ منه حتََّ  امُ الِإمَ  هُ لَ ات َ قَ  امِ الِإمَ  ةِ ضَ بْ إذا كان خارجاً عن ق َ  اةِ كَ من منع الزَّ  الحديث على أنَّ  لَّ ثَنياً: دَ 

 وكََانَ  بهِِ، جَهْلًا  وُجُوبَِاَ أنَْكَرَ  فَمَنْ ": ابن قدامةقال . اةَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بمقاتلة النَّاس حتَ يؤدوا الزَّكَ 
سْلَامِ، عَهْدِهِ  لِحَدَاثةَِ  إمَّا ذَلِكَ  يَجْهَلُ  مَِّنْ   بِكُفْرهِِ؛ يُُْكَمْ  وَلَا  وُجُوبَِاَ، عُرِِفَ  الْأَمْصَارِ، عَنْ  نََئيَِة   نَشَأَ ببَِادِيةَ   لِأنََّهُ  أوَْ  بِالْإِ
سْلَامِ  ببِِلَادِ  نََشِئًا مُسْلِمًا كَانَ   وَإِنْ  مَعْذُورٌ، لِأنََّهُ   وَيُسْتَ تَابُ  الْمُرْتَدِِينَ  أَحْكَامُ  عَلَيْهِ  تََْريِ مُرْتَدٌّ، فَ هُوَ  الْعِلْمِ  أهَْلِ  بَيْنَ  الْإِ
 أَحَدِ  عَلَى تََْفَى تَكَادُ  فَلَا  الْأمَُّةِ، وَإِجْماَعِ  وَالسُّنَّةِ  الْكِتَابِ  فِ  ظاَهِرَةٌ  الزَّكَاةِ  وُجُوبِ  أدَِلَّةَ  لِأَنَّ  قتُِلَ؛ وَإِلاَّ  تََبَ  فإَِنْ  ثًَ،ثَلَا 
 وَقَدَرَ  وُجُوبَِاَ، مُعْتَقِدًا مَنَ عَهَا وَإِنْ  .بِِِمَا وكَُفْرهِِ  وَالسُّنَّةَ، الْكِتَابَ  لتَِكْذِيبِهِ  إلاَّ  يَكُونُ  لَا  جَحَدَهَا فإَِذَا حَالهُُ، هَذِهِ  مَِّنْ 

مَامُ  هَا، زيََِدَةً  يَأْخُذْ  وَلَِْ  وَعَزَّرهَُ، أَخَذَهَا مِنْهُ، أَخْذِهَا عَلَى الْإِ هُمْ  الْعِلْمِ، أهَْلِ  أَكْثَرِ  قَ وْلِ  فِ  عَلَي ْ  وَمَالِكٌ، حَنِيفَةَ، أبَوُ مِن ْ
، مَامُ  يَأْخُذَ  لَا  حَتََّ  فَكَتَمَهُ  مَالَهُ  غَلَّ  إنَّ  وكََذَلِكَ . وَأَصْحَابُِمُْ  وَالشَّافِعِيُّ  . (6)عَلَيْهِ" اه  فَظَهَرَ  زكََاتهَُ، الْإِ

ظاهراً فهو فِ عصمة الِإسلام، يُرم دمه وماله، ولا يُل قتله  ةِ يعَ وانقاد لأحكام الشَّرِ  أنَّ من نَطَقَ بالشَّهَادَتَيْن ثَلثاً: 
مْ وأموَالَْمُْ، إلِا فِ قصاص  أو حَدِ  من حدود الل، لقوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فإِذَا فَ عَلُوا ذَلكَ، عَصَمُوا مِنِِ دِمَاءَهُ 

 إلاَّ بَِقِِ الِإسْلَامِ". 
 مطابق للآية الكريمة فِ معناها.فِ كون الحديث  والمطابقة:
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__________ 
 .245ص  8ج  )بابُ وُجُوبِ الزَّكاةِ("عمدة القاري": ( 1)
م( مُمد بن علي بن مُمد بن عبد الل  1834 - 1760ه  =  1250 - 1173قال فِ "الأعلام" للزركلي: "الشَّوكَْان )( 2)

نعاء. ولد بِجرة شوكان )من بلاد خولان، باليمن( ونشأ بصنعاء. وولِ الشوكان: فقيه مُتهد من كبار علماء اليمن، من أهل ص
 -مؤلفا، منها )نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار  114ومات حاكما بِا. وكان يرى تحريم التقليد. له  1229قضاءها سنة 

ط( وهو ثبت مرويَته عن  -اف الأكابر ط( مُلدان، و )إتح -ط( ثَان مُلدات، و )البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
خ( و  -ط( و )التعقبات على الموضوعات  -شيوخه، مرتب على حروف الْجاء، و )الفوائد المجموعة فِ الأحاديث الموضوعة 

ط( فِ أصول  -ط( فِ التفسير، خَسة مُلدات، و )إرشاد الفحول  -خ( و )فتح القدير  -الفقهية  -)الدرر البهية فِ المسائل 
 .298ص  6ط( شرح عدة الحصن الحصين وغير ذلك. ج  -الفقه، و )تحفة الذاكرين 

 .362ص  1ج ]بَابُ حُجَّةِ مَنْ كَفَّرَ تََركَِ الصَّلَاةِ[ "نيل الأوطار" للشوكان: ( 3)
  وهناك أحاديث أيْضَاً تدل على أنَّ تَرك الصَّلاةِ كَسَلاً لا يَرج من الملة. )ع(.( 4)
 .363ص  1ج ]بَابُ حُجَّةِ مَنْ كَفَّرَ تََركَِ الصَّلَاةِ[ "نيل الأوطار": ( 5)
 .428ص  2]فَصْلُ مَنْعِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِِاَ[ ج لابن قدامة:  ”الْمُغْنِ “( 6)
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يماَنَ هُوَ العَمَلُ " بَابُ  - 17  " مَنْ قاَلَ إينَّ الإي

يَ اللََُّّ عَنْهُ:عَنْ سَعييدي بْني المسَُ  - 24 ، عنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ سُئيلَ: أَيُّ  ييّبي
للََّّي وَرَسُوليهي  »العَمَلي أَفْضَلُ؟ فَـقَالَ:  ثَُّ مَاذَا؟ قاَلَ: قييلَ: « الجيهَادُ فِي سَبييلي اللََّّي »قييلَ: ثَُّ مَاذَا؟ قاَلَ: «.  إييماَنٌ باي

 «". حَجٌّ مَبَْوُرٌ  »

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يماَنَ هُوَ العَمَلُ " بَابُ  - 17  " مَنْ قاَلَ إينَّ الإي

يـَتُهُ أَبوُ مَُُمَّدٍ ؛ بْن حزنب يّ بْن المس سَعييدُ  ترجِة راوي الحديث - 24 يُّ كُنـْ بْن أَبي وَهْب بن  :الْمَخْزُومييُّ الْقُرَشي
هُ حَزْنًَ أتََى ثَنِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِِبِ بْنِ حَزْن  أنََّ جَدَّ ُ عَلَيْهِ  مَزوم بْن يقظة. عَنْ عَلِيِِ بْنِ زَيْد  قاَلَ: "حَدَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

! اسْمٌ سََّْانِ بهِِ أبََ وَايَ فَ عُرفِْتُ بهِِ وَسَلَّمَ؛ فَ قَالَ: مَا اسُْْكَ؟ قاَلَ: أَنََ حَزْنٌ. قاَلَ: بَلْ أنَْتَ سَهْ  لٌ. قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ: فَ قَالَ سَعِيدُ: مَا زلِْنَا نَ عْرِفُ الْحزُُونَ  ةَ فِينَا أهَْلَ الْبَ يْتِ!". فِ الناس. قال: فسكت عنه النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 يههم؛ وَيُ قَالُ فَقِيهُ الفُقَهَاء. وعَنْ مَكْحُول  قاَلَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِِبِ عَالُِ الْعُلَمَاءِ. وعَنْ إِسْْاَعِيلَ وهو إمام التابعين وفق
". وكََانَ سَعِيدُ بْنُ  ثْ تُكُمْ بهِِ فَ هُوَ عَنِ الْمُسَيِِبِ وَالشَّعْبِِِ سَيِِبِ يُ فْتِِ وَأَصْحَابُ الْمُ بْنِ أمَُيَّةَ قاَلَ: "قاَلَ مَكْحُولٌ مَا حَدَّ
اء  قَضَاهُ رَسُولُ الل صَلَّى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَاءٌ. وعَنْه رحِه الل قاَلَ: "مَا بقَِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِكُلِِ قَضَ 

!". وَعَنِ الزُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْر  وَعُمَرُ مِنِِ هْريِِ قاَلَ: جَالَسْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِِبِ عَشْرَ سِنِيَن كَيَ وْم  وَاحِد . وعن اللََّّ
مَ عَلَيْهِمْ فِ  وَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِِبِ". مَُُمَّدَ بْنَ يَُْيَى بْنِ حَبَّانَ كان يَ قُولُ: "كَانَ رَأْسَ مَنْ بِالْمَدِينَةِ فِ دَهْرهِِ وَالْمُقَدَّ  الْفَت ْ

تَ هَى إِ وَ  لََ قَ وْلِْمِْ: سَعِيدُ بْنُ عَنْ عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنُ أَبي الزِنََِدِ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: "كان السبعة الذين يُسْألَُونَ بِالْمَدِينَةِ وَيُ ن ْ
بَةَ وَالْقَاسِمُ بن الْمُسَيِِبِ وَأبَوُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَام  وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ  بَيْرِ وَعُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُت ْ

 ، وَقَدْ نََهَزَ الثَّمانِيَن."مَاتَ سَنَةَ ثَلَاث  وَتِسْعِينَ "قاَلَ أبَو نعُيم: مَُُمَّد  وَخَارجَِةُ بْنُ زَيْد  وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار ". 

مِْذِيِ والنَّسَائِيِ.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ،  الحديث:  والتَِِّ

" أي سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أفَْضَلُ؟رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ "أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ةَ رَ ي ْ رَ و هُ ا أبُ نَ يَُُدِِث ُ  معنى الحديث:
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ قَالَ ال أعظم عند الل أجراً وثوابا؟ً مَ عْ : أي الأَ -وهو أبو ذر رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  -سأله رجل 

بما جاء به النَّبِِ  يقُ دِ صْ أفضل الأعمال على الِإطلاق، الِإيمان بالله ورسوله، والتَّ  ". أي أنَّ «إِيماَنٌ بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ »"
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنَّ  " قِيلَ: ثَُُّ مَاذَا؟وغيرها " وصوم   ، وزكاة  ة، من صلاة  الشَّرْعِيِ العبادات  يعِ جمَِ  ةِ حَّ صِ  فِ  طٌ رْ شَ  هُ صَلَّى اللََّّ

" وهو القتال لِإعلاء كلمة الل، قاَلَ: الِجهَادُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ ما هو أفضل الأعمال بعد الِإيمان؟ "ثَُُّ أي فقال أبو ذر: 
 ه ليس جهاداً! كان لغرض آخر، من وطنية أو قومية، أو عصبية، فإنَّ   من الأغراض الأخرى، فإنْ  ض  رَ غَ  لا لأيِِ 
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" وهو الحج الْالص «حَجٌّ مَبُْوُرٌ »قاَلَ: ما هو العمل الذي يأت بعد الجهاد فِ الأفضلية؟ "ثَُُّ " أي قِيلَ: ثَُُّ مَاذَا؟"
فِ هذه الرِوَِايةَ،  جِِ على الحَ  ادُ هَ الحرام، وقد قُدِِمَ الجِ ، المقبول عنده، لْلوصه من الرِيَء والسُّمْعة والمال (1)لوجه الل تعالَ

 لامِ الِإسْ  لِ وَّ الجهاد فِ أَ  مَ دَّ قَ وف والأحوال، ف َ رُ ير بسب اختلاف الظُّ خِ يم والتَّأْ دِ فِ رواية أخرى، والت َّقْ  جِِ قُدِِمَ الحَ كما 
 كفاية.  ضُ رْ ف َ ، والجهاد يْن  عَ  ضُ رْ ه ف َ الَحجَّ بعد ذلك لأنَّ  مَ دِِ قُ ثَُُّ لحاجتهم إليه، 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

ديق بالقلب ركنان منه صْ القول باللسان والتَّ  من أركان الِإيمان، كما أنَّ  العمل ركنٌ  به البُخَاريِِ على أنَّ  لَّ دَ تَ أولًا: اسْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سُ  لأنَّ  أفضل الأعمال، إيمان بالله  بِنَّ  ابَ جَ الحديث عن أفضل الأعمال، أَ  هذا فِ  لَ ئِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

يماَن . قاَلَ العَيْنُِّ: "وقولٌ  ديقٌ صْ ه تَ الِإيمان عمل، كما أنَّ  ذلك على أنَّ  لَّ دَ ورسوله، فَ  إِن إِطْلَاق الْعَمَل على الْإِ
يماَن هُوَ عمل الْقلب، وَلَكِن لَا يلْ  يماَن؛ وَقصد صَحِيح، من حَيْثُ إِن الْإِ زم من ذَلِك أَن يكون الْعَمَل من نفس الْإِ

يماَن ردًا على من يَ قُول: إِن الْعَمَل لَا دخل لَهُ  فِ مَاهِيَّة  البُخَاريِِ من هَذَا الْبَاب وَغَيره إثْ بَاته أَن الْعَمَل من أدََاء الْإِ
يماَن، فَحِينَئِذ  لَا يتم مَقْصُوده على مَا لَا يَفى، وَ  يماَن فَ هَذَا لَا نزاع فِيهِ الْإِ إِن كَانَ مُراَده جَوَاز إِطْلَاق الْعَمَل على الْإِ

يماَن عمل الْقلب وَهُوَ التَّصْدِيق لَأحَد ، لِأَنَّ  من الِإيمان هو قول أكثر أهل العلم  ءٌ زْ جُ  لَ مَ العَ  نَّ بَِِ  لُ وْ . والقَ (2)" اه الْإِ
  حنيفة ومن وافقه. خلافاً لَأبي 

ة، سَ مْ لام الَْ الذي هو أحد أركان الِإسْ  جِِ أحيانًَ على الحَ  مُ دَّ قَ ه ي ُ لام، حتَ أنَّ  الِإسْ أهَية الجهاد، ومكانته فِ  ثَنياً:
 إليه كما تقدم فِ هذا الحديث.  ةِ اجَّ وذلك عند الحَ 

 فِ إطلاق العمل على الإيمان؛ كما أفاده العين. والمطابقة:

__________ 
  يَء والمال الحرام".من الرِِ  مَ لِ يمينه: إذا سلمت من الحنث" وكذلك يقال: "بر حَجُّه: إذا سَ ( من قولْم: "برِ 1)
 .184ص  1ج  العَمَلُ( هُوَ  الإيماَنَ  إنِ : قاَلَ  مَنْ  بابُ ) ( "عمدة القاري":2)
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سْلَامُ عَلَى الحقَييقَةي، وكََانَ عَلَى بَابُ " - 18 سْتيسْلَامي أَوي الخوَْفي مينَ القَتْلي إيذَا لََْ يَكُني الإي  "الاي

ُ عَنْهُ:  وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدي بْني أبِي  - 25 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطاً وَسَعْدٌ جَاليسٌ،  رَضي " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رَ  هُمْ إيلََِّ، فَـقُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَـوَاللََّّي إينّي فَتََّكََ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ جُلًا هُوَ أَعْجَبُـ

نًا، فَـقَالَ:  قُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ « أَوْ مُسْليمًا»لَأَراَهُ مُؤْمي ، فَـ نْهُ، فَـعُدْتُ ليمَقَالَتِي فَسَكَتُّ قَلييلًا، ثَُّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مي
نًا، فَـقَالَ: فُ  ، وَعَادَ رَسُولُ اللََّّي «. أَوْ مُسْليمًا»لَانٍ؟ فَـوَاللََّّي إينّي لَأَراَهُ مُؤْمي نْهُ فَـعُدْتُ ليمَقَالَتِي ثَُّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مي

نْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يََ سَعْدُ إينّي لَأُعْطيي الرَّجُلَ، وَغَيْرهُُ  »يْهي وَسَلَّمَ، ثَُّ قاَلَ: صَلَّى اللََُّّ عَلَ  يَكُبَّهُ اللََُّّ فِي   أَحَبُّ إيلََِّ مي
 ".«النَّاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ القَتْلي "بَابُ  - 18 سْتيسْلَامي أَوي الخوَْفي مي سْلَامُ عَلَى الحقَييقَةي، وكََانَ عَلَى الاي  "إيذَا لََْ يَكُني الإي
ُ عَنْهُ  سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ  ترجِة راوي الحديث - 25 يَ اللََّّ مَنَافِ واسم أَبي وَقَّاص  مَالِكِ بْنِ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ ، رَضي

. سِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بن قصي؛ ويكنى أَبَا إِسْحَاق. وأمُُّه حَِْنَةُ بنِْت سُفْيَان بْن أمَُيَّةُ بْنُ عَبْدِ شَِْ بْنِ زُهْرةََ بْنِ كلاب
تَّةِ أَصْحَاب الشُّ أَحَ  بَشَّريِن بالجنََّةِ، وأَحَدُ السِِ

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ كلاب، الأب رَ وْ دُ العَشَرةَِ الم ى، يلتقي مع النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلل، قاَلَ: أقَْ بَلَ سَعْدٌ الْامس له.  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ مَُُالِد ، عَنْ عَامِر  الشَّعْبِِِ ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
 وكََانَ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقَّاص  مِنْ بَنِ زهُْرةََ، وكََانَتْ أمُُّ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِ  هَذَا خَالِ فَ لْيُرِنِ امْرُؤٌ خَالَهُ.

عْتُ أَبي يَ قُولُ  .(1)" اه بُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَالِ زهُْرةََ فلَِذَلِكَ قاَلَ النَّ  عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ سَعْد  قاَلَتْ: "سَِْ
عْتُ أَ  وَأَسْلَمْتُ وَأَنََ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً"؛ سَيِِبِ، قاَلَ: سَِْ

ُ
عْتُ سَعِيدَ بْنَ الم ثَ نَا هَاشِمٌ، قاَلَ: سَِْ بَا إِسْحَاقَ سَعْدَ حَدَّ

م  وَإِنِِ لثَُ لُثُ الِإسْ »بْنَ أَبي وَقَّاص  يَ قُولُ:  عَةَ أَيََّ  «لَامِ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلاَّ فِ اليَ وْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكُثْتُ سَب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .أخرجه البخاري وشهد المشاهد كلها، وكان مُاب الدَّعوة لقوله صَلَّى هاجر إلَ المدينة قبله صَلَّى اللََّّ

مِْذِيِ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْد إِذَا دَعَاكَ"  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " . ، فكان لا يدعو إلِا استجيب له(2)كما فِ حديث التَِِّ
عْتُ سَعْدًا، يَ قُولُ:  ثَ نَا قَ يْسٌ، قاَلَ: سَِْ ، وَرأَيَْ تُ نَا نَ غْزُو وَمَا لنََا طَعَامٌ إِلاَّ إِنِِ لَأَوَّلُ "حَدَّ العَرَبِ رَمَى بِسَهْم  فِ سَبِيلِ اللََِّّ

لَةِ، وَهَذَا السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنََ ليََضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ  : "لَقَدْ أخرجه البخاري "وَرَقُ الحبُ ْ . قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ
وكان رئيس القادة فِ فتح العراق، فتح المدائن. وبنى مدينة دًا يُ قَاتِلُ يَ وْمَ بَدْر  قِتَالَ الْفَارِسِ فِ الرِجَِالِ". رأَيَْتُ سَعْ 

اقُ قاَلُوا: وكََانَ لِسَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاص  مِنَ الْوَلَدِ إِسْحَ . رضي الل عنهم انَ مَ ثْ وعُ  رَ مَ عُ  دِ هْ الكوفة، وصار والياً عليها فِ عَ 
مَاجِمِ قَ تَ لَهُ قتُِلَ يَ وْمَ دَيْرِ الجَْ  الَأكْبَُُ وَبهِِ كَانَ يكُْنَى؛ دَرجََ. وَأمُُّ الحَْكَمِ الْكُبُْىَ وَعُمَرُ قَ تَ لَهُ الْمُخْتَارُ. وَمَُُمَّدُ بْنُ سَعْد  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )؛ وغيرهم. الحَْجَّاجُ  ثاً اتفقا منها على خَسة عشر وانفرد البُخَاريِِ ( حدي270وروى عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  مات  بخمسة، ومسلم بثمانية عشر.  وهو ؛بقصره فِ العقيق سنة سبع وخَسين رَضِيَ اللََّّ
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 يومئذ والِ المدينة؛ ودفن بالبقيع.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث:

" أي أعَْطَى رَهْطاً رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: "أنََّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَّاص   سَعْدُ بْنُ أَبي ا نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا " -والرَّهْطُ من ثلاثة إلَ عشرة  -جماعة من المؤلفة قلوبِم  وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتََّكََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

منعك  ء  يْ شَ  يُّ أَ  يْ " أَ ؟فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا لَكَ عَنْ فُلَان  " أي أفضلهم عندي إيمانًَ وصلاحاً "أعَْجَبُ هُمْ إِلََِّ  هُوَ 
" بسكون «مُسْلِمًاأوَْ »فَ قَالَ: عليه. " مُ سِ قْ " أي فإنِِ أعتقد إيمانه، وأقطع به، وأُ فَ وَاللََِّّ إِنِِ لَأَراَهُ مُؤْمِنًاعن إعطائه "
، ولا يلزم من إسلامه بٌِّ لْ ق َ  بٌِّ يْ غَ  أمرٌ  الِإيمانَ  ع بالحكم عليه بالِإيمان، ولا تقطع له أو لغيره به، لأنَّ رِ سْ الواو، أي لا تُ 

م خوفاً اهر إيمانه فِ الباطن فقد يكون مسلماً على غير الحقيقة، نَطقاً بالشَّهَادَتَيْن، منقاداً لشعائر الِإسلافِ الظَّ 
ا نسميه مسلماً، ونَكم المسلمين، وهو فِ الباطن كافر منكر لعقائد الِإسلام، فلا يكون مؤمناً، ولكنَّ  ةِ طَ لْ من سُ 

قاً بارَّاً ادِ لام، لتكون صَ ه بالِإسْ فُ صِ تَ  سعد أنْ  فحسبك يَ. رِ اهِ نَكم بالظَّ  بِسلامه باعتبار ظاهره، وقد أمُِرْنَ أنْ 
مسلم، وإنْ كان غير  اً صَدَقَ عليه اسم الِإسلام، لأنَّ كل مؤمن  قَّ الأحوال، فإنْ كان مؤمناً حَ  يعِ فِ جمَِ  كْ مِ سَ قَ بِ 

. أمَّا إذا وصفته بالِإيمان، رَ ائِ رَ نَّ الحكم على ظاهره، والل يتولَ السَّ عليه اسم الإسلام، باعتبار أَ  قَ دَ مؤمن حقاً صَ 
  يمينك. فِ  تَ ثْ ن َ فِ وصفك، وحَ  تَ بْ ذَ فقد كَ وكان إسلامه على غير الحقيقة، أي بلسانه فقط 

؟ فَ وَاللََِّّ إِنِِ " لاحِ والصَّ  " من الِإيمانِ فَسَكَتُّ قلَِيلًا، ثَُُّ غَلَبَنِ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ " فَ عُدْتُ لِمَقَالَتِِ، فَ قُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَان 
ُ عَلَيْهِ  دتُّ عُ ف َ  فَسَكَتُّ قلَِيلًا، ثَُُّ غَلَبَنِ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ ". لَأَراَهُ مُؤْمِنًا، فَ قَالَ: أوَْ مُسْلِمًا لمقالتِ، وعاد رسول الل صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجيبه ف ات  رَّ مَ  لاثَ سعداً أعاد سؤاله ثَ  وَسَلَّمَ. ومعناه أنَّ  " أوَْ مُسْلِمًاي كل مرة بقوله: "شوكان صَلَّى اللََّّ
ثَُُّ قاَلَ: يََ سَعْدُ إِنِِ لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرهُُ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ لْتَ إنِِ لأراه مسلماً لكان أفضل. "أي لو ق ُ 

فِ  كَّ شَ ، وَ لِ جُ بِذا الرَّ  نَّ يكون سعد قد أساء الظَ  خاف النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ  " أي ثَُُّ يَكُبَّهُ اللََُّّ فِ النَّارِ 
 عُ دَ أَ  دْ  قَ إيمانه، لأنَّنِ  فِ عْ ضَ لِ  هِ طِ عْ أُ   لَِْ أنَّنِ  نُّ ظُ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ يُ عْطِهِ، فقال له: لا تَ  إيمانه بسبب أنَّ 

الِإيمان تأليفاً له، لئلا يرتد فيقع فِ  الرَّجْلَ الضَّعيفِ  بِيمانه ويقينه، وأعطيَ  ةً قَ اً ثِ ئَ ي ْ القوي الِإيمان، فلا أعطيه شَ  لَ جُ الرَّ 
 النَّارِ. 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
اً فيكون إسلاماً يعَ جمَِ  نُ اطِ والبَ  رُ اهِ قد يكون على الحقيقة وذلك إذا كان باللسان والقلب معاً، والظَّ  لامَ الِإسْ  لًا: أنَّ أوَّ 

سلام على غير الحقيقة، وذلك إذا كان ظاهريًَ باللسان فقط، مع إنكار القلب. فلا يكون وإيمانًَ. وقد يكون الإِ 
إِذَا لَِْ يَكُنِ الِإسْلَامُ عَلَى بَابُ اهر وهو ما ترجم له البُخَاريِِ بقوله "ى إسلاماً، باعتبار الظَّ مَّ سَ كان يُ   إيمانًَ، وإنْ 

 ".الحقَِيقَةِ 
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على ذلك اعتماداً على ما يظهر لنا من إسلامه  مُ سِ قْ ، أو ن ُ انِ لِإيمَِ باِ  د  حَ لأَ  عُ طَ قْ لا ن َ  نْ أَ  لامِ الِإسْ  بِ دَ من أَ  نَّ ثَنياً: أَ 
اَ إذا أردنَ أنْ نُ ثْنِ على أَحَد  بالدِِين، فإنَّنا نَصِفُهُ بما يظهر لنا (3)رٌ قلبٌِّ غيبٌِّ مْ نَّ الِإيمان أَ لأَ  يِِ رِ اهِ وانقياده الظَّ  ، وإِنََّ

، ولا نقطع بِيمانه. لأنَّه قد يكون مسلمٌ  وهو الِإسلام، لأنَّ هذا هو الذي نعلمه عنه، فنحكم له بِنَّه رجلٌ من حاله 
 مسلماً فِ الظَّاهر كافراً فِ البَّاطن. 

يماَن، وأنَّ ثَلثاً:  سْلَام وَالْإِ يماَن بَاطِنٌ وَمن عمل قاَلَ القَاضِي عِيَاض: "هَذَا الحدَِيث أَصَحُ دَليِل  على الْفَرْقِ بَيْن الْإِ  الْإِ
سْلَام ظاَهرٌ وَمن عمل الْجوََارحِ، لَكِن لَا يكون مُؤمن إلاَّ مُسلمًا، وَقد يكون مُسلم غير مُؤْمن ، وَلَفظ  الْقلب، وَالْإِ

سْلَامِ  بَين قَ رْ الْفَ  يوُجب ظاَهره الحدَِيث هَذَا: الْْطابيِ  وَقاَلَ . هَذَا الَحدِيث يدل عَلَيْهِ  يماَنِ  الْإِ  مُسلم،: لَهُ  فَ يُ قَالُ  ،وَالْإِ
: أَي: }قُل لَِّْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا{ تَ عَالََ  الل قاَلَ . الَحدِيث معنى وَهُوَ  مُؤمن،: لَهُ  يُ قَال وَلَا  مستسلم،: أَي
 . (4)" اه مٌ لِ مُسْ : نِ مِ ؤْ وللمُ  ،نٌ مُؤمِ : مِ لِ للْمُسْ  فَ يُ قَالُ  ،وَالْبَاطِنِ  الظَّاهِرِ  اسْتِوَاءِ  فِ  يتفقان وَقد. انَ مْ لَ سْ تَ اسْ 

 رابعاً: مشروعية الشَّفَاعة إلَ ولاة الأمور وغيرهم كما شفع سعد لْذا الرَّجُل. 

لامه على عن القطع بِيمانه، لأنَّه قد يكون إسْ  اهُ " أوَْ مُسْلِمًا " حيث نهََ  صلى الل عليه وسلم: هلِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:
 الحقيقة".غير 

__________ 
؛ وقال الحاكم فِ مستدركه: قال الشيخ الألبان: صحيحو  ."هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ، لاَ نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَُُالِد  قال التَّمذي: "( 1)
 .هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَِْ يَُرَِجَِاهُ""
، ووافقه الذَّهَبِِِ. عن قيس 3/499"، والحاكم 2215"وسنده صحيح، وَصَحَّحَهُ ابن حبان "ان": قال فِ "صحيح ابن حب( 2)

 ذَا دَعَاكَ" يَ عْنِ: سَعْداً. قال فِِ بن أبي حازم، قال: سَِْعْتُ سَعْدأ يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَهُ إِ 
مِْذِيِ فِ المناقب )"م ( باب: مناقب سعد بن أبي وقاص، من طريق رجاء بن 3752وارد الظمآن إلَ زوائد ابن حبان": "أخرجه التَِِّ

من طريق مُمد بن عبد الوهاب العبدي، كلاهَا حدثنا جعفر بن عون، بِذا الِإسناد.  499 /3مُمد العذري، وأخرجه الحاكم 
مِْذِيِ: "وقد روي  النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: )اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لسَعْد  إِذَا  هذا الحديث عن إسْاعيل، عن قيس: أنَّ "وقال التَِِّ

  دَعَاكَ(، وهذا أصح". يعن أنَّ 
ُ
 اه .قة مقبولة كما قدمنا أكثر من مرة" ع زيَدة، وزيَدة الثِِ فْ الرَّ  من الموصول. نقول: إنَّ  حُّ صَ أَ  لَ سَ رْ الم

( أي ولا يلزم أن يكون كل من أقر بِركان الِإسلام ظاهراً أن يكون مصدقاً بقلبه، فإنه قد يكون مصدقاً بلسانه كافراً بقلبه، فلا 3)
 يكون مؤمناً. 

 .196ص  1ج  (الْقَتْلِ  مِنَ  الْْوَْفِ  أوَ ستسْلَامِ الا عَلَى وكانَ  الْحقَِيقَةِ  عَلَى الإسْلَامُ  يَكُنِ  لَِْ  إذَا بابُ ): "( "عمدة القاري4)
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يري، وكَُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ " بَابُ   - 19  " كُفْرَاني العَشي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  - 26 هُمَا قاَلَ:قاَلَ النَّبِي يَ اللََُّّ عَنـْ أُرييتُ » : عَنْ عَطاَءي بْني يَسَارٍ، عني ابْني عَبَّاس رَضي
حْسَانَ، لَوْ « أَهْليهَا النيّسَاءُ، يَكْفُرْنَ النَّارَ فإَيذَا أَكْثَـرُ  يَر، وَيَكْفُرْنَ الإي للََّّي؟ قاَلَ: "يَكْفُرْنَ العَشي قييلَ: أَيَكْفُرْنَ باي

نْكَ خَيْراً قَطُّ  ئًا، قاَلَتْ: مَا رأََيْتُ مي نْكَ شَيـْ  ". أَحْسَنْتَ إيلَى إيحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثَُّ رأََتْ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يري، وكَُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ " بَابُ   - 19  " كُفْرَاني العَشي

ّ القَاص عَطاَءُ بْنُ يَسَارٍ  ترجِة راوي الحديث - 26 ؛ مَوْلََ مَيْمُونةََ بنِْتِ الْحاَرِثِ الِْْلَاليَِّةِ زَوْجِ رَسُولِ اليْلَالِي الْمَديينِي
وَسَلَّمَ. وكََانَ يكُْنَى أَبَا مَُُمَّد ، وهو أخو سُلَيمان، وعَبد اِلل، وعَبد الملك بن يسار. وقال: قدم اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

الشام فكان أهل الشام يكنونه بِبي عبد الل؛ وقدم مصر فكان أهلها يكن َّوْنهَ بِبي يسار. وكان صاحب قصص 
عَ عَطاَ ءُ بْنُ يَسَار  مِنْ: أُبيَِِ بْنِ كَعْب  وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُود  وَخَوَّاتِ وعبادة وفضل؛ كان مولده سنة تسع عشرة. وَسَِْ

 بْنِ خَالِد  الجهن وأبي هريرة وأبي بْنِ جُبَيْر  وَأَبي أيَُّوبَ الأنَْصَاريِ وَأَبي وَاقِد  اللَّيْثِيِِ وَأَبي راَفِع  وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ سَلام  وَزَيْدِ 
حْبَارِ وَأَبي عَبْدِ اللََِّّ دْريِِِ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَمَيْمُونةََ وَأَبي مَالِك  الْأَشْجَعِيِ وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاس  وكََعْبِ الأَ سعيد الُْْ 

هُم. وَأمََّا مَالِكُ بْنُ أنََس  فَ قَالَ: "عَطاَءُ بْنُ يَسَار   . وكََانَ ثقَِةً كَثِيَر الصُّنَابِِيِِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ الصُّنَابِِيِِ
َ سَنَةَ ثَلاث  وَمِائَة  ”. الثِِقَاتِ “الْحدَِيثِ". وعن يَُْيَى بْنِ مَعِين  وأبو زرعة: "مدينٌّ ثقِةٌ". وَذكََرهَُ ابنُ حِبَّانَ فِ  تُ وُفِِِ

َ سَنَةَ أرَْبَع  وَتِسْعِيَن؛ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالَأمْرِ. وقيل توفِ وَهُوَ ابْنُ أرَْبعَ  وَثََاَنِيَن سَنَةً. وَقاَلَ غَ  يْرُ مَُُمَّدِ بْنِ عُمَرَ: تُ وُفِِِ
 بالإسكندرية جزم بذلك بن يونس فِ "تَريخ مصر".

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النِِ  معنى الحديث: نَّ فِ نُصْحِهِ  نُّ هَ وجوده بين َ  ينتهز فرصة يوم العيد فأراد أنْ ساء مر النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  الَ قَ  عن بعض المساوىء التِ يغلب صدورها منهن، فكان أوِل ما بدأ حديثه أنْ  نَّ هِ يرِ ذِ وتحَْ  نَّ هِ ظِ عْ وَ وَ  صَلَّى اللََّّ

فإَِذَا أَكْثَ رُ أَهْلِهَا وكشف لِ عنها، فرأيتها ببصري رأي العين. " ارِ " أي أطلعن الل تعالَ على النَّ أرُيِتُ النَّارَ وَسَلَّمَ: "
ُ النِِسَاءُ  !" أي فلما نظرت إليها، وشاهدت من فيها من البشر، فوجئت بِن أكثر أهلها النساء. فلما ذكر صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله ابَِ يَ رسول الل؟! فأجَ  لِِْ اء، قالت: إحداهن: وَ سَ ار من النِِ أكثر أهل النَّ  نَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  ا صَلَّى اللََّّ
اَ كُ  (1)"يَكْفُرْنَ " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكفرن بماذا! لتذهب أفكارهن يَكْفُرْنَ  نَّ ار لأنهُِ أكثر أهل النَّ  نَّ أي إِنََّ ، ولِ يبين صَلَّى اللََّّ

لكفر الذي وصفهن به النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد كل مذهب، ويشتد خوفهن، وتتطلع نفوسهن لمعرفة هذا ا
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؟تَ للنبِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أراد، فلم يكد ينطق بِذه الكلمة حتَ " " أي قالت إحداهن: قِيلَ: أيََكْفُرْنَ بِاللََِّّ
لَوْ أَحْسَنْتَ " نَّ إليهِ  هِ انِ سَ إحْ أي  "وَيَكْفُرْنَ الِإحْسَانَ ؛ "جِ وْ الزَّ " أي ينكرن نعمة قاَلَ: "يَكْفُرْنَ العَشِيرَ أيكفرن بالله؟ "

ئًا" أي العمر كله "إِلََ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ  " أي ما قاَلَتْ: مَا رأَيَْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ " واحداً مِا تكره "ثَُُّ رأََتْ مِنْكَ شَي ْ
 حيات كلها.وجدت منك شيئاً ينفعن أو يسرن طيلة 

نْهُ مَا يأَْ  :وَيُسْتـَفَادُ مي   تي
 ، وقد جاء فِ يدِ دِ الشَّ  يدُ عِ من الكبائر كما أفاده الن َّوَوِيِ، ولولا ذلك لما ترتب عليه هذا الوَ  يلِ مِ الجَ  انَ رَ كْ نُ  أولًا: أنَّ 

رْأةُ لِزَوْجِها مَا رأَيَْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ ف َ الحديث "
َ
وَابْن عَسَاكِر عَن  أخرجه ابن عديحَبِطَ عَمَلُها"  دْ قَ إِذا قالََتِ الم

 . (2)؛ وهو حديث ضعيفعَائِشَة
ان: كفر يَرج عن الملة، وهو الكفر الاعتقادي. وكفر لا يَرج عَ وْ ن َ  الكفرَ  ، ومعناه أنَّ ر  فْ كُ   ونَ اً دُ رَ فْ كُ   اكَ نَ هُ  ثَنياً: أنَّ 

 وج مثلًا.وهو العملي؛ كجحود نعمة الزَّ 
  :، ومن أغرب ما روي فِ ذلكجِ وْ ساء من كفران العشير وجحود نعمة الزَّ عليه أغلب النِِ  لَ بِ جُ  ثَلثاً: ما

فِ  رِ هْ اً من الدَّ ينَ مع زوجته فقد روي أنهِ لما تزوج اليرمكية قضى معها حِ  "صاحب أشبيلية" المعُْتَميدي بْنُ عَبَّادٍ قصة 
. أي وبَ يُ الطُّ  تْ قَ حِ سُ ذلك، فأمر المعتمد فَ  تْ هَ ت َ ين فاشْ الطِِ ساء يمشين فِ رأت بعض النِِ  سرور وغبطة، وحدث أنْ 

حتَ صارت كالطين، فخاضته  دِ رْ الوَ  اءَ فطحنت أنواع الطيب من العود ونَوه، وذُرَّت فِ ساحة القصر وصُبَّ عليها مَ 
منه خيراً قط! فقال لْا: ولا يوم الطين؟!  رْ ت َ  ا لَِْ معِ جواريها. ومرت الأيَم فغاضبها المعتمد يوماً، فأَقَْسَمَتْ أنهَِ 

 . (3)فاستحيت واعتذرت"
يوسف بن  قال فِ "البداية والنهاية": ثَُُّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثلاث وثَانين وأربعمائة: وَفِ هَذِهِ السَّنَةِ مَلَكَ أمَِيُر الْمُسْلِمِينَ 

 الْأنَْدَلُسِ، وَأَسَرَ الْمُعْتَمِدَ بْنَ عَبَّاد  وَسَجَنَهُ وَأَهْلَهُ، وَقَدْ كَانَ الْمُعْتَمِدُ تَشفين بعد صَاحِبُ بِلَادِ الْمَغْرِبِ كَثِيراً مِنْ بِلَادِ 
حْسَانِ إِلََ الرَّعِيَّةِ، وَالرفِِْقِ  يرةَِ وَالْعِشْرةَِ وَالْإِ ، بِِِمْ، فحزن الناس عَلَيْهِ هَذَا مَوْصُوفاً بِالْكَرَمِ وَالْأَدَبِ والحلم، حسن السِِ

 وَقاَلَ فِ مُصَابِهِ الشُّعَراَءُ فأََكْثَ رُوا" اه .
عْتَمِدِ وَتَ راَمِيه عَلَى الاسْت

ُ
شهَاد مَا وقال فِ "سير أعلام النبلاء": "ثَُُّ حَاصرُوا إِشبيليَة أَشدَّ حِصَار، وَظَهر مِنْ بَِْس الم

، هَجَمَ الم  عَراَيََ، وَأَسَرُوا المعتمِد. راَبطون عَلَى البَ لَد، وَشَنُّوا الغَاراَت، وَخَرجََ النَّاسُ لَِْ يُسْمَعْ بمثِْلِهِ. وَفِ رَجَب سَنَةَ أرَْبعَ 
فُه، فَرمَاهُ فاَرِسٌ بِربةَ أَصَاب الغِلالََة،  (4)قاَلَ عبدُ الوَاحِد: برز المعتمِدُ مِنْ قَصْره فِ غلالة   بِلاَ درع  وَلاَ درقة ، وَبيَِدِهِ سَي ْ

 وَضربَ الفَارِس فَ تَ لَّه، فَولَّتِ المرَابطون. 
وَاتَّسَعَ الْرَقُ عَلَى الرَّاقِع  ثَُُّ وَقتَ العَصرِ، كَرَّتِ البَُبَْ رُ، وَظهرُوا عَلَى البلدِ مِنْ وَادِيه، وَرَمَوْا فِيْهِ النَّارَ، فاَنقطع العملُ،

عْتَمِدِ، وَ 
ُ
أكُْرهَِ عَلَى أَنَّ كَتَبَ إِلََ بقُدومِ سِيْرِ ابْنِ أَخِي السُّلْطاَنِ، وَلَِْ يَتَّكِ البَُبَْ رُ لَأهْل الْبَ لَد شَيْئاً، وَنُهبَِتْ قُصُوْر الم

عْتَدُّ، وَالرَّاضِي، وكََانََ فِ رنُْدَةَ وَمَارْتلَة، فَ نَ زَلَا وَلَدَيْهِ أنَْ يُسَلِِمَا الِحصْنَيْنِ، وَإِلاَّ قتُِلْتُ، 
ُ
فَدَمِي رهنٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهَُاَ الم
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، وَقتلُوا الرَّاضِي غِيلَة، وَمَضَوا بِالمعتمدِ وَآله إِلََ طنَْجَةَ ب َ  عْتَدَّ
ُ
 سُجِنَ عْدَ أَنْ أفَقروهُم، ثَُُّ بِِمََان  وَموَاثيقَ كَاذِبةَ، فَ قَتَ لُوا الم

   عامين وَزيََِدَة، فِ قِلَّة وَذِلَّة، فَ قَالَ: (5)بِِغَْمَاتَ 
لْتُ مِنْ ظِلِِ   عِزِِ البُ نُ وْد ... بِذُلِِ الحدَِيْدِ وَثقِْلِ القُيُودِ تَ بَدَّ

 وكََانَ حَدِيْدِي سِنَانًَ ذَليِْقاً ... وَعَضْباً رَقِيْقاً صَقِيْلَ الحدَِيْدِ 
 ضَّ الُأسُودِ ذَا أدَْهََاَ ... يَ عَضُّ بِسَاقَيَّ عَ وَقَدْ صَارَ ذَاكَ وَ 

 فِ "تَريخ الإسلام ت تدمري": كما وقال  
 سَلَّتْ عَلَيَّ يَدُ الْطُوُبِ سُيُوفَ هَا ... فَجَذَذْنَ مِنْ جَسَدِي الَْصِيبِ الأفَتنا

اَ ... ضَرَبَتْ رقِاَبَ الآمِليَن بِ  نَى ضَرَبَتْ بِِاَ أيْدِي الْطُوُبِ، وإنَِِ
ُ
 نَا الم
 يََ آمِلِي العَادَاتِ من نَ فَحَاتنَِا ... كُفُّوا، فإَِنَّ الدِهْرَ كَفَّ أَكُفَّنَا

نَهُ فِ عِيد ، وكَُنَّ يَ غْزلِْنَ بِالُأجرةَ فِ أَغْمَاتَ، فَ رَآهن فِ أَ  عْتَمدِ أتََ ي ْ
ُ
                 ، فَصَدَعْنَ قَ لْبَه، فَ قَالَ:ة  ثَّ ار  رَ مَ طْ قِيْلَ: إِنَّ بنَات الم

 فِيمَا مَضَى كُنْتَ بِالَأعْيَادِ مَسْرُوْرا ... فَسَاءَكَ العِيْدُ فِ أغَْمَاتَ مَأْسُوْرَا
 تَ رَى بَ نَاتِكَ فِ الَأطْمَارِ جَائعَِةً ... يَ غْزلِْنَ للِنَّاسِ مَا يَملُْكْنَ قِطْمِيْراَ

 ارهُُنَّ حَسِيْراَت  مَكَاسِيْراَبَ رَزْنَ نََْوَكَ للِتَّسْلِيمِ خَاشِعَةً ... أبَْصَ 
اَ لَِْ تَطأَْ مِسْكاً وكََافُ وْراَ  يَطأَْنَ فِ الطِِيْنِ وَالأقَْدَامُ حَافِيَةٌ ... كَأَنهَّ

العشير؛كما صرح بذلك  ان: منها الكفر بالله، ومنها كفر واعٌ نْ أَ  رَ فْ الكُ  على أنَّ  لُّ دُ فِ كون الحديث يَ  والمطابقة:
 الحديث. 

__________ 
 ( بفتح الياء وضم الفاء كما أفاده القَسْطَلانِِ، ويجوز ضم الياء والفاء المشددة المكسورة، كما ذكره الحافظ فِ الفتح.1)
 ( كما رمز له السيوطي، وذلك لأن فِ سنده يوسف التميمي، ولا يُل الاحتجاج به ؛كما أفاده المناوي.2)
دولة  قال فِ "فقه التمكين عند ساء للبُقوقي.للدكتور نَيف معروف نقلًا عن كتاب دولة النِِ  ( طرائف ونوادر من التَّاث العربي3)

عْتَمِدُ ": "الأندلس وقوة النصارى أسباب ضعف المسلمين فِ" المرابطين"؛
ُ
مع إحدى  ةيَّ يلِ بِ إشْ  بَ صَاحِ  عَبَّاد   نُ بْ  وإليك ما فعله الم

عْتَمِدِ 
ُ
عْتَمِدُ  تَشى فِ أنْ  عَبَّاد   نِ بْ  زوجاته: اشتهت زوجة الم

ُ
ينشر المسك على الكافور  بن عَبَّاد أنْ  الطين وتحمل القرب، فأمر الم

عْتَمِدِ ولكن الل المعز المذل أراد أن تنقلب الأمور  عفران وتحمل قربًا من طيب المسك وتَوض فيها تحقيقًا لشهواتها!!والزَّ 
ُ
، على الم

  " اه .بناته يغزلن للنَّاس يتكسبَتبقى . و "أغمات" فيؤخذ أسيراً فِ
الغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب " :: شعار يلبس تحت الثوب، لأنه يتغلل فيها، أي: يدخل، وفِ "التهذيب"ةُ لالَ الغِ  (4)

 ."أو تحت درع الحديد، والدرقة: الحجفة، وهي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب
بر من أرض المغرب قرب مراِكش، وهي مدينتان متقابلتان كثيرة الْير، ومن ورائها إلَ جهة البحر : نَحية فِ بلاد البُ مَاتُ أغَْ  (5)

 ( .225 /1المحيط السوس الأقصى بِربع مراحل. )معجم البلدان 
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اَ إيلاَّ " بَابُ  - 20 رْتيكَابِي بـُهَا باي رْكي : المعََاصيي مينْ أَمْري الجاَهيلييَّةي، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحي لشيّ " باي  

لرَّبذََةي، وَعَلَيْهي حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَاميهي حُلَّةٌ، فَسَ  - 27 ألَْتُهُ عَنْ ذَليكَ، عَني المعَْرُوري بْني سُوَيْدٍ، قاَلَ: لَقييتُ أَبَا ذَرٍّ باي
تَْ  فَـقَالَ: ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " يََ أَبَا ذَرٍ أعَيرَّ هي، فَـقَالَ لِ النَّبِي تْهُُ بِميّ هي؟! إينَّكَ امْرؤ " سَابَـبْتُ رجَُلًا فَـعَيرَّ هُ بِميّ

يْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أخُوهُ  لييَّةٌ. إيخْوانكُُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تََْتَ أْيدي لْبيسْهُ  فييْكَ جَاهي تََْتَ يدَيهي فَـلْيُطْعيمْهُ مِيَّا يَأكلُ، وَلْيُـ
هُم فإَينْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأَعينُوهُمْ ".  مِيَّا يَـلْبَسُ، ولا تُكَليّفُوهُمْ مَا يَـغْليبـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ أَمْري الجاَهيلييَّةي، وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحي " بَابُ  - 20 ي مي رْكي : المعََاصي لشيّ اَ إيلاَّ باي رْتيكَابِي  " بـُهَا باي
ُّ الجلَيل أبو ذر "جُنْ  ترجِة راوي الحديث - 27 نسبة إلَ غِفار ؛ قبيلة من  :بن جُنادة الغفاري" دُبُ الصَّحَابِي

اللون كنانة. أسلم قديماً وكان من رابع أربعة، وعاد إلَ قبيلته، ثُ هاجر إلَ المدينة بعد الْندق. وكان طويلًا أسْر 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيراً، وكان يبدأه بالحديث إذا حضر، ويتفقده إذا غاب. وهو من أزهد  نَيفاً. أحبه رسول الل صَلَّى اللََّّ

هُم، حتَ أنَّه كان يرى أنَّه يُرم على المسلم أنْ يدََّخِرَ ما زاد عن حاجته، وخالفه فِ ذلك  الصحابة رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
لَ: ألَِْ مَرْثدَ  أوَِ ابْنِ مَرْثدَ  عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: )"جَلَسْتُ إِلََ أَبي ذَرِ  الْغِفَاريِِِ إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَ قَاحَابةَ. عن جمهور الصَّ 

يَا؟ فَ قَالَ أبَوُ ذَرِ : "لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَ  هَكَ أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَن عَنِ الْفُت ْ ثَُُّ ظنََ نْتُ  -وَأَشَارَ إِلََ قَ فَاهُ  -ذِهِ يَ ن ْ
عْتُ هَا مِنَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ أَنْ تَُِيزُوا عَلَيَّ لَأنَْ فَذْ  . وعَنْه رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: (2)تُهاَ"(أَنِِ أنُْفِذُ كَلِمَةً سَِْ

روى عن النَّبِِ  .(3)صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَُُرِكُِ طاَئرٌِ جَنَاحَيْهِ فِ السَّمَاءِ إِلاَّ أذَكَْرَنََ مِنْهُ عِلْمًا""لَقَدْ تَ ركََنَا مَُُمَّدٌ 
ر، ( حديثاً اتفقا منها على اثن عشر؛ وانفرد البُخَاريِِ بديثين، ومسلم بسبعة عش281صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

وتقع  ،على بعد ثلاثة أيَم ،وهي قرية من قرى المدينة ،وكان أبو ذر الغفاري رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قد سكن قرية الربذة
 .ه  32على طريق الحاج العراقي؛ ومات بِا سنة 

ُ عَنْهُ  نً بلال بن رباح ويكنى أبا عبد اللهفهو سيديث وأما ترجِة الحد يَ اللََّّ اة. واسم رَ السَّ . وكان من مولدي رَضي
. أمه حِامة. وكانت أمه لبعض بن جمح. كان بِلال رَجُلًا آدَمَ شَدِيدَ الأدُْمَةِ. نََِيفًا. طوَُالا. أَجْنَأَ. لَهُ شَعْرٌ كَثِيرٌ 

ُ. اشْتََّىَ أبَوُ بَكْر  بِلالًا بِخَمْسِ أوََاق  ثَُُّ  أعْتَ قَهُ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ أنََّ  خَفِيفُ الْعَارضَِيْنِ. بِهِ شََِطٌ كَثِيٌر. لا يُ غَيرِِ
كَانَ بِلَالُ بْنُ رَبَاح  مِنَ »عُمَرَ كَانَ يَ قُولُ: أبَوُ بَكْر  سَيِِدُنََ وَأعَْتَقَ سَيِِدَنََ يَ عْنِ بِلالًا. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قاَلَ: 

عَذَّبُ حِيَن أَسْلَمَ لِيَرجِْعَ عَنْ دِينِهِ، فَمَا أعَْطاَهُمْ قَطُّ كَلِمَةً مَِّا يرُيِدُونَ، وكََانَ الَّذِي الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن، وكََانَ ي ُ 
؛ وكََانَ إِذَا اشْتَدُّوا عَلَيْهِ فِ الْعَذَابِ يقول: أَحَدٌ أَحَدٌ، فَ يَ قُولُونَ لَهُ: قُ  ولُ، فَ يَ قُولُ: إِنَّ لْ كَمَا نَ قُ يُ عَذِِبهُُ أمَُيَّةُ بْنُ خَلَف 

يَانَهمُْ أَنْ لِسَانَِ لَا يُُْسِنُهُ". وكانت قد هَانَتْ عَلَيْهِ نَ فْسُهُ فِ اللََِّّ حَتََّ مَلُّوهُ، فَجَعَلُوا فِ عُنُقِهِ حَبْلًا، ثَُُّ   أمََرُوا صِب ْ
دُ بْنُ عُمَرَ: قَدْ شَهِدَ بِلالٌ بَدْراً وَأُحُدًا وَالْْنَْدَقَ يَشْتَدُّوا بهِِ بَيْنَ أَخْشَبَِْ مَكَّة، فَجَعَلَ بِلَالٌ يَ قُولُ: أَحَدٌ  أَحَدٌ". قاَلَ مَُُمَّ
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ُ عَنْهُ  َ سيدنَ بِلال  رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تُ وُفِِِ  بِدِمَشْقَ سَنَةَ عِشْريِنَ وَدُفِنَ عِنْدَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 الْبَابِ الصَّغِيِر فِ مَقْبَُةَِ دِمَشْقَ؛ وَهُوَ ابْنُ بِضْع  وَسِتِِيَن سَنَةً.  

مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، والتَِِّ
، وهو بلال رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  -" أي تَاصمت مع رجل سَابَ بْتُ رَجُلاً يقول أبو ذر رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:

هِ ه "تُ مْ تَ شَ وَ  تْهُُ بِمِِ ، ولون   سلام، التِ لا تفرق بين لون  اء، وخالفت بذلك شريعة الإْ دَ وْ " حيث قلت له: يَ ابن السَّ فَ عَيرَّ
عَلَيْهِ وى كما قال تعالَ: )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ( وكما قال صَلَّى اللََُّّ قْ ل إنسانًَ على آخر إلِا بالت َّ ضِِ فَ ولا ت ُ 

، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحَِْرَ، وَلَا أَحَِْرَ عَلَ وَسَلَّمَ: " ، وَلَا لِعَجَمِيِ  عَلَى عَرَبيِ  ى أَسْوَدَ إِلاَّ لَا فَضْلَ لعَِرَبيِ  عَلَى عَجَمِيِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يََ أَبَا ذَر  . "(4)"بِالت َّقْوَى هِ؟!فَ قَالَ لِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ تْهَُ بِمِِ تعجبِ، أي  (5)" وهذا استفهام إنكاريأعَيرَّ

اَ يفاضل بينهم الِإسلام لا يميز بين النَّ  ، وتستنقصه بذلك، وأنت تعلم أنَّ هِ مِِ أُ  ادِ وَ سَ كيف تعيبه بِ  اس بالألوان، وإِنََّ
من  رٌ ، وأث َ ة  يَّ لِ اهِ جَ  ةٌ رَ عْ ن َ  هِ مِِ أُ  ادِ وَ سَ معه من تعييره بِ  ما فعلته " أي إنَّ إِنَّكَ امْرؤ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ ح "الِ قوى والعمل الصَّ بالتَّ 

 . لامِ الذي كان موجوداً قبل الِإسْ  يِِ رِ صُ نْ العُ  يزِ يِ مْ آثَر التَّ 
سخرهم الل لكم  ةِ يَّ انِ سَ ين أو الِإنْ م ليسوا فِ الحقيقة سوى إخوانكم فِ الدِِ دَ هؤلاء الَْ  نَّ أي إِ  (6)"إِخْوانكُُمْ خَوَلُكُمْ "

فَمَنْ كَانَ أخُوهُ تَحْتَ يدَِهِ فَ لْيُطْعِمْهُ مَِّا يَأكلُ، " أي تحت سلطتكم وطوع أمركم "جَعَلَهُمُ اُلل تَحْتَ أيْدِيْكُمْ حيث "
بِم ومراعاة  قفْ عاطفة الأخوة تقتضي منكم حسن معاملتهم، والرِِ  " أي وما داموا إخوة لكم، فإنَّ وَلْيُ لْبِسْهُ مَِّا يَ لْبَسُ 

" أي ولا تُكَلِِفُوهُمْ مَا يَ غْلِب ْهُممشاعرهم، وتوفير العيش الكريم لْم، وإطعامهم من طعامكم وإلباسهم من لباسكم. "
 وهُمْ فإَِنْ كَلَّفْتُمُ " أي فإَِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأَعينُوهُمْ ما لا يطيقونه، ولا يقدرون عليه. " ةِ اقَّ الشَّ  الِ مَ ولا تكلفوهم من الأعَ 

 من العمل ما يشق عليهم فيجب عليكم إعانتهم عليه ومساعدتهم. 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
رْءِ بُِ ر، كما ترجم له البُخَاريِِ، لأَ فُ كْ المعصية لا يَ  بَ كِ تَ رْ لًا: أنَّ مُ أوَّ 

َ
صَلَّى  هِ مِِ سَ يُ  معصية، ومع ذلك لَِْ  هِ مِِ نَّ تعيير الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُ    يرَ يِ عْ عليه ابن بطال، والظَّاهر من كلامه وكلام العين أنَّ ت َ  هَ بَّ اً، كما ن َ رَ فْ اللََّّ
َ
 ه كبيرة. مِِ بُِ  ءِ رْ الم

 الذي كان فِ الجاهلية.  يِِ رِ العُنْصِ  يزِ يِ مْ لام إلغاء التَّ ثَنياً: أنَّ من مُاسن الِإسْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ  هِ نِ وْ كَ   فِِ  والمطابقة: م ت َ  صَلَّى اللََّّ  يِ عْ يُسِِ

َ
 ةٌ.يرَ بِ كَ   هُ كُفْراً، مع أنَّ   هِ مِِ ء بُِِ رْ ير الم

__________ 
 .فتوحة، كما ذكره الحافظ( بفتح الياء وضم الفاء كما أفاده القَسْطَلانِِ، ويجوز ضم الياء وفتح الياء والفاء المشددة الم1)
« الفتح»أخرجه البُخَاريِِ تعليقا فِ العلم: "باب العلم قبل القول العمل"؛ وقال الحافظ فِ الأصول": "( قال فِ "جامع 2)
عن  -يعن مالك بن مرثد  -عليق رويناه موصولًا فِ مسند الدَّارمِِيِ وغيره من طريق الْأَوْزاَعِيِ حدثن أبو كثير (: هذا التَّ 1/194)

 عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتَه رجل فوقف عليه ثُ قال: ألِ تنه عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس 
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 .فِ الحلية من هذا الْوَجْهِ" ؟ لو وضعتم.... فذكر مثله رويناهيَّ أرقيب أنت علالفتيا، فرفع رأسه إليه فقال: 
 هالة أشياخ منذر، وهو ابن يعلى الثوري. حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لج( قال فِ "مسند أحِد ط الرسالة": "3)
يَانةَِ وَهِيَ فِ عُرْفِ الشَّرعِْ اسْمٌ لِمَا رَوَاهُ أَحَِْدُ، وَرجَِالُهُ رجَِالُ الصَّحِيحِ". ( قال فِ "مُمع الزوائد": "4) وَالت َّقْوَى مِنْ الْوِقاَيةَِ بمعَْنَى الصِِ

نْسَانُ نَ فْسَهُ مَِّا  رْكِ وَالثَّانيَِةُ تَََنُّبُ مَا يَضُرُّهُ فِِ الْآخِرَةِ وَهِيَ ثَلَاثةَُ مَراَتِبَ الْأُولََ الت َّوَقِِي عَنْ الْعَذَابِ الْمُخَلِِدِ بِالتَّبَُِِي عَنْ الشِِ يقَِي بهِِ الْإِ
رَّ عَنْ  ثَُْ مِنْ فِعْل  أوَْ تَ رْك  وَالثَّالثِةَُ تَََنُّبُ مَا يَشْغَلُ السِِ  الْحقَِِ تَ عَالََ. يَ قْتَضِي الْإِ

( والمقصود من هذا الاستفهام الإنكاري تقبيح تَ عْيير المسلم بِمه أو أخته أو أحد أقاربه، سيما النساء، فالتعيير من حيث هو 5)
 قبيح، فإذا كان بالنساء، كان أقبح اه .

وأصل الجملة: خولكم إخوانكم؛  -وهو خولكم  -ومبتدأ مؤخر  -وهو إخوانكم  -( وهي جملة اسْية مكوِنة من خبُ مقدم 6)
 فقدم الْبُ لإفادة الحصر.
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نـَهُمَا{ " بَابُ  - 21  "}وَإينْ طاَئيفَتَاني مينَ الْمُؤْمينييَ اقـْتـَتـَلُوا فأََصْليحُوا بَـيـْ

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 28 يَ اللََّّ عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  عَنْ أبِ بَكْرَةَ رَضي إيذَا التـَقَى المسُْليمَاني »لَّمَ يَـقُولُ:  عَلَيْهي وَسَ سْيَ
فَيْهيمَا فاَلقَا ؟! قاَلَ: «تيلُ وَالمقَْتُولُ فِي النَّاري بيسَيـْ إينَّهُ كَانَ  »، فَـقُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي! هَذَا القَاتيلُ فَمَا بَالُ المقَْتُولي

بيهي   ".« حَرييصًا عَلَى قَـتْلي صَاحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَ اللََُّّ عَنْهُ  نُـفَيْع بن مَسْروحٍ  أَبوُ بَكْرَة ترجِة راوي الحديث - 28 وهو من عُبَ يْد مولَ الحارث بن كَلَدَةَ.  :رَضي

الحارث بن كلدة، عند من ينسبه إلَ مسروح، وَأمُُّهُ: سُْيََّةُ، كانت أمََةً للحارث بن كلدة الثقفي، وَهُوَ أَخُو زيََِدِ بنِ 
هِ. وكََانَ أبو بكرة يقول: "أنَ من إخوانكم فِ الدِِين، وأنَ مولَ رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ؛ وإنْ أبى أبَيِْهِ لأمُِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الطائف النَّاس إلا أنْ ينسبون، فأنَ نفيع بن مسروح".  يكنى بِبي بَكْرةَِ، لأنه تدلَ إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَئِذ ، وكان نَدى منادي رَسُول اللََِّّ ببَكْرةَ .  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَئِذ  أنَّ وأعتقه رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََّّ   صَلَّى اللََّّ

. سَكَنَ البَصْرةََ، وكََانَ مِنْ فُ قَهَاءِ الصَّحَابةَِ، وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيةََ. رَوَى: رٌّ من نزل إليه من عَبِيدِ أهلِ الطَّائف فهو حُ 
بَ يْدُ اِلل، وَعَبْدُ الرَّحَِْنِ، وَعَبْدُ العَزيِْزِ، وَمُسْلِمٌ؛ وَأبَوُ عُثْمَانَ الن َّهْدِيُّ، وَعُقْبَةُ جُمْلَةَ أَحَادِيْثَ. حَدَّثَ عَنْهُ: بَ نُ وْهُ الَأرْبَ عَةُ؛ عُ 

، وَغَيْرهُُ  ، وَالَأحْنَفُ بنُ قَ يْس  دُ بنُ سِيْريِْنَ، وَربِْعِيُّ بنُ حِراَش   روى مائة وثلاثينم. بنُ صُهْبَانَ، وَالَحسَنُ البَصْريِِ، وَمَُُمَّ
حديثاً، اتفقا على ثَانية، وانفرد البُخَاريِِ بخمسة، ومسلم بديث. وهو مَِّنِ اعتزلوا الفتنة يوم صفين، وانقطع للعبادة 

َ وُ بالبصرة حتَ ت ُ   ا سنة إحدى وخَسين من الْجرة.بِِ  فِِِ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، وأبو داود والنَّسَائِيِ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: فَيْهِمَاالنَّبِِ صَلَّى اللََّّ سْلِمَانِ بِسَي ْ
ُ
فَيْهِمَا " أي إذا تقابلا إِذَا التَ قَى الم فِ حرب بِسَي ْ

قْتُولُ فِ النَّارِ أو معركة شخصية "
َ
" أي فكلاهَا يستحقان دخول النار، إلاِ أنهما لا يتساويَن فِ العقوبة، فاَلقَاتِلُ وَالم

! هَذَا القَاتِلُ عذاباً، وأكثر مكثاً فِ النَّارِ من المقتول. " دُّ شَ أَ  لَ اتِ القَ  فإنَّ  عرفنا  القَاتِلُ !" أي هذا فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
قْتُولِ؟!ار "ذنبه الذي استحق به النَّ 

َ
" لِ صَاحِبِهِ قاَلَ: إِنَّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَ تْ المقتول؟ " بُ نْ " أي فما ذَ فَمَا بَالُ الم

 صاحبه. لِ تْ لعزمه وتصميمه على ق َ  ارِ بالنَّ  بُ اقَ عَ ه ي ُ أي إنَّ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  كبيرة من الكبائر.   يِ  عِ رْ شَ  ه  جْ المسلم لأخيه بغير وَ  الَ تَ لًا: أنِ قِ أوَّ  سْتـَفَادُ مي

 أشد معصية وأعظم عقوبة.  ، إلاِ أنَّ القاتلَ ارِ للنَّ  مستحق   ثَنياً: أنِ كلا المتقاتلين عاص  
 
ُ
 ". إِنَّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَ تْلِ صَاحِبِهِ " :على ما يستقر فِ نيته من العزم على المعصية، لقوله بُ اسَ يَُُ  مَ لِ سْ ثَلثاً: أنَّ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سََّْ  بَ احِ رابعاً: أنَّ صَ   الكبيرة لا يكفر بفعلها، لأنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ
 مُسْلِمَيْن. يْنِ لَ اتِ قَ ت َ ى الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: سْلِمَانِ "  :صَلَّى اللََّّ
ُ
 " حيث سْاهَا مُسْلِمَيْن مع ارتكابِما الكبيرة.إِذَا التَ قَى الم
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 " بَابٌ: ظلُْمٌ دُونَ ظلُْمٍ " - 22

يَ اللََُّّ عَنْهُ  - 29 ا نَـزَلَتْ }الَّذيينَ آمَنُوا وَلََْ يَـلْبيسُوا إييماَنَهمُْ بيظلُْمٍ{ قاَلَ أَصْحَابُ قاَلَ:عن ابْني مَسْعُودٍ رَضي " لَمَّ
للََّّي إي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أَيّـُنَا لََْ يَـلْبيسْ إييماَنهَُ بيظلُْمٍ؟ فَـنـَزَلَتْ }لاَ تُشْريكْ باي ّ صَلَّى اللََّّ رْكَ لَظلُْمٌ عَظييمٌ النَّبِي  .{ "نَّ الشيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بَابٌ: ظلُْمٌ دُونَ ظلُْمٍ " - 22
ُ عَنْهُ  عَبْدُ اللََّّي بْنُ مَسْعُودي  ترجِة راوي الحديث - 29 يَ اللََّّ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ غَافِلِ بْنِ حَبِيبِ بن هو  :رَضي

 شِخ بْنِ هذيل بْن مدركة. واسم مدركة عَمْرو بْن إلياس بْن مضر. ويكنى أَبَا عَبْد الرَّحَِْن. عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُود  
فَجَاءَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْر  وَقَدْ فَ رَّا مِنَ قاَلَ: "كُنْتُ غُلامًا يََفِعًا أرَْعَى غنما لعقبة ابن أَبي مُعَيْط  

ُ عَلَيْهِ الْمُشْركِِيَن فَ قَالا: يََ غُلامُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبََ  تَسْقِيَ نَا؟ فَ قُلْتُ: إِنِِ مُؤْتََنٌَ وَلَسْتُ سَاقِيَكُمَا.  فَ قَالَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
تُ هُمَا بِِاَ فاَعْتَ قَلَهَا النَّ وَسَ  هَا الْفَحْلُ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ. فأَتََ ي ْ زُ عَلَي ْ بِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَة  لَِْ يَ ن ْ

عِِرَة  فاَحْتَ لَبَ فِيهَا فَشَرِبَ أبَوُ بَكْر . ثَُُّ شَربِْتُ ثَُُّ قاَلَ وَمَسَحَ الضَّرعَْ وَدَعَا فَحَفَّلَ الضَّرعُْ ثَُُّ أتَََهُ أبَوُ بَكْر  بِصَخْرةَ  مُتَ قَ 
تُهُ بَ عْدَ ذَلِكَ فَ قُلْتُ: عَلِِمْنِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ. قاَلَ: "إِنَّكَ  غُلامٌ مُعَلَّمٌ". فأََخَذْتُ للِضَّرعِْ: "اقْلِصْ" فَ قَلَصَ. قاَلَ: فأَتََ ي ْ

: "مَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ إِلا وَأنَََ أعَْلَمُ فِيمَا نَ زلََتْ. وَ مِنْ فِيهِ سَبْعِيَن سُ  لَوْ أعَْلَمُ أَنَّ ورةًَ لا يُ نَازعُِنِ فِيهَا أَحَدٌ". قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ
تُهُ".  لُغُهُ الِإبِلُ أَوِ الْمَطاَيََ لأتََ ي ْ وهو أحد الستة السابقين إلَ الِإسلام، وشهد بدراً أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِِ بِكِتَابِ اللََِّّ تَ ب ْ

وَعَنِ »والمشاهد كلها. وهو أول من جهر بالقراءة فِ مَكَّة. كان يشبه النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هَدْيهِِ وسَْْتِه. 
، وكََانَ دَقِ  يقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الريِِحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ. فَ قَالَ ابْنِ مَسْعُود : أنََّهُ كَانَ يَجْتَنِ سِوَاكًا مِنْ أرَاَك 

، مِنْ دِقَّةِ سَاقَ يْهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِمَّ تَضْحَكُونَ؟". قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ . فَ قَالَ: "وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ وَجَدْتُهمُْ (1)«ا فِ الْمِيزاَنِ أثَْ قَلُ مِنْ أُحُد  لَْمَُ  . عَنْ مَسْرُوق  قاَلَ: "لَقَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ مَُُمَّد  صَلَّى اللََّّ

رةََ وَالِإخَاذُ يُ رْوِي الْمِائةََ وَالِإخَاذُ لَوْ نَ زَلَ كَالِإخَاذِ. فاَلِإخَاذُ يُ رْوِي الرَّجُلَ وَالِإخَاذُ يُ رْوِي الرَّجُلَيْنِ وَالِإخَاذُ يُ رْوِي الْعَشَ 
( حديثاً اتفقا منها على 848روى ) بهِِ أهَْلُ الَأرْضِ لَأصْدَرَهُمْ. فَ وَجَدْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ مَسْعُود  مِنْ ذَلِكَ الِإخَاذِ" اه .

 من الْجرة. 32أربعة وستين حديثاً، وتوفِ بالمدينة سنة 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. ث:الحدي

(" أي لِ يَلطوا  :لَمَّا نَ زَلَتْ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " ود  عُ سْ مَ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: )الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَِْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَهمُْ بِظلُْم 
؟قاَلَ أَصْحَاإيمانهم بظلم )أوُلئَِكَ لَْمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ( " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيَ ُّنَا لَِْ يَ لْبِسْ إِيماَنهَُ بِظلُْم  " بُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

أي شق على أصحاب النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما جاء فِ رواية أخرى "وقالوا: أينا لِ يظلم؟!" أي لِ يقتَّف 
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منها، فخافوا  مَ لِ ه لا يسلم من الْلود فِ النَّارِ إلِا من سَ اقتَّاف المعاصي، وأنَّ لم المراد بالظُّ  م فهموا أنَّ معصية، لأنهَُّ 
رْكَ لَظلُْم عَظِيْمٌ( ف َ الََ عَ ت َ  اللُ  لَ زَ ن ْ أَ من الْطايَ. فَ  دٌ حَ أَ  مُ لَ سْ  يَ ه لَا م لأنَّ هِ سِ فُ على أن ْ  َ بَ : )إنَّ الشِِ لم المراد بالظُّ  لْم أنَّ  ينَّ

رْ  دٌ حَ أَ  مُ لَ سْ  يَ لَا  الذي  ك بالله تعالَ.فِ النَّارِ إلاِ إذا سلم منه هو الشِِ
 : نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

رْ على أنَّ الظُّ  لَّ لا يَلد فِ النَّارِ لأنِ الحديث دَ  الكبيرةِ  بَ احِ لًا: أنَّ صَ أوَّ   كُ لمَ الذي يَلِد صاحبه فِ النَّارِ هو الشِِ
 فقط. 

 : اني عَ وْ ن ـَ مَ لْ الظُّ ثَنياً: أنَّ 
رْ  ظلم أكبَ:  ك بالله تعالَ. يَلد صاحبه فِ النَّارِ وهو الشِِ

 ، كما ترجم له البُخَاريِِ. م  لْ دون ظُ  مٌ لْ ظُ  اكَ نَ هُ  لا يَلد صاحبه فِ النَّارِ وهو المعاصي، وأنَّ  وظلم أصغر:
 واع كما أفاده المعنى. لمَ أنْ فِ كون الحديث يدل على أنَّ الظُّ  والمطابقة:

__________ 

، وَأمَْ 1) ثَلُ طرُقُِهَا فِيهِ: عَاصِمُ بْنُ أَبي ( قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "رَوَاهُ أَحَِْدُ، وَأبَوُ يَ عْلَى، وَالْبَ زَّارُ، وَالطَّبَُاَنِِ مِنْ طرُُق 
 دَ وَأَبي يَ عْلَى رجَِالُ الصَّحِيحِ.النَّجُودِ، وَهُوَ حَسَنُ الْحدَِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ، وَبقَِيَّةُ رجَِالِ أَحَِْ 
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 " عَلَامَةي المنَُافيقي " بَابُ  - 23

يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 30 ثَـنَا نًَفيعُ بْنُ مَاليكي بْني أَبِي عَاميرٍ، عَنْ أَبييهي، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، رَضي  قاَلَ: حَدَّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  قاَلَ: "آيةَُ المنَُافيقي ثَلَاثٌ: إيذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإيذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإيذَا اؤْتُيُنَ " عَني النَّبِي

 خَانَ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " عَلَامَةي المنَُافيقي " بَابُ  - 23
اَ  -بْنِ سَبَأِ بْنِ مُعْرِبِ  بْني مَاليكي  وَهُوَ ذُو أَصْبَحَ بْني عَوْفي  نُ أَبِي عَاميري ترجِة راوي الحديث مَاليكُ بْ  - 30 وَإِنََّ

يَ مُعْربًِا لِفَصَاحَتِهِ؛ لِأنََّهُ أوََّلُ مَنْ أقَاَمَ اللِِسَانَ الْعَرَبيَّ. حَلِيف عُثمان بْن عُبَيد اِلل، الت َّ  دَنُِّ. وَهُوَ سُِِْ
َ
يْمِيِ، الْقُرَشِيِ، الم

، وَأَبي أبَوُ أنسٌ جَدُّ مالك بْن أنََس. وكََ  انَ ثقَِةً وَلَهُ أَحَادِيثُ صَالِحةٌَ. رَوَى عَنْ: عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَطلَْحَةَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ
هُمهُرَيْ رةََ، وعائشة  . وَرَوَى عَنه: ابنْه أبَوُ سُهَيْل  نََفِعٌ، وَسُلَيمان بْن يَسار، وسالِ أبَو النَّضر. قاَلَ فِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

: )"مدنٌ، تَبعيٌ، ثقةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ(. وَقاَلَ ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيِ ” الثِِقَاتِ “ َ وُ  ت ُ للعِجْلِيِِ  فِِِ
 وَهُوَ ابْن سبعين أَو اثْ نَ تَيْنِ وَسبعين سنة. 112سنة 

مِْذِيِ والنَّ الحديث:   سَائِيِ.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، والتَِِّ
  وَّلًا أنَّ النِِفاقَ نَ وْعان:اعلم أَ  معنى الحديث:

  : يَرج صاحبه عن الإيمان وهو إظهار الِإسلام وإخفاء الكفر.نيفَاقٌ اعْتيقَادييٍّ ( 1)
  هِ بُّ : وهو التَّشَ نيفَاقٌ عَمَلييٍّ ( 2)

ُ
 ه كبيرة.صاحبه عن الإيمان، إلاِ أنَّ  جُ رِ ين فِ أخلاقهم، وهذا لا يَُْ قِ افِ نَ بالم

آيةَُ العملي وبينَّ لنا العلامات المميزة له فقال: " اقِ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث عن النِِفَ  ثَ دَّ وقد تحََ 
نَافِقِ ثَلَاثٌ 

ُ
 قهم أنْ صاحبها يشبه المنافقين فِ أعمالْم وأخلا العملي التِ تدل على أنَّ  اقِ فَ " أي من علامات النِِ الم

 
َ
 لاث أو بعضها.ء هذه الْصال الثَّ رْ توجد فِ الم
سان بالكذب فِ الحديث عامداً متعمداً، فلا يَبُك ذلك الإنْ  رَ هِ تَ شْ يَ  نْ أَ  يْ " أَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ : "لَى وْ الخصلة الأُ 

 إخفاء الحقيقة والِإخبار بخلاف الواقع الذي يعتقده تضليلاً وتَويهاً وخداعاً.  دَ مَّ عَ إلا ت َ  ء  يْ شَ بِ 
تعمد الْلف، وعزم  ء  يْ شَ بِ  دَ عَ بخلف الوعد عمداً، بيث إذا وَ  رَ هِ تَ شْ يَ  نْ أَ  يْ أَ " وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ : "انيةالخصلة الثَّ 

 عليه فِ نفسه مسبقاً، وصمم من أول الأمر على عدم الوفاء به. 
، اهُ شَ اً أفْ رَّ سِ  عَ ودِ نه إذا أُ ، لأَّ دٌ حَ اس، فلا يثق به أَ بالْيانة بين النَّ  رَ هِ تَ شْ يَ  نْ أَ  يْ أَ " وَإِذَا اؤْتَُِنَ خَانَ : "الثةالخصلة الثَّ 

إليه  دَ هِ ينصح فِ مشورته، وإذا عُ  لَِْ  يرَ شِ تُ المطلوب منه، وإذا اسْ  الشَّرْعِيِ فيه خلاف الْوَجْهِ  فَ رَّ صَ الًا تَ مَ  عَ ودِ أُ وإذا 
 .بِمانة  وأخلاص   يؤده لَِْ  ل  مَ عَ بِ 
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:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
المنافقين، وكبيرة من الكبائر. وهو فِ الأصل الِإخبار بخلاف  الِ صَ وخصلة من خِ  يٌّ لِ مَ عَ  اقٌ فَ نِ  بَ ذِ نَّ الكَ لًا: أَ أوَّ 

ظهر الواقع خلافه فلا  ث بما يعتقده ثَُُّ دَّ ا إذا تحََ ه لا يكون كبيرة إلا إذا خالف ما يعتقده صاحبه، أمَّ الواقع، إلا أنَّ 
 لا تكليف إلا بعلم.  هُ إثُ عليه لأنَّ 
 : يْنِ طَ رْ شَ وكبيرة من الكبائر، بِ فاق، الوعد من النِِ  فَ لْ ثَنياً: أنَّ خُ 

، بل ء  يْ فاق فِ شَ أو مستحبٌ، وليس من النِِ  (1)خُلْفَه واجبٌ  فإنَّ  رِ  شَ  كان وعدُ   الأول: أنَّ يكون وعد خير. فإنْ 
 هو برٌّ وطاعة. 

 عليه.  ءَ يْ دونه عذر شرعي فلا شَ  الَ حَ ا إذا نوى الوفاء وَ اً، أمَّ قَ ب َ سْ مُ  فِ لْ على الُْ  مَ زَ والثَّان: أنَّ يكون قد عَ 
من  قِ  كانت فِ حَ   اءٌ وَ سَ و ، ة  يفَ ظِ أو وَ  ة  يعَ دِ أو وَ  رِ  كانت فِ سِ   اءٌ وَ ثَلثاً: أنَّ الْيانة من الكبائر ومن أخلاق المنافقين سَ 

 العباد.  وقِ قُ حُ ، أو من اللِ  وقِ قُ حُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ فِ ق َ  المطابقة: نَافِقِ ثَلَاثٌ "  صَلَّى اللََّّ

ُ
 " إلخ. آيةَُ الم

__________ 
 تَ رْكِ  عَلَى يَتََّتََّبْ  لَِْ  مَا يجَِبُ  وَقَدْ  إِخْلَافهُُ  فَ يُسْتَحَبُّ  الشَّرُّ  وَأمََّا بِالَْْيْرِ  الْوَعْدُ  الْحدَِيثِ  فِ  بِالْوَعْدِ  الْمُراَدُ الحافظ فِ "الفتح": "قال ( 1)

 ؟الْكَذِبِ  مِنَ  نَ وْع   أَيُّ  :فَ قَالَ  ؟كَذِبٌ   عَلَيْهِ  جُرِِبَ  عَمَّنْ  سُئِلَ  أنََّهُ  مَالِك   عَنْ  التِِينِ  بن فَحكى الحدَِيث فِِ  الْكَذِبُ  وَأمََّا مَفْسَدَةٌ  إِنْ فَاذِهِ 
اَ ؛يَضُرُّ  لَا  فَ هَذَا وَصْفِهِ  فِ  فَ بَالَغَ  سَلَفَ  لَهُ  عَيْش   عَنْ  حَدَّثَ  لَعَلَّهُ   عَلَيْهِ  هِيَ  مَا بِخِلَافِ  الْأَشْيَاءِ  عَنِ  حَدَّثَ  مَنْ  يَضُرُّ  وَإِنََّ

 .90ص  1ج  " اه .الْكَذِبَ  قاَصِدًا
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يماَني " بَابٌ  - 24  " : صَوْمُ رمََضَانَ احْتيسَابًا مينَ الإي

ُ عَنْهُ قاَلَ:عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  - 31 يَ اللََّّ  رَضي
نْ ذَنبْيهي "." قاَلَ رَسُولُ اللهي  مَ مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيماَنًً واحْتيسَاباً غُفيرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ  صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يماَني " بَابٌ  - 24  " : صَوْمُ رَمَضَانَ احْتيسَابًا مينَ الإي
بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ  بْنِ عَوْفِ  :"عَبْدُ اللََّّي الْأَصْغَرُ" عَبْدي الرَّحََْني  ترجِة راوي الحديث أَبوُ سَلَمَةَ بْنُ  - 31

؛ وَأمُُّهُ تََاَضُرُ بنِْتُ الْأَصْبَغِ بْنِ عَمْروِ بْنِ ثَ عْلَبَةَ مِنْ كَلْبِ قُضَاعَةَ؛ وَ  هِيَ أوََّلُ كَلْبِيَّة  نَكَحَهَا الْحاَرِثِ الزُّهْريِِ المدنِِ
نًا ،وَحَسَنًا ،سَلَمَةَ وَبهِِ كَانَ يكُْنَى  قُ رَشِيٌّ. فَ وَلَدَ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحَِْنِ  وَعَبْدَ الْعَزيِزِ.  ،وَعَبْدَ الْجبََّارِ  ،وَأَبَا بَكْر   ،وَحُسَي ْ

نَا أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحَِْنِ الْبَصْ  ةِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ". رةََ فِ إِمَارَ عن مَُُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي يَ عْقُوبَ قاَلَ: "قَدِمَ عَلَي ْ
 ،أبَيِهِ وَعَنْ: زَيْدِ بْنِ ثََبِت   وكََانَ رَجُلا صَبِيحًا كَأَنَّ وَجْهَهُ دِينَارٌ هِرَقْلِيٌّ. قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَقَدْ رَوَى أبَوُ سَلَمَةَ عَنْ:

وَأمُُّ سَلَمَةَ. وكََانَ  ،وَعَائِشَةَ  ،وَابْنِ عَبَّاس   ،وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر و ،وَابْنِ عُمَرَ  ،ةَ وَأَبي هُرَيْ رَ  ،وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  ،وَأَبي قَ تَادَةَ 
َ أبَوُ سَلَمَةَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أرَْبَع  وَتِسْعِيَن فِ خلافة الوليد بن تَيْنِ عبد الملك وهو ابن اثْ ن َ  ثقَِةً فَقِيهًا كَثِيَر الْحدَِيثِ. وَتُ وُفِِِ

 وَسَبْعِيَن سَنَةً.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، ومالك فِ "موطئه" وأحِد فِ "مسنده". الحديث:

 رِ هْ هذا الشَّ  مَنْ صَامَ " أي (1)مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيماَنًَ واحْتِسَاباً النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
مَ مِنْ ذَنبِْهِ من أعمال الِإيمان منتظراً المثوبة عليه؛ " هُ اً أنَّ دَ قِ تَ عْ مُ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَنًَ ". وفِ رواية "غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ، وَمَا تَأَخَّرَ  ابقة واللاحقة إذا ر جميع ذنوبه السَّ فِِ كَ . والمعنى أنَّ صيامه هذا يُ (2)"وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
 .مِنَ الصَّغَائرِِ وَيُ رْجَى لَهُ عَفْوُ الْكَبَائرِِ كانت 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 وب المتقدمة والمتأخرة. نُ ر الذُّ فِِ كَ رمضان، وفضل صيامه وكونه يُ  لُ ضْ أولًا: فَ 

الذي هو عمل من أعمال الجوارح جزء من الِإيمان لقوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من صام رمضان  يامَ الصِِ  ثَنياً: أنَّ 
اً. وهو ما ضَ الحة من الِإيمان أيْ الأعمال الصَّ  جميعَ  على أنَّ  لُّ دُ هذا يَ  ءاً من الِإيمان، فإنَّ زْ م جُ وْ إيمانًَ. وإذا كان الصَّ 

 اد من هذه التََّّْجَمَة.ترجم له البُخَاريِِ، أو ما أر 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيماَنًَ ". :صَلَّى اللََّّ
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__________ 
قيل: كل من اللَّفْظَيْنِ وهَا: إِيماَنًَ واحتسابا، يغُن عَن الآخر، إِذْ الْمُؤمن لَا  فإَِنْ : "234ص  1ج  "القاريفِ "عمدة قال ( 1)

ا رُبماَ لَا يَ فْعَله مَلصً  لشَيْء   قُ دِِ ا، فَ هَل لغير التَّأْكِيد فِيهِ فاَئدَِة أم لَا؟ الْجوَاب: الْمُصَ يكون إلاَّ مُتسبا، والمحتسب لَا يكون إلاَّ مُؤمنً 
ا للمغفرة وَنََْوه، أوَ الْفَائدَِة هُوَ التَّأْكِيد، ا بهِِ سَببً ا بثوابه وبكونه طاَعَة مَأْمُورً قً دِِ نََْوه، والمخلص فِِ الْفِعْل رُبماَ لَا يكون مُصَ يَء وَ بل للرِِ 

سْبَة، بِالْكَسْرِ، وَهِي الْأجر. وكََذَا قاَلَ فِِ قاَلَ الْجوَْهَريِ: يُ قَال: احتسبت بِكَذَا أجرا عِنْد الل، وَالِاسْم: الحِْ وَ . " اه الْفَائدَِة تْ مَ عْ ونِ 
ا: من الْحساب. سبة، أيَْضً )الْعباب( : الحِْسْبَة بِالْكَسْرِ: الْأجر، وَيُ قَال: إنَِّه يُسن الحِْسْبَة فِ الْأَمر: إِذا كَانَ حسن التَّدْبِير لَهُ والح

يْد: احتسبت عَلَيْهِ بِكَذَا، أَي: أنكرته عَلَيْهِ. وَمِنْه: مُتسب الْبَ لَد، واحتسب فلَان ابنْا أوَ بنِْتا، إِذا كبَة، وَقاَلَ ابْن دُرَ قْدَة وَالرُّ مِثاَل: الْعُ 
 .مَاتَ وَهُوَ كَبِير، فإَِن مَاتَ صَغِيرا قيل: افتَّطه. وَقاَلَ ابْن السِكيت: احتسبت فلَانَ: اختبُت مَا عِنْده

" رواه أحِد ورجاله موثقون إلا وَمَا تَأَخَّرَ هو فِ الصحيح من حديث أبي هريرة خلا قوله: "الفكر": " –قال فِ "مُمع الزوائد ( 2)
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَنًَ وَاحْتِسَابًا، أن حِادًا شك فِ وصله وإرساله" اه . وقال الشيخ الألَْبَانِِ فِ "صحيح الجامع الصغير وزيَدته": "

مَ مِنْ ذَنبِْهِ،غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَ   ] [ زيَدة شاذة" اه . يْنِ تَ رَ اصِ ما بين الحَ ؛ [وَمَا تَأَخَّرَ ] دَّ
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 " بَابٌ: الديّينُ يُسْرٌ "  - 25

32 - ، ُ عَنْهُ: عَنْ سَعييدي بْني أَبِي سَعييدٍ المقَْبَُيييّ يَ اللََّّ ّ صَلَّى اللََُّّ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي إينَّ »لَّمَ قاَلَ:  عَلَيْهي وَسَ عَني النَّبِي
لْ  رُوا، وَاسْتَعيينُوا باي دُوا وَقَاريبوُا، وَأَبْشي ينَ أَحَدٌ إيلاَّ غَلَبَهُ، فَسَديّ ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الديّ نَ الديّ غَدْوَةي وَالرَّوْحَةي وَشَيْءٍ مي

 ".«الدُّلْجةَي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينُ يُسْ "  - 25  " رٌ بَابٌ: الديّ
. مَوْلََ بَنِ ليَْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ -ينُسب إيلَى مَقْبَُةََ  -الْمَقْبَُييُّ  سَعييدٍ سَعييدُ بْنُ أَبِي  ترجِة راوي الحديث - 32

، مَنَاةَ بْنِ كِنَانةََ. وَقال غَيْرهُُ: أبَو سَعِيد ، مُكَاتِبٌ لامْرَأةَ  مِنْ بَنِ لَيث، رَوَى عَنْ سَعْدِ  ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم  بْنِ أَبي وَقَّاص 
، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ أَ  ، وَأَبي هُرَيْ رَةَ، وَأَبي سَعِيد  الْْدُْريِِِ ، وَسَعِيدِ بْنِ وَأَبي شُرَيْح  الْكَعْبِِِ بي سَعِيد  الْْدُْريِِِ

بي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَِْنِ، وَعَنْ أبَيِهِ، وَعَنْ أَخِيهِ، عَبَّادِ بْنِ أَبي سَعِيد . وكََانَ ثقَِةً كَثِيَر دِينَار ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَ 
: "مَ ” الثِِقَاتِ “قَ بْلَ مَوْتهِِ بِِرَْبَعِ سِنِيَن. قاَلَ فِ  (1)الْحدَِيثِ، وَلَكِنَّهُ كَبَُُ وَبقَِيَ حَتََّ اخْتَ لَطَ  دَنٌِّ، تَبعيٌ، ثقةٌ: للعِجْلِيِِ

مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ". وروى عنه: مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعبد الرحِن بن إسحاق. وَمَاتَ 
 فِ خِلَافَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَلَاث  وَعِشْريِنَ وَمِائةَ .

 جَهُ الشَّيْخَانِ.أَخْرَ  الحديث:
يمتاز  لامِ الِإسْ  ينُ ي هو دِ ذِ الَّ  ينِ هذا الدِِ  " أي أنَّ إِنَّ الدِِينَ يُسْرٌ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:

للفطرة الِإنسانية، اوية بسهولة أحكامه، وعدم خروجها عن الطاقة البشرية، وملاءمتها مَ على غيره من الأديَن السَّ 
من بن إسرائيل إذا أذنب  لُ جُ وتَردها وخلوها من التكاليف الشاقة، التِ كانت فِ الشرائع السابقة. فقد كان الرَّ 

 ينِ ا هذا الدِِ ذنباً لا تقبل توبته إلا بقتله. وإذا أصابته النَّجَاسَة لا يطهر إلا بقطع ما أصابته من ثوب أو بدن. أمَّ 
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ(. ومن سََْ الََ عَ عن كل ذلك كما قال ت َ  هَ زَّ ن َ فقد ت َ  ة هذا الدين احَ : )وَيَضَعُ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّرْعِيِ فِ جميع تكاليفه  طٌ رْ شَ  ةَ اعَ طَ تِ الاسْ  ويسره أنْ  بِشَيْء  فأَْتوُا مِنْهُ فإَِذَا أمََرْتُكُمْ ة حيث قال صَلَّى اللََّّ
تُكُمْ عَنْ شَيْء  فَدَعُوهُ  اً ما شرعه لْذه الأمة من رخص وأحكام ضَ " أخرجه مسلم. ومن ذلك أيْ مَا اسْتَطعَْتُمْ، وَإِذَا نَهيَ ْ

 استثنائية راعى فيها الظروف والأحوال كالقَصْرِ والِإفْطاَر فِ السفر. 
هَا سقط الَّتِِ  الْأَحَادِيث من وَهُوَ  ونصبه، الدِين رفع رُوِيَ : القَاضِي قاَلَ " (2) غَلَبَهُ وَلَنْ يُشَادَّ الدِِينَ أَحَدٌ إِلاَّ "  مِن ْ

 بِزيََِدَة السكن ابْن وَرَوَاهُ ( الْمطاَلع) صَاحب وَقاَلَ . الرِوَِايةَ فِ  أحد، لفظ الحدَِيث هَذَا من سقط أنَه يرُيِد شَيْء،
 على وَالنِصب فاَعله، يسم لِ مَا على فالرفع الْجمُْهُور روَِايةَ على وَأما. ظاَهر وَهُوَ  مَنْصُوب، الدِين، هَذَا وعَلى أحد،

 فِ  الْأَكْثَر: الن َّوَوِيِ  وَقاَلَ . الْأَكْثَر روَِايةَ هُوَ  وَالرَّفْع(: الْمطاَلع) صَاحب وَقاَلَ . بهِِ  للْعلم يشاد،: فِ  الْفَاعِل إِضْمَار
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 على الن َّوَوِيِ  وكََلَام المغاربة، روَِايةَ على( الْمطاَلع) كَلَام  يُمل بَِِن كلاميهما  بَين والتوفيق النصب، "الدِِينَ " ضبط
ابتة عن النَّبِِ الثَّ  ةِ نَّ ريعة والسُّ أي لا يبالغ أحد فِ نوافل العبادات، ويتجاوز فيها حدود الشَّ - (3)المشارقة" اه  روَِايةَ

ُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ ويتعدى حدود الطَّاقة البشرية، بيث لا يدع وقتاً للرَّاحة وأداء حقوق النفس والجسد والزوجة  صَلَّى اللََّّ
كما يقول - ل  عْ فِ  لِِ كُ لِ  نَّ إِ والولد إلا أرهق نفسه، وانقطع فِ النهاية لسآمته وملله، وكانت النتيجة عكسية، فَ 

جداً، لأنَّه يؤدي حتماً إلَ ترك العبادة" اه .  ءٌ يْ على الت َّنَطُّع فِ الدِِين سَ ، وردُّ الفعل الذي يتَّتب ل  عْ فِ  دُّ رَ  -العلماء
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، امِ وَ وقد ذَمَّ الل أقواماً شددوا على أنفسهم، وحبسوها فِ الصَّ  ع، رهبانية ابتدعوها، وذمهم النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

لَا تُشَدِِدُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ فَ يُشَدِِدَ اللََُّّ عَلَيْكُمْ فإَِنَّ م، ويصنعوا صنيعهم، فقال: "وا على أنفسهدُ دِِ شَ يُ  أنْ  هُ تَ مَّ ى أُ ونهََ 
دَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ فتَِلْكَ بَ قَايََهُمْ فِ الصَّوَامِعِ والدِِ  نَاهَا  (4)ر )وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَايََ قَ وْمًا شَدَّدُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ فَشَدَّ مَا كَتَ ب ْ

 العبادة حيث قال: فِ طِ سُّ وَ وأمر صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث بالاقتصاد والت َّ  .(5)رواه أبو داود" عَلَيْهِمْ(
داد، أي بالت َّ "فَسَدِِدُوا        والاعتدال فِ الأعمال دون إفراط ولا تفريط، كما قال الشاعر: طِ سُّ وَ "، وهو أمر بالسِِ

 خَيْرُ الأمُورِ الوَسَطُ الوَسِيطُ ... وَشرُّهَا الإفْ راَطُ والت َّفْريِطُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَ  وافل والطاعات والإتيان بِا جميعاً، وا" أي إذا لِ تستطعوا الِإتيان بالأفضل من النَّ بُ ارِ قَ ثُ قال صَلَّى اللََّّ

الذي هو  -يصوم يوماً ويفطر يوماً  ه، لا يتَّك جله. فمن لِ يستطع أنْ ما لا يدرك كل فأتوا بما يقارب الأفضل، لأنَّ 
يام، فليأت بما يقارب ذلك، كصيام ثلاثة أيَم من كل شهر. ومن لِ يستطع ذلك فليصم يوم عاشوراء أفضل الصِِ 

 ويوم عرفة، وستة أيَم من شوال.
 القليل من العبادة لا ينفع بل أبشروا بسن القبول متَ حسن العمل وخلصت النِِيَّة، فإنَّ  وا أنَّ نُّ ظُ " أي ولا تَ وَأبَْشِرُوا"

 العبُة بالكيف لا بالكم.
بعد  يْرُ السَّ " بفتح الراء، وهي وَالرَّوْحَةِ " بفتح الغين المعجمة، وهي السير أول النهار إلَ الزوال. "وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ "

. وقد (6)آخر الليل يْرُ ال وإسكان اللام كذا جاءت الرِوَِايةَ ويجوز فتحها وهي السَّ " بضم الدَّ الدُّلْجةَِ يل. "وال إلَ اللالزَّ 
لوات بفعلها فِ أوقات . أي واستعينوا على أداء هذه العبادات والصَّ اطِ شَ ة لأوقات النَّ لاثَ استعار هذه الأوقات الثَّ 

أوقاتكم لئلا تسأموا فتنقطعوا عنها بالكلية. فينبغي للعبد إذا  لَّ ولا تشغلوا بالعبادة كُ ، ةِ اعَ وفراغ القلب للطَّ  اطِ شَ النَّ 
؛ أنْ -وإلَ نبيه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أدْوَمُهُ، وإنْ قَلَّ  وَجَلَّ زَّ عَ  وأحَبُّ العمل إلَ الل -أراد المداومة على العمل 

 كوقت الصباح وبعد الزَّوال وساعة من آخر الليل.يَتار للعبادة بعض الأوقات المناسبة  

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 لًا: يُسر هذا الدِِين، وسهولة أحكامه، وملاءمته للفطرة الِإنسانية. أوَّ 

 ة. الشَّرْعِيِ وطاقته البدنية شَرْطٌ فِ جميع التَّكاليف  انِ سَ الِإنْ  ةَ رَ دْ نَّ قُ ثَنياً: أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلثاً: أنَّ   إِنَّ هَذَا الدِِينَ  رفع الحرَجَ عن المكلفين أصل من أصول التَّشريع الِإسلامي لقوله صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُسْرٌ  (. وقوله صَلَّى اللََّّ رُوا وَلاَ تُ عَ "؛ وقوله تعالَ: )وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِِينِ مِنْ حَرجَ  رُوا، يَسِِ رُوا، وَبَشِِ سِِ
 " أخرجه البُخَاريِِ. وَلاَ تُ نَ فِِرُوا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " غِْيبُ فِ الأخذ بالرُّخَص كالقَصْر والِإفطار فِ السَّفَرِ، لقوله صَلَّى اللََّّ وَلَنْ يُشَادَّ الدِِينَ أَحَدٌ رابعاً: التََّّ
 ".إِلاَّ غَلَبَهُ 

غِْيبُ فِ الاقتصاد فِ عبادات التَّطوع دون إفراط ولا تفريط لْذا الحديث ولما جاء فِ حديث عائشة  خامساً: التََّّ
هَا ُ عَن ْ ا لا تنام الليل كله، فكره ذلك، وقال: " تْ رَ كِ حين ذُ  رَضِيَ اللََّّ مَهْ، عَلَيْكُمْ بماَ تُطِيقُونَ، فَ وَاللََِّّ عنده الحوَْلاء أنهَّ

ُ حَتََّ تََلَُّوالاَ يمََ   " أخرجه البُخَاريِِ. لُّ اللََّّ

 جزءًا من الحديث. التََّّْجَمَةِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

__________ 
هُم قبل الِاخْتِلَاط ( 1) وَيرد مَا الاختلاط أو الآفة العقلية: مَنْ خلَّط لْرفه بكبُه أوَ لذهاب بَصَره أوَ لغير ذَلِك فيَقبل مَا رُوِيَ عَن ْ

أشباههما؛ فإَنََّ ه وَمَا شُكَّ فِيهِ. قاَلَ أبَوُ حَاتَِ البستِ: "وَأما المختلطون فِ أوََاخِر أعمارهم مثل الْجريريِ وَسَعِيد بن أبي عرُوبةَ و بعد
هُم ا لثِِقَات من القدماء الَّذين يعلم أَنهم نروي عَن ْهُم فِِ كتَابنَا هَذَا ونَتج بماَ رووا؛ إِلاَّ أَنَ لَا نعتمد من حَدِيثهمْ إِلاَّ على مَا روى عَن ْ

هُم قبل اختلاطهم أوَ مَا وافقوا الثِِقَات من الرِوَِايََت الَّتِِ لَا شكِ فِِ صِحَّتهَا وثبوتها من جِهَة أُخْرَى؛  لِأَن حكمهم وَإِن سْعُوا مِن ْ
كم الثِِقَة إِذا أَخطأَ أنَ الْوَاجِب ترك خطئه إِذا علم اختلطوا فِ أوََاخِر أعمارهم وَحِل عَن ْهُم فِ اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم ح

 والاحتجاج بماَ يعلم أنَه لِ يَطيء وكََذَلِكَ حكم هَؤُلَاءِ الِاحْتِجَاج بِم فِيمَا وافقوا الثِِقَات" اه .
م، وغَ  اً بَ لْ قَ وْله: )غَلبه( يُ قَال: غَلبه يغلبه غَ ( 2) بِلحاق الْْاَء وغلابية مِثاَل عَلَانيَة، وَغَلَبَة  بتحريكها، وَغَلَبَةً  اً بَ لَ بفَِتْح الْغَيْن وَسُكُون اللاَّ

حديقة غلباء، وَحَدَائقِ  مِثاَل حذقة، وغلبِ بِضَمَّتَيْنِ، مُشَدِدَة الْبَاء مَقْصُورةَ، ومغلبة؛ وَأما الغلب، بِضَم الْغَيْن فَ هُوَ جمع غلباء، يُ قَال:
 غلب، أَي: غِلَاظ مِتلئة.

 .238ص  1ج  (يُسْرٌ  الدِِينُ  بابٌ )ة القاري": "عمد( 3)
رهُُ مَا بَ عْدَهُ، أَيِ: ابْ تَدَعُوا رَهْبَانيَِّةً )ابْ تَدَعُوهَا( يُ قَالُ: ابْ تَدَ  "مرقاة المفاتيح": "قال فِِ ( 4) عَ إِذَا أتََى بِشَيْء  )رَهْبَانيَِّةً(: نُصِبَ بفِِعْل  يُ فَسِِ

لَهُ أَحَدٌ، وَالرَّهْبَانيَِّةُ بِالْفَتْحِ الَْْصْلَةُ الْمَنْسُوبةَُ إِلََ الرُّهْبَانِ، وَهُوَ الْْاَئِفُ، فُ عْ بدَِيع  أَيْ: جَدِيد  لَِْ يَ فْ  لَانٌ مِنْ رَهِبَ رَهْبَةً أَيْ خَافَ، عَلْهُ قَ ب ْ
 " اه .وَبِالضَّمِِ نِسْبَةً إِلََ الرُّهْبَانِ جَمْعُ راَهِب  

( بسند ضعيف فيه سعيد بن ... عبد الرحِن بن أبي العمياء لِ 64ص  1 تَريج المشكاة )ج  ال فِ قال فِ "تنبيه القارئ": "ق( 5)
 يوثقه غير ابن حبان؛ وأشار الحافظ فِ "التقريب": إلَ أنه لين" اه .

 ( قاَلَ العَيْنُِّ: "وهي بالضم سير آخر الليل، وبالفتح سير الليل" اه .6)
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يماَني "" بَابٌ: الصَّلَاةُ  - 26  مينَ الإي

هُما: - 33 يَ اللََُّّ عَنـْ لَةي قَـبْلَ أَنْ تََُوَّلَ ريجَالٌ وَقتُيلُوا، فَـلَمْ ندَْري مَا عَني الْبََاَءي بْني عَازيبٍ رَضي " أَنَّهُ مَاتَ عَلَى القيبـْ
يعَ إييماَنَكُ  ُ لييُضي ُ تَـعَالَى: }وَمَا كَانَ اللََّّ مْ، فأَنَْـزَلَ اللََّّ  ".مْ{نَـقُولُ فييهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يماَني " - 26  " بَابٌ: الصَّلَاةُ مينَ الإي
هُما الْبََاَءُ بْنُ عَازيبي بْني الْحاَريثي بْني عَديييّ بْن الخزرج ترجِة راوي الحديث - 33 يَ اللََُّّ عَنـْ مِنْ بَنِ حَارثِةََ  :رَضي

مِنْ بَنِ سُلَيْمِ بْنِ مَنْصُور .  بْنِ الْحاَرِثِ مِنَ الْأَوْسِ وَيكُْنَى أَبَا عُمَارةََ قاَلُوا: وكََانَ عَازِبٌ أبَوُه قَدْ أسلم أيَْضًا. وكََانَتْ أمُُّهُ 
يعًا حَبِيبَةُ بنِْتُ أَبي حَبِيبَةَ بْنِ الْحبَُابِ. عَنِ الْبَُاَءِ بْنِ وكََانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: الْبَُاَءُ وَعُبَ يْدٌ وَأمُُّ عَبْدِ اللََِّّ  . مُبَايعَِةٌ. وَأمُُّهُمْ جمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَََ وَابْنُ عمر فَردَّنَ يوم بدر"؛ ثُ أَجَ  ُ ازَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ عَازِب  قاَلَ: "اسْتَصْغَرَنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ى اللََّّ
عْتُ الْبَُاَءَ بْنَ عَازِب  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَُاَءَ بْنَ عَازِب  يَ وْمَ الْْنَْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خََْسَ عَشْرةََ سَنَةً. عَنْ أَبي إِسْحَاقَ قاَلَ  : سَِْ

عَشْرةََ غَزْوَةً، مَا رَأيَْ تُهُ تَ رَكَ ركَْعَتَيْنِ حِيَن تَزيِغُ الشَّمْسُ فِ يَ قُولُ: "غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثََاَنَِ 
دِِيقِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ. نَ زَلَ الْكُوفَةَ وَابْ تَنَى بِِاَ دَ  ارًا، ثَُُّ صَارَ إِلََ الْمَدِينَةِ حَضَر  وَلَا سَفَر ". وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبي بَكْر  الصِِ

َ فِ زَمَنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَلَهُ عَقِبٌ بِالْكُوفَةِ. فَمَاتَ بَِِ   ا، وَقيَل: تُ وُفِِِ

مِْذِيِ وابن ماجه. الحديث:  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً مسلم والنَّسَائِيِ والتَِِّ
لَةِ قَ بْلَ ه نَّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ "أَ الْبَُاَءُ ا نَ ث ُ دِِ يَُُ  :معنى الحديث لَةِ " أي لَ  أَنْ تُحَوَّ مَاتَ عَلَى القِب ْ  - ةِ قَ ابِ السَّ  مَاتَ عَلَى القِب ْ

  تُ يْ ب َ وهي 
َ
الأنَْصَاريِ،  ور  رُ عْ مَ  نُ بْ الْبَُاَءُ  -" أي عشرة رجال منهم رجَِالٌ قبل أنْ تُ نْسَخَ وتحول إلَ الكعبة، " - سِ دِ قْ الم

  تِ يْ ب َ م إلَ لاتهِِ نعلم حكم صَ  مْ لَ " أي ف َ نَ قُولُ فِيهِمْ فَ لَمْ نَدْرِ مَا " أي وبعضهم استشهد فِ سبيل الل. "وَقتُِلُوا"
َ
 سِ دِ قْ الم

تُمْ ، وهل هي مقبولة عند الل تعالَ، أم لا. "فأنزل الل تعالَ )وَما كانَ اللُ ليُضِيعَ إِيماَنَكُمْ(" -اً قَ ابِ سَ  - أَيْ: مَتََ كُن ْ
يماَنِ الرَّاسِخِ فِ الْقَلْبِ الْمُصْلِحِ للِن َّفْسِ،  ؛سُْْعَةً، فَصَلَاتُكُمْ مَقْبُولَةٌ تُصَلُّونَ إِيماَنًَ وَاحْتِسَابًا لَا ريََِءً وَلَا  اَ أثََ رُ الْإِ لِأَنهَّ

اَ أعَْظَمُ أرَكَْانِ الدِِينِ، بَلْ لِلْإِشَارةَِ إِلََ أَنَّ مَ  هَا  زيِ َّتَ هَا فِ فَ تَسْمِيَةُ الصَّلَاةِ عَلَى هَذَا إِيماَنًَ ليَْسَ لِأَنهَّ مَنْشَئِهَا الْبَاعِثِ عَلَي ْ
يماَنُ دَائمًِا بِذكِْرِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فاَلصَّلَاةُ آيةَُ  خْلَاصِ، وَلِذَلِكَ يُ قْرَنُ الْإِ يماَنِ وَالْإِ يماَنِ الْقَلْبِيَّةِ الْْفَِيَّةِ مِنَ الْإِ اَ لَا  ؛ الْإِ لِأَنهَّ

يُّ الظَّاهِرُ عَلَيْهِ تَكُونُ آيةًَ إِلاَّ بِِِخْلَاصِ الْقَلْ  ليِلُ الحِْسِِ  .(1) "بِ، وَالزَّكَاةُ هِيَ الدَّ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي نَّ الل تعالَ قال: )وَما كانَ اللُ من أعمال الِإيمان وجزء من أجزائه لأَ  لٌ مَ عَ  نَّ الصَّلاةَ لًا: أَ أوَّ  سْتـَفَادُ مي
  تِ يْ ب َ ليُضِيعَ إِيماَنَكُمْ( أي صلاتكم إلَ 

َ
وغيرها من  على أنَّ الصَّلاةَ  يلٌ لِ إيمانًَ، وفِ هذا دَ  ى الصَّلاةَ مَّ سَ ، فَ سِ دِ قْ الم

 اً لمن أنكر ذلك من علماء الِإسلام.لافَ جزء من الِإيمان خِ  حِ ارِ وَ أعمال الجَ 
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  لاةَ ثَنياً: أنَّ صَ 
ُ
  تِ يْ إلَ ب َ  من الصَّحَابةَِ  ينَ مِ لِ سْ الم

َ
 قبل النَّسْخِ مقبولة مثاب عليها.  سِ دِ قْ الم

مْ نَظِيُر وَفِيهِ بَ يَانُ مَا كَانَ فِ الصَّحَابةَِ مِنَ الحِْرْصِ عَلَى دِينِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَى إِخْوَانِهِمْ وَقَدْ وَقَعَ لَُْ ثَلثاً: قال الحافظ: "
، فنزل )ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ حَّ مِنْ حَدِيثِ الْبَُاَءِ أيَْضًاهَذِهِ الْمَسْألََةِ لَمَّا نَ زَلَ تَحْريُِم الَْْمْرِ كَمَا صَ 

 . (2)جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُواْ( إلَ قوله )وَالِلَُّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَن(" اه 

من  نَّ الصَّلاةَ على أَ  لُّ دُ إيمانًَ، وهذا يَ  ى الصَّلاةَ حيث سََّْ : )وَمَا كانَ اُلل ليُضِيعَ إِيماَنَكُمْ( الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  :والمطابقة
 الِإيمان كما ترجم له البُخَاريِِ.

__________ 
  .9ص  2ج  من سورة البقرة" 143"تفسير الآية  :( "تفسير المنار"1)
 .98ص  1ج  (د ج )فصل ( "فتح الباري" لابن حجر:2)
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 " المرَْءي حُسْني إيسْلَامي " بَابُ  - 27

ُ عَنْهُ: عَنْ أَبَِ سَعييدٍ الخدُْرييَّ  - 34 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ: رَضي عَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ إيذَا أَسْلَمَ العَبْدُ  " أَنَّهُ سْيَ
اَ إيلَى سَبْعي فَحَسُنَ إيسْلَامُهُ، يكَُفيّرُ اللََُّّ عَنْهُ كُلَّ سَييّئَةٍ كَانَ زلََفَهَا، وكََانَ بَـعْدَ ذَليكَ القيصَاصُ: الَحسَنَةُ بي  عَشْري أَمْثاَلي

عْفٍ، وَالسَّييّئَةُ بِييثْليهَا إيلاَّ أَنْ يَـتَجَاوَزَ اللََُّّ  ائةَي ضي هَامي  ".  عَنـْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 خرجه البُخَاريِِ مُعَلَّقاً، ووصله أبو داود.الحديث: أ - 34
إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ " :سْع رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول هُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أنَّ  يد  عِ و سَ أبُ ا نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث:

ُ عَنْهُ كُلَّ سَيِِئَة  كَانَ زَلَفَهَا " أي إذا أسلم العبد إسلاماً حقيقياً بقلبه ولسانه، وباطنه وظاهره، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، يكَُفِِرُ اللََّّ
 " أي ثُ يعامل بعدوكََانَ بَ عْدَ ذَلِكَ القِصَاصُ الل تعالَ يمحو عنه كل معصية سبق له ارتكابِا قبل إسلامه. " نَّ فإِ 

إسلامه بمقابلة كل عمل من أعماله بمثله، خيراً كان أو شراً، فيجازى على الحسنة بالمثوبة، وعلى السيئة بالعقوبة، 
مع اختلاف مقدار العقوبة فِ السيئات عن مقدار المثوبة فِ الحسنات، وهو معنى قوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

سَبْعِ المثوبة إلَ  فْ اعَ ضَ تَ وقد ت َ  -" أي فيثاب على الحسنة بعشر أضعافها إِلََ سَبْعِ مِائةَِ ضِعْف  الَحسَنَةُ بعَِشْرِ أمَْثاَلِْاَ "
: )مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالَْمُْ فِ سَبِيلِ اللَِِّ كَمَثَلِ حَبَّة  أنَبَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ةِ قَ دَ كما قال تعالَ فِ ثواب الصَّ   مِائةَِ ضِعْف  

ئَةُ حَبَّة  وَالِلَُّ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ( وقد يثاب على الحسنة بغير حساب كما فِ قوله تعالَ: )إِنَََّ  ا يُ وَفَّّ فِ كُلِِ سُنبُ لَة  مِِ
(. الصَّابِرُونَ  هَا" أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب  ُ عَن ْ ، وقد إِلاَّ بمثِْلِهَا السَّيِِئَةِ يجازي على  " أي ولاوَالسَّيِِئَةُ بمثِْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَ تَجَاوَزَ اللََّّ

 ه، فلا يعاقب عليها فاعِلَها.انِ سَ يعفو الل عنها بفضله وكرمه، ومَنِِهِ وإحْ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "، لقوله رَ ائِ بَ أو كَ  رَ ائِ غَ ما قبله من المعاصي صَ  مُ دِ هْ ي َ  الحقيقيَ  لامَ الِإسْ  نَّ لًا: أَ أوَّ  إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ كُلَّ سَيِِئَة  كَانَ زَلَفَهَا فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، : )قُل للَِّذِينَ كَفَرُواْ إِن ينَتَ هُواْ يُ غَفَرْ لَْمُ الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ ق َ  اقُ دَ صْ مِ  وَ هُ " وَ يُكَفِِرُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ةَ رَ ي ْ رَ  هُ بي مَّا قَدْ سَلَفَ(. وعن أ لَهُ عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  " أخرجه مسلم. الِإسْلَامَ يَ هْدِمُ مَا كَانَ قَ ب ْ

رْ  كبيرة    لَّ ثَنياً: أنَّ كُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ ك قابلةٌ للعفو والغفران، لِ عدا الشِِ ُ وَالسَّيِِئَةُ بمثِْلِهَا صَلَّى اللََّّ إِلاَّ أَنْ يَ تَجَاوَزَ اللََّّ
هَا )إِنَّ الِلََّ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ  :الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ ق َ  اقُ دَ صْ مِ  وَ هُ وَ " أي إلا أنْ يعفو الل عنها فلا يعاقب عليها. عَن ْ

إلاِ وعفو الل أعظم منها. وقد جاء فِ الحكم ا عظمت مَ هْ بالله مَ  كِ رْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ( فما من كبيرة بعد الشِِ 
"لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله"، وذلك لقوله تعالَ: )قُلْ يََ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى 

يعاً إِنَّ  يكون بين  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( لكن العبد يجب أنْ أنَفُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِن رَّحَِْةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
 ا المؤمن. احَ نَ ما جَ الْوف والرَّجَاء، لأنهَُّ 

 فِ كون التََّّْجَمَة جزءاً من الحديث. والمطابقة:



 

 
 

- 186 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 " : أَحَبُّ الديّيني إيلَى اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ " بَابٌ  - 28

، عَنْ هيشَامٍ، قاَلَ: أَخْ  - 35 هَاعَنْ عَائيشَةَ بَََني أَبِي ُ عَنـْ يَ اللََّّ هَا :رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيـْ ّ صَلَّى اللََّّ " أَنَّ النَّبِي
اَ، قاَلَ: « مَنْ هَذيهي؟»وَعينْدَهَا امْرَأَةٌ، قاَلَ:  اَ تُطييقُونَ، »قاَلَتْ: فُلانَةَُ، تَذْكُرُ مينْ صَلَاتَي فَـوَاللََّّي لاَ يَمَلُّ مَهْ، عَلَيْكُمْ بِي

ُ حَتََّّ تَُلَُّوا بُهُ « اللََّّ يني إيليَْهي مَادَامَ عَلَيْهي صَاحي  ". وكََانَ أَحَبَّ الديّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يني إيلَى اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ " بَابٌ  - 28  " : أَحَبُّ الديّ
، وَأمُُّهُ أمُُّ وَلَد ، فَ وَلَدَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: الزُّبَيْرَ، عُرْوَةَ بْني الزُّبَيْر بْني الْعَوَّامي هيشَامُ بْنُ  ترجِة راوي الحديث - 35

ثنا هِشام بْنُ عُروة، قاَلَ: "دَعَانِ 61وَعُرْوَةَ، وَمَُُمَّدًا، وَيكَُنىَّ هِشَامٌ أبََا الْمُنْذِرِ. ولد سنة  . عَنْ مُُاضِر، قال: "حدَّ
َروة، فَ قَب َّلَنِ وَدَعَا لِ. وَأنَََ ابْنُ عَشْرَ سِنِيَن، أوَْ نََوَهُ". وكََانَ ثقَِةً ثَ بَ تًا كَ  ابْنُ 

ثِيَر الْحدَِيثِ حُجَّةً. وَقَدْ عُمَر، وَهُوَ عَلَى الم
دِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَيْرِ، وابْن عُمَر، ورأَى جَابِر بْن عَبد وَقَدْ رَوَى هِشَامٌ عَنْ أبَيِهِ سْاعًا، وَعَنِ امْرأَتَهِِ فاَطِمَةَ بنِْتِ الْمُنْذِرِ، وَعَبْ 

يد الل اِلل، وأباه، والزُّهْريِِ، ووَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ. رَوَى عَنه: الثَّوريُّ، ومالك بْن أنََس، وشُعبة، وابْن عُيَينَة وأيوب وعب
: "مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ، ” الثِِقَاتِ “بن عمر وابن عجلان ووكيع وجرير وغيرهم. قاَلَ فِ  للعِجْلِيِِ

اَ  متَّجم فِ "التهذيب"؛ "وكان ثقة ولِ يكن يُسن يقرأ كتبه، كتبت عنه ثلاثة مُالس ولِ يرو عن ابن سيرين شيئًا إِنََّ
س، من الْامسة". وسئل ابن حاتَ عنه فقال: يرسل عنه". وقال فِ "الْكُنَى وَالَأسْْاَء" للإمام مسلم: "ثقة فقيه ربما دل

نَةِ سِتِ  وَأرَْبعَِيَن "ثقةٌ إمامٌ فِ الحديث". وَفَدَ عَلَى أَبي جَعْفَر  الْمَنْصُورِ بِالْكُوفَةِ، وَلحَِقَ بهِِ ببَِ غْدَادَ، فَمَاتَ بِِاَ فِ سَ 
زُراَنِ.  وَمِائةَ ، وكان قد بلغ خَسًا وثَانيَن سنة وَدُفِنَ فِ مَقْبَُةَِ   الْْيَ ْ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ ومالك. الحديث:

هَا عَائِشَةُ ا نَ ث ُ دِِ تحَُ  معنى الحديث: هَا وَعِنْدَهَا امْرَأةٌَ : "أنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ " أي دَخَلَ عَلَي ْ
« مَنْ هَذِهِ؟»قاَلَ: اء فِ آخره، "اء وفتح الواو وبالتَّ "الحوَْلاء بنت تُ وَيْت" بضم التَّ وعندها امرأة من بن أسد اسْها 
ا حال كونها مادحة لْا، ذاكرة كثرة صلاتها هَ ا باسِْْ هَ ت ْ سََّْ وَ  فُلانَةَُ هذه  " أي فقالتْ قاَلَتْ: فُلانَةَُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهاَ

، وَزَعَمُوا (1)هَذِهِ الْحوَْلَاءُ بنِْتُ تُ وَيْت  عليها، وقالت فِ رواية أخرى: " اءِ نَ  الث َّ وعبادتها، وأطنبت فِ مدحها، وبالغت فِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَ نَامُ اللَّيْلَ! خُذُوا مِنَ ا اَ لَا تَ نَامُ اللَّيْلَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلل صَلَّى اللََّّ  يَسْأَمُ لْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَ وَاللََِّّ لاَ أَنهَّ

ُ النَّبِِ صَ  قاَلَ فيها ما قالت، ووصفتها بما لا تستحقه، " عَائِشَةُ " أخرجه مسلم. فلما قالت اللََُّّ حَتََّ تَسْأَمُوا لَّى اللََّّ
، اءِ نَ الث َّ اء عليْها، بما لا تستحقه من نَ أي كفِِي عن إطرائك لْذه المرأة، ومبالغتك فِ مدحها والث َّ  (2)": مَهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والعمل بسننه، وليس من  ينَ الدِِ  الصَّحِيْحَةِ، فإنَّ  ةِ نَّ لمخالفتها السُّ  إحياء  ةِ نَّ السُّ فِ متابعة النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
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" أَي افعلوا ما تقدرون طِيقُونَ عَلَيْكُمْ بماَ تُ وإرهاقها بالعبادة، ولكن " سِ فْ على الن َّ  يدُ دِ شْ لام التَّ الليل كله، ولا من الِإسْ 
فَ وَاللََِّّ لَا عليه من الصيام والقيام، ولا تشقوا على أنفسكم فإنَّ الدِِينَ يُسْرٌ، ولن يشادِ هذا الدِِين أَحَدٌ إلاَّ غَلَبهُ. "

ُ حَتََّ تََلَُّوا  عَ طَ قَ ، ومتَ ان ْ ابُ وَ اط قلَّ الث َّ شَ النَّ حتَ تسأموا من العمل، فإذا فتَّ  ابَ وَ " أي لا يقطع الل عنكم الث َّ يَملَُّ اللََّّ
 اً. ضَ أيْ  ابُ وَ الث َّ  عَ طَ قَ ان ْ 

هَا عَائِشَةُ قالت  " أي وكان أحب العبادة إلَ النَّبِِ صَلَّى وكََانَ أَحَبَّ الدِِينِ إِليَْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ : "رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ائِ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأفضلها لديه ة، ولو كانت قليلة، لأنَّ العبادة ريَضة روحية، فكلما كانت مَ العبادة المستمرة الدَّ

أدوم كانت أجدى نفعاً وتهذيباً لنفس صاحبها، ومثل العبادة كما يقول الِإمام الغزالِ: "مثل الماء إذا قطر على 
ا إذا صُبَّ صَبَّاً، فإنَّه لا يؤثر فيها"، وهو بخلاف م -أي يَرقها  -الحجارة قطرة قطرة ولِ يزل كذلك فإنَّه يثقبها 

 مصداق قول الشاعر:
 أمَا تَ رَى الحبَْل لتِِكْراَرهِِ ... فِ الصَخْرةَِ الصَّمَاءِ قَد أث َّرَا

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

ائِ  لِ مَ العَ  لُ ضْ لًا: فَ أوَّ  هَارَضِيَ  ةَ شَ ائِ عَ  لِ وْ قَ يلًا، لِ لِ ولو كان قَ  مِ الدَّ ُ عَن ْ  ". وكََانَ أَحَبَّ الدِِينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ " :اللََّّ

 رحِه الل، وقال: "فِ رَسُولِ اللََِّّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ"، كما أفاده الن َّوَوِيِ. الكٌ ، وإليه ذهب مَ هِ لِِ قيام الليل كُ  ةُ يَ اهِ رَ ثَنياً: كَ 
 .انَ ضَ مَ من رَ  رُ اخِ وَ الأَ  رُ شْ  من ذلك العَ نَى ثْ ت َ سْ ويُ 

هَا: الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". وكََانَ أَحَبَّ الدِِينِ إِليَْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ "  رَضِيَ اللََّّ

__________ 
وبايعت رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَليَْهِ الحولاء بنت تويت بن حبيب بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِ  الْقُرَشِيِة الأسدية. أسلمت ( 1)

هَا عَائِشَةُ  هَا وَسَلَّمَ بعد الْجرة. رَوَتْ عَن ْ ُ عَن ْ  .رَضِيَ اللََّّ
( "مه" اسم فعل أمر، إن دخله التنوين كان نكرة معناه كف عن الحديث أي حديث كان، وإن لِ يدخله التنوين 2)

يدخله هنا التنوين فهو اسم معرفة معناه كفي عن حديثك  كان معرفة، ومعناه كف عن حديثك هذا، وحيث لَِْ 
 هذا الذي بالغت فيه فِ مدح هذه المرأة.
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يماَني وَنُـقْصَانيهي " بَابُ  - 29  " زييََدَةي الإي

ثَـنَا قَـتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ  - 36 ُ عَنْهُ: حَدَّ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ نَ النَّاري مَنْ قاَلَ » الَ: " عَني النَّبِي يََْرُجُ مي
نَ النَّاري مَنْ قاَلَ لَا إيلَهَ إيلاَّ  ُ، وَفِي قَـلْبيهي وَزْنُ شَعييرةٍَ مينْ خَيْرٍ، وَيََْرُجُ مي ُ، وَفِي قَـلْبيهي وَزْنُ بُـرَّةٍ مينْ  لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ اللََّّ

نَ النَّاري مَنْ قاَلَ لاَ  ُ، وَفِي قَـلْبيهي وَزْنُ ذَرَّةٍ مينْ خَيْرٍ خَيْرٍ، وَيََْرُجُ مي  ".« إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يماَني وَنُـقْصَانيهي " بَابُ  - 29  " زييََدَةي الإي
يُّ البَصْرييّ  ترجِة راوي الحديث - 36 أحد الْأئَمَِّة الْأَعْلَام، وكان ثقة مأمونًَ حجة فِ  قَـتَادَةُ بْنُ ديعَامَةَ السَّدُوسي

الحديث. قال عنه الحافظ ابن حجر فِ "الفتح": "البَصْريِِ التَّابعِِيِ الْليلي أحد الْأثَْ بَات الْمَشْهُورين؛ كَانَ يُضْربُ 
يَ بِالْقدرِ وَذكر ذَلِك عَنهُ جماَعَة"؛ وَأما أبَوُ دَاوُد س" وَقاَلَ ابن معِين: "رُملَّ بهِِ الْمثل فِ الحِْفْظ إِلاَّ أنَه كَانَ رُبماَ دَ 

س بهِِ إِلاَّ أنَه فَ قَالَ: "لِ يثبت عندنََ عَن قَ تَادَة القَوْل بِالْقدرِ وَالل أعلم". واحْتج بهِِ الْجمََاعَة. وَقاَلَ أبَوُ حَاتَِ: "لَا بَِْ 
ت: روى لَهُ الشَّيْخَانِ وَأَصْحَاب السِنَن الثَّلَاثةَ لَكِن لِ يَرج لَهُ البُخَاريِِ تغير؛ وَقاَلَ البُخَاريِِ: اخْتَ لَط سِتِ سِنِين! قل

سوى حَدِيثه عَن حبيب بن الشَّهِيد عَن الْحسن عَن سَْرُةَ فِ الْعَقِيقَة أخرجه عَن عبد الل بن أبي الْأسود عَنهُ وَعبد 
ن مَالك وَابْن الْمسيب وَابْن سِيريِن. عَنْ قتَادَة، قاَلَ: "كنتُ عند الل سْع مِنْهُ قبل اخْتِلَاطه" اه . روى عَن أنس ب

ُسَيَّب ثلاثة أيَم، فَ قَالَ: ارْ 
ن اِلل، اَ حَ !" قِيلَ للزُّهريِِ: مَكحول أعلم أم قتَادَة؟ فَ قَالَ: "سُبَ نِ تَ ف ْ زَ ن ْ أَ  دْ قَ  ف َ نِِ عَ  لْ تحَِ ابن الم

 .56ه ، وهو ابن  117سنة  فَِِ وُ شيءٌ يَسِيٌر". ت ُ بل قتَادَة، وما كَانَ عِنْدَ مَكحُول إلا 
مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

ُ، وَفِ قَ لْبِهِ وَزْنُ شَعِيرةَ  النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: مِنْ  يََْرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
" أي يَرج من النَّار بعد استيفاء عقوبته على ذنوبه من نَطَقَ بالشَّهَادَتَيْن مع اعتقاد معناهَا، ولو لِ يأت من خَيْر 

ُ، بعد التَّصْدِيق القلبِ إلاَّ بمقدار وزن شعيرة فقط. وكذلك " -أعمال الإيمان  يََْرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
وَيََْرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا " أي مقدار وزن حبة واحدة من القمح. "بُ رَّة  " بضم الباء من "وَفِ قَ لْبِهِ وَزْنُ بُ رَّة  مِنْ خَيْر  

ُ، وَفِ قَ لْبِهِ وَزْنُ ذَرَّة  مِنْ خَيْر    .ة  يرَ غِ صَ  ة  لَ نََْ  وَزْنُ " أي إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ
نْهُ  :مَ  وَيُسْتـَفَادُ مي أولًا: أنَّ الِإيمانَ يزَيِدُ ويَ ن ْقُصُ، كما ترجم له البُخَاريِِ، لأنَّ منه ما يزن الشَّعيرة، ومنه ما يزن  ا يأَْتي

البَُُّة، ومنه ما يزن الذَّرة، وهذه الأشياء متفاضلة، بعضها أكبُ من بعض، وذلك يقتضي أنَّ الِإيمانَ يزَيِدُ ويَ ن ْقُصُ، 
 فاً لأبي حنيفة. وهو قول الجمهور خلا

 والِإيمان.  يدِ حِ لا يَلدون فِ النَّارِ ما داموا قد ماتوا على الت َّوْ  اةَ صَ نَّ العُ ثَنياً: أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ... إلخ".  وَفِ قَ لْبِهِ وَزْنُ شَعِيرةَ ، وَفِ قَ لْبِهِ وَزْنُ بُ رَّة  : "صَلَّى اللََّّ
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 التَّدْلييسي والمدَُليّسُيَ:  يفي ري عْ ت ـَبي  قُ لَّ عَ ت ـَي ـَ لٌ صْ فَ 
 قال "ابن الصلاح": 

 :(2)قيسْمَاني  (1)التَّدْلييسُ "
 ولَِْ  عاصَرهَُ  عَمَّنْ  أو ،(3)منهُ  سَِْعَهُ  أنَّهُ  مُوهَِاً  منهُ، يَسْمَعْهُ  لَِْ  ما لَقِيَهُ  عَمَّنْ  يرويَ  أنْ  وهوَ  :الإسنادي  تدليسُ : أحدُهُا

عَهُ  لَقِيَهُ  قَدْ  أنَّهُ  مُوهَِاً  يَ لْقَهُ، : ذلكَ  فِ  يقولَ  لا أنْ  شَأنهِِ  ومِنْ . أكثرُ  يكونُ  وقدْ  واحِدٌ  بينَ هُما يكونُ  قدْ  ثَُُّ . منهُ  وَسَِْ
ثنا))ولا  ،((فلانٌ  أخبُنَ)) ا. أشبَ هَهُما وما ،((حدَّ : ذلكَ  مثالُ . ذلكَ  ونَوَ  ،((فلان   عَنْ  أو فلانٌ  قالَ : ))يقولُ  وإنََّ
ثَكُمُ : ))لهُ  فقيلَ  ،((الزُّهْريُِّ )) :فقالَ  عُيينةَ، ابنِ  عندَ  كُنَّا:  قالَ  خَشْرَم   بنِ  عليِِ  عَنْ  رُوِِينْا ما))  ،((الزُّهْريُِّ؟ حَدَّ

عْتَهُ : ))لهُ  فقيلَ  ،((الزُّهْريُِّ : ))قالَ  ثَُُّ  فسَكَتَ، ؟ مِنَ  سَِْ ، مِنَ  أسْعْهُ  لَِْ  لا،: ))فقالَ  ،((الزُّهْريِِِ عَهُ  مَِّنْ  ولا الزُّهْريِِِ  سَِْ
، مِنَ   .(4)((الزُّهْريِِِ  عَنِ  مَعْمَر ، عَنْ  الرَّزَّاقِ، عبدُ  حدَّثَن الزُّهْريِِِ

: تدليسُ : الثَّاني  القسمُ  يَهُ، مِنْهُ، سَِْعَهُ  حديثاً  شيخ   عَنْ  يرويَ  أنْ  وهوَ  الشيوخي  يَصِفَهُ  أو يَ نْسُبَهُ، أو يَكْنِيَهُ  أو فيُسَمِِ
 عبدِ  بكر   أبي عَنْ  رَوَى أنَّهُ  المقرئِ  الإمامِ  مُاهِد   بنِ  بكرِ  أبي عَنْ  لنا رُويَ  ما: مِثالهُُ  ،(5)يعُرَفُ  لا كيْ   بهِ  يُ عْرَفُ  لا بما
، داودَ  أبي بنِ  اللِ  جِسْتانِِ ثنَا: فقالَ  السِِ  (6)الن َّقَّاشِ  الحسنِ  بنِ  مُمدِ  بكر   أبي عَنْ  وروى اِلل، عبدِ  أبي  بنُ  اللِ  عبدُ  حدَّ

رِ  قرئِ  الْمُفَسِِ
ُ
ثنَا: ))فقالَ  الم  .أعلمُ  واللُ  ،(7)((لهُ  جدِ   إلَ نسبَهُ  سَنَد ، بنُ  مُمدُ  حدَّ

 الإمامِ، الشافعيِِ  عَنِ  فرُوِِينْا لهُ، ذَمِاً  أشدِِهِم مِنْ  شُعبةُ  وكانَ  ،(8)العلماءِ  أكثَ رُ  ذمَّهُ  جدِاً، فمكروهٌ  الأوَّلُ  القسمُ  أمَّا
 ،(11)((أدَُلِِسَ  أنْ  مِنْ  إلَِّ  أحبُّ  أزنَ  لأنْ : ))قالَ  أنَّهُ  ورُوِِينْا عنهُ  .(10)((الكَذِبِ  أخو التدليسُ : ))قالَ  أنَّهُ  (9)عنهُ 

  .(12)والت َّنْفِيرِ  عنهُ  الزَّجْرِ  فِ  المبالغةِ  على مُمولٌ  إفراطٌ  شُعبَةَ  مِنْ  وهذا
 لا: وقالوا بذلكَ، مُروحاً  والفقهاءِ  الحديثِ  أهلِ  مِنْ  فريقٌ  فجعلَهُ  التدليسِ  بِذا عُرِفَ  مَنْ  روايةِ  قبَولِ  فِ  اختلفُوا ثَُُّ 

، روايتُهُ  تقُبَلُ  َ  بال  ْ  لَِْ  أوْ  السَّمَاعَ  بَينَّ ْ  لَِْ  مُُتَمل   بلفظ   المدلِِسُ  رواهُ  ما وأنَّ : التفصيلُ  والصحيحُ  .يُ بَينِِ  السماعَ  فيهِ  يُ بَينِِ
ثنَا، سَِْعْتُ،))نَوُ:  للاتِِصالِ، مُبينِِ   بلفظ   رواهُ  وما ،(13)وأنواعِهِ  المرسَلِ  حُكْمُ  حُكْمُهُ  والاتِِصالَ، (( وأخبَُنَ وحدَّ
 اً،جدِ  كثيرٌ   الضَّرْبِ  هذا حديثِ  مِنْ  المعتمدةِ  الكُتُبِ  مِنَ  وغَيْرهَِِا" الصَّحِيحَيْنِ " وفِ  .بهِ  مُتجٌّ  مقبولٌ  فهو وأشباهِها،

 .(14)وغيرهِِمْ  بَشِيْر ، بنِ  وهُشَيْمِ  والسُّفيَانَيْنِ، والأعمشِ، كقتادةَ،

 : ارييّ صَ اد الأنْ " للشيخ حَََّ ونَ سُ ليّ دَ والمُ  يسُ لي دْ قال فِ "التَّ و 
وفِ الاصطلاح: أن يروي . لامُ وهو الظَّ  -مُركة- سِ لَ الدَّ  نَ مِ  قٌّ تَ شْ وهو مُ  ةُ يَ طِ غْ والت َّ  يسُ بِ هو الت َّلْ  فِ اللغة: التَّدْليسُ )

ووجه الشَّبه بين المعنى اللغوي  ،وأن( ،وقال ،الراوي عمن سْع منه ما لِ يسمعه بلفظ يوهم السماع )كعن
والاصطلاحي أنَّ الظُّلْمَةَ تغطي ما فيها كما أن المدلس يغطي المروي عنه فكأنَّه لتغطيته على الواقف عليه أظلم 

 أمره.
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 : وأقسام التَّدليس: ثلاثةٌ 

بلفظ  يُ وْهِم السَّماع  ،وهو أنْ يُذف اسم شيخه الذي سْع منه ويرتقي إلَ شيخ شيخه" ( تدليس الإسناد:1)
  أو يسقط أداة الرِوَِايةَ بالكلية ويسمي الشيخ فقط". ،كعن أو واحدة من أختيها

كنية أو لقب أو نسب وهو أنْ يصف شيخه الذي سْع منه بوصف لا يعرف به من اسم أو   ( تدليس الشُّيوخ:2)
قال ابن الصلاح: "وأمر هذا القسم أخف من الأول. وقد جزم ابن الصباغ  ،إلَ قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نَو ذلك

ا أراد أنْ يغيرِِ اسْه ليقبلوا خبُه يجب أن لا يقبل خبُه  ،بِنَّ من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند النَّاس وإنََّ
وإنْ كان لصغر سِنِِه فيكون  ،يعرف غيره من جرحه ما لِ يعرفه هو قة فقد غلط فِ ذلك؛ لجواز أنْ وإنْ يعتقد فيه الث

  لا يجوز قبول خبُه حتَ يعرف من روى عنه. ،ذلك رواية عن مُهول
فيأت  ،وذلك الثِِقَة يرويه عن ضعيف عن ثقة ،وهو أنْ يروي حديثاً عن شيخ  ثقَِةِ غير مدلس( تدليسُ التَّسْوييةَي: 3)

ويجعل الحديث عن شيخه الثقة  ،المدلس الذي سْع من الثقة الأول غير المدلس فيسقط الضَّعيف الذي فِ السند
قادح فيمن تعمد فعله. قال العلائي فِ  ،فيستوي الإسناد كله ثقات. وهذا شر أقسام التدليس ،الثان بلفظ مُتمل

وقد وقع فيه جماعة من الأئمة الكبار  ،ف من أكثر من هذا النوعكتابه "التَّحصيل فِ المراسيل": "ولا ريب فِ تضعي
 ولكن يسيراً كالأعمش والثوري"( اه .

 : نوعان المُد ل س الحديثوقال فِ "مشيخة القزوين": "

وهو أن يروي عمن لقيه ما لِ يسمعه منه، موهَاً أنه سْعه منه. أو عمن عاصره ولِ يلقه،  :أحدها: تدليس الإسناد
ا أنه قد لقيه وسْعه منه، ثُ قد يكون بينهما واحدٌ أو أكثرٌ، ومن شأنه أنْ لا يقول فِ ذلك: حدثنا فلانٌ، ولا موهًَ 

اَ يقول: قال فلانٌ، أو عن فلانٌ، ونَو ذلك. ومن ذلك ما روي عن عليِِ  ، قال: شْ بن خَ  أخبُنَ، وما أشبهُّما، وإِنََّ رم 
فقيل له: حدثكم الزُّهْريِِ؟ فسكت، ثُ قال: الزُّهْريِِ، فقيل له: سْعته من  "كنا عند ابن عيينة، فقال: الزُّهْريِِ،

 الزُّهْريِِ؟ فقال: لا، لِ أسْعه من الزُّهْريِِ، ولا مِن سْع من الزُّهْريِِ، حدثن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْريِِ".
، فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما وهو: "أنْ يروي عن شيخ حديثاً سْعه منه تدليس الشُّيوخ: والثان:

لا يعرف به، كيلا يعرف. ومثاله: ما روي عن الإمام أبي بكر بن مُاهد  المقرئ أنه روى عن أبي بكر  عبد الل بن 
أبي داود السجستان، فقال: حدثنا عبد الل بن أبي عبد الل. وروي عن أبي بكر  مُمد بن الحسن النقاش المفسر 

 ، فقال: حدثنا مُمد بن سند ، نسبه إلَ جد له. المقرئ
فَّاظِ. فمثلًا ان لا طائل تحته، وقد استعمله كثيٌر من العلماءِ الحُ الثَّ  والأئمة للنوع الأول أشد كراهيةً منهم للثان، فإنَّ 

، عن ثوبان". وهذا بِ حْ الرَّ  اءِ  أسَْْ عن يُيى بن أبي كثير، قال: "حدثن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن أبي 
 اس قالوا: إنَّ النَّ  سَنَدٌ رجاله ثقِاتٌ إلا أنَّه قد أعُِلَّ بالانقطاع، فقد نقل ابن القيم عن ابن القطان قوله: "وَعِلَّتُه أنَّ 

 ه دلَّسوقد قيل: إنَّ   يُيى قال: حدثن زيد بن سلام،  رواية يُيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام منقطعة، على أنَّ 
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 لك، ولعله كان أجازه زيد بن سلام، فجعل يقول: حدثنا زيد". ذ
دَلِِسِين" فقال: "ويلتحق بالتَّ دليس ب َ ع من التَّ وْ وهذا الن َّ 

ُ
دليس ما يقع من بعض يَّنه الحافظ ابن حجر فِ "طبََقاتِ الم

 .(15)يخ شيئًا"اع، ولا يكون سْع من ذلك الشَّ أو الإخبار عن الإجازة مُوهَِاً السَّمَ  يثِ دِ حْ بالتَّ  يرِ عبِ من التَّ  ينَ المحدِِثِ 
وقال فِ "توضيح الأفكار لمعان تنقيح الأنظار": "والحديث المدلس أولَ بالقبول من المرسل لأنه إذا كان فِ الإسناد 

دَلِِسِ لا عند غيره
ُ
" من لا يقبل فالحديث مردود "لوجود من لا يقبل فِ روايته" وإن كان عن ثقات عنده "عند الم

دَلِِسُ أنَّ 
ُ
 ه صحيح" لطيه ذكر شيخه مثلًا "وقصد إبِام ذلك" إذ لولا القصد لما دلَّس".فقد أوهم الم

__________ 
وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر. قال ابن حجر:  -بالتحريك  -( التدليس: مأخوذ من الدَّلَس 1)

طية وجه الصَّواب فيه". ومنه التَّدليس فِ البيع، يقال: دلَّس فلان على فلان، أي: ستَّ عنه العيب "وكأنَّه أظلم أمره على النَّاظر لتغ
 .-من الدَّلَس  -الذي فِ متاعه كأنه أظلم عليه الأمر، وأصله مِا ذكرنَ 

ئَاً فقد غطِى ذلك الذي أس قطه، وزاد فِِ التغطية فِِ وهو فِِ الاصطلاح راجع إلَ ذلك من حيث إنَّ مَن أسقط مِنَ الإسناد شَي ْ
إتيانه بعبارة موهَة، وكذا تدليس الشيوخ فإَّن الراوي يغطِي الوصف الذي يعُرف به الشيخ أو يغطِي الشيخ بوصفه بغير مَا يَشْتَهِرُ 

 به. 
وتدليس القطع، وتدليس ( ليس الأمر كما ذكر المصنف هنا، بل هناك أقسام أُخر أغفل المصنِف ذكرها، منها: تدليس التَّسْويِةَِ، 2)

 العطف، وغيرها.
( هذا ليس من التَّدْليِسِ فِِ شَيْء ، على قول ابن حجر، بل هو من باب المرسل الْفي، وحاصل كلامهم أنَّ فِِ هذا الباب صُوَراًَ 3)

 هي:
 الاتِصال: وهو الرواية عمِن عاصره وسْع منه، ما قد سْعه منه. - 1
 ن لَِ يعاصره أصلاً.الانقطاع: وهو الرواية عمَّ  - 2
 الإرسال الْفي: وهو الرواية عمَّن عاصره ولِ يسمع منه. - 3
 التدليس: هو الرواية عمِن عاصره وسْع منه، ما لِ يسمعه منه. - 4

، وأثر علل الحديث فِ اختلاف الفقهاء: 614 /2، ونكت ابن حجر 97، والتقييد والإيضاح 68 /2وانظر: نكت الزركشي 
 ا.وما بعده 60

 512، والْطيب فِ الكفاية: )105، وفِ معرفة علوم الحديث: 21 - 20( أسند هذه القصة الحاكم فِ المدخل إلَ الإكليل: 4)
: ))هكذا مثِل هذا القسم، ثُ حكى الْلاف فيمن عرف به هل يرد حديثه مطلقاً، أو مَا لَِْ 70 /2(. قال الزركشي ه  359ت، 

ضي جريَنه فِ ابن عيينة، وهو مردود، فإن ابن عبد البُ حكى عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل يصرحِ فيه بالاتصال؟ وهو يقت
 تدليس ابن عيينة؛ لأنَّه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما.

قطن: سُئِل عن وقال الكرابيسي: دلِس ابن عيينة عن مثل معمر ومسعر بن كدام ومالك بن مغول. وقال الحاكم فِ سؤالاته للدار 
تدليس ابن جريج، فقال: يتجنب تدليسه، فإنه وحش التدليس لا يدلس إلِا فيما سَِْعَه من مُروح، فأمَّا ابن عيينة فإنَّهُ يدلِس عن 
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 الثقات. وقال ابن حبان فِ ديباجة كتابه الصحيح: "وهذا شيء ليس فِِ الدنيا إلا لسفيان بن عيينة وحده، فإنَّه كان يدلِس ولا
 يدلِس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبُ دلِس فيه إلا وجد ذلك الْبُ بعينه قد تبين سْاعه عن ثقة((.

: ))أي: لكونه ضعيفاً أو متأخر الوفاة قد شارك الرَّاوي عنه جَماعة دونه فِ السَّمَاعِ منه، أو يكون أصغر 76 /2( قال الزركشي 5)
، ونكت ابن 167ون أحاديثه التِ عنده كثيرة فلا يُُب تكرار الرواية عنه((. وانظر: مُاسن الاصطلاح من الراوي سناًِ، أو تك

 .615 /2حجر 
( بفتح النون والقاف المشدِدة، هذه النسبة إلَ من ينقش السُّقُوف والحيطان وغيرهَا، وكان أبو بكر المذكور فِِ مبدأ أمره يتعاطى 6)

 (. ه  351هذه الصنعة فعرف بِا، ت )
خلافاً فِِ نسبة الرجل  : ))يقتضي كراهة ذلك، ولْذا جعله تدليساً، وحكى ابن الموِاق فِِ "بغية النقاد"81 /2( قال الزركشي 7)

 إلَ جده، واختار التفصيل بين المشهور به فيجوز ذلك، وإلاَّ فلا؛ لِما فيه من إبِْاَم أمرهم وتعمية طريق معرفتهم((. 
: ))أي: ومنهم من سهله، قال أبو بكر البزار فِِ مسنده: التدليس ليس بكذب، وإنَا هو تحسين لظاهر 81 /2( قال الزركشي 8)

 (.الإسناد(
 ( الضَّمير فِِ قوله: ))عنه(( يعود على شعبة.9)
ت،  508، والْطيب فِ "الكفاية": )35 /2، والبيهقي فِِ "مناقب الشافعي": 107 /1( رواه ابن عدي فِ "كامله": 10)

 (. ه  355
، والْطيب فِ "الكفاية": 107 /1، وابن عدي فِ "الكامل": 173 /1( رواه ابن أبي حاتَ فِ تقدمة "الجرح والتَّعديل": 11)
 (.ه  356ت،  508)
بَا، وقد جاءت ( قال البلقين: ))وهذا الذي قاله شعبة ظاهر، فإنَّ آفة التَّدْليِسِ لَْاَ ضَرَرٌ كَبِيٌر فِ الدِِينِ، وهي أضَرُّ من أكْلِ الرِِ 12)

 ... إلَ آخر كلامه. )قال فِِ "إتحاف الْيرة المهرة": "عَنْ حَنْظلََةَ أحاديث مُُْتَجٌّ بِِا تدلِ على أنَّ أكل درهم من رباً أشد من الزِنََ 
، عَنْ كَعْب  قاَلَ: "لَأَنْ أزَْنَِ ثَلَاثًَ وَثَلَاثِيَن زَنْ يَةً أَحَبُّ إلَِّ مِنْ آكُلَ دِرْهَمَ ربًِا يَ عْ  لَمُهُ اللََُّّ أَنِِ أَكَلْتُهُ حِيَن أكلته ربًا". هَذَا بْنِ راَهِب 

 سْنَادٌ صَحِيحٌ، رجَِالهُُ رجَِالُ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ الطَّبَُاَنُِّ فِ الْكَبِيِر( اه .إِ 
: ))يستثنى من هذا ما إذا كان المدلِِس لا يدلِِس إلا عن ثقة، فإنَّهُ تقبل روايته وإنْ لَِْ يبُينِِ السَّمَاعُ، 92 /2( قال الزركشي 13)

: ))وبذلك صرحِ أبو الفتح الأزدي، وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفِ فِ "شرح 624 /2 كسفيان بن عيينة((. قال ابن حجر
 الرسالة". وجزم بذلك أبو حاتَ بن حبان وأبو عمر بن عبد البُ وغيرهَا فِِ حق سفيان بن عيينة((.

تصال، وليس هذا من موضع النزاع، : ))هكذا ذكره مُتجاً به على قبول رواية المدلس إذا صرحِ بالا92 /2( قال الزركشي 14)
قال النووي فِ مَتصره: ))ما كان فِ الصحيحين وغيرهَا من الكتب الصَّحِيحَةِ عن المدلسين ب  ))عن(( فمحمول عَلَى ثبوت سَْاَعِهِ 

 من جهة أخرى((.
 .126/  6 :فِ "تَهْذيبُ السُّنَنِ"( 15)
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يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 37 نييَ، آيةٌَ فِي كيتَابيكُمْ تَـقْرَءُونَهاَ، لَوْ " أَنَّ عَنْ عُمَرَ رَضي  رَجُلًا، مينَ اليـَهُودي قاَلَ لَهُ: يََ أَمييَر الْمُؤْمي
ذَْنًَ ذَليكَ اليـَوْمَ عييدًا. قاَلَ: أَيُّ آيةٍَ؟ قاَلَ: }اليـَوْمَ أَكْمَلْتُ  نَا مَعْشَرَ اليـَهُودي نَـزَلَتْ، لَاتَُّ تُْمَْتُ لَكُمْ ديينَكُمْ وَأَ عَلَيـْ

سْلَامَ ديينًا{ قاَلَ عُمَرُ:  يتُ لَكُمُ الإي قَدْ عَرَفـْنَا ذَليكَ اليـَوْمَ، وَالمكََانَ الَّذيي نَـزَلَتْ فييهي عَلَى » عَلَيْكُمْ نيعْمَتِي وَرَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَهُوَ قاَئيمٌ بيعَرَفَةَ يَـوْمَ جُِعَُةٍ  ّ صَلَّى اللََّّ  ".«النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يّ  عُمَرُ بْني الْخطََّابي  دُ الْخلَييفَةُ الرَّاشي  ترجِة راوي الحديث - 37 ُ عَنْهُ  العدوي الْقُرَشي يَ اللََّّ بْنِ عَبْدِ   بْنِ نُ فَيْلَ  :رَضي

مع النَّبِِ صَلَّى  عُ مِ تَ . يجَْ  أبََا حَفْص  نَى كْ ويُ . بن لؤيالْعُزَّى بْنِ ريََِحِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ قُ رْطِ بْنِ رَزَّاحِ بْنِ عدي بْن كعب 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ كَ  بْن المغيرة. وكان  مِ اشِ هَ  بنِْتُ  ةُ مَ تَ ن ْ حَ  هُ مُّ وأُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  بِِِ ن للنَّ امِ بن لؤيِ  الجد الثَّ  بِ عْ اللََّّ

الأكبُ" وحفصة، وأمهم زينب بنِْت مظعون. و"زيد الأكبُ" لا بقية له؛ ورقية  لعمر من الولد: عَبْد الل و"عبد الرَّحَِْن
طَّلِب بن هاشم، وأمها فاطمة بنِْت رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

ُ
وأمهما أم كلثوم بنِْت علي بْن أبي طالب بن عبد الم

سْلَام فَ رَّق بين وَسَلَّمَ. و"زيد الأصغر" وعبيد الل قتُِلَ يوم صِفِِين مع مُعَاوِيَ  ة، وأمهما أم كلثوم بنِْت جرول؛ وكان الْإِ
هِ عُمَر وبين أم كلثوم هذه. وعاصم وأمه جميلة بنت ثَبت بن أبي الأفلح؛ عَنْ نََفِع  قاَلَ: غَيرََّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

يلَةُ. و"عبد الرَّحَِْن الأوسط" وهو "أبَوُ المجبُ" وَسَلَّمَ اسْمَ أمُِِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وكََانَ اسُْْهَا عَاصِيَةُ  . قاَلَ: لا بَلْ أنَْتِ جمَِ
. وزينب  وأمه لْية أم وُلِدَ. و"عبد الرَّحَِْن الأصغر"؛ وأمه أم ولد. وفاطمة وأمها أمُُّ حَكِيم  بنِْت الْحاَرِث بْن هِشَام 

.  وهي أصغر وُلِدَ عُمَر، وأمها فكيهة أم وُلِدَ. وعياض بْن  عُمَر، وأمه عَاتِكَةُ بنِْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ نُ فَيْل 

ُ عَنْهُ سنة سِتِ  من البعثة.  ثَنِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْريِِ قاَلا: أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ أسلم رَضِيَ اللََّّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قاَلَ: وَحَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دار الَأرْقَمِ وَبَ عْدَ أرَْبعَِيَن أَوْ نَ يِِف  وَأرَْبعَِيَن بَيْنَ رجال ونساء قَ  الَْْطَّابِ بَ عْدَ أَنْ دَخَلَ رَسُولُ  دْ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ بِالَأمْسِ: ]اللَّهُمَّ أيَِِدِ الإِ  لَهُ. وَقَدْ كَأَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ سْلامَ بَِِحَبِِ الرَّجُلَيْنِ إلِيَْكَ: عُمَرَ أَسْلَمُوا قَ ب ْ
[. فَ لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَ زَلَ جِبُْيِلُ فَ قَالَ: "يََ مَُُمَّدُ لَقَدِ اسْتَ بْ  شَرَ أهَْلُ السَّمَاءِ بِِِسْلامِ بْنِ الَْْطَّابِ أوَْ عَمْروِ بْنِ هِشَام 

فَ رَقَ بَين الحَْقِِ  رَ مَ عُ  جِبُْيِل: "إِنَّ  ولقُِِب بالفاروق لقول  الِإسْلامُ بمكََّة.عُمَرَ". فَمَا هُوَ إِلا أَنْ أسلم عُمَرُ فَظَهَرَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنَْت الْفَارُوق  ". وَالْبَاطِلِ" فَ قَالَ لَهُ رَسُول الل صَلَّى اللََّّ

دِِيق رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ حيث عهد له بِا سنة ثلاث عشرة من الْجرة، فقام بفتح البلدان  وبويع له بالْلافة بعد الصِِ
الكثيرة، والِإصلاحات الكبيرة. وكانت مدة خلافته رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وأرضاه عشر سنوات ونصفاً. كان نقش خاتَه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )"كفى بالموت واعظاً". روى عن النَّبِِ  ( حديثاً اتفقا على ستة وعشرين حديثاً. واستشهد 537 صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة سنة ) ( من الْجرة، 23على يد أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة فِ مُراب النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

تُمْ جَاءَ وهو ابن ثلاث وستين عاماً على الأصحِ.   عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَلام  وَقَدْ صُلِِيَ عَلَى عُمَرَ فَ قَالَ: "وَاللََِّّ لئَِنْ كُن ْ
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سْلامِ كُنْتَ يََ عُمَرُ. جَوَّادًا سَبَ قْتُمُونِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ لا تَسْبِقُونِ بِالث َّنَاءِ عَلَيْهِ. فَ قَامَ عِنْدَ سَريِرهِِ فَ قَالَ: "نعِْمَ أَخُو الإِ 
احًا وَلا بِالحَْقِِ بخَِيلًا بِالْبَاطِلِ. تَ رْضَى حِيَن الرِضَِى وَتَ غْضَبُ حِيَن الْغَضَبِ. عَفِيفَ الطَّرْفِ طيَِِبَ الظُّرْفِ. لَِْ   تَكُنْ مَدَّ

بَا الَأعْوَرِ مَا يُ بْكِيكَ؟ فَ قَالَ: "عَلَى مُغْتَابًا" اه . لَمَّا مَاتَ عُمَرُ بْنُ الَْْطَّابِ بَكَى سَعِيدُ بْنُ زَيْد  فَ قَالَ لَهُ قاَئِلٌ: يََ أَ 
يْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ يَ وْمًا وَهُوَ الِإسْلامِ أبَْكِي. إِنَّ مَوْتَ عُمَرَ ثَ لَمَ الِإسْلامَ ثُ لْمَةً لا تُ رْتَقُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ". وَقاَلَ أبَوُ عُب َ 

سْلامُ. مَا أُحِبُّ أَنَّ لَِ مَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أوَْ تَ غْرُبُ وَأَنِِ أبَْ قَى بَ عْدَ عُمَرَ". يذَْكُرُ عُمَرَ: "إِنْ مَاتَ عُمَرُ رَقَّ الإِ 
رُ يَأْخُذُهُمْ بهِِ مْ بماَ كَانَ عُمَ قاَلَ قاَئِلٌ: وَلِ؟َ قاَلَ: "سَتََّوَْنَ مَا أقَُولُ إِنْ بقَِيتُمْ. أمََا هُوَ: فإَِنْ وَلَِ وَال  بَ عْدَ عُمَرَ فأََخَذَهُ 

هُمْ قَ تَ لُوهُ". : أَنَّ الْعَبَّاس قاَلَ: وعن  لَِْ يطُِعْ لَهُ النَّاسُ بِذَلِكَ وَلَِْ يَُْمِلُوهُ؛ وَإِنْ ضَعُفَ عَن ْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاس 
َ لبَِثْتُ  (1)كَانَ عُمَرُ لِ خَلِيلًا  حَوْلًا أدَْعُو اللَََّّ أَنْ يرَيِنَِيهِ فِ الْمَنَامِ. قاَلَ: فَ رأَيَْ تُهُ عَلَى رَأْسِ الْحوَْلِ يَمْسَحُ وَإِنَّهُ لَمَّا تُ وُفِِِ

هَتِهِ. قاَلَ: "قُ لْتُ: يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن مَا فَ عَلَ بِكَ رَبُّكَ؟" قاَلَ: "هَذَا أوََانُ فَ رَغْتُ  ليَُ هَدُّ   وَإِنْ كَادَ عَرْشِيالْعَرَقَ عَنْ جَب ْ
 لَوْلا أَنِِ لَقِيتُ رَبيِِ رَءُوفاً رَحِيمًا".

مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، والتَِِّ

كما أفاده -" وهو كعب الأحبار مِنَ اليَ هُودِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فِ حديثه هذا: "أنَّ رجُلًا  رُ مَ ا عُ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث:
نَا مَعْشَرَ " -بَُاَنِِ فِ الأوسط الطبُي فِ تفسيره، والطَّ  قاَلَ لَهُ: يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن، آيةٌَ فِ كِتَابِكُمْ تَ قْرَءُونَهاَ، لَوْ عَلَي ْ

 آيةَ ؟ قاَلَ:قاَلَ: أَيُّ "" أي لجعلناه عيداً نَتفل به تقديراً وتكريماً لذلك اليوم، اليَ هُودِ نَ زلََتْ، لَاتَََّذْنََ ذَلِكَ اليَ وْمَ عِيدًا
يُتفل  فهي آية عظيمة جديرة بِنْ  }اليَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا{

نعمته على المسلمين بالْداية  تَََّ أَ  لام، بعد أنْ الِإسْ  عَ ائِ رَ وشَ  ينِ الدِِ  كامَ حْ بِذه الآية المباركة أَ  تَََّ الل أَ  بيوم نزولْا، لأنَّ 
 فيه، واختار لْذه الأمة دين الِإسلام الحنيف، وارتضاه لْم نِ ثَ الوَ  وذِ فُ فيق، وفتح البلد الحرام، والقضاء على الن ُّ وْ والت َّ 

تَغِ غَيْرَ الِإسْلاَ   مِ دِيناً فَ لَن يُ قْبَلَ مِنْهُ(. دون سواه، فقال: )إِنَّ الدِِينَ عِندَ اللَِِّ الِإسْلَامُ( وقال تعالَ: )وَمَن يَ ب ْ

ُ عَنْهُ: " رُ مَ قال عُ  كَانَ الَّذِي نَ زلََتْ فِيهِ " الذي نزلت فيه الآية الكريمة "قَدْ عَرَفْ نَا ذَلِكَ اليَ وْمَ رَضِيَ اللََّّ
َ
" أي وعرفنا وَالم

ُ لُهُ فهي قد نزلت "هَ ء  كنا نَُْ يْ بديد، ولِ تنبهنا على شَ  تِ المكان الذي نزلت فيه، فأنت لِ تأَْ  عَلَى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
، فاجتمع جُمعَُة   يَ وْمُ ه ذلك اليوم عيداً لأنه يوم عرفة وعيداً أيضاً لأنَّ  حَ بَ " فأصْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قاَئمٌِ بعَِرَفَةَ يَ وْمَ جُمعَُة  

إِنِِ لَأَعْرِفُ فِ أَيِِ يَ وْم  أنُْزلَِتْ: }الْيَ وْمَ »قاَلَ عُمَرُ: يث اً بذلك فِ رواية الطَّبَُاَنِِ ححَ رَّ صَ فيه عيدان، كما جاء مُ 
هُما: "أنِ يهوديًَِ ؛ (2)«أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{ يَ وْمَ جُمعَُة ، يَ وْمَ عَرَفَةَ، وَهَُاَ لنََا عِيدَانِ  وروى ابن عباس رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

مِْذِيِ، وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ."فِ يَ وْمِ عِيدَ سأله عن ذلك، فقال:   يْنِ اثْ نَيْنِ: يَ وْمِ عَرَفَةَ وَيَ وْمِ جُمعَُة " رَوَاهُ التَِِّ
 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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)الْيَومَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وأتَمَْتُ  :والأحكام الفقهية هي قوله تعالَ يِِ لامِ الِإسْ  يعِ رِ شْ آخر آية نزلت فِ التَّ  لًا: أنَّ أوَّ 
 عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ( من سورة المائدة. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنهِ ليس بعد التَّمام إلاَّ الن ُّقْصان كما قال ا  :رلشَّاعِ ثَنياً: أنَّ فِ هذه الآية إشارة إلَ وفاته صَلَّى اللََّّ

 (3)تََْ  لَ يْ ا قِ اً إذَ امَ تَََ  رْ اذِ حَ ... فَ  هُ صُ قْ ا ن َ دَ بَ  ءٌ يْ ا تَََّ شَ إذَ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ،بَكَى عُمَرُ ولذلك "لما نزلت هذه الآية  قاَلَ: أبَْكَانِ أنََّ كُنَّا فِ « مَا يُ بْكِيكَ؟»فَ قَالَ لَهُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
فكانت هذه الآية، نعي رسول  ."«صَدَقْتَ »فَ قَالَ:  ،(4)فَأَمَّا إِذْ كَمُلَ فإَِنَّهُ لَِْ يَكْمُلْ شَيْءٌ إِلاَّ نَ قَصَ  ،زيََِدَة  مِنْ دِينِنَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما لبث بعدها إلاَّ واحداً وثَانين يوماً" ذكره الطبُي فِ تفسيره.   الل صَلَّى اللََّّ

 وكونه عيداً أسبوعياً للمسلمين.  ةِ عَ مُ الجُ  مِ وْ ي َ  ثَلثاً: فضلُ 

 ومكانته فِ الِإسلام.  ةَ فَ رَ عَ  مِ وْ ي َ  رابعاً: فضلُ 

)الْيَومَ أكمَلْتُ  :الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ على ق َ  هِ الِ مَ تِ لاشْ  صُ قُ ن ْ وي َ  يدُ زِ يَ  انَ أهل السُّنَّة بِذا الحديث على أنَّ الإيمَ  لَّ دَ تَ خامساً: اسْ 
كمل بتمام أعماله فإنَّه ينقص بنقصانها، وفِ   ء  يْ شَ ل ُّ لَكُمْ دِينَكُمْ( حيث إنَّ هذا الدِِين قد كمل بتمام أعماله، وكُ 

 . على زيَدة الِإيمان، ونقصانه، كما ترجم له البُخَاريِِ، وهو مذهب أكثر أهل السُّنَّةِ  حٌ واضِ  يلٌ لِ هذا دَ 

 .الن ُّقْصَانَ  لُ بَ قْ ي َ  لَ اَ مَ الكَ  لُ بَ قْ ما ي َ  لَّ : )الْيَومَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ( فإنِِ كُ الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ ق َ  فِ  والمطابقة:

__________ 
 خَلِيلٌ فَعِيلٌ مِنْ الْْلَُّةِ وَهِيَ صَفَاءُ الْمَوَدَّةِ ثَُُّ نقُِلَ للِْعَلَمِيَّةِ. ( 1)
، وَلَا عَنْ عُبَادَةَ إِلاَّ رَجَاءٌ ( قال الطَّبَُاَنِِ فِ الأوسط: "2) . تَ فَرَّدَ بهِِ: لَِْ يَ رْوِ هَذَا الْحدَِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قبَِيصَةَ إِلاَّ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيِ 

.زَيْدُ بْنُ الْحبَُابِ" اه .   وَإِسْحَاقُ اسْمٌ عَجَمِيٌّ غَيْرُ مُنْصَرِف 
 قوله من أخِذا كأنِهمُا  بيتين العربِ  لبعضِ  وجدتُ : الأصْمَعِيُّ  وقال. . . يَكْرَه  ما غايةَ  فلْيَ تَ وَقَّعْ  يُُبُّ  ما غايةَ  بلَغَ  مَنْ : قالوا( 3)

 :وهَا ،{بَ غْتَةً  أَخَذْنََهُم أوُتُواْ  بماَ فَرحُِواْ  إِذَا حَتََّ : }تعالَ
 القَدَرُ  به يَأتِ  مَا غِبَّ  تَََفْ  ولَِْ ...  حَسُنَتْ  إذْ  بِالأيَِمِ  ظنَِكَ  أحْسَنْتَ 

 الكَدَرُ  يَُْدُثُ  الليَِالِ  صَفْوِ  وعندَ ...  بِِا فاغْتََّرَْتَ  اللِيَالِ  وسَالَمَتْكَ 
إسناده ضعيف، وهو مرسل، سفيان بن وكيع ضعيف الحديث، وعنتَّة بن عبد الرحِن الرسالة": "( قال فِ "مسند أحِد ط 4)

اَ عَ : ""جامع البيان ت شاكر"  تفسير الطَّبُيوقال فِ  ة" اه .بَ حْ له صُ  أنَّ  مَ عَ من زَ  مَ هِ وَ  تَبعي ثقة، قال الحافظ: وَ الكوفِِ   انِ صَ قْ ن ُ  بِ نَى إِنََّ
 انَ صَ قْ ر، ن ُ مْ عُ  نِ عْ ي َ  نْ أَ  اللِ  اذَ عَ . ومَ هِ بِ  رَ مَ ا أَ هم بمَِ ضُ عْ ب َ  كُ سُّ تَََ  لَّ م، وقَ وبُُِ لُ ق ُ  تْ سَ ، قَ دُ مَ عليهم الأَ  لَ اوَ طَ م إذا تَ ، فإنهَُّ ل الدِِيْنِ ، أهْ الدِِيْنِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بدََأَ الِإسْلَامُ غَريِبًا، وَسَيَ عُودُ كَمَا بدََأَ غَريِبًا، فَطوُبَى للِْغُرَبَاءِ" أ هُ لُ وْ ه. ومثله ق َ سِ فْ ن َ  ينِ الدِِ   .مٌ لِ سْ خرجه مُ صَلَّى اللََّّ
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سْلَامي " بَابٌ  - 30 " : الزَّكَاةُ مينَ الإي  

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: عُبـَيْدي اللهي  عن طلَْحَةَ بْني  - 38 نْ أَهْلي  رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي " جَاءَ رجَُلٌ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
، يُسْمَعُ دَوييُّ صَوْتيهي وَلاَ يُـفْقَهُ مَا يَـقُولُ، حَتََّّ دَنًَ، فإَيذَا هُوَ يَسْأَلُ عَني الإي  ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي سْلاَ نَْْدٍ ثََئيرَ الرَّأْسي مي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  لَةي  »صَلَّى اللََّّ «. لَا، إيلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ  »فَـقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرهَُا؟ قَالَ: «.  خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليـَوْمي وَاللَّيـْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  يَامُ رَ  »قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ «.  لَا، إيلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ  »قاَلَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرهُُ؟ قاَلَ: «.  مَضَانَ وَصي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قاَلَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرهَُا؟ قاَلَ:  قاَلَ: «.  لَا، إيلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ  »قاَلَ: وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فأََدْبَـرَ الرَّ  أَفـْلَحَ إينْ »: جُلُ وَهُوَ يَـقُولُ: وَاللََّّي لَا أَزييدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْـقُصُ، قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 «. صَدَقَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

سْلَامي " بَابٌ  - 30  " : الزَّكَاةُ مينَ الإي
يّ  طلَْحَةُ بْني عُبـَيْدي الله ترجِة راوي الحديث - 38 يّ الْقُرَشي يَ اللََُّّ عَنْهُ  التـَّيْمي ، أحد العشرة المبشرين بالجنة، رَضي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طلحة الْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ جده السابع. سْاه النَّبِِ صَلَّى اللََّّ ير، وطلحة الجود، يجتمع مع النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ وطلحة الف ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدا بدر حيث غاب عنها لأن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ يَّاض. شهد المشاهد كلها مع النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجهه مع سعيد بن زيد ليتجسسا عير قريش، وضرب له بسهم. وكان فِ يوم أحد يقي وجه النَّبِِ صَلَّى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ فأصيب خنصره وشُلَّ. وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلَ الِإسلام، والستة أصحاب الشورى. روى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانية وثلاثين حديثاً، اتفقا على خَسة، وانفرد البُخَاريِِ بديثين، ومسلم بثلاث ة. توفِ عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
عن مالك بن دينار عن عائشة بنت طلحة أنها نبشت أباها حين قدمت رة. ه  وقبُه بالبص 36يوم الجمل سنة 

وحوَّلته إلَ قبُ  آخر. قال: "فلم تَد ذهب من جسده شيءٌ إلا أصبع من أصابعه رَضِيَ  ،وجَدَّدت أكفانه ،البصرة
ُ عَنْهُ".  اللََّّ

مَامُ بْنُ ثَـعْلَبَة وأما ترجِة الحديث يَ اللََُّّ عَنْهُ  ضي بْنِ عَبَّاس  قاَلَ: بَ عَثَتْ بَ نُو سَعْدِ بْنِ بَكْر  فِ رَجَب  سَنَةَ عَنِ ا :رَضي
ُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ فأَقَْ بَلَ حَتََّ وَقَفَ عَلَى خََْس  ضِمَامَ بْنَ ثَ عْلَبَةَ وكََانَ جَلْدًا أَشْعُرَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ وَافِدًا إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألََهُ، فأََغْلَظَ فِ الْمَسْألََةِ، سَألََهُ عَمَّنْ أرَْسَلَهُ وَبماَ أرَْسَلَهُ رَسُولِ اللََِّّ  سْلَامِ  صَلَّى اللََّّ ، وَسَألََهُ عَنْ شَراَئِعِ الْإِ
إِلََ قَ وْمِهِ مُسْلِمًا قَدْ خَلَعَ الْأنَْدَادَ وَأَخْبَُهَُمْ بماَ أمََرَهُمْ بِهِ فأََجَابهَُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ذَلِكَ كُلِِهِ فَ رَجَعَ 

اجِدَ وَأذََّنوُا بِالصَّلَوَاتِ. قاَلَ وَنَهاَهُمْ عَنْهُ، فَمَا أمَْسَى فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ فِ حَاضِرهِِ رَجُلٌ وَلَا امْرأَةٌَ إِلاَّ مُسْلِمًا وَبَ نُوا الْمَسَ 
هُما عباسابن  ". قيل: إن ذَلِكَ كان فِ سنة بْنَ ثَ عْلَبَةَ  ضِمَامِ : "فما سْعنا بوافد قط كان أفضل من رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثاً.  خَس، وقيل: كان قدومه فِ سنة سبع. وقيل فِ سنة تسع. وروى عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 فِ الِإيمان، وأبو داود فِ الصلاة، والبُخَاريِِ فِ الشهادات والصوم وترك الحيل،  أخرجه مسلم والنَّسَائِيِ  الحديث:
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 كما أخرجه هنا فِ هذا الباب.
 وهو -" جَاءَ رَجُلٌ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أهَْلِ نَُْد  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " ةُ حَ لْ طَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:

  ةِ ادَ على عَ  الرَّأْسِ  رِ عْ شَ ثََئرَِ " أي ثََئرَِ الرَّأْسِ " -ضمام بن ثعلبة 
ُ
 بُ صْ على أنَّه نَ عْتٌ، والنَّ  عُ فيه الرَّفْ  وزُ . ويجَُ رِ افِ سَ الم

كلماته،   زْ ي َّ تََُ ه، أو قول مْ هَ فْ ي ُ " أي ولا وَلاَ يُ فْقَهُ مَا يَ قُولُ ، "اءِ وَ  الَْ فِ  هِ تِ وْ صَ  دُ عْ " أي ب ُ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتهِِ على الحالية. "
" أي يسأل عن فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ "من رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  "حَتََّ دَنََ لأنه كان ينادي من بعد. "

لَةِ »مَ: فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ لام وأعماله البدنية والمالية. "أركان الِإسْ  " «خََْسُ صَلَوَات  فِ اليَ وْمِ وَاللَّي ْ
 سِ مْ الَْ  اتِ وَ لَ ل أعمال الِإسلام الصَّ دير: الِإسلام خَس صلوات، والمعنى: أوَّ قْ ه خبُ مبتدأ مُذوف الت َّ على أنَّ  عِ فْ بالرَّ 

غير هذه  لاةِ يجب عليَّ من الصَّ  " أي هلفَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرهَُا؟فِ اليوم والليلة وهي من الأعمال البدنيِة. "
، والمعنى: عٌ طِ قَ ن ْ مُ  اءُ نَ ث ْ تِ " الاسْ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ غيرها. " اتِ وَ لَ " أي لا يجب عليك من الصَّ لاَ »قاَلَ: ؟ "سِ مْ الَْ  اتِ وَ لَ الصَّ 

مستحب تثاب عليه. وقال بعضهم:  عٌ وُّ طَ ه تَ وافل فإنَّ من النَّ  سِ مْ الَْ  اتِ وَ لَ الصَّ لكن إذا أتيْتَ بما زاد على هذه 
فيجب عليك إتَامها،  فلة  نََ  لاةِ فِ صَ  تَ عَ رَ خرى إلاَّ إذا شَ أُ  ، والمعنى لا يجب عليك أي صلاة  لُ صِ تَّ مُ  اءُ نَ ث ْ تِ الاسْ 

 فيه من صيام أو غيره.  عُ رَ شْ تَ  ع  وُّ طَ تَ وكذلك أي 
قاَلَ: ان من أعمال الِإسلام صيام رمضان. "" أي والثَّ «وَصِيَامُ رَمَضَانَ »وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ " ثَُُّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ م شرحه. "دَّ قَ ت َ  دْ " وقَ «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ »هَلْ عَلَيَّ غَيْرهُُ؟ قاَلَ:  " قاَلَ: وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
َ أي وبَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ  ينَّ " «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ »قاَلَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرهَُا؟ قاَلَ: اة "اً الزَّكَ ضَ لام أيْ من أركان الِإسْ  له صَلَّى اللََّّ

الرَّجُلُ وَهُوَ يَ قُولُ: وَاللََِّّ لَا  قاَلَ: فأََدْبَ رَ بتَّكه. " ثَُُ تأَْ  بٌ اجِ عليه لا وَ  ابُ ثَ ت ُ  عٌ وُ طُّ بغيرها فهو تَ  تَ قْ دَّ صَ تَ  أي لكن إنْ 
قاَلَ رَسُولُ ، ولا أترك شيئاً منها "لِ افِ وَ من الن َّ  ء  يْ بفعل شَ  ضِ ائِ رَ " أي لا أزيد على هذه الفَ أزَيِدُ عَلَى هَذَا وَلَا أنَْ قُصُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ه هذا، فأدَّى هذه الأركان، فقد فاز بالجنة، ونُا " أي إذا صدق فِ قول«أفَْ لَحَ إِنْ صَدَقَ »اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 اً.ئَ ي ْ شَ  لِ افِ وَ يأت من الن َّ  ار، ولو لَِْ من النَّ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي ، جَّ يذكر الحَ  ، ولَِْ اةُ كَ المالية الزَّ  هِ انِ كَ رْ أَ ، ومن والصَّومُ  البدنية الصَّلاةُ  لامِ الِإسْ  انِ كَ رْ لًا: أنَّ من أَ أوَّ  سْتـَفَادُ مي
 بعد.  ضَ رِ فُ  نْ كُ يَ  ولعله لَِْ 

لى هذا المنوال فقال فِ بعضها: "بَابُ الصَّلاةِ مِنَ م عاجِ رَ ت َ  ةَ دَّ لام وقد ذكر البُخَاريِِ عِ من الِإسْ  اةَ ثَنياً: أنَّ الزَّكَ 
حاديث المخرجة فيها إثبات " وفِ بعضها: "بَابُ اتباعِ الْجنََائزِِ مِنَ الِإيماَنِ" إلَ غير ذلك، وغرضه منها ومن الأالِإيماَنِ 

 وإقرار   بِ قلْ لَ باِ  يق  دِ صْ د تَ رَ قضية من القضايَ الإسلامية الْامة، وهي أنَّ العمل جزء من الإيمان، فليس الِإيمان مَُُ 
اَ هو تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، كما عليه المحققون من أهل السنَّة.انِ سَ باللِِ   ، وإِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هل عليه غير الصَّلَوَاتِ  لَ نَّ السَّائِ ليست واجباً، لأَ  رِ تْ الوِ  لاةَ أنَّ صَ ثَلثاً:   ؟سِ مْ الَْ  لما سأل النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 قال: لا. 
ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ : " رَضِيَ اللََّّ  ". وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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يماَني " بَابٌ  - 31  " : اتيّبَاعُ الجنََائيزي مينَ الإي

ُ عَنْهُ:"  - 39 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي مَني اتّـَبَعَ جَنَازةََ مُسْليمٍ، إييماَنًً » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
عُ مينَ الَأجْري بيقييراَطَيْي، كُلُّ قييراَوَاحْتيسَابًا، وكََ  نْ دَفْنيهَا، فَإينَّهُ يَـرْجي هَا وَيَـفْرغَُ مي ثْلُ أُحُدٍ، انَ مَعَهُ حَتََّّ يُصَلَّى عَلَيـْ طٍ مي

عُ بيقييراَطٍ  هَا ثَُّ رجََعَ قَـبْلَ أَنْ تدُْفَنَ، فإَينَّهُ يَـرْجي  ".«وَمَنْ صَلَّى عَلَيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يماَني " بَابٌ  - 31  " : اتيّبَاعُ الجنََائيزي مينَ الإي

تَّةُ. الحديث: - 39  أَخْرَجَهُ السِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: ، إِيماَنًَ وَاحْتِسَاباً يقول النَّبِِ صَلَّى اللََّّ أخيه  ةَ ازَ نَ جَ  يَّعَ " أي من شَ مَنِ ات َّبَعَ جَنَازةََ مُسْلِم 

المتبعين  اللُ  دَ عَ ا وَ اً بمَِ قَ دِِ صَ من أعمال الإيمان، مُ  نَازةَِ الجَ  يعَ يِِ شْ المسلم، وتبعها من بيت أهلها إلَ المسجد معتقداً أنَّ تَ 
هَامن الأجر والمثوبة: راجياً أنْ ينال ذلك، ورافقها إلَ المسجد " يَ فْرغَُ وَ " صلاة الجنازة "وكََانَ مَعَهُ حَتََّ يُصَلَّى عَلَي ْ

فإَِنَّهُ يَ رْجِعُ " تْ نَ فِ ها ورافقها إلَ مثواها الأخير، واستمر معها حتَ دُ عَ ي َّ شَ " أي وخرج معها من المسجد، فَ مِنْ دَفْنِهَا
" أي فإنَّه يعود بمقدارين عظيمين من الأجر، كل واحد منهما يكون يوم مِنَ الَأجْرِ بِقِيراَطَيْنِ، كُلُّ قِيراَط  مِثْلُ أُحُد  

 مِثْلُ أُحُد  : "وقد مثلهما فِ الحديث بِنَّ أصغرهَا (1)حجماً ووزنًَ. قال ابن دقيق العيد أُحُد   جَبَلِ  مِثْلُ القيامة 
حديث ابن عدي حيث قال فيه:  على ذلك لُّ دُ وتوزن ويكون لْا جرم كما يَ  -يوم القيامة  - مُ سَّ والأعمال تََُ 

 . (3)؛ وبقية الحديث ظاهر" اه (2)"أُحُد  "أخفهما فِ ميزان يوم القيامة أثقل من 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من اتبع باِ أولًا: أنَّ اتِِ  سْتـَفَادُ مي ع الجنائز من الِإيمان كما ترجم له البُخَاريِِ لقوله صَلَّى اللََّّ

وَهَذَا الْمَعْنَى  :قال بن بَطَّال  "من الإيمان،  ءٌ زْ العمل جُ  جنازة مسلم إيمانًَ، وغرضه من هذا الباب وأمثاله إثبات أنَّ 
يماَنِ وَعَلَيْهِ بَ وَّبَ أبَْ وَابهَُ كُلَّهَا فَ قَالَ  يماَنِ بَابُ أمُُورِ  :أرَاَدَ الْبُخَاريُِّ رَحَِِهُ اللََُّّ إِثْ بَاتهَُ فِ كِتَابِ الْإِ وَبَابُ الصَّلَاةُ مِنَ  ، الْإِ

يماَنِ  يماَنِ  ،الْإِ يماَنِ  ،وَبَابُ الزَّكَاةُ مِنَ الْإِ اَ أرَاَدَ الرَّدَّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ فِ قَ وْلِْمِْ  .وَسَائرُِ أبَْ وَابهِِ  ،وَبَابُ الجِْهَادُ مِنَ الْإِ إِنَّ  :وَإِنََّ
يماَنَ قَ وْلٌ بِلَا عَمَل    . (4)" اه وَمَُاَلَفَتِهِمْ للِْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَذَاهِبِ الْأئَمَِّةِ  ،وَسُوءَ اعْتِقَادِهِمْ  ،وَتَ بْيِيَن غَلَطِهِمْ  ،الْإِ

 . نْ فَ دْ إلاَّ إذا اتبعها حتَ تُ  بقيراطينِ  لا يثابُ  ةِ ازَ نَ الجَ  عَ يِِ شَ مُ  ثَنياً: أنَّ 
، إِيماَنًَ مَنِ ات َّبَعَ فِ قوله "  والمطابقة:  ".  جَنَازةََ مُسْلِم 

__________ 
، أحد الأعلام رحِه الل المالكي الشافعي الإمام العلامة تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد القشيري المنفلوطي المصري( 1)

وسبعمائة. وَفَ وَائدِ  وقاضي القضاة؛ ولد سنة خَس وعشرين وستمائة بناحية ينبع وتوفِ يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة اثنتين
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لية كَمَا يَ راَهَا النَّاظر الشَّيْخ تَقِيِ الدِين ومباحثه أَكثر من أنَ تحصر وَلكنهَا غَالبِا مُتَ عَلقَة بِالْعلمِ من حَيْثُ هُوَ حَدِيثا وأصولا وقواعد كُ 
ن ْ   يَا فِِ ذَلِك فَلَا معنى للتطويل بذكرها.فِ مصنفاته وَلَا سِيمَا فقه الحدَِيث والاستنباط مِنْهُ فقد كَانَ إِمَام الدُّ

قال فِ "تَريج أحاديث إحياء علوم الدين": "وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن معروف الْياط عن واثلة ... أخفهما فِ ( 2)
 ميزانه يوم القيامة أثقل من أحد" ومعروف ليس بالقوي" اه .

 "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد.( 3)
يماَنِ بِِِثْ بَاتِ قَدَرِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَا: "النووى على مسلمشرح "( 4) حْسَانِ وَوُجُوبِ الْإِ سْلَامِ وَالْإِ يماَنِ وَالْإِ ص  1ج  لََ()بَابُ بَ يَانِ الْإِ

147. 
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، وَالإي بابُ "  - 32 يماَني ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَني الإي ّ صَلَّى اللََّّ بَْييلَ النَّبِي ، سُؤَالي جي  سْلَامي
، وَعيلْمي السَّاعَةي  حْسَاني  "وَالإي

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: "  عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،  - 40 ، عن أبِ هُرَيرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَاريزاً يَـوْمًا ليلنَّاسي كَانَ النَّبِي
يماَنُ؟ قاَلَ:  بَْييلُ فَـقَالَ: مَا الإي لْبـَعْثي »فأََتًَهُ جي للََّّي وَمَلائَيكَتيهي، وكَُتبُيهي، وَبيليقَائيهي، وَرُسُليهي وَتُـؤْمينَ باي يماَنُ أَنْ تُـؤْمينَ باي «. الإي

ئًا، وَتقُييمَ الصَّلَاةَ، وَتُـؤَ  سْلَامُ: أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ، وَلاَ تُشْريكَ بيهي شَيـْ سْلَامُ؟ قاَلَ: " الإي ةَ المفَْرُوضَةَ، ديّيَ الزَّكَاقاَلَ: مَا الإي
حْسَانُ؟ قاَلَ:  ، قاَلَ: مَتََّ «أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَـرَاهُ، فإَينْ لََْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَينَّهُ يَـرَاكَ »وَتَصُومَ رَمَضَانَ ". قاَلَ: مَا الإي

، وَسَأُخْبَيُ  نَ السَّائيلي عْلَمَ مي هَا بِيَ اَ، وَإيذَا تَطاَوَلَ السَّاعَةُ؟ قاَلَ: " مَا المسَْئُولُ عَنـْ كَ عَنْ أَشْرَاطيهَا: إيذَا وَلَدَتي الَأمَةُ رَبَِّ
ّ صَلَّى اللََُّّ  ، فِي خَمْسٍ لَا يَـعْلَمُهُنَّ إيلاَّ اللََُّّ " ثَُّ تَلَا النَّبِي يَاني نـْ بيلي البُـهْمُ فِي البُـ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: }إينَّ اللَََّّ عينْدَهُ  رعَُاةُ الإي

ئًا، فَـقَالَ: « ردُُّوهُ »سَّاعَةي{ الْيةََ، ثَُّ أَدْبَـرَ فَـقَالَ: عيلْمُ ال بَْييلُ جَاءَ يُـعَليّمُ النَّاسَ ديينـَهُمْ »فَـلَمْ يَـرَوْا شَيـْ قاَلَ « هَذَا جي
يماَني   ". أَبوُ عَبْدي اللََّّي: جَعَلَ ذَليكَ كُلَّهُ مينَ الإي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، الكُوفُِّ. رأى عَلِيِ بْن أَبي (بْني جَريري بْني عَبْدي اللهي   عَمريوهَريمُ بْني ) أَبو زُرعَةَ البَجَلييُّ  الحديثترجِة راوي  - 40

، وَعَنْ أَ  بي طالب؛ وكان انقطاعه إلَ أبي هريرة؛ وكان من علماء التابعين. رَوَى عَنْ: جَدِِهِ جَريرِ بْنِ عَبْدِ اِلل البَجَلِيِِ
ومعاوية بن أبي سفيان، وخرشة بن الحر، وثَبت بْن قيس النخعي، وعبد الل بْن عَمْرو بْن العاص، وعبد اللََّّ هُرَيْ رةََ، 

بْن يَُْيَى الحضرمي، وعُمَر بن الْطاب: مرسل، وأبي ذر الغفاري يقال: مرسل. وَرَوَى عَنهُ: أبَوُ حَيَّان الت َّيْمِيِ وَعلي 
يماَن( و)الْفِتَ( و)الت َّهَجُّد( و)الْمَغَازيِ(. كما رَوَى عَنه: عمه إِبْ راَهِيم بْن جرير بن مدرك وَعمارةَ بن الْقَعْقَاع فِ   )الْإِ

بْن عَبد اللََِّّ البجلي، وإبراهيم بْن يزيد النخعي، وبكير بْن عامر البجلي، وابن ابنه جرير بْن أيوب البجلي، والحارث 
، وسلم بْن عَبْد الرحِن، وطلق بْن معاوية: النخعيون، وآخرين. عن ابن معين: "ثقَِةٌ".  العكلي، والحسن بْن عُبَيد اللََّّ

دِينُّ بين أبي زرعة بن عمرو بن جرير وبين هرم أبي 
َ
وقال ابن خراش: "صَدُوقٌ ثقَِةٌ". وقال ابن عساكر: "فرَّق الم

، ثَُُّ زرعة صاحب أبي قيس". عَنْ عُمارة، قاَلَ: قاَلَ لِ إِبْ راَهِيمُ: "حَدِِثنِ   عَنْ أَبي زُرعَةَ، فإَِنِِ سألتُه عَنْ حديث 
 ”. الثِِقَاتِ “سألتُه بَ عْدَ سِنين، فما أخرم منه حرفاً". وَذكََرهَُ ابنُ حِبَّانَ فِ 

مِْذِيِ فِ الِإيمان، وأبو داود، وابن ماجه فِ السنة، كما أخرجه الطَّبَُاَنِِ  الحديث: وأبو أخرجه مسلم فِ الإيمان، والتَِِّ
 وفِ هذا الباب. اةِ كَ والزَّ  يرِ سِ فْ عوانة، وابن خزيمة، والبُخَاريِِ فِ الت َّ 

ُ عَنْهُ: "أبُ  الَ قَ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارزِاً يَ وْمًا للِنَّاسِ و هريرة رَضِيَ اللََّّ " أي ظاهراً لأصحابه، كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
بغيره كما أفاد الحافظ. وقد كان صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أول أمره يجلس بين أصحابه غير مُتجب، ولا ملتبس 

ائل من بين ، ليعرفه السَّ مرتفعةً  ةً كَّ " أي دِ انًََ كَّ عنهم، فصار الغريب لا يعرفه، فبنوا له "دُ  ءٌ يْ منهم لا يميزه شَ  د  احِ وَ كَ 
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لام، جاءه على صورة أحسن النَّاس وجهاً، عليه السَّ جِبُْيِلُ ، وهو ل  جُ صورة رَ  " أي مَلَكٌ فِلٌ جُ رَ فأََتََهُ أصحابه. "
فَ قَالَ: وأطيبهم ريُاً، كما هو شأنُ الملائكة عند النزول بالْوَحْيِ، كما تقدم توضيحه فِ باب كيف كان بدء الْوَحْيِ "

 ا؟ يصير الإنسان مؤمناً إلاَّ إذا صَدَّق بِِ " أي ما هي أركان الِإيمان وعقائده وقضايَه التِ لا مَا الِإيماَنُ؟
بوجود الل وربوبيته  كَّ يقاً جازماً لا شائبة فيه ولا شَ دِ صْ تَ  ل أنْ تُصَدِِقَ ن الأوَّ كْ " أي الرُّ قاَلَ: الِإيماَنُ أَنْ تُ ؤْمِنَ بِاللََِّّ "

 وصفاته ووحدانيته وتعتقد ذلك اعتقاداً راسخاً. 
اعة الفطرية، والطَّ  ةِ يَّ اتِ الذَّ  ةِ مَ صْ بوجود الملائكة وهم عالِ من خلق الل يتميز بالعِ  قَ دِِ صَ تُ  نْ  أَ انِ الثَّ  نُ كْ " والرُّ وَمَلائَِكَتِهِ "

)لَا يَ عْصُونَ  :الََ عَ خلقوا من أصل تكوينهم على الطاعة والْير والاستقامة، فلا يقتَّفون المعصية بطبيعتهم، كما قال ت َ 
َ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْ   عَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ(. اللََّّ

ى بعد الموت، وهي حياة روحية جسمية رَ خْ أُ  حياة   بوجودِ  قَ دِِ صَ تُ  نْ ث من أركان الِإيمان أَ الِ كن الثَّ " أي والرُّ وَبلِِقَائهِِ "
ا المؤمنون فيعتقدون الأجسام. أمَّ ا للْرواح دون ابََِ ذَ ا وعَ هَ يمَ عِ نَ  ا روحية فقط، وأنَّ  زعمهم أنهََّ ى فِ ارَ صَ اً للنَّ لافَ معاً، خِ 

 بُ اقَ عَ الطائع بالجنة، وي ُ  ابُ ثَ م العادل حيث ي ُ هُ اءَ زَ ا جَ وْ قَ لْ وا على أعمالْم، وي َ بُ اسَ حَ يُ حياة روحية جسميِة لِ  نَ وْ ي َ م يَُْ أنهَّ 
 ار. العاصي بالنَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنهَّ  د  مَّ إلَ مَُُ  عليه السَّلامُ  مَ يع الرُّسُل من آدَ مِ بَِ  يقُ دِ التَّصْ  :" أي والرُّكن الرَّابعوَرُسُلِهِ " وا لُ سِ رْ م أُ صَلَّى اللََّّ
" أي بِعادة الحياة إلَ أجساد الأموات وإخراجهم وَتُ ؤْمِنَ بِالْبَ عْثِ . "قِ  حَ  ينِ دِ إليهم بِ  يَ وحِ وأُ  رِ شَ من عند الل لْداية البَ 

راط والجنَّة والنَّار، وهو تأكيد لقوله " ، وما بعد ذلك منابِ سَ والحِ  رِ شْ من قبورهم للحَ   ". وَبلِِقَائهِِ الميزان والصِِ

ئًا، وَتقُِيمَ الصَّلاةََ، " -لام؟ سْ أي ما أركان الإِ  -" قاَلَ: مَا الِإسْلَامُ؟" قاَلَ: الِإسْلَامُ: أَنْ تَ عْبُدَ اللَََّّ، وَلَا تُشْركَِ بهِِ شَي ْ
فْرُوضَةَ 

َ
 ."س  على خََْ  لامُ الِإسْ  نَِ بُ " : حديث" وقد تقدم شرح هذه الأركان فِ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُ ؤَدِِيَ الزَّكَاةَ الم

  " أي ثَُُّ قاَلَ: مَا الِإحْسَانُ؟"
َ
ة فَ أي ما هي الصِِ  مَا الِإحْسَانُ؟فقال:  ينِ من مراتب هذا الدِِ  ةِ ثَ الِ الثَّ  ةِ بَ ت َ رْ سأل عن الم

أَنْ تَ عْبُدَ اللَََّّ »قاَلَ:  عبادته متقناً لْا، مؤديًَ لْا على الْوَجْهِ الأتَ الأكمل. "اً فِ نَ سِ مُُْ ا المسلم يكون ى بِِ لَّ التِ إذا تحََ 
بالقلب أثناء  قِِ " أي للِإحسان مرتبتان، مرتبة عليا، وهي مشاهدة الحَ «كَأنََّكَ تَ راَهُ، فإَِنْ لَِْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ 

 أثناء الََ عَ ت َ  اً، وهي مراقبة اللِ ضَ ان أيْ سَ ها من الِإحْ  من ذلك، ولكنَّ نَِ هده العبد ببصره. ومرتبة أدْ ا يشاأنَََّ العبادة، ك
 العبادة واستحضار كونه مطلعاً عليك؛ كما أفاده الحافظ رحِه الل.

هَا بِِعَْلَمَ مِنَ السَّائِلِ " سْئُولُ عَن ْ
َ
 عدم العلم ك، بل نَن فِ نْ ا مِ أنَ بِعلم بَِِ  تُ سْ " أي لَ قاَلَ: مَتََ السَّاعَةُ؟ قاَلَ: مَا الم

 ى: رَ ا الصُّغْ اتهِ " أي عن علامَ وَسَأُخْبُكَُ عَنْ أَشْراَطِهَابوقتها سيان. "
اَ" له ولداً، فيصبح ذلك  دُ لِ تَ  ةً يَ ارِ جَ  لُ جُ ى الرَّ رَّ سَ تَ ي في َ ارِ ا الصُّغْرَى كثرة السَّرَ اتهَِ " أي فمن علامَ إِذَا وَلَدَتِ الَأمَةُ رَبَِّ

وَإِذَا تَطاَوَلَ رُعَاةُ لجاريته. " دِ يِِ  يعامل الولد أمه معاملة السَّ دَ الَأمَةِ، وقيل هو كناية عن كثرة العقوق، حتََّ يِِ الولد سَ 
يَانِ   والمبانِ  ورِ صُ القُ  يدِ يِ شْ  تَ فِ  دِ وْ يتنافس رعاة الِإبل السُّ  اً أنْ ضَ " أي ومن علاماتها الصُّغْرَى أيْ الِإبِلِ البُ هْمُ فِ البُ ن ْ
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 غَيْبٌِّ  رٌ فذلك أمْ  يدِ دِ حْ ووقت قيامها على وجه التَّ  ةِ اعَ بالسَّ  مُ لْ ا العِ " أي وأمَّ فِ خََْس  لَا يَ عْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللََُّّ العالية. "
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: }إِنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ عِلْمُ ثَُُّ تَلَا النَّبِِ إلِا الل " دٌ حَ يدخل ضمن الغيبيات الْمسة التِ لا يعلمها أَ 

هو الذي  هُ دَ حْ وَ  اللَ  ا على أنَّ لًا بَِِ دِِ تَ سْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية الكريمة مُ  النَّبُِّ  أَ رَ ق َ  " أي ثَُُّ السَّاعَةِ{ الآيةََ 
 عليه الآية.  تْ صَّ ، كما نَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ 

ئًا« رُدُّوهُ »فَ قَالَ: . "لُ جُ " أي ثُ ذهب ذلك الرَّ ثَُُّ أدَْبَ رَ " فَ قَالَ: كان قد اختفى عن أبصارهم! "  هُ " لأنَّ فَ لَمْ يَ رَوْا شَي ْ
اس أركان ، جاء ليعلم النَّ الْوَحْيِِ  مَلَكُ  لامُ عليه السَّ جِبُْيِلُ ل هو ائِ " أي هذا السَّ «هَذَا جِبُْيِلُ جَاءَ يُ عَلِِمُ النَّاسَ دِينَ هُمْ »

: جَعَلَ ذَلِكَ  .سِ فْ  الن َّ فِ  عُ قَ وْ أَ  هُ لأنَّ  ابُ وَ والجَ  ؤالُ  تعليمه طريق السُّ فِ جِبُْيِلُ دينهم، وهكذا سلك  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ
 .كُلَّهُ مِنَ الِإيماَنِ 

نْهُ مَا : وَيُسْتـَفَادُ مي   يأَْتي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجود الل وربوبيته بَِِ  اءَ القضايَ الاعتقادية التِ جَ  يعِ مِ يق بَِ دِ الِإيمان هو التَّصْ لًا: أنَّ أوَّ  ا النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 ة. ون الغيبيئُ الشِِ  يعِ وجمَِ  رِ دَ والقَ  اويةِ مَ والكتب السَّ  لِ سُ والرُّ  بالملائكة، والبعثِ  يقِ دِ ه، والتَّصْ اتِ فَ ووحدانيته وصِ 
 . جِِ والحَ  اةِ كالزَّكَ  ٌّ الِ ، وبعضها مَ كالصَّلاةِ   نٌِّ دَ ، وبعضها بَ كالشَّهَادَتَيْنِ   بٌِّ لْ ق َ  انٌِّ سَ بعضها لِ  ةٌ سَ خََْ  لامِ الِإسْ  انَ كَ نَّ أرْ ثَنياً: أَ 

أولئك  نَ سُ وحَ  ينَ الحِِ والصَّ  ينَ يقِ دِِ والصِِ  ، وهو منهاج النَّبِيِينَ ينِ وهو مقام المراقبة أعلى مقامات الدِِ  انَ سَ الِإحْ  نَّ ثَلثاً: أَ 
 اً. يقَ فِ رَ 

 انَ . والِإيمَِ ةِ رَ اهِ الظَّ  الِ مَ عْ ى الأَ لَ عَ  قُ لَ طْ يُ  مَ لاَ الِإسْ  نَّ ، وأَ انِ تَ ن َ ايِ بَ ت َ مُ  انِ تَ يقَ قِ حَ  انَ والِإيمَِ  لامَ الِإسْ  رابعاً: ظاهر الحديث أنَّ 
 :فِ صَحِيحِهِ عَنِ الْمُزَنِِِ صَاحِبِ الشَّافِعِيِِ  نييفراسْ وَقد نقل الإ. قال الحافظ ابن حجر: "ةِ نَ اطِ البَ  الِ مَ عْ ى الأَ لَ عَ 

عَ ذَلِكَ مِنْهُ  مَُا عِبَارةٌَ عَنْ مَعْنًى وَاحِد  وَأنََّهُ سَِْ مَامِ أَحَِْدَ  .الْجزَْمَ بَِِنهَّ  الْجزَْمَ بتَِ غَايرُهَِِاَ وَلِكُلِ  مِنَ الْقَوْلَيْنِ أدَِلَّةٌ  :وَعَنِ الْإِ
نَ هُمَا صَنَّفَ فِ الْمَسْألََةِ إِمَامَانِ كَبِيراَنِ وَأَكْثَ راَ مِنَ الْأَدِلَّةِ للِْقَوْلَيْنِ وَتَ بَايَ نَا فِ ذَلِكَ وَالحَْقُّ  :وَقاَلَ الَْْطَّابيُّ  .مُتَ عَارضَِةٌ   أَنَّ بَ ي ْ

 والِإيمانَ  ، والذي عليه البُخَاريِِ أنَّ الِإسلامَ (1)انْ تَ هَى "مُؤْمِنًاعُمُومًا وَخُصُوصًا فَكُلُّ مُؤْمِن  مُسْلِمٌ وَليَْسَ كُلُّ مُسْلِم  
 . د  احِ وَ  عن معنىً  مَتلفةٌ  عباراتٌ  ينَ والدِِ 

الِإسلام ا. فإذا ذكر عَ مَ تَ ا اجْ قَ تَََّ هذا، وإذا افْ  يلَ بُِْ جِ   حديثِ ا كما فِ قَ تَََّ ا افْ عَ مَ تَ ما إذا اجْ نهَُّ ى أَ رَ ، ي َ وصِ  النُّصُ والنَّاظر فِ 
وحده كان جامعاً لمعنى الِإسلام والِإيمان معاً. وإذا ذكر الِإيمان وحده كان جامعاً لمعنى الِإيمان والِإسلام معاً. وهذا 

ما فِ  لُّ دُ يَ  اً حيث طَ سَ  ذلك رأيًَ وَ كما ذهب إليه البُخَاريِِ. ويرى ابن حجر فِ   ة  دَ احِ وَ  قيقة  لحَِ  انِ  الأصل اسَْْ على أنهَّ
هُمَا حَ : "ولُ قُ ي َ  هُمَا حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً كَمَا أَنَّ لِكُلِ  مِن ْ قِيقَةً لغَُوِيَّةً لَكِنْ كُلٌّ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَُْمُوعِ الْأَدِلَّةِ أَنَّ لِكُلِ  مِن ْ

هُمَا مُسْتَ لْزمٌِ لِلْآخَرِ بمعَْنَى التَّكْمِيلِ لَهُ فَكَمَا أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَ  كُونُ مُسْلِمًا كَامِلًا إِلاَّ إِذَا اعْتَ قَدَ فَكَذَلِكَ الْمُعْتَقِدُ لَا مِن ْ
سْلَامِ أَوِ الْعَكْسِ أوَْ يُ  يماَنُ فِ مَوْضِعِ الْإِ طْلَقُ أَحَدُهَُاَ عَلَى إِراَدَتِهِمَا يَكُونُ مُؤْمِنًا كَامِلًا إِلاَّ إِذَا عَمِلَ وَحَيْثُ يطُْلَقُ الْإِ

يَاقِ  لَى سَبِيلِ الْمَجَازِ مَعًا فَ هُوَ عَ  ُ الْمُراَدُ بِالسِِ لَا عَلَى الْحقَِيقَةِ وَإِنْ لَِْ يرَدَِا مَعًا . وَيَ تَ بَينَّ فإَِنْ وَرَدَا مَعًا فِ مَقَامِ السُّؤَالِ حُِِ
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بِ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْقَراَئِنِ؛ وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ أوَْ لَِْ يَكُنْ فِ مَقَامِ سُؤَال  أمَْكَنَ الْحمَْلُ عَلَى الْحقَِيقَةِ أوَِ الْمَجَازِ بَِسَ 
سْْاَعِيلِيُّ عَنْ أهَْلِ السُّنَّةِ وَالْجمََاعَةِ   . (2)" اه الْإِ

ا: قسمان صغرى،  ةِ السَّاعَ  اتُ ارَ مَ . أمَّا أَ اهُ وَ بعلمه دون سِ  اللُ  صَّ تَ اخْ  يْبٌِّ غَ  رٌ مْ أَ  ةِ السَّاعَ  يامِ قِ  تَ قْ نَّ وَ خامساً: أَ  فإنهَّ
  أحاديث أخرى. فِ  تْ رَ كِ ى، وقد ذُ سَ يْ  هذا الحديث، وكبُى كالمهدي، والدَّجَّال، ونزول عِ وقد ذكر بعضها فِ 

، وليس ةٌ يَّ ئُولِ سْ ومَ  ةٌ انَ أمَ  مَ لْ نَّ العِ ي، لأَ رِ دْ لا أَ  :نْ يقولا لا يعرفه، وأَ مَّ عَ  الُِِ يبَ العَ سَادِسَاً: من آداب العلماء أنْ لا يجُِ 
  دِ يِِ سَ بِ  اءٌ دَ تِ فيه اقْ  ؛ةٌ يلَ ضِ ، بل هو فَ الِِِ للعَ  ةٌ يصَ قِ نَ  ةِ ابَ ف عن الِإجَ قُّ الت َّوَ 

ُ
مَا : "الَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث قَ  ينَ لِ سَ رْ الم

هَا بِِعَْلَمَ مِنَ السَّائِلِ  سْئُولُ عَن ْ
َ
 مِنَ  الْمَعْلُومِ  تََيِْيزَ  أَنَّ  أَيْ  أَعْلَمُ  لَا  يَ عْلَمُ  لَا  لِمَا يَ قُولَ  أَنْ  الْعِلْمِ  مِنَ  إِنَّ قال الحافظ: "". الم

 مِنَ  قِسْمٌ  يُ عْلَمُ  لَا  فِيمَا الْقَوْلَ  وَلِأَنَّ  الْعِلْمِ  نِصْفُ  أدَْريِ لَا  أَنَّ  مِنْ  اشْتُهِرَ  لِمَا مُنَاسِبٌ  وَهَذَا الْعِلْمِ  مِنَ  نَ وْعٌ  الْمَجْهُولِ 
 .(3)التَّكَلُّف" اه 
نْ يَا والآخرة، وت َ ا ينفع فِ مَّ عَ  ؤالِ  السُّ فِ  يبُ غِ سابعاً: التََّّْ   بن قاَلَ قال الحافظ: "ؤال عما لا فائدة فيه. السُّ  كِ رْ  الدُّ

 سِوَى مِنْهُ  يَصْدُرْ  لَِْ  جِبُْيِلَ  لِأَنَّ  وَتَ عْلِيمًا عِلْمًا يُسَمَّى الحَْسَنَ  السُّؤَالَ  أَنَّ  عَلَى دَلَالَةٌ  دِينَكُمْ  يُ عَلِِمُكُمْ  قَ وْلهِِ  فِ  الْمُنِيرِ 
 الْحدَِيثِ  هَذَا مِنْ  يُ ؤْخَذَ  أَنْ  وَيُمْكِنُ  الْعِلْمِ  نِصْفُ  السُّؤَالِ  حُسْنُ  قَ وْلُْمُْ  اشْتَ هَرَ  وَقَدِ  مُعَلِِمًا سََّْاهُ  فَ قَدْ  ذَلِكَ  وَمَعَ  السُّؤَالِ 

 .(4)مَعًا" اه  وَالْجوََابِ  السُّؤَالِ  عَلَى انْ بَ نَتْ  فِيهِ  الْفَائِدَةَ  لِأَنَّ 
نَهُ  لِمَا السُّنَّةِ  أمُُّ  لَهُ  يُ قَالَ  أَنْ  يَصْلُحُ  الْحدَِيثُ  "هَذَا الْقُرْطُبُِّ: قاَلَ ثَمناً: قال الحافظ: )  وَقاَلَ  السُّنَّةِ". عِلْمِ  جُمَلِ  مِنْ  تَضَمَّ

اَ بِالْفَاتِحَةِ  افْتِتَاحِهِ  فِ  بِالْقُرْآنِ  اقْتِدَاءً  السُّنَّةِ"؛ وَ"شرح "المصابيح" كِتَابيه  الْبَ غَوِيُّ  بهِِ  اسْتَ فْتَحَ  النُّكْتَةِ  "لِْذَِهِ  الطِِيبُِّ:  لِأَنهَّ
يعِ  عَلَى الْحدَِيثُ  هَذَا "اشْتَمَلَ  عِيَاضٌ: الْقَاضِي وَقاَلَ  إِجْماَلًا". الْقُرْآنِ  عُلُومَ  تَضَمَّنَتْ   الظَّاهِرةَِ  الْعِبَادَاتِ  وَظاَئِفِ  جمَِ
يماَنِ  عُقُودِ  مِنْ  وَالْبَاطِنَةِ   الْأَعْمَالِ؛ آفاَتِ  مِنْ  وَالتَّحَفُّظِ  السَّراَئرِِ  إِخْلَاصِ  وَمِنْ  الْجوََارحِِ  أعَْمَالِ  وَمِنْ  وَمَآلًا  وَحَالًا  ابتِْدَاءً  الْإِ

 .(5)مِنْهُ"( اه  وَمُتَشَعِِبَةٌ  إلِيَْهِ  رَاجِعَةٌ  كُلَّهَا  الشَّريِعَةِ  عُلُومَ  إِنَّ  حَتََّ 
 ".مَا الِإيماَنُ؟ مَا الِإسْلَامُ؟ مَا الِإحْسَانُ؟ : " السَّلامُ  هِ يْ لَ عَ  يلَ بُِْ جِ  لِ وْ  ق َ فِ  المطابقة:و 

__________ 
يماَنِ  عَنِ  جِبُْيِلَ  سُؤَالِ  بَابُ  قَ وْلهُُ )لابن حجر:  ( "فتح الباري"1) سْلَامِ  الْإِ   .115ص  1ج  (إِلخَْ  وَالْإِ
 المصدر السابق. ( 2)
 . 512ص  8ج  (الرَّحِيمِ  الرَّحَِْنِ  اللََِّّ  بِسْمِ  الرُّومِ  سُورةَُ  قَ وْلهُُ ): "فتح الباري"( 3)
 . 125ص  1ج  (ب ر فصل: )"فتح الباري"( 4)
 ( المصدر السابق.5)
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 " فَضْلي مَني اسْتَبَْأََ ليديينيهي " بَابُ  - 33

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ: عَني  - 41 عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ هُما قاَلَ:" سْيَ ُ عَنـْ يَ اللََّّ " الَحلَالُ النـُّعْمَاني بْني بَشيٍر رَضي
، فَمَني اتّـَقَى المشَُبـَّ  نَ النَّاسي نـَهُمَا مُشَبـَّهَاتٌ لَا يَـعْلَمُهَا كَثييٌر مي ٌ، وَبَـيـْ ٌ، وَالحرََامُ بَييّ هي، بَييّ هَاتي اسْتَبَْأََ ليديينيهي وَعيرْضي

ًى، كُ أَنْ يُـوَاقيعَهُ، أَلاَ وَإينَّ ليكُليّ مَليكٍ حَي : كَرَاعٍ يَـرْعَى حَوْلَ الحيمَى، يوُشي َى اللََّّي  وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُـهَاتي أَلاَ إينَّ حَي
هي مََُاريمُهُ، أَلاَ وَإينَّ فِي الَجسَدي مُضْغَةً:  إيذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّهُ، وَإيذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّهُ، أَلَا فِي أَرْضي

 وَهييَ القَلْبُ ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هُما ترجِة راوي الحديث - 41 يَ اللََُّّ عَنـْ  ، ولد بعد أربعةالنـُّعْمَانُ بْني بَشيري بْن سَعدٍ الأنَْصَاريّ الخزرجييّ رَضي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عشر شهراً من الْجرة، وهو أول أنصاري ولد بعد الْجرة، صحابي ابن صحابي، روى عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
مائة وأربعة عشر حديثاً، وله فِ البُخَاريِِ ستة أحاديث، كان عاملًا على حِص لابن الزبير، فلما تَرد أهل حِص 

 شق وحِص بداية سنة خَس وستين هجرية.خرج هارباً فقتل فِ واسط بين دم
مِْذِيِ فِ البيوع وابن ماجه فِ الفت، والبُخَاريِِ فِ البيوع  الحديث:  .وهناأخرجه مسلم وأبو داود والنَّسَائِيِ، والتَِِّ

هُما: " معنى الحديث: عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ يقول الن ُّعْمَانُ بْنِ بَشير  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ الَحلَالُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:سَِْ
 ٌ ٌ، وَالحرَاَمُ بَينِِ  اع  أو إجمَْ  ة  نَّ أو سُ  اب  تَ من كِ  هِ يمِ رِ على تحَْ  يلٌ لِ لا يوجد دَ  ء  يْ وهو كل شَ  حٌ واضِ  " يعن أنَّ الحلال ظاهرٌ بَينِِ

لقوله تعالَ: )هُوَ الَّذِي خَلَقَ  لاميِِ الِإسْ  يعِ رِ . وذلك لأنِ الأصل فِ الأشياء الِإباحة كما يقول علماء التَّشْ اس  يَ أو قِ 
يعاً(. وكذلك الحرام ظاهر واضح، وهو مَ  من  يلُ لِ كان هذا الدَّ   اءٌ وَ ، سَ هِ يمِ رِ على تحَْ  يلٌ لِ دَ  لَّ ا دَ لَكُم مَّا فِ الَأرْضِ جمَِ

تَ قْرَبوُاْ الزِنَِِ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا(. أو كان من : )وَلاَ الََ عَ آن حيث قال ت َ رْ القُ  صِِ نَ بِ  حرامٌ  هُ  فإنَّ نََ الكتاب كالزِِ 
بَ ذِ  لِِ ، وكُ ةِ يَّ لِ الأهْ  رِ مُ كأكل الحُ   السُّنَّةِ   بالسُّنَّة.  رَّمٌ ، فهو مَُُ اعِ ي نَب من السِِ

ه ونَ لُ م يأكُ أنهَُّ  رَ هَ أو ظَ  مَ لِ إذا عُ  امِ عَ  الطَّ فِ  مِِ  طريق المسلمين وإلقاء السُّ كحفر الآبار فِ   اعِ من الِإجمَْ  يمِ رِ التَّحْ  يلُ لِ أو كان دَ 
ليلُ اعِ بالإجمَْ  حرامٌ  فإنَّهُ  : الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  فِ فُّ أَ التَّ  يمِ رِ قياساً على تحَْ  (1)للْبوين ة  اءَ إسَ  لِِ كُ   يمِ رِ حْ تَ من القياس كَ  . أو كان الدَّ

 .) ُ لِ وُّ ب َ الت َّ  يمِ رِ اً على تحَْ اسَ يَ ال فيه، قِ سَ تِ والاغْ  دِ اكِ  الماء الرَّ فِ  طِ وُّ غَ الت َّ  يمِ رِ حْ تَ كَ وَ )فَلَا تَ قُلْ لَْمَُا أُفِ  . من قوله صَلَّى اللََّّ
ائمِِ الَّذِي لَا يَجْريِ، ثَُُّ يَ غْتَسِلَ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ى مَّ سَ ياس يُ " أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ؛ وهذا القلَا يَ بُولَنَّ أَحَدكُُمْ فِ الْمَاءِ الدَّ

  ".يِ وِ لَ وْ عند علماء الأصول ب "القياس الأَ 
نَ هُمَا مُشَب َّهَاتٌ لَا يَ عْلَمُهَا كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الَ قَ  ثَُُّ   ثٌ لِ ثََ  مٌ سْ " أي وبين الحلال والحرام قِ وَبَ ي ْ

هل هي  :، فلا يعلم الكثيرونةِ مَ رْ والحُ  لِِ من حيث الحِ  مِ كْ الحُ  ةِ حَ اضِ وَ  يْرُ أي الأمور التِ تكون غَ  -وهو المشتبهات 
با، أو غيره من الأمور المشكوك فيها، مثل المال المشبوه أو المخلوط بالرِِ  يعِ  ذلك جمَِ ويدخل فِ  ؟امٌ رَ أو حَ  لالٌ حَ 
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ُ
من  أنَّهُ  دَ كَّ . وكذلك لو تأَ كِ  شَ  صرف دونَ  امٌ رَ حَ  هُ . أمَّا إنْ تأكد أنَّ هذا من عين المال الربِِوَِي فإنَّ (2)ةمَ رَّ حَ الأموال الم

 من المشتبهات.  دُّ عَ اً، ولا ي ُ ضَ أيْ  امٌ رَ حَ  عين المال الحرام كالمغصوب مثلاً أو القمار فإنَّهُ 
ُشَب َّهَاتِ اسْتَبُْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ "

 هُ ينُ له دِ  مُ لَ سْ يَ اً، ف َ ضَ رْ اً وعِ ينَ دِ  هِ سِ فْ ن َ لِ  ةَ اءَ طلب البََُ  دْ قَ ا ف َ هَ ب َ ن َ ت َ من اجْ  " أيْ فَمَنِ ات َّقَى الم
وَمَنْ وَقَعَ فِ الشُّبُ هَاتِ: كَراَع  يَ رْعَى حَوْلَ الِحمَى، يوُشِكُ أَنْ " ةِ ئَ يِِ السَّ  ةِ عَ مْ والسُّ  مِ والذَّ  حِ دْ من القَ  هُ ضُ رْ ، وعِ صِ قْ من الن َّ 
 ذلك مثل  الحرام، مثله فِ على الوقوع فِ  كَ شَ وْ فقد عرض نفسه للخطر، وأَ  اتِ هَ ب ُ " أي ومن اجتَّأ على الشُّ يُ وَاقِعَهُ 

 اهَ ى حول الأرض التِ حََِ عَ رْ ي َ  راع  
َ
ى، مَ  الحِ ل ماشيته فِ خُ دْ ي قد تَ اعِ هذا الرَّ  لنفسه، وجعلها خاصة له، فإنَّ  كُ لِ ا الم

اً فيقع فيه. وهناك امَ رَ ا كانت حَ بمََّ ا رُ لأنهَِ  ر  طَ على خَ  هُ نَّ إِ ، فَ اتِ هَ ب ُ لشُّ ن باِ اوَ هَ ت َ ، كذلك من ي َ انِ طَ لْ فيستحق عقوبة السُّ 
 فأدى به ذلك إلَ الاستهتار واللامبالاة، فيقع فِ الحرام عمداً. فإنَّ  اتِ هَ ب ُ  الشُّ ل فِ اهَ سَ ا تَ بمََّ ه رُ معنى آخر، وهو أنَّ 

 . ةَ لامَ نسأل الل السَّ  ةِ يرَ بِ إلَ الكَ  رُّ تََُ  ةُ يرَ غِ الصَّ وَ ، ةِ يرَ غِ إلَ الصَّ  رُّ تََُ  ةَ هَ ب ْ الشُّ 
هي المعاصي التِ حرمها على عباده،  ى اللِ حَِِ  " أي وإنَّ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِِ مَلِك  حًِِى، أَلَا إِنَّ حَِِى اللََِّّ فِ أرَْضِهِ مََُارمُِهُ "

                 :رُ اعِ ، وقد قال الشَّ ر  طَ هات كان على خَ بُ من المعاصي هلك، ومن قاربه بفعل الشُّ  ء  يْ فمن دخل حِاه بارتكاب شَ 
 لَا تََرَُّ بنَِا مِنْ حَوْلِ نََدِيْ هَا نْ لامَةَ مِن ليَْلى وَجَارَتِهاَ ... أَ نَّ السَّ إِ 

كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ  . "غُ ضَ ا يمُْ مَ  رِ دْ قَ بِ  ة  يرَ غِ صَ  م  لحَْ  ةُ عَ طْ " أي قِ أَلاَ وَإِنَّ فِ الَجسَدِ مُضْغَةً "
 الجسد، ومصدر الحياة فيه ئيس فِ الجسمية هو العضو الرَّ  ةِ يَ احِ القلب من النَّ  " فكما أنَّ الَجسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ 

ينية، وحية والدِِ الرُّ  احيةاده من النَّ سَ ان وفَ سَ الإنْ  لاحِ مصدر صَ  لامِ  نظر الِإسْ به، فكذلك هو فِ  مِ لارتباط حركة الدَّ 
 اقِ فَ اً من العقائد الْبيثة كالكفر والنِِ ليمَ سَ  وهو الموجه لسلوك الِإنسان وَأعماله من الأقوال والأفعال. فمتَ كان القلبُ 

والْوف من الل  والحقد والحسد والكراهية وغيرها. عامراً بالِإيمان لاءِ عْ تِ والاسْ  بُِْ كالكِ   ةِ يَّ سِ فْ . ومن الأمراض الن َّ ادِ والِإلحَْ 
اعياً، والعكس بالعكس. وهو معنى قوله مَ تِ واجْ  اً يَّ ينِ ام سلوك الِإنسان دِ قَ ت َ أعمال الجوارح واسْ  تْ حَ لُ  الل؛ صَ والحب فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ولْذا جاء فِ ال الجسد وسلوكه الظاهري. عْمَ صلحت أَ  يْ " أَ هُ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّ صَلَّى اللََّّ
 وَلَا  قَ لْبُهُ، يَسْتَقِيمَ  حَتََّ  عَبْد   إِيماَنُ  يَسْتَقِيمُ  لَا : "وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّى اللِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  مَالِك   بْنِ  أنََسِ  عَنْ  الحديث
 . (3)دُ " أخرجه أحَِْ لِسَانهُُ  يَسْتَقِيمَ  حَتََّ  قَ لْبُهُ  يَسْتَقِيمُ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 د  حَ لا عذر لأَ  ةٌ يَّ لِ جَ  ةٌ حَ من حلال وحرام، وواجب ومندوب ومكروه، كلها واضِ  ةِ يَّ لامِ الإسْ  ةِ يعَ الشَّرِ  امَ كَ نَّ أحْ لًا: أَ أوَّ 
 العلم فذلك واجب.  لَ يسأل أهْ  فعليه أنْ اً ئَ ي ْ منها شَ  لَ هِ ومن جَ  المنالِ  ةُ لَ هْ سَ  العلمِ  ةُ ورَ سُ يْ ا مَ ا، لأنهََّ بَِِ  لِ هْ  الجَ فِ 

 م للمؤمن دينه وعرضه. لَ سْ لكي يَ  الشُّبُ هَاتِ  اءِ قَ واتِِ  عِ رَ  الوَ فِ  يبُ غِ ثَنياً: التََّّْ 
 : ام  سَ قْ إلَ ثلاثة أَ  ابنُ المنذرِ الشُّبُ هَاتِ  سَّمَ وقد قَ 

  ءٌ يْ ل: شَ الأوَّ 
َ
 الذَّكَاةِ  قبل أكله المرء على يَُْرُمُ  كالذىأم لا؟   هِ تِ مَ رْ على حُ  ق  هل هو باَ  :فيه كُّ شُ يَ  اماً، ثَُُّ رَ حَ  ءُ رْ يعلمه الم

  .ذكره المتقدم عدي حديث ذلك فِ  والأصْلُ  الذَّكَاةِ  بيَِقِينِ  إلا التَّحْريمُ  يَ زَلْ  لَِْ  ذكََاتهِِ  فِ  شَكَّ  إذا
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 من كان  فما. عتقها فِ  كُّ شُ يَ ف َ  أمََة   أو ؛ طلاقهافِ  كُّ شُ ، يَ ةِ جَ كالزَّوْ   هِ يمِ رِ  تحَْ فِ  كُّ شُ يَ لالاً ف َ حَ  ءُ يْ نْ يكون الشَّ : أَ انِ الثَّ 
 بعد الحدََثِ  فِ  شَكَّ  فيمن زيد بن الل عبد حديث هذا فِ  والأصْلُ  تَحْريمهَُ؛ يعلم حتََّ  الإباحة على فهو القِسْم هذا
 . الطَّهَارةَ تَ يَ قَّنَ  أنْ 

، حيث ةِ طَ اقِ السَّ  ةِ رَ مْ  التَّ فِ  اللِ  ولُ سُ عنه، كما فعل رَ  هِ زُّ ن َ  الت َّ وْلََ فالأَ  اءِ وَ على السَّ  هِ لِِ وحِ  هِ تِ مَ رْ  حُ فِ  كُّ شُ يَ  ءٌ يْ الثالث: شَ 
 . (4)تكون من تَُوُر الصَّدَقَةِ" اه  أنْ  ةَ يَ شْ تركها خَ 

 الِإيمانِ  حقيقةَ  عبدٌ  يبُ صِ على أرجح الأقوال، وفعله مكروه، وقد قال سفيان: لا يُ  بٌ حَ تَ سْ واتقاء هذا النَّوع الأخير مُ 
 منه.  هَ ابَ شَ وما تَ  الِإثَُْ  عَ دَ  يَ حتََّ 

هَةً ويََْ  النَّاسُ  اً يَظنَُّهُ ئَ ي ْ ثَلثاً: أنَّ مَنْ أتى شَ  ه، كَ رْ له ت َ  نُ سُ ه يَُْ ، فإنَّ ه حلالٌ عليه بسببه، وهو يعلم أنَّ  النَّاسِ  نَ عْ ى طَ شَ شُب ْ
به، كمن  نِِ الظَّ  وءِ ما يَصُونه عن سُ  ذَ خِ تَّ نْ ي َ إلَ الوقيعة فيه، عليه أَ   أمر  يدعو النَّاسَ . وأنَّ من وقع فِ هِ ضِ رْ عِ  لسلامةِ 

 . فَ عِ ه رَ اً أنَّ هَِ وْ مُ  هِ فِ نْ يأخذ بَِ  لًا، فأنََّهُ يُسْتَحَبِ له أنْ ثَ مَ  هِ لاتِ  صَ فِ  ثَ دَ حْ أَ 
على سلامة عرضه، لقوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ةً ظَ افَ ، مَُُ نفسه لمواقف الت ُّهَمِ  رِِضْ عَ لا ي ُ  على الإنسان أنْ  بُ يجَِ  رابعاً: أنَّهُ 
ُشَب َّهَاتِ اسْتَبُْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَسَلَّمَ: "

 نْ فلا يلومن مَ  مِ هَ ض نفسه للت ُّ رَّ : من عَ فِ لَ " ولْذا قال بعض السَّ فَمَنِ ات َّقَى الم
هِ ... ذَمُّوْهُ بِالَحقِِ وَبِالبَاطِلِ      :رُ اعِ به، وقد قال الشَّ  نِ الظَّ  أساءَ   وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَ ذَمِِ

خامساً: ينبغي للمسلم إذا خشي اشتباه الناس فيه وتوقع سوء الظَنِِ منهم أنْ يشرح لْم حقيقة أمره مُافظة على 
هَا من المسجد ووقف سلامة عرضه، ففي الحديث أن النَّبِِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما خرج مع صفية رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأنَْصَارِ، فَ لَمَّا رأََيََ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَ قَالَ النَّبِِ يتحدث معها: "
اَ صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَيِ  فَ قَالَا: سُبْحَانَ اِلل يََ رَسُولَ اِلل! قاَلَ: إِنَّ الشَّيْطَ وَسَلَّ  انَ يَجْريِ مِنَ الِإنْسَانِ مَ: عَلَى رسِْلِكُمَا، إِنهَّ

ئًا ه؛ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر " متفق عليمَُْرَى الدَّمِ، وَإِنِِ خَشِيتُ أَنْ يَ قْذِفَ فِ قُ لُوبِكُمَا شَرًّا، أوَْ قاَلَ شَي ْ
 ، والل أعلم. مِ هَ فلا يقف موقف الت ُّ 

 اً منه.ءَ زْ ا جُ نهَِ وْ  كَ فِ  :ةي جََِ مطابقة الحديث للتََّّْ 
__________ 

 ( "أصول الفقه" لفضيلة العلامة التونسي الشيخ مُمد الطاهر النيفر.1)
 الشَّرْعِيِة كيمين الحرام كما أفاده ابن رجب.ة لَّ دِ ( ومن المتشابه أيضاً ما تعارضت فيه الأَ 2)
" الصَّمْتُ " فِ  الدُّنيا أبي  وابن( 198/  3) أحِد أخرجهقال فِِ "سلسلة الأحاديث الصَّحِيحَةِ وشَيْء  من فِقْهِهَا وفوائدها": ( 3)
هاب مسند" فِ  والقضاعي( 442 رقم" )المكارم"فِ  والْرائطي( 9 رقم) : الباهلي مسعدة بن طريق علي من( 1/  75 ق" )الشِِ

 غير مسلم رجال ثقات ورجاله: قلت. فذكره: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ  قال: قال مالك بن أنس عن قتادة حدثنا: قال
 لا إذ تَ عَالََ، اللُ  شَاءَ  إنْ  الحديث حسن فهو: قلت". أوهام له صدوق": "الت َّقْريب" فِِ  الحافظ وقال فيه، مَتلف وهو الباهلي هذا،

، من أَحَدٌ  يََْلُو   .حُجَّة فهو وَهْمٌ  أنَّهُ  يَ ثْ بُتْ  لَِْ  فمَا أوَْهَام 
 .46ص  1بيِن" ج  والحرام بيِن  شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد": "الحلال( "4)
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لنيّيَّة وَالحيسْبَةي، وَليكُليّ امْريئٍ مَا نَـوَى " )1(  34 - " بَابٌ: مَا جَاءَ إينَّ الَأعْمَالَ باي

، عَنْ  – 42 يَ اللََُّّ عَنْهُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثييَّ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: : " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَنْ عُمَرَ رَضي
لنيّيَّة، وَليكُليّ امْريئٍ مَا نَـوَى، فَمَنْ كَانَتْ » جْرَتهُُ إيلَى اللََّّي وَرَسُوليهي فَهيجْرَتهُُ إيلَى اللََّّي وَرَسُوليهي، وَمَنْ كَانَتْ الَأعْمَالُ باي هي

جْرَتهُُ إيلَى مَا هَاجَرَ إيليَْهي  يبُـهَا، أَوي امْرَأَةٍ يَـتـَزَوَّجُهَا، فَهي  ".« هيجْرَتهُُ لدُنْـيَا يُصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لنيّيَّة وَالحيسْبَةي، وَليكُليّ امْريئٍ مَا نَـوَى: مَا جَاءَ إينَّ " بَابٌ  - 34  (1)"   الَأعْمَالَ باي
ُّ  بْن وقاصٍ  عَلقَمَةُ  ترجِة راوي الحديث – 42 ، العتواري المدََني ُ عَلَيْهِ اللَّيثييُّ . ولد عَلَى عهد رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ

عَنْهُ ابنه عَمْرو، أنََّهُ قاَلَ: "شهدت الْندق، وكنت فِ الوفد الَّذِينَ  وَسَلَّمَ؛ فيما ذكر الواقدي. وقاَلَ ابْنُ منده: روى
ريِنَ فِ الصَّحَابةَِ، وَذكََرَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثلاثة"، ذكََرهَُ بَ عْضُ الْمُتَأَخِِ هُ الْقَاضِي أبَوُ أَحَِْدَ وَالنَّاسُ قدموا عَلَى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

. روى عَن: عَائِشَة فِ الصَّلَاة والإفك؛ وَعمر بن الْْطاب فِ الجِْهَاد. وَرَوَى عَنه: الزُّهْريِِ، ومَُُمد بْن فِ التَّابعِِينَ 
بْد الملك بْن إِبراهيم بْن الحارث، وابناه عَمرو، وعَبد اِلل. وروى لَهُ الْجمََاعَة. وَتوُفِِِ فِ حُدُود الثَّمَانِيَن للِْهِجْرةَِ أيَم عَ 

 وان بالمدينة؛َ له بِالْمَدِينَةِ دَار فِ بن ليَْث. مر 
تَّةُ، وسائر كتب الحديث ما عدا الموطأ  الحديث:  .(2)أَخْرَجَهُ السِِ

العبادات الشَّرْعِيِة إلاِ  يعُ جمَِ  حُّ صِ " أي لا تَ الَأعْمَالَ بِالنِِيَّة إِنَّ " :النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
ونَوها، أو من الوسائل كالوضوء والغسل، فإذا وقعت  مِ وْ والصَّ  لاةِ الصَّ كانت من المقاصد كَ   اءٌ وَ فيها، سَ  النِِيَّةِ  ودِ جُ وُ بِ 

تها حَّ ا لا تتوقف صِ ا المعاملات والجنايَت، وأعمال القلوب، والأعمال العادية فإنهَّ العبادة بدون نية كانت باطلة. أمَّ 
سان عبادة أو من الِإنْ  ةِ رَ الصَّادِ  الِ عَ والأف ْ  الِ وَ الأق ْ  يعِ على جمَِ  قُ لَ طْ تُ  لِ  الأصْ ، لَأنَّ الأعمال وإنْ كانت فِ على النِِيَّةِ 

  هذا الحديث العبادات خاصة. ا فِ معاملة أو غيرها، إلِا أنَّ المراد بَِِ 
اَ وَلِكُلِِ امْرئِ  مَا نَ وَى"  يعِ  جمَِ  هذه العبارة عامٌّ فِ يعود على المسلم من عمله ما قصده منه، والحكم فِ " أي وإِنََّ

ينل إلاِ تلك المنفعة، ولو كان  منفعة دنيوية، لَِْ  هِ لِ مَ عَ بِ  دَ صَ قَ  نْ مَ الأعمال من العبادات والمعاملات والأعمال العادية فَ 
، وابتغاء مرضاته، نَل من عمله المثوبة والأجر، الََ عَ ت َ  قرب إلَ اللِ التَّ  هِ لِ مَ عَ بِ  دَ صَ قَ  نْ مَ وَ عبادة، فلا ثواب له عليها. 

نْ يَا يتحول بُِ  لَ مَ عَ  ، فإنَّ اعِ مَ والجِ  بِ رْ ولو كان عملًا عاديًَ كالأكل والشُّ  إلَ عبادة. فنتائج الأعمال  النِِيَّةِ  نِ سْ الدُّ
 فاعله. ةُ يَّ نِ  تْ نَ سُ ، ولو حَ امٌ رَ ام حَ رَ الحَ اقتَّاف المعصية، فَ  رُ بَُِِ لا يُ  النِِيَّةِ  نَ سْ حُ  نَّ إِ ا إلِا المحرمات فَ اتهَِ يَّ نِ بِ 

، واختلاف الِ مَ عْ  الأَ فِ  اتِ يَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثه هذا بضرب الأمثلة العملية لبيان تأثير النِِ  مَ تَ خَ  ثَُُّ 
 هِ تِ رَ جْ " أي فمن قصد بِِِ هِجْرَتهُُ إِلََ اللََِّّ وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتهُُ إِلََ اللََِّّ وَرَسُولهِِ فَمَنْ كَانَتْ : "الَ باختلافها حيث قَ  جِ ائِ تَ الن َّ 

، مأجور عليها الََ عَ ، فهجرته هجرة شرعية مقبولة عند الل ت َ تَِ بدينه من الفِ  ارُ رَ ، والفِ هِ اتِ ضَ رْ ، وابتغاء مَ هِ بِِ امتثال أمر رَ 
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عَزَّ وَجَلَّ: )وَمَن يََْرجُْ مِن بَ يْتِهِ مُهَاجِراً إِلََ  الَ كما قَ   هِ رِ جَ هْ إلَ مَ  ولِ صُ طريقه قبل الوُ  بِجر المهاجرين، ولو مات فِ 
 هِ تِ رَ جْ " أي ومن قصد بِِِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لدُنْ يَا يُصِيبُ هَااللَِِّ وَرَسُولهِِ ثَُُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلى اللَِِّ(. "

أوَِ امْرَأةَ  عليه " لُ صُ يَُْ  ز  كَ رْ ، أو مَ ة  عَ وسُْْ  منفعة دنيوية وغرضاً شخصياً من مال أو تَارة أو زوجة حسناء، أوْ وَجَاهَة  
ر " أي فلا ينال من هجرته إلِا تلك المنفعة التِ نواها، ولا نصيب له من الأجيَ تَ زَوَّجُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلََ مَا هَاجَرَ إلِيَْهِ 

اَ هي رحلةٌ عَ رْ اب. لأنَّه لا هجرة له شَ وَ والث َّ   .عاديةٌ  اً، وإِنََّ
نْهُ  : وَيُسْتـَفَادُ مي   مَا يأَْتي

كانت مقاصد أو وسائل، وهو مذهب الجمهور، وذهب أبَوُ   اءٌ وَ ، سَ لًا: أنَّ العبادات تتوقف صحتها على النِِيَّةِ أوَّ 
فَةَ إلَ تََْ   باِ  النِِيَّةِ  يصِ صِ حَنِي ْ

َ
لا تتوقف صحته  هُ إنَّ فَ  لِ سْ والغُ  وءِ ضُ كالوُ   لُ ائِ سَ ا الوَ ، أمَّ ة  يَّ إلَ نِ  اجُ تَ فهي التِ تحَْ  دِ اصِ قَ لم

وَقَدْ ات َّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَقْصُودَةَ لنَِ فْسِهَا  شرح هذا الحديث: "لام ابن تيمية فِ . قال شيخ الِإسْ على النِِيَّةِ 
يَامِ وَالحَْجِِ لَا تَصِحُّ إلاَّ بنِِيَّةِ وَتَ نَازَعُوا فِ الطَّهَارةَِ مِثْلَ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ  جَنَابةٌَ فَ يَ نْسَاهَا وَيَ غْتَسِلُ للِنَّظاَفَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصِِ

اثِ كُلِِهَا. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: لَا تُشْتَََّطُ فِ الطَّهَارةَِ بِالْمَاءِ شَرْطٌ لِطَهَارةَِ الْأَحْدَ  فَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِ وَأَحَِْد: النِِيَّةُ 
 ونَ جُّ تَ  طهارة الأحداث يَُْ فِ  . والذين يوجبون النِِيَّةَ (3)بِخِلَافِ الت َّيَمُّمِ. وَقاَلَ زفَُ رُ: لَا تُشْتَََّطُ لَا فِ هَذَا وَلَا فِ هَذَا" اه 

 حنيفة.  ا الحديث على أبي ذَ بَِِ 
اَ النِِ : "اللُ  هُ حَِِ قال ابن تيمية رَ  زاَعُ فِ صِحَّةِ وَأبَوُ حَنِيفَةَ يُسَلِِمُ أنََّ الطَّهَارةََ غَيْرَ الْمَنْوِيَّةِ ليَْسَتْ عِبَادَةً وَلَا ثَ وَابَ فِيهَا وَإِنََّ

اَ الْأَ  عْمَالُ بِالنِِيَّاتِ" لَا يَدُلُّ عَلَى مََُلِِ النِِزاَعِ إلاَّ إذَا ضُمَّتْ إليَْهِ مُقَدِِمَةٌ الصَّلَاةِ بِِاَ فَ قَوْلهُُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنََّ
تَجْ إلََ مَةُ إذَا سَلِمَتْ لَِْ تحَْ أخُْرَى وَهُوَ أَنَّ الطَّهَارةََ لَا تَكُونُ إلاَّ عِبَادَةً؛ وَالْعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ إلاَّ بنِِيَّةِ. وَهَذِهِ الْمُقَدِِ 

؛ بِخِلَافِ مَا يَ قَعُ عِبَادَةً وَغَيْرَ الِاسْتِدْلَالِ بِِذََا فإَِنَّ النَّاسَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَكُونُ إلاَّ عِبَادَةً لَا يَصِحُّ إلاَّ بنِِيَّةِ 
يوُنِ. وَحِينَئِذ  فاَلْمَسْأَ   لَةُ مَدَارُهَا عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ هَلْ يَ قَعُ غَيْرَ عِبَادَة ؟ عِبَادَة  كَأَدَاءِ الْأَمَانََتِ وَقَضَاءِ الدُّ
إِذَا تَ وَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ، " :صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجمُْهُورُ يَُْتَجُّونَ بِالنُّصُوصِ الْوَاردَِةِ فِ ثَ وَابهِِ كَقَوْلهِِ 

نَ يْهِ مَعَ الْمَاءِ، أوَْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَ غَسَلَ  هَا بعَِي ْ وَأمَْثاَلُ " أخرجه مسلم؛ وَجْهَهُ خَرجََ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَة  نَظَرَ إلِيَ ْ
الْوُضُوءُ لَا يَكُونُ إلاَّ بنِِيَّةِ. وَأبَوُ حَنِيفَةَ ذَلِكَ فَ يَ قُولُونَ: فَفِيهِ الث َّوَابُ لِعُمُومِ النُّصُوصِ وَالث َّوَابُ لَا يَكُونُ إلاَّ مَعَ النِِيَّة فَ 

زاَلَةُ  ؛يَ قُولُ: الطَّهَارةَُ شَرْطٌ مِنْ شَراَئِطِ الصَّلَاةِ فَلَا تُشْتَََّطُ لَْاَ النِِيَّة كَاللِِبَاسِ وَإِزاَلَةِ النَّجَاسَة وَأوُلئَِكَ يَ قُولُونَ: اللِِبَاسُ وَالْإِ
زاَلَة؛ِ وَقَدْ وَرَدَتْ النُّصُوصُ بِالث َّ  .غَيْرَ عِبَادَة  يَ قَعَانِ عِبَادَةً وَ  نْسَانِ عَلَى جِنْسِ اللِِبَاسِ وَالْإِ وَابِ وَلِْذََا لَِْ يرَدِْ نَصٌّ بثَِ وَابِ الْإِ

اَ ، عْتَادِ عَلَى جِنْسِ الْوُضُوءِ. وَأبَوُ حَنِيفَةَ يَ قُولُ: النُّصُوصُ وَرَدَتْ بِالث َّوَابِ عَلَى الْوُضُوءِ الْمُ  وَعَامَّةُ الْمُسْلِمِيَن إِنََّ
هِ وَنََْوَ ذَلِكَ. وَالْجمُْهُورُ يَ قُولُونَ: يَ تَ وَضَّئُونَ بِالنِِيَّة وَالْوُضُوءُ الْْاَلِ عَنْ النِِيَّة نََدِرٌ لَا يَ قَعُ إلاَّ لِمِثْلِ مَنْ أرَاَدَ تَ عْلِيمَ غَيرِْ 

الْمُسْلِمُونَ هُوَ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيِ الَّذِي تَصِحُّ بهِِ الصَّلَاةُ وَمَا سِوَى هَذَا لَا يدَْخُلُ فِ نُصُوصِ هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِي اعْتَادَهُ 
العبادات  رِ ائِ سَ "لا يقعان إلاِ عبادة يثاب عليهما كَ  لَ سْ والغُ  وءَ ضُ الوُ  أنَّ  نَ وْ رَ ي َ  ورَ هُ مْ الجُ  نَّ أَ  :لُ اصي والحَ . (4) " اه الشَّارعِِ 

 وءُ ضُ الوُ  حَّ يوجب النِِيَّة فيهما، فإنْ نوى صَ  يرى أنِهما يقعان عبادة وغير عبادة، ولذلك لَِْ  هُ إنَّ  حنيفة، فَ أبي  لافِ بِخِ 
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اَ هو نْ ي َ  بين من نوى ومن لَِْ  قُ رْ الفَ عليهما. فَ  بْ ثَ ، ولِ ي ُ لِ سْ والغُ  وءُ ضُ الوُ  حَّ و صَ نْ ي َ  لَِْ  والغسل وأثيْبَ عليهما وإنْ  و إِنََّ
  الوسائل.  حنيفة عن النِِيَّة فِ ، فهذا يؤجر، وذاك لا يؤجر، هذا هو قول أبي ابِ وَ والث َّ  رِ  الأجْ فِ 

"، وعند جِِ  الحَ ، وركن فِ مِ وْ والصَّ  اةِ كَ والزَّ  لاةِ والت َّيَمُّم والصَّ  لِ سْ والغُ  وءِ ضُ  الوُ فِ  ضٌ رْ النِِيَّة عند المالكية: "ف َ  أنَّ  :لُ والحاصي 
وعند الحنابلة: . "جِِ والحَ  لاةِ  الت َّيَمُّم والصَّ ، وركن فِ اةِ كَ الزَّ  وشرط فِ  مِ وْ والصَّ  لِ سْ والغُ  وءِ ضُ  الوُ فِ  ضٌ رْ الشَّافِعِيَّة: "ف َ 

 لاةِ والصَّ   الت َّيَمُّمِ فِ  طٌ رْ ". وعند الحنفية: "شَ جِِ  الحَ ، وركن فِ مِ وْ والصَّ  اةِ كَ والزَّ  لاةِ والصَّ  والت َّيَمُّمِ  لِ سْ والغُ  وءِ ضُ  الوُ فِ  ضٌ رْ "ف َ 
 . (5)"لِ سْ والغُ  وءِ ضُ  الوُ فِ  ةٌ نَّ ، سُ جِِ والحَ  مِ وْ والصَّ  اةِ كَ والزَّ 

زاَلَةِ النَّجَاسَة وَهَذَا قال شيخ الِإسلام ابن تيمية: " ريِنَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ وَأَحَِْد: تُشْتَََّطُ لِإِ وَقاَلَ بَ عْضُ الْمُتَأَخِِ
اريِ وَنََْوِ ذَلِكَ فَكَيْفَ شَاذٌّ فإَِنَّ إزاَلَةَ النَّجَاسَة لَا يُشْتَََّطُ فِيهَا عَمَلُ الْعَبْدِ بَلْ تَ زُولُ بِالْمَطَرِ النَّازلِِ وَالن َّهْرِ الجَْ  الْقَوْلُ 

 الْأَعْمَالِ وَلِْذََا لَوْ لَِْ يََْطرُْ بقَِلْبِهِ فِ الصَّلَاةِ أنََّهُ تُشْتَََّطُ لَْاَ النِِيَّة وَأيَْضًا فإَِنَّ إزاَلَةَ النَّجَاسَة مِنْ بَابِ التَّوك لَا مِنْ بَابِ 
وَلِْذََا قاَلَ مَالِكٌ وَأَحَِْد فِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيِ فِ أَحَدِ قَ وْليَْهِ:  مُُْتَنِبٌ النَّجَاسَة صَحَّتْ صَلَاتهُُ إذَا كَانَ مُُْتَنِبًا لَْاَ.

 . (6)" اه وكِ وَعَلَيْهِ نََُاسَةٌ لَِْ يَ عْلَمْ بِِاَ إلاَّ بَ عْدَ الصَّلَاةِ لَِْ يعُِدْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَُُّّ  لَوْ صَلَّى
 افِ فَ بِعْ ي على طاعة الل وِِ قَ وقصد القربة والت َّ  النِِيَّةِ  نِ سْ تتحول بُِ  احِ كَ والنِِ  بِ رْ كالأكل والشُّ ة ِ يَّ ادِ العَ  الَ مَ عْ نَّ الأَ ثَنياً: أَ 

، الَأعْمَالُ بِالنِِيَّةِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُ لُ وْ عليه ق َ  لُّ دُ عليها، كما يَ  ابُ ثَ ي ُ  ة  ادَ بَ انتها عن المآثُ إلَ عِ يَ صِ ، وَ سِ فْ الن َّ 
إِذَا أنَْ فَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ : "مِ ادِ ديث القَ  الحصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  هُ لُ وْ عليه ق َ  لُّ دُ " وكما يَ وَلِكُلِِ امْرئِ  مَا نَ وَى

 ". يَُْتَسِبُ هَا فَ هُوَ لَهُ صَدَقَةٌ 
صَلَّى  هِ لِ وْ ق َ  ومُ مُ عليه عُ  لُّ دُ كتب له أجر ذلك كما يَ   هُ نَ ي ْ ب َ وَ  هُ نَ ي ْ ب َ  الَ حَ  ر  ذْ يعمله لعُ  اً لَِْ الحَِ لًا صَ مَ ى عَ وَ نَّ من ن َ ثَلثاً: أَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ". وَلِكُلِِ امْرئِ  مَا نَ وَىاللََّّ
 منه. ءٌ زْ ا جُ أنهََّ  :ةي جََِ مطابقة الحديث للتََّّْ 

__________ 
 حذفه هناك، وذكره الََ عَ  باب بدء الْوَحْيِ، ولكن المؤلف حفظه الل ت َ  أول الكتاب، فِ ( هذا الحديث ذكره الإمام البُخَاريِِ فِ 1)

 ذا اللفظ الذي جاء هنا، مع شرحه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحِه الل. )ع(.هنا بِذه الرِوَِايةَ، وبِِ 
 ( أخرجه "الموطأ" برواية مُمد بن الحسن.2)
اَ الأعمال بالنيات"( رسالة ابن تيمية فِِ 3)   طبع دار الجيل، بيروت، ومكتبة التَّاث الإسلامي، القاهرة. : شرح حديث "إِنََّ
 ( المصدر السابق.4)
 ( "فيض الإله" للشيخ مُمد أحِد الداه الشنقيطي.5)
اَ الأعمال بالنيات( رسالة ابن تيمية فِِ 6)  ." شرح حديث "إِنََّ
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بـُهَا فَـهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ : » حديث - 43  «إيذَا أنَْـفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْليهي يَُْتَسي

يَ اللََُّّ عَنْهُ: عَنْ أبِي مَسْعُ  - 43 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: ودٍ رَضي إيذَا أَنْـفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْليهي » عَني النَّبِي
بُـهَا فَـهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ    «يَُْتَسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَنْهُ ترجِة راوي الحديث أَبوُ مَسْعُودٍ الأنَْصَارييّ الخزرجييّ  - 43 يَ اللََّّ ، رَضي مِنْ  ،وَاسْْهُُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْر و؛ النَّجّاريييّ

لَةَ الْعَقَبَةِ ا. هَ ن َ كَ سَ  هُ يشهد بدَْراً، لأنَّ  لَِْ  يقال له: الْبَدْريُّ، وإنْ بَنِ خُدَارةََ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ الْْزَْرجَِ،  شَهِدَ ليَ ْ
فَ لَمَّا خَرجََ عَلِيٌّ إِلََ صِفِِيَن اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْكُوفَةِ ثَُُّ عَزَلَهُ  ،وَنَ زَلَ الْكُوفَةَ  ،وَلَِْ يَشْهَدْ بدَْرًا وَشَهِدَ أُحُدًا ،وَهُوَ صَغِيرٌ 

هَا هُمْ وَقَدِ انْ قَ سنة إحدى وثلاثين من الْجرة، فَ رَجَعَ أبَوُ مَسْعُود  إِلََ الْمَدِينَةِ فَمَاتَ بِِاَ  ،عَن ْ رَضَ عَقِبُهُ فَ لَمْ يَ بْقَ مِن ْ
ُ عَنْهُ  أَحَدٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة وخَسين حديثاً، اتفقا منها على تسعة، وانفرد البُخَاريِِ . رَضِيَ اللََّّ روى عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 بديث، ومسلم بسبعة. 
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ  ويروي أبُ  يث:معنى الحد ُ عَنْهُ عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ إِذَا أنَْ فَقَ الرَّجُلُ : "الَ ه قَ مَسْعُود  الأنَْصَاريِ رَضِيَ اللََّّ
وغيرهم من أقاربه م من زوجة وأولاد هُ ت ُ قَ فَ الذين يعولْم، وتَب عليه ن َ  هِ لِ على أهْ  هُ الَ مَ  لُ جُ الرَّ  فَ رَ " أي إذا صَ عَلَى أهَْلِهِ 

، ويقصد هِ اتِ ضَ رْ مَ  اءَ غَ تِ وابْ  اللِ  هَ جْ وَ  ةِ قَ فَ " أي حال كونه يريد بتلك الن َّ يَُْتَسِبُ هَامن المال قليلاً كان أو كثيرا؛ً " ء  يْ أي شَ 
فَ هُوَ عليهم " ةِ قَ فَ لن َّ بااً مَ زَ لْ ه مُ ، أو لكونةِ يَّ انِ سَ اً منه الأجر والمثوبة، لا لمجرد العاطفة الِإنْ يَ اجِ ا القربة إليه وامتثال أمره، رَ بَِِ 

؛ وليس معناه اً، وحسنة يثاب عليها ثواب الصَّدَقَةِ له عند الل عملًا صَالحَِ  بُ سَ تَ اق يُُْ " أي فإنَّ ذلك الِإنْ فَ لَهُ صَدَقَةٌ 
 .اشِِِيَّةِ الَْ  على الزَّوْجَةِ  الإنْ فَاقَ  ازَ ا جَ مَ ، وإلا لَ الصَّدَقَةِ  مَ كْ تُ عْطَى حُ  ةِ قَ فَ أنَّ تلك الن َّ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 عليها.  رُ جَ ؤْ ي ُ  ة  اعَ فيها يَُُوِِلْا إلَ طَ النِِيَّة نَّ حُسْنَ الأعمال، ولو كانت عادية، لأَ  يعِ  جمَِ فِ  ةِ الصَّالحَِ  النِِيَّةِ فِ  يبُ غِ التََّّْ 

 ".يَُْتَسِبُ هَا  " هِ لِ وْ  ق َ فِ  :ةي جََِ مطابقة الحديث للتََّّْ 
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يحَةُ " - 35 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: الديّينُ النَّصي ّ صَلَّى اللََّّ  " بَابُ قَـوْلي النَّبِي

ا أساسه وعماده، وهي كما قال الرَّاغب: )تحرِي كل  أي أنَّ هذا الدِِين قائمٌ على النَّصِيحَة لا قيام له بدونها، لَأنهَّ
 ولْم: نَصَحْتُ له الوِد أي أخلصته(.قول أو فعل فيه صلاح صاحبه، من ق

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: عنْ جرييري بْني عَبْدي اللهي البَجَليييّ  - 44 "بَايعتُ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلى إيقاَمي  رَضي
 ".مُسْليمٍ الصَّلَاةي، ويإيتَاءي الزَّكَاةي والنُّصْحي ليكًليّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يحَةُ " - 35 ينُ النَّصي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: الديّ ّ صَلَّى اللََّّ  " بَابُ قَـوْلي النَّبِي

يَ اللََُّّ عَنْهُ  جرييرُ بْني عَبْدي اللهي  ترجِة راوي الحديث - 44 على النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  مَ دِ ، قَ البَجَليييّ رَضي
"إِذَا أَتََكُمْ كَريُِم قَ وْم  من السَّنَةِ العاشرة، وبايعه على الِإسلام، ورحب به صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَقاَلَ:  انَ ضَ مَ رَ 

تح . وكان رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ بِي الطلعة، جميل الصورة. استعمله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على اليمن، وشهد ففأََكْرمُِوهُ"
المدائن عاصمة الفرس. روى عن النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة حديث، اتفقا منها على ثَانية، وانفرد البُخَاريِِ 

 ه . 51 مات بِا سنة بديث، ومسلم بستة. نزل الكوفة، ثُ تحول منها إلَ قرقيسيا، فعاش فيها حتََّ 

 مِذِيِ.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّْ  الحديث:

ُ عَنْهُ: "بَايعتُ رَسُولَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى إِقاَمِ الصَّلَا  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ةِ، جريِرُ بْنِ عَبْدِ اِلل رَضِيَ اللََّّ
، أو غيره، على ك  لِ أو مَ ، ام  ، أو إمَ ول  سُ وِإيتَاءِ الزَّكَاةِ" من المبايعة وهي معاهدة من له الأمر من المسلمين، من رَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على السَّ  دتُّ اهَ ، ومعناه عَ ة  نَ ي َّ عَ مُ  وط  رُ شُ بِ  اءِ فَ والوَ  ةِ اعَ والطَّ  عِ مْ السَّ  وأداء أركان  ةِ اعَ والطَّ  عِ مْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
" أي وعَ الِإسْ  على  صِ رْ لحِ ، وذلك باِ ة  مَ لِ سْ ومُ  م  لِ سْ مُ  لِِ كُ لِ  ةِ يحَ صِ اً على النَّ ضَ أيْ  هُ دتُّ اهَ لام. "والنُّصْحِ لِكًلِِ مُسْلِم 

 معاً.  لِ عْ والفِ  لِ وْ لقَ عنهما باِ  رِِ منفعتهما، وإيصال الْير إليهما، ودفع الشَّ 

ُ عَنْهُ: " والنُّصْحِ لِكًلِِ مُسْلِم  ". هِ لِ وْ  ق َ فِ  :والمطابقة  رَضِيَ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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عْتُ جَرييرَ بْنَ عَبْدي اللََّّي، يَـقُولُ يَـوْمَ مَاتَ المغُييرةَُ بْنُ شُعْبَةَ) - 45 (، قاَمَ فَحَميدَ 1عَنْ زييََدي بْني عيلَاقَةَ، قَالَ: سْيَ
تيّقَاءي اللََّّي وَحْدَهُ لَا شَرييكَ لَهُ، وَالوَقاَري، وَ  اَ اللَََّّ وَأَثْنَى عَلَيْهي، وَقاَلَ: " عَلَيْكُمْ باي يٌر، فإَينََّّ السَّكيينَةي، حَتََّّ يأَْتييَكُمْ أَمي

َمييريكُمْ، فإَينَّهُ كَانَ يُيُبُّ العَفْوَ، ثَُّ قاَلَ:  ُ " يأَْتييكُمُ الْنَ. ثَُّ قاَلَ: اسْتـَعْفُوا لأي ّ صَلَّى اللََّّ أَمَّا بَـعْدُ، فإَينّي أَتَـيْتُ النَّبِي
سْلَامي فَشَرَطَ عَلَيَّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قُـلْتُ: أُبَاييعُ  دي  : وَالنُّصْحي ليكُليّ مُسْليمٍ كَ عَلَى الإي فَـبَايَـعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبيّ هَذَا المسَْجي

حٌ لَكُمْ، ثَُّ اسْتـَغْفَرَ وَنَـزَلَ   ". إينّي لنََاصي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُّ  ترجِة راوي الحديث - 45 ّ الْكُوفِي  زييََدُ بْنُ عيلَاقَةَ الثّـَعْلَبِي زيََِدُ بْنُ عِلَاقَةَ الث َّعْلَبُِّ، الكُوفِِ مِنْ هو  :الْغَطَفَاني
غيرة بْن شُعبة، وعمُّه 

ُ
عَ أُسامة بْن شَريك، وجَريراً، والم ؛ ابن أخي قُطْبَة بن مَالك. سَِْ قُطبة غَطفََانَ. وَيكُْنَى أَبَا مَالِك 

البَجلِيِ، وَعَمْرو بن مَيْمُون،  عَن: جرير بن عبد اللبن مالك. أخرج له الجماعة، متَّجم فِ "التهذيب". وروى 
، والمغيرة بن شُعْبَة. كما رَوَى عَنْ: ثَبت بْن قطبة، وجابر بْن سَُْرةَ، وسعد بْن أَبي وَعَمه قُطْبَة بن مَالك، وعرفجة
يماَن وَغير مَ  -ولِ يسمع منه  -وقاص  وضِع عَن الث َّوْريِ وشَريِك بْن طارق الْغَطَفَانِِ، وآخرين. وأخرج البُخَاريِِ فِ الْإِ

نَة وَأبَوُ عوَانةَ وَشريك وَشعْبَة وزائدة وَأبَوُ الْأَ  حْوَص ومسعر وَأبي عوَانةَ وَغَيرهم عَنهُ. كما روى عَنهُ: سُفْيَان بن عُيَ ي ْ
: "كان ثقةً سْع من المغ” الثِِقَاتِ “، وجماعة. قاَلَ فِ بكر الن َّهْشَلِي وَإِسْراَئيِل وَأبَوُ يرة بن شعبة، ومن قطبة للعِجْلِيِِ

بن مالك، وهو فِ عداد الشُّيوخ". وعن ابن أبي خيثمة قال: سألت يَُْيَى بْنِ مَعِين  عن زيَد بن علاقة فقال: "ثقَِةٌ". 
 وقاَلَ أبَوُ حَاتَِ الرَّازيِِ: "هُوَ صَدُوقٌ فِ الحدَِيث". 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.  الحديث:
هُمَا وَيُسْ  نـْ :تـَفَادُ مي   مَا يأَْتي

 ، ومعاملتهم معاملة حسنة خالصة من المكر والْديعة والغش والْيانة. ينَ مِ لِ سْ للمُ  النُّصْحِ  جوبُ لًا: وُ أوَّ 
، التِ أخذ النَّبِِ لامِ ىء الِإسْ ادِ بَ  منافعهم، فإنَّ ذلك من مَ فِ  م، والسَّعْيِِ هِ الحِِ صَ ي الْير لْم، والحرص على مَ رِِ ثَنياً: تحََ 

عَة، كما رواه جرير، حيث قال صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها البَ ي ْ ُ عَنْهُ: وشَرَطَ عَلَيَّ " اللََّّ  ". وَالنُّصْحِ لِكُلِِ مُسْلِم  رَضِيَ اللََّّ
م، هِ اضِ رَ عْ عن أ الِإسلامية إرشاد المسلمين إلَ الْير، وتعليم جاهلهم، وتنبيه غافلهم، والذَّبِِ  وقِ الحقُُ  مِِ هَ نَّ من أَ ثَلثاً: أَ 

النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على  هُ طَ رَ م، الذي شَ لَُْ  حِ صْ  النُّ هذا كله يدخل فِ  م؛ فإنَّ هِ يرِ غِ صَ ة بِ حَِْ وتوقير كبيرهم، والرَّ 
 والل أعلم. ؛مُسْلِم   لِِ كُ 

ُ عَنْهُ:  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". وَالنُّصْحِ لِكُلِِ مُسْلِم  "  فَشَرَطَ عَلَيَّ رَضِيَ اللََّّ

__________ 
ُ عَن ْهُما واستناب عند موته ابنه عروة؛ وقيل: استناب جرير بن 1) عبد ( وقد كان المغيرة واليًا على الكوفة فِ خلافة معاوية رَضِيَ اللََّّ

 الل ولذا قام وخطب هذه الْطبة بعد موت المغيرة.



 

 
 

- 213 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 " كيتَابُ العيلْمي "  
 ثَ لَّ ، وث َ هُ امُ وَ وق ُ  هُ انُ يَ كِ   " لأنَّهُ انِ "بالِإيمَِ  نىََّ ل الدِِين ومصدره وأساسه، وثَ صْ نَّه أَ البُخَاريِِ كتابه هذا "بالْوَحْيِ" لأَ بدأ الِإمام 

ا فروع الدِِينِ غِ  " لأنَّهُ مِ لْ لعِ "باِ   . "والعلم"ذاؤه، ثُ أتَى بعد ذلك بِحكام العبادات والمعاملات والجنايَت وغيرها، لأنهَّ
كما قال "ابن خلدون" على نوعين: "منه ما هو طبيعي يهتدي إليه الإنسان بتفكيره وهو العلوم الِإنسانية أو 
الفلسفية. ومنه ما هو نقلي سْاعي يأخذه الِإنسان عن الشارع، وهو العلوم الشَّرْعِيِة المستندة إلَ الكتاب والسنة، 

 ل، وهو ما يسمى بالقياس الشَّرْعِيِ. ولا مُل للعقل فيه إلاِ فِ إلحاق الفروع بالأصو 
 ويدخل فِ العلم الشَّرْعِيِ بمعناه العام معرفة العقائد الِإسلامية والأحكام الشَّرْعِيِة، ومصادرها ومراجعها من حديث  

 الِ جَ الرِِ  مِ لْ ، وعِ وبلاغة   وصرف   ونَو   واختلاف العلماء، وعلوم الآلة من لغة   ةِ ابَ حَ الصَّ  وآثَرِ  وأصول   وفقه   وتفسير  
  خِ حابة ومعرفة النَّاسِ اء الصَّ م، وأسْْ اتهِِ فَ م وصِ ابِِِ سَ وأنْ 

َ
ج الحروف إلَ غير ذلك من ارِ ومَََ  اتِ اءَ رَ ، وعلم القِ وخِ سُ نْ والم

 المعارف الِإسلامية" اه . 
 وهو قسمان: فرض عين، وفرض كفاية. 

 ى. قال ابن القيم:ثَ ن ْ اً كان أو أُ رَ كَ معرفته ذَ  م  لِ سْ مُ  لِِ على كُ  بُ : فهو ما يجَِ يْنِ العَ  ضُ رْ ا ف َ فأمَّ 
يؤُمن بِِذَِهِ  من لَِْ  بِاللََّّ وَمَلَائِكَته وكَتبه وَرُسُله وَالْيَ وْم الآخر فإَِنَّ  يمانُ : الإالْْمَْسَةِ  انِ يمَ الإِ  ولِ صُ أُ  مُ لْ عِ  :لُ وَّ الأَ  النـَّوْعُ 

 اسْم الْمُؤمن.  قُّ حِ تَ سْ يدْخل فِ بَاب الإيمان ولا يَ  الْْمَْسَة لَِْ 

: هَا عِ الاسْ  عِ ائِ رَ شَ  مُ لْ عِ  النـَّوْع الثَّاني زمِ مِن ْ يَامِ  وَالصَّلَاةِ  ضُوءِ العَبْد من فعلهَا كعلم الْوُ  صُّ مَا يََُ  مُ لْ لام وَاللاَّ  جِِ وَالحَْ  وَالصِِ
  .وتوابعها وشروطها ومبطلاتها وَالزَّكَاةِ 

هَا الرُّسُل والشَّ  مَاتِ رَّ الْمُحَ  مُ لْ : عِ النـَّوْع الثَّاليث ع والكتب الإلَْيَِّةِ وَهِي الْمَذْكُورةَ فِ قَ وْله ائِ رَ الْْمَْسَة الَّتِِ اتفِقت عَلَي ْ
ثَُْ تَ عَالََ:  هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ اَ حَرَّمَ رَبيِِ ( الخ. )قُلْ إِنََّ   وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الحَْقِِ

: علم أحكام المعاشرة والمعاملة الَّتِِ تحصل بيَنه وَبَين النَّاس خُصُوصًا وعمومًا. وَالْوَاجِب فِ هَذَا الن َّوْع ع الرَّابيعالنـَّوْ 
 . (1)" اه يَْتَلف باخْتلَاف أحوال النَّاس ومنازلْم

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ومعرفة رسوله سبحانه وتعالَ هو معرفة الل :أنَّ العلم الواجب على كل مسلم والحاصلُ 
ة العبادة. ويعرف من أحكام حَّ يعرف من الأحكام ما تتوقف عليه صِ  ومعرفة قواعد الِإيمان وأركان الِإسلام. وأنْ 

 يعرف حكم الل حتََّ  أو طلاق   أو نكاح   أو شراء   من بيع   ء  يْ على شَ  مُ دِ قْ إليه، فلا ي ُ  اجُ تَ ، ويَُْ هُ سَ ارِ المعاملات ما يمَُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِ وْ فيه، ويسأل أهل العلم عنه. قال الحسن بن الربيع: )سألت ابن المبارك عن ق َ  طلََبُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 أنْ  هِ ينِ من أمر دِ  ء  يْ  شَ " فقال: ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة على من وقع فِ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِِ مُسْلِم  
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ه(. وروى ابن عبد البُ عن ابن وهب قال: "سُئل مالك عن طلب العلم: أهو فريضة على مُ لَ عْ  ي َ يسأل عنه حتََّ 
 ". هِ ينِ  دِ النَّاس؟ فقال: لا، ولكن يطلب المرء ما ينتفع به فِ 

فيه طائفة من المسلمين فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولو  صَ صَّ خَ تَ أنْ ي َ  بُ فهو ما يجَِ  وأما فرض الكفاية:
 فرض الكفاية من العلوم الِإسلامية والإنسانية يعاً. وقد اختلف أهل العلم فيما يدخل فِ تركه أهل البلد كلهم لأثَوا جمَ 

 يَظنُِهُ  مَا ذَلِك فِ  يدُْخِلُ  د  احِ وَ  لَّ كُ   فإَنَّ  ،صَحِيحًا ضَابِطاً فِيهِ  اعْلَم فَلَا  الْكِفَايةَ فرض وَأماقال ابن القيم: " .والمدنية
 ذَلِك على يزيِد وَبَ عْضُهُمْ  والمساحة. الْندسة وَعلم الْحساب وَعلم الطِِبِ  علم ذَلِك فِ  النَّاسِ  بَ عْضُ  فَ يُدْخِلُ  فَ رْضًا
نَاعَة: أصول علم اَ الْمَنْطِق؛ علم ذَلِك يزيد على وَبَ عْضُهُمْ  وَنََْوهَا. والْيَِاطةَِ  والِحدَادَة والحيَِاكَةِ  كالفِلاحَةِ   الصِِ  وَرُبمَّ

 فيا وَرَسُولهُُ. اللُ  فَ رْضَهُ  مَا إِلاَّ  فَ رْضَ  فَلَا  وخبط هوس هَذَا وكل الْمُقَلِد! إِيماَنِ  صِحَة عَدَمِ  على وبناه عَيْن   فَ رْضَ  جعله
 أوْ  نُارًا أوْ  فلاحًا أوْ  حائكًا أوْ  مهندسًا؛ حاسبًا حَجَّامًا طبَِيبًا يكون أنْ  مُسْلم   لك  على اللُ  فَ رَضَ  هَل الل! سُبْحَانَ 
اَ الْمُكَلِفين. بعُِمُوم تعلقه فِ  ،الْعين كفرض  الْكِفَايةَ فَ رْضَ  فإَِنَّ  ؟!خَيَّاطاً  .(2)الْبَ عْض" اه  بِفعل سُقُوطه فِ  يَُاَلِفهُ  وَإِنََّ

نَّ العلوم إ: "حيث يقول اً ضَ يْ وهو قول الغزالِ أَ  ؛"إلا بهِِ  الْوَاجِبُ  مُّ تِ لا يَ  مَا" :من بَابِ هذه العلوم  ويرى ابن القيم أنَّ 
فالمحمود ما يرتبط به مصالح  .احٌ بَ وإلَ ما هو مُ  ؛ومٌ مُ ذْ وإلَ ما هو مَ  ودٌ مُ التِ ليست بشرعية تنقسم إلَ ما هو مَُْ 

نْ يَا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلَ ا فرض ما هو فرض كفاية وإلَ ما هو فضيلة وليس بفريضة. أمَّ  :أمور الدُّ
نْ يَا كالطب إذ هو ضَ الكفاية فهو علم لا يستغنى عنه فِ   هُ  حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فإنَّ فِ  يٌّ ورِ رُ  قوام أمور الدُّ

ا حرج أهل يقوم بَِِ  نْ مَّ ا وهذه هي العلوم التِ لو خلا البلد عَ  والمواريث وغيرهَِ ايََ صَ الوَ  ةِ مَ سْ  المعاملات وقِ فِ  يٌّ ورِ رُ ضَ 
  أنَّ وقد اتسعت دائرة العلوم الِإسلامية، حتََّ  .(3)كفى وسقط الفرض عن الآخرين" اه   دٌ احِ ا وَ وإذا قام بِِ  ؛البلد
 بكر بن العربي اً. ونقل السيوطي عن القاضي أبي مَ لْ عِ  ينَ تِِ وسِ  لاثةً ثَ  يدِ  مُلس الرَّشِ فِ  دَّ عَ  اللُ  هُ حَِِ رَ  الشَّافِعِيِِ  امَ الِإمَ 

 .ات  رَّ مَ  عَ بَ رْ كلماته أَ   افَ عَ أنَّ علوم القرآن بلغت أضْ  يلِ وِ أْ  قانون التَّ المالكي أنَّه ذكر فِ 

__________ 
 .156ص  1: ج ( "مفتاح دار السعادة" لابن القيم1)
 .157ص  1: ج ( المصدر السابق2)
 .16ص  1: "بيان العلم الذي هو فرض كفاية" ج ( "إحياء علوم الدين" للإمام الغزال3ِ)
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 " مَنْ سُئيلَ عيلْمًا وَهُوَ مُشْتَغيلٌ فِي حَدييثيهي، فأََتَََّ الحدَييثَ ثَُّ أَجَابَ السَّائيلَ " بَابُ  - 36

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" عَنْ  - 46 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي مََْليسٍ يَُُديّثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي نَمَا النَّبِي بَـيـْ
ٌّ فَـقَالَ: مَتََّ السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَُُديّثُ، فَـقَا عَ مَا قاَلَ أَعْرَابِي : سْيَ لَ بَـعْضُ القَوْمي

يثَهُ قاَلَ:  « السَّائيلُ عَني السَّاعَةي  -أُراَهُ  -أَيْنَ »فَكَريهَ مَا قاَلَ. وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: بَلْ لََْ يَسْمَعْ، حَتََّّ إيذَا قَضَى حَدي
دَ » ، قاَلَ: كَيْفَ إيضَاعَتُـهَا؟ قاَلَ: «فاَنْـتَظيري السَّاعَةَ  فإَيذَا ضُييّعَتي الَأمَانةَُ »قاَلَ: هَا أَنًَ يََ رَسُولَ اللََّّي! قاَلَ:  إيذَا وُسيّ

 ".«الَأمْرُ إيلَى غَيْري أَهْليهي فاَنْـتَظيري السَّاعَةَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 كتب الستة.به عن بقية ال دَ رَّ فَ ا ت َ أخرجه البُخَاريِِ فقط. قال القَسْطَلانِِ: وهو مَِّ  الحديث: - 46

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مَُْلِس  يَُُدِِثُ القَوْمَ يَ قُولُ أبوُ هريرة رَضِيَ اللََّّ نَمَا النَّبِِ صَلَّى اللََّّ " أي يتحدث بَ ي ْ
جُلٌ أَعْراَبيٌّ، فلما وصِل إليه قال: مَتََ الشَّريِفِ رَ مَُْلِسِهِ " أي حضر إلَ جَاءَهُ أعَْراَبيٌّ فَ قَالَ: مَتََ السَّاعَةمع أصحابه "

نْ يَا؟ " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُدِِثُ تقومُ السَّاعَة؟ وتنتهي هذه الدُّ ُ عَلَيْهِ فَمَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ " أي اسْتَمَرَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
عَ مَا قاَلَ فَكَرهَِ مَا قاَلَ " وَسَلَّمَ فِ حديثه مع من يُدثه لئلا تضيعُ الفَائِدَة. " أي سَِْعَ كلام فَ قَالَ بَ عْضُ القَوْمِ: سَِْ

، وكَرهَِ سؤاله، لأنَّ السَّاعَةَ لا يعلمها أَحَدٌ، ولذلك أَعْرَضَ عن جوابه، ولَِْ يَ لْتَفِتْ إليه.   الأعْرابيِِ
ُ حَتََّ إِذَا قَضَى حَدِيثهَُ مع غيره. "" سؤاله لانشغاله بالحديث وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: بَلْ لَِْ يَسْمَعْ " " أي ولكن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

السَّائِلُ  -أرُاَهُ  -أيَْنَ »قاَلَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمَرَ فِ حديثه الأوَّلِ حتََّ انتهى منه، ثُ التفت إلَ السَّائِلِ، وسأل عنه "
!؟ "السَّاعَةِ السَّائِلُ عَنِ " أي أين «عَنِ السَّاعَةِ  " أي لبيك يَ رسُول اِلل أنَ حاضرٌ بين قاَلَ: هَا أنَََ يََ رَسُولَ اللََِّّ

 يديك، قريب منك. 
" أي إذا ارْتَ فَعَتِ الأمَانةُ، وصَارَ النَّاسُ لا يشعرون بالمسئُولية نَو أيِِ حَقِ  فإَِذَا ضُيِِعَتِ الَأمَانةَُ فاَنْ تَظِرِ السَّاعَةَ "قاَلَ: 
بِذِمَّتِهِم، سَوَاءٌ كان هذا الحق مالاً أو عملاً أو سراً فقد أَوْشَكَتْ تلك الأمة أنْ تنتهي، ويقضى عليها، فانتظر  يتعلق

نْ يَا على الزَّوَالِ إذا ارْتَ فَعَتِ الَأمَانةُ من اَ قَدْ دَنَتْ، أو أوَْشَكَتْ الدُّ  ها. سَاعَةَ نِهاَيتَِهَا وزَوَالِْاَ، فإنهَّ
دَ الَأمْرُ إِلََ غَيْرِ " أي ما هي الأسباب المؤدية إلَ إضاعتها وما علامة ذلك؟ "فَ إِضَاعَتُ هَا؟قاَلَ: كَيْ " قاَلَ: إِذَا وُسِِ

" أي إذا أُسْنِدَتْ الأمور الْامة التِ ترتبط بِِا مَصَالِح المسلمين من إمارة وقضاء وحسبة وشرطة أهَْلِهِ فاَنْ تَظِرِ السَّاعَةَ 
لكفاءات الشَّرْعِيِة والِإدارية والعلمية والفنية وسلمت لغير ذوي الاختصاص فقد ضاعت الأمانة إلَ غير أصحاب ا

راًَ شَكَت السَّاعة أنْ تقوم، لَأنَّ الولايةََ أمانةٌ ومسئُوليةٌ لا يُمْكِن أنْ يؤديها إلاِ من كان عالماً بِِا نَصحاً فيها، مُقَدِِ وأوَْ 
هَا غير أهلها من الجهلة أو الْونة لَِْ يقوموا بِدائها، فتضيع مَصَالِح النَّاسِ، وتنتشر الفَوْضَى، لمسئُوليته نَوها، فإذا وَليِ َ 

ويَ عُم الظُّلُمُ، وتَ تَ فَشَّى العداوة والبغضاء، فينهار كيان المجتمع، ويؤدي ذلك إلَ القضاء على الأمَُّةِ، وعند ذلك انتظر 
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 خاصة إذا كان ضياع الأمانة فِ نطاقها، أو ساعة العالِ كله إذا ارتفعت الأمانة من السَّاعَةِ، إمَّا سَاعَةُ تلك الأمَُّةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَ نْطِقُ عَنِ الْْوََى؛ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى". نْ يَا كلها، فإنَّه صَلَّى اللََّّ  الدُّ

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
، كما فعل النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ (1)نايةِ بالسَّائِلِ وطالب العلم، والاهتمام به، وإجابته على سؤالهأوَّلًا: وُجُوبُ الع

، فإنْ كان السَّائِلُ  -أرُاَهُ  -أيَْنَ " وَسَلَّمَ حيث قال: ؟" فسأل عنه، واهْتَمَّ به، وتَ وَجَّهَ إليه، وهذا هو واجب العَالِِِ
كن الِإجَابةَ عليه أجابه، وإلا أقنعه بِكُلِِ لُطْف  عن عدم إمكانية الِإجَابةَ عن سؤاله، فإنَّ النَّبِِ صَلَّى السُّؤالُ مَِّا يمُْ 

م وصية رَسُولِ اِلل كما جاء فِ حديثه صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أمر العلماء أنْ يرحِبوا بطلاب العلم، لأنهَّ
 .وَسَلَّمَ 

رَ ثَنياً: من الأدب أنْ لا تسأل العَالَِ ما دَامَ مَشْغُولًا بالحديث مع غيرك، فإذا سُئِلَ العَالُِ أثَْ نَاء حديثه مع الغير أَخَّ 
خْطأ الإجابة حتََّ ينتهي من حديثه لئلا تضيع الفائدة، هذا مع الرِفِْقِ بالسَّائِلِ إذا أخطأ فِ سؤاله، لَأنَّ الأعْراَبيَّ قَدْ أَ 

الِإجابة  فِ سؤاله عن السَّاعَةِ ولكنَّه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ يؤاخذه أو يعاتبه على سؤاله هذا، بل أجَابهَُ بماَ يمكن
الة على السَّاعَةِ الْاصة. ولَِْ يعاتبه أيضاً على سؤاله أثناء حديثه الة عليها، أو الدَّ ، عليه، وهو بيان العلامات الدَّ

اَ اكتفى بتأخير إِجَابتَِهِ.   وإِنََّ
كَيْفَ بقوله:  ثَلثاً: أنَّهُ لا حَيَاءَ فِ السُّؤالِ عن العلم، والِإلْحاَحَ فيه وتكراره، لزيَدة العلم، لَأنَّ السَّائِلَ كَرَّرَ السُّؤال 

 إِضَاعَتُ هَا؟
بُ إسنادها إلَ مُسْتَحِقِِيهَا من رابعاً: أَنَّ الولايََتِ كلها من: قضاء أو إمارة أو شرطة أو غيره ا أمانة ومسئُولية يجَِ

 ذوي الدين والأمانة والاختصاص، وإلا فسدت البلاد والعباد، وكان ذلك إيذانًَ بانْهيَِارِ الأمَُّةِ، والقضاء عليها. 
ةٌ عَلَى أَنَّ السُّؤَالَ الحَْسَنَ يُسَمَّى عِلْمًا وَتَ عْلِيمًا قاَلَ بن الْمُنِيِر: فِ قَ وْلهِِ: "يُ عَلِِمُكُمْ دِينَكُمْ" دَلَالَ خامساً: قال الحافظ: )

: "حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ". لِأَنَّ جِبُْيِلَ لَِْ يَصْدُرْ مِنْهُ سِوَى السُّؤَالِ وَمَعَ ذَلِكَ فَ قَدْ سََّْاهُ مُعَلِِمًا! وَقَدِ اشْتَ هَرَ قَ وْلُْمُْ 
 .(2)اه مِنْ هَذَا الحَْدِيثِ لِأَنَّ الْفَائدَِةَ فِيهِ انْ بَ نَتْ عَلَى السُّؤَالِ وَالْجوََابِ مَعًا(  وَيُمْكِنُ أَنْ يُ ؤْخَذَ 

نَمَا النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مَُْلِس  يَُُدِِثُ القَوْمَ، جَاءَهُ : " رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: أعَْراَبيٌّ فَ قَالَ: بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُدِِثُ   ". مَتََ السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 الْمُراَدُ : قِيلَ : " تفسيرهالقرطبِ فِِ  )وَأمََّا السَّائلَِ فَلَا تَ ن ْهَرْ( قال :وطالب العلم فقال عَزَّ وَجَلَّ  لِ ائِ  بالعناية بالسَّ الََ عَ ت َ  اللُ  رَ أمَ  دْ ( وقَ 1)

 السَّائلُِ  وَأمََّا: الْعَرَبيِِ  ابْنُ  قاَلَ . سُفْيَانُ  قاَلهَُ  وَلِين ، بِرفِْق   وَأَجِبْهُ  وَالْجفَْوَةِ، بِالْغِلْظةَِ  تَ ن ْهَرْهُ  فَلَا  أَيْ  الدِِينِ، عَنِ  يَسْأَلُ  الَّذِي هُنَا، بِالسَّائلِِ 
، عَلَى فَ رْضٌ  فَجَوَابهُُ  الدِِينِ  عَنِ  رْدَاءِ  أبَوُ كَانَ   وَقَدْ . سَوَاءً  الْبُِِ  سَائِلِ  كَإِعْطاَءِ   الْكِفَايةَِ، عَلَى الْعَالَِِ  الْحدَِيثِ، أَصْحَابِ  إِلََ  يَ نْظرُُ  الدَّ

 ".وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ  بَِِحِبَّةِ  مَرْحَبًا: وَيَ قُولُ  لَْمُْ، ردَِاءَهُ  وَيَ بْسُطُ 
 .125ص  1ج  (ب ر فصل( "فتح الباري" لابن حجر: )2)
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 " بَابُ مَنْ رفََعَ صَوْتهُ بالْعيلْمي " - 37

هُما قاَلَ:"  عَنْ يوُسُفَ بْني مَاهَكَ، - 47 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي عَني ابْني عُمَروٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ تَُلََّفَ عَنَّا النَّبِي
نَا الصَّلَاةُ  -فْرَةٍ سَافَـرْنًَهَا فأََدْركََنَا سَ  عْلَى  -وَقَدْ أَرْهَقَتـْ وَنََْنُ نَـتـَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نََّْسَحُ عَلَى أَرْجُلينَا، فَـنَادَى بِيَ

نَ النَّاري  »صَوْتيهي:   ". مَرَّتَيْي أَوْ ثَلَاثًَ «  وَيْلٌ ليلَْْعْقَابي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ي يوُسُفُ بْنُ مَاهَكَ  ترجِة راوي الحديث - 47 هِ.  :الْفَاريسي نزل مَكَّة وَلِ تكن لَهُ وَلَا ينتمي إِليَْهِا. رَوَى عَنْ أمُِِ

اس، وَاسُْْهَا مُسَيْكَةُ. روى عن: عبد الل بن عمر فِ الْوضُوء، وعبد الل بن صَفْوَان فِ الْفِتَ؛ وَعَنْ: أمُ هانئ، وابْن عَبِ 
هُم. وَ  رَوَى عَنه: أبَوُ بشر جَعْفَر بن إِيََس وَابْن جريج فِ الْعلم وَالْوُضُوء وعبد الل بن عَمْرو، وَعَائِشَة؛ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

هاجِر، ويُيى بن 
ُ
وَتَ فْسِير سُورةَ اقْتََّبَت وفضائل الْقُرْآن؛ كما روى عنه: عبد الملك الطَّبَُِيِ أبَوُ زيد، وإبراهيم بْن الم

لِيلَ الْحدَِيثِ. عن يَُْيَى بْنِ مَعِين  أنه قال: "يوسف بن ماهك أبي كثير، وعبد الل بن عثمان بن خثيم. وكََانَ ثقَِةً قَ 
ثَتْ أمُُّ يوُسُفَ بنِْتُ مَاهَكَ، قاَلَتْ: "أوَْصَى يوُسُفُ حِيَن حَضَرهَُ الْمَوْتُ أَنْ يُكَفَّنَ فِ ثيَِابهِِ  عُ  ثقة". حَدَّ وكََانَ يُجَمِِ

وطاً وَلَا عَلَى الث َّوْبِ الَّذِي يُ نْشَرُ عَلَى السَّريِرِ؛ وَقاَلَ: شُدُّوا رجِْلَيَّ بِعِمَامَة ". قاَلَ فِيهَا وَأَنْ لَا يَجْعَلُوا عَلَى وَجْهِهِ حَنُ 
 مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرةََ وَمِائةَ  على أصح الأقوال. 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
هُمار  مْ عَ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  - "؛تََلََّفَ عَنَّا النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفْرَة  سَافَ رْنََهَا" :و رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََدْركََنَا" –بين مَكَّة والمدينة كما رواه مسلم  نَا الصَّلاةَُ وَقَدْ "" أي فلحقنا النَّبِِ صَلَّى اللََّّ " أي وقد أرَْهَقَت ْ
بعد من  هِ تَ ن ْ ن َ  " أي ولَِْ وَنََْنُ نَ تَ وَضَّأُ تفوتنا " تْ ادَ على الغروب وكَ  سُ مْ الشَّ  تِ كَ شَ وْ  أَ ، حتََّ رِ صْ العَ  لاةِ  عن صَ نََ رْ خَّ تأََ 

المسح.  هُ بِ شْ يفاً يُ فِ لًا خَ سْ نَ غَ اءَ ضَ أعْ  لُ سِ غْ  ن َ نََ رْ وصِ  وءِ ضُ  الوُ ا فِ نَ لْ جَ عْ ت َ " أي فاسْ فَجَعَلْنَا نََْسَحُ عَلَى أرَْجُلِنَا. "وءِ ضُ الوُ 
أي فنادى النَّبِِ صَلَّى  مَرَّتَيْنِ أوَْ ثَلَاثًَ  "مِنَ النَّارِ " مِ دَ ر القَ خِِ ؤَ ب، وهو مُ قِ عَ  عُ " جمَْ فَ نَادَى بِِعَْلَى صَوْتهِِ: وَيْلٌ لِلَْْعْقَابِ "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه مُ   يوم القيامة. يدِ دِ الشَّ  ابِ ذَ لعَ مِ باِ ابَُِ قَ عْ لا يغسلون أَ  ينَ ذِ اً الَّ رَ ذِ نْ اللََّّ
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  ؛ةِ الشَّرْعِيَّ  اتِ بَ اجِ  الوَ فِ  يرِ صِ قْ من الت َّ  هِ يرِ ذِ على خطئه، وتحَْ  هِ يهِ بِ نْ وت َ  لِ اهِ الجَ  يمِ لِ عْ ت َ  وبُ جُ لًا: وُ أوَّ  سْتـَفَادُ مي
 اً.وَ هْ أو سَ اً دَ مْ كان ذلك عَ   اءٌ وَ سَ 

نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ ، لأَ طْ قَ ا ف َ هَ حُ سْ اً لمن يرى أنَّ الفَرْضَ مَ لافَ هو غَسْلِ الرِجِْلَيْنِ خِ  وءِ ضُ  الوُ فِ  ضَ رْ ثَنياً: أنَّ الفَ 
  ؟اونهََ حُ سَ يمَْ  نْ فكيف بمَِ  ،يدِ دِ الشَّ  يدِ عِ ذا الوَ اً بِِ يفَ فِ لاً خَ سْ م غَ هُ لَ جُ أرْ  ونَ لُ سِ غْ وَسَلَّمَ أنَْذَرَ الذين ي َ 

 ". «وَيْلٌ لِلَْْعْقَابِ مِنَ النَّارِ »فَ نَادَى بَِِعْلَى صَوْتهِِ: " :هِ لِ وْ قَ لِ  مِ لْ لعِ باِ  تِ الصَّوْ  عِ فْ رَ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَلثاً: مَ 
هُما هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  " إلخ. فَ نَادَى بَِِعْلَى صَوْتهِِ "  :رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
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ثَـنَا، وَأَخْبََنًََ، وَأنَْـبَأَنًَ " بَابُ  - 38 : حَدَّ  " قَـوْلي المحَُديّثي

هُمَا قاَلَ:"  عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني ديينَارٍ، - 48 يَ اللََُّّ عَنـْ ى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّ عَني ابْني عُمَرَ رَضي
ثوُني مَا هييَ إينَّ مينَ الشَّجَري شَجَرَةً » ، فَحَديّ اَ مَثَلُ المسُْليمي فَـوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَري البـَوَاديي « لَا يَسْقُطُ وَرَقُـهَا، وَإينهَّ

يَ يََ رَسُ  ثْـنَا مَا هي اَ النَّخْلَةُ، فاَسْتَحْيـَيْتُ، ثَُّ قاَلُوا: حَديّ ي أَنهَّ هييَ » قاَلَ: ولَ اللََّّي! قاَلَ عَبْدُ اللََّّي: وَوَقَعَ فِي نَـفْسي
 ".«النَّخْلَةُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثَـنَا، وَأَخْبََنًََ، وَأَنْـبَأَنًَ " بَابُ  - 38 : حَدَّ  " قَـوْلي المحَُديّثي
ّ  عَبْدُ اللََّّي بْنُ ديينَارٍ  ترجِة راوي الحديث - 48 ، وَيكَُنىَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحَِْنِ؛ وكََانَ ثقَِةً مَوْلَى عَبْدي اللََّّي بْني عُمَرَ المدَيينِي

يماَن وَالْعلم وَغير مَوضِع عَن مَالك بن أنس وَسليمَان بن بِلَال وَابنْه عبد ال رَّحَِْن كَثِيَر الْحدَِيثِ. أخرج البُخَاريِِ فِ الْإِ
صَالح السمان. كما روى عن: أنس بن مالك. وَعبد الْعَزيِز بن مُسلم عَنهُ عَن ابن عمر وَسليمَان بن يسَار وَأبي 

وروى عنه: يُيى بن سعيد الَأنْصَاريِ وسهيل بن أبي صالح وربيعة بن أبي عبد الرحِن وعبيد الل بن عمر وموسى بن 
 عقبة وابن عجلان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة؛ وَهُوَ ثقَِةٌ بِاتفَِِاق. 

بَل: "عبد الل بن دينار ثقَِةٌ مستقيم الحديث". وعن يَُْيَى بْنِ مَعِين  وأبي حاتَ قالا: "ثقَِةٌ".  قال الإمام أَحَِْد بنِ حَن ْ
َ فِ سَنَةِ سَبْع  وَعِشْريِنَ وَمِائةَ .   وسئل أبو زرعة عَنْهُ فقال: "هو مدينٌّ ثقِةٌ". وَتُ وُفِِِ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَ  أنَّ  معنى الحديث: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرةًَ لاَ يَسْقُطُ فقال: " سُؤالًا سَلَّمَ طرح يوماً على أصحابه النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

سْلِمِ 
ُ
اَ مَثَلُ الم   هُ كبقية الأشجار الأخرى وهي تُشْبِ   يفِ رِ فِ الَْ  لاَ يَسْقُطُ وَرَقُ هَا شَجَرةٌَ " أي هناك وَرَقُ هَا، وَإِنهَّ

ُ
فِ  سْلِمَ الم

سْلِمَ د منافعها، فكما أنَّ دُّ عَ كثرة خيراتها، وت َ 
ُ
، ويغيث الملهوف، فَ يْ ، فيكرمِ الجار، ويقري الضَّ ء  يْ شَ  لِِ ينُتفَع به فِ كُ  الم

 اسُ النَّ  نَّ ظَ فَ  " أيفَ وَقَعَ النَّاسُ فِ شَجَرِ البَ وَادِي؟ فَحَدِِثوُنِ مَا هِيَ المباركة ينتفع بكل أجزائها. " ةِ الشَّجَرَ فكذلك هذه 
ا من أشجار البادية.  : أنهَّ اَ النَّخْلَةُ "قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ ، النَّخْلَةُ هي  ةِ الشَّجَرَ هذه  " يعن وخطر فِ بالِ أنَّ وَوَقَعَ فِ نَ فْسِي أَنهَّ

ر، وجريد ا هي التِ تدوم خضرتها، ولا يسقط ورقها، ويكثر نفعها، ويستفاد من جميع أجزائها من جذع وثَلأنهَّ 
ثَُُّ قاَلُوا: حَدِِثْ نَا مَا هِيَ يََ . "ةِ ابَ حَ " أي فمنعن عن الِإجابة توقير غيري من كبار الصَّ فاَسْتَحْيَ يْتُ وليف وغيره، "

! قاَلَ: هِيَ النَّخْلَةُ   " كما وقع فِ نفسي.رَسُولَ اللََِّّ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 العلمي وتشبيه الأشياء بنظائرها تحريكاً لعقول الطلبة.  اشِ قَ والنِِ  ارِ وَ الحِ  لًا: مشروعيةُ وَّ أَ 
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 ، وكثرة منافعها.النَّخْلَةِ  لُ ضْ ياً: فَ نِ ثََ 
حَدِِث  ثاً: مشروعيةُ لِ ثََ 

ُ
ثَ نَاقول الم  .وهو مذهب البُخَاريِِ  "لانًَ فُ  تُ عْ ، وسَِْ أنََ بَ ن ْ  وأَ نََ بََُ خْ ا وأَ نَ ث َ دَّ حَ " :ه لا فرق بين، وأنَّ حَدَّ
ثَ نَاأو سَِْعْتُ خ: يْ ا سْعه من لفظ الشَّ مَ لِ  ه يقولُ وذهب آخَرُوْنَ إلَ أنَّ   احَ صَ الِإفْ  طُ وَ حْ . والأَ أَخْبَُنََ  :عليه هُ أَ رَ ا ق َ مَ ، ولِ حَدَّ

بَل  يَ قُولُ: "كما أفاده القَسْطَلانِِ.   عِ اقِ بالوَ  عْتُ أَحَِْدَ بْنَ حَن ْ ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَ نَا فُلَانٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيب  قاَلَ: سَِْ
ثَ نَا، كَانَ يَ قُولُ: أَخْبَُنَََ فَ قَا ، إِنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، مَا كَانَ يَ قُولُ: حَدَّ : فَ قُلْتُ: يََ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ بَل  ثَ نَا »لَ أَحَِْدُ بْنُ حَن ْ حَدَّ

لقَاضِي عِيَاض: لَا خلاف أنَه يجوز فِ السماع من لفظ الشَّيْخ أَن يَ قُول قاَلَ اقال الحافظ: ) .(1)اه «" وَأَخْبَُنَََ وَاحِدٌ 
عْتُهُ يَ قُول: وَقاَلَ لنا فلَان وَذكر فلَان وَإلِيَْهِ مَال الطَّحَاوِيِ. وَ  صحح هَذَا السَّامع فِيهِ حَدثنَا وَأخْبُنََ وأنبأنَ. وسَِْ

الْحاَكِم أنََّهُ مَذْهَب الْأئَمَِّة الْأَرْبَ عَة؛ وَهُوَ مَذْهَب جَماَعَة  من الْمُحَدِِثِيَن  الْمَذْهَب ابْن الْحاَجِب وَنقل هُوَ وَغَيره عَن
نَة وَيُيى الْقطَّان. وَقيل: أنَه قَول مُعظم الحِْجَازيِِِيَن والكوفيين.  هُم: الزُّهْريِِ وَمَالك وسُفْيَان بن عُيَ ي ْ  مِن ْ

راَءَة على الشَّيْخ إِلاَّ مُقَيِدا مثل حَدثنَا فلَان قِراَءَة عَلَيْهِ وَأخْبُنََ قِراَءَة عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَب ابْن وَقاَلَ آخَرُونَ بِالْمَنْعِ فِ الْقِ 
بَل وَيُيى بن يُيى التَّمِيمِي وَالْمَشْهُور عَن النَّسَائِيِ وَصَححهُ الْآمِدِيِ وَالْغَزالِِ وَهُ  ب وَ مَذْهَ الْمُبَارك وَأحِد بن حَن ْ

لم بن الْحجَّاج الْمُتَكَلِِمين وَقاَلَ آخَرُونَ بِالْمَنْعِ فِ حَدثنَا وَالْجوََاز فِ أخبُنََ وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَمُس
هُم ابْن جريج وَالْأَوْزاَعِيِ وَالنَّسَائِيِ وَابْن وهب وَ  قيل أنَه أول من وَجُمْهُور أهل الْمشرق وَنقل عَن أَكثر الْمُحدثين مِن ْ

هُم أحدث هَذَا الْفرق بمصْر وَصَارَ هُوَ الشَّائِع الْغَالِب على أهل الحدَِيث وَالْأَحْسَن أَن يُ قَال فِيهِ أنََّهُ اصْطِلَاح مِ  ن ْ
ثَ نَا" لقُوَّةِ إشْعَارهِِ با عَنْ" أرَاَدوا التَّمْيِيز بَين الن َّوْعَيْنِ؛ وخَصَّصُوا قِراَءَةَ الشَّيْخِ بِ "حَدَّ ُعَن ْ

شَافَ هَةِ. وَاخْتُلِفَ فِ "الم
ُ
لنُّطْقِ والم

نهُ. وَقاَلَ فَ قَالَ بعَضهم: هُوَ مُرْسلٌ؛ وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الجماهير أنََّهُ مُتَّصِل إِذا أمكن لقَِاء الرَّاوِي الْمَرْوِيِ عَ 
على الِاتِِصَال وَالسَّمَاع  وَهُوَ الَّذِي فِيهِ فلَان عَن فلَان: مَُْمُولٌ الن َّوَوِيِ: ادِعى مُسلم إِجْماَع الْعلمَاء على أَن المعنعن 

 إِذا أمكن لِقَاء من أضيفت العنعنة إلِيَْهِم بعَضهم بَ عْضًا يَ عْنِ مَعَ براءتهم من التَّدْليِس. 
مَُا التقيا فِ عمرهَا مرةِ  عَن بعض أهل عصره أنَه قاَلَ: لَا يُمل على الِاتِِصَال حَتََّ  -أَي مُسْلِمٌ  -وَنقل  يثبت أَنهَّ

إِذا ثبَت فأَكْثر؛ وَلَا يَكْفِي إِمْكَان تلاقيهما. وَقاَلَ: هَذَا قَول سَاقِط وَاحْتج عَلَيْهِ بَِِن المعنعن مَُْمُول على الِاتِِصَال 
رْسَال وكََذَا إِذا أمكن التَّلاقي. قاَلَ الن َّوَوِيِ  : وَالَّذِي رده هُوَ الْمُخْتَار الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ التلاقي مَعَ احْتِمَال الْإِ

اكَاً بيَنا؛ وَأبَوُ المظفر أئَمَِّة هَذَا الْفَنِ البُخَاريِِ وَغَيره. وَقد زاَد جماَعَة عَلَيْهِ؛ فاَشْتَّط الْقَابِسِيِ: أَنْ يكون قَدْ أدَْركََهُ إدْرَ 
إِذَا قَ رَأَ عَلَيْكَ : "وقال الْطيب: "نَ الرَّبيِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قاَلَ: قاَلَ الشَّافِعِيُّ . (2) السَّمْعَانِِ طول الصُّحْبَة بيَنهمَا" اه

لْمِ وَرُوِيَ " وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ الشَّافِعِيُّ مَذْهَبُ جَمَاعَة  مِنْ أهَْلِ الْعِ أَخْبَُنََ  :تَ عَلَيْهِ فَ قُلْ وَإِذَا قَ رأَْ  ؛الْمُحَدِِثُ فَ قُلْ: حَدِِثْ نَا
انَ حََِّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُشَيْمُ بْنُ مِنَ الْمُتَ قَدِِمِيَن عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْج  الْمَكِِيِِ وَعَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ عَمْر و الْأَوْزاَعِيُّ وكََ 

ام  وَيزَيِدُ بْنُ هَارُونَ وَيَُْيَى بْنُ يَُْيَى الن َّيْسَابوُريُِّ وَإِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ بَشِير  وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَََّ 
الَّذِي ولُونَ فِ غَالِبِ حَدِيثِهِمُ وَعَمْرُو بْنُ عَوْن  وَأبَوُ مَسْعُود  أَحَِْدُ بْنُ الْفُراَتِ وَمَُُمَّدُ بْنُ أيَُّوبَ بْنِ يَُْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ يَ قُ 
َ السَّمَاعَ  بَغِي أَنْ يُ بَينِِ ثَ نَا وكََانَ غَيْرهُُمْ يَ قُولُ: يَ ن ْ عَ مِنَ لَفْظِ يَ رْوونهَُ: أَخْبَُنَََ وَلَا يَكَادُونَ يَ قُولُونَ حَدَّ  كَيْفَ كَانَ، فَمَا سُِْ
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ثَ نَا :الْمُحَدِِثِ قِيلَ فِيهِ  عَهُ بِقِراَءَتهِِ  وَمَا قرُئَِ عَلَيْهِ قاَلَ الرَّاوِي فِيهِ: ؛حَدَّ عَهُ بِقِراَءَةِ  ؛قَ رأََتُ إِنْ كَانَ سَِْ وَيَ قُولُ فِيمَا سَِْ
وَقاَلَ أَكْثَ رُ أهَْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ الحَْدِيثُ فِ الْأَصْلِ مَسْمُوعًا فلَِراَوِيهِ أَنْ يَ قُولَ مَا شَاءَ مِنْ  .قُرئَِ وَأنَََ أَسَْْعُ  :غَيْرهِِ 

ثَ نَا وَأَخْبَُنَََ وَلَِْ يَ رَوْا فِ ذَلِكَ فَ رْقاً" اه  مَامُ الْمُؤَلِِفُ رَضِ . وقال فِ "الإلماع": "(3)حَدَّ يَ اللََُّّ عَنْهُ لَا قاَلَ الْقَاضِي الْإِ
عَ مِنْ خِلَافَ بَيْنَ أَحَد  مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِِثِيَن وَالْأُصُوليِِِيَن بَِ  نَََ فِيمَا سَِْ ثَ نَا وَأَخْبَُنَََ وَأنَْ بَأَنََ وَنَ بَّأَنََ وَخَبَُّ وَازِ إِطْلَاقِ حَدَّ

عْتُهُ يَ قُولُ أَوْ قاَلَ لنََا وَذكََرَ لنََا وَحَكَى لنََا وَغَيْرُ ذَلِك من الْعبارةَ  :وكََذَلِكَ  ئهِِ هِ وَقِراَءَتهِِ وَإِمْلَا قَ وْلِ الْمُحَدِِثِ وَلَفْظِ  سَِْ
ثَ نَ عَنِ الت َّبْلِيغِ إِلاَّ شَيْءٌ حُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ راَهَوَيْهِ أنََّهُ اخْتَارَ أَخْبَُنَََ فِ السَّمَاعِ وَالْقِراَ اَ أعََمُّ مِنْ ا وَأَ ءَةِ عَلَى حَدَّ نهَّ

ثَ نَا ُ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الحِْجَازيِِِيَن . الحَْدِيثِ الْْرُاَسَانيِِِينَ  وَتََبَ عَهُ عَلَى ذَلِكَ طاَئفَِةٌ مِنْ أَصْحَابِ  حَدَّ وَمَذْهَبُ مَالِك  رَحَِِهُ اللََّّ
ثَ نَا وَأَخْبَُنَََ وَاحِدٌ  عَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ فِيمَا قرىء عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ  وَأَنَّ  ؛وَالْكُوفِيِِيَن أَنَّ حَدَّ ؛ وَهُوَ ذَلِكَ يُسْتَ عْمَلُ فِيمَا سُِْ
؛مَذْهَبُ الحَْسَنِ وَالزُّهْريِِِ فِ جَماَعَ  . وَاخْتَ لَفَ فِ ذَلِكَ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ وَابْنِ جُرَيْج  وَالث َّوْريِِِ وَهُوَ  ة  وَاخْتِيَارُ الْبُخَاريِِِ

ذكََرَ مَالِكٌ أنََّهُ مَذْهَبُ مَذْهَبُ مُتَ قَدِِمِي أهَْلِ الْمَدِينَةِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الْمَدَنيِِِيَن وَأَصْحَابِ مَالِك  بُِمْلَتِهِمْ وَ 
 .(4)مُتَ قَدِِمِي أئَمَِّةِ أهَْلِ الْمَدِينَةِ" اه 

ُ م فِ قولْ والمطابقة: هُمرَضِيَ اللََّّ  ؟ ".حَدِِثْ نَا مَا هِيَ : " عَن ْ

__________ 
 . 517ص  1"المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" للرامهرمزي: "باب القول فِ التحديث والإخبار" ج ( 1)
 .39ص  1ج  "(مُ نَ فْسٌ شَيْئاً وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَ ")بابُ قَ وْلِ الل تَ عَالََ: "عمدة القاري": ( 2)
 .50ص  2"قول المحدث حدثنا وأخبُنَ" ج "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب: ( 3)
 .122ص  1( "الإلماع إلَ معرفة أصول الرواية وتقييد السماع": "الضرب الثامن الْط" ج 4)
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 " وَقَـوْليهي تَـعَالَى: }وَقُلْ رَبيّ زيدْني عيلْمًا{ ؛مَا جَاءَ فِي العيلْمي " بَابُ  - 39

عَ أَنَسَ بْنَ مَاليكٍ،  - 49 ُ عَنْهُ عَنْ شَرييكي بْني عَبْدي اللََّّي بْني أَبِي نَّيَرٍ، أَنَّهُ سْيَ يَ اللََّّ نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ  يَـقُولُ: رَضي " بَـيـْ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي  دي ثَُّ عَقَلَهُ، ثَُّ قاَلَ لَمُْ: مَعَ النَّبِي دي، دَخَلَ رجَُلٌ عَلَى جََِلٍ، فأََنًَخَهُ فِي المسَْجي  المسَْجي

قُلْنَا: هَذَا الرَّجُ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مُتَّكيئٌ بَيَْ ظَهْرَانَـيْهيمْ، فَـ . فَـقَالَ لَهُ لُ الأبَْـيَضُ المتَُّكيئُ أَيُّكُمْ مَُُمَّدٌ؟ وَالنَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ تُكَ »الرَّجُلُ: يََ ابْنَ عَبْدي المطَُّليب فَـقَالَ لَهُ النَّبِي ُ «. قَدْ أَجَبـْ يّ صَلَّى اللََّّ فَـقَالَ الرَّجُلُ ليلنَّبِي

دٌ عَلَيْكَ فِي المسَْألََةي، فَلاَ  كَ؟ فَـقَالَ: عَلَيْهي وَسَلَّمَ: إينّي سَائيلُكَ فَمُشَديّ « سَلْ عَمَّا بدََا لَكَ » تُيَدْ عَلَيَّ فِي نَـفْسي
ُ أَرْسَلَكَ إيلَى النَّاسي كُليّهيمْ؟ فَـقَالَ:  لَكَ، آللََّّ للََّّي، «. اللَّهُمَّ نَـعَمْ »فَـقَالَ: أَسْألَُكَ بيرَبيّكَ وَرَبيّ مَنْ قَـبـْ قاَلَ: أَنْشُدُكَ باي

ُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَليّيَ ال لَةي؟ قاَلَ: آللََّّ ُ أَمَرَكَ أَنْ «. اللَّهُمَّ نَـعَمْ »صَّلَوَاتي الخمَْسَ فِي اليـَوْمي وَاللَّيـْ للََّّي، آللََّّ قاَلَ: أَنْشُدُكَ باي
نَ السَّنَةي؟ قاَلَ:  للََّّي، آللََُّّ أَمَرَكَ أَنْ تََْخُذَ هَ «. اللَّهُمَّ نَـعَمْ »نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مي نْ قاَلَ: أَنْشُدُكَ باي ذيهي الصَّدَقَةَ مي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ مَهَا عَلَى فُـقَرَائينَا؟ فَـقَالَ النَّبِي ئْتَ «. اللَّهُمَّ نَـعَمْ »أَغْنييَائينَا فَـتـَقْسي اَ جي فَـقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِي
مَامُ بْنُ   ".  ثَـعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدي بْني بَكْرٍ  بيهي، وَأَنًَ رَسُولُ مَنْ وَراَئيي مينْ قَـوْميي، وَأَنًَ ضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
. وَقَـوْليهي تَـعَالَى: }وَقُلْ رَبيّ زيدْني عيلْمًا{" بَابُ  - 39  " مَا جَاءَ فِي العيلْمي
جَدُّهُ وَ  أنَْ فَسِهِمْ؛ وَيُكَنىَّ أبََا عَبْدِ اللََِّّ الْقُرَشِيِ.مِنْ  :شَرييكُ بْنُ عَبْدي اللََّّي بْني أَبِي نَّيَرٍ اللَّيْثييُّ  ترجِة راوي الحديث - 49
، وَشَهِدَ أبَوُ نََِر  أُحُدًا مَعَ الْمُشْركِِيَن، وَقاَلَ: "رَمَيْ هو  تُ يَ وْمَئِذ  بِخَمْسِيَن مَرْمَاة  فأََصَبْتُ أبَوُ النَّمِرِ الْكِنَانُِّ الْمُجَدِِفِ الْمَدِينِِِ

هَا بَِْ  ، وَإِنِِ لَأنَْظرُُ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَصْحَابهَُ لَمُحْدِقُونَ بِهِ، وَ مِن ْ إِنَّ الن َّبْلَ لتََمُرُّ عَنْ يَميِنِهِ وَعَنْ سَهُم 
يماَن وَالصَّلَاة، وعبد الرحِن بن أبي شِِاَلهِِ وَتَ قْصُرُ بَيْنَ يدََيْهِ وَتََْرجُُ مِنْ وَراَئهِِ"؛ ثَُُّ هَدَاهُ اللََُّّ  سْلَامِ. روى عَن أنس فِِ الْإِ  إِلََ الْإِ

الزَّكَاة، وعبد  سعيد فِ الْوضُوء، وكريب فِِ الصَّلَاة والجنائز، وَعَطاَء بن يسَار فِِ الْجنََائزِ وَالزَّكَاة، وعبد الرحِن بن أبي عمْرَة فِِ 
مَة، وَسَعِيد بن الْمسيب فِِ الْفَضَائِل. رَوَى عَنهُ: سُلَيْمَان بن بِلَال وَإِسْْاَعِيل وَمَُُمِد ابنا جَعْفَر بن الل بن أبي عَتيق فِِ الْأَطْعِ 

قبُُيِ، ومالك بْن أنَس، والثوري ومُمد بن عمرو بن 
َ
أبي كثير فِ الْعلم وَغير مَوضِع؛ وَأبَوُ صَخْر حِيد بن زيََِد وسَعِيد الم

. )وكََانَ ثقَِةً كَثِيَر الْحدَِيثِ(. عن يَُْيَى بْنِ مَعِين  قال: "ليس به بِس". وقال يَُْيى: "ليس بالقوي؛ وفِ علقمة وأبو ضمرة
َ بَ عْدَ سَنَةِ أرَْبعَِيَن وَمِائَة .  موضع  آخر: لا بِس به". وَتُ وُفِِِ

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِِ
ُ عَنْهُ: " سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: سْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ رَضِيَ اللََّّ

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الم نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ بَ ي ْ

سْجِدِ 
َ
، فأََنََخَهُ فِ الم ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مسجده فوجئنا بِ عَلَى جَمَل  يدخل  ل  جُ رَ " أي بينما كنا جالسين مع النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

سْجِدِ  أنَخه داخل به حتََّ  ارَ سَ راكباً على بعيره، فَ 
َ
ا، مَ هُ طَ بَ ورَ  هُ اعَ رَ وذِ  هُ اقَ  سَ نَى " بفتح العين والقاف، أي ثَ ثَُُّ عَقَلَهُ ، "الم

هُما: فأنَخ بعيره على باب المسجد فعقله ثُ دخل، " اس  بَّ عَ  نِ  رواية ابْ وفِ  ثَُُّ قاَلَ لَْمُْ: أيَُّكُمْ مَُُمَّدٌ؟ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
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فَ قُلْنَا: إلَ وسادة فِ وسطهم " دٌ نِ تَ سْ " أي جالس بين أصحابه مُ وَالنَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْراَنَ يْهِمْ 
تَّكِئُ 

ُ
 الأبَْ يَض ل جُ " أي هو هذا الرَّ هَذَا الرَّجُلُ الأبَْ يَضُ الم

ُ
طَّلِبِ " ة  رَ مْ بُِ  بِ رَ شْ الم

ُ
" أي فَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يََ ابْنَ عَبْدِ الم

طَّلِبِ فناداه بقوله: 
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يََ ابْنَ عَبْدِ الم  ." أي سْعتك وتهيأت لِإجابتك«قَدْ أَجَب ْتُكَ »فَ قَالَ لَهُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

سْألََةِ فَ قَالَ الرَّجُلُ للِنَّبِِِ "
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِِ سَائلُِكَ فَمُشَدِِدٌ عَلَيْكَ فِ الم فَلَا " ة  يدَ دِ شَ  ة  جَ  لَْْ أي سائلك فِ  "صَلَّى اللََّّ

" «ا لَكَ سَلْ عَمَّا بدََ »فَ قَالَ: " .إليك ةَ اءَ الِإسَ  دْ صِ أقْ   لَِْ فإنِِ  عَلَيَّ فِ نَ فْسِكَ " أي فلا تغضب تََِدْ عَلَيَّ فِ نَ فْسِكَ 
 أي اسأل عن كل ما تحتاج إلَ معرفته من أحكام الِإسلام وأركانه فسأجيبك عنه.

من هذا العالِ  مَنْ قَ ب ْلَكَ الذي خلقك وخلق بِرَبِِكَ  كَ فُ لِ حْ تَ " أي أسألك وأسْ فَ قَالَ: أَسْألَُكَ بِرَبِِكَ وَرَبِِ مَنْ قَ ب ْلَكَ "
 ليساً و يعَ جمَِ  أرَْسَلَكَ إِلََ النَّاسِ  اللُ  لِ " أي هَ آللََُّّ أرَْسَلَكَ إِلََ النَّاسِ كُلِِهِمْ؟" :عنهأَسْأَلُكَ  الحديث فيما نِ دُقَ صْ تَ  أنْ 

قاَلَ: . "ةً افَ كَ   اسِ ن إلَ النَّ لَ سَ الل أرْ  نَّ أَ  ىبه عل دُ هِ شْ تَ واسْ  للهِ باِ  مُ سِ قْ ي أُ أُ  «.اللَّهُمَّ نَ عَمْ »فَ قَالَ:  ؟ةً اصَ خَ  ش  يْ رَ إلَ ق ُ 
لَةِ؟" بْ جِ بالله ومن سئل بالله فليُ أَسْألَُكَ  " أيْ بِاللََِّّ  أنَْشُدُكَ  ُ أمََرَكَ أَنْ نُصَلِِيَ الصَّلَوَاتِ الْمَْسَ فِ اليَ وْمِ وَاللَّي ْ " أي آللََّّ

 نِ رَ الل أمَ  نَّ على أَ  مُ سِ قْ أُ  يْ أَ  «.هُمَّ نَ عَمْ اللَّ »قاَلَ: " ؟وليلة   يوم   لِِ  كُ فِ  الصَّلَوَاتِ الْمَْسَ  هِ ذِ ا بَِِ نَ فَ لِِ كَ تُ  أنْ أمََرَكَ  اللُ  لِ هَ 
ُ أمََرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قاَلَ: بذلك. " ، آللََّّ  ". «اللَّهُمَّ نَ عَمْ »قاَلَ: أنَْشُدُكَ بِاللََِّّ

ُ أمََرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ " ، آللََّّ مِنْ أغَْنِيَائنَِا فَ تَ قْسِمَهَا عَلَى فُ قَراَئنَِا؟ فَ قَالَ النَّبِِ  - اةُ كَ أي الزِِ  - الصَّدَقَةَ قاَلَ: أنَْشُدُكَ بِاللََِّّ
 منذ الآن فإنِِ  " أيْ فَ قَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بماَ جِئْتَ بِهِ على ذلك. " مُ سِ قْ أُ  يْ أَ  «اللَّهُمَّ نَ عَمْ »صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ى منك قَّ لَ ت َ قومي الموفد إليك من قبلهم لأَ  ولُ رسُ وَأَنََ " أي وَأَنََ رَسُولُ مَنْ وَراَئِي مِنْ قَ وْمِيبه " تُ ئْ ا جِ  بمَِ انِ إيمَِ  نُ لِ عْ أُ 
 د  عْ بن سَ  " أي من قبيلةبْنُ ثَ عْلَبَةَ أَخُو بَنِ سَعْدِ بْنِ بَكْر  " ادِ " بكسر الضَّ وَأنَََ ضِمَامُ ، وأبلغها لْم. "ينِ أركان هذا الدِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والتِ منها حَ  عَ ضِ تَُّْ التِ اسْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان قدوم  ةِ يَّ دِ عْ السَّ  ةُ يمَ لِ فيها النَّبِِ صَلَّى اللََّّ مرضعته صَلَّى اللََّّ
 من الْجرة الذي هو عام الوفود. ع  سْ تِ  ةَ نَ سَ  ضِمَامٌ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 (1)ضُ رِ عْ كان ي َ ضِمَامَ  نَّ لأخذ الحديث عن المحدث طرقه المتعددة، منها العرض عليه كما فِ هذا الحديث، فإنَّ لًا: أَ وَّ أَ 

سمعها أي يذكرها واحداً واحداً: والنَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي - لامِ ان الِإسْ كَ على النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرْ 
حَدِِثِ مَّ سَ ا يُ عليها، وهذا هو مَ  منه، ويُصَادِقُ 

ُ
عِبَارةٌَ عَمَّا يُ عَارِضُ بهِِ الطَّالِبُ . قال الحافظ: "وهو لعَرْضِ باِ  ينَ ى عند الم

عُوهُ مِنَ ألَْفَاظِ الْمَشَايِخِ دُونَ ... أَصْلَ شَيْخِهِ مَعَهُ أَوْ مَعَ غَيْرهِِ بَِضْرَتهِِ  وَقَدْ كَانَ بَ عْضُ السَّلَفِ لَا يَ عْتَدُّونَ إِلاَّ بماَ سَِْ
ءَةِ عَلَى الْعَالِِِ لَا بَِْسَ بِالْقِراَ -وَهُوَ الْبَصْريُِّ  -مَا يُ قْرَأُ عَلَيْهِمْ؛ وَلِْذََا بَ وَّبَ الْبُخَاريُِّ عَلَى جَوَازهِِ وَأوَْرَدَ فِيهِ قَ وْلَ الحَْسَنِ 
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مَُا سَوَّيََ بَيْنَ السَّمَاعِ مِنَ الْعَالِِِ وَالْقِ ، ثَُُّ أَسْنَدَهُ إلِيَْهِ بَ عْدَ أَنْ عَلَّقَهُ  راَءَةِ وكََذَا ذكُِرَ عَنْ سُفْيَانَ الث َّوْريِِِ وَمَالِك  مَوْصُولًا أَنهَّ
 . (2)" اه عَلَيْهِ 

 . لامِ ان الِإسْ كَ يان بعض أرْ على ب يثُ دِ الحَ  لَ مَ تَ ثَنياً: اشْ 
 منه.  دِ أكُّ على الْبُ للتَّ  فُ لَا حْ تِ الاسْ  وزُ يجَُ  هُ ثَلثاً: أنَّ 

ةَ رابعاً: قال الحافظ ابن حجر: " بِلِ وَأرَْوَاثهَِا إِذْ لَا يُ ؤْمَنُ ذَلِكَ مِنْهُ مُدَّ استنبط مِنْهُ بن بَطَّال  وَغَيْرهُُ طَهَارَةَ أبَْ وَالِ الْإِ
اَ فِيكَوْنهِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَدَلَالَتُهُ غَيْرُ وَاضِحَة  وَإِنََّ هِ مَُُرَّدُ احْتِمَال  وَيدَْفَ عُهُ روَِايةَُ أَبي فِ الْمَسْجِدِ وَلَِْ يُ نْكِرْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

يَاقُ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ مَا دَخَلَ بِهِ نُ عَيْم  أقَْ بَلَ عَلَى بعَِير  لَهُ حَتََّ أتََى الْمَسْجِدَ فأََنََخَهُ ثَُُّ   عَقَلَهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَ هَذَا السِِ
 لْمَسْجِدِ فَ عَقَلَهُ ثَُُّ دَخَلَ فَ عَلَىالْمَسْجِدَ وَأَصْرحَُ مِنْهُ روَِايةَ بن عَبَّاس  عِنْدَ أَحَِْدَ وَالْحاَكِمِ وَلَفْظُهَا فأََنََخَ بعَِيرهَُ عَلَى بَابِ ا

 . (3)" اه هَذَا فِ روَِايةَِ أنََس  مََُازُ الحَْذْفِ وَالت َّقْدِيرُ فأََنََخَهُ فِ سَاحَةِ الْمَسْجِدِ أوَْ نََْوَ ذَلِكَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أركان الِإسْ  لِ السَّائِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة: اَ أخذ من النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  يه.ا علهَ ضَ رْ عن طريق عَ  لامِ إِنََّ

__________ 
 . ( بكسر الراء يقال: عرضَ يعرض، على وزن ضرَب يَضْرِبُ 1)
 .149ص  1ج  (الْمُحَدِِثِ  عَلَى وَالْعَرْضِ  الْقِراَءَةِ  بَابُ  قَ وْلهُُ ): "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (2)
 .151ص  1ج  (ف ط فصلالمصدر السابق: )( 3)
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لعيلْمي إيلَى البـُلْدَاني مَا يذُْكَرُ فِي " بَابُ  - 40  " المنَُاوَلَةي، وكَيتَابي أَهْلي العيلْمي باي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَـعَثَ بيكيتَابيهي رجَُلًا وَأمَرَهُ عَنْ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عَبَّاسٍ  - 50 هُما:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ رَضي
بْتُ أنَّ ابنَ المسَُيَّب أنْ يدَْفَـعَهُ إلى عَظييمي  ، فَدَفَـعَهُ عَظييمُ الْبَحْرَيْني إلى كيسْرَى، فَـلَمَّا قَـرَأهُ مَزَّقَهُ، فَحَسي الْبَحْرَيْني

 ". : فَدَعَا عَلَيْهيم رَسُولُ اللهي أنْ يُمزََّقُوا كُلَّ مُِزََّق(1)قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لعيلْمي إيلَى البـُلْدَاني مَا يذُْكَرُ فِي " بَابُ  - 40  " المنَُاوَلَةي، وكَيتَابي أَهْلي العيلْمي باي
يّ  السَّهْمي ةَ حُذَافَ  ني بْ  اللهي  دُ بْ عَ  ترجِة الحديث - 50 يَ اللََُّّ عَنْهُ  الْقُرَشي  نِ بْ  سِ يْ ق َ  نِ بْ  ةَ حُذَافَ  نِ بْ  اللِ  دُ بْ عَ  هو :رَضي

قديماً، وكان من المهاجرين الأوَّلين. هاجر إِلَ أرض الحبشة الْجرة  مَ لَ أسْ  (.ةَ )أبو حُذَافَ  سَهْم   نِ بْ  عَدِيِ بن سَعْدِ 
 هُ تْ رَ سَ أَ  دْ قَ ، ويقال: إِنه شهد بدراً والفتوح أيَم أبي بكر، وعمر؛ وشهد الفتح بمصر. وَ ةَ حُذَافَ  نِ بْ  سِ يْ الثانية مع أخيه ق َ 

 لِِ كُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، فرغبه ملكهم حتَ يتنصر، ويقاسْه الملك، فأبى، ووهَّنَه بِ  رَ مَ  خلافة عُ سنة تسع عشرة فِ  مُ وُ الرُّ 
، فقبَّل رأس !عندنَ أسير   لَّ وأطلقك، وأطلق كُ  هُ بِِلْ ، فأبى، فقال: قبِِل رأسي وأطلقك. فأبى، فقال: ق َ يم  ظِ عَ  ل  وْ هَ 

، وقام المسلمون هُ سَ أْ رَ  لَ بَّ قَ كَ"، وقام إليه ف َ سَ أْ أنْ يُ قَبِِلَ رَ  م  لِ سْ مُ  لِِ قال له: "حَقٌّ على كُ  رَ مَ قيصر، فلما جاء وأخبُ عُ 
و إليه، فقبلوه. رَوَى عَنْهُ من المدنيين مَسْعُود بْن الحكم، وَأبَوُ سَلَمَة، وسليمان بْن سنان. وَرَوَى عَنْهُ من الكوفيين أبَُ 

 بُتها.وائل. قال أبو نعيم: توفِِ بمصر فِ خلافة عثمان، ودفن بمق
 أخرجه البُخَاريِِ. الحديث:

هُما اس  بَّ عَ  نُ ا ابْ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ بِكِتَابهِِ رَجُلاً وَأمَرهَُ أنْ  :رَضِيَ اللََّّ "أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ
 ةَ حُذَافَ  نِ بْ  اللِ  دُ بْ عَ وهو  ةِ ابَ حَ من الصَّ  ل  جُ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسل مع رَ  يدَْفَ عَهُ إلَ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ" أي أنَّ 

 سْ يُ  نْ أَ  هُ رَ ، وأمَ لامِ يدعوه فيه إلَ الِإسْ  سِ رْ الفُ  كَ لِ  إلَ كِسْرَى مَ اباًَ تَ كِ 
ُ
ى ملك الْبَحْرَيْنِ اوَ سَ  نِ بْ  رِ ذِ نْ لِِم هذا الكتاب إلَ الم

، وهو أبرويز سِ رْ الفُ  كَ لِ الْبَحْرَيْنِ إلَ كِسْرَى مَ  يرُ أمِ  هُ لَ وْصَ أَ ليوصله إلَ كِسْرَى. "فَدَفَ عَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إلَ كِسْرَى" أي فَ 
 هُ تَ رَ ئِ ثََ  تْ رَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثََ ول الل صَلَّى اللََُّّ سُ رَ  ابَ تَ ا قرأ "أبرويز" كِ مَّ لَ ف َ  بن هرمز بن أنوشروان. "فَ لَمَّا قَ رأَهُ مَزَّقَهُ" أيْ 

م، هِ تِ لَ وْ ي على دَ ضِ قْ م، وي َ هُ لَ شَِْ  اللُ  زِقَِ يمَُ  " أي أنْ نْ يُمزََّقُوا كُلَّ مُِزََّق  . "فَدَعَا عَلَيْهِم رَسُولُ اِلل أَ هُ طَّعَ ، وقَ وتَ وَعَّدَ  وتَهدََّدَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ  ه  يِِ بِ نَ  اءَ عَ دُ  اللُ  ابَ جَ تَ اسْ م، فَ انهَُ طَ لْ سُ  يلُ زِ ويُ  ، هِ نِ طْ  بَ فِ  هُ نَ عَ طَ على "أبرويز" ابنه شيرويه، فَ  طَ لَّ سَ صَلَّى اللََّّ
 ائياً.نهِ  سِ رْ الفُ  انُ طَ لْ سُ  الَ  زَ حتََّ  قلائلَ  سوى سنوات   ضِ تََْ  ، ولَِْ هُ اءَ شَ أحْ  قَ زَّ ومَ 

 وَمُطاَبقَة الحدَييث لجزئي التََّّْجََِة ظاَهيرَة: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِِ  : فَمن حَيْثُ إِنَّ لِ الأوَّ أمِا للجزء   يَبُ عَظِيم الْبَحْرين أَنَّ  أَنْ  ه، وَأمر هِ الْكتاب لرَسُولِ  لَ وَ ، نََ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكتاب كتاب رَسُول الل   هُ. مَا فِيهِ وَلَا قَ رَأَ  عَ سَِْ  نْ كُ يَ  لَِْ  ، وَإِنْ صَلَّى اللََّّ
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عَثهُ إِلََ كسْرَى،  هُ ثَ وَأمَّا للجزء الثَّانِ: فَمن حَيْثُ إِنَّه، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، كتب كتابًا وَبَ عَ  إِلََ عَظِيم الْبَحْرين ليَ ب ْ
 من سَيِِدي ذَوي الْعُلُوم إِلََ بعض الْبلدَانِ؛ كما أفاده العين. ه كتابٌ وَلَا شكِ أنََّ 

__________ 
الكتاب عنده موصولة،  ةُ صَّ راوي الحديث، فقِ  ىِِ رِ هْ الزُّ  قال الحافظ ابن حجر فِ "الفتح" قوله: فحسبت، القائل هو ابن شهاب   (1)

يْهِ وَسَلَّمَ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  به على المناولة، من حيث إنَّ  لَّ دَ تَ سْ يُ  ويمكن أنْ  رٌ اهِ عاء مرسلة، ووجه دلالته على المكاتبة ظَ ة الدُّ صَّ وقِ 
لِ يكن سْع ما فيه ولا قرأه.  هذا كتاب رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنْ  نَّ يَبُ عظيم البحرين بِِ  نَول الكتاب لرسوله وأمره أنْ 

 )ع(.
 .نِِ ترويه عَ  الكتاب للطالب، ويقول له: هذا سْاعي من فلان، وقد أجزت لك أنْ  خُ يْ يعطي الشَّ  ( وهو أنْ 2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَنْهُ قاَلَ:"   - 51 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كيتَابًا عن أنسٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ فَقييلَ لَهُ:  -أَوْ أَراَدَ أَنْ يَكْتُبَ  -كَتَبَ النَّبِي
ذََ خَاتَُاً مُْ لَا يَـقْرَءُونَ كيتَابًا إيلاَّ مَُتُْومًا، فاَتَُّ هي فِي يدَيهي،  إينهَّ مينْ فيضَّةٍ، نَـقْشُهُ: مَُُمَّدٌ رَسُولُ اللََّّي، كَأَنّي أَنْظرُُ إيلَى بَـيَاضي

 فَـقُلْتُ ليقَتَادَةَ مَنْ قاَلَ: نَـقْشُهُ مَُُمَّدٌ رَسُولُ اللََّّي؟ قاَلَ أَنَسٌ ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَ  الحديث:- 51  ائِيُّ

ُ عَنْهُ: " يقول معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أنس رَضِيَ اللََّّ فَقِيلَ لَهُ:  -أوَْ أرَاَدَ أنَْ يَكْتُبَ  -كَتَبَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
مُْ لَا يَ قْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مََْتُومًا هُم علِى سبيل المشورة: إنَّ ملوك الأعاجم  هِ ابِ حَ صْ " أي قال له بعض أَ إِنهَّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

دٌ رَسُولُ  فاَتَََّذَ "لا يتَّاسلون إلاَّ بالكتب المختومة توثيقاً وتأكيداً.  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتََاً مِنْ فِضَّة ، نَ قْشُهُ: مَُُمَّ صَلَّى اللََّّ
 ن ذلك، ورأى حاجته إليه.استحس هُ ، لأنَّ هِ لِ " ليختم به على رسائِ اللََِّّ 

: هُمَا مَا يأَْتي نـْ   وَيُسْتـَفَادُ مي
عن طريق الكتابة إلَ الأقطار الأخرى.  ةِ الشَّرْعِيِ الِإسلامية والعلوم  ةِ وَ عْ أولًا: مشروعية المراسلات العلمية ونشر الدَّ 

كَاتَ بَةِ ولْذا كان من طرق نقل الحديث التِ جرى عليها المحدثون، ما يسمى عندهم با
ُ
مِنْ ابن الصلاح: " قال .لم

ئًا مِنْ حَدِيثِهِ  أقَْسَامِ طرُُقِ نَ قْلِ الْحدَِيثِ، وَتَ لَقِِيهِ: الْمُكَاتَ بَةُ: وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ إِلََ الطَّالِبِ، وَهُوَ غَائِبٌ شَي ْ
وَهَذَا الْقِسْمُ  بِذَلِكَ مَا إِذَا أمََرَ غَيْرهَُ بَِِنْ يَكْتُبَ لَهُ ذَلِكَ عَنْهُ إِليَْهِ. بِخَطِِهِ، أَوْ يَكْتُبَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ حَاضِرٌ. وَيَ لْتَحِقُ 

: قَسِمُ أيَْضًا إِلََ نَ وْعَيْنِ  يَ ن ْ
جَازةَِ.  أَحَدُهَُاَ: أَنْ تَ تَجَرَّدَ الْمُكَاتَ بَةُ عَنِ الْإِ
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جَازةَِ، بَِِنْ يَكْ  تُهُ لَكَ، أوَْ مَا كَتَ بْتُ بهِِ إلِيَْكَ(، أَوْ نََْوَ ذَلِكَ وَالثَّانِ: أَنْ تَ قْتََِّنَ بِالْإِ تُبَ إلِيَْهِ وَيَ قُولَ: )أَجَزْتُ لَكَ مَا كَتَ ب ْ
جَازةَِ.  مِنْ عِبَاراَتِ الْإِ

هُمْ: أيَُّوبُ أمََّا الْأَوَّلُ: وَهُوَ مَا إِذَا اقْ تَصَرَ عَلَى الْمُكَاتَ بَةِ فَ قَدْ أَجَازَ الرِوَِايةََ بِِاَ كَثِيٌر مِنَ  ريِنَ، مِن ْ  الْمُتَ قَدِِمِيَن، وَالْمُتَأَخِِ
خْتِيَانُِّ، وَمَنْصُورٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْد ، وَقاَلَهُ غَيْرُ وَاحِد  مِنَ الشَّافِعِيِِيَن، وَجَعَلَهَا أبَوُ الْ  هُمْ أقَْ وَى السِِ مُظفََّرِ السَّمْعَانُِّ مِن ْ

جَازةَِ، وَإلِيَْ  وَأَبَى ذَلِكَ قَ وْمٌ آخَرُونَ، وَإلِيَْهِ صَارَ مِنَ الشَّافِعِيِِيَن الْقَاضِي  هِ صَارَ غَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْأُصُوليِِِيَن.مِنَ الْإِ
لحَْدِيثِ، وكََثِيراً مَا يوُجَدُ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ أَهْلِ ا الْمَاوَرْدِيُّ، وَقَطَعَ بهِِ فِ كِتَابهِِ )الْحاَوِي(.

ثَ نَا فُلَانٌ "، وَالْمُراَدُ بهِِ هَ  ذَا. وَذَلِكَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُمْ، فِ مَسَانيِدِهِمْ، وَمُصَن َّفَاتِهِمْ قَ وْلُْمُْ: " كَتَبَ إِلََِّ فُلَانٌ قاَلَ: حَدَّ
جَازةََ مَعْدُودٌ فِ الْمُسْنَدِ الْمَوْصُولِ، وَفِيهَا إِشْعَا نَتِ الْإِ جَازةَِ لَفْظاً فَ قَدْ تَضَمَّ جَازةَِ فَهِيَ وَإِنْ لَِْ تَ قْتََِّنْ بِالْإِ رٌ قَوِيٌّ بمعَْنَى الْإِ

  " اه .مَعْنًى 
الرِوَِايةَ بِا كثير من المتقدمين والمتأخرين: منهم السختيان والليث بن سعد وبعض  ازَ بدون إجازة فقد أجَ  ا الكتابةُ فأمَّ 

الشَّافِعِيَّة؛ وجعلها أبو المظفر السمعان وبعض الأصوليين أقوى من الإجازة. ومنع بعض الشَّافِعِيَّة الرِوَِايةَ بِا. قال 
لْمَشْهُورُ بَيْنَ أَهْلِ الحَْدِيثِ، وكََثِيراً مَا يوُجَدُ فِ مَسَانيِدِهِمْ، وَمُصَن َّفَاتِهِمْ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ اابن الصلاح: "

ثَ نَا فُلَانٌ "، وَالْمُراَدُ بهِِ هَذَا" اه   . (1)قَ وْلُْمُْ: " كَتَبَ إِلََِّ فُلَانٌ قاَلَ: حَدَّ
حَدِِثين وأكابرهم إلَ جواز إط

ُ
لاق حدثنا وأخبُنَ فِ الرِوَِايةَ بالمكاتبة، والمختار قول وذهب غير واحد من علماء الم

حَّةِ، وَالْقُوَّةِ من يقول فيها كتب إلَِّ فلان. قال ابن الصلاح: " جَازةَِ فَهِيَ فِ الصِِ أمََّا الْمُكَاتَ بَةُ الْمَقْرُونةَُ بلَِفْظِ الْإِ
جَازةَِ،  ُ أعَْلَمُ"شَبِيهَةٌ بِالْمُنَاوَلَةِ الْمَقْرُونةَِ بِالْإِ . قلت: وتدخل هذه المكاتبة فِ مضمون حديث الباب، ويدل عليها وَاللََّّ

 دلالة مباشرة".
ثَنياً: دل الحديث، على جواز المناولة فِ الحديث كما ترجم له البُخَاريِِ، وأقوى أنواعها المناولة المقرونة بالِإجازة، 

ويقول: هذا سْاعي من فلان أو تصنيفي وقد  بِ الِ للطَّ  ابَ تَ الكِ  خُ يْ الشَّ  يَ طِ عْ ي ُ  "أنْ وهي كما عرفها القَسْطَلانِِ: 
عبير ، وهي حالِة مُل السماع عند يُيى بن سعيد الأنصاري ومالك والزهري فيسوغ فيها التَّ نِِ ترويه عَ  أجزت لك أنْ 

يعير  ولْا صور أخرى أيضاً، منها: "أنْ . (2)اه  عند الأكثرين" اعِ مَ من السَّ  مرتبةً  طُّ حَ ها أَ والإخبار، لكنَّ  يثِ دِ حْ بالتَّ 
يخ الكتاب للطالب لينسخه ويقابل به ثُ يعيده للشيخ، أو يعطي الطالب للشيخ الكتاب فينظر فيه الشيخ الشَّ 

 ه من روايته، ويأذن له بِنْ ، ويَبُه أنَّ بِ الِ ويتأمله حتَ يتأكد أنَّه أصلٌ صحيحٌ، وأنَّه من روايته، ثُ يعُيده الشيخ للطَّ 
 اعِ وَ ن ْ ، وهي أعلى أَ ةِ ازَ لِإجَ باكلها مناولة مقرونة ر ِ وَ يرويه عنه" اه . قال فضيلة الشيخ أحِد شاكر رحِه الل: "فهذه الصُّ 

 " اه . ةِ ازَ الِإجَ 
 
ُ
: فيقال فيها حدثنا وأخبُنَ أم لا؟ فذهب الزُّهْريِِ وربيعة ويُيى اعِ مَ ون فِ حكمها: هل هي كالسَّ ثُ دَّ حَ واختلف الم

كما أفاده الن َّوَوِيِ   -سعيد الأنَْصَاريِ ومُاهد والشعبِ وعلقمة ومالك وابن وهب وابن القاسم وجماعة آخَرُوْنَ بن 
وَالْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ الْجمُْهُورِ،  -وَالصَّحِيحُ " اه . قال ابن الصلاح: "اعِ مَ كالسَّ   ةِ وَّ هذه المناولة فِ القُ  إلَ أنَّ  -
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ثَ نَا، وَأَخْبَُنَََ(، وَنََْوِهَِاَ مِنَ الْعِبَاراَتِ، وَتََْصِيصُ  -هُ اخْتَارَ أهَْلُ التَّحَرِيِ، وَالْوَرعَِ وَإِيََّ  الْمَنْعُ فِ ذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ )حَدَّ
ثَ نَا فُلَانٌ مُنَاوَلَةً وَإِجَازةًَ، أوَْ أَخْبَُنَََ إِجَازةًَ، أوَْ ذَلِكَ بعِِبَارةَ  تُشْعِرُ بهِِ، بَِِنْ يُ قَيِِدَ هَذِهِ الْعِبَاراَتِ فَ يَ قُولُ: )أَخْبَُنَََ، أَ   وْ حَدَّ

 . (3)" اه أَخْبَُنَََ مُنَاوَلَةً، .... وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَاراَتِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوصل كلامه إلَ الملوك عن طريق الكتابة. :ةي جََِ ومطابقة الحديثي للتََّّْ   فِ كونه صَلَّى اللََّّ

__________ 
(1 )" 

ُ
  .173ص  1ج  "مِنْ أقَْسَامِ طرُُقِ نَ قْلِ الْحدَِيثِ، وَتَ لَقِِيهِ  الْقِسْمُ الْْاَمِسُ ": لابن الصلاح "ةُ مَ دِِ قَ الم

 . 162ص  1( "إرشاد الساري": ج 2)
جَازَةِ "مقدمة ابن الصلاح": " (3)  .170ص  1ج  "الْقَوْلُ فِ عِبَارَةِ الرَّاوِي بِطرَيِقِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْإِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

تَهيي بيهي المجَْليسُ، وَمَنْ رأََى فُـرْجَةً فِي الحلَْقَةي فَجَلَسَ فييهَا" بَابُ  - 41  " مَنْ قَـعَدَ حَيْثُ يَـنـْ

ُ عَنْهُ: عَنْ أبِي وَاقيدٍ ال - 52 يَ اللََّّ دي لَّيْثي رَضي نَمَا هُوَ جَاليسٌ فِي المسَْجي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَـيـْ " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
دٌ، قاَلَ: فَـوَقَـفَا وَالنَّاسُ مَعَهُ إيذْ أَقـْبَلَ ثَلَاثةَُ نَـفَرٍ، فأََقـْبَلَ اثْـنَاني إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهي وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحي

ا، وَأَمَّا الْخَرُ: فَجَلَسَ عَلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فأََمَّا أَحَدُهَُا: فَـرَأَى فُـرْجَةً فِي الحلَْقَةي فَجَلَسَ فييهَ 
أَلَا أُخْبَيكُُمْ عَني النـَّفَري »بًا، فَـلَمَّا فَـرغََ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّاليثُ: فأََدْبَـرَ ذَاهي 

ُ مي  ُ، وَأَمَّا الْخَرُ فاَسْتَحْيَا فاَسْتَحْيَا اللََّّ خَرُ فأََعْرَضَ فأََعْرَضَ نْهُ، وَأَمَّا الْالثَّلاثَةَي؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إيلَى اللََّّي فآَوَاهُ اللََّّ
ُ عَنْهُ ".  اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَهيي بيهي المجَْليسُ، وَمَنْ رأََى فُـرْجَةً فِي الحلَْقَةي فَجَلَسَ فييهَا" بَابُ  - 41  " مَنْ قَـعَدَ حَيْثُ يَـنـْ
يَ اللََُّّ  (بْني عَوْفي  الحارث بْنُ مَاليكي ) و وَاقيدٍ اللَّيْثيأَبُ  ترجِة راوي الحديث - 52 بْنِ أسَُيْدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ . عَنْهُ  رَضي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِ تْ الفَ  مَ وْ ي َ  لَمَ ، واشتهر بكنيته. أسْ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانةََ  لِأنََّهُ شَهِدَ عَلَى نَ فْسِهِ أنََّهُ كَانَ مَعَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
روى أربعة وعشرين حديثاً ، وعِدَادُهُ فِ أهل الْمَدِينَةِ. بمكََّةَ  رَ اوَ وشهد اليرموك، ثَُُّ جَ بُِنَيْن  وَنََْنُ حَدِيثوُ عَهْد  بِكُفْر . 

رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِِبِ، وَعُبَ يْدُ اِلل بْنُ عَبْدِ اِلل بْنِ ، وهو هذا، وزاد مسلم حديثاً. اتفقا على حديث واحد
، ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَطاَءُ بْنُ يَسَار ، وَأبَوُ مُرَّةَ مَوْلََ عَقِيل  بَةَ، وَسِنَانُ بْنُ أَبي سِنَان  ةَ . وَبُسْرُ بْنُ سَعِيد   عُت ْ َ بمكََّ تُ وُفِِِ
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فدفن فِ مقبُة المهاجرين، وَهُوَ ابْن خََْس  وسبعين، وقيل: خََْس  وثََاَنين سنة؛ وكَأنَّ سنة ثََاَن  وسِتِِيَن من الْجرة، 
 هذا أَصَحُّ.

مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

سْجِدِ  عَنْهُ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُدِِثُ نَا أبَوُ وَاقِد  رَضِيَ اللََُّّ  معنى الحديث:
َ
نَمَا هُوَ جَالِسٌ فِ الم بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ "فأَقَْ بَلَ اثْ نَانِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَ  " والن َّفَرُ من الثَّلاثةَِ إلَ العَشَرةَِ من الرِجَِال.وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أقَْ بَلَ ثَلاثَةَُ نَ فَر   لَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"؛ " أي فأََمَّا أَحَدُهَُاَ: فَ رَأَى فُ رْجَةً فِ الحلَْقَةِ " وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قاَلَ: فَ وَقَ فَا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَأمََّا " أي فِ الحلقة نفسها. "فَجَلَسَ فِيهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فأمَّا الأوَّل منهم فرأى مكانًَ خالياً فِ حلقة النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ 
وَأمََّا الثَّالِثُ: فأََدْبَ رَ " أي وأما الثَّان فجلس وراء الجالسين فيها، حيث انتهى به المجلس. "الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ 

 " أي تَ وَلََّ ذَاهِبَاً. ذَاهِبًا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: فَ لَمَّا فَ رغََ رَسُولُ اللََِّّ " " أي ألا تحُِبُّونَ أنْ أخبُكم عن حالِ أَلاَ أُخْبُكُُمْ عَنِ الن َّفَرِ الثَّلاثَةَِ؟» صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بيان أحوالْم فقال: " " إِلََ اللََِّّ فَآوَاهُ مزة "" بقصر الْأمََّا أَحَدُهُمْ فأََوَىهَؤُلاءِ الثَّلاثةَِ؛ ثَُُّ شرع صَلَّى اللََّّ

" أي فأمَّا الأوَّل الذي جلس فِ نفس الحلقة فإنَّهُ قَدْ أمََّا أَحَدُهُمْ فأََوَى إِلََ اللََِّّ فَآوَاهُ اللََُّّ ". ومعنى "اللََُّّ بمدَِِ الْمزة "
ُ عَلَيْ   هِ وَسَلَّمَ فَ قَرَّبهَُ اللُ إليه؛ كما أفاده العين. تَ قَرَّبَ إلَ الل وانضم إلَ حلقة العلم ومَُْلِسِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

دْ مكانًَ فِ الحلقة "وَأمََّا الآخَرُ فاَسْتَحْيَا فاَسْتَحْيَا اللََُّّ مِنْهُ " " أي فإنَّهُ قَدْ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ " أي وأمَّا الثَّانِ الذي لَِْ يجَِ
ُ مِنْهُ فَجَلَسَ حيث انتهى به المجلس. "منعه الحيََاءُ من اِلل عن مُزاَحََِةِ غيره  " وقبل عذره وأشركه مع أهل فاَسْتَحْيَا اللََّّ

ُ عَنْهُ " وهو الذي انصرف ولَِْ يَجْلِس "وَأمََّا الآخَرُ تلك الحلقة فِ فَضْلِهِم وثَ وَابِِِم. " " أيْ فإنْ كان فأََعْرَضَ فأََعْرَضَ اللََّّ
 سَخَطِ اِلل وغضبه، وإنْ كان له عذره فَ قَدْ حُرمَِ من شرف ذلك المجلس وثوابه.قد انْصَرَفَ كارهاً فَ قَدْ بَاءَ بِ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
أوَّلًا: أنَّ من آداب المجالس العلمية وغيرها أنْ يَجْلِسَ القَادِمُ حيث ينتهي به المجلس، ويشمل ذلك النوادي الأدبية 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثْنَى على م ن جَلَسَ والمساجد والمجتمعات العامة أو الْاصة، كما ترجم له البُخَاريِِ، لأنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 لقة ولَِْ يُ زاَحِم غيره. خلف الح

نه، وآواه ثَنياً: أنَّ مََُالِسَ العِلْمِ هي مََُالِسُ الَْيْرِ وريَض الجنََّةِ، من جلس إليها كان فِ كَنَفِ اِلل تَ عَالََ، وفاز برضوا
 الل إليه. 

 ثَلثاً: أنََّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَجَدَ فُ رْجَةً فِ الحلقة أنْ يَجْلِسَ فيها. 

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ المطابقة: و   ". وَأمََّا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ  " :رَضِيَ اللََّّ
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 42 ّ صَلَّى اللََّّ  « " رُبَّ مُبـَلَّغٍ أَوْعَى مينْ سَاميعٍ  »قَـوْلي النَّبِي

يَ اللََُّّ عَنْهُ:  أَبييهي،عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ  - 53 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قَـعَدَ عَلَى رَضي " ذكََرَ النَّبِي
هي  وَى «أَيُّ يَـوْمٍ هَذَا»قاَلَ:  -أَوْ بيزيمَاميهي  -بعَييريهي، وَأَمْسَكَ إينْسَانٌ بخييطاَمي يهي سي نَا حَتََّّ ظنَـَنَّا أَنَّهُ سَيُسَميّ ، فَسَكَتـْ

هي،  هي، « فأََيُّ شَهْرٍ هَذَا»قُـلْنَا: بَـلَى، قاَلَ: « أَليَْسَ يَـوْمَ النَّحْري »قاَلَ: اسْيْ يهي بيغَيْري اسْيْ نَا حَتََّّ ظنَـَنَّا أَنَّهُ سَيُسَميّ فَسَكَتـْ
نَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةي فإَينَّ ديمَاءكَُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَ »قُـلْنَا: بَـلَى، قاَلَ: « أَليَْسَ بيذيي الحيجَّةي »فَـقَالَ:  كُمْ، بَـيـْ

بـَليّغي الشَّاهيدُ الغَائيبَ، فإَينَّ الشَّاهيدَ عَسَى أَنْ  يُـبـَليّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى  يَـوْميكُمْ هَذَا، فِي شَهْريكُمْ هَذَا، فِي بَـلَديكُمْ هَذَا، لييُـ
نْهُ   «.لَهُ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  قَـوْلي " بَابُ  - 42 ّ صَلَّى اللََّّ   « " رُبَّ مُبـَلَّغٍ أَوْعَى مينْ سَاميعٍ  »النَّبِي
، واسْْه نفيع بن الْحاَرِث الث َّقَفِيِ البَصْريِِ وَهُوَ أول الثّـَقَفيّ  عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ أَبِي بَكْرَةَ  ترجِة راوي الحديث - 53

سْلَام  رةَِ بِالْبَصْرةَِ حِين بنُِيَتْ سنة أرَبع عشرةَ، فَ نَحَرُوا يَ وْمَئِذ  جَزُوراً وَهُمْ بِالْْرَُيْ بَةِ، فأَُطْعِمَ أهَْلُ الْبَصْ مَوْلُود فِ الْإِ
عَ أباه، وعليًّا، رَضِيَ ا هُمْ، وكََانوُا قَدْرَ ثَلَاثَاِئةَ ، وَهُوَ أَخُو عبد الْعَزيِز وَعبيد الل وَمُسلم. سَِْ عَ منه: للََُّّ فَكَفَت ْ هُما، وَسَِْ  عَن ْ

ين وَعبد أبَوُ بِشر، وعلي بْن زَيد. وكََانَ ثقَِةً، لَهُ أَحَادِيثُ وَروَِايةٌَ. أخرج البُخَاريِِ فِ الْعلم وَغير مَوضِع عَن ابن سِيرِ 
اء عَنهُ عَن أبَيِه. كما رَوَى عَنهُ: يَُْيَى بن أبي إِسْحَ  اق والجريري. قاَلَ ابن معِين: مَاتَ الْملك بن عُمَيْر وخَالِد الحذََّ

 عبد الرَّحَِْن بن أبي بكرةَ سنة سِتِ وَتِسْعين.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
ُ عَنْهُ: "بَكْرةََ و أبُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ عَدَ رَضِيَ اللََّّ فِ حَجَّةِ  نَىً بمِِ  رِ حْ " يوم النَّ هِ عَلَى بعَِيرِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

نَا؟قاَلَ: أَيُّ يَ وْم  هَذَا"، ثُ "أَوْ بِزمَِامِهِ  -بِخِطاَمِهِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ " لالٌ " وهو بِ وَأمَْسَكَ إِنْسَانٌ الْوَدَاعِ. "  " لأنَّهُ ، فَسَكَت ْ
يهِ سِوَى اسِْْهِ غيره، " ادَ أرَ  هُ وا أنَّ نُّ ظَ ، فَ دٌ حَ أَ  هُ لُ هَ ء  لا يجَْ يْ عن شَ  لَ أَ سَ  ألَيَْسَ  قاَلَ:" المعروف لدينا. "حَتََّ ظنََ نَّا أنََّهُ سَيُسَمِِ

هِ، فَ قَالَ:  ؟قاَلَ: فَأَيُّ شَهْر  هَذَا" هو كما ذكرت. "قُ لْنَا: بَ لَى ؟يَ وْمَ النَّحْرِ  يهِ بغَِيْرِ اسِْْ نَا حَتََّ ظنََ نَّا أنََّهُ سَيُسَمِِ فَسَكَت ْ
نَكُمْ حَراَمٌ " هو كما ذكرت. "قُ لْنَا: بَ لَى ؟ذِي الِحجَّةِ ألَيَْسَ بِ   نَّ إِ " أي فَ قاَلَ: فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأمَْوَالَكُمْ، وَأعَْراَضَكُمْ، بَ ي ْ

كَحُرْمَةِ " ةِ يَّ اوِ مَ السَّ  نِ يََ الأدْ  يعِ  جمَِ فِ  يهِ خِ على أَ  ةٌ مَ رَّ مَُُ  أو عرض   أو مال   من دم   اسُ منكم أيها النَّ  د  احِ وَ  لِِ كُ   وقَ قُ حُ 
 هذا اليوم نَّ الل حرَّم هذه الحقوق الِإنسانية، كما حرَّم القتال فِ ". أي إِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، فِ شَهْركُِمْ هَذَا، فِ بَ لَدكُِمْ هَذَا

اَ شَبَّهَ ضِ رْ والأَ  واتِ مَ  هذا البلد منذ خلق السَّ فِ  رِ هْ من هذا الشَّ   فِ  رِ حْ يوم النَّ  ةِ مَ رْ ان هذه بُِ سَ يم حقوق الإنْ رِ تحَْ  . وإِنََّ
ان، سَ حقوق الإنْ  لافِ م، بخِ  قلوبِِِ اً فِ خَ اسِ رَ  بِ رَ كان ثَبتًا عند العَ   هُ يمَ رِ تحَْ  نَّ  هذا البلد الأمين لأَ فِ  ةِ جَّ ذي الحَ  رِ هْ شَ 

 ا. هَ تِ مَ رْ ذه لتأكيد حُ م هذه بِِ لَُْ  هَ بَ شَّ  الجاهلية، فَ ا، ويتهاونون فيها فِ ونهََ لُ هَ م كانوا يجَْ فإنهَُّ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الَ قَ  ثَُُّ  حديثه هذا والعمل به فقط، بل  اعِ مَ سَ لا يكتفوا بِ  " فأمرهم أنْ ليُِ بَ لِِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ صَلَّى اللََّّ
ُ الغَائِبَ الحاضر منهم يُ بَ لِِغِ لْ ف َ م، هِ يرِْ يقوموا بتبليغه وروايته إلَ غَ  اً أنْ ضَ عليهم أيْ  ، ويروي له حديث النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

؛ ولتؤخذ منه ةِ اعَ تتداوله الأجيال جيلًا بعد جيل إلَ قيام السَّ  هِ تِ مَّ  أُ اً فِ ودَ جُ وْ ى الحديث مَ قَ ب ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا، لي َ 
"  الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُ بَ لِِغَ مَنْ هُوَ أوَْعَى لَهُ مِنْهُ فإَِنَّ " ورِ صُ والعُ  انِ مَ الأزْ  رِِ على مَ  ةِ يَّ هِ قْ المسائل، وتستنبط الأحكام الفِ 

 منه. ةِ ر على استنباط الأحكام الشَّرْعِيَّ دَ نَّ راوي الحديث قد يبلغه إلَ من هو أفقه وأقْ إِ أي فَ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
       السيوطي إذ يقول: اللُ  مَ حِ رَ الحديث، وشرف هذا العلم، وأهله، وَ  ةِ ايَ وَ ورِ  يغِ لِ بْ الت َّ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ أوَّ 

  وَجْهِهِ نوُرٌ سَطَعْ هُ ... ذُوْ نَضْرةَ  فِ نَّ مَنْ كَانَ مِنْ أهلِ الحدَِيْثِ فإَِ 
 دَّى الحدَِيْثَ كَمَا تَحَمَّل وَات َّبِعْ إِنَّ النَّبِِ دَعَا بنَِضْرةِِ وَجْهِ مَنْ ... أَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ إلَ ق َ  اللُ  هُ حَِِ يشير رَ  ُ امْرَءًا سَِْعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظهَُ حَتََّ يُ بَ لِِغَهُ غيرهَ، فَ رُبَّ حاملِ " :صَلَّى اللََّّ نَضَّرَ اللََّّ
 . (1)"فِقْه  إلَ مَنْ هُوَ أفْ قَهُ مِنْهُ، ورُبَّ حاملِ فِقْه  ليس بفَِقيه

ومذهبه وعنصره وجنسيته،  هِ ينِ عن دِ  مُطْلَقَاً بصرف النَّظَرِ  انِ سَ على أخيه الِإنْ  ةٌ مَ رَّ ا مَُُ وأنهََّ  انِ سَ الِإنْ  وقِ قُ حُ  يرُ رِ قْ ثَنياً: ت َ 
  سِ فْ والن َّ  ينِ الدِِ  ةِ انَ يَ صِ الشَّرْعِيِة إلاَّ لِ  ودُ دُ ع الحُ رَ شْ تُ  . ولَِْ -ا هَ قِِ إلا بَِ  –اء عليها دَ تِ الاعْ  وزُ فلا يجَُ 

َ
 (2)ضِ رْ والعِ  الِ والم

 . يِ لامِ الِإسْ  يعِ رِ شْ التَّ  صُولِ  أُ فِ  رٌ رَّ قَ نسانية كلها، كما هو مُ هذه الحقوق الإ ةِ ايَ ، وحَِِ لِ قْ والعَ  بِ سَ والنَّ 

حَدِِثُ  دْ قَ ءٌ آخَرَ، ف َ يْ فيه شَ  هَ قْ ءٌ والفِ يْ شَ  بالحديثِ  مَ لْ ثَلثاً: أنَّ العِ 
ُ
حَدِِثُ  نْ ، إلَ مَ يروي الم

ُ
 هو أفقه منه، وقد يكون الم

 . يه  قِ غير فَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". فإَِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُ بَ لِِغَ مَنْ هُوَ أوَْعَى لَهُ مِنْهُ "  :صَلَّى اللََّّ

__________ 
قال فِ "تَريج أحاديث إحياء علوم الدين": و  .الجامعفِ صحيح  6763قال الشيخ الألبان: )صحيح( انظر حديث رقم : ( 1)
هَقِيِ. قال عبد الغن فِ الأدب: تذاكرت أنَ والدَّارقَُطنِِ طرق هذا الحدي) مِْذِيِ وحسَّنهُ؛ وابن حبان والبَ ي ْ ث فقال: رواه أحِد والتَِِّ

 ."هذا أصح شيء روي فيه"( اه 
وبين الذين يريدون تشريع زواج  –أي أن يأت الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِ دبره  -واط ( قارن بين حد الشريعة فِ من يرتكب جريمة الل2)

 قال فِ "نيل فقدمن النصارى والمتمسلمين من أحفاد القردة والْنازير والضآلين  )أي زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة( المثليين
: وَبِِذََا نََْخُذُ: يُ رْجَمُ اللُّوطِيُّ مُُْصَنًا كَانَ أوَْ غَيْرَ مُُْصَن . السَّلَامُ أنََّهُ رَجَمَ لُوطِيًّا.أَخْرجََ الْبَ ي ْهَقِيُّ عَنْ عَلِيِ  عَلَيْهِ الأوطار": "  قاَلَ الشَّافِعِيُّ

هَقِيُّ أيَْضًا عَنْ أَبي بَكْر : أنََّهُ جَمَعَ النَّاسَ فِ حَقِِ رَجُل  يُ نْكَحُ كَمَا يُ نْكَحُ ا ُ عَلَيْهِ وَأَخْرجََ الْبَ ي ْ لنِِسَاءُ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 ذَنْبٌ لَِْ تَ عْصِ بِهِ أمَُّةٌ مِنْ الْأُمَمِ إلاَّ أمَُّةً  وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ أَشَدِِهِمْ يَ وْمَئِذ  قَ وْلًا عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِب  عَلَيْهِ السَّلَامُ قاَلَ: هَذَا

ُ بِِاَ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، نَ رَى أنَْ نََُرقَِِهُ بِالنَّارِ، فاَجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أنَْ يَُُرقَِِهُ بِالنَّارِ فَكَتَبَ وَاحِدَةً صَنَعَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
وَرُوِيَ مِنْ وَجْه  آخَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَُُمَّد  عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَلِيِ   وَفِ إسْنَادِهِ إرْسَالٌ.؛ أنَْ يَُُرقَِِهُ بِالنَّارِ أبَوُ بَكْر  إلََ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ يَأْمُرهُُ 
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هَقِيُّ أيَْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّ  اس  أنََّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِِ اللُّوطِيِِ فَ قَالَ: يُ نْظرَُ أعَْلَى بنَِاء  فِ غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ قاَلَ: يُ رْجَمُ وَيَُُرَّقُ بِالنَّارِ. وَأَخْرجََ الْبَ ي ْ
بَعُ الحِْجَارةََ.   فِ الْقَرْيةَِ فَيُرمَْى بهِِ مُنَكَّسًا ثَُُّ يُ ت ْ

مْ عَلَى تَحْريمهِِ وَأنََّهُ مِنْ الْكَبَائرِِ لِلَْْحَادِيثِ الْمُتَ وَاترَِةِ فِ تَحْريمهِِ وَقَدْ اخْتَ لَفَ أهَْلُ الْعِلْمِ فِِ عُقُوبةَِ الْفَاعِلِ للِِِوَاطِ وَالْمَفْعُولِ بهِِ بَ عْدَ اتفَِِاقِهِ 
هُ الْقَتْلُ وَلَوْ كَانَ بِكْراً سَوَا ، وَإلِيَْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ءٌ كَانَ فاَعِلًا أوَْ مَفْعُولًا وَلَعْنِ فاَعِلِهِ فَذَهَبَ مَنْ تَ قَدَّمَ ذكِْرهُُ مِنْ الصَّحَابةَِ إلََ أنََّ حَدَّ

تَهِضُ لِلِاحْتِجَاجِ بِ  وَالنَّاصِرُ وَالْقَاسِمُ بْنُ إبْ راَهِيمَ. وَقَدْ اخْتَ لَفُوا  هِ.وَاسْتَدَلُّوا بماَ ذكََرهَُ الْمُصَنِِفُ وَذكََرْنََهُ فِِ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ بمجَْمُوعِهِ يَ ن ْ
كْر  كَمَا تَ قَدَّمَ عَنْهُ. وَذَهَبَ يِِ فَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِ  أنََّهُ يُ قْتَلُ بِالسَّيْفِ ثَُُّ يَُُرَّقُ لعِِظمَِ الْمَعْصِيَةِ وَإِلََ ذَلِكَ ذَهَبَ أبَوُ بَ فِ كَيْفِيَّةِ قَ تْلِ اللُّوطِ 

فَاءِ إجْماَعَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ إلََ أنََّهُ يُ لْقَى عَلَيْهِ حَائِطٌ، وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاس  إلََ أنََّهُ   يُ لْقَى مِنْ أعَْلَى بنَِاء  فِِ الْبَ لَدِ. وَقَدْ حَكَى صَاحِبُ الشِِ
مِْذِيُّ الصَّحَابةَِ عَلَى الْقَتْلِ. وَقَدْ حَكَى الْبَ غَوِيِ عَنْ الشَّعْبِِِِ وَالزُّهْريِِِ وَمَالِك  وَأَحَِْدَ وَإِسْحَاقَ أنََّ  عَنْ مَالِك  هُ يُ رْجَمُ. وَحَكَى ذَلِكَ التَِِّ

حَرَّقَ "، وَقاَلَ الْمُنْذِريَِّ: "لَوْ كَانَ يَسْتَقِيمُ أنَْ يُ رْجَمَ الزَّانِ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ "وَالشَّافِعِيِِ وَأَحَِْدَ وَإِسْحَاقَ، وَرُوِيَ عَنْ النَّخَعِيِ أنََّهُ قاَلَ: 
وَذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِِبِ وَعَطاَءُ بْنُ أَبي رَبَاح  وَالحَْسَنُ  ." وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَيْرِ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اللُّوطِيَّةَ بِالنَّارِ أبَوُ بَكْر  وَعَلِيٌّ 

مَامُ يَُْيَى وَالشَّافِعِيُّ  إلََ أنََّ حَدَّ اللُّوطِيِِ حَدُّ الزَّانِ فَ يُجْلَدُ الْبِكْرُ  -فِ قَ وْل  لَهُ  - وَقَ تَادَةُ وَالنَّخَعِيِِ وَالث َّوْريُِّ وَالْأَوْزاَعِيُّ وَأبَوُ طاَلِب  وَالْإِ
وَاحْتَجُّوا بِِنََّ للََِّّ الْقَتْلَ مُطْلَقًا كَمَا سَلَفَ. وَيُ غَرَّبُ وَيُ رْجَمُ الْمُحْصَنُ. وَحَكَاهُ فِ الْبَحْرِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ إبْ راَهِيمَ، وَرَوَى عَنْهُ الْمُؤَيَّدُ باَِ 

ئِطُ وَالْمَلُوطُ بهِِ دَاخِ  لَيْنِ تَحْتَ عُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْوَاردَِةِ فِ الزَّانِ الْمُحْصَنِ الت َّلَوُّطَ نَ وْعٌ مِنْ أنَْ وَاعِ الزِنََِ؛ لِأنََّهُ إيلَاجُ فَ رجْ  فِ فَ رجْ  فَ يَكُونُ اللاَّ
 .140-139ص  7" ج بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَُْرَم  أوَْ عَمِلَ عَمَلَ قَ وْمِ لُوط  أوَْ أتََى بَِيِمَةً " .وَالْبِكْرِ. وَقَدْ تَ قَدَّمَتْ" اه 
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لْمَوْعيظَةي وَالعيلْمي كَيْ لاَ يَـنْفيرُوا" بَابُ  - 43 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـتَخَوَّلُمُْ باي ّ صَلَّى اللََّّ  " مَا كَانَ النَّبِي

ُ عَنْهُ قاَلَ:"بِي وَائيلٍ، عَنْ أَ  - 54 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   عني ابْني مَسْعُودٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ لْمَوْعيظَةي » كَانَ النَّبِي يَـتَخَوَّلنَُا باي
نَا  ، كَرَاهَةَ السَّآمَةي عَلَيـْ مي  ".«فِي الَأيََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَحَدُ بَنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَ عْلَبَةَ بْنِ دُودَانَ بْنِ  : شَقييقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدييُّ أَبوُ وَائيلٍ  ترجِة راوي الحديث -54

 وَائِل سَِْعت أَباَ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمةََ. أدرك النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولِ يسمَع منه شيئًا. عن الزبْرقِاَن السراج قاَلَ: "
عَ عُم ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْن عشر سِنِين أرعى غنم أهَلِي بالبادية". سَِْ ر، وعَبد يَ قُول: "كنت قبل أَن يب ْعَث النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ن اِلل، وَقاَلَ: "أتَنَ كتابُ أَبي بَكر". وكان لأبي وائل خُص، فإذا خرج إلَ الغزو، خَرَّبه. روى عن: عمر وعلىِ  واب
هُم؛ وقال: "أتَنَ مُ  ُ عَن ْ النَّبِِ  قُ دِِ صَ مسعود وجرير بن عبد الل البجلي وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة رَضِيَ اللََّّ

ثنا الَأعمَش، قاَلَ لِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وَروى عنه: منصور والأعمش وعاصم. قال العجلي فِ "الثقات": "حدَّ صَلَّى اللََّّ
م ليعدونه من خيارهم". عَنْ عاصم: لما مات أبَو وهم متوافرون، وإنهَّ  اسَ  أدركتُ النَّ ، فإنِِ م: "عليكم بشَقِيق  إِبْ راَهِي

 وائل قَ بَّلَ أبَو برُدة جبهته. وَقاَلَ ابْن سعد: "توفِِ زمن الْحجَّاج بعد الجماجم".

مِْذِيِ أيضاً. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

ُ عَنْهُ: " ود  عُ سْ مَ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  الحديث:معنى  مِ رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَخَوَّلنَُا بِالْمَوْعِظةَِ فِ الَأيََّ " أي كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من شِ  لا يكثر عليهم من  هِ ادِ شَ وإرْ  هِ ظِ عْ م من وَ تهِِ ادَ فَ تِ على انتفاع أصحابه واسْ  هِ صِ رْ حِ  ةِ دَّ كان صَلَّى اللََّّ
اَ يتعهدهم بالموعظة فِ  م هِ ادِ دَ عْ تِ المناسبة التِ هي مظنة اسْ  اتِ قَ ى الأوْ رَّ حَ تَ  بعض الأيَم دون بعض، وي َ ذلك، وإِنََّ

اَ كان يقتصر على الوَ لََْ  يِِ سِ فْ الن َّ    تِ قْ ا، وإِنََّ
ُ
نَا" بِ اسِ نَ الم والملل،  رِ جَ ا من الضَّ نَ وسِ فُ اً على ن ُ فَ وْ " أي خَ كَراَهَةَ السَّآمَةِ عَلَي ْ

  ةُ دَ ائِ الفَ  لُ صُ الموعظة وكراهتها ونفورها، فلا تحَْ  الِ قَ ث ْ تِ الذي يؤدي إلَ اسْ 
َ
 منها، وقد قال الشاعر: ةُ وَّ جُ رْ الم

قَالَةُ فِ                     
َ
فَعُ الم اَ تَ ن ْ رْءِ ... إِذا صَادَفت هَوىً فِ إِنََّ

َ
  الفُؤَادِ  الم

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". يَ تَخَوَّلنَُا بِالْمَوْعِظةَِ : " رَضِيَ اللََّّ
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،  عَنْ  - 55 يَ اللََُّّ عَنْهُ: بْني مَاليكٍ عن أنسٍ أَبِي التـَّيَّاحي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ:  رَضي رُوا » " عَني النَّبِي يَسيّ
رُوا،  رُوا، وَلاَ تُـنـَفيّرُوا وَلاَ تُـعَسيّ  ".«وَبَشيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
البَصْريِِ الِإمَامُ، الُحجَّةُ؛ مشهور بكنيته  :: يزَييْدُ بن زييََدَة بنُ حَُيَْدٍ الضُّبَعييُّ أَبوُ التـَّيَّاح ترجِة راوي الحديث - 55

تَّة من يشْتََّك مَعَه فِ هَذِه الكنية، وَرُبماَ كُن بِِبي حََِّاد، وَهُوَ ثقَِة ثبَتٌ صَالحٌ. روى عَنهُ الْجمََاعَة.  وَليَْسَ فِ الْكتب السِِ
يْرِ، وَأَبي عُثْمَانَ  خِِ ، وَمُطَرِِفِ بنِ الشِِ ، وَعَبْدِ اِلل بنِ الحاَرِثِ بنِ نَ وْفَل  ، وَأَبي مُِْلَز ، حَدَّثَ عَنْ: أنََسِ بنِ مَالِك  الن َّهْدِيِِ

، وَأَبي زُرْعَةَ وَمُوْسَى ب غِيْرةَِ بنِ سُبَ يْع 
ُ
، وَابْنِ أَبي مُلَيْكَةَ، وَالم ُحَبَّقِ، وَحُِْراَنَ بنِ أَبَان 

،  نِ سَلَمَةَ بنِ الم ، وَزَهْدَم  الجرَْمِيِِ البَجَلِيِِ
ثَنىَّ وَالَحسَنِ البَصْريِِ، وَعِدَّة . وَعَنْهُ: سَعِيْدُ بنُ أَبي عَرُوْبةََ، وَشُعْبَةُ، وَهَََّ 

ُ
، وَالم امٌ، وَحََِّادُ بنُ سَلَمَةَ، وَعَبْدُ اِلل بنُ شَوْذَب 

 . سَنةَ ثََان  وَعِشْرينَ وَمَائةبنُ سَعِيْد ، وَأبَوُ هِلَال  الرَّاسِبُِّ، وَحََِّادُ بنُ زَيْد ، وَإِسْْاَعِيْلُ بنُ عُلَيَّةَ، وَخَلْقٌ. مَاتَ 
.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وا الحديث:  لنَّسَائِيُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  رَ مَ أَ  معنى الحديث:  انِ سَ الِإنْ  ةُ امَ قَ تِ منهما اسْ  لِ ، يتوقف على الأوَّ نِ يْ رَ مْ  هذا الحديث بَِِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 ا يؤدي إليه من نتائج عكسية.مَ هَا، لِ دِ ى عن ضِ  نفعه لغيره، ونهََ انِ ، وعلى الثَّ هِ سِ فْ ن َ  اتِ  ذَ فِ 

ُ ، وفِ يرُ سِ عْ ، وضده الت َّ يرُ سِ يْ فهو الت َّ  هِ تِ امَ قَ تِ واسْ  انِ سَ الذي يرتبط به صلاح الِإنْ  لُ الأوَّ  رُ أمِا الأمْ   هذا يقول صَلَّى اللََّّ
رُواعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  نوافل العبادات فِ  طِ سُّ وَ ا، والاقتصاد والت َّ ونهََ يقُ طِ الأعمال التِ تُ  ةِ سَ ارَ مَ وا على أنفسكم بمُِ فُ فِِ " أي خَ يَسِِ

فسية والاجتماعية من نية والنَّ دَ البَ  وقُ قُ م، مع المحافظة على الحُ تُ عْ طَ تَ ونَوه، فأتوا منها ما اسْ  ام  يَ وقِ  ام  يَ من صِ  اتِ اعَ والطَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  الَ وغيرها. كما قَ  د  لَ وَ وَ  ة  جَ وْ وزَ  ة  احَ ورَ  م  وْ ون َ  اس  بَ ولِ  اب  رَ وشَ  ام  عَ طَ  فإَِنَّ لِجَسَدِكَ اية البُخَاريِِ: "وَ  رِ صَلَّى اللََّّ

رُوا. "عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" -كَ فِ يْ أي ضَ -عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْركَِ  " وَلاَ تُ عَسِِ
 وقِ قُ حُ وَ  وحِ والرُّ  دِ سَ الجَ  وقِ قُ حُ  الِ ، وإهََْ اتِ اعَ على أنفسكم بتكليفها ما لا تطيق من العبادات والطَّ  أي لا تُشَدِِدوا

ة والملل المؤدي إلَ كراهية آمَ ، وهي السَّ ةِ بَ اقِ العَ  ةِ يمَ خِ وَ  ة  يَّ سِ كْ عَ  ة  يجَ تِ والولد وغيرها، فإنَّ ذلك يؤدي إلَ نَ  لِ هْ الأَ 
 نفسه.  ينِ إلَ كراهية الدِِ  ، ثَُُّ ةِ الحَِ الأعمال الصَّ 

، يفِ وِ خْ والتَّ  يبِ هِ  التََّّْ ا، وضده المبالغة فِ اح الموعظة وانتفاع الغير بِِ الذي يتوقف عليه نَُ  يرُ شِ بْ  فهو الت َّ انِ ا الأمر الثَّ أمَّ 
رُوا هذا يقول صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "، وفِ ورِ فُ المؤدي إلَ الن ُّ  رُوابَ " أي وَبَشِِ الْمُؤْمِنِيَن بفضل الل وثوابه، وجزيل  شِِ

 . يدِ عِ وأنواع الوَ  يبِ هِ بالإكثار من أحاديث التََّّْ  اسَ " النَّ وَلاَ تُ نَ فِِرُوا، كما أفاد القَسْطَلانِِ. "هِ تِ حَِْ رَ  ةِ عَ عطائه، وسَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". تُ نَ فِِرُواوَلاَ "  :صَلَّى اللََّّ

:وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ   تـَفَادُ مي
منها  ارَ ثَ الإكْ  نَّ ون، لأَ عُ امِ ا السَّ المناسبة للموعظة، وعدم الإكثار منها، ليستفيد بَِِ  اتِ قَ وْ الأَ  ارِ يَ تِ اخْ  لًا: اسْتِحْبَابُ أوَّ 

 م. هُ رُ فِِ نَ م وي ُ يُملُِّهُ 
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 والعبادات من صيام وقيام وإعطاء النفس حقوقها الطبيعية حتََّ  اتِ اعَ نوافل الطَّ  الاقتصاد فِ  ةِ نَّ نَّ من السُّ ثَنياً: أَ 
 ا وأكثر نفعاً. ى لََْ دَ جْ ون أَ كُ تَ ف َ  ة  بَ غْ ورَ  ق  وْ  شَ فِ  ةِ اعَ تقبل على الطَّ 

رْشِدِ ثَلثاً: حَ 
ُ
 بِ   حُ  يُ قْبِلوا على رَبِِِِم فِ أمامهم حتََّ  اءِ جَ والرَّ  لِ الأمَ  ابِ وَ م، وفتح أب ْ هِ يبِ غِ رْ وت َ  اسِ النَّ  يرِ شِ بْ على ت َ  ينَ ثُّ الم

. لِ مَ العَ  نِ سْ بُِ  لُ مَ الأَ  نَ تََِّ قْ ي َ  نْ أَ  اءِ جَ الرَّ  ةَ يقَ قِ حَ  نَّ إِ خلاص فيه، فَ  العمل، والإبه، مع الاجتهاد فِ  نَّ وا الظَ نُ سِ ، ويُُْ ة  بَ غْ ورَ 
 اً.ئَ ي ْ ا شَ هَ ب َ احِ ي صَ دِ  باطلة، لا تَُْ انِ وإلاَّ فهو أمَ 
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ُ بيهي خَيْراً يُـفَقيّهْهُ فِي الديّيني " بَابٌ  - 44  " : مَنْ يرُيدي اللََّّ

عْتُ مُعَاوييةََ، خَطييبًا يَـقُولُ عنْ  - 56 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ: "  :حَُيَْدُ بْنُ عَبْدي الرَّحََْني، سْيَ ّ صَلَّى اللََّّ عْتُ النَّبِي » سْيَ
مٌ وَاللََُّّ يُـعْطيي، وَلَنْ تَـزَالَ هَذيهي الأمَُّةُ قَائيمَةً عَلَى أَمْري اللََّّي مَنْ يرُيدي اللََُّّ بيهي خَيْراً يُـفَ  اَ أَنًَ قاَسي ، وَإينََّّ يني ، لَا قيّهْهُ فِي الديّ

َ أَمْرُ اللََّّي   ".«يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتََّّ يأَْتي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يني : مَنْ يرُيدي ا" بَابٌ  - 44 ُ بيهي خَيْراً يُـفَقيّهْهُ فِي الديّ  " للََّّ
. وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي بْنُ عَوْفي بْني عَبْدي عَوْفٍ  حَُيَْدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحََْني  ترجِة راوي الحديث - 56

عَبْدِ الرَّحَِْنِ. عَنِ الزُّهْريِِ، معيط أخت عثمان بن عفان لأمه، وهو أخو أبي سلمة بن عبد الرحِن. وَيكَُنىَّ حَُِيْدٌ أَبَا 
إِذَا نَظَراَ إِلََ اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، عَنْ حُِيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ عَوْف  قاَلَ: "رَأيَْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلِِيَانِ الْمَغْرِبَ فِ رَمَضَانَ 

يرةَ، قالهُ يونس، عَنِ الزُّهْريِِ. من الثانية، ثقة، وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة. ثَُُّ يُ فْطِراَنِ بَ عْدُ". سَِْعَ عثمان، وأبا هُرَ 
  أعَْلَمُ.مات قبل عُمَر بْن عَبد العزيز. قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ سَعْد : وَخََْسٌ وَتِسْعُونَ أَشْبَهُ وَأقَْ رَبُ إِلََ الصَّوَابِ، وَاللََُّّ 

 حِد وابن ماجه.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأ الحديث:
 يرَ كِ نْ الت َّ  " أي خيراً عظيماً، ونفعاً كثيراً، فإنَّ مَنْ يرُدِِ اللََُّّ بِهِ خَيْراً" :النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:

 فضله وشرفه، وعلو  هذا الوجود فِ فِ  يْرٌ خَ  يهِ انِ دَ حه العلم الشَّرْعِيِ الذي لا يُ نَ " أي يمَْ يُ فَقِِهْهُ فِ الدِِينِ . "يمِ ظِ عْ للت َّ 
. (1)"إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتَ هَا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ رضًِا بماَ يَطْلُبُ "وَ يوُرثِِوُا غيره  ، الذي لَِْ ميراث الأنَبِْيَاءِ  هُ درجته، لأنَّ 
 معنيان:  عِ رْ الشَّ  سانِ  لِ وللفقه فِ 

 . ةِ يَّ صِ خْ وهو معرفة الأحكام الشَّرْعِيِة المتعلقة بالعبادات والمعاملات والجنايَت والأحوال الشَّ  نًى خاص:عْ مَ 
اَ أَنََ قاَسِمٌ من توحيد وتفسير وحديث وفرائض وأحكام، وهو المراد هنا. " ينِ وهو معرفة علوم الدِِ  نًى عام:عْ ومَ  " وَإِنََّ

اَ أنَ مَُُ  ُ غ لْا، أبلغها وأنقُلها إليكم عن ربكم. "لِِ ب َ ، ومُ الشَّرْعِيِةِ  ومِ لُ د قاسم للعُ رَّ أي وإِنََّ " أي والل يُ عْطِيعَزَّ وَجَلَّ وَاللََّّ
" أي لا تزال طائفة من وَلَنْ تَ زاَلَ هَذِهِ الأمَُّةُ . "اءُ شَ وعلى قدر ما يَ  اءُ شَ وحده هو الذي يعطي الحفظ والفهم من يَ 

 ".لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتََّ يَأْتَِ أمَْرُ اللََِّّ ؛ "ةِ اعَ السَّ  امِ يَ إلَ قِ  ينهِ على دِ  ةً " أي ثَبتَ اللََِّّ قاَئمَِةً عَلَى أمَْرِ المسلمين "
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  . للهِ باِ  هِ تِ لاقَ عَ اً، لِ لاقَ طْ إِ  ومِ لُ العُ  فُ رَ شْ الشَّرْعِيِ أَ  مَ لْ لًا: أنَّ العِ أوَّ  سْتـَفَادُ مي

نِ  ةٌ بَ هِ وْ مَ   الدِِينِ فِ  هَ قْ أنَّ الفِ ثَنياً:  لَكَاتِ الِإنْسَانيَِّةِ.  فُ لِ تَ يََْ  ةٌ يَّ رباَّ
َ
 النَّاس فيها وكذلك كل الم

 من لفظ الحديث. التََّّْجَمَةِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:
__________ 

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.فِ "سنن التَّمذي ت بشار": ( قال 1)
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 " الفَهْمي فِي العيلْمي " بَابُ  - 45

ه قوة على العلم الذي هو مطلق الإدراك، لأنَّ  دٌ ائِ زَ  رٌ دْ قَ  مَ هْ الفَ  الصَّحِيْحَةِ أنَّ  يثِ ادِ حَ لأَ باِ  تَ بِ ثْ ي ُ  أراد البُخَاريِِ هنا أنْ 
 التِ قد يصل إليها الفهم ولا يصل إليها العلم. ةِ يقَ قِ ذهنيَّة يتوصل بِا إلَ استنباط الأشياء الدَّ 

بْتُ ابْنَ عُمَرَ  - 57 هُمَاعَنْ مََُاهيدٍ، قاَلَ: صَحي ُ عَنـْ يَ اللََّّ ثُ عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى  رَضي إيلَى المدَيينَةي فَـلَمْ أَسَْْعْهُ يَُُديّ
دًا، قاَلَ: ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيلاَّ حَدييثاً وَاحي ُ عَلَيْهي "  اللََّّ ّ صَلَّى اللََّّ ُمَّارٍ، فَـقَالَ: كُنَّا عينْدَ النَّبِي َ بِي إينَّ مينَ الشَّجَري » وَسَلَّمَ فأَُتي

ّ صَلَّى «شَجَرَةً، مَثَـلُهَا كَمَثَلي المسُْليمي  ، قاَلَ النَّبِي ، فَسَكَتُّ ، فأََرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هييَ النَّخْلَةُ، فإَيذَا أَنًَ أَصْغَرُ القَوْمي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:   .« خْلَةُ هييَ النَّ  »اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الفَهْمي فِي العيلْمي " بَابُ  - 45
ريِْنَ. مَوْلََ قَ يْسِ بْنِ  ؛(أَبَا الحَْجَّاجي المكَيّيُّ )مََُاهيدُ بْنُ جَبٍَْ  ترجِة راوي الحديث - 57 فَسِِ

ُ
الِإمَامُ، شَيْخُ القُرَّاءِ وَالم

. كَانَ مولده سنة إِحْدَى وَعشْرين فِ خلَافَة عمر. رُوِيَ عَنِ الَأعْمَشِ، قاَلَ: "كَانَ مَُُاهِدٌ  كَأنََّهُ   السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِِ
عْتُ مَُُاهِداً يَ قُوْلُ: "عَرَضْتُ القُرْآنَ عَلَى ابْنِ حََِّالٌ، فإَِذَا نَطَقَ، خَرجََ مِنْ فِيْهِ اللُّؤْ  لُؤُ". عَنِ الْفَضْلُ بْنُ مَيْمُون  قاَلَ: سَِْ

، عَنْ مَُُاهِد ، قاَلَ: "عَرَضْتُ القُرْآنَ ثَ  لَاثَ عَرْضَات  عَلَى عَبَّاس  ثَلاثَِيْنَ مَرَّةً". وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانِ بنِ صَالِح 
، أقَِفُهُ عِنْدَ كُلِِ آيةَ ، أَسْألَهُُ: فِيْمَ نَ زَلَتْ؟ وكََيْفَ كَانَتْ؟". قاَلَ سُفْيَانُ الث َّوْريُِّ: خُ ا ذُوا الت َّفْسِيْرَ مِنْ أرَْبَ عَة : بْنِ عَبَّاس 

: أَحَادِيْ  ثُ مَُُاهِد  عَنْ عَلِيِ  وَعَائِشَةَ: مَراَسِيْلُ. رَوَى مَُُاهِد ، وَسَعِيْدِ بنِ جُبَيْر ، وَعِكْرمَِةَ، وَالضَّحَّاكِ. قاَلَ ابْنُ خِراَش 
، وَابْنِ عُمَرَ،  -فأََكْثَ رَ وَأَطاَبَ  -عَنِ: ابْنِ عَبَّاس   وَعَنْهُ أَخَذَ القُرْآنَ، وَالت َّفْسِيْرَ، وَالفِقْهَ. وَعَنْ: سَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاص 

، وَأمُِِ كُرْز ، وَجَا ، وَأمُِِ هَانِئ، وَأسَُيْدِ بنِ ظهَُيْر ، وَعِدَّة . وقد روى وَراَفِعِ بنِ خَدِيْج  بِرِ بنِ عَبْدِ اِلل، وَأَبي سَعِيْد  الْدُْريِِِ
بَةَ، وَمَنْصُور،  وعِكْرمَِةُ عَنهُ: ابْن عون وَسُلَيْمَانُ الَأعْمَشُ وَسيف بن أبي سُلَيْمَان، وَعَمْرو بن دِينَار وَالَحكَمُ بنُ عُتَ ي ْ

خْتِيَانُِّ، وَعُمَرُ -وَهُمْ مِنْ أقَْ راَنهِِ  -وْسٌ وَعَطاَءٌ وَطاَوُ  عْتَمِرِ، وَأيَ ُّوْبُ السِِ
ُ
، وَمَنْصُور بْنِ الم يْح  ، وَأبَوُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ أَبي نَُِ

الرَّزاِق، عَنْ مَعمَر: سَِْعتُ أيَوب يَ قُولُ  بنُ ذَرِ ، وَمَعْرُوْفُ بنُ مُشْكَانَ، وَقَ تَادَةُ بنُ دِعَامَةَ، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ. وقاَلَ عَبد
للَيث بْن أَبي سُلَيم: "انظر ما سَِْعتَ مِن هذين الرَّجُلَيْنِ، فاشدد بِما يدك، يعَنِ طاوُوسًا، ومُُاهدًا". عَنْ خُصَيف، 

ُسَيَّب، وبالتَّفسير مُُاهد، وبالْحج عَطاء
، وبالْحلال والحرَام طاوُوس، وأجمعهم قاَلَ: "كَانَ أعلمهم بالطَّلاق سَعِيد بْن الم

اهِدٌ بمكََّة وَهُوَ فِ ذلك كله سَعِيدُ بْن جُبَير ". قاَلَ ابْنُ سَعْد : "مَُُاهِدٌ: ثقَِةٌ، فَقِيْهٌ، عَالٌِ، كَثِيْرُ الَحدِيْثِ". مَاتَ مَُُ 
 .وَثََاَنِينَ  ساجد سنة اثْ نَ تَيْنِ أوَ ثَلَاث وَمِائةَ وَهُوَ ابْن ثَلَاث  

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:
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هُما: "كُنَّا  رَ مَ عُ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتَُ بُِ عِنْدَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ إِنَّ مِنَ »فَ قَالَ: ار  مَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
سْلِمِ 

ُ
الأخرى، تشْبه المسلم  ارِ جَ شْ بين الأَ  ةٌ يبَ رِ غَ  ةٌ رَ جَ شَ  اكَ نَ هُ  نَّ اء أي أَ والثَّ " بفتح الميم «الشَّجَرِ شَجَرةًَ، مَثَ لُهَا كَمَثَلِ الم

سْلِمِ  رواية "، وفِ ةِ بَ يِِ الطَّ  هِ اتِ فَ  صِ فِ 
ُ
اَ مَثَلُ الم فأََرَدْتُ أَنْ أقَُولَ: هِيَ " إلخ. "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرةًَ لَا يَسْقُطُ وَرَقُ هَا، وَإِنهَّ

وشيوخهم، فوجدت نفسي  ةِ ابَ حَ الصَّ  ءِ لاَّ جِ من أَ  ينَ رِ اضِ إلَ الحَ  تُ رْ ظَ نَ " أي ف َ إِذَا أنَََ أَصْغَرُ القَوْمِ، فَسَكَتُّ النَّخْلَةُ، فَ 
ُ عَلَيْهِ منهم. " نِِ السِ  ارِ بَ كِ اً لِ يرَ قِ وْ اً وت َ يمَ رِ كْ عن الجواب حياءً وتَ  فَسَكَتُّ اً، نَّ أصغرهم سِ  هِيَ »وَسَلَّمَ: قاَلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

اَ عَ تُ عْ ق َّ وَ ا ت َ بمَِ  ابَ " وأجَ «النَّخْلَةُ  إلَ النَّبِِ  يَ دِ هْ " الذي أُ ارِ من "الجمَُّ  هِيَ النَّخْلَةُ  جَرةَِ شَّ التلك  نَّ أَ  رَ مَ عُ  نُ ابْ  فَ رِ . وإِنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   صَلَّى اللََّّ

:وَيُسْت ـَ نْهُ مَا يأَْتي   فَادُ مي

 هُ يرُْ إليه غَ  لُ صَّ وَ ت َ إلَ ما لا ي َ  اطِ بَ ن ْ تِ ا عن طريق الاسْ هَ ب ُ احِ ا صَ بَِِ  لُ صَّ وَ ت َ ي َ  يَّةٌ نِ هْ ذِ  ةٌ وَّ ق ُ  هُ ، وأنَّ مِ لْ على العِ  دٌ ائِ زَ  رٌ دْ قَ  مَ هْ نَّ الفَ أَ 
ُ  يَ دِ هْ الذي أُ  - النَّخْلَةِ الذي هو رَأْسُ  - ارِ مَّ من قرينة الجُ  رَ مَ عُ  نُ ابْ  طَ بَ ن ْ ت َ ، كما اسْ اءِ مَ لَ من العُ  إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ 
َ
 .النَّخْلَةُ  يَ عنها هِ  ئُولُ سْ نَّ الشَّجَرةََ الم

هُمَا هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فأََرَدْتُ أَنْ أقَُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ  " :رَضِيَ اللََّّ
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غْتيبَاطي فِي العيلْمي وَالحيكْمَةي " بَابُ  - 46  " الاي

عْتُ عَبْدَ اللََّّي بْنَ مَسْعُودٍ  - 58 ُ عَنْهُ قاَلَ:عَنْ قَـيْسَ بْنَ أَبِي حَازيمٍ، قاَلَ: سْيَ يَ اللََّّ  رَضي

نـَتَيْي: رجَُلٌ آتًَهُ اللََُّّ مَالًا فَسُليّ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " لَا حَسَدَ إيلاَّ فِي اثْـ ، طَ عَلَى هَلَكَتيهي " قاَلَ النَّبِي  فِي الحقَيّ
اَ وَيُـعَليّمُهَا  ي بِي ُ الحيكْمَةَ فَـهُوَ يَـقْضي  ".وَرجَُلٌ آتًَهُ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
غْتيبَاطي فِي العيلْمي وَالحيكْمَةي " بَابُ  - 46  " الاي
مٌ. ثقة؛ من رَ ضْ التَّابعِين وأعيانهم؛ مََُ . أحد كبار البَجَلييّ الأحَسييّ  قَـيْسُ بْني أَبِي حَازيم ترجِة راوي الحديث - 58

ُ الثانية. لأبي حازم صحبة وأسلم قيس فِ عهد النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهاجر إلَ المدينة فقبض النَّبِِ صَلَّى  اللََّّ
يعًا غيره، ويقُال: لِ يسمع من ن العشرة جمَِ يرو عَ  لَِْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يلقاه، فروى عَن كبار الصحابة، ويقُال: إنَّ 

. وروى أيضًا، عَن بلال ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد، وابن  بعضهم. روى عَن: أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعليِ 
السبيعي مسعود ومرداس الأسلمي فِ آخرين. وَروى عنهُ: الحكم بن عتيبة وَالْأَعْمَش وعَمْرو بن عبد الل أبو إسحاق 

وإسْاعيل بن أبي خالد أبو عبد الل البجلي وبيان بن بشر الأحِسي وآخَرُوْنَ. وَث َّقَهُ ابْن معِين وَيَ عْقُوب بن شيبَة. 
وَقال ابنُ حِبَّان "فِ الثِِقات": "قال ابن قتيبة: "ما بالكوفة أحد أروى، عَن الصحابة من قيس". وقال أبَو عبيد 

جود التَّابعين إسنادًا قيس بن أبي حازم". قاَلَ خَليفَة: "مَاتَ سنة ثََاَن وَتِسْعين"؛ وقد الآجري، عَن أبي داود: "أ
 جاوز المائة وتغير.

 .أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأحِد وابن ماجه الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هنا إلَ أَ  يرُ شِ يُ  معنى الحديث: اً، وهو عَ رْ شَ  مٌ رَّ مَُُ  ومٌ مُ ذْ ةٌ فمنه حَسَدٌ مَ فَ لِ تَ اعٌ مَُْ وَ نَّ الَحسَدَ أن ْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

  نْ أَ 
َ
 دٌ سَ  لنفسه مثلها. وحَ نىَّ مَ تَ ي َ عند غيره ف َ  ةً يَّ وِ يَ ن ْ دُ  ةً مَ عْ ى نِ رَ ي َ  نْ وهو أَ  احٌ بَ مُ  دٌ سَ عن أخيه. وحَ  ةِ مَ عْ النِِ  الَ وَ زَ  ءُ رْ يتمنى الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ةً يَّ ينِ دِ عْمةً يرى نِ  اً، وهو أنْ عَ رْ شَ  بٌّ حَ تَ سْ مُ  ودٌ مُ مَُْ  عند غيره فيتمنِاها لنفسه. وهو ما عناه النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 ". لَا حَسَدَ إِلاَّ فِ اثْ نَ تَيْنِ بقوله: "

رَجُلٌ "  أمرين:اً إلاِ فِ يَّ عِ رْ اً شَ بَّ حَ تَ سْ اً مُ ودَ مُ تَتلف أنواعه وأحكامه حسب اختلاف أنواعه ولا يكون مَُْ  دَ سَ الحَ  أي أنَّ 
، أعطاه الل مالًا يٌّ قِ تَ  نٌِّ غَ  لٌ جُ رَ  يكون هناكَ  ل أنْ ". أي الأمر الأوَّ  فِ الَحقِِ  (1)آتََهُ اللََُّّ مَالًا فَسُلِِطَ عَلَى هَلَكَتِهِ 

على هذه النعمة.  هُ طُ بِ غْ يكون مثله، وي َ   أنْ نىَّ مَ تَ ي َ حلالًا، فأنفقه فيما ينفعه وينفع غيره ويرضي ربه من وجوه الْير، ف َ 
ُ الِحكْمَةَ فَ هُوَ يَ قْضِي بِِاَ وَيُ عَلِِمُهَا" اً نَفعاً مَ لْ عِ  اللُ  اهُ طَ ، أعْ الٌِِ عَ  لٌ يكون هناك رجُ  : أنْ انِ والأمر الثَّ  " أيْ وَرَجُلٌ آتََهُ اللََّّ

 مثله. يكونَ  نْ  أَ نىَّ مَ تَ ي َ اس ف َ لغيره، ويُكم به بين النَّ  هُ مَ لِِ عَ يعمل به: وي ُ 
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:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 ، وهو الغِبْطةَُ ام  رَ ، وليس بَِ وعٌ رُ شْ أنَّ من الَحسَدِ ما هو مَ 
َ
نْ إِ  مثلها، فَ نىَّ مَ تَ ي َ عند غيره ف َ  ةً عْمَ نِ  ءُ رْ . ومعناها: أنْ يرى الم

كالعلم النَّافع أو   ينِِ  دِ  ر  مْ أَ   أمر دنيوي من صحة أو قوة أو مركز أو ولد فهي مُبَاحَة، وإنْ كانت فِ فِ  كانت الغِبْطةَُ 
بَةٌ الِ المال الصَ   اً. عَ رْ شَ  ح فهي مُسْتَحَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ الِحكْمَةَ "   :صَلَّى اللََّّ  " إلخ. وَرَجُلٌ آتََهُ اللََّّ

__________ 
 ( هلكته بفتح الْاء واللام كما أفاده القَسْطَلانِِ.1)
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 47 ّ صَلَّى اللََّّ  " «اللَّهُمَّ عَليّمْهُ الكيتَابَ » قَـوْلي النَّبِي

هُمَا قاَلَ: عَنْ عيكْريمَةَ، - 59 يَ اللََُّّ عَنـْ هي وَسَلَّمَ وَقاَلَ: " ضَمَّنِي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ عن ابْني عَبَّاسٍ رَضي
 .«ليّمْهُ الكيتَابَ اللَّهُمَّ عَ »

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بَابُ  - 47 ّ صَلَّى اللََّّ  " «اللَّهُمَّ عَليّمْهُ الكيتَابَ » قَـوْلي النَّبِي
هُمَا عيكْريمَةُ مولى عبد اللََّّ بن عَبَّاس ترجِة راوي الحديث - 59 يَ اللََُّّ عَنـْ اللََّّ الْمدنِ. أَصله من ، أبَوُ عبد رَضي

الْقُرْآن، البُبر من أهل الْمغرب، سْع مَوْلَاهُ وَعبد اللََّّ بن عمر وخلقاً من الصَّحَابةَ، وكََانَ من الْعلمَاء فِ زَمَانه بِالْعلمِ وَ 
صح عَنهُ من الرِوَِايََت، وَرُبماَ عيب وروى لَهُ مُسلمٌ مَقْرُونًَ بطاوس وَسَعِيد بن جُبَير، وَاعْتَمدهُ البُخَاريِِ فِ أَكثر مَا يَ 

بْنُ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ مِنْ عَلَيْهِ إِخْراَج حَدِيثهِ. عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ راَشِد  قاَلَ: مَاتَ ابْنُ عَبَّاس  وَعِكْرمَِةُ عَبْدٌ فاَشْتََّاَهُ خَالِدُ 
فِ دِينَار . فَ بَ لَغَ ذَلِكَ عِكْرمَِةَ فأَتََى عَلِيًّا فَ قَالَ: بعِْتَنِ بِِرَْبَ عَةِ آلافِ دِينَار ؟ قاَلَ: عَلِيِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاس  بِِرَْبَ عَةِ آلا

أقَاَلَهُ فأََعْتَ قَهُ".  فاَسْتَ قَالَهُ فَ نَ عَمْ. قاَلَ: أمََا إِنَّهُ مَا خِيَرٌ لَكَ. بعِْتَ عِلْمَ أبَيِكَ بِِرَْبَ عَةِ آلافِ دِينَار ! فَ راَحَ عَلِيٌّ إِلََ خَالِد  
مُ بْنُ مِسْكِين  قاَلَ: "كَانَ عِكْرمَِةُ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالت َّفْسِيِر". أخرج البُخَاريِِ فِ الْع ثَ نَا سَلاَّ لم وَغير مَوضِع عَن حَدَّ

بَانِِ وَعمارةَ بن أبي عَمْرو بن دِينَار وَالشعْبِِ وَقَ تَادَة وَعَاصِم الْأَحول وَيُيى بن أبي أنس وَأبي بش ر وَأبي إِسْحَاق الشَّي ْ
اء وَهِشَام بن حسان وحصين بن عبد الرَّحَِْن عَنهُ عَن بن عَبَّاس وَأبي سعيد  حَفْصَة وَأبي الْأسود وَأيَوب وخَالِد الَحذَّ

أبي حَاتَِ: "سَألَت أبي عَن عِكْرمَِة مولَ بن وَأَبي هُرَيْ رةََ وَعبد الل بن عَمْرو وَعَائِشَة وَابْن عمر. قاَلَ عبد الرَّحَِْن بن 
عَبَّاس فَ قَالَ: "ثقَِة يُْتَج بَديثه"؛ قلت: فأَيَهِمَا أعلم بالتفسير هُوَ أوَ سعيد بن جُبَير؟ قاَلَ: "أَصْحَاب بن عَبَّاس  

ا لِ يذكر مَالك بن أنس عِكْرمَِة لِأَن عِكْرمَِة عِيَال على عِكْرمَِة". قاَلَ أبَوُ بكر: )"سَِْعت يَُْيَى بْنِ مَعِين  يَ قُول: "إِنَََّ 
كَانَ ينتحل رَأْي الصفرية"؛ قاَلَ أبَوُ بكر: "سَِْعت مُصعب بن عبد الل يَ قُول: "كَانَ عِكْرمَِة يرى رأَْي الْْوََارجِ؛ 

 تكذب عَليَّ كَمَا كذب عِكْرمَِة وَادِعى على بن عَبَّاس أنَه كَانَ يراَهُ!" عَن بن سِيريِن قاَلَ: "قاَلَ بن عمر لنافع لَا 
عِر، فَقيل: "مَاتَ على بن عَبَّاس!"( اه . وكََانَ جَوَّالاً فِ الْبِلَاد، وَمَات بِالْمَدِينَةِ وَمَات مَعَه فِ ذَلِك الْيَ وْم كُثَيرِِ الشَّا

 ع وَمِائةَ؛ وَقد بلغ الثَمَانِيَن.الْيَ وْم أفقه النَّاس وأشعر النَّاس". قاَلَ البُخَاريِِ: مَات عِكْرمَِة سنة سب

مِْذِيِ وابن ماجه. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

هُما: " اس  بَّ عَ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  هُ قَ وَّ أي طَ  هِ رِ دْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" إلَ صَ  ضَمَّنِ رَسُولُ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
اللَّهُمَّ عَلِِمْهُ : الَ قَ له "وَ  اءِ عَ أتبع ذلك بالدُّ  له، وشفقته عليه، ثَُُّ  هِ تِ بَّ اً عن مََُ يرَ بِ عْ ووضع صدره على صدره ت َ ، هِ يْ اعَ رَ ذِ بِ 

 .هُ اءَ عَ دُ  اللُ  ابَ جَ تَ اً فاسْ امَ كَ اً وأحْ هَ قْ " أي علمه القرآن حفظاً وفهماً وتفسيراً وتأويلاً وفِ الكِتَابَ 
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نْهُ مَا : وَيُسْتـَفَادُ مي   يأَْتي

هُما، وتَََ  اس  بَّ عَ  نُ ابْ  لُ ضْ لًا: فَ أوَّ  ُ عَن ْ فيه  سبحانه وتعالَ المبارك، الذي استجاب الل اءِ عَ ذا الدُّ عن غيره بِِ  هِ زِ يُّ رَضِيَ اللََّّ
ان القرآن، جمُ رْ مضرب الأمثال، وبر العلوم، وحَبُ الأمة، وت ُ  اس  بَّ عَ  نُ ابْ  حَ بَ أصْ ، فَ مَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  هِ يِِ بِ دعوة نَ 

وتفسيره  اس  بَّ عَ  نُ ابْ وأين تقع فتاوى أكثر منه حديثاً وروايةً؛ حتَ قال ابن القيم: " مْ هُ  نْ ق فِ الفقه على مَ وَّ فَ وت َ 
حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث  أحفظ منه بل هو ةَ رَ ي ْ رَ وتفسيره؟ وأبو هُ  ةَ رَ ي ْ رَ  هُ من فتاوى أبي  هِ اطِ بَ ن ْ تِ واسْ 

 ةً وفَ رُ صْ مَ  اس  بَّ عَ  نِ ابْ  ةُ ؟ وهََِّ هُ عَ كما سَِْ   هُ ظَ فِ ا حَ إلَ الحفظ؛ وبَ لَّغَ مَ  ةً وفَ رُ صْ مَ  هُ تُ اً فكانت هََِّ سَ رْ ، ويدرسه بالليل دَ هُ عَ كما سَِْ 
 . (1)" اه اهَ وزِ نُ كُ   اجُ رَ خْ تِ منها، واسْ  ارِ ، وشَقِِ الأنهَْ وصِ ، وتفجير النُّصُ اطِ بَ ن ْ تِ والاسْ  إلَ الت َّفَقُّهِ 

  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 
ُ
  الُ بَ قْ تِ انَ قَةِ عند المناسبات، ومنها اسْ عَ الضَمِِ والم

ُ
 المعانقة عنده. عُ رَ شْ ا يُ فإنَّه مَِّ  رِ افِ سَ الم

 اً من الحديث.ءَ زْ جُ  التََّّْجَمَةِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

__________ 
  .59ص  1ج  "الذكر وحقيقة النور الإلْيمن الكلم الطيب": " "الوابل الصيب( 1)
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 " : مَتََّ يَصيحُّ سَْاَعُ الصَّغييري؟" بَابٌ  - 48

هُمَا قاَلَ: عَني ابْني عَبَّاسٍ  - 60 ُ عَنـْ يَ اللََّّ اَرٍ أَتًَنٍ، وَأَنًَ يَـوْمَئيذٍ قَدْ نًَهَزْتُ » رَضي حْتيلَامَ، أَقـْبـَلْتُ راَكيبًا عَلَى حَي الاي
دَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيَْ يدََيْ بَـعْضي ال ، وَأَرْسَلْتُ الَأتًَنَ وَرَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُصَليّي بِيينًى إيلَى غَيْري جي صَّفيّ

لَمْ يُـنْكَرْ ذَليكَ عَلَيَّ  ، فَـ  .«تَـرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
حُّ سَْاَعُ الصَّغييري؟" بَابٌ  - 48  " : مَتََّ يَصي
تَّةُ. الحديث: - 60  أَخْرَجَهُ السِِ

هُما: " ابْنُ عَبَّاسيقول  معنى الحديث: ُ عَن ْ " بفتح الْمزة والتاء أي على حِار أقَْ بَ لْتُ راَكِبًا عَلَى حِِاَر  أَتََن  رَضِيَ اللََّّ
ُ   " أي وأنَ غلامٌ (1)قَدْ نََهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَأَنََ يَ وْمَئِذ  أنثى " كنت قد قاربت البلوغ ولِ أبلغ بعد، وكان عمره رَضِيَ اللََّّ

هُما فِ ذلك الوقت ثلاثَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِِي بمِنًى إِلََ غَيْرِ جِدَار  " ة  نَ سَ  عشرةَ  عَن ْ " أي إلَ غير وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اري أمام بعض صفوف حَِِ  بٌ وأنَ راكِ فَمَرَرْتُ " أي (2)فَمَرَرْتُ بَيْنَ يدََيْ بَ عْضِ الصَّفِِ من جدار أو غيره. " ة  تََّْ سُ 
 
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا سُ  نَّ فِ حين أَ  ينَ لِِ صَ الم ، فَ لَمْ يُ نْكَرْ له " ةَ تََّْ إمامهم وهو النَّبِِ صَلَّى اللََّّ " ذَلِكَ عَلَيَّ فَدَخَلْتُ فِ الصَّفِِ

 أي فلم ينكر أحدٌ عليَّ مروري هذا.
__________ 

 صَاحب قاَلَ . ودانَه قاربه إِذا الْبلُوغ الصَّبِ  نَهز: يُ قَال قاَربَْتُ : أَيْ  ،(الِاحْتِلَام نَهزت: )قَ وْلهُُ قال فِ "عمدة القاري": "( 1)
 يفتَّسه، مَا يُ بَادر لِأنََّهُ  نَهزٌْ،: للْسَدِ  فَقيل الْمُبَادرَة، المناهزة: شِر وَقاَلَ  قرب،: أَيْ  الشَّيْءُ  ونَهزََ  مِنْهُ، دنَ الْفِطاَم الصَّبِِ  نَهز(: الْأفَْ عَال)

 وترمى الْْدََايََ  فِيهِ  تذبح ةبمكََّ  مَوضِع: مَقْصُور ،(بمنى: )وَقَ وْله .إلِيَْهِ  نَهَضْتُ : إلِيَْهِ  ونَهزَْتُ  دَفعته، الشَّيْءَ  وَنَهزَْتُ . الفُرْصة: بِالضَّمِِ  والن ُّهْزَةُ 
 الصِرْف: لغَُتَانِ  فِيهِ : الن َّوَوِيِ  وَقاَلَ . الْمَنْع شَرط فِيهِ  يوُجد فلَم للمكان علم لِأنََّهُ : قلت مَصْرُوف؛ مُذكَِر: الْجوَْهَريِ قاَلَ . الجمرات فِيهِ 

 .تراق": أَي الدِِمَاء من بِاَ يمنى لما بِاَ سْيت بِالْألف، وكتابتها صرفهَا والأجود وَالْيَاء، بِالْألف يكْتب وَلِْذََا وَالْمَنْع،
مِْذِيِ:"( 2) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ  يُصَلِِي بَِِصْحَابهِِ بمنى فنزلنا عَ وفِ رواية التَِِّ نَا وَالنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ هَا، فوصلنا كنت رَدِيف الْفضل عَلَى أتَن، فَجِئ ْ ن ْ

مِْذِيِ وَقاَلَ: "حسن صَحِيح".لَاتهَُ يْديهم فلَم تقطع صَ الصَّفِ فمرت بَين أَ  والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا  م" رَوَاهُ التَِِّ
فَةَ".ءٌ يْ شَ  لاةَ يقطع الصَّ   ، وبه يقول سفيان وأبَوُ حَنِي ْ
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَََّةً  – 61 ّ صَلَّى اللََّّ  مَََّهَا فِي وَجْهيي ..."حديث: "عَقَلْتُ مينَ النَّبِي

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: عنْ مَُْمُودي بْني الرَّبييعي  - 61 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَََّةً مَََّهَا فِي وَجْهيي  »رَضي نَ النَّبِي عَقَلْتُ مي
نْ دَلْوٍ وَأَنًَ ا نييَ مي  .« بْنُ خَمْسي سي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
يَ اللََُّّ عَنْهُ  الأنَْصَاريّ  مَُْمُودُ بْني الرَّبييع ترجِة راوي الحديث - 61 بن عمرو بن زيد بن عبدة  بن سراقة :رَضي

ولِ تسم لنا أمهما. وَأكْثر  ،ويكنى أبا نعيم. فولد مُمود بن الربيع: إبراهيم. ومُمدًا ،من بن سَالِ بن عَوْف ،الْزرجي
وحَدَّث عنه ابن شهاب ومكحول ورجاء بن حيوة  ،مَا يروي سَْعه من أَصْحَاب رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 وعبد الل بن عمرو بن الحارث. مات ابن الربيع سنة تسع وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة.

 اً النَّسَائِيِ وابن ماجه.أَخْرَجَهُ أيَْضَ  الحديث:

ُ عَنْهُ: " بْنِ الرَّبيِعِ  مَُْمُودُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مََُّةً رَضِيَ اللََّّ " مََُّهَا فِ وَجْهِي (1)عَقَلْتُ مِنَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فمه فِ  ولُ سُ ا رَ هَ شَّ من الماء رَ  ةً شَّ  رَ تِ رَ اكِ  ذَ فِ  تُ ظْ فِ أي حَ  "وأنَ ابن خَس سنين"  وَجْهِي الل صَلَّى اللََّّ

 من عمري.  ةَ سَ امِ الَْ  زْ اوَ أتَََ  لَِْ  صغيرٌ  بٌِّ أي وأنَ حينئذ صَ 

:وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ   تـَفَادُ مي
وا رواية ابْنِ لُ بِ قَ  لفَ السَّ  وغ، لأنَّ لُ ط الب ُ تَََّ شْ اً من ضبطه، ولا يُ نَ كِِ مَ تَ الحديث إذا كان مُ  هُ لَ مُّ تحََ الصَّغير وَ  اعِ سََْ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ 

 ا. مَ هِ نِِ سِ  رِ غَ مع صِ  الرَّبيِعِ  نِ وابْ  عَبَّاس  

  ارِ مَ الحِ  ورَ رُ نَّ مُ ثَنياً: أَ 
ُ
والنَّبِِ صَلَّى ، هِ مارِ أمام بعض الصَّفِِ بِِ  رَّ مَ  عَبَّاس   نَّ ابْنَ ، لأَ الصَّلاةَ  عُ طَ قْ ي لا ي َ لِِ صَ بين يدي الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغير سُتَّْةَ ، ولَِْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالِإعَ  اللََّّ  . ةِ ادَ يأمرهم صَلَّى اللََّّ

 .انِ يرَ غِ ا صَ وهََُ  الرَّبيِعِ  نِ وابْ  لحديث ابْنِ عَبَّاس   مِ لْ العِ  لِ  قبول أهْ فِ  :ةي جََِ مطابقة الحديثي للتََّّْ 

__________ 
َجُّ : اللُّغَة أهل وَقاَلَ . بهِِ  رمى إِذا فيِهِ  من الشَّراَب مج: يُ قَال( مُة: )قَ وْلهفِِ "عمدة القاري": "قال ( 1)

اءِ  إرْسَال الم
َ
 مَعَ  الْفَمِ  من الم

جَاجُ: والمجاجة لعابه. مَجَّ  وكََذَلِكَ . بهِِ  تَ بَاعَد حَتََّ  مََُّاً  يكون لَا  وَقيل:. نَ فْخ  
ُ
 أيْضَاً  الشَّيْء ومُاجة فِيك، من تََجُُّهُ  الَّذِي الريِِق والم

زْنِ. مَُُاجُ  الْمَطرََ  إِنَّ : وَيُ قَالُ  عُصَارتَهُُ،
ُ
 الشَّيْء رَمْي على يدَُلُّ  والتََّّكِْيبُ  يَمجُُّهُ؛ الضَّرعَْ  لِأَنَّ  اللَّبَ، أيَْضَاً  والمجاج النَّحْل. مَُُاجُ  وَالْعَسَلُ  الم

 .72ص  2ج  .بِسُرْعَة" اه 



 

 
 

- 244 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 " فَضْلي مَنْ عَليمَ وَعَلَّمَ " بَابُ  - 49

هُما:" عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ،  - 62 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَنْ أبِي مُوسَى رَضي مَثَلُ مَا بَـعَثَنِي » عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: عَني النَّبِي
، كَمَثَلي الغَيْثي الكَثييري أَ  نَ الدَُى وَالعيلْمي هَا نقَييَّةٌ، قبَيلَتي الماَءَ، فأَنَْـبـَتَتي الكَلََْ اللََُّّ بيهي مي نـْ صَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مي

اَ النَّاسَ، فَشَريبوُا وَسَقَوْا  هَا أَجَاديبُ، أَمْسَكَتي الماَءَ، فَـنـَفَعَ اللََُّّ بِي نـْ وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ وَالعُشْبَ الكَثييَر، وكََانَتْ مي
هَا طاَئيفَةً أُخْرَى نـْ كُ مَاءً وَلاَ تُـنْبيتُ كَلًَْ، فَذَليكَ مَثَلُ مَنْ فَـقُهَ فِي دييني اللََّّي، وَنَـفَعَهُ مي يَ قييعَانٌ لاَ تُُْسي اَ هي مَا بَـعَثَنِي ، إينََّّ

ُ بيهي فَـعَليمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لََْ يَـرْفَعْ بيذَليكَ رأَْسًا، وَلََْ يَـقْبَلْ هُدَى  لْتُ بيهي اللََّّي الَّذيي اللََّّ قَالَ أَبوُ عَبْدي اللََّّي: قاَلَ « أُرْسي
هَا طاَئيفَةٌ قَـيـَّلَتي الماَءَ، قاَعٌ يَـعْلُوهُ الماَءُ، وَالصَّفْصَفُ المسُْتَويي مينَ الَأرْضي  نـْ  ". إيسْحَاقُ: وكََانَ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " فَضْلي مَنْ عَليمَ وَعَلَّمَ " بَابُ  - 49
ُ عَنْهُ: ترجِة راوي الحديث الصَّحابُِّ أَبوُ بُـرْدَةَ: هانئُ بْنُ نييَاري بْني عَمْريو - 62 يَ اللََّّ بْنِ عُبَ يْدِ بْنِ عَمْرِو بن  رَضي

دَنٌِّ. وحِلْفه فِ بن حارثة من الأنصار، وهو خال البُاء 
َ
، الأنَْصَاريِ، الم بلي بْن عَمْرو بْن الحاف بْن قضاعة الَأوسِيُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْ  وشهد بدراً، وأُحُداً،  ،وقد شهِدَ العقبة مع السبعين من الأنصار ،ن عازب صاحب رسول الل صَلَّى اللََّّ
 لبَِيد : مُودِ بْنِ والمشاهد كلها مع رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كانت معه راية بن حَارثِةََ فِ غَزْوَةِ الْفَتْحِ. عَنْ مَُْ 

نَا مَِّنْ شَهِدَ بَدْراً مِنْ بَنِ حَارثِةََ هَؤُلاءِ الثَّلاثةَِ: أبَوُ عَبْس  وَمَسْعُود  وَأبَوُ بُ رْ  دَةَ. وَرَوَى أبو بردة عَنْ رَسُولِ أَنَّ مَنْ سََّْي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ حَفِظَهَا عنه. توفِ فِ أول خلا  فة معاوية بعد شهوده مَعَ عليِ  حروبه كلها.اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

  هَ بَّ شَ  معنى الحديث:
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا العلم الشَّرْعِيِ الم ُ  هِ يِِ بِ نَ  ةِ نَّ  وسُ الََ عَ ت َ  اللِ  من كتابِ  دِ مَ تَ سْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ

هَا نقَِيَّةٌ ا، "هَ بِ صْ ا وخِ بَِِ دْ  جَ ، نزل على أنواع مَتلفة من الأرض فِ ير  زِ غَ  ر  طَ ، ومَ يم  مِ عَ  يْث  غَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ  " أي فَكَانَ مِن ْ
اءَ، فأَنَْ بَ تَتِ الكَلََْ . "عِ رْ ان، التِ تفتك بالزَّ دَ يْ والدِِ  اتِ رَ شَ من الحَ  يِةً قِ نَ  ةً بَ صْ اً خِ ضَ فكان البعض منها أرْ 

َ
وَالعُشْبَ قبَِلَتِ الم

ان سَ أفادت الِإنْ و الًا، ةً وجمََ رَ ضْ ا نَ هَ سِ فْ  ن َ فِ  تْ ادَ فَ ت َ اً، فاسْ سَ بِ اً ويََ بَ طْ رَ  اتَ بَ الن َّ  تْ تَ ب َ " أي شربت مياه الأمطار، فأن ْ الكَثِيرَ 
هَا أَجَادِبُ اءً. "سَ والحيوان غذاءً وكِ  زرعاً، ولكن فيها غدْراَنٌ ، لا تنبت ةً بَ دِ " أي وكان بعضها أرضاً صلبة مُُْ وكََانَتْ مِن ْ

اءَ "
َ
ُ بِِاَ النَّاسَ ت به غيرها "دَّ مَ ، حفظت الماء، وأَ ة  مَ خْ ضَ  ت  انََ زَّ خَ  ةِ ابَ ثَ " فكانت بمَِ أمَْسَكَتِ الم " منها فَشَربِوُا، فَ نَ فَعَ اللََّّ
 تنتفع بالغيث فِ  لَِْ  فزرعوها، فهي وإنْ  ة  بَ صْ خِ  ض  وا الماء إلَ أرْ لُ وَّ حَ " أي وَ وَزَرَعُوا" مواشيهم "وَسَقَوْا"ما يرويهم 

هَا طاَئفَِةً أُخْرَىا نفعت غيرها من الإنسان والحيوان. "نفسها، إلِا أنهَّ  " أي وأصاب ذلك الغيث نوعاً وَأَصَابَتْ مِن ْ
اَ هِيَ قِيعَانٌ آخر من الأرض " " أي فهي لا مَاءً وَلاَ تُ نْبِتُ كَلًَْ لاَ تَُْسِكُ لا غدران فيها " ةٌ يَ وِ تَ سْ مُ  ةٌ بَ دِ مُُْ  ضٌ " أي أرْ إِنََّ
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تنفع غيرها   نفسها، ولَِْ تنتفع بذلك الغيث فِ  مْ لَ ا ف َ هَ تِ لابَ ا وصَ بَِِ دْ لجَِ  بَ شْ العُ  تُ بِ نْ ا، ولا ت ُ هَ حِ طْ سَ  اءِ وَ تِ تحفظ الماء لاسْ 
 ا. هَ ثِ بَ وأخْ  ضِ الأرْ  امِ سَ أقْ  رُّ فهي شَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنا فِ  النَّبُِّ  يِنَ بَ  ثَُُّ  فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَ قُهَ فِ دِينِ الحديث هذه الأمثلة ووضِحها لنا بقوله: " ةِ يَّ قِ  بَ صَلَّى اللََّّ
ُ بهِِ فَ عَلِمَ وَعَلَّمَ  ، وَنَ فَعَهُ مَا بَ عَثَنِ اللََّّ العامل  فِ دِينِ اللََِّّ المتفقه  الِِِ العَ  لُ ثَ مَ  يَ هِ  ةِ يَّ قِ النَّ  الْصبةِ  الأرضِ  (1)فتلك " أيْ اللََِّّ

الذي يعلِِم غيره، ولا يعمل بعلمه، فهو  الِِِ العَ  لُ ثَ مَ  يَ بُ التِ تحفظ الماء لغيرها هِ ادِ المعلم لغيره. وتلك الأجَ  ؛بعلمه
" أي يَ قْبَلْ هُدَى اللََِّّ الَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَمَثَلُ مَنْ لَِْ يَ رْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَِْ نفسها. " قُ رِ لغيرها وتحَْ  يءُ ضِ تُ  ةِ عَ مْ كالشَّ 

فَيْنِ   تُ بِ نْ ، ولا ت ُ ماءً  كُ سِ وأمِا القيعان التِ لا تَُْ  ا مثل لصِن ْ  : اسِ من النَّ  كلْ، فإنهَّ

 لِِ عَ  الذي لِ يعمل بعلمه، ولِ ي ُ الِِ ، أو المسلم العَ الجاهلُ  ما: المسلمُ لُْ أوَّ 
َ
ى اللََُّّ عَلَيْهِ صَلَّ  بقوله ودُ صُ قْ مه غيره، وهو الم

 ". امَنْ لَِْ يَ رْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسً وَسَلَّمَ: "

  ؛لاً أصْ   الدِِينِ يدخل فِ  وثَنيهما: الكافر الذي لَِْ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بقوله نُِّ عْ وهو الم  ". وَلَِْ يَ قْبَلْ هُدَى اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

، امِ سَ الأقْ  فُ رَ لغيره، وهو أشْ  مٌ لِِ عَ مُ  لٌ امِ عَ  الٌِِ : عَ ام  سَ أقْ  ةِ عَ ب َ زاء هذا العلم الشَّرْعِيِ والاستفادة منه على أرْ إ اسَ النَّ  نَّ لًا: أَ وَّ أَ 
ة عليه. جَّ اس ولا ينفع نفسه، ويكون علمه حُ م غيره ولا يعمل بعلمه، فهذا ينفع النَّ لِِ عَ ي ُ  الٌِِ عَ وَ . ومن ورثة الأنَبِْيَاءِ 

لًا فهذا صْ أَ  ينِ  هذا الدِِ يدخل فِ  ، وكافرٌ لَِْ قَ بَ سَ  نْ ومسلم جاهل أو عالِ لا يعلم غيره، ولا يعمل بعلمه، هذا شرٌ مَِّ 
 ا. اهَ قَ ا وأشْ هَ رِِ وشَ  امِ سَ الأقْ  هو أخبثُ 

ا وهي اهَ كَ ا وأزْ هَ فِ رَ الأرض وأشْ  اءِ زَ جْ أَ  يْرِ بِخَ  هُ هَ ب َّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَ  نَّ لأَ  مَ لَّ وعَ  لَ مِ وعَ  مَ لِ من عَ  لُ ضْ ثَنياً: فَ 
 ".ةُ يِِ النَّقِ  "الأرضُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ، وَنَ فَعَهُ مَا صَلَّى اللََّّ ُ بهِِ فَ عَلِمَ وَعَلَّمَ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَ قُهَ فِ دِينِ اللََِّّ  ".بَ عَثَنِ اللََّّ

__________ 
 اسم الإشارة يعود إِلَ صنفين من الأرض هَا: النقية، والأجادب. ( وذلك لأنَّ 1)
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 " رفَْعي العيلْمي وَظهُُوري الجهَْلي " بَابُ  - 50

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 63 يَ اللََّّ  عَنْ أنَسٍ رَضي
بُتَ الجهَْلُ، وَيُشْرَبَ " قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّ  نْ أَشْرَاطي السَّاعَةي: أَنْ يُـرْفَعَ العيلْمُ وَيَـثْـ ى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " إينَّ مي
 الخمَْرُ، وَيَظْهَرَ الزيّنًَ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 " رَفْعي العيلْمي وَظُهُوري الجهَْلي " بَابُ  - 50
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ أيضاً. الحديث:- 63

 السَّاعَةِ " أي من عَلامَاتِ قُ رْبِ قِيَامِ السَّاعَةِ  (1)إِنَّ مِنْ أَشْراَطِ يَ قُولُ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
قْتََِّن بالعمل الصَّالِحِ، حتََّ لا يبقى منه إلِا كَلِمَاتٌ أوَّ يُرفَْعُ " على مراحل مُتَ عَدِِدَة  فَ أنَْ يُ رْفَعَ العِلْمُ "

ُ
لًا: العلم النَّافع الم

رْدَاءِ رَضِيَ تَتََّدََّدُ على ألسنة العلماء، لا أثََ رَ لَْا فِ سلوكهم وتصرفاتهم الشَّخْصية. وقد جاء فِ الحديث عن  أبي الدَّ
فَشَخَصَ ببَِصَرهِِ إِلََ السَّمَاءِ، ثَُُّ قاَلَ: ))هَذَا أوََانٌ يَُْتَ لَسُ الْعِلْمُ مِنَ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَنْهُ: )كُنَّا مَعَ النَّبِِ 

 الْقُرْآنَ فَ وَالل دْ قَ رأَْنََ النَّاسِ حَتََّ لَا يَ قْدِرُون مِنْهُ عَلَى شَيْء (( فَ قَالَ زيََِدُ بْنُ لبَِيد  الأنَْصَاريِ: كَيْفَ يَُْتَ لَسُ مِنَّا وَقَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنََ قْرأَنََّهُ وَلنَُ قْرئَِ نَّهُ أبَْ نَاءَنََ ونِسَاءَنََ؟! فَ قَالَ  كَ مِنْ فُ قَهَاءِ أهَْلِ صَلَّى اللََّّ : "ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ زيََِدُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّ

يلُ عِنْدَ  نُِْ هُمْ؟" قاَلَ جُبَيْرٌ: فَ لَقِيتُ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ،  الْمَدِينَةِ، هَذِهِ الت َّوْراَةُ وَالْإِ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، فَمَاذَا تُ غْنِ عَن ْ
رْدَاءِ؟ فأََخْبَُتْهُُ الَّذِي قاَلَ، فقَالَ: صَدَقَ! إِنْ شِئْتَ حَدِ  يُ رْفَعُ:  ثتَك بِِوََّلِ عِلْم  فقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَ قُولُ أَخُوكَ أبَوُ الدَّ
سْجِدَ الجامع فَلَا تَ رَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِ 

َ
مِْذِيِ " أوََّلُ عِلْم  يُ رْفَعُ مِنَ النَّاسِ "الُْْشُوعُ"، يوُشِكُ أَنْ تَدْخُلَ الم ؛ (2)عًا"( رواه التَِِّ

م، ويَ ب ْقَى علم اللسان حُجَّةً عليهم. ثَُُّ يزول هذا، فَ يَ تَ هَاوَن النَّاس به ولا يعملون بمقُْتَضَاهُ لا حََِلَةُ العِلْمِ ولا غَيْرهِِ 
اَ هي الكتب فِ المكتبات. ثَُُّ عِلْمُ يذهب  رٌ: إِنََّ قَى مَُُدِِثٌ ولا مُفَسِِ العِلْمُ كله من الكتب  يُ رْفَعُ اللِِسَانِ، فلا يَ ب ْ

" أي ويكثر رَبَ الْمَْرُ، وَيَظْهَرَ الزِنََ وَيُشْ ". أي ويتمكن من النَّاسِ، ويَ فْشُو بينهم. "وَيَ ثْ بُتَ الجهَْلُ والقلوب معا؛ً "
 وزَوَالِ الْشية من القلوب.  الجهَْلِ وشُرْبُ الْمور كنتيجة حتمية لارتفاع العِلْمِ وانتِْشَار  الزِنََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". أَنْ يُ رْفَعَ العِلْمُ وَيَ ثْ بُتَ الجهَْلُ  " صَلَّى اللََّّ

__________ 
 ( أشراط جمع شرط بفتح الشين والراء.1)
مِْذِيِ )2) (، وقال: هذا حديث غريب، ومعاوية بن 2653( قال فِ "جمع الفوائد من جامع الأصول ومُمع الزوائد": )رواه التَِِّ

 .(288صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدًا تكلم عنه غير يُيى بن سعيد القطان، والدَّارمِِيِ )
مِْذِيِ »: هذا إسناد صحيح من حديث البَصْريِِين، ووافقه الذَّهَبِِِ. وَصَحَّحَهُ الألَْبَانِِ فِ 99 /1وقال الحاكم   اه .«( صحيح التَِِّ
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 : " مينْ أَشْرَاطي السَّاعَةي: أَنْ يقَيلَّ العيلْمُ، وَيَظْهَرَ الجهَْلُ، وَيَظْهَرَ الزيّنًَ.. "حديث - 64

ُ عَنْهُ قَالَ: وَعَنْهُ  - 64 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي رَضي عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ثكُُمْ أَحَدٌ بَـعْديي، سْيَ ثَـنَّكُمْ حَدييثاً لَا يَُُديّ " لَأُحَديّ
نْ أَشْرَاطي السَّاعَةي: أَنْ يقَيلَّ العيلْمُ، وَيَظْهَرَ الجهَْلُ، وَيَظْهَرَ الزيّنًَ، وَ  تَكْثُـرَ النيّسَاءُ، وَيقَيلَّ الريّجَالُ، وَسَلَّمَ يَـقُولُ: "مي

دُ  يَ امْرَأَةً القَييّمُ الوَاحي مَْسي  ". حَتََّّ يَكُونَ لخي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث: - 64  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

لَا بالغ الأهَية " لَأُحَدِِثَ نَّكُمْ حَدِيثاً باللهِ  مُ سِ قْ " أي أُ لَأُحَدِِثَ نَّكُمْ حَدِيثاًرَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
كان آخر   هُ لأنَّ  ؛اتِ فَ دٌ بعد وَ حَ أَ  ةِ رَ صْ به من أهل البَ  لاَ يَُُدِِثُكُمْ فَ ي دِ حْ ذا الحديث وَ بِِ  دُ رِ فَ " أي أن ْ يَُُدِِثكُُمْ أَحَدٌ بَ عْدِي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَةِ: كما أفاده الحافظ. "  ةِ ابَ حَ من الصَّ  ةِ رَ صْ لبَ با اتَ من مَ  ِ صَلَّى اللََّّ عْتُ رَسُولَ اللََّّ سَِْ
هُما رَضِيَ اللََُّّ  رَ مَ عُ  نِ  حديث ابْ كما فِ   اءِ مَ لَ الشَّرْعِيِ فِ هذه الأرض لكثرة موت العُ  العِلْمُ  يقَِلُّ " أي أَنْ يقَِلَّ العِلْمُ   عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَزعُِهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَ قْبِضُ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَاءِ عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ َ لاَ يَ قْبِضُ العِلْمَ انتِْزاَعًا يَ ن ْ ". إِنَّ اللََّّ
يْ مِ لْ من لَوَازمِ قَ بْضِ الْعِ  الْجهَْلِ وَظهُُور اس؛  النَّ فِ  الجهَْلُ " أي وينتشر وَيَظْهَرَ الجهَْلُ " . أكيدوالتَّ  ضَاحِ ، وَذكره لزيََِدَة الْإِ
، ةِ يَ امِ جال الذين تفنيهم الحروب الدَّ ة إلَ عدد الرِِ بَ سْ ساء بالنِِ " أي يتضاعف عدد النِِ وَتَكْثُ رَ النِِسَاءُ، وَيقَِلَّ الرِجَِالُ "

 ونَ سُ مْ الَْ  دُ  لا تََِ " أي حتََّ حَتََّ يَكُونَ لِْمَْسِيَن امْرَأةًَ القَيِِمُ الوَاحِدُ ايَ "بَ سَّ بسبب كثرة الفتوح وال اءُ سَ وقيل: تكثر النِِ 
 واحد يكفلهن ويعولْن ويقوم بشئونهن.  ل  جُ ى رَ وَ سِ  امرأةً 

من لفظ  الْجهَْلِ  الأول، وفيهَا: ظهُُورُ  ، من لفظ الحدَِيثمِ لْ العِ  عُ فْ رَ فَفِي التََّّْجَمَة:  :ةٌ ظاَهيرَ  وَمُطاَبقَة هَذَا أَيْضا للتََّّْجََِة
 .هَذَا الحدَِيث؛ كما أفاده العين

: وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ  تـَفَادُ مي
 ، وهو ما ترجم له البُخَاريِِ. هِ ودِ جُ وُ  ةِ لَّ الشَّرْعِيِ، وقِ  مِ لْ العِ  عُ فْ رَ  ةِ اعَ السَّ  اتِ لامَ لًا: أنَّ من عَ أوَّ 

  اءِ النِِسَ  ودِ جُ لكثرة وُ  يِة  مِ تْ كنتيجة حَ   ةِ شَ احِ الفَ  ارُ شَ تِ ا انْ اتهَِ لامَ ثَنياً: أنَّ من عَ 
ُ
ُ عَلَيْهِ اتِ جَ وِِ زَ ت َ غير الم ، ولْذا قال صَلَّى اللََّّ

نَةٌ فِ الْأَ  حديث آخر: "وَسَلَّمَ فِ   .(1)"رْضِ وَفَسَادٌ عَريِضٌ إِذَا أَتََكُمْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَ زَوِِجُوهُ، إِلاَّ تَ فْعَلُوا تَكُنْ فِت ْ

__________ 
مِْذِيِ من حديث أبي هريرة ونقل عن البُخَاريِِ أنه لِ يعده مُفوظاً. 1) ( قال فِ "تَريج أحاديث الإحياء": "قال العراقي: رواه التَِِّ

مِْذِيِ أيضاً: من حديث أبي حاتَ المزن وحَ  ه أبو داود فِ المراسيل؛ وأعله ابن القطان نه. ورواسَّ قال أبو داود: أنه أخطأ؛ ورواه التَِِّ
 بِرساله وضعف رواته" اه .
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 " فَضْلي العيلْمي " بَابُ  - 51

هُمَا قاَلَ: عَنْ حََْزَةَ بْني عَبْدي اللََّّي بْني عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، - 65 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي رَضي عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ " سْيَ
نَا أَنًَ نًَئيمٌ، أتُييتُ بيقَدَحي لَبٍََ، فَشَريبْتُ حَتََّّ إينّي لَأَرَى الريّيَّ يََْرُجُ فِي أَظْفَاريي، ثَُّ أَعْ » وَسَلَّمَ قاَلَ:  طيَْتُ فَضْليي بَـيـْ

 «.العيلْمَ »قاَلُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يََ رَسُولَ اللََّّي؟ قاَلَ: « عُمَرَ بْنَ الخطََّابي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هُمَا اللََّّي بْني عُمَرَ بْني الْخطََّابي حََْزَةُ بْنُ عَبْدي  ترجِة راوي الحديث – 65 يَ اللََُّّ عَنـْ دَنٌِّ.  رَضي

َ
الْقُرَشِيِ، العَدَوِيِ، الم

، وكََانَ حَِْزةَُ يُكْنَى   أَبَا عُمَارةََ، وهو والد عَبِاد، وعَبد الواحد الْقُرَشِيِ، وكََانَ ثقَِةً وَأمُُّهُ أمُُّ وَلَد  وَهِيَ أمُُّ سَالِِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
صفَة قلَِيلَ الْحدَِيثِ. روى عَن: عَائِشَة فِ الصَّلَاة، وَأبَيِهِ عبد الل بن عمر فِ الزَّكَاة وَالْحج وَالْجهَاد وفضائل عمر وَ 

يِ وَعبيد الل بن أبي جَعْفَر فِ الْعلم وَالزَّكَاة وَالت َّعْبِير؛ وأخو الزُّهْريِِ عبد الل الْمَوْت. رَوَى عَنهُ: مَُُمَّد بن مُسلم الزُّهْرِ 
خْرجََ بن مُسلم فِ الزَّكَاة، ومُوسَى بن عقبَة وَعتبَة بن مُسلم. قال الْعجلِيِ: "مدن"، تَبعي، ثقة. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَ 

عَنْ حِزة بْن عَبد اللََِّّ بْن عُمَر، قال: "كُنْتُ أُحِسُّ من نَ فْسِي ”. الثِِقَاتِ “ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ لَهُ الجمََاعَةُ. وَذكََرهَُ 
، وكان صَوْتُ سَالِِِ بْنِ عَبد اللََِّّ كَرُغَاءِ البعير، فقلت له: أنَ أحسن منك صَوْتًَ، فَ قَالَ لنا عَبد اللََِّّ   بن بُِسْنِ صَوْت 

نَا غِنَاءَ الرُّكْبانِ، فَ قُلْتُ لَأبي: أي ُّنَا أحْسَنُ صَوْتًَ؟ فَ قَالَ: أنْ تُمَا كَحِمَارَيْ العبَّاعُمَر: خذا حتََّ   دي!".  أسَْْع. فَ غَن َّي ْ

مِْذِيِ والنَّسَائِيِ.  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ  الحديث:  والتَِِّ

هُما سَِْ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ نَا أَنََ نََئمٌِ، أتُيِتُ عْتُ رَسُولَ اِلل صَلَّى اللََّّ بَ ي ْ
" فَشَربِْتُ حَتََّ إِنِِ لَأَرَى الرِيَِّ يََْرجُُ فِ أَظْفَاريِ" بِقَدَح  مِنْ لَبََ  " أي رأيت فِ أثناء نَ وْمِي شخصاً جاءنِ بقَِدَحِ لَبََ  

طريق الاسْتِعَارةَِ كَأنَّهُ لَمَّا جعل الرِيَِّ جِسْمًا أضاف إليه ما هو من خَوَاصِِ الِجسْمِ وهو كَوْنهُُ مَرْئيًّا، ورؤية الرِيَِّ على 
؟ قاَلُوا: فَمَا أوََّلْتَهُ يََ " أي أعطيته ما تَ بَ قَّى مِنِِ فَشَربِهَُ "ثَُُّ أعَْطيَْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الَْطَّابِ . "قاله فِ الفتح رَسُولَ اللََِّّ

وَالْعِلْمُ مُصَوَّرٌ بِصُوَرِ اللَّبََِ فِ ذَلِكَ الْعَالَِِ كما قال القاري: "  العِلْمَ ، لأنَّ لعِلْمِ أي فَسَّرْتُ اللَّبَََ با (1)"«العِلْمَ »قاَلَ: 
 .(2)أوََّلُ غِذَاءِ الرُّوحِ وَسَبَبُ صَلَاحِهِ" اه بمنَُاسَبَةِ أَنَّ اللَّبَََ أوََّلُ غِذَاءِ الْبَدَنِ وَسَبَبُ صَلَاحِهِ، وَالْعِلْمَ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 أفْضَلُ غِذَاء  لبَِدَنهِِ. ولأنَّهُ أوَّلًا: فَضْلُ العِلْمِ وشَرَفِهِ. وأهََِِيَتِهِ بالنِِسْبَةِ للِإنسان، لأنَّهُ أفْضَلُ غِذَاء  لِرُوْحِهِ، كما أَنَّ اللَّبَََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي تَ بَ قَّى لنا من بعده، ولذلك فَسَّر صَلَّى اللََّّ به اللَّبََُ الذي تَ بَ قَّى  يْراَثُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ.   منه وشَربِهَُ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ
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ُ ثَنياً: فَضْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وتَ فَوُّقِهِ فِ   عُلُومِ الشَّريِعَةِ، لأنَّهُ نهَِلَ من ذلك اللَّبَََ الذي شَرِبَ منه النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَلَّ ذلك على اختصاصه وامتيازه بقَِدْر  زاَئِد  من العلم، والل أعلم. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَ  والمطابقة:  اللَّبَََ الذي بقَِيَ منه بالعلم، فَدَلَّ ذلك على فَضْلِ العِلْمِ.فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللََّّ

__________ 
  فع معاً كما أفاده الحافظ.ب والرَّ صْ ( يجوز فيه النَّ 1)
ُ عَنْهُ[ ( "مرقاة المفاتيح": 2)  .3897ص  1ج ]بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابَّةي وَغَيْريهَا " " بَابُ  - 52  الفُتْيا وهوَ وَاقيفٌ علَى الدَّ

هُمَا:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي  عَنْ عييسَى بْني طلَْحَةَ بْني عُبـَيْدي اللََّّي، - 66 ُ عَنـْ يَ اللََّّ عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَو بني العَاصي رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وقَفَ فِي حَجَّةي الْوَ  دَاعي بِيينًى ليلنَّاسي يَسْألونهَُ، فجَاءَهُ رجَُل فقالَ: لَْ أشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قبلَ أنْ صَلَّى اللََّّ

فما سُئيلَ أذْبَحَ؟ فَـقَالَ: اذْبَحْ ولا حَرَجَ. فجاءَ آخَرُ فَـقَالَ: لَْ أشْعُرْ فنَحَرْتُ قَـبْلَ أن أرْمييَ فَـقَالَ: ارْمي ولا حَرَج. 
ُ عَلَ  ّ صَلَّى اللََّّ رَ إلاَّ قاَلَ: افـْعَلْ وَلا حَرَج ".النَّبِي مَ ولا أُخيّ  يْهي وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُديّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابَّةي وَغَيْريهَا " - 52  " بَابُ الفُتْيا وهوَ وَاقيفٌ علَى الدَّ
يّ  التـَّيْمييّ، عييسَى بْنُ طلَْحَةَ بْني عُبـَيْدي اللََّّي  ترجِة راوي الحديث – 66 بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْروِ بْنِ كَعْبِ بْنِ  :الْقُرَشي

. أبَو مَُُمد، الت َّيْمِيِ، الْقُرَشِيِ، الْمَدِينِِ. كَانَ من أفاضل أهل الْمَدِينَة وعقلائهم. وَ  انَ ثقَِةً كَثِيَر كَ أَبي حَارثِةََ الْمُرِيِِِ
هُرَيْ رَةَ فِ الْوضُوء والزهد، وَمُعَاوِيةَ فِ الصَّلَاة، وعبد الل بن عَمْرو بن رَوَى عَنْ أبَيه؛ كما روى عَن: أَبي  الْحدَِيثِ.

قاق. حديثهُ عَنْ الْعَاصِ فِ الحَْج. رَوَى عَنهُ: الزُّهْريِِ وَمَُُمَّد بن إِبْ راَهِيم بن الْحاَرِث الت َّيْمِيِ فِ الْوضُوء، والْعلم والرِِ 
دِينة. قاَلَ فِ 

َ
َ فِ ” قَاتِ الثِِ “أهل الم : "مدن، تَبعي، ثقة. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ". تُ وُفِِِ للعِجْلِيِِ

ُ عَنْهُ  خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ   ، سنة مائةَ.رَضِيَ اللََّّ
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ وابن ماجه. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَفَ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ " ارَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُم يَُُدِِثنا عبد الل بن عمرو معنى الحديث: أنََّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ
فِ ذلك  رِ حْ النَّ  من يومِ  لِ اوَ " أي وقف صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على راحلته عند الجمرة بعد الزَّ بمِنًى للِنَّاسِ يَسْألونهَُ 

فجَاءَهُ رَجُل فقالَ: لِْ المشهد العظيم والجم الغفير يسأله الُحجَّاج ويستفتونه فيما يُتاجون إليه من أحكام الحج، "
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  يبَ تِ " أي غفلت ونسيت فخالفت التََّّْ !أشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قبلَ أنْ أذْبَحَ 
َ
! حِ بْ على الذَّ  قَ لْ الحَ  تُ مْ دَّ قَ ، ف َ كِ اسِ نَ بين الم

 ؛" جمرة العقبةفجاءَ آخَرُ فَ قَالَ: لِْ أشْعُرْ فنَحَرْتُ قَ بْلَ أن أرْمِيَ م. "ولا دَ  " أي لا إثُ عليكَ فَ قَالَ: اذْبَحْ ولا حَرجََ "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيء  قُدِِمَ ولا أخُِِ " " أي لا رَ إلاَّ قاَلَ: افْ عَلْ وَلا حَرجَفَ قَالَ: ارْمِ ولا حَرجَ. فما سُئِلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 إثُ ولا دم عليك. 
: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُ  راكباً أو ماشياً أو واقفاً، وهو ما ترجم له البُخَاريِِ لأنَّ  الِِِ العَ  ؤالِ سُ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ  عن  لَ ئِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 على بعيره.  بٌ اكِ المناسك وهو رَ 

 . جِِ ، وسيأت تفصيله فِ الحَ بٌ اجِ لا وَ  ةٌ نَّ سُ  (1)رِ حْ بين أعمال يوم النَّ  يبَ تِ ثَنياً: أنَّ التََّّْ 
، ليتمكن من أداء واجبه على الْوَجْهِ نْ يتحرى الأماكن العامة الحافلة بالنَّاسِ ثَلثاً: أنََّهُ يُسْتَحَبِ لمن يتصدى للفتوى أَ 

 الأكمل. 
ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَفَ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بمِنًى للِنَّاسِ يَسْألونهَُ "." :رَضِيَ اللََّّ  أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ

__________ 
 ق.لْ ر والحَ حْ والنَّ  العقبةِ  ي جمرةَ مِ رَ  :( وهي1)
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يَا بِييشَارةَي اليَدي وَالرَّأْسي " بَابُ  - 53  " مَنْ أَجَابَ الفُتـْ

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " يُـقْبَضُ الْعيلْمُ وَيَ  - 67 يَ اللََُّّ عَنْهُ:" عَني النَّبِي ظْهَرُ الْجهَْلُ عَن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
  ".ويَكْثُـرُ الْرَْجُ، قيلَ: يََ رَسُولَ اللهي، وَمَا الْرَْجُ؟ فقَالَ: هَكَذَا بييَديه فَحَرَّفَـهَا، كأنَّهُ يرُييدُ الْقَتْلَ وَالْفيتَُِ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَا بِييشَارةَي اليَدي وَالرَّأْسي " بَابُ  - 53  " مَنْ أَجَابَ الفُتـْ
 يْخَانِ.أَخْرَجَهُ الشَّ  الحديث: – 67

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُ قْبَضُ الْعِلْمُ" أي من عَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  اءِ مَ لَ العُ  تِ وْ الْعِلْمُ بمَِ  عَ فَ رْ ي ُ  نْ أَ  ةِ اعَ السَّ  اتِ لامَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
"ويَكْثُ رُ  رِ مْ كالقابض على الجَ   هِ ينِ على دِ  ضُ ابِ  يصبح القَ حتََّ  مْ هِ ينِ  دِ فِ  اسَ النَّ  يبُ صِ "وَيَظْهَرُ الْجهَْلُ وَالْفِتَُ" التِ تُ 

 ها "كأنَّهُ يرُيِدُ الْقَتْلَ" أيْ كَ رَّ "قيلَ: يََ رَسُولَ اِلل، وَمَا الْْرَجُْ؟ فقَالَ: هَكَذَا بيَِدِه فَحَرَّفَ هَا" أي حَ  اءِ الْْرَجُْ" بسكون الرَّ 
نَّ بذلك إلَ أَ  يرُ شِ يُ  ؛كالضَّاربِ   هُ دَ يَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَ رَّ حَ  ؟صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن معنى الْْرَجُْ  لَ ئِ ا سُ مَّ لَ ف َ 
 . ةُ يَ امِ الدَّ  والمعاركُ  وبُ رُ الحُ  رُ شِ تَ ن ْ وت َ  اءِ الدِِمَ  كُ فْ وسَ  اس الْقَتْلُ  النَّ . يعن ويكثر فِ اءِ الدِِمَ  كِ فْ وسَ  الْقَتْلِ  اهُ نَ عْ مَ 

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  " هَكَذَا بيَِدِه فَحَرَّفَ هَا ". :رَضِيَ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هُمَا قاَلَتْ: سْْاَءَ بنتي أبِي بكْرٍ رَضي عَنْ أَ  - 68 شَأنُ النَّاس؟ " أتيتُ عَائيشَةَ وهيىَ تُصَليّي فَـقُلتُ: مَا يَ اللََُّّ عَنـْ
هَا، أيْ نَـعَمْ  ، فَـقُمْتُ فأشَارَتْ إلى السَّمَاءي، فإذَا النَّاسُ قييَامٌ، فَـقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهي! قُـلْتُ: آيةٌَ؟ فأَشَارَتْ بيرَأسي

 ُّ ي الْمَاءَ، فَحَميدَ اللهَ النَّبِي َ الغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أصُبُّ على رأسي عَلَيْهي وَسَلَّمَ وأثْنَى عَلَيْهي ثَُّ قاَلَ:  صَلَّى اللََُّّ  حتََّّ عَلَاني
تُـفْتـَنُونَ فِ قُـبُوريكُمْ  مَا مينْ شَىءٍ لََْ أكنْ أرييتُهُ إلاَّ رأَيْـتُهُ فِ مَقَاميي هَذَا، حَتََّّ الْجنََّةُ وَالنَّارُ، فأوْحَى اُلله إلَِّ أنكُمْ 

يحي الدَّجَّ  نَةي الْمَسي ثْلَ أوْ قَرييبَاً مينْ فيتـْ نُ أو الْموْقينُ مي ؟ فأمَّا الْمُؤْمي ذََا الرَّجُلي ، يُـقَالُ: مَا عيلْمُكَ بِي لا أدْريي  -الي
نَاهُ واتَـبـّعْنَاهُ، هُوَ مَُُ  -بِيّـَهُمَا قاَلَتْ أسْْاَءُ  دٌ ثَلَاثًَ، مَّ فَـيـَقُولُ: هُو مُُمَّدٌ رَسُولُ اللهي، جَاءَنًَ بالبـَييّناتي والْدَُى، فأجَبـْ

اً فَـيُـقَالُ:  لا أدْريي أي ذليكَ قاَلَتْ أسْْاَءُ  -، قَدْ عَليمْنَا إنْ كُنْتَ لَموقينَاً بيهي. وأمَّا الْمُنَافيقُ أو المرُْتًَبُ (1)نََْ صَالحي
ئَاً فَـقُلْتُهُ ". - عْتُ النَّاسَ يَـقُولُونَ شَيـْ  فيَقُولُ: لا أدْريي، سْيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هُمَا أبِي بكْر تُ نْ أسْْاَءُ بي  يدةُ السَّ  الحديث ترجِة راوية - 68 ُ عَنـْ يَ اللََّّ  بمكََّةَ  تْ مَ لَ أسْ من أبيها،  ةَ شَ ائِ عَ  تُ خْ أُ  :رَضي
ُ عَنْهُ،تْ عَ ي َ اً وباَ قَدِيمَِ  قبل الْجرة بسبع وعشرين  تْ وهي أم عبد الل بن الزبير. وُلِدَ  ، وَتَ زَوجهَا الزُّبَيْر بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللََّّ
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( حديثاً اتفقا على أربعة عشر، 56عاماً، وهاجرت إلَ المدينة بعبد الل، روت عن النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
 عاشت مائة عام. ( ه ؛ بعد أنْ 73سنة ) كَّةَ بمَِ  تْ يَ فِِ وُ وانفرد البُخَاريِِ بِربعة، ومسلم بِربعة، وت ُ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

هَا "أت َ  سْْاَءُ أَ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ تُ عَائِشَةَ وهِىَ تُصَلِِي فَ قُلتُ: مَا شَأنُ النَّاس؟ فأشَارَتْ إلَ السَّمَاءِ" يْ رَضِيَ اللََّّ
هَا وهِىَ تُصَلِِي مع النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَ   اتِ قَ الأوْ  يْرِ فِ غَ  ةِ اعَ مَ الجَ  لاةَ لَيْهِ وَسَلَّمَ صَ أي جئت إلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

 
ُ
 ونَ لُّ صَ يُ  اسِ النَّ  لُ حَدَثَ، فقلت لعائشة: ما باَ  دْ أنَّ شيئاً قَ  تُ سْ سَ حْ أَ ي، وَ اهِ بَ تِ ر ذلك انْ ، فأثََ الَْمْسِ  اتِ وَ للصَّلَ  ةِ ادَ تَ عْ الم
هذه  بَ بَ تعرفين سَ  اءِ مَ ي إلَ السَّ رِ ظُ معناها انْ  إلَ السَّمَاءِ، إشارةً  بيَِدِهَا الفريضة؟! فأشَارَتْ  تِ قْ وَ  يْرِ  غَ فِ  ةً اعَ جمََ 

 ؛، قالت: سُبْحَانَ اللِ اءِ مَ إلَ السَّ  بيَِدِهَا ا أشَارَتْ مَّ لَ . "فَ قَالَتْ: سُبْحَانَ اِلل!" أي ف َ سِ مْ الشَّ  وفُ سُ ، وهو كُ لاةِ الصَّ 
ا بَِِ  اللُ  فُ وِِ يََُ  اللِ  تِ من آيََ  ةً آيَ  وفُ سُ كُ المعاً. "قُ لْتُ: آيةٌَ؟" أي هذا  ةِ ارَ والِإشَ  يحِ بِ سْ بالتَّ  ثَ دَ بِِهن إلَ ما حَ ن َ لت ُ 
. "فَ قُمْتُ حتََّ عَلَانَِ الغَشْيُ" بفتح الغين مْ عَ ن َ  :يرهُاسِ فْ ت َ  ةً ارَ ؟ "فأَشَارَتْ بِرأَسِهَا، أيْ نَ عَمْ" أي فأَشَارَتْ إشَ هُ ادَ بَ عِ 

 لًا حتََّ ويِ فوقفت وقوفاً طَ  لاةِ  الصَّ أو بكسر الشين وتشديد الياء، أي فدخلت معهم فِ  "يُّ الغَشِ " وسكون الشين
"فَجَعَلْتُ أصُبُّ على رأسِي  رِِ الحَ  ةِ دَّ  شِ ةً بسبب طول الوقوف فِ ادَ ، وهي حالة مرضية تحدث عَ ةٌ اوَ شَ  غَ نِ تْ اب َ أصَ 

 . والِإفاَقَةِ  الْمَاءَ" لتخفيف الحرارة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَ  النَّبُِّ  "فَحَمِدَ اللَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأثْنَى عَلَيْهِ" أي فلما فرغ صَلَّى اللََّّ  بليغةً  ةً بَ طْ خُ  بَ طَ خَ  هِ لاتِ صَلَّى اللََّّ
 قْ بِ سْ يَ  لَِْ  ءٌ يْ عليه "ثَُّ قاَلَ: مَا مِنْ شَىء  لَِْ أكنْ أريِتُهُ إلاَّ رَأيْ تُهُ فِ مَقَامِي هَذَا" أي ما هناك شَ  اءِ والث َّنَ  اللِ  دِ مْ بدأها بَِ 

وف ذُ مَُْ  هُ بَُُ وخَ  مبتدأٌ  هُ على أنَّ  عِ فْ  هذا. "حَتََّ الْجنََّةُ، وَالنَّارُ" بالرَّ  وزمانِ  مكانِ  رؤيته والاطلاع عليه إلِا رأيته فِ لِ 
مكشوفة أمامي. "فأوْحَى اللُ إلَِّ أنكُمْ تُ فْتَ نُونَ فِ قُ بُوركُِمْ" بسؤال الملكين "مِثْلَ أوْ قَريِبَاً مِنْ  ةٌ يَّ ئِ رْ مَ  ةُ نَّ  الجَ تقديره حتََّ 

نَةَ  نَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ" أي فتكون فِت ْ نَةَ  ةٌ يدَ دِ شَ  بُِْ القَ  فِت ْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ أو تقرب منها. "يُ قَالُ: مَا عِلْمُكَ  تشبه فِت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي ماذا ت َ   ؟هُ نْ عَ  فُ رِ عْ بِِذََا الرَّجُلِ؟" المشار إليه وهو النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

دٌ رَسُولُ اِلل" أي فأمَّ  ه تُ بِِ ث َ ي ُ  اللَ  إنَّ اً، فَ قَّ اً حَ نَ قِ وْ اً مُ نَ مِ ؤْ فِ دنياه مُ  انَ ا من كَ "فأمَّا الْمُؤْمِنُ أو الْموْقِنُ فَ يَ قُولُ: هُو مُُمَّ
  لِ وْ هَ  مَ غْ حيح رَ الصَّ  ابَ وَ ه الجَ مُ هِ لْ ، وي ُ تِ ابِ بِالْقَوْلِ الثَّ 

َ
، فيعرف من هو المشار الِ ؤَ ام السُّ بَِْ ، وإِ بُِْ القَ  ةِ شَ حْ وَ ، وَ فِ قِ وْ الم

تعالَ: )يُ ثَ بِِتُ الِلَُّ  هِ لِ وْ ق َ  اقُ دَ صْ . وذلك هو مِ اللِ  ولُ سُ رَ  دٌ مَّ ، فيقول: هو مَُُ هِ يصرَّحْ باسِْْ  لَِْ  عنه، وإنْ  يبُ إليه، ويجُِ 
نْ يَ  نْ يَا وَفِ الآخِرةَِ(. قال البَُاَءُ: المراد بالحياة الدُّ  القبُ، وبالآخرة ا المساءلة فِ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْحيََاةِ الدُّ

نْ يَا" أي فِ : "فِ ةٌ اعَ وجمََ  الُ فَّ  القيامة. وقال القَ المساءلة فِ  نْ يَا إلَ أَ الموتى فِ  نَّ  القبُ لأَ  الحياة الدُّ  وفِ  ؛واثُ عَ ب ْ ي ُ  نْ  الدُّ
 الآخرة، أي عند الحساب.
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 بالبَ يِِناتِ" أي بالآيَتِ  ؟ قال: هُو مُُمَّدٌ رَسُولُ اِلل "جَاءَنََ لِ جُ ذا الرَّ  القبُ، وقيل له: ما علمك بِِ فإذا سئل المؤمن فِ 
نَاهُ واتَ بِ عْنَاهُ، هُوَ مَُُ ؛ "يمِ وِ القَ  ينِ . "والْْدَُى" أي وأرشدنَ إلَ الدِِ ةِ حَ اضِ الوَ  ةِ يَّ آنِ رْ القُ  دٌ ثَلَاثًَ، فَ يُ قَالُ: نََْ صَالِحاً، مَّ فأجَب ْ

 . "وأمَّا الْمُنَافِقُ أو "قَدْ عَلِمْنَا إنْ كُنْتَ لَموقِنَاً بهِِ 
ُ
رْتََبُ" أي الم

ُ
ئَاً دِِ تَََّ الم عْتُ النَّاسَ يَ قُولُونَ شَي ْ د "فيَقُولُ: لا أدْريِ، سَِْ

اَ وَ  هِ تِ وَّ ب ُ من ن ُ  ين  قِ على يَ  نْ كُ أَ  فَ قُلْتُهُ" أي لَِْ   اً. رَ اهِ م ظَ لِِْ وْ على ق َ  اسَ النَّ  تُ قْ اف َ وإِنََّ

هَا: " فأَشَارَتْ بِرأَسِهَا، أيْ نَ عَمْ ". سْْاَءَ أَ  لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  رَضِيَ اللََّّ

:وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ   تـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن انْ أوَّ   ةٌ يَّ مِ تْ حَ  ةٌ يجَ تِ ذلك نَ  ان والحروب بين المسلمين، وأنَّ مَ فِ آخر الزَّ  تَِ الفِ  ارِ شَ تِ لًا: إخباره صَلَّى اللََّّ
 لارتفاع العلم، وظهور الجهل. 

  نِ مِ ؤْ ؤال القبُ للمُ سُ  اتُ بَ ثَنياً: إث ْ 
ُ
 . (2)رِ افِ والكَ  قِ افِ نَ والم

 تْ لَ عَ ا ف َ مَ ، وكَ لِ وَّ  الحديث الأَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  لَ عَ كما ف َ   أسِ والرَّ  دِ اليَ  ةِ ارَ ثَلثاً: الِإجابة عن الفتيا بِشَ 
هَا فِ  ةُ شَ ائِ عَ  ُ عَن ْ  .انِ  الثَّ رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 ( قوله: "نَ صالحاً" أي صالحاً للتكريم وإهلاله.1)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الحديث الصحيح2) نَافِقُ وَالكَافِرُ فَ يُ قَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَ قُولُ فِِ هَذَا الرَّجُلِ؟" :( ودليله قوله صَلَّى اللََّّ

ُ
فَ يَ قُولُ:  وَأمََّا الم

 ".لَا أدَْريِ كُنْتُ أقَُولُ مَا يَ قُولُ النَّاسُ 
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 " الريّحْلَةي فِي المسَْألََةي النَّازيلَةي، وَتَـعْلييمي أَهْليهي " بَابُ  - 54

يَ اللََُّّ عَنْهُ: عَنْ عُقْبَةَ بْني الحَْ  - 69 َبِي إيهَابي بْني عُزَيْ " اريثي رَضي زٍ فأَتََـتْهُ امْرَأَةٌ فَـقَالَتْ: إينّي قَدْ أَنَّهُ تَـزَوَّجَ ابْـنَةً لأي
، فَـرَ  ، وَلَا أَخْبََتْينِي كيبَ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَـزَوَّجَ، فَـقَالَ لَاَ عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكي أَرْضَعْتينِي

لْمَديينَةي فَسَأَلَ  فَـفَارَقَـهَا عُقْبَةُ، « كَيْفَ وَقَدْ قييلَ »هُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ باي
 ". وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الريّحْلَةي فِي المسَْألََةي النَّازيلَةي، وَتَـعْلييمي أَهْليهي " بَابُ  - 54
يَ اللََُّّ عَنْهُ  عُقْبَةُ بْني الْحاَريث ترجِة راوي الحديث - 69 يّ( رَضي بْنِ عَامِرِ بْنِ نَ وْفَل  بْن عَبْد  :)أَبوُ سَرْوعة الْقُرَشي

عِيسَى، وَأمَُّ حُِيَْد ؛ وَعِيسَى  الْقُرَشِيِ الن َّوْفلَِي لَهُ صُحْبَةٌ. فَ وَلَدَ عُقْبَةُ بْنُ الْحاَرِثِ: مَُُمَّدًا وَعَبَّاسًا وَأمَُّ  ،مَنَافِ بْن قُصَيِ  
رَوَى عَن: النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أَبي بَكْر  . مَكَّةَ  نَ كَ ، وسَ وَيَ عْقُوبَ. وَأَسْلَمَ عُقْبَةُ بْنُ الْحاَرِثِ يَ وْمَ الفَتْحِ 

دِِيقِ وجبير بن مطعم. وَرَوَى عَنه: إبراهيم بْن عبد الرحِن  بْن عوف، وعبد الل بْن أَبي مليكة، وعُبَيد بن أَبي مريم الصِِ
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. وَتوُفِِِ فِ حُدُود السِبْعين.  المكي. وروى لَهُ البُخَاريِِ وَأبَوُ دَاوُد وَالتَِِّ

مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود والتَِِّ

ُ عَنْهُ عَ  عُقْبَةُ ا نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ة. بفتح الغين " واسْها غَنِيَّ أنََّهُ تَ زَوَّجَ ابْ نَةً لِأَبي إِهَابِ بْنِ عُزَيْز  " هِ سِ فْ ن َ  نْ رَضِيَ اللََّّ
  فأخبُته بِنَّ  " أيْ فأَتََ تْهُ امْرأَةٌَ فَ قَالَتْ: إِنِِ قَدْ أرَْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِِ تَ زَوَّجون، "النُّ  رِ سْ عجمة وكَ الم

َ
ا هي هَ جَ وَّ زَ التِ ت َ  ةُ أَ رْ الم

لا  هُ " أى فاعتذر بِنَّ فَ قَالَ لَْاَ عُقْبَةُ: مَا أعَْلَمُ أنََّكِ أرَْضَعْتِنِ، وَلَا أَخْبَُتِْنِ ما معاً. "هُ ت ْ عَ ضَ ا أرْ ، لأنهََّ ةِ اعَ الرَّضَ من  هُ تُ خْ أُ 
ُ له بذلك. " مَ لْ عِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَ ركَِبَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَألََهُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
" فَ فَارَقَ هَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ ؟ "ةِ اعَ ك من الرَّضَ تُ خْ ا أُ " أي كيف تباشرها، وقد قيل بِنهَّ «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ »
 .احِ كَ النِِ  ادِ سَ فَ ، أو لِ اتِ هَ ب ُ اءً للشُّ قَ اتِِ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

اَ فَ  نَّ عُقْبَةَ لأَ  اتِ الشُّبُ هَ  اءِ اتقَِِ  لًا: اسْتِحْبَابُ أوَّ    ةُ ادَ هَ شَ ، وإلِا فَ اتِ لشُّبُ هَ ل اءً اتقَِِ و اً عَ رَ هذه المرأة وَ  قَ ارَ إِنََّ
َ
لا  ةِ دَ احِ الوَ  ةِ أَ رْ الم

 وَبَ وَّبَ  تُ قْبَلُ  وَحْدَهَا الْمُرْضِعَةِ  شَهَادَةَ  أَنَّ  عَلَى دَليِلٌ  الْحدَِيثُ ): "السُّبُل؛ قال فِ "دَ حَِْ اً لأَ لافَ ي عند الجمهور، خِ فِ كْ تَ 
، بْنُ  وَأَحَِْدُ  السَّلَفِ  مِنْ  وَجَماَعَةٌ  عَبَّاس   ابْنُ  ذَهَبَ  وَإِليَْهِ  الْبُخَاريُِّ  ذَلِكَ  عَلَى بَل  بُ  عُبَ يْد   أبَوُ وَقاَلَ  حَن ْ  الرَّجُلِ  عَلَى يجَِ

 الْْاَدَوِيَّةُ  وَذَهَبَ  امْرَأتَََنِ". إلاَّ  الرَّضَاعِ  فِ  يُ قْبَلُ  لَا  "إنَّهُ : مَالِكٌ  وَقاَلَ  بِذَلِكَ، الْحكُْمُ  الْحاَكِمِ  عَلَى يجَِبُ  وَلَا  الْمُفَارَقَةُ،



 

 
 

- 255 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

اَ الْمُرْضِعَةِ؛ شَهَادَةُ  تَكْفِي وَلَا  وَامْرأَتََيْنِ، رَجُل   أوَْ  رَجُلَيْنِ، شَهَادَةِ  مِنْ  بدَُّ  لَا  كَغَيْرهِِ   "الرَّضَاعَ  أَنَّ: إلََ  وَالْحنََفِيَّةُ   تَ قَرَّرَ  لِأَنهَّ
 وَهَذَا: قاَلُوا ة ".أُجْرَ  بِطلََبِ  تُ عَرِِضَ  لَا  أنَْ  بِشَرْطِ  نِسْوَة   ثَلَاثِ  مَعَ  الْمُرْضِعَةِ  شَهَادَةُ  "تُ قْبَلُ  الشَّافِعِيُّ: وَقاَلَ  فِعْلُهَا".
 تَكَرَّرَ  وَقَدْ  سِيَّمَا، الظَّاهِرِ  خِلَافُ  هَذَا وَأجُِيبَ بَِِنَّ  الِاشْتِبَاهِ  مَظاَنِِ  عَنْ  وَالتَّحَرُّزِ  الِاسْتِحْبَابِ  عَلَى مَُْمُولٌ  الْحدَِيثُ 

 روَِايةَِ  وَفِ . دَعْهَا ألَْفَاظِهِ  بَ عْضِ  وَفِ : قِيلَ  وَقَدْ  كَيْفَ،  بقَِوْلهِِ  وَأَجَابهَُ  مَرَّات   أرَْبعََ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى للِنَّبِِِ  سُؤَالهُُ 
ارَقُطْنِِِ  يعِ  فِ  أنََّهُ  مَعَ  بِالطَّلَاقِ  لَأَمَرهَُ  الِاحْتِيَاطِ  بَابِ  مِنْ  كَانَ   وَلَوْ  فِيهَا، لَك خَيْرَ  لَا  الدَّ  الطَّلَاقَ  يذَْكُرْ  لَِْ  الرِوَِايََتِ  جمَِ

 يكُْتَ فَى فَ قُلْتُمْ  النِِسَاءِ  عَوْراَتِ  فِ  ذَلِكَ  اعْتَبَُْتَُْ  وَقَدْ  الْعَدَدُ، فِيهَا الْمُعْتَبَُِ  الشَّهَادَةِ  عُمُومِ  مِنْ  مََْصُوصًا الْحكُْمُ  هَذَا فَ يَكُونُ 
 .(1)" اه هُنَا فَكَذَا اعْتِبَارهِِ  إلََ  دَاعِيَةٌ  فاَلضَّرُورةَُ  ذَلِكَ  عَلَى الرِجَِالُ  يَطَّلِعُ  اقَ لَّمَ  أنََّهُ  فِيهِ  عِنْدَهُمْ  وَالْعِلَّةُ  وَاحِدَة   امْرأَةَ   بِشَهَادَةِ 

من  رَ  سَاف َ لًا جُ رَ  أَنَّ  : لَوْ بُِّ عْ قاَلَ الشَّ "رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، وقد   طلب العلم، كما فعل عُقْبَةُ فِ  ةِ لَ حْ الرِِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 
فَعُ  ةِ مَ لِ كَ   ظِ فْ لحِِ  نِ مَ إِلََ أقْصَى الْيَ  أقْصَى الشَّامِ  ى عن ابن كَ يُُْ . وَ (2)" اه يعُ ضِ يَ  هُ سَفَرَ  رْ أَ  من عمره لَِْ  هُ فِيمَا بقَِيَ تَ ن ْ

. سِ لُ دَ  من الأنْ انِ والثَّ  ؛ينِ الصِِ  ودِ دُ على حُ  ابَ جَ نْ ا من سَ هََُ دُ حَ أَ  يْنِ لَ جُ رَ  هِ سِ لِ  مَُْ رأى فِ  هُ  اللغوي المشهور: أنَّ الأعرابي 
 . دِ احِ الوَ  يثِ دِ الحَ   طلبِ فِ  مَ والأيََ  وكان يُيى بن سعيد يسير الليالَِ 

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  مطابقته للتَّجِة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ : " رَضِيَ اللََّّ  ". فَ ركَِبَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 .317ص  2ج  [الْمُرْضِعَةِ  شَهَادَةُ ]"سبل السلام": ( 1)
سْألَةِ  فِ  الرِحِْلةِ  بَاب)( "عمدة القاري": 2)

َ
 .102ص  2ج  (أهْلِهِ  وتَ عْلِيمِ  النَّازلِةِِ  الم
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 " بَابُ التـَّنَاوُبي فِ الْعيلْمي " - 55

ُ عَنْهُ قاَلَ: ثَـوْرٍ، عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، رَضي عَنْ عُبـَيْدي اللََّّي بْني عَبْدي اللََّّي بْني أَبِي  - 70 " كُنْتُ يَ اللََّّ
يَ مينْ عَوَالِي المدَيينَةي وكَُنَّا نَـتـَنَاوَبُ النـُّ  زُولَ عَلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى أَنًَ وَجَارٌ لِي مينَ الأنَْصَاري فِي بَنِي أمَُيَّةَ بْني زيَْدٍ وَهي

نَ الْوَ ا َبََي ذَليكَ اليـَوْمي مي تُهُ بخي ئـْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَـنْزيلُ يَـوْمًا وَأَنْزيلُ يَـوْمًا، فإَيذَا نَـزَلْتُ جي ثْلَ للََّّ حْيّ وَغَيْريهي، وَإيذَا نَـزَلَ فَـعَلَ مي
بِي الأنَْصَاريّ يَـوْمَ نَـوْبتَيهي، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدي  يدًا، فَـقَالَ: أَثَُّ هُوَ؟ فَـفَزيعْتُ فَخَرَجْتُ إيليَْهي، ذَليكَ، فَـنـَزَلَ صَاحي

ُ فَـقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظييمٌ. قاَلَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإيذَا هييَ تَـبْكيي، فَـقُلْتُ: طلََّقَكُنَّ رَسُولُ اللََّّي   صَلَّى اللََّّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقُلْتُ وَأَنًَ قاَئيمٌ: أَطلََّقْتَ نيسَاءَكَ؟ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟ قاَلَتْ: لَا أَدْريي، ثَُّ  دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي

ُ أَكْبََُ ".« لاَ »قاَلَ:   فَـقُلْتُ: اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بَابُ التـَّنَاوُبي فِ الْعيلْمي " - 55
؛ مولَ بَنِ نوفل الْمدنِ. وهو من الغَوث بْن أَبِ ثَـوْرٍ النـَّوْفَليي اللهي  دي عَبْ   بْني اللهي  دُ عُبـَيْ  ترجِة راوي الحديث – 70

ريِِ بن مُر بْن أدُ بْن طابِخَة بْن إلِياس بْن مُضَر. روى له الجماعة. أخرج البُخَاريِِ فِ الْعلم وَالنِِكَاح والمظالِ عَن الزُّهْ 
هُم. وَرَوَى عَنه: مَُُمَّد بْن عَنهُ عَن بن عَبَّاس. رَوَى عَن:  بَةَ، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ ابْن عَبَّاس فِ الطَّلَاق، وصَفيَّةَ بنت شَي ْ

جعفر بْن الزُّبَيْر، ومُمد بْن شهاب الزُّهْريِِ. ذكره ابن خلفون وابنُ حِبَّان فِ كتاب "الثِِقات". وقال المزي: "ذكره 
 دينة"؛ وفِ ذلك نظر لَأمْرَيْنِ: مُسْلِم فِ الطبقة الثالثة من أهل الم

 إلا فِ الطبقة الُأوْلََ طبقة سعيد بن المسيب وأنْظاَرهِِ.  هُ رْ كُ ذْ لَِْ يَ  مٌ لِ سْ الأوَّل: مُ 
اَ ترجم لطبقتين؛ والل تعالَ أعلم. مٌ لِ سْ الثَّانِ: مُ   لَِْ يتَّجم فِ كتاب الطبقات لطبقة ثَلثة فِ أهل المدينة إِنََّ
مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ والتَِِّ

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَنْهُ كُنْتُ أنَََ وَجَارٌ لِ مِنَ الأنَْصَارِ يَ قُولُ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ " رَضِيَ اللََّّ بَانُ بْنُ مَالِك  " وهو "عِت ْ
دِينَةِ بْنِ زَيْد  وَهِيَ مِنْ عَوَالِ  فِ بَنِ أمَُيَّةَ "

َ
وكَُنَّا نَ تَ نَاوَبُ الن ُّزُولَ " أي نَسْكُنُ فِ هذه القبيلة التِ تقع منازلْا بالعالية. "الم

 تَُكَِِنْ مَرَّةً، لَأنَّ ظرُُوفَ العمل لاوَأنَْزلُِ مَرَّةً يَ نْزلُِ " أي عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ نْزلُِ يَ وْمًا وَأنَْزلُِ يَ وْمًا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخذ العلم مِنْهُ يَ وْمِيَّا؛ً " هَابِ إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ تُهُ بِخَبَُِ ذَلِكَ اليَ وْمِ كُلَّ وَاحِد  مِنَّا من الذَّ فإَِذَا نَ زَلْتُ جِئ ْ

ثْ نَا أَنَّ غَسَّانَ تُ نْعِلُ النِِعَالَ لغَِزْوِنََ،  أُخْرَى للبخاري: ). وفِ روَِايةَ  مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرهِِ، وَإِذَا نَ زَلَ فَ عَلَ مِثْلَ ذَلِكَ" وكَُنَّا تَحَدَّ
فَخَرَجْتُ إلِيَْهِ، وَقاَلَ: فَ نَ زَلَ صَاحِبِ يَ وْمَ نَ وْبتَِهِ فَ رَجَعَ عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقاَلَ: أنَََئمٌِ هُوَ، فَ فَزعِْتُ، 

ُ عَلَيْهِ رٌ عَظِيمٌ، قُ لْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قاَلَ: لَا، بَلْ أعَْظَمُ مِنْهُ؛ وَأَطْوَلُ! طلََّقَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ حَدَثَ أمَْ  ى اللََّّ
جَمَعْتُ عَلَيَّ ثيَِابي، فَصَلَّيْتُ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، قاَلَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، كُنْتُ أظَُنُّ أَنَّ هَذَا يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ مَشْربُةًَ لَهُ، فاَعْتَ زَلَ فِيهَا، فَدَخَلْتُ عَ  لَى حَفْصَةَ، فإَِذَا هِيَ تَ بْكِي، صَلاةََ الفَجْرِ مَعَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
رْتُكِ، أَ  شْربُةَِ، قُ لْتُ: مَا يُ بْكِيكِ؟ أوََلَِْ أَكُنْ حَذَّ

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: لاَ أدَْريِ هُوَ ذَا فِ الم طلََّقَكُنَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

شْربُةََ ا أَجِدُ، فَجِئْتُ فَخَرَجْتُ، فَجِئْتُ المنِْبََُ، فإَِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَ بْكِي بَ عْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قلَِيلًا، ثَُُّ غَلَبَنِ مَ 
َ
الم

ُ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ، ثَُُّ خَرجََ فَ قَالَ: ذكََرْتُكَ الَّتِِ هُوَ فِيهَا، فَ قُلْتُ لِغُلَام  لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لعُِمَرَ، فَدَخَلَ، فَكَلَّمَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ينَ عِنْدَ المنِْبَُِ، ثَُُّ غَلَبَنِ مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ، فَذكََرَ مِثْ لَهُ، فَجَلَسْتُ لَهُ، فَصَمَتَ، فاَنْصَرَفْتُ، حَتََّ جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِ 

صَرفِاً، ذكََرَ مِثْ لَهُ، فَ لَمَّا وَلَّيْتُ مُنْ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المنِْبَُِ، ثَُُّ غَلَبَنِ مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الغُلَامَ فَ قُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لعُِمَرَ، فَ 
ا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رمَِالِ فإَِذَا الغُلَامُ يَدْعُونِ قاَلَ: أذَِنَ لَكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فإَِذَ 

نَهُ فِراَشٌ، قَدْ أثَ َّرَ الرِمَِالُ بَِنْبِهِ مُتَّكِ  (2) حَصِير   نَهُ وَبَ ي ْ ئٌ عَلَى وِسَادَة  مِنْ أدََم  حَشْوُهَا ليِفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثَُُّ ليَْسَ بَ ي ْ
" أي فاطْمَأنََتْ نَ فْسُهُ، وجَاشَتْ "فَ قُلْتُ: اللََُّّ أَكْبَُُ «( لاَ »قُ لْتُ وَأَنََ قاَئمٌِ: طلََّقْتَ نِسَاءَكَ، فَ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلََِّ، فَ قَالَ: 

 راًَ، فَكَبََُّ من شِدِِةِ الفَرحَِ.مَشَاعِرهُُ بَِْجَةً وسُرُو 
: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وأخبار ا هُم بِخبار النَّبِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ لمسلمين عَامَّةً، سِيَّمَا أخبار أوََّلًا: عِنَايةَُ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ
لَِْيِ، ومَ  ُ عَنْهُ: "الْوَحْيِ الْإِ تُهُ بخَبَُِ ذَلِكَ اليَ وْمِ ا يَ نْزلُِ به من الشَّرائعِِ والأحْكَامِ، بِدَليِلِ قَ وْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ فإَِذَا نَ زَلْتُ جِئ ْ

 ". مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرهِِ، وَإِذَا نَ زَلَ فَ عَلَ مِثْلَ ذَلِكَ 

غِْيبُ فِ طلب العلم، والِحرْصُ  مََُالِسِهِ مَهْمَا كانت الظُّرُوفُ، فإَِنَّ أَصْحَابَ رسُولِ اِلل صَلَّى  ورِ ضُ على حُ ثََنيَِاً: التََّّ
 ُ جَالِسِ، حتََّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ تَكُنْ تََنَْ عُهُم أعْمَالُْمُ عن حُضُورِ هذه الم عَنْهُ كان يتناوب مع جَارهَِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَمَاعِ حَدِيثِهِ، وأَخْذِ العِ الأنَْصَاريِِ الُحضُورِ إلَ ، فهذا يَدُلُّ على مَشْرُوعِيَّةُ الت َّنَاوُبِ هُ نْ عَ  مِ لْ  النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 فِ العلم لَأصْحَابِ الأعمال كما ترجم له البُخَاريِِ. 

ُ عَنْهُ: "  والمطابقة:  ... إلخ ". اوَبُ الن ُّزُولَ وكَُنَّا نَ تَ نَ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللََّّ

__________ 
قوله: "رمال حصير" هو بضم الراء وتَفيف الميم، وهو ما رُمل، أي نسج، يقال "رمل الحصير"، ونظيره "الركام والحطام" لما ركم ( 1)

 .وحطم، وقال بعضهم "الرمال" جمع "رمل" بمعنى مرمول
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، إيذَا رأََى مَا يَكْرَهُ الغَضَبي فِي الموَْعيظَةي وَالتـَّ " بَابُ  - 56  " عْلييمي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  عَنْ بُـرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ، - 71 ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ قاَلَ:" سُئيلَ النَّبِي يَ اللََّّ عنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَريي رَضي
بَ، ثَُّ قاَ ا أُكْثيرَ عَلَيْهي غَضي ؟ قاَلَ: أَبوكَ عَنْ أشْيَاءَ كَريهَهَا، فَـلَمَّ تُمْ، قاَلَ رجَُلٌ: مَنْ أبِي ئـْ : "سُلُوني عَمَّا شي لَ ليلنَّاسي

بَةَ، فلَما رأى عُمَرُ مَا فِ وَجْ  ٌ مَوْلَى شَيـْ هيهي، قاَل: حُذَافَةُ، فَـقَامَ آخَرُ فَـقَالَ: مَنْ أبِ يَ رسول الله، فقَالَ: أبوكَ سَالَي
  عَزَّ وَجَلَّ ".يََ رَسُولَ اللهي إينًَّ نَـتُوبُ إلَى اللهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، إيذَا رأََى مَا يَكْرَهُ " بَابُ  - 56  " الغَضَبي فِي الموَْعيظةَي وَالتـَّعْلييمي
يَةُ بُ رَيْد  أبَوُ ترجِة راوي الحديث بُـرَيْدُ بن عبد الله بن أبِ بُـرْدَة الأشعري – 71 ثنَا البُخَاريِِ قال: "كُن ْ . قال: حَدَّ

بُ رْدَةَ". روى عن: عطاء وأبيه وعن جدِِه، وعن الحسن البَصْريِِ. وروى عنه: يَُْيَى بن سعيد الْأمَوِي وعبد الل بن 
يماَن وَالْأَدب ومواضع  المبارك والسُّفْيَانََن وَعبد الْوَاحِد بن زيََِد وَإِسْْاَعِيل بن زكََريََّ وَحَفْص بن غياث وأبَوُ أسَُامَة فِ الْإِ

يماَن وَالصَّلَاة وَغير مَوضِع عَن الث َّوْريِ وَأبي أُسَامَ  ة وابن إدريس وأبو نعيم وأبو أحِد الزبيري. أخرج البُخَاريِِ فِ الْإِ
وفِ"، ثقة. وثَّقه ابن معين، وأبو داود، وَيُيى بن سعيد الْأمَوِي وَغَيرهم عَنهُ عَن جده أبي بردة. قال العجلي: "ك

وابن حبان. وأخرج له الستة". وَقاَلَ أبَوُ حَاتَِ الرَّازيِِ: "يكْتب حَدِيثه وَليَْسَ بالمتين". وَقاَلَ النَّسَائِيِ فِ كتاب 
 "الضُّعَفَاء": "ليَْسَ بِذَاكَ الْقوي"؛ وَقاَلَ فِ غَيره: "ليَْسَ بِهِ بَِْس". 

 رَجَهُ الشَّيْخَانِ.أَخْ  الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أشْيَاءَ كَرهَِهَا" أي كَ وسَ و مُ أبُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَنْهُ: "سُئِلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  الَ ؤَ السُّ  هَ رِ ى رَضِيَ اللََّّ
 اسُ النَّ  رَ ث َ كْ أو لغيره. "فَ لَمَّا أكُْثِرَ عَلَيْهِ" أي فلما أَ  لِ ائِ للسَّ  ةٌ رَّ ضَ تنجم عنه مَ  دْ قَ  لْ ، بَ يًََّ وِ يَ ن ْ اً ودُ يَّ ينِ فائدته دِ  مِ دَ عَ عنها لِ 

م ؤال الذي لا فائدة فيه، ولأنهَّ السُّ  ثِ بَ من العَ  "غَضِبَ" لأنَّ  شرعيةٌ  ةٌ دَ ا فائِ التِ لا تتعلق بِِ  ةِ لَ ئِ سْ عليه من هذه الأَ 
ُ عَلَ  اَ بعث لبيان الشَّرْعِيِات من العقائد كانوا يسألونه عن بعض المغيبات والنَّبِِ صَلَّى اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ لِ يبعث لذلك، وإِنََّ

تُمْ  ا تسألون عنه، ولكن ليس هذا من مَّ " أي فسوف أجيبكم عَ ؟والأحكام. "ثَُُّ قاَلَ للِنَّاسِ: "سُلُونِ عَمَّا شِئ ْ
اس. المعروف عند النَّ  هِ بِ سَ نَ  ةِ حَّ من صِ  دَ أكَّ تَ ي َ  نْ مصلحتكم. "قاَلَ رَجُلٌ: مَنْ أبي؟" وكان يقصد من وراء سؤاله هذا أَ 

 يَ رسول الل، فقَالَ: أبوكَ اس. "فَ قَامَ آخَرُ فَ قَالَ: مَنْ أبي إلَ أبيه الذي يعرف به بين النَّ  هُ بَ سَ نَ "قاَلَ: أبَوكَ حُذَافَةُ" ف َ 
بَةَ" فنسبه إلَ أبيه الشَّرْعِيِ المعروف به. "فلَ   وَجْهِهِ، قاَل: يََ رَسُولَ اِلل إِنََّ نَ تُوبُ إلََ ما رأى عُمَرُ مَا فِ سَالٌِ مَوْلََ شَي ْ

 إلَ غير أبيه، وباًَ سُ نْ مَ  لُ ائِ السَّ  يكونَ  نْ أَ ، كَ ةٌ رَّ ضَ تنشأ عنها مَ  دْ ، والتِ قَ كَ تْ ب َ ضَ غْ اِلل عَزَّ وَجَلَّ" من هذه الأسئلة التِ أَ 
 لًا.ثَ مَ  ؤالِ أمره بسبب هذا السُّ  حُ ضِ تَ فْ ي َ ف َ 
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:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

مع الموضوع، فلا ينبغي  بْ اسَ نَ ت َ لا ي َ  ، أوْ ةٌ رَّ ضَ ا فيه مَ مَّ إذا سأل عَ  لِ على السَّائِ  بَ ضَ غْ أنْ ي َ  نَّ من حَقِِ العالِِِ لًا: أَ أوَّ 
 فيض الباري: عن أمور لا علاقة لْا به. قال فِ  الدِِينِ  وعِ ضُ وْ  مَ لآخر أو يسأل فِ  وع  ضُ وْ من مَ  جَ رُ أنْ يََْ  بِ الِ للطَّ 

اَ غَ "   هُ ونَ لُ أَ سْ ضُهُم يَ عْ لَ ب َ عَ جَ ، فَ عِ ائِ رَ الشَّ  يمِ لِ عْ ت َ عًا بعُثَ لِ ارِ شَ  هِ نِ وْ كَ لِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بُِّ بَ النَّ ضِ وإِنََّ
ُ
، اتِ بَ ي َّ غَ عن الم

نَافِقِينَ  بَ عْضُ  وكذلك
ُ
ُ  عُمَرَ  مَقَالَةِ  وحَاصِلُ . طْ قَ ف َ  ةً يَ رِ خْ سُ سَألَُوهُ  الم  بِاللهِ  بالإيماَنِ  للنَّجَاةِ  نَكْتَفِي أنََّ  عَنْهُ  تَ عَالََ رَضِيَ اللََّّ

  قَدْ ة  بَ وِ تؤدي إلَ أجْ  دْ نَّ كثرة هذه الأسئلة قَ اً لأَ ضَ يْ : وأَ تَ لْ . ق ُ (1)" اه سِوَاهُ  أسئلة إلَ نََْتَاجُ  ولا إلخ،...  ورَسُولهِِ 
 الجرََّة.  مُ لَ سْ تَ  ة  رَّ مَ  لُّ ا كُ مَ أو غيره، فَ  لِ السَّائِ  ةِ عَ إلَ سُْْ  يءُ سِ تُ 

ُ عَنْهُ وَ  رَ مَ عُ  لُ ضْ ثَنياً: فَ   ملاحظته.  ةِ قَّ دِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ: " فَ لَمَّا أكُْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ". هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  رَضِيَ اللََّّ

__________ 

 .276ص  1ج  "باب مَنْ بَ رَكَ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ عِنْدَ الِإمَامِ أوَِ الْمُحَدِِثِ ""فيض الباري": ( 1)

  



 

 
 

- 260 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 " مَنْ أَعَادَ الحدَييثَ ثَلَاثًَ لييـُفْهَمَ عَنْهُ " بَابُ  - 57

يَ اللََُّّ عَنْهُ: عَنْ ثُماَمَةي بْني عَبْدي اللََّّي، - 72 ّ صَلَّى اللََُّّ عَ عَنْ أنسٍ رَضي إيذَا تَكَلَّمَ » لَيْهي وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ " عَني النَّبِي
مْ ثَ  مْ، سَلَّمَ عَلَيْهي  ".«لَاثًَ بيكَليمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًَ، حَتََّّ تُـفْهَمَ عَنْهُ، وَإيذَا أَتَى عَلَى قَـوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
: يكنى ر  كْ ، قاَضِي الْبَصْرةَ، قاَلَ أبَوُ بَ بْدي اللََّّي بْني أَنَسي بْني مَاليكٍ الأنَْصَاريّ ثُماَمَةُ بْنُ عَ  ترجِة راوي الحديث – 72

الأطعمة أبََا عمر. وكََانَ ثَُاَمَةُ قلَِيلَ الْحدَِيثِ. قال فِ "سير أعلام النبلاء": "أخرج البُخَاريِِ فِ الْعلم والمغازي والأشربة و 
، وَمَعْمَرٌ، وعزرة بن ثََبت وَغَيرهم عَنهُ عَن أنس بن مَالك. رَوَى عَنْ: جَدِِهِ، عَن عبد الل بن الْمثنى  وَعبد الل بْنُ عَوْن 

، وَعِدَّةٌ. وكََانَ مِنَ العُلَمَاءِ الصَّادِقِ  . وَعَنْهُ: مُعَاوِيةَُ بنُ عَبْدِ الكَريمِْ الضَّالُّ صْرةَِ، وكََانَ يْنَ. وَلَِ قَضَاءَ البَ وَالبَُاَءِ بنِ عَازِب 
يَ قُوْلُ: "صَحِبْتُ جَدِِي ثَلاثَِيْنَ سَنَةً". عن خليفة بن خياط قال: "وَلََّ خالد بن عبد الل قضاء البصرة ثَامة بن عبد 

: "بَصريٌّ، تََبعيٌّ، ثقَِةٌ"؛ مُت َّ ” الثِِقَاتِ “الل بن أنس سنة ست ومائة؛ ثُ عزله سنة تسع ومائة". قاَلَ فِ  فَقٌ للعِجْلِيِِ
بَل، والنَّسَائِيِ: "ثقَِةٌ".قِهِ، أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ عَلَى تَ وْثيِ  . قال أَحَِْد بنِ حَن ْ
مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً التَِِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ  نَّ أَ  معنى الحديث:  لِ وْ من القَ  (1)لجملة" أي إذا تكلم باِ ثًَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَة  أَعَادَهَا ثَلاَ " انَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
  نْ أَ  لِ جْ " أي من أَ حَتََّ تُ فْهَمَ عَنْهُ " ات  رَّ مَ  لاثَ ا ثَ هَ ادَ أعَ 

ُ
أعْوَن على  ارَ رَ كْ التَّ  نَّ وا معناها، لأَ بُ عِ وْ ت َ سْ ويَ  ونَ بُ اطَ خَ يفهمها الم

 :رُ اعِ الشَّ  الَ وقد قَ  (2)بِالتَّجْربُةَِ  يُ عْلَمُ  كما  الفَهْمِ  فِ  دَخْلٌ  له وكذلك؛ ظِ الحفِ 
 اأث َّرَ  دْ  الصَّخْرةَِ الصَّمَّاءِ قَ أمَا تَ رَى الحبَْلَ لتِِكراَرهِِ ... فِ 

ة، يَّ بعد الدُّخُولِ تحَِ  ةِ يَ ، والثَّانِ انِ ذَ ئْ تِ الدُّخُولِ للاسْ  لَ بْ  ق َ وْلََ " الأُ وَإِذَا أتََى عَلَى قَ وْم  فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًَ "
 والثَّالثة عند الْروج وداعاً.

: نْهُ مَا يأَْتي ا هَ ب َ عِ وْ ت َ سْ لكي يَ  ات  رَّ مَ  لاثَ  الِإسلام إعادة الجملة ثَ فِ  ةِ يَّ يمِ لِ الت َّعْ  ةِ يَ بِ التََّّْ  ولِ صُ نَّ من أُ لًا: أَ أوَّ  وَيُسْتـَفَادُ مي
كما قال ابن   غَايةَ مَا يقَع بهِِ الْبَ يَان والِإعْذَارِ  الثَّلَاثَ  نَّ ، لأَ لاثًََ إعادته ثَ  ةِ نَّ السُّ  نَ مِ كان حديثاً نبويًَ فَ   نْ فإِ  بُ الطَّالِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ ، مع أنَّ هُ تَ مَّ على ذلك عملياً لكي تقتدي به أُ  مُ اوِ دَ بطال. وقد كان صَلَّى اللََّّ  ه صَلَّى اللََّّ
اَ يأتِ دَ رْ الكلام سَ د رُ سْ يكن يَ   رُ رِِ كَ ، ولكن مع ذلك كان يُ تْ فَ كَ لَ  ة  دَ واحِ  ة  رَّ ، فلو اقتصر على مَ ةً مَ لِ كَ   ةً مَ لِ  به كَ اً وإِنََّ

 ةً لغيره.وَ سْ ثَلاثًََ ليكون أُ 
 . اهُ نَ حْ ضَ ثَلاثًََ، كما أوْ  السَّلامِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 

ُ عَنْهُ:فِ  والمطابقة:  ". إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَة  أعََادَهَا ثَلَاثًَ  "  قوله رَضِيَ اللََّّ
__________ 

 .277ص  1ج  :الباري"( "فيض 2)       ( فالمراد بالكلمة هنا الجملة قال ابن مالك: "وكلمة بِا كلام قد يؤم".1)
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" تَـعْلييمي الرَّجُلي أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ " بَابُ  - 58  

يَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ: أَبييهي عَنْ أَبِي بُـرْدَةي، عَنْ  - 73 " قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " ثَلاثَةٌَ أبِي مُوسَى رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَال دٍ صَلَّى اللََّّ حَُمَّ ، آمَنَ بينَبيييّهي وَآمَنَ بِي نْ أَهْلي الكيتَابي : رجَُلٌ مي لُوكُ إيذَا أَدَّى حَقَّ عَبْدُ الممَْ لَمُْ أَجْرَاني

يبـَهَا، وَعَلَّمَهَا فأََحْسَنَ ت ـَ عْلييمَهَا، ثَُّ أَعْتـَقَهَا فَـتـَزَوَّجَهَا اللََّّي وَحَقَّ مَوَالييهي، وَرجَُلٌ كَانَتْ عينْدَهُ أَمَةٌ فأََدَّبَِاَ فأََحْسَنَ تََْدي
 ".فَـلَهُ أَجْرَاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " تَـعْلييمي الرَّجُلي أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ بُ " باَ  - 58
، ويقُال: اسْه  أَبوُ بُـرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَريييّ  ترجِة راوي الحديث – 73 وَاسْْهُُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ قَ يْس 

بن جبير؛ فعزله الحجاج، وولََّ كنيته. تَبعي فقيه من أهل الكوفة، وولِ القضاء بِا، بعد شريح، وكان كاتبه سعيد 
ونِ عَلَى رَجُل  مكانه أخاه أبا بكر. عَنْ عَبد اللََِّّ بْن عياش، عَن أبَيِهِ أَنَّ يزَيِدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ لَمَّا ولَِ خُراَسَانَ قال: دَلُّ 

، فَ لَمَّا جَاءَهُ رَآهُ رَجُلًا فاَئقًِا، فَ لَمَّا كَلَّمَهُ رأى مِنْ كَامِل  لِِْصَالِ الَْْيْرِ، فَدُلَّ عَلَى أَبي بُ رْدَةَ بْنِ أَبي مُوسَى الَأشْعَ  ريِِِ
تُكَ كَذَا وكَذَا مِنْ عَمَلِي". فاَسْتَ عْفَاهُ، فأََبَى أَنْ يُ عْفِ  يَهُ، فَ قَالَ: أيَ ُّهَا الَأمِيُر أَلا مََْبَُتَهِِ أفَْضَلَ مِنْ مَرَآتهِِ. قال: "إِنِِ ولَّي ْ

عَ أُخْبُكَُ بشيء   عَهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: هاته. قال: أنََّهُ سَِْ ثنَِيهِ أَبي أنََّهُ سَِْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "مَنْ وَلََِ عَمَلًا وهُوَ يَ عْلَمُ أنََّهُ ليس لذلك العمل أهل، فليتبوأ  . وأنَََ أَشْهَدُ (1)مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"اللََّّ

تَ نَا فِيكَ، أيَ ُّهَا الَأمِيُر أَنِِ لَسْتَ بِِهَْل  لِمَا دَعَوْتَنِ إِليَْهِ". فَ قَالَ لَهُ يزَيِدُ: "مَا زدِْتَ عَلَى أَنْ حَرَّضْت َ  نَا عَلَى نَ فْسِكَ ورَغَّب ْ
فِيكَ". فَخَرجََ ثَُُّ أقَاَمَ فِيهِمْ مَا شَاءَ اللََُّّ أَنْ يقُِيمَ، فاَسْتَأْذَنهَُ بِالْقُدُومِ عَلَيْهِ، فأََذِنَ لَهُ، فاَخْرجُْ إِلََ عَهْدِكَ فإَِنِِ غَيْرُ مُعْ 

عَهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ يْ شَ فقال: أيها الأمير أَلا أُحَدِِثُكَ بِ  ثنَِيهِ أَبي أنََّهُ سَِْ مَ؟ قال: هَاتهِِ. قال: ء  حَدَّ
. وَقاَل: أنَََ أَسْألَُكَ (2)اً"رَ ألْ هُجْ سْ يَ  ا لَِْ هُ مَ لَ ائِ عَ سَ نَ مَ  جْهِ اِلل، ثَُُّ وَ بِ  ونٌ من سُئِلَ لْعُ هِ اِلل، ومَ جْ وَ قال: "ملْعونٌ من سألَ بِ 

تَنِ أيَ ُّهَا الَأمِيُر مِنْ عَمَلِكَ.  فأَعْفَاهُ" اه . رَوَى عَن: الأسود بْن يزيد النخعي، والَأغَر المزن بِوَجْهِ اللََِّّ إِلا مَا أعْفَي ْ
وكانت لهُ صُحبَةٌ، والبُاء بْن عازب، وحذيفة بْن اليمان، والربيع بْن خثيم، والزُّبَيْر بْنِ الْعَوَّامِ، وزر بْن حبيش الأسدي، 

بْن الْطاب، وعبد الل بْن عَمْرو ابن العاص، وعبد اللََّّ وضبيعة بْن حصين، وعبد اللََّّ بْن سلام، وعَبْد اللََِّّ بن عُمَر 
بْن يزيد الأنَْصَاريِ الْطمي، وعروة بن الزبير وهو من أقرانه، وعلي بْن أَبي طالب، وعوف بن مالك الْأَشْجَعِيِ، 

 سَى الأشعري، وأبي هُرَيْرة، وأبي ومُمد بْن مسلمة الأنَْصَاريِ، ومعاوية بْن أَبي سفيان، والمغيرة بْن شُعْبَة، وأبيه أَبي مُو 
هُم. وَرَوَى عَنه: إِبْ راَهِيم بْن عَبْد الرحِن  ، وأسْاء بنت عميس، وعائشة أمِ الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ هلال العَكيِِ

، والبختَّي بْن المختار، وبكير بْن عَبد اللََِّّ بْنِ الأشج، وابنه بلال بْن أَبي بردة ابن أَبي مُوسَى الأشعري،  السَّكْسَكِيِِ
وتوبة العنبُي، وثَبت بْن أسلم البنان، وعاصم بْن بِدلة، وعاصم بْن كليب، وعامر الشعبِ وهو من أقرانه، وطوائف. 
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د بْن سعد فِ الطبقة قاَل أَحَِْد بْن عَبد اللََِّّ العجلي:"كُوفٌِّ، ثقةٌ، مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ". ذكره مَُُمَّ 
الثانية من أهل الكوفة، وَقاَل: "كان ثقة كثير الحديث". وَقاَل ابْن خراش: "صَدوقٌ"؛ وَقاَل فِ موضع آخر: "ثقِةٌ". 

نَة: سأل عُمَر ابن عبد العزيز أبا بردة بْن أَبي ”. الثِِقَاتِ “وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ  وسَى: كم  مُ عَنْ سفيان بْن عُيَ ي ْ
انِ، يعن: أَ   .-على الأصح  –. مَاتَ أبَوُ بُ رْدَةَ سَنَةَ ثَلاث  وَمِائةَ  ينَ عِ بَ أرْ وَ  ينَ عِ بَ رْ أتى عليك؟ قال: أَشُدَّ

مِْذِيِ والنَّسَائِيِ أيضاً. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النَّبُِّ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  رُ جْ الأَ  مْ لَُْ  فُ اعَ ضَ يُ  رِ شَ من البَ  اف  نَ صْ أَ  ةُ لاثَ " أي ثَ ثَلاثَةٌَ لَْمُْ أَجْراَنِ صَلَّى اللََّّ

 وْ ى أَ وسَ اً، وهو مُ قَ ابِ إليه سَ  لَ سِ رْ " الذي أُ آمَنَ بنَِبِيِِهِ ى "ارَ صَ أو النَّ  ودِ هُ " أي من الي َ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ . "يْنِ تَ رَّ مَ 
على  رٌ جْ ، أَ  أَجْراَنِ  هُ لَ ، ف َ هُ تَ وَ عْ " عندما بلغته دَ وَآمَنَ بمحَُمَّد  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . "والسَّلامُ  ا الصَّلاةُ مَ هِ يْ لَ ى عَ يسَ عِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " د  مَّ حَ بمُِ  هِ انِ على إيمَِ  رٌ جْ أَ ، وَ والسَّلامُ  ا الصَّلاةُ مَ هِ يْ لَ ى عَ يسَ عِ  وْ ى أَ وسَ بمُِ  هِ انِ إيمَِ  مْلُوكُ إِذَا صَلَّى اللََّّ

َ
وَالعَبْدُ الم

اً. ضَ أيْ  أَجْرَانِ  هُ لَ ف َ  ه  جْ وَ  على أحسنِ  هُ دُ يِِ ى ما يكلفه به سَ  وأدَّ الََ عَ ت َ  اللِ  ةِ ادَ بَ عِ " أي قام بِ أدََّى حَقَّ اللََِّّ وَحَقَّ مَوَاليِهِ 
هَ رَ " أي ف َ فأََدَّبَِاَ، فأََحْسَنَ تَأْدِيبَ هَاملكيته لْا. " قِِ جارية مِلوكة يطؤها بَِ  " أيوَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أمََةٌ " ، ةً الحَِ صَ  ةً يَ بِ رْ ا ت َ باَّ
على تعليمها وعتقها،  رٌ جْ " أَ ثَُُّ أَعْتَ قَهَا فَ تَ زَوَّجَهَا فَ لَهُ أَجْراَنِ ا؛ "هَ تِ يعَ رِ شَ  امِ كَ ا وأحْ هَ ينِ دِ  انَ كَ " أرْ وَعَلَّمَهَا فأََحْسَنَ تَ عْلِيمَهَا"
 ا. لََْ  هِ احِ كَ على نِ  رٌ جْ أَ وَ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 م. هُ ورُ جُ أُ  فُ اعَ ضَ تُ م نهَُ وْ ، وكَ ةِ لاثَ الثَّ  افِ نَ الأصْ  لاءِ ؤُ هَ  لُ ضْ لًا: فَ أوَّ 

 مَةِ وهو ما ترجم له البُخَاريِِ.الأَ  يمِ لِ عْ ت َ  لُ ضْ ثَنياً: فَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِ  والمطابقة: وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أمََةٌ فأََدَّبَِاَ فأََحْسَنَ تَأْدِيبَ هَا، وَعَلَّمَهَا فأََحْسَنَ تَ عْلِيمَهَا،  قوله صَلَّى اللََّّ

 ". ثَُُّ أعَْتَ قَهَا فَ تَ زَوَّجَهَا

__________ 
قال الشيخ الألَْبَانِِ فِ "سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحَةِ وشيء من ( كنز العمال: "الفصل الثان: فِ التَّهيب عن الإمارة". و 1)

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، وفِ عبد الل بن عياش ضعف من قبل حفظه، ومثله أحِد بن عبد الرحِن. فقهها": "
(، فإنه قال: "رواه الطَّبَُاَنِِ، 17/  2" )ولكن هذا قد توبع فيما يبدو لِ من قول المنذري فِ تَريجه لْذا الحديث فِ " التَّغيب 

 ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يُيى بن عثمان بن صالح، وهو ثقة".
: إسناده حسن 103 /3، وقال الْيثمي 377 /22رواه الطَّبَُاَنِِ ( قال فِ "جمع الفوائد من جامع الأصول ومُمع الزوائد": "2)

 (".5890لْبَانِِ فِ صحيح الجامع )على ضعف فِ بعضه مع توثيق، وحسنه الأَ 
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مَامي النيّسَاءَ وتعْلييميهنَّ " - 59  " بَابُ عيظةَي الإي

عْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ  - 74 هُمَاعَنْ عَطاَءٍ، قاَلَ: سْيَ ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " ، قاَلَ:رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  -أَشْهَدُ عَلَى النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ -عَطاَءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْني عَبَّاسٍ أَوْ قاَلَ  خَرَجَ وَمَعَهُ بيلَالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ »  -: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ

لصَّدَقَةي، فَجَعَلَتي المرَْأَةُ تُـلْقيي القُرْطَ وَالخاَتَََ، وَبيلاَ  عْ فَـوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ باي  «".لٌ يأَْخُذُ فِي طَرَفي ثَـوْبيهي لََْ يُسْمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يّ، الفيهرييُّ، المكَيّيُّ  رَبَاح عَطاَءُ بْنُ أَبِي  ترجِة راوي الحديث – 74 سلَم؛ وهو مَولََ آل واسم أَبي رَباح: أَ  :الْقُرَشي
ُ عَنْهُ، . كنيته: أبَو مَُُمد، وكان من مولدي الجند من مَاليف أَبي خُثيَم اليمن. ولد فِ آخر خلَافَة عُثْمَان، رَضِيَ اللََّّ

لْمِ وَجْهَ اللََِّّ غَيْرَ هَؤُلاءِ وَنَشَأ بمكََّة وَصَارَ مفتيها، وَهُوَ من كبار التَّابعِين. عَنْ سَلَمَةَ قاَلَ: "مَا رأَيَْتُ أَحَدًا يرُيِدُ بِِذََا الْعِ 
دِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قاَلَ: "مَا رأَيَْتُ مُفْتِيًا خَيْراً الثلاثة: عطاء وطاووس وَمَُُاهِدٌ".  وَعَنْ مَُُمَّ

اَ كَانَ فِ مَُْلِسِهِ ذكِْرُ اللََِّّ لَا يَ فْتَُُّ وَهُمْ يََُوضُونَ؛ فإَِنْ تَكَلَّمَ  ، إِنََّ  عَنْ شَيْء  أَحْسَنَ  أَوْ سُئِلَ مِنْ عَطاَءِ بْنِ أَبي رَبَاح 
عَ أبََا هُرَيرةَ، وابْن عَبِاس، وأبا سَعِيد، وجابر، وابن عُمَر، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُ  م. الْجوََابَ". رأى عقيل بن أبي طالب، وسَِْ

بْن سَعد، وروى عن: رافع بن خديج وجابر بن عمير والعبادلة وَعَائِشَة، وَغَيرهم. رَوَى عَنه: عَمرو بْن دِينار، وقيَس 
هَا، وَحج سبعين وغيرهموحَبِيب بْن أَبي ثَبت  . قال فِ "عمدة القاري": "وجلالته وبراعته وثقته وديَنته مُتَّفق عَلَي ْ

هُمَا، لَهُ. وكََانَ حَبَشِيًّا أسود أَعور أفطس أشل أعرج، لامْرَ  ُ عَن ْ أةَ من حجَّة، وكََانَت الْحلقَة بعد ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللََّّ
ن أهل مَكَّة، ثَُّ عَمِيَ بآخره، وَلَكِن الْعلم وَالْعَمَل بهِِ رَفعه" اه . مَاتَ سنة خَس عشرةَ، وَقيل أرَبع عشرةَ وَمِائةَ، عَ 

 ثََاَنِيَن سنة.
مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ، ولِ يَرجه التَِِّ

هُما " اس  بَّ عَ  نُ ا ابْ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أنََّهُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
إلَ  لْ صِ يَ  لَِْ  هُ تَ وْ صَ  نَّ أَ  هِ الِ بَ بِ  رَ طَ أصحابه، خَ  ظُ عِ ا كان يَ مَ نَ ي ْ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب َ  نَّ أَ  أيْ  "اءَ سَ النِِ  لَِْ يُسْمِعْ 

  الِ جَ خلف الرِِ  نَّ هِ وسِ لُ لجُ  اءِ سَ النِِ  عِ امِ سَ مَ 
ُ
 نَّ  التقى بِِِ حتََّ  الِ جَ الرِِ  وفِ فُ  عيد الفطر، فخرج من بين صُ ى فِ لَّ صَ بالم

، نَّ قْ دَّ صَ " قائلًا: تَ وَأمََرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ إلَ بعض الْطايَ التِ تقع منهن، " نَّ هُ هَ ب َّ ، ون َ ارَ والنَّ  ةَ الجنَّ  نَّ هُ رَ كَّ " وذَ فَ وَعَظَهُنَّ "
رْأةَُ تُ لْقِي القُرْطَ وَالْاَتَََ أكثر أهل النَّار وذلك لأنَّ الصَّدَقَةَ تطفىء غضب الرَّبِِ " نَّ كُ يتُ رِ  أُ إنِِ فَ 

َ
ق دَّ صَ تَ " أي ت َ فَجَعَلَتِ الم

 ا.يهَ قِِ حِ تَ سْ مُ لِ  عُ فَ دْ تُ لِ  اتِ قَ دَ والصَ  يِِ لِ هذه الحُ  عُ مَ " أي يجَْ  فِ طَرَفِ ثَ وْبهِِ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ "، وَالْاَتََِ  - قُ لَ وهو الحَ  - لقُرْطِ با
: نْهُ مَا يأَْتي وَفِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَاب وَعْظِ النِِسَاءِ وَتَذْكِيرهِِنَّ الْآخِرةََ وَأَحْكَامَ كما قال الن َّوَوِيِ: " وَيُسْتـَفَادُ مي

سْلَامِ وَحَثِِهِنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَهَذَا إِذَا لَِْ يَتََّتََّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ وَخَوْفٌ عَلَى الْوَاعِظِ   .(1)"أَوِ الْمَوْعُوظِ أوَْ غَيْرهَِِاَالْإِ
هُما هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ".فَ وَعَظَهُنَّ  : "رَضِيَ اللََّّ

 .172ص  6"كتاب صلاة العيدين" ج  :على مسلم"( "شرح الن َّوَوِيِ 1)
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" الحيرْصي عَلَى الحدَييثي " بَابُ  - 60  

75 -  ، ُ عَنْهُ عَنْ عَمْريو بْني أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعييدي بْني أَبِي سَعييدٍ المقَْبَُيييّ يَ اللََّّ قييلَ: قاَلَ:"  أَنَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: يََ رَسُولَ اللََّّي!  لَقَدْ ظنَـَنْتُ يََ » مَنْ أَسْعَدُ النَّاسي بيشَفَاعَتيكَ يَـوْمَ القييَامَةي؟ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

كَ عَلَى الحَ  رْصي نْكَ ليمَا رأََيْتُ مينْ حي دييث.ي أَسْعَدُ النَّاسي أَبَا هُرَيْـرَةَ أَنْ لَا يَسْألَُنِي عَنْ هَذَا الحدَييثي أَحَدٌ أَوَّلُ مي
هي  نْ قَـلْبيهي، أَوْ نَـفْسي ُ، خَاليصًا مي  ".«بيشَفَاعَتِي يَـوْمَ القييَامَةي، مَنْ قاَلَ لاَ إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الحيرْصي عَلَى الحدَييثي " بَابُ  - 60
طَّلِب بْنِ عَبْدِ اللََِّّ هو  :الْمَخْزُومييُّ  وعَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍ  ترجِة راوي الحديث – 75

ُ
عَمْرُو بْنُ أَبي عَمْر و مَوْلََ الم

وَاسْمُ أَبي عَمْر و مَيْسَرةَُ. رَوَى عَن: أنس بْن مالك، وحبيب بْن هند ، وَيكَُنىَّ أبََا عُثْمَانَ  ،بْنِ حَنْطَب  الْمَخْزُومِيُّ 
عتبة بْن مسعود، والربيع بن سبُة ابن معَبْد الجهن، وسَعِيد بْن جبير، وسَعِيد بْن  وحِزة بْن عَبد اللََّّ بْن ،الَأسلميِ 

طَّلِب بْن عَبد 
ُ
اللََّّ أَبي سَعِيد المقبُي، وعاصم بْن عُمَر بْن قتادة، وعبد الل بْن عَبْد الرَّحَِْنِ الأشهلي، وعبد اللََّّ بْن الم

مة وسعيد بن جبير وغيرهم. ورَوَى عنه: إبراهيم بن سويد بن حيان بْن حنطب، وعبد الرحِن بْن هرمز الأعرج وعكر 
وعبد الل بن سعيد بن أبي هند وعبد الرحِن بن أبي الزنَد ويزيد بن الْاد ومُمد وإسْاعيل ابنا جعفر بن أبي كثير 

ديث؛ صاحب ومالك بن أنس وسليمان بن بلال وآخَرُوْنَ. قال أبو زرعة: "ثقة". وقال ابن سعد: "كان كثير الح
مراسيل". وقال الإمام أحِد وأبو حاتَ: "لا بِس به". وقال البُخَاريِِ: "روى عن عكرمة فِ قصة البهيمة فلا أدري 
سْع أم لا؟ وقال الدوري عن بن معين: "فِ حديثه ضعف ليس بالقوي". وقال النَّسَائِيِ: "ليس بالقوي". وقال بن 

َ عَمْرٌو فِ أوََّلِ خِلَافَةِ أَبي عدي: "لا بِس به؛ لأن مالكًا يروي عنه ؛ ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة". وَتُ وُفِِِ
 وَزيََِدُ بْنُ عُبَ يْدِ اللََِّّ الْحاَرثِِيُّ عَلَى الْمَدِينَةِ.، جَعْفَر  

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِيِ. الحديث:
ُ عَنْهُ " وأبَُ  ولُ يقُ  معنى الحديث: ! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَ وْمَ القِيَامَةِ؟هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ " أي من قِيلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

هي  اً مؤمنهم وكافرهم؟ أميعَ اس جمَِ للنَّ  يَ ، وهل هِ رِ شَ ا دون غيره من البَ بِِ  وزُ فُ ، وي َ كَ تِ اعَ فَ شَ بِ  يَ وْمَ القِيَامَةِ  دُ عَ سْ الذي يَ 
عَنْ هَذَا  (1)قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ ظنََ نْتُ يََ أبََا هُرَيْ رةََ أَنْ لَا يَسْألَُنِ " طْ قَ خاصة بالْمُؤْمِنِيَن ف َ 

 رَأيَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى" أي بسبب ما لِمَا رأَيَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحدَِيثِ " ؛كَ لَ ب ْ " أي ق َ الحدَِيثِ أَحَدٌ أوََّلُ مِنْكَ 
ُ، خَالِصًا مِنْ قَ لْبِهِ، أوَْ نَ فْسِهِ . "الحدَِيثِ  أَخْذِ  اَ يفوزُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِِ يَ وْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  " أي إِنََّ

لقوله صَلَّى  ؛اً يَ اصِ الًا" ولو كان عَ ا "إجمَْ اهََُ ضَ تَ قْ لًا بمُِ امِ ا، عَ اهََُ نَ عْ ادَتَيْن معتقداً مَ بالشَّهَ  قَ طَ من نَ  بِشَفَاعَتِِ يَ وْمَ القِيَامَةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  .(2)" وهو حديث صحيحشَفَاعَتِِ لأهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أمَّتِِ اللََّّ



 

 
 

- 265 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
ُ عَنْهُ بذلك. هُرَيْ رةََ  بي على أَ  اءُ ، والث َّنَ هِ ظِ فْ وحِ  يثِ دِ الحَ  ذِ خْ  أَ فِ  يبُ غِ لًا: التََّّْ أوَّ   رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تََْتَصُ بالْمُؤْمِنِيَن ثَنياً: أَ   . يَ وْمَ القِيَامَةِ نَّ شَفَاعَة النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ".لِمَا رأَيَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الَحدِيث  " :وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 .قيلةا مَففة من الثَّ ع على أنهَّ فْ " مصدرية، والرَّ "أنْ  نَّ صب على أَ ( يجوز فِ "يسأل" النَّ 1)
( 4739جابر. وأَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ )إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ. أشعث الحدَُّان: هو ابن عبد الل بن ( قال فِ "مسند أحِد ط الرسالة": "2)

مِْذِيِ: "حديث حسن صحيح". وَصَحَّحَهُ الحاكم على شرط الشيخين" اه   .وقال التَِِّ
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 " : كَيْفَ يُـقْبَضُ العيلْمُ " بَابٌ  - 61

هُمَا قاَلَ: عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَو بْني العَاص رَ  - 76 يَ اللََُّّ عَنـْ عْتُ " ضي رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ سْيَ
نَ العيبَادي، وَلَكينْ يَـقْبيضُ العيلْمَ بيقَبْضي العُلَمَاءي، يَـقُولُ: " تَزيعُهُ مي حَتََّّ إيذَا لََْ يُـبْقي  إينَّ اللَََّّ لَا يَـقْبيضُ العيلْمَ انتْيزَاعًا يَـنـْ

ذََ النَّاسُ رءُُوسًا جُهَّالًا   ". ، فَسُئيلُوا فأََفـْتـَوْا بيغَيْري عيلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّواعَاليمًا اتَُّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : كَيْفَ يُـقْبَضُ العيلْمُ " بَابٌ  - 61
 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ. الحديث: – 76

تَزعُِهُ مِنَ العِبَاد إِنَّ اللَََّّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  إِنَّ اللَََّّ لاَ " أي لَا يَ قْبِضُ العِلْمَ انتِْزاَعًا يَ ن ْ
وَلَكِنْ يَ قْبِضُ العلمية من الأرض " بِ تُ الكُ  عِ فْ رَ م، أو بِ هِ ورِ دُ من صُ  هِ وِ ومَُْ  العُلَمَاءِ  وبِ لُ بِزالته من ق ُ  اسِ من النَّ العِلْمَ  عُ فَ رْ ي َ 

"، أي إذا الٌِِ يَ بْقَ عَ   رواية: "لَِْ " وفِ حَتََّ إِذَا لَِْ يُ بْقِ عَالِمًا. "اءِ مَ لَ العُ  تِ وْ بمَِ  العِلْمَ  عُ فَ رْ ه ي َ " أي ولكنَّ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَاءِ 
 يس  رِ دْ ا من تَ ونهََ قُّ حِ تَ سْ إلَ المراكز العلمية التِ لا يَ  لاءُ هَ الجُ  لَ صَ منهم، وَ  دٌ حَ يَ بْقَ هناك أَ  لَِْ وَ مات أهل العلم الحقيقي، 

 م كما جاء فِ ألونهَُ سْ يَ  عُلَمَاءَ العلم  ياءِ عِ دْ أَ وَ  لاءِ هَ من الجُ  اسُ " أي وجعل النَّ اتَََّذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا ونَوه، " اء  تَ وإف ْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "  وأحكامِ  امِ رَ والحَ  لالِ " عن الحَ فَسُئِلُوا". "اتَََّذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا رواية أخرى عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 اتِ  ذَ ، "فَضَلُّوا" فِ لالَ وا الحَ مُ رَّ وحَ  امَ رَّ وا الحَ لُّ حَ ، فأَ ل  هْ على جَ  اسَ النَّ فأَفَْ تَ وْا " أي فأَفَْ تَ وْا بغَِيْرِ عِلْم" والمعاملةِ  العبادةِ 
 . اسِ النَّ  ةِ امَ من عَ  مْ اهُ وَ ت َ فَ وا بِ ذُ خَ م وأَ هُ عَ ب َ " من اتِِ وَأَضَلُّوا" قِِ م عن الحَ هِ سِ فُ أن ْ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 النَّاسِ  لالِ  ذلك من إضْ ، لما فِ م  لْ عِ  يْرِ غَ على الفتوى بِ  من الجرُْأةَِ  الشَّدِيدُ  لًا: التَّحْذِيرُ أوَّ 

ُ
 الجاهل يتحمل تِِ فْ ، فإنَّ الم

 قوله تعالَ: )وَليََحْمِلُنَّ أثَْ قَالَْمُْ وَأثَْ قَالًا مَّعَ أثَْ قَالِْمِْ(.  اقِ دَ صْ  مِ هو، ويدخل فِ  هِ رِ زْ ، بالِإضافة إلَ وِ هُ لَّ ضَ من أَ  رَ زْ وِ 
: ينَ عِ ابِ لْذا الحديث، وقد قال مُمد بن سيرين من التَّ  ةِ يَّ الدِِينِ  بِ  المناصِ فِ  لاءِ هَ الجُ  ينِ يِ عْ من ت َ  ورِ مُ الأُ  لاةِ وُ  يرُ ذِ ثَنياً: تحَْ 

 م". دِينَكُ  نٌ، فانْظرُوا عَمَّنْ تأخذونَ العلم دِيْ "إنَّ هذا 
 . اءِ مَ لَ العُ  تِ وْ بمَِ  عُ فَ رْ ي ُ  مَ لْ ، لأنَّ العِ ةٌ يمَ ظِ عَ  ةٌ ارَ سَ خَ  الِِِ العَ  تَ وْ نَّ مَ ثَلثاً: أَ 

 للتَّجمة. ابِ وَ الجَ  ةِ لَ زِ نْ الحديث بمَِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:
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؟ " بَابٌ  - 62 دَةٍ فِي العيلْمي  ": هَلْ يُجْعَلُ ليلنيّسَاءي يَـوْمٌ عَلَى حي

ُ عَنْهُ قاَلَ:"  عَنْ أَبِي صَاليحٍ ذكَْوَانَ، يَُُديّثُ عَنْ أَبِي سَعييدٍ الخدُْريييّ  - 77 يَ اللََّّ ُ رَضي يّ صَلَّى اللََّّ قاَلَتي النيّسَاءُ ليلنَّبِي
كَ، فَـوَعَدَهُنَّ يَـوْمًا لَقييـَهُنَّ فييهي، فَـوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، عَلَيْهي وَسَلَّمَ: غَلَبـَنَا عَلَيْكَ ا نْ نَـفْسي لريّجَالُ، فاَجْعَلْ لنََا يَـوْمًا مي

نَ النَّاري »فَكَانَ فييمَا قاَلَ لَنَُّ:  جَابًا مي نْ وَلَديهَا، إيلاَّ كَانَ لَاَ حي مُ ثَلاثَةًَ مي نْكُنَّ امْرَأَةٌ تُـقَديّ قَالَتي امْرَأَةٌ: ف ـَ« مَا مي
نـَتَيْي »وَاثْـنـَتَيْي؟ فَـقَالَ:   ".«وَاثْـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
؟ " بَابٌ  - 62 دَةٍ فِي العيلْمي  ": هَلْ يُجْعَلُ ليلنيّسَاءي يَـوْمٌ عَلَى حي
ولَ غطفان. ويقال مولَ م (:ذكوان بنُ عَبْدي اللهي ) اليحٍ السَّمَّانُ وهو الزيََّتترجِة راوي الحديث أَبوُ صَ  – 77

ارِ، وَحَصْرَ عُثْمَانَ. سكن الْكُوفَة وهو  -فِيْمَا بَ لَغَنَا  -جويرية امرأةً من قيس. وُلِدَ: فِ خِلافََةِ عُمَرَ، وَشَهِدَ  يَ وْمَ الدَّ
ت" لأنه كان يجلب السمن والزيت من المدينة إلَ الكوفة. عَنْ عَاصِم   قاَلَ: "كَانَ أبَوُ الذي يقال له "أبو صالح الزيََّ

دِيْ نَةِ. وكَان له ثلاثة بنين: سهيل
َ
وصالح وعبَّاد بن أبي  صَالِح  عَظِيمَ اللِِحْيَةِ فَكَانَ يَُلَِِلُهَا". وكََانَ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ بِالم

عْتُ مِنْ أَبي صَالِح  السَّمَّانِ ألَْ  ، وَسَعْدِ صالح؛ وكلهم ثقةٌ. وَعَنِ الَأعْمَشِ، قاَلَ: "سَِْ ". وقد روى عن: عليِ  فَ حَدِيْث 
، وَأَبي سَعِيْد ، وَعَبْدِ اِلل بنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِ  ، وَعَائِشَةَ، وَأَبي هُرَيْ رةََ، وَابْنِ عَبَّاس  يةََ، وَطاَئفَِة  سِوَاهُم، وَلَازَمَ بنِ أَبي وَقَّاص 

ةً؛ وكان يقول: "مَا أَحَدٌ يَُُ  دِِثُ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ إِلا وَأَنََ أَعْلَمُ صَادِقاً هُوَ أمَْ كَاذِبًا". حَدَّثَ عَنْهُ: ابْ نُهُ؛ أبََا هُرَيْ رةََ مُدَّ
، وَعَبْدُ اِلل بنُ دِي ْ  ، وَالَأعْمَشُ، وَسَُْيٌّ، وَزَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، وَبكَُيْرُ بنُ الَأشَجِِ يَُْيَى بنُ نَار ، وَالزُّهْريِِ، وَ سُهَيْلُ بنُ أَبي صَالِح 

قَةٌ، مِنْ سَعِيْد  الأنَْصَاريِ، وَخَلْقٌ سِوَاهُم. وكان أبو صالح: "ثقة كثير الحديث"؛ ذكََرهَُ: الِإمَامُ أَحَِْدُ، فَ قَالَ: "ثقَِةٌ ثِ 
َ أبَوُ صَالِح  بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَمِائةَ .  أَجَلِِ النَّاسِ وَأوَْثقَِهِم". قاَلُوا: تُ وُفِِِ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. لحديث:ا
ُ عَنْهُ  يد  عِ و سَ أبُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَلَبَ نَا عَلَيْكَ الرِجَِالُ " :رَضِيَ اللََّّ " أي قاَلَتِ النِِسَاءُ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

اً نلقاك فيه ونسألك عن ديننا، لملازمتهم لك سائر اليوم! تَ ق ْ وَ  دُ ا لا نَُِ نَ حْ بَ شغلك عنَّا الرِجِال الوقت كله، فأصْ 
، "فَ وَعَدَهُنَّ يَ وْمًا لَقِيَ هُنَّ فِيهِ " أي فاجعل لنا يوماً خاصاً نلقاك فيه ونَخذ عنك العلم. "فاَجْعَلْ لنََا يَ وْمًا مِنْ نَ فْسِكَ "

ُ عَلَيْهِ وَسَ  نَّ لَُْ  صَ صَّ خَ أي فَ   ذلك اليوم " فِ فَكَانَ فِيمَا قاَلَ لَْنَُّ " ؛"فَ وَعَظَهُنَّ وَأمََرَهُنَّ . "اً نَ ي َّ عَ اً مُ مَ وْ لَّمَ ي َ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
م هُ مَ دِِ قَ ت ُ ا ذكوراً أو إنَثًَ ف َ هَ لادِ وْ من أَ  ةٌ لاثَ لْا ثَ  وتُ أي ليسِ منكن امرأة يمَُ  ."مَا مِنْكُنَّ امْرأَةٌَ تُ قَدِِمُ ثَلاثَةًَ مِنْ وَلَدِهَا"

فَ قَالَتِ امْرَأةٌَ: وَاثْ نَ تَيْنِ؟ " لْا من النَّارِ  ةً قايَ ا فيهم وِ ابَُِ صَ " أي إلاِ كان مُ إِلاَّ كَانَ لَْاَ حِجَابًا مِنَ النَّارِ الآخرة قبلها " ارِ للدَّ 
 .يْن نَ م اث ْ دُ قِِ " أي وكذلك من ت ُ «وَاثْ نَ تَيْنِ »فَ قَالَ: 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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  رِ جْ أَ  مُ ظَ عِ  لًا:أوَّ 
ُ
هذا  صِِ نَ بِ  ا من النَّارِ نََُ  بََُ وصَ  يْنِ نَ أو اث ْ  ةً لاثَ ثَ  دَ قَ ف َ  نْ مَ ، فَ ةِ نَّ لْا إلاِ الجَ  اءَ زَ لا جَ  هُ نُ وْ ، وكَ دِ لَ  الوَ فِ  ةِ يبَ صِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " اقِ  الرقَِِ فِ  هُرَيْ رةََ  بي  حديث أَ اً، لما جاء فِ احِدَ وَ  دَ قَ الحديث وكذلك من ف َ  يَ قُولُ عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
نْ يَا ثَُُّ احْتَسَبَهُ  ؤْمِنِ عِنْدِي جَزاَءٌ، إِذَا قَ بَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّ

ُ
ُ تَ عَالََ: مَا لِعَبْدِي الم  " أخرجه البُخَاريِِ. ، إِلاَّ الجنََّةُ اللََّّ

 ، كما ترجم له البُخَاريِِ. ةٌ دَ سَ فْ على ذلك مَ  بْ تَّ تَََّ يَ  ، إذا لَِْ اءِ ماً للنِِسَ وْ ي َ  لَ عَ نْ يجَْ أَ  لِِِ اى للعَ غِ بَ ن ْ ثَنياً: أنَّه ي َ 
ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ".فَ وَعَدَهُنَّ يَ وْمًا  " :رَضِيَ اللََّّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ئًا فَـلَمْ " بَابُ  - 63 عَ شَيـْ  " يَـفْهَمْهُ فَـرَاجَعَ فييهي حَتََّّ يَـعْريفَهُ مَنْ سْيَ

ئًا لَا تَـعْريفهُُ، إيلاَّ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: عَني  – 78 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيـْ ّ صَلَّى اللََّّ " أَنَّ عَائيشَةَ، زَوْجَ النَّبِي
 ّ بَ عُذيّبَ »صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  راَجَعَتْ فييهي حَتََّّ تَـعْريفَهُ، وَأَنَّ النَّبِي قاَلَتْ عَائيشَةُ: فَـقُلْتُ: « مَنْ حُوسي

اَ ذَليكي العَرْضُ، وَلَ  يراً{ قاَلَتْ: فَـقَالَ: " إينََّّ سَابًا يَسي ُ تَـعَالَى: }فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حي كينْ: مَنْ نوُقيشَ أَوَليَْسَ يَـقُولُ اللََّّ
 . "الحيسَابَ يَـهْليكْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ئًا فَـلَمْ يَـفْهَمْهُ فَـرَاجَعَ فييهي حَتََّّ يَـعْريفَهُ " بَابُ  - 63 عَ شَيـْ  " مَنْ سْيَ
واسْْه زُهَيْر بن عبد الل بن جدعَان أبَوُ بكر؛  :عبد الله بن عبيد الله بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ  ترجِة راوي الحديث – 78

: "قاَلَ عبد الْجبََّار بن الْورْد: كنيته أبَوُ مَُُمَّد الْقُرَشِيِ الت َّيْمِيِ الْأَحول الْمَكِِيِ القَاضِي على عهد بن وَقاَلَ البُخَاريِِ 
الزبير". أخرج البُخَاريِِ فِ الْعلم وَغير مَوضِع عَن بن جريج وَعمر بن سعيد بن أبي حُسَيْن وَنََفِع بن عمر الجمَُحِي 

دِِيقِ وَعقبَة وَعبيد الل بن الْأَ  خْنَس وَاللَّيْث بن سعد عَنهُ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَعَائِشَة وَأَسْْاَء ابْ نَتِ أَبي بَكْر  الصِِ
هُم. وَأخرج فِ تَ فْسِير "إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ" حَدِيث "ليَْسَ أَحَدٌ يَُُاسَبُ إِلاَّ هَ  عَن لَكَ" بن الْحاَرِث رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

نهُ عَن عُثْمَان بن الْأسود عَنهُ، قاَلَ: سَِْعت عَائِشَة. وَعَن أيَُّوب عَنهُ عَن عَائِشَة من روَِايةَ الْحمََوِيِ. وَعَن أيَُّوب عَ 
ثَم. وَعَن حَاتَِ بن أبي صَغِيرةَ عَنهُ عَن الْ  قَاسِم عَن عَائِشَة الْقَاسِم بن مَُُمَّد عَن عَائِشَة من روَِايةَ أبي إِسْحَاق وَأبي الْْيَ ْ

 من روَِايةَ الْجمَِيع. قاَلَ أبَوُ زرْعَة وَأبَوُ حَاتَِ: "هُوَ مكيٌّ ثقَِةٌ". مَاتَ سنة سبع عشرةَ وَمِائةَ.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

هَا عَائِشَةَ  نَّ أَ  معنى الحديث: ئًا لَا تَ عْرفِهُُ، إِلاَّ زَوْجَ النَّبِِ صَلَّى  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي َ عَ سَِْ  فَ لَمَّا راَجَعَتْ فِيهِ حَتََّ تَ عْرفَِهُ،  هُ بَ اسَ حَ  نْ مَ  لَّ كُ   " أي أنَّ مَنْ حُوسِبَ عُذِِبَ : "ولُ قُ ت النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

اَ هو مُ  ابَ سَ الحِ  نَّ ، لأَ ابِ ذَ من العَ  ءٌ يْ شَ  هُ الَ نَ ي َ  أنْ  دَّ فلا بُ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي َ  اللُ  على  هُ يفُ قِ وْ ، وت َ هِ ائِ طَ  أخْ فِ  دِ بْ للعَ  ةٌ شَ اقَ نَ إِنََّ
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 ولِ خُ إليه من دُ ي ضِ فْ  ما ي ُ انِ والثَّ  ؛ا: نفس المناقشةهََُ دُ حَ معنيان: أَ  ابِ ذَ ، وللعَ هِ ئاتِ يِِ سَ  لِِ كُ لِ  اءٌ صَ قْ ت َ ، واسْ هِ وبِ نُ ذُ  يعِ جمَِ 
مَنْ " أي فكيف تقول: "قاَلَتْ عَائِشَةُ: فَ قُلْتُ: أوََليَْسَ يَ قُولُ اللََُّّ تَ عَالََ: }فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً{ار. "النَّ 

اَ ذَ ( فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِ 7: )فأََمَّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ )تَ عَالََ " وقد قال حُوسِبَ عُذِِبَ   كَ لِ سَابَاً يَسِيراً( "فقال: إِنََّ
اَ ذلك الحِ  اءِ " بسكون الرَّ رْضُ العَ    يرُ كِ ذْ ، ومعناه تَ ضُ رْ وهو العَ  رَ آخَ  ءٌ يْ شَ  يرُ سِ اليَ  ابُ سَ أي إِنََّ

ُ
 هِ ائِ طَ خْ بَِِ  اد  رَ فِ على انْ  نِ مِ ؤْ الم

، فَ يَ قُولُ: -أي ستَّه  -يدَْنوُ أَحَدكُُمْ مِنْ رَبهِِِ حَتََّ يَضَعَ كَنَ فَهُ عَلَيْهِ " يحِ حِ بالعفو عنه، كما فِ الصَّ  هِ ينِ مِ طْ مع تَ 
بعد هذا العِتَاب  هُ نَ ئِ مْ طَ يُ  ثَُُّ  -أعََمِلْتَ كَذَا وكََذَا؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، وَيَ قُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وكََذَا؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، فَ يُ قَرِرِهُُ، 

نْ يَا، وَأنَََ أغَْفِرهَُا لَكَ اليَ وْمَ  - يقِ الرَّقِ  " أي وَلَكِنْ: مَنْ نوُقِشَ الِحسَابَ يَ هْلِكْ ". "ثَُُّ يَ قُولُ: إِنِِ سَتََّْتُ عَلَيْكَ فِ الدُّ
 .ارِ النَّ  ولِ خُ للهلاك ودُ  ضُ رَّ عَ ت َ وي َ  ةَ الَ لا مََُ  بُ ذَّ عَ ي ُ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

هَا، وعلى  ةُ شَ ائِ عَ  تْ لَ عَ كما ف َ   عَ اجِ رَ نْ ي ُ نْ يسأل فيما أَشْكَلَ عليه، وأَ أَ  مِ لْ العِ  بِ الِ قِِ طَ لًا: أنَّ من حَ أوَّ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ، وأنْ يجُِ ر  دْ صَ  مراجعته بِرَحَابةَِ  لَ ابِ قَ أنْ ي ُ  الِِِ العَ   يبه كما فعل النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

، وهو ة  بَ ات َ عَ ومُ  ض  رْ عَ  ابُ سَ . وحِ ذَّابِ و من العَ لُ يدٌ، ولا يََْ يٌر وشَدِ وهو عَسِ  ة  شَ اقَ نَ مُ  ابُ سَ ، حِ انِ نَ وْعَ  ابَ سَ ثَنياً: أنَّ الحِ 
 فيه.  ابَ ذَ لا عَ  يرٌ سِ يَ  ابٌ سَ حِ 

هَا:  عَائِشَةَ  لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ تَ عَالََ رَضِيَ اللََّّ  )فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِسَابَاً يَسِيراً(. يَ قُولُ اللََّّ
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 " : لييـُبـَليّغي العيلْمَ الشَّاهيدُ الغاَئيبَ " بَابٌ  - 64

يَ اللََُّّ عَنْهُ  - 79 عَثُ البـُعُوثَ إيلَى مَكَّة ائْذَنْ لِي أَيّـُهَا عَن أبِ شُرَيْحٍ رَضي أَنَّهُ قاَلَ: ليعَمْريو بْني سَعييدٍ وَهُوَ يَـبـْ
عَتْهُ أُذُنًَيَ الَأمييُر، أُ  ، سْيَ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الغَدَ يَـوْمَ الفَتْحي ثْكَ قَـوْلًا قاَمَ بيهي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ، وَأَبْصَرَتْهُ حَديّ وَوَعَاهُ قَـلْبِي

دَ اللَََّّ وَأَثْنَى عَلَيْهي ثَُّ قاَلَ: " إينْ مَكَّ  يَ تَكَلَّمَ بيهي، إينَّهُ حَيَ نَايَ حي مْريئٍ عَيـْ ُ، وَلََْ يَُُريّمْهَا النَّاسُ، لَا يُيَلُّ لاي ة حَرَّمَهَا اللََّّ
اَ شَجَرًا، فإَينْ أَحَدٌ تَـرَخَّصَ ليقيتَ  دَ بِي اَ دَمًا، وَلاَ يَـعْضي ري أَنْ يَسْفيكَ بِي للََّّي وَاليـَوْمي الْخي ُ يُـؤْمينُ باي الي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

اَ أَذينَ لِي فييهَا سَاعَةً مينْ نهََ عَلَيْهي وَسَلَّمَ في  ارٍ، وَقَدْ عَادَتْ يهَا، فَـقُولُوا لَهُ: إينَّ اللَََّّ أَذينَ ليرَسُوليهي، وَلََْ يأَْذَنْ لَكُمْ وَإينََّّ
َبِي شُرَيْحٍ مَ  ، وَلْيـُبـَليّغي الشَّاهيدُ الغَائيبَ "فَقييلَ لأي لَأمْسي نْكَ حُرْمَتُـهَا اليـَوْمَ كَحُرْمَتيهَا باي ا قاَلَ عَمْرٌو قاَلَ: أَنًَ أَعْلَمُ مي

َرْبةٍَ. يًا وَلاَ فاَرًّا بيدَمٍ وَلاَ فاَرًّا بخي  يََ أَبَا شُرَيْحٍ لاَ يعُييذُ عَاصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : لييُـبـَليّغي العيلْمَ الشَّاهيدُ الغَائيبَ " بَابٌ  - 64
ُّ  ترجِة راوى الحديث - 79 ُ عَنْهُ ( وخُوَيلْيدُ بْنُ عَمْرٍ )أَبوُ شُرَيْحٍ الْكَعْبِي يَ اللََّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ رَبيِعَةَ.  بْنِ صَخْرِ  :رَضي

ثةَِ يَ وْمَ الفَتْحِ، من جلة الصحابة وقرائهم. أَسْلَمَ قَ بْلَ فَ تْحِ مَكَّة، وكََانَ يَُْمِلُ أَحَدَ ألَْوِيةَِ بَنِ كَعْب  مِنْ خُزَاعَةَ الثَّلَا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ، وعِداده فِ أهل وَقَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ  وكان من عقلاء المدينة، وذوي الرأي فيها. ى اللََّّ

روى عشرين حديثاً اتفقا الحجاز. وروى عنه عطاء بْن يزَيِد الليثي، وأبو سَعِيد الْمَقْبُُِيِ، وسفيان بْن أبي العوجاء. 
َ أبَوُ شُرَيْحٌ سَنَةَ ثََاَن  وَسِتِِ على حديثين، وانفرد البُخَاريِِ بديث.    يَن بِالْمَدِينَةِ. تُ وُفِِِ

مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ
قولًا  ولُ قُ ي َ  الغَدَ يَ وْمَ الفَتْحِ  الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ولَ سُ رَ  تُ عْ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: "سَِْ  أبَوُ شُرَيْح   ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:

عَتْهُ  نَايَ حِيَن تَكَلَّمَ بهِِ سَِْ لًا تلقيته وْ من النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ق َ  تُ عْ " أي سَِْ (1)أذُُنََيَ وَوَعَاهُ قَ لْبِ، وَأبَْصَرَتْهُ عَي ْ
ا مَ فيه، وذلك لِ  عَ ضِ ما وُ  اءُ عَ ي الوِ وِ كما يَُْ   اهُ وَ ، وحَ يهِ فِ  خَ سَ ورَ  هُ ظَ فِ ، حَ ر  اضِ حَ  ب  لْ ، وق َ ة  مَّ تََ  ة  ايَ نَ وعِ  ل  امِ كَ   ات  صَ منه بِنْ 
َ وَأثَْنَى عَلَيْهِ البالغة. " ةِ يَّ من الأهََِ  لِ وْ لْذا القَ  دَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلامه هذا أو خطبته  لَ هَ ت َ " أي اسْ إِنَّهُ حَِِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ُ، وَلَِْ يَُُرِمِْهَا النَّاسُ إِنْ  ثَُُّ قاَلَ:" ؛الََ عَ ت َ  على اللِ  اءِ نَ البليغة بالث َّ   هِ ابِ تَ كِ   مِ كَ  مُُْ " أي حرمها بنفسه، وفِ مَكَّة حَرَّمَهَا اللََّّ
اَ أمُِرْتُ جِِ  سورة الحَ حيث قال فِ  : )وَالْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ( وقال أيضاً: )إِنََّ

فيها  وزُ " أي لا يجَُ لاَ يَُِلُّ لِامْرئِ  يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَاليَ وْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِِاَ دَمًاأعَْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَ لْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا( "أنَْ 
 ادِ " بفتح الياء وسكون العين وكسر الضَّ راًوَلَا يَ عْضِدَ بِِاَ شَجَ يفعل ذلك " أنْ  نِ مِ ؤْ للمُ  لُّ ، ولا يَُِ اءِ مَ الدِِ  ةُ اقَ وإرَ  الُ تَ قَ الِ 

ُ عَلَيْهِ  فإَِنْ أَحَدٌ تَ رَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللََِّّ من الأشجار البُية التِ تنبت بنفسها. " ةٌ رَ جَ أي ولا يقطع فيها شَ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها ي َ  النَّبِِِ  الِ تَ قِ على ذلك بِ  لاًَّ دِ تَ سْ مُ   مَكَّةَ أَحَدٌ القتال فِ  احَ بَ ت َ " أي فإنْ اسْ فِيهَا وَسَلَّمَ   حِ تْ الفَ  مَ وْ صَلَّى اللََّّ
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صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ولِ سُ الرَّ  الِ تَ  قِ لك فِ  ةَ جَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي فقولوا له لا حُ  فَ قُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَََّّ أذَِنَ لِرَسُولهِِ "
فيها  الَ تَ له القِ  لَّ أحَ  دْ قَ  به صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنَّ اللَ  ةً اصَّ خَ  ةً يَّ ائِ نَ ث ْ تِ اسْ  ةً صَ خْ هذا كان رُ  هُ الَ تَ نَّ قِ ، لأَ كَّةَ وَسَلَّمَ بمَِ 

اَ أذَِنَ اً "دَ يُل لكم القتال فيها أبَ  " أي ولَِْ وَلَِْ يَأْذَنْ لَكُمْ ذلك اليوم، وَأذَِنَ له فيه " سَاعَةً مِنْ " بالقتال "لِ فِيهَا وَإِنََّ
 حديث ابن عمر كما فِ   رِ صْ إلَ العَ  سِ مْ الشَّ  وعِ لُ ، وذلك من طُ حِ تْ الفَ  مِ وْ معين من ي َ  ء  زْ وجُ  ود  دُ مَُْ  ت  قْ  وَ " أي فِ نَهاَر  

هُما. " ُ  نَّ " ومعناه أَ وَلْيُ بَ لِِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُ هَا اليَ وْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالَأمْسِ، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 عِ امِ سَ إلَ مَ  لَ صِ  يَ حتََّ  هِ يرِْ غَ لِ  هُ يَ وِ رْ عنه، وي َ  ابَ غَ  نْ مَ حديثه هذا لِ  ذلك المجلس أنْ يُ بَ لِِغَ  رَ ضَ من حَ  لَّ كُ   رَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَ 

  ن  كِ مُِْ  د  دَ عَ  بَُِ كْ أَ 
ُ
 . ينَ مِ لِ سْ من الم

: نْهُ مَا يأَْتي . اسِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعليمه للنَّ  اللِ  ولِ سُ ، ورواية حديث رَ ةِ وَ عْ الدَّ  يغِ لِ بْ ت َ  وبُ جُ لًا: وُ أوَّ  وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كل من خاطبه النَّبُِّ ": ال  طَّ قاَلَ ابْن بَ ) ٌ  يغُ لِ بْ فالت َّ  هِ كَانَ فِ زَمَنِ   نْ مَِّ  مِ لْ الْعِ  يغِ لِ بْ ت َ بِ  صَلَّى اللََّّ ا ، وَأمَّ عَلَيْهِ مُتَ عَينِِ
: فِيهِ نظر، فقد ذكر أبَوُ بكر بن الْعَرَبيِ: "أَن الت َّبْلِيغ -أي العين  –. قلت كِفَايةَ    ضُ رْ عَلَيْهِم ف َ  يغُ لِ بْ مْ فالت َّ هُ دَ عْ ب َ  نْ مَ 

وَالسَّلَام، فرض كِفَايةَ إِذا قاَمَ بهِِ وَاحِد سقط عَن البَاقِيَن، وَقد كَانَ النَّبِ، عَلَيْهِ الصَّلَاة عَن النَّبِ، عَلَيْهِ الصَّلَاة 
لََ مَن أوُلئَِكَ إِ  ة على لِسَانِ ثَََّ  هُ بهِِ من حَضَرَ  بُُ ، لَكِن يَُْ بِهِ فِ النَّاسِ  وحُ بُ لَا ي َ  مُ كْ وَالسَّلَام، إِذا نزل عَلَيْهِ الْوَحْيَّ وَالحُْ 

على معنى مَا يستمع  انِ بَ ت َّ تَََّ يَ  وَالْحفِْظُ  يُ عْ ، قاَلَ: فالت َّبْلِيغُ فَ رْضُ كِفَايةَ  والِإصْغاءُ فَ رْضُ عَيْن ، والوَ م  وْ بعد ق َ  اً مَ وْ م ق َ هُ راَءَ وَ 
، وَذَلِكَ كِفَايةَ    ضُ رْ ف َ  يغُ لِ بْ ، والت َّ يْن  عَ  ضَ رْ ف َ  الْعَمَلُ بهِِ، فإَِنْ كَانَ مَا يََُصُّهُ تعين عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ يتَ عَلَّق بهِِ وَبغَِيْرهِِ كَانَ 

الحدَِيث: "قاَلَ رَسُول الل،  ونَ رُ ثِ كْ يُ  من الصَّحَابةَِ  مٌ وْ وَلَا بعده، فقد كَانَ ق َ  يَ قُول ابتِْدَاءً  أَنْ  هُ مْ لْزَ إلِيَْهِ، وَلَا ي َ  ةِ عِنْد الْحاَجَ 
 . (2)"" انتهى كلامهفِ سجنه مْ هُ ، رَضِي الل عَنهُ، حَتََّ مَاتَ وَ رُ مَ عُ  مْ هُ سَ بَ حَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام"، فَ 

حَدِِثُ  نْ كُ يَ  ا، وإنْ لَِْ هَ يغِ لِ بْ وت َ  السُّنَّةِ  ةِ ايَ وَ  رِ فِ  لٌ صْ أَ  يثُ دِ الحَْ فَ 
ُ
نَّ  معانيها وأحكامها، لأَ اً فِ يهَ قِ ا، فَ هَ حِ رْ شَ اً بِ مَ الِ عَ  الم

حَدِِثَ 
ُ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  الَ قَ  دْ قَ ي الأحاديث التِ حفظها لغيره. ف َ وِ رْ اً، ولكن عليه أنْ ي َ يهَ قِ نْ يكون فَ منه أَ  مُ زَ لْ لا ي َ  الم

عَ مِنَّا حَدِيثاً، فَحَفِظَهُ حَتََّ يُ بَ لِِغَهُ غَيْرهَُ، فإَِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْه  ليَْسَ بِ وَسَلَّمَ: " يه ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْه  فَقِ نَضَّرَ اُلل امْرَأً سَِْ
حَدِِثُ إِ . فَ (3)" أخرجه أحِد )وَصَحَّحَهُ الألَْبَانِِ(إِلََ مَنْ هُوَ أفَْ قَهُ مِنْهُ 

ُ
 . ور  على نُ  ورٌ فهو نُ  هِ قْ والفِ  بين الرِوَِايةَِ  نْ جَمَعَ الم

 ذلك.  احُ ضَ  إيْ ا، وسيأتِ هَ دِ يْ من صَ  ادِ يَ طِ ا، والاصْ هَ ارِ جَ أشْ  عِ طْ فيها، وقَ  اءِ مَ الدِِ  كِ فْ ، وسَ  مَكَّةَ فِ  الِ تَ القِ  يمُ رِ ثَنياً: تحَْ 
اً من ءَ زْ جُ   كون التََّّْجَمَةِ "، وإنْ شِئْتَ قُ لْتَ: فِ  وَلْيُ بَ لِِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:
 الحديث. 

__________ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعين وهو ينطق به.( أي وشاهدت 1)  النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 .143ص  2ج  (الغائبَ  الشَّاهِدُ  العِلْمَ  ليُِ بَ لِغِ  بابٌ )"عمدة القاري": ( 2)
وقد  ؛5/183لْا: المسند بسند واحد، وهذا أوَّ  د فِ أحَِْ  امُ هى أربعة أخبار أخرجها الإمَ  "جامع المسانيد والسنن": "قال فِ ( 3)

 مَتصرة". – "السلسلة الصَّحِيْحَةِ يج الأئمة له" اه . وَصَحَّحَهُ الألَْبَانِِ فِِ رِ ح تََْ ضِِ وَ ي ُ فصل ابن كثير هذا الْبُ لِ 
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " بَابُ  - 65 ّ صَلَّى اللََّّ  " إيثُيْ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِي

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 85 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عَنْ عَليي رَضي ّ صَلَّى اللََّّ لاَ تَكْذيبوُا عَلَيَّ، فإَينَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ » " قاَلَ النَّبِي
 ".«فَـلْيَليجي النَّارَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " بَابُ  - 65 ّ صَلَّى اللََّّ  " إيثُيْ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِي
مي  ة راوي الحديثترجِ - 80 مام عَلييُّ بْنُ أَبِي طاَليبي بْني عَبْدي المطَُّليب بْني هَاشي يَ اللََُّّ عَنْهُ الإي مَةُ ، وَأمُُّهُ فاَطِ رَضي

الْقُرَشِيِ الْاشِي، الْليفة الراشد، أمير الْمُؤْمِنِيَن وَيكُْنَى أَبَا الحَْسَنِ،  أول هاشِية ولدت هاشِياً.، بنِْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ 
ُ عَنْهُ، وابن عم رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وزوج ابنته فاطمة  هَارَضِيَ اللََّّ ُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ . قال له النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

نْ يَا وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول خليفة هاشِي. وهو أول من (1)"الآخِرةَِ أنَْتَ أَخِي فِ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولِ يفارقه، بىَّ رَ أسلم من الصبيان. ولد قبل البعثة بعشر سنين وت َ  وَقَدْ شَهِدَ بَدْراً،  فِ حجر النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 انِ عَ جْ الشُّ  دُ حَ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المدينة. وكان فارس الإسلام، وأَ المشاهد كلها إلِا تبوك، حيث استخلفه صَلَّ و 
 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سِتِ عشرةَ ضَرْبةَ. وَأعَْطاَهُ  د  حُ وأصابته يَ وْم أُ ، ينَ ودِ دُ عْ الم الرَّايةَ يَ وْم خَيْبَُ وَأخْبُ أَن الْفَتْح يكون صَلَّى اللََّّ

عَن  على يدََيْهِ. ومناقبه جمة، وأحواله فِ الشجَاعَة مَشْهُورةَ. وَأما علمه فَكَانَ من الْعُلُوم بِالْمحل الْأَعْلَى. رُوِيَ لَهُ 
هَا على عشْرين، وَانْ فَرَدَ البُخَاريِِ رَسُول الل، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، خََْسمِائَة حَدِيث وَسِتَّة وَثَََ  انوُنَ حَدِيثاً، اتفقَا مِن ْ

نَتْ فِيهَا وَلَِْ يَ نْزلِِ بتِِسْعَة، وَمُسلم بِخَمْسَة عشر. نَ زَلَ الْكُوفَةَ فِ الرَّحَبَةِ الَّتِِ يُ قَالُ لَْاَ: رَحَبَةُ عَلِيِ  فِ أَخْصَاص  كَا
لَهُ، فَ قُتِلَ الْقَصْرَ الَّذِي كَانَتْ تَ نْزِ  لَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ لهُُ الْولَاةُ قَ ب ْ لَةِ الْجمُُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرةََ ليَ ْ صَبِيحَةَ ليَ ْ

مَارةَِ وَالَّذِي وَلَِ رَمَضَانَ سَنَةَ أرَْبعَِيَن، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاث  وَسِتِِيَن سَنَةً، وَدُفِنَ بِالْكُوفَةِ عِنْدَ مَسْجِدِ الْجمََاعَةِ فِ   قَصْرِ الْإِ
لَهُ عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنِ مُلْجَم  الْمُرَادِيِ، وكََانَ خَارجِِيًّا لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَيْهِ، حيث ضربه الْبيث بسيفه ضربة قاتلة وصلت إلَ  قَ ت ْ

 دماغه، فتوفِ منها.
مي أُمُّ عَليييّ بْني أَبِي طاَليبٍ بْني  فاَطيمَةُ بينْتُ أَسَدي  وأما ترجِة الحديث هُ  هَاشي يَ اللََُّّ عَنـْ وَهِيَ ابْ نَةُ عَمِِ زاَئدَِةَ بْنِ  :مارَضي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَصَمِِ بْنِ هَرمَِ بْنِ رَوَاحَةَ جَدِِ خَدِيَجةَ بنِْتِ خُوَيلِْدِ بْنِ أَسَدِ زَوْجِ رَسُولِ اللََِّّ  هَا. وكََانَتْ مِنْ قِبَلِ أُ  صَلَّى اللََّّ مِِ
ا وَأمَُّ هَانِئ  وَجُماَنةََ وَرَيْطةََ فاَطِمَةُ بنِْتُ أَسَد  زَوْجَ أَبي طاَلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَ وَلَدَتْ لَهُ طاَلبًِا وعَقِيلًا وَجَعْفَراً وَعَلِيًّ 

. وَأَسْلَمَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ أَسَد ، وكََانَتِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مْرَأةًَ صَالِحةًَ، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ بَنِ أَبي طاَلِب  يَ زُورهَُا وَيقَِيلُ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ فِ بَ يْتِهَا. عَنْ عَلِيِ   ُ عَلَ رَضِيَ اللََّّ ي فاَطِمَةَ بنِْتِ أَسَد : "اكْفِي فاَطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََّّ يْهِ ، قاَلَ: قُ لْتُ لِأمُِِ

اخِلِ الطَّحْنَ وَالْعَجْنَ". عَنِ ابْنِ  هَابَ فِ الْحاَجَةِ، وَتَكْفِيكِ خِدْمَةَ الدَّ لَمَّا مَاتَتْ »عَبَّاس  قاَلَ: وَسَلَّمَ سِقَايةََ الْمَاءِ وَالذَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ، وَاضْطَجَعَ فِ قَبُْهَِا، فَ لَمَّا سُوِِيَ  فاَطِمَةُ أمُُّ عَلِيِِ بْنِ أَبي طاَلِب  خَلَعَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ قَمِيصَهُ وَألَْبَسَهَا إِيََّ
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ئًا لَِْ تَصْنَ عْهُ بَِِحَد ! فَ قَالَ: "ألَْبَسْت ُ  ، رَأيَْ نَاكَ صَنَ عْتَ شَي ْ اَبُ قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ هَا التَُّّ هَا قَمِيصِي؛ لتَِ لْبَسَ مِنْ ثيَِابِ عَلَي ْ
اَ كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ خَلْقِ اللََِّّ الْجنََّةِ، وَ  هَا مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبُِْ؛ إِنهَّ إِلََِّ صَنِيعًا بَ عْدَ  اضْطَّجَعْتُ مَعَهَا فِ قَبُْهَِا؛ أُخَفِِفُ عَن ْ

 .(2)«أَبي طاَلِب  

مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ، ولا نِِ لِ يصدر عَ  يث  دِ أيَّ حَ  وا إلَِّ بُ سِ نْ " أي لا ت َ لاَ تَكْذِبوُا عَلَيَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
وا تََُّ فْ بخلاف الواقع، فتقولوا: قال، أو فعل رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً لِ أقله ولِ أفعله، ولا ت َ  نِِ عَ تَبُوا 

" عامداً فإَِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كان ذلك فِ الْير أو الشر، بسوء نية أو بسن نية، "  بالأحاديث الموضوعة سواءٌ  عليَّ 
نِ الْكَذِبِ فَ لْيَلِجِ النَّارَ جَعَلَ الْأَمْرَ بِالْوُلُوجِ مُسَب َّبًا عَ . قال الحافظ: "ارِ " فقد وجب عليه دخول النَّ فَ لْيَلِجِ النَّارَ متعمداً "

لْزاَمُ بِوُلُوجِ النَّارِ سَبَ بُهُ الْكَذِبُ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ بلَِفْظِ الْأَ  لْزاَمُ وَالْإِ مْرِ وَمَعْنَاهُ الَْْبَُُ وَيُ ؤَيِِدُهُ روَِايةَُ مُسْلِم  مِنْ لِأَنَّ لَازمَِ الْأَمْرِ الْإِ
عَلَيَّ يلَِجِ النَّارَ وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَريِقِ شَريِك  عَنْ مَنْصُور  قاَلَ الْكَذِبُ عَلَيَّ  طَريِقِ غُنْدَر  عَنْ شُعْبَةَ بلَِفْظِ مَنْ يَكْذِبُ 

 .(3)" اه يوُلِجُ أَيْ يدُْخِلُ النَّارَ 

، المستلزم وَالسَّلَامُ  ةُ من حَيْثُ أَن الحدَِيث فِ الن َّهْي عَن الْكَذِبِ على النَّبِِ، عَلَيْهِ الصَّلَا  ابقَة الحدَييث للتََّّْجََِة:مُطَ 
  عَلَيْهِ، عَلَيْهِ السَّلَام " كما أفاده العين. بَ ذَ كَ   نْ مَ  إِثُِْ  للإثُ المستلزم لدُخُول النَّار، والتََّّْجَمَة فِ بَ يَانِ 

__________ 
 سَعْدَانُ بْنُ الْوَليِدِ وَلَِْ أعَْرفِْهُ، وَبقَِيَّةُ رجَِالهِِ ثقَِاتٌ.قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": رَوَاهُ الطَّبَُاَنُِّ فِِ الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ( 1)
 . مِذِيِ: هذا حديث حسن غريب"وإسناده ضعيف، وقال التَِِّْ ( قال فِ "جامع الأصول": "2)
ُ عَلَ  ( "فتح الباري" لابن حجر:3)  .200ص  1ج  يْهِ وَسَلَّمَ()قَ وْلهُُ بَابُ إِثُِْ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِِِِ صَلَّى اللََّّ
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 «مَنْ يَـقُلْ عَلَيَّ مَا لََْ أَقُلْ فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مينَ النَّاري : » حديث  - 81

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 81 يَ اللََّّ ّ صَلَّى اللََُّّ  عَنْ سَلَمَةَ بْني الأكْوَع رَضي عْتُ النَّبِي يَـقُلْ عَلَيَّ مَا مَنْ  » عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ: سْيَ
نَ النَّاري لََْ أَقُلْ فَـلْيـَتـَب ـَ  .« وَّأْ مَقْعَدَهُ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَنْهُ  سَلَمَةُ بْنُ الَأكْوَعي الأسلمي المدن ترجِة راوي الحديث - 81 يَ اللََّّ شهد بيعة الرضوان، وكان شجاعًا  :رَضي
بُخَاريِِ مِنْ حَدِيثِ يزَيِدَ بْنِ أَبي عُبَ يْد ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوعَِ قاَلَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ رَوَى العدِاءً يسبق الْيل.  ؛راميًا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَات   فذكر الحديبية ويوم خيبُ ويوم القرد ويوم حنين؛ قال يزيد: ونسيت بقيتهن  -اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نَا مَرَّةً أبَوُ بَكْر  وَمَرَّةً أسَُامَةُ بْنُ زَيْد  رَضِيَ اللََُّّ ؛ وَخَرَجْتُ - ، عَلَي ْ عَثُ مِنَ الْبُ عُوثِ تِسْعَ غَزَوَات  هُمَا". فِيمَا يَ ب ْ قال  عَن ْ

ُ عَنْهُ: "رَأيْتُ الذِِئبَ قد أخذ ظبيًا فطلبته حتَ نزعته منه فقال: وَيَُْك مالك؟! عمدت إلَ رزق رزق نيه الل رَضِيَ اللََّّ
فقال: "أعجب منه أَنَّ رَسُوْلَ  !يتكلمُ  بٌ ئْ ! ذِ هذا لعجبٌ  إنَّ  اللِ  تعالَ ليس من مالك تنتزعه من. فقلت: يَ عبادَ 

اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أصول النخل يدعوكم إلَ عبادة الل وتأبون إلِا عبادة الأوثَن"، فلحقت برسول الل 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلمت عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوعَِ قاَلَ:  قال فِ الطبقات الكبُى: "عَنْ يزَيِدُ بْنُ أَبي عُبَ يْد  ". و (1)صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةِ تَحْتَ الشَّجَرةَِ. قاَلَ: ثَُُّ تَ نَحَّيْ  تُ فَ لَمَّا خَفَّ النَّاسُ قاَلَ: يََ سَلَمَةُ بَايَ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
؟ مَا لَكَ لا تُ بَايِعُ؟ قُ لْتُ: قَدْ بَايَ عْتُ  . قاَلَ: وَأيَْضًا. قاَلَ: فَ بَايَ عْتُهُ. قُ لْتُ عَلَى مَا بَايَ عْتُمُوهُ يََ أبََا مُسْلِم  يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَلَيْ  قاَلَ: عَلَى الْمَوْتِ. هِ وَسَلَّمَ فأَُخْبَُ عَنْ إِيََسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوعَِ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: قاَمَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ( اه .  أنََّهُ عَيْنٌ للِْمُشْركِِيَن فَ قَالَ: مَنْ قَ تَ لَهُ فَ لَهُ سَلَبُهُ. قاَلَ فَ لَحِقْتُهُ فَ قَتَ لْتُهُ فَ نَ فَّلَنِ النَّبِِ  روى صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ مَاتَ  بخمسة، ومسلم بتسعة، ( حديثاً اتفقا منها على ستة عشر، وانفرد البُخَاريِِ 77) سنة بِالْمَدِينَةِ  رَضِيَ اللََّّ
 ؟؟.وَهُوَ ابْن ثََاَنِيَن سنة (2)أربع وسبعين

 نَ ث َ دَّ أخرجه البُخَاريِِ. وهو أول حديث ثلاثي وقع فِ صحيح البُخَاريِِ. وسنده هكذا: حَ  الحديث:
َ
 نُ بْ  يُّ كِِ ا الم

ُ عَنْهُ. سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوعَِ بيد عن ، حدثنا يزيد بن أبي عيمَ راهِ بْ إِ   رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ: " بْنِ الَأكْوعَِ  سَلَمَةُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: عْتُ النَّبِِ رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ  سَِْ " مَنْ يَ قُلْ عَلَيَّ مَا لَِْ أقَُلْ  يَ قُولُ:صَلَّى اللََّّ

 هِ سِ فْ ن َ لِ  ذَ التِ اتََِِ  ارِ النَّ  لِ وِ خُ د لدُ عِ تَ سْ يَ لْ " أي ف َ فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إلِِ قولاً لِ أقله، أو فعلاً لِ أفعله " بْ سِ نْ أي من ي َ 
 لًا. زِ نْ فيها مَ 
:وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ   تـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطْلَقَاً، وهو كَ  بِ ذِ الكَ  يمُ رِ لًا: تحَْ أوَّ   فِ  كَذَبَ   "لَوْ : الن َّوَوِيِ  قاَلَ ، مِ لْ العِ  لِ أهْ  اقِ فَ باتِِ  ةٌ يرَ بِ على النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 بل مِنْهُ، تَ وْبتَه تقبل وَلَا  أبدََاً  روَِايةَ مِنْهُ  يقبل "وَلَا : الصِلاح ابْن وَقاَلَ . كُلَّهَا  روايَته وَرُدَّتْ  فَسَقَ  عَمْدًا وَاحِد   حَدِيث  



 

 
 

- 275 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

هُم الْعُلَمَاءِ، من جَماَعَةٌ  ذكره مَا على دَائمَِاً، جرحه يتحتم ، بن أَحَِْدُ : مِن ْ بَل   البُخَاريِِ  شيخ الْحميدِي بَكْر   وَأبَوُ حَن ْ
 مََُالِفٌ  الْأئَمَِّة هَؤُلَاءِ  ذكره الَّذِي هَذَا: الن َّوَوِيِ  قاَلَ ، الشَّافِعِيَّة" الْفُقَهَاء من الصَّيْرَفِ  بكر وَأبَوُ الشَّافِعِي، وَصَاحِبُ 
 قبُول على أَجَمْعُوا وَقد بشروطها، الت َّوْبةَِ  صِحَّة بعد روَِايتَه وَقبُول ذَلِكَ  من تَ وْبتَه بِصِحَّةِ  الْقَطْعُ  وَالْمُخْتَارُ  للقَوَاعِدِ،

 الرِوَِايةَِ  بَيْنَ  فَ رْقَ  وَلَا  شَهَادَتهِِ، قُ بُولِ  على وَأَجْمعُوا الصِفة، بِِذَِهِ  كَانوُا  الصَّحَابةَ وَأكْثر أسْلَمَ، ثَُُّ  كَافِراً  كَانَ   من روَِايةَ
 النِِيَّةِ  ولا يبُره حُسْنُ  يبِ هِ أو التََّّْ  يبِ غِ  التََّّْ فِ  وْ كان فِ الأحكام أَ   ةٌ مُطْلَقَاً سواءٌ يرُِ بِ كَ   أنَّهُ  يحُ . والصَّحِ (3)" اه وَالشَّهَادَةِ 

وْضُوعَةِ.  يثِ ادِ حَ الصَّحِيْحَةِ ما يُ غْنِ عن الأَ  يثِ ادِ حَ  الأَ ، بِنْ يقال: فعلت ذلك للدعوة إلَ الْير، فإنَّ فِ دِ صْ والقَ 
َ
 الم

نْجِيِِ قاَلَ: عَنْ أَ ، )يحِ الصَّحِ  من النُّطْقِ  هُ من النَّحْوِ ما يُمكَِِنَ  فَ رِ عْ نْ ي َ ي الحديث أَ اوِ على رَ  بُ يجَِ  ثَنياً: أنَّهُ  بي دَاوُدَ السِِ
عْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَ قُولُ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طاَلِبِ الْعِلْمِ، إِذَا لَِْ يَ عْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يدَْ  خُلَ فِ جُمْلَةِ قَ وْلِ النَّبِِِ سَِْ

بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" لِأنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ يَكُنْ يَ لْحَنُ، فَمَهْمَا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَ لْيَ ت َ 
 . (4)(رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحنَْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ" انتهى كلامه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ  ق َ فِ  :ةي جََِ الحديثي للتََّّْ  مطابقة  ".فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار" وقوله "فَ لْيَلِجِ النَّارَ صَلَّى اللََّّ

__________ 
اَ   الاستيعاب عن ابن إسحاق، ولَِْ ( ذكر قصة سلمة بن الأكوع هذه ابن عبد البُ فِ 1) أجدها عند ابن إسحاق عن سلمة وإِنََّ

 المستدرك ( والحاكم فِ 84و 83 /3( وقد رواها أحِد فِ المسند )435( و)432 هريرة رقم )سعيد وأبي  عن راع  من حديث أبي 
، وَصَحَّحَهُ الحاكم، ووافقه الذَّهَبِِِ؛ وهو كما قالاه. )ع(.( من حديث أبي 468و 467 /3)   سعيد الْدري عن راع 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِِِ  اةِ فَ ، وعند وَ طْ قَ امًا ف َ عَ  رَ شَ ا عَ نَ كان اث ْ   ةِ يَ بِ يْ دَ الحُ  ح  لْ صُ  هُ فِِ رَ ( قال مُمد بن عبد العزيز: "هذا يعن أنَّ عُمْ 2)  صَلَّى اللََّّ

  تَريخ الميلاد أو تَريخ الوفاة؛ والل أعلم" عامًا وهو غير معقول!! فإمَّا هناك خطأٌ فِ  رَ شَ ة عَ عَ ب ْ أو السَّ  رَ شَ ة عَ تَّ قرابة السِِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِِِ  علَى كَذَبَ   مَنْ  إثُِْ  بابُ )"عمدة القاري": ( 3)  .149-148ص  2ج  (صَلَّى اللََّّ
 .217ص  1ج  بِذَلِكَ" يَ تَ عَلَّقُ  وَمَا أدََائهِِ، وَشَرْطِ  الْحدَِيثِ، روَِايةَِ  صِفَةِ  فِ : "لاحِ مقدمة ابن الصَّ ( 4)
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" تَسَمَّوْا بايسْيْي» حديث:  - 82 يَتِي  وَلَا تَكْتـَنُوا بيكُنـْ

يٍ، عَنْ أَبِي صَاليحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  - 82 ُ عَنْهُ: عَنْ أَبِي حَصي يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضي ّ صَلَّى اللََّّ » " عَني النَّبِي
، وَمَنْ رآَني فِي المنََامي  يَتِي ي وَلَا تَكْتـَنُوا بيكُنـْ سْيْ ، وَمَنْ كَذَبَ تَسَمَّوْا باي ، فإَينَّ الشَّيْطاَنَ لَا يَـتَمَثَّلُ فِي صُورَتي  فَـقَدْ رآَني

نَ النَّاري  دًا فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مي  ". عَلَيَّ مُتـَعَميّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مي بْني حُصَ  ترجِة راوي الحديث – 82 يٍ وَاسْْهُُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصي وَهُوَ مِنْ بَنِ جُشَمِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ  :يٍْ أَبوُ حَصي

الْحاَرِثِ بْنِ سَعْد . وكََانَ ثقَِةً  سَعْدِ بْنِ ثَ عْلَبَةَ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمةََ؛ وَعِدَادُهُ فِ بَنِ كَبِيِر بْنِ زَيْدِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ 
مَاعَة. وَليَْسَ فِ الصَّحِيحَيْنِ من اسْْه عُثْمَان وكنيته أبَوُ حَصَيْن إِلاَّ هَذَا. سَِْع ثبتًا؛ من حفَّاظ الْكُوفَة. روى لَهُ الجَْ 

هُمَا، وسَعِيد بْن جُبَير، وشُرَيًُا، والشَّعبِِ، وَرَوَى عنهُ: شُعْبَة والسفيانَن؛ وَخَلقٌ.  قاَلَ فِ ابن عَبِاس، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
: " كوفٌِ، ثقةٌ، وكََانَ عثمانيًا رجلًا صالحاً، وهو أعلى سنًّا من الأعمش. وكان الذي بينه وبين للعِجْلِيِِ ” الثِِقَاتِ “

الأعمش متباعدًا. وقع بينهما شرٌّ حتَ تباعد الأعمش عنه إلَ بن حرام. وسْع أبو حصين من: شريح، وسويد بن 
ا، وصاحب سُنَّ 

ً
اس بيع كان أروى النَّ قيس بن الرَّ  ة، ويقال: إنَّ غفلة، وأبي عبد الرحِن السلمي. وكان شيخًا عالم

ه كَانَ عِنْده عنه أرَبع مائةَ حَدِيث. وهو مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ". قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: مَاتَ أبَوُ حَصِين  عنه، يقال: إنَّ 
أَبي إِسْحَاقَ: "مَاتَ عِنْدَنََ يَ عْنِ أَبَا حَصِين  فَ قَامَ رَجُلٌ فَ قَالَ: مَنْ سَنَةَ ثََاَن  وَعِشْريِنَ وَمِائةَ . قاَلَ سُفْيَانُ: قاَلَ ابْنُ 
 هَذَا؟ هَذَا مُُْسِنٌ، لَا وَاللََِّّ مَا أَطاَقَ صَلَاتهَُ أَحَدٌ".

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.  الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النَّبُِّ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: يَتِِ تَ صَلَّى اللََّّ يَتِِ وَ اسِْْي وا بين عُ مَ " أي لا تََْ سَمَّوْا بِاسِْْي وَلَا تَكْتَ نُوا بِكُن ْ  كُن ْ

نَامِ فَ قَدْ رَآنِ . "مِ اسِ و القَ أبُ  دُ مَّ ، فيقال له: مَُُ دِ احِ الوَ  صِ خْ للشَّ 
َ
أي  - "قَّ أى الحَ رَ  دْ قَ ف َ " : رواية" وفِ وَمَنْ رَآنِ فِ الم

 النَّبِِِ  ةِ رَ وَ صُ بِ  لِ كُّ شَ " أي لا يقدر على التَّ فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ لَا يَ تَمَثَّلُ فِ صُورَتِ " ةٌ يحَ حِ صَ  ةٌ قَ ادِ صَ  ةٌ ؤيَ رؤيته هذه رُ  فإنَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَ   وبين ذلك. وبقية الحديث تقدم شرحه. هُ نَ ي ْ ب َ  لَ يْ حِ  دْ قَ  هُ نَّ صَلَّى اللََّّ

نْهُ مَ  :وَيُسْتـَفَادُ مي   ا يأَْتي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقَ  على النَّبِِِ  بِ ذِ الكَ  يمُ رِ لًا: تحَْ أوَّ   م. دَّ قَ ت َ  دْ صَلَّى اللََّّ

 بي  بِِ نىَّ كَ تَ ي َ  نْ أَ  د  حَ : "ليس لأَ ىُّ عِ افِ الشَّ الإمام النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولْذا قال  ةِ يَ ن ْ كُ  بِ نِِ كَ عن التَّ  يُ هْ ثَنياً: الن َّ 
 هِ اتِ يَ حَ  تِ قْ  وَ كان فِ   هُ ، وأنَّ وخٌ سُ نْ مَ  يَ هْ على أنِ الن َّ  ورُ هُ مْ ا. والجُ مَ هُ ن َ ي ْ ب َ  عُ مَ لا"، وقيل: لا يجَْ  أمْ  د  مَّ مَُُ  هُ اسُْْ  اءٌ وَ سَ  مِ اسِ القَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ المنام حَ ؤيََ نَّ رُ ثَلثاً: أَ  ُ عَلَيْهِ  هِ تِ ورَ صُ ة له على التَّشَكُّلِ بِ رَ دْ نَّ الشَّيْطانَ لا قُ ، لأَ قٌّ  النَّبِِ صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  الُ قَ  ي ُ تََ ، ولكن: مَ وَسَلَّمَ وكذلك الملائكة والأنَبِْيَاءِ   رأى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

َ
أنَّ الذي رآه  بَُُ تَ عْ  ي ُ تََ ؟ ومَ امِ نَ  الم

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وضعوا لرُؤْيتَه على ذلك، قاَلَ العَيْنُِّ: " لُّ دُ هو النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ هناك علامة واضحة تَ 
 الثَّابتَِة حليتها بِالن َّقْلِ الصَّحِيحِ  هِ تِ رَ وْ صُ لِ  يهَة  شَبِ  صُورةَ  يراَهُ الرَّائِي بِ  هِيَ أَنْ  وَسَلَّمَ الل عَلَيْهِ صَلَّى رُؤْيتَه  :وَقاَلُوا ؛ميزانًَ  وَسَلَّمَ 

هَا فِ الحِْ  هِ تِ رَ وْ صُ حَتََّ لَو رَآهُ فِ صُورةَ مَُاَلفَة لِ  مثل أنَْ يَ راَهُ طَويلًا  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ  نْ كُ يَ  لَِْ  سِِ الَّتِِ كَانَ عَلَي ْ
 . (1)" اه وَنََْو ذَلِك السَّمْرةَِ  خًا أوَ شَدِيدَ رَ أَو شَيْ عَ أوَ قَصِيراً جدًا أوَ يَ راَهُ أشْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 " بَابُ كيتَابةَي العيلْمي " - 66

يهي )هََّام(، قاَلَ: سْيَ عَنْ  – 83 ُ » عْتُ أَبَا هُرَيْـرَةَ، يَـقُولُ:وَهْبي بْنُ مُنـَبيّهٍ، عَنْ أَخي ّ صَلَّى اللََّّ نْ أَصْحَابي النَّبِي مَا مي
نْ عَبْدي اللََّّي بْني عَمْرٍو، فإَينَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَـرَ حَ  ، إيلاَّ مَا كَانَ مي  ".«دييثاً عَنْهُ مينِيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " كيتَابةَي العيلْمي " بَابُ   - 66
ّ ؛ أَبوُ عُقْبَةُ الأبناوي هََّامُ بْني مُنـَبّهٍ  ترجِة راوي الحديث – 83 عَاني . أَخُو وهب وَمَعْقِل وَعمر؛ وكََانَ أَكْبََُ الصَّنـْ

هَا. وَلَقِيَ أباَ  . وَيُ قَال الذماريِ من أبَنَاء فاَرس؛ والذمار قَ رْيةَ من قرى صنعاء على مرحلَتَيْنِ مِن ْ هُرَيْ رةََ  مِنْ أَخِيهِ وَهْب 
يماَن وَرَوَى عَنْهُ روَِايةًَ كَثِيرةًَ. وقاَلَ ابْن عُيَينَة: ك نتُ أتوقع قدومه عشر سنين، يعَنِ هََاِمًا. روى عَن: أَبي هُرَيْ رَةَ فِ الْإِ

عُمَر بْن  وَغَيره، وَمُعَاوِيةَ بن أبي سُفْيَان فِ الزَّكَاة؛ وَعَن: عَبد اللََِّّ بْن الزُّبَيْر، وعبد الل بْن عَبَّاس، وعبد الل بْن
هب بن مُنَ بِه أَخُوهُ فِ الزَّكَاة؛ وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه، وعلي بن الْطاب. وروى عَنهُ: معمر بن راَشد وو 

”. الثِِقَاتِ “الحسن بن أتش، ومَعْمَر بن راشِد، الصَّنْعانيون. عَنْ يَُْيَى بْنِ مَعِين : "ثقَِةٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
بَل: "كان رجلًا يغزو،  وكان يشتَّي الكتب لأخيه وهب، فجالس أبا هُرَيْرة بالمدينة، فسمع منه قال أَحَِْد بنِ حَن ْ

وهي نَو من أربعين ومئة حديث بِسناد واحد،  -وكان قد أدرك المسودة وسقط حاجباه عَلَى عينيه  -أحاديث 
مات وهب، ثَُُّ  ولكنها مقطعة فِ الكتب، وفيها أشياء ليست فِ الأحاديث". ومات هَََّام بْن مُنَ بِِه آخر إخوانه؛

معقل، ثَُُّ غيلان، ثَُُّ هَََّام. قاَلَ البُخَاريِِ: "قال عليٌّ: سألت رجلًا قد لقي هَام بن منبه: متَ مات هََّام؟ قال: سنة 
 ثنتين وثلاثين )ومائة(".

مِْذِيِ. الحديث:  أخرجه البُخَاريِِ والتَِِّ

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَ رَ حَدِيثاً عَنْهُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " هُرَيْ رةََ  وأبَُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
هُ كَانَ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر و، فإَِنَّ  "نِِ ر مِ ثَ كْ روى من الأحاديث أَ  الصَّحَابةَِ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  دُ جَ وْ " أي لا ي ُ مِنِِ 

، وهو كَانَ مِنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر والقَسْطَلانِِ: "تقديره لكن الذي   الَ ، قَ عٌ طِ قَ ن ْ مُ  اءٌ نَ ث ْ تِ " وهو اسْ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ 
يَ  ةِ ينَ رِ قَ بِ  وفٌ ذُ مَُْ  ؛ فالْبُنِِ مِ  نْ كُ يَ  الكتابة، لَِْ    ةُ ادَ عَ  يهِ ضِ تَ قْ ا ت َ مَ اً لِ يثَ دِ حَ  رَ ث َ كَ نه أَ وْ كَ   هُ نْ مِ  مَ زِ لَ  اءٌ وَ ، سَ اقِ السِِ

ُ
مع  ةِ مَ لازَ الم

، ولا أكتب هُ عُ مَ سْ  بالكتابة فيكتب ما يَ نِ وْ دُ  دُ رِ فَ ن ْ عنِ وي َ  ازُ تَ كان يمَْ   اللََِّّ بْنِ عَمْر و عَبْدَ  والمعنى، لكن)الكتابة أمْ لا، 
 كَ   تََيِْيزاً، والتَّمْيِيزُ  عَ قَ يثاً وَ دِ حَ  المعنى إذْ نظراً إلَ  وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْ نَاءُ مُتَّصِلاً  (شيئاً 

َ
ا فَكَأنَّهُ قاَلَ: مَ عليه  ومِ كُ حْ الم

 .(1)" اه اللِ  دِ بْ من عَ  تْ لَ صَ إلِا أحاديث حَ   حديثينْ مِ  رَ ث َ كْ دٌ حديثه أَ حَ أَ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
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هُم بن العاصِ  واللََِّّ بْنِ عَمْرِ  عَبْدَ  ه، لأنَّ ينِ وِ دْ وتَ  الحديثِ  كتابةِ   ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ أوَّ  ُ عَن ْ كان يكتبه عن النَّبِِ صَلَّى   ارَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على كتابته، وإق ْ رُّ قِ يُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُ  هُ ارُ رَ ه صَلَّى اللََّّ ا مَ  ةِ يَّ وعِ رُ شْ مَ على  ةٌ يَّ عِ رْ شَ  ةٌ جَّ صَلَّى اللََّّ

 . رُّ قَ ي ُ 
ُ عَنْهُ إنَّ  ةَ رَ ي ْ رَ و هُ أبُ  ولُ قُ ثَنياً: ي َ  هُما كان أكثر منه حديثاً مع  اصِ العَ  نِ بْ  ومِنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرِ  رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

. ةَ رَ ي ْ رَ و هُ ا أبُ هَ ن َ كَ إلَ المدينة التِ سَ  ةِ بَ سْ بالنِِ  يلٌ لِ مصر والواردون عليها قَ  نَ كَ سَ  هُ الموجود من أحاديثه أقل، وذلك لأنَّ  أنَّ 
لَهُ عَن رَسُول الل صَلَّى  يَ وِ رُ  .حَدِيثاً الصَّحَابةَِ  رَ ث َ وكََانَ أَكْ  ؛ل  جُ ائةَ رَ انََِ قاَلَ البُخَاريِِ: "روى عَن أَبي هُرَيْ رةََ نََْو من ثَََ 

عَة  دَ وَوجِ  ،اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خََْسَة آلَاف وَثَلَاث مائَة حَدِيث لعبد الل بن عَمْرو سَبْعمِائة حَدِيث؛ اتفقَا على سَب ْ
   وَمُسلمٌ بعِشْرين". ،وَانْ فَرَدَ البُخَاريِِ بماِئةَ ،عشر

 ".  يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ فإَِنَّهُ كَانَ  فِ قوله: " والمطابقة:

__________ 
 .206ص  1ج  الْعِلْمِ" كِتَابةَِ   "بَابُ "إرشاد الساري":  (1)

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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هَابٍ، عَنْ عُبـَيْدي اللََّّي بْني عَبْدي اللََّّي، عَني ابْني عَبَّاسٍ، - 84 هُمَا قَالَ: عَني ابْني شي ُ عَنـْ يَ اللََّّ  رَضي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قاَلَ: "  لنَّبِي لُّوا بَـعْدَهُ » لَمَّا اشْتَدَّ باي تُوني بيكيتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كيتَابًا لَا تَضي قاَلَ « ائْـ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ غَلَبَهُ  ّ صَلَّى اللََّّ قُومُوا »وا وكََثُـرَ اللَّغَطُ، قاَلَ: الوَجَعُ، وَعينْدَنًَ كيتَابُ اللََّّي حَسْبُـنَا. فاَخْتـَلَفُ  عُمَرُ إينَّ النَّبِي
بَغيي عينْديي التـَّنَازعُُ  ، وَلاَ يَـنـْ ى إينَّ الرَّزييَّةَ كُلَّ الرَّزييَّةي، مَا حَالَ بَيَْ رَسُولي اللََّّي صَلَّ » نُ عَبَّاسٍ يَـقُولُ: فَخَرَجَ ابْ « عَنِيّ

ُ عَلَيْ   ".« هي وَسَلَّمَ وَبَيَْ كيتَابيهي اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَامُ  ترجِة راوي الحديث – 84 ُّ  أَبوُ بَكْرٍ مَُُمَّد بن مُسلم)الزُّهْرييّ ابن شهاب  الإي الْمدنِ؛ سكن الشَّام.  :(الْذَُلِي

أنسًا وَرَبيِعَة بن عبَّاد وخَلْقًا من الصَّحَابةَ. وَرَأى ابْن عمر وروى عَنهُ؛ وَهُوَ تََبعِِيِ صَغِير؛ متفق على جلالته. سْع 
هُم: عَطاء وَعمر بن عبد الْعَزيِز؛ وَمن صغارهم  وَيُ قَال سْع مِنْهُ حديثين. وَرَوَى عنهُ: جماعات من كبار التَّابعِين مِن ْ

بيِهِ قاَلَ: "مَا أَرَى أَحَدًا جَمَعَ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَمن الأتباع أيَْضًا. عن إِبْ راَهِيمُ بْنُ سَعْد  عَنْ أَ 
نَةَ قاَلَ: "قاَلَ لِ أبَوُ بَكْر  الْْذَُلُِّ وكََانَ قَدْ جَالَسَ  ". أَخْبَُنَََ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ الحَْسَنَ وَابْنَ سِيريِنَ:  جَمَعَ ابْنُ شِهَاب 

!". أَخْبَُنَََ مُطَرِِفُ -يَ عْنِ الزُّهْريِِ  -حْفَظْ لِ هَذَا الْحدَِيثَ حَدَّثَ بهِِ الزُّهْريِِ". قاَلَ أبَوُ بَكْر : "لَِْ أرََ مِثْلَ هَذَا قَطُّ ا
عْتُ مَالِكَ بْنَ أنََس  يَ قُولُ: "مَا أدَْركَْتُ بِالْمَدِينَةِ فَقِيهًا مَُُ  : "سَِْ دِِثًَ غَيْرَ وَاحِد . فَ قُلْتُ لَهُ: مَنْ هُوَ؟ فَ قَالَ: بْنُ عَبْدِ اللََِّّ

فَ قُلْنَا: نَكْتُبُ السُّنَنَ.  ابْنُ شِهَاب  الزُّهْريِِ" اه . عن صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قاَلَ: "اجْتَمَعْتُ أنَََ وَالزُّهْريِِ وَنََْنُ نَطْلُبُ الْعِلْمَ 
نَا مَا جَاءَ عَنِ النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ: ثَُُّ قاَلَ نَكْتُبُ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابةَِ فإَِنَّهُ سُنَّةٌ. قاَلَ: قُ لْ قاَلَ: وكََتَ ب ْ تُ بِِ صَلَّى اللََّّ

يَ أبا عبد  يتإِنَّهُ ليَْسَ بِسُنَّة  فَلا نَكْتُ بُهُ. قاَلَ: فَكَتَبَ وَلَِْ أَكْتُبْ فأََنَُْحَ وَضَي َّعْتُ". قيل لمكحول: "من أعلم من لق
، قيل: ثَُُّ الل؟ قال: ابْنُ شِهَاب  الزُّهْريِِِ  ". وَأُخْبُْتُ عَنْ وُهَيْب  نْ مَ  ، قيل: ثُ من؟ قال: ابْنُ شِهَاب  ؟ قال: ابْنُ شِهَاب 

 عَنْ أيَُّوبَ قاَلَ: "مَا رَأيَْتُ أَحَدًا أعَْلَمَ مِنَ الزُّهْريِِ". 

يُ قَال لَْاَ شغب، وبدا فِ رَمَضَان سنة أرَبع وَعشْرين وَمِائةَ؛ وَهُوَ  ة  يَ رْ قَ على الطَّريِق بِ  نَ دْفَ مَاتَ بِالشَّام وَأوصى بَِِن يُ 
 ابْن اثْ نَيْنِ وَسبعين سنة.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

هُما: " اس  بَّ عَ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ لَمَّا اشْتَدَّ رَضِيَ اللََّّ عليه  تْ دَّ تَ اشْ  " أيْ بِالنَّبِِ صَلَّى اللََّّ
َ وُ الذي ت ُ  يرِ خِ الأَ  هِ ضِ رَ  مَ ى فِ مَّ الحُ  آلامُ  " أَكْتُبْ " مِ زْ بَِ  " هكذ الرِوَِايةَُ قاَلَ: ائْ تُونِ بِكِتَاب  أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً فيه، " فِِِ

 يرِ رِ حْ تَ  بِ ابي حَ بعض أصْ  رَ ونَوه لكي آمُ  اس  طَ رْ وقِ  م  لَ من ق َ  ةِ ابَ تَ الكِ  اتِ وَ دَ أَ  يَ دَ روا لَ ضِ أحْ  أيْ . بِ لَ الطَّ  ابِ وَ  جَ لوقوعه فِ 
  اطِ رَ والصِِ  يمِ وِ القَ  يقِ رِ  لكم إلَ الطَّ يًََ ادِ " يعن لكي يكون هذا الكتاب هَ لاَ تَضِلُّوا بَ عْدَهُ " هامِ   كتاب  

ُ
يلوا ، فلا تََ يمِ قِ تَ سْ الم
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ومن يليها  ةِ لافَ أنِ هذا الكتاب كان يتعلق بِمر الِْ  رُ اهِ . والظَّ ابِ وَ وا عن منهج الصَّ فُ رِ حَ نْ ولا ت َ  قِِ الحَ  ةِ ادَ بعده عن جَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأنَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرَ  هُ بعد النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  . ينَ مِ لِ سْ للمُ  ةً فَ ليِ يعهد فيه لمن يكون بعده خَ  أنْ  ادَ صَلَّى اللََّّ

اَ خَ "" قال ابن الجوزي: عُ جَ الوَ  هُ بَ لَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَ  : إنَّ رُ مَ "قال عُ  يكون ما يكتبه النَّبِِ  أنْ  رُ مَ عُ  افَ إِنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  وَعِنْدَنََ كِتَابُ . "" ذلك المكتوبفِ  نِ عْ اً إلَ الطَّ بَ ب َ المنافقون سَ  دُ جِ المرض عليه فيَ  ةِ بَ لَ  حالة غَ صَلَّى اللََّّ

اَ لَِْ  ؛" أي يكفينا كتاب اللاللََِّّ حَسْبُ نَا  : نِ يْ رَ ر هذا الكتاب لأمْ مَ م عُ مِِ تَ ي ُ  وإِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قَ  ما: أنَّ لُْ أوَّ   الوَجَعُ.  هُ بَ لَ غَ  دْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

اَ كان ت َ  رأى أنَّ  هُ وثَنيهما: أنَّ   .وبِ جُ الوُ  اً وليس على سبيلِ ادَ شَ اً وإرْ يهَ جِ وْ أمره صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا إِنََّ
هُما " اس  بَّ عَ  نُ قال ابْ  عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ  قاَلَ " اتُ وَ الأصْ  تْ عَ فَ ت َ وارْ  لامُ الكَ كَثُ رَ " أي  فاَخْتَ لَفُوا وكََثُ رَ اللَّغَطُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
بَغِي عِنْدِي الت َّنَازعُُ : »وَسَلَّمَ  ، وَلاَ يَ ن ْ   نَّ " لأَ «قُومُوا عَنِِ

َ
 يجِ جِ الكلام الكثير والضَّ  اعِ مَ سَ له بِ  حُ مَ سْ تَ  دْ عُ ت َ  لَِْ  ةِ يَّ ضِ رَ حالته الم

 .ةِ يَ الِ العَ  اتِ وَ والأصْ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

كان   اءٌ وَ ا كان مضمونه، سَ مَ هْ  ذلك مَ فِ  لٌ اخِ ، لأنَّ ما أراده النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَ مِ لْ العِ  ةِ ابَ تَ كِ   ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ أوَّ 
 من بعده.  اءِ فَ لَ الُْ  اءِ  بيان أسَْْ ، أو فِ  بيان بعض الأحكام الشَّرْعِيِةِ الكتاب فِ 

ُ عَلَيْهِ   دَ هِ عَ  ة  يَّ عِ رْ شَ  ة  يقَ ثِ أو وَ  صِ  نَ  يوجد هناك أيُّ  من بعده، ولَِْ  ةِ لافَ لِْْ باِ  صِ لَأحَد  وْ ي ُ  وَسَلَّمَ لَِْ ثَنياً: أنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
اَ تَََّ هِ اتِ فَ عنه بعد وَ  أنَّ يكون خليفةً  د  حَ فيها النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَ  عن طريق  ر  كْ  بَ الْلافة لأبي  تْ ، وإِنََّ

 دْ نفسه قَ   أنَّ عليَّ بْنِ أبي طالب  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ، حتََّ ةِ لافَ لِْْ على مبايعته باِ  الصَّحَابةَِ  اعِ ى وإجمَْ ورَ والشُّ  ابِ خَ تِ الانْ 
يَرِ.  عَ كما أَجمَْ   ةِ لافَ لِْْ باِ  هُ عَ ي َ باَ   على ذلك المؤرخون وأهل السِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً صَلَّى اللََّّ
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هَاعَنْ أميّ سَلَمَةَ  - 85 ُ عَنـْ يَ اللََّّ لَةٍ فَـقَالَ:  رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ذَاتَ ليَـْ ّ صَلَّى اللََّّ قَظَ النَّبِي بْحَانَ سُ  »قاَلَتْ:" اسْتـَيـْ
بَاتي الحجَُري، فَـرُبَّ  ، أَيْقيظوُا صَوَاحي نَ الفيتَِي، وَمَاذَا فتُيحَ مينَ الخزََائيني لَةَ مي نْـيَا عَارييةٍَ اللََّّي، مَاذَا أنُْزيلَ اللَّيـْ يَةٍ فِي الدُّ  كَاسي

رَةي   «". فِي الْخي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هَا : هند بنت أبِ أمية المخزوميأمّ الْمُؤْمينييَ أُميّ سَلَمَةَ  ترجِة راوية الحديث - 85 ُ عَنـْ يَ اللََّّ عن مُمد بن . رَضي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أم حبيبة بنت أبي سفيان: أم سلمة هند بنت أبي أمية،  إسحاق، قال: "تزوج رسول الل صَلَّى اللََّّ

الأسد بن هلال بن عبد الل بن عمر بن مَزوم، هاجرا جميعًا إلَ وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الل بن عبد 
أرض الحبشة، ثُ قدما المدينة، فأصابته جراحة بِحد، فمات من جراحته، وكان تزوجها وهي بِكْرٌ، فولدت له: 

ولِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاته؛ وفِ شوال سنة أربع من الْجرة تزوجها النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ سلمة، وعمر، وذرة، وزينب" اه . و 
كانت نعم الزوجة الصالحة. روت ثلاثَائة وثَانية وسبعين حديثاً، اتفقا منها على ثلاثة وعشرين. يصب منها ولدًا؛ و 

عَنْ . سَنَةً  كَانَ لَْاَ يَ وْمَ مَاتَتْ أرَْبَعٌ وَثََاَنوُنَ وَ  59سنة  فِ ذي القعدةوهي آخر أمِهات الْمُؤْمِنِيَن وفاة؛ توفيت بالمدينة 
 بْن أَبي أمَُيَّةَ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبي سَلَمَةَ قاَلَ: "نَ زَلْتُ فِ قَبُِْ أمُِِ سَلَمَةَ أَنََ وَأَخِي سَلَمَةُ وَعَبْدُ اللََِّّ بْن عَبْد اللََِّّ 

  الَأسَدِيُّ".وَهْبِ 
مِْذِيِ أيضاً. الحديث:  أخرجه التَِِّ

هَا: " ةَ مَ لَ سَ  مُّ أُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ، رَضِيَ اللََّّ لَة  فَ قَالَ: سُبْحَانَ اللََِّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَي ْ قَظَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ اسْتَ ي ْ
لَةَ مِنَ الفِتَِ   عَ لَ طْ أَ  المستقبل القريب، وَ  هذه الليلة ظهورها فِ فِ  اللُ  رَ دَّ التِ قَ  الفِتَِ  مُ ظَ عْ ما أَ  ؟!" أيْ مَاذَا أنُْزلَِ اللَّي ْ

يفتح لْذه   أنْ الََ عَ ت َ  اللُ  رَ دَّ ما قَ  مُ ظَ عْ ما أَ  ؟" أيْ وَمَاذَا فتُِحَ مِنَ الْزَاَئِنِ  منامه. "عليها نبيه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ 
  اقِ زَ الأرْ  نِ ائِ زَ من خَ  ةِ مَّ الأُ 

َ
أيَْقِظوُا صَوَاحِبَاتِ . "باًَ رْ اً وغَ قَ رْ والفتوحات شَ  انَِِ غَ وكنوز الأموال التِ تصل إليها عن طريق الم

نْ يَا عَاريِةَ  فِ الآخِرةَِ " يلِ اللَّ  لاةِ ظوا أمِهات الْمُؤْمِنِيَن لصَ قِ " أي أيْ الُحجَرِ  تلبس  أة  رَ " أي فكم من امْ فَ رُبَّ كَاسِيَة  فِ الدُّ
ا ابَِِ يَ ا من ثِ هَ تِ يَ رِ عْ ت َ  الآخرة ب َ فِ  ا يعاقبها اللُ هَ دِ سَ جَ  نِ اسِ حَ بمَِ  الَ جَ وتفت الرِِ ا هَ مَ سْ جِ  تَُُّ سْ ة التِ لا تَ افَ فَ الشَّ  ابَ يَ الثِِ 
 ا.اً بَِِ يرَ هِ شْ ا وتَ لََْ  ةً يحَ ضِ فَ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  هُ ، لأنَّ لِ يْ للَّ باِ  ةِ ظَّ والعِ  يمِ لِ الت َّعْ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ أوَّ   فيه.  هُ اءَ سَ نِ  ظَ عَ صَلَّى اللََّّ

يقول: لا إله إلاِ الل، أو الل أكبُ، أو  نْ أَ منه، كَ  فِ وْ أو الَْْ  ء  يْ من شَ  عند الت َّعَجُبِ  يحِ بِ والتَّسْ  رِ الذكِِْ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 
 ر. ثَ كْ ، وهو الأَ اللِ  انَ حَ بْ سُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: لَةَ مِنَ الفِتَِ " صَلَّى اللََّّ  ".مَاذَا أنُْزلَِ اللَّي ْ
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، وَأَبِي بَكْري بْني سُلَيْمَانَ بْني أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عُمَرَ، - 86 هُمَا قاَلَ: عَنْ سَالَيٍ يَ اللََُّّ عَنـْ  رَضي
ري حَيَاتيهي، فَـلَمَّا سَلَّمَ قاَمَ، فَـقَالَ:  " ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ العيشَاءَ فِي آخي ّ صَلَّى اللََّّ لَتَكُمْ هَذيهي، » صَلَّى بينَا النَّبِي أَرأََيْـتَكُمْ ليَـْ

قَى مِيَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْري الَأرْضي أَحَدٌ  هَا، لَا يَـبـْ نـْ ائَةي سَنَةٍ مي  ".«فإَينَّ رأَْسَ مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، واسم أَبي حثمة عَبد اللََّّ بْن حذيفة، وقيل: عَدِيُّ بْني أَبِي حَثْمَةَ  أَبوُ بَكْري بْني سُلَيْمَانَ  ترجِة راوي الحديث – 86
 بسالِ كَمَا ترى، وَمُسلم غير بْنِ كعبِ بْنِ حذيفة. قاَلَ ابْن عبد الْبُ: "أخرج لَهُ البُخَاريِِ هَذَا الحدَِيث خَاصَّة مَقْرُونًَ 

مِْذِيِ أيَْضا سواهُ  ". قاَلَ: مقرون، وكََانَ من عُلَمَاء قُ رَيْش". وَقاَلَ ابْن حبَان: "ثقَِة، وَليَْسَ لَهُ حَدِيث عِنْد مُسلم وَالتَِِّ
ارِ مَعَ أبَيِهِ "وكََانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يكُْنَى أبََا الْوَليِدِ، وَوُلِدَ سَنَةَ سِتِ  وَعِشْريِنَ فِ   خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَشَهِدَ يَ وْمَ الدَّ

. وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيَن، وَحَفِظَ أمَْرَهُمْ وَحَدِيثَ هُمْ". ثقة عارف بالنَسَبِ من الرابعة. روى له الجماعة سوى ابن مَاجَهْ 
يِ عَنهُ وَسَالِ مَقْرُونًَ بِهِ عَن بن عمر. رَوَى عَن: حكيمِ بْن حزام، وسَعِيد أخرج البُخَاريِِ فِ الْعلم وَالصَّلَاة عَن الزُّهْرِ 

بن زيد بن عَمْرو بْن نفيل، وأبيه سُلَيْمان بْن أَبي حثمة، وعبد اللََّّ بْن عُمَر بْن الْطاب، وأَبي هُرَيْرة، وحفصة أمِ 
فاء. وَرَوَى عَنه: إسْاعيل بن مَُُمَّد بْن سعد بْن أَبي وقاص، وخالد بْن إلياس، وصالح بْن  الْمُؤْمِنِيَن، وَجَدِتهِ الشِِ

. ذكره ابن سعد فِ الطبقة الثانية من تَبعي أهل المدينة، وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ وغيرهمكيسان، وبْن شهاب الزُّهْريِِ، 
 ، وَقاَل ابن حجر فِ "التَّقريب": "ثقَِةٌ".”الثِِقَاتِ “كِتَابِ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:
هُما: " رَ مَ عُ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: " أي صَلَّى بنَِا النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ فِ آخِرِ حَيَاتهِِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

هَا، لَا فَ لَمَّا سَلَّمَ ، "ر  هْ شَ بِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ اتِ فَ قبل وَ  لَتَكُمْ هَذِهِ، فإَِنَّ رَأْسَ مِائةَِ سَنَة  مِن ْ قاَمَ، فَ قَالَ: أرَأَيَْ تَكُمْ ليَ ْ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب فينا خطبة قال فيها ما معناه:  مَ لَّ ا سَ مَّ لَ " أي ف َ يَ ب ْقَى مَِّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الَأرْضِ أَحَدٌ 

هذا الجيل  ضُ رِ قَ ن ْ بعدها إلِا وي َ  ة  نَ ي مائة سَ ضِ ا لا تََْ ها فإنهَِ يََِ رِ تِ نعيشها الآن فاضبطوا تََ لقد رأيتم هذه الليلة ال
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديثه هذا، كما فَ ةِ ابَ حَ الموجود من الصَّ  هُما  رَ مَ عُ  نُ ابْ  مَ هِ ، هذا ما أراده النَّبِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

ا تََْ : الَ حيث قَ  اَ يريد النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهَّ ى منه قَ ب ْ ، ولا ي َ ضُ رِ قَ ن ْ ن" أي أنَّ ذلك الجيل ي َ رْ ذلك القَ  مُ رِ "إِنََّ
 كله.   يِِ رِ شَ البَ  الَِِ وليس المراد منه فناء العَ  ؛دٌ حَ أَ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  اً لأنَّهُ يفَ لِ اً وتأَْ ظَ عْ وَ اً وَ مَ لُّ عَ اً وت َ يمَ لِ عْ ت َ  اءِ شَ العِ  دَ عْ العلم ب َ  السَّمَرِ فِ  ازُ وَ لًا: جَ وَّ أَ  سْتـَفَادُ مي
  العبادة. م ليجتهدوا فِ هِ ارِ مَ عْ أَ  رِ صَ قِ بِ  اءِ شَ بعد العِ  هُ ابَ وَسَلَّمَ وَعَظَ أَصْحَ 

 .ةً رَ اشَ بَ مُ  لاةِ بعد الصَّ  ظِ الواعِ  امِ يَ قِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ : مَ ثَنيا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَ أَصْحَ  هِ نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:  .اءِ شَ العِ  دَ عْ ب َ  هُ ابَ صَلَّى اللََّّ
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فْظي الْعيلْمي " - 69  " بَابُ حي

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: - 87 آيَـتَاني فِي كيتَابي اللََّّي مَا " إينَّ النَّاسَ يَـقُولُونَ أَكْثَـرَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ، وَلَوْلَا عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
نَ البـَييّنَاتي وَالدَُى{ إيلَى قَـوْليهي }ا لُو }إينَّ الَّذيينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْـزَلْنَا مي ثْتُ حَدييثاً، ثَُّ يَـتـْ يمُ{ إينَّ إيخْوَانَـنَا مينَ حَدَّ لرَّحي

، وَإي  لَأسْوَاقي ريينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ باي نَّ إيخْوَانَـنَا مينَ الأنَْصَاري كَانَ يَشْغَلُهُمُ العَمَلُ فِي أَمْوَالييمْ، وَإينَّ أَبَا المهَُاجي
بَعي بَطْنيهي، وَيَُْضُرُ مَا لَا يَُْضُرُونَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيشي  ، وَيَُْفَظُ مَا لَا يَُْفَظوُنَ ".هُرَيْـرَةَ كَانَ يَـلْزَمُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
فْظي الْعيلْمي " - 69  " بَابُ حي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة.  الحديث: – 87

آيَ تَانِ فِ كِتَابِ اللََِّّ مَا إِنَّ النَّاسَ يَ قُولُونَ أَكْثَ رَ أبَوُ هُرَيْ رةََ، وَلَوْلَا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " ةَ رَ ي ْ رَ و هُ أبُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
لُو ثْتُ حَدِيثاً، ثَُُّ يَ ت ْ بِ أوُلئَِكَ )إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ يِِنَاتِ وَالْْدَُى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّنَّاهُ للِنَّاسِ فِ الْكِتَا حَدَّ

عِنُونَ ) ُ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاَّ ( إِلاَّ الَّذِينَ تََبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّنُوا فأَُولئَِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأَنََ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ( أي 159يَ لْعَنُ هُمُ اللََّّ
و أبُ أَكْثَ رَ : ةُ ابَ حَ الصَّ  الَ قَ ف َ  حديثاً (5374 بلغت أحاديثه )حديثاً ورواية حتََّ  الصَّحَابةَِ  أَكْثَ رُ كان   ةَ رَ ي ْ رَ هُ  أباَ  إنَّ 
ُ عَنْهُ أنْ  يَ شِ خَ ، فَ ةَ رَ ي ْ رَ هُ  ُ عَنْهُ: لَ  الَ قَ ، ف َ هِ يثِ ادِ حَ أَ  ةِ حَّ  صِ فِ  كُّ م الشَ هُ لَ اخِ دَ يُ  رَضِيَ اللََّّ لا وجود هاتين الآيتين وْ رَضِيَ اللََّّ

 إنْ  ةُ نَ عْ  هذه اللَّ نِ يبَ صِ تُ  نْ ى أَ شَ  أخْ نِِ كِ لَ اً، وَ دَ احِ لكم حديثاً وَ  تُ يْ وَ ا رَ مَ لَ  ةِ نَ عْ باللَّ  مِ لْ العِ  اتََِ ا كَ مَ  بِِِ الََ عَ ت َ  اللُ  دَ عَّ وَ اللتين ت َ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللِ  ولِ سُ رَ  أنَ كتمت حديثَ   صَلَّى اللََّّ

َ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ السَّ بَ  ثَُُّ  ا غيره، وهو هَ ظُ فَ يَُْ  من الأحاديث التِ لَِْ  يرِ ثِ الكَ  دِ دَ الذي ساعده على حفظ هذا العَ  بَ بَ ينَّ
هَاجِريِنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ ، فقال: "اهُ وَ سِ  نْ أكثر مِ  بِِِ للنَّ ملازمته 

ُ
يَشْغَلُهُمُ " أي كان بِالَأسْوَاقِ  (1)إِنَّ إِخْوَانَ نَا مِنَ الم

. ةِ يَّ ارِ جَ م التُّ هِ اقِ وَ  أسْ فِ  اءِ رَ والشِِ م للبيع هِ تِ سَ ارَ مَُِ  هِ سِ الِ مََُ  ورِ ضُ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمواظبة على حُ  ةِ مَ لازَ عن مُ 
وَإِنَّ أَبَا هُرَيْ رةََ كَانَ يَ لْزَمُ رَسُولَ " أي فِ بساتينهم وحقولْم. "وَإِنَّ إِخْوَانَ نَا مِنَ الَأنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ العَمَلُ فِ أمَْوَالِْمِْ "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ   امِ وَ دَ " لِ وَيَُْضُرُ مَا لاَ يَُْضُرُونَ، وَيَُْفَظُ مَا لاَ يَُْفَظوُنَ " هِ مِ وْ ي َ  تِ وْ قُ اً بِ يَ فِ تَ كْ " أي مُ بَطْنِهِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 . هِ تِ مَ لازَ مُ 

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". وَيَُْفَظُ مَا لَا يَُْفَظوُنَ : " رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 كما أفاده القَسْطَلانِِ.  اذٌّ ضم أوله من الرباعي وهو شَ ( بفتح أوِله وثَلثه، وحكي 1)
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، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، - 88 ُ عَنْهُ قَالَ:"  عَنْ سَعييدٍ المقَْبَُيييّ يَ اللََّّ نْكَ حَدييثاً رَضي قُـلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، إينّي أَسَْْعُ مي
يتُ «  ضُمَّهُ  »سَطْتُهُ، قاَلَ: فَـغَرَفَ بييَدَيْهي، ثَُّ قاَلَ: فَـبَ «  ابْسُطْ ريدَاءَكَ  »كَثييراً أَنْسَاهُ؟ قاَلَ:  فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسي

ئًا بَـعْدَهُ  ". شَيـْ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِنْ بَنِ ليَْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ  : وَاسْْهُُ كَيْسَانُ وَهُوَ مَوْلًى ليبَنِي جُنْدعٍَ مَقْبَُييُّ أَبوُ سَعييدٍ الْ  ترجِة راوي الحديث – 88

، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانةََ، وكََانَ مَنْزلِهُُ عِنْدَ الْمَقَابِرِ، فَ قَالُوا: الْمَقْبُُِيُّ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِ  يد  الْمَقْبُُِيِِ
، فَكَا تَ بَنِ عَلَى أرَْبعَِيَن ألَْفًا وَشَاة  لِكُلِِ أَضْحًى. قاَلَ: فَ تَ هَيَّأَ الْمَالُ فَجِئْتُ بهِِ "كُنْتُ مَِلُْوكًا لِرَجُل  مِنْ بَنِ جُنْدعَ 

يََ يَ رْفأَُ! خُذِ الْمَالَ،  إلِيَْهِ، فأََبَى أَنْ يَأْخُذَهُ إِلاَّ عَلَى النُّجُومِ، فَجِئْتُ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ، فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَ قَالَ:
تَ ركََهُ". قاَلَ: فَحَمَلْتُ  فَضَعْهُ فِ بَ يْتِ الْمَالِ، ثَُُّ ائْتِنَا الْعَشِيَّةَ نَكْتُبْ عِت ْقَكَ، ثَُُّ إِنْ شَاءَ مَوْلَاكَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ 

تُ عُمَرَ بِزكََاةِ مَالِ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَ قَالَ: الْمَالَ إِلََ بَ يْتِ الْمَالِ، فَ لَمَّا بَ لَغَ مَوْلَايَ جَاءَ فأََخَذَ الْمَالَ. قاَلَ: ثَُُّ أتََ يْ 
ئًا، ثَُُّ  ئًا مُنْذُ عُتِقْتَ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: لَا. قاَلَ: "فاَرْجِعْ بهِِ حَتََّ تَأْخُذَ مِنَّا شَي ْ  ائْتِنَا بَ عْدُ". روى أَخَذْتَ مِنَ الْمَالِ شَي ْ

وأبو صخر حِيد بن زيَد وثَبت بن قيس أبو الغصن.  عن: أبي سعيد الْدري وأبي هريرة؛ وَرَوى عنه: ابنه سعيد
َ بالْمَدِيْ نَة سنة ما” الثِِقَاتِ “قاَلَ فِ  : "مدنٌّ، تَبعيٌّ، ثقِةٌ، مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ". وتوُفِِِ ئة للعِجْلِيِِ

 فِ خلافة عمر بن عَبْد الْعَزيِْز. 

مِْذِيِ.أَخْرَجَهُ أيَْ  الحديث:  ضَاً التَِِّ

، إِنِِ أَسَْْعُ مِنْكَ حَدِيثاً كَثِيراً أنَْسَاهُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " هُرَيْ رةََ  وأبَُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: . هِ تِ رَ ث ْ كَ " لِ !قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
لَِْيِ " ضِ يْ ا من الفَ مَ بِِِ  فَ رَ وغَ  هِ يْ فَّ كَ   مَّ ضَ فَ  " أيْ فَ بَسَطْتُهُ، قاَلَ: فَ غَرَفَ بيَِدَيْهِ « ابْسُطْ ردَِاءَكَ »قاَلَ: " " «ضُمَّهُ »ثَُُّ قاَلَ: الْإِ

لَِْيِ المبارك مَ فيه من ذلك الفَ  لَ حِِ يَ لِ  كَ رِ دْ إلَ صَ  فَضَمَمْتُهُ، تحصيله "و الحديث  ظِ فْ  حِ فِ  ةً كَ لَ ةً ومَ وَّ اً وق ُ ورَ لْه نُ ا يمَْ يْض الْإِ
ئًا بَ عْدَهُ  :ة  ايَ وَ  رِ " وفِ فَمَا نَسِيتُ شَي ْ سْلِم 

ُ
ئًا نَسِيتُ  فَمَا"  لم عْتُهُ  شَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْهُ  سَِْ  . "صَلَّى اللََّّ

ئًا بَ عْدَهُ « ضُمَّهُ »فَ غَرَفَ بيَِدَيْهِ، ثَُُّ قاَلَ: : " رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَي ْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ُ عَنْهُ قَالَ:"  - 89 يَ اللََّّ تُهُ، وَعَنْهُ رَضي : فأََمَّا أَحَدُهَُا فَـبـَثَـثْـ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ويعَاءَيْني حَفيظْتُ مينْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
لْعُومُ  تُهُ قُطيعَ هَذَا البُـ  "وَأَمَّا الْخَرُ فَـلَوْ بَـثَـثْـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أخرجه البُخَاريِِ. الحديث: – 89

ُ عَنْهُ: " هُرَيْ رةََ  وأبَُ يقول  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ  يْنِ فَ ن ْ أي صِ  (1)" وِعَاءَيْنِ صَلَّى اللََّّ
" أي نشرته فيكم وبلغته لكم. فَ بَ ثَ ثْ تُهُ المتعلق بالعقائد والأحكام " ةِ يعَ رِ علم الشَّ " وهو فأََمَّا أَحَدُهَُاَمَتلفين من العلم. "

نْ وَأمََّا الآخَرُ "  تُ بِْ لذُ  اسِ به إلَ النَّ  تُ ثْ دَّ تحََ وَ  هُ تُ غْ لَ فلو ب َ  أيْ  (2)" فَ لَوْ بَ ثَ ثْ تُهُ قُطِعَ هَذَا البُ لْعُومُ الآخر " فُ " أي وأما الصِِ
رَضِيَ  هُرَيْ رةََ  وأبَُ أنِ هذا العلم هو ما يتعلق بِخبار ولاة السُّوء كيزيد بن معاوية وغيره، وقد كان  حُ والرَّاجِ ، اةِ الشَّ  حَ بْ ذَ 

وا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَ عَوَّذُ ". ويقول: "أسْيهم بن فلَان وَبن فلَان شِئْت أَنْ  إِنْ اللََُّّ عَنْهُ يقول: "
يَانِ" ب ْ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  ، يشير إلَ خلافة يزيد. وقد استجيب دعاؤه فمات(3)بِاللََِّّ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِيَن، وَمَنْ إِمَارَةِ الصِِ

 من الْجرة.  59سنة 
ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ  " :رَضِيَ اللََّّ  ". حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

:  ابي البَ  يثي ادي حَ أَ  وَيُسْتـَفَادُ مينْ   مَا يأَْتي
اع طَ قِ والانْ  لِ اغِ وَ والت َّفَرُّغِ عن الشَّ  اءِ مَ لَ العُ  ةِ مَ لازَ مُ  هِ يلِ صِ وتحَْ  مِ لْ العِ  ظِ فْ حِ  ةِ رَ ث ْ على كَ  دُ اعِ سَ التِ تُ  ابِ بَ سْ الأَ  نَ لًا: أنَّ مَ أوَّ 

ُ عَنْهُ ي َ  هُرَيْ رَةَ  وأبَُ كما كان   ةِ اسَ رَ للدِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ  مُ زَ لْ رَضِيَ اللََّّ  قَ وَّ فَ ، وت َ ونَ ظُ فَ ما لا يَُْ  ظَ فِ حَ ، فَ هِ نِ طْ بَ  عِ بَ شِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 على غيره. 

نَتْ  ابِ بَ سْ ثَنياً: أنَّ من الأَ  ُ عَنْهُ من كَ  هُرَيْ رةََ  أَباَ التِ مَكَّ ُ عَلَيْهِ  يلِ صِ والتَّحْ  ظِ فْ الحِ  ةِ رَ ث ْ رَضِيَ اللََّّ ما ألقاه النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
لَِْيِ المبارك. يْ من ذلك الفَ  هِ ائِ دَ  رِ وَسَلَّمَ فِ   ض الْإِ
 ارِ بَ كأخْ   بُ النَّاس إليه من أحكام دينهم؛ ومنه ما لا يجَِ  اجُ تَ تبليغه وروايته، وهو ما يَُْ  بُ ما يجَِ  مِ لْ العِ  نَ نَّ مِ ثَلثاً: أَ 

 .رِ وْ الجَ  اءِ رَ مَ وأُ  تَِ الفِ 

__________ 
 ( قال الحافظ: "وعاءين" أي ظرفين أطلق المحل وأراد الحال أي نوعين من العلم.1)
 ( بضم الباء، وكنىَّ به عن القتل؛ كما أفاده القَسْطَلانِِ.2)
، وَرُوَاتهُُ ثقَِاتٌ؛ قال فِِ رَوَاهُ ( 3) الفكر": "ورواه أحِد والبزار ورجال أحِد رجال الصحيح غير كامل  – "مُمع الزوائد أَحَِْدُ بْنُ مَنِيع 

تِِيَن. رَوَاهُ الطَّبَُاَنِِ فِ الْأَوْسَطِ بلفظ: "اللَّهُمَّ لَا أَ وقال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "وَ  بن العلاء وهو ثقة" اه . بْ لُغَنَّ رأَْسَ السِِ
يَانِ، وَبَ يْعُ الحُْكْمِ، وكََثْ رَةُ الشُّرَطِ، وَالشَّهَادَةُ باِ  ب ْ تِِيَن؟ قاَلَ: إِمَارةَُ الصِِ لْمَعْرفَِةِ، وَيَ تَّخِذُونَ الْأَمَانةََ غَنِيمَةً وَالصَّدَقةََ قاَلُوا: وَمَا رأَْسُ السِِ

مِ". وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مَُُمَّد  الدَّلاَّ مَغْرَمًا، وَنَشُوءٌ يَ تَّخِذُونَ   لُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ" اه .الْقُرْآنَ مَزاَمِيَر. قاَلَ حََِّادٌ: وَأظَنُُّهُ قاَلَ: وَالت َّهَاوُنُ بِالدَّ
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نْصَاتي ليلْعُلَمَاءي " بَابُ  - 70  " الإي

ُ عَنْهُ: زُرْعَةَ بْني عَمْرٍو، عَنْ جَرييرٍ قاَلَ: أَخْبَََني عَلييُّ بْنُ مُدْريكٍ، عَنْ أَبِي  - 90 يَ اللََّّ  رَضي
 " : ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ فِي حَجَّةي الْوَدَاعي عُوا بَـعْديي » فَـقَالَ: « اسْتـَنْصيتي النَّاسَ » أَنَّ النَّبِي لَا تَـرْجي

 ".«كُفَّاراً، يَضْريبُ بَـعْضُكُمْ ريقاَبَ بَـعْضٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْصَاتي ليلْعُلَمَاءي " بَابُ  - 70  " الإي
ُّ  عَلييُّ بْنُ مُدْريكٍ  ترجِة راوي الحديث – 90 ، أَبو مُدْريكٍ النَّخَعييُّ الْكُوفِي . ثقة، من الرابعة. نَسَبَهُ جَريِر، النَّخَعييُّ

م والمغازي وَغير مَوضِع عَن شُعْبَة عَنهُ عَن أبي زرْعَة بن عَمْرو بن ووكَِيع، وكَنِاه الَأعمَش. أخرج البُخَاريِِ فِ الْعل
جرير. رَوَى عَن: إبراهيم النخعي، وتَيم بْن طرفة الطائي، وعبد الرحِن بْن يزيد النخعي، وهلال بْن يَسَاف، وعَن 

يَت؛ وأشعث بْن سوار، وحنش بْن الحارث أَبي صالح عن رجل لَهُ صُحبةٌ. وَرَوَى عَنهُ: شُعْبَة فِ الْعلم والمغازي والدِِ 
النخعي، وسُلَيْمان الأعمش، وشعبة بْن الحجاج، وعبد الرحِن بن عَبد اللََّّ المسعودي. قاَلَ أبَوُ حَاتَِ الرَّازيِِ: "هُوَ 

” الثِِقَاتِ “قاَلَ فِ  ”.الثِِقَاتِ “انَ فِ كِتَابِ صَالِحٌ صَدُوقٌ ثقَِةٌ". وَعَن يَُْيَى بْنِ مَعِين  والنَّسَائِيِ: "ثقَِةٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى عنه شعبة بن الحجاج، مُت َّفَقٌ للعِجْلِيِِ  : " كُوفٌِّ، ثقَِةٌ. سْع أبا مسعود صاحب رسول الل صَلَّى اللََّّ

تَّة". مَاتَ مَقْدَمِ يوُسُفَ بْ  نِ عُمَرَ الْعِراَقَ سَنَةَ عِشْريِنَ وَمِائةَ  فِ آخِرَ خِلَافَةِ هِشَامِ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، حديثه فِ الكتب السِِ
 بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً مسلم والنَّسَائِيِ وابن ماجة. الحديث:
ُ عَنْهُ: "أَ  ريِرُ بْنُ ا جَ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ  نَّ عَبْدِ اِلل البَجَلِيِِ رَضِيَ اللََّّ ةِ الْوَدَاعِ"  الَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ فِ حَجَّ

ةِ الْوَدَاعِ: عند جمَْ  رِ حْ يوم النَّ  نَىً  مِ بفتح الحاء أي قال فِ   اتِ صَ نْ بالإِ  مْ هُ رْ " أي مُ اسْتَ نْصِتِ النَّاسَ : "ةِ بَ قَ العَ  ةِ رَ فِ حَجَّ
فَ قَالَ: لَا تَ رْجِعُوا بَ عْدِي . "ة  يَ اعِ وَ  ن  ذُ وأُ  ر  اضِ حَ  ب  لْ قَ الذي أوجهه إليهم بِ  الْطيرِ  يرِ ذِ حْ والاستماع إلَ هذا التَّ  إلَِّ 

م كُ ضِ عْ ب َ  لالِ حْ تِ فيما بينكم على اسْ  اءُ ضَ غْ والب َ  ةُ اوَ دَ م العَ كُ لَ مِ وا أنْ تحَْ رُ ذَ أي احْ  (1)"كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ بَ عْض  
 
ُ
 أنْ  ونَ دُ  هُ لَ ات َ ا إذا قَ ، أمَّ الََ عَ ت َ  للهِ باِ  اذُ يَ والعِ  ؛رَ فَ كَ   يِ  عِ رْ شَ  ب  بَ سَ  ونَ دم أخيه دُ  لَّ حَ تَ إذا اسْ  مَ لِ سْ دماء بعض، فإنِ الم

 . ةِ يَّ لامِ الِإسْ  ةِ وَّ خُ الأُ  ةِ مَ عْ نِ اً بِ رَ افِ اً كَ قَ اسِ يكون فَ  هُ فإنَّ  هُ مُ دَ  لَّ حِ تَ سْ يَ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
اً، أو يَّ قِ لُ اً أو اجتماعياً أو خُ يَّ ينِ الحاجة إليه دِ  سُّ ا تَََ ا إذا كان الحديث مَِّ مَ يَّ لا سِ  اءِ مَ لَ إلَ العُ  الإنْصَاتِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ مَ لًا: أوَّ 
  حِ الِ صَ من مَ  ة  حَ لَ صْ بمَِ  قُ لَّ عَ ت َ ي َ 

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ينَ مِ لِ سْ الم  ". اسْتَ نْصِتِ النَّاسَ لقوله صَلَّى اللََّّ
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  يْنَ بَ  الِ تَ القِ  يمُ رِ ثَنياً: تحَْ 
ُ
 ةِ لَّ عن المِ  هُ جُ رِ اً يَُْ رَ فْ كُ   رُ فُ كْ يَ  هُ فاعله فإنَّ  هُ لَّ حَ تَ ا إذا اسْ ، أمَّ ةٌ يرَ بِ كَ   هُ فيه إنَّ  الُ قَ وأقل ما ي ُ  ينَ مِ لِ سْ الم

 . الََ عَ ت َ  للهِ باِ  اذُ يَ والعِ  ةِ يَّ لامِ الِإسْ 

ُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". اسْتَ نْصِتِ النَّاسَ "  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

__________ 
)ثُ ذكر قول النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ  :"الن َّوَوِيِ على مسلم شرح"( قال فِ 1)

ا حال. يعن لا ترجعوا بعدي كفاراً حال  ا جواب النَّهي، بل هي بالرَّفع لأنهَّ ؛ يضربُ هنا بالرفع، ولا يجوز جزمها على أنهَّ بَ عْض 
 ضْرِبُ بعضكم رقاب بعض، وفِ هذا دليل على أنَّ قتال الْمُؤْمِنِيَن بعضهم كفر، وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصَّلاةُ كَوْنِكُم يَ 
سْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالهُُ كُفْرٌ" أخرجه البُخَاريِِ؛ لكنَّ والسَّلامُ 

ُ
قوله  ةِ لَّ من المِ  جُ رِ لا يَُْ على أنَّه  يلُ لِ الملة. والدَّ  نَ مِ  جُ رِ لا يَُْ  رٌ فْ كُ   هُ : "سِبَابُ الم

اَ الْمُؤْمِنُونَ  نَ هُمَا{ إلَ قوله تعالَ: }إِنََّ  إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ{ اه . تعالَ: }وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ
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 " سُئيلَ: أَيُّ النَّاسي أَعْلَمُ؟ فَـيَكيلُ العيلْمَ إيلَى اللََّّي مَا يُسْتَحَبُّ ليلْعَالَيي إيذَا " بَابُ  - 71

بْني عَبَّاسٍ: عَنْ سَعييدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَ  – 91 وُسَى بَنِي الَ: قُـلْتُ لاي َّ يَـزْعُمُ أَنَّ مُوسَى ليَْسَ بِي " إينَّ نَـوْفاً البَكَالِي
اَ هُوَ مُوسَى آخَرُ؟ فَـقَالَ:   ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: قاَمَ إيسْرَائييلَ، إينََّّ ّ صَلَّى اللََّّ ثَـنَا أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ عَني النَّبِي كَذَبَ عَدُوُّ اللََّّي حَدَّ

ّ خَطييبًا فِي بَنِي إيسْرَائييلَ فَسُئيلَ أَيُّ النَّاسي أَعْلَمُ؟ فَـقَالَ: أَنًَ أَعْلَمُ، فَـعَتَبَ اللََُّّ  رُدَّ العيلْمَ عَلَيْهي، إيذْ لََْ ي ـَمُوسَى النَّبِي
نْكَ. قاَلَ: يََ رَ  ، هُوَ أَعْلَمُ مي ُ إيليَْهي: أَنَّ عَبْدًا مينْ عيبَاديي بِيَجْمَعي البَحْرَيْني ، وكََيْفَ بيهي؟ فَقييلَ لَهُ: إيليَْهي، فأََوْحَى اللََّّ بيّ

كْتَلٍ، فإَيذَا فَـقَدْتَهُ فَـهُوَ ثَُّ، فاَنْطلََقَ وَانْطَ  لْ حُوتًً فِي مي كْتَلٍ، حَتََّّ احَيْ لَقَ بيفَتَاهُ يوُشَعَ بْني نوُنٍ، وَحَََلَا حُوتًً فِي مي
ذََ سَبييلَهُ فِي البَحْري  سَرَبًا، وكََانَ ليمُوسَى  كَانًَ عينْدَ الصَّخْرَةي وَضَعَا رءُُوسَهُمَا وَنًَمَا، فاَنْسَلَّ الحوُتُ مينَ الميكْتَلي فاَتَُّ

نْ سَ وَفَـتَاهُ عَجَبًا، فاَنْطلََقَ  ا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى ليفَتَاهُ: آتينَا غَدَاءَنًَ، لَقَدْ لَقيينَا مي لَتيهيمَا وَيَـوْمَهُمَا، فَـلَمَّ فَرينًَ ا بقَييَّةَ ليَـْ
رَ بيهي، فَـقَالَ لَهُ فَـتَاهُ  نَ النَّصَبي حَتََّّ جَاوَزَ المكََانَ الَّذيي أمُي : )أَرأََيْتَ إيذْ أَوَيْـنَا إيلَى هَذَا نَصَبًا، وَلََْ يجيَدْ مُوسَى مَسًّا مي

يتُ الحوُتَ وَمَا أَنْسَانييهي إيلاَّ الشَّيْطاَنُ( قاَلَ مُوسَى: )ذَليكَ مَا كُنَّا نَـبْغيي فاَرْتَ  َا الصَّخْرَةي فإَينّي نَسي ا عَلَى آثََريهي دَّ
تـَهَيَا إيلَى الصَّخْرَةي، إيذَا رجَُلٌ مُسَجًّى بي  ا انْـ رُ: قَصَصًا( فَـلَمَّ ثَـوْبٍ، أَوْ قاَلَ تَسَجَّى بيثَـوْبيهي، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَـقَالَ الَخضي

كَ السَّلَامُ؟ فَـقَالَ: أَنًَ مُوسَى، فَـقَالَ: مُوسَى بَنِي إيسْرَائييلَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: هَلْ أَتَّبي  رْضي عُكَ عَلَى أَنْ وَأَنََّ بِيَ
الَ: إينَّكَ لَنْ تَسْتَطييعَ مَعييَ صَبَْاً، يََ مُوسَى إينّي عَلَى عيلْمٍ مينْ عيلْمي اللََّّي عَلَّمَنييهي لَا تُـعَليّمَنِي مِيَّا عُليّمْتَ رَشَدًا قَ 

ُ صَابيرًا، وَلاَ أَ  دُني إينْ شَاءَ اللََّّ ي لَكَ أَمْرً تَـعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عيلْمٍ عَلَّمَكَهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قاَلَ: سَتَجي ا، فاَنْطلََقَا عْصي
لي البَحْري، ليَْسَ لَمَُا سَفيينَةٌ، فَمَرَّتْ بِييمَا سَفيينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَُْميلُوهَُا يَاني عَلَى سَاحي رُ يَمْشي ، فَـعُريفَ الَخضي

رُ: فَحَمَلُوهَُا بيغَيْري نَـوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ، فَـوَقَعَ عَلَى حَرْفي السَّفيينَةي، فَـنـَقَرَ   نَـقْرَةً أَوْ نَـقْرَتَيْي فِي البَحْري، فَـقَالَ الَخضي
رُ إيلَى لَوْحٍ مينْ يََ مُوسَى مَا نَـقَصَ عيلْميي وَعيلْمُكَ مينْ عيلْمي اللََّّي إيلاَّ كَنـَقْرَةي هَذَا العُصْفُوري فِي البَحْري، فَـعَمَدَ الَخضي 

مْ فَخَرَقـْتـَهَا ليتُـغْريقَ أَهْلَهَا؟ قاَلَ: أَلْوَاحي السَّفيينَةي، فَـنـَزَعَهُ، فَـقَالَ مُوسَ  ى: قَـوْمٌ حَََلُونًَ بيغَيْري نَـوْلٍ عَمَدْتَ إيلَى سَفيينَتيهي
نْ أَمْريي عُ  يتُ وَلاَ تُـرْهيقْنِي مي اَ نَسي ذْني بِي ولَى فَكَانَتي الأُ  -سْرًا أَلََْ أَقُلْ إينَّكَ لَنْ تَسْتَطييعَ مَعييَ صَبَْاً؟ قاَلَ: لاَ تُـؤَاخي

نْ أَعْلَاهُ فاَقـْتـَلَعَ رأَْسَهُ بي -مينْ مُوسَى نيسْيَانًً  هي مي رُ بيرَأْسي ، فأََخَذَ الَخضي يَديهي، ، فاَنْطلََقَا، فإَيذَا غُلَامٌ يَـلْعَبُ مَعَ الغيلْمَاني
نَةَ:  -كَ لَنْ تَسْتَطييعَ مَعييَ صَبَْاً؟ فَـقَالَ مُوسَى: أَقَـتـَلْتَ نَـفْسًا زكَييَّةً بيغَيْري نَـفْسٍ؟ قاَلَ: أَلََْ أَقُلْ لَكَ إينَّ  قاَلَ ابْنُ عُيـَيـْ

دَاراً يرُييدُ أَنْ فاَنْطلََقَا، حَتََّّ إيذَا أَتَـيَا أَهْلَ قَـرْيةٍَ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فأَبََـوْا أَنْ يُضَييّفُوهَُا، فَـوَجَدَا فييهَا جي  -وَهَذَا أَوكَْدُ 
قَضَّ فأََقاَمَهُ، قاَلَ  ئْتَ لَاتََُّذْتَ عَلَيْهي أَجْرًا، قاَلَ: هَذَا فيرَاقُ بَـيْنِي يَـنـْ رُ: بييَديهي فأََقاَمَهُ، فَـقَالَ لَهُ مُوسَى: لَوْ شي   الَخضي

ُ مُوسَى، لَوَديدْنًَ لَوْ صَبَََ حَتََّّ يُـقَصَّ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: يَـرْحَمُ اللََّّ ّ صَلَّى اللََّّ َا". عَ وَبَـيْنيكَ "قاَلَ النَّبِي نْ أَمْريهي نَا مي  لَيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَا يُسْتَحَبُّ ليلْعَالَيي إيذَا سُئيلَ: أَيُّ النَّاسي أَعْلَمُ؟ فَـيَكيلُ العيلْمَ إيلَى اللََّّي " بَابُ  - 71
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ُ عَنْهُ  الأنَْصَاريّ  بْني قَـيْسٍ  أُبَُِّ بْنُ كَعْبي  ترجِة الحديث - 91 يَ اللََّّ . ويكنى أبََا المنذر. آخى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى رَضي
نَهُ وَسَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن عَمْرو بْن نُ فَيْ  . وقيل: بَ ي ْ نَه وَطلَْحَةَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ . وقد شهِدَ أُبَيُّ بْنُ كَعْب  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي ْ ل 

دَ بَدْراً وَأُحُدًا وَالْْنَْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ العقبة الثانية مع السبعين من الأنَْصَار. وَشَهِ 
لْقَصِيِر وَسَلَّمَ.  وكان لُأبيَِِ بْنِ كَعْب  من الولد: الطفيل ومُمد وأم عَمْرو بنِْت أبي. كَانَ أُبَيُّ رَجُلًا دَحْدَاحًا ليَْسَ باِ 

بَهُ. وكان يكتب فِ الجاهلية قبل الإسلام وكانت الكتابة فِ وَلا بِالطَّوِيلِ  ُ شَي ْ . وكََانَ أبَْ يَضَ الرَّأْسِ وَاللِِحْيَةِ لا يُ غَيرِِ
سْلَام الْوَحْيِ لرسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛  وسْاه "سيِِد الأنصار"، وكان من العرب قليلة. وكان يكتب فِ الْإِ

رَهْط  مِنَ وَعَنْ عَامِر  الشَّعْبِِِ قاَلَ: "جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةُ  ا.أصحاب الفتي
رْدَاءِ وَأبَوُ زَيْد  )مِنْ عُمُومَةِ  ( وَسَعْدُ بْنُ عُبَ يْد ".  الأنَْصَارِ: مُعَاذُ بن جبل وأُبَيُّ بْنُ كَعْب  وزيد بن ثََبِت  وَأبَوُ الدَّ أنََس 

". و  عَنْه رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  عَنِ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "أقَْ رَأُ أمَُّتِِ أُبَيُّ بْنُ كَعْب 
تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أمََرَنِ أَنْ أقَْ رَأَ عَلَيْكَ". قاَلَ: "اللََُّّ سََّْانِ  بْنَ كَعْب  فَ قَالَ: "إِنَّ اللَََّّ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أُبَيَّ 

ُ سََّْاكَ لِ". ُ عَنْهُ   فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَ بْكِي. قاَلَ قَ تَادَةُ: نُ بِِئْتُ أنََّهُ قَ رَأَ عَلَيْهِ: "لَِْ يَكُنِ". :قاَلَ  لَكَ؟" قاَلَ: "اللََّّ وكََانَ رَضِيَ اللََّّ
. وَقاَلَ عنه عمر بن الْطاب رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: "هَذَا سَيِِدُ الْمُسْلِمِيَن أُبَيُّ  ". يََْتِمُ الْقُرْآنَ فِ ثََاَنِ ليََال  توفِ  بْنُ كَعْب 

ُ عَنْهُ وأرضاه.  سنة ثلاثين من الْجرة رَضِيَ اللََّّ
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ.أَخْرَجَهُ الشَّيْ  الحديث:  خَانِ والتَِِّ

 قاَمَ مُوسَى النَّبِِ خَطِيبًا فِ بَنِ إِسْراَئيِلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أعَْلَمُ؟يقول النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ، إِذْ لَِْ يَ رُدَّ ، وقد اصطفاه الل لرسالته، وكلِمه تكليماً. "لبَنِ إِسْراَئيِ اءِ يَ بِ ل أنْ ضَ فْ ه أَ " لأنَّ فَ قَالَ: أنَََ أعَْلَمُ  فَ عَتَبَ اللََّّ

" أي فلم يرض الل له قوله هذا، ولامه عليه، لعلو قدره لديه، فكان ينبغي له مهما بلغ من العلم ما ينبغي العِلْمَ إلِيَْهِ 
فَأَوْحَى اللََُّّ إلِيَْهِ: أَنَّ عَبْدًا  معه عَزَّ وَجَلَّ. "باًَ دُّ تأَ عاً وَ اضُ وَ  تعالَ ت َ للعالِ وهو أن يقول: الل أعلم، فيكل العلم إلَ الل

 ضِ يَ ب ْ الأَ  رِ حْ بالبَ  يلِ ملتقى النِِ "وهو كما قال البقاعي:  -" بمجَْمَعِ البَحْرَيْنِ عليه السَّلام " الَْضِرُ " وهو مِنْ عِبَادِي
اَ هو أعلم منه ببعض الأمور. سَ وْ ه أعلم من مُ "، وليس المراد أنَّ هُوَ أعَْلَمُ مِنْكَ " - "عند دمياط ى على الِإطلاق، وإِنََّ

طْلَاقِ تَ قْيِيدُ الْأَعْلَمِيَّةِ بِِمَْر  مََْصُوص  لِقَوْلهِِ بَ عْدَ ذَلِكَ إِنِِ قال الحافظ: "  عَلَى عِلْم  مِنْ عِلْمِ وَالحَْقُّ أَنَّ الْمُراَدَ بِِذََا الْإِ
ُ لَا أَعْلَمُهُ"اللََِّّ  وَقَعَ لبَِ عْضِ الْجهََلَةِ أَنَّ الَْْضِرَ أفَْضَلُ . وقال أيَْضًا: ) عَلَّمَنِيهِ لَا تَ عْلَمُهُ أنَْتَ وَأنَْتَ عَلَى عِلْم  عَلَّمَكَهُ اللََّّ

اَ يَ  صْدُرُ مَِّنْ قَصَرَ نَظَرهُُ عَلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَِْ يَ نْظرُْ فِيمَا مِنْ مُوسَى تََسَُّكًا بِِذَِهِ الْقِصَّةِ وَبماَ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ وَهَذَا إِنََّ
لْمُ كُلِِ شَيْء  وَأنََّ أنَبِْيَاءَ بَنِ خَصَّ اللََُّّ بهِِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الرِسَِالَةِ وَسَْاَعِ كَلَامِ اللََِّّ وَإِعْطاَئهِِ الت َّوْراَةَ فِيهَا عِ 

 ؛  وَالَْْضِرُ وَإِنْ كَانَ نبَِيًّا فَ لَيْسَ بِرَسُول  بِاتفَِِاق. يلَ كُلَّهُمْ داخلون تَحت شَريِعَته ومَاطبون بُِكْمِ نُ بُ وَّتهِِ حَتََّ عِيسَىإِسْراَئِ 
. وَلَوْ تَ نَ زَّلْنَا عَلَى أنََّهُ رَسُولٌ فَرسَِالَةُ مُ  وسَى أعَْظَمُ وَأمَُّتُهُ أَكْثَ رُ فَ هُوَ أفَْضَلُ. وَغَايةَُ وَالرَّسُولُ أفَْضَلُ مِنْ نَبِِ  ليَْسَ بِرَسُول 

يْسَ بنَِبِِ  بَلْ وَلٌِّ فاَلنَّبُِّ أفَْضَلُ الَْْضِرِ أَنْ يَكُونَ كَوَاحِد  مِنْ أنَبِْيَاءِ بَنِ إِسْراَئيِلَ وَمُوسَى أفَْضَلُهُمْ. وَإِنْ قُ لْنَا إِنَّ الَْْضِرَ لَ 
 . (1)( اه هُوَ أمَْرٌ مَقْطوُعٌ بِهِ عَقْلًا وَنَ قْلًا مِنَ الْوَلِِِ وَ 
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، وكََيْفَ بهِِ؟" لْ حُوتًَ فِ مِكْتَل  عليه " رُ ث ُ عْ وكيف أهتدي إليه وأَ  " أيْ قاَلَ: يََ رَبِِ فإَِذَا " أي فِ زنبيل "فَقِيلَ لَهُ: احِِْ
ُ سَ وْ مُ  ارَ سَ " أي فَ فاَنْطلََقَ فِ ذلك المكان الذي تفقد فيه الحوت " هناك الَْضِرَ  " أي فإنَّ فَ قَدْتهَُ فَ هُوَ ثََُّ  ى صَلَّى اللََّّ

فاَنْسَلَّ ، وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنََمَا " لِ احِ " التِ على السَّ حَتََّ كَانََ عِنْدَ الصَّخْرةَِ " فَ تَاهُ يوُشَعَ بْنِ نوُن  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصحبة 
 قُّ وهو الشِِ  بِ رَ الذي سار فيه الحوت مثل السَّ  يقُ رِ الطَّ  ارَ صَ " أي فَ  فاَتَََّذَ سَبِيلَهُ فِ البَحْرِ سَرَباً الحوُتُ مِنَ المكِْتَلِ 

الل أمسك عن الحوت جري الماء وجمده فانَاز عنه، وصار كالكوة، ولِ يلتئم كما  الذي لا نفاذ له، لأنَّ  يلُ وِ الطَّ 
لَتِهِمَا وَيَ وْمَهُمَا، فَ لَمَّا أَصْبَحَ " أي ورأى موسى وفتاه منظراً عجيباً. "عَجَبًاوكََانَ لِمُوسَى وَفَ تَاهُ كان، " فاَنْطلََقَا بقَِيَّةَ ليَ ْ

ي لقد أصبحنا نشعر بالتعب وشدة الجوع بسبب آَتنَِا غَدَاءَنََ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنََِ هَذَا نَصَبًا(" أْ ) :قاَلَ مُوسَى لفَِتَاهُ 
"فقال فتاه: )أرَأَيَْتَ إِذْ أوََيْ نَا إِلََ الصَّخْرةَِ فإَِنِِ نَسِيتُ الْحوُتَ(" أي هل علمت   فأعطنا بعض الطعامطول سفرنَ

وألقى بنفسه فِ  ضَ فَ ت َ ، فان ْ اةُ يَ فيه الحَ  تْ بَّ استيقظت أنَ، فرأيت الحوت قد دَ  الصَّخْرةَِ ا تحت تلك نَ ا نَِْ مَ دَ نْ ا عِ نَ أن َّ 
. "قال موسى: )ذَلِكَ مَا كُنَّا نَ بْغِ(" أي هذا ما كنا نريده ونبحث عنه، وتلك نَسِيتُ ف َ البحر، وأردت إخبارك بذلك 

ا عَلَى آَثََرهَِِاَ قَصَصًا(  حَ الِ الصَّ  لَ جُ الرَّ  هي ضالتنا المنشودة، لأنَّ  هو فِ ذلك المكان الذي فقدنَ فيه الحوت )فاَرْتَدَّ
 . ان آثَرهَافعادا يتتبعأي 

فَ قَالَ الَْضِرُ: وَأَنَِّ بِِرَْضِكَ "، "فَسَلَّمَ مُوسَى" أي مغطى بثوب "إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بثَِ وْب  " إِلََ الصَّخْرةَِ فلما انتهيا 
مُوسَى، فَ قَالَ: مُوسَى فَ قَالَ: أَنََ  ؟!اونهََ فُ رِ عْ ، وأهل هذه الأرض لا ي َ لامِ كيف سْعت منك كلمة السَّ   أيْ  "السَّلَامُ؟

لِ فِ صحبتك لأتعلم  نَ ذَ : )هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِِمَنِ مَِّا عُلِِمْتَ رُشْدًا(" أي هل تأَْ بَنِ إِسْراَئيِلَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ 
ابن كثير رحِه الل: "أي لا تقدر على قال  .به. )قاَلَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُْاً( دُ شِ تََّْ سْ منك علماً ينفعن وأَ 

يََ مُوسَى إِنِِ عَلَى عِلْم  مِنْ عِلْمِ اللََِّّ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَ عْلَمُهُ " اه  "شَريِعَتَكَ  تَُاَلِفُ  الَّتِِ  الْأفَْ عَالِ  مِنَ  مِنِِ  تَ رَى لِمَامصاحبتَ 
اَ لا تستطيع الصَّ أنَْتَ  لعلمك، وهو العلم بِذه الأمور التِ أوحى  فٌ الِ أنفرد بعلم مََُ  نِِ على مصاحبتِ لأَ  بَُْ " أي وإِنََّ

والتِ من ضمنها علمه بذلك الملِك الذي يغتصب  (2)وأطلعه عليها، وخصه بِا دون موسى رَ ضِ الل تعالَ بِا إلَ الَْ 
البحرية، والغلام الذي طبع كافراً، وبالغلامين اليتيمين اللذين كان أبوهَا صالحاً، وبالكنز الذي لْما المدفون  نَ فُ السُّ 

" أي وأنت على علم انفردت به عن لا أعلم منه شيئاً، وهو العلم وَأنَْتَ عَلَى عِلْم  عَلَّمَكَهُ لَا أعَْلَمُهُ تحت الجدار. "
 أنزل عليك.  وبالكتاب الذي ةِ يعَ رِ بالشَّ 

: هل هو علم وحي ونبوة، أم علم فراسة عليهما السَّلامُ  ىوسَ الذي انفرد به عن مُ  رِ ضِ واختلف أهل العلم فِ علم الَْ 
ةِ مَعَان  وَاسْتُدِلَّ بهِِ عَلَى أَنَّ الَْْضِرَ نَبٌِّ لِعِدَّ ، قال فِ "فتح الباري": "بٌِ نَ ه أنَّ  يحُ حِ ؟ والصَّ لٌِ أم وَ  بٌِ وإلْام؟ وهل هو نَ 

هَا فِيمَا تَ قَدَّمَ كَقَوْلهِِ وَمَا فعلته عَن أمرى وكََاتبَِِاعِ مُوسَى رَسُولِ اللََِّّ لَهُ ليَِ تَ عَلَّ  مَ مِنْهُ وكََإِطْلَاقِ أنََّهُ أعَْلَمُ قَدْ نَ ب َّهْتُ عَلَي ْ
ه فالجمهور على أنَّ ". وقال الألوسي: "فيه أقوال ثلاثة: " ذَلِكَ مِنْهُ وكََإِقْدَامِهِ عَلَى قَ تْلِ الن َّفْسِ لِمَا شَرَحَهُ بَ عْدُ وَغَيْرُ 

. ي وجماعة، والمنصور ما عليه الجمهوريرِْ شَ وعليه القُ  ؛لٌِ وَ ، وقيل هو ولٌ سُ رَ ، وقيل هو ول  سُ رَ بِ  سَ يْ لَ وَ نَبٌِّ  لامُ عليه السَّ 
 . (3)اه " وشواهده من الآيَت والأخبار كثيرة وبمجموعها يكاد يُصل اليَقِين
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اَ فعلت ما فعلت بِمر الل تعالَ،  واستدل القائلون بنبوته بقوله كما حكى الل عنه: )وَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أمَْريِ( أي وإِنََّ
خاصة، ، وذلك للْنبياء اويِ  سََْ  ي  حْ عن وَ  صادر   يِ  لَِْ إِ  ر  مْ وأَ  صِ  نَ ، وإراقة دمائهم لا يكون إلا بِ اسِ تنقيص أموال النَّ  لأنَّ 

إِنَّ قَ وْله: }وَمَا فعلته عَن أمَْريِ{ يدل على أنََّه فعله بِالْوَحْي، فَلَا يجوز لأحد أَنْ يقتل نفسًا لما ولْذا قاَلَ العَيْنُِّ: "
هَا، لِأَنَّ الْحدُُود لَا تَب إِلاَّ بعد الْوُقُوع، وكََذَا لَا يقطع على أحد قبل بُ لُوغِه، لِأَ  نَّهُ إِخْبَار عَن الْغَيْب، يتَ وَقَّع وُقوُعه مِن ْ

خْبَار عَن أَخذ الْملك السَّفِينَة، وَعَن اسْتِخْراَج الغلامين الْكَنْز، لِأَنَّ هَذَا كُله لَا يدْرك إلاَّ بِالْ   . (4)" اه وَحْيوكََذَا الْإِ
يكون هناك  ال أنْ واحتمقال الألوسي: "وهو أي الاستدلال بِذه الآية الكريمة على نبوة الْضر ظاهر فِ ذلك، 

آتَ يْناهُ رَحَِْةً "ه ليس فِ وصفه بقوله تعالَ: على أنَّ  ؛بعيدٌ  القائلون بولايته احتمالٌ  هُ مَ عَ كما زَ   يِ  حْ أمره بذلك عن وَ  بٌِّ نَ 
إذا احتاج فِ  نِِِ دُ فِ هذا العلم اللَّ  فائدة   على هذا كثير فائدة بل قد يقال: أيُّ  "مِنْ عِنْدِنَ وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنََّ عِلْماً 

 عليه رُ ضِ هل الَْ  :. ومِا اختلف فيه أهل العلم أيضاً مسألةمثله إظهار العجائب لموسى عليه السِلام إلَ توسيط نبِِ  
هل  لامُ قد مات، فقد سئل البُخَاريِِ عنه وعن إلياس عليهما السَّ  هُ أنَّ  يحُ حِ الآن أم هو قد مات؟ والصَّ  يٌّ حَ  السَّلامُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انِ يَّ ا حَ هََُ  لَتَكُمْ هَذِهِ، فإَِنَّ رأَْسَ مِائةَِ سَنَة  ؟ فقال: "كيف يكون هذا وقد قال النَّبِِ صَلَّى اللََّّ أرَأَيَْ تَكُمْ ليَ ْ
هَا، لاَ يَ ب ْقَى مَِّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الَأرْضِ أَحَدٌ  دِ اِلل، عَنِ النَّبِِ صَلَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ . والذي فِ صحيح مسلم: ""مِن ْ

فُوسَة  الْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ قاَلَ ذَلِكَ قَ بْلَ مَوْتهِِ بِشَهْر ، أوَْ نََْوِ ذَلِكَ: مَا مِنْ نَ فْس  مَن ْ هَا مِئَةُ سَنَة ، وَهِيَ اللََّّ يَ وْمَ، تَأْتِ عَلَي ْ
 . يلِ وِ أْ عن التَّ  دُ عَ " وهذا أب ْ حَيَّةٌ يَ وْمَئِذ  

ُ عَلَيْهِ  يأتَ  عليه أنْ  بَ جَ اً لوَ يَّ حَ  رُ ضِ فقال: "لو كان الَْ  رِ ضِ الَْ وسئل شيخ الِإسلام ابن تيميِة عن  إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر: " تُهلِْكْ هَذِهِ الْعِصَابةََ مِنْ اللَّهُمَّ إِنْ وَسَلَّمَ ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

عشر رجلًا معروفين بِسْائهم وأسْاء آبائهم  ةَ لاثَ " أخرجه مسلم؛ وكانوا ثلاثَائة وثَ أهَْلِ الِإسْلَامِ لَا تُ عْبَدْ فِ الَأرْضِ 
 مَبْنٌِّ  وَبَ عْضُهَا كَذِبٌ   بَ عْضُهَا الحِْكَايََتِ  مِنْ  الْبَابِ  هَذَا فِ  يُُْكَى مَا "وَعَامَّةُ  .(5)" اه !؟ذ  ئِ نَ ي ْ حِ  رُ ضِ الَْ وقبائلهم فأين 

 أنََّهُ  تَظُنُّ  شَخْصًا تَ رَى الرَّافِضَةَ  أَنَّ  كَمَا  الَْْضِرُ  إنَّهُ : الَْْضِرُ وَقاَلَ  أنََّهُ  ظَنَّ  رَجُلًا  رأََى شَخْص   مِثْلُ : رَجُل   ظَنِِ  عَلَى
مَامُ  تَظَرُ  الْإِ مَامِ  عَنْ  وَرُوِيَ  ذَلِكَ  تَدَّعِي أوَْ  الْمَعْصُومُ  الْمُن ْ بَل   بْنِ  أَحَِْد الْإِ  أَحَالَك مَنْ  :الَْْضِرُ  لَهُ  ذكُِرَ  وَقَدْ  - قاَلَ  أنََّهُ  حَن ْ
 .(6)الشَّيْطاَنُ" اه  إلاَّ  النَّاسِ  ألَْسِنَةِ  عَلَى هَذَا ألَْقَى وَمَا. أنَْصَفَك فَمَا غَائِب   عَلَى

ُ صَابِراًقاَلَ: سَتَجِدُنِ إِنْ " فاَنْطلََقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، ليَْسَ " "؛وَلاَ أَعْصِي لَكَ أمَْراً" على ملازمتك "شَاءَ اللََّّ
فَجَاءَ  :أي بغير أجرة "قال( فَ عُرِفَ الَْضِرُ فَحَمَلُوهَُاَ بِغَيْرِ نَ وْل   لَْمَُا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِِِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَُْمِلُوهَُاَ

فَ قَالَ الَْضِرُ: يََ مُوسَى " ".فَ نَ قَرَ نَ قْرَةً أَوْ نَ قْرَتَيْنِ فِ البَحْرِ ؛ " أي فنزل على طرفهاعُصْفُورٌ، فَ وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ 
علم  نَّ هنا على حقيقته، لأَ  صُ قْ ". وليس الن َّ ورِ فِ البَحْرِ مَا نَ قَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللََِّّ إِلاَّ كَنَ قْرةَِ هَذَا العُصْفُ 

لَِْيِ كنسبة قطرة الماء إلَ هذا البحر، وهذا ءٌ يْ شَ  هُ صُ قِ نْ الل لا ي ُ  اَ المراد أنَّ علمي وعلمك بالنِِسْبَة إلَ العلم الْإِ ، وإِنََّ
اَ المراد به التَّوضيح  يهُ بِ التَّشْ   للْذهان.  يبِ رِ والت َّقْ أيضاً ليس على حقيقته وإِنََّ
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إليها بيده عمداً،  رُ ضِ الَْ " أي فلما بلغت السفينة لجج البحر عَمدَ فَ عَمَدَ الَْضِرُ إِلََ لَوْح  مِنْ ألَْوَاحِ السَّفِينَةِ، فَ نَ زَعَهُ "
حَِلَُونََ بغَِيْرِ نَ وْل  عَمَدْتَ فَ قَالَ مُوسَى: قَ وْمٌ فاقتلع بفأسه لوحاً أو لوحين من جهة البحر، ولكن الماء لِ يدخلها "

لْذه  كَ قَ رْ خَ  " أي ألا تعْلم أنَّ !لتُِ غْرقَِ أهَْلَهَا؟" أي مددت يدك إلَ سفينتهم، فخرقتها عمداً "إِلََ سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْ تَ هَا
قاَلَ: ألََِْ أقَُلْ إِنَّكَ فيها. )ة بمن ينَ فِ إغراق السَّ  (7)السفينة يؤدي إلَ دخول الماء إليها فيكون نتيجة فعلك هذا وعاقبته 

لموسى مذكِِراً له بما قاله له سابقاً: ألِ أقل لك إنك لا تقدر على مصاحبتِ  رُ ضِ الَْ ( أي قال نْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُْاًلَ 
أي فاعتذر موسى للعبد  "قاَلَ: لَا تُ ؤَاخِذْنِ بماَ نَسِيتُ "مور غريبة!  من أنِِ على ما تراه مِ  وتَ كُ ك لا تطيق السُّ لأنَّ 

اَ سألتك نَسياً وغافلاً عن الوعد الذي قطعته لك على نفسي، ولا الصَّ  الح وقال له: لا تلمن على سؤالِ هذا، فإِنََّ
 دْ دِِ شَ أي ولا تُ   (وَلاَ تُ رْهِقْنِ مِنْ أمَْريِ عُسْراًي فيما يصدر عنه! وقال فِ الآية التِ فِ سورة الكهف )اسِ حرج على النَّ 

  .(فَكَانَتِ الُأولََ مِنْ مُوسَى نِسْيَانًَ ) وم والمعاتبةصاحبتِ لك بكثرة اللُّ أثناء م عليَّ 
فأََخَذَ " أي فسارا فِ طريقهما فإذا بِما يجدان صبياً صغيراً لِ يبلغ الحلم بعد "فاَنْطلََقَا، فإَِذَا غُلَامٌ يَ لْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ "

" أي فانتزع رأسه من جسده فاَقْ تَ لَعَ رأَْسَهُ بيَِدِهِ " بِِِ برأس ذلك الصَّ  رُ ضِ الَْ " أي فأمسك أعَْلَاهُ الَْضِرُ بِرأَْسِهِ مِنْ 
(" أي فلم يطق  فَ قَالَ مُوسَى:" ه إلَ الْضر إنكاراً جَّ وَ اً على ما رأى، وَ بَُْ صَ  مُوسَى)أقََ تَ لْتَ نَ فْساً زكَِيَّةً بِغَيْرِ نَ فْس 

وقال له: كيف تقتل نفساً بريئة لِ تقتل أحداً مع أنها لو قتلت لِ تستوجب القتل، لأنها لا  شديداً على فعلته هذه،
أقوى  ة  غَ ي ْ صِ أنَّ قاله له بِ  قَ بَ ى ما سَ وسَ على مُ  رُ ضِ وهنا أعاد الَْ  ".لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً " تزال صغيرة لِ تبلغ الحلم؟!

 وآكد حيث قال له: )ألَِْ أقَُل لَّكَ إِ 
ُ
المسبوق بلام الجر لزيَدة  بِ اطَ خَ نَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُْاً( فأتى بضمير الم

( وهي قرية أنطاكية وكانَ جائعين )اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا( أي فطلبا من أهل فاَنْطلََقَا، حَتََّ إِذَا أتََ يَا أهَْلَ قَ رْيةَ  أكيد. )التَّ 
وا عليهم )فأَبََ وْا أنَْ يُضَيِِفُوهَُاَ( أي فامتنعوا عن إطعامهم وضيافتهم حُّ شَ لاء فَ انوا بخَُ هم كنَّ كِ ، ولَ امَ عَ تلك القرية الطَّ 

 :يُّ بَُِ قال الطَّ . وطِ قُ ا فِ تلك القرية جداراً خَرباً موشكاً على السُّ دَ جَ وَ أي ف َ  )فَ وَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ ينَقَضَّ فأَقَاَمَهُ(
 فِ  الْقَوْلِ  مِنَ  وَالصَّوَابُ  فاَسْتَ قَامَ  بيَِدِهِ  الجِْدَارَ  رَفَعَ : قاَلَ  {يَ ن ْقَضَّ  أَنْ  يرُيِدُ  جِدَارًا فِيهَا فَ وَجَدَا} جُبَيْر ، بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ "

 صَاحِبُ  فأَقَاَمَهُ  يَ ن ْقَضَّ  أَنْ  يرُيِدُ  جِدَارًا وَجَدَا وَمُوسَى مُوسَى صَاحِبَ  أَنَّ  أَخْبََُ  ذكِْرهُُ  عَزَّ  اللَََّّ  إِنَّ : يُ قَالَ  أَنْ  ذَلِكَ 
لَهُ  عَدَلَ : بمعَْنَى  مُوسَى،  كَانَ   يَكُونَ  أَنْ  وَجَائزٌِ . هَدْم   بَ عْدَ  بِِِصْلَاح   ذَلِكَ  كَانَ   يَكُونَ  أَنْ  وَجَائزٌِ . مُسْتَوِيًَ  عَادَ  حَتََّ  مَي ْ

، بِقُدْرةَِ  فاَسْتَ وَى بيَِدِهِ، لَهُ  مِنْهُ  بِرَفْع   لُهُ  عَنْهُ  وَزاَلَ  اللََِّّ  ذَلِكَ  بَِِيِِ  قاَطِعٌ  للِْعُذْرِ  خَبَُ   وَلَا  اللََِّّ  كِتَابِ   مِنْ  دَلَالَةَ  وَلَا  بلُِطْفِهِ، مَي ْ
 . (8)" اه كَانَ 

، كَ قِِ تأخذ على عملك هذا أجراً لكان من حَ  أنْ  دتَّ رَ أي لو أَ  "(لَوْ شِئْتَ لَاتَََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) فَ قَالَ لَهُ مُوسَى:"
لك هذا هو السُّؤال الأخير هَذَا فِراَقُ بَ يْنِ وَبَ يْنِكَ( أي سؤا :)قاَلَ  ياعٌ اء بخلوا علينا ونَن جِ حَّ شِ ا من قوم أَ مَ يَّ لا سِ 

 
ُ
 كٌ لِ يعيشون منها وكان هناك مَ  اءَ فَ عَ ضُ  س  نََ فكانت لأُ  ةُ ينَ ا السَّفِ فقال: أمَّ  ةِ له هذه الأمور الثَّلاثَ  رَ سَّ فَ  بيننا، ثَُُّ  قُ رِِ فَ الم
 هِ يْ دَ ى على والِ شَ خْ ا الغلام فمطبوع على الكفر وأَ ا، فخرقتها لتنجو منه. وأمَّ هَ ب َ صَ تَ إلِا اغْ  سليمةً  سفينةً  عُ دَ لا يَ  الٌِِ ظَ 
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فهو لغلامين يتيمين تحته كنز لْما، وكان أبوهَا صالحاً  ارُ دَ ا الجِ تعالَ. وأمَّ  باللهِ  رِ فْ يُملهما حبهما له على الكُ  أنْ 
ُ مُوسَى، . الًا لأمر ربي ثَ تِ ذلك الجدار امْ  تُ مْ قَ أَ يُفظه لْما، فَ  فأراد الل أنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَ رْحَمُ اللََّّ "قاَلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

نَا مِنْ أمَْرهَِِاَ" رَ ث َ كْ أَ  ةً دَّ ، ولزمه مُ حِ الِ العبد الصَّ أي أحببت وتَنيت لو صبُ مع  "لَوَدِدْنََ لَوْ صَبََُ   " أيْ حَتََّ يُ قَصَّ عَلَي ْ
 حتَ يقص علينا أشياء كثيرة مِا وقع لْما.

  ويستفاد منه فوائد كثيرة:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَ سَ وْ مُ  نَّ إِ  طلبه: فَ فِ  ةُ لَ حْ ، والرِِ العلمِ  منها: فضيلةُ   فِ طلبه.  بَ صَ النَّ  يَ قِ ولَ  ة  يلَ وِ طَ  ات  افَ سَ مَ  لَ حَ ى صَلَّى اللََّّ

  بُ أدُّ ومنها: التَّ 
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَ مُ  لِ وْ قَ م، والت َّلَطُّف فِ مَاطبته لِ لِِ عَ مع الم هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِِمَنِ مَِّا : "ى صَلَّى اللََّّ

ه يتعلم منه علماً هو ة والمشاورة فاستأذن منه فِ مصاحبته وأقر أنَّ حيث أخرج الكلام بصورة الملاطف "؛عُلِِمْتَ رُشْدًا
 فِ حاجة إليه يستفيد منه ويستَّشد به. 

 لِ ضْ والفَ  مِ لْ فِ العِ  هُ نَ وْ دونه، وذلك ليأخذ منه العلم الذي مهر فيه، وإنْ كان دُ  نْ مَِّ  مِ لُّ عَ للت َّ  لِ اضِ الفَ  عُ اضُ وَ ومنها: ت َ 
من هذا العلم الْاص ما ليس  رِ ضِ ، ولكن لما كان عند الَْ رِ ضِ ل من الَْ ضَ ى أفْ وسَ أنَّ مُ  كَّ بدرجات كثيرة، فلا شَ 

 . " اه ى حرص على التَّعلم منهوسَ عند مُ 
اً وتأدباً فيقول: عَ يكل العلم إلَ الل تواضُ  أنْ  ؟اس أعلمالنَّ  ا بلغ من العلم إذا سئل أيُّ مَ هْ مَ  الِِِ ينبغي للعَ  هُ ومنها: أنَّ 

 أعلم.  اللُ 

  عَلَيْهِمَا السَّلامُ: رِ ضِ الَْ و ى وسَ مُ قال الشَّيخ أبوُ الوليد الغَزْيِِ حفظه الل فِ مَُُاضَرةَ  له تعليقًا عن قِصَّةِ 

ظاَهِرةٌَ )ليس لْا مَُاَلَفَةُ الَأمْرِ مَعْصِيَةٌ وأَنَّ الوَاجِبَ على التِِلْمِيذِ الامْتِثاَلُ لَأمْرِ الشَّيْخِ إلا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةٌ  ❖
 مُسْتَسَاغٌ شَرْعِيٌّ(.

 ".قاَلَ لَا تُ ؤَاخِذْنِ بماَ نَسِيتُ وَلَا تُ رْهِقْنِ مِنْ أمَْريِ عُسْراً تَ قْدِيُم الاعْتِذَارِ على عِلَّةِ السَّبَبِ: " ❖
عَاتَ بَةِ: " ❖

ُ
بْيَِةِ: ن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُْاً قاَلَ ألَِْ أقَُل لَّكَ إِنَّكَ لَ إذا تَكَرَّرَ الَْطأَُ يُ غَلَّظُ فِ الم "؛ وهي قاَعِدَةٌ فِ التََّّ

 أَنَّ الَْطأََ الَأوَّل يُ عَالََُ بِالت َّنْبِيهِ.
❖ .  النِِسْيَانُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ؛ فإِنْ تَكَرَّرَ دَلَّ ذلك على دَأَب  وعَادَة  وخُلُق  ذَمِيم 
َرَّةِ الثاَلثِةَِ إذا ❖

 ".قاَلَ هَذَا فِراَقُ بَ يْنِ وَبَ يْنِكَ تَكَرَّرَ الَْطأَُ: " العُقُوبةَُ تحَِلُّ من الم
قاَلَ لَوْ شِئْتَ مَا أَشْبَهَ الِإنْكَارَ والاعْتَّاَضَ هو إنْكَارٌ واعْتَّاَضٌ كما فِ قوله فِ قِصَّةِ جِدَارِ الغُلامَيْنِ: " ❖

 ".لَاتَََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً 
 لطَّالِبُ من العِلْمِ.عَدَمُ الصَّبُِْ يُُْرَمُ بهِِ ا ❖
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ، إِذْ لَِْ يَ رُدَّ العِلْمَ إلِيَْهِ  : "صَلَّى اللََّّ  ". فَ عَتَبَ اللََّّ

__________ 
 .221ص  1ج  (سُئِلَ  إِذَا للِْعَالِِِ  يسُْتَحَبُّ  مَا بَابُ  قَ وْلهُُ )"فتح الباري" لابن حجر: ( 1)
 أموراً غريبة ينكرها وهو ما وقع. رِ ضِ موسى سيرى من الَْ  ويتَّتب على ذلك أنَّ ( 2)
 .302ص  8( "روح المعان" للْلوسي: "تفسير سورة الكهف" ج 3)
 .196ص  2ج  (جَالِسَاً  عَالِمَاً  قائمٌِ  وَهُوَ  سَأَلَ  مَنْ  بابُ )"عمدة القاري": ( 4)
 . 302ص  8( "روح المعان": ج 5)
 .102-101ص  27"مُموع الفتاوى": ج ( 6)
 هُ لُ عْ اً أنْ يكون فِ عَ طْ يقصِدْ قَ  عندما خرق السفينة لَِْ  عليه السلام رَ ضِ ا" ليست للتعْليل لَأنَّ الَْ هَ لَ أهْ  قَ رِ غْ ت ُ "لِ  :هِ لِ وْ  ق َ م فِِ اللاَّ  فإنَّ ( 7)

اَ اللاَّ  عليه السلام ىسَ وْ يكن مُ   إغراقها وإهلاك ركابِا، ولَِْ هذا سبباً فِ  ى أراد أنْ يقول سَ وْ م هنا للعاقبة، لأنَّ مُ يعتقد ذلك، وإِنََّ
 . ةِ ينَ فِ هذا، والنَّتيجة الحتمية له هي غرق السَّ  كَ لِ عْ فِ  إنَّ عاقبةِ  رَ ضِ للخَ 

 .351ص  15ج  قَ رْيةَ " لَ أهَْ  أتََ يَا إِذَا حَتََّ  فاَنْطلََقَا: تَ عَالََ  قَ وْلهِِ  تَأْوِيلِ  فِِ  الْقَوْلُ " "جامع البيان ط هجر":( 8)
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 " مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قاَئيمٌ، عَاليمًا جَاليسًا" بَابُ  - 72

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:  عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائيلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، - 92 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي رَضي " جَاءَ رجَُلٌ إيلَى النَّبِي
يَّةً، فَـرَفَعَ إيلَ  وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يََ  يْهي رأَْسَهُ، رَسُولَ اللََّّي، مَا القيتَالُ فِي سَبييلي اللََّّي؟ فإَينَّ أَحَدَنًَ يُـقَاتيلُ غَضَبًا، وَيُـقَاتيلُ حَيَ

يَ العُلْيَا، فَـهُوَ فِي سَبييلي اللََّّي مَنْ قَاتَلَ ليتَكُونَ كَليمَةُ اللََّّي » قاَلَ: وَمَا رفََعَ إيليَْهي رأَْسَهُ إيلاَّ أَنَّهُ كَانَ قاَئيمًا، فَـقَالَ:   هي
 ".«عَزَّ وَجَلَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قاَئيمٌ، عَاليمًا جَاليسًا" بَابُ  - 72
، الكُوفُِّ  مَنْصُور بْني المعُْتَميري  ترجِة راوي الحديث – 92 نَا . وَيكُْنَى أَبَا عَتَّاب  السُّلَمييُّ . قاَلَ مَنْصُورٌ: "لَقَدْ طلََب ْ

نَةَ، وَذكََرَ مَ  ُ فِيهِ بَ عْدُ". وَعنْ سُفْيَانَ بْنَ عُيَ ي ْ عْتَمِرِ فَ قَالَ: "قَدْ كَانَ الْعِلْمَ وَمَا لنََا فِيهِ تلِْكَ النِِيَّة؛ ثَُُّ رَزَقَ اللََّّ
ُ
نْصُور بْنِ الم

نَ يْهِ". قالت فتاة لأبيها: يَ أبه! الأسطوانة التِ كانت فِ عَمِشَ مِنَ الْبُكَاءِ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ ي ُ  مُوعَ مِنْ عَي ْ فُ بِِاَ الدُّ نَشِِ
دار منصور ما فعلت؟ قال: يَ بنية ذاك منصور كان يصلي بالليل، فمات. قاَلَ حَدثنِ عَليِ بن عَاصِم قاَلَ: 

عْتَمِرِ؛ فَدَ 
ُ
مَاتَ! فَ قَعَدتُّ أبْكِي. فَ قَالَ لِ شيخٌ قاَعدٌ: يََ فَتَ! مَالك  وْمَ ي َ  الْكُوفَةَ  تُ لْ خَ "خرجت إلَ مَنْصُور بْنِ الم

ه؟  تبْكي؟ قلت: خرجت من وَاسِط  الَ هَذَا الشيخ فَ وَجَدته قد مَاتَ! فَ قَالَ: أَلا أدلك على من شهد عُرْسَ أمُِِ
، وأبا وائل، وإبراهيم. قلت: بلَى. قاَلَ: "فأََنَ هُوَ"؛ فإَِذا هُوَ حُصَيْن بن عبد الرَّحَِْن فَكت عَ زَيد بْن وهب  بت عَنهُ". سَِْ

 رَوَى عَنه: سُلَيمان الت َّيْمِيِ، والثَّوريُّ. عنْ أَبي بكر بن أبي الْأسود قاَلَ: "سَِْعت عبد الرَّحَِْن بن مهْدي يَ قُول: "لِ
هيل وَعَمْرو بن مرةِ؛ وكََانَ مَنْصُور أثبْتْ أهل الْكُوفَة". يكن بِالْكُوفَةِ أثبْتْ من أرَْبَ عَة: مَنْصُور وَأبَوُ حَفْص وَسَلَمَة بن ك

: )"كُوفٌِّ، ثقة، وكان حديثه العدل لا يَتلف فيه واحد متعبد، رجل صالح. وصام ” الثِِقَاتِ “قاَلَ فِ  للعِجْلِيِِ
ه ابن عمرو؛  وكان يجلس فِ مُلس منصور ستين سنة، وقامها، أكُْرهَِ على قضاء الكوفة، فقضى عليه شهرين، ولاَّ

القضاء فإذا جلس الْصمان بين يديه فَ قَصَّا قصتهما، قال: يَ هذان يَ هذان! إنكما تَتصمان إلَِّ فِ شيء  لا 
قليلٌ، ولِ يكن  (1)علم لِ به فانصرفوا، فأُعفي عن القضاء. روى منصور من الحديث أقل من ألفين، وكان فيه تشيعٌ 

. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ"( اه . مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة بعد السُّ   انُ السُّودَ  اءَ ، وجَ يل  لِ قَ ان بِ ودَ بغَِال 
 سَنَة إحدى وثلاثين ومائة. 

 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ. الحديث:
ُ عَنْهُ: "رَضِ  مُوسَى وأبَُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِِ يَ اللََّّ ، مَا  صَلَّى اللََّّ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

؟ فإَِنَّ أَحَدَنََ يُ قَاتِلُ والفوز بدار الكرامة؟ " ةُ ادَ هَ الذي تُ نَالُ به الشَّ  يحِ حِ " أي ما هو الجهاد الصَّ القِتَالُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ
يَّةً  ، هِ وِِ دُ ، ويريد أنْ يثأر من عَ امِ قَ تِ " أي فإنَّ البعض يقاتل مدفوعاً بدافع الغضب والرَّغبة فِ الانْ غَضَبًا، وَيُ قَاتِلُ حَِِ
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 عَ فَ رَ ف َ  " أيْ هُ كَانَ قاَئمًِافَ رَفَعَ إلِيَْهِ رَأْسَهُ، قاَلَ: وَمَا رَفَعَ إِليَْهِ رأَْسَهُ إِلاَّ أنََّ والبعض يقاتل أنََ فَةً وغَيْرةً ودفاعاً عن قومه. "
مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ فَ قَالَ: اً "مَ ائِ كان قَ   لَ السَّائِ ئاً لإجابته، لأنَّ يِِ هَ ت َ رأسه مُ  لِ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ السَّائِ 

هي الكلمة النَّافذة فِ هذه الأرض التِ  يدِ من قتاله أنْ تصبح كلمة الت َّوْحِ  هُ تَ يِِ " أي من كان غايته ون َ اللََِّّ هِيَ العُلْيَا
 " أي فهو المجاهد الحقيقي الذي إنْ فَ هُوَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ لْا سلطانها الذي لا يرد، وسيطرتها التِ لا تحد؛ "

 . وغنيمة   بِجر   عَ جَ رَ  عَ جَ رَ  ، وإنْ ةَ ادَ هَ نَل الشَّ  لَ تِ قُ 

نْهُ مَا يأَْتي    :وَيُسْتـَفَادُ مي
  طٌ رْ شَ  ةَ الصَّالحَِ  لًا: أنَّ النِِيَّةَ أوَّ 

ُ
قتاله إلِا إذا قصد به نصرة  لُ بَ قْ ، ولا ي ُ ةَ الشَّهَادَ  الُ نَ لا ي َ  لُ اتِ قَ لقبول العمل عند الل، فالم

 وحيد. فاع عن كلمة التَّ الدِِين، والدِِ 

فَ رَفَعَ إلِيَْهِ رَأْسَهُ، قاَلَ: وَمَا رَفَعَ إلِيَْهِ " :رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هِ لِ وْ قَ اً لِ سَ اً جالِ مَ وهو قائمٌ عالِ  لُ أنْ يسأل السَّائِ  وزُ يجَُ  ثَنياً: أنَّهُ 
 " وهو ما ترجم له البُخَاريِِ.رأَْسَهُ إِلاَّ أنََّهُ كَانَ قاَئمًِا

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ فِ ق َ  والمطابقة:  ". إِلاَّ أنََّهُ كَانَ قاَئمًِا : "رَضِيَ اللََّّ

__________ 
حَدِِثين كان هو تقديم عليِ  على عُ : "التَّشيعُ قديمٌ حفظه الل نِ يْ اقَ الْحوَُ ( يقول العلامة أبوُ إسْحَ 1)

ُ
ُ مَ ثْ . وفِ عُرْفِ الم انَ رَضِيَ اللََّّ

وسئل عَنِ الرافضة  -أَحَِْد بْن دَاوُد الحدان: سْعت عيسى بْن يونس عَن ْهُما، وأمَّا من يقتَّب من أبي بكر  وعُمَرَ فهو رافضيٌّ". قاَل 
ك، فَ قَالَ: أما الرافضة فأول ما ترفضت، جاؤوا إِلََ زيَْد بْن عليِ  حين خرج، فَ قَالُوا: تبُأ من أَبي بَكْر وعُمَر حَتََّ نكون مع -والزيدية 

فَ قَالُوا: "نتولاهَا ونبُأ مِن يتبُأ  ةُ يَّ دِ يْ ا الزَّ . قال: وأمَّ ةُ ضَ افِ الرَّ  تْ يَ مِِ سُ وا: فإذًا نرفضك. فَ فَ قَالَ: "بل أتولاهَا وأبرأ مِن تبُأ منهما". قاَلُ 
 .ةُ يَّ دِ يْ الزَّ  تْ يَ مِِ سُ فَ منهما". فخرجوا مع زيَْد، 
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 " قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَى: }وَمَا أُوتييتُمْ مينَ العيلْمي إيلاَّ قَلييلًا{" بَابُ  - 73

، عَنْ إيبْـرَاهييمَ، عَ  – 93 ثَـنَا عييسَى بْنُ يوُنُسَ، عَني الَأعْمَشي ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ عُبـَيْدي بْني مَيْمُونٍ، حَدَّ نْ قال: حَدَّ
ُ عَلَيْهي  ّ صَلَّى اللََّّ ي مَعَ النَّبِي نَا أَنًَ أَمْشي ُ عَنْهُ، قاَلَ:" بَـيـْ يَ اللََّّ سَلَّمَ فِي خَريبي المدَيينَةي، وَ عَلْقَمَةَ، عَني ابْني مَسْعُودٍ رَضي

؟ نَ اليـَهُودي، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ ليبـَعْضٍ: سَلُوهُ عَني الرُّوحي يبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بينـَفَرٍ مي وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:  وَهُوَ يَـتـَوكََّأُ عَلَى عَسي
مي مَا  لَا تَسْألَُوهُ، لَا يجيَيءُ فييهي بيشَيْءٍ تَكْرَهُونهَُ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: هُمْ، فَـقَالَ يََ أَبَا القَاسي نـْ لنََسْألَنََّهُ، فَـقَامَ رجَُلٌ مي

وَيَسْألَُونَكَ عَني الرُّوحي قُلي الرُّوحُ مينْ »مَّا انَْْلَى عَنْهُ، قاَلَ: الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَـقُلْتُ: إينَّهُ يوُحَى إيليَْهي، فَـقُمْتُ، فَـلَ 
نَ   «.لاَّ قَلييلًا العيلْمي إي أَمْري رَبِيّ وَمَا أُوتوُا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ العيلْمي إيلاَّ قَلييلًا{" بَابُ  - 73  " قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَى: }وَمَا أُوتييتُمْ مي
ُّ التـَّيْمييّ العلاَّ  – 93 بن مهَاجر  . مولَ هَارُون بن زيدفترجِة راوي الحديث مَُُمَّدُ بْن عُبَيد بْن مَيمُون، المدََني

بن قنفذ هَكَذَا قاَلَ أبَوُ نصر. من العاشرة، صدوق، يَطئ. كتب عنه أبو حاتَ بالمدينة سنة ست عشرة ومائتين. 
ع وفِ الزهرة: روى عنه البُخَاريِِ ثلاثة عشر حديثاً. أخرج البُخَاريِِ فِ الصَّلَاة والرقِِاق والاعتصام وَالت َّفْسِير وَغير مَوضِ 

سَى بن يوُنُس. روى عن: أبيه ومسكين بن بكير والدَّراَورْدِي ومُمد بن سلمة الحران وعمر بن طلحة عَنهُ عَن عِي
بن علقمة بن وقاص وعبد الملك بن الماجشون وأبي ضمرة أنس بن عياض وميسرة بن إسْاعيل وغيرهم. وروى عنه 

مِْذِيِ وأحِد بن يُيى ثعلب أيضًا: ابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتَ ومُمد بن عبد الل الحضرمي وأب و إسْاعيل التَِِّ
رْوَزيِِ وعلي بن معبد بن نوح المصري ومُمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحلوان وغيرهم. تراوحت 

َ
ومُمد بن إبراهيم الم

وقاَلَ ابْن حبَان فِ أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه بين كونه شَيْخًا، صَدُوقاً، وربما أخطأ. وَقاَلَ أبَوُ حَاتَِ: "شَيخٌ". 
 "الثِِقَات": "رُبماَ أَخْطأَ". قلت: وذكره أبو علي الغسان فِ شيوخ أبي داود.

مِْذِيُّ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ والتَِِّ

نَا أنَََ أمَْشِي مَعَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " ود  عُ سْ مَ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: دِينَةِ بَ ي ْ
َ
" النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ خَرِبِ الم

ا من صَ " أي على عَ وَهُوَ يَ تَ وكََّأُ عَلَى عَسِيب  مَعَهُ " ةِ بَ رِ الَْ   بعض الأماكنِ ة، أي فِ بَ رِ خَ  عُ بفتح الْاء وكسر الراء، جمَْ 
: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ فَمَرَّ بنَِ فَر  مِنَ اليَ هُودِ، فَ قَالَ . "لِ خْ النَّ  يدِ رِ جَ  ليعجز عن  حِ الرُّوْ عن  وهُ لُ أَ " أي اسْ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْض 
يءُ فِيهِ بِشَيْء  تَكْرَهُونهَُ . "اتِ والشُّبُ هَ  الشُّكُوكَ  هُ لَ وْ وا حَ يرُ ثِ عنها، فتُ  ابِ وَ الجَ  !" أي لا وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: لَا تَسْألَُوهُ، لَا يجَِ

!" أي فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: لنََسْألَنََّهُ م ويقع ما تكرهون. "كُ نَّ ظَ  خيِِبَ يُ  كتابكم ف َ ا هو موجود فِ م بمَِ كُ يبَ أنْ يجُِ  ةَ يَ شْ خَ  وهُ لُ أَ سْ تَ 
هُمْ، فَ قَالَ يََ أبََا القَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَ قُلْتُ: . "جُ ا كانت النَّتائِ مَ هْ مَ  لنََسْألَنََّهُ والل  " إِنَّهُ يوُحَى إلِيَْهِ فَ قَامَ رَجُلٌ مِن ْ

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ »، قاَلَ: ا انقطع عنه الْوَحْيُّ مَّ لَ ف َ  يْ أ" فَ لَمَّا انَُْلَى عَنْهُ . "ةِ اعَ  تلك السَّ إليه فِ يوُحَى  هُ فعرفت أنَّ 
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 ونَ دُ  هِ مِ لْ عِ بِ  اللُ  رَ أث َ تَ اسْ  نٌِّ باَّ رَ  أمرٌ  الرُّوحَ : إنَّ دُ مَّ يَ مَُُ  مْ لَُْ  لْ أي قُ  «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِِ وَمَا أوُتوُا مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قلَِيلًا 
 انِ سَ الإنْ  مَ لْ اً لأنَّ عِ يرَ سِ اً يَ ءَ زْ يلاً وجُ لِ اً قَ ئَ ي ْ الذي لديكم ليس إلِا شَ  مَ لْ نَّ العِ وإِ  )وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلًا( أيْ  اهُ وَ سِ 
  يُّ رِ شَ البَ  لُ قْ ا العَ بَِِ  يطَ نْ يُُِ ع من أَ سَ وْ ود أَ جُ هذا الوُ  ارُ رَ ، وأسَ ودٌ دُ اً مَُْ ضَ أيْ  هُ لُ قْ ، وعَ ودٌ دُ فهو مَُْ  - غَ لَ اً ما ب َ غَ لِ باَ  -

َ
 . ودُ دُ حْ الم

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

من أسرار الل القدسية استأثر الل بعلمه، وأودعه بعض مَلوقاته نعرف آثَره، ونُهل  رٌّ سِ ، وَ بٌ يْ غَ  الرُّوحَ لًا: أنَّ أوَّ 
 امَ أمَ  اً يرَ سِ حَ  فَ قَ وَ  هُ نَّ كِ ولَ  عَ دَ بْ ا أَ مَ  ضِ رْ  هذه الأَ فِ  انُ سَ نْ الإِ  عَ دَ أبْ  دْ قَ ولَ الشيخ سيد قطب رحِه الل: " ولُ قُ حقيقته. ي َ 
 ؟ولا أين يكون ؟ولا أين كان ؟ولا كيف يذهب ؟اءَ ولا كيف جَ  ؟ي ما هورِ دْ لا يَ  - الرُّوحُ  – يفِ طِ اللَّ  رِِ ذلك السِِ 
  مُ لْ  الت َّنْزيِلِ هو العِ فِ  اءَ ا جَ  الت َّنْزيِلِ. ومَ فِ  يرُ بِ الَْ  يمُ لِ العَ  هِ بِ  بُُ إلا ما يَُْ 

ُ
 اللُ  اءَ . ولو شَ يرِ بِ الَْ  يمِ لِ من العَ  ، لأنََّهُ نُ قَ ي ْ ت َ سْ الم

 .(1)" اه وفضلهِ  اللِ  ها رحِةُ ، ولكنَّ هِ ولِ سُ ى إلَ رَ حَ ا أوْ بمَِ  بَ هَ منه، وذَ  ةَ يَّ رِ شَ البَ  مَ رَ لحَ 
 ء .شَيْ  لِِ كُ بِ  يطُ لا يُُِ  يَّ رِ شَ البَ  لَ قْ نَّ العَ ، وأَ هِ تِ آلَ وضَ  انِ سَ نْ الإِ  مِ لْ عِ  ةُ لَّ ثَنياً: قِ 

 التََّّْجَمَة جزءاً من الحديث.  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

 __________ 

 .2249ص  المجلد الرابع ": "تفسير سورة الإسراء"؛ظلال القرآن فِ ( "1)
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يَةَ أَنْ لَا يَـفْهَمُوا" بَابُ  - 74 لعيلْمي قَـوْمًا دُونَ قَـوْمٍ، كَرَاهي  " مَنْ خَصَّ باي

ثَـنَا  - 94 ، عَنْ قَـتَادَةَ، قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا مُعَاذُ بْنُ هيشَامٍ، قاَلَ: حَدَّثَنِي أَبِي ُ عَنْهُ: أَنَسُ بْنُ مَاليكٍ قاَلَ: حَدَّ يَ اللََّّ  رَضي
، قاَلَ: "  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَمُعاذٌ رَدييفُهُ عَلَى الرَّحْلي ّ صَلَّى اللََّّ ، قاَلَ: لبَـَّيْكَ يََ رَسُولَ «يََ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ » أَنَّ النَّبِي

نْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا » كَ يََ رَسُولَ اللََّّي وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًَ، قاَلَ: ، قاَلَ: لبَـَّيْ «يََ مُعَاذُ » اللََّّي وَسَعْدَيْكَ، قاَلَ:  مَا مي
ُ عَلَى النَّاري  نْ قَـلْبيهي، إيلاَّ حَرَّمَهُ اللََّّ دْقاً مي ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََّّي، صي  بيهي ، قاَلَ يََ رَسُولَ اللََّّي: أَفَلاَ أُخْبَيُ «إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ

رُوا؟ قاَلَ:  اً "(1)«إيذًا يَـتَّكيلُوا » النَّاسَ فَـيَسْتـَبْشي اَ مُعَاذٌ عينْدَ مَوْتيهي تَََثمُّ  .. وَأَخْبَََ بِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَةَ أَنْ لاَ يَـفْهَمُوا" بَابُ  - 74 لعيلْمي قَـوْمًا دُونَ قَـوْمٍ، كَرَاهي  " مَنْ خَصَّ باي
. أَخْبَُنَََ عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ حَفْص  الت َّيْمِيِ قاَلَ: الدَّسْتُـوَائيييّ  هيشَام بْن أبِ عبد الله وي الحديثترجِة را – 94

راَجُ مِنْ بَ يْتِهِ يَ تَمَلْمَلُ عَلَى فِراَشِهِ، وكََانَتِ امْرأَتَهُُ تأَْ  سْتُ وَائِيُّ إِذَا فقُِدَ السِِ راَجِ، فَ قَالَتْ لَهُ فِ تِ "كَانَ هِشَامٌ الدَّ يَهِ بِالسِِ
راَجَ ذكََرْتُ ظلُْمَةَ الْقَبُِْ »ذَلِكَ، فَ قَالَ:  وَقاَلَ وهب بْن جَرير: سَْعت شُعبة يَ قُولُ: "ما رأيَتُ «". إِنِِ إِذَا فَ قَدْتُ السِِ

، وجَرير بْن حازم". وقال: "سْعت سْتُ وَائِيِِ شعبة بن الحجاج يقول: "ما  بالبصرة أحفظَ من رجلين: من هشام الدَّ
؛ وكان يقول: "ليتنا ننجو  سْتُ وَائِيِِ من الناس أحد أقول أنه طلب الحديث يريد به وجه الل عَزَّ وَجَلَّ إلا هشامُ الدَّ
من هذا الحديث كفافاً لا لنا ولا علينا". قال شعبة: "فإذا كان هشام يقول هذا فكيف نَن؟!". عن مقاتل بن 

سْتُ وَائِيُّ بشيء  فاختموا عليه". وعن أبي بكر بن  مُمد قال: "سْعت أبا داود قال: قال شعبة إذا حدثكم هشام الدَّ
أبي خيثمة قال: "سْعت يَُْيَى بْنِ مَعِين  يقول: كان يُيى بن سعيد إذا سْع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالِ أن 

ت أبا داود يقول: "كان هشام الدستوائي أمير لا يسمعه من غيره". وعن يوسف بن موسى التستَّي قال: "سْع
بَل عن الْأَوْزاَعِيِ  الْمُؤْمِنِيَن فِ الحديث". وعن عبد الرحِن بن أبي حاتَ قال: حدثن أبي قال: "سألت أَحَِْد بنِ حَن ْ

: أيهما أثبت فِ يُيى  سْتُ وَائِيِِ سْتُ وَائِيُّ لا تسل عنه أ -يعن ابن أبي كثير  -والدَّ حدًا، ما أرى الناس يروون قال: الدَّ
أَنََ دَخَلْتُ عَلَيْهِ سَنَةَ ثَلَاث  وَخََْسِيَن، »عن أحد  أثبت منه، مثله عسى، فأمَّا أثَْ بَت منه فلا". قاَلَ زَيْدُ بْنُ الْحبَُابِ: 

 «.وَمَاتَ بَ عْدَ ذَلِكَ بِيَم
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

ُ عَنْهُ  سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي كان رَ  النَّبِِ  رَدِيفَ  اذُ عَ مُ  انَ "كَ  :رَضِيَ اللََّّ "على  هُ فَ لْ اً خَ بَ اكِ صَلَّى اللََّّ
لبَ َّيْكَ يََ رَسُولَ ، قاَلَ: «يََ مُعَاذُ »، قاَلَ: لبَ َّيْكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ وَسَعْدَيْكَ، قاَلَ: «يََ مُعَاذَ بْنَ جَبَل  »قاَلَ: " ؛"(1)الرَّحْلِ 

قاَلَ: مَا  " أي ها أنَ حاضر بين يديك أجيبك إجابة بعد إجابة وأسعدك إسعاداً بعد إسعاد. "اللََِّّ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًَ 
، صِدْقاً مِنْ قَ لْبِهِ  ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ اً قَ ابِ طَ اً مُ قَ طْ نطق أحدٌ بالشَّهَادَتَيْن نُ " أي لا يمِنْ أَحَد  يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ
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ُ عَلَى النَّارِ لما فِ قلبه " : أفََلَا أُخْبُُ بِهِ النَّاسَ فَ يَسْتَ بْشِرُوا؟  " أي حرَّم عليه الْلود فيها.إِلاَّ حَرَّمَهُ اللََّّ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
اًوَأَخْبََُ بِِاَ مُعَ «. (2)إِذًا يَ تَّكِلُوا»قاَلَ:   .اذٌ عِنْدَ مَوْتهِِ تَأثَُّ

نْهُ مَا يأَْتي    :وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ لِ  جِ ارِ وَ اً للخَ لافَ خِ  النَّارِ  فِ  يََُلَّدُ  لَا الكبيرة  بَ كِ تَ رْ مُ  نَّ لًا: أَ أوَّ  ُ عَلَى النَّارِ صَلَّى اللََّّ  فإنَّ  "إِلاَّ حَرَّمَهُ اللََّّ
 . النَّارِ  فِ  يََُلَّدُ  لَا  قَ اسِ عليه أنَّ الفَ  لُّ دُ ما يَ  لَّ أقَ 

ُ كما ترجم له البُخَاريِِ، لأَ   طْ قَ ف َ  ةِ اصَّ ى للخَ طَ عْ ، ومنه ما ي ُ النَّاسِ  ةِ امَّ ى لعَ طَ عْ ثَنياً: أنَّ من العلم ما ي ُ  نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 اءُ يتوفر فيهم الذَّكَ  نْ مَِّ  هِ لِ ا لا يقال إلِا لأهْ مَ  مِ لْ العِ  نَ ذلك على أنَّ مِ  لَّ دَ اً، فَ اذَ عَ مُ  يثِ دِ ذا الحَ بِِ  صَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَ 

ُ عَنْهُ: ، وقد هُ مُ هَ فْ به من لا ي َ  دِِثُ ، ولا يَُُ يحُ الصَّحِ  والفَهْمُ  حَدِِثوُا النَّاسَ، بماَ يَ عْرفُِونَ أَتحُِبُّونَ أَنْ »قاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللََّّ
ُ وَرَسُولهُُ يكَُذَّبَ   .أخرجه البُخَاريِِ « اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَ  هِ نِ وْ  كَ فِ  :ةي جََِ مطابقة الحديث للتََّّْ   ذا الحديث.اً بِِ اذَ عَ مُ  صَّ صَلَّى اللََّّ

__________ 
  المصباح.ال، كما أفاده فِ حَ ل ورِ حُ رْ أَ  هُ عُ ومركب للبعير، وجمَْ  اعِ تَ للمَ  اء  عَ من وِ  ؛يلِ حِ عِدَّ للرَّ أُ  ء  يْ شَ  لُّ ( وهو كُ 1)
 أي يعتمدون على مُرد الشَّهَادَتَيْن، ويتَّكون العمل وهو جزء من الإيمان.( 2)
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 " الحيََاءي فِي العيلْمي " بَابُ  - 75

هَاعَنْ أميّ سَلَمَةَ زيَْـنَبَ ابْـنَةي أُميّ سَلَمَةَ، عَنْ  – 95 يَ اللََُّّ عَنـْ سُلَيْمٍ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى جَاءَتْ أُمُّ قاَلَتْ:"  رَضي
، فَـهَلْ عَلَى المرَْأَةي  مينْ غُسْلٍ إيذَا احْتـَلَمَتْ؟  اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََّّي إينَّ اللَََّّ لَا يَسْتَحْييي مينَ الحقَيّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ فَـغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَـعْنِي وَجْهَهَا، وَقاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللََّّي أَوَتََْتَليمُ « تي الماَءَ إيذَا رأََ »قاَلَ النَّبِي
، فبَيمَ يُشْبيهُهَا وَلَدُهَا » المرَْأَةُ؟ قاَلَ:   ".«نَـعَمْ، تَريبَتْ يميَينُكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الحيََاءي فِي العيلْمي " بَابُ  - 75
. تزوجها مالك . وهي الغميصاء؛ ويقال الرميصاءأم أنس بن مالكبينْت ملحان  أُمَّ سُلَيْم ترجِة الحديث – 95

بن النَّضر بن ضمضم فولدت له أنس بن مالك. ثُ خلف عليها أبو طلحة زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الَأسْوَدِ فولدت له 
حَةَ خَطَبَ أمَُّ سُلَيْم  فَ قَالَتْ: "يََ أَبَا طلَْحَةَ ألََسْتَ تَ عْلَمُ أَنَّ إِلَْكََ الَّذِي تَ عْبُدُ عبد الل وأبا عمير. عَنْ ثََبِت  أَنَّ أَبُا طلَْ 

؟ قاَلَ: بَ لَى. قاَلَتْ: أمََا تَسْتَ  اَ نََُرَهَا حَبَشِيُّ بَنِ فُلان  بُتُ مِنَ الَأرْضِ وَإِنََّ اَ هُوَ شَجَرةٌَ تَ ن ْ بَة  حْيِي؟! تَسْجُدُ لَِْشَ إِنََّ
؟! قاَلَتْ: فَ هَلْ لَكَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إلَِهَ إِلا اللََُّّ وَأَ  بُتُ مِنَ الَأرْضِ نََُرَهَا حَبَشِيُّ بَنِ فُلان  نَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ تَ ن ْ

ظرَُ. قاَلَتْ: "فَذَهَبَ فَ نَظَرَ ثَُُّ جَاءَ فَ قَالَ: أَشْهَدُ وَأزَُوِِجَكَ نَ فْسِي! لا أرُيِدُ مِنْكَ صَدَاقاً غَيْرهَُ؟" قاَلَ لَْاَ: دَعِينِ حَتََّ أنَْ 
. قاَلَتْ: يََ أنََسُ قمُْ فَ زَوِجِْ أَبَا طلَْحَةَ". وقد شَ  ُ  مع رسول الل تْ دَ هِ أَنْ لا إلَِهَ إِلا اللََُّّ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ى وتداوي الجرحى. وَشَهِدَتْ أمُُّ سليم حنيناً مع رسول الل وَمَعَهَا خِنْجَرٌ قَدْ شَ طْ ي العَ قِ سْ يومَ أحُُد  تَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اَ يَ وْمَئِذ  حَامِلٌ بعَِبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي طلَْحَةَ. فَ قَالَتْ: "يََ رَسُولَ اللََِّّ  ذْهُ إِنْ دَنََ مِنِِ أَحَ حَزَمَتْهُ عَلَى وَسَطِهَا. وَإِنهَّ دٌ مِنَ  أَتََِّ

 الْمُشْركِِيَن بَ قَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ" اه .
 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ أيضاً. الحديث:

هَا أمُُّ سَلَمَةَ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ هَا  جَاءَتْ أمُُّ سُلَيْم  " :رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللََّّ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
َ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الَحقِِ  اَ الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ من ق َ  سٌ بَ ت َ قْ " وهو مُ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ (؛ وإِنََّ ُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْقِِ : )وَاللََّّ

 هُ ا هذا أنَّ لَِْ وْ ، ومعنى ق َ ةِ يَّ سِ نْ الجِ  اةِ يَ لحَ باِ  هِ تِ لاقَ عِ ، لِ اءُ سَ منه النِِ  ييحِ تَ سْ يَ  ال  ؤَ من سُ  هُ حَ رَ طْ تَ  نْ أَ  يدُ رِ ا تُ مَ اً لِ يدَ هِ قالت ذلك تََْ 
 ا يتعلق به ولو كان فِ مَّ عَ  الِ ؤَ  السُّ ، ولا فِ ينِ الدِِ سَائِلِ مَ و  مِ لْ  العِ فِ  اءَ يَ لا حَ 

َ
  لِ ائِ سَ  الم

ُ
فَ هَلْ قالت: " . ثَُُّ سِ نْ لجِ باِ  ةِ قَ لِِ عَ ت َ الم

رْأةَِ مِنْ غُسْل  إِذَا 
َ
ا؟ "فقال النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ هَ مِ وْ  ن َ فِ  اعَ مَ الجِ  تْ أَ إذا رَ  لٌ سْ ا غُ هَ ي ْ لَ عَ  لْ هَ  " أيْ احْتَ لَمَتْ؟عَلَى الم

اءَ » :وَسَلَّمَ 
َ
  لَ سْ عليها الغُ  بِ يجَِ  مْ عَ ن َ  :أيْ  «إِذَا رأََتِ الم

َ
اءً يَ " حَ وَجْهَهَافَ غَطَّتْ أمُُّ سَلَمَةَ، تَ عْنِ ا. "بَِِ وْ  ث َ فِ  نِِ إذا رأت الم

رْأةَُ؟لًا. "جَ وخَ 
َ
  لُ زِ نْ وت ُ  تَحْتَلِمُ هل  يْ !" أوَقاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَوَتَحْتَلِمُ الم

َ
مثل  لُ زِ نْ وت ُ  تَحْتَلِمُ " قاَلَ: نَ عَمْ ؟ "لِ جُ كالرَّ   نِِ الم

اَبِ وأَ  قَ صِ أَي لَ  رَ قَ إِذا افْ ت َ  "لُ جُ الرَّ  بَ رِ تَ "بِكَسْر الرَّاء من  تَربَِتْ يَميِنُكِ  :قَ وْله" تَربَِتْ يَميِنُكِ " لِ جُ الرَّ   نَى غْ إِذا اسْت َ  بَ رَ ت ْ بِالتَُّّ
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 هُ لَ قاَت َ " :ا كَمَا يَ قُولُونَ بَِِ  رَ وَلَا وُقُوع الْأَمْ  بِ على الْمُخَاطَ  ا الدُّعَاءَ لَا يرُيِدُونَ بَِِ  الْعَرَبِ  على ألَْسِنَةِ  وَهَذِه الْكَلِمَة جَاريِةٌَ 
، اءٌ ا مَ لََْ  نْ كُ يَ  لَِْ  لوْ  يُشْبِهُهَا وَلَدُهَاا اذَ مَ " أي فلِ فبَِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؛كما أفاده العين. ""كَ دَرُّ  للهِ "مَعْنَاهُ  :وَقيل "اللُ 

  ؛ إنْ شَاءَ اللُ.هِ عِ ضِ وْ  مَ  تفصيله فِ وسيأتِ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 حَقٌّ.  لأنَّهُ  عن الدِِينِ  والسُّؤالِ  مِ لْ العِ  بِ لِ  طَ فِ  اءَ يَ لا حَ  أنَّهُ لًا: أوَّ 

. باِ  ، ومِنْه يكون الشَّبَهُ اءٌ مَ  ةِ أَ رْ نَّ للمَ ثَنياً: أَ   لأمُِِ

هَا الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ  ارُ رَ ، وإق ْ إِنَّ اللَََّّ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الَحقِِ "  :رَضِيَ اللََّّ  ا ".النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لسُّؤَالي " بَابُ  - 76  " مَني اسْتَحْيَا فأََمَرَ غَيْرهَُ باي

يَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ:عَنْ مَُُمَّدي ابْني الحنََفييَّةي،  - 96 اءً "عَنْ عَلييٍّ رَضي فأََمَرْتُ الميقْدَادَ بْنَ الَأسْوَدي أَنْ كُنْتُ رجَُلًا مَذَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَسَألََهُ، فَـقَالَ: ّ صَلَّى اللََّّ  ".فييهي الوُضُوءُ  يَسْأَلَ النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لسُّؤَالي " بَابُ  - 76  " مَني اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرهَُ باي
. وأمه الحنفية خولة بنِْت : مَُُمَّد الأكبَ بْن عَلييّ بْن أبِ طاَليبٍ ابن الْحنََفييَّةي مُمد  ترجِة راوي الحديث – 96

رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ. جَعْفَر بْن قَ يْس بْن مَسْلَمَة. ويقال بل كانت أمه من سبِ اليمامة فصارت إلَ عَلِيِِ بْنِ أَبي طاَلِب  
  أَنَّ أَبَا بَكْر  أعَْطَى عَلِيًّا أم مُمد ابن الْحنََفِيَّةِ. عَنْ أَسْْاَءَ ابْ نَةِ أَبي بَكْر  قاَلَتْ: رَأيَْتُ أمَُّ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنَ الحَْسَنِ يَذْكُرُ 

اَ صَالَحهَُ  هُمْ؛ وَإِنََّ الِدُ بْنُ الْوَليِدِ عَلَى الرَّقِيقِ وَلَِْ مْ خَ مُمد ابن الْحنََفِيَّةِ سِنْدِيَّةً سَوْدَاءَ وكََانَتْ أمََةً لبَِنِ حَنِيفَةَ وَلَِْ تَكُنْ مِن ْ
دُ ابن الْحنََفِيَّةِ يكُْنَى أَبَا الْقَاسِمِ. وكان رجلًا صالحاً، تَبعيًّا، ث قة، "مدنيًّا". وسأل يُصَالِحْهُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ. كَانَ مَُُمَّ

عنها، ثُ أخبُه، فقال ابن عمر: "أهل  رجل ابن عمر عن مسألة، فقال: "سل مُمد ابن الحنفية، ما تقول؟" فسأله
عْتُ ابْنَ الْحنََفِيَّةِ سَنَةَ إِحْدَى وَثََاَنِيَن ي َ  دِ بْنِ عَقِيل  قال: سَِْ قُولُ: هَذِهِ لِ خََْسٌ بيت مفهمون". عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَُُمَّ

وَهِيَ سَنَةُ الْجُحَافِ؛ وَهُوَ سَيْلٌ أَصَابَ أهَْلَ  ، فِ تلك السَنَةِ وَسِتُّونَ سَنَةً قَدْ جَاوَزْتُ سِنَّ أَبي. وَمَاتَ فِ الْمُحَرَّمِ 
 ،وَهُوَ الْوَالِ يَ وْمَئِذ  عَلَى الْمَدِينَةِ لعَِبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ  ،مَكَّة جَحَفَ الْحاَجَّ. وَصَلِِى عَلَيْهِ أبََانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ 

 عِ. ودُفِنَ بِالْبَقِي
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ؛ كما أخرجه البُخَاريِِ فِ هذا الباب. :الحديث  أخرجه مسلم وأبو داود والتَِِّ
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ُ عَنْهُ: "لِ عَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: اءً يٌّ رَضِيَ اللََّّ    يْ " صيغة مبالغة، أَ (1)كُنْتُ رَجُلًا مَذَّ
َ
 هِ تِ حَّ صِ  بِ بَ سَ ي وذلك بِ ذْ كثير الم

اءً فأََمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يََسِر  يَسْأَلُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  أَنَّ عَلِيًّا رواية أخرى جاء فِ و  .هِ مِ سْ جِ  ةِ وَّ وق ُ  ، قاَلَ: "كُنْتُ رَجُلًا مَذَّ
 ثََلثَِة   ة  ايَ وَ  رِ سَائِيِ. وفِ " أخرجه النَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ابْ نَتِهِ عِنْدِي، فَ قَالَ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوء

  يرُ ثِ ( كَ اءٌ ذَّ )مَ " أخرجه ابن حبان. ويَ غْسِلُ مَذَاكِيرهَُ وَيَ تَ وَضَّأُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " مَّار  عن عَ 
َ
 يقٌ قِ رَ  ضٌ يَ ب ْ أَ  اءٌ وهو مَ  ؛يذْ الم

ُ " .يلِ بِ قْ والت َّ  اءِ سَ النِِ  ةِ بَ لاعَ وعند مُ  ةِ وَ هْ بًا عند ثوران الشَّ الِ غَ  جُ رُ يََْ  فأََمَرْتُ المقِْدَادَ بْنَ الَأسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ذْي مِ كْ " يعن أنْ يَسْأله عن حُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

َ
ا أنْ يسأل النَّبِِ صَلَّى يَ حْ تَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ اسْ  فيه، لأنَّهُ  بُ ، وماذا يجَِ (2)الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ " " نيابةً المقِْدَادُ  فَسَألََهُ " ؛تهُ تُهُ تحَْ ن َ هذا السُّؤال، واب ْ اللََّّ  بُ يجَِ  " أيْ فِيهِ الوُضُوءُ  فَ قَالَ:عن عليِ  رَضِيَ اللََّّ
 .سٌ نَُِ  أثره، لأنَّهُ  ةِ الِ زَ لًا لإِ الفَرجِْ أوَّ  لِ سْ وء بعد غَ فيه الوُضُ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
ذْيَ يُ لًا: أوَّ 

َ
قال  مُطْلَقَاً. وءُ منه الوُضُ  بُ حيث قالوا يجَِ  ورِ هُ مْ الجُ  بُ هَ ذْ ، وهو مَ رِ ل الذَّكَ سْ مع غَ  وءَ الوُضُ  بُ وجِ أنَّ الم

 وَأَحَِْدُ  وَالشَّافِعِيُّ  حَنِيفَةَ  أبَوُ قاَلَ  الْغُسْلَ  يوُجِبُ  لَا  أنََّهُ  عَلَى الْعُلَمَاءُ  أَجْمَعَ  فَ قَدْ  الْمَذْيِ  خُرُوجِ  حُكْمُ  وَأمََّاالنووي:"
 . "ة  بَ لاعَ إلاَّ إذا كان عن مُ  وءُ ب مِنْه الوُضُ لا يجَ "وقال مالك:  ؛(2)الْحدَِيثِ" لِْذََا الْوُضُوءَ  يُ وْجِبُ  وَالْجمََاهِيرُ 

وكذلك  .وهو ما ترجم له البُخَاريِِ  ؛هِ سِ فْ ن َ ذلك بِ  ةِ رَ اشَ بَ ا من مُ يَ حْ تَ إذا اسْ  اءِ تَ فْ تِ والاسْ  ؤالِ  السُّ فِ  ةِ بَ نََ الإِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 
 .اءِ يَ ذلك على الحَ  اسُ قَ ي ُ  هُ ، فإنَّ ؤالِ ه من السُّ عُ ن َ آخر يمَْ  رٌ ذْ إذا كان عُ 

  الِ ؤَ  السُّ عنه فِ  ادَ دَ قْ المِ  بَ يِ  أنََ لِ عَ  نِ وْ  كَ فِ  مطابقته للتَّجِة:
َ
يسأل النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  نْ ا أَ يَ حْ تَ مَّا اسْ ي لَ ذْ عن الم

 .هِ سِ فْ ن َ وَسَلَّمَ بِ 

__________ 
 الذَّال بكسر ومَذِيٌ  الياء. وتشديد الذال بكسر ومَذِيٌّ  الذال؛ واسكان الميم بفتح مَذْيٌ  لُغَاتٌ: الْمَذْيِ  فِِ قال النووي: "( 1)

 مذي ويقال: الأعرابي. بن عن الزَّاهِدُ  عَمْر و أبَوُ حَكَاهَا وَالثَّالثَِةُ  وَأَشْهَرُهَُاَ. أفَْصَحُهُمَا أوَْلاهَُاَ مَشْهُورَتََنِ  فالُأوْليََان الياء. وتََْفِيفِ 
اَ فُ تُورٌ؛ يَ عْقُبُهُ  وَلَا  دَفْق   وَلَا  بِشَهْوَة   لَا  شَهْوَة   عِنْدَ  يََْرجُُ  لَزجٌِ  دقيق أبيض ماء والمذي بالتَّشْدِيدِ. الثَّالثَِّة ومذِِي وأمذي  يَُُسُّ  لَا  وَرُبمَّ

 أعَْلَمُ" اه .  وَاللََُّّ  الرِجَِالِ؛ فِِ  مِنْهُ  أَكْثَ رُ  النِِسَاءِ  فِ  وَهُوَ  وَالْمَرْأةَِ  للِرَّجُلِ  ذَلِكَ  وَيَكُونُ  بِخرُُوجِهِ.
 .213ص  3ج  (المذي باب)( "شرح النووي على مسلم": 2)
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دي ذيكْري العيلْ " بَابُ  - 77 يَا فِي المسَْجي  " مي وَالفُتـْ

هُمَا: عَنْ نًَفيعٍ، مَوْلَى عَبْدي اللََّّي بْني عُمَرَ، عَنْ ابْني عُمَرَ  - 97 ُ عَنـْ يَ اللََّّ دي، فَـقَالَ: رَضي " أَنَّ رَجُلًا، قاَمَ فِي المسَْجي
نْ أَيْنَ تََْمُرُنًَ أَنْ نهيُلَّ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: يََ رَسُولَ اللََّّي، مي فَةي، » صَلَّى اللََّّ يهُيلُّ أَهْلُ المدَيينَةي مينْ ذيي الحلَُيـْ

ُ عَلَيْهي « وَيهُيلُّ أَهْلُ الشَّأْمي مينَ الجحُْفَةي، وَيهُيلُّ أَهْلُ نَْْدٍ مينْ قَـرْنٍ  وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَـزْعُمُونَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
نْ يَـلَمْلَمَ »لَّمَ قاَلَ: وَسَ  وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَـقُولُ: "لََْ أَفـْقَهْ هَذيهي مينْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي « وَيهُيلُّ أَهْلُ اليَمَني مي

 .وَسَلَّمَ" 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دي " بَابُ  - 77 يَا فِي المسَْجي  " ذيكْري العيلْمي وَالفُتـْ
الْعَدَوِيِِ الْمَدَنُِّ. قِيلَ اسْمُ أبَيِهِ "هُرْمُزُ" أَحَدُ  :(أَبوُ عَبْدي اللََّّ ) نًَفيعٌ مَوْلَى ابْني عُمَرَ  ترجِة راوي الحديث -97

وَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبي وَقِيلَ مِنْ نَ يْسَابوُرَ، وَقِيلَ مِنْ سَبِِْ كَابلَُ. رَ   (1)الْأَعْلَامِ مِنْ الْمَغْرِبِ، وكان من أهل "أبََ رْ شهر"
 وَعُمَرُ وَالْأئَمَِّةُ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ لبَُابةََ وَأَبي هُرَيْ رَةَ وَعَائِشَةَ فِ آخَريِنَ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن. وَرَوَى عَنْهُ: ابْ نَاهُ أبَوُ بَكْر  

نُ عُمَرَ الْعُمَريُِّ وَخَلَائِقُ. قاَلَ مَالِكٌ: "كُنْت إذَا سَِْعْت مِنْهُ لَا أبَُالِ أَنْ لَا أَسَْْعَهُ وَالْأَوْزاَعِيِ وَابْنُ جُرَيْج  وَعُبَ يْدُ اللََِّّ بْ 
"؛ قاَلَ: وَبَ عَثهَُ عُمَرُ بْ  نَا بنَِافِع  ُ عَلَي ْ زِ إلََ مِصْرَ يُ عَلِِمُهُمْ نُ عَبْدِ الْعَزيِمِنْ غَيْرهِِ!". وَقاَلَ عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ: "لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

هُ. ورجَّح الإمام البُخَاريِِ أنِ أَصَحَّ السُّنَنَ. وَأعَْطَى فِيهِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ جَعْفَر  لِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ اثْنَْ عَشْرَ ألَْفًا فأََبَى وَأعَْتَ قَ 
اخْتَ لَفَ نََفِعٌ وَسَالٌِ فِ ثَلَاثةَِ أَحَادِيثَ، وَقَ وْلُ نََفِع  فِيهَا الأسانيد: "مالك عن نَفع عن ابن عمر"؛ وقاَلَ النَّسَائِيِ: "

َ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرةََ  نَ هُمَا أَحَِْدُ وَابْنُ مَعِين  إذَا اخْتَ لَفَا". تُ وُفِِِ لْ بَ ي ْ  وَقِيلَ تِسْعَ عَشْرةََ وَقِيلَ عِشْريِنَ أوَْلََ بِالصَّوَابِ! وَلَِْ يُ فَضِِ
 .وَمِائةَ  

 أخرجه مسلم وأبو داود أيضاً. الحديث:

هُما: " معنى الحديث: ُ عَن ْ ، مِنْ أيَْنَ تَأْمُرُنََ يَُُدِِثُ نَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ سْجِدِ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
َ
أَنَّ رَجُلًا، قاَمَ فِ الم

ُ عَلَيْهِ بِالَحجِِ والعُمْرةَِ، ونَ رْفَعُ أَصْوَاتَ نَا بالت َّلْبِيَةِ؟ "" أيْ من أَيِِ مَكَان  تأمرنَ أَنْ نَُْرمَِ أَنْ نهُِلَّ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فَة دِينَةِ مِنْ ذِي الحلَُي ْ

َ
دِينَةِ " أي يُُْرمِ وَسَلَّمَ: يهُِلُّ أهَْلُ الم

َ
فَةِ وكل من أتى عليها من  أهَْلَ الم بِيَةَ ويَ بْدَؤونَ الت َّلْ  ذِي الحلَُي ْ

وْلَةُ. "وَيهُِلُّ أهَْلُ الشَّأْمِ مِنَ الُجحْفَةِ من عندها. " هَا الدَّ وَيهُِلُّ أهَْلُ " وهي قرية بالقرب من راَبِغ  مَُُدَّدَة بِعلام وَضَعَت ْ
نَازلِِ". "نَُْد  مِنْ قَ رْن  

َ
ُ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ وَيَ زْعُمُو " بفتح القاف وسكون الرَّاءِ أي من "قَ رْنِ الم نَ أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " وهو وَيهُِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَ لَمْلَمَ " أيْ ويقول بَ عْضُ الصَّحَابةَِ إنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
حَقَّقِ لَأنَّ جبل فِ جنوب مَكَّةَ على مَرْحَلَتَيْنِ منها؛ وفيه دَليِ

ُ
عَ ذلك  ابْنَ عُمَرَ لٌ على إِطْلاقِ الزَّعْمِ على القَوْلِ الم سَِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكِنَّهُ لَِْ يفهمه.  رَسُولِ اللََِّّ من   صَلَّى اللََّّ
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هُماوكََانَ ابْنُ عُمَرَ " ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أيْ لَِْ أفْ قَه هذه الجملة  رَسُولِ اللََِّّ مِنْ  يَ قُولُ: "لَِْ أفَْ قَهْ هَذِهِ  رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
ةِ تَحَريِِهِ وَ   وَرَعِهِ.الأخيرة فَصَارَ يرويها عن غَيْرهِِ، لِشِدَّ

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

سْجِدِ، لأنَّ هذا السُّؤال والجواب قَدْ وَقَ عَا
َ
يَا فِ الم فِ مَسْجِدِ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  أوَّلًا: مَشْرُوعِيَّةُ الفُت ْ

سْجِد الشَّريِف مركز العلم والفتيا فِ الفِقْهِ والتَّشْريِعِ فِ الِإسلام بالإضافة إلَ كَوْنهِِ مركز القيادة
َ
 وقد كان هذا الم

يَاسِيَّةِ والاقتصادية، إلَ غير ذلك.   العسكرية والحربية والسِِ
، وسيأتِ تفصيلها فِ موضعها. ثَنياً  َكَانيَِّةِ للحَجِِ

وَاقِيتِ الم
َ
 : بَ يَانُ الم

سْجِدِ الشَّريِفِ. مطابقته للتَّجِة:
َ
يَا وَقَ عَتْ فِ الم  فِ كَوْنِ هذه الفُت ْ

__________ 
ساكنة. وهي كلمة فارسية، معنى ( أبَْ رَ شَهْر: بفتح الْمزة وسكون الموحدة وفتح الراء بعدها شين معجمة مفتوحة تليها هاء 1)

 )أبر(: )الغيم(، و)شهر( البلد. وقيل إنها اسم لمدينة نيسابور بخراسان.
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كْثَـرَ مِيَّا سَألََهُ " بَابُ  - 78  " مَنْ أَجَابَ السَّائيلَ بِيَ

هُمَا: عَنْ ابني عُ  - 98 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي مَرَ رَضي وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: مَا يَـلْبَسُ المحُْريمُ؟ " عَني النَّبِي
فَرَانُ، فإَينْ لَا يَـلْبَسُ القَمييصَ، وَلَا العيمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوييلَ، وَلَا البَُنُْسَ، وَلَا ثَـوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوي الزَّعْ » فَـقَالَ: 

، وَلْيـَقْطعَْهُمَا حَتََّّ يَكُونًَ تََْتَ الكَعْبَيْي لََْ يجيَدي النـَّعْلَيْي فَـلْيـَلْبَسي الخفَُّ   «يْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
كْثَـرَ مِيَّا سَألََهُ " بَابُ  - 78  " مَنْ أَجَابَ السَّائيلَ بِيَ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود وابن ماجه. الحديث: – 98

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الأَ  أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ  معنى الحديث:   نْ للمُحْرمِ أَ  وزُ التِ يجَُ  ةِ سَ بِ لْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
َ
ا كانت كثيرة يلبسها ولم

عن الألبسة المحظورة على  لَ ائِ السَّ  ابَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِإجابة عليها وأجَ  النَّبُِّ  كَ رَ ا، ت َ هَ دَّ عَ ا وَ هَ رَ صْ ب حَ عُ صْ يَ 
 
ُ
فَ قَالَ: لَا يَ لْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّراَوِيلَ، وب الحكيم! "لُ سْ : وهذا من الأُ ةٌ ودَ دُ عْ مَ  ةٌ ودَ دُ ا مَُْ ، لأنهََّ مِ رِ حْ الم

والل أعلم.  يطٌ ا مََِ نهََّ م لأَ رُ ا تحَْ إنهَّ وبقية الأشياء المذكورة فَ  العِمَامَةُ ا مَّ أَ . فَ - وفٌ رُ عْ مَ  بيٌّ رِ غْ مَ  اسٌ بَ والأخير لِ  –" وَلاَ البُُنُْسَ 
من  هُ " لأنَّ أوَِ الزَّعْفَراَنُ " ةِ حَ ائِ الرَّ  بُ يِِ طَ  تٌ بْ وهو ن َ  الوَرْسُ  هُ ابَ الذي أصَ  بُ وْ م الث َّ رُ ويَُْ  " أيْ (1) وَلَا ثَ وْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ "

  رِمٌ ، وهو مَُُ يبِ الطِِ 
ُ
 . مِ رِ حْ على الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَ  رَ كَ ذَ  ثَُُّ  فإَِنْ لَِْ : "هِ لِ وْ قَ بِ  يْنِ لَ عْ الن َّ  دِ يجَِ  ا إذا لَِْ لاهََُ بعد قطع أعْ  مِ رِ حْ لمُ ل الْفَُّيْنَ  سِ بْ لُ  ازَ وَ له النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
دِ الن َّعْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسِ الْفَُّيْنِ، وَلْيَ قْطعَْهُمَا حَتََّ يَكُونََ تَحْتَ الكَعْبَ  من وَلْيَ قْطَعْهُمَا  الْفَُّيْنِ س له لبْ  وزُ جُ يَ ف َ  " أيْ يْنِ يجَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِ  النَّبُِّ  هُ ابَ أجَ  دْ قَ ، وهكذا ف َ الكَعْبَيْنِ ا عن فَ شِ كْ  يَ ا حتََّ لاهََُ أعَ   من سؤاله. رِ ثَ كْ صَلَّى اللََّّ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 ؤالِ عن السُّ  ابِ وَ  الجَ نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زاد فِ لأَ  ةِ دَ ائِ اً للفَ امَ إتََْ  هِ ؤالِ بِكثر من سُ  لِ ائِ السَّ  ةِ ابَ إجَ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ 
َ حيث بَ   وهو ما ترجم له البُخَاريِِ. الن َّعْلَيْنِ د يجَِ  لَِْ  نْ م مَ كْ حُ  لِ ائِ للسَّ  ينَّ
  موضعها.  تفصيلها فِ أتِ يَ وسَ  امِ رَ الِإحْ  اتِ ورَ ظُ مَُْ  انُ يَ ثَنياً: ب َ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: دِ الن َّعْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسِ الْفَُّيْن صَلَّى اللََّّ  ... إلخ ". فإَِنْ لَِْ يجَِ

__________ 
 ( الورس بفتح الواو وسكون الراء.1)
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 " كيتَابُ الوُضُوءي "

 " لاَ تُـقْبَلُ صَلَاةٌ بيغَيْري طهُُورٍ : " بَابٌ  - 79

عَ أَبَا هُرَيْـرَةَ، - 99 ُ عَنْهُ  قاَلَ: أَخْبََنًََ مَعْمَرٌ، عَنْ هََّامي بْني مُنـَبيّهٍ، أَنَّهُ سْيَ يَ اللََّّ  يَـقُولُ:رَضي
قاَلَ رجَُلٌ مينْ حَضْرَمَوْتَ: « أَحْدَثَ حَتََّّ يَـتـَوَضَّأَ لَا تُـقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: 

 .قاَلَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ  الحدََثُ يََ أَبَا هُرَيْـرَةَ؟ مَا
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " : لَا تُـقْبَلُ صَلَاةٌ بيغَيْري طهُُورٍ " بَابٌ  - 79
د ترجِة راوي الحديث – 99 ، وَراَشِدٌ يكُْنَى أَبَا عَمْر و مَوْلًَ لِلَْْزْدِ. يكُْنَى أَبَا عُرْوَةَ مَوْلًى ليلَْْزْدي : وَ مَعْمَرُ بْنُ راَشي

مَرٌ وَجَعَلَ لَهُ سُفْرةًَ، وكََانَ مَعْ وكََانَ مِنْ أهَْلِ الْبَصْرةَِ فاَنْ تَ قَلَ فَ نَ زَلَ الْيَمَنَ، فَ لَمَّا خَرجََ مَعْمَرٌ مِنَ الْبَصْرةَِ شَي َّعَهُ أيَُّوبُ 
وكان من الثِِقات الأثَبْات المتقنين، ربما غلط فِ روايته عن الأعمش، وهشام  رَجُلًا لَهُ حِلْمٌ وَمُرُوءَةٌ وَنُ بْلٌ فِ نَ فْسِهِ.

بن عروة، وفيما حدَّث به بالبصرة؛ من كبار السابعة. عَنْ مَعمَر ، قاَلَ: "خرجتُ مَعَ الصبيان وأنَ غلام إلَ جِنازة 
طلبتُ العلم سَنَة مات الَحسَن". وعَنْ مَُُمد بْن كَثِير، عَنْ مَعمَر، قاَلَ: "سَِْعتُ مِن قتَادة وأنَ ابْن أربع الَحسَن، ف

عتُهُ فِ تلك السنين، إلا وكأنََّهُ مكتوبٌ فِ صدري". سْع الزُّهْريِِ وَيَُْيَى بن أبي كثير وَهَََّا م عشرة سَنَة، فما شيءٌ سَِْ
نَة وَابْن الْمُبَارك وغندر وَعبد الْأَعْلَى وَهِشَام بن يوُسُف وَيزيِد بن مُنَ بِه وَهِشَ  ام بن عُرْوَة. رَوَى عَنهُ: الث َّوْريِ وَابْن عُيَ ي ْ

بن زُرَيْع وَعبد الرَّزَّاق فِ بدَْء الْوَحْيِ وَغير مَوضِع. قال العجلي: "بصريٌ، سكن اليمن، رجل صالح، يروي عنه ابن 
اء وتزوج بِا. رحل إليه سفيان الثوري وسْع منه هناك، وسْع هو من سفيان. ولما دخل معمرٌ المبارك، سكن صنع

صنعاء كرهوا أن يَرج من بين أظهرهم، فقال لْم رجل: "قيِِدوه فزوِِجوه". قال العجلي: "مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ 
بَل: "لا تضم  أحدًا إلَ معمر إلا وجدت معمراً أطلب للعلم منه". وعن يَُْيَى بْنِ لَهُ الجمََاعَةُ". قال أَحَِْد بنِ حَن ْ

مَعِين  قال: "أثبت الناس فِ الزُّهْريِِ: مالك بن أنس ومعمر ويونس وعقيل وشعيب بن أبي حِزة وابن عيينة". قال 
 إِبْ راَهِيم بن خَالِد أبو حاتَ الرازي: "معمر بن راشد ما حدَّث بالبصرة ففيه أغاليط؛ وهو صالح الحديث". وَقاَلَ 

عَانِِ الْمُؤَذِن مَاتَ معمر فِ شهر رَمَضَان سنة  بَل: مَاتَ وَله ثََاَن  153الصَّن ْ وَصليت عَلَيْهِ. وَقاَلَ أَحَِْد بنِ حَن ْ
 وَخََْسُونَ سنة.

مِْذِيِ.  الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: " أي لا تصح صلاة من لَا تُ قْبَلُ صَلاةَُ مَنْ أَحْدَثَ حَتََّ يَ تَ وَضَّأَ يقول النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
قاَلَ: فُسَاءٌ  ؟مَا الَحدَثُ يََ أَبَا هُرَيْ رةََ  قاَلَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ:وءًا جديداً. "ضُ أحدث حدثًَ أصغر حتَ يتوضأ لْا وُ 
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وْجِبِ للوُضوء فأجَ  هُرَيْ رَةَ  وأبَُ " أي فسئل وْ ضُراَطٌ أَ 
ُ
السَّبِيلَيْنِ،  نَ مِ  ، وهو الْارجُ رَ غَ صْ الأَ  ثَ دَ الحَ  بِنَّهُ  ابَ عن الحدََثِ الم

ذْي والوَدْي.ضَ ، ومنه أيْ راَطِ ضُّ وَال فُسَاءِ بالله  ثَّلَ ومَ 
َ
 اً: البَ وْل والغائط، والم

نْهُ مَا يأَْتي وَيُ    :سْتـَفَادُ مي
 ثًَ أصغر، وينوب عنه الت َّيَمُّم لعذر. دَ حَ  ث  دِ على كل مُُْ  الصَّلاةِ  ةِ حَّ فِ صِ  طٌ رْ شَ  وءَ نَّ الوُضُ أولًا: أَ 

 
ُ
بِيلَيْنِ   وءِ ضُ للوُ  بِ جِ وْ ثَنياً: أنَّ الَحدَثَ الأصْغَر الم مثلًا، وقد اتفق أهل العلم على  راَطِ ضُّ وَال فُسَاءِ كالهو الْارج من السَّ

 وجوب الوُضوء من البَ وْل والغائط والريح والمذي والودي.
فَةَ: "إلَ أنَّ  خرجت من الجسد يجب منها  ة  اسَ نََُ  لَّ كُ   واختلفوا فيما يَرج من غير السَّبِيلَيْنِ: فذهب أحِد وأبَوُ حَنِي ْ

   اءٌ وَ ، سَ وءُ ضُ الوُ 
َ
قال فِ "الحاوي الكبير": ؛ إلاِ البلغم عند أبي حنيفة". ءِ يْ والقَ  مِ هَا كالدَّ أو من غير  يْنِ جَ رَ خْ كانت من الم

 الْقُبُلُ  وَهَُاَ السَّبِيلَيْنِ  مِنَ  خَرجََ  مَا فأََوَّلُْاَ: أقَْسَام   خََْسَةِ  أَحَدُ  الْوُضُوءَ  يوُجِبُ  الَّذِي هَذَا أَنَّ  اعْلَمْ : الْمَاوَرْدِيُّ  قاَلَ "
بُ رُ، هُمَا وَالْْاَرجُِ  وَالدُّ . الْوُضُوءُ  وَفِيهَا. الْحيَْضِ  وَدَمُ  وَالريِِحُ  وَالصَّوْتُ  وَالْبَ وْلُ  الْغَائِطُ  فاَلْمُعْتَادُ : وَنََدِرٌ  مُعْتَادٌ : ضَرْبَانِ  مِن ْ

 الْبَ وْلِ، وَسَلَسُ  وَالحَْصَى وَالدُّودُ  وَالْوَدْيُ، يُ الْمَذْ  وَالنَّادِرُ (. الْغَائِطِ  مِنَ  مِنْكُمْ  أَحَدٌ  جَاءَ  أَوْ : }تَ عَالََ  اللََِّّ  لقَِوْلِ  وِفاَقاً
 .كَالْمُعْتَادِ   مِنْهُ  الْوُضُوءِ  وُجُوبُ  حنيفة وأبي الشَّافِعِيِِ  فمذهبه منه الْوُضُوءِ  وُجُوبِ  فِ  اخْتَ لَفُوا وَقَدِ  الْمُسْتَحَاضَةِ  وَدَمُ 

 الْمُعْتَادَ  يَ عْنِ "  ريح   أوَْ  صوت   مِنْ  إِلاَّ  وُضُوءَ  لَا : " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى بقَِوْلهِِ  اسْتِدْلَالًا  مِنْهُ  وُضُوءَ  لَا  مَالِكٌ: وَقاَلَ 
 الدَمُ  قَطَرَ  وَلَوْ  صَلِِي: "للِْمُسْتَحَاضَةِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبُِّ  وَقاَلَ  النَّادِرِ، مِنَ  انتِْفَائهِِ  عَلَى فَدَلَّ  وَالريِِحِ  كَالصَّوْتِ 

 غَيْرِ  مِنْ  خَرجََ  إِذَا الْمُعْتَادَ  الْْاَرجَِ  وَلِأَنَّ  قاَلَ: نََدِراً، لِكَوْنهِِ  الِاسْتِحَاضَةِ  بِدَمِ  وُضُوءَهَا يَ ن ْقُضْ  فَ لَمْ ". قَطْراً الحَْصِيرِ  عَلَى
 الْوُضُوءَ  يوُجِبَ  أَلاَّ  مُعْتَاد   مََْرجَ   مِنْ  الْمُعْتَادِ  غَيْرُ  خَرجََ  إِذَا وَجَبَ  نََدِراً لِكَوْنهِِ  الْوُضُوءُ  يجَِبِ  لَِْ  الْمُعْتَادِ  الْحدََثِ  مََْرجَِ 

قَ ي ُ  فَلَا فِ "الْلاصة الفقهية": "قال المالكية كما و  .(1)نََدِراً" اه  لِكَوْنهِِ    دِ حَ لأَ  لِ اخِ بالدَّ  ضُوءُ الْوُ  ضُ ن ْ
َ
 من يْنِ جَ رَ خْ الم

مِ  بِخرُُوجِ  يُ ن ْقَضُ  ؛ وَلَا إِصْبَع   أَو ة  نَ قْ حُ  أَو ود  عُ  اَ دِ وُ والدُّ  ىصَ والحَ  حِ يْ والقَ  الدَّ  من جَ رَ خَ  بماَ يُ ن ْقَضُ  وَلَا  مُعْتَادَةً  تْ سَ ليَْ  لِأَنهَّ
اَ رِ بُ الدُّ  من الْبَ وْلِ  أوَ لِ بُ الْقُ  من غَائِط   أَو ح  يْ رِ  بِخرُُوج أوَ الْفَمِ    .(2)" اه مُعْتَاد   ج  رَ مََْ  من جْ رُ تََْ  َ لَِْ  لِأَنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُ قْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتََّ يَ تَ وَضَّأَ " هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  . صَلَّى اللََّّ

__________ 
 .176ص  1ج  الحدََثِ" "بَابُ "الحاوي الكبير": ( 1)
  .16ص  1الوضوء" ج  نواقض "الْلاصة الفقهية على مذهب السَّادة المالكية": "باب( 2)
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 "بَابُ فَضْلي الوُضُوءي، وَالغُرُّ المحَُجَّلُونَ مينْ آثََري الوُضُوءي "  - 80

عْتُ  - 100 دي، فَـتـَوَضَّأَ، فَـقَالَ:" إينّي سْيَ ّ عَنْ نُـعَيْمٍ المجُْميري، قاَلَ: رَقييتُ مَعَ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَلَى ظَهْري المسَْجي  النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  نْكُمْ » صَلَّى اللََّّ  (1)إينَّ أمَُّتِي يدُْعَوْنَ يَـوْمَ القييَامَةي غُرًّا مَُُجَّلييَ مينْ آثََري الوُضُوءي، فَمَني اسْتَطاَعَ مي

 ".«أَنْ يطُييلَ غُرَّتَهُ فَـلْيـَفْعَلْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 "ضُوءي، وَالغُرُّ المحَُجَّلُونَ مينْ آثََري الوُضُوءي بَابُ فَضْلي الوُ "  - 80

يّ الْعَدوي نُـعَيْمُ بْنُ عَبْدي اللََّّي  ترجِة راوي الحديث – 100 رُ الْقُرَشي  ،الْمدنِ؛ مَوْلََ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ عَتَاقَةً  الْمُجَميّ
ر الْمَسْجِد؟ قاَلَ:  نعم. وكنيته أبَوُ عبد الل. كَانَ أبَوهُ عبد الل مولَ عمر رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَ قَالَ لَهُ عمر: تحسن تَمِِ

ر الْمَسْجِد فَعرف بهِِ. قال ابن أبي مريم عن مالك: "سْعت نعُيمًا المجمر يقول: جالست أبا هريرة عشرين  فَكَانَ يجمِِ
وَأَبي هُرَيْ رةََ فِ الْوضُوء  ،وَلَهُ أَحَادِيثُ. روى عَن: سَالِ مولَ شَدَّاد فِ الْوضُوء ،مِنْ عَلِيِِ بْنِ يَُْيَى الزُّرَقِيِِ  سَِْعَ  سنة".
يَّة وَمَُُمِد بن عبد الل بن زيد بن عبد ربه الأنَْصَاريِ فِ الصَّلَاة. وروى عَنهُ: فليح بن سُلَيْمَان وَعمارةَ بن غز  ،وَالْحج

وَسَعِيد بن أبي هِلَال؛ وَمَالك بن أنس فِ الصَّلَاة وغيرهم. قال ابن معين وأبو حاتَ وابن سعد: "ثقَِةٌ"؛ وَذكََرهَُ ابنُ 
 ”. الثِِقَاتِ “حِبَّانَ فِ 
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجه. الحديث:

عْتُ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " يْ رةََ هُرَ و أبُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: إِنَّ أمَُّتِِ يدُْعَوْنَ يَ وْمَ  إِنِِ سَِْ
  ةِ مَّ هذه الأُ  " أي أنَّ القِيَامَةِ 

ُ
اَ دَ بَ بعدها أَ  نَ ئوُ مَ ظْ لا يَ  ةً بَ رْ ليشربوا منه شَ  ضِ وْ الحَ  دَ نْ يوم القيامة عِ  نَ وْ ادَ نَ ي ُ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ الم اً، وإِنََّ

لِيَن مِنْ آثََرِ الوُضُوءِ م، وإشادة بفضلهم "نهِِ أْ بشَ اً ِ يهَ وِ نْ ت َ  اسِ النَّ  امَ أمَ  نَ وْ ادَ نَ ي ُ   ةِ هَ ب ْ  جَ فِ  اضٌ يَ ب َ  لِ صْ  الأَ فِ  ةُ رَّ " والغُ غُرًّا مَُُجَّ
  ضِ وْ الحَ  دَ نْ عِ  نَ وْ ادَ نَ م ي ُ على الحال. والمعنى أنهَُّ  ب  صْ ل نَ  مَُِ ا فِ ه، وهََُ مِ ائِ وَ  ق َ فِ  اضٌ يَ ب َ  يلُ جِ حْ ، والتَّ سِ رَ الفَ 

َ
 دْ ، وقَ ودِ رُ وْ الم

 م فِ اً لَُْ يمَ رِ كْ اً وتَ يفَ رِ شْ م تَ هِ لَ جُ م وأرْ يهِ دِ م وأيْ هِ اهِ بَ على جِ  وءِ ضُ الوُ  ارَ وَ ن ْ أَ  تْ قَ رَ شْ أَ 
َ
فَمَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ " يمِ ظِ العَ  فِ قِ وْ  ذلك الم

  وءِ ضُ الوُ  باغِ سْ من إِ  نَ كَّ تَََ  نْ مَ فَ  " أيْ غُرَّتَهُ فَ لْيَ فْعَلْ أَنْ يطُِيلَ 
َ
، ليزيد من صِ رْ الحِ  دَّ شَ ص على ذلك أَ رِ حْ ، فليَ هِ ارِ كَ على الم

 .ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي َ  هِ رِ وْ ن ُ 
: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ما  لِ سْ غَ ل الفَرْضِ، بِ على مَُِ  ةُ دَ م: "هو الزِيََ هُ ضُ عْ فقال ب َ  مِ لْ العِ  لُ أهْ  ف فيهلَ ت َ اخْ  دْ وقَ  (2)الغُرَّةِ  يلِ وِ طْ تَ  لًا: اسْتِحْبَابُ أوَّ 
هو  ةِ رَّ الغُ  يلَ وِ طْ تَ  على أنَّ  ورُ هُ مْ . والجُ الشَّافِعِيَّةِ  ضِ عْ وب َ  أَبي هُرَيْ رَةَ و  رَ مَ عُ  نِ "، وهو مذهب ابْ يْنِ بَ عْ والكَ  يْنِ قَ ف َ رْ المِ  قَ وْ ف َ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعْ  هِ لِ وْ قَ لِ  ضِ رْ الفَ  لِ على مَُْ  ةَ دَ يََ وا الزِِ هُ رِ ، وكَ هُ امُ وإتََْ  هُ انُ قَ إت ْ  أيْ  - وءِ ضُ الوُ  باغُ سْ إِ  الذي: "جَاءَ  ابيِِ رَ صَلَّى اللََّّ

 . (3)"هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زاَدَ عَلَى هَذَا فَ قَدْ أَسَاءَ وَتَ عَدَّى وَظلََمَ »يَسْألَهُُ عَنِ الْوُضُوءِ؟ فأَرُاَهُ ثَلَاثًَ ثَلَاثًَ، ثَُُّ قاَلَ: 
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اَ تكون فِ  ةَ يَ لْ الحِ  نَّ إِ "فَ  وقال ابن القيم: : "فَمَنِ اسْتَطاَعَ هُ لُ وْ ا ق َ . وأمَّ فِ تِ والكَ  دِ ضُ  العَ ؛ لا فِ مِ صَ عْ والمِ  دِ اعِ  السَّ فِ  ة  ينَ  زِ إِنََّ
ُ عَلَيْهِ  لامِ أَبي هُرَيْ رةََ لا من كَ  لامِ  الحديث من كَ فِ  ةٌ جَ رَ دْ ة مُ دَ مِنْكُمْ أَنْ يطُِيلَ غُرَّتَهُ فَ لْيَ فْعَلْ" فهذه الزِيََ  النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 َ : "فَمَنِ هُ لَ وْ ي ق َ رِ دْ : فلا أَ يمٌ عَ  هذا الحديث قال ن ُ فِ  دَ  مسند الإمام أحَِْ . وفِ احِد  من الحفَُّاظِ وَ  يْرُ ذلك غَ  وَسَلَّمَ بَينَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو شَيْء  قَ  لامِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أنَْ يطُِيلَ غُرَّتهَُ فَ لْيَ فْعَلْ" من كَ  هُرَيْ رةََ من عنده؟! وكان  وأبَُ  هُ الَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 الْوَجْهِ. ؛ لا تكون إلا فِ دِ  اليَ لا تكون فِ  ةَ رَّ نَّ الغُ إِ فَ  اللِ  ولِ سُ رَ  لامِ نْ تكون من كَ أَ  نُ كِ ا يقول: هذه اللفْظةَُ لا يمُْ نَ خُ يْ شَ 
 . (4)ى ذلك غُرَّة" اه مَّ سَ فلا تُ   الرَّأسِ ل فِ خُ دْ تَ  إذْ  ة  نَ كِ مُِْ  يْرِ وإطالته غَ 

اَ هي من آثََ  ، لأنَّ وءِ ضُ الوُ  لُ ضْ ثَنياً: فَ   رِ هذه الأنوار التِ تتلْلأ على جباه الْمُؤْمِنِيَن وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة إِنََّ
 عليه الحديث.  صَّ ا نَ مَ كَ   وءِ ضُ الوُ 

 اً من الحديث.ءَ زْ جُ  التََّّْجَمَةِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

__________ 
[: "ظاَهِرهَُ أنََّهُ بقَِيَّةُ الْحدَِيثِ. لَكِنْ رَوَاهُ أَحَِْدُ مِنْ 236 /1)فمن استطاع منكم ...( قال الحافظ ابن حجر فِ ]فتح الباري  (1)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوَْ مِنْ قَ وْلِ أَبي هُريَْ رةََ؟َ" طَريِقِ فُ لَيْح  عَنْ نُ عَيْم  وَفِ آخِرهِِ قاَلَ نُ عَيْمٌ: "لَا أدَْريِ قَ وْلهُُ مَنِ اسْتَطاَعَ إِلَخْ مِنْ قَ وْلِ ال نَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 نُ عَيْم  هَذِهِ؛ وَلَا مَِّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ غَيْرَ روَِايةَِ  ،وَلَِْ أرََ هَذِهِ الْجمُْلَةَ فِ روَِايةَِ أَحَد  مَِّنْ رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ مِنَ الصَّحَابةَِ وَهُمْ عَشَرَةٌ 

ُ أعَْلَمُ" اه .  وَاللََّّ
 هم.لِ جِ وأيديهم وأرْ  ةِ  تنوير جباه هذه الأمَّ فِِ  ا سببٌ ( لأنهَّ 2)
 ه )وَصَحَّحَهُ الألَْبَانِِ(.اجَ مَ  نُ وابْ  والنَّسَائِيُّ  دُ أحَِْ  هُ جَ رَ ( أخْ 3)
 ووسائدهم وبسطهم وفرشهم ومناديلهم وحليهم لباسهم ذكر فِِ : الْمسون "الباب:  "حادي الأرواح إلَ بلاد الأفراح"كذا فِ (  4)

 (.201 /1) وزرابيهم" ونَارقهم
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 " مَنْ لَا يَـتـَوَضَّأُ مينَ الشَّكيّ حَتََّّ يَسْتـَيْقينَ " بَابُ  - 81

يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 101 م الماَزينّ الأنَْصَاريّ رَضي ُ " أَنَّهُ عَنْ عَبْدي اللهي بْني زيَْدَ بْني عَاصي شَكَا إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
فَتيلْ  »ةي؟ فَـقَالَ: عَلَيْهي وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذيي يَُيََّلُ إيليَْهي أَنَّهُ يجيَدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَ  حَتََّّ  -أَوْ لَا يَـنْصَريفْ  -لَا يَـنـْ

 ".« مَعَ صَوْتًً أَوْ يجيَدَ رييًُايَسْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ لاَ يَـتـَوَضَّأُ مينَ الشَّكيّ حَتََّّ يَسْتـَيْقينَ " بَابُ  - 81

مٍ  عَبْدُ اللََّّي بْنُ زيَْد ترجِة راوي الحديث - 101 ُّ  بْني عَاصي يَ اللََُّّ عَنْهُ الْمَازيني المدين؛ يكُْنَى أَبَا مَُُمَّد . وَهُوَ  :رَضي
؛ فَ لَمَّا  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  شَهِدَ بدَْراً. عَنْهُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قال: "شَهِدْتُ أُحُدًا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ وَ  عَمُّ عَبَّادِ بْنِ تََيِم 

لَ: ارْمِ. فَ رَمَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلًا تَ فَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنَ وْتُ مِنْهُ أَنََ وَأمُِِي نذَُبُّ عَنْهُ. فَ قَالَ: ابْنُ أمُِِ عُمَارةََ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ. قاَ
بُهُ. وَجَعَلْتُ أعَْلُوهُ مِنَ الْمُشْركِِيَن بَِجَر  وَهُوَ عَلَى فَ رَس  فأََصَبْتُ عَيْنَ الْفَرَسِ فاَضْطَرَبَ الْفَرَسُ حَتََّ وَقَعَ هُوَ وَصَاحِ 

هَا وَقْ راً. وَ  النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ نْظرُُ يَ تَ بَسَّمُ". قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: حَدِيثهُُ عِنْدَ عَبَّادِ بِالحِْجَارةَِ حَتََّ نَضَدْتُ عَلَيْهِ مِن ْ
، وَيَُْيَى بْنِ عُمَارةََ بْنِ أَبي حَسَن  وَوَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ وَغَيْرهِِمْ.  اديث ة أحيَ انِ اتفق البُخَاريِِ ومسلم على رواية ثَََ بْنِ تََيِم 

ُ عَنْهُ يَ وْمَ الْحرََّةِ سَنَةَ ثَلَاث  وَسِتِِينَ عنه.   .وَقتُِل رَضِيَ اللََّّ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة. الحديث:

الرَّجُلُ الَّذِي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ أنََّهُ شَكَا إِلََ " :رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  اِلل بْنِ زَيْد   ا عَبْدُ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث:
دُ الشَّيْءَ فِ الصَّلاةَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حالَ شَكَا " أي !يَُيََّلُ إِليَْهِ أنََّهُ يجَِ  لاةِ الصَّ  اءَ نَ أث ْ  سُّ يُُِ  الَّذِي الرَّجُلِ  إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

فَتِلْ يح منه ما حكمه؟ وهل ينتقض وضوؤه أم لا؟ "فِ خروج الرِِ  كُّ شُ يَ رج منه، وَ اً قد خئَ ي ْ شَ  أنَّ كَ  أوَْ  -فَ قَالَ: لاَ يَ ن ْ
دَ ريًُِا -لَا يَ نْصَرِفْ   اءَ نَ يح أث ْ الرِِ  وجِ رُ فِ خُ  " أي فأجابه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَّ الشَّكَّ حَتََّ يَسْمَعَ صَوْتًَ أوَْ يجَِ

 رائحته.  مَّ شُ ، أو يَ يحِ الرِِ  تَ وْ صَ  عَ حَتََّ يَسْمَ فلا ينصرف من صلاته  وءَ ضُ الوُ  ضُ قُ ن ْ لا ي َ  ةِ لاالصَّ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

دٌ احِ وَ  بَ بَ السَ  ا، لأنَّ هَ جَ ارِ أو خَ   الصَّلاةِ كان فِ   اءٌ وَ ، سَ ؤهُ وْ ضُ وُ  لُ طُ بْ لا ي َ  ثِ دَ  الحَ وشَكَّ فِ  ةَ ارَ الطَّهَ  نَ قَّ ي َ ت َ  نْ لًا: أنَّ مَ أوَّ 
وء ضُ الوُ  هُ مُ زَ لْ أخرى: "ي َ  ة  ايَ وَ  رِ فِ  . وقال مالكٌ ة  ايَ وَ  رِ فِ  ك  الِ ومَ  ورِ هُ مْ الجُ  هبُ ذْ اً، وهو مَ دَ احِ اً وَ ضَ أيْ  مُ كْ فيكون الحُ 

قال فِ . هُ مُ زَ لْ لا ي َ  الصَّلاةِ  لَ اخِ دَ  انَ ، وإنْ كَ وءَ الوُضُ  هُ مُ زَ لْ ي َ  الصَّلاةِ  جَ ارِ خَ  انَ ثَلثة: "إنْ كَ  ة  ايَ وَ  رِ مُطْلَقَاً". وقال فِ 
 الصَّلَاةِ  وَإِعَادَةُ  الْوُضُوءُ، عَلَيْهِ  يََُبُّ  الطَّهَارةَِ  فِ  وَشَكَّ  الْحدََثَ  تَ يَ قَّنَ  مَنْ  أَنَّ  عَلَى الْفُقَهَاءُ  أَجْمَعَ : """الموسوعة الفقهية

. إِلاَّ  أُ تَبَُْ  فَلاَ  مَشْغُولَةٌ  الذِِمَّةَ  لَأنَّ  صَلَّى إِنْ   جُمْهُورِ  عِنْدَ  عَلَيْهِ  وُضُوءَ  فَلاَ  الْحدََثِ  فِ  وَشَكَّ  الطَّهَارةََ  تَ يَ قَّنَ  فإَِنْ  بيَِقِين 
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لَهَا الثَّانِ  الْحدََثُ  هَل يَدْريِ لاَ  حَيْثُ  لَأنَّ انتِْقَاضِهَا، الْفُقَهَاءِ  راً كَانَ   وَإِنْ  بَ عْدَهَا؟ أوَْ  قَ ب ْ  التَّجْدِيدَ  يَ عْتَادُ  وكََانَ  مُتَطَهِِ
رةٌَ  الثَّانيَِةُ  الطَّهَارةَُ  هَل يَدْريِ لاَ  حَيْثُ  زَوَالهِِ؛ فِ  وَشَكَّ  الطَّهَارةَِ  تلِْكَ  بَ عْدَ  حَدَثًَ  مُتَ يَ قِِنٌ  لأنََّهُ  مُُْدِثٌ  الْآنَ  فَ هُوَ   مُتَأَخِِ
 .لَا؟ أمَْ  عَنْهُ 

 الَأصْلِ  عَلَى الْبِنَاءُ  سَبِيلَهُ  سَلَكَ  وَمَنْ  وَالشَّافِعِيِِ  وَالَأوْزاَعِيِِ  وَأَصْحَابهِِ  حَنِيفَةَ  وَأَبي  الث َّوْريِِِ  مَذْهَبُ : الْبَُِِ  عَبْدِ  ابْنُ  قاَل
، بْنِ  أَحَِْدَ  قَ وْل وَهُوَ  طَهَارةًَ، أوَْ  كَانَ   حَدَثًَ  بَل  ، ثَ وْر   وَأَبي  وَإِسْحَاقَ  حَن ْ  كَثِيراً  ذَلِكَ  لَهُ  عَرَضَ  إِنْ : مَالِكٌ  وَقاَل وَالطَّبَُِيِِ
 الْوُضُوءَ  عَلَيْهِ  وَأَنَّ  فاَئدَِةً  يفُِيدُ  لاَ  شَكَّهُ  فإَِنَّ  الْوُضُوءِ  فِ  وَشَكَّ  بِالحَْدَثِ  أيَْ قَنَ  مَنْ  أَنَّ  الْعُلَمَاءُ  وَأَجْمَعَ  وُضُوئهِِ، عَلَى فَ هُوَ 

 فَ تَدَب َّرْهُ  الْفِقْهِ  فِ  كَبِيرٌ   أَصْلٌ  وَهَذَا الْيَقِيِن، عَلَى عِنْدَهُمْ  الْعَمَل أَنَّ وَ  مُلْغًى، عِنْدَهُمْ  الشَّكَّ  أَنَّ  عَلَى يدَُل وَهَذَا ؛فَ رْضًا
 .(1)اه  عَلَيْهِ" وَقِفْ 

اَ هي وَ  لاةِ  الصَّ فِ  عُ قَ التِ ت َ  كَ وْ كُ الشُّ  نَّ ثَنياً: أَ    ." اه ابَِِ  دِ تَ عْ لا ي ُ  سُ اوِ سَ إِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمصَلَّى  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: فَتِلْ  : "اللََّّ دَ ريًُِا  -أوَْ لاَ يَ نْصَرِفْ  -لاَ يَ ن ْ " إلخ حيث حَتََّ يَسْمَعَ صَوْتًَ أَوْ يجَِ
َ بَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ الشَّكِ فِ  هُ لَ  ينَّ  .الصَّلاةِ  جَ ارِ ، وكذلك إذا شَكَّ خَ وءَ الوُضُ  ضُ قُ ن ْ لا ي َ  ثْ نَاء الصَّلاةِ  الحدث أَ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 .192ص  26ج "الشَكُّ فِ الطَّهَارَةِ" ": "الموسوعة الفقهية الكويتية (1)
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 " بَابُ التَّخْفييفي فِ الْوُضُوءي " - 82

لَةً  - 102 هُمَا قاَلَ:" بيتُّ عينْدَ خَالَتِي مَيْمُونةََ ليَـْ ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَنْ كُرَيْبٍ، عني ابْني عَبَّاس رَضي ّ صَلَّى اللََّّ فَـقَامَ النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ّ صَلَّى اللََّّ ، فَـلَمَّا كَانَ فِي بَـعْضي اللَّيْلي قاَمَ النَّبِي نَ اللَّيْلي نْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا » عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي فَـتـَوَضَّأَ مي

ئْتُ فَـقُمْتُ، عَنْ يَسَاريهي ، وَقاَمَ يُ -عَمْرٌو وَيُـقَليّلُهُ  -خَفييفًا يَُفَيّفُهُ  اَ  -صَليّي، فَـتـَوَضَّأْتُ نََْوًا مِيَّا تَـوَضَّأَ، ثَُّ جي وَرُبَِّ
اَليهي  ُ، ثَُّ اضْطَجَعَ فَـنَامَ حَتََّّ نَـفَخَ، ثَُّ أَتًَهُ  -قاَلَ سُفْيَانُ عَنْ شمي  فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يميَينيهي، ثَُّ صَلَّى مَا شَاءَ اللََّّ

لصَّلَاةي، فَـقَامَ مَعَهُ إيلَى الصَّلَاةي، فَصَلَّى وَلََْ يَـتـَوَضَّأْ   «. المنَُاديي فآَذَنهَُ باي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بَابُ التَّخْفييفي فِ الْوُضُوءي " - 82

بْنُ عُقْبَة، قاَلَ: "وَضَعَ عِنْدَنََ حدثنا مُوسَى  :(ريشْدييْن وأب) كُرَيْبُ بْني أبِ مُسْليمٍ   ترجِة راوي الحديث – 102
مِنْ كُتُبِ ابْنِ عَبَّاس فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْد الل بن الْعَبَّاس إِذَا أرَاَدَ الْكِتَابَ كَتَبَ  -أوَْ عدْل بعَِير   -كُرَيْبٌ حِِْلَ بعَِير  

 إِليَْهِ بِِِحْدَاهَِاَ". روى عن: ابن عَبَّاس وهو مولاه، ومعاوية، إلِيَْهِ: ابْ عَثْ إلَِّ بِصَحِيفَةِ كَذَا وكََذَا فينسخها وَيَ ب ْعَثُ 
هُم. روى عنه: عمرو بن دينار، وسلمة بن كهيل، والزُّهْريِِ، وشريك بن عبد الل،  ُ عَن ْ وميمونة، وأم سلمة، رَضِيَ اللََّّ

هيم وموسى ومُمد بنو عقبة وسالِ بن أبي الجعد، ومكحول، ومُمد بن أبى حرملة، وابناه مُمد ورشدين، وإبرا
المطرقيون. عن عثمان بن سعيد قال: "قلت ليَحْيَى بْنِ مَعِين : كُريبٌ أحبَّ إليك عن ابن عباس أو عكرمة؟ فقال: 

 كلاهَا ثقةٌ". وَمَاتَ كريب مولَ ابْن عَبَّاس سنة ثَان وتسعين.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.  الحديث:

هُما اس  بَّ عَ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ " :رَضِيَ اللََّّ لَةً فَ قَامَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِِ مَيْمُونةََ ليَ ْ
بفتح  -" فَ تَ وَضَّأَ مِنْ شَنِ " دِ جُ هَ الت َّ  لاةَ ي صَ لِِ صَ يُ لِ  لِ يْ اللَّ  فِ صَ تَ ن ْ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مُ فَ قَامَ " أي اللَّيْلِ 

 دِ جُ هَ الت َّ  لاةَ " صَ وَقاَمَ يُصَلِِي. "طْ قَ ف َ  يْنِ تَ رَّ ، أو مَ ة  دَ احِ وَ  ة  رَّ اً على مَ رَ صِ تَ قْ " مُ وُضُوءًا خَفِيفًا" -القديمة  ةُ بَ رْ الشين وهي القِ 
جَعَلَنِ وَ ، هِ ارِ سَ  من يَ نِ بَ حَ سَ " أي فَ فَحَوَّلَنِ فَجَعَلَنِ عَنْ يَميِنِهِ  فَ تَ وَضَّأْتُ نََْوًا مَِّا تَ وَضَّأَ، ثَُُّ جِئْتُ فَ قُمْتُ، عَنْ يَسَارهِِ "

ثَُُّ " هِ يرِ خِ شَ  تِ وْ ، وسُِْعَ صَ مِ وْ  الن َّ فِ  قَ رَ غْ ت َ  اسْ " أي حتََّ ثَُُّ اضْطَجَعَ فَ نَامَ حَتََّ نَ فَخَ " ؛عَنْ يَميِنِهِ، ثَُُّ صَلَّى مَا شَاءَ اللََُّّ 
نَادِيأتَََهُ 

ُ
فَ قَامَ مَعَهُ إِلََ ؛ "حِ بْ الصُّ  لاةِ صَ  تِ قْ وَ  ولِ خُ ودُ  رِ جْ الفَ  وعِ لُ طُ بِ  هُ مَ لَ " أي فأعْ فَآذَنهَُ بِالصَّلَاةِ " أي المؤذن "الم
 اً. يدَ دِ اً جَ وءَ من نَ وْمِه وُضُ  اظِ قَ ي ْ تِ بعد الاسْ  وَلَِْ يَ تَ وَضَّأْ ، لِ وَّ الأَ  وءِ ضُ لوُ باِ  حَ بْ ى الصُّ لَّ صَ فَ  " أيْ فَصَلَّى وَلَِْ يَ تَ وَضَّأْ ، الصَّلاةَِ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ت َ ةً، لأَ دَ احِ ةً وَ رَّ مَ  وْ ولَ  ىءُ زِ يجُْ  وءِ الوُضُ  لَّ قَ نَّ أَ وأَ  وءِ الوُضُ  يفِ فِ تََْ  وزُ يجَُ  لًا: أنَّهُ أوَّ   هذه أ فِ ضَّ وَ نِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 اً.يفَ فِ اً خَ وءَ ضُ الليلة وُ 
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ر ائِ العين. وكذلك سَ  هُ ادَ فَ ؛ كما أَ وءَ الوُضُ  اً لا يَ ن ْقُضُ عَ جِ طَ ضْ مُ  انَ كَ   وْ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَ  مَ وْ نَّ ن َ ثَنياً: أَ 
 . ثِ دَ م من الحَ هُ عُ ن َ م تََْ وبِِِ لُ الأنَبِْيَاء فيقظة ق ُ 

  فَ قِ وْ نَّ مَ ثَلثاً: أَ 
َ
؛ هُ لاتُ صَ  تْ لَ طُ بَ  هِ ارِ سَ عن يَ  فَ قَ نْ وَ إِ  أنَّهُ  دَ حََِ أَ  الإمَامِ  عن يَ وِ رُ   أنَّهُ ، حتََّ امِ الِإمَ  ينِ عن يمَِ  دُ احِ الوَ  ومُ أمُ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ يُ بْطِل صَلاةَ هِ لافِ على خِ  ورُ هُ مْ والجُ  هُمَا.  اس  بَّ عَ  نِ ابْ  ، لَأنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ  رَضِيَ اللََّّ

هُمَا هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فَ تَ وَضَّأَ مِنْ شَنِ  مُعَلَّق  وُضُوءًا خَفِيفًا"  :رَضِيَ اللََّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 " بَابُ إيسْبَاغي الوُضُوءي " - 83

يَ ا - 103 هُمَا أنَّهُ قاَلَ: عَنْ أُسَامَةَ بْني زيَْدٍ رَضي نْ عَرَفَةَ حَتََّّ " للََُّّ عَنـْ دَفَعَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي
عْبي نَـزَلَ فَـبَالَ ثَُّ تَـوَضَّأَ وَلََْ يُسْبيغي الْوُضُوءَ، فَـقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، قاَلَ: "الصَّلاَ  لشيّ ، ةُ أَمَامَكَ" فَـركَيبَ إيذَا كَانَ باي

 أَنًَخَ كُلُّ إينْسَانٍ بعَييرهَُ فَـلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَليفَةَ نَـزَلَ فَـتـَوَضَّأَ، فأََسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثَُّ أقُييمَتي الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْريبَ، ثَُّ 
ئًا نـَهُمَا شَيـْ  ". فِي مَنْزيليهي، ثَُّ أقُييمَتي الْعيشَاءُ فَصَلاَّهَا، وَلََْ يُصَليّ بَـيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيسْبَاغي الوُضُوءي " بَابُ  - 83

ُ عَنْهُ  بْن حارثة أُسَامَةُ بْني زيَْدي  ترجِة راوي الحديث - 103 يَ اللََّّ بْن شَراحِيل بْن كَعب بْن عَبد العزى، كنيته  :رَضي
دَنٌِّ. ويقُال: إِنَّه من كَلِب، من اليمن. مَولََ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

َ
وَسَلَّمَ. وَأمه أم أيمن  أبَوُ زَيْد  وَقد قيل أبَوُ مَُُمَّد الم

نقش خَاتَه: "حِبُّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". أمََّرهَُ ، كان وَسَلَّمَ اسْْهَا بركَة مولاة رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ مُؤْتةََ، وَهُوَ يَ وْمَئِذ  ابْنُ ثََاَنَِ عَشْرةََ سَنَةً فِ  هَارَسُولُ اِلل صَلَّى اللََّّ َ مِن ْ توجه ، قبل عِلَّتِهِ الَّتِِ تُ وُفِِِ

مَارةَِ لتَِ وْليَِةِ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََُّّ الجيش إلَ الروم، فأنفذه الصديق رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ؛  فَ لَمْ يَ زَلْ أَكْثَ رَ النَّاسِ يَُاَطِبُونهَُ بِالْإِ
، وانفرد كل منهما بديثين. . روى مائة وثَانية وعشرين حديثاً، اتفقا منها على خَسة عشر حديثاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ 

َ بِالْجرُُفِ  روى عنه أبو عثمان النهدي وعياض بن صبُى. ، وَقِيلَ بِوَادِي الْقُرَى سنة أربع وخَسين من الْجرةتُ وُفِِِ
لَ إِلََ الْمَدِينَةِ.  ُ عَنْهُ، وَحُِِ  بَ عْدَ قَ تْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللََّّ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
ُ عَنْهُ: "امَ سَ أُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ ة رَضِيَ اللََّّ م وْ ي َ  ةَ فَ رَ من عَ  اضَ فَ أَ  " أيْ دَفَعَ رَسُولُ اِلل صَلَّى اللََّّ

؛ كما أفاده اجِِ وهو الطريق المعهودة للحَ  يْنِ وسكون العَ  ينِ ، بكسر الشِِ "عْبِ حَتََّ إِذَا كَانَ بِالشِِ " اعِ دَ الوَ  ةِ جَّ حَ 
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اَ اقتصر فيه على غَ نَ زَلَ فَ بَالَ ثَُُّ تَ وَضَّأَ وَلَِْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ القَسْطَلانِِ. "  فَ فَّ خَ ، فَ ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ  اءِ ضَ عْ الأَ  لِ سْ " أي وإِنََّ
اَ ت َ  أ للصَّلاةِ ضْ وَ ت َ ي َ  لَِْ  لأنَّهُ  وءَ الوُضُ    بِ صْ لنَّ " باِ اللِ  ولُ سُ يَ رَ  فَ قُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ " ةِ ارَ الطَّهَ  ةِ امَ دَ تِ أ لاسْ ضَّ وَ وإِنََّ

َ
 ةِ يَّ ولِ عُ فْ على الم

  صَلاةُ  " أيْ الصَّلَاةُ أمََامَكَ  قاَلَ:" الصَّلاةَ  يدُ رِ تُ أي أَ 
َ
فَ ركَِبَ، فَ لَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ " الْمُزْدَلِفَةَ  فِ  كَ امَ ى أمَ لَّ صَ تُ  بِ رِ غْ الم

ثَُُّ أقُِيمَتِ الصَّلاةَُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثَُُّ أنَََخَ كُلُّ إِنْسَان  بعَِيرهَُ فِ مَنْزلِهِِ، " وأَكْمَلَهُ  تَََّهُ أَ  يْ " أَ نَ زَلَ فَ تَ وَضَّأَ، فأََسْبَغَ الْوُضُوءَ 
ئًا ثَُُّ أقُِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا، نَ هُمَا شَي ْ  . ةً لَ فِ نََ أي " وَلَِْ يُصَلِِ بَ ي ْ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك فِ  هُ ، لأنَّ وءِ ضُ الوُ  اغِ بَ إسْ  لًا: اسْتِحْبَابُ أوَّ   وزُ ، ويجَُ هِ انِ يَ حْ أَ  بِ لَ غْ  أَ فِ  هُ تَ ن َّ ، وهو سُ الْمُزْدَلِفَةَ  صَلَّى اللََّّ
عْب دْ قَ  هُ ، لأنَّ وءِ ضُ الوُ  يفُ فِ تََْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشِِ  . (1)فعله النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

  عِ جمَْ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 
َ
 . الْمُزْدَلِفَةَ  فِ  ير  خِ تأَْ  عَ جمَْ  اءِ شَ والعِ  بِ رِ غْ الم

ُ عَنْهُ: " هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". فَ تَ وَضَّأَ، فأََسْبَغَ الْوُضُوءَ  رَضِيَ اللََّّ

__________ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَ  بٌ حَ تَ سْ مُ  اغَ بَ ، والإسْ جائزٌ  يفَ فِ خْ التَّ  ذلك على أنَّ  لَّ دَ ( فَ 1) عب لبيان الجواز، وأسبغ  فَ فَّ لأنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ فِ الشِِ

 فِ مزدلفة لبيان الاسْتِحْبَاب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

دَةٍ " بَابُ  - 84 ليَدَيْني مينْ غَرْفَةٍ وَاحي  " غَسْلي الْوَجْهي باي

هُمَا:"عَنْ زيَْدي بْني أَسْلَمَ، عَنْ عَطاَءي بْني يَسَارٍ،  - 104 يَ اللََُّّ عَنـْ أَنَّهُ تَـوَضَّأَ فَـغَسَلَ وَجْهَهُ،  عن ابْني عَبَّاس رَضي
اَ هَكَذَا، أَضَافَـهَا إيلَى يدَيهي أَخَذَ غَرْفَةً  نْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِي اَ وَاسْتـَنْشَقَ، ثَُّ أَخَذَ غَرْفَةً مي نْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِي الُأخْرَى،  مي

اَ يدََهُ اليُمْنَى، ثَُّ أَخَذَ غَرْفَةً مينْ  نْ مَاءٍ، فَـغَسَلَ بِي اَ يدََهُ اليُسْرَى، فَـغَسَلَ بِييمَا وَجْهَهُ، ثَُّ أَخَذَ غَرْفَةً مي  مَاءٍ، فَـغَسَلَ بِي
نْ مَاءٍ، فَـرَشَّ عَلَى ريجْليهي اليُمْنَى حَتََّّ غَسَلَهَا، ثَُّ أَخَذَ غَ  هي، ثَُّ أَخَذَ غَرْفَةً مي اَ ثَُّ مَسَحَ بيرَأْسي رْفَةً أُخْرَى، فَـغَسَلَ بِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـتـَوَضَّأُ  ريجْلَهُ، يَـعْنِي اليُسْرَى؛ ثَُّ قاَلَ: هَكَذَا رأََيْتُ   ". رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دَةٍ " بَابُ  - 84 نْ غَرْفَةٍ وَاحي ليَدَيْني مي  " غَسْلي الْوَجْهي باي

ُ  مَوْلَى عُمَرَ بْني الْخطََّابي  زيَْدُ بْنُ أَسْلَم ترجِة راوي الحديث – 104 يَ اللََّّ ، العَدَويِ، الْقُرَشِيِ؛ وَيكَُنىَّ أبََا عَنْهُ رَضي
، يَ قُولُ: كَانَتْ لِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَ  عْتُ مَالِكَ بْنَ أنََس  دُ بْنُ عُمَرَ، قاَلَ: "سَِْ لْقَةٌ فِ مَسْجِدِ رَسُولِ أسَُامَةَ. أَخْبَُنَََ مَُُمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". قاَلَ: حَ  ، وكََانَ مَعْدِنًَ لَا اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ كَانَ عَلَى مَعْدِنَ بَنِ سُلَيْم  ثَ نَا مَالِكُ بْنُ أنََس  دَّ
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ذِِنوُا وَيَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَهمُْ ذَانِ أَنْ يُ ؤَ يَ زاَلُ يُصَابُ فِيهِ النَّاسُ مِنْ قِبَلِ الجِْنِِ، فَ لَمَّا وَليَِ هُمْ زَيْدٌ شَكَوْا ذَلِكَ إِليَْهِ، فأََمَرَهُمْ بِالْأَ 
هُمْ، فَ هُمْ عَلَيْهِ إِلََ الْيَ وْمِ" وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ: " نْسَانُ يَسْألَهُُ فَخَلَطَ فَ فَعَلُوا فاَرْتَ فَعَ ذَلِكَ عَن ْ إِذَا جَاءَهُ الْإِ

تَسْأَلُ؛ فإَِذَا تَ عَلَّمْتَ، فَ تَ عَالَ فَسَلْ". ثقة عالِ وكان يرسل؛ من الثالثة. وعَنْ مَُُمد عَلَيْهِ، قاَلَ لَهُ: اذْهَبْ فَ تَ عَلَّمْ كَيْفَ 
بْن عَبد الرَّحَِن الْقُرَشِيِ: "كَانَ عليُّ بْن حُسين  يجلس إلَ زَيد بْن أَسلم، ويتخطى مُالس قومه، فقال لَهُ نَفع بْن 

اَ يجلسُ الرَّجُلُ إلَ من ينفعه فِ دينه".  جُبَير بْن مُطعِم: تَََطَّى مُالس قومك إلَ عَبْدِ عُمر بْن الَْطاِب؟! فقال: "إِنََّ
، وكََانَ ثقَِةً كَثِيَر الْحدَِيثِ. وَقَدْ رَوَى عَنِ: ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ أبَيِهِ، وَعَطاَءِ بْنِ يَسَار ، وَعَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ أَبي سَعِيد  الْْدُْريِِِ 

ه: يُيى بن سعيد الَأنْصَاريِ، وعبيد الل بن عمر، والثوري، ومالك، ومعمر. عن حَِّاد بن زيد  قال: "قدمت وَرَوَى عن
المدينة وزيد بن أسلم حَيٌّ، فسألت عبيد الل بن عمر فقلت: "إنَّ النَّاس يتكلمون فيه!" فقال: "ما أعلم به بِسًا إلا 

ر القرآن برأيه". وسئل الإمام أَحَِْ  دُ بْنُ أنه يفسِِ بَل عنه فقال: "ثقَِةٌ"؛ وكذا قال أبو حاتَ الرازي. قاَلَ مَُُمَّ د بنِ حَن ْ
قَدْ خَرجََ سَنَةَ خََْس  وَأرَْبعَِيَن عُمَرَ: وَمَاتَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِالْمَدِينَةِ قَ بْلَ خُرُوجِ مَُُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حَسَن  بِسَنَ تَيْنِ، وَ 

 .وَمِائةَ  
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود والنَّسَائِيِ. الحديث:

هُما اس  بَّ عَ  نَ نَّ ابْ أَ  معنى الحديث: ُ عَن ْ   يْنِ " وهي بفتح الغَ تَ وَضَّأَ فَ غَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً " :رَضِيَ اللََّّ
َ
 لضَّمِِ ر، وباِ دَ صْ الم

 
َ
. " وفُ رُ غْ الم ضْمَضَةَ  عَ مَ جَ " أي فَ بِِاَ وَاسْتَ نْشَقَ  مِنْ مَاء ، فَمَضْمَضَ وهو مِلءُ الكَفِِ

َ
ة . دَ احِ  غَرْفَة  وَ فِ  والاسْتِنْشَاقَ  الم

ثَُُّ " .ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ " مَ فَ غَسَلَ بِِِمَا وَجْهَهُ " "؛مِنْ مَاء ، فَجَعَلَ بِِاَ هَكَذَا، أَضَافَ هَا إِلََ يَدِهِ الُأخْرَى "ةً دَ احِ " وَ ثَُُّ أَخَذَ غَرْفَةً "
 أيْ  -" ثَُُّ مَسَحَ بِرأَْسِهِ ". "فَ غَسَلَ بِِاَ يدََهُ اليُمْنَى، ثَُُّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاء ، فَ غَسَلَ بِِاَ يدََهُ اليُسْرَى" "رْفَةً مِنْ مَاء  أَخَذَ غَ 

غَسَلَهَا، ثَُُّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَ غَسَلَ بِِاَ رجِْلَهُ، ثَُُّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاء ، فَ رَشَّ عَلَى رجِْلِهِ اليُمْنَى حَتََّ ، "- هِ سِ أْ يع رَ جمَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ وَضَّأُ  ؛يَ عْنِ اليُسْرَى  ي هذا. وئِ ضُ ل وُ ثْ " أي مِ ثَُُّ قاَلَ: هَكَذَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 رِ ائِ  سَ م فِ كْ ، وكذلك الحُ انِ تَ ن َّ ا سُ مَ هُ ف َ  ةِ ثَّ الِ والثَّ  ةِ يَ انِ الثَّ  ةِ لَ سْ ا الغَ ، أمَّ ضُ رْ ، وهي الفَ ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ الْوَجْهِ مَ  لِ سْ غَ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ 

  اءِ ضَ الأعْ 
َ
 . ةِ ولَ سُ غْ الم

ضْمَضَةِ  عُ مْ ثَنياً: الجَ 
َ
 ؛ كما أفاده العين. للشَّافِعِيِِةِ  ةٌ جَّ ، وهو حُ ة  دَ احِ وَ  ة  فَ رْ  غَ فِ  والاسْتِنْشَاقِ  بين الم

 .سِ أْ الرَّ  يعِ جمَِ  حِ سْ مَ  وبُ جُ ثَلثاً: وُ 

هُمَا هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ثَُُّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاء ، فَجَعَلَ بِِاَ هَكَذَا، أَضَافَ هَا إِلََ يدَِهِ الُأخْرَى، فَ غَسَلَ بِِِمَا : "رَضِيَ اللََّّ
 ".وَجْهَهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ



 

 
 

- 318 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 " مَا يَـقُولُ عينْدَ الَخلَاءي " بَابُ  - 85

عْتُ أَنَسًا،  - 105 يَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ عَبْدي العَزييزي بْني صُهَيْبٍ، قاَلَ: سْيَ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي  يَـقُولُ:رَضي " كَانَ النَّبِي
نَ الخبُُثي وَالخبََائيثي  »وَسَلَّمَ إيذَا دَخَلَ الَخلَاءَ قاَلَ:   ".«اللَّهُمَّ إينّي أَعُوذُ بيكَ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، البَصْرييّ الأعمى عَبْدُ الْعَزييزي بْنُ صُهَيْبٍ  ترجِة راوي الحديث – 105 ّي . وكََانَ يُ قَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنِ البنُاني

يماَن وَالصَّلَاة وَغير مَوضِع عَن شُعْبَة وَابْن عُلَيْة وَعبد  الْعَبْدِ، مَوْلََ أنََسِ بْنِ  ، وكََانَ ثقَِةً. أخرج البُخَاريِِ فِ الْإِ مَالِك 
وهشام بن  ،، ووهيبد بن زيد، وهشيم، وأبو عوَانةَالْوَارِث عَنهُ عَن أنس. روى عَن: أبي نَضرة. وَرَوى عَنهُ: حََِّا

بَل سَألَت أبي عَن عبد الْعَزيِز بن صُهَيْب فَ قَالَ: "ثقَِةٌ ثقَِةٌ". وعن يَُْيَى بْنِ   حسان. قاَلَ عبد الل بن أَحَِْد بنِ حَن ْ
 مات سنة ثلاثين ومائة.”. الثِِقَاتِ “مَعِين  والعجلي قالا: "ثقَِةٌ". وَذكََرهَُ ابنُ حِبَّانَ فِ 

 تَّةُ.أَخْرَجَهُ السِِ  الحديث:
" بفتح الْاء، وهو إِذَا دَخَلَ الَْلَاءَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  انَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: "كَ  سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:

  هُ لُ صْ ا، وأَ اتهَِ قَ وْ أَ  يْرِ  غَ فِ  هِ وِِ لُ بذلك لُْ  يَ ، سُِِْ ةِ اجَ الحَ  اءِ ضَ قَ  عُ ضِ وْ مَ 
َ
صَلَّى  هُ أنَّ  يْ ، أَ اضِ حَ رْ عن المِ  هِ ا بِ وْ ن َّ كَ   ثَُُّ  ،الِ ان الَْ كَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أَ    لَ خُ دْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ اللََّّ
ُ
 وَالْبََائِثِ  (1)قاَلَ: اللَّهُمَّ إِنِِ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْبُُثِ  " هِ تِ اجَ حَ  اءِ ضَ قَ لِ  دِ عَ المكان الم

 ثُ ائِ بَ والَْ  ثُ بْ الُْ  مُ م هُ م، لأنهَُّ هِ ثِ وإنََ  ينِ الشَّيْاطِ  ورِ كُ من ذُ  كَ وأَتَحَصَنُ بِ  يرُ جِ تَ م إنِِ أسْ هُ اللَّ  أيْ  ؛ة  يثَ بِ وخَ  يث  بِ خَ  عُ جمَْ " 
اَ كان صَلَّى اللََُّّ  .وم  مُ ذْ ومَ  وه  رُ كْ مَ  ء  يْ شَ  لُّ وقيل المراد كُ  هم وإيذائهم للبشر،ارِ رَ م وإضْ هِ رِِ شَ م وَ تهِِ ارَ ذَ قَ وا بذلك لِ سُُّْ  وإِنََّ

ُ   ةِ يرَ رِ الشِِ  احِ وَ ، لأنِ هذه الأماكن هي مأوى الأرْ لاءِ الَْ  ولِ خُ م عند دُ هِ رِِ من شَ  ذُ عوَّ تَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي َ  كما قال صَلَّى اللََّّ
 . ينُ اطِ يْ ا الشَّ هَ رُ ضُ أي تحَْ  (2)"إنَّ هَذِهِ الُحشُوشَ مُُْتَضَرةٌَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   ةِ اذَ عَ تِ هذه الاسْ  اسْتِحْبَابُ  سْتـَفَادُ مي
َ
 لاءِ الَْ  ولِ خُ عند دُ  ةِ ورَ ثُ أْ الم

ُ
 ن  صْ وحِ  يع  نِ مَ  ز  رْ  حِ فِ  مُ لِ سْ ، ليكون الم

  يذِ اوِ وا هذه الت َّعَ لُ مَ عْ ت َ اسْ  نِ النَّاسَ هناك. ولو أَ  نُ كُ سْ ، التِ تَ من تلك الشَّيْاطِينِ  ين  صِ حَ 
ُ
 هُ ونَ انُ عَ ا ي ُ وا مَِّ صُ لَّ خَ تَ ، لَ ةِ كَ ارَ بَ الم

 ينا منها، ويقَِينا شرِها.مِ ، نسأل الل أنْ يَُْ ةِ يَّ سِ فْ والن َّ  يِةِ مِ سْ الجِ  اضِ رَ والأمْ  سِ اوِ سَ والوَ  سِ اجِ وَ  هذا العصر من الَْ فِ 
 .ةِ جمََ الجواب للتََّّْ  ةِ لَ زِ نْ الحديث بمَِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

__________ 
  رويت بضم الْاء والباء، ورويت بضم الْاء وسكون الباء، ورويت بفتح الْاء والباء.( الْبث: 1)
( فِ الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الْلاء، وأَخْرَجَهُ أيَْضَاً ابن 6رقم )قال فِ "جامع الأصول": "أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ ( 2)

إذا دخل الْلاء، وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ". و)الحشوش(: جمع حش، والمراد به: مواضع ( فِ الطهارة، باب ما يقول الرجل 296ماجة رقم )
قضاء الحاجة، وأصل الحش: جماعة النخل الكثيفة، وكانوا كثيراً ما يقضون حوائجهم فيها قبل اتَاذ الكنف فِ البيوت. وفيه لغتان: 

 ضم الحاء وفتحها".
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دَارٍ أَوْ نََْويهي : لاَ تُسْتـَقْبَلُ " بَابٌ  - 86 لَةُ بيغاَئيطٍ أَوْ بَـوْلٍ، إيلاَّ عينْدَ البينَاءي، جي " القيبـْ  

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 106 يَ اللََّّ  عنْ أبِ أيوبَ الَأنْصَاريّ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  اَ ظَهْرَهُ، شَريّقُوا أَوْ  إيذَا أَتَى أَحَدكُُمُ الغَائيطَ، فَلاَ يَسْتـَقْبيلي » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ لَةَ وَلَا يُـوَليّ القيبـْ

 «.غَريّبوُا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دَارٍ أَوْ نََْويهي " بَابٌ  - 86 لَةُ بيغَائيطٍ أَوْ بَـوْلٍ، إيلاَّ عينْدَ البينَاءي، جي  " : لَا تُسْتـَقْبَلُ القيبـْ

يَ اللََُّّ عَنْهُ  (دخالد بن زي) أبوُ أيوب ترجِة راوي الحديث - 106 شهد العقبة وبدراً . الأنَْصَاريّ النجاري رَضي
نى وما بعدها، وشهد الفتوح، وداوم الغزو. ونزل عليه النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لماِ قدم المدينة، فأقام عنده حتَ ب

لمدينة لما خرج إلَ العراق، ثُ لحق به بعد، بيوته ومسجده. وآخى بينه وبين مصعب بن عمير. واستخلفه عليٌّ على ا
عَنْ أَبي أيَُّوبَ، أنََّهُ أَخَذَ مِنْ لِحيَْةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وشهد معه قتال الْوارج، قال ذلك الحكم بن عيينة.

ئًا، فَ قَالَ:  وكان من النُّجَبَاء. روى عن النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛(1)«لَا يَكُنْ بِكَ السُّوءُ يََ أبََا أيَُّوبَ »وَسَلَّمَ شَي ْ
 .52حديثاً، اتفقا منها على سبعة، وانفرد البُخَاريِِ بديث، ومسلم بخمسة، وتوفِ فِ غزوة القسطنطينية سنة  150

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِِ
ُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: فَلاَ يَسْتَ قْبِلِ " ةِ اجَ الحَ  اءِ ضَ قَ  انُ كَ مَ  يْ " أَ (2) إِذَا أتََى أَحَدكُُمُ الغَائِطَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

اَ ظَهْرهَُ  لَةَ وَلَا يُ وَلِِْ  لُ بِ قْ ت َ اسْ  " أيْ شَرقُِِوا أوَْ غَربِِوُا" هِ رِ هْ ظَ  اءَ رَ ا وَ هَ لُ عَ ا ويجَْ هَ رُ بِ دْ تَ سْ لها، ولا يَ بِ قْ ت َ سْ لا يَ  " أيْ القِب ْ
َ
أو  قَ رِ شْ وا الم

 
َ
  لِ هْ إلَ أَ  ةِ بَ سْ لنِِ وذلك باِ  بَ رِ غْ الم

َ
 .مْ هِ طِِ ومن على خَ  ةِ ينَ دِ الم

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 اءِ ضَ  الفَ كان فِ   اءٌ وَ سَ  ة  ايَ وَ رِ  فِ  دَ حََِ أَ وَ  ةَ يفَ نِ  حَ أبي  لُ وْ مُطْلَقَاً، وهو ق َ  ةِ اجَ الحَ  اءِ ضَ ا عند قَ هَ رِ باَ دْ تِ واسْ  ةِ لَ ب ْ القِ  الِ بَ قْ تِ اسْ  يمُ رِ تحَْ 

ُ  رَ مَ عُ  ابْنِ  لِ وْ ، لقَ ةً اصَّ خَ  اءِ ضَ  الفَ فِ  رِ باَ دْ تِ سْ الاو  الِ بَ قْ تِ سْ الا يمِ رِ والشَّافِعِيِ إلَ تحَْ  كٌ الِ مَ  بَ هَ ان. وذَ يَ ن ْ أو الب ُ  رَضِيَ اللََّّ
هُما قاَلَ:  ، ظَهْرِ  عَلَى رَقِيتُ  وَلَقَدْ »عَن ْ  بَ يْتَ  مُسْتَ قْبِلاً  لبَِنَ تَيْنِ  عَلَى قاَعِدًا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللِ  رَسُولَ  فَ رَأيَْتُ  بَ يْت 

سَلْمَانُ قاَلَ: "أَجَلْ لقَدْ  يثِ دِ لحَِ  رِ باَ دْ تِ الاسْ  ونَ مُطْلَقَاً دُ  الُ بَ قْ تِ الاسْ  مُ رُ : "يَُْ دُ حَِْ وقال أَ ، هذه رواية مُسْلِم  « الْمَقْدِسِ 
لَةَ بغَِائِط  أَوْ بَ وْل   نَهاَنََ أَنْ   . " أخرجه مُسْلِمٌ نَسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: لَةَ  " :صَلَّى اللََّّ  ".فَلاَ يَسْتَ قْبِلِ القِب ْ
__________ 

سْنَادِ، وَلَِْ يََُرِجَِاهُ".( 1)  قال الحاكم: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ
لقضاء الحاجة. وربما  دَّ عِ )الغائط( فِ أصل اللغة: "هو المكان المنخفض من الأرض فِ الفضاء؛ ثُ صار يطلق على كل مكان أُ ( 2)

 كما ورد فِ عنوان الباب" اه .  رِ بُ أطلق على الْارج من الدُّ 
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لْمَاءي " بَابُ  - 87 سْتينْجَاءي باي  " الاي

عْتُ أَنَسَ بْنَ مَاليكٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، وَاسْْهُُ عَطاَءُ  - 107 يَ اللََُّّ عَنْهُ  بْنُ أَبِي مَيْمُونةََ قاَلَ: سْيَ كَانَ   :"يَـقُولُ رَضي
نْ مَاءٍ،  يءُ أَنًَ وَغُلَامٌ، مَعَنَا إيدَاوَةٌ مي اَجَتيهي، أَجي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَا خَرَجَ لحي ّ صَلَّى اللََّّ ي بيهي النَّبِي  ".يَـعْنِي يَسْتـَنْجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، مَولََ عِمران بْن حُصَين؛ حُجَّةٌ. أخرج البَصْرييّ ( عَطاَءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونةََ )أَبو مُعاذ  ترجِة راوي الحديث – 107

، البُخَاريِِ فِ الْوضُوء وَالصَّلَاة عَن شُعْبَة وروح بن الْقَاسِم عَنهُ عَن أنس وَأبي راَفع. حَدَّثَ عَنْ: جَ  ابِرِ بنِ سَْرُةََ وَأنََس 
اء، وابناه: إبراهيم وروح؛ وعبد . وَث َّقَهُ ابْنُ مَعِيْن ، وَقاَلَ: الل بن بكر بن عبد الل المزن وَجَماَعَة . روى عَنهُ: خَالِد الحذََّ

نِ". وقال أبَوُ زرْعَة: "عطاء بن أبي ميمونة ثقِةٌ"، وَقاَلَ أبَُ  و حَاتَِ: "هُوَ صَالح الَحدِيث لَا يُْتَج "هُوَ وَوَلَدُهُ قَدَريََّ
 بَديثه". مَاتَ بَ عْدَ الطَّاعُونِ بِالْبَصْرةَِ، وكََانَ الطَّاعُونُ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِيَن وَمِائةَ . 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
ُ عَنْهُ  سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ النَّبُِّ " :رَضِيَ اللََّّ إِذَا خَرجََ لِحاَجَتِهِ، أَجِيءُ أَنََ وَغُلَامٌ، مَعَنَا صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أيْ  "إِدَاوَةٌ مِنْ مَاء    ادِ دَ ، وإعْ هِ تِ مَ دْ بِخِ  ومَ قُ ن َ صحبته أنَ وغلام آخر لِ  ةِ اجَ الحَ  اءِ ضَ قَ لِ  إِذَا خَرجََ كان صَلَّى اللََّّ
 لْ اً من جِ يرَ غِ ءً صَ إنََ  له "إدَاوَةً" أيْ  رُ ضِ حْ نُ ف َ  هِ ورِ هُ طَ لِ  مُ زَ لْ ا ي َ مَ 

َ
ا ذلك . أمَّ يَسْتَ نْجِي بهِِ أيْ ل "يَ عْنِ يَسْتَ نْجِي بهِِ  "اءِ د  من الم

رْدَاءِ: أَبي  لِ وْ قَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ؛ لِ  ود  عُ سْ مَ  نُ الغلام فقيل هو ابْ  " ؟(1)صَاحِبُ الن َّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالوِسَادِ  ألَيَْسَ فِيكُمْ " الدَّ
فَذَهَبَ رَسُولُ اِلل صَلَّى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " هِ لِ وْ قَ لِ  رٌ ابِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، وقيل: هو جَ  ود  عُ سْ مَ  نَ ابْ  يدُ رِ يُ  ؛أخرجه البُخَاريِِ 

ُ عَلَيْهِ   " أخرجه مسلم. وَسَلَّمَ يَ قْضِي حَاجَتَهُ، فاَت َّبَ عْتُهُ بِِِدَاوَة  مِنْ مَاء  اللََّّ
: نْهُ مَا يأَْتي  باِ  اءِ جَ نْ تِ الاسْ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ أوَّ  وَيُسْتـَفَادُ مي

َ
 نِ وابْ  رَ مَ عُ  نِ كابْ   هُ هَ رِ كَ   نْ مَ اً لِ لافَ له البُخَاريِِ خِ  مَ جَ رْ . كما ت َ اءِ لم

هُم وابن حبيب من المالكية لِ  يْرِ بَ الزُّ  عَنْ حُذَيْ فَةَ، قاَلَ: سُئِلَ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ؟ اً، "وَ ومَ عُ طْ مَ  هِ نِ وْ كَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
النَّبِِ صَلَّى  لُ عْ وفِ  تِهِ يَّ وعِ رُ شْ على مَ  لُّ دُ  شيبة، ولكن حديث الباب يَ " أخرجه ابن أبي فَ قَالَ: إذًا لَا تَ زاَلُ يدََيَّ فِ نَتَ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له، وأنَّ   مع النَّصِ.  ادَ هَ تِ ، ولا اجْ من سُنَّتِهِ  هُ اللََّّ
 هَ ف َ رِ التِ عَ  ةِ يَّ الإسْلامِ  ابِ ا من الآدَ نهُُ وْ ، وكَ ينَ الصَّالحِِ  ةِ مَ دْ خِ  ثَنياً: اسْتِحْبَابُ 

ُ
 رُ هَ ظْ ، كما يَ ةِ ون منذ عهد الن ُّب ُّوَ مُ لِ سْ ا الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  ر  ابِ جَ و  ود  عُ سْ مَ  نِ ابْ و  س  نَ أَ  لِ عْ لنا من فِ  هُم وغيرهم مع النَّبِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ  رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". مِنْ مَاء ، يَ عْنِ يَسْتَ نْجِي بهِِ "  :رَضِيَ اللََّّ

__________ 
لِأنََّهُ  الِْْطاَبُ لعَِلْقَمَةَ بْنِ قَ يْس  وَالْمُراَدُ بِصَاحِبِ الن َّعْلَيْنِ وَمَا ذكُِرَ مَعَهُمَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُود  هَذَا ( )أليس فيكم( قال فِ الفتح: "1)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِِ ذَلِكَ. وَصَاحِبُ الن َّعْلَيْنِ فِ الْحقَِيقَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُود  كَانَ يَ تَ وَلََّ خِدْمَةَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ةِ هُوَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
اء الذي يتطهر به. والوَّسَاد بمعنى الوسادة وهي المخدة". صَاحِبُ الن َّعْلَيْنِ مََُازاً لِكَوْنهِِ كَانَ 

َ
 يُملها له"؛ والطَّهُور الم
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سْتينْجَاءي " بَابُ  - 88 ليَمييي النـَّهْيي عَنْ الاي " باي  

يَ اللََُّّ عَنْهُ قالَ: - 108 إيذَا شَريبَ أَحَدكُُمْ فَلاَ » " قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عن أبِ قَـتَادَةَ رَضي
ينيهي، وَلاَ يَـتَمَسَّ  نًَءي، وَإيذَا أَتَى الَخلَاءَ فَلاَ يَمَسَّ ذكََرَهُ بييَمي ينيهي يَـتـَنـَفَّسْ فِي الإي  ".«حْ بييَمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَ اللََُّّ عَنْهُ ( الْحاَريثُ بْنُ ريبْعييٍّ بْني سَلَمَةَ  ): أَبوُ قَـتَادَةَ  ترجِة راوي الحديث - 108 بْنِ بَ لْذَمَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ  :رَضي

نَ الْْزَْرجَِ. وشهد أبو قتادة أُحُداً والْندق وما بعد ذلك من المشاهد جُشَمِ بْنِ الْْزَْرجَِ الأنَْصَاريِ ثَُُّ أَحَدُ بَنِ سَلَمَةَ مِ 
نَمَا نََْنُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ . مع رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَعَنْهُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: "بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْضِ أَسْفَارهِِ إِذْ  قَظَ. قاَلَ:  -أَوْ قاَلَ: مَادَ  - مَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَنْ راَحِلَتِهِ، فَدَعَمْتُهُ بيَِدِي فاَسْتَ ي ْ
، فَ قَالَ: أبَوُ قَ تَادَةَ؟ فَ قُلْتُ: نَ عَمْ يََ ثَُُّ سِرْنََ فَمَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ راَحِلَتِهِ، فَدَعَمْتُهُ فاَسْتَ ي ْقَظَ 

لَةَ" ثَُُّ قاَلَ: "لَا أرَاَنََ إِلاَّ قَدْ شَقَ  ُ كَمَا حَفِظْتَ نَا مُنْذُ اللَّي ْ ! فَ قَالَ: "حَفِظَكَ اللََّّ قْنَا عَلَيْكَ، نَحِِ بنَِا عَنِ الطَّريِقِ". رَسُولَ اللََِّّ
قَظْنَا حَتََّ أَشْرَ فأََنََخَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  قَتِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راَحِلَتَهُ، فَ تَ وَسَّدَ كُلُّ رَجُل  مِنَّا ذِراَعَ راَحِلَتِهِ، فَمَا اسْتَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ (1)الشَّمْسُ" : "خَيُر فرُساننِا -ابة بعد غزوة الغ -. عَنْ إِيََسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أبَيه، أَنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
( حديثاً، اتفقا منها على أحد عشر حديثاً وانفرد البُخَاريِِ بديثين 170روي له )أبَوُ قتَادَةَ، وخَيُر رَجِالتَِنا سَلَمَةُ". 

َ باِ  رَوَى عَنْهُ: أبَوُ سَعِيد  الْْدُْريُِّ، وَأنََسٌ، وَجَابِرٌ.ومسلم بثمانية.  لْمَدِينَةِ سَنَةَ أرَْبَع  وَخََْسِيَن، وَهُوَ نَ زَلَ الْكُوفَةَ وتُ وُفِِِ
 .ابْنُ سَبْعِيَن سَنَةً 

 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ، ولِ يَرجه النَّسَائِيِ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََ  اللََِّّ  رَسُولَ  نَّ أَ  معنى الحديث: إِذَا شَرِبَ أَحَدكُُمْ : "الَ قَ ف َ  بِ رْ الشُّ  اءَ نَ ث ْ أَ  ءِ نََ  الإِ فِ  سِ تَ نَ فُّ ال نِ عَ  ىصَلَّى اللََّّ
  انَ كَ   اءٌ وَ سَ  ؛اً يحَ حِ اً كان أو صَ يضَ رِ ، مَ ءِ نََ الإِ  لَ داخِ  فَلَا يَ تَ نَ فَّسْ " أي فَلَا يَ تَ نَ فَّسْ فِ الِإنََءِ 

َ
اً أو نَ ب َ اءً أو لَ مَ  وبُ رُ شْ الم

، نَى مْ اليُ  دِ ليَ باِ  اءِ جَ نْ تِ اً عن الاسْ ضَ ى أيْ ى. ونهََ وَ دْ ة من العَ ايَ قَ وِ ، وَ ةِ امَّ العَ  ةِ لامَ والسَّ  ةِ افَ ظَ اً على النَّ صَ رْ ، حِ هُ يرَْ اً أو غَ يرَ صِ عَ 
" أي ولا وَلَا يَ تَمَسَّحْ بيَِمِينِهِ  "نَى مْ " أى بيده اليُ وَإِذَا أتََى الَْلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذكََرهَُ بيَِمِينِهِ فقال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

 ى. ذَ الأَ  سِِ ا عن مَ اً لََْ يمَ رِ كْ اً تَ ضَ  أيْ نَى مْ اليُ  هِ دِ يَ بِ  جْ نِ تَ سْ يَ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  يَ هْ وا الن َّ لُ حََِ  ثُ يْ ، حَ ورِ هُ مْ الجُ  بُ هَ ذْ وهو مَ  ر  بُ أو دُ  ل  بُ  ق ُ  فِ نَى مْ اليُ  دِ ليَ باِ  اءِ جَ نْ تِ الاسْ  ةُ يَ اهِ رَ لًا: كَ وَّ أَ  صَلَّى اللََّّ
 . يهِ زِ نْ الت َّ  ةِ اهَ رَ " على كَ يَ تَمَسَّحْ بيَِمِينِهِ وَسَلَّمَ: "ولا 

 . ينِ مِ ليَ باِ  رِ كَ الذَّ  سُّ مَ  هُ رَ كْ ثَنياً: يُ 
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 ةُ يَّ رِ اهِ الظَّ  تْ بَ هَ ذَ فَ  هِ مِ كْ  حُ وا فِ فُ لَ ت َ ، واخْ ينَ رِ لآخَ باِ  ارِ رَ ضْ الإِ  ةَ يَ شْ خَ  بِ رْ الشُّ  اءَ نَ ث ْ أَ  ءِ نََ الإِ  دَاخِلَ  سِ تَ نَ فُّ ال نِ عَ  يُ هْ ثَلثاً: الن َّ 
، اد  شَ رْ إِ  يُ  الحديث نهَْ فِ  يَ هْ الن َّ  نَّ لأَ  وهٌ رُ كْ مَ  إلَ أنهُِ  ورُ هُ مْ الجُ  بَ هَ ، وذَ يمِ رِ حْ على التَّ  يَ هْ وا الن َّ لُ حََِ  ثُ يْ ، حَ امٌ رَ حَ  هُ إلَ أنَّ 

 .ةِ اهَ رَ ل على الكَ مَ حْ يُ ف َ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". وَلاَ يَ تَمَسَّحْ بيَِمِينِهِ "  :اللََّّ

__________ 
( قال فِ "مُمع الزوائد": "رواه أحِد ورجاله رجال الصحيح". وقال فِ "مسند أحِد ط الرسالة": "رجاله ثقات رجال الشيخين 1)

الحديث. وأخرجه مَتصراً أبو نعيم فِ "الدلائل" غير عبد الل بن رباح، فمن رجال مسلم، لكن قتادة قد خولف فِ بعض مت 
بَل، عن أبيه، بِذا الإسناد" اه .316)  ( من طريق عبد الل بن أَحَِْد بنِ حَن ْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لحيجَارةَي " بَابُ  - 89 سْتينْجَاءي باي  " الاي

لاسْتِنْجَاءِ بالماء، وهو ما يسمى عند الفُقَهَاء أي هذا باب يذكر فيه مشروعية الاسْتِنْجَاء بالحجارة بدلًا عن ا
 بالاسْتِجْمَارِ، فالاسْتِنْجَاء بالحجارة والاسْتِجْمَارَ اسْان لمعنى واحد.

هي،  - 109 ، عَنْ جَديّ ثَـنَا عَمْرُو بْنُ يَُْيََ بْني سَعييدي بْني عَمْرٍو المكَيّيُّ ُ عَنْهُ حَدَّ يَ اللََّّ قاَلَ:" اتبـَّعْتُ عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
اَجَتيهي، فكانَ لَا يَـلْتَفيتُ، فَدَنَـوْتُ  ّ وَخَرَجَ لحي اَ أو نََْوَهُ، ولا تَتينِ  (1)النَّبِي نْهُ، فَـقَالَ: ابْغينِ أحْجاراً أسْتـَنْفيضْ بِي مي

تُهُ بِحْجَارٍ بيطرَفي ثييابِي فَـوَضَعْتُـهَا إلَى جَنْبيهي، وأعْرَضْ  بـَعَهُ بِيينَّ بعَظْمٍ ولا رَوْثٍ، فأَتَـيـْ  ". تُ عنه، فلَمَّا قَضَى أتْـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لحيجَارةَي " بَابُ  - 89 سْتينْجَاءي باي  " الاي

يّ  سَعييد بْن عَمرو ترجِة راوي الحديث – 109 . هو أخو أمُية، ومُوسى. بْن سَعييد بْن العاص، الأمَُوييّ، الْقُرَشي
هَ عَبد كنيته أبَوُ عُثْمَان؛  ويقُال: أبو عنبسة، الأمَُوِي، مدن الأصل، كان مع أبيه إذ عَلَى دمشق، فلما قتل أبوه سَيرَّ

لِك بْن مروان مع أهل بيته إِلََ الحجاز، ثَُُّ 
َ
ير وَالْعِيدَيْنِ  الم سكن الكوفة، وله بِا عقب. أخرج البُخَاريِِ فِ الْوضُوء وَالسِِ

ق وخَالِد وَابْن ابنْه عَمْرو بن يُيى بن سعيد عَنهُ وَفِ الصَّوْم عَن الْأسود بن قيس عَنهُ عَنْ وَالْحدُُود عَن ابنيه إِسْحَا
، وعبد الل بْن عَبْدِ اِلل بْنِ عُمَرَ وَأم خَالِد بنت خَالِد بْن سَعِيد بْن العاص وَأَبي هُرَيْ رةََ. رَوَى عَن: عَبد اللََِّّ بْن الزُّبَيْر 

 بْن عَمْرو بْن العاص، وعبد الل بْن عياش بْن أَبي ربيعة، وعبد الرحِن بْن عَبد اللََِّّ الثقفي، وهو ابن عَبَّاس، وعبد الل
أم الحكم، وأبيه عَمْرو بْن سَعِيد بْن العاص، ومعاوية بْن أَبي سفيان، وعائشة أمِ الْمُؤْمِنِيَن. وَرَوَى عَنه: بكر بْن 

بْن هشام، والسائب والد مَُُمَّد بْن السائب النكري، وشعبة بْن الحجاج، وعبد الأسود، وخالد بْن سلمة بْن العاص 
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عَة، الل بْن عُمَر الْقُرَشِيِ، وابنه عَمْرو بْن سَعِيد بْن عَمْرو الْقُرَشِيِ، ومُمد بْن السائب النكري، فيما قيل. قال أبَوُ زُرْ 
قاَل الزبير بن بكر: كان من علماء قريش بالكوفة، وولده بِا. وَذكََرهَُ والنَّسَائِيِ: "ثقِةٌ". وَقاَل أبو حاتَ: "صَدوقٌ". وَ 

وذكره مَُُمَّد بْن سعد فِ الطبقة الثالثة من كتابه الكبير، وفِ الرابعة من كتابه ”. الثِِقَاتِ “ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
 . (2)د الملكوفد على الوليد بن يزيد بن عب ذكر بن عساكر أنه بقي إلَ أنَّ  الصغير.

 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ. الحديث:
ُ عَنْهُ: "اتَّبعْتُ" بِ  وأبَُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أيْ  اءِ التَّ  يدِ دِ شْ تَ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ  تُ رْ سِ  "اتب َّعْتُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 هِ وكِ لُ سُ  نِ سْ وحُ  هِ تِ ادَ من عَ  انَ كَ فَ  انَ لَا يَ لْتَفِتُ" أيْ كَ حَاجَتِهِ. "فَ  اءِ ضَ قَ لِ  جَ رَ خَ  دْ قَ  انَ وكَ  يْ "وَخَرجََ لِحاَجَتِهِ" أ هُ اءَ رَ وَ 
 يهِ ضِ تَ قْ ي َ  ر  ذْ أو عُ  ب  بَ سَ  ونَ دُ  اتِ فَ تِ الالْ  ةَ رَ ث ْ نَّ كَ لأَ  ة  اجَ وحَ  ة  ورَ رُ ضَ إلِا لِ  هِ يرِْ سَ  اءَ نَ أث ْ  تُ فِ تَ لْ لا ي ُ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ 

صَلَّى  اهُ اشَ ، وحَ والرُّعُونةَِ  والطَّيْشِ  على الَحمَاقَةِ  لُّ دُ يَ  وَ هُ  ، ثَُُّ ثِ بَ عن العَ  تُصَانُ  لاءِ العُقَ  الُ عَ ف ْ ، وأَ ثِ بَ العَ  انِ وَ لْ من أَ  نٌ وْ لَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك. "فَدَنَ وْتُ مِنْهُ، فَ قَالَ: ابْغِن أَ   هنا كناية عن الاسْتِنْجَاءِ  اضُ فَ ن ْ تِ الاسْ  (3)اراً أسْتَ نْفِضْ بِِاَ"حْجَ اللََّّ

" أي وَ تِنِ  تأَْ لَا ا "وَ ي بِِ جِ نْ ت َ سْ ي أَ كَ ا لِ هَ رْ ضِ حْ وأَ  ار  جَ حْ أَ  ةَ لاثَ  ثَ لِ  بْ لُ ، أي اطْ ةِ ارَ جَ لحِ باِ   نْ أَ  نْ عَ  اكَ نهَْ أَ  بعَظْم  ولا رَوْث 
 اءِ قَ للإن ْ  مِ ظْ العَ  ةِ يَ لاحِ صَ  مُ دَ ، وعَ الرَّوْثِ  نَجَاسَةِ ا لِ مَ الاسْتِنْجَاء بِِِ  وزُ لا يجَُ  لأنَّهُ  (4)ثِ أو الرَّوْ  اً من العَظْمِ ئَ ي ْ  شَ لِ  رَ ضِ تحُْ 
  يفِ ظِ نْ وت َ  النَّجَاسَةِ  الةِ زَ وإِ 

َ
 تَ بَ ؛ كما ث َ نِِ الْمُؤْمِنِيَن من الجِ  مُ اعَ ا طَ مَ نهَُّ لأَ  ما أوْ هُ ن ْ الن َّهْيِِ عَ  بُ بَ هذا هو سَ  ونُ كُ يَ  دْ ، قَ لِ حِ الم

 كَ تَ مَّ ه أُ انْ  دُ مَّ  مَُُ وا: يََ الُ قَ على النَّبِِ ف َ  نِِ الجِ  دُ فْ وَ  مَ دِ : "قَ الَ قَ  ود  عُ سْ مَ  نِ بْ  اللِ  دِ بْ عن عَ  ويَ رُ  دْ قَ الأحاديث. ف َ  ذلك فِ 
. وقال (6)")عنها( فنهى النَّبِِ : الَ قاً. قَ زْ رِ  يهِ ا فِ نَ لَ  لَ عَ عَزَّ وَجَلَّ جَ  اللَ  نَّ إِ ، فَ (5)ة  مَ أو حََِ  أو رَوْثةَ   م  ظْ عَ وا بِ جُ نْ ت َ سْ يَ  نْ أَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَُا زاَدُ إخْوَانِكُمْ مِنْ الجِْنِِ صَلَّى اللََّّ مِْذِيِ لَا تَسْتَ نْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظاَمِ، فإَِنهَّ  . (7)" رواه التَِِّ
تُهُ بِحْجَار  بِطَ  تُهُ ببعض ا رَفِ ثيِابي" أيْ قال: "فأَتَ ي ْ رَفِ ثيِابي "فَ وَضَعْتُ هَا إلََ جَنْبِهِ، وأعْرَضْتُ  طَ ا فِ هَ لُ أحِِْ  ارِ جَ لأحْ فأَتَ ي ْ

 عن الاسْتِجْمَارِ أيْ  ةٌ ايَ نَ "أتْ بَ عَهُ بِِِنَّ" وهو كِ  هِ تِ اجَ حَ  اءِ ضَ ى من قَ هَ ت َ ا ان ْ مَّ لَ ف َ  "فلَمَّا قَضَى" أيْ  هُ نْ عَ  دتَّ عَ ت َ عنه" أي اب ْ 
 . هِ يْ دَ ا لَ تهَُ رْ ضَ حْ التِ أَ  ارِ جَ بتلك الأحْ  رَ مَ جْ تَ ى واسْ جَ نْ ت َ اسْ  هِ تِ اجَ من حَ  غَ رَ ا ف َ مَّ لَ ف َ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 ارَ جَ لحِ باِ  الاسْتِغْنَاءِ  ازُ وَ وجَ  الاسْتِجْمَارِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ أوَّ 

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابْغِن أَ  هِ لِ وْ قَ اءِ لِ ةِ عن الم أسْتَ نْفِضْ اراً حْجَ صَلَّى اللََّّ

نْصُوْصِ  يَ ا هِ ، لأنهََّ ةً اصَّ خَ  ارِ جَ لأحْ نَّ الاسْتِجْمَارَ لا يكون إلاِ باِ : "إلَ أَ الظَّاهِرِ  لُ وأهْ  دُ أحَِْ الِإمَامُ  بَ هَ بِِاَ" وقد ذَ 
َ
الم

نَّ النَّبِِ ، لأَ م  تَََّ ولا مُُْ  وم  عُ طْ مَ  يْرِ غَ  مُنَقِ   ر  اهِ طَ  د  امَ جَ  لِِ كُ الاسْتِجْمَارِ بِ  ازِ وَ على جَ  ورُ هُ مْ  لفظ الحديث". والجُ عليها فِ 
 لُّ كُ ، فَ مُنَقِ   يْرَ غَ  مِ ظْ العَ  نِ وْ كَ ، ولِ نِِ للجِ  يْنِ ومَ عُ طْ ا مَ كَوْنِهِمَ والرَّوْثِ، وذلك لِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ يَ نْه إلِا عن العَظْمِ 

 بيَِابِس   وَجَازَ ) ص:: ""مواهب الجليل"قال فِ  .هِ الاسْتِجْمَارَ بِ  وزُ يجَُ  نَّهُ إِ فَ  يِ  مِ لآدَ  وم  عُ طْ مَ  يْرَ اً غَ يَ قِِ ن َ اً مُ رَ هِِ طَ ا كان مُ مَ 
تَلِ   وَلَا  مُُْتََّمَ   وَلَا  مُؤْذ   غَيْرِ  مُنَقِ   طاَهِر    وَرَوْث   وَجِدَار   وَفِضَّة   وَذَهَب   وَمَكْتُوب   مَطْعُوم   مِنْ  وَمُُْتََّمَ   وَمَُُدَّد   وَأمَْلُسَ  وَنَُِس   مُب ْ
 مِنْ  ذكََرهَُ  وَمَا وَحَجَر   مَاء   جَمْعُ  وَندُِبَ  أوََّلًا  قَ وْلهِِ  مِنْ  الْمَفْهُومِ  الِاسْتِجْمَارِ  عَلَى يَ عُودُ  ضَمِيرٌ  جَازَ  فاَعِلُ : ش (وَعَظْم  
 الْأَحْجَارِ  عَلَى الِاسْتِجْمَارِ  قَصْرُ  وَمُقَابلَِةُ  الْمَشْهُورُ  هُوَ  مُُْتََّمَ   وَلَا  مُؤْذ   غَيْرِ  مُنَقِ   طاَهِر   يََبِس   بِكُلِِ  الِاسْتِجْمَارِ  جَوَازِ 
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نْ قَاءُ  الْقَصْدَ  لِأَنَّ  الحَْجَرِ؛ عَلَى جَامِد   كُلَّ   الْمَشْهُورِ  فِ  فَ قَاسَ : الت َّوْضِيحِ  فِ  قاَلَ   ذَلِكَ  أَنَّ  الْأَخِيرِ  الْقَوْلِ  فِ  وَرَأَى الْإِ
 . (8)اه  الْأَوَّلُ" وَالصَّحِيحُ  وَرَدَ  مَا لَىعَ  بِِاَ فَ يُ قْتَصَرُ  رُخْصَةٌ 

 ا. اهََُ نَ عْ  مَ والرَّوْثِ وما فِ  لعَظْمِ باِ  ارُ مَ جْ تِ الاسْ  وزُ ثَنياً: لا يجَُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  اً ".ارَ " ابْغِن أحْجَ  :صَلَّى اللََّّ

__________ 
ير غباره؛ والاستنفاض: الاستخراج والاستبُاء طِ يَ لِ  ءِ يْ الشَّ  زَّ هَ  الن َّفْضِ  لُ صْ الحدث. وأَ ( )أستنفض(: أستنج وأنظف نفسي من 1)

 ويكنى به عن الاستنجاء.
خلون من شهر ربيع الأول من سنة خَس وعشرين ومائة؛ ثُ تولَ )الوليد( بن يزيد  ع  بْ سَ ( مات هشام بن عبد الملك بن مروان لِ 2)

بن عبد الملك بن مروان. وقتل الوليد بن يزيد/ بالبخر لْمس  بقين من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. فكانت ولايته سنة 
روان، وجهه إليه يزيد الناقص بن الوليد ابن عبد الملك. وثلاثة أشهر. وكان الذي قتله عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن م

 وكان الناقص معتزليًا.
 :ضهفِ نْ ت َ  القاموس: "اسْ ؛ قال فِِ اجُ رَ خْ تِ : الاسْ اضُ فَ ن ْ تِ ، والاسْ افِ نَ ئ ْ تِ على الاسْ  عِ لرَّفْ ، وباِ رِ مْ الأَ  ابُ وَ جَ  على أنَّهُ  لجزَْمِ أسْتَ نْفِضْ بِِاَ" باِ "( 3)

 .ةِ ارَ جَ لحِ هنا كناية عن الاسْتِنْجَاء باِ  اضُ فَ ن ْ تِ الاسْ ف". ىجَ نْ ت َ اسْ  رِ جَ لحَ ، وباِ هُ جَ رَ خْ تَ اسْ 
 وهو رجيع ذوات الحافر.( 4)
: "ما روى )ابن عياش( عن الشاميين دُ أحَِْ  امُ مَ وأبو داود واللفظ له، والدَّارقَُطنِِ من رواية إسْاعيل بن عياش. قال الإِ  دُ ( رواه أحَِْ 5)

ارَقُطنِِ : إسناده شامي ليس بثابت!!(.فهو صحيح، وما ر   وى عن الحجازيين فليس بصحيح". وقال الدَّ
حَمَّةُ . حَُِمَةٌ  الوَاحِدَةُ  البَاردُِ، الفَحْمُ : الحمَُمُ "( 6)

َ
اَ  سَوْدَاءُ  أيْ : حَُِّةٌ  وجَاريِةٌَ . حَُِّى ذاتُ  أرَْضٌ : والم : شَيْء   كُلِِ   من والَأحَمُّ . حَُِمَة كَأَنهَّ

 السَّمْن". من احتََّقََ  مَا سَوَادِ  من النِحْي أسفَل فِِ  رَسَبَ  ما: والحمَِةُ . الاسم: والحمَِة. الحمُُّ  والجميع الَأسْوَدُ،
مِْذِيِ فِ  "نصب الرَّ قال فِ ( 7)  . 5 باب كراهية ما يستنجي به ص اية": رواه التَِِّ
 .286ص  1ج  [الْمَخْرَجَانِ  انْسَدَّ  إذَا فَ رعٌْ ]"مواهب الجليل فِِ شرح مَتصر خليل": ( 8)
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 " : لاَ يُسْتـَنْجَى بيرَوْثٍ " بَابٌ  - 90

عَ عَبْدَ اللََّّي  - 110 يَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ الَأسْوَدي، عَنْ أَبييهي، أَنَّهُ سْيَ ُ " يَـقُولُ:رَضي ّ صَلَّى اللََّّ أَتَى النَّبِي
دْهُ، فأََخَذْ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الغَ  ، وَالتَمَسْتُ الثَّاليثَ فَـلَمْ أَجي تُ ائيطَ فأََمَرَني أَنْ آتييَهُ بيثَلَاثةَي أَحْجَارٍ، فَـوَجَدْتُ حَجَرَيْني

اَ، فأََخَذَ الَحجَرَيْني وَأَلْقَى الرَّوْثةََ  تُهُ بِي  ". «هَذَا ريكْسٌ »وَقاَلَ: « رَوْثةًَ فأَتََـيـْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
جٍ ) بْني قَـيْسي  الْأَسْوَدُ بْنُ يزَييدَ  ترجِة راوي الحديث – 110 بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ النَّخَعِ،  (مينْ مَذْحي

، وكََانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يزَيِدَ أَكْبََُ مِنْ عَلْقَمَةَ  وَذكََرَ أنََّهُ ذَهَبَ بمهَْرِ أمُِِ  وَيكُْنَى أَبَا عَمْر و. وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَلْقَمَةَ بْنِ قَ يْس 
هَا، بَ عَثَ بِ  هُ.َ عَنْ مَنْصُور  عَنْ بَ عْضِ أَصْحَابهِِ قاَلَ: "إِنْ كَانَ الَأسْوَدُ ليََصُومُ فِ الْيَ وْمِ الشَّدِيدِ عَلْقَمَةَ إِليَ ْ هِ مَعَهُ جَدُّ

وعن حنش سَده. الْحرَِِ الَّذِي إِنَّ الجَْمَلَ الجلد الأحِر ليرنح فيه من الحر". وكََانَ الَأسْوَدُ بْنُ يزَيِدَ يَصُومُ حَتََّ يََْضَرَّ جَ 
بْن الحارث: "رأيت الأسود بْن يزَيِدَ وذهبت إحدى عينيه من الصوم". وَلَقَدْ حَجَّ ثََاَنِيَن حجة. عَنِ الَأشْعَثِ بْنِ 

أَبي إِسْحَاقَ، وَعَنْ . سُلَيْم؛ قاَلَ: خَرَجْتُ مَعَ الَأسْوَدِ بْن يزَيِدَ إِلََ مَكَّة فكان إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاة أنَََخَ وَلَوْ عَلَى حَجَر  
الَ: "قاَلَ لِ عَبْد عَنْ الَأسْوَدِ؛ قاَلَ: قاَلَتْ عَائِشَةُ: "مَا بِالْعِراَقِ رجلٌ أَكْرَمُ عليَّ مِنَ الَأسْوَدِ". وعَنْه، عَنْ الَأسْوَدِ، قَ 

 شيء  كَانَتْ تُحَدِِثُكَ بهِِ وَتَكْتُمُهُ النَّاسَ". وَرَوَى اللََِّّ بْنُ الزُّبَيْر: حَدِِثْن بعضَ مَا كَانَتْ تُسِرِ إلِيَْكَ أمِ الْمُؤْمِنِيَن فرُبَّ 
دِِيقِ أنََّهُ جَرَّدَ مَعَهُ الحَْجَّ. وَرَوَى عَنْ: عُمَرَ وَعَلِيِ  وَعَبْدِ اللََِّّ بْ  نِ مَسْعُود ، وسَلْمَانَ وَأَبي مُوسَى الْأَسْوَدُ عَنْ أَبي بَكْر  الصِِ

ئًا. وَعَنْ إِبْ راَهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يزَيِدَ، أنََّهُ قاَلَ لِرَجُل  عِنْدَ الْمَوْتِ:  وَعَائِشَةَ؛ وَلَِْ يَ رْوِ  إِنِ اسْتَطعَْتَ »عَنْ عُثْمَانَ شَي ْ
ُ فاَفْ عَلْ وَلَا تََْعَلُوا فِ قَبُِْي آجُرًّ  َ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ خََْس  وَسَبْعِيَن. «. اأَنْ تُ لَقِِنِِ حَتََّ يَكُونَ آخِرُ مَا أقَُولُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  تُ وُفِِِ

 أخرجه النَّسَائِيِ وابن ماجة أيضاً.  الحديث:
ُ عَنْهُ: " ود  عُ سْ مَ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ معنى الحديث:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ رَضِيَ اللََّّ  هِ تِ اجَ حَ  اءِ ضَ قَ لِ  بَ هَ ذَ  أيْ  "أتََى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 مْ لَ ف َ  ث  لِ ثََ  ر  جَ عن حَ  تُ ثْ وبََ  " أيْ فأََمَرَنِ أَنْ آتيَِهُ بثَِلاثَةَِ أَحْجَار ، فَ وَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَ لَمْ أَجِدْهُ "
تُهُ بِِاَ" هِ يرِْ وغَ  ارِ مَ الحِ كَ   رِ افِ وَ الحَ  ضِ عْ ب َ  يعِ جِ من رَ  ةً عَ طْ قِ  " أيْ فأََخَذْتُ رَوْثةًَ " هِ يْ لَ عَ  رْ ث ُ عْ أَ  تُهُ " أي فأَتََ ي ْ  ةِ والرَّوْثَ  جَرَيْنِ بِالحَ فَأتََ ي ْ
 .سٌ نََُ  الرَّوْثُ  " أيْ هَذَا ركِْسٌ »وَقاَلَ: ، فأََخَذَ الَحجَرَيْنِ وَألَْقَى الرَّوْثةََ "

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ا مَ  لُّ ي كُ هْ  الن َّ فِ  هِ بِ  قُ حَ لْ ، وي َ نِِ الجِ  نَ الْمُؤْمِنِيَن مِ  مُ اعَ طَ  نَّهُ لأَ  وْ ، أَ هِ تِ اسَ جَ إمِا لنِ  الاسْتِجْمَارَ بالرَّوْثِ  وزُ لا يجَُ  هُ لًا: أنَّ أوَّ 
  هُ هَ بِ شْ يُ 

َ
أو  مِ ائِ هَ لب َ باِ  صَّ تَ اخْ  نْ إِ ، فَ هِ تِ مَ رْ لحُِ  يِِ مِ للآدَ  وم  عُ طْ مَ  لِِ كُ بِ  اءُ جَ نْ تِ الاسْ  وزُ ، فلا يجَُ اتِ اسَ أو النَّجَ  اتِ ومَ عُ طْ من الم

أو  ارِ جَ كان من الأحْ   اءٌ وَ ، سَ وزُ يجَُ  هُ ا ذلك فإنَّ دَ ، وما عَ سِ جَ لنَّ باِ  الاسْتِجْمَارُ  وزُ . وكذلك لا يجَُ مْ رُ يَُْ  فيها لَِْ  بَ لَ غَ 
اَ خَصَّ الأحْ هَ يرِْ غَ  . م  تَََّ مُُْ  يْرِ غَ  مُنَقِ   طاَهِر   يََبِس   بِكُلِِ  الِاسْتِجْمَارُ  وزُ وا: يجَُ الُ ا قَ ذَ ا ولَِْ هَ ودِ جُ وُ  ةِ رَ ث ْ كَ لِ  رِ كْ بالذِِ  ارَ جَ ا، وإِنََّ

اَ نَ بَّهَ  ا مَ كَ   يِ  مِ لآدَ  وم  عُ طْ مَ  لِِ بكُ أو ِ  س  نََُ  لِِ بكُ الاسْتِنْجَاءِ ِ  يمِ رِ على تحَْ  عن الرَّوْثِ  هِ يِ هْ ن َ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ  النَّبُِّ  وإِنََّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَ  ثُ يْ حَ  قِ  الحديث السَّابِ فِ  مِ ظْ العَ  نِ عَ  الن َّهْيُ  دَ رَ وَ   تِنِ  تأَْ لَا قال صَلَّى اللََّّ
ُ
" والم ، مِ ظْ لعَ باِ  ادُ رَ  بعَظْم  ولا رَوْث 

لْسَاءِ  ةِ جَ زِ اللَّ  اءِ يَ شْ من الأَ  هُ ابََِ ا شَ مَ  لُّ وكُ  مُ ظْ العَ 
َ
 الاسْتِنْجَاءُ  وزُ ا لا يجَُ إنهََّ ، فَ ، كالزُّجَاجِ الَأمْلَسِ النَّجَاسَةَ  يلُ زِ التِ لا تُ  الم

 ا. بَِِ 
ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ قَ  الاسْتِجْمَارِ لِ فِ  ثِ ليِ ثْ الت َّ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ  ، عند الشَّافِعِيَّةِ  طٌ رْ " وهو شَ فَأَمَرَنِ أَنْ آتيَِهُ بثَِلاثَةَِ أَحْجَار  " :رَضِيَ اللََّّ

 مَسْحَات   ثَلَاثَ  وَالْوَاجِب "كفاية الأخيار": "، قال فِ ؤوس  رُ  ةَ لاثَ ثَ  هُ لَ  ر  جَ أو بَِ  ار  جَ أحْ  ةِ لاثَ ثَ يكون، بِ  نْ أَ  دَّ فلا بُ 
قال اً. ضَ ، وهو مذهب الظَّاهرية أيْ (1)الإيْ تَارُ" اه  وَيُسْتَحَبُّ  الِإنْ قَاءِ؛ إِلََ  الزِيََِدَةُ  وَجَبَتْ  وَإِلاَّ  بِِاَ الِإنْ قَاءَ  حَصَلَ  فإَِنْ 
نْ قَاءِ  وَمَعْنَى : "”الْمُغْنِ “فِ  ئًا إلاَّ  أثََ رٌ  عَلَيْهِ  وَليَْسَ  نقَِيًّا الحَْجَرُ  يََْرجُُ  بَِيْثُ  وَبَ لَّتِهَا، النَّجَاسَةِ  عَيْنِ  إزاَلَةُ  الْإِ . يَسِيراً شَي ْ

يعًا: الْأَمْراَنِ  وَيُشْتَََّطُ  نْ قَاءُ، جمَِ  .وَجَماَعَةٌ  الشَّافِعِيِِ  مَذْهَبُ  وَهَذَا يَكْفِ، لَِْ  صَاحِبِهِ  دُونَ  وُجِدَ  أيَ ُّهُمَا الثَّلَاثةَِ، وَإِكْمَالُ  الْإِ
نْ قَاءُ  الْوَاجِبُ : وَدَاوُد مَالِكٌ  وَقاَلَ   أَحْسَنَ  فَ قَدْ  فَ عَلَ  مَنْ  فَ لْيُوترِْ، اسْتَجْمَرَ  مَنْ » السَّلَامُ: عَلَيْهِ  لقَِوْلهِِ  الْعَدَدِ؛ دُونَ  الْإِ
 فِ  اخْتِلَافُ هُمْ  وَأمََّاقال ابن رشد: "". نْ قَاءُ الإِ  بُ اجِ ، والوَ الجمهور: "الت َّثْلِيثُ سُنَّةٌ وقال  .(2)اه  «حَرجََ  فَلَا  لَا  وَمَنْ 

نْ قَاءَ  اشْتََّطَوُا قَ وْمًا فإَِنَّ : الْعَدَدِ   وَالَّذِينَ  الْغَسْلِ، وَفِ  الِاسْتِجْمَارِ  فِ  الْعَدَدَ  اشْتََّطَوُا وَقَ وْمٌ  وَالْمَسْحِ، الْغَسْلِ  فِ  فَ قَطْ  الْإِ
هُمْ  الْغَسْلِ  فِ  اشْتََّطَوُهُ  هُمْ  السَّمْعِ، بِطَريِقِ  الْغَسْلِ  فِ  الْعَدَدُ  فِيهِ  وَرَدَ  الَّذِي الْمَحَلِِ  عَلَى اقْ تَصَرَ  مَنِ  مِن ْ اهُ  مَنْ  وَمِن ْ  إِلََ  عَدَّ

هُمْ  مَسْح   فِ  وَلَا  غَسْل   فِ  لَا  الْعَدَدَ  يَشْتََِّطِ  لَِْ  مَنْ  أمََّا النَّجَاسَاتِ، سَائرِِ   فِ  اشْتَََّطَ  مَنِ  وَأمََّا .حَنِيفَةَ  وَأبَوُ مَالِكٌ  فَمِن ْ
هُمُ  ذَلِكَ، مِنْ  أقََلَّ  لَا  أَحْجَار   ثَلَاثةََ  أعَْنِ : الْعَدَدَ  الِاسْتِجْمَارِ   فِ  الْعَدَدَ  اشْتَََّطَ  مَنِ  وَأمََّا الظَّاهِرِ، وَأَهْلُ  الشَّافِعِيُّ  فَمِن ْ

نََءِ  غَسْلُ  وَهُوَ  فِيهِ  وَرَدَ  الَّذِي مََُلِِهِ  عَلَى بِهِ  وَاقْ تَصَرَ  الْغَسْلِ  عًا الْإِ  وَأمََّا. بِقَوْلهِِ  قاَلَ  وَمَنْ  فاَلشَّافِعِيُّ  الْكَلْبِ، وُلُوغِ  مِنْ  سَب ْ
اهُ  مَنْ  بَل   بْنَ  أَحَِْدَ  أَنَّ  ظَنِِ  أَغْلَبِ  فَفِي النَّجَاسَاتِ  غَسْلِ  فِ  السَّبْعَ  وَاشْتَََّطَ  عَدَّ هُمْ  حَن ْ  الثَّلَاثةََ  يَشْتََِّطُ  حَنِيفَةَ  وَأبَوُ .مِن ْ
 الْعِبَادَةِ  هَذِهِ  مِنْ  الْمَفْهُومِ  تَ عَارُضُ  هَذَا فِ  اخْتِلَافِهِمْ  وَسَبَبُ  .الْحكُْمِيَّةَ  أَعْنِ  الْعَيْنِ  مَُْسُوسَةِ  الْغَيْرِ  النَّجَاسَاتِ  إِزاَلَةِ  فِ 

 إِزاَلَةَ  النَّجَاسَةِ  بِِِزاَلَةِ  الْأَمْرِ  مِنَ  عِنْدَهُ  الْمَفْهُومُ  كَانَ   مَنْ  أَنَّ  وَذَلِكَ  الْعَدَدُ، فِيهَا ذكُِرَ  الَّتِِ  الْأَحَادِيثِ  فِ  فْظِ اللَّ  لِظاَهِرِ 
 الْأَمْرُ  فِيهِ  الَّذِي الثَّابِتِ  سَلْمَانَ  حَدِيثِ  فِ  الِاسْتِجْمَارِ  فِ  ذَلِكَ  مِنْ  الْوَاردَِ  الْعَدَدَ  وَجَعَلَ  أَصْلًا، الْعَدَدَ  يَشْتََِّطِ  لَِْ  عَيْنِهَا

 هَذِهِ  مِنْ  وَالْمَسْمُوعِ  الشَّرعِْ  مِنَ  الْمَفْهُومِ  بَيْنَ  يَجْمَعَ  حَتََّ  الِاسْتِحْبَابِ  سَبِيلِ  عَلَى أَحْجَار   ثَلَاثةَِ  مِنْ  بِِقََلَّ  يَسْتَ نْجِيَ  أَلاَّ 
نََءِ  غَسْلِ  فِ  الْمُشْتَََّطَ  الْعَدَدَ  وَجَعَلَ  الْأَحَادِيثِ،  .مَالِك   مَذْهَبِ  مِنْ  تَ قَدَّمَ  كَمَا  لنَِجَاسَة   لَا  عِبَادَةً  الْكَلْبِ  وُلُوغِ  مِنْ  الْإِ

 فِيهَا، الْعَدَدُ  وَرَدَ  الَّتِِ  الْمَحَالِِ  هَذِهِ  لَىعَ  بِالْعَدَدِ  فاَقْ تَصَرَ  الْمَفْهُومِ  مِنَ  وَاسْتَ ثْ نَاهَا الْآثََرِ  هَذِهِ  ظَوَاهِرِ  إِلََ  صَارَ  مَنْ  وَأمََّا
 .(3)النَّجَاسَاتِ" اه  سَائرِِ  إِلََ  ذَلِكَ  عَدَّى فإَِنَّهُ  الْمَفْهُومِ  عَلَى الظَّاهِرَ  رَجَّحَ  مَنْ  وَأمََّا

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". وَألَْقَى الرَّوْثةََ "  :رَضِيَ اللََّّ
__________ 

 . 32ص  1التَّخَلِِي" ج  وآداب الِاسْتِنْجَاء بَابُ "كفاية الأخيار": " (1)
 .113ص  1ج  [أَحْجَار   الثَّلَاثةَ دُون بماَ الِاسْتِنْجَاء مَسْألََةٌ ]لابن قدامة:  ”الْمُغْنِ “( 2)
فَةُ  فِ  الْْاَمِسُ  الْبَابُ ] :"بداية المجتهد" لابن رشد( 3)  .93ص  1ج  [النَّجَاسَات تَ زُولُ  بِِاَ الَّتِِ  الصِِ
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" الوُضُوءي مَرَّةً مَرَّةً " بَابُ  - 91  

هُمَا قاَلَ: "عن ابْني عَبَّاس رَ  - 111 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُّ ضي ُ عَلَ  تَـوَضَّأَ النَّبِي  ."يْهي وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 " مَرَّةً مَرَّةً  الوُضُوءي " بَابُ  - 91

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً الأربعة.  الحديث: – 111
هُما: " عَبَّاس   ابْنُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً  تَ وَضَّأَ النَّبُِّ رَضِيَ اللََّّ ُ  " أيْ صَلَّى اللََّّ أنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 . ةً دَ احِ وَ مَرَّةً  قَ شَ نْ ت َ واسْ  ةً دَ احِ وَ مَرَّةً  ضَ مَ ضْ وتَََ  ةً دَ احِ وَ مَرَّةً  و  ضْ عُ  لَّ كُ   لَ سَ غَ الَأوْقاَتِ ف َ  ضِ عْ  ب َ فِ تَ وَضَّأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 اً من الحديث.ءَ زْ جُ  التََّّْجَمَةِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

 

 " : الوُضُوءُ مَرَّتَيْي مَرَّتَيْي " بَابٌ  - 92

يَ اللََُّّ عَنْهُ: عَنْ عَبْدي اللهي بْني زيَْدٍ الأنَْ عَنْ عَبَّادي بْني تُيَيمٍ،  - 112 َّ صَاريّ رَضي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  " أَنَّ النَّبِي
 تَـوَضَّأ مَرَّتَيْي مَرَّتَيْي ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
بْنِ عَمْروِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ مَازنِِ بْنِ النَّجَّارِ.  :الَأنْصَاريّ الْمدني  غَزييَّةَ بْني  عَبَّادُ بْنُ تُيَيمي  ترجِة راوي الحديث – 112

سِ سِنِيَن فأََذكُْرُ أَشْيَاءَ ابْنُ خََْ  وَأمُُّهُ أمُُّ وَلَد . عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قاَلَ: قاَلَ عَبَّادُ بْنُ تََيِم  الْمَازِنُِّ: "أنَََ يَ وْمَ الْْنَْدَقِ 
ظةََ أنَْ يغَِيروُا عَلَيْهِمْ". وَأعَِيهَا. وكَُنَّا مَعَ النِِسَاءِ فِ الآطاَمِ وَمَا كَانَ أَهْلُ الآطاَمِ يَ نَامُونَ إِلا عُقَبَ خَوْفاً مِنْ بَنِ قُ رَيْ 

هْريِِ وَعَمْرو بن يُيى الْمَازِن وَأبي بكر بن مَُُمَّد بن عَمْرو عَن الزُّ  أخرج البُخَاريِِ فِ الْوضُوء وَالصَّلَاة وَغير مَوضِع  
ه عَبد اِلل بْن زَيد وَأبي بشير الأنَْصَاريِ. رَوَى عَنْ: عُوَيمرِ بْن أَشقَر. ورَوَى عَنه: أبو الَأسوَد مَُُ  مد، عَنهُ عَن عَمِِ

اق وَالنَّسَائِيِ: "عباد بن تََيِم ثقَِةٌ"؛ وَذكََرهَُ ابنُ حِبَّانَ فِ ة بْن غَزيَِّة فِ الْوضُوء ومواضع. وقال مُمد بن إسحارَ وعُمَ 
: "مدنٌّ، تَبعيٌّ، ثقَِةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، حديثه فِ الكتب الستة".” الثِِقَاتِ “وقاَلَ فِ ”. الثِِقَاتِ “  للعِجْلِيِِ

تَّةُ إلا ابن ماجه. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِِ
مَرَّتَيْنِ،  و  ضْ عُ  لَّ كُ   لَ سَ غَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ف َ  اتِ قَ الأوْ  ضِ عْ  ب َ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ وَضَّأ فِ  نَّ النَّبَِّ أَ  ث:معنى الحدي

 مَرَّتَيْنِ. قَ شَ نْ ت َ واسْ  ضْ مَ ضْ وتَََ 

 اً من الحديث.ءَ زْ جُ  التََّّْجَمَةِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:
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" الوُضُوءُ ثَلَاثًَ ثَلَاثًَ : " بَابٌ  - 93  

ُ عَنْهُ:حَُْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ، رأََى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عنْ  - 113 يَ اللََّّ دَعَا بِيينًَءٍ، فَأَفـْرغََ عَلَى كَفَّيْهي ثَلَاثَ  "رَضي
نًَءي، فَمَضْمَضَ  رَارٍ، فَـغَسَلَهُمَا، ثَُّ أَدْخَلَ يميَينَهُ فِي الإي ، وَاسْتـَنْشَقَ، ثَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًَ، وَيدََيْهي إيلَى الميرْفَـقَيْي ثَلَاثَ مي

رَارٍ إيلَى الكَعْبَيْي، ثَُّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي  هي، ثَُّ غَسَلَ ريجْلَيْهي ثَلَاثَ مي رَارٍ، ثَُّ مَسَحَ بيرَأْسي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: مي  صَلَّى اللََّّ
نْ ذَنبْيهي مَنْ تَـوَضَّأَ نََْوَ وُضُوئيي هَذَا، ثَُّ صَلَّى ركَْعَتَيْي لَا يَُُديّثُ فييهيمَا نَـفْسَهُ، غُفيرَ لَ »  مَ مي  ".« هُ مَا تَـقَدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : الوُضُوءُ ثَلَاثًَ ثَلَاثًَ " بَابٌ  - 93

ُ عَنْهُ مانُ بْن عَفّانالرَّاشدُ عُثْ الْخلَيفَةُ  ترجِة راوي الحديث - 113 يَ اللََّّ أسلم رابع أربعة،  .يُّ الْقُرَشِيِ الأمَُوِ  :، رَضي
هُمَا.ولقب بذي النورين لأنهِ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْ نَ تَ يْهِ رقَُ يَّة، وأمُ كُلثوُم، رَضِيَ اللََّّ وكان صَلَّى  خَتَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

؟!". الْمَلائَِكَةُ  مِنْهُ  تَسْتَحِي رَجُل   مِنْ  أَسْتَحِي أَلاَ : "كما فِ صحيح مسلم  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعظِِمه، ويستحيي منه ويقول اللََُّّ 
نَ هُ  "الفتح": "قال الحافظ فِ  مَا مِنَ الْآبَاءِ مُتَ فَاوِتٌ يَجْتَمِعُ مَعَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عَبْدِ مَنَاف  وَعَدَدُ مَا بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ فِ دَرَجَةِ عَفَّانَ كَمَا وَقَعَ لِعُمَرَ سَوَاءً وَأمََّ  ؛ِ الَّذِي فاَلنَّبِِ صَلَّى اللََّّ يَ تُهُ فَ هُوَ أبَوُ عَبْدِ اللََّّ ا كُن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ عَبْ اسْتَ قَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وكََانَ يُكَنىَّ باِ  دُ اللََِّّ بنِْهِ عَبْدِ اللََِّّ الَّذِي رُزقَِهُ مِنْ رقَُ يَّةَ بنِْتُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

اتَتْ أمُُّهُ رقَُ يَّةُ قَ بْلَ ذَلِكَ سَنَةَ الْمَذْكُورُ صَغِيراً وَلَهُ سِتُّ سِنِيَن. وَحَكَى بن سَعْد  أَنَّ مَوْتهَُ كَانَ سَنَةَ أرَْبعَ  مِنَ الِْْجْرةَِ وَمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَزْوَةِ بَدْر   ثَمَةُ  وَرَوَى النُّورَيْنِ؛ ذُو لَقَبَهُ  أَنَّ  اشْتُهِرَ  وَقَدِ . اثْ نَ تَيْنِ وَالنَّبِِ صَلَّى اللََّّ ارَقُطْنُِّ  الْفَضَائِلِ  فِ  خَي ْ  وَالدَّ

ُ عَنْهُ   .(1)" اه النُّورَيْنِ  ذَا السَّمَاءِ  فِ  يدُْعَى امْرُؤٌ  ذَاكَ  فَ قَالَ  عُثْمَانَ  ذكََرَ  أنََّهُ  عَلِيِ   حَدِيثِ  مِنَ  الْأفَْ راَدِ  فِ  كان رَضِيَ اللََّّ
درهم، وهو أحد العشرة المبشرين  ألفِ  ينَ رِ شْ عِ ى بئر رومة بِ تَََّ بِلف دينار، واشْ  ةِ العُسْرَ  شَ يْ هَّزَ جَ يماً، جَ رِ ادًا كَ وَ جَ 

عَنِ ابْن شِهاب: وَلَِ ثنتِ عَشْرَةَ سَنَة، حَجَّهَا كُلَّهَا، إِلا بالجنة. ولَِ الْلافة أول يوم من مُرم سنة أربع وعشرين. 
عَ عُثمان بْنَ عَفِان، رَ  ضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، يَ قُولُ: ما سَنَ تَيْنِ. عَنْ أَبي الزِنَد، أن عامر بن سَعد ابن أَبي وَقَّاص  أَخبُه، سَِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن لَا أَكُونَ مِن أوَعَى أَصحابِهِ عَنهُ، ولَكِنىِِ  ُ يَمنَ عُنِ أَن أُحَدِِثَ عَن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  سَِْعتُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
( حديثاً أخرج البُخَاريِِ منها 146روى ). (2)لْيَ تَ بَ وَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"مَنْ قاَلَ عَلَيَّ مَا لَِْ أقُلْ ف َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقَول: 

ُ عَنْهُ وأرضاه شهيدًا يوم الجمعة   من الْجرة. 35ذي الحجة سنة  18أحد عشر حديثاً. قتل رَضِيَ اللََّّ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
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 هِ يْ دَ يَ  فَ غَسَلَ " أي دَعَا بِِِنََء ، فأَفَْ رغََ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِراَر ، فَ غَسَلَهُمَارَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ " انَ مَ ثْ أنَّ عُ  معنى الحديث:
 " أيْ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَ نْشَقَ  ثَُُّ أدَْخَلَ يَميِنَهُ فِ الِإنََءِ،، كما أفاده ابن دقيق العيد "ات  رَّ مَ ثَلَاثَ  يْنِ تَ ق َ رِِ فَ ت َ أو مُ  يْنِ تَ عَ مِ تَ مُُْ 
" أي رَ ث َ ن ْ ت َ . "واسْ ةِ فَ رْ غَ المن تلك  وَاسْتَ نْشَقَ  ضَ مَ ضْ مَ تَ من الماء ف َ  ةً دَ احِ وَ  ةً فَ رْ غَ  ذَ أخَ ، فَ ءِ  الإنََ  فِ نَى مْ أدخل يده اليُ  ثَُُّ 
  جَ رَ خْ أَ 

َ
يَدَيْهِ إِلََ المرِْفَ قَيْنِ  لَ سَ وغَ  " أيْ وَيدََيْهِ إِلََ المرِْفَ قَيْنِ ثَلَاثَ مِراَر  ثَُُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًَ، ، "سِ فَ الن َّ  ةِ وَّ قُ بِ  هِ فِ نْ أَ  نْ مِ  اءَ الم
أيضاً.  ات  رَّ مَ  لَ رجِْلَيْهِ ثَلَاثَ غَسْ  رَ رَّ كَ   ثَُُّ  " أيْ ثَُُّ مَسَحَ بِرأَْسِهِ، ثَُُّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ ثَلَاثَ مِراَر  إِلََ الكَعْبَيْنِ " "ت  ارَّ ثَلَاثَ مَ 

ا إلَ النَّبِِ أ بَِِ ضَّ وَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ هذه الكيفية التِ ت َ  بَ سَ نَ ثَُُّ  " أيْ ثَُُّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأسْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ : الَ قَ ا إليه، ف َ هَ دَ نَ صَلَّى اللََّّ  "، أيْ مَنْ تَ وَضَّأَ نََْوَ وُضُوئِي هَذَاصَلَّى اللََّّ

 رُ كِِ فَ لا ي ُ  " أيْ ثَُُّ صَلَّى ركَْعَتَيْنِ لَا يَُُدِِثُ فِيهِمَا نَ فْسَهُ " ات  رَّ مَ  ثَلَاثَ  لِ سْ ، وتكرار الغَ امِ والِإتََْ  انِ قَ والِإت ْ  اغِ بَ  الِإسْ فِ 
نْ يَا؛ " ورِ مُ من أُ  ء  يْ  شَ ا فِ هََُ اءَ نَ أث ْ  مَ مِنْ ذَنبِْهِ الدُّ  . ةِ قَ السَّابِ  هِ وبِ نُ ذُ  انِ رَ فْ  غُ اً فِ بَ ب َ كان ذلك سَ   " أيْ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَ  هِ نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:  .لاثًََ ثَ  هِ يْ لَ جْ رِ وَ  هِ يْ دَ ويَ  هُ هَ جْ وَ  لَ سَ صَلَّى اللََّّ

: ةي لاثَ الثَّ  يثي ادي حَ الأَ  وَيُسْتـَفَادُ مينَ    مَا يأَْتي

هُما، لأنَّ  اس  بَّ عَ  نِ  حديث ابْ فِ  اءَ كما جَ   ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ  وِ ضْ العُ  لُ سْ هو غَ  وءِ ضُ  الوُ فِ  ضَ رْ الفَ  نَّ لًا: أَ أوَّ  ُ عَن ْ لو  هُ رَضِيَ اللََّّ
  تْ انَ كَ 

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ  رَ صَ تَ ا اق ْ مَ ي لَ فِ كْ لا تَ  ةُ دَ احِ الوَ  ةُ رَّ الم  ةٌ نَّ  سُ لاثًََ أو ثَ  يْنِ تَ رَّ مَ  اءِ ضَ الأعْ  سْلَ غَ  نَّ أَ عليها النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَ  انَ مَ ثْ وعُ  د  يْ زَ  نِ ابْ  ي حديثا فِ مَ لِ  هُما من أنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ  . لاثًََ ثَ وَ  يْنِ تَ رَّ مَ  لَ سَ رَضِيَ اللََّّ

 . ، وهو سُنَّةٌ ءِ  الِإنََ ا فِ مَ الِِْ خَ قبل إدْ  يْنِ عَ وْ اليَدَيْنِ إلَ الكُ  لِ سْ غَ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 

تْيِبِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَلثاً: مَ   .انِ تَ ولَ سُ غْ ا مَ هََُ بين اليَدَيْنِ والرِجِْلَيْنِ، وَ  الرَّأسِ  حَ سْ مَ  لَ خَ دْ ا أَ ، ولولا ذلك مَ وءِ  الوُضُ فِ  التََّّ

__________ 
 . 54ص  7ج  (الْقُرَشِيُّ  عَمْر و أَبي  عَفَّانَ  بْنِ  عُثْمَانَ  مَنَاقِبِ  بَابُ  قَ وْلهُُ )"فتح الباري" لابن حجر:  (1)
إسناده حسن، عبد الرحِن بن أبي الزنَد حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال  ( قال فِ "مسند أحِد ط الرسالة": "2)

( من طريق سريج بن 383فمن رجال البخاري. وأخرجه البزار ) -و ابن النعمان بن مروان الجوهري وه -الشيخين، غير سريج 
 النعمان، بِذا الإسناد.
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ثاَري فِي الوُضُوءي " بَابُ  - 94 سْتينـْ  " الاي

عَ أَبَا هُرَيْـرَةَ، - 114 يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  عَني الزُّهْرييّ، قاَلَ: أَخْبَََني أَبوُ إيدْرييسَ، أَنَّهُ سْيَ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ رَضي يْهي عَني النَّبِي
 ".« وَمَني اسْتَجْمَرَ فَـلْيُوتيرْ  مَنْ تَـوَضَّأَ فَـلْيَسْتـَنْثيرْ، »وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثاَري فِي الوُضُوءي " بَابُ  - 94 سْتينـْ  " الاي

ُّ  الحديثترجِة راوي  – 114 مَشْقييّ  (عَائيذُ اللََّّي بْنُ عَبْدي اللََّّي ) أَبوُ إيدْرييسَ الْخوَْلاني . أَخْبَُنَََ يَُْيَى بْنِ الشَّامييّ الديّ
بنُ عُيَينَةَ، ومَعمَر، عَنِ لَ امَعِين  قاَلَ: وُلِدَ أبَوُ إِدْريِسَ فِ حياة النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْن . وكََانَ ثقَِةً. قاَ

ركتُ الزُّهْريِِ، عَنْ أَبي إِدريس، قاَلَ: "أدركتُ عُبادة بْن الصِامِت، ووعيتُ عَنْهُ، وأدركتُ أَبَا الدَّرداء، ووعيتُ عَنْهُ، وأد
دِمَشْق وكََانَ من عُبَّاد شَدِاد بْن أوَس، ووعيتُ عَنْهُ، وفاتن مُعاذ بْن جَبَل!". ولاه عبد الملك بن مَرْوَان الْقَضَاء بِ 

يماَن وَغير مَوضِع عَن الزُّهْريِِ وَبُسرِ بن عبيد الل الحَْضْرَمِيِ وَرَبيِعَ  ة بن يزيِد أهل الشَّام وقرائهم. أخرج البُخَاريِِ فِ الْإِ
يْ رةََ. روى عَن: عتبَة بن عَامر فِ وَغَيرهم عَنهُ عَن حُذَيْ فَة بن الْيَمَان وَعبادَة بن الصَّامِت وعَوْف بن مَالك وَأَبي هُرَ 

رْدَاء فِ الصَّلَاة، وواثلة بن الْأَسْقَع فِ الْجنََائزِ، وَأبي ثَ عْلَبَة الُْْشَنِ فِ ال صَّيْد، وَأبي ذَر فِ الْوضُوء، وَأبي سعيد وَأبي الدَّ
: "دمشقيٌّ، تَبعيٌّ، ثقَِةٌ. مُ ” الثِِقَاتِ “الظِِلم. قاَلَ فِ  ت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ" اه . عن أبي للعِجْلِيِِ

السائب قال: سْعت مكحولًا يقول: "ما أدركت مثل أبي إدريس الْولانِ"، وعن عقيل قال ابن شهاب: "كان من 
 فقهاء أهل الشام". وسئل أبا حاتَ الرازي عنه فقال: "ثقَِةٌ". مَاتَ سنة ثََاَنِيَن.

.أَخْ  الحديث:  رَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ

ُ عَنْهُ: "أنَّ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ  ثنا أبو هريرة رَضِيَ اللََّّ  رِ خْ يُ لْ ف َ  " أيْ مَنْ تَ وَضَّأَ فَ لْيَسْتَ نْثِرْ قاَلَ: النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
َ
 اءَ ج الم

 " أي فليستجمر وتراً، وسيأت إيضاحه.وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَ لْيُوترِْ لتنقيته من الأقذار الموجودة فيه. " سِ فَ الن َّ  ةِ وَّ قُ بِ  هِ فِ نْ أَ  نْ مِ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 اً. قاَلَ العَيْنُِّ: "والِإجماع قائم على عدم وجوبه". اقَ فَ اتِِ  ةٌ نَّ ، وهو سُ وءِ ضُ فِ الوُ  ارَ ثَ ن ْ تِ الاسْ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ مَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قوله والمطابقة:  ". مَنْ تَ وَضَّأَ فَ لْيَسْتَ نْثِرْ : " صَلَّى اللََّّ
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سْتيجْمَاري ويتـْرًا" بَابُ  - 95  " الاي

115 -  ، ُ عَنْهُ:" عَنْ أَبِي الزيّنًَدي، عَني الَأعْرَجي يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي اللََّّ
قَظَ أَ »  ثُـرْ، وَمَني اسْتَجْمَرَ فَـلْيُوتيرْ، وَإيذَا اسْتـَيـْ لْ إيذَا تَـوَضَّأَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَجْعَلْ فِي أَنْفيهي، ثَُّ لييـَنـْ نْ نَـوْميهي فَـلْيـَغْسي حَدكُُمْ مي

لَهَا فِي وَضُوئيهي، فإَينَّ أَحَ   ".«دكَُمْ لَا يدَْريي أَيْنَ بَاتَتْ يدَُهُ يدََهُ قَـبْلَ أَنْ يدُْخي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
سْتيجْمَاري ويتـْرًا" بَابُ  - 95  " الاي

بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ عَبْدِ شَِْسِ بْنِ  (عَبْدُ اللََّّي بْنُ ذكَْوَانَ ): أَبوُ الزيّنًَدي  ترجِة راوي الحديث – 115 مَوْلََ رَمْلَةَ بنِْتِ شَي ْ
بَةَ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وكََانَ أبَوُ الزِنََِدِ يُكْنَى أَبَا عَبْ  ، وكََانَتْ رَمْلَةُ بنِْتُ شَي ْ دِ الرَّحَِْنِ فَ غَلَبَ عَلَيْهِ أبَوُ عَبْدِ مَنَاف 

ا: "ثقة فقيه من  ثقَِةً كَثِيَر الْحدَِيثِ، فَصِيحًا بَصِيراً بِالْعَرَبيَِّةِ، عَالِمًا عَاقِلًا، وَقَدْ وَلَِ خَراَجَ الْمَدِينَةِ. وقالو الزِنََِدِ. وكََانَ 
 عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَلََّ أَبَا الزِنََِدِ الْامسة". وكان أبو الزِنَد فقيه أهل الْمَدِيْ نَة. عَنْ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنُ أَبي الزِنََِدِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ 

عْتُ مَالِكَ بْنَ خَراَجَ الْعِراَقِ مَعَ عَبْدِ الْحمَِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الَْْطَّابِ". أَخْبَُنَََ مَُُمَّدُ بْنُ عُ  مَرَ قاَلَ: "سَِْ
عَةِ أنََس  يَ قُولُ: كَانَتْ لِأَبي الزِنََِدِ حَلْقَةٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وَسُئِلَ مَُُمَّدَ بْنَ عُمَرَ، عَنِ السَّب ْ  فِ مَسْجِدِ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََّّ

عَةُ، فَ قَالَ: "سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِِبِ، وَعُ  ثَنِ السَّب ْ هُمْ يَ قُولُ: حَدَّ بَيْرِ، وَأبَوُ بَكْرِ رْوَةُ بْنُ الزُّ الَّذِينَ كَانَ أبَوُ الزِنََِدِ يَُُدِِثُ عَن ْ
، وَالْقَاسِمُ بْنُ مَُُمَّد ، وَعُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  بَةَ بْنِ مَسْعُود ، وَخَارجَِةُ بْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَام   عُت ْ

، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار ". وقدم على هشام بن عَبْد الملك بساب ديوان الْمَدِيْ نَة فجَالَسَ هشامًا مع ابن  زَيْدِ بْنِ ثََبِت 
شِهَاب، فسألَ هشامٌ ابنَ شِهَاب: فِ أي شَهْر كان عُثْمَان يَُرج العَطاَء لأهل الْمَدِيْ نَة؟ قاَلَ: لا أدري، قاَلَ أبو 

مُه عنده، قاَلَ أبو الزِنَد: فسألن هشامٌ فقلت: المحرم، الزِنَد: كنَّا نرى أنَّ ابن شِهَاب لا يُسْأَلُ عن شيء  إِلاَّ وُجِدَ عِلْ 
فقال هشام: لابن شِهَاب: يَ أبا بكر هذا عِلمٌ أفدته اليوم! قاَلَ ابن شِهَاب: "مُلِس أمير الْمُؤْمِنِيَن أهلٌ أَنْ يُ فَادَ 

لَ  ةَ الْجمُُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرةََ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثِيَن منه العلم". مَاتَ أبَوُ الزِنََِدِ بِالْمَدِينَةِ فَجْأَةً مَغْتَسَلُهُ ليَ ْ
 وَمِائةَ ، وَهُوَ ابْنُ سِتِ  وَسِتِِيَن سَنَةً.

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ  وا أبَُ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ إِذَا تَ وَضَّأَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَجْعَلْ  :الَ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللََّّ

ثُ رْ   باِ  هِ فِ  أنْ فِ  قْ شِ نْ ت َ سْ يَ لْ ف َ  " أيْ فِ أنَْفِهِ، ثَُُّ ليَِ ن ْ
َ
 رْ وتِ يُ لْ ف َ  ةِ ارَ جَ لحِ ى باِ جَ نْ ت َ " أي ومن اسْ فَ لْيُوترِْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ  ات  رَّ مَ  لاثَ ثَ  اءِ لم

قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَ وْمِهِ فَ لْيَ غْسِلْ يَدَهُ قَ بْلَ أَنْ يدُْخِلَهَا فِ وَضُوئهِِ ، أو نَو ذلك "ة  سَ ، أو خََْ ار  جَ أحْ  ةِ لاثَ ثَ بِ  " وَإِذَا اسْتَ ي ْ
  قَ بْلَ أَنْ يدُْخِلَهَا فِ  ارِ ذَ ا من الأقْ هَ فَ ظِِ نَ ي ُ لِ  ءِ الِإنََ  جَ ارِ خَ  هُ دَ يَ  لْ سِ غْ ي َ لْ ف َ  أيْ 

َ
فإَِنَّ أَحَدكَُمْ لَا يَدْريِ الذي يتوضأ به " اءِ الم

 ي.رِ دْ وهو لا يَ نَ وْمِهِ  اءَ نَ ث ْ أَ  ا النَّجَاسَةُ هَ ت ْ اب َ أصَ  دْ " أي فلعل يده قَ أيَْنَ بَاتَتْ يدَُهُ 
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:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
عند الجمهور،  ، أو نَوها، كما ترجم له البُخَاريِِ، وهو سُنَّةٌ ة  سَ ، أو خََْ ار  جَ أحْ  ةِ لاثَ ثَ اً بِ رَ ت ْ الاسْتِجْمَارِ وِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ أولًا: مَ 

 . (1)"بٌ اجِ وَ  ثُ ليِ ثْ : "الت َّ يُّ عِ افِ والشَّ  دُ اء. وقال أحَِْ قَ هو الِإن ْ  بُ اجِ والوَ 
 اسْتِحْبَاباً، وهو مذهب الجمهور.  مِ وْ لمن استيقظ من الن َّ  ءِ  الِإنََ ا فِ مَ الِِْ خَ قبل إدْ  نِ يْ دَ اليَ  لِ سْ غَ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَ لْيُوترِْ "  :صَلَّى اللََّّ

__________ 
 ".ثَلَاثِ مَسَحَات  مُنَ قِِيَة  وَلَا يُجْزئُِ أقََلُّ مِنْ ( قال ابن قدامة فِ "عمدة الفقه": "1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " غَسْلي الَأعْقَابي " بَابُ  - 96

بكسر القاف  -أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على وجوب غسل الأعقاب فِ الوضوء، جمع عَقِب 
رْتَفِع عند مفصل السَّاق والقَدَم.-

ُ
 ، وهو العظم الم

عْتُ أَبَا هُرَيْـرَةَ، وكََانَ يَمرُُّ بينَا وَالنَّاسُ يَـتـَوَضَّئُونَ مينَ الميطْهَرَةي، قاَلَ: أَسْبيغُوا مَُُمَّدُ بْنُ زييََدٍ، قاَلَ: عن  - 116 " سْيَ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  مي صَلَّى اللََّّ نَ النَّاري » الوُضُوءَ، فإَينَّ أَبَا القَاسي  «". وَيْلٌ ليلَْْعْقَابي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " غَسْلي الَأعْقَابي " بَابُ  - 96

ُّ، الأنَْصَاريّ  مَُُمَّدُ بْني زييََدٍ  ترجِة راوي الحديث – 116 ، أبَو الحارث، مَولََ عُثمان بْن مَظعُون، الْقُرَشِيِ، المدَيينِي
، البَصْريِِ. وقيل: مولَ آل قدامة ابن مظعون، سك ن البصرة. روى له الجماعة. روى عن: أبى هُرَيرةَ وابن الجمَُحِيُّ

الزبير وعبد الل بن الحارث بن نوفل. وَرَوَى عَنه: إِبْ راَهِيم بْن طهمان، وأيوب السختيان، وجسر بن فرقد، وابنه 
رْوَزيِِ، وحِاد بْن زَيْد، وحِاد بْن سل

َ
اء، والربيع الحارث بن مَُُمَّد بن زيَد الجمحي، والحسين بن واقد الم مة، وخالد الحذََّ

بَل عنه، فقال: "من ان، وشعبة بْن الحجاج، وآخرين. ابن مسلم، وسليم بن حي قاَل أبَوُ طالب: سألت أَحَِْد بنِ حَن ْ
الثِِقات" وليس أحد أروى عنه من حِاد بن سلمة ولا أحسن حديثاً". وَقاَل إسحاق بْن مَنْصُور، عَنْ يَُْيَى بْنِ مَعِين : 

دْق، وهو أحب إلينا من مُمد بن زيَد الألْان". وَقاَل أبو عُبَيد الآجري: "سْعت "ثِ  قَةٌ"، وَقاَل أبو حاتَ: "مُله الصِِ
مِْذِيِ، والنَّسَائِيِ: "ثقَِةٌ".  أبََا داود يَ قُول: "مَُُمَّد بن زيَد صاحب أبي هُرَيْرة، وجعل يُ ثْن عليه". وَقاَل التَِِّ
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 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ُ عَنْهُ " هُرَيْ رَةَ  وأبَُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  صِ رْ الحِ  لَّ ، واحْرصُِوا كُ وءِ الوُضُ  امِ  إتََْ " أي اجْتَهِدُوا فِ أَسْبِغُوا الوُضُوءَ رَضِيَ اللََّّ
  يبُ صِ يُ  ثُ يْ منها بَِ  و  ضْ عُ  لِِ كُ   ابِ يعَ تِ لًا، واسْ امِ لاً كَ سْ غَ  اءِ ضَ الأعْ  يعِ جمَِ  لِ سْ على غَ 

َ
إلَ  هِ لِ من أوَّ  هِ لِِ كُ   وِ ضْ ذلك العُ  اءُ الم

  هُ سُّ منه لا يمََ  ءٌ يْ ى شَ قَ ب ْ ، ولا ي َ هِ رِ آخِ 
َ
 ظُ ، ولاحِ اءُ الم

َ
  لُ صِ التِ لا يَ  عَ اضِ وَ وا الم

َ
النَّبِِ  نَّ ، لأَ لْأَعْقَابُ اا هَ تِ مَ دِِ قَ  مُ ، وفِ اءُ إليها الم

وَيْلٌ لِلَْْعْقَابِ مِنَ فقال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ل  سْ غَ  ونَ ا دُ هَ كِ رْ من ت َ  رَ ذَّ ا، وحَ هَ لَ سْ غَ  بَ جَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوْ 
 وَاد  : وَيْلٌ " م؛ وقيل:هِ امِ دَ قْ أَ  لِ سْ عند غَ  -اً دَ مْ عَ -م ابَُِ قَ عْ أَ  ونَ لُ سِ غْ يوم القيامة للذين لا ي َ  يدُ دِ الشَّ  ابُ ذَ العَ  " أيْ النَّارِ 

لُغَ  أَنْ  قَ بْلَ  خَريِفًا أرَْبعَِينَ  الْكَافِرُ  فِيهِ  يَ هْوِي جَهَنَّمَ، فِ   . (1)وَالصَّعُودُ" قَ عْرهَُ، يَ ب ْ

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
  اءِ ضَ عْ الأَ  ابَ يعَ تِ اسْ  نَّ لًا: أَ أوَّ 

َ
 لُ سْ ، فيجب غَ وءِ ضُ الوُ  وضِ رُ من ف ُ  ضٌ رْ ف َ  اهَ رِ إلَ آخِ  الَِْ وَّ ا من أَ هَ لِِ ا كُ هَ لِ سْ ، وغَ ةِ ولَ سُ غْ الم

 نْ ، وَغَسْلِ الرِجِْلَيْنِ مِ نِ قْ الذَّ  رِ إلَ آخِ  رِ عْ الشَّ  تِ ابِ نَ الْوَجْهِ من مَ  لُ سْ ، وغَ يْنِ قَ ف َ رْ المِ  رِ إلَ آخِ  عِ ابِ الأصَ  ؤوسِ رُ  نْ مِ  نِ يْ دَ اليَ 
النَّبِِ  نَّ الذي عليه، لأَ  ضَ رْ الفَ  كَ رَ ت َ  دْ قَ ، ف َ ل  سْ غَ  ونَ دُ  وِ ضْ اً من العُ ئَ ي ْ شَ  كَ رَ فمن ت َ  يْنِ بَ عْ الكَ  رِ إلَ آخِ  عِ ابِ الأصَ  ؤوسِ رُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ت َ   ابُ ذَ يوم القيامة، والعَ  يدِ دِ الشَّ  ابِ ذَ لعَ م باِ هِ امِ دَ قْ أَ  لِ سْ م عند غَ ابِِِ قَ أعْ  لَ سْ غَ  ونَ كُ تَُّْ يَ  الَّذِينَ  عَّدَ وَ صَلَّى اللََّّ
  وِ ضْ اً من العُ ئَ ي ْ شَ  كَ رَ ت َ  نْ الفُقَهَاء: "مَ  الَ ، ولْذا قَ ض  رْ ف َ  كِ رْ إلِا على ت َ  بُ تَّ تَََّ لا يَ 

َ
 لَ طَ بَ  هُ لَّ كُ   هُ لْ سِ غْ ي َ  اً ولَِْ دَ مْ عَ  ولِ سُ غْ الم

 اً".ضَ رْ ف َ  كَ رَ ت َ  ، لأنَّهُ هُ وءَ ضُ وُ 
  وِ ضْ ء  من العُ يْ شَ  أيُّ  كَ رْ نَّ ت َ ثَنياً: أَ 

َ
 نْ مَ لأنَّ هذا الوعيد لا يكون إلِا لِ  رِ ائِ بَ من الكَ  ةٌ يرَ بِ اً كَ دَ مْ عَ  وءِ ضُ  الوُ فِ  ولِ سُ غْ الم

 . ةً يرَ بِ كَ   بَ كَ تَ ارْ 

تََّتَِِبِ  " لأنَّ هذا العِقَابِ  وَيْلٌ لِلَْْعْقَابِ مِنَ النَّارِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  قولهفِ  والمطابقة:
ُ
 لِ سْ غَ  كِ رْ على ت َ  الم

 له البُخَاريِِ. مَ جَ رْ ا ت َ ا، وهو مَ هَ لِ سْ غَ  وبِ جُ على وُ  لُّ دُ يَ  ابِ قَ الأعْ 

__________ 
ومن طريقه التَّمذي -(، 924إسناده ضعيف. وأخرجه عبد بن حِيد فِ "المنتخب" )قال فِ "مسند أحِد ط الرسالة": "( 1)
لا  غريبٌ  اد. وقال التَّمذي: هذا حديثٌ نَ سْ موسى، بِذا الإِ ( من طريق الحسن بن 1383، وأبو يعلى )-( 3164( و )2576)

قلنا: لِ ينفرد ابن لْيعة برفعه، فقد تَبعه عمرو بن الحارث كما سيأت، وآفة هذا الإسناد رواية  نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لْيعة.
 ." اه دراج عن أبي الْيثم، وهي رواية ضعيفة
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الوُضُوءي وَالغَسْلي " فِي  التـَّيَمُّني " بَابُ  - 97  

هَاعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائيشَةَ  - 117 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    قاَلَتْ:" رَضي ّ صَلَّى اللََّّ بُهُ التـَّيَمُّنُ، » كَانَ النَّبِي يُـعْجي
 «.فِي تَـنـَعُّليهي، وَتَـرَجُّليهي، وَطهُُوريهي، وَفِي شَأْنيهي كُليّهي 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 " التـَّيَمُّني فِي الوُضُوءي وَالغَسْلي " بَابُ  - 97

الك بن أمية بن عبد الل عبد الرحِن بن م :المََدانّي الوَادعييّ  مَسْرُوقُ بْني الَأجْدعَي  ترجِة راوي الحديث – 117
 أبَو نُ عَيم: رأَى أبا بَكر، وعُمَر، وعليًّا، وعَبد اِلل بْن ؛ يكنى أبا عائشة. ثقةٌ فقيهٌ مَضرمٌ؛ من الثانية. قاَلَ بن مالك

قاَلَ: مَنْ أنَْتَ؟  مَسعُود، وزَيد بْن ثَبت. رَوَى عَنه: إِبْ راَهِيم، والشَّعبُِّ. عَنِ الشَّعْبِِِ قاَلَ: لَمَّا وَفَدَ مَسْرُوقٌ عَلَى عُمَرَ 
دعَُ شَيْطاَنٌ؛ وَلَكِنَّكَ مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَِْنِ". فَكَانَ يَكْتُبُ: مِنْ مَسْرُوقِ قاَلَ: مَسْرُوقُ بْنُ الَأجْدعَِ. قاَلَ: "الَأجْ 

كَانَ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدعَِ قَدْ شَهِدَ »بن عبد الرحِن. أَخْبَُنَََ هِشَامُ بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبُِّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: 
تَشِرُ فَ قُتِلُوا يَ وْمَئِذ  بِالْقَادِسِيَّةِ، وَ الْقَادِسِيَّ  جُرحَِ مَسْرُوقٌ فَشُلَّتْ يَدُهُ، ةَ هُوَ وَثَلَاثةَُ إِخْوَة  لَهُ، عَبْدُ اللََِّّ وَأبَوُ بَكْر  وَالْمُن ْ

عَثَ إِلََ مَسْرُوقِ بْنِ الَأجْدعَِ بثَِلاثِيَن عن إبراهيم بن مُمد بن المنتشر عَنْ أبَيِهِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ أسَُيْد  ب َ «. وَأَصَابَ تْهُ آمَّةٌ 
قَتَ بِِاِ وَصَنَ عْتَ وَصَ  . عَنْ يَ قْبَ لَهَا نَ عْتَ. فأََبَى أنْ ألَْفًا فأََبَى أَنْ يَ قْبَ لَهَا. فَ قُلْنَا لَهُ. لَوْ أَخَذْتَهاَ فَ وَصَلْتَ بِِاِ رَحِِاً وَتصَدَّ

زِ امْرأَتََكَ مِنْ أَبي إِسْحَاقَ عَنْ مَسْرُوق  أنََّهُ  زَوَّجَ ابْ نَ تَهُ السَّائِبَ بْنَ الأقَْ رعَِ وَاشْتَََّطَ لنَِ فْسِهِ عشرة آلاف؛ وَقاَلَ: جَهِِ
 ، ، عَنْ مَسْرُوق  عِنْدِكَ. قاَلَ: وجعلها مسروق فِ المجاهدين والمساكين والمكاتبين. قال: حدثنا الَأعْمَشُ، عَنْ شَقِيق 

 أَخْوَفَ عِنْدِي أَنْ يدُْخِلَنِ النَّارَ مِنْ عَمَلِكُمْ هَذَا؛ يَ عْنِ: الْعُشُورَ، وَمَا بي أَلا أَكُونَ ظلََمْتُ تُ عَمَلًا لْ مِ قاَلَ: مَا عَ 
زيََِدٌ، وَلا الشَّيْطاَنُ. حٌ، وَلا مُسْلِمًا وَلا مُعَاهِدًا دِينَاراً وَلا دِرْهََاً. قُ لْنَا: مَا حَِلََكَ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ؟ قاَلَ: لَِْ يدََعْن شُرَيْ 

 مات سنة ثلاث وسبعين؛ وقيل مات سَنَة ثنتين وستين.

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِِ
هَا: " عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: ُ صَلَّى  انَ كَ   " أيْ كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عْجِبُهُ الت َّيَمُّنُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ اللََّّ
 سِ بْ  لُ " أي فِ فِ تَ نَ عُّلِهِ  "نَى مْ اليُ  ةِ هَ لجِ ، فيبدأ باِ ةِ يفَ رِ الشَّ  الِ مَ الأعْ  يعِ  جمَِ فِ  ينِ مِ ليَ أ باِ دَ بْ ي َ  له أنْ  يبُ طِ ويَ  رُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُ 

 " أيْ وَطهُُورهِِ . "هِ سِ أْ رَ  رَ عْ شَ  يطِ شِ اً عند تََْ ضَ أيْ  ينِ مِ ليَ باِ  أُ دَ بْ وي َ  " أيْ وَتَ رَجُّلِهِ ى. "رَ سْ  قبل اليُ نَى مْ اليُ  هُ لَ جْ سُ رِ لْبِ ي ُ ، ف َ هِ لِ عْ ن َ 
  ؛وءِ ضُ  الوُ ى فِ رَ سْ  على اليُ نَى مْ اليُ  دَ اليَ  مَ دِِ قَ ي ُ ، ف َ ل  سْ غُ  أوْ  وء  ضُ وُ  نْ مِ  ثِ دَ الحَ  ةِ ارَ هَ  طَ فِ  ينِ مِ ليَ باِ  أُ دَ بْ وي َ 

َ
على  نِ امِ يَ والم

 
َ
، ونَو الِ حَ تِ والاكْ  فِِ الُْ  سِ بْ لُ كَ   ةِ يفَ رِ الشَّ  الِ مَ الأعْ  يعِ  جمَِ فِ  نُ امَ يَ ت َ " أي وكذلك ي َ كُلِِهِ وَفِ شَأْنهِِ  . "لِ سْ  الغُ فِ  رِ اسِ يَ الم

 ذلك.
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:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

  يمِ دِ قْ ت َ  لًا: اسْتِحْبَابُ أوَّ 
َ
  نِ امِ يَ الم

َ
قاَل ابْنُ قُدَامَةَ: "وَأَجْمَعُوا . ةِ يفَ الشَّرِ  الِ مَ وغيره من الأعْ  لِ سْ والغُ  وءِ  الوُضُ فِ  رِ اسِ يَ على الم

نْ كَانَ مُُْزيًَِ فَ هُوَ : "واعْلَمْ أنَّ الابتِْدَاءَ باليَسَارِ وإِ الن َّوَوِيُّ قال . (1)اه  "عَلَى أنََّهُ لاَ إِعَادَةَ عَلَى مَنْ بدََأَ بيَِسَارهِِ قَ بْل يَميِنِهِ 
 نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيِ؛ وَهُوَ ظاَهِرٌ". ،مَكْرُوهٌ 

كَدُخُولِ الَْْلَاءِ وَالْْرُُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالِامْتِخَاطِ وَالِاسْتِنْجَاءِ   - يمِ رِ التَّكْ  –وَأمََّا مَا كَانَ بِضِدِِ  الن َّوَوِيِ: " الَ ثَنياً: قَ 
ُ  وَخَلْعِ الث َّوْبِ وَالسَّراَوِيلِ وَالُْْفِِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَ يُسْتَحَبُّ الت َّيَاسُرُ فِيهِ؛ وَذَلِكَ كُلَّهُ بِكَراَمَةِ الْيَمِيِن وَشَرَفِهَا وَاللََّّ

  . (2) أعَْلَمُ"

هَا: " الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ   ". شَأْنهِِ كُلِِهِ  يُ عْجِبُهُ الت َّيَمُّنُ، فِ تَ نَ عُّلِهِ، وَتَ رَجُّلِهِ، وَطهُُورهِِ، وَفِ  رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 .81ص  1ج  [الْأَصَابِعِ  بَيْنَ  مَا تََْلِيلِ  مَسْألََةُ ]"المغن" لابن قدامة: ( 1)
 .160ص  3( "شرح النووي على مسلم": "باب الاستطابة" ج 2)

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 " التيمَاسي الوَضُوءي إيذَا حَانَتي الصَّلَاةُ " بَابُ  - 98

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  عَنْ إيسْحَاقَ بْني عَبْدي اللََّّي بْني أَبِي طلَْحَةَ، - 118 ُ عَنْ أنسٍ رَضي رأََيْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
َ رَسُولُ اللََّّي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيوَضُوءٍ،  عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ العَصْري، فاَلْتُميسَ الوَضُوءُ فَـلَمْ يجيَدُوهُ، فأَُتي صَلَّى اللََّّ

نًَءي، فأََمَرَ النَّاسَ أَنْ يَـتـَوَضَّئُوا  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يدََهُ فِي ذَليكَ الإي نْهُ، فَـوَضَعَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ بُعُ » مي فَـرَأَيْتُ الماَءَ يَـنـْ
ريهيمْ مينْ تََْتي أَصَابيعيهي، فَـتـَوَضَّأَ النَّاسُ حَ  نْ عينْدي آخي  «.تََّّ تَـوَضَّئُوا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَراَمِ بْنِ عَمْروِ  :بْني أَبِي طلَْحَةَ  إيسْحَاقُ بْنُ عَبْدي اللََّّي  ترجِة راوي الحديث – 118

دَنٌِّ؛ ابْن أخي أنس بن مَالك. قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: "كَانَ إِسْحَاقُ 
َ
بْنُ عَبْدِ اللََِّّ  بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ الأنَْصَاريِ، الم

خِيهِ عَبْدِ اللََِّّ وَأثَْ بَتَ، وكََانَ مَالِكُ بْنُ أنََس  لَا يُ قَدِِمُ عَلَيْهِ فِ الْحدَِيثِ أَحَدًا". وكََانَ يكُْنَى أبََا يَُْيَى، وكََانَ أهَْيَأَ مِنْ أَ 
كَانَ ثقَِةً كَثِيَر الْحدَِيثِ؛ وَقاَلَ ابن  عَ أنَسًا، معِين عنه: "ثِ هُوَ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللََِّّ يَ نْزلَِانِ دَارَ أَبي طلَْحَةَ بِالْمَدِينَةِ. َ قَةٌ". سَِْ

عَ منه: يُيى بْن أَبي كثير، ومالك بْن أنَس وهَام، وحِاد بْن سلمة. يقُال:  وأبا مرة، ورافع بْن إِسحاق، وعَنْ أبَيه. وَسَِْ
َ سَنَةَ اثْ نَ تَيْنِ وَثَلَاثِيَن وَمِائةَ .  بقَيَ باليمامة إلَ زمن بن هاشم؛ وَتُ وُفِِِ
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مِْذِيِ والنَّسَائِيِ.أَخْرَجَهُ الشَّيْ  الحديث:  خَانِ والتَِِّ
 دْ قَ وَ  " أيْ رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلاةَُ العَصْرِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:

دُوهُ ، "رِ صْ العَ  لاةِ صَ  تُ قْ وَ  لَ خْ دَ    ةُ ابَ حَ الصَّ  بَ لَ طَ فَ  " بفتح الواو أيْ فاَلْتُمِسَ الوَضُوءُ فَ لَمْ يجَِ
َ
، تِ قْ الوَ  ولِ خُ بعد دُ  اءَ الم

  اءِ رَ وْ لزَّ ، وكان ذلك باِ وهُ دُ يجَِ  مْ لَ ؤوا به، ف َ ضَّ وَ ت َ ي َ لِ 
َ
  دِ جِ سْ عند الم

َ
الشيخ عطية  هُ حَ جَّ ؛ كما رَ ةَ مَ اطِ فَ  ةِ دَ يِِ السَّ  دِ جِ سْ بمَِ  وفِ رُ عْ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوء  فأَُتَِ رَسُولُ اللََِّّ . "(1)سالِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِِ  يءَ جِ فَ  " أيْ صَلَّى اللََّّ  اءٌ مَ  يهِ فِ  ير  غِ صَ  ء  نََ إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
بُعُ مِنْ تَحْتِ " "؛فَ وَضَعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِ ذَلِكَ الِإنََءِ "، وءِ ضُ للوَ  حُ لُ صْ يَ  يلٌ لِ قَ  اءَ يَ ن ْ

َ
فَ رأَيَْتُ الم

ت ثَ دَ حَ  يَدَهُ فِ الِإنََءِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَ ضَ ا وَ مَّ لَ ف َ  " أيْ أَصَابعِِهِ، فَ تَ وَضَّأَ النَّاسُ حَتََّ تَ وَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرهِِمْ 
 
ُ
  دتُّ اهَ شَ ، فَ ةُ يمَ ظِ العَ  ةُ زَ جِ عْ الم

َ
  رَ اث َ كَ ، وتَ ةِ يفَ رِ الشَّ  هِ عِ ابِ من بين أصَ  ة  وَّ قُ بِ  قُ فَّ دَ تَ ي َ  اءَ الم

َ
ئُوا منه ضَّ وَ ت َ اً ف َ يعَ م جمَِ اهُ فَ  كَ تََّ حَ  اءُ الم

تُمْ؟  كَمْ :  -أي قَ تَادَةَ راوي الحديث  –قُ لْتُ م، هِ رِ م إلَ آخِ وَّلِِْ من أَ   -ايبضم الزَّ - زُهَاءَ  ؛مِائَة " ثَلَاثِ  زُهَاءَ : "قاَلَ  كُن ْ
 هذا العدد.  بُ ارِ قَ ما ي ُ  أيْ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

  بُ لَ طَ  بُ لا يجَِ  لًا: أنَّهُ وَّ أَ 
َ
 هِ ابِ حَ على أصْ  رْ كِ نْ ي ُ  نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ لأَ  تِ قْ الوَ  ولِ خُ ، إلِا بعد دُ وءِ ضُ للوَ  اءِ الم

  بِ لَ  طَ فِ  يرِ التَّأخِ 
َ
، تِ قْ الوَ  ولِ خُ دُ  لَ بْ ق َ  الت َّيَمُّمِ  ازِ وَ م جَ دَ على ذلك عَ  الفُقَهَاءُ  عَ رَّ ف َ  دْ ، وقَ تِ قْ الوَ  ولِ خُ دُ  دِ عْ ا ب َ إلَ مَ  اءِ الم

 . ةُ يَّ فِ نَ الحَ  هُ ازَ جَ ، وأَ والشَّافِعِيِِ  ك  الِ مَ  بُ هَ ذْ وهو مَ 
  وبُ جُ ثَنياً: وُ 

ُ
 . ةِ ورَ رُ عند الضَّ  اةِ اسَ وَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". نَ يِِ بِ "المعجزات لنَ  اتُ بَ ث ْ ثَلثاً: إِ   ا صَلَّى اللََّّ
 بُ لُ طْ يَ  م لَِْ نهِِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

َ
 م على ذلك.النَّبِِ لَُْ  ارُ رَ ق ْ إِ ، وَ حَانَتْ صَلَاةُ العَصْرِ ا مَّ إلاِ لَ  اءِ وا الم

__________ 
 ( تكملة " أضواء البيان " لفضيلة الشيخ عطية سالِ.1)
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نْسَاني الماَءي الَّذيي " بَابُ  - 99  " يُـغْسَلُ بيهي شَعَرُ الإي

ُ عَنْهُ  يْـرَةَ رَ  هُ عن أبِي  - 119 يَ اللََّّ إيذَا شَريبَ الكَلْبُ فِي »  عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ :" قاَلَ رَضي
عًاإينًَءي أَ  لْهُ سَبـْ  ".« حَديكُمْ فَـلْيـَغْسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَّةُ. الحديث: – 119  أَخْرَجَهُ السِِ

 يِِ من أَ  بُ لْ الكَ  بَ رِ ا شَ ذَ إِ  يْ " أَ إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِ إِنََءِ أَحَدكُِمالنَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِ الِإنََءِ فاَغْسِلُوهُ سَبْعَ أخرى: " ة  ايَ وَ رِ  ، كما فِ اهُ وَ سِ أو لِ  هُ اً لَ وكَ لُ ، ماء أو غيره، مَِْ لٌ ائِ فيه سَ  ء  نََ إِ 

 اءٌ وَ ، سَ لابِ الكَ  يعِ مِ لجَِ  لٌ امِ ، وهذا شَ هُ كَ رَّ وحَ  يهِ فِ  هُ انَ سَ لِ  لَ خَ دْ ، أو أَ هِ انِ سَ لِ  فِ رَ طَ منه بِ  بَ رِ شَ  " أخرجه مسلم؛ أيْ مَرَّات  
عًافَ لْيَ غْسِلْهُ أو غيره! " د  يْ صَ  بُ لْ كان كَ  أو  وءِ ضُ  وُ فِ  هُ لَ مِ عْ ت َ سْ يَ  نْ ل أَ بْ ق َ  سَبْعَ مَرَّات   هُ لَ سِ غْ ي َ  نْ أَ  ورٌ مُ أْ مَ  هُ فإنَّ  " أيْ  سَب ْ

 أو غيره.  ل  سْ غُ 
 رواية أبي داود حيث كما فِ   هِ يبِ تَِّْ تَ  حديث آخر بِ فِ  رُ مْ الأَ  اءَ جَ  هُ إلِا أنَّ  هِ لِ سْ غَ بِ  رِ على الأمْ  رَ صَ تَ اق ْ  وهذا الحديث وإنْ 

اَبِ قال: "  داود وفِ رواية عند أحِد ومسلم وأبي  (1)"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِّ الِإنََءِ فاَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّات  السَّابِعَةُ بِالتَُّّ
اَبِ "  ".وَعَفِِرُوهُ الثَّامِنَةَ فِ التَُّّ
 ةَ نَ الثَّامِ  هِ يرِ فِ عْ اً، وت َ سَب ْعَ  ءِ نََ الإِ  لِ سْ غَ  وبِ جُ على وُ  لَّ دَ  يثَ دِ : أنَّ الحَ قَ بَ ا سَ مَِّ  صَّ خَ لَ وت َ  "شرح زاد المستقنع": "فِ  الَ قَ 
  هُ انُ سَ لِ  بْ صِ يُ  ، ولَِْ هُ سَ أْ رَ  لَ خَ أدْ  وْ لَ  ا، متَ؟ إذا حصل الوُلُوغَ، وينبن عليه: أنَّهُ هَ نََ رْ كَ التِ ذَ  ةِ على الصِفَ  ابِ لتََُّّ باِ 

َ
، اءَ الم

، طْ قَ رأَْسَهُ ف َ  نْ يدُْخِلَ أَ  يفِ كْ لا يَ   أنَّهُ نَى عْ ءُ على أصله من كَوْنهِِ طاهراً، بمَِ نََ ى الإِ قَ ب ْ وي َ ، لُ سْ الغَ  بُ لا يجَُ  ، فإنَّهُ ءَ نََ أو الإِ 
 .(2)الوُلُوغِ" اه  ودِ جُ وُ بِ  مَ كْ الحُ  يِدَ قَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "إِذا وَلَغَ" ف َ  هِ لِ وْ  ق َ أنْ يلَِغَ وهذا هو مفهوم الشَّرْط فِ  دَّ بل لا بُ 

نْهُ مَا يأَْتي  ، وهو هُ نْ مِ  دَّ لا بُ  رٌ مْ أَ  نَّ التَّسْبِيعَ ، وأَ سَبْعَ مَرَّات   بِ لْ الكَ  وغِ لُ من وُ  ءِ نََ الإِ  لِ سْ غَ  وبُ جُ لًا: وُ أوَّ  :وَيُسْتـَفَادُ مي
اَ يجَِ  التَّسْبيعُ  بُ حيث قال: "لا يجَِ  ةَ يفَ نِ  حَ بي اً لأَ لافَ مذهب الجمهور، خِ   لةٌ لَا "، والحديث فيه دِ طْ قَ ف َ  هُ لُ سْ غَ  بُ وإِنََّ

، إلاِ (3)لامِ الإسْ  اءُ هَ قَ ف ُ  رِ ائِ وسَ  ينَ عِ والتَّابِ  ةِ اً كما ذهب إليه الجمهور من الصَّحَابَ سَب ْعَ  ءِ نََ الإِ  لِ سْ غَ  وبِ جُ على وُ  ةٌ رَ اهِ ظَ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هِ لِ وْ قَ لِ  هِ وبِ جُ إلَ وُ  ورُ هُ مْ الجُ  بَ هَ ذَ  التَّتَّْيِب، فَ . واختلفوا فِ بِ على النَّدْ  عَ وا السَّبْ لُ حََِ  ةَ يَّ فِ نَ نَّ الحَ أَ 
اَبِ  السَّابعَِةُ  مَرَّات   سَبْعَ  فاَغْسِلُوهُ  الِإنََءِ  فِّ  الْكَلْبُ  وَلَغَ  إِذَا"  يقَ رِ  نَّ أَ  هِ يبِ تَِّْ  تَ فِ  ةُ مَ كْ . والحِ ةَ يفَ نِ  حَ بي اً لأَ لافَ خِ  (4)"بِالتَُّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغسله باِ  رَ مَ أَ فَ  ةٌ وجَ زُ فيه لُ  بِ لْ الكَ  اَبِ  ىءُ زِ نَّ فيه طهورية وإزالة لْا؛ ويجُْ لأَ  ابِ لتََُّّ صَلَّى اللََّّ ان نَ شْ الأَ  عن التَُّّ
 . اءِ قَ ن ْ والإِ  ةِ الَ زَ  الإِ ى فِ وَ ق ْ وأَ  (5)غُ لَ أب ْ  هِ وِ ونََْ  ونُ والصَّابُ  ؛اهََِ وِ ون ونََْ والصَّابُ 

الإنَء تَ نَجُّسِهِ  لِ سْ  غَ عندهم فِ  ةَ لَّ نَّ العِ ذا قال الجمهور، لأَ ، وبِِ هُ نَ مِ  جَ رَ ا خَ مَ  لُّ وكُ  هِ رِ ؤْ سُ  ةُ اسَ نََُ وَ  بِ لْ الكَ  ةُ اسَ ثَنياً: نََُ 
ُ عَنْهُ  يْ رةََ رَ  هُ ا روي عن أبي مَ  هِ لِ سْ غَ بِ  رِ  الأمْ فِ  ةُ لَّ هي العِ  نَّ النَّجَاسَةَ أَ  دُ كِِ ؤَ ا ي ُ الذي وقع فيه، ومَِّ  بِ لْ الكَ  سُؤْرِ بِ  رَضِيَ اللََّّ
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لَاهُنَّ طَهُورُ إِنََءِ أَحَدكُِمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَ غْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات  أوُْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللِ  ولُ سُ رَ  الَ قال: قَ 
اَبِ  - وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ الذي  ءِ نََ الإِ  ةِ اسَ على نََُ  لُّ دُ " يَ طَهُورُ إِنََءِ أَحَدكُِمْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُ لَ وْ نَّ ق َ إِ فَ  (6)"بِالتَُّّ

، وإزالة وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ الذي  ءِ نََ الإِ  يرَ هِ طْ نَّ تَ ، فيكون معنى الحديث أَ ا إزالة النَّجَاسَةِ اهََُ نَ عْ مَ  ةَ ارَ والطَّهَ  ورَ لأنَّ الطَّهْ 
 ةُ لَّ العِ اً، فَ عَ ب ْ سَ  هِ لِ سْ غَ إلِا بِ  رُ هُ طْ لا يَ  ، وأنَّهُ تَ نَجَّسَ  دْ قَ  ءَ نََ نَّ الإِ اً، ومعنى ذلك أَ عَ ب ْ سَ  هِ لِ سْ غَ منه لا تكون إلِا بِ  النَّجَاسَةِ 

مَذْهَبُهُ عِنْدَ أَصْحَابهِِ أَنَّ سُؤْرَ الْكَلْبِ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَُِِ: جُمْلَةُ مَا ذَهَبَ إليَْهِ مَالِكٌ وَاسْتَ قَرَّ عَلَيْهِ . هي النَّجَاسَةُ  نْ ذَ إِ 
عًا تَ عَبُّدًا وَاسْتِحْبَاباَ  نََءُ مِنْ وُلُوغِهِ سَب ْ يَجابًا قاَلَ: وَلَا بَِْسَ عِنْدَهُ بَِِكْلِ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ  أيَْضًا لَا إِ طاَهِرٌ وَيُ غْسَلُ الْإِ

، وَالسَّمْنِ وَغَيْرِ   وَقَ وْلهُُ:وقال فِ "مواهب الجليل": " .(7)ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُ هْريِقَ مَا وَلَغَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ" اه  مِنْ اللَّبََِ
 فِ  ليَْسَ  مَا أَوْ  عَامٌ،طَ  فِيهِ  إنََء   فِ  وَلَغَ  إذَا وَأمََّا. مَاءٌ  فِيهِ  إنََء   فِ  وَلَغَ  إذَا بماَ مَُْتَصٌّ  الْغَسْلِ  اسْتِحْبَابَ  أَنَّ  يَ عْنِ  مَاء   إنََءُ 
، فِ  بَلْ  إنََء    أنََّهُ  الْبُُْزُلُِّ  الْمَشْهُورُ .... وَذكََرَ  هُوَ  هَذَا الْحوَْضِ  وَلَا  الطَّعَامِ، إنََءِ  غَسْلُ  يُ نْدَبُ  لَا  فإَِنَّهُ  بِركَْة   أوَْ  حَوْض 

وَلَغَ  إذَا»: وَقَ وْلهُُ  فِيهِ، وَرَدَ  بماَ طاَهِرٌ فَ يَخْتَصُّ  الْكَلْبِ  لعَُابَ  لِأَنَّ  تَ عَبُّدٌ؛ الْغَسْلَ  بِِنََّ  الْمَشْهُورَ  سَنَدٌ  وَوَجَّهَ  الْمَشْهُورُ 
اَ «أَحَدكُِمْ  إنََءِ  فِ  الْكَلْبُ  تَذِلُْاَ الَّتِِ  الْأَوَانَِ  أَنَّ  وَالْأَغْلَبُ  الْأَغْلَبِ  إلََ  يَ نْصَرِفُ  إنََّ  أوََانِ  لَا  الْمَاءِ  أوََانِ  هِيَ  الْكِلَابُ  تَ ب ْ
اَ الطَّعَامِ  مِنْ  وَشِبْهِهِ  وَالْعَسَلِ  الزَّيْتِ   .(8)الْعَادَةِ" اه  فِ  مُصَانةٌَ  فإَِنهَّ

ى وَ دْ العَ  يقِ رِ عن طَ  لُ قِ تَ ن ْ التِ ت َ  بِ لْ الكَ  ةُ ومَ ثُ رْ جُ  يَ هِ  بِ لْ  الكَ فِ  ة  يَّ ضِ رَ مَ  ة  ومَ ثُ رْ جُ  ودِ جُ عن وُ  وقد كشف الطِِبُّ الحدَِيثُ 
  بِ لْ الكَ  من

ُ
 بِِ  ابُ صَ يُ ف َ  ذا المرض إلَ الِإنْسَانِ بِِ  ابِ صَ الم

َ
 ا ثَُُّ هَ يرِ فِ عْ ت َ  إلا بِ انِ وَ من الأَ  ولُ زُ لا ت َ  يَ وهِ  يثِ بِ الَْ  ضِ رَ ذا الم

اَ هي أَ  ابِ بالتََُّّ  ءِ نََ الإِ  لِ سْ  غَ فِ  ةُ علَّ الِ  تِ حَ بَ أصْ  دْ قَ ، وبذلك ف َ ابِ لتََُّّ دَلْكِهَا باِ  ى ولا وَ دْ من العَ  ةُ ايَ قَ وهو الوِ  يٌّ حِِ صِ  رٌ مْ إِنََّ
 . لنَّجَاسَةِ علاقة لذلك باِ 

 من لفظ الحديث.  التََّّْجَمَةِ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:
__________ 

وَفِِ «. مامالإِ »ورجالْا ثقَِات. كَمَا قاَلَه صَاحب « إِذا ولغَ الْكَلْب فِِ الِإنَء،... » "البدر المنير": "فِ روَِايةَ لأبي دَاوُد: ( قال فِِ 1)
هَقِيِ(:  ، )وَالبَ ي ْ اَبِ  -أوَ أُخراهن  -أوُلاهن »روَِايةَ صَحِيحَة للشَّافِعِيِِ ؛ اذٌّ ة شَ عَ ابِ قال الشيخ الألَْبَانِِ: "صحيح؛ لكن قوله السَّ «. بِالتَُّّ

 ". ابِ لتََُّّ  باِ لََ وْ الأُ  حُ جَ والأرْ 
 .350ص  1ج  [النجاسة إزالة باب]"شرح زاد المستقنع" للشنقيطي: ( 2)
  يِِ دِ جْ النَّ  يِِ لِ بَ ن ْ للشيخ عبد الرحِن بن مُمد بن قاسم الحَ  1"الإحكام شرح أصول الأحكام" ج ( 3)

ُ
 1392 سنة فَّّ وَ ت َ الم

 لاثًََ ثَ  هُ لُ سْ ي غَ فِ كْ ويَ "(. ابِ لتََُّّ  باِ لََ وْ الأُ " :]حكم الألبان[: صحيح لكن قوله السابعة شاذ والأرجح) قال فِِ "سنن أبي داود": (4)
  ." "عون المعبودكما فِِ 

 ( "الإحكام شرح أصول الأحكام" للشيخ عبد الرحِن بن مُمد بن قاسم النجدي الحنبلي.5)
 ( أخرجه مسلم وأبو داود. 6)
عًا الْكَلْبُ  فِيهِ  وَلَغَ  مَا غَسَلَ  فاَئدَِةٌ ]:  شرح التقريب"( "طرح التثريب فِِ 7)  .121ص  2ج [ مُسْتَحَبٌّ  أوَْ  وَاجِبٌ  سَب ْ
 .176-175ص  1ج  [يَسِيرهِِ  عَنْ  يُ عْفَى هَلْ  الْبَ وْلِ  تَ نْبِيهَاتٌ:]( "مواهب الجليل فِِ شرح مَتصر خليل": 8)
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هَابٍ، قاَلَ: حَدَّثَنِي حََْزَةُ بْنُ عَبْدي اللََّّي  - 120 ، عَنْ يوُنُسَ، عَنْ ابْني شي ثَـنَا أَبِي  ، عَنْ وَقاَلَ أَحََْدُ بْنُ شَبييبٍ: حَدَّ
دي، فِي زمََانيّ كَانَتي الكيلَابُ تَـبُولُ، وَتُـقْبيلُ وَتدُْ "  :أَبييهي قاَلَ  رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـلَمْ  بيرُ فِي المسَْجي

ئًا مينْ ذَليكَ   ". يَكُونوُا يَـرُشُّونَ شَيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
صَدوقٌ مِنَ  ، نزيل مَكَّة.بْن سَعييد، الحبََطييّ، أَبوُ عَبْد اللََّّي البَصْرييّ  أَحََْدُ بْني شَبيب ترجِة راوي الحديث – 120

سْنَاده العاشرة. من أهل مَكَّة. رَوَى عَنهُ البُخَاريِِ فِ مَنَاقِب عُثْمَان وَفِ الاستقراض مُفردًا؛ وَفِ غير مَوضِع مَقْرُونًَ إِ 
بَة الجدي، ومروان بِِِسْنَاد  آخر. روى  عن: أبَيِهِ: شبيب بْن سَعِيد، وعبد الل بْن رجاء المكي، وعبد الرحِن بْن شَي ْ

بْن معاوية الفزاري، ويزيد بْن زريع. وَرَوَى عَنه: إبراهيم بْن إسحاق الحربي، وإبراهيم بن سَعِيد الجوهري، وأبَوُ خيثمة 
د الحميد الميمون، وأبَوُ زُرْعَة الرازي، وعُبَيد بْن مَُُمَّد النساج، وعلي زهير بْن حرب، وأبَوُ الحَْسَن عبد الملك بن عب

اَطي مربع، وأبَوُ حَا تَِ بْن عَبْد الْعَزيِزِ البغوي، وعلي ابْن المدين، وعَمْرو بْن عَلِي الفلاس، ومُمد بْن إِبْ راَهِيم الِإنََّ
؛ وجماعة آخرهم مَُُمَّد بْن علي بْن زَيْد الصائغ الصغير. قال أبَوُ بيراعِيل بْن سالِ الصَّائغ الكالرازي، ومُمد ابن إِسَْْ 

نْسُوخ" و"الزُّهد". وقال بن عدي: "قبَِلَه أهل الْع
َ
راَق حَاتَِ: "ثقَِةٌ صَدُوقٌ". وروى لَهُ أبَوُ داود فِ كِتابَيْ"النَّاسِخ والم

 مَاتَ سنة تسع وعشرين ومائتين.”. الثِِقَاتِ “ووَث َّقُوه". وَذكََرهَُ ابنُ حِبَّانَ فِ 
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود. الحديث:

هُما: " رَ مَ عُ  نُ ابْ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: سْجِدِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
َ
 فِ  رُّ " أي تََُ كَانَتِ الكِلَابُ تَ بُولُ، وَتُ قْبِلُ وَتدُْبِرُ فِ الم

 
َ
 أبي  ةِ ايَ وَ  رِ ذهاباً وإيَباً على عهد النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل كانت تبول فيه كما فِ  هُ عُ طَ قْ فيه وت َ  يرُ سِ وتَ  دِ جِ سْ الم

هَقِيِ " ئًا مِنْ ذَلِكَ نعيم والبَ ي ْ ئًا" أي فما كانوا فَ لَمْ يَكُونوُا يَ رُشُّونَ شَي ْ وَفِ قال الحافظ: "من مواضع بولْا.  يَ رُشُّونَ شَي ْ
وَالْأقَْ رَبُ أَنْ يُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِ .... مْ يَكُونوُا يَ رُشُّونَ مُبَالَغَةٌ لِدَلَالتَِهِ عَلَى نَ فْيِ الْغَسْلِ مِنْ بَابِ الْأَوْلََ قَ وْلهِِ فَ لَ 

بَاحَةِ ثَُُّ وَرَدَ الْأَمْرُ بتَِكْريِِم الْمَسَاجِدِ وَتَطْهِيرهَِ  هَاابتِْدَاءِ الْحاَلِ عَلَى أَصْلِ الْإِ  .(1)" اه ا وَجَعْلِ الْأبَْ وَابِ عَلَي ْ
:وَ  نْهُ مَا يأَْتي   يُسْتـَفَادُ مي

 : الكلب طاهر، وكذلك سؤره، وكل ما خرج منه، ولولا طهارة الكلاب لما تركها الصَّحَابةَ تسير فِ قال مالكٌ 
 م صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك دون أنْ هُ رَّ ق َ ا أَ مَ لَ المسجد وتبول فيه على مرأى من النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه  يأمرهم بِخراجها من المسجد وتطهير مواضع بولْا فيه" اه . وقالت الحنفية: "إنَّ  النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
  ضَ رْ أَ  نَّ  المسجد لطهارتها وطهارة أبوالْا، ولكن لأَ يتَّكوا الكلاب فِ  لَِْ 

َ
يح، فهما والرِِ  سِ مْ ةً للشَّ ضَ رَّ عَ كانت مُ   دِ جِ سْ الم

 كما عليه أكثر أهل العلم" اه .   ؛تطهرانها
إِذَا أَصَابَتِ الْأَرْضَ نََُاسَةٌ، فَذَهَبَتْ بِالشَّمْسِ أَوِ الريِِحِ أوَِ الِاسْتِحَالَةِ، فَمَذْهَبُ الْأَكْثَريِنَ الِإسلام وغيره: " خُ يْ قال شَ 

هَا. هَذَا مَذْهَبُ أَبي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِ مَذْهَبِ مَالِ  دَ، وَهُوَ الْقَوْلُ ك  وَأَحَِْ طَهَارَةُ الْأَرْضِ وَجَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَي ْ
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رهَُا بِذَلِكَ  . وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ مِنْ قَ وْلِ مَنْ لَا يطَُهِِ قاَلَ الَْْطَّابيُّ فِ مَعَالِ السُّنَن: "وكََانَتْ وَ ). (2)" اه الْقَدِيُم للِشَّافِعِيِِ
يَجُوز أَنْ تَتَّْكُ الْكِلَاب انِتِْيَاب الْمَسْجِد حَتََّ تََتَْهِنهُ وَتَ بُول فِيهِ،  الْكِلَاب تَ بُول وَتُ قْبِل وَتدُْبِر فِ الْمَسْجِد عَابِرةَ إِذْ لَا 

اَ كَانَ إِقْ بَالْاَ وَإِدْبَارهَا فِ أَوْقاَت    . (3)اه  (، وَلَِْ يَكُنْ عَلَى الْمَسْجِد أبَْ وَاب تََنَْع مِنْ عُبُورهَا فِيهِ"نََدِرةَ   وَإِنََّ
هُما هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ سْجِدِ   " :رَضِيَ اللََّّ

َ
 ". كَانَتِ الكِلَابُ تَ بُولُ، وَتُ قْبِلُ وَتدُْبِرُ فِ الم

__________ 
 . 279ص  1ج  (الْمَاءِ  بَابُ  قَ وْلهُُ )"فتح الباري" لابن حجر: ( 1)
 .429ص  3ج  [الكَلْبِ  جِلْدِ  فِ  للصَّلاةِ  السُّنَّةِ  أهْلِ  بِبَاحَةِ  الرَّافِضِي قَ وْلِ  على الكَلامُ ]: "منهاج السُّنَّة النَّبوية"( 2)
 .43ص  2ج  :( "عون المعبود"3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

برُي " بَابُ  - 100  " مَنْ لََْ يَـرَ الوُضُوءَ إيلاَّ مينَ المخَْرَجَيْي: مينَ القُبُلي وَالدُّ

ُ عَنْهُ  - 121 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: قاَلَ:عن أبِ هرَيْـرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ لَا يَـزَالُ العَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ » قاَلَ النَّبِي
تَظيرُ الصَّلَاةَ مَا لََْ يُُْديثْ  دي يَـنـْ لصَّوْتُ؛ يَـعْنِي : مَا الحدََثُ يََ أَبَا هُرَيْـرَةَ؟ قاَلَ: ا(1)فَـقَالَ رجَُلٌ أَعْجَمييٌّ « فِي المسَْجي

 .رْطةََ الضَّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

تَّةُ إلا ابن ماجة. الحديث: – 121  أَخْرَجَهُ السِِ
تَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَِْ يَ قُولُ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: سْجِدِ يَ ن ْ

َ
لَا يَ زاَلُ العَبْدُ فِ صَلَاة  مَا كَانَ فِ الم

ةَ كَوْنهِِ داخل المسجد، مَا لَِْ يقع" أيْ يُُْدِثْ  سْلِمُ فِ صَلاة  ويُُْتَسَبُ لَهُ أَجْرَهَا وثَ وَابَِاَ مُدَّ
ُ
منه حَدَثٌ،   يُ عْتَبَُُ العَبْدُ الم

تَقِضْ وُضُوءهُ بَِدَثْ. " الذي يَ ن ْقُضُ  ا هُوَ الحدََثُ مَ " أيْ فَ قَالَ رَجُلٌ أعَْجَمِيٌّ: مَا الحدََثُ يََ أبََا هُرَيْ رةََ؟أو مَا دَامَ لَِْ يَ ن ْ
وجِبَ للوُضُوءِ هو ما خرج من أَحَدِ قاَلَ: الصَّوْتُ؛ يَ عْنِ الضَّرْطةََ الوُضُوءَ، "

ُ
" أي فأجَابهَُ أبوُ هرَيْ رةََ بَِِنَّ الحدََثَ الم

سْجِدِ غيره على وَجْهِ 
َ
 العُمُومِ. السَّبِيلَيْنِ، وَمَثَّلَ له بالريِِحِ، لأنَّهُ لا يَ قَعُ فِ الم

: نْهُ مَا يأَْتي برُِ : -م كَمَا قاَلَ بَ عْضُهُ - وَيُسْتـَفَادُ مي بُ الوُضُوءُ إلِا فيما خَرجََ من أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ القُبُلِ أو الدُّ أنَّهُ لا يجَِ
. إلِا أنََّ الشَّافِعِيَّ  هُما خَاصَّةً، كما ترجم له البُخَاريِِ، وهو مَذْهَبُ مَالك  والشَّافِعِيِِ  عَمَّمَ الوُضُوءَ فِ كُلِِ مَا خَرجََ مِن ْ

سْ 
َ
رَضِ. وقَدْ فَصَّلْنَا آراَءَ الأئمَِةِ فِ هذه الم

َ
: لَا ألَةِ فِ "بَابٌ سَوَاءٌ كان مُعْتَادَاً أو غَيْرَ مُعْتَاد  على وَجْهِ الصِحَّةِ أو الم

  تُ قْبَلُ صَلَاةٌ بغَِيْرِ طهُُور ".
 أبي هُرَيْ رةََ لما سُئِلَ عن الحدََثِ فقال: " الصَّوْتُ ". حيث فَسَّرَ الحدََثَ بماَ يََْرجُُ من السَّبِيلَيْنِ، فِ قَ وْلِ  والمطابقة:

 ومَثَّلَ له بِالصَّوْتِ أيْ خُرُوجِ الريِِحِ.
 ".يٌّ مِ جَ خلاف العرب والواحد عَ  مُ جَ كان من العرب. والعَ كلامه وإن ْ   حُ صِ فْ وهو الذي لا ي ُ  مِ جَ عْ إلَ الأَ  ةٌ بَ سْ ( )رجل أعجمي(: "نِ 1)
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بَهُ " بَابٌ  - 101 ئُ صَاحي " : الرَّجُلُ يُـوَضيّ  

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ عَني الْمُغييرةَي بْني شُعْبَةَ رَضيى اللهُ عَنْهُ:" أنَّهُ   - 122 كَانَ مَعَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
اَجَةٍ لَهُ،  هي، وَمَ لحي سَحَ عَلَى وَأَنَّ مُغييرةََ جَعَلَ يَصُبُّ الماَءَ عَلَيْهي وَهُوَ يَـتـَوَضَّأُ، فَـغَسَلَ وَجْهَهُ وَيدََيْهي، وَمَسَحَ بيرَأْسي

 . الخفَُّيْي "
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عوف بْن ثقيف.  )مغيرة الرأي(؛الْمُغييرةَُ بْنُ شُعْبَةَ بْني أَبِي عَاميري  ترجِة راوي الحديث - 122
وكان داهية لا يشتجر فِ صدره أمران إلِا وجد فِ أحدهَا مَرجًا.  ،ويكنى أبََا عَبْد الل. وكان يُ قَالُ له مُغِيرةََ الرأي

ه الحديبية. ولِاه عمر بن وأول مشاهدأسلم عام الْندق، كَانَ المغيرة رَجُلًا طوَُالًا أعور أصيبت عينه يوم اليرموك. 
وهو على الكوفة.  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  ثُ عزله عنها وولاه بعد ذلك الكوفة؛ فقتل عمر ،الْطاب رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ البصرة

لافة ولََّ . فلما ولِ معاوية الْرَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عنها وولاها سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  فعزله عثمان بن عفان
( 136روى )وَهُوَ يَ وْمَئِذ  ابْنُ سَبْعِيَن سَنَةً.  ،المغيرة بن شعبة الكوفة فمات بِا فِ شَعْبَانَ سَنَةَ خََْسِيَن فِ خِلافتَِه

عْتُ جَريِرَ  حديثاً اتفقا على تسعة، وانفرد البُخَاريِِ بواحد، ومسلم بديثين. بْنَ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ زيََِدِ بْنِ عِلاقَةَ قاَلَ: سَِْ
 حِيَن مَاتَ الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ يَ قُولُ: "اسْتَ عْفُوا لَأمِيركُِمْ فإَِنَّهُ كَانَ يُُِبُّ الْعَافِيَةَ". 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة. الحديث:
ُ عَنْهُ " شُعْبَة   بْنُ  الْمُغِيرةَُ يُدثنا  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَر  أنَّهُ  رَضِيَ اللََّّ " أي فِ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  غزوة تبوك "وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ" أي أنَّ 
يُمل له الماء الذي يستنجي منه ويتوضأ به، كما فِ رواية مسلم عن المغيرة  لْمُغِيرةَُ اذهب لقضاء حاجته، فرافقه 

ُ عَنْهُ قال: " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنََّهُ ذَهَبَ لِحاَجَة  لَهُ، " فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَ بْلَ صَلاةَِ الْفَجْرِ رَضِيَ اللََّّ فلما فرغ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
اءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَ تَ وَضَّأُ  ء حاجته،من قضا

َ
" ثلاثًَ، كما فِ رواية أحِد، فَ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَيدََيْهِ " جَعَلَ مُغِيرةََ يَصُبُّ الم

 لًا منْ غَسْلِ الرِجِْلَيْنِ. دَ " بَ وَمَسَحَ بِرأَْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْفَُّيْنِ "
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي صاحبه كما ترجم له البُخَاريِِ،  لُ جُ ئ الرَّ ضِ وَ ي ُ  ، وأنْ وءِ ضُ فِ الوُ  يْرِ بالغَ  ةُ انَ عَ تِ الاسْ  وازُ أولًا: ج سْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث. وهل يجوز  الْمُغِيرةَُ كما فعل   هِ وئِ ضُ عليه الماء أثناء وُ  بَّ صُ يَ  وذلك بِنْ  مع النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
لْكِ، أو فِ صَبِِ الماء فقط، كما جاء فِ نص الحديث، ذهب إلَ الأَ  يْرِ بالغَ  ةُ انَ عَ تِ الاسْ   لِ وَّ مُطْلَقَاً فِ الصَّبِِ والدَّ

فَةَ.   الجمهور، وذهب إلَ الثَّان أبَوُ حَنِي ْ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْذه الأمة خدمة الصغير للكبير، ويدخل فِ  ا النَّبُِّ ن َّهَ ثَنياً: أنَّ من الآداب الإسلامية التِ سَ 

اَ أمر المغيرة لْدمته تشريعاً لأ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّ  مته. ذلك خدمة الطالب لشيخه، والولد لأبيه، لأنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
اءَ عَلَيْهِ جَعَلَ يَصُبُّ : " رضي الل عنه فِ قوله والمطابقة:

َ
 ". الم
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 " قيرَاءَةي القُرْآني بَـعْدَ الحدََثي وَغَيْريهي " بَابُ  - 102

 بُ لا يجَِ  وءَ ضُ الوُ  نَّ ، وأَ وء  ضُ وُ  يْرِ على غَ  هِ تِ اءَ رَ قِ  ازُ وَ جَ  أيْ  - قِراَءَةِ القُرْآنِ بَ عْدَ الَحدَثِ  ازُ وَ فيه جَ  رُ كَ ذْ يُ  هذا بابٌ  أيْ 
 .القُرْآنِ  قِراَءَةَ  يدُ رِ على من يُ 

يَ اللََُّّ عَن ـْ - 123  هُمَا أَخْبََهَُ:عَنْ مَُْرَمَةَ بْني سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْني عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عَبَّاسٍ رَضي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  لَةً عينْدَ مَيْمُونةََ زَوْجي النَّبِي وَهييَ خَالتَُهُ فاَضْطَجَعْتُ فِي عَرْضي الويسَادَةي؛  " أَنَّهُ بَاتَ ليَـْ

اَ، فَـنَامَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ، حَتََّّ إيذَا  وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طوُلي
لَهُ بيقَلي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النـَّوْمَ انْـتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَـبـْ قَظَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ يلٍ أَوْ بَـعْدَهُ بيقَلييلٍ، اسْتـَيـْ

َ مينْ سُورةَي آلي عيمْرَانَ، ثَُّ قاَمَ إيلَى شَنٍّ مُعَلَّ  هَا فأََحْسَنَ قَةٍ، فَـت ـَعَنْ وَجْهيهي بييَديهي، ثَُّ قَـرَأَ العَشْرَ الْيََتي الخوََاتَي نـْ وَضَّأَ مي
 .(1)وُضُوءَهُ، ثَُّ قاَمَ يُصَليّي "

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ُّ، الَأسَدييُّ  ترجِة راوي الحديث – 123 . فِ الصَّلَاةِ  ب  يْ رَ مَدَنٌِّ. روى عَن كُ ، أَسَد خُزَيمةَ، مَُْرَمَةُ بْني سُلَيْمَانَ الْوَاليبِي

 آل عمراَن؛ وعياض بن عبد الل الفِهري وَالضَّحَّاك وَتَ فْسِير  وَرَوَى عَنهُ: مَالك بن أنس وعبد ربه بن سعيد فِ الصَّلَاةِ 
لك بن أنس وَعبد ربه بن سعيد عَنهُ بن عُثْمَان. أخرج البُخَاريِِ فِ الْوضُوء وَالصَّلَاة وَتَ فْسِير سُورةَ آل عمراَن عَن مَا

يَُْيَى بْنِ مَعِين  وَسُئِلَ عَنهُ  عَن كريب مولَ بن عَبَّاس. قاَلَ أبَوُ حَاتَِ: "هُوَ صَالِحُ الحدَِيثِ". وقاَلَ بن الْجنَُ يْد: سَِْعتُ 
سَنَةَ ثَلَاثِيَن وَمِائةَ ؛ وهو ابن  (2)ة بقُديدفَ قَالَ: "ثقَِةٌ مدنٌِّ"؛ ووثَّقه ابن حجر؛ وقد أخرج له الجماعة. قَ تَ لَتْهُ الحرَوري

 سبعين سنة.
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِِّ

هُما " اس  بَّ عَ  ا ابنُ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ لَةً عِنْدَ مَيْمُونةََ زَوْجِ النَّبِِ رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ بَاتَ ليَ ْ وَهِيَ  صَلَّى اللََّّ
حَتََّ إِذَا انْ تَصَفَ " يرٌ غِ صَ  لامٌ  وهو غَ من الليالِ  ةً لَ ي ْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ  اللََِّّ  رَسُولِ  تِ يْ  ب َ ا فِ هَ دَ نْ عِ  مَ " أي نََ خَالتَُهُ 
قَظَ " لِ يْ اللَّ  فُ صْ ا كان نِ مَّ لَ ف َ  " أيْ اللَّيْلُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مِ  رَسُولُ اللََِّّ اسْتَ ي ْ كعادته   دِ جُّ هَ الت َّ  لاةَ ي صَ لِِ صَ يُ لِ  هِ مِ وْ ن َ  نْ صَلَّى اللََّّ

قَ رَأَ العَشْرَ ثَُُّ " ؛اهَ ن ْ م عَ وْ د الن َّ رُ طُ يَ لِ  هِ يْ ن َ ي ْ عَ وَ  هِ هِ جْ على وَ  يَمْسَحُ بيَِدِهِ  " أيْ فَجَلَسَ يَمْسَحُ الن َّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بيَِدِهِ . "ة  لَ ي ْ لَ  لَّ كُ 
على  ةِ رَ وْ السُّ  رِ : )إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( إلَ آخِ الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ " وهي من ق َ الآيََتِ الْوََاتََِ مِنْ سُورةَِ آلِ عِمْراَنَ 

هَا فأََحْسَنَ وُضُوءَهُ " .وء  ضُ وُ  يْرِ غَ   ".، ثَُُّ قاَمَ يُصَلِِيثَُُّ قاَمَ إِلََ شَنِ  مُعَلَّقَة ، فَ تَ وَضَّأَ مِن ْ
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  سِِ مَ  ونِ دُ بِ  ونَ كُ أنْ يَ  طِ رْ شَ كما ترجم له البُخَاريِِ "بِ   وء  ضُ وُ  يْرِ غَ بِ  قِراَءَةِ القُرْآنِ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ  سْتـَفَادُ مي

صْحَفِ" وهو مَ 
ُ
 .ورِ هُ مْ الجُ  بُ هَ ذْ الم



 

 
 

- 343 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 . لِ يْ  اللَّ فِ  مِ من الن َّوْ  اهِ بَ تِ عند الانْ  آلِ عِمْرَانَ  ةِ رَ وْ من سُ  ةِ يرَْ الأخِ  ت  آيََ  رِ شْ العَ قِراَءَةِ  ثَنياً: اسْتِحْبَابُ 
هُمَا هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". ثَُُّ قَ رأََ العَشْرَ الآيََتِ الْوََاتََِ مِنْ سُورةَِ آلِ عِمْراَنَ "  :رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 طويل تقدم فِ باب التخفيف فِ الوضوء، وذكرنَ منه ما يتناسب مع التََّّْجَمةَ اه .( هذا الحديث اختصرنَه من حديث 1)
 .نَواً من ست وخَسين ميلًا، بين خليص وعُسفان مَكَّةَ بعد عن ت وَالْمَدينَةِ  بَين مَكَّةَ  جَامِعَةٌ  قَ رْيةٌَ : بضم القاف مصغر قُدَيْدٌ ( 2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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، عَنْ أَبييهي قاَلَ  - 124 ّي أَنَّ رَجُلًا، قاَلَ ليعَبْدي اللََّّي بْني زيَْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْريو بْني يَُْيََ :" عَنْ عَمْريو بْني يَُْيََ الماَزيني
، كَيْفَ كَانَ أَتَسْتَطييعُ أَنْ ترُييَ  :-راوي الحديث  – ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـتـَوَضَّأ؟ُ فَـقَالَ عَبْدُ اللََّّي بْنُ رَسُ  نِي وْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ

ثَـرَ ثَلَاثًَ، ثَُّ  اَءٍ، فأََفـْرغََ عَلَى يدََيْهي فَـغَسَلَ مَرَّتَيْي، ثَُّ مَضْمَضَ وَاسْتـَنـْ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًَ، ثَُّ  زيَْدٍ: نَـعَمْ، فَدَعَا بِي
هي حَتََّّ ذَهَبَ بِييمَا يْهي مَرَّتَيْي مَرَّتَيْي إيلَى الميرْفَـقَيْي، ثَُّ مَسَحَ رأَْسَهُ بييَدَيْهي، فأََقـْبَلَ بِييمَا وَأَدْبَـرَ، بدََأَ بِيُ غَسَلَ يدََ  قَدَّمي رأَْسي

نْهُ، ثَُّ غَسَلَ ريجْلَ   ".يْهي إيلَى قَـفَاهُ، ثَُّ رَدَّهَُا إيلَى المكََاني الَّذيي بدََأَ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ُّ بْن أَبِ حَسَن يَُيَ بْن عُمَارةََ  ترجِة راوي الحديث – 124 ُّ، الماَزيني يماَن عَن ابنْه ، المدََني . أخرج البُخَاريِِ فِ الْإِ

 بن زيد بن عَاصِم. رَوَى عَنْ: أنس بن مالك وشقران. وَرَوَى عَنهُ: عَمْرو عَنهُ عَن أَبي سعيد الْْدُْريِِ وَعبد الل
وأبو طوالة. قال مُمد  ،ومُمد بن يُيى بن حبان ،ومُمد بن عبد الرحِن بن أبي صعصعة ،وعُمَارة بْن غَزيَِّة ،الزُّهْريِِ 

 ”.الثِِقَاتِ “بن إسحاق والنَّسَائِيِ وابن خراش: "ثقَِةٌ". وَذكََرهَُ ابنُ حِبَّانَ فِ 
 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ. الحديث:

ُ  نَ اأتََسْتَطِيعُ أَنْ ترُيَِنِ، كَيْفَ كَ : لَجدِِهِ  الَ قَ  أنََّه: "عَمْروِ بْنِ يَُْيَى  ياوِ ا الرَّ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ  وءِ ضُ وُ  لَ ثْ ي مِ امِ مَ أ أَ ضْ وَ ت َ ت َ  نْ أَ  كَ انِ كَ مْ بِِِ  لْ هَ  يْ " أَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ وَضَّأ؟ُ  هِ وئِ ضُ وُ  ةَ يَّ فِ يْ  كَ نِ مَ لِِ عَ ت ُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

" قبل مَرَّتَيْنِ " ءِ نََ الإِ  جَ ارِ خَ  هِ يْ فَّ كَ   لَ سَ غَ  " أيْ فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ زَيْد : نَ عَمْ، فَدَعَا بماَء ، فأَفَْ رغََ عَلَى يَدَيْهِ فَ غَسَلَ اً. "يَّ لِ مَ عَ 
ثَ رَ ثَلَاثًَ، ثَُُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًَ، ثَُُّ غَسَلَ يدََيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلََ المِ . "يهِ ا فِ مَ هُ لْ خِ دْ يُ  نْ أَ   نِ عْ " ي َ رْفَ قَيْن ثَُُّ مَضْمَضَ وَاسْتَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَ  هُ أنَّ   " أيْ ثَُُّ مَسَحَ رَأْسَهُ بيَِدَيْهِ، فأَقَْ بَلَ بِِِمَا وَأدَْبَ رَ . "مَرَّتَيْنِ ا هَ ضَ عْ  وب َ لاثًََ ثَ  اءِ ضَ الأعْ  ضَ عْ ب َ  لَ سَ صَلَّى اللََّّ
مِ رَأْسِهِ حَتََّ ذَهَبَ بِِِمَا إِلََ " :هِ لِ وْ قَ ذلك بِ  رَ سَّ فَ ثَُُّ اً، رَ بِ دْ ومُ  هِ يْ دَ يَ لًا بِ بِ قْ مُ  هِ رِ إلَ آخِ  هِ لِ وَّ من أَ  هُ لَّ كُ   هُ سَ أْ رَ  حَ سَ مَ  بَدَأَ بمقَُدَّ
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كَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ . "هِ رِ إلَ آخِ  هِ سِ أْ رَ  لِ من أوَّ  هِ يْ فَّ كَ بِ  هُ سَ أْ رَ  حَ سَ " أي مَ قَ فَاهُ 
َ
 هِ رِ من آخِ  هُ حَ سَ مَ  ثَُُّ  " أيْ ثَُُّ رَدَّهَُاَ إِلََ الم

 . "ثَُُّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ ؛ "هِ تِ يَ صِ إلَ نََ  اهُ فَ من ق َ  هِ يْ فَّ كَ بِ  عَ جَ ورَ  هِ لِ وَّ إلَ أَ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي    سْتـَفَادُ مي

فأَقَْ بَلَ بِِِمَا : "هِ لِ وْ قَ لِ  دَ حَِْ وأَ  ك  الِ مَ  بُ هَ ذْ وهو مَ  هِ ضِ عْ ب َ  حُ سْ مَ  ىءُ زِ ، ولا يجُْ هُ لَّ كُ   أسِ الرَّ  حُ سْ مَ  وءِ ضُ  الوُ فِ  ضَ رْ الفَ  )أنَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِ وُضُوئهِِ " :ىرَ خْ الأُ  د  يْ زَ  نِ ابْ  ةِ ايَ وَ  رِ " وفِ وَأدَْبَ رَ  مِنْ نََصِيَتِهِ إِلََ قَ فَاهُ، ثَُُّ  ،مَسَحَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

فَةَ: "يجُْ  الَ . وقَ (1) "الموطأ"فِ  كٌ الِ مَ  هُ جَ رَ " أخْ وَمَسَحَ رَأْسِهِ كُلَّهُ  ،رَدَّ يدََيْهِ إِلََ نََصِيَتِهِ   الَ "، وقَ سِ أْ الرَّ  عُ بْ رُ  ىءُ زِ أبَوُ حَنِي ْ
  مُ ه اسْ يْ لَ عَ  عُ قَ ا ي َ مَ  لُّ أقَ  ىءُ زِ الشَّافِعِيِ: "يجُْ 

َ
 .(3)"احُ صَ  "الِإفْ ( اه ؛ كما فِ (2)"حِ سْ الم

قِيلَ: الْبَاءُ زاَئدَِةٌ، وَقِيلَ «: تَ وَضَّأَ فَمَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »)وَعَنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ قاَلَ: 
، وَقاَ لَ ابْنُ الْمَلَكِ: إِنْ جُعِلَتِ تَ بْعِيضِيَّةٌ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: الْبَاءُ تَ نْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ الْتَصَقَ بِالرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ حَائِل 

يهِ دَليِلٌ يهِ دَليِلٌ للِشَّافِعِيِِ عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ قَدْرِ مَا يطُْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ، وَإِنْ جُعِلَتْ زاَئدَِةً فَفِ الْبَاءُ تَ بْعِيضِيَّةً فَفِ 
 .(4)لِأَبي حَنِيفَةَ فِ الت َّقْدِيرِ بِالرُّبعُِ وَهُوَ قَدْرُ النَّاصِيَةِ(

 ". فأَقَْ بَلَ بِِِمَا وَأدَْبَ رَ "  :رضي الل عنه هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:

__________  

 .ي: "إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ"مِ ظَ ( وأخرجه ابن خزيمة وقال الأعْ 1)
 الشَّافِعِيِ. بِ هَ ذْ على مَ  اهُ فَ كَ   ء  زْ جُ  أيَّ  حَ سَ مَ  وْ لَ ( ف َ 2)
حاح" ج عن معانِ  ( "الإفصاحُ 3)  . 1 الصِِ
 .408 ص 1" ج باب سنن الوضوء" :( "مرقاة المفاتيح"4)
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 " اسْتيعْمَالي فَضْلي وَضُوءي النَّاسي " بَابُ  - 104

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: - 125 فَةَ رَضي َ "  عن أبِي جُحَيـْ رَةي، فأَُتي لاَجي نَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ باي خَرَجَ عَلَيـْ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيوَضُوءٍ فَـتـَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يأَْخُذُ  ونَ مينْ فَضْلي وَضُوئيهي فَـيـَتَمَسَّحُونَ بيهي، فَصَلَّى النَّبِي

 .الظُّهْرَ ركَْعَتَيْي، وَالعَصْرَ ركَْعَتَيْي، وَبَيَْ يدََيْهي عَنـَزَةٌ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَةَ  ترجِة راوي الحديث – 125 يَ اللََُّّ عَنْهُ ( هْبُ بْنُ عَبْدي اللََّّي وَ ): أَبوُ جُحَيـْ مِنْ بَنِ سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ  ؛رَضي

كوفة، صَعْصَعَةَ؛ ويقُال لَهُ: وَهْبُ الَْيْرِ. مشهور بكنيته، صَحَابيٌّ مَعْرُوفٌ. وكََانَ عليٌّ قَدْ جَعَلَهُ عَلَى بيت المال بال
فَةَ الْحلُُمَ وكََانَ مِنْ صِغَارِ وشهد معه مشاهده كلها. ويقال إِنَّ ال لُغْ أبَوُ جُحَي ْ نَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبُِضَ وَلَِْ يَ ب ْ

عَ مِنْهُ وروى عنه. عَنْ أَبي جُحَيفَة، قاَلَ: رَ  ُ أيَتُ النَّبِِ صَ الصَّحَابةَِ، وَقَدْ رَأَى النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَِْ لَّى اللََّّ
يوَمَئِذ ؟ قاَلَ: كُنتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهَذِهِ مِنهُ بيَضاءَ، ووَضَعَ زهَُيٌر يَدَهُ عَلى عَنفَقَتِهِ، قِيلَ لَأبي جُحَيفَةَ: مِثلُ مَنْ أنَْتَ 

فَةَ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: "أَكَلْتُ  ُ أبَريِ النَّبلَ وأرَيِشُها. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبي جُحَي ْ ، فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ثرَيِدَةً بلَِحْم  سَِْين 
نْ يَا أَطْوَلُْمُْ جُوْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنََ أَتَََشَّأُ، فَ قَالَ:  فَةَ، فإَِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ شِبَ عًا فِ الدُّ عًا اكْفُفْ عَلَيْكَ جُشَاءَكَ أَبَا جُحَي ْ

نْ يَا، كَانَ إِذَا تَ غَدَّى لَا يَ تَ عَشَّى، وَإِذَا تَ عَشَّ  (1)«يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  فَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتََّ فاَرَقَ الدُّ ى لَا يَ تَ غَدَّى" فَمَا أَكَلَ أبَوُ جُحَي ْ
َ أبو جحيفة سنة   ه  بالكوفة فِ خلافة عبد الملك بن مروان وولاية بشر بن 74أخرجه الطَّبَُاَنِِ فِ الأوسط. وتُ وُفِِِ

 مروان؛ وكان قد نَ زَلَْاَ وابْ تَنَىِ بِِاَ دَاراًَ فِ بن سواءة بن عامر.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

فَةَ يَ قُولُ  معنى الحديث: نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَْ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " أبَوُ جُحَي ْ " أيْ عند اجِرةَِ خَرجََ عَلَي ْ
اءِ الذي فَ تَ وَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئهِِ " أيْ بماَء  يَ تَ وَضَّأ به "فأَُتَِ بِوَضُوء  الزَّوَالِ "

َ
" أيْ من بقَِيَّةِ الم

" لأنَّهُ كان مُسَافِراًَ هِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ركَْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ ركَْعَتَيْنِ فَصَلَّى النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ " فَ يَ تَمَسَّحُونَ بهِِ"؛يَ تَ وَضَّأُ مِنْهُ "
 أي وأمَامَهُ عَصَىً صَغِيرةًَ اتَََّذَهَا سُتَّْةًَ.  وَبَيْنَ يدََيْهِ عَنَ زةٌَ""

ُ عَنْهُ: " والمطابقة:  ". فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئهِِ  فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللََّّ

__________  

 ".حسن": قال الشيخ الألبانقال فِ "سنن التَّمذي ت بشار": "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ". وفِ رواية أخرى  (1)
رضي الل عنه قال: "إسناده ضعيف جدًا، سعيد بن مُمَّد وفِ رواية ثَلثة ذكرها فِ "سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط" عن سلمان 

 .اه  الثقفي متفق على ضعفه، وقال الدارقطن: متَّوك. وعطية بن عامر الجهن مُهول"
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يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 126 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيقَدَحٍ فييهي مَاءٌ، فَـغَسَلَ عَنْ أبِي مُوسَى رَضي  يدََيْهي وَوَجْهَهُ " دَعَا النَّبِي
نْهُ، وَأَفْريغَا عَلَى وُجُوهيكُمَا وَنَُُوريكُمَا » فييهي، وَمَجَّ فييهي، ثَُّ قاَلَ لَمَُا:   .«اشْرَبَا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
126 – .  الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَاني

ُ وسَ و مُ ا أبُ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْهُ أنَّ ى رَضِيَ اللََّّ اً حَ دَ قَ  بَ لَ طَ  " أيْ  دَعَا بِقَدَح  فِيهِ مَاءٌ  النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 (1) فَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ . "اءٌ فيه مَ 

َ
  اءِ " من الم

َ
  حَ رَ طَ  " أيْ وَمَجَّ فِيهِ " حِ دَ  ذلك القَ فِ  ودِ جُ وْ الم

َ
  الشَّريِفِ هِ مِ من فَ  اءِ الم

بذلك أبا موسى وبلالاً رَضِيَ  بُ اطِ يََُ  (2)«اشْرَبَا مِنْهُ، وَأفَْرغَِا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنَُُوركُِمَا»: ثَُُّ قاَلَ لَْمَُا" ءِ نََ ذلك الإِ  فِ 
هُما وكان ذلك با من  فٌ رَ هُوَ طَ وَ   "عمدة القاري": "هَذَا تَ عْلِيقٌ قال فِ  الفتح. كما أفاده الحافظ فِ   لْجعِِرَّانةَِ اللََُّّ عَن ْ

ُ أخرجه البُخَاريِِ فِ الْمَغَازيِ. وأوَّ  ل  وَّ طَ مُ  حَدِيث   ُ عَنْهُ، قاَلَ: "كُنْتُ عِنْدَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ له عَنْ أَبي مُوسَى رَضِيَ اللََّّ
دِينَةِ، وَمَعَهُ بِ 

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْراَبيٌّ فَ قَالَ: أَلاَ تُ نْجِزُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نََزلٌِ بِالجِْعْراَنةَِ بَيْنَ مَكَّة وَالم لَالٌ فَأتََى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 .(3)اه  الحدَِيث"« أبَْشِرْ »لِ مَا وَعَدْتَنِ؟ فَ قَالَ لَهُ: 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
، وهو كما  حِ دَ القَ  لَ مَ عْ ت َ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْ  ، لأنَّ ةِ يَّ بِ شَ  الَْ انِ وَ وغيره من الأَ  حِ دَ القَ  الِ مَ عْ تِ اسْ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ 

 . "فيه ق  يْ مع ضِ  بِ شَ فيه، وأكثر ما يكون من الَْ  لُ كَ ؤْ الذي ي ُ  ءُ الإنََ "قال ابن الأثير: 
  ازُ وَ ثَنياً: جَ 

َ
 . ورِ حُ والنُّ  وهِ جُ على الوُ  هُ نْ مِ  اغِ رَ الذي مُجَّ فيه والِإف ْ  اءِ الشُّرْبِ من الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما دَ  هِ رِ بآثََ  الصَّحَابةَِ  كُ بَُُّ ثَلثاً: تَ   عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصَّحِيْحَةِ.  لَّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قوله والمطابقة:  . (4)" وُجُوهِكُمَا وَنَُُوركُِمَااشْرَبَا مِنْهُ، وَأفَْرغَِا عَلَى "  :صَلَّى اللََّّ

_________ 
 اً باِ دَ بَُُّ تَ  هُ هَ جْ وَ وَ  هِ يْ دَ يَ  لَ سَ ( أي غَ 1)

َ
 اً. وءَ ضُ لا وُ  اءِ لم

 ".النَّاسِ  وَضُوءِ  فَضْل بَابُ اسْتِعْمالِ  "( كما أخرجه البُخَاريِِ تعليقاً فِِ 2)
ص  3ج  )بابُ اسْتِعْمالِ فَضْل وَضُوءِ الناسِ( "عمدة القاري": "اشربا منه" الخ. ى رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُماسَ وْ  مُ وأبي  لال  بِ قال لِ  ( أيْ 3)

75. 
سْْاَعِيلِيِ: ليَْسَ هَذَا من الْوُضُوءِ  "عمدة القاري": "( قاَلَ العَيْنُِّ فِِ 4) اَ هُوَ مثل من اسْ فِ شَيْء   قاَلَ الْإِ ى بِالْغسْلِ لَهُ فَغسل. فَ شْ تَ ، وَإِنََّ

فِِ  هِ هِ يدََيْهِ وَوَجْ  لَ سَ ا غَ مَّ لَ  وَالسَّلَامُ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  "أرَاَدَ بِِذََا الْكَلَام أنَه لَا مُطاَبقَة لَهُ للتََّّْجَمةَ، وَلَكِن فِيهِ مُطاَبقَةٌ من حَيْثُ إنَِّهُ قلت: 
اءُ  صَارَ  حِ دَ الْقَ 

َ
اءُ رِ حْ على الْوَجْهِ والنَّ  هِ اغِ رَ وإف ْ  هِ بِ رْ شُ ا أمَر بِ مَ طاَهِراً لَ  نْ كُ يَ  لَِْ  ، إِذْ لَوْ طاَهِرٌ  هُ نَّ كِ لًا وَلَ مُسْتَ عْمَ  الم

َ
ورٌ هُ طاَهِرٌ وطَ  ، وَهَذَا الم

اءُ النَّبِِِ  يْرِ مثل هَذَا من غَ  عَ إِذا وَقَ  هُ ، وَلكنَّ لاف  أيَْضًا بِلَا خِ 
َ
راً هِِ طَ لَا يكون مُ  طاَهِراً، وَلَكِنْ  هِ على حَالِ  ، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، يكون الم

 .75ص  3ج  (النَّاسِ  وَضُوءِ  فَضْل اسْتِعْمالِ  بَابُ ) ." اه فَ رِ على مَا عُ 
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هُمَا قاَلَ:"  - 127 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقَالَتْ: عن السَّائيبي بْني يزَيدَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إيلَى النَّبِي
عٌ يََ رَسُولَ  نْ وَضُوئيهي، ثَُّ قُمْتُ » اللََّّي، إينَّ ابْنَ أُخْتِي وَجي لْبََكََةي، ثَُّ تَـوَضَّأَ، فَشَريبْتُ مي ي وَدَعَا لِي باي فَمَسَحَ رأَْسي

ثْلَ زيريّ الَحجَلَةي  ةي بَيَْ كَتيفَيْهي، مي  .«خَلْفَ ظَهْريهي، فَـنَظَرْتُ إيلَى خَاتَيَ النـُّبُـوَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هُمَا الكينْدي يدَ السَّائيبُ بْني يزَي  ترجِة راوي الحديث - 127 ُ عَنـْ يَ اللََّّ  ،ةِ رَ جْ من الِْ  ةِ ثَ الِ الثَّ  ةِ نَ السَّ  لِ  أوَّ ولد فِ . رَضي
نَا نَ تَ لَقَّى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »: السَّائِبُ  ولُ قُ ي َ عنه.  ظَ فِ وحَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللِ  ولَ ى رسْ أَ ورَ  ذَهَب ْ

يَانِ إِلََ ثنَِيَّةِ الوَدَاعِ  ب ْ  شِهَاب   ابْنِ  عنحج به أبوه مع النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمره سبع سنين.  وقد«. مَعَ الصِِ
بَةَ  بْنُ  اللََِّّ  عَبْدُ لًا مع امِ نت عَ : "كالَ قَ  هُ يدَ أنَّ زِ يَ  نِ بْ السَّائِبِ عن   نِ مَ  زَ المدينة فِ  وقِ على سُ  (1)الْْذَُلُِّ  مَسْعُود   بْنِ  عُت ْ

ثَ نَا" .(3)اه  "رَ شْ العُ  (2)طِ بْ ا نَخذ من الن َّ نَّ كُ . فَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  ابِ طَّ الَْ  نَ بْ  رَ مَ عُ   :قاَلَ  السَّائِبِ، مَوْلََ  عَطاَءٌ  قاَلَ: حَدَّ
مِ  إِلََ  هَامَتِهِ  مِنْ  أَسْوَدُ  رأَْسُهُ  السَّائِبُ  كَانَ   مَا: لَهُ  فَ قُلْتُ  .أبَْ يَضُ  - وَلِحيَْ تُهُ  وَعَارضَِاهُ  مُؤَخَّرهُُ  - رَأْسِهِ  وَسَائرُِ  رأَْسِهِ، مُقَدَّ
 ألَْعَبُ، وَأنََ  بي  مَرَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللِ  رَسُوْلَ  إِنَّ  بُنَِّ؟ يََ  ذَاكَ  مَِّا تَدْريِ أوََ : لِ  فَ قَالَ  !مِنْكَ  شَعْراً  أعَْجَبَ  رأَيَْتُ 

َ  .(4)أبَدََاً" يَشِيْبُ  لاَ  فَ هُوَ  ،(فِيْكَ  اللُ  بَارَكَ : )وَقاَلَ  رَأْسِي، عَلَى يدََهُ  فَمَسَحَ   .ينَ انِ ى وثَََ دَ سنة إحْ  وتُ وُفِِِ
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

ذَهَبَتْ بي خَالَتِِ إِلََ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " بُ السَّائِ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
، إِنَّ ابْنَ أُخْتِِ وَجِعٌ   فِ  ع  جَ وَ بِ  ابٌ صَ بكسر القاف أي مُ  (5) : وَجِعٌ خِ سَ  بعض النُّ وفِ  وَقِعٌ"" النَّسَخِ:؛ وفِ بَ عْضِ اللََِّّ

ثَُُّ تَ وَضَّأَ، فَشَربِْتُ مِنْ وَضُوئهِِ، ؛ "ةُ حَّ ، ومنها الصِ مِ عَ والنِِ  يْرِ الَْ  اعِ وَ أن ْ  ةِ رَ ث ْ كَ بِ  " أيْ فَمَسَحَ رأَْسِي وَدَعَا لِ بِالْبَُكََةِ " هِ يْ مَ دَ قَ 
 " أي بَ يْضَةِ الن َّعَامَةِ. قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرهِِ، فَ نَظَرْتُ إِلََ خَاتََِ الن ُّبُ وَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زرِِِ الَحجَلَةِ ثَُُّ 

هُمَا هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فَشَربِْتُ مِنْ وَضُوئهِِ : " رَضِيَ اللََّّ
:وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ   ةُ ارَ هَ طَ  تـَفَادُ مي

َ
  اءِ الم

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو  هِ وئِ ضُ وَ  لِ ضْ فَ  نْ وا مِ ذُ خَ أَ  مْ ، لأنهَُّ وءِ ضُ  الوُ فِ  لِ مَ عْ ت َ سْ الم صَلَّى اللََّّ

فَةَ إلَ أَ  الشَّافِعِيُّ  بَ هَ ، وذَ دَ حَِْ وأَ  ك  الِ عند مَ  رٌ هِِ طَ مُ  رٌ اهِ طَ  ر   يْرَ غَ  رٌ اهِ طَ  نَّهُ وأبَوُ حَنِي ْ  والل أعلم. ؛مُطَهِِ
__________ 

بَةَ  بْنُ  اللََِّّ  عَبْدُ ( 1) : نُ عَيْم   أبَوُ مَسْعُود ؛ قاَلَ  بْنِ  اللََِّّ  وَعَبْدِ  الْْطََّابِ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ  رَوَى كِلَاب    بْنِ  زُهْرةََ  بَنِ  حَلِيفُ  الْْذَُلُِّ  مَسْعُود   بْنِ  عُت ْ
بَةَ  بْنُ  اللََِّّ  عَبْدُ  وكََانَ  صَلَّى   عهد النَّبِِ . ولد فِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  ابن أخي عبد الل بن مسعود .ثقَِةً  وكََانَ  الزُّبَيْرِ؛ بْنِ  لِمُصْعَبِ  قاَضِيًا عُت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . وثقه العجلي وغيره. مات سنة سبعين. اللََّّ
 ين.ضِ رْ الأَ  نَ مِ  جُ رُ ا يََْ م مَ هِ اطِ بَ ن ْ تِ لاسْ  اً طَ بْ وا ن َ . وسُُّْ يٌّ طِ بْ إليهم ن َ  بُ سَ . والنَّ اقِ رَ العِ  ادَ وَ سَ  ونَ لُ زِ نْ : جيل ي َ طُ بْ ( الن َّ 2)
 .228ص  2" ج يزَيِْدَ  بنُ  السَّائِبُ  - 32متمم الصحابة": " –"الطبقات الكبُى ( 3)
، بِ ائِ السَّ  لََ وْ ، غير عطاء مَ يحِ حِ : ورجال الكبير رجال الصَّ 409/  9 "المجمع"  "الكبير" قال الْيثمي فِ  فِِ أخرجه الطبُانِ ( 4)

 .438ص  3" ج الكِنْدِيُّ  ثَُاَمَةَ  بنِ  سَعِيْدِ  بنِ  يزَيِْدَ  بنُ  السَّائِبُ  - 80وانظر "سير أعلام النبلاء ط الرسالة": " وهو ثقة.
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" وُضُوءي الرَّجُلي مَعَ امْرَأتَيهي، وَفَضْلي وَضُوءي المرَْأَةي " بَابُ  - 105  

هُمَا قاَلَ:"   - 128 يَ اللََُّّ عَنـْ ُ  سَاءُ يَـتـَوَضَّئُونَ فِي زَمَاني كَانَ الريّجَالُ وَالنيّ عني ابْني عُمَرَ رَضي رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
يعًا ".  عَلَيْهي وَسَلَّمَ جِيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " فَضْلي وَضُوءي المرَْأَةي وُضُوءي الرَّجُلي مَعَ امْرَأَتيهي، وَ " بَابُ  - 105

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود والنَّسَائِيِ ومالك. الحديث: – 128

هُما: " عُمَرَ  بْنُ ا ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ  نِ اكَانَ الرِجَِالُ وَالنِِسَاءُ يَ تَ وَضَّئُونَ فِ زَمَ رَضِيَ اللََّّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ
يعًا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ ويغتسل مع زوجته من إنَء   من الصَّحَابةَِ  لُ جُ كان الرَّ   " أيْ وَسَلَّمَ جمَِ  على عهد النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ عُمَرَ قاَلَ: "كُنَّا خرى " الرِوَِايةَ الأ، ويغتَّفان من الِإنَء، ويدُْخِلان أيديهما فِ الماء كما فِ واحد  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنََء  وَاحِد  ندُْلَِ فِ   . (1)"يهِ أيَْدِيَ نَانَ تَ وَضَّأُ نََْنُ وَالنِِسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويُ  هِ نِ مَ  زَ لأنَّ الصَّحَابةََ كانوا يفعلون ذلك فِ  واحد   والمرأة من إنَء   لِ جُ الرَّ  وءِ ضُ وُ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ  م هُ رُّ قِ صَلَّى اللََّّ
 عليه. 

سْتَ عْمَل وطهوريته لِ سْ والغُ  وءِ الوُضُ  ازُ وَ جَ ثَنياً: 
ُ
فكانوا  د  احِ وَ  ء  نََ من إِ  لونَ سِ تَ غْ وي َ  ئُونَ ضَ وَ ت َ م كانوا ي َ ، لأنهَُّ (2)بالماء الم

 باِ  لَ سَ تَ أ أو اغْ ضَ وَ ت َ  دْ والمرأة قَ  من الرَّجُلِ  د  احِ وَ  لَّ أنَّ كُ  دُ ؤكِِ م فيه، وذلك يُ هُ ي َ دِ أيْ  ونَ لُ خِ دْ يُ 
َ
سْتَ عْمَلِ  اءِ لم

ُ
، ولو كان غير الم

  ر  هِِ طَ مُ 
َ
 وا به. رُ هَّ طَ تَ  اَ لم

هُما: فِ قوله والمطابقة: ُ عَن ْ يعًا فِ زَمَانِ يَ تَ وَضَّئُونَ " رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمَِ  "رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ

__________ 
الأم": )قلت: إسناده:  –( أخرجه مالك وأبو داود والنَّسَائِيِ والطَّبَُاَنِِ فِ الكبير وابن خزيمة. وقال الألَْبَانِِ فِ "صحيح أبي داود 1)

 ن عبيد الل. وهذا سند صحيح على شرط البُخَاريِِ؛ ولِ يَرجه من هذا الْوَجْهِ بِذا اللفظ( اه .حدثنا مسدد: ثنا يُيى ع
فَةَ: هو طاهر غير مطهر؛ كما فِ الحديث السابق.2)  ( وهو مذهب مالك وأحِد، وقال الشَّافِعِيِ وأبَوُ حَنِي ْ
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  " - 106 ّ صَلَّى اللََّّ  " هُ عَلَى المغُْمَى عَلَيْهي مَ وَضُوءَ بَابُ صَبيّ النَّبِي

عْتُ جَابيرًا  - 129 ُ عَنْهُ عَنْ مَُُمَّدي بْني المنُْكَديري، قاَلَ: سْيَ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ :" يَـقُولُ رَضي جَاءَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
، وَأَنًَ مَرييضٌ لَا أَعْقيلُ، فَـتـَوَضَّأَ وَصَبَّ  نْ وَضُوئيهي، فَـعَقَلْتُ، فَـقُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي ليمَني المييراَثُ؟ يَـعُودُني عَلَيَّ مي

اَ يرَيثُنِي كَلالََةٌ، فَـنـَزَلَتْ آيةَُ الفَرَائيضي "  .إينََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَضُوءهُ عَلَى  " - 106 ّ صَلَّى اللََّّ  " المغُْمَى عَلَيْهي بَابُ صَبيّ النَّبِي
بن عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الْدَُيْر بْنِ عَبْدِ العزَّى بْنِ عَامِرِ بْنِ تَ يْم بْنِ مُرَّة،  (1)مَُُمَّدُ بنُ المنُْكَدير ترجِة راوي الحديث – 129

سْنَ  ادَ عن جابر بن عبد الل. عَنْ أَبي وَأمُُّهُ أمُُّ وَلَد ؛ وَيكَُنىَّ أَبَا عَبْدِ اِلل. وكََانَ ثقَِةً وَرعًِا عَابِدًا، قلَِيلَ الْحدَِيثِ، يكُْثِرُ الْإِ
 حَاجَةٌ فأََعِينِينِ" فَ قَالَتْ "مَا عِنْدِي شَيْءٌ، لَوْ نِ تْ اب َ صَ شَر ، قاَلَ: "دَخَلَ الْمُنْكَدِرُ عَلَى عَائِشَةَ فَ قَالَ: "إِنِِ قَدْ أَ مَعْ 

نْدِ خَالِدِ بْنِ أسَُيْد ، بِا إِليَْكَ". فَ لَمَّا خَرجََ مِنْ عِنْدَهَا جَاءَتْهاَ عَشَرةَُ آلَاف  مِنْ عِ  تَ ثْ عَ ب َ كانت عندي عشرة آلاف لَ 
، فَ قَالَتْ مَا أوَْشَكَ مَا ابْ تُلِيتُ! قاَلَ: "ثَُُّ أرسَلَتْ فِ إِثْرهِِ، فَدَفَ عَتها إلِيَْهِ، فَدَخَلَ السُّوقَ فاَشْتَََّ  ى جَاريِةًَ بِِلَْفَيْ دِرْهَم 

عَ مَُُمَّدُ بْنُ الْمَدِينَةِ: مَُُمَّدً  فَ وَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثةًَ، فَكَانوُا عُبَّادَ  دُ بْنُ عُمَرَ: "سَِْ ا وَأبََا بَكْر ، وَعُمَرَ، بَنِ الْمُنْكَدِرِ". قاَلَ مَُُمَّ
، وَأمَُيْمَةَ بنِْتِ رقُيقة، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحَِْنِ  يعَةَ بْنِ بْنِ سَعِيدِ بن يربوع، وَرَبِ  الْمُنْكَدِرِ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

دَير وَهُوَ عَمُّهُ، وَالحَْسَنِ البَصْريِِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ؛ وكَثيٌر غيرهُُم". ومات سَنَةَ  ثَلَاثِيَن، أوَْ إِحْدَى عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الِْْ
 وَثَلَاثِيَن وَمِائةَ . 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ُ عَنْهُ: " رٌ ابِ جَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عُودُنِ، وَأنَََ مَريِضٌ لَا أَعْقِلُ رَضِيَ اللََّّ  (3)"جَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزورنِ  اءَ أي جَ  فَ تَ وَضَّأَ اً "ئَ ي ْ شَ  مُ هَ لا أف ْ  تُ رْ صِ ي، فَ عْ الوَ  دتُّ قَ  ف َ  حتََّ بي  لَِّ أَ  يد  دِ شَ  ض  رَ  مَ  فِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 ضِ عْ ب َ بِ  تُ رْ عَ وشَ  تُ قْ ف َ أَ فَ  " أيْ فَ عَقَلْتُ "منه، تَ وَضَّأَ الذي  ي من الماءِ مِ سْ على جِ  غَ رْ " أي وأف َ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئهِِ 
اَ يرَثُِنِ  " اطِ شَ النَّ  اً، دَ لَ وَ  فْ لِِ خَ أُ   لَِْ " أي لمن يكون الميراث من بعدي وأنََ كَلالََةٌ فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ لِمَنِ الميراَثُ؟ إِنََّ

اَ يَ  مٌّ ولا أُ  بٌ  أَ وليس لِ   آخر سورة " التِ فِ فَ نَ زلََتْ آيةَُ الفَراَئِضِ م "هُ اث ُ يرَْ ، فكيف يكون مِ الِ مَ  لَّ  كُ تِ وَ إخْ  ثُ رِ وإِنََّ
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَهَا  (4))يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ فِ الْكَلَالَةِ : الََ عَ ت َ  هُ لُ وْ ، وهي ق َ اءِ سَ النِِ 

نْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالًا وَنِسَاءً رَكَ وَإِ نِصْفُ مَا تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لَِْ يَكُنْ لَْاَ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُمَا الث ُّلُثاَنِ مَِّا ت َ 
ُ بِكُلِِ شَيْء  عَلِيمٌ(.  ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللََّّ ُ اللََّّ  فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِِ الْأنُْ ثَ يَيْنِ يُ بَينِِ
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:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

  ةِ يَ ق ْ رُ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ أوَّ 
َ
ُ  ر  ابِ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك بَِ  نَّ عليه، لأَ  وءِ ضُ الوَ  اءِ مَ  بِ صَ ، وَ يضِ رِ الم رَضِيَ اللََّّ

 عَنْهُ، وهو ما ترجم له البُخَاريِِ. 

  ةِ يَّ ورِ هُ على طَ  يلٌ لِ ثَنياً: قال ابن بطال: "فيه دَ 
َ
  اءِ الم

ُ
عليه".  بَّ ا صُ مَ اً لَ رَ اهِ طَ  نْ كُ يَ  لَِْ  لوْ  هُ لأنَّ  وءِ ضُ الوَ  لِ ضْ وفَ  لِ مَ عْ ت َ سْ الم

هَاعَنْ أمِ الْمُؤْمِنِيَن مَيْمُونةَ  ُ عَن ْ قاَلَتْ: "أَجْنَ بْتُ فاَغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَة فَ فَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَة، فَجَاءَ النَّبِِ صَلَّى  رَضِيَ اللََّّ
جَّ بَِدِيثِ ليَْسَ عَلَيْهِ جَنَابةَ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ". قاَلَ فِ الت َّوَسُّط: وَاحْتُ   فَ قَالَ: الْمَاءُ ؛ُ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ غْتَسِل مِنْهُ فَ قُلْت لَه

عُد الِاغْتِسَال دَاخِل الْجفَْنَة عَادَةً، الْمُسْتَ عْمَلِ  الْبَاب عَلَى طَهُوريَِّة الْمَاءِ  ، وَأجُِيبَ بِِنََّهُ اِغْتَََّفَ مِنْهُ وَلَِْ يَ ن ْغَمِس إِذْ يَ ب ْ
نََء لِلِاغْتَّاَفِ مِنْ غَيْر رَفْع الحَْ  وَفِ  دَث عَنْ يدَه لَا بمعَْنَى مِنْ، فَ يُسْتَدَلِ بهِِ عَلَى أنََّ الْمُحْدِث إِذَا غَمَسَ يَده فِ الْإِ

 . (5)يَصِير مُسْتَ عْمِلًا" اه 

ُ عَنْهُ.  ر  ابِ التِ نزلت بسبب سؤال جَ  ضِ ائِ رَ  آية الفَ فِ  لالةِ الكَ  اثِ يرَ مِ  نُ ياَ ثَلثاً: بَ   رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئهِ"  :رَضِيَ اللََّّ

__________ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( وعَدَّه ابن  ولِ سُ قال ابن عبد البُ: )حديثه مرسل عندهم، ولا يثبت له صحبة، ولكنه ولد على عهد الرَّ ( 1) صَلَّى اللََّّ

من النَّبِِِ  اعٌ عفاء، وقال: لا يعرف له سََْ  الضُّ وقال الذَّهَبِِ: )ذكره البُخَاريِِ فِ ”. الثِِقَاتِ “، وَذكََرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِ حجر من الصَّحَابةَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( وذكره ابن سعد فِِ   بعي أهل المدينة". تَصَلَّى اللََّّ

. الأموي. 113 بِ رَ العَ  ابِ سَ أنْ  ةِ رَ هَ  جمَْ بكسر العين المهملة، كما جاء فِِ  -بن أبي العيص -بفتح الْمزة-خالد ابن أسيد ( 2)
 المكي صحابي جليل أسلم يوم فتح مكة.

 لا أعقل شيئاً من الأمور". قال الشوكان: "أي لا أفهم، وحذف المفعول إشارة إلَ عظم الحال أو لغرض التحميم، أي( 3)
 ( الكلالة: "الذي لا والد له ولا ولد فيرث إخوته كل ماله". 4)
 "موارد الظمآن إلَ زوائد ابن حبان": "أخرجه أصحاب السنن، والدارقطن، وصححه التَّمذي، وابن خزيمة وغيرهَا من قال فِ ( 5)

نَّه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يُمل عن حديث ابن عباس. وقد أعلَّه قوم بسماك، راويه عن عكرمة لأ
اَ يُ  : إنَّ الأحاديث من الطَّريِقَيْنِ مُضْطَّربِةٌَ دَ حَِْ مشايَه إلا صحيح حديثهم. وقول أَ   لَ مَ تحُْ  إليه عند تعذر الجمع، وهو مِكن بِنْ  ارُ صَ إِنََّ

  يَ قِ على ما بَ  ازُ وَ والجَ ، اءِ ضَ عْ من الأَ  طَ اقَ سَ أحاديث الن َّهْي على ما تَ 
َ
اً عَ الن َّهْي على الت َّنْزيه جمَْ  لُ مَ الْطابي. أو يُُْ  عَ ، وبذلك جمََ اءِ من الم

 بين الأدلة، والل أعلم".
  



 

 
 

- 351 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 " الغُسْلي وَالوُضُوءي فِي الميخْضَبي وَالقَدَحي وَالَخشَبي وَالحيجَارةَي " بَابُ  - 107

يَ عَنْ حَُيَْدٍ،  - 130 ُ عَنْهُ قاَلَ:"  عنْ أنَسٍ رَضي حَضَرَتي الصَّلَاةُ، فَـقَامَ مَنْ كَانَ قَرييبَ الدَّاري إيلَى أَهْليهي، وَبقَييَ اللََّّ
جَارةٍَ فييهي مَاءٌ، فَصَغُرَ الميخْضَبُ أَنْ ي ـَ»قَـوْمٌ،  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِييخْضَبٍ مينْ حي َ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ هُ، بْسُطَ فييهي كَفَّ فأَُتي

تُمْ؟ قاَلَ: « فَـتـَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ   .« ثَماَنييَ وَزييََدَةً  »قُـلْنَا: كَمْ كُنـْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مولَ طلَْحَة الطلحات. وهو حِيد بن تيرويه،  (أَبوُ عُبـَيْدَة)البَصْرييّ  حَُيَْدٌ الطَّوييل ترجِة راوي الحديث – 130
ل بن وَيُ قَال: تيري، وَيُ قَال: تير، وَيُ قَال: بن مهْراَن، وَيُ قَال: بن عبد الرَّحَِْن، وَيُ قَال: بن دَاوُد؛ قاَلَ بن سعد: "وَيُ قَا

يدًا وَلِ يكن بطويل؛ وَلكنه كَانَ طَوِيل طرخان". ولد سنة ثََاَن وَسِتِِيَن. قاَلَ البُخَاريِِ: "قاَلَ الْأَصْمَعِي رَأيَْت حِ
يماَن وَغير مَوضِع عَن يُيى بن سعيد الأنَْصَاريِ وَيُيى بن سعيد الْقطَّان وَالث َّوْري عَنهُ  الْيَدَيْنِ". أخرج البُخَاريِِ فِ الْإِ

عمر، والثوري، ومالك، عَن أنس وَبكر بن عبد الل وَغَيرهَاَ. روى عن: أنس بن مالك؛ وروى عنه: عبيد الل بن 
لَ: وشعبة. عن يَُْيَى بْنِ مَعِين  وأبي حاتَ والنَّسَائِيِ أنهم قالوا: "حِيد الطويل ثقَِةٌ". عن إِبْ راَهِيم بن حِيد الطَّوِيل قاَ

ئًا وَأَنَ يَ وْمئِذ  بن عشر".  "مَاتَ أبي سنة ثَلَاث وَأرَْبعَين وَمِائةَ وَلِ أسْع مِنْهُ شَي ْ
.أَخْ  الحديث:  رَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ

مع النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة  ةُ ابَ حَ ا كان الصَّ مَ نَ ي ْ " أي ب َ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ : "سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
ارِ إِلََ أهَْلِهِ " رِ صْ العَ  لاةُ صَ حَضَرَتِ   ارِ فذهب الذين دارهم قريبة من ذلك المكان إلَ الدَّ " أي فَ قَامَ مَنْ كَانَ قَريِبَ الدَّ

ُ مع النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " م بعيدةً هِ رِ و دُ  ينَ ذِ " أي وبقي الَّ وَبقَِيَ قَ وْمٌ ليتوضئُوا منها " فَأُتَِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ  رَ ضِ حْ " أي فأُ مَاءٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِخْضَب  مِنْ حِجَارةَ  فِيهِ   يلٌ لِ ر  فيه قَ من حَجَ  غيرٌ صَ  ءٌ نََ إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

  نَ مِ 
َ
ُ عَلَيْهِ  اللِ  ولِ سُ رَ  فِِ على كَ  يرُ غِ الصَّ  ءُ ذلك الِإنََ  اقَ ضَ فَ  " أيْ فَصَغُرَ المخِْضَبُ أَنْ يَ بْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ ، "اءَ الم صَلَّى اللََّّ

تُمْ؟ قاَلَ: ثََاَنِيَن وَزيََِدَةً  .فَ تَ وَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ " هِ طِ سَ  وَ ا فِ هَ دَّ يمَُ  نْ أَ  ادَ رَ وَسَلَّمَ حين أَ   فأكثر.  ينَ انِ " أي ثَََ قُ لْنَا: كَمْ كُن ْ
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  ضِ رْ الأَ  رِ اهِ وَ من جَ  ر  هَ وْ جَ  أيِِ  نْ مِ  أوْ  ةً يَّ بِ شَ أو خَ  ةً يَّ رِ جَ كانت حَ   اءٌ وَ سَ ا، هَ لُّ كُ   انَِ وَ لًا: أنَّ الأَ أوَّ  سْتـَفَادُ مي
 ا.الَِْ مَ عْ تِ  اسْ فِ  ةَ اهَ رَ لا كَ  ةٌ رَ اهِ طَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي تَ  ة  يرَ بِ كَ   ة  يَّ ادِ مَ  ة  زَ جِ عْ الحديث على مُ  لَّ ثَنياً: دَ    رُ اث ُ كَ لنبيِِنا صَلَّى اللََّّ
َ
 ، حتََّ هِ عِ ابِ صَ من بين أَ  هُ عُ ب ْ ون َ  اءِ الم

أَنَّ نَبَِّ : "سٌ نَ  رواية أخرى قال أَ هذا العدد الكثير الذي يبلغ ثَانين أو أكثر، وفِ  وءِ ضُ ى لوُ فَ ير كَ غِ ء الصَّ نََ إنَّ هذا الإِ 
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَََّهْ، دَعَا بقَِدَح  فِيهِ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ بِالزَّوْراَءِ، قاَلَ: وَالزَّوْراَءُ 

يعُ أَصْحَابهِِ. قاَلَ: قُ لْتُ: كَمْ  بُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابعِِهِ، فَ تَ وَضَّأَ جمَِ كَانوُا يََ أَبَا حَِْزةََ؟ قاَلَ:   مَاءٌ، فَ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَ ن ْ
 ". أخرجه مسلم.ءَ الثَّلَاثِ مِئَةِ كَانوُا زُهَا
ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِخْضَب  مِنْ حِجَارةَ  "  :رَضِيَ اللََّّ  ". فأَُتَِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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لْمُديّ " - 108  " بَابُ الْوُضُوءي باي

يَ اللََُّّ عَنْهُ  عْتُ أَنَسًا،قاَلَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبٍَْ، قاَلَ: سْيَ  - 131 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ » :يَـقُولُ رَضي كَانَ النَّبِي
لْمُديّ  لصَّاعي إيلَى خَمْسَةي أَمْدَادٍ، وَيَـتـَوَضَّأُ باي لُ، باي لُ، أَوْ كَانَ يَـغْتَسي  .«يَـغْسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لْمُديّ "" بَابُ الْوُضُوءي  - 108  باي
يلَةُ بنِْتُ زَيْدِ  :بْني قَـيْسي  جَبَُْ بْنُ عَتييكي  ترجِة الحديث – 131 بْنِ هَيْشَةَ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ أمَُيَّةَ بْنِ مُعَاوِيةََ وَأمُُّهُ جمَِ

، وكََانَ لِجَبُْ  مِنَ بْنِ صَيْفِيِِ بْنِ عَمْروِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمَ بْنِ حَارثِةََ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ الْأَوْ  سِ، وكََانَ جَبٌُْ يكُْنَى أَبَا عَبْدِ اللََِّّ
، وَأمُُّهُمْ هَضْبَةُ بنِْتُ عَمْروِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سُبَ يْع  مِنْ بَنِ  ثَ عْلَبَةَ مِنْ قَ يْسِ عَيْلَانَ. قاَلَ  الْوَلَدِ عَتِيكٌ وَعَبْدُ اللََِّّ وَأمُُّ ثََبِت 

. وآخَى رَسُولُ مَُُمَّدِ بْنِ عُمَارةََ الْأَنْصَاريُِّ: وَليَْسَ لبَِنِ مُعَاوِيةََ بْنِ مَالِك  الْيَ وْمَ بقَِيَّةٌ إِلاَّ وَلَدُ جَبُِْ  عَبْدُ اللََِّّ بْنُ  بْنِ عَتِيك 
، وَشَهِدَ جَبُُْ بْنُ   عَتِيك  بَدْراً، وَأُحُدًا، وَالْْنَْدَقَ، اللََِّّ صلِى الل عليه وسلم بَيْنَ جَبُِْ بْنِ عَتِيك  وَخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِِ

غَزْوَةِ الْفَتْحِ. روى عنه  وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صلِى الل عليه وسلم، وكََانَتْ مَعَهُ راَيةَُ بَنِ مُعَاوِيةََ بْنِ مَالِك  فِ 
عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جَبُِْ بْنِ عَتِيك  عَنْ أبَيِهِ عَنْ عتيك. ابناه: عَبْد اللََِّّ وَأبَوُ سفيان، وعتيك بْن الحارث بْن 

سِتِِيَن فِ خِلافَةِ يزَيِدَ بْنِ جَدِِهِ أَنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتَََهُ يَ عُودُهُ. وَمَاتَ جَبُُْ بْنُ عَتِيك  فِ سَنَةِ إِحْدَى وَ 
 . (1)وَعُمْرهُُ تِسْعُونَ أَوْ إِحْدَى وَتِسْعُونَ سَنَةً يةََ؛ مُعَاوِ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة، مع اختلاف بعض الألفاظ. الحديث:
سَلَّمَ يَ غْسِلُ، أوَْ كَانَ يَ غْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلََ كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ يَ قُولُ أنََسٌ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:

اءِ، خََْسَةِ أمَْدَاد  
َ
" أي كان يَ قْتَصِدُ فِ الماء الذي يتطهر به، فَ غَالبَِاً ما كان يقتصر فِ غسله على قَدْرِ صَاع  من الم

اَ زاد على ذلك، فاغْتَسَلَ بِخَمْسَةِ أ " وهو وَيَ تَ وَضَّأُ بِالْمُدِِ مْدَاد  على حَسَبِ حاجة جسمه، "وهو أرَْبَ عَةُ أمَْدَاد ، ورُبمَّ
دُّ: بِالضَّمِِ ربُْعُ 

ُ
فَةَ، هو رَطْلان، قال فِ "عون المعبود": "الم  رَطْلٌ وثُ لُث عند الجمهور. وقال فقهاء العراق وأبَوُ حَنِي ْ

نْسَانالصَّاعِ لغَُةً،  ا. وَقَدْ جَرَّبْت  وَقاَلَ فِ الْقَامُوس: أوَْ مِلْء كَفِ الْإِ يَ مُدًّ الْمُعْتَدِل إِذَا مَلََْهَُاَ وَمَدِ يَده بِِِمَا ، وَمِنْهُ سُِِْ
 . (2)" اه ذَلِكَ فَ وَجَدْتهُُ صَحِيحًا

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي اءِ فِ الوُضُوءِ بلا حَدِ ، والاقتصار على القَدْرِ الكَافِ  سْتـَفَادُ مي
َ
لِحاَجَةِ الِجسْمِ دُونَ اسْتِحْبَابُ تَ قْلِيلِ الم

. قال فِ " ، ولا نُ قْصَان  ولا إِجْحَاف  ، دِِ للِتَّحْدِيدِ وَالت َّقْدِيروَليَْسَ الْغُسْل بِالصَّاعِ وَالْوُضُوء بِالْمُ ": "عَوْنِ الْمَعْبُودِ إسْراَف 
اَ اقِْ تَصَرَ عَ  اَ زاَدَ"بَلْ كَانَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبمَّ عَائِشَةَ قاَلَتْ:  . روى مسلم من حديث(3)لَى الصَّاع وَرُبمَّ

" قال وَهُوَ فِ الِإنََءِ الْوَاحِدِ "كَانَ رَسُوْلُ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ غْتَسِلُ فِ الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ، وكَُنْتُ أغَْتَسِلُ أَنََ 
 وغَيْرهَُُاَ: هو ثلاثة آصع. ابن عيينة والشَّافِعِيِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ إِنََء  وَاحِد ، يَسَعُ ثَلاثَةََ أمَْدَاد  وروى مسلم أيْضَاً من حديثها: " اَ كَانَتْ تَ غْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِِ صَلَّى اللََّّ ، أَنهَّ
اءِ لِحَدِيثِ ". فهذا يَدُلًّ على اخْتِلافِ الحاَلِ فِ ذلأوَْ قَريِبًا مِنْ ذَلِكَ 

َ
عَبْدِ اللََِّّ ك بقدر الحاجة. ويكُْرهَُ الِإسْراَفَ فِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْد  وَهُوَ يَ تَ وَضَّأُ، فَ قَالَ:  قاَلَ: « مَا هَذَا السَّرَفُ يََ سَعْدُ؟»بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 . (4)«نَ عَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهرْ  جَار  »رَفٌ؟ قاَلَ: أَفِ الْوُضُوءِ سَ 

ُ عَنْهُ: "  والمطابقة:  ". وَيَ تَ وَضَّأُ بِالْمُدِِ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللََّّ

_________ 
ُتََّْجِمِيَن قالوا: إِحْدَى (1)

سَنَةً؛ وهو ما يَ عْنِ أنََّ  وَسَب ْعُونَ  قال الشيخ مُمد بن عبد العزيز: وهو الصَّحِيحُ لَأنَّ معظم المؤرخين والم
 .عمره فِ غزوة بدر كان اثنا عشر عاما؛ً وهو مَا لا يُ عْقَلُ!!

 .165ص  1ج  (يَكْفِي بِالصَّاعِ  مَا) ":الْمَعْبُودِ  عَوْنُ ( "2)
 .165ص  1ج  (بِالْمُدِِ  وَيَ تَ وَضَّأ بِالصَّاعِ  يَ غْتَسِل)": الْمَعْبُودِ  عَوْنُ ( "3)
(: هذا 151« )الزوائد» (.قال البوصيري فِِ 425رواه ابن ماجه )ع الفوائد من جامع الأصول ومُمع الزوائد": " "جمَ ل فِ قا( 4)

 : إسناده ضعيف. وضعفه الألَْبَانِِ فِِ 144 /1 التلخيص اسناد ضعيف لضعف حيي بن عبد الل وابن لْيعة. وقال الحافظ فِ 
 .«ضعيف ابن ماجه»
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 " المسَْحي عَلَى الخفَُّيْي " بَابُ  - 109

هُم - 132 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنَّهُ : عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ، عَنْ سَعْدي بْني أَبِي وَقَّاصٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ " عَنْ النَّبِي
ّ مَسَحَ عَلَى الخفَُّيْي؛ وَأَنَّ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ  ئًا سَعْدٌ، عَني النَّبِي ثَكَ شَيـْ عَنْ ذَليكَ فَـقَالَ: نَـعَمْ، إيذَا حَدَّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ،  ."فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرهَُ  صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " المسَْحي عَلَى الخفَُّيْي " بَابُ  - 109
.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ و  الحديث: – 132  النَّسَائِيُّ

ُ عَنْهُ كان يمَْ  أَبي وَقَّاص   بْنَ  سَعْدَ نِ أَ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِ يْ فَّ على خُ  حُ سَ رَضِيَ اللََّّ ، ويروي "عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ى أَ ا رَ مَّ لَ  وَأَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ " أي ذَلِكَ فَ قَالَ: نَ عَمْ وَأَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ "؛ "أنََّهُ مَسَحَ عَلَى الْفَُّيْنِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  هُ عَ ، وسَِْ عَلَى الْفَُّيْنِ  حُ سَ اً يمَْ دَ عْ سَ  عند  دٌ عْ هو وسَ  عَ مَ تَ ا اجْ مَّ لَ عليه، ف َ  رَ كَ نْ يروي ذلك عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
هُم سَ  رَ مَ عُ    هُ لَ أَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

َ
 يث  دِ عن النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِ  تٌ بِ وثََ  وعٌ رُ شْ هل هو مَ  عَلَى الْفَُّيْنِ  حِ سْ عن الم

ئًا " :اللِ  دِ بْ عِ  هِ دِ لَ وَ لِ  الَ قَ  ، ثَُُّ يحٌ حِ صَ  يثٌ دِ حَ  دٌ عْ سَ  يهِ وِ رْ الذي ي َ  يثُ دِ . الحَ : نَ عَمْ عُمَرُ  فَ قَالَ  ؟يح  حِ صَ  ثَكَ شَي ْ إِذَا حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرهَُ  وَلَسْتَ  ؛يحٌ حِ صَ  يثٌ دِ حَ  تَ رَدُّد ، فإنَّهُ  ونَ دُ  هُ يثَ دِ حَ  ذْ خُ فَ  " أيْ سَعْدٌ، عَنِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 .هِ تِ الَ دَ عَ وَ  هِ تِ قَ ثِ لِ  غيره من الصَّحَابةَِ  لَ أَ سْ نْ تَ ة  إلَ أَ اجَ  حَ فِ 
ُ عَن ْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". أنََّهُ مَسَحَ عَلَى الْفَُّيْنِ "  مَا:رَضِيَ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَنْهُ:  - 133 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي » أنَّهُ عَنْ عَمْريو بْني أمَيَّةَ الضَّمْريييّ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  .«وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الخفَُّيْي رأََى النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَنْهُ  عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ  ترجِة راوي الحديث - 133 يَ اللََّّ بْنِ خُوَيلِْدِ بْنِ عَبْدِ اِلل بْنِ جُدَيِِ بْنِ ضَمْرةََ،  :الضَّمْريييّ رَضي

سْلَامِ. وهو يكَُنىَّ أَبَا أمَُيَّةَ، مُهَاجِريٌِّ، قَ  وَمِنْ مُهَاجِرةَِ الْحبََشَةِ، فَ لَمَّا كَانَ  ةِ ابَ حَ صحابيٌّ جليلٌ من فرسان الصَّ دِيُم الْإِ
هِ وَسَلَّمَ إِلََ بَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ شَهْرُ رَبيِع  الَأوَّلِ سَنَةَ سَبْع  مِنْ هِجْرةَِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ الْمَدِينَةِ كَتَ 
و الْكِتَابُ أَسْلَمَ. ثَُُّ هَاجَرَ عَمْرٌ النَّجَاشِيِِ كِتَابًا يدَْعُوهُ فِيهِ إِلََ الِإسْلامِ. وَبَ عَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ أمَُيَّةَ؛ فَ لَمَّا قرُئَِ عَلَيْهِ 

رُ مُعَاوِ  حَدِيثهُُ عِنْدَ أوَْلَادِهِ ، وَ عداده فِ أهل الحجازرَوَى عِشْريِنَ حَديثاً، و يةََ. إِلََ الْمَدِينَةِ، وكََانَ أوََّلُ مَشْهَد  شَهِدَهُ بئِ ْ
ُ عَنْهُ  َ رَضِيَ اللََّّ تِِ  بالمدينةجَعْفَر ، وَالْفَضْلِ، وَعَبْدِ اِلل، وَابْنِ أَخِيهِ الزبِِْرقِاَنِ بْنِ عَبْدِ اِلل. وَتُ وُفِِِ مِ مُعَاوِيةََ قَ بْلَ السِِ   يَن.فِ أَيََّ
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 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِيِ وابن ماجة. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :ةَ يَّ مَ أُ  نَ و بْ رَ مْ أنَّ عَ  معنى الحديث: بذلك غيره؛  هُ بُِْ يَُْ  " ولَِْ يَمْسَحُ عَلَى الْفَُّيْنِ " بعينه "رَأَى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 
ُ
 ى من السَّمَاعِ. وَ ق ْ أَ  ةُ نَ اي َ عَ والم

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْفَُّيْنِ  : "رَضِيَ اللََّّ  ". أنَّه رَأَى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

:وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ   تـَفَادُ مي

  ةُ يَ وعِ رُ شْ مَ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقَ  ، وأنَّهُ عَلَى الْفَُّيْنِ  حِ سْ الم ُ عَلَيْهِ وَ رَ  دْ سُنَّةٌ ثََبتَِةٌ عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ ى أَصْحَاب النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 الْمُنْذِرِ  ابْنُ  حَكَى. الْعِلْمِ  أهَْلِ  عَامَّةِ  عِنْدَ  جَائزٌِ  الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحُ " :قال ابن قدامة .اً يثَ دِ حَ  ينَ عِ بَ رْ  ذلك أَ وَسَلَّمَ فِ 
ثَنِ : قاَلَ  الحَْسَنِ  وَعَنْ . جَائزٌِ  أنََّهُ  اخْتِلَافٌ  الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحِ  فِ  ليَْسَ : قاَلَ  الْمُبَارَكِ  ابْنِ  عَنْ   مِنْ  سَب ْعُونَ  حَدَّ

 الْبُخَاريُِّ، وَرَوَى «الْْفَُّيْنِ  عَلَى مَسَحَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ  أَنَّ » وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ  أَصْحَابِ 
، بْنِ  سَعْدِ  عَنْ   .(1)الْْفَُّيْنِ" اه  عَلَى وَسَلَّمَ مَسَحَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبَِّ  أَنَّ ». أمَُيَّةَ  بْنِ  وَعَمْروِ وَالْمُغِيرةَِ، مَالِك 

__________ 
 .206ص  1ج  [الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحِ  بَابُ ] لابن قدامة: "المغن"( 1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " إيذَا أَدْخَلَ ريجْلَيْهي وَهَُا طاَهيرَتًَني " بَابُ  - 110

يَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ:"   عَنْ عُرْوَةَ بْني المغُييرةَي، عَنْ أَبييهي  - 134 ّ رَضي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ،  كُنْتُ مَعَ النَّبِي
نَْزيعَ خُفَّيْهي، فَـقَالَ:  رَتَيْي »فأََهْوَيْتُ لأي هُمَا طاَهي مَا "« دَعْهُمَا، فإَينّي أَدْخَلْتُـ  .فَمَسَحَ عَلَيْهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيذَا أَدْخَلَ ريجْلَيْهي وَهَُا طاَهيرَتًَني " بَابُ  - 110
؛ وَهُوَ أَخُو حَِْزةَ وعفار ويعفور. عُرْوَةُ بْنُ الْمُغييرةَي بْني شُعْبَةَ الثّـَقَفييُّ، وَيكُْنَى أَبَا يَـعْفُورٍ  ترجِة راوي الحديث – 134

: أنََّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ كَانَ أمَِيراً عَلَى الْكُوفَةِ وكََانَ  خَيْرَ أهَْلِ ذَلِكَ الْبَ يْتِ. وقال عبد الملك بن عَنِ الشَّعْبِِِ
مروان للهيثم بن الأسود النخعي: يَ هيثم! من سيد ثقيف بالكوفة؟ قال: عروة بن المغيرة بن شعبة لا ينازع ذلك. 

لناس فقال الحجاج: ليس هناك ولا كرامة؛ نَن أعلم بقومنا منك. فقال الْيثم للحجاج: "إن أكبُ منك سنًا وأعلمُ با
لَاة؛ منك!". أخرج البُخَاريِِ فِ الْوضُوء عَن الشِعبِِ وَنََفِع بن جُبَير عَنهُ عَن أبَيِه. رَوَى عَنْ أبَيِهِ فِ الْوضُوء وَالصَّ 

هَاأمِ الْمُؤْمِنِيَن  ةَ شَ ائِ وعَ  ُ عَن ْ بْن مَُُمَّد بن سعد بن . روى عَنهُ: نََفِع بن جُبَير بن مطعم، وَالشعْبِِ، وَإِسْْاَعِيل رَضِيَ اللََّّ
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أَبي وقاص، وبكر بْن عَبْدِ الل الْمَازِن، والحسن البَصْريِِ وَقاَل كل واحد منهما مرة عن ابن المغيرة بن شعبة ولِ يسمه. 
ي وقِيلَ: عن حِزة بْن المغيرة بْن شعبة. وعباد بن زيَد بْن أَبي سُفْيَان، وعُمَر بن بيان التغلبِ، وأبو الَأحوص الجشم

: "تَبعيٌ، ثقةٌ. ” الثِِقَاتِ “وهو أكبُ منه. ترجمه ابن سعد فِ الطبقة الثانية من تَبعي أهل الكوفة. وقاَلَ فِ  للعِجْلِيِِ
تَّةِ".  مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، حديثه فِ الكتب السِِ

مِْذِيِ وأبو داود. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ
 وكَ بُ ت َ  ةِ وَ زْ  غَ " وذلك فَِ كُنْتُ مَعَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَر  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " الْمُغِيرةَُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ ي َ  النَّبُِّ  ادَ رَ أَ فَ  " أيْ فأََهْوَيْتُ لِأنَْزعَِ خُفَّيْهِ " وءِ الوُضُ  ةِ آيَ  ولِ زُ بعد ن ُ   عَ لَ خْ ي لأَ دْ يَ  دتُّ دَ مَ أ، فَ ضَّ وَ ت َ صَلَّى اللََّّ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الَ قَ " أي ف َ دَعْهُمَا، فإَِنِِ أدَْخَلْتُ هُمَا طاَهِرَتَيْنِ »فَ قَالَ: ما "هِ لِ سْ غَ  نْ ن مِ كَّ مَ تَ ي َ لِ  هِ يْ مَ دَ عن قَ  خُفَّيْهِ 

ِ ما هُ كْ رُ : ات ْ لِ  نْ  أَ لِ  وزُ جُ يَ ، ف َ ة  لَ امِ كَ   ة  ارَ هَ ما على طَ هُ ت َ سْ بِ لًا من غَسْلِ الرِجِْلَيْنِ، لَأنِِ لَ دَ عليهما بَ  حَ سَ مْ أنْ أَ  يدُ رِ أُ  فإنِِ
وَرَوَاهُ ". "أدَْخَلْتُ هُمَا طاَهِرَتَيْنِ فإَِنِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ا، وهو معنى قولهمَ هِ عِ لْ إلَ خَ  ةَ اجَ ا، ولا حَ مَ هِ يْ لَ عَ  حَ سَ مْ أَ 

فَمَسَحَ « دعَْ الْْفَُّيْنِ فإَِنِِ أدَْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْْفَُّيْنِ وَهَُاَ طاَهِرَتََنِ »أبَوُ دَاوُد بنَِحْوِ لَفْظِ الْمُصَنِِفِ وَأبَْ رَزَ الضَّمِيَر فَ قَالَ: 
هَا خََْسَةً عَلَيْهِمَا" وَلَهُ طرُُقٌ كَثِيرةٌَ عَنْ ا  لْمُغِيرةَِ، ذكََرَ الْبَ زَّارُ: أنََّهُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نََْوِ سِتِِيَن طَريِقًا، وَذكََرَ ابْنُ مَنْدَهْ مِن ْ

  .(1)وَأرَْبعَِيَن" اه 
: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

 لًا: أَ وَّ أَ 
َ
 خُفَّيْهِ  حَ سَ مَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنَّهُ  اللِ  ولِ سُ عن رَ  ةٌ تَ بِ ثََ  ةٌ يَّ وِ بَ ن َ  ةٌ نَّ وسُ  ةٌ يَّ عِ رْ شَ  ةٌ صَ خْ رُ الْْفَُّيْنِ على  حَ سْ نَّ الم

  لَّ دَ ، فَ وءِ ضُ الوُ  ةِ آيَ  ولِ زُ بعد ن ُ 
َ
 . جِ وارِ اً للخَ لافَ تنسخه الآية المذكورة، خِ  ق  لَِْ عليهما باَ  حَ سْ ذلك على أنَّ الم

  وطِ رُ شُ  همِِ أَ  نْ مِ  نَّ ثَنياً: أَ 
َ
دَعْهُمَا فإَِنِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ لِ  ة  ارَ هَ ا على طَ مَ هُ سْ بَ لْ نْ ي َ أَ الْْفَُّيْنِ على  حِ سْ الم

فَةَ والمزن والثَّ  ازَ عند الجمهور. وأجَ  ةً لَ امِ كَ   ةً يَّ ائِ مَ  ةً ارَ هَ تكون طَ  أنْ  طُ تَََّ شْ " ويُ أدَْخَلْتُ هُمَا طاَهِرَتَيْنِ   أبَوُ حَنِي ْ
َ
 حُ سْ وري: "الم

قال ابن  ".ازَ ا جَ هَ لَ خَ ى وأدْ رَ خْ غسل الأُ  عليهما ولو كانت الطهارة نَقصة، فلو غسل إحدى قدميه وأدخلها، ثَُُّ 
، فأََدْخَلَهَا رجِْلَيْهِ، إحْدَى غَسَلَ  إنْ  فأََمَّا قدامة: " ، وَأدَْخَلَهَا الْأُخْرَى غَسَلَ  ثَُُّ  الُْْفَّ  وَهُوَ . أيَْضًا الْمَسْحُ  يَجُزْ  لَِْ  الُْْفَّ

 رَوَاهَا. الْمَسْحُ  يَجُوزُ  أنََّهُ  أَحَِْدَ، عَنْ  أُخْرَى روَِايةًَ  أَصْحَابنَِا بَ عْضُ  وَحَكَى .مَالِك   عَنْ  وَنََْوُهُ  وَإِسْحَاقَ، الشَّافِعِيِِ  قَ وْلُ 
 فَجَازَ  وَاللُّبْسِ، الطَّهَارةَِ  كَمَالِ   بَ عْدَ  أَحْدَثَ  لِأنََّهُ  الرَّأْيِ؛ وَأَصْحَابِ  ثَ وْر ، وَأَبي  آدَمَ  بْنِ  يَُْيَى  قَ وْلُ  وَهُوَ  عَنْهُ، طاَلِب   أبَوُ

 بقَِيَّةَ  غَسَلَ  ثَُُّ  يْهِ،خُفَّ  وَلبَِسَ  رجِْلَيْهِ، غَسَلَ  فِيمَنْ  أيَْضًا، وَقِيلَ  فَ لَبِسَهُ، عَادَ  ثَُُّ  الْأَوَّلَ  الُْْفَّ  نَ زعََ  لَوْ  كَمَا  الْمَسْحُ،
تْيِبَ  أَنَّ  عَلَى مَبْنٌِّ  الْمَسْحُ. وَذَلِكَ  لَهُ  يَجُوزُ : أعَْضَائهِِ     .(2)سَبَقَ" اه  وَقَدْ  الْوُضُوءِ، فِ  وَاجِب   غَيْرُ  التََّّ

  دُ دَّ اً، ويَُُ احَ بَ اً مُ يحَ حِ صَ  يْنِ بَ عْ اً للكَ رَ اتِ سَ  د  لْ من جِ  نْ يكون الُْفُّ أَ  يَ فهِ  ط  الشُّرُوُ  ةُ يَّ قِ ا بَ وأمَّ 
َ
 م  وْ ي َ بِ  ورِ هُ مْ عند الجُ  حُ سْ الم

سَافِرِ  - وليلة  
ُ
 لافَ خِ  -لغَيْرِ الم

َ
  ةَ دَّ مُ  قَ لَ طْ حيث أَ  ك  الِ اً لم

َ
 (3)الْمَالِكِيَّةُ  وَيَ رَىقال فِ "الموسوعة الفقهية": " .دِ  بلا حَ  حِ سْ الم

، غَيْرُ  الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحَ  أَنَّ   فِ  وَالْمُقِيمُ  وَالْمُسَافِرُ  لَهُ، بدََا مَا عَلَيْهِمَا يَمْسَحُ  طاَهِرٌ  وَهُوَ  الْْفَُّيْنِ  لابَِسَ  وَأَنَّ  مُؤَقَّت 
 .(4)أيَْضًا" اه  أسُْبُوع   كُل  وَيُسْتَحَبُّ  جُمعَُة ، يَ وْمِ  كُل  نَ زْعُهُ  يُ نْدَبُ  أنََّهُ  إِلاَّ . جَنَابةٌَ  تُصِبْهُ  أوَْ  يَ نْزعِْهُمَا، لَِْ  مَا سَوَاءٌ، ذَلِكَ 
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ئَةِ ثَلثاً: أمَّا  مِ  أَكْثَ رَ  يَمْسَحَ  أَنْ  الْمَسْحِ  فِ  وَالْمُجْزئُِ : فَصْلٌ فقد قال ابن قدامة: "الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحِ  هَي ْ  ظاَهِرهِِ  مُقَدَّ
قَلْ  وَلَِْ  الْمَسْحِ، لَفْظَ  أطَْلَقَ  لِأنََّهُ  الْمَسْحِ؛ اسْمُ  عَلَيْهِ  يَ قَعُ  مَا أقََلُّ  يُجْزئِهُُ : الشَّافِعِيُّ  وَقاَلَ  بِالْأَصَابِعِ، خُطوُطاً  فِيهِ  يُ ن ْ
 الْمَسْحِ  سُنَّةُ : الحَْسَنِ  لقَِوْلِ  أَصَابِعَ؛ ثَلَاثِ  قَدْرُ  يُجْزئِهُُ : حَنِيفَةَ  أبَوُ وَقاَلَ . الِاسْمُ  يَ تَ نَاوَلهُُ  مَا إلََ  الرُّجُوعُ  فَ وَجَبَ  تَ قْدِيرٌ،
 وَرَدَ  الْمَسْحِ  لَفْظَ  أنََّ  وَلنََا ثَلَاثٌ، الجَْمْعِ  لَفْظِ  وَأقََلُّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبِِِ  سُنَّةِ  إلََ  فَ يَ نْصَرِفُ . بِالْأَصَابِعِ  خِطَطٌ 

لُ، رَوَى وَقَدْ  تَ فْسِيرهِِ، إلََ  الرُّجُوعُ  فَ يَجِبُ  بفِِعْلِهِ، النَّبُِّ  وَفَسَّرهَُ  مُطْلَقًا،  فَذكََرَ  شُعْبَةَ، بْنِ  الْمُغِيرةَِ  عَنْ  بِِِسْنَادِهِ، الَْْلاَّ
 الْأَيْمنَِ، خُفِِهِ  عَلَى الْيَمْنَى  يَدَهُ  وَوَضَعَ  خُفَّيْهِ، عَلَى وَمَسَحَ  تَ وَضَّأَ  حَتََّ  جَاءَ  "ثَُُّ : قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبِِِ  وُضُوءَ 
 قاَلَ  .(5)الْْفَُّيْنِ" عَلَى أَصَابِعِهِ  أثَرَِ  إلََ  أنَْظرُُ  كَأَنِِ   وَاحِدَةً  مَسْحَةً  أعَْلاهََُا مَسَحَ  ثَُُّ  الْأيَْسَرِ، خُفِِهِ  عَلَى الْيُسْرَى وَيدََهُ 
فَمَا:  أَحَِْدُ  وَقاَلَ  للِْيُسْرَى، وَالْيُسْرَى مْنَى للِْيُ  الْيُمْنَى  بيَِدَيْهِ  خُفَّيْهِ  يَمْسَحَ  أَنْ  هَكَذَا، الْمَسْحِ  سُنَّةُ : عَقِيل   ابْنُ   فَ هُوَ  فَ عَلَهُ  كَي ْ

 .(6)يَ تَ نَافَ يَانِ" اه  لَا  ذكََرْنََ، مَا مَعَ  الحَْسَنِ، وَقَ وْلُ  بِالْيَدَيْنِ، أوَْ  الْوَاحِدَةِ  بِالْيَدِ  جَائزٌِ،
ئَةِ  فِ  جَاءَ  مَاقال فِ "المدونة":    وَلَا  وَبطُوُنِهِمَا الْْفَُّيْنِ  ظهُُورِ  عَلَى يَمْسَحُ : مَالِكٌ  وَقاَلَ : قاَلَ  الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحِ  هَي ْ

بَعُ   مِنْ  الْكَعْبَيْنِ  مَوْضِعِ  إلََ  وَمَسْحُهُمَا الْقَدَمَيْنِ، ظهُُورِ  عَلَى الْْفَُّيْنِ  فِ  يَكُونُ  الَّذِي الْكَسْرُ  وَالْغُضُونُ  غُضُونَهمَُا يَ ت ْ
ا ذَلِكَ  فِ  لَنَا يَُُدَّ  وَلَِْ  الْقَاسِمِ  ابْنُ  قاَلَ  .وَفَ وْقُ  أَسْفَلُ   يَدَهُ  فَ وَضَعَ  الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحَ  مَالِكٌ  أرَاَنََ : الْقَاسِمِ  ابْنُ  قاَلَ  حَدًّ
 وَبَ لَغَ  فأََمَرَّهَُاَ خُفِِهِ  بَاطِنِ  مِنْ  أَصَابعِِهِ  أطَْراَفِ  تَحْتِ  مِنْ  الْيُسْرَى وَوَضَعَ  قَدَمِهِ  ظاَهِرِ  مِنْ  أَصَابعِِهِ  أطَْراَفِ  عَلَى الْيُمْنَى 

: مَالِكٌ  وَقاَلَ  :قاَلَ  .الْكَعْبَيْنِ  حَذْوَ  السَّاقِ  أَصْلُ  وَذَلِكَ  الْوُضُوءِ  مَوْضِعِ  إلََ  فأََمَرَّهَُاَ عَقِبَ يْهِ  إلََ  بِِِمَا بَ لَغَ  حَتََّ  الْيُسْرَى
 .(7)الْمَسْحُ" اه  هَكَذَا: الَ فَ قَ  شِهَاب   ابْنَ  وَسَألَْتُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". فإَِنِِ أدَْخَلْتُ هُمَا طاَهِرَتَيْنِ "  :صَلَّى اللََّّ

__________ 
الْمَفْتُوحَة ثَُُّ الْمُوَحَّدَة بتَِ قْدِيِم التَّاء الْفَوْقاَنيَِّة تبوك: و . 415ص  1": "باب المسح على الْفين" ج ( "التلخيص الحبير ط قرطبة1)

يَ مَكَان مَعْرُوف بَ يْنهَا وَبَيْن الْمَدِينَة الْمَضْمُومَة الْمُخَفَّفَة لَا يَ نْصَرِف عَلَى الْمَشْهُور. قاَلَ الن َّوَوِيِ وَابْن حَجَر: للِتَّأْنيِثِ وَالْعِلْمِيَّة، هِ 
 .بَ يْنهَا وَبَيْن دِمَشْق إِحْدَى عَشْرَةَ مَرْحَلَةمِنْ جِهَة الشَّام أرَْبعَ عَشْرةََ مَرْحَلَة، وَ 

 . 207ص  1ج  [أَحْدَثَ  ثَُُّ  الطَّهَارَةِ  كَامِلُ   وَهُوَ  خُفَّيْهِ  لبَِسَ  مَسْألََة]( "المغن" لابن قدامة: 2)
الكبير للدسوقي الطبعة الأولَ، وحاشية الشرح  183 - 176/  1، والْرشي 324 - 318/  1 مواهب الجليل للحطابِ(3)

1  /110. 
 .18ص  2( "الموسوعة الفقهية الكويتية": "مدة المسح على الْف" ج 4)
تَّةِ  الْكُتُبِ  فِ  الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحِ  فِِ  شُعْبَةَ  بْنِ  الْمُغِيرةَِ  حَدِيثُ : ( قال فِ "إتحاف الْيرة المهرة": "قُ لْتُ 5) يَاقِ، هَذَا بِغَيْرِ  السِِ  بوُوَأَ  السِِ

وقال فِ "التلخيص الحبير ط العلمية":  .الْمُغِيرةَِ" اه  مِنَ  عِنْدِي يَسْمَعْ  لَِْ  وَالحَْسَنُ  ضَعْفٌ، فِيهِ  رُسْتُمَ  بْنُ  صَالِحُ : اسْْهُُ  الْْزََّازُ  عَامِر  
هَقِيُّ  "وَرَوَاهُ  قَطِعٌ" ج  وَهُوَ  بنَِحْوهِِ  الْمُغِيرةَِ  عَنْ  الحَْسَنِ  طَريِقِ  مِنْ  الْبَ ي ْ  .419ص  1مُن ْ

 .218-217ص  1ج  [الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحِ  فِِ  الْمُجَزِئِ فَصْل]( "المغن" لابن قدامة: 6)
ئَةِ ]( "المدونة": 7)  .142ص  1ج  [الْْفَُّيْنِ  عَلَى الْمَسْحِ  هَي ْ
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دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

" ...مَنْ لََْ يَـتـَوَضَّأْ مينْ لحَْمي الشَّاةي وَالسَّوييقي  - 111  

ُ عَنْهُ أَخْبََهَُ أَنَّهُ  - 135 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَُْتـَزُّ : عَنْ جَعْفَرُ بْنُ عَمْريو بْني أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ " رأَى النَّبِي
كيّيَ فَصَلَّى وَلََْ يَـتـَوَضَّأ ".  مينْ كَتيفي شاةٍ فَدُعييَ إلى الصَّلَاةي فأَلقَى السيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .... " مَنْ لََْ يَـتـَوَضَّأْ مينْ لحَْمي الشَّاةي وَالسَّوييقي "  - 111

بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ إِيََسِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانةََ.  :جَعْفَرُ بْنُ عَمْريو بْني أُمَيَّةَ بْني خُوَيلْيدي  ترجِة راوي الحديث – 135
اعَةِ، فَ وَفَدَ عَلَى عَبْدِ بْدُ الرَّحَِْنِ بْنُ أَبي الزِنََِدِ قاَلَ: "كَانَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْر و أَخَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ مِنَ الرَّضَ عَنْ عَ 

عَلَى دِيوَانِهِمْ. قاَلَ: وَتلِْكَ الْيَمَانيَِةُ  الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِ خِلَافتَِهِ، فَجَلَسَ فِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَأَهْلُ الشَّامِ يُ عْرَضُونَ 
. قاَلَ: فَ وَثَ بُوا عَلَيْهِ، وَقاَلُ  وا: أتَوُهِنُ الطَّاعَةَ طاَعَةَ أمَِيِر حَوْلَهُ يَ قُولُونَ: الطَّاعَةَ الطَّاعَةَ، فَ قَالَ جَعْفَرٌ: لَا طاَعَةَ إِلاَّ للََِِّّ

دْخِلَ طوَُانَ عَلَيْهِ. قاَلَ: فَمَا أفَْ لَتَ إِلاَّ بَ عْدَ جَهْد ، وَبَ لَغَ الَْْبَُُ عَبْدَ الْمَلِكِ، فأََرْسَلَ إلِيَْهِ، فأَُ الْمُؤْمِنِيَن؟ حَتََّ ركَِبُوا الْأُسْ 
كَ فِ أمَْر  لَا يَ عْنِيكَ؟ عَلَيْهِ، فَ قَالَ: أرَأَيَْتَ هَذَا مِنْ عَمَلِكَ! أمََا وَاللََِّّ لَوْ قَ تَ لُوكَ مَا كَانَ عِنْدِي فِيكَ شَيْءٌ! مَا دُخُولُ 
كَ!" وكََانَ ثقَِةً، وَلَهُ أَحَادِيثُ  كَ إِيََّ . يُ عَدُّ فِ أهل المدينة. تَ رَى قَ وْمًا يَشُدُّونَ مُلْكِي وَطاَعَتِِ فَ تَجِيءُ توُهِنُهُ وَأنَْتَ إِيََّ

مَة بن عبد الْملك وَسليمَان بن يسَار فِ الْوضُوء؛ رَوَى عَن: أبَيِه وَوَحْشِي الحبشي. وَرَوَى عَنهُ: الزُّهْريِِ وَأبَوُ سَل
وأنس بن مالك، وأبيه عمرو، ومسلم بن الأجدع الليثي وبكير بن عبد الل بن الأشج، وابن أخيه الزبرقان بن عبد 

ن. الل بن عمرو، وأخوه الزبرقان بن عمرو، وعبد الل بن زيد الجرمي، ويوسف بن أبي ذرة، وأبو سلمة بن عبد الرحِ
 ومات جعفر بن عمرو فِ خلافة الوليد بن عبد الملك، سنة خَس أو ست وتسعين.

مِْذِيِ والنَّسَائِيِ وابن ماجة. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

 اة " أيْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُْتَ زُّ مِنْ كَتِفِ شَ ى النَّبِِ صَلَّى : "رَأَ أنََّهُ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  و بْنِ أمَُيَّةَ عَمْرُ ا نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث:
كِِيَن فَصَلَّى وَلَِْ يَ تَ وَضَّأ" أيْ لْ "فَدُعِيَ إلَ الصَّلَاةِ فأََ  هُ لَ كُ اة  ويأَْ مِنْ كَتِفِ شَ  مَ حْ اللَّ  عُ طَ قْ ي َ  بعد  لاةِ إلَ الصَّ  امَ قَ ف َ  قَى السِِ

 .وءِ ضُ اً للوُ بَ جِ وْ ليس مُ  اةِ الشَّ  مِ من لحَْ  لَ كْ الأَ  نَّ أ، لأَ ضَّ وَ ت َ ي َ  نْ أَ  ونَ دُ  ىلَّ ، وصَ اةِ تلك الشَّ  مِ لحَْ  نْ مِ  لِ كْ الأَ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي لام حيث كانوا الِإسْ  لِ  أوَّ اً فِ بَ اجِ كان ذلك وَ   دْ ، وقَ مِ حْ اللَّ  لِ كْ من أَ  وءُ الوُضُ  بُ لا يجَِ  أنَّهُ  سْتـَفَادُ مي
 الصَّحِيْحَةِ.  يثِ ادِ ذه الأحَ بعد ذلك بِِ  خَ سِ نُ  ، ثَُُّ ارُ النَّ  تْ سَّ ا مَ مَِّ  - ئُونَ ضَّ وَ ت َ ي َ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْتَ زَّ مِنْ كَتِفِ شَ  هِ نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:  فَصَلَّى وَلَِْ يَ تَ وَضَّأ ". ....اة  صَلَّى اللََّّ
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دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 " مَنْ مَضْمَضَ مينَ السَّوييقي وَلََْ يَـتـَوَضَّأْ " بَابُ  - 112

ُ عَنْهُ أَخْبََهَُ أَنَّهُ ارٍ، مَوْلَى بَنِي حَاريثةََ: عَنْ بُشَيْري بْني يَسَ  - 136 يَ اللََّّ "خَرَجَ مَعَ رَسُولي " أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النـُّعْمَاني رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَََ حَتََّّ إذَا كَانوُا بالصَّهْبَاء، وهييَ أدْنََ   خَيْبَََ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثَُّ دَعَا بالأزْوَادي، اللهي صَلَّى اللََّّ

، فأمرَ بيهي فَـثُـريّيَ، فأَكلَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وأكلْنَا، ثُ قاَمَ  ، فَـلَمْ يؤُتَ إلاَّ بالسَّويقي  إلى الْمَغْريبي
 ".أثَُّ صَلَّى وَلََْ يَـتـَوَضَّ  فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا،

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ مَضْمَضَ مينَ السَّوييقي وَلََْ يَـتـَوَضَّأْ " بَابُ  - 112
ُ عَنْهُ  "أبو عقبة" سُوَيْدُ بْنُ النـُّعْمَان ترجِة راوي الحديث - 136 يَ اللََّّ سُوَيْدُ بْنُ الن ُّعْمَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ  هو :رَضي

. سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَيعدُّ فِ أهلها، وشهد بيعة وْسِيُّ الأنَْصَاريِ الْمدنِ بْنِ عَمْروِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أوَْس  الْأَ عَامِرِ بْنِ الْْزَْرجَِ 
ن بن النعماالرِضِوان، وشَهِدَ أحُُدًا وما بعدها من الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مع رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكان سويد 

قد خرج على فرس فلما نظر إلَ بيوت خيبُ بالليل وقع به الفرس فعطب الفرس وكسرت يد سويد فلم يَرج من 
. ولد هَ سْ أَ منزله حتَ فتح رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبُ فَ  م له رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سهم فارس 

حَدِيثهُُ روى سبعة أحاديث ليس فِ البُخَاريِِ منها سوى هذا الحديث فقط. وَ  وا.ضُ رَ قَ هم ان ْ كنَّ سويد: تَئبًا، وجميلة. ول
 روى له البُخَاريِِ، والنَّسَائِيِ، وابن ماجه حديثاً واحدًا.  .عِنْدَ بَشِيِر بْنِ يَسَار  

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِيِ وابن ماجة. الحديث:
ُ عَنْهُ  دٌ يْ وَ ا سُ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبََُ" أي فِ نَّ أَ  رَضِيَ اللََّّ  ةِ وَ زْ  غَ ه: "خَرجََ مَعَ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََّّ

  مِ ادِ إلَ القَ  ةِ بَ سْ ى خَيْبََُ بالنِِ رَ ل ق ُ وَّ والصَّهْبَاءُ أَ  خَيْبََُ "حَتََّ إذَا كَانوُا بالصَّهْبَاء، وهِيَ أدْنَِ خَيْبََُ" أيْ 
َ
"فَصَلَّى  ةِ ينَ دِ من الم

  ةِ مَ عِ طْ أَ  ارِ ضَ حْ بِِ  رَ مَ أَ  يقِ" أيْ لسَّوِ زْوَادِ، فَ لَمْ يؤُتَ إلاَّ باِ الْعَصْرَ، ثَُُّ دَعَا بالأَ 
ُ
ى وَ سِ  هِ يَ دْ وا بين يَ رُ ضِ يُُْ  مْ لَ ، ف َ ينَ رِ افِ سَ الم

بالماء "فأَكلَ رَسُولُ اِلل  شَّ ثُ رِيَِ" أي رُ رَ بهِِ ف َ مَ أَ "فَ  "؛رِ فَ  السَّ فِ  هِ بِ  دُ وَّ زَ ت َ ي َ وَ  يرِ عِ من الحنِْطةَِ والشَّ  نُ حَ طْ ا يُ "وهو مَ  يقَ السَّوِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأكلْنَا، ثَُُّ   لِ كْ ثَُُّ صَلَّى بعد أَ  قاَمَ إلَ الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثَُُّ صَلَّى وَلَِْ يَ تَ وَضَّأ" أيْ  صَلَّى اللََّّ

 نْ يَ تَ وَضَّأ.أَ  ونَ دُ  يقِ وِ السَّ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 ، ثَُُّ لامِ سْ الإِ  لِ وَّ  أَ اً فِ بَ اجِ من ذلك وَ  وءُ ضُ الوُ  انَ كَ   دْ ، وقَ ارُ النَّ  تْ سَّ ا مَ مَِّ  هِ يرِْ وغَ  يقِ السَّوِ  لِ كْ من أَ  وءُ ضُ الوُ  بُ لا يجَِ  أنَّهُ 

 . هِ الِ ثَ مْ وأَ  يثِ دِ ذا الحَ بِِ  خَ سِ نُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  هِ نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:  لَّ صَ  ثَُُّ  يقَ السَّوِ  لَ كَ صَلَّى اللََّّ
َ
 .وء  ضُ وُ  يْرِ من غَ  هُ دَ عْ ب َ  بَ رِ غْ ى الم
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دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 " : هَلْ يمَُضْميضُ مينَ اللَّبََي؟" بَابٌ  - 113

هُمَا:"  - 137 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " شَريبَ لبَـَنًا فَمَضْمَضَ، وَقاَلَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي صَلَّى اللََّّ
 .«"إينَّ لَهُ دَسًَْا » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ اللَّبََي؟" بَابٌ  - 113  " : هَلْ يُمَضْميضُ مي

تَّةُ. الحديث: – 137  أَخْرَجَهُ السِِ

هُما اس  بَّ عَ  نُ ا ابْ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :رَضِيَ اللََّّ  " أيْ شَرِبَ لبََ نًا فَمَضْمَضَ "أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ
  هُ مَ فَ  مَضْمَضَ ، نْ يَ قُومَ إلَ الصَّلاةِ أَ  ادَ ا أرَ مَّ لَ 

َ
 نْ مَ ي لِ غِ بَ ن ْ ي َ ، ف َ مِ لفَ باِ  اً يَ عْلَقُ سََْ دَ  نَّ للَِّبََِ إِ  " أيْ وَقاَلَ: إِنَّ لَهُ دَسَْاً" اءِ بالم

 . وَجَلِيسُهُ  بُ ا الشَّارِ ى بَِِ ذَّ أَ تَ ةً ي َ يهَ رِ ةً كَ حَ ائِ رَ  مِ  الفَ فِ  نْ يُُْدِثَ ذلك الدَّسَمُ أَ  ةَ يَ شْ منه خَ  هُ مَ نْ يُ نَظِِفَ فَ أَ  هْ بَ رِ شَ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

نْ أَ  لَ بْ ق َ  مَضْمَضْ يَ تَ وَ  هِ يْ دَ يَ  لَ سِ غْ نْ ي َ أَ  لاةَ الصَّ  ادَ رَ وأَ  ةِ مَ عِ طْ من الأَ  هُ يرَْ غَ  لَ اوَ نَ ت َ اً أو نَ ب َ لَ  بَ رِ شَ  نْ مَ لِ  لًا: أنََّهُ يُسْتَحَبُّ أوَّ 
 . (1)امِ ذلك الطَّعَ  رِ من آثََ  مِ والفَ  دِ اً لليَ يفَ ظِ نْ ت َ  وخ  بُ طْ مَ  يْرَ اً أو غَ وخَ بُ طْ مَ  امُ كان ذلك الطَّعَ   اءٌ وَ سَ  ؛يُصَلِِي

 ى ولَِْ لَّ صَ  ، ثَُُّ بَََ اللَّ شَرِبَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لأنَّهُ  الدَّسَِْةِ  ةِ مَ عِ طْ وغيره من الأَ  بََِ من اللَّ  وءُ الوُضُ  بُ لا يجَِ  ثَنياً: أنَّهُ 
  الحديث. أ كما فِ ضَّ وَ ت َ ي َ 

هُمَا هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". شَرِبَ لبََ نًا فَمَضْمَضَ "  :رَضِيَ اللََّّ

__________ 

 هِ إِلََ بَاطِنِ  لُ صِ لِأنََّهُ يبْقى مِنْهُ فِِ الْفَم تَ  م  سَ ذِي دَ  لِِ وَقيس بهِِ ندب الْمَضْمَضَة من كُ  "التيسير بشرح الجامع الصَّغير": "( جاء فِِ 1)
بَغِي التَّمَضْمُضَ من كُ  فِ الصَّلَاةِ  بل أخذ  "فيض القدير": "وقال فِِ  للِْعِلَّةِ". اً دَ رْ طَ  مِنْهُ الْوُصُول إِلََ بطَْنه فِ الصَّلَاةِ  يفَ مَا خِ  لِِ فَ يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ تِ ضَ مَ ضْ من مَ  . مِ الفَ  يأو نواح انِ نَ ءٌ بين الأسْ يْ منه شَ  قُ لَ عْ ضًا إذا كان ي َ أيْ  مٌ سَ دَ  هُ ا لَ مَ  يْرِ  غَ ا فِ بَُِ دْ من السَّويق نَ  صَلَّى اللََّّ
 انِ نَ الأسْ  ةُ لامَ وللمضمضة عند الأكل وشرب غير الماء فوائد دينية: منها سَ  ،انِ نَ والأسْ  للِِثَةِ باِ  رُّ ضُ وذكر بعض الأطباء أنَّ بقايَ اللبَ يَ 

دسْاً" ج  لَهُ  فإِنَّ  مِنْهُ  فَ تَمَضْمَضُوا اللَّبَََ  شَربِْ تُمُ  إِذا" .اه وسلامة الفم من البخر؛ وغير ذلك"  ،ونَوه إذ بقايَ المأكول يورثه رِ فْ من الحَ 
 .387 ص 1
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 " الوُضُوءي مينْ غَيْري حَدَثٍ " بَابُ  - 114

رٍ،  - 138 يَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ عَمْريو بْني عَامي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ :، قَالَ عن أنس رَضي يَـتـَوَضَّأُ عينْدَ » " كَانَ النَّبِي
تُمْ تَصْنـَعُونَ؟ قاَلَ: « كُليّ صَلَاةٍ   .يُجْزيئُ أَحَدَنًَ الوُضُوءُ مَا لََْ يُُْديثْ "قُـلْتُ: كَيْفَ كُنـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الوُضُوءي مينْ غَيْري حَدَثٍ " بَابُ  - 114
. ذكر وثيمة أنه مِن شهد اليمامة فِ خلافة أبي الأنَْصَاريّ الكوفِ رٍ امي عَ  نُ و بْ عَمْرُ  ترجِة راوي الحديث – 138

ثَبت بن قيس بن شِاس، الأنَْصَاريِ. أخرج البُخَاريِِ فِ الْوضُوء وَالصَّلَاة عَن مسعر وَشعْبَة بكر وأنشد له مرثية فِ 
وَالث َّوْري عَنهُ عَن أنس. رَوَى عَن أنس بْن مالك فِ الطِِبِ. وَرَوَى عَنه: سفيان الثوري، وشَريِك بْن عَبد الل، وشعبة 

ن ذكوان، ومسعر بْن كدام، ويُيى بْن سَعِيد الكوفِ، ويُيى بْن عَبد اللََّّ الجابر، بْن الحجاج، وأبَوُ الزنَد عَبد اللََِّّ بْ 
وغيرهم. ثقَِةٌ؛ من الْامسة. قال أبو حاتَ: "ثقَِةٌ صالُح الحديثِ"، وقال النَّسَائِيِ: "ثقَِةٌ"؛ وَذكََرهَُ ابنُ حِبَّانَ فِ 

 ”. الثِِقَاتِ “
مِْ  الحديث:  ذِيِ والنَّسَائِيِ وابن ماجة.أَخْرَجَهُ أيَْضَاً التَِِّ

"، أي يجدد النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ تَ وَضَّأُ عِنْدَ كُلِِ صَلَاة  أَنَّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ " سٌ نَ ا أَ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وت َ  ؛وباًَ جُ اً لا وُ عَ وُّ طَ لًا، تَ فْ اً أو ن َ ضَ رْ ف َ  :لاة  صَ  لِِ كُ الوضوء لِ  ، وءِ ضُ الوُ  لِ ائِ ضَ  فَ فِ  هِ تِ مَّ اً لأُ يبَ غِ رْ رغبة منه صَلَّى اللََّّ

تُمْ تَصْنَ عُونَ؟ قاَلَ: يُجْزئُِ أَحَدَنََ ات، "جَ رَ الدَّ  عِ فْ ، ورَ اتِ نَ سَ الحَ  ابِ سَ تِ ، واكْ اتِ ئَ يِِ السَّ  يرِ فِ كْ وما فيه من تَ  قُ لْتُ: كَيْفَ كُن ْ
اَ هو مُ بَ اجِ وَ  لاة  صَ  لِِ كُ لِ  وءُ ضُ الوُ  نِ كُ يَ  اكٌ معناه: ولَِْ رَ دْ تِ " وهذا اسْ لَِْ يُُْدِثْ الوُضُوءُ مَا  كان   دْ قَ ، ف َ طْ قَ ف َ  بٌّ حَ تَ سْ اً، وإِنََّ

 . ثْ دِ  يُُْ تََّ حَ  رَ آخَ  وءٌ ضُ عليه وُ  بُ ، ولا يجَِ وات  لَ صَ  ةِ دَّ لعِ  دُ احِ الوَ  وءُ ضُ  الوُ نََ دُ حَ ي أَ فِ كْ يَ 

:سْتـَفَادُ وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   مي
ةِ صَلَوَات  مَ عِ لِ  ىءُ زِ يجُْ  دَ احِ الوَ  وءَ نَّ الوُضُ لًا: أَ أوَّ  اً لعكرمة وابن سيرين وغيرهم، لافَ ، وهو مذهب الجمهور، خِ ثْ دِ يُُْ  ا لَِْ دَّ
)يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ( الخ  :الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ قَ لِ  لاةِ صَ  لِِ كُ لِ  وءَ وا الوُضُ بُ جَ أوْ  ثُ يْ حَ 

 ورُ هُ مْ الجُ  لَّ دَ تَ كُلِِ صَلاة . واسْ لِ  وءِ الوُضُ  ارِ رَ كْ تِ  وبِ جُ على وُ  لَّ دَ ، فَ إلَ الصَّلاةِ  امِ يَ على القِ  وءِ ضُ لوُ باِ  رَ مْ الأَ  قَ لَّ حيث عَ 
اَ يجَِ  وءَ على أنَّ الوُضُ  (1)وغيره ابِ البَ  يثِ دِ بَِ  هذا هو معنى الآية،  نَّ . وأَ هِ يرِْ غَ  ونَ دُ  الصَّلاةَ  ادَ وأرَ  على من أَحْدَثَ  بُ إِنََّ
رُ فَ ت ُ  ةَ نَّ نِ السُّ لأَ  مِْذِيِ: والعمل على هذا عند أهل العلم.  الَ ، قَ آنَ رْ القُ  سِِ  التَِِّ

رَضِيَ  رَ مَ عُ  نِ  الحديث عن ابْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك، وفِ  هُ لأنَّ  ،لاة  صَ  لِِ لكُ  وءِ الوُضُ  ثَنياً: اسْتِحْبَابُ 
هُما: " ُ عَن ْ ُ لَهُ بِهِ عَشْرَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: "مَنْ تَ وَضَّأَ عَلَى طهُْر  كَتَبَ اللََّّ " أخرجه حَسَنَات  عَنِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
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 صَلاة   يْرِ غَ لِ  وءُ الوُضُ  هُ رَ كْ . ويُ (3)كما قال الحافظ  يفٌ عِ " ضَ الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نوُرٌ عَلَى نوُر  . وحديث "(2)مِذِيِ التَِِّْ 
 .أو تِلاوَةِ قُ رْآن  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". عِنْدَ كُلِِ صَلَاة  يَ تَ وَضَّأُ " كَانَ صَلَّى اللََّّ

__________ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 1)  متفق عليه «لَا تُ قْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتََّ يتَ وَضَّأ»( كقوله صَلَّى اللََّّ
ما هُ حَِِ والألَْبَانِِ رَ كما ضعفه الشيخان أحِد شاكر ورواه أيضاً أبو داود وابن ماجة، وإسناده ضعيف.   "جامع الأصول": "( قال فِِ 2)

 .اللُ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حَدِيث النَّبِِ  لٌ صْ  لَهُ أَ ضرنِ "لَا يَُْ ": يبُ هِ والتََّّْ  يبُ غِ  "التََّّْ قال المنذري فِ  "جامع الأصول": "( قال فِ 3)

عَلَيْهِ  عْ لِ طَّ يَ  حجر: هُوَ فِ مُسْند رزين رَحِهَ الل، وَلَِْ  ر الْمُنِير": قاَلَ ابْنُ وَقالَ فِِ "الْبَدْ ". وَالل أعلم فِ السِلَ  ض  عْ وَلَعَلَّه من كَلَام ب َ 
 .اه عليه"  فْ قِ أَ  قاَلَ الْعِراَقِيُّ فِ تََْريِجِ الإحياء: "لَِْ و  الْمُنْذِريِِ.
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َ مينْ بَـوْليهي " بَابٌ  - 115  " : مينَ الكَبَائيري أَنْ لَا يَسْتَتَّي
 افِ لا يَُُ  أنْ  رِ ائِ بَ من الكَ  أيْ 

ُ
 .من النَّجَاسَةِ  زُ تََِّ ، ولا يَُْ هِ نِ دَ بَ  ةِ ارَ هَ م على طَ لِ سْ ظ الم

هُمَا قاَلَ: - 139 يَ اللََُّّ عَنـْ يطاَني المدَيينَةي، أَوْ عَني ابْني عَبَّاس رَضي َائيطٍ مينْ حي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِي " مَرَّ النَّبِي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  مَكَّة، فَسَميعَ  َا، فَـقَالَ النَّبِي ، وَمَا يُـعَذَّبَاني فِي »صَوْتَ إينْسَانَيْي يُـعَذَّبَاني فِي قُـبُوريهي يُـعَذَّبَاني

لنَّمي  »ثَُّ قاَلَ: « كَبييرٍ  ي باي نْ بَـوْليهي، وكََانَ الْخَرُ يَمْشي ُ مي َرييدَةٍ، فَكَسَرَهَا «. يمَةي بَـلَى، كَانَ أَحَدُهَُا لاَ يَسْتَتَّي ثَُّ دَعَا بِي
هُمَا كيسْرَةً، فَقييلَ لَهُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، لَيَ فَـعَلْتَ هَذَا؟ قاَلَ:  نـْ لَعَلَّهُ أَنْ يَُفََّفَ  »كيسْرَتَيْي، فَـوَضَعَ عَلَى كُليّ قَبٍَْ مي

بَسَا هُمَا مَا لََْ تَـيـْ بَسَا »أَوْ: «  عَنـْ  .« إيلَى أَنْ يَـيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ بَـوْليهي " بَابٌ  - 115 َ مي نَ الكَبَائيري أَنْ لَا يَسْتَتَّي  " : مي
تَّةُ. الحديث: – 139  أَخْرَجَهُ السِِ

هُما: " معنى الحديث: دِينَةِ مَرَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِايَ قُولُ ابْنُ عَبَّاس  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
َ
" أيْ ئِط  مِنْ حِيطاَنِ الم

بَانِ فِ قُ بُورهَِِاَببُِسْتَان  مُسَوَّر  " ةِ مَا يُ قَاسِيانِ من العَذَابِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُ عَذَّ عَ صُراَخَهُمَا من شِدَّ " أيْ سَِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُ عَذَّ الشَّدِيدِ " مَُا بَانِ فَ قَالَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ بَانِ " أيْ إنهَّ بَانِ فِ كَبِير  عَذَابَاً شَدِيدَاً " يُ عَذَّ ثَُُّ قاَلَ:  !(1)وَمَا يُ عَذَّ

بَانِ " أَيْ بَ لَى» اَ هُوَ شَيْءٌ حَقِيٌر  وَمَا يُ عَذَّ من أَجْلِ فِعْلِ شَيْء  لَهُ قَدْرٌ وَقِيمَةٌ بَِيْثُ تَ رْغَبُ فيه الن َّفْسُ وتَشْتَهِيهِ، وإِنََّ
سْتَتَُّ مِنْ كَانَ أَحَدُهَُاَ لَا يَ لا شَأْنَ لَهُ، ولَكِنَّهُ مع ذلك هو ذَنْبٌ عَظِيمٌ، وكَبِيرةٌَ تُ ؤَدِِي بِصَاحِبِهَا إلَ عَذَابِ القَبُِْ. "

قُلُ الحدَِيثَ بين النَّاسِ بِقَصْدِ وكََانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ " (2)" أيْ لا يَُْتََِّزُ مِنْهُ، ولا يَ تَطَهَّرُ من نََُاسَتِهِ بَ وْلهِِ  " أيْ يَ ن ْ
هُمَا كِسْرةًَ ثَُُّ دَعَا بَِريِدَة ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَ وَضَعَ عَلَى كُ الِإفْسَادِ بينهم " " أيْ نِصْفَاً لأنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ لِِ قَبُْ  مِن ْ

بَسَا.وَسَلَّمَ سَأَلَ لَْمَُا الشَّفَاعَةَ، فأَُجِيبَ بِالتَّ   خْفِيفِ عنهما حَتََّ يَ ي ْ
: دَلَّ  نْهُ مَا يأَْتي دَنِ وَاجِبَةٌ وأَنَّ تَ ركَْهَا كَبِيرةٌَ من الكَبَائرِِ، يَتََّتََّبُ الحدَِيثُ على أَنَّ الطَهَّارةََ من نََُاسَةِ البَ  وَيُسْتـَفَادُ مي

 عليها عَذَابَ القَبُِْ؛ وكذلك النَّمِيمَةَ. 

هُمَا: " والمطابقة: ُ عَن ْ  إنهُِ ذَنْبٌ كَبِيٌر. بَ لَى" أَيْ  ثَُُّ قاَلَ: بَ لَى فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللََّّ

__________ 
ا الْأَخِيُر جَزَمَ قِيلَ إنَّهُ ليَْسَ بِكَبِير  فِ مَشَقَّةِ الِاحْتَّاَزِ أَيْ كَانَ لَا يَشُقَّ عَلَيْهِمَا الِاحْتَّاَزُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَ طاَرِ": "( قال فِ "نَ يْلِ الَأوْ 1)

يَاقُ بهِِ الْبَ غَوِيِ وَغَيْرهُُ وَرَجَّحَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَجَماَعَةٌ. وَقِيلَ: ليَْسَ بِكَبِير   اَ صَارَ كَبِيراً بِالْمُوَاظبََةِ عَليَْهِ وَيُ رْشِدُ إلََ ذَلِكَ السِِ  بمجَُرَّدِهِ وَإِنََّ
تْ يَانِ بِصِيغَةِ  دِ ذَلِكَ مِنْهُ وَاسْتِمْراَرهِِ عَلَيْهِ لَلْإِ هُمَا بماَ يدَُلِ عَلَى تَََدُّ  . " اه . ذكََرَ مَعْنَاهُ فِ الْفَتْحِ  الْمُضَارَعَةِ بَ عْدَ كَانَ فإَِنَّهُ وَصَفَ كُلاًّ مِن ْ

 ولا يتوقى منه عند بوله.( 2)
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 " مَا جَاءَ فِي غَسْلي البـَوْلي " بَابُ  - 116

، قاَلَ: حَدَّثَنِي عَطاَءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونةََ، عَنْ أَنَسي بْني مَاليكٍ، - 140 مي ُ عَنْهُ  قاَلَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ القَاسي يَ اللََّّ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: ّ صَلَّى اللََّّ لُ بيهي » " كَانَ النَّبِي اَءٍ فَـيـَغْسي تُهُ بِي اَجَتيهي، أَتَـيـْ  .«إيذَا تَبَََّزَ لحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَا جَاءَ فِي غَسْلي البـَوْلي " بَابُ  - 116
مي رَوح بْ  ترجِة راوي الحديث – 140 روى عَن: إِسْْاَعِيل بن  .(أَبوُ غياث) بََيّ، التَّمييميّ، البَصْرييّ العَن ن الْقَاسي

يماَن، والْعَلَاء بن عبد الرحِن فِ مَوَاضِع، وَسُهيْل وَعَطاَء بن أبي مَيْمُونةَ فِ الْوضُوء، وَعَمْرو بن  دِينَار فِ أمُيَّة فِ الْإِ
ن عُرْوَة فِ الْوَصَايََ، وَمَُُمِد بن النِِكَاح والبيوع، وعبد الل بن طاَوس فِ الْفَراَئِض، وَزيد بن أسلم فِ الْْبَِةِ، وَهِشَام ب

عْتَمِرِ فِ الْأَدَب. رَوَ 
ُ
ى عَنه: عجلَان فِ الْأَحْكَام، وَعمر بن نََفِع فِ اللبَاس، وَمَُُمِد بن الْمُنْكَدر وَمَنْصُور بْنِ الم

أَبي عَرُوبةَ وهو من أقرانه، إسْاعيل بن عُلَية، والحسن بْن حبيب بْن ندبة، وريُان بْن سَعِيد الناجي، وسَعِيد بْن 
وعباد بْن العوام، وعبد الل بْن بزيع، وعبد الوهاب بْن عطاء الْفاف، وعرعرة بْن البُند السامي، وعون بْن عمارة، 
وعيسى بْن شعيب النحوي، ومَُُمَّد بْن إسحاق بْن يسار وهو من أقرانه، ومَُُمَّد بْن سواء السدوسي، ويزيد بْن 

. قال البُخَاريِِ عن علي ابن المدين: "له نَو مئة وخَسين حديثاً". وَقاَل عَبد الل بْن أَحَِْد بنِ -ويته وهو را -زريع 
بَل، عَن أبيه، وإسحاق بْن منصور، عَن يَُْيَى بْنِ مَعِين ، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتَ: "ثقَِةٌ". وَقاَل أحِد فِ رواية أخرى:  حَن ْ

م بْن القاسم من ثقِات البَصْريِِين". وَقاَلَ فِيهِ بن الْمُبَارك: "كَانَ ثقَِةً". وعن سفيان بْن "روح بْن القاسم، وأخوه هشا
نَة: "لَِْ   أحدًا طلب الحديث وهو مُسِنٌ أحفظَ من روح بْن القاسم".  رَ أَ  عُيَ ي ْ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبََُّزَ لِحاَجَتِهِ  عَنْهُ: "رَضِيَ اللََُّّ  سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  اءِ ضَ قَ لِ  بَ هَ إذا ذَ  " أيْ كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
تُهُ بماَء  فَ يَ غْسِلُ بِهِ " هِ تِ اجَ حَ   يَ غْسِلُ " أي أتََ ي ْ

َ
  فَ ذَ حَ ، قال القَسْطَلانِِ: "وَ هُ رَ كَ ذَ  اءِ بذلك الم

َ
أو ، هِ ورِ هُ به لظُ  ولَ عُ فْ الم

 . (1)" اه من ذكِْرهِِ  اءِ يَ حْ تِ للاسْ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  ءٌ وهو ما ترجم له البُخَاريِِ.يْ شَ  هُ نْ بالماء حتَ لا يَ بْقى مِ  رِ البَ وْلِ عن الذَّكْ  لِ سْ غَ  وبُ جُ وُ  سْتـَفَادُ مي

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: تُهُ بماَء  فَ يَ غْسِلُ بهِِ  " :رَضِيَ اللََّّ  ".أتََ ي ْ

__________ 
تُهُ بماَء  فَ يَ غْسِلُ بهِِ )" ":إرْشَاد السَّاري "( قال فِِ 1)  وحذف السين وكسر المعجمة الغين وسكون التحتية المثناة بفتح المقدِس ذكره( أتََ ي ْ

 الفوقية المثناة بفتح فتغسل عساكر ولابن والسين، الغين بين فوقية بمثَُ نَّاة   فيغتسل ذر ولأبي  ذكره، عن للاستحياء أو لظهوره المفعول
ين وتَشْدِيد الغين وفتح  .289ص  1الأمْرِ" اه . ج  فِ  والتَّشْدِيدِ  من التَّكَلُّفِ  تغسلاً  يتغسل تغسل: يقال المفتوحة السِِ
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دي " بَابُ  - 117  " صَبيّ الماَءي عَلَى البـَوْلي فِي المسَْجي

ُ عَنْهُ قاَلَ:"  - 141 يَ اللََّّ ّ صَلَّ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي دي، فَـتـَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَـقَالَ لَمُُ النَّبِي ٌّ فَـبَالَ فِي المسَْجي ى قاَمَ أَعْرَابِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  نْ مَاءٍ، أَوْ ذَنوُبًا  »اللََّّ ريينَ، وَلََْ ت ـُدَعُوهُ وَهَرييقُوا عَلَى بَـوْليهي سَجْلًا مي اَ بعُيثـْتُمْ مُيَسيّ نْ مَاءٍ، فإَينََّّ عَثوُا مي بـْ

ريينَ   ".« مُعَسيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دي " بَابُ  - 117  " صَبيّ الماَءي عَلَى البـَوْلي فِي المسَْجي

تَّةُ. الحديث: – 141  أَخْرَجَهُ السِِ

سْجِدِ، فَ تَ نَاوَلَهُ النَّاسُ " :رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هُرَيْ رةَُ  وأبَُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
َ
وا عليه طُ لَّ سَ  " أيْ قاَمَ أعَْراَبيٌّ فَ بَالَ فِ الم

 وهُ كُ رُ " أي ات ْ فَ قَالَ لَْمُُ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ " "؛النَّاسُ  هُ رَ جَ زَ ف َ " : روايةوفِ  لِ وْ  القَ م، وأغَْلَظوُا له فِ هُ ت َ ن َ سِ لْ أَ 
إلَ  رَ لآخَ  ان  كَ من مَ  هِ الِ قَ تِ البَ وْلِ، أو أدِى انْ  رِ صْ بَِ  ةِ ابَ ا أدِى ذلك إلَ الِإصَ بمََّ رُ  عنه، لأنَّهُ  وهُ عُ طَ قْ ، ولا ت َ هُ لَ وْ ب َ  مَّ تِ  يُ تََّ حَ 
مِنْ ين وسكون الجيم "" بفتح السِِ سَجْلًا وَهَريِقُوا عَلَى بَ وْلهِِ . "واحد   موضع   لَ دَ ع من المسجد بَ اضِ وَ مَ  ةِ دَّ عِ  ثِ ويِ لْ ت َ 

 يرَ بِ اً كَ وَ لْ دَ  هِ لِ وْ ب َ  عِ ضِ وْ وا على مَ بُّ وصُ  " أيْ مَاء  
َ
ريِنَ . "اءِ اً من الم اَ بعُِثْ تُمْ مُيَسِِ عَثوُا ؛ "مهِ ينِ أمر دِ  النَّاسِ  يمِ لِ عْ  ت َ " فِ فإَِنََّ وَلَِْ تُ ب ْ

ريِنَ   ".مُعَسِِ

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
  ةِ رَ ث ْ كَ بِ  من النَّجَاسَةِ  رُ هُ طْ تَ  ضَ رْ نَّ الأَ أَ 

َ
فَةَ: "لا تَ اءِ صَبِِ الم إلَ  رْ فَ  تحُْ تََّ حَ  رْ هُ طْ ، وهو مذهب الجمهور؛ وقال أبَوُ حَنِي ْ

  بُ رَّ سَ تَ ي َ  ةً وَ خْ نْ كانت رَ إِ  (1)ةُ ارَ ذَ إليه القَ  تْ لَ صَ المكان الذي وَ 
َ
 ا". هَ لِ اخِ إلَ دَ  اءُ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ".  وَهَريِقُوا عَلَى بَ وْلهِِ سَجْلًا مِنْ مَاء  : " صَلَّى اللََّّ

__________ 
ُ القَ ( 1) أقذَرهُ إذا كرهتَه واجتنبتَه، من باب علم يعلم؛ والاسمُ:  ءَ يْ له من قَذَرْتُ الشَ صْ أَ ، وَ ةِ ارَ ذَ ضد النَّظاَفَةِ؛ يقال: شيءٌ قَذِرٌ بَينِِ

 "القَذَر" بفتح القاف والذال.
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يَاني " بَابُ  - 118 بـْ  " بَـوْلي الصيّ

ْصَن  - 142 هَاعنْ أميّ قَـيْس بينْتي مُي ُ عَنـْ يَ اللََّّ بْنٍ لَاَ صَغييٍر، لََْ يأَْكُلي الطَّعَامَ، إيلَى »  :رَضي اَ أَتَتْ باي رَسُولي اللََّّي أنهَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي حَجْريهي، فَـبَالَ عَلَى ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فأََجْلَسَهُ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ اَءٍ  صَلَّى اللََّّ ، فَـنَضَحَهُ ثَـوْبيهي، فَدَعَا بِي

لْهُ   .«وَلََْ يَـغْسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَاني بَـوْلي " بَابُ  - 118 بـْ  " الصيّ
ْصَني  ترجِة راوية الحديث - 142 هَا أُمُّ قَـيْسي بينْتُ مُي يَ اللََُّّ عَنـْ ْصَني  رَضي نْ أَهْلي  ؛وَهييَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْني مُي مي

ُ عَلَيْهِ حُلَفَاءِ حَرْبِ بْنِ أمَُيَّةَ، وَأَسْلَمَتْ قَدِيماً بمكََّة وهي من الْمُهَاجِراَت الأول اللائي بايعن رَ  بدَْر سُول الل صَلَّى اللََّّ
ثَُّ تزَوجهَا  ،وَسَلَّمَ. كَانَت تَحت زيد بن حَارثِةَ ثَُّ تزَوجهَا عبد الرحِن بن عَوْف فَهِيَ أم إِبْ راَهِيم وَحِيد ابْن عبد الرحِن

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطول العمر فلم تعرف امرأة من عصرها عمَّرت ثَُّ عَمْرو بن الْعَاصِ.  ،الزُّبَيْر بْنِ الْعَوَّامِ  ودعا لْا صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثلها.  هَا ابنْهَا حِيد وعبد الرحِن بن عَوْف  ( حديثاً،24)وَقَدْ رَوَتْ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وروى عَن ْ

ُ عَنْهُ   .رَضِيَ اللََّّ
تَّةُ.أَخْ  الحديث:  رَجَهُ السِِ

هَا: " س  يْ ق َ  مَّ أُ  نَّ أَ  معنى الحديث: أتََتْ بِابْن  لَْاَ صَغِير ، لَِْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
فَ بَالَ عَلَى ثَ وْبهِِ، فَدَعَا بماَء ، " :تُكْسَر دْ وقَ  اءِ الحَ  حِ تْ فَ " بِ حَجْرهِِ وَسَلَّمَ، فأََجْلَسَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ فَ ت َ اكْ فَ  " أيْ فَ نَضَحَهُ وَلَِْ يَ غْسِلْهُ   باِ  بِ وْ ذلك الث َّ  شِِ رَ ى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
َ
 .هُ لْ سِ غْ ي َ  ، ولَِْ اءِ لم

نْهُ مَا وَيُ  :سْتـَفَادُ مي اَ رَ كَ إذا كان ذَ  امَ عَ الطَّ  لِ كُ يأَْ  ي لَِْ ذِ الَّ  يعِ ضِ الرَّ  لِ وْ من ب َ  بِ وْ ل الث َّ سْ غَ  بُ لا يجَِ  لًا: أنَّهُ أوَّ  يأَْتي اً، وإِنََّ
 ولَِْ  بِِِ الصَّ  لِ وْ ب َ  نْ مِ  بَ وْ الث َّ  حَ ضَ  حديث الباب: نَ نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِ فقط. لأَ  لماءِ باِ  هُ شُ ي رَ فِ كْ يَ 
 عَن أبي وإسحاق وابن حزم لْذا الحديث، وَ  دَ حَِْ ى. وهو مذهب الشَّافِعِيِ وأَ ثَ ن ْ الأُ  لِ وْ من ب َ  هُ لُ سْ غَ  بُ ، ويجَِ هُ لْ سِ غْ ي َ 

ُ عَنْهُ قاَلَ:  السَّمْحِ   صَدْرهِِ، عَلَى فَ بَالَ  الْحُسَيْنِ  أوَْ  بِالحَْسَنِ  فَجِيءَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبِِِ  خَادِمَ  كُنْتُ "رَضِيَ اللََّّ
" أخرجه الْغُلَامِ  بَ وْل وَيُ رَشُّ  الْجاَريِةَِ، بَ وْلُ  يُ غْسَلُ  فإَِنَّهُ  رُشَّهُ،: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ  يَ غْسِلُوهُ، أنَْ  فأََراَدُوا

فَةَ إلَ وُ  كٌ الِ مَ  بَ هَ ، وذَ (1)ابن خزيمة والحاكم ى ثَ ن ْ أو أُ  انَ اً كَ رَ كَ مُطْلَقَاً ذَ  الصَّبِِِ  لِ وْ من ب َ  بِ الث َّوْ  لِ سْ غَ  بِ جوُ وأبَوُ حَنِي ْ
  نَّ وا عن حديث الباب أَ ابُ وأجَ 

ُ
اوي حَ ذلك الطَّ  دَ كَّ اً كما أَ حَ ضْ نَ  لُ سْ ي الغَ مِ سَ تُ  بُ رَ ، والعَ لُ سْ الغَ  حِ ضْ من النَّ  ادَ رَ الم

ُ عَلَيْهِ  لِ سْ بمعنى الغَ  حُ ضْ النَّ  لَ مِ عْ ت ُ اسْ  دْ م، وقَ هِ لامِ كَ   ضِ عْ ب َ عليه بِ  دَ هَ شْ تَ واسْ  فِ الأحاديث الصَّحِيْحَةِ كما قال صَلَّى اللََّّ
  خَاريِِ.أخرجه البُ « ، وَتُصَلِِي فِيهِ (2)تَحُتُّهُ، ثَُُّ تَ قْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَ نْضَحُهُ » ضُ يْ الحَ  هُ يبُ صِ وَسَلَّمَ فِ الث َّوْبِ يُ 
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 ". اب  هَ شِ  نِ ابْ  لِ وْ من ق َ  هُ الأصيلي: "إنَّ  الَ قَ  دْ قَ " ف َ يَ غْسِلْهُ  لَِْ : "وَ هُ لُ وْ وأمِا ق َ 
 . بِِِ الصَّ  لِ وْ ب َ  ةِ ارَ هَ على طَ  اقُ حَ وإسْ  دُ به أحَِْ  لَّ دَ تَ اً: اسْ يَ نِ ثََ 

هَا ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فَ نَضَحَهُ وَلَِْ يَ غْسِلْهُ  " :وْلِْاِ رَضِيَ اللََّّ
__________ 

، وَأبَوُ عبد الل فِِ «كناه»رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيِ وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمةَ والحاكمان: أبَوُ أَحِْد فِِ  "البدر المنير": "( قال فِِ 1)
. وَرَوَاهُ أيَْضا: أبَوُ بكر الْبَ زَّار فِِ نٌ سَ حَ  هَذَا حَدِيثٌ   السَّمْحِ أبي  : حَدِيثُ وَقاَلَ: حَدِيث صَحِيح. وَقاَلَ البُخَاريِِ « الْمُسْتَدْرك»
 اه .« يُ نْضَحُ بولُ الغلامِ، ويُ غْسَلُ بولُ الْجاَريِةَ»)بلَِفْظ(: « مُسْنده»
عليه. )تنضحه(  )تحتُّه( تفركه وتقشره وتزيله. )تقرصه( تدلكه بِصابع اليد مع صب الماء( قال مصطفى البغا: 2)

 .تصب الماء عليه قليلًا قليلًا حتَ يزول الأثر
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " البـَوْلي قاَئيمًا وَقاَعيدًا" بَابُ  - 119
، قاَعِدًاالبَ وْل  بُّ حَ تَ سْ كان يُ   نْ ، وإِ البَ وْلِ قاَئمًِا وَقاَعِدًا ازِ وَ على جَ  لُّ دُ ا يَ فيه من الأحاديث مَ  رُ كُ ذْ يُ  ابُ هذا البَ  يْ أ

 .يم  رِ تَ نْزيِه  لا تحَْ  ةَ اهَ رَ كَ قاَئمًِا  البَ وْلَ  هُ رَ كْ ويُ 
ُ عَنْهُ قاَلَ: - 143 يَ اللََّّ اَءٍ عَنْ حُذَيْـفَةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ سُبَاطةََ قَـوْمٍ فَـبَالَ قاَئيمًا، ثَُّ دَعَا بِي ّ صَلَّى اللََّّ " أَتَى النَّبِي

اَءٍ  تُهُ بِي ئـْ  .فَـتـَوَضَّأَ " فَجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " البـَوْلي قاَئيمًا وَقاَعيدًا" بَابُ  - 119

ُ عَنْهُ  حُذَيْـفَةُ بْنُ الْيَمَان ترجِة راوي الحديث - 143 يَ اللََّّ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَمْروِ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَ يْسِ بْنِ غَيْلَانَ  :رَضي
مِنْ أزَْدِ دَبَاءَ، وَدَبَاءُ فِيمَا بَيْنَ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ، وَقَدْ كَانوُا أَسْلَمُوا، وَقَدِمَ وَفْدُهُمْ عَلَى  عبد الل؛بْنِ مُضَرَ وكنيته أبَوُ 

هُمْ حُذَي ْ  سْلَامِ، فَ بَ عَثَ عَلَيْهِمْ مُصَدِِقاً مِن ْ فَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وكََتَبَ لَهُ فَ راَئِضَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِريِِنَ بِالْإِ
وفتوح العراق، وكان صاحب شَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَ عْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدِ من السابقين إلَ الإسلام، الصَّدَقاَتِ. وهو 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي لا يعلمه غيره، وهو إقليم واسع من مدنه تبُيز وأردبيل؛ أذَْرَبيِْجان وهو فاتح  سر رسول الل صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ. وَقَدْ نَ زَلَ الْكُوفَةَ وَالْمَدَائِنَ.  روى مائة حديث، اتفقا على اثن وقد فتحت فِ عهد عمر بن الْطاب رَضِيَ اللََّّ

َ بِالْمَدَائِنِ سَنَةَ سِتِ  عشر حديثاً، وانفرد البُخَاريِِ بثمانية، ومسلم بسبعة عشر.   . وَثَلَاثِيَن، وَلَهُ عَقِبٌ بِِاوَتُ وُفِِِ

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِِ
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ن النَّسَائِيِ": )قوله "سُبَاطَةِ قَ وْم  فَ بَالَ قاَئمًِا" السُّبَاطةَُ: "هِيَ نَ يوطي على سُ  "حاشية السُّ قال فِ  معنى الحديث:
اَبُ وَالْأَوْسَاخُ وَمَا يكُْنَسُ مِنَ الْمَنَازلِِ؛ وَقِيلَ هِيَ الْكُنَاسَةُ نَ فْسُ  هَا. وَإِضَافَ تُ هَا إِلََ الْقَوْمِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُ رْمَى فِيهِ التَُّّ

اَ كَانَتْ مَوَاتًَ مُبَاحَةً". إِضَافَةُ تََْصِ   يص  لَا مِلْك  لِأَنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمًِا فَ رُوِيَ أنََّهُ كَانَ بِهِ صَلَّى اللََّّ  مَ وَجَعُ الصُّلْبِ إِذْ ذَاكَ. وَأمََّا سَبَبُ بَ وْلهِِ صَلَّى اللََّّ

هَقِيِ وَغَ  : رَوَى البَ ي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قاَئمًِا لِعِلَّة  بمأَْبِضِهِ"؛ وَالْمَأْبِضُ بِِمَْزةَ  سَاكِنَة  وَقَ وْلٌ ثََن  بَ عْدَ الْمِيمِ  يْرهُُ: "أنََّهُ صَلَّى اللََّّ
ارَقُطنِِ ثَُُّ بَاء  مُوَحدَة بَاطِن الركِْبَة. قاَلَ الْحاَفِظ ابن حَجَر : "لَوْ صَحَّ لَكَانَ فِيهِ غِنًى عَنْ كُلِِ مَا  ذكُِرَ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الدَّ

هَقِيِ".   وَالبَ ي ْ
دْ مَكَانًَ يَصْلُحُ للِْقُعُودِ فاَضْطرَُّ إِلََ الْقِيَامِ لِكَوْنِ الطَّرَفُ الَّذِي يَ  لِيهِ مِنَ السُّبَاطَةِ كَانَ عَاليًِا وَقَ وْلٌ ثََلِثٌ: أنََّهُ لَِْ يجَِ

الْآخَرِ  يُّ وَعِيَاضٌ وَجْهًا راَبعًِا: أنََّهُ بَالَ قاَئمًِا لِكَوْنِهاَ حَالَةً يُ ؤْمَنُ فِيهَا خُرُوجُ الْحدََثِ مِنَ السَّبِيلِ وَذكََرَ الْمَاوَرْدِ  مُرْتفَِعًا. 
وقال . (1)جحه ابن حَجَر ( اه بِخِلَافِ الْقُعُودِ. وَذكََرَ الن َّوَوِيِ وَجْهًا خَامِسًا: أنََّهُ فَ عَلَهُ لبَِ يَانِ الْجوََازِ فِ هَذِهِ الْمرة؛ وَر 

برُِ"": نِ نَ السُّ  الُِِ عَ  "مَ فِ  ُ عَنْهُ قاَلَ: "الْبَ وْلُ قاَئِمًا أَحْصَنُ للِدُّ  تْ خَ تََّْ اً اسْ دَ اعِ قَ  اجَّ فَ ا ت َ إذَ  ؛ يريد به أنَّهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
 .(2)لْا" اه أَحْصَنُ اً كان مَ ائِ ، وإذا كان قَ هُ تُ دَ عَ قْ مَ 

  اللِ  ولِ سُ عن رَ  تُ والثَّابِ 
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والم   اً وهذا هو الاختيار.دَ اعِ قَ  ولُ بُ ي َ  انَ كَ   أنَّهُ  هِ لِ عْ من فِ  ادُ تَ عْ صَلَّى اللََّّ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 لََ وْ الأَ  لافُ خِ  إلا أنَّهُ  هُ لَ عَ نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ ، لأَ هُ لُ اعِ فَ  ثَُُ لا يأَْ   أنَّهُ نَى عْ ، بمَِ ةِ اهَ رَ اً مع الكَ مَ ائِ الت َّبَ وُّلِ قَ  ازُ وَ جَ 
 يكُْرهَُ  الْعُلَمَاءُ  قاَلَ قال النووي: "ا؛ً رَ دِ اً إلِا نََ مَ ائِ اً، ولا يَ بُولُ قَ سَ الِ اً جَ بَ الِ نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَ بُولُ غَ لأَ 

؛ لَا  تَ نْزيِه   كَرَاهَةُ   وَهِيَ  لِعُذْر   إِلاَّ  قاَئمًِا الْبَ وْلُ  شْراَقِ": فِ  الْمُنْذِرِ  بْنُ  قاَلَ  تَحْريم   عَنْ  فَ ثَ بَتَ  قاَئمًِا الْبَ وْلِ  فِ  "اخْتَ لَفُوا "الْإِ
هُم اللََُّّ  سَعْد  رَضِيَ  بْنِ  وَسَهْلِ  عُمَرَ  وبْنِ  ثََبِت   بْنِ  وزَيْدِ  الَْْطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  مُْ  عَن ْ  عَنْ  ذَلِكَ  وَرُوِيَ  قاَلَ: قِيَامًا بَالُوا أَنهَّ
هُم اللُ  رَضِيَ  هُرَيْ رةََ  وَأَبي  وَعَلِيِ   أنََس    بْنُ  وَإِبْ راَهِيمُ  وَالشَّعْبُِّ  مَسْعُود   بْنُ  وكَرهَِهُ  الزُّبَيْرِ  بْنُ  وعُرَوةُ  سِيريِنَ  بْنُ  ذلك وفَ عَلَ  عَن ْ

يزُ  لَا  سَعْد   بْنُ  إِبْ راَهِيمُ  وكََانَ  سَعْد ؛  . (3)قاَئِمًا" اه  بَالَ  مَنْ  شَهَادَةَ  يجُِ

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:   ". فَ بَالَ قاَئِمًا " :رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 . 166ص  3"شرح النووي على مسلم": "باب المسح على الْفين" ج ( 1)
 .20ص  1ج  قائماً"ومن باب البول " "معالِ السنن":( 2)
  .166ص  3( "شرح النووي على مسلم": "باب المسح على الْفين" ج 3)
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" بَابُ غَسْلي الدَّمي " - 120  

ثَـتْنِي فاَطيمَةُ،  - 144 هَاعنْ أسْْاَءَ عَنْ هيشَامٍ، قاَلَ: حَدَّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ  جَاءَتْ امْرَأةٌ  قاَلَتْ: رَضي ّ صَلَّى اللََّّ إلى النَّبِي
ي ضَحُه وَتصَليّ لَيْهي وَسَلَّمَ، فَـقَالَتْ: أرأَيْتَ إحْدَانًَ تَيَيض فِي الثّـَوْبي كَيْفَ تَصْنَع؟ قاَلَ: " تََتُُّه، ثَُّ تَـقْرُصُه وَتَـنْ عَ 

 فييهي ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بَابُ غَسْلي الدَّمي " - 120

، وَأمُُّهَا أمُُّ وَلَد ، وهي أخت عاصم بن فاَطيمَةُ بينْتُ الْمُنْذيري بْني الزُّبَيْر بْني الْعَوَّامي  ترجِة راوية الحديث – 144
روى لي: "مدنية، تَبعية، ثقة؛ و المنذر. تَ زَوَّجَهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر بْنِ الْعَوَّامِ فَ وَلَدَتْ لَهُ عُرْوَةَ وَمَُُمَّدًا. قال العِجْ 

دِِيقِ فِ الْوضُوء وَ  تِهاَ أَسْْاَءَ بنِْتِ أَبي بَكْر  الصِِ الصَّلَاة واللباس لْا الجماعة". وَرَوَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّ
هَا: زَوجهَا هِشَام بن عُرْوَة فِ الْعلم، ومُمد  وَالْأَدب؛ وعَنْ عَمْرة بنت عبد الرحِن، وأمُِِ سَلَمة أمِ الْمُؤْمِنِيَن. وَرَوَى عَن ْ

بن إسحاق بن يسار، ومُمد بن سوقة. ذكر أبَوُ دَاوُد أنَ هِشَام بن عُرْوَة قاَلَ: "كَانَت فاَطِمَة بنت الْمُنْذر أكبُ 
 منِِ بثَِلَاث عشرةَ سنة" وقد ذكرنَ أنَّ مولد هشام كان سنة إحدى وستين.

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِِ

هَا: "جَاءَتْ امْرَأةٌ  اءُ سَْْ أَ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: إلَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: أرأَيْتَ إحْدَانََ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  مِ كْ  عن حُ نِ بََُ خْ أَ  يْ تحَِيض فِ الث َّوْبِ كَيْفَ تَصْنَع؟" أَ 

َ
به؟  عَ نَ صْ تَ  نْ عليها أَ  بُ ماذا يجَِ  ضِ يْ الحَ  مُ ا دَ بََِ وْ ث َ  يبُ صِ يُ  ةِ أَ رْ الم

 مِ الدَّ  عَ ضِ وْ مَ  كْ لِِ دَ تُ  ثَُُّ  . أيْ اءِ الرَّ  مِِ اء وسكون القاف وضَ لًا "ثَُُّ تَ قْرُصُه" بفتح التَّ ا أوَّ هَ دِ يَ بِ  هُ كُّ تحَُ  " أيْ "قاَلَ: تَحُتُّهُ 
 باِ  هُ لُ سِ غْ ت َ  . "وَتَ نْضَحُه" أيْ جْ رُ ل ويََْ لَّ حَ تَ ي َ ا لِ هَ عَ ابِ صَ أَ  افِ رَ طْ بَِِ 

َ
 لًا ثَُُّ أوَّ  هِ كِِ ا بَِ بَِِ وْ من ث َ  مَ ذلك الدَّ  يلُ زِ ا تُ والمعنى أنهََّ  ؛اءِ لم

  ".ي فِيهِ وَتصَلِِ " ا.بَِِ وْ من ث َ  هُ رَ آثََ  ولَ زُ  ت َ تََّ حَ  هِ لِ سْ وغَ  هِ كِ لْ دَ بِ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 يعِ  جمَِ يراً، وهو مذهب الشَّافِعِيِ فِ ثِ يلًا أو كَ لِ كان هذا الدَّم قَ   اءٌ وَ مِنَ الث َّوْبِ، سَ  الدَّمُ  هُ ابَ صَ ا أَ مَ  لِ سْ غَ  وبُ جُ وُ أوَّلًا: 
يراً ثِ كَ   أوْ  انَ يلًا كَ لِ قَ  هُ يرُْ وغَ  الدَّمُ  لُ سَ غْ ، بل ي ُ جَاسَةِ ء  من النَّ يْ ى عن شَ فَ عْ : "لا ي ُ الَ قَ  ثُ يْ اً أو غيره، حَ مَ دَ  اتِ النَّجَاسَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ الحديث، لأَ ذا لالًا بِِ دْ تِ اسْ  هَا بِ  اءَ أسَْْ  رَ مَ نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  ، ولَِْ ضِ يْ الحَ  مِ من دَ  الث َّوْبِ  لِ سْ غَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 ". هِ يرِ ثِ وكَ  هِ يلِ لِ بين قَ  يُ فَرِقِْ 
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مِ  : "أمَّا الَ قَ ، ف َ اتِ من النَّجَاسَ  هِ يرِْ غَ وَ  الدَّمِ  يْنَ بَ  كٌ الِ مَ  ". وفَ رَّقَ ةٌ اسَ نََُ  هُ لُّ كُ   ، لأنَّهُ هِ يرِْ غَ وَ  قال الشَّافِعِيِ: "ولا فَ رْقَ بين الدَّ
رَضِيَ  ةَ شَ ائِ عَ  يثِ دِ لحَِ  هِ يرِ سِ ى عن يَ فَ عْ ي ُ وَ ا الدَّم فيغسل كثيره يراً، وأمَّ ثِ يلًا كان أو كَ لِ مُطْلَقَاً قَ  هُ لُ سْ غَ  بُ جِ يَ ، ف َ الدَّمِ  يْرُ غَ 

هَا قالت: " حْدَانََ إِلاَّ ثَ وْبٌ وَاحِدٌ تحَِيضُ فِيهِ، فإَِذَا أَصَابهَُ شَيْءٌ مِنْ دَم  قاَلَتْ بِريِقِهَا، فَ قَصَعَتْهُ مَا  اللََُّّ عَن ْ كَانَ لِإِ
 مََُالِفٌ  حُكْمُهُ  النَّجَاسَاتِ  مِنْ  الدَّمِ  غَيْرُ  كَانَ   وَلَمَّا؛ قال فِ "حاشية العدوي": "" أخرجه البُخَاريِِ وأبو داودبِظفُْرهَِا

بِْاَمَ  ذَلِكَ  رَفَعَ  كَذَلِكَ   غَيْرهَُ  أَنَّ  يُ تَ وَهَّمَ  أَنْ  وَخَشِيَ  الْمَذْكُورةَِ  الت َّفْرقَِةِ  فِ  لَهُ   أَيِِ ( غَيْرهِِ ) مِنْ ( نََُاسَة   كُلِِ   وَقلَِيلُ : )بقَِوْلهِِ  الْإِ
فَةَ: "ي ُ (1)اه  "وكََثِيرهِِ  قلَِيلِهِ  غَسْلِ  فِ  أَيْ ( سَوَاءٌ  وكََثِيرهَُا) الدَّمِ   اتِ النَّجَاسَ  رِ ائِ  سَ فِ  يرِ سِ ى عن اليَ فَ عْ ، وقال أبَوُ حَنِي ْ

 الشَّيْخُ  وَحَكَى مَذْهَبَ نَا ذكََرْنََ : الدِِمَاءِ  فِ  الْعُلَمَاءِ  مَذَاهِبِ  فِ وقال فِ "المجموع شرح المهذب": " منها". يرُ ثِ الكَ  لُ سَ غْ وي ُ 
 شِبُْ   فِ  شِبُْ   دُونَ  عَمَّا يُ عْفَى أَحَِْدَ  وَعَنْ  نِصْفِهِ  عَنْ  يُ عْفَى وَلَا  الث َّوْبِ  نِصْفِ  دُونَ  عَمَّا يُ عْفَى أنََّهُ  مَالِك   عَنْ  حَامِد   أبَوُ

هَا عُفِيَ  بعلي درهم قدر كَانَتْ   إنْ  وَغَيْرهِِ  الدَّمِ  مِنْ  النَّجَاسَةَ  أَنَّ  حَنِيفَةَ  أَبي  وَعَنْ   النَّخَعِيِِ  نْ وَعَ  أَكْثَ رَ  عَنْ  وَيُ عْفَى عَن ْ
 .(2)درهم" اه  عن لَا  دِرْهَم   دُونَ  قَدْر   عَنْ  يُ عْفَى وَالْأَوْزاَعِيِِ 

اءِ  تَ عْيِين الَحدِيثِ  وفِ ثَنياً: قال القسطلانِ: "
َ
يعِ  لإزاَلَةِ  الم ائعَِاتِ، من غَيْرهِِ  دُونَ  النَّجَاسَاتِ  جمَِ

َ
 الدَّمِ  بَيْنَ  فَ رْقَ  لا إذْ  الم

 طاَهِر   مَائِع   بِكُلِِ  النَّجَاسَةِ  تَطْهِيرِ  بَِوَازِ  قاَلا حيث يوسف أبي  وصَاحِبِهِ  حَنِيفَةَ  لَأبي  خِلافاً الجمهور قول وهذا وغيره،
هَا لِحدَِيثِ  ُ عَن ْ حْدَانََ إِلاَّ ثَ وْبٌ وَاحِدٌ ": عائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ رُ  لا الريِِقُ  كَانَ   فَ لَوْ  ... الخ"؛ مَا كَانَ لِإِ  النَّجَاسَةُ! لَزاَدَتِ  يطَُهِِ
اَ: وأجُِيبَ   .(3)ذلك" اه  بعد غَسَلَتْهُ  أثَرَهِِ ثَُُّ  تَحْلِيلَ  بذلك أرَاَدَتْ  بِِنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَتَ نْضَحُهُ " أيْ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  باِ  هُ لُ سِ غْ ت َ  صَلَّى اللََّّ
َ
 ، وهو ما ترجم له البُخَاريِِ.اءِ لم

__________ 
نِ": ( 1)  .357ص  1ج  [الصَّلَاةِ  فِِ  الرُّعَافُ ]"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرَّباَّ
 .136ص  3ج  وعَلَيْهِ" فِيهِ  يُصَلِِي الْبَدَنِ ومَا طَهَارَةِ  بَابُ ( "المجموع شرح المهذب": "2)
 .295ص  1ج الدَّمِ"  غَسْلِ  بَابُ  - 63( "إرشاد الساري": "3)
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يبُ مينَ المرَْأَةي " بَابُ  - 121  " غَسْلي المنِييّ وَفَـركْيهي، وَغَسْلي مَا يُصي

هَاعن عائيشَةَ  عَنْ سُلَيْمَانَ بْني يَسَارٍ، - 145 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ّ صَلَّى  قاَلَتْ: رَضي نْ ثَـوْبي النَّبِي لُ الْجنََابةََ مي " كُنْتُ أغْسي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فيخْرُجُ    إلى الصَّلَاةي، وإنَّ بُـقَعَ الْمَاءي فِ ثَـوْبيهي ".اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ المرَْأَةي " بَابُ  - 121 يبُ مي  " غَسْلي المنِييّ وَفَـركْيهي، وَغَسْلي مَا يُصي
مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، حديثه فِ الكتب الستة.  :(أبو أيوب) بْنُ يَسَارٍ اليلالِيّ سُلَيْمَانُ  ترجِة راوي الحديث – 145

عًا فَقِيهًا، كَثِيَر الْحدَِيثِ. وَقاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: لَِْ أرََ بَيْنَ أَصْحَابنَِا  اخْتِلَافاً أَنَّ سُلَيْمَانَ كَانَ يكُْنَى وكََانَ ثقَِةً عَاليًِا رفَُ ي ْ
، وكََانَ يَ نْزلُِ فِ  وَليِدِ بْنِ بَنِ حُدَيْ لَةَ، وَقَدْ وَلَِ سُوقَ الْمَدِينَةِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَهُوَ يَ وْمَئِذ  وَالِ الْمَدِينَةِ للِْ  أبََا تُ راَب 

عْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار ، يَ قُولُ: "سَعِيدُ  بْنُ الْمُسَيِِبِ بقَِيَّةُ النَّاسِ"،  عَبْدِ الْمَلِكِ. عَنْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يزَيِدَ الْْذَُلُِّ، سَِْ
وَقَدْ «. اذْهَبْ إِلََ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار ؛ فإَِنَّهُ أَعْلَمُ مَنْ بقَِيَ الْيَ وْمَ »وَسَِْعْتُ السَّائِلَ، يَأْتِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِِبِ فَ يَ قُولُ: 

، وَأَبي وَاقِد  اللَّيْثِ  ، وَأَبي هُرَيْ رةََ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعُبَ يْدِ اللََِّّ وَعَبْدِ اللََِّّ ابْنَِ الْعَبَّاس، وَعَائِشَةَ، وَأمُِِ رَوَى عَنْ: زَيْدِ بْنِ ثََبِت  يِِ
هُم. وَرَوَى عَنه: صَفوان بن عَمرو. قاَلَ فِ  : للعِجْ ” الثِِقَاتِ “سَلَمَةَ، وَمَيْمُونةََ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ لِيِِ

"مدن، تَبعي، ثقة، مأمون، فاضل، عابد"، وكان فقيهًا، وكان الحسن بن مُمد ابن الحنفية يقول: "سليمان بن 
يَن سَنَةً. يسار عندنَ أفقه من سعيد بن المسيب" اه . وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار  سَنَةَ سَبْع  وَمِائَة  وَهُوَ ابْنُ ثَلَاث  وَسَبْعِ 

َ سَنَةَ ثَلَاث  وَمِائةَ  فِ خِلَافَةِ يزَيِدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.وَقِيلَ تُ وُ   فِِِ
مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِِّ

هَا: "كُنْتُ أغْسِلُ الْجنََابةََ  ةُ شَ ائِ عَ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث:  مِنْ ثَ وْبِ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أيْ  (1)رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  لُ سِ غْ أَ 

َ
 باِ  نَِّ الم

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ف َ  ولِ سُ رَ  بِ وْ من ث َ  اءِ لم خْرجُُ يَ ف َ   ثَ وْبهِِ" أيْ نَّ بُ قَعَ الْمَاءِ فِ خْرجُُ إلَ الصَّلَاةِ، وإِ يَ الل صَلَّى اللََّّ

 عليه. ةً يَ دِ باَ  الُ زَ الماء لا ت َ  رَ آثََ   إنَّ ثوبه حتََّ  فَ يجَِِ  نْ أَ  قبل لاةِ اً إلَ الصَّ عَ رِ سْ مُ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي هَا كَ لأَ  الْمَنِِِ  ةُ اسَ نََُ  سْتـَفَادُ مي ا رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ  هِ لِ سْ غَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ  بِ وْ من ث َ  هُ يلُ زِ تُ  تْ انَ نهَّ
 باِ 

َ
سٌ". وقال الشَّ : "أَ ةَ يفَ نِ  حَ وأبي  ك  الِ مَ  بُ هَ ذْ ذلك، وهو مَ  تْ لَ عَ ا ف َ مَ اً لَ سَ نَُِ  نْ كُ يَ  لَِْ  ، ولوْ اءِ لم د افعى وأحِْ نَّ الْمَنَِّ نَُِ

هَا قَ  ةَ شَ ائِ ى عن عَ رَ خْ الأُ   الرِوَِايةَِ فِ  اءَ ا جَ مَ لِ  رٌ اهِ وداود الظاهري: "الْمَنُِّ طَ  أفَْ رُكُ الْمَنَِّ مِنْ كُنْت ا: "لَْ وِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
. وَلَِْ يََُرجِِْ البُخَاريِِ ثَ وْبِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ركًْا فَ يُصَلِِي فِيهِ" مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا؛ وَاللَّ  فْظُ لِمُسْلِم 

اَ فَ ركَْتُهُ  : "رُبمَّ مِْذِيِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِصَابعِِي". وَفِ روَِايةَ  لِمُسْلِمِ: "لَقَدْ  مَقْصُودَ الْبَابِ. وَللِتَِِّ مِنْ ثَ وْبِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََبِسًا بِظفُُريِ" اه   .(2)رأَيَْ تُنِ وَإِنِِ لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَ وْبِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا ةَ شَ ائِ عَ  لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". :رَضِيَ اللََّّ  " كُنْتُ أغَْسِلُ الْجنََابةََ مِنْ ثَ وْبِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
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__________ 
هَا أَجْنَبَ بِالْألَِفِ وَجَنُبَ عَلَى وَزْن قَ رُبَ فَ هُوَ جُنُب، وَيطُْلَق عَ ( 1) لَى الذَّكَر وَالْأنُْ ثَى وَالْمُفْرَد وَالت َّثْنِيَة الْجنََابةَ مَعْرُوفَة، يُ قَال مِن ْ

كَسْرُهَا وَيَصِحِ مِنْ أَجْنَبَ يُجْنِب وَالْجمَْع. قاَلَ فِِ الْقَامُوس: جَنَبَ أَيْ كَمَنَعَ وَجَنِبَ أَيْ كَفَرحَِ وَجَنُبَ أَيْ كَكَرُمَ فَ يَجُوز فَ تْح النُّون وَ 
 وَهُوَ إِصَابةَ الْجنََابةَ.

 باب بيان النَّجَاسات والماء النَّجِس. –التلخيص الحبير ط العلمية ( 2)
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هَا" بَابُ  - 122 ، وَالغَنَمي وَمَرَابيضي ، وَالدَّوَابيّ بيلي  " أبَْـوَالي الإي
بِلِ  أبَْ وَالِ  مِ كْ حُ  فِ بَ يَانِ  : هَذَا بَابٌ أَيْ  اَ جمََ  الْإِ راَدُ  الَ وَ ب ْ الأَ  عَ ... إِلََ آخِره، إِنََّ

ُ
بِلِ  لِ وْ ب َ  مِ كْ حُ  رُ كْ ذِ  لِأنََّهُ ليَْسَ الم  الْإِ

راَدُ فَ قَطْ 
ُ
بِلِ  بَ وْلِ  مِ كْ بَ يَان حُ  ، بل الم بِلِ  بَ وْلِ  رُ كْ إلاَّ ذِ  ابِ ليَْسَ فِ البَ  ، وَلَكِنْ مِ نَ الْغَ  وَبَ وْلِ  الدَّوَابِِ  وَبَ وْلِ  الْإِ ، وَلَا فَ قَطْ  الْإِ

بِلِ من لَفْ  وَاحِدَ   يثُ نِ أْ ، فالتَّ الْآدَمِيِينَ  يْرِ غَ لِ  هَا، إِذا كَانَتْ ظِ الَّتِِ لا وَاحِد لَْاَ من لَفْ  وعِ الجمُُ  اءَ أَسَْْ  لِأَنَّ  هَا، وَهِي مُؤَنِ ثةٌَ ظِ لِلْإِ
 .(1)؛ كما أفاده العينمٌ لَْاَ لَازِ 

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 146 مينْ عُكْلٍ، أَوْ قاَلَ: عُرَيْـنَةَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إيلاَّ قاَلَ: مينْ عُكْلٍ، أَنَّ رَهْطاً عن أنس رَضي
ينَةَ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيليقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يََْرُجُوا فَـيَشْرَبوُا مينْ أَبْـوَا»قَديمُوا المدَي اَفَأَمَرَ لَمُُ النَّبِي اَ وَأَلْبَانهي « لي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَ فَشَري  لَّمَ غُدْوَةً، فَـبـَعَثَ بوُا حَتََّّ إيذَا برَيئوُا قَـتـَلُوا الرَّاعييَ، وَاسْتَاقُوا النـَّعَمَ، فَـبـَلَغَ ذَليكَ النَّبِي
يءَ بِييمْ  نـَهُمْ، فأَلُْقُوا فأََمَرَ بِييمْ فَـقَطَعَ أَيْدي  »الطَّلَبَ فِي إيثْريهيمْ، فَمَا ارْتَـفَعَ النـَّهَارُ حَتََّّ جي يَـهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسََْرَ أَعْيُـ

لحرََّةي يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ  هَؤُلَاءي قَـوْمٌ سَرَقُوا وَقَـتـَلُوا وكََفَرُوا بَـعْدَ إييماَنهييمْ، وَحَاربَوُا اللَََّّ  »قاَلَ أَبوُ قيلابَةََ: «  باي
 .« وَرَسُولَهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَا" بَابُ  - 122 ، وَالغَنَمي وَمَرَابيضي ، وَالدَّوَابيّ بيلي  " أَبْـوَالي الإي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 146

ُ عَنْهُ: " سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: يٌّ من حَ  يَ " وهِ أوَْ قاَلَ: عُرَيْ نَةَ " م  يْ من ت َ  ةٌ يلَ بِ " وهي قَ أَنَّ رَهْطاً مِنْ عُكْل  رَضِيَ اللََّّ
 فِ  ةً دَّ وا مُ امُ قَ أَ فَ  لامِ لِإسْ باِ  ينَ رِ اهِ ظَ تَ مُ  يْنِ تَ يلَ بِ القَ  يْنِ اتَ من هَ  ةٌ اعَ جمََ  اءَ جَ  يْ ، أَ ةَ اعَ ضَ قُ 

َ
 وْ كَ شَ  ثَُُّ  ةِ ينَ دِ  الم

َ
 وَّ جَ  نَّ وأَ  ضَ رَ ا الم

دِينَةَ، فاَجْتَ وَوْاأُخْرَى للبخاري: "؛ وفِ روَِايةَ  اً يَّ حِِ م صِ هُ مُ لائِ المدينة لا يُ 
َ
 مَا»: قاَلَ  رسِْلًا، ابْغِنَا اللََِّّ  رَسُولَ  يََ : فَ قَالُوا الم

وْدِ  تَ لْحَقُوا أَنْ  إِلاَّ  لَكُمْ  أَجِدُ  نُوا". صَحُّوا حَتََّ  وَألَْبَانِهاَ، أبَْ وَالِْاَ مِنْ  فَشَربِوُا فاَنْطلََقُوا، ،«بِالذَّ لَْمُُ النَّبِِ صَلَّى فأََمَرَ " وَسَِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلِِقَاح   وَأمََرَهُمْ أَنْ يََْرُجُوا فَ يَشْرَبوُا مِنْ أبَْ وَالِْاَ " ،لِ الِإبِ  نَ مِ  وبُ لُ الحَ  ةُ اقَ ، وهي النَّ وح  قُ لَ  عُ اللام جمَْ  رِ سْ كَ " بِ اللََّّ

 لاجٌ ا عِ نهَّ ا لأَ انهَِ بَ ا وألْ الَِْ وَ وا من أب ْ بُ رَ شْ يَ  نْ له خارج المدينة، ويقيموا عندها وأَ  وب  لُ حَ  يلحقوا بنياق   ي أنْ أْ  "وَألَْبَانِهاَ
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أي  يْنِ والعَ  ونِ النُّ  " بفتحِ قَ تَ لُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الن َّعَمَ " ؛مهِ ضِ رَ وا من مَ فُ ا شُ مَّ لَ ف َ  " أيْ فَشَربِوُا حَتََّ إِذَا برَئِوُا. "اءٌ فَ وشِ 
 ةِ اءَ سَ لإِ باِ  انَ سَ حْ وا الإِ لُ اب َ قَ ا، ف َ وا بَِِ بُ رَ ، وهَ لَ الِإبِ وا اقُ سَ 

َ
فأََمَرَ بِِِمْ فَ قَطَعَ أيَْدِيَ هُمْ وَأرَْجُلَهُمْ وَسََْرَ " انِ رَ كْ لنُّ باِ  وفَ رُ عْ ، والم

 باِ  تْ لَ حِِ كُ   " أيْ أعَْيُ نَ هُمْ 
َ
  ".فأَلُْقُوا بِالحرََّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ " .يرِ امِ سَ لم
: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

أو  مِ نَ أو الغَ  لِ بِ كان من الإِ   اءٌ وَ ، سَ هُ مُ ل لحَْ كَ ؤْ ما ي ُ  لِ وْ ب َ  ةِ ارِ هَ على طَ  يثِ دِ ذا الحَ بِِ  كٌ الِ مَ  لَّ دَ تَ لًا: قاَلَ العَيْنُِّ: "اسْ أوَّ 
 وعطاء بِ عْ الشَّ  لُ وْ ، وهو ق َ  الشَّافِعِيِانِ نِ يََّ وَ ي والرُّ رِ خَ طَ والاصْ  نِ سَ الحَ  نُ بْ  دُ مَّ ومَُُ  دُ أحَِْ  الَ قَ  هِ ، وبِ ابِِ وَ غيرها من الدَّ 

وَقاَلَ أبَوُ حنيفَة وَالشَّافِعِيِ وَأبَوُ يوُسُف وَأبَوُ ثَ وْر وَآخَرُونَ ي. قاَلَ العَيْنُِّ: "رِ وْ والث َّ  ينَ يرِ سِ  نِ عي والزُّهْريِِ وابْ خْ والنَّ 
، فَ لَيْسَ فِيهِ كَانَ للضَّرُورةَِ   دْ قَ  ينَ يِ نِ رَ العُ  سَةٌ إلاَّ مَا عُفيَ عَنهُ، وَأَجَابوُا عَنهُ بِِنََّ مَا فِ حَدِيثِ هَا نَُِ لُّ كُ   كَثِيروُنَ: الأبَْ وَالُ 

 الْحرَيِرِ  سِ بْ فِ الضَّرُوْراَتِ وَلَِْ تُ بَحْ فِ غَيرهَا، كَمَا فِ لُ  تْ حَ يْ بِ ، لِأَنَّ ثَََّةَ أَشْيَاء  أُ الضَّرُورةَِ  حَالِ  يْرِ فِ غَ  على أنََّه يُ بَاحُ  دَليِلٌ 
ةِ شِ أَو لِ  ةِ كَّ أَو للحَ  فِ الْحرَْبِ  هُ سَ بْ لُ  يحَ بِ أُ  دْ وَقَ  على الرِجَِالِ  راَمٌ فإَِنَّهُ حَ  " فِ الشَّرعِْ  كَثِيرةٌَ   ، وَله أمَْثاَلٌ هُ غَيرَْ  دْ يجَِ  إِذا لَِْ  دِ الْبَُْ  دَّ

وَاءِ مِنْ ال: "(3)ابن حزم. وقال (2)اه  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَهُمْ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الدَّ سَّقَمِ فَصَحَّ يقَِينًا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مُْ صَحَّتْ أَجْسَامُهُمْ بِذَلِكَ، وَالتَّدَاوِي بمنَْزلَِةِ ضَ  رُورةَ ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: }وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا الَّذِي كَانَ أَصَابَِمُْ، وَأَنهَّ

 . (4)" اه الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطرُرِْتَُْ إلَِيْهِ{. فَمَا اُضْطرَُّ الْمَرْءُ إليَْهِ فَ هُوَ غَيْرُ مَُُرَّم  عَلَيْهِ مِنْ 
 ا ةِ بَ اق َ عَ مُ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 

ُ
اَ جَزاَء الَّذِينَ يَُُاربِوُنَ الِلََّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الَأرْضِ الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ قَ لِ  قٌ افِ وَ مُ  وَ ، وهُ ينَ بِ ارِ حَ لم : )إِنََّ

( ... إلخ.فَسَادَ  نْ خِلاف   اً أنَ يُ قَت َّلُواْ أوَْ يُصَلَّبُواْ أوَْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مِِ
سٌ، فَكُلُّهُ  الْبَ وْلُ  أمََّا: حَنِيفَةَ  أبَوُ قاَلَ قال فِ "المحلى": "ثَلثاً:   إلاَّ  لحَْمُهُ، يُ ؤكَْلُ  لَا  مَِّا أوَْ  لحَْمُهُ  يُ ؤكَْلُ  مَِّا كَانَ   سَوَاءٌ  نَُِ

، مِنْ  نََُاسَةً  أغَْلَظُ  بَ عْضَهُ  أنََّ   لَا  - ذَلِكَ  غَيْرِ  أوَْ  بَ قَرةَ   أَوْ  بعَِير   أوَْ  شَاة   أوَْ  فَ رَس   مِنْ  - لحَْمُهُ  يُ ؤكَْلُ  مَا كُلِِ   فَ بَ وْلُ  بَ عْض 
سُ  سُ  فاَحِشًا كَثِيراً  يَكُونَ  أَنْ  إلاَّ  الصَّلَاةُ، مِنْهُ  تُ عَادُ  وَلَا  الث َّوْبَ  يُ نَجِِ  أبَوُ يَُُدَّ  وَلَِْ . أبََدًا الصَّلَاةُ  مِنْهُ  وَتُ عَادُ  حِينَئِذ   فَ يُ نَجِِ
ا الْكَثِيرِ  فِ  عَنْهُ  ورِ الْمَشْهُ  فِ  حَنِيفَةَ  هُ  .حَدًّ  فَ قَدْ  بئِْر   فِ  شَاةٌ  بَالَتْ  فَ لَوْ : قاَلَ . شِبُْ   فِ  شِبُْاً يَكُونَ  بَِِنْ  يوُسُفَ  أبَوُ وَحَدَّ

نْسَانِ  بَ وْلُ  وَأمََّا: قاَلُوا. كُلُّهَا  وَتُ ن ْزحَُ  تَ نَجَّسَتْ  سُ  وَلَا  الصَّلَاةُ  مِنْهُ  تُ عَادُ  فَلَا  لحَْمُهُ  يُ ؤكَْلُ  لَا  وَمَا الْإِ  أَنْ  إلاَّ  الث َّوْبَ، يُ نَجِِ
، الدِِرْهَمِ  قَدْرِ  مِنْ  أَكْثَ رَ  يَكُونَ   الدِِرْهَمِ  قَدْرَ  كَانَ   فإَِنْ  - أبََدًا الصَّلَاةُ  مِنْهُ  وَأعُِيدَتْ  الث َّوْبَ  نََُّسَ  كَذَلِكَ   كَانَ   فإَِنْ  الْبَ غْلِيِِ
سْ  لَِْ  فأَقََلَّ  الْبَ غْلِيِِ   فِ  سَوَاءٌ  وَالنِِسْيَانُ  عِنْدَهُمْ  فاَلْعَمْدُ  - وَبَ عْدُ  قَ بْلُ  - ذكََرْنََ  مَا وكَُلُّ  الصَّلَاةُ، مِنْهُ  تُ عَدْ  وَلَِْ  الث َّوْبَ  يُ نَجِِ

 . (5)ذَلِكَ" اه  كُلِِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:  ا.تهَِ ارَ هَ طَ  يلُ لِ وهذا دَ ؛ "فَ يَشْرَبوُا مِنْ أبَْ وَالِْاَ وَألَْبَانِهاَأمََرَهُمْ أَنْ يََْرُجُوا " :صَلَّى اللََّّ

__________ 
وَقد تُسَكَّن الْبَاء فِيهِ للتَّخْفِيف، وَالْجمع آبال. وَالدَّوَاب: جمع دبة، وَهِي فِِ اللُّغَة: اسْم لما يدب على ( قال فِ "شرح العين": "1)

راَد هَهُنَا مَعْنَاهُ الْعرفِِِ، وَ وَجه الَأرْض، فيَتَ نَاوَل سَا
ُ
هُوَ ذَوَات ئرِ الْحيََ وَانََت. وَفِ الْعرف: اسْم لذِي الْأَرْبعَ خَاصَّة. وَقاَلَ الْكرْمَانِ: الم

  " اه .ي أرَبعالحوافر، يَ عْنِ: الْْيَل وَالْبِغَال وَالْحمير. قلت: ليَْسَ مَعْنَاهُ الْعرفِِ منحصراً فِِ هَذِه، بل يطُلق على كل ذِ 
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 .154ص  2ج  )بابُ أبَْ وَالِ الابِلِ والدَّوابِِ والغَنَمِ ومَراَبِضهَا("عمدة القاري": ( 2)
ابن حزم الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد, أبو مُمد علي بن أحِد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن ( 3)

سفيان بن حرب بن أمية, الفارسي الأصل الأموي اليزيدي القرطبِ الظاهري صاحب  معدان بن سفيان بن يزيد مولَ يزيد بن أبي
ولد أبو مُمد بقرطبة سنة أربع وثَانين وثلاثَائة. وكان إليه المنتهى فِ  .التصانيف: كان جدهم خلف أول من دخل إلَ الأندلس

قول بالظاهر ونفى القول بالقياس وتَسك بالعموم والبُاءة ثُ انتقل إلَ ال وكان شافعياًِ  .الذكاء والحفظ وسعة الدائرة فِ العلوم
وكان لأبي مُمد كتب  الأصلية، وكان صاحب فنون فيه دين وتورع وتزهد وتحرِ للصدق, وكان أبوه وزيراً جليلًا مُتشمًا كبير الشأن.

إلَ فهم كتاب الْصال الجامعة لجمل  الإيصال"عظيمة لا سيما كتب الحديث والفقه وقد صنف كتابًا كبيراً فِ فقه الحديث سْاه: 
كتاب "، أورد فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول، وهو كبير جدًّا. وله "شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع

فِ ثَان  "المحلى"فِ الفقه على مذهبه واجتهاده مُلد، وشرحه هو  بالآثَر" المحلى"مُلدان، وكتاب  "الإحكام فِ أصول الأحكام
، "إظهار تبديل إليهود والنصارى للكتابين التوراة والإنُيل"ثلاث مُلدات، وكتاب  "الفصل فِ الملل والنحل"مُلدات، وكتاب 

  بِلفاظ أهل الفلسفة ومثله بالأمثلة الفقهية. لاإولا مدخل إليه بِلفاظ أهل العلم  "كتاب التقريب لحد المنطق"و
 .175ص  1ج  ألََة الْبَ وْل كله مِنْ كُلِ حَيَ وَان حرام أَكْلُهُ[]مَسْ ( "المحلى": 4)
 .169ص  1( المصدر السابق: ج 5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: - 147 دُ، فِي  عَنْ أنس رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُصَليّي، قَـبْلَ أَنْ يُـبْنَى المسَْجي " كَانَ النَّبِي
 ."مَرَابيضي الغنََمي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث: – 147  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

ُ عَنْهُ: " سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: سْجِدُ رَضِيَ اللََّّ
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِِي، قَ بْلَ أنَْ يُ بْنَى الم ل بْ ق َ  " أيْ كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

صَلَّى  انَ كَ   هُ نَّ  أَ نِ عْ ا، ي َ بَِِ رْ شُ  نِ اكِ مَ  أَ فِ  لًا، أوْ يْ ا لَ هَ مِ وْ ن َ  عِ اضِ وَ  مَ فِ  " أيْ فِ مَراَبِضِ الغَنَمِ " يفِ رِ الشَّ  هِ دِ جِ سْ مَ  اءُ نَ بِ  مَّ تِ يَ  نْ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ي َ   ا، أو فِ هَ مِ وْ ن َ  دَ نْ ا عَ هَ كِ ارِ بَ  مَ فِ  لاةِ اً من الصَّ عَ انِ ى مَ رَ اللََّّ

َ
و لُ ا لا تََْ نهََّ اً بِِ مَ لْ ا، عِ يهَ فِ  بُ رَ شْ التِ تَ  عِ اضِ وَ  الم

 ا. لَِْ وْ ا وب َ هَ رِ عْ من ب َ 

نْهُ مَا وَيُ  :سْتـَفَادُ مي   يأَْتي

قاَلَ ابْن الْمُنْذر: أجمع كل من قاَلَ العَيْنُِّ: ". (1)مُطْلَقَاً، وهو مذهب الجمهور فِ مَراَبِضِ الغَنَمِ الصَّلاةِ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ 
إلاَّ الشَّافِعِي، فإَِنَّهُ قاَلَ: لَا إِكْراَه الصَّلَاة فِ مرابض الْغنم إِذا  فِ مَراَبِضِ الغَنَمِ يُفظ عَنهُ الْعلم على إِبَاحَة الصَّلَاة 

ا، وَمَِّنْ روى عَنهُ إجَازةَ ذَلِك، وَفعله ابْن عمر وَجَابِر وَأبَوُ ذَر وَالزُّبَيْر وَالْحسن وَابْن ا وَأبَْ وَالَِْ هَ ارِ عَ من أب ْ  اُ يمَ لِ كَانَ سَ 



 

 
 

- 375 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

، رَضِي الل عَنهُ، لِأَنَّ الَحدِيث ليَْسَ فِيهِ  جَّةٌ حُ  الْبَابِ  : حَدِيثُ ال  طَّ بَ  طاَء. وَقاَلَ ابْنُ سِيريِن وَالنَّخَعِيِ وَعَ  على الشَّافِعِيِِ
بَاحَةِ وعَلى طَهَارةَِ أَنَّ مَراَبِضَهَا لَا تَسْلَمْ مِنَ البَ عْرِ وَالْبَ وْلِ، فَدَ  تََْصِيص مَوضِع من آخر، وَمَعْلُومٌ   الْبَ وْلِ  لَّ على الْإِ

 . (2)" اه والبَ عْرِ 

لَا ا؛ وهي كما قال ابن بطال: "هَ ضِ ابِ رَ  مَ فِ  الصَّلاةَ  حَ نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أباَ لأَ  مِ نَ الغَ  الِ وَ ب ْ أَ  ةُ ارَ هَ ثَنياً: طَ 
بَاحَةِ؛ وعَلى على  لَّ دَ " فَ تَسْلَمْ مِنَ البَ عْرِ وَالْبَ وْلِ   . والبَ عْرِ  طَهَارةَ الْبَ وْلِ الْإِ

 نَى بْ نْ ي ُ قبل أَ  انَ كَ   كَ لِ نَّ ذَ فيه أَ  نَّ ، لأَ وخٌ سُ نْ مَ  يثُ دِ : "هذا الحَ م  زْ حَ  نُ وقال ابْ 
َ
، ةِ رَ جْ الِْ  لِ  أوَّ فِ  ى أنَّهُ ضَ تَ ، فاق ْ دُ جِ سْ  الم

 ،إِنَّ الْغَنَمَ مِنْ دَوَابِِ الْجنََّةِ "ا(: )عَن أَبي هُرَيْ رةََ مَرْفُوعً   زرْعَةَ للبيهقي من حَدِيث أبي  فِ روَِايةَ   اءَ ا جَ عليه مَ  دَّ رُ ي َ  نْ كِ ولَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَ خْ أُ  ة  ايَ وَ وَصَلُّوا فِ مَراَبِضِهَا". )وفِ رِ  ،(3)فاَمْسَحُوا رُغَامَهَا ى عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

اَ مِنْ دَوَابِِ الْجنََّةِ" رَوَاهُ الْ عَنِ الصَّلَا  ؛ وهو (4)بَ زَّارُ"( اه ةِ فِ مَراَبِضِ الْغَنَمِ قاَلَ: "امْسَحْ رُغَامَهَا وَصَلِِ فِ مَراَحِهَا فإَِنهَّ
  حديث ضعيف.

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ والمطابقة:  ُ عَلَيْهِ : "  رَضِيَ اللََّّ  ازِ وَ على جَ  لُّ دُ يَ  هُ نَّ " لأَ  وَسَلَّمَ يُصَلِِي، فِ مَراَبِضِ الغَنَمِ كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 له البُخَاريِِ. مَ جَ رْ ا كما ت َ الَِْ وَ ب ْ أَ  ةِ ارَ هَ ا، وطَ هَ ضِ ابِ رَ  مَ فِ  لاةِ الصَّ 

__________ 
ُ عَلَيْهِ  اللِ  رَسُولُ  سُئِلَ  :قاَلَ  عَازِب   بْنِ  الْبَُاَءِ  عَنِ ( 1) ؟ لُحوُمِ  مِنْ  الْوُضُوءِ  عَنِ  وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ هَا تَ وَضَّؤُوا: فَ قَالَ  الِإبِل   وَسُئِلَ : قاَلَ . مِن ْ

اَ فِيهَا، تُصَلُّوا لاَ : فَ قَالَ  الِإبِلِ؟ مَبَاركِِ  فِِ  الصَّلاةَِ  عَنِ  اَ فِيهَا، صَلُّوا: فَ قَالَ  الْغَنَمِ؟ مَراَبِضِ  فِِ  الصَّلاةَِ  عَنِ  وَسُئِلَ  الشَّيَاطِيِن، مِنَ  فإَِنهَّ  فإَِنهَّ
 ( فِِ 81 الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، والتَّمذي رقم )( فِ 184رواه أبو داود رقم )قال فِ "جامع الأصول": " .بَ ركََةٌ 

 "المنتقى" فِ  ، وابن الجارود303/  4و  288/  4 "المسند" من لحوم الإبل، ورواه أيضاً أحِد فِِ  وءِ ضُ  الوُ الطهارة، باب ما جاء فِِ 
 ." اه ، وهو حديث صحيح22صفحة 

قاَلَ الشَّافِعِيِ رَحِِهَُ  السنن الكبُى للبيهقي: )وفِ  .157ص  3ج  (ومَراَبِضهَا والغَنَمِ  والدَّوابِِ  الابِلِ  أبَْ وَالِ  بابُ ) ":شرح العين( "2)
لَمُ فِِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَ قَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مُراَحِهَا الَّذِي لَا بَ عْرَ وَلَا بَ وْلَ فِيهِ قاَلَ: وَأَكْرَهُ لهَُ اُلل: "فأََمَرَ أنَْ يُصَلَّى فِ مُراَحِهَا، يَ عْنِ، وَاللُ أعَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَ  بِلِ، وَإِنْ لَِْ يَكُنْ فِيهَا قَذَرٌ، لنَِ هْيِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  . لَّى أَجْزأَهَُ"(إِنْ صَ الصَّلَاةَ فِِ أعَْطاَنِ الْإِ
: مَا يَسِيلُ مِنْ أنُوُفِ -بِضَمِِ الرَّاءِ، وَفَ تْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ  -: مَا يَسِيلُ مِنَ الْأنَْفِ مُطْلَقَا؛ً والرُّعَامُ -بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ  -الرُّغَامُ ( "3)

، قاله صاحب الغريب" اه .  الْغَنَمِ عَنْ مَرَض 
يح  وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقاَلَ أَحَِْدُ بْنُ عَدِيِ   ( قال فِِ 4) : يكُْتَبُ حَدِيثهُُ وَلَا "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "وَفِيهِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَُِ

يَاقِ. قَ يُُْتَجُّ بهِِ" اه . وقال فِِ  الَ الْبَ زَّارُ: لا نَ عْلَمُ أَسْنَدَ حُِيَْدٌ، عَنْ أَبي هُريَْ رةََ  "كشف الأستار عن زوائد البزار": "قُ لْتُ: لَِْ أرَهَُ بِِذََا السِِ
 إِلا هَذَا".
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" مَا يَـقَعُ مينَ النَّجَاسَاتي فِي السَّمْني وَالماَءي " بَابُ  - 123  

هَا مَيْمُونةَُ بينْتُ الْحاَريثي عَنْ أمّ الْمُؤْمينييَ  - 148 يَ اللََُّّ عَنـْ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: سُئيلَ " أَنَّ رَسُوْلَ  :رَضي
 ".«أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَاَ فاَطْرَحُوهُ، وكَُلُوا سَْْنَكُمْ » عَنْ فأَْرةٍَ سَقَطَتْ فِي سَْْنٍ، فَـقَالَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَا اريثي بْني حَزْنٍ ةُ بينْتُ الحَْ أمّ الْمُؤْمينييَ مَيْمُونَ  ترجِة راوية الحديث – 148 يَ اللََُّّ عَنـْ بْنِ بَُيْرِ بْنِ الْْزَْمِ بْنِ  :رَضي

ا النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهَ مَّ سَ ا كان بَ رَّة فَ هَ ويقال: إن اسَْْ رُوَيْ بَةَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ. 
. كَانَ مَسْ . مَيْمُونةََ  عُودُ بْنُ عَمْروِ وَأمُُّهَا هِنْدُ بنِْتُ عَوْفِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ حَِاَطَةَ بْنِ جُرَش  وَيُ قَالُ ابْنُ جُرَيْش 

هَا أبَوُ رُ  هَا. بْنِ عُمَيْر  الث َّقَفِيُّ تَ زَوَّجَ مَيْمُونةََ فِ الْجاَهِلِيَّةِ ثَُُّ فاَرَقَ هَا فَخَلَفَ عَلَي ْ َ عَن ْ هْمِ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبي قَ يْس  فَ تُ وُفِِِ
هَا الْعَبَّاس عَنْ عِكْرمَِةَ، أَنَّ مَيْمُونةََ بنِْتَ الْحاَرِثِ وَهَبَتْ نَ فْسَهَا لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ  تَ زَوَّجَهَا، زَوَّجَهُ إِيََّ

طَّ 
ُ
هَا. وكََانَتْ آخِرَ امْرَأةَ  لِب وكََانَ يلَِي أمَْرَهَا وَهِيَ أُخْتُ أمُِِ وَلَدِهِ أمُِِ الْفَضْلِ بنِْتِ الْحاَرِثِ الِْْلَاليَِّةِ لِأبَيِهَا وَأمُِِ بْنُ عَبْدِ الم

نْ مَكَّة وَذَلِكَ سَنَةَ سَبْع  فِ عُمْرةَِ الْقَضِيَّةِ. قاَلَ تَ زَوَّجَهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ عَلَى عَشْرةَِ أمَْيَال  مِ 
هُم اس  بَّ عَ  نُ ى عليها ابْ لَّ سنة إحدى وخَسين، وقيل غير ذلك؛ وصَ يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ مَاتَتْ بِسَرِفَ  ُ عَن ْ وَقَبُْهَُا  رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ها فيه جَ وَّ زَ فِ المكان الذي ت َ  اتَتْ ودُفِنَتْ ا مَ أي أنهََّ ثََُّ.  ثَ نَا يزَيِدُ بْنُ الْأَصَمِِ . رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ قاَلَ: حَدَّ
ة أنَََ وَابْنُ طلَْحَةَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ وَهُوَ  ا ابْنُ أخُْتِهَا وَقَدْ كُنَّ  قاَلَ: تَ لَقَّيْتُ عَائِشَةَ )بنت أبي طلحة( وَهِيَ مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكَّ

نَا مِنْهُ فَ بَ لَغَهَا ذَلِكَ؛ فأَقَْ بَ لَتْ عَلَى ابْنِ أُخْتِهَا ت َ  لُومُهُ وَتَ عْذِلهُُ ثَُُّ أقَْ بَ لَتْ عَلَيَّ وَقَ عْنَا فِ حَائِط  مِنْ حِيطاَنِ الْمَدِينَةِ فأََصَب ْ
بَارَكَ وَتَ عَالََ سَاقَكَ حَتََّ جَعَلَكَ فِ بَ يْتِ نبَِيِِهِ؟ ذَهَبَتْ وَاللََِّّ فَ وَعَظتَْنِ مَوْعِظةًَ بلَِيغَةً ثَُُّ قاَلَتْ: أمََا عَلِمْتَ أَنَّ اللَََّّ ت َ 

اَ كَانَتْ مِنْ أتَْ قَانََ للََِِّّ وَأوَْصَلِنَا للِرَّحِمِ"  .(1)مَيْمُونةَُ وَرَمَى بَِبْلِكَ عَلَى غَاربِِكَ؛ أمََا إِنهَّ
مِْذِيِ وابن الحديث:  ماجة. أخرجه أيضا أبو داود والتَِِّ

هَا مَيْمُونةَُ بنِْتُ الْحاَرِثِ الْمُؤْمِنِيَن  مُّ ا أُ نَ ث ُ دِِ تحَُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :رَضِيَ اللََّّ سُئِلَ "أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ
 احُ بَ مُ  رٌ اهِ طَ  إنهُِ سَْْنِكُم، فَ  ةَ يَّ قِ بَ وكَُلُوا " أي وكَُلُوا سَْْنَكُمْ عَنْ فأَْرةَ  سَقَطَتْ فِ سَْْن ، فَ قَالَ: ألَْقُوهَا وَمَا حَوْلَْاَ فاَطْرَحُوهُ، 

 اً. دَ امِ جَ  امَ ا دَ ي فيه مَ رِ سْ لا تَ  النَّجَاسَةَ  نَّ ، لأَ لِ كْ الأَ 
: نْهُ مَا يأَْتي  النَّجَاسَةُ  تْ حَ رِ اً طُ دَ امِ ا وكان جَ هَ وِ ونََْ  ة  رَ أْ من فَ  فيه النَّجَاسَةُ  تْ عَ ق َ إذا وَ  هُ يرَْ نَّ الزَّيْتَ والسَّمْنَ وغَ أَ  وَيُسْتـَفَادُ مي

 .هُ لُّ كُ   سُ جُ نْ ي َ  إنَّهُ لًا فَ ائِ ا كان سَ ، أمِا إذَ لِ كْ الأَ  احُ بَ مُ  رٌ اهِ طَ  ي لأنَّهُ اقِ البَ  لُ كْ ا، وأَ لََْ وْ ا حَ ومَ 
 .ةِ جمََ للتََّّْ  ابِ وَ الجَ  ةِ لَ زِ نْ بمَِ  يثِ دِ الحَ  نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:

__________ 
 "الطبقات الكبُى وتراجم جامع الأصول".( 1)
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ائيمي " بَابُ  - 124 " البـَوْلي فِي الماَءي الدَّ  

يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 149 عَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  عن أبِ هُرَيرَةَ رَضي لَا يَـبُولَنَّ أَحَدكُُمْ » " أَنَّهُ سْيَ
ائي  لُ فييهي فِي الماَءي الدَّ   «.مي الَّذيي لاَ يَجْريي، ثَُّ يَـغْتَسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَّةُ. الحديث: – 149  أَخْرَجَهُ السِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ائمِِ الَّذِي لَا يَجْريِالنَّبِِ صَلَّى اللََّّ اءِ الدَّ
َ
صَلَّى  هُ أنَّ  أيْ  (1)"لَا يَ بُولَنَّ أَحَدكُُمْ فِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََ  اءِ السَّاكِنِ الذي لا ي َ  أو الت َّغَوُّطِ   عن الت َّبَ وُّلِ انََ اللََّّ
َ
ثَُُّ " ؛اً يرَ ثِ يلًا أو كَ لِ كان قَ   اءٌ وَ سَ  يَجْريِك ولا رَّ حَ تَ فِ الم

مِ  بِضَمِِ ". "يَ غْتَسِلُ فِيهِ  : بن وَقاَلَ  الْمَشْهُورِ؛ عَلَى اللاَّ  بِلَا  الْمَوْضِعِ  مَُْزُومُ  لِأنََّهُ  يَ بُولَنَّ  عَلَى عَطْفًا الْجزَْمُ  "يَجُوزُ  مَالِك 
 فَحِينَئِذ   نَّ يَ غْتَسِلَ  لَا  ثَُُّ  لَقَالَ  الن َّهْيَ  أرَاَدَ  "لَوْ  فَ قَالَ: الْقُرْطُبُِّ  ذَلِكَ  وَمَنَعَ  بِالنُّونِ" لتَِ وكِْيدِهِ  الْفَتْحِ  عَلَى بُنَِ  وَلَكِنَّهُ  النَّاهِيَةِ 

هُمَا الن َّهْيِ  فِ  الْأَمْراَنِ  يَ تَسَاوَى  يدَُلُّ  ذَلِكَ  عَنْ  فَ عُدُولهُُ  قاَلَ: الْمَاءُ. وَهُوَ  وَاحِدٌ  شَيْءٌ  عَلَيْهِ  تَ وَارَدَا الَّذِي الْمَحَلَّ  لِأَنَّ  عَن ْ
 وَمَث َّلَهُ  اسْتِعْمَالهُُ. عَلَيْهِ  فَ يَمْتَنِعُ  إلِيَْهِ  يَُْتَاجُ  قَدْ  فِيهِ  بَالَ  إِذَا أنََّهُ  وَالْمَعْنَى  الْحاَلِ؛ مَآلِ  عَلَى نَ بَّهَ  بَلْ  الْعَطْفَ  يرُدِِ  لَِْ  أنََّهُ  عَلَى
 الْمُراَدَ  لِأَنَّ  بِالْجزَْمِ  أَحَدٌ  يَ رْوهِِ  لَِْ  فإَِنَّهُ  يُضَاجِعُهَا؛ ثَُُّ  الْأَمَةِ  ضَرْبَ  امْرأَتََهُ  أَحَدكُُمُ  يَضْربَِنَّ  لَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى بقَِوْلهِِ 
سَاءَتهِِ  فَ تَمْتَنِعُ  مُضَاجَعَتِهَا إِلََ  حَالهِِ  مَآلِ  فِ  يَُْتَاجُ  لِأنََّهُ  الضَّرْبِ  عَنِ  الن َّهْيُ  هَا لِإِ  وَتَ قْدِيرُ  مَقْصُودُهُ. لَهُ  يَُْصُلُ  فَلَا  إلِيَ ْ
 لا يعطف أَن الن َّهْيِ  تَأْكِيدِ  مِنْ  يَ لْزَمُ  لَا  بِِنََّهُ  وَتُ عُقِِبَ  مِنْهُ"؛ يَ غْتَسِلُ  هُوَ  ثَُُّ  الْبَابِ  يثِ حَدِ  وَفِ  يُضَاجِعُهَا هُوَ  ثَُُّ  اللَّفْظِ 
 .(2)" اه لِلْآخَرِ  ليَْسَ  مَعْنًى  أَحَدِهَِاَ فِ  للِتَّأْكِيدِ  يَكُونَ  أَنْ  لِاحْتِمَالِ  مُؤكََّد ؛ غَيْرُ  آخَرُ  نَهْيٌ  عَلَيْهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  "الحاوي الكبير": قال فِ  لَّمَ{ "قاَلَ الشَّافِعِيُّ: "أَخْبَُنَََ الثِِقَةُ .... عَنِ عَبْدِ الَلَِّ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِِِ }صَلَّى اللََّّ
  .(3)أنهَُ قاَلَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُ لَّتَيْنِ لَِْ يَُْمِلْ نََُسًا أَوْ قاَلَ خَبَ ثاً" وَهُوَ صَحِيحٌ 

ُ أَحَدَ أوَْصَافِ الْمَاءِ مِنْ لَوْن  أوَْ طعَْم  أَوْ راَئِحَة   :وَللِنَّجَاسَةِ إِذَا وَقَ عَتْ فِ الْمَاءِ حَالَانِ  فَ يَصِيُر الْمَاءُ بِِاَ  :حَالٌ تُ غَيرِِ
سًا، قلَِيلًا كَانَ أوَْ كَثِيراً وَهُوَ إِجْماَعٌ.  نَُِ

ئًا مِنْ أوَْصَافِ الْمَاءِ وَالْحاَلُ الثَّانيَِةُ أَنْ لَا  َ النَّجَاسَةُ شَي ْ  فَ قَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِ حُكْمِهِ عَلَى ثَلَاثةَِ مَذَاهِبَ:  :تُ غَيرِِ
طاَهِرٌ، وَإِنْ قَلَّ وَبهِِ قاَلَ  ، فَ هُوَ أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِك  أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِ نََُاسَتِهِ بِالت َّغْيِيِر مَا لَِْ يَ تَ غَيرَّْ أَحَدُ أوَْصَافِهِ 

.  الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ وَإِبْ راَهِيمُ النَّخَعِيُّ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيِ 
بٌَُ بِِنََّهُ مَتََ ةِ بِالْمَاءِ مُعْتَ وَالْمَذْهَبُ الثَّانِ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَبي حَنِيفَةَ أَنَّ اعْتِبَارَ نََُاسَتِهِ بِالِاخْتِلَاطِ، وَاخْتِلَاطَ النَّجَاسَ 

سًا وَإِنْ لَِْ يَ لْتَقِ طَ  رَفاَهُ، وَلَا تَحَرَّكَ أقَْصَاهُ بتَِحْريِكِ حُرِكَِ أدَْنََهُ تَحَرَّكَ أقَْصَاهُ وَقِيلَ: مَا الْتَ قَى طَرَفاَهُ فَ يَصِيُر الْمَاءُ بهِِ نَُِ
ةِ طاَهِراً، وَاخْتَ لَفَتْ عَنْهُ الرِوَِايةَ فِيمَا تَحَرَّكَ فَ رَوَى بَ عْضُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ أنََّهُ أدَْنََهُ كَانَ مَا لَِْ يَ تَحَرَّكْ مِنَ الْمَاءِ بِالنَّجَاسَ 

سٌ، وَرَوَى بَ عْضُهُمْ أنََّهُ طاَهِرٌ. سًا وَإِنْ وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّ اعْتِبَارَ نََُاسَتِهِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْ رةَِ فإَِنْ قَلَّ الْمَاءُ كَ  نَُِ انَ نَُِ
 كَثُ رَ كَانَ طاَهِراً ، وَاخْتَ لَفَ الْقَائلُِونَ بِِذََا فِ حَدِِ الْقَلِيلِ مِنَ الْكَثِيِر عَلَى ثَلَاثةَِ مَذَاهِبَ: 
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، فإَِنْ بَ لَغَ الْمَاءُ قُ لَّتَيْنِ فَ هُوَ   كَثِيٌر، لَا يَ نْجَسُ إِلاَّ بِالت َّغْيِيِر، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِِ أنََّهُ مَُْدُودٌ بَ قُلَّتَيْنِ
سٌ، وَبهِِ قاَلَ مِنَ الصَّحَابةَِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاس   وَأبَوُ هُرَيْ رةََ، وَمِنَ التَّابعِِيَن سَعِيدُ  دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، فَ هُوَ نَُِ

م  وَعَبْدُ الرَّحَِْ بْنُ جُبَيْر  وَمَُُا دُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأبَوُ عُبَ يْد  الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّ نِ بْنُ مَهْدِيِ  هِدٌ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ ابْنُ جَريِح  وَمَُُمَّ
بَل  وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأبَوُ ثَ وْر .  وَأَحَِْدُ بْنُ حَن ْ

هَا كَالْجرََّةِ، وَهُوَ قَ وْلُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ وَمَُُمَّدِ بْنِ الْمُنْ وَالْمَذْهَبُ الثَّانِ: أنََّهُ مَُْدُودٌ   كَدِرِ. بِِرَْبعَِيَن قُ لَّةً، وَالْقُلَّةُ مِن ْ
ثْ نَانِ وَثَلَاثوُنَ رطِْلًا، وكََانَ مِقْدَارُ وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أنََّهُ مَُْدُودُ بِكَرِ ، وَالْكَرُّ عِنْدَهُمْ أرَْبَ عُونَ قَفِيزاً، وَالْقَفِيزُ عِنْدَهُمُ ا

دِ بْنِ سِيريِنَ وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْ  ، وَثََاَنِيَن رطِْلًا وَهُوَ قَ وْلُ مَُُمَّ ، وَمِائَتَِْ رطِْل  دعَِ وَوكَِيعِ بْنِ الجِْرَّاحِ فَ هَذِهِ ذَلِكَ ألَْفَ رطِْل 
 .(4)سُ مِنَ الْمَاءِ وَلَا يُ نَجَّسُ" اه الْمَذَاهِبُ الْمَشْهُورةَُ فِيمَا يُ نَجَّ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 " فِ لًا: الن َّهْيُّ عن الت َّبَ وُلِ "أو الت َّغْوُطِ وَّ أَ 

َ
 فِ  لَ وُّ ب َ الت َّ  هُ رَ كْ : "يُ كٌ الِ مَ  الَ قَ ، ف َ هِ مِ كْ  حُ وا فِ فُ لَ ت َ اخْ  دْ . وقَ الرَّاكِدِ  اءِ  الم

َ
 اءِ  الم

، يرَ ثِ الكَ و  يلِ لِ الجمهور بين القَ  رِقَ وف َ  اً".يرَ ثِ كَ   وْ يلاً كان أَ لِ قَ  هِ يرِ يِ غْ لَ ت َ ي إِ دِِ ؤَ م إذا كان ي ُ رُ ويَُْ  (5)هِ بِ  يرَُّ غَ ت َ لا ي َ  انَ إذا كَ  يلِ لِ القَ 
هَُ يَُْ إِ ، فَ هُ يرِِْ غَ ي ُ  إذا لَِْ  يرَ ثِ  الكَ فِ  هُ رَ كْ ، ويُ هُ يرِِْ غَ ي ُ  لَِْ  أوْ  هُ مُطْلَقَاً، غَيرََّ  يلِ لِ  القَ فِ  مُ رُ وا: "يَُْ الُ قَ ف َ   ". مُ رُ نْ غَيرَّ

 على أَ  والشَّافِعِيَّةُ  ةُ يَّ فِ نَ به الحَ  لَّ دَ تَ ثَنياً: اسْ 
َ
  اءَ نَّ الم

ُ
ر ، فلا يجَُ  يْرُ غَ  اءٌ هو مَ  ل  سْ أو غُ  وء  ضُ  وَ فِ  لَ مَ عْ ت َ سْ الم  وءُ الوُضُ  وزُ مُطَهِِ

اَ نهََ  نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ فيه، لأَ  الُ سَ تِ أو الاغْ    لَ لئلا يسلب طهوريته، وحََِ  هِ الِ مَ عْ تِ ى عن اسْ وَسَلَّمَ إِنََّ
َ
الن َّهْيَّ  ةُ يَّ كِ الِ الم

 .ةِ اهَ رَ فيه على الكَ  الِ سَ تِ عن الاغْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ائمِِ صَلَّى اللََّّ اءِ الدَّ

َ
 ". لَا يَ بُولَنَّ أَحَدكُُمْ فِ الم

__________ 
ائمُِ  الْأنَْ بَاريِِِ  بن قاَلَ ( 1) ائرِِ  للِسَّاكِنِ  يُ قَالُ  الْأَضْدَادِ  حُرُوفِ  مِنْ  الدَّ  لَا  الَّذِي فَ قَوْلهُُ  هَذَا وَعَلَى دُوَارٌ  أَيْ  دُوَامٌ  الرَّأْسَ  أَصَابَ  وَمِنْهُ  وَالدَّ

صَةٌ  صِفَةٌ  يَجْريِ ائمُِ  وَقِيلَ  الْمُشْتََّكَِ  معن لَأحَد   مََُصِِ ائمِ لَكِنِ  للِْجَاريِ مُقَابِلَانِ  وَالرَّاكِدُ  الدَّ  لَهُ". نَ بْعَ  لَا  الَّذِي وَالرَّاكِدُ  نَ بْعٌ  لَهُ  الَّذِي الدَّ
اَ فَ   .اسُ بَ تِ الالْ  عَ قَ وَ لَ  هُ رْ سِِ فَ ي ُ  لَِْ  وْ لَ ، ف َ ادِ دَ ضْ من الأَ  مَ ائِ نَّ الدَّ ي، لأَ رِ بالذي لا يجَْ  هُ رَ سَّ وإِنََّ

ائمِِ  الْمَاءِ  فِِ  الْبَ وْلِ  بَابُ  قَ وْلهُُ )"فتح الباري" لابن حجر:  (2)  .347ص  1ج  (الدَّ
ثَ نَاهُ أبَوُ الْعَبَّاسِ مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ، أنَْ بَأَ الرَّبيِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَأَخْبَُنَِ أبَوُ الحُْسَيْنِ ": "يْنِ يحَ حِ  "المستدرك على الصَّ قال فِِ ( 3) بْنُ  حَدَّ

يَى الْمُزَنُِّ، قاَلَا: ثنا الشَّافِعِيُّ، وَقاَلَ الرَّبيِعُ: يَ عْقُوبَ الْحاَفِظُ، ثنا أبَوُ جَعْفَر  أَحَِْدُ بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْفَقِيهَ، بمِصْرَ، ثنا إِسْْاَعِيلُ بْنُ يَُْ 
، أنََّ رَسُولَ دِ بْنِ كَثِيِر، عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَر ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبَيِهِ أنَْ بَأَ الشَّافِعِيُّ، أنَْ بَأَ الثِِقَةُ، عَنِ الْوَليِ

سًا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُ لَّتَيْنِ لَِْ يَُْمِلْ نَُِ هِنُ هَذَا الْحدَِيثَ، فَ قَدِ ". "هَذَا خِلَافٌ لَا يُ وْ -الَ: خَبَ ثاً أوَْ قَ  -اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اَ قَ رْنهَُ أبَوُ أُ  يعًا بِالْوَليِدِ بْنِ كَثِير  وَمَُُمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَر ، وَإِنََّ رَّةً عَنْ هَذَا سَامَةَ إِلََ مَُُمَّدِ بْنِ جَعْفَر ، ثَُُّ حَدَّثَ بهِِ مَ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ جمَِ

ليِلُ عَلَيْهِ".  وَمَرَّةً عَنْ ذَاكَ وَالدَّ
ى رَ اً ي َ كَ الِ مَ  نَّ م: أَ هِ لافِ تِ  اخْ فِِ  بُ بَ والسَّ ( 5) .326ص  1ج  (يَ نْجَسُ  لَا  وَالَّذِي يَ نْجَسُ  الَّذِي الْمَاءِ  بَابُ )"الحاوي الكبير": ( 4)
 أَ 

َ
  يلَ لِ قَ  نَّ أَ  ورُ هُ مْ ى الجُ رَ بينما ي َ ، هُ يرََّ ا غَ إلا مَ  هُ سُ جِِ نَ لا ي ُ  اءَ نِ الم

َ
 .هُ يرِِْ غَ ت ُ  لَِْ  وْ ، ولَ النَّجَاسَةِ  يلُ لِ قَ  هُ سُ جِِ نَ ت ُ  اءِ الم
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يفَةٌ، لََْ تَـفْسُدْ عَلَيْهي صَلاتَهُُ " بَابُ  - 125 " إيذَا ألُْقييَ عَلَى ظَهْري المصَُليّي قَذَرٌ أَوْ جي  

يَ اللََُّّ عَنْهُ:" عَنْ عَمْريو بْني مَيْمُونٍ،  - 150 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ عنْ عبدي اللهي بْني مَسْعُودٍ رَضي أَنَّ النَّبِي
، وَأَبوُ جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إيذْ قاَلَ بَـعْضُهُمْ ليبـَعْضٍ: أَيُّكُمْ يجيَيءُ بيسَلَى  جَزُوري بَنِي يُصَليّي عينْدَ البـَيْتي

ّ فُلَانٍ  ُ  ، فَـيَضَعُهُ عَلَى ظَهْري مَُُمَّدٍ إيذَا سَجَدَ؟ فاَنْـبـَعَثَ أَشْقَى القَوْمي فَجَاءَ بيهي، فَـنَظَرَ حَتََّّ سَجَدَ النَّبِي صَلَّى اللََّّ
ئًا، لَوْ كَانَ لِي  مَنـَعَةٌ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْريهي بَيَْ كَتيفَيْهي، وَأَنًَ أَنْظرُُ لَا أُغْنِي شَيـْ

دٌ لاَ يَـرْفَعُ رأَْسَهُ، حَتََّّ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ سَاجي جَاءَتْهُ فاَطيمَةُ، فَطَرَحَتْ وَيُيُيلُ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ، وَرَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ «. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بيقُرَيْشٍ »يْهي وَسَلَّمَ رأَْسَهُ ثَُّ قاَلَ: عَنْ ظَهْريهي، فَـرَفَعَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَ 

مْ إيذْ دَعَا عَلَيْهيمْ، قاَلَ: وكََانوُا يَـرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَليكَ البـَلَدي مُسْتَجَابةٌَ، ثَُّ سََّْى بِي جَ »: عَلَيْهي هْلٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِيَ
بَةَ، وَأمَُيَّةَ بْني خَلَفٍ، وَعُقْبَ  بَةَ بْني ربَييعَةَ، وَالوَلييدي بْني عُتـْ بَةَ بْني ربَييعَةَ، وَشَيـْ وَعَدَّ  -« ةَ بْني أَبِي مُعَيْطٍ وَعَلَيْكَ بيعُتـْ

ي بييَديهي، لَقَدْ رأََيْتُ الَّذيينَ -السَّابيعَ فَـلَمْ يَُْفَظْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَرْعَى، ، قاَلَ: فَـوَالَّذيي نَـفْسي  عَدَّ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
 .فِي القَلييبي قَلييبي بَدْرٍ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يفَةٌ، لََْ تَـفْسُدْ عَلَيْهي صَلَاتهُُ " بَابُ  - 125  " إيذَا ألُْقييَ عَلَى ظَهْري المصَُليّي قَذَرٌ أَوْ جي
هْرَانَ، الْأَوْدييُّ  لحديثترجِة راوي ا – 150 ،  ؛عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ بْني مي أوََدُ بْنُ صَعْبِ بْنِ سَعْدِ الْعَشِيرةَ، مِنْ مَذْحِج 

. "جاهليٌّ، أسلم فِ حياة النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولِ يَ رهَ. من أصحاب عب د الل: ثقة". كَانَ يكُْنَى أبََا عَبْدِ اللََِّّ
، وَأَبي مَسْعُود  ا لأنَْصَاريِ، وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر و، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَعُمَر بْن عَبد الْعَزيِز، رَوَى عَنْ: عُمَرَ، وَعَبْدِ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَ  عَ مِنْ مُعَاذ  بِالْيَمَنِ فِ حَيَاةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ . وَسَِْ ، وشَريِك. سَلَّمَ. رَوى عَنْهُ: الثَّوريِ وأبَيِه، وَالرَّبيِعِ بْنِ خُثَ يْم 
وِيةََ، فَ عَتَقَ، وكَُنْتُ مَِلُْوكًا عَنْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ قاَلَ: قُ لْتُ لِأَبي: مَِّنْ أنَْتَ؟ فَ قَالَ: "كَانَ أَبي مُكَاتَ بًا لبَِنِ نَصْرِ بْنِ مُعَا

، فَ تَحَوَّلْتُ إِلََ (1)نِ، فَ لَمْ أزََلْ بِالْكُوفَةِ حَتََّ كَانَ هَيْجُ الجَْمَاجِمِ لِامْرَأةَ  مِنَ الْأَزْدِ مِنْ ثَُاَلَةَ يُ قَالُ لَْاَ: أمُُّ نََِر ، فأََعْتَ قَتْ 
الْجزَيِرةَِ". وقَدِمَ الشَّام مع معاذ بن جبل ثُ سكن الكوفة. قال العجلي: "تَبعي، ثقة"، له ترجمة فِ "تَريخ ابن معين"، 

"حِلْيَةِ الَأوْلياء". وَقاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: مَاتَ سَنَةَ أرَْبَع  وَسَبْعِيَن، فِ و"التَّاريخ الكبير"، و"الثِِقات"، و"التَّهذيب"، و
 أوََّلِ خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ُ عَنْهُ " ود  عُ سْ مَ  نُ ا ابْ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِِي عِنْدَ البَ يْتِ، وَأبَوُ جَهْل  رَضِيَ اللََّّ أَنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
  ةُ عَ ب ْ السَّ  مُ " وهُ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ 

َ
إِذْ قاَلَ ا عليهم النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَ  الحديث الذين دَ فِ  ونَ ورُ كُ ذْ الم
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يءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِ فُلَان   : أيَُّكُمْ يجَِ   دُ لَ فيه وَ  ونُ كُ الذي يَ  دُ لْ " وهو الجِ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْض 
َ
فَ يَضَعُهُ " ا به.هَ لِ اء حَِْ نَ أث ْ  ةِ يَ اشِ الم

، الِ جَ الرِِ  لاءِ ؤُ هَ أَشْقَى  ءِ نِ ذا العمل الدَّ بِِ  امِ يَ ى للقِ دَّ صَ تَ " أي ف َ فاَنْ بَ عَثَ أَشْقَى القَوْمِ " "؛عَلَى ظَهْرِ مَُُمَّد  إِذَا سَجَدَ؟
ُ " رَ ظَ تَ فان ْ  " أيْ فَ نَظَرَ ، "زُورِ الجَ  ذَلِكَ  بِسَلَىى تَ أَ فَ  " أيْ فَجَاءَ بهِِ " بْنِ أَبي مُعَيْط   عُقْبَةُ وهو  حَتََّ سَجَدَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ئًا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرهِِ بَيْنَ  ُ عَلَيْهِ  نِ عَ  عَ فَ دْ أَ  نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ لا أَ  " أيْ كَتِفَيْهِ، وَأنَََ أنَْظرُُ لَا أغُْنِ شَي ْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ئًاعنه  دَّ رُ أَ  م، أوْ هُ ن ْ مِ  هُ يَ حِِْ وَسَلَّمَ أو أَ   ةٌ يَّ وِ قَ  ةٌ رَ سْ  أُ لو كانت لِ  نْ أَ  تِ قْ  ذلك الوَ فِ  تُ يْ ن َّ تَََ  مْ " أي وكَ لَوْ كَانَ لِ مَنَ عَةٌ ! "شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذَّ  ةِ ايِ مَ بِِ  ومَ أقُ  نْ  على أَ نِ دُ اعِ سَ ، تُ  مَكَّةَ فِ   عنه.  دِ وْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

" وَيُُِيلُ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْض  به " هُ ونَ لُ عَ فْ ا ي َ اً بمَِ حَ رَ بالنَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وف َ  ةً يَ رِ خْ " سُ قاَلَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ "
حَالَةِ وَالْمُراَدُ أَنَّ بَ عْضَهَمْ ، قال الحافظ: "تِ ايََ وَ الرِِ  بُ لَ غْ بالحاء كما عليه أَ  قَ وْلهُُ وَيُُِيلُ بَ عْضُهُمْ كَذَا هُنَا بِالْمُهْمَلَةِ مِنَ الْإِ

شَارةَِ تَهَكُّمًا وَيُُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَالَ يَُِيلُ بِالْفَتْحِ إِذَا وَثَبَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ أَيْ يَ نْسُبُ فِعْلَ ذَلِكَ إِلََ بَ عْض   بِالْإِ
وكََذَا ، كَثْ رةَِ الضَّحِكِ بِالْمِيمِ أَيْ مِنْ   "وَيَميِلُ " :يثَِبُ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْض  مِنَ الْمَرحَِ وَالْبَطَرِ وَلِمُسْلِم  مِنْ روَِايةَِ زكََريََّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لَا يَ رْفَعُ رأَْسَهُ " .(2)" اه للِْمُصَنِِفِ مِنْ روَِايةَِ إِسْراَئيِلَ  حَتََّ جَاءَتْهُ فاَطِمَةُ، " ،"وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 يْ " أَ ثَلَاثَ مَرَّات  « اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بقُِرَيْش  » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثَُُّ قاَلَ: فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرهِِ، فَ رَفَعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

عليه، م تهِِ أَ رْ لجُ  لاكِ لَْ باِ  قُ رَيْش  من  ةِ يثَ بِ الَْ  ةِ ئَ ا على هذه الفِ عَ دَ  وعِ كُ من الرُّ رأَْسَهُ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَ فَ ا رَ مَّ لَ ف َ 
 فيهم، بل فِ  يْرَ م فلا خَ وبِِِ لُ على ق ُ  عَ بِ طُ  دْ قَ  م، لأنَّهُ انهِِ  إيمَِ فِ  عَ مَ طْ لا مَ  نَّهُ بِِ  هُ بََُ خْ  أَ الََ عَ نَّ الل ت َ ، ولأَ هِ ائِ ذَ  إيْ م فِ انهِِ عَ وإمْ 
عْوَةَ فِ ذَلِكَ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا وغيرها من العرب. " قُرَيْش  ل يْرِ الَْ  لَّ  كُ يْر م الَْ هِ لاكِ هَ  عَلَيْهِمْ، قاَلَ: وكََانوُا يَ رَوْنَ أنََّ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ دْ نْ يَ م أَ هِ وسِ فُ على ن ُ  بَ عُ صَ " أي فَ البَ لَدِ مُسْتَجَابةٌَ  م هُ كَ لَّ ، وتَََ ينِ مِ الأَ  دِ لَ  ذلك الب َ عو عليهم النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ظْلُوم فِ  ةَ وَ عْ دَ  نَّ م كانوا يعتقدون أَ لأنهُِ ، يدُ دِ الشَّ   عُ زَ والفَ  فُ وْ الَْ 

َ
 ذلك ا إذا كانت فِ مَ يِِ ، سِ ةٌ ابَ جَ تَ سْ مُ  امِ رَ الحَ  دِ لَ  الب َ الم

 
َ
 . امِ قَ الم

، اللَّهُمَّ م "هِ ائِ سَْْ ا عليهم بِِ عَ دَ ، فَ ارِ رَ شْ الأَ  لاءِ ؤُ " أي ثُ عيِن النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَ ثَُُّ سََّْى" عَلَيْكَ بَِِبي جَهْل 
، وَعُقْبَ  بَةَ، وَأمَُيَّةَ بْنِ خَلَف  بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَالوَليِدِ بْنِ عُت ْ بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَشَي ْ ا على عَ " أي دَ ةَ بْنِ أَبي مُعَيْط  وَعَلَيْكَ بعُِت ْ

وا حُ بَ صْ م، وأَ هِ رِ وا عن آخِ كُ لَ  هَ حتََّ  يرٌ سِ يَ  نٌ مَ إلا زَ  ضِ يمَْ  مْ لَ ، ف َ هُ اءَ عَ دُ  اللُ  ابَ جَ تَ ، فاسْ لاكِ لَْ اً باِ دَ احِ اً وَ دَ احِ وَ  ءِ لاَ ؤُ هَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللِ  ولُ سُ رَ وَعَدَّ  " أيْ وَعَدَّ السَّابِعَ فَ لَمْ يَُْفَظْ . "قال" ابن ميمون: "بِ اهِ الذَّ  س  مْ أَ كَ   ، أوْ السَّابِعَ صَلَّى اللََّّ
ُ  ؛عمرو بن ميمون راوي الحديث هُ اسَْْ  ظْ فَ يَُْ  مْ لَ ف َ  ود  عُ سْ مَ  نِ بْ  اللِ  دُ بْ عَ  هُ دَّ عَ  والل أعلم. "قال ابن مسعود رَضِيَ اللََّّ

" القَلِيبِ قلَِيبِ بَدْر  فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَقَدْ رأَيَْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْعَى، فِ عَنْهُ: "
 .ر  دْ بَ  رِ ئْ  بِ م فِ هُ ث ُ ث َ جُ  تْ يَ قِ لْ أُ  دْ ى، قَ لَ ت ْ م ق َ هُ ت ُ ي ْ أَ رَ  أيْ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي



 

 
 

- 381 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

صَلَّى  نَّ النَّبِِ لأَ  اللُ  هُ حَِِ رَ  ك  الِ مَ  بُ هَ ذْ ، وهو مَ زِ جْ العَ  دَ نْ عِ  ةٌ طَ اقِ ، سَ مع القُدْرةَِ  ةٌ بَ اجِ وَ  من النَّجَاسَةِ  ةَ ارَ هَ نَّ الطَ لًا: أَ وَّ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ   تْ انَ كَ   ا، ولوْ هَ عْ طَ قْ ، ولَِْ ي َ هُ لاتَ تَََّ صَ ا، أَ هَ تِ الَ اً على إزَ رَ ادِ قَ  نْ كُ يَ  ، ولَِْ  الصَّلاةِ فِ  عليه النَّجَاسَةُ  تْ يَ قِ لْ ا أُ مَّ اللََّّ

مُطْلَقَاً   صِحَّةِ الصَّلاةِ فِ  طٌ رْ شَ  من النَّجَاسَةِ  ةُ ارَ هَ الطَ ا، وقال الجمهور: هَ عَ طَ قَ لَ  الصَّلاةَ  دُ سِ فْ القُدْرةَ ت َ  مِ دَ عند عَ  النَّجَاسَةُ 
رْ(الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ قَ لِ  الِ وَ حْ الأَ  يعِ  جمَِ فِ   رِ كُّ التَّذَ  الَ حَ  ةُ يَ والسُّنِِ  وبُ : "الوُجُ انِ ورَ هُ شْ مَ  لانِ وْ وللمالكية فيها ق َ  .: )وَثيَِابَكَ فَطَهِِ

 ةَ الَ زَ نَّ إِ بِِ  لِ وْ ا، وعلى القَ  لبُطْلانهَِ وباًَ جُ وُ  هُ لاتَ صَ  ادَ ا أعَ هَ تِ الَ اً على إزَ رَ ادِ اً قَ دَ امِ عَ  لنَّجَاسَةِ ى باِ لَّ نْ صَ . فإِ نِ كُّ والتَّمَ  والقُدْرَةِ 
)بَابُ  قال فِ ا عند المالكية". هَ ن ْ عَ  زِ اجِ ي والعَ تندب الِإعادة للنَّاسِ  يْنِ لَ وْ لا القَ ة، وعلى كِ ادَ الِإعَ  بُ دَ نْ ت ُ  سُنَّةٌ  النَّجَاسَةِ 

ا عَنْ مَالِك  فِ ذَلِكَ فَحَكَى حُكْمِ إزاَلَةِ النَّجَاسَةِ(: "فَأَمَّا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ فإَِنَّ أَصْحَابَ نَا الْعِرَاقِيِِيَن اخْتَ لَفُوا فِيمَا حَكَوْ 
  :الْقَاضِي أبَوُ مَُُمَّد  فِ الْمَعُونةَِ عَنْ مَالِك  فِ ذَلِكَ روَِايَ تَيْنِ 

ي رَوَاهُ أبَوُ طاَهِر  عَنْ ابْنِ اهَُاَ: أَنَّ إزاَلتََ هَا وَاجِبَةٌ وُجُوبَ الْفَراَئِضِ فَمَنْ صَلَّى بِِاَ عَامِدًا ذَاكِراً أَعَادَ أبََدًا وَهُوَ الَّذِ حْدَ إِ 
 .  وَهْب 

اَ وَاجِبَةٌ وُجُوبَ السُّنَنِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ صَلَّى  وَهَذَا ظاَهِرُ بِِاَ عَامِدًا أَثَُِ وَلَِْ يعُِدْ إلاَّ فِ الْوَقْتِ اسْتِحْبَاباً  وَالثَّانيَِةُ: أَنهَّ
يعًا مَنْ صَلَّى بِِاَ نََسِيًا أَوْ غَيْرَ قاَدِر  عَلَى إزاَلتَِهَا أَ  جْزَأتَْهُ صَلَاتهُُ؛ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَ وْلَِْ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ جمَِ

اَ وَاجِبَةٌ وُجُوبَ الْفَراَئِضِ الْإِ  أعََادَ الصَّلَاةَ أبَدًَا مَنْ عَادَةُ فِ الْوَقْتِ. وَذَهَبَ الْقَاضِي أبَوُ الحَْسَنِ إلََ أنَ َّنَا إنْ قُ لْنَا إنهَّ
اَ وَاجِبَةٌ وُجُوبَ السُّنَنِ أَعَادَ الصَّ  لَاةَ أبََدًا مَنْ صَلَّى بِِاَ عَامِدًا، وَمَنْ صَلَّى بِِاَ صَلَّى بِِاَ نََسِيًا أوَْ عَامِدًا وَإِذَا قُ لْنَا إنهَّ

 .(3)" اه نََسِيًا أوَْ مُضْطَرًّا أعََادَ فِ الْوَقْتِ اسْتِحْبَاباًَ 

 . (4)ىوَلَو تََاَدَ  هُ لَاتُ ل صَ طُ بْ لَا ت َ  هَا ابتِْدَاءً انْعِقَادَ  نَعُ مَا يمَْ  هِ لَاتِ مَنْ حَدَثَ لَهُ فِ صَ  لَّ البُخَاريِِ بهِِ على أَنَّ دَ اسْتَ ثَنياً: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ  هِ نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:  .النَّجَاسَةُ  هِ يْ لَ عَ  تْ يَ قِ لْ أُ  يْنَ حِ  الصَّلاةَ  يَ قْطَعِ  صَلَّى اللََّّ

__________ 
ثَمُ: "وكََانَ أوََّلُ أمََرِ الْجمََاجِمِ فِ سَنَةِ ثََاَنِيَن، وكََانَتْ وَقْ عَةُ دُجَيْل  فِ آخِرِ سَنَةِ إِ ( 1) حْدَى وَثََاَنِيَن، وكََانَ آخِرُ أمََرِ الْجمََاجِمِ قاَلَ الْْيَ ْ

 فِ أوََّلِ سَنَةِ اثْ نَ تَيْنِ وَثََاَنِيَن".  
 .350ص  1ج  (قَذَرٌ  الْمُصَلِِي ظَهْرِ  عَلَى ألُْقِيَ  إِذَا بَابُ  قَ وْلهُُ )( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
  .41ص  1ج  (النَّجَاسَةِ  إزاَلَةِ  حُكْمِ  بَابُ ): "المنتقى شرح الموطأ"( 3)
 هكذا قال بعض الشُّرَّاح، ونسبه إلَ البُخَاريِِ، وهو قول بعض المالكية.( 4)
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 " وَالمخَُاطي وَنََْويهي فِي الثّـَوْبي البـُزَاقي " بَابُ  - 126

ُ عَنْهُ قاَلَ:  - 151 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي ثَـوْبيهي » عَنْ أنَسٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  .«بَـزَقَ النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " البُـزَاقي وَالمخَُاطي وَنََْويهي فِي الثّـَوْبي " بَابُ  - 126

 أخرجه البُخَاريِِ. الحديث: – 151

ين بَ زَقَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ثَ وْبهِِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: " روي بالزَّاي والصَّاد، والسِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَ صَ بَ  يْ . أَ ضعيفةٌ  ةٌ ايَ وَ وهي رِ   من البُصَاقِ. هُ لْ سِ غْ ي َ  ، ولَِْ الصَّلاةِ  اءَ نَ أث ْ  فِ ثَ وْبهِِ صَلَّى اللََّّ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ  ، لأنَّهُ حَراَمٌ  الن َّفْسُ  تَسْتَ قْذِرهُُ  مَا كُلُّ   يَ قُولُ  لِمَنْ  خِلَافاً وَالْمُخَاطِ  النُّخَامَةِ وَ  اقِ صَ البُ  ةُ ارَ هَ طَ 
 . الصَّلاةَ  دُ سِ فْ لا ت ُ  ةَ يرَ سِ اليَ  ةَ كَ رَ نَّ الحَ اً أَ ضَ أيْ  هُ نْ مِ  ذُ خَ ؤْ . وي ُ تهِِ ارَ هَ على طَ  كَ لِ ذَ  لَّ دَ ، فَ هُ نْ مِ  هُ بَ وْ ث َ  لْ سِ غْ ي َ 

ُ عَنْهُ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ثَ وْبهِِ رَضِيَ اللََّّ  ". بَ زَقَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مَ عَنْ وَجْهيهي بَابُ "  – 127  " غَسْلي المرَْأَةي أَبَاهَا الدَّ

نَهُ أَحَدٌ  - 152 عَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعيدييَّ، وَسَألََهُ النَّاسُ، وَمَا بَـيْنِي وَبَـيـْ ييّ شَيْءٍ دُووييَ : " عَنْ أَبِي حَازيمٍ، سْيَ بِيَ
، جُرْحُ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟ فَـقَالَ: مَا بقَييَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بيهي مينِيّ ّ صَلَّى اللََّّ هي فييهي مَاءٌ، وَفاَطيمَةُ »النَّبِي كَانَ عَلييٌّ يجيَيءُ بيتَُّْسي

يَ بيهي جُرْحُهُ  يٌر فأَُحْريقَ، فَحُشي ذَ حَصي لُ عَنْ وَجْهيهي الدَّمَ، فأَُخي  ".« تَـغْسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " البُـزَاقي وَالمخَُاطي وَنََْويهي فِي الثّـَوْبي " بَابُ  - 126
هُما السَّاعيدييَّ  سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ  ترجِة راوي الحديث – 152 ُ عَنـْ يَ اللََّّ دَنِِ. سَهْلٌ ، أَبو الْعَبَّاس، الأنَْصَاريّ رَضي

َ
، الم

ُ كَانَ اسْْهُُ: حَزْنًَ، فَسَمَّاهُ النَّبِِ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلًا. عَنِ الزُّهْريِِ، عَنْ سهل بْن سَعْد  أنََّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ لَّى اللََّّ
َ وهُوَ ابنُ خََسَ عَشرةََ سنة. وعاش سهل وطال عمره، حتَ أدرك الحجاج بْن يوسف، وامتحن معه.  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توُفِِِ
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هُما، وقال له: ما منعك من نصر أمير الْمُؤْمِنِيَن أرسل الحجاج سنة أربع وسب عين إِلََ سهل بْن سعد رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ُ عَنْهُ،  عثمان؟ قال: قد فعلته، قال: كذبت! ثُ أمر به فختم فِ عنقه، وختم أيضًا فِ عنق أنس بْن مالك رَضِيَ اللََّّ

، يريد إذلالْم بذلك، وأن يجتنبهم حتَ ورد عليه كتاب عَبْد الْمَلِكِ بْن مروان فيه، وختم  فِ يد جابر بْن عَبْد اللََِّّ
( حديثاً. أخرج البُخَاريِِ منها تسعة 138روى عن رسول الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )الناس، ولا يسمعوا منهم. 

ريِِ وَابنْه حَازمِ وَابنْه عَبَّاس عَنهُ عَن النَّبِِ صَلَّى أخرج البُخَاريِِ فِ الْوضُوء وَالصَّلَاة وَالْجهَاد عَن الزُّهْ وثلاثين حديثاً. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -على الأرجح  –سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعين وتوفِ رَوَى عنه: أبَوُ هريرة، وسعيد بْن المسيب، وغيرهم. . وَ اللََّّ

كان يقول: "لَوْ مِتُّ لَِْ تَسْمَعوا أحداً يقول: قال ، وكان آخر من مات بالمدينة من الصَّحَابةَِ، و وَهُوَ ابْن مائَة سنة
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"  . رسول الل صَلَّى اللََّّ

مِْذِيِ وابن ماجة.  الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

ُ عَنْهُ: " د  عْ سَ  نَ بْ  لَ هْ وا سَ لُ أَ سَ  نَّ النَّاسَ أَ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟بَِِيِِ شَيْء  رَضِيَ اللََّّ " دُووِيَ جُرحُْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
  لِ هْ أَحَدٌ من أَ  قَ بْ " أي لِ ي َ فَ قَالَ: مَا بقَِيَ أَحَدٌ أعَْلَمُ بهِِ مِنِِ ؟ "أُحُد   ةِ وَ زْ  غَ أي عندما شُجَّ فِ 

َ
؛ نِِ بذلك مِ  مُ لَ أعْ  ةِ ينَ دِ الم

 باِ  اتَ مَ  نْ مَ  رُ آخِ  لأنَّهُ 
َ
يءُ بِتَُّْسِهِ فِيهِ مَاءٌ . "من الصَّحَابةَِ  ةِ ينَ دِ لم وَفاَطِمَةُ تَ غْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فأَُخِذَ ؛ ""كَانَ عَلِيٌّ يجَِ

هَا غَ  ةَ مَ اطِ أنَّ فَ  يْ أَ  ".حَصِيٌر فأَُحْرقَِ، فَحُشِيَ بهِِ جُرْحُهُ   مَ باِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  هُ هَ جْ وَ  تْ لَ سَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
َ
 ، ثَُُّ اءِ لم

 .الِ  الحَ فِ  الدَّمُ  فَ قَ وَ ، ف َ هُ جُرْحَ  تْ شَ حَ ، وَ هُ ادَ مَ رَ  تْ ذَ خَ ا، وأَ يرً صِ أَحْرَقَتْ حَ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

  ةِ رَ اشَ بَ مُ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ 
َ
 البُخَاريُِّ  اهُ نَ ا عَ ، وهو مَ هِ تِ مَ دْ وخِ  هِ لاجِ وعِ  هِ يضِ رِ مْ تَ اً بِ يَُْ رِ اً أو جَ يضَ رِ مَ  انَ ا كَ ا إذَ هَ حَِِ ا رَ ا وذَ هَ أباَ  ةِ أَ رْ الم

 . لتََّّْجَمَةِ باِ 

بِِيَّ  ةِ يَ وِ دْ نَّ من الأَ ثَنياً: أَ    ةِ الطِِ
َ
  ادُ الرَّمَ  الدَّمِ  افِ يقَ لإِ  بِ رَ عند العَ  ةِ وفَ رُ عْ الم

ُ
  يرِ صِ من الحَ  جُ رَ خْ تَ سْ الم

َ
ى به شَ يُُْ  ثُ يْ ، حَ وقِ رُ حْ الم

 . مِ للدَّ  مَُُفِِفَةٌ  ةٌ ادَّ مَ  الًا، لأنَّهُ حَ  يفُ النَّزِ  فُ قِ يَ ، ف َ حُ رْ الجُ 

ُ عَنْهُ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". وَفاَطِمَةُ تَ غْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ رَضِيَ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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وَاكي " - 128  " بَابُ السيّ

ُ عَنْهُ قاَلَ:"رَ عَنْ غَيْلَانَ بْني جَرييرٍ، عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ، عَنْ أَبييهي،  - 153 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ضي ّ صَلَّى اللََّّ أَتَـيْتُ النَّبِي
وَاكٍ بييَديهي يَـقُولُ  »فَـوَجَدْتهُُ  وَاكُ فِي فييهي، كَأنََّهُ يَـتـَهَوَّعُ  :يَسْتَُِّ بيسي  ".« أُعْ أُعْ، وَالسيّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّ غَيْلَانُ بْنُ جَرييرٍ الْعَتَكييُّ، الميعوَ  ترجِة راوي الحديث – 153 ُّ، الْأَزْدييّ، الضَّبِيّ عَ أبََا برُدة  :لِي من أهل الْبَصْرةَ. سَِْ
اد وأنس بن مَالك ومطرف بن عبد الل؛ وكََانَ ثقَِةً، لَهُ أَحَادِيثُ. أخرج البُخَاريِِ فِ الْوضُوء وَالصَّلَاة والرقاق عَن حََِّ 

بردة، ومطرف بن  بن عبد الل. روى عَن: أبي بن زيد ومهدي بن مَيْمُون عَنهُ عَن أنس بن مَالك وَأبي بردة مطرف
رَوَى عَنهُ: حََِّاد بن زيد ومهدي بن مَيْمُون؛ وَشعْبَة، وَ  ، وَأبي قيس زيََِد بن رَبَاح.مَعْبَد  الزِمَِّانُِّ  ، وعَبْدُ اللََِّّ بْنُ الشخير

اد أبَوُ طلَْحَة الرَّاسِبِ  . قال العجلي: "بصري"، ثقة. مُت َّفَقٌ وَأبََان الْعَطَّار، وَأيَوب السِخْتِيَانِِ، وَجَريِر بن حَازمِ، وَشَدَّ
بَل عَن أبيه، وإسحاق بْن منصور عَن يَُْيَى  ، عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ. وقال عَبد اللََِّّ بْن أَحَِْد بنِ حَن ْ  بْنِ مَعِين 

 ئة. ال: مات سنة تسع وعشرين وموأبو حاتَ، والنَّسَائِيِ: "ثقةٌ". وذكره ابنُ حِبَّان فِ كتاب )الثقات(، وَقاَ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ أيضاً. الحديث:

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ وَجَدْتهُُ يَسْتَُّ بِسِوَاك  بيَِدِهِ يَ قُولُ أبوُ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ " أي أتََ يْتُ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
وَاكِ، ويُ بَالِغُ فِ ذلك حَتََّ يُسْمَعُ مِنْهُ صَوْتٌ " وَاكُ " بِضَمِِ الْمَْزةَِ وسُكُونِ العَيْنِ "يَ قُولُ: أُعْ أُعْ يُ نَظِِفُ أسْنَانهَُ بِالسِِ وَالسِِ

 " أيْ يَ تَ قَيَّأُ. فِ فِيهِ، كَأنََّهُ يَ تَ هَوَّعُ 
ُ عَنْهُ: " والمطابقة:  .يَسْتَُّ بِسِوَاك  " فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللََّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَنْهُ  - 154 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: وَعَنْ حُذَيْـفَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ ، يَشُوصُ فاَهُ » " كَانَ النَّبِي نَ اللَّيْلي إيذَا قاَمَ مي
وَاكي  لسيّ  «".باي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة. الحديث: – 154
إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فاَهُ » كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " حُذَيْ فَةُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:

وَاكِ  وَ باِ  هُ انَ نَ سْ يدَْلُك أَ  لِ يْ اللَّ  مِ وْ من ن َ  امَ " أي إذا قَ بِالسِِ  . يلِ الطَّوِ  مِ الن َّوْ  دَ عْ ب َ  مِ  الفَ ةً فِ ادَ عَ  ثُ دُ التِ تحَْ  ةَ حَ الرَّائِ  يلُ زِ يُ  اكِ لسِِ
ُ عَنْهُ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". يَشُوصُ فاَهُ رَضِيَ اللََّّ

:وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ   تـَفَادُ مي
وِ  نَّ أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَ  هِ تِ بَ اظَ وَ مُ ةٌ لِ دَ كَّ ؤَ سُنَّةٌ مُ اكَ السِِ  مِ من الن َّوْ  هِ اظِ قِ يْ تِ عند اسْ  اكُ تَ سْ يَ  انَ كَ    أنَّهُ تََّ اً حَ ارَ لًا ونهََ يْ صَلَّى اللََّّ
 .اتِ قَ وْ الأَ  يعِ  جمَِ عَلَيْهِ فِ  هِ تِ بَ اظَ وَ على مُ  لُّ دُ ا يَ لًا، مَِّ يْ لَ 
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وَاكي إيلَى الَأكْبََي  دَفْعي " بَابُ  - 129  " السيّ

ثَـنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرييةََ، عَنْ نًَفيعٍ، عَنْ ابْني عُمَرَ  - 155 هُما:"  حَدَّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ أَنَّ النَّبِي
، أَحَدُهَُا وَاكٍ، فَجَاءَني رَجُلَاني هُمَا، فَقييلَ  قاَلَ: " أَراَني أَتَسَوَّكُ بيسي نـْ وَاكَ الَأصْغَرَ مي نَ الْخَري، فَـنَاوَلْتُ السيّ أَكْبََُ مي

هُمَا " نـْ ْ، فَدَفَـعْتُهُ إيلَى الَأكْبََي مي : كَبَيّ  .لِي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وَاكي إيلَى الَأكْبََي " بَابُ  - 129  " دَفْعي السيّ
، وَيُ قَال مولَ بن هِلَال بن عَامر جُوَيْرييةََ النـَّهْريي مَوْلَاهُمصَخْرُ بْنُ  ترجِة راوي الحديث – 155 ؛ مَوْلًَ لبَِنِ تََيِم 

حَدِِثُ، شَيْخٌ، مُعَمَّرٌ، صَدُوْقٌ".
ُ
، قاَلَ:  البَصْريِِ؛ يُ عَدُّ فِ البَصْريِِين. قالوا: "الِإمَامُ، الثِِقَةُ، الم عن عَمْروِ بْنَ عَاصِم 

تًا ثقَِةً" حَدَّثَ عَنْ: أَبي رَجَاء  العُطاَردي، وَعَائِشَةَ بنِْتِ سَعْد  "كَانَ صَخْرٌ، يكُْ  ؛ وَعَنْ نَى: أَبَا نََفِع  التَّمِيْمِيُّ، وكََانَ ثَ ب ْ
بارك، ويَُيى بن سعيد القَطاِن، وأبو قتيبة وأبو داود الطيالسي وَعَ وغيرهمنََفِع  مَوْلََ ابْنِ عُمَرَ 

ُ
فَّان . رَوَى عَنه: ابْن الم

بَل: "ثقَِةٌ، ثقَِةٌ". وعن ابن أبي مفضل وَعلي بن نصر الْجهَْضَمِيبن مُسلم وَبشر بن الْ  ، وَآخَرُوْنَ. قاَلَ أَحَِْد بنِ حَن ْ
اَ يُ تَكَلَّمُ  حاتَ قال: "سألت أبي وأبا زرعة عن صخر بن جويرية فقالا: "لا بِس به". وَقاَلَ ابْنُ مَعِيْن : "صَالِحٌ، "وَإِنََّ

َ سَنَةَ بِضْع  وَسِ فِ  حَاحِ، وَتُ وُفِِِ  تِِيْنَ وَمائةَ . يْهِ؛ لأنََّهُ يُ قَالُ: إِنَّهُ سَقَطَ كِتَابهُُ". قُ لْتُ: احْتَجَّ بِهِ أرَبَابُ الصِِ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  ي فِ سِ فْ ن َ  تُ يْ أَ رَ  " أيْ أتََسَوَّكُ بِسِوَاك  أرَاَنِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
َ
 بِسِوَاك   اكُ تَ سْ  أَ نِِ أَ  امِ نَ  الم

نِِ " فِ فَجَاءَنِ رَجُلَانِ، أَحَدُهَُاَ أَكْبَُُ مِنَ الآخَرِ " هُمَا"  السِِ وَاكَ الَأصْغَرَ مِن ْ  اكِ وَ من السِِ  تُ يْ هَ ت َ ا ان ْ مَّ لَ ف َ  " أيْ فَ نَاوَلْتُ السِِ
وَ  عِ فَ : ادْ لامُ عليه السَّ  يلُ بُِْ  جِ لِ  الَ قَ ف َ  " أيْ فَقِيلَ لِ: كَبُِِْ اً "نَّ ا سِ هََُ رَ غَ صْ أَ  هُ تُ لْ وَ نََ  على مَنْ هُوَ  هُ مْ ، وقَدِِ بَُِ كْ إلَ الأَ  اكَ السِِ

هُمَا؛ "سِنِاً  أَصْغَرَ مِنْهُ   . "فَدَفَ عْتُهُ إِلََ الَأكْبَُِ مِن ْ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
وَ  عُ فْ يُسْتَحَبِ دَ أنََّهُ  نَّ من إِ ، فَ نِِهِ اً لسِ يرَ دِ قْ اً وت َ يمَ رِ كَ ، وتَ هُ اً لَ امَ تََِّ احْ  هِ يرِْ ى غَ لَ عَ  هِ يمِ دِ قْ سِنِاً، وت َ  ينَ رِ اضِ الحَ  بَُِ كْ إلَ أَ  اكِ السِِ

نِِ تقديم ذِ ء ، قال القَسْطَلانِِ: "يُسْتَ فَادُ مِنْهُ يْ شَ  لِِ  كُ فِ  هِ يرِْ ى غَ لَ عَ  هِ يمِ دِ قْ ت َ  السُنَّةِ  وَ فِ  ي السِِ  ابِ والشَّرَ  امِ والطَّعَ  اكِ  السِِ
 
َ
 . (1)اه  "المهلب عليه نبِه كما  ؛نِ يمَْ الأَ فَ  نِ يمَْ الأَ  يمُ دِ قْ السُّنَّة ت َ فَ  وسِ لُ  الجُ فِ  مُ وْ القَ  بَ تَّ رَ إذا ت َ  مْ عَ ، ن َ لامِ والكَ  وبِ والرُّكُ  يِِ شْ والم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". فَقِيلَ لِ: كَبُِِْ صَلَّى اللََّّ

__________ 
وَاكِ  دَفْعِ  باب - 74"إرشاد الساري": "( 1)  .312ص  1ج الَأكْبَُِ"  إِلََ  السِِ
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" فَضْلي مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءي " بَابُ  - 130  

هُما قاَلَ:عَني البََاَءي بْني عي  عَنْ سَعْدي بْني عُبـَيْدَةَ، - 156 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " ازيبٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ " قاَلَ النَّبِي
، ثَُّ قُلْ: اللَّهُمَّ  قيّكَ الَأيْمنَي عْ عَلَى شي  أَسْلَمْتُ وَجْهيي إيذَا أَتَـيْتَ مَضْجَعَكَ، فَـتـَوَضَّأْ وُضُوءَكَ ليلصَّلَاةي، ثَُّ اضْطَجي

نْكَ إيلاَّ إي إيليَْكَ، وَفَـوَّضْ  ليَْكَ، اللَّهُمَّ تُ أَمْريي إيليَْكَ، وَأَلْجأَْتُ ظَهْريي إيليَْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إيليَْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مي
لَتيكَ، فأَنَْتَ  نْ ليَـْ رَ آمَنْتُ بيكيتَابيكَ الَّذيي أَنْـزَلْتَ، وَبينَبيييّكَ الَّذيي أَرْسَلْتَ، فإَينْ مُتَّ مي  عَلَى الفيطْرَةي، وَاجْعَلْهُنَّ آخي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـلَمَّا بَـلَغْتُ: اللَّهُمَّ  ّ صَلَّى اللََّّ  آمَنْتُ بيكيتَابيكَ الَّذيي أَنْـزَلْتَ، مَا تَـتَكَلَّمُ بيهي ". قاَلَ: فَـرَدَّدْتَُاَ عَلَى النَّبِي

 ".«لَّذيي أَرْسَلْتَ لَا، وَنبَيييّكَ ا» قُـلْتُ: وَرَسُوليكَ، قاَلَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " فَضْلي مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءي " بَابُ  - 130
؛ كنيته أَبو حََزة ترجِة راوي الحديث – 156 . وهو خت أَبي عَبد الرَّحَِن السُّلَميِ، سَعْدُ بْنُ عُبـَيْدَةَ السُّلَمييُّ

يماَنكُوفٌِّ. وكََانَ ثقَِةً كَثِيَر  وَأبي عبد الرحِن  ،والمستورد بن الْأَحْنَف فِ الصَّلَاة ،الْحدَِيثِ. روى عَن: ابْن عمر فِ الْإِ
والبُاء بن عَازِب فِ الدُّعَاء وَعَذَاب الْقَبُْ. روى عَنهُ: أبَوُ  ،السِلمِيِ فِ النِِكَاح وَالْحدُُود وَالْجهَاد والفضائل وَالْقدر

عْتَمِرِ وَعَمْرو بن مرةِ مَالك الْأَشْجَعِيِ 
ُ
والْأَعْمَشُ وَالسُّديِ وزبيد بن الْحاَرِث وَحُصَيْنٌ بن عبد الرحِن وَمَنْصُور بْنِ الم

وعلقمة بن مرْثدَ. قال العجلي: "كوفِ، تَبعي، ثقَِةٌ". وقال أبو حاتَ: "يكتب حديثه وكان يرى رأى الْوارج ثُ 
َ فِ ولَِايةَِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرةََ عَلَى الْعراَقتركه". وعن يَُْيَى بْنِ مَعِين  أنه قا وكانت من  ،ل: "سعد ابن عبيدة ثقَِةٌ". وَتُ وُفِِِ
 سنة اثنتين ومائة إلَ ستة ومائة.

 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ. الحديث:

  اءِ عَ ذا الدُّ اء بَِِ عَ ، والدُّ مِ وْ الن َّ  لَ بْ ق َ  وءِ ضُ  الوُ فِ  هُ تَ مَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُ  يُ رَغِِبُ  معنى الحديث:
َ
 ولُ قُ ي َ ، ف َ ورِ ثُ أْ الم

فَ تَ وَضَّأْ " كَ مِ وْ ن َ  اشِ رَ إلَ فِ  بَ هَ ذْ تَ  نْ أَ  دتَّ رَ ا أَ إذَ  " أيْ إِذَا أتََ يْتَ مَضْجَعَكَ : "ب  ازِ عَ  نِ بْ  اءِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للبََُ 
ثَُُّ اضْطَجِعْ . "ة  مَّ تََ  ة  ارَ هَ على طَ  تَ وأنْ  امَ نَ  ت َ تََّ ، حَ لاةِ أ للصَّ ضَّ وَ ت َ ت َ  تَ نْ كُ   وْ ا لَ مَ لًا، كَ امِ اً كَ وءَ ضُ وُ  يْ " أَ وُضُوءَكَ للِصَّلاةَِ 

، لِ يْ اللَّ  رِ  آخِ فِ  اظِ قَ ي ْ تِ على الاسْ  نُ وَ عْ ، وأَ مِ وْ من الن َّ  يلِ لَ لقَ باِ  اءِ فَ تِ والاكْ  اطِ شَ ى إلَ النَّ عَ دْ أَ  هُ "، لأنَّ عَلَى شِقِِكَ الَأيْمنَِ 
ي وحِ رُ أَسْلَمْتُ  " أيْ ثَُُّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِليَْكَ ا. "يَ لْ العُ  ةِ هَ  الجِ فِ  ونُ كُ يَ  ثُ يْ حَ  هِ يْ لَ عَ  فُّ خَ أَ  هُ لأنَّ  بِ لْ للقَ  عُ فَ ن ْ وأَ 

 ينِ فِ كْ تَ  نْ اً أَ يَ اجِ ، رَ كَ يْ لَ ي عَ ورِ مُ أُ  يعِ  جمَِ فِ  تُ لَ كَّ وَ ت َ  يْ " أَ وَفَ وَّضْتُ أمَْريِ إِليَْكَ ، "كَ يْ دَ لَ  ةً انَ ا ثََُّ أمَ هَ ت ُ عْ دَ وْ ي، وأَ مِ وْ عند ن َ 
وَأَلْجأَْتُ ظَهْريِ " .)وَمَن يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ( :قُّ الحَ  كَ لُ وْ ، وق َ تَ لْ ق ُ  كَ نَّ ، لأَ ء  وْ سُ  لِِ كُ   نْ  مِ ينِ مِ ، وتحَْ ء  يْ شَ  لِ كُ 

اَ ف َ  " أيْ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلِيَْكَ . "امُ نَ التِ لا ت َ  كَ نِ يْ عَ نِ بِ سْ رُ احْ ، فَ كَ ظِ فْ إلَ حِ  تُ أْ ، ولجََ كَ ارِ وَ بِِ  تُ نْ صَّ وتحََ  يْ " أَ إلِيَْكَ  تُ لْ عَ وإِنََّ
لَا مَلْجَأَ وَلَا " ،كَ ابَ ذَ  عَ نِ قِ ، وَ كَ تِ حَِْ رَ يَّ بِ لَ عَ  نْ نُ ، فامْ كَ نْ اً مِ فَ وْ خَ  " أيْ وَرَهْبَةً " ،كَ تِ حَِْ  رَ اً فِ عَ مَ طَ  " أيْ رَغْبَةً " ،هُ لَّ كُ   كَ لِ ذَ 
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 يََ  كَ تِ رَ فِ غْ ومَ  كَ وِ فْ إلَ عَ  اءِ جَ تِ لالْ إلِا باِ  كَ تِ وبَ قُ من عُ  لاذَ إلِا إليك، ولا مَ  كَ نْ مِ  رَّ فَ لا مَ  نَّهُ إِ فَ  " أيْ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إلِيَْكَ 
 . ينَ الرَّاحِِِ  مُ حَ رْ أَ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  د  مَّ ا مَُُ نَ يِِ بِ نَ  وَ " وهُ وَبنَِبِيِِكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ " يمُ رِ الكَ  آنُ رْ " وهو القُ أنَْ زلَْتَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب َ  الَ قَ  وَسَلَّمَ، ثَُُّ    رِ كْ أنَّ عَلَّمَهُ هذا الذِِ  دَ عْ له صَلَّى اللََّّ

ُ
لَتِكَ، فأَنَْتَ عَلَى الفِطْرةَِ فإَِنْ مُتَّ مِنْ : "كِ ارَ بَ الم " ليَ ْ

 رِ ذا الذكِِْ فيها بِِ  تَ نْ صَّ ، وتحََ نِ يمَْ الأَ  كَ قِِ على شِ  تَ عْ جَ طَ ، واضْ وء  ضُ فيها على وُ  تَ التِ نَِْ  ةِ لَ ي ْ  تلك اللَّ تَّ فِ نْ مِ إِ فَ  أيْ 
ُ  مِ نََ الأَ  يْرِ وسُنَّةِ خَ  لامِ الِإسْ  ينِ على دِ  وتُ تََُ  كَ إنَّ فَ  وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَ تَكَلَّمُ بهِِ". قاَلَ: فَ رَدَّدْتُهاَ " .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا بَ لَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أنَْ زَلْتَ، قُ لْ  لَا، وَنبَِيِِكَ "تُ: وَرَسُولِكَ، قاَلَ: عَلَى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
 ".ذِي أرَْسَلْتَ الَّ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 تَ وباَ  نَ وْمِهِ  لَ بْ ق َ  هُ أَ رَ ق َ  نْ نَّ مَ أَ ، وَ ورِ ثُ المأْ  رِ كْ هذا الذِِ  ةِ لاوَ وتِ  نِ يمَْ الأَ  قِِ على الشِِ  اعِ جَ طِ ، والاضْ مِ عند الن َّوْ  وءِ الوُضُ  اسْتِحْبَابُ 
 مُسْتَحَبَّة   مُهِمَّة   سُنَن   ثَلَاثُ  الحَْدِيثِ  هَذَا فِ : "النَّووي، قال والسُّنَّةِ  انِ على الِإيمَِ  اتَ مَ  هِ تِ لَ ي ْ من لَ  اتَ مَ  ثَُُّ  وء  ضُ على وُ 
أً  كانَ   فإَنْ  الن َّوْمِ  إرادةِ  عند الوُضُوءُ  إِحْدَاهَا بِوَاجِبَة   ليَْسَتْ   هَارةَ  طَ  عَلَى الن َّوْمُ  الْمَقْصُودَ  لِأَنَّ  الْوُضُوءُ  ذَلِكَ  كَفَاهُ   مُتَوِضِِ

لَتِهِ  فِ  يَموُتَ  أَنْ  مََاَفَةَ  هُ  وَتَ رْوِيعِهِ  مَنَامِهِ  فِ  هِ بِ الشَّيْطاَنِ  تَ لَعُّبِ  مِنْ  وَأبَْ عَدَ  لِرُؤْيََهُ  أَصْدَقَ  وَليَِكُونَ  ليَ ْ  . (1)" اه إِيََّ

لَتِكَ، فأَنَْتَ عَلَى الفِطْرةَِ فإَِنْ مُتَّ مِنْ : " صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  اتَ مَ  نْ مَ  نَّ على أَ  هِ تِ لالَ دِ " لِ  ليَ ْ
 .على السُّنَّةِ  اتَ مَ  وء  ضُ على وُ 

__________ 
 .32ص  17ج  الن َّوْمِ" عِنْدَ  الدُّعَاءِ  بَابُ "شرح النووي على مسلم": "( 1)
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 " كيتَابُ الغُسْلي "  

اءِ على البَدَنِ مع الدَّلْكِ. وأمََّا بِكَسْرهَِا: فَ هُوَ مَا يُ غْسَلُ بِهِ من  الغُسْلُ لغَُةً:
َ
مَاء  إنْ كَانَ بِضَمِِ الغَيْن: فهو إِراَقَةُ الم

عْ 
َ
اءِ وصَابوُنَ ونََْوهِِ. وبفتح الغين: اسْمٌ للمَاءِ الذي يُ غْسَلُ بهِِ خَاصَّةً. وَهُوَ بِالضَمِِ مُشْتََّكٌَ بين الفِعْلِ الم

َ
رُوفِ، والم

هُوَ بِالضَّمِِ غُسْلٌ مََْصُوصٌ، وَبِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ، وَبِالْكَسْرِ مَا يُ غْسَلُ بهِِ، الذي يُ غْسَلُ بهِِ، قال فِ "مرقاة المفاتيح":"
غُسْلِ، وَقَ وْلُ ابْنِ حَجَر : هُوَ لغَُةً: سَيَلَانُ وَقِيلَ: بِالضَّمِِ وَالْفَتْحِ مَصْدَرٌ، وَقِيلَ: الْمَضْمُومُ مُشْتََّكٌَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَمَاءِ الْ 

سَالَةِ، اللَّهُمَّ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ، وَشَرْعًا: سَيَلَانهُُ عَلَيْهِ مَعَ الت َّعْمِيمِ بِالنِِيَّةِ غَيْرَ ظاَهِر ؛ لِأنََّهُ فِ اللُّغَ  ةِ أَعَمُّ مِنَ السَّيَلَانِ وَالْإِ
 . (1)اه  الْمُراَدُ بِالسَّيَلَانِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بنَِ فْسِهِ أَوْ بِغَيْرهِِ" إِلاَّ أَنْ يُ قَالَ:

يعِ ظاَهِرِ الَجسَدِ مع دَاخِلِ الفَمِ والأنَْفِ بنِِيَّةِ  :أمَّا الغُسْلُ شَرْعاً  اءِ إلَ جمَِ
َ
هَلُ العَذْبُ": "إيْصَالُ الم َن ْ

فهو كما فِ "الم
الِكِيَّةِ" اه رَفْعِ الَحدَثِ، ومع ا

َ
 . (2)لدَّلْكِ عند الم

نْ أَسْبَابيهي:  الجنابة وانقطاع دم الحيض والنِِفَاس.  وَمي

: ُ  القُوَّةِ والنَّشَاطُ  عْقُبُ الجنََابةََ واسْتِعَادَةُ إِزاَلَةُ الفُتُورِ الذي ي َ  والحيكْمَةُ فِي الغُسْلي البَدَنِ، ولْذا قال أبَوُ ذَرِ  رَضِيَ اللََّّ
وَفِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ بَ عْدَ الْوَطْءِ مِنَ النَّشَاطِ، وَطِيبِ هُ بعد اغْتِسَالهِِ: "كَأنَّ ألْقَيْتُ عَنِِ حِِْلًا" قال ابن القيم: "عَنْ 

رِِ الْغَريِزيِِِ إِلََ دَاخِلِ الْبَدَنِ بَ عْدَ الن َّفْسِ، وَإِخْلَافِ بَ عْضِ مَا تَحَلَّلَ بِالجِْمَاعِ، وكََمَالِ الطُّهْرِ وَالنَّظاَفَةِ، وَاجْتِمَاعِ الْحاَ
 . (3)" اه انتِْشَارهِِ بِالجِْمَاعِ، وَحُصُولِ النَّظاَفَةِ الَّتِِ يُُِب ُّهَا اللََُّّ 

يَّةي  يَةي النـَّفْسي نْ النَّاحي ، ومِنْ الدَّمِ  ودِ كُ فإَنَّ الِإنْسَانَ بَ عْدَ الِجمَاعِ يَُْصُلُ له نَ وْعٌ من الت َّبَ لُدِ الذِِهْنِِِ الذي ينشأ عن رُ  :أمّا مي
مِ حَركََتَهُ، وللن َّفْسِ الإنْ  نَشَاطَهَا من جَدِيد . سَانيَِّةِ رَحَِْةِ الَحكِيمِ الْبَِيِر أنَّهُ شَرعََ هذا الغُسْلِ الذي يعُِيدُ للبَدَنِ قُ وَّتهَُ وللدَّ

 وأمََّا غُسْلُ الحاَئِضِ والن ُّفَسَاءِ فَ هُوَ لِإزاَلَةِ القَذَارةَِ والرَّائِحَةِ الكَريِهَةِ.

__________ 
 .421ص  2ج بَابُ الْغُسْلِ" ( "مرقاة المفاتيح": "1)
 .1( "المنهل العذب شرح سنن أبي داود": ج 2)
 .232ص  4( "زاد المعاد" لابن القيم: ج 3)
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 " الوُضُوءي قَـبْلَ الغُسْلي " بَابُ  - 131

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  عن عَائيشَةَ  - 157 هَاوَ زَوْجي النَّبِي يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: كَانَ :" رَضي أَنَّ النَّبِي
نَ الجنََابةَي، بدََأَ فَـغَسَلَ  اَ إيذَا اغْتَسَلَ مي لُ أَصَابيعَهُ فِي الماَءي، فَـيُخَليّلُ بِي يدََيْهي، ثَُّ يَـتـَوَضَّأُ كَمَا يَـتـَوَضَّأُ ليلصَّلَاةي، ثَُّ يدُْخي

لْديهي كُليّهي " هي ثَلَاثَ غُرَفٍ بييَدَيْهي، ثَُّ يفُييضُ الماَءَ عَلَى جي  .أُصُولَ شَعَريهي، ثَُّ يَصُبُّ عَلَى رأَْسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الوُضُوءي قَـبْلَ الغُسْلي " بَابُ  - 131
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ ومالك أيضاً. الحديث: – 157

هَا ا عَائِشَةُ نَ ث ُ دِِ تحَُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :رَضِيَ اللََّّ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجنََابةَِ، بَدَأَ فَ غَسَلَ   "أنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
"، وذلك ثَُُّ يَ غْسِلُ فَ رْجَهُ  رواية: "، وفِ ارِ ذَ قْ ا من الأَ مَ بِِِ  قَ لَ عَ  هُ أنَّ  لُ مَ تَ ا يُُْ ا، مَِّ مَ هِ يفِ ظِ نْ لت َ  ءِ  الِإنََ ا فِ مَ الِِْ خَ إدْ  لَ بْ " ق َ يدََيْهِ 

اءِ، "، "ثَُُّ يَ تَ وَضَّأُ كَمَا يَ تَ وَضَّأُ للِصَّلاةَِ . "هُ وءَ ضُ وُ  ضُ قِ تَ ن ْ ي َ ف َ  وءِ ضُ الوُ  دَ عْ ب َ  هِ لِ سْ إلَ غَ  اجُ تَ ئلا يَُْ لِ 
َ
ثَُُّ يدُْخِلُ أَصَابعَِهُ فِ الم

 باِ  هُ عَ ابِ أصَ  لُ لِِ ب َ ي ُ  ثَُُّ  " أيْ فَ يُخَلِِلُ بِِاَ أُصُولَ شَعَرهِ
َ
  لَ صِ يَ لِ  رِ عْ الشَّ  ولَ صُ ا أُ بَِِ  كُ رِِ حَ يُ ، ف َ اءِ لم

َ
ثَُُّ يَصُبُّ ، "سِ أْ الرَّ  ةِ رَ شَ إلَ بَ  اءُ الم

اءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِِهِ " ة  لَّ قِ تَ سْ ة  مُ فَ رْ غَ بِ  ة  رَّ مَ  لُّ ، كُ ات  رَّ مَ  لاثَ ثَ  هُ سَ أْ رَ  لُ سِ غْ ي َ  " أيْ عَلَى رأَْسِهِ ثَلَاثَ غُرَف  بيَِدَيْهِ 
َ
" ثَُُّ يفُِيضُ الم

  بُّ صُ  يَ لاثًََ ثَ  سِ أْ الرَّ  لِ سْ وغَ  رِ عْ الشَّ  يلِ لِ وتََْ  وءِ ضُ ى من الوُ هَ ت َ ا ان ْ إذَ  ثَُُّ  يْ أَ 
َ
 باِ  هُ مَ مِِ عَ ي ُ ف َ  هِ دِ سَ على جَ  اءَ الم

َ
 . اءِ لم

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنَّ  هِ لِ سْ غُ  ةِ يَّ فِ يْ كَ   انُ يَ لًا: ب َ أوَّ   لُ لِِ يََُ  ، ثَُُّ لاةِ للصَّ  هِ وئِ ضُ وُ أ كَ ضَّ وَ ت َ ي َ  ، ثَُُّ جِ رْ الفَ  ، ثَُُّ نِ يْ دَ اليَ  لِ سْ غَ أ بِ دَ بْ ي َ  هُ صَلَّى اللََّّ
 باِ  هُ دَ سَ جَ  مُ مِِ عَ ي ُ  ، ثَُُّ لاثًََ ثَ  هُ لُ سِ غْ وي َ  هِ سِ أْ رَ  رَ عْ شَ 

َ
 . اءِ لم

 له البُخَاريِِ.  مَ جَ رْ كما ت َ   لِ سْ الغُ  لَ بْ ق َ  وءِ ضُ الوُ  أو اسْتِحْبَابُ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 
ثَُُّ هَذَا التَّخْلِيلُ غَيْرُ وَاجِب  اتفَِِاقاً إِلاَّ إِنْ كَانَ  "الفتح": "فِ  ظُ افِ ، قال الحَ ةِ يَ حْ واللِِ  سِ أْ الرَّ  رِ عْ شَ  يلِ لِ تََْ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَلثاً: مَ 

ُ أعَْلَمُ" اه   بُ هَ ذْ وهذا هو مَ  بٌ حَ تَ سْ مُ  أنَّهُ  نَى عْ . بمَِ (1)الشَّعْرُ مُلَبَّدًا بِشَيْء  يَُُولُ بَيْنَ الْمَاءِ وَبَيْنَ الْوُصُولِ إِلََ أُصُولهِِ وَاللََّّ
 ، أَ ورِ هُ مْ الجُ 

َ
عَنِ اب، حيث نقل طَّ ا كما أفاده الحَ هََِ يرِْ وغَ  تََْلِيلِ اللِِحْيَةِ وَالرَّأْسِ  وبُ جُ م وُ هِ بِ هَ ذْ مَ  ورُ هُ شْ مَ : "فَ ةُ يَّ كِ الِ مِا الم

: وَمُراَدُهُ بغَِيْرِهَِاَ شَعْرُ الْحاَجِبِيَن ابْنُ الْحاَجِبِ قَ وْلهُ: "وَالْأَشْهَرُ وُجُوبُ تََْلِيلِ اللِِحْيَةِ  وَالرَّأْسِ وَغَيْرهَِِاَ. قاَلَ ابْنُ فَ رْحُون 
بِطِ وَالْعَانةَِ إنْ كَانَ فِيهِمَا شَعْرٌ   .(2)" اه وَالْْدُْبِ وَالشَّارِبِ وَالْإِ

هَا: "  الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". يَ تَ وَضَّأُ للِصَّلَاةِ  ثَُُّ يَ تَ وَضَّأُ كَمَارَضِيَ اللََّّ
__________ 

 .360ص  1ج  (الْغُسْلِ  قَ بْلَ  الْوُضُوءِ  بَابُ  قَ وْلهُُ )"فتح الباري" لابن حجر: ( 1)
 .312ص  1: "باب الطهارة الكبُى وهي الغسل" ج  شرح مَتصر خليل""مواهب الجليل فِِ ( 2)
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ّ صَلَّى اللََُّّ  - 158 هَاعَلَيْهي وَسَلَّمَ وَ  عَنْ مَيمُونةََ زَوْجي النَّبِي ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي " قاَلَتْ:  رَضي تَـوَضَّأَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
نَ الَأذَى، ثَُّ أَفاَضَ عَلَيْهي المَ  ريجْلَيْهي، اءَ، ثَُّ نَََّى وَسَلَّمَ وُضُوءهُ ليلصَّلَاةي، غَيْرَ ريجْلَيْهي، وَغَسَلَ فَـرْجَهُ وَمَا أَصَابهَُ مي

نَ الجنََابةَي ، هَ (1)فَـغَسَلَهُمَا  ".ذيهي غُسْلُهُ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَّةُ. الحديث: – 158  أَخْرَجَهُ السِِ

هَا غُسْلَ  ةُ دَ يِِ الْمُؤْمِنِيَن السَّ  مُّ ا أُ نَ لَ  فُ صِ تَ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ  اللِ  ولِ سُ رَ  مَيمُونةََ رَضِيَ اللََّّ : ولُ قُ ت َ صَلَّى اللََّّ
 تْ سَ يْ لَ ، وَ عِ مْ الجَ  قِ لَ طْ مُ " الواو لِ تَ وَضَّأَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءهُ للِصَّلاةَِ، غَيْرَ رجِْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَ رْجَهُ "

، رجِْلَيْهِ  لْ سِ غْ ي َ  لَِْ  هُ إلِا أنَّ  هُ للِصَّلَاةِ تَ وَضَّأَ وُضُوءَ ثَُُّ ، هِ جِ رْ ف َ  لِ سْ غَ لًا بِ  وَسَلَّمَ بدأ أوَّ ه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ ، والمعنى: أنَّ يبِ تِ للتََّّْ 
اَ أَ   هِ سْلِ غُ  ةِ ايَ ا إلَ نهَِ مَ هُ لَ سْ غَ  رَ خَّ وإِنََّ

ُ
 لُّ دُ ا يَ مَ ، كَ وءِ ضُ الوُ  لَ بْ ق َ  جِ رْ الفَ  لِ سْ غَ بِ  أُ دَ بْ ي َ  انَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ  هُ أنَّ  ادُ رَ . والم

هُما عَ  رَ مَ عُ  نِ ابْ  يثُ دِ عليه حَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نِ رَضِيَ اللََّّ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجنََابةَِ، بَدَأَ فأَفَْ رغََ   "أنهُِ  :النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
اءَ " ؛" إلخ(2)هُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَ غَسَلَهَا. ثَُُّ غَسَلَ فَ رْجَ 

َ
 هُ دَ سَ جَ  لَ سَ غَ  وءِ ضُ من الوُ  اغِ رَ الفَ  دَ عْ ب َ  ثَُُّ  يْ " أَ ثَُُّ أفَاَضَ عَلَيْهِ الم

  هِ يْ لَ بَّ عَ صَ وَ  هُ لَّ كُ 
َ
 . اءَ الم

: وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  سْتـَفَادُ مي
 ب  اجِ وَ بِ  سَ يْ ، ولَ يثِ ادِ حَ ذه الأَ لِْ  ورِ هُ مْ عند الجُ  ةٌ نَّ البُخَاريِِ وهو سُ  هُ لَ  مَ جَ رْ كما ت َ   لِ سْ الغُ  لَ بْ ق َ  وءِ ضُ الوُ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ وَّ أَ 
اَ يَكْفِيكِ أنَْ تَحْثِي عَلَى رأَْسِكِ ثَلَاثَ حَثَ يَات  ثَُُّ تفُِيضِيَن عَلَيْكِ الْمَاءَ : "ةَ مَ لَ سَ  مِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُ  هِ لِ وْ قَ لِ  إِنََّ

 . جِ رْ الفَ  لِ سْ غَ  دَ عْ ب َ  ونُ كُ  هذا الحديث. ويَ عليه فِ  يلَ لِ ، ولا دَ هِ وبِ جُ إلَ وُ  ر  وْ و ث َ وأبُ  دُ اوُ دَ  بَ هَ وذَ  .(3)"فَ تَطْهُريِنَ 
هَا لِ وْ قَ لِ  لِ سْ الغُ  ةِ ايَ نهَِ  دِ عْ ا ب َ إلَ مَ  يْنِ مَ دَ القَ  لِ سْ غَ  يرُ خِ ثَنياً: تأَْ  اءَ،ثَُُّ أفَاَضَ عَلَيْهِ " :مَيمُونةََ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

َ
ثَُُّ نَََّى  الم

 ". رجِْلَيْهِ، فَ غَسَلَهُمَا
نْ كَانَ تَأْخِيِر غَسْلِ الرِجِْلَيْنِ فِ الْغُسْلِ، وَعَنْ مَالِك  إِ  : "فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إلََ اسْتِحْبَابِ هِ يرِْ  "نَ يْلِ الَأوْطاَرِ" وغَ قال فِ 

تَأْخِيرهَُُاَ وَإِلاَّ فاَلت َّقْدِيُم، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِ الْأفَْضَلِ قَ وْلَانِ. قاَلَ الن َّوَوِيُّ: أَصَحُّهُمَا الْمَكَانُ غَيْرَ نَظِيف  فاَلْمُسْتَحَبُّ 
لَ وُضُوءَهُ. قاَلَ: لِأَنَّ أَكْثَ رَ الرِوَِايََتِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونةََ   "الموسوعة . وقال فِ (4)كَ" اه كَذَلِ   وَأَشْهُرُهَُاَ وَمَُْتَارُهَُاَ أَنْ يكَُمِِ

رَ  قَدَمَيْهِ. وَإِلاَّ غَسَلَهُمَا فِ  سْلَ غَ  الفقهية": "وَعِنْدَ الْحنََفِيَّةِ قَ وْلٌ ثََلِثٌ، وَهُوَ إِنْ كَانَ فِ مَكَان  يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ فَ يُ ؤَخِِ
، وَجَزَمَ بِهِ فِ الِْْدَايةَِ وَالْمَبْسُوطِ وَالْكَافِ. وَعِنْدَ الْحنََابلَِةِ روَِايةٌَ عَنِ صَحَّحَهُ فِ الْمُجْتَبَّ  :الْوُضُوءِ. قاَل ابْنُ عَابِدِينَ 

 .(5)سَوَاءٌ فِ الأفَْضَلِيَّةِ" اه  ؛سْلِهِمَا حَتََّ يَ غْتَسِلَ رجِْلَيْهِ مَعَ الْوُضُوءِ وَتَأْخِيَر غَ  سْلَ الِإمَامِ أَحَِْدَ بَِِنَّ غَ 

__________ 
 التِ شرح عليها العين وابن حجر. ، وعليها النُّسَخِ هُ لُ سْ غُ  ةُ فَ هذه صِ  هذه الأفعال المذكورة أوْ  أيْ  هُ لُ سْ هذه غُ  ينَ رِ ثَ كْ الأَ  ةِ ايَ وَ  رِ وفِِ ( 1)
 .فِ الطهارة، باب العمل فِ غسل الجنابة، وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ" 45/  1 "جامع الأصول": "أخرجه "الموطأ" ( قال فِ 2)
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  .م  لِ سْ مُ رَوَاهُ الْجمََاعَةُ إلاَّ البُخَاريِِ واللفظ لِ ( 3)
 . 306ص  1ج  [الْغُسْلِ  صِفَةِ  بَابُ ]( "نيل الأوطار": 4)
، وحاشية الدسوقي 106/  1حاشية ابن عابدين . وانظر: 214ص  31الْكَفَّيْنِ" ج  ( "الموسوعة الفقهية الكويتية": "غُسْل5)

 .217/  1، والمغن 252/  1، والإنصاف 152/  1، وكشاف القناع 182/  2، والمجموع 136/  1

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  غُسْلي الرَّجُلي مَعَ امْرَأتَيهي " بَابُ  - 132

هَاعن عَائيشَةَ  - 159 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي قاَلَتْ:"   رَضي ّ صَلَّى اللََّّ لُ أَنًَ وَالنَّبِي نْ كُنْتُ أَغْتَسي دٍ، مي نْ إينًَءٍ وَاحي وَسَلَّمَ مي
 .قَدَحٍ يُـقَالُ لَهُ الفَرَقُ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " غُسْلي الرَّجُلي مَعَ امْرَأَتيهي " بَابُ  - 132
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 159

هَا: " عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث:  اوُ " الوَ كُنْتُ أغَْتَسِلُ أنَََ وَالنَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنََء  وَاحِد  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  ؛ةً فَ اطِ عَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  لُ مَ تَ يَّةِ، ويُُْ الْمَعِ  اوُ وَ 

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يغتسل مع  نَّ أَ  ادُ رَ والم مِنْ إِنََء   ةَ شَ ائِ عَ  ةِ دَ يِِ السَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

 عَطْفًا يَكُونَ  أَنْ  وَيُُْتَمَلُ  مَعَهُ  مَفْعُولًا  يَكُونَ  أَنْ  يُُْتَمَلُ  وَالنَّبُِّ  أَنََ قَ وْلُْاَ قال الحافظ: " .هُ نْ مِ  فُ تََِّ غْ وت َ  هُ نْ مِ  فُ تََِّ غْ ، ي َ وَاحِد  
اَ الِاغْتِسَالِ  السَّبَبَ فِ  هِيَ  لِكَوْنِهاَ عَلَى الْغَائِبِ  الْمُتَكَلِِمِ  تَ غْلِيبِ  بَابِ  مِنْ  وَهُوَ  الضَّمِيرِ  عَلَى الْبَابِ"  فِ  أَصْلٌ  فَكَأَنهَّ

 آصع. وفِ  ةُ لاثَ . وهو ثَ اءِ الرَّ  انِ كَ سْ ين: بِِِ كما رواه الحافظ، وقال ابن التِِ   اءِ الرَّ  حِ تْ فَ " بِ مِنْ قَدَح  يُ قَالُ لَهُ الفَرَقُ " .(1)اه 
هَا رَ خْ أُ  ة  ايَ وَ رِ  قاَلَتْ: "كُنْتُ أغَْتَسِلُ أنَََ وَرَسُولُ اِلل صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنََء  وَاحِد  وَنََْنُ ى عنها رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

 ". (2)جُنُ بَانِ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
مِْذِيِ: "وهو ق َ مِنْ إِنََء  وَاحِد  ه تِ جَ وْ مع زَ  لِ جُ الرَّ  الِ سَ تِ اغْ  ازُ وَ لًا: جَ وَّ أَ  ل سِ تَ غْ ي َ  نْ أَ  سَ لا بَِْ  نْ أَ  الفُقَهَاءِ  ةِ امَّ عَ  لُ وْ . قال التَِِّ

  لُ جُ الرَّ 
َ
 مِنْ  وَالْمَرْأةَِ  الرَّجُلِ  تَطْهِيرُ  وَأمََّا مُسْلِم   شَرحِْ  فِ  الن َّوَوِيُّ  قاَلَ قال فِ "تحفة الأحوذي": "". مِنْ إِنََء  وَاحِد   ةُ أَ رْ والم

 الطَّحَاوِيُّ  نَ قَلَ  الْفَتْحِ: فِ  الْحاَفِظُ  وَقاَلَ  انْ تَ هَى. الْبَابِ؛ فِ  الَّتِِ  الْأَحَادِيثِ  لِْذَِهِ  الْمُسْلِمِينَ  بِِِجْماَعِ  جَائزٌِ  فَ هُوَ  وَاحِد   إِنََء  
نََءِ  مِنَ  وَالْمَرْأةَِ  الرَّجُلِ  اغْتِسَالِ  جَوَازِ  عَلَى الِاتفَِِاقَ  وَالن َّوَوِيُّ  الْقُرْطُبُِّ  ثَُُّ   عَنْ  الْمُنْذِرِ  بن حَكَاهُ  لِمَا نَظَرٌ  وفِيهِ  الوَاحِدِ؛ الْإِ

؛ عَنْ  الْبَُِِ  عَبْدِ  بن حكاه وكذا عَنْهُ  يَ ن ْهَى كَانَ   أنََّهُ  هُرَيْ رةََ  أَبي    .(3)انْ تَ هَى عَلَيْهِمْ" حُجَّةٌ  الحَْدِيثُ  وَهَذَا قَ وْم 
  الِ سَ تِ اغْ  ازُ وَ ثَنياً: جَ 

َ
  ورِ هُ طَ  لِ ضْ فَ بِ  لِ جُ الرَّ  الِ سَ تِ اغْ  ازُ وَ ، وجَ لِ جُ الرَّ  ورِ هُ طَ  لِ ضْ فَ بِ  ةِ أَ رْ الم

َ
النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  نَّ لأَ  ةِ أَ رْ الم

هَا اجْ  عَائِشَةُ وَ وَسَلَّمَ  ُ عَن ْ   رُ هُّ طَ تَ  "فيض الباري": "فِ  الَ قَ . مِنْ إِنََء  وَاحِد   لِ سْ  الغُ ا فِ عَ مَ تَ رَضِيَ اللََّّ
َ
 بِفَضْلِ الرَّجُلِ  أةِ رْ الم
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 تْ باِ خَلَ  اءٌ وَ ، سَ هِ ازِ وَ إلَ جَ  ةِ لاثَ الثَ  ةِ مَّ ئِ والأَ  فِ لَ ورُ السَّ هُ جمُْ  بَ هَ ذَ ، فَ هابِفَضْلِ  الرَّجُلِ  رُ هُّ طَ . وأمَّا تَ اعِ زٌ بالِإجمَْ ائِ ضًا جَ يْ أَ 
َ
 اءِ لم

 باِ  تْ لَ ا خَ ا إذَ : إنهََّ دُ اوُ ودَ  دُ لِ. وقال أحَِْ تََْ  لَِْ  أوْ 
َ
  .(4)" اه اهَ لِ ضْ ال فَ مَ عْ تِ لِ اسْ جُ وزُ للرَّ لا يجَُ  هُ تْ لَ مَ عْ ت َ واسْ  اءِ لم

   الرِوَِايةَِ فِ  دُ حَِْ أَ  بَ هَ وذَ 
َ
  ةِ ورَ هُ شْ الم

َ
  ورِ هُ طَ  لِ ضْ فَ بِ  من التَّطَهُرِ  عِ نْ عنه إلَ الم

َ
عَمْر و الحَْكَمِ بْنِ لحديث  هِ بِ  تْ لَ إذا خَ  ةِ أَ رْ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهىَ أَنْ يَ تَ وَضَّأ الرَّجُلُ بفَِضْلِ وَضُوءِ الْمَرْ  مِْذِيِ الْغِفَاريِ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََّّ  .(5)أةَِ" أخرجه التَِِّ

هَا: " الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنََء  وَاحِد   كُنْتُ أغَْتَسِلُ أنَََ وَالنَّبِِ صَلَّى  رَضِيَ اللََّّ  ".اللََّّ

__________ 
 .363ص  1ج  (امْرأَتَهِِ  مَعَ  الرَّجُلِ  غُسْلِ  بابُ  قَ وْلهُُ )"فتح الباري" لابن حجر:( 1)
أنََّهُ يُ ثَنىَّ وَيُجْمَع، فَ يُ قَال: جُنُب وَجُنُ بَانِ وَجُنُبِيُّونَ )وَنََْنُ جُنُ بَانِ(: هَذَا بنَِاء عَلَى إِحْدَى اللُّغَتَيْنِ فِِ الْجنُُب  "عون المعبود": "قال فِ ( 2)

نَابةَ فِ اللُّغَة: الْبُ عْد، وَيطُْلَق وَأَجْنَاب، وَاللُّغَة الْأُخْرَى رَجُلٌ جُنُبٌ وَرَجُلَانِ جُنُب وَرجَِال جُنُب وَنِسَاء جُنُب بلَِفْظ  وَاحِد. وَأَصْل الجَْ 
مَاع  أوَْ خُرُوج مَنِِ لِأنََّهُ يَجْتَنِب الصَّلَاة وَالْقِراَءَة وَالْمَسْجِد وَيَ تَ بَاالْجنُُب عَلَى الَّ  هَا".ذِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل بِِ  عَد عَن ْ

 . 164ص  1ج  (وَاحِد   إِنََء   مِنْ  وَالْمَرْأةَِ  الرَّجُلِ  وُضُوءِ  فِِ  باب)( "تحفة الأحوذي": 3)
 .392ص  1الْمَرْأةَِ" ج  وَضُوءِ  وَفَضْلِ  امْرأَتَهِِ  مَعَ  الرَّجُلِ  وُضُوءِ  باب"فيض الباري": "( 4)
فقد روى له  -وهو سوادة بن عاصم العَنَزي - حاجبرجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مسند أحِد ط الرسالة": "" قال فِِ ( 5)

من طريق  7/129ترجمة الحكم بن عمرو من "تهذيب الكمال"  وأخرجه المزي فِِ  .فِ قْ لوَ باِ  لَّ أعُِ  دْ قَ أصحاب السنن، وهو ثقة، وَ 
 ةِ ابَ حَ بِحاديث صحيحة ثَبتة عن غير واحد من الصَّ  ضٌ ارَ عَ وهذا الحديث مُ  ذا الإسناد.عبد الل بن أحِد بن حنبل، عن أبيه، بِِ 

  " اه .أو الاغتسال بفضل المرأة وءِ ضُ ازَ الوُ وَ روَوْا جَ 
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لصَّاعي وَنََْويهي الغُسْلي " بَابُ  - 133  " باي

عْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَـقُولُ: " دَخَلْتُ أَنًَ وَأَخُو عَائيشَةَ عَلَى - 160  قاَلَ: حَدَّثَنِي أَبوُ بَكْري بْنُ حَفْصٍ، قاَلَ: سْيَ
ّ صَلَّ  بِيينًَءٍ نََْوًا مينْ صَاعٍ، فاَغْتَسَلَتْ، فَدَعَتْ  »ى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عَائيشَةَ، فَسَأَلَاَ أَخُوهَا عَنْ غُسْلي النَّبِي

هَا،  جَابٌ وَأَفاَضَتْ عَلَى رأَْسي نـَهَا حي نـَنَا وَبَـيـْ  .« وَبَـيـْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

عَن: . روى له الجماعة. وَرَوَى ترجِة راوي الحديث أَبوُ بَكْري بنُ حَفْصي بن عُمَرَ بْني سَعْدي بْني أَبِي وَقَّاصي  – 160
، وَعُرْوَة بن الزبير وَسَالِ بن عبد الل بْن عُمَر. وَرَوَى أيضًا عَن: أنََس  سَلمَة بْن عَبْدِ الرَّحَِْنِ، وعبد الل بن حنينأبي

بْن مَالِك، وحسن بن حسن بن علي بن أَبي طاَلِب وابنه عبد الل، وأبيه حفص بْن عُمَر بْن سعد بْن أَبي وقاص، 
الزُّهْريِِ، وآخرين. وَرَوَى و مَر بْن الْطاب، وعَبد اللََّّ بْن مُيريز، وجده عُمَر بْن سعد بْن أَبي وقاص، وعبد الل بْن عُ 

عَنه: أبان بْن عَبد الل البجلي، وبدر بْن عُثْمَان، وبلال بْن يَُْيَى العبسي، وحريث بْن أَبي مطر، وزيد بْن أَبي أنيسة، 
وسى، وشعبة بْن الحَْجَّاج، وغيرهم. عن يَُْيَى بْنِ مَعِين  قال: أبو بكر بن حفص ثقة. وسَعِيد بْن أَبي بردة بْن أَبي م

وسئل أبو حاتَ عن أبي بكر بن حفص فقال: "لا بِس به. عداده فِ التَّابعِين". وقال النَّسَائِيِ: "ثقة". وَذكََرهَُ ابْنُ 
: "مدنٌّ، ثقَِةٌ. مشهور بكنيته، ” الثِِقَاتِ “لعروة. قاَلَ فِ  ، وَقاَل: كَانَ راويًَ ”الثِِقَاتِ “حِبَّانَ فِ كِتَابِ  للعِجْلِيِِ

نيته، مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ". وَقاَل ابن حجر فِ "التهذيب": "قاَل ابن عَبد الْبَُِِ: قيل كان اسْه ك
 وكان من أهل العلم والثقة أجمعوا على ذلك". 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:
هَا سُ  ةَ شَ ائِ عَ  نَّ أَ  معنى الحديث:  نِ بْ  اللِ  دُ بْ ا عَ لََْ أَ سَ  يْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَ  عَنْ غُسْلِ النَّبِِ : "تْ لَ ئِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

ُ عَن ْهُ  ر  كْ  بَ أبي  نِ بْ  نِ حَِْ الرَّ  دُ بْ عَ  هُ العين أنَّ  جَّحَ ، ورَ ةِ اعَ ا من الرَّضَ هَ وُ ، وهو أخُ يدَ زِ يَ  فَدَعَتْ بِِِنََء  والل أعلم. " ما؛رَضِيَ اللََّّ
  اع  صَ  ارَ دَ قْ مِ  عُ سَ ءً يَ نََ ا إِ يُُْضِروا لََْ  نْ أَ  تْ بَ لَ طَ فَ  " أيْ مِنْ صَاع   (1)نََْوًا

َ
 ال  طَ رْ أَ  ةُ سَ خََْ  ورِ هُ مْ عند الجُ  اعُ ، والصَّ اءِ من الم

 هُ لَّ ا كُ هَ دَ سَ ا، وعَمَّتْ جَ هَ سِ أْ على رَ  هُ ب َّتْ صَ بذلك الماء فَ  فاَغْتَسَلَتْ " أي وَأفَاَضَتْ عَلَى رأَْسِهَافاَغْتَسَلَتْ، ؛ "ث  لُ وث ُ 
 باِ 

َ
 حُّ صِ الذي لا يَ  بِ اجِ الوَ  رِ دْ ى القَ لَ اً عَ ارَ صَ تِ اً أو اقْ ارَ صَ تِ ا اخْ مَّ إِ  لِ سْ الغُ  لَ بْ ق َ  أتْ ضَّ وَ ا ت َ  هذا الحديث أنهََّ يذكر فِ  ، ولَِْ اءِ لم
هَا اق ْ  ةُ شَ ائِ عَ  ونَ كُ تَ  نْ ا أَ مَّ : إِ يْنِ هَ جْ وَ  لُ مِ تَ . وهذا يَُْ هِ إلاِ بِ  لُ سْ الغُ  ُ عَن ْ  انًََ يَ أ ب َ ضَّ وَ ت َ ت َ  ولَِْ  لِ سْ الغُ  دِ رَّ على مَُُ  تْ رَ صَ تَ رَضِيَ اللََّّ

 .يثَ دِ الحَ  رَ صَ تَ ي اخْ اوِ الرَّ  نَّ كِ ولَ ، أتْ ضَّ وَ ت َ  دْ قَ  ونَ كُ تَ  نْ ا أَ مَّ . وإِ بِ اجِ الوَ  رِ دْ ى القَ لَ اً عَ ارَ صَ تِ اقْ وَ  ازِ وَ للجَ 
: نْهُ مَا يأَْتي  فِ  ادِ صَ تِ الاقْ  اسْتِحْبَابُ  وَيُسْتـَفَادُ مي

َ
 لِ سْ غَ ى لِ فَ وكَ  مَ سْ الجِ  أَ زَ جْ إذا أَ  الصَّاعِ  رِ دْ قَ بِ  اءِ فَ تِ ، والاكْ لِ سْ عند الغُ  اءِ  الم

 فِ  اف  رَ إسْ  ونَ دُ  دِ  لا حَ  بِ افِ الكَ  رُ دْ القَ ، وإلِا فَ هِ ائِ ضَ عْ أَ  يعِ جمَِ 
َ
 ونَ ا دُ هَ كِ تََّْ بِ  اءِ ضَ عْ الأَ  ضِ عْ ب َ  لِ سْ  غَ فِ  ير  تِ قْ ت َ  ، أوْ اءِ  الم

 ا. هَ لِ سْ غَ  امِ ا وإتََْ ابَِِ يعَ تِ م اسْ دَ عَ  ، أوْ ل  سْ غَ 
 ". فَدَعَتْ بِِِنََء  نََْوًا مِنْ صَاع  : " هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:
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ثَـنَا - 161 أَبوُ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ كَانَ عينْدَ جَابيري بْني عَبْدي اللََّّي هُوَ وَأَبوُهُ وَعينْدَهُ قَـوْمٌ فَسَألَُوهُ  عَنْ أَبِي إيسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّ
، فَـقَالَ  ! فَـقَالَ جَابيرٌ: «يَكْفييكَ صَاعٌ »: عَني الغُسْلي نْكَ »، فَـقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفيينِي كَانَ يَكْفيي مَنْ هُوَ أَوْفََ مي

 .ثَُّ أَمَّنَا فِي ثَـوْبٍ "« يْرٌ مينْكَ شَعَرًا، وَخَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
؛ وأبَوهُ هُوَ زين العابدين. أَبوُ جَعْفَر مَُُمَّد بن عَليّ بن الْحسَُيْ الْمَعْرُوف بـ"البَاقير" ترجِة راوي الحديث – 161

ئح وَغَيرهَا، وَأبي باَ والذَّ  جِِ  الْوضُوء وَالصَّلَاة وَالحَْ . روى عَن: جَابر بن عبد الل فِ 56ثقة فاضل من الرابعة؛ ولد سنة 
 مرةِ مولَ عقيل فِ الصَّلَاة، وعبيد الل بن أبي راَفع فِ الصَّلَاة، وَسَعِيد بن الْمسيب فِ الْْبَِة، وَيزيِد بن هُرْمُز فِ 

لْْمَدَانِ ومَول بن راَشد وَمعمر بن يَُْيَى بن بسام فِ الجِْهَاد؛ وعن أبيه علي بن الحسين. وَرَوَى عَنهُ: أبَوُ إِسْحَاق ا
أَخْرجََ لَهُ )الْغسْل(؛ وَجَعْفَر بن مَُُمَّد وَالْأَوْزاَعِيِ وَعَمْرو بن دِينَار. قال العجلي: "تَبعي، ثقة، مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، 

بَّة بِالبَقِيعِ فِ الْقُ  نَ فِ مِائَة؛ وَهُوَ ابْن ثََاَن وَخَسين سنة؛ ودُ الجمََاعَةُ، متَّجم فِ "التهذيب" اه . مَاتَ سنة أرَبع عشرةَ وَ 
 الْمَشْهُورةَ بِالْعَبَّاس.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
هُما بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  جَابِرَ  نَّ أَ  معنى الحديث: عن قدر  سَألَُوهُ  " أيْ عَنِ الغُسْلِ  فَسَألَُوهُ عِنْدَهُ قَ وْمٌ كَانَ " :رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

ذا لِْ  رٌ ابِ جَ  الَ قَ  " أيْ «يَكْفِيكَ صَاعٌ »: فَ قَالَ : "اهُ فَ وكَ  هُ نَ كَ أمْ  نْ إِ  لِ سْ  الغُ عليه فِ  يدَ زِ لا يَ  نْ له أَ  بُّ حَ تَ سْ الماء الذي يُ 
 دْ هذا القَ  يكَ فِ كْ : يَ -وهو أبو جعفر مُمد الباقر  -ل ائِ السَّ 

َ
وهو الحسن بن مُمد بن  - فَ قَالَ رَجُلٌ:. "اءِ ر من الم

كان   " أيْ «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَّ مِنْكَ شَعَراً، وَخَيْرٌ مِنْكَ »فَ قَالَ جَابِرٌ: ! "رِ دْ " هذا القَ مَا يَكْفِينِ!: "-الحنفية 
  اعُ الصَّ 

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " اللِ  ولُ سُ ، وهو رَ كَ نْ مِ  لَ ضَ وأفْ اً، رَ عْ شَ  كَ نْ مِ  رَ ث َ كْ من هو أَ  لِ سْ  الغُ فِ يَكْفِي  اءِ من الم ثَُُّ صَلَّى اللََّّ

 .طْ قَ ف َ  د  احِ وَ  فِ ثَ وْب  ا وهو نَ ى بِ لَّ " أي صَ فِ ثَ وْب  اً "امَ مَ ا إِ نَ ى بِ لَّ صَ  " أيْ أمََّنَا

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

  يلِ لِ قْ ت َ  لًا: اسْتِحْبَابُ أوَّ 
َ
 ابق.  الحديث السَّ كما تقدم شرحه فِ   ؛دِ  بلا حَ  لِ سْ  الغُ فِ  اءِ الم

 اً. رَ اتِ سَ  انَ ا كَ فِ الث َّوْبِ الوَاحِدِ إذَ  الصَّلاةِ  ازُ وَ ثَنياً: جَ 

ُ عَنْهُ: " هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". يَكْفِيكَ صَاعٌ  رَضِيَ اللََّّ
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هي ثَلَاثًَ " بَابُ  - 134  " مَنْ أَفاَضَ عَلَى رأَْسي

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 162 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " عن جُبَيْري بْني مُطْعيم رَضي أَمَّا أَنًَ فأَفُييضُ عَلَى » : قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ي ثَلَاثًَ، وَأَ   .«شَارَ بييَدَيْهي كيلْتـَيْهيمَا رأَْسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يّ النوفلييْرُ بْني مُطْعيمي جُبَ  ترجِة راوي الحديث - 162 من سادات قريش،  : هو جُبَيْرُ بْني مُطْعيمي بْن عدي الْقُرَشي

ش  وَالْعَرَبِ كنيته أبَوُ سَعِيد، وَقد قيل أبَوُ مَُُمَّد، وَقيل أبَوُ عدي، وكََانَ إِسْلَامه يَ وْم الْفَتْح. وكان أنَْسَب قُ رَيْش  لقُِرَيْ 
دِِيقِ، وكََانَ أبَوُ بَكْر  أنَْسَب الْعَرَبِ. قاَلَ نيَِارُ بْنُ قاَطِبَةً، وكََانَ  اَ أَخَذْتُ النَّسَب مِنْ أَبي بَكْر  الصِِ : أنَََ  يَ قُولُ: إِنََّ مُكْرَم 

نَا عَلَيْهِ، وذلك ردًا على سؤال مُعَاوِيةَُ  راَبِعِ أرَْبَ عَة  حَِلََنَا أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن عثمان بن عفان رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وَقَبَُنََْهُ وَصَلَّي ْ
لَةَ السَّبْتِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: مَتََ حَِلَْتُمُوهُ، وَمَتََ قَبَُتَُْوُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ؟ فَ قُلْتُ: حَِلَْنَاهُ، رَحَِِهُ اللََُّّ  ، ليَ ْ

، وَأبَوُ جَهْمِ بْنُ حُذَيْ فَةَ الْعَدَوِيُّ، وَتَ قَدَّمَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم  فَصَلَّى وَالْعِشَاءِ فَكُنْتُ أنَََ وَجُبَيْرُ بْنُ  ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزاَم  مُطْعِم 
. وهو الذي حرَّض عبده وحشي على قتل سيدنَ حِزة والد مَُُمَّد ونَفعوهو  عليه، وكََانوُا هُمُ الَّذِينَ نَ زلَُوا فِ حُفْرَتهِِ".

طَّلِب رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ. وروى ستين حديثاً، اتفقا منها على ستة، وانفرد البُخَاريِِ بثلاثة، ومسلم بواحد. بن عبد 
ُ
الم

ُ عَنْهُ بالمدينة سنة سبع وخَسين وقيل تسع وخَسين.  وقد مات جبير رَضِيَ اللََّّ
مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ غير التَِِّ

 هُ لُ سِ غْ أَ  أيْ  - وكََذَا" كَذَا  رأَْسِي أغَْسِلُ  فإَِنِِ  أنََ  أمََّا": الَ قَ  - م  لِ سْ مُ  ةِ ايَ وَ  رِ كما فِ - مِ وْ القَ  ضَ عْ أنَّ ب َ  معنى الحديث:
«. عَلَى رأَْسِي ثَلَاثًَ  فأَفُِيضُ أمََّا أنَََ »: "هِ لِ وْ قَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ  هُ ابَ ؛ فأجَ ات  رَّ مَ  لاثِ على ثَ  يدُ زِ تَ  يرة  ثِ كَ   ات  رَّ مَ 

اَ أَ نَّنَ ، لأَ ذلك من سُنَّتِِِ  سَ يْ لَ ، ف َ لاث  من ثَ  رَ ث َ كْ أَ  كَ سِ أْ رَ  لَ سِ غْ ت َ  تَ نْ " أي إذا كُ وَأَشَارَ بيَِدَيْهِ كِلْتَ يْهِمَا ي سِ أْ رَ  لُ سِ غْ  إِنََّ
 ، ولا ينبغي ذلك. السُّنَّةَ  تَ فْ الَ خَ  دْ قَ ف َ  دتَّ نْ زِ على ذلك، فإِ  يدُ زِ ، ولا أَ طْ قَ ف َ  ات  رَّ مَ  لاثَ ثَ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي وهو مذهب الجمهور. قاَلَ العَيْنُِّ:  اءِ ضَ عْ الأَ  رِ ائِ وسَ  أسِ الرَّ  لِ سْ  غَ فِ  الت َّثْلِيثُ  أنََّهُ يُسْتَحَبُّ  سْتـَفَادُ مي
بَطُ " ، ثَلَاثَ  يكون أَنْ  الْغُسْلِ  فِ  الْمَسْنُونَ  أَنَّ  مِنْهُ  ويُسْتَ ن ْ  سَائرِ فَ غَسْلُ  مِنْهُ  الْفَرْض وَأمَّا. الْعُلَمَاءِ  إِجْماَعُ  وَعَلِيهِ  مَرَّات 

جْماَع، الْبَدَنِ  اءِ  صَبِِ  اسْتِحْبَابَ  الشَّافِعِيَّةُ  وَقاَلَتْ . مَشْهُورٌ  خِلافٌ  وَالِاسْتِنْشَاقِ  الْمَضْمَضَةِ  وَفِ  بِالْإِ
َ
 الرَّأْسِ  على الم

. وقال ابن بطال: (1)اه  "الْوُضُوءِ  أَعْضَاءِ  وعَلى الرَّأْسِ، على قِيَاسَاً  الجَْسَد سَائرِ أَصْحَابنَا بِهِ  وَألْحق عَلَيْهِ. مُتَّفق ثَلَاثًَ؛
 .(2)ا عَمَّ وأَسْبَغَ أَجْزَأ"ومَ  الْعُلَمَاءِ؛عند  بٌّ حَ تَ سْ  ذلك مُ فِ  دُ دَ والعَ  لاثًَ،ثَ  ةِ ابَ نَ من الجَ  سِ أْ الرَّ  لُ سْ غَ "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". فأَفُِيضُ عَلَى رأَْسِي ثَلَاثًَ صَلَّى اللََّّ
__________ 

 .201ص  3ج  (ثَلاثًَ  رأَْسِهِ  عَلَى أفَاَضَ  مَنْ  بابُ )"عمدة القاري": ( 1)
 .373ص  1ج  ثَلاثًَ" رَأْسِهِ  عَلَى أفَاَضَ  مَنْ  باب: "شرح صحيح البُخَاريِِ لابن بطال( 2)
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لحيلَابي أَوي الطيّيبي عينْدَ الغُسْلي " بَابُ  - 135 " مَنْ بَدَأَ باي  

163 -  ، مي هَاعن عَائيشَةَ عَني القَاسي يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: قاَلَتْ:"   رَضي إيذَا اغْتَسَلَ مينَ » كَانَ النَّبِي
، ثَُّ الأيَْسَري، فَـقَالَ بِييمَا عَلَى الجنََابةَي، دَعَا  هي الَأيْمنَي قيّ رأَْسي ، فأََخَذَ بيكَفيّهي، فَـبَدَأَ بيشي  .«هي وَسَطي رأَْسي بيشَيْءٍ نََْوَ الحيلَابي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لحيلَابي أَوي الطيّيبي عينْدَ الغُسْلي " بَابُ  - 135  " مَنْ بدََأَ باي
يقي  راوي الحديثترجِة  – 163 ديّ مُ بْنُ مَُُمَّدي بْني أَبِي بَكْرٍ الصيّ يَ اللََُّّ عَنْهُ الْقَاسي دَنُِّ. رَضي

َ
، الْقُرَشِيِ، الت َّيْمِيِ، الم

ا وكَُنيتُه أبَو عَبد الرَّحَِن. أمُُّهُ أمُُّ وَلَد  يُ قَالُ لَْاَ سَوْدَةُ. قاَلَ ابن عُيَينَة:" كَانَ مِن أفضل أهل زمانه". وَ 
ً
كَانَ ثقًِة عَالم

عَة بِالْمَدِينَةِ، إِمَامًا وَرعًِا من خِيَار التَّابعِين. عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَُُمَّد  قاَلَ  : "لَأَنْ يعَِيشَ الرَّجُلُ فَقِيهًا من الفُقَهَاء السَّب ْ
يَ قُولَ مَا لَا يَ عْلَمُ". سَِْعَ عمَّتَه عَائِشَةَ، ومُعاوية. رَوَى عَنه  جَاهِلًا بَ عْدَ أنَْ يَ عْلَمَ مَا افْتَََّضَ اللََُّّ عَلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ 

لسُّنَّة من الزُّهْريِِ، ونَفع، وابنُه عَبد الرَّحَِن. عَنْ عَبد الرَّحَِن بْن أَبي الزِنَد، عَنْ أبَيه، قاَلَ: "ما رأيَتُ أحدًا أعلم با
نَة: "كان أعلم النَّ القاسم، وما كَانَ الرَّجل يُ عَدُّ رجلًا حتَ  عَائِشَةَ بديث  اسِ يعَرِفَ السُّنَّة". عن سفيان بن عُيَ ي ْ

 تُ عْ  عثمان الطيالسي: "سَِْ ثلاثة: القاسم بن مُمد، وعروة بن الزبير، وعُمَرة بنت عَبْد الرَّحَِْنِ". وَقاَل جَعْفَر بْنِ أَبي 
 تُ عْ ". وعن أيوب، قاَلَ: "سَِْ بِ هَ لذَّ باِ  ةٌ كَ بَّ شَ مُ  ةٌ جمََ رْ ت َ عَائِشَةَ عَنِ القاسم، عَنْ يَُْيَى بْنِ مَعِين  يَ قُول: عُبَيد اللََّّ بْن عُمَر، 

القاسم بن مَُُمَّد يقول: "إنكم تسألون عما لا نعلم والل لو علمنا ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه". عَنِ ابن عون، 
ا"؛ وعنه قاَلَ: "كان من يجيء بالْحدَِيْث على وجهه عَ كما سَِْ   دِِثَن بالحَْدِيْثقاَلَ: "كان القاسم، وابن سيرين يَُُ 

َ فِ   .ة  ائَ ومَ  ان   ولاية يزيد سنة ثَََ القاسم بن مَُُمَّد". تُوفِِِ

  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

هَا: " عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجنََابةَِ، دَعَا » لنَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ ارَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أرَ  انَ كَ   يْ " أَ بِشَيْء  نََْوَ الِحلَابِ  من  هُ مُ زَ لْ ا ي َ مَ  ارِ ضَ بِحْ  رَ مَ أَ ، فَ هُ لَ  دَّ عَ ت َ اسْ  ةِ ابَ نَ من الجَ  لَ سْ الغُ  ادَ صَلَّى اللََّّ

يَ حِلاباً لأنَّهُ  ةَ يَ انِ ثَََ  عُ سَ يَ  ءٌ ، وهو إنََ الِحلَابِ ءً مثل نََ إِ  بَ لَ ، وطَ اء  ومَ  ء  إنََ  ؛ قاَلَ العَيْنُِّ ةِ اقَ حَلْبَةِ النَّ  رَ دْ قَ  عُ سَ يَ  أرطال، وسُِِْ
". بكسر الميم اً المحِْلَبُ ضَ ا أيْ لََْ  الُ قَ . وي ُ ة  قَ حَلْبَةِ نََ  رَ دْ قَ  ءٌ يَملَْؤهُ الِحلابُ" بكسر الحاء المهملة: إنََ  داود": " "شرح أبي فِ 

بُ  أنََّهُ  الْأَزْهَريِِِ  عَنِ  الْْرََوِيُّ  وَذكََرَ قال النووي: " مِ  وَتَشْدِيدِ  الْجيِمِ  بِضَمِِ  الْجُلاَّ  وَهُوَ  الْوَرْدِ  مَاءَ  بهِِ  وَأرَاَدَ  الْأَزْهَريُِّ  قاَلَ  اللاَّ
 الُِِ عَ  "مَ  فِ قال الْطَّابي  "فيض الباري": "و وقال فِ  .(1)الحِْلَابَ" اه  أرَاَهُ  وَقاَلَ  هَذَا الْْرََوِيُّ  وَأنَْكَرَ  مُعَرَّبٌ  فاَرسِِيٌّ 
 فِ  الطِِيبِ  الِ مَ عْ تِ على اسْ  هُ ، وتأوَّلَ هِ ابِ تَ  كِ فِ  يلَ اعِ إسَْْ  نُ بْ  دُ مَّ ة ، وقد ذكره مَُُ قَ ءٌ يَسَعُ قَدْرَ حَلْبَةِ نََ نََ : إِ ": الِحلابُ السُّنَنِ 
حْ  يدَ أرُِ  هَّم أنَّهُ وَ ، وأحسبه ت َ ورِ الطَّهُ 

َ
 .الأيَْدِي لِ سْ  غَ فِ  لُ مَ عْ ت َ الذي يُسْ  لَبُ به الم
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 :الشَّاعِرِ  ا فَسَرْتهُُ لك، ومِنْهُ قَ وْلُ ا هو على مَ ء ، وإنَََّ يْ  شَ وليس هذا من الطِِيبِ فِ 
عْتَ بِراَع  ... رَدَّ فِ  تَ يْ صَاحِ هَلْ رَأَ   .(2)" اه قِيَ مِنْ حِلابَ مَا بَ عِ  الضَّرْ أو سَِْ

 أَيْ " فأََخَذَ بِكَفِِهِ "
َ
  الجاَنِبِ ثَُُّ أي  "ثَُُّ الأيَْسَرِ " ،سِ أْ من الرَّ  نِ يمَْ الأَ  بِ انِ الجَ  لِ سْ غَ أ بِ دَ بَ ف َ  أيْ  "فَ بَدَأَ بِشِقِِ رأَْسِهِ الَأيْمنَِ " اءَ الم

 .(3)"عَلَى وَسَطِ رأَْسِهِ  هِ يْ فَّ كَ بِ  بَ لَ ا: ق َ مَ : قاَلَ بِِِ نَى عْ وَمَ ". قاَلَ العَيْنُِّ: "فَ قَالَ بِِِمَا عَلَى وَسَطِ رأَْسِهِ ، "هُ نْ مِ  رِ سَ يْ الأَ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

يَامِنِ قبل نْ يبدأ باِ ، وأَ اء  ومَ  ء  إنََ  نْ له مِ  مُ زَ لْ ا ي َ مَ  ارِ ضَ وإحْ  يهِ الشُّرُوعِ فِ  لَ بْ ق َ  ةِ ابَ نَ من الجَ  لِ سْ للغُ  ادِ دَ عْ تِ الاسْ  اسْتِحْبَابُ 
َ
لم

يَاسِرِ فِ 
َ
 . اءِ ضَ عْ الأَ  رِ ائِ وسَ   الرَّأسِ الم

هَا: " الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ".دَعَا بِشَيْء  نََْوَ الِحلَابِ، فأََخَذَ بِكَفِِهِ، فَ بَدَأَ  رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 .233ص  3ج  مَاءً( يَ قْطرُُ  وَرَأْسُهُ  وَخَرجََ  اغْتَسَلَ )"شرح النووي على مسلم": ( 1)
 .455ص  1الْغُسْلِ" ج  عِنْدَ  الطِِيبِ  أوَِ  بِالحِْلَابِ  بدََأَ  مَنْ  باب"فيض الباري": " (2)
 وَاللِِسَانِ  الْكَلَامِ  غَيْرِ  عَلَى قُهُ وَتُطْلِ ، الْأفَْ عَالِ  جمَِيعِ  عَنْ  عِبَارةًَ  الْقَوْلَ  تََْعَلُ  الْعَرَبُ  "النِِهَايةَِ": فِِ  قاَلَ ( قال فِِ "عمدة القاري": "3)

نَانِ  لَهُ  "وَقاَلَتْ  الشَّاعِرُ: قاَلَ ، مَشَى أَيْ  بِرجِْلِهِ: وَقاَلَ ، أَخَذَ  أَيْ  بيَِدِهِ: قاَلَ  فَ تَ قُولُ:  عَلَى بِالْمَاءِ  أوَْمَأَتْ. وَقاَلَ  وَطاَعَةً" أَيْ  سَْْعًا الْعَي ْ
ص  3ج  (بالِحلابِ ... بدََأَ  مَنْ  بابُ ) . " اه والل أعلم وَالِاتِِسَاعِ؛ الْمَجَازِ  عَلَى ذَلِكَ  وكَُلُّ  رَفَ عَهُ. أَيْ  بثَِ وْبهِِ: وَقاَلَ  قَ لَبَ. أَيْ  يدَِهِ:

205. 
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لَهَا، " بَابٌ  - 136 نًَءي قَـبْلَ أَنْ يَـغْسي لُ الجنُُبُ يَدَهُ فِي الإي  : هَلْ يدُْخي
 " قَذَرٌ غَيْرُ الجنََابةَي إيذَا لََْ يَكُنْ عَلَى يدَيهي 

هَاعَنْ عَائيشَةَ  - 164 يَ اللََُّّ عَنـْ دٍ، »  قاَلَتْ: رَضي نْ إينًَءٍ وَاحي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي لُ أَنًَ وَالنَّبِي كُنْتُ أَغْتَسي
 «.تَُتَْليفُ أَيْديينَا فييهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لَهَا، إيذَا لََْ يَكُنْ عَلَى يدَيهي قَذَرٌ غَيْرُ الجنََابةَي : هَلْ " بَابٌ  - 136 نًَءي قَـبْلَ أَنْ يَـغْسي لُ الجنُُبُ يدََهُ فِي الإي  " يدُْخي

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 164

هَا:  عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث:  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنََء  وَاحِد ، (1)كُنْتُ أغَْتَسِلُ أنَََ وَالنَّبُِّ "رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 ةً رَّ مَ  فِ الِإنََءِ يده صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لُ خِ دْ ، ويُ هُ نْ ف مِ تََِّ لأغْ  ةً رَّ مَ  فِ الِإنََءِ يدي  لُ خِ دْ أُ " أي فَ تََْتَلِفُ أيَْدِينَا فِيهِ 

ُ عَن ْهُم عن عَائِشَةَ  يْرِ بَ الزُّ  نَ بْ  ةَ وَ رْ للبخاري عن عُ  رواية ، كما جاء فِ هُ نْ مِ  فَ تََِّ غْ ي َ لِ  كُنْتُ أَغْتَسِلُ »: تْ الَ ا قَ أنهََّ  ارَضِيَ اللََّّ
يعًا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنََء  وَاحِد ، نَ غْرِفُ مِنْهُ جمَِ   ."باب تَليل الشعر" أخرجه البُخَاريِِ فِ  «أنَََ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ذَلِكَ الْمَاءِ وَلَا وَفِ هَذَا الْحدَِيثِ جَوَازُ اغْتَّاَفِ الْجنُُبِ مِنَ الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمنَْعُ مِنَ التَّطَهُّرِ بِ ": قال الحافظ
اَ هُوَ للِت َّنْزيِهِ كَراَهِيَةَ أَنْ يُسْتَ قْذَرَ لَا لِكَوْنهِِ بماَ يَ فْضُلُ مِنْهُ وَيدَُلُّ عَلَى أَنَّ الن َّهْيَ عَنِ  ائمِِ إِنََّ انْغِمَاسِ الْجنُُبِ فِ الْمَاءِ الدَّ

سًا بِانْغِمَاسِ الْجنُُبِ فِيه يعِ بَدَنِ الْجنُُبِ وَبَيْنَ عُضْو  مِنْ أعَْضَائهِِ". قَ رْ  لِأنََّهُ لا ف َ ؛ِ يَصِيُر نَُِ وَأمََّا تَ وْجِيهُ "قال:  بَيْنَ جمَِ
نََءِ ليَِ غْتََِّفَ بَِِ  ا قَ بْلَ ارْتفَِاعِ حَدَثهِِ لتَِمَامِ الْغُسْلِ الِاسْتِدْلَالِ بهِِ للِتََّّْجَمَةِ فَلَِْنَّ الْجنُُبَ لَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يدُْخِلَ يَدَهُ فِ الْإِ

 .(2)قبل إدخالْا ليس لأمر يرجع إلَ الجنابة" اه  لِ يَدِهِ كَمَا فِ حَدِيثِ الْبَابِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بغَِسْ 

هَا: "  الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". تََْتَلِفُ أيَْدِينَا فِيهِ رَضِيَ اللََّّ

__________ 
  الِ سَ تِ  الاغْ أنَََ وَالنَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِِ  كُ تََِّ كُنْتُ أشْ   :" على العطف، فيكون المعنىعُ فْ "الرَّ   النَّبِِِِ فِِ  وزُ ( يجَُ 1)

َ
  اءِ من الم

َ
 ودِ جُ وْ الم

إِنََء  النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَعَ كُنْتُ أغَْتَسِلُ   :فيكون معناه ؛معه ولٌ عُ فْ مَ  هُ " على أنَّ بُ صْ "النَّ  يهِ فِ  وزُ . ويجَُ الوَاحِدِ  فِ الِإنََءِ 
  وَاحِد .

نََءِ  فِ  يدََهُ  الْجنُُبُ  يدُْخِلُ  هَلْ  بَابُ  قَ وْلهُُ ) " لابن حجر:فتح الباري( "2)  .373ص  1ج  (الْإِ
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دٍ " بَابُ  - 137 " إيذَا جَامَعَ ثَُّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نيسَائيهي فِي غُسْلٍ وَاحي  

ري، عَنْ أَبييهي، قاَلَ: ذكََرْتهُُ ليعَائيشَةَ فَـقَالَتْ عَنْ إيبْـرَاهييمَ بْني مَُُمَّدي بْني  - 165 تَشي " يَـرْحَمُ اللََُّّ أَبَا عَبْدي الرَّحََْني :المنُـْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـيَطوُفُ عَلَى نيسَائيهي، ثَُّ يُصْبيحُ مُُْريمًا يَـنْضَ »   .«"خُ طييبًا كُنْتُ أُطيَيّبُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، الَ  – 165 ري بْني الْأَجْدعَي تَشي ُّ، الكُوفُِّ ترجِة راوي الحديث مَُُمَّدُ بْنُ الْمُنـْ مِنْ هََْدَانَ. وَهُوَ ابْنُ أَخِي  :مَداني

ثَ نَا الْمُثَنىَّ بْنُ سَعِ  تَشِر. حَدَّ تَشِرِ خَلِيفَةَ عَبْدِ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدعَِ وَأَخُو الْمُغيرةَ بن الْمُن ْ يد ، قاَلَ: كَانَ مَُُمَّدُ بْنُ الْمُن ْ
نْ إِبراهيم بْن مَُُمد، عَنْ الْحمَِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الَْْطَّابِ عَلَى وَاسِطَ؛ وكََانَ ثقَِةً وَلَهُ أَحَادِيثُ قلَِيلَةٌ. عَ 

نتَشِ 
ُ
ر، فلم يتَّك إلا سَيفًا حِليَ تُهُ فِضَّة، وخاتَ حديد. أخرج البُخَاريِِ فِ الْغسْل عَن ابنْه أبَيه، أنَه أوصى إلَ أبَيِه الم

هَاإِبْ راَهِيم عَنهُ عَن عَائِشَة  . رَوَى عَن: حبيب بْن سالِ مولَ الن ُّعْمَان بن بشير فِ الصَّلَاة، وَحِيد بن رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
. عبد الرحِن الحِْمْيَرِي فِ الصَّوْ  عن: ربعي بن حراش، وعباية بن رداد التميمي، و م، وَعَائِشَة وَعبد الل بن عمر فِ الحَْجِِ

لِك بْن عُمَير، 
َ
وعروة البارقي، وأبيه المنتشر بن الأجدع. وَرَوَى عَنه: عبد الملك بن عُمَيْر ، وسْاك ابن حرب، وعَبد الم

: "ثقَِةٌ؛ مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أخرج له الستة". قال أبَوُ الحَْسَنِ الميمون: للعِجْلِ ” الثِِقَاتِ “ومُالد بن سَعِيد. قاَلَ فِ  يِِ
بَل: مُمد ابن المنتشر فوث َّقَه، وَقاَل: خيراً". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ   ”.الثِِقَاتِ “"قلت لَأحَِْد بنِ حَن ْ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
هَا: " عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: " كُنْتُ أطُيَِِبُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَطوُفُ عَلَى نِسَائهِِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

: "أَنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطوُفُ عَلَى نِسَائهِِ  ة  ايَ وَ  رِ د  كما فِ احِ وَ  ل  سْ غُ بِ  نَ هُ لِ كُ   نَّ هُ عُ امِ جَ يُ ف َ  أيْ  عَنْ أنََس 
 .يبِ الطِِ  ةُ حَ ائِ منه رَ  وحُ فُ ت َ  " أيْ ثَُُّ يُصْبِحُ مُُْرمًِا يَ نْضَخُ طِيبًا" أخرجه مسلم؛ "بغُِسْل  وَاحِد  

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
ةِ زَ أو لِ  ة  دَ احِ وَ  ة  جَ وْ زَ لِ  د  احِ وَ  ل  سْ غُ بِ  اعِ مَ الجِ  ةِ دَ اوَ عَ مُ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ   ةِ رَ دْ عند القُ  اعِ مَ من الجِ  ارِ ثَ كْ الإِ  ةِ يَ اهِ رَ م كَ دَ ، وعَ ات  جَ وْ عِدَّ

 عليه.
 الْقُوَى مَطِيَّةُ  هِيَ  الَّتِِ  الرُّوحِ  غِذَاءُ  وَالطِِيبُ ، قال ابن القيم: "الرَّغْبَةَ  يدُ زِ يُ  ، لأنَّهُ اعِ مَ عند الجِ  يبِ الطِِ  ثَنياً: اسْتِحْبَابُ 

 الْمَحْبُوبةَِ، الْأمُُورِ  وَحُدُوثِ  الْأَحِبَّةِ، وَمُعَاشَرةَِ  وَالسُّرُورِ، وَالدَّعَةِ  وَالشَّراَبِ، بِالْغِذَاءِ  تَزيِدُ  كَمَا  بِالطِِيبِ، وَتَزيِدُ  تَ تَضَاعَفُ 
بَةِ  بَ تُهُ  تَسُرُّ  مَنْ  وَغَي ْ  . (1)"غَي ْ

هَا: " ا لَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فَ يَطوُفُ عَلَى نِسَائهِِ رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 .254ص  1: ج ( "الطب النبوى" لابن القيم1)
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ُ عَنْهُ قاَلَ: - 166 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نيسَائيهي فِي »  عَنْ أنَسٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ دَةي، كَانَ النَّبِي  السَّاعَةي الوَاحي
نَ اللَّيْلي وَالنـَّ  نََسٍ أَوكََانَ يطُييقُ « هَاري، وَهُنَّ إيحْدَى عَشْرَةَ مي ةَ أَنَّ »هُ؟ قاَلَ: كُنَّا نَـتَحَدَّثُ قاَلَ: قُـلْتُ لأي هُ أُعْطييَ قُـوَّ

 «. ثَلاثَييَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يريينَ خْت ـُأُ وَ  مَارييةَُ الْقيبْطييّةُ السيدة  ترجِة الحديث – 166 قال فِ الطبقات الكبُى: "عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ عَبْدِ  :هَا سي

 ُ بْع  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَنَةِ سَ الرَّحَِْنِ بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ قاَلَ: بَ عَثَ الْمُقَوْقَسُ صَاحِبُ الِإسْكَنْدَريَِّةِ إِلََ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََّّ
لْدُلِ وَحِِاَرهِِ عُفَيْر ، وَيُ قَالُ يَ عْفُورٌ، مِنَ الِْْجْرةَِ بماَريِةََ وَبُِِخْتِهَا سِيريِنَ وَألَْفِ مِثْ قَال  ذَهَبًا وَعِشْريِنَ ثَ وْبًا ليَِِنًا وَبَ غْلَتِهِ الدُّ 

ريِةََ، وَبَ عَثَ بِذَلِكَ كُلِِهِ مَعَ حَاطِبِ بْنِ أَبي بَ لْتَ عَةَ، فَ عَرَضَ وَمَعَهُمْ خَصِيٌّ، يُ قَالُ لَهُ: مَأْبوُرُ شَيْخٌ كَبِيٌر كَانَ أَخَا مَا
الَْْصِيُّ عَلَى دِينِهِ حَتََّ أَسْلَمَ حَاطِبُ بْنُ أَبي بَ لْتَ عَةَ عَلَى مَاريِةََ الِإسْلَامَ وَرَغَّبَ هَا فِيهِ، فأََسْلَمَتْ وَأَسْلَمَتْ أخُْتُ هَا، وَأقَاَمَ 

يلَةً، فأَنَْ زَلَْاَ رَسُولُ اِلل فِ الْعَاليَِةِ  نَ افِ عَهْدِ رَسُولِ اِلل. وكََ ةِ بَ عْدُ بِالْمَدِينَ  رَسُوْلَ اِلل مُعْجَبًا بِِمُِِ إِبْ راَهِيمَ وكََانَتْ بَ يْضَاءَ جمَِ
هَا الحِْجَابَ، وكََانَ رَسُوْ  نَ افِ الْمَالِ الَّذِي يُ قَالُ لَهُ الْيَ وْمَ مَشْربُةَُ أمُِِ إِبْ راَهِيمَ. وكََ  هَا هُنَاكَ، وَضَرَبَ عَلَي ْ لَ اِلل يََْتَلِفُ إلِيَ ْ

هَا سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اِلل؛ فَجَاءَ أبَوُ راَفِع  زَوْجُ سَلْمَى فَ بَشَّرَ  يَطَؤُهَا بملِْكِ الْيَمِيِن. فَ لَمَّا حََِلَتْ وَضَعَتْ هُنَا، وَقبَِلَت ْ
، وَتَ نَافَسَتِ رَسُولَ اِلل صَلَّ  ةِ سَنَةَ ثََاَن  الأنَْصَارُ فِ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِِبْ راَهِيمَ فَ وَهَبَ لَهُ عَبْدًا، وَذَلِكَ فِ ذِي الحِْجَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَا يَ عْلَمُونَ    مِنْ هَوَاهُ فِيهَا".إِبْ راَهِيمَ، وَأَحَبُّوا أَنْ يُ فْرغُِوا مَاريِةََ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِيِ. الحديث:

كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَُورُ عَلَى نِسَائهِِ فِ السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " سٌ نَ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
" قاَلَ: قُ لْتُ لِأنََس  أَوكََانَ يطُِيقُهُ؟ قاَلَ: كُنَّا نَ تَحَدَّثُ أنََّهُ أعُْطِيَ قُ وَّةَ ثَلاثَِينَ " ؛«إِحْدَى عَشْرةََ  مِنَ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، وَهُنَّ 

مِْذِيِ أَ كما فِ   د  احِ وَ  ل  سْ غُ ا بِ ، إمَّ ة  دَ احِ وَ  ة  اعَ  سَ اً فِ يعَ جمَِ  نَّ هُ رُ اشِ بَ أي ي ُ  ُ عَلَ  هُ نَّ  رواية التَِِّ كَانَ يَطوُفُ يْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَّى اللََّّ
يَ غْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ لَهُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ لَوْ جَعَلْتَهُ غُسْلًا وَاحِدًا قاَلَ: ؛ أو "(1)"عَلَى نِسَائهِِ فِ غُسْل  وَاحِد  

" وهي الأرجح كما تِسْعَ نِسْوَة  " :ة  ايَ وَ  رِ وفِ  وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرةََ". "(2)هَذَا أزَكَْى وَأَطْيَبُ وَأطَْهَرُ" رواه أبو داود وغيره
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ  نَّهُ أفاده الحافظ، لأَ   نَّ هُ ن ْ دَّ مِ عَ  ، أنَّهُ "إِحْدَى عَشْرةََ " :ةُ ايَ وَ رِ  لُ مِ تَ ، وتحَْ تِسْع  من  رَ ث َ كْ عنده أَ  عْ مِ تَ يجَْ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ  س  نَ م لأَ هُ ضُ عْ ب َ  الَ قَ ف َ  " أيْ يلَ . "قِ هِ اتِ جَ وْ زَ مِنْ لا  هِ تَ يْ ي َ ارِ ا جَ . وهََُ ةَ انَ يَُْ ، ورَ ةَ يَ ارَ مَ  قاَلَ: كُنَّا  أَوكََانَ يطُِيقُهُ؟" :رَضِيَ اللََّّ
 لًا. جُ " رَ نَ تَحَدَّثُ أنََّهُ أعُْطِيَ قُ وَّةَ ثَلاثَِينَ 

: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك، وأنَّهُ  لأنَّهُ  د  احِ وَ  ت  قْ  وَ اً فِ يعَ جمَِ  هِ ائِ سَ على نِ  وفَ طُ نْ يَ للرَّجُلِ أَ  وزُ يجَُ  لًا: أنَّهُ أوَّ 
مِْذِيِ الذي مَ  لما فِ  د  احِ وَ  ل  سْ غُ بِ  نَّ هِ يْ لَ عَ  وفَ طُ نْ يَ له أَ  وزُ . كما يجَُ (3)هُ يقُ طِ يُ  نْ مَ الِجمَاع لِ  ةِ رَ ث ْ كَ بِ  سَ لا بَِْ  رَّ حديث التَِِّ

 . اع  جِمَ  لِِ كُ لِ  لُ سْ ا إلاِ أنََّهُ يُسْتَحَبِ الغُ نَ بِ 

 بِكَثْ رةَِ  تَذُمُّ  الْعَرَبُ " الحافظ:. قال لِ ائِ ضَ من الفَ  ةٌ يلَ ضِ ، وتلك فَ اعِ مَ الجِ  ةِ وَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ق ُ  يَ طِ عْ ثَنياً: ما أُ 
 . (4)" اه والفُحُوليَِّةِ  الذُّكُوريَِّةِ  صِحَّةِ  على لِدِلالتَِهَا الجِْمَاعِ  وَبِكَثْ رةَِ  بِقِلَّتِهَمَا وَتَ تَمَدَّحُ  وَالشُّرْبِ  الْأَكْلِ 

ُ عَنْهُ: "   هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَُورُ عَلَى نِسَائهِِ رَضِيَ اللََّّ  ". كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

__________ 
إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ. أبو أحِد: هو مُمَّد بن عبد الل الزبيري، وسفيان: هو الثوري.  "سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط": "( قال فِ 1)

مِْذِيِ )  من طريق معمر بن راشد، بِذا الإسناد" اه . 144 - 143 /1(، والنَّسَائِيِ 140وأخرجه التَِِّ
: الحبير ط قرطبة": "هَذَا الْحدَِيثُ طعََنَ فِيهِ أبَوُ دَاوُد، فَ قَالَ: حَدِيثُ أنَْسَ أَصَحُّ مِنْهُ"؛ وقال فِ "البدر المنير" "التلخيص ( قال فِِ 2)

لَة   عَلَى نِسَائهِِ ذَاتَ  ه عَلَيْهِ السَّلَام طاَفَ أنََّ » : راَفع  "وَأما حَدِيث أبي  وَاهُ أَحِْد وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائيِِ رَ « يغْتَسل عِنْد هَذِه وَعند هَذِه... ليَ ْ
ه عَلَى أصح مِنْهُ. ثََنيِهمَا: أنََّ  س  نَ أَ  . قاَلَه ابْن الْقطَّان، وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد: حَدِيثُ حُّ لَا يَصِ  ه حَدِيثٌ وَابْن مَاجَه فَفِيهِ جوابان: أَحدهَاَ: أنََّ 

عَلَى  ولانِ مُ قاَلَ: وَالْحدَِيثاَنِ مَُْ « شرح الْمُهَذِب»وَذَاكَ فِ آخر، كَمَا قاَلَه الن َّوَوِيِ فِ  ت   فِ وَقْ كَانَ   هُ عَلَى أنََّ  مَُْمُولٌ  )تَ قْدِير( صِحَّتهِ 
 " اه . حِِ قُ لْنَا بالأصَ  إِنْ  نَّ اهُ ضَ رِ كَانَ بِ   هُ أنََّ 
: حُسْنُ الصَّوْ يُ تَ عَلَّمُ مِنَ الدِِيْ " :قاَلَ الدَّاوُدِيُّ ( 3) . وقال الحافظ "تِ وَالْقِيَامُ فِ السَّحَرِ وَالْغَيْرةَُ وَالسَّخَاءُ وكََثْ رَةُ الجِْمَاعِ كِ خََْسُ خِصَال 

مِنْ مَعْرفِةَِ الْوَقْتِ  :وَللِدِِيكِ خَصِيصَةٌ ليَْسَتْ لغَِيْرهِِ  .وَهُوَ ذكََرُ الدَّجَاجِ  ،بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَ تْحِ التَّحْتَانيَِّةِ جَمْعُ دِيك   الدِِيَكَةُ  "الفتح": "فِ 
طُ أَصْوَاتهَُ فِيهَا تَ قْسِيطاً لَا يَكَادُ يَ تَ فَاوَتُ  ،اللَّيْلِيِِ  سَوَاءٌ أَطاَلَ اللَّيْلُ أمَْ  ،وَيُ وَالِ صِيَاحَهُ قَ بْلَ الْفَجْرِ وَبَ عْدَهُ لَا يَكَادُ يَُْطِئُ  ،فإَِنَّهُ يُ قَسِِ
  " اه .شَّافِعِيَّةِ بِاعْتِمَادِ الدِِيكِ الْمُجَرَّبِ فِ الْوَقْتِ وَمِنْ ثََُّ أفَْتََ بَ عْضُ ال ؛قَصُرَ 

 .263ص  9ج  (الْأَهْلِ  مَعَ  الْمُعَاشَرةَِ  حُسْنِ  بَابُ  قَ وْلهُُ )( "فتح الباري" لابن حجر: "4)
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 "ضَ عَلَيْهي تَُلْييلي الشَّعَري، حَتََّّ إيذَا ظَنَّ أنََّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفاَ" بَابُ  - 138

هَاعَنْ عائيشَةَ  - 167 يَ اللََُّّ عَنـْ إيذَا اغْتَسَلَ مينَ الجنََابةَي، »كَانَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَتْ:"   رَضي
هُ، حَتََّّ إيذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتهَُ، أَفاَضَ غَسَلَ يدََيْهي، وَتَـوَضَّأَ وُضُوءَهُ ليلصَّلَاةي، ثَُّ اغْتَسَلَ، ثَُّ يَُلَيّلُ بييَديهي شَعَرَ 

 ."«عَلَيْهي الماَءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثَُّ غَسَلَ سَائيرَ جَسَديهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " عَلَيْهي  تَُْلييلي الشَّعَري، حَتََّّ إيذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتهَُ أَفاَضَ " بَابُ  - 138
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 167

هَا: " ائِشَةُ عَ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجنََابةَِ، غَسَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
" ثَُُّ يََُلِِلُ بيَِدِهِ شَعَرهَُ " -الغُسْلِ  لَ بْ ق َ  وءِ ضُ الوُ  بِ  باَ فِ  هُ حُ رْ م شَ دَّ قَ ت َ  دْ وقَ  -" لَاةِ، ثَُُّ اغْتَسَلَ يدََيْهِ، وَتَ وَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّ 

 فِ  هِ يْ دَ يَ  عَ ابِ أصَ  سُ مِ غْ ي َ  " أيْ ثَُُّ يدُْخِلُ أَصَابعَِهُ الْمَاءَ فَ يُخَلِِلُ بِِاَ أُصُولَ شَعْرهِِ  رواية للبخاري: "وفِ 
َ
 ، ثَُُّ لُّ تَ ب ْ  ت َ تََّ حَ  اءِ  الم

 ا باِ هَ لُّ بِ يُ وَ  بَشَرَتَهُ ي وِ يرَْ الشَّعْرِ لِ  ولَ صُ ا أُ بَِِ  ، فيُحَرِكُِ هِ رِ عْ  شَ فِ  هَايدُْخِلُ 
َ
حَتََّ إِذَا ظَنَّ أنََّهُ قَدْ أرَْوَى بَشَرَتهَُ، أفَاَضَ عَلَيْهِ ، "اءِ لم

اءَ 
َ
  لَ صَ أوْ  أنَّهُ  على ظنَِِهِ  بَ لَ فإذا غَ  " أيْ الم

َ
  هِ سِ أْ رَ  ةِ دَ لْ إلَ جِ  اءِ الم

َ
ثَُُّ غَسَلَ سَائرَِ ، ثَلَاثَ مَرَّات   " هِ سِ أْ على رَ  اءَ صَبَّ الم

 .هِ نِ دَ بَ  ةَ يَّ قِ بَ  ثَُُّ غَسَلَ  " أيْ جَسَدِهِ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

  بِِ صَ  اءَ نَ أث ْ  بٌّ حَ تَ سْ ، وهو مُ لِ سْ  الغُ الشَّعْرِ فِ  يلِ لِ تََْ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ أوَّ 
َ
 فِ  ةِ لَ ابِ نَ والحَ  والشَّافِعِيَّةِ  ةِ يَّ فِ نَ عند الحَ  هُ دَ عْ أو ب َ  اءِ الم

  ولُ صُ وُ  نَ كَ مْ إذا أَ  (1) ةِ يَ حْ واللِِ  سِ أْ الرَّ 
َ
  تِ بَ هَ . وذَ بَ جَ ، وإلِا وَ هِ ونِ دُ بِ  ةِ رَ شَ إلَ البَ  اءِ الم

َ
 (2)سِ أْ  الرَّ فِ  هِ وبِ جُ إلَ وُ  ةُ يَّ كِ الِ الم

 الْطاب.  هُ ادَ  كما أفَ ؛ً ايفَ ثِ اً أو كَ يفَ فِ الشَّعْرُ خَ  انَ كَ   اءٌ وَ سَ  ؛ةِ يَ حْ واللِِ 

 .دِ سَ الجَ  رَ ائِ الشَّافِعِيِ سَ  هِ بِ  قَ لحَْ وأَ  ؛اً اقَ فَ اتِِ  ةٌ نَّ ، وهو سُ أسِ الرَّ  لِ سْ  غُ الت َّثْلِيثِ فِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ ثَنياً: مَ 

هَا: " ا لَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". يَُلَِِلُ بيَِدِهِ شَعَرهَُ ثَُُّ رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 .3( "المنهل العذب" ج 1)
  "شرح الحطَّاب على مت الْليل".مُطْلَقَاً كما فِِ  بٌ اجِ ( فالمعتمد عند المالكية أنَّ تَليل الشَّعْرِ وَ 2)
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دي أنََّهُ جُنُبٌ، يََْرُجُ كَمَا هُوَ، وَلاَ " بَابُ  - 139  " يَـتـَيَمَّمُ إيذَا ذكََرَ فِي المسَْجي

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 168 نَا رَسُولُ اللََّّي عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي أقُييمَتي الصَّلَاةُ وَعُديّلَتي الصُّفُوفُ قييَامًا، فَخَرَجَ إيليَـْ
هُ، ذكََرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَـقَالَ  ا قَامَ فِي مُصَلاَّ ثَُّ رَجَعَ فاَغْتَسَلَ، ثَُّ خَرَجَ « مَكَانَكُمْ »لنََا: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـلَمَّ

نَا مَعَهُ " نَا وَرأَْسُهُ يَـقْطرُُ، فَكَبَََّ فَصَلَّيـْ  .إيليَـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دي أَنَّهُ جُنُبٌ، يََْرُجُ كَمَا هُوَ، وَلَا يَـتـَيَمَّمُ " بَابُ  - 139  " إيذَا ذكََرَ فِي المسَْجي

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 168
ُ عَنْهُ: "بُ أَ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ، ةِ اعَ مَ الجَ  لاةُ صَ  أقُِيمَتْ  " أيْ أقُِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِِلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًاو هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللََّّ

هُ اً "امَ يَ قِ  اسُ النَّ  لَ دَ تَ واعْ الصُّفُوفُ  تْ يَ وِِ سُ وَ   النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  فَ قَ وَ فَ لَمَّا  يْ " أَ فَ لَمَّا قاَمَ فِ مُصَلاَّ
َ
 انِ كَ  الم

 يْ " أَ ثَُُّ رَجَعَ م. "كُ يْ لَ إِ  دُ وُ عُ  أَ تََّ  حَ ونِ رُ ظِ تَ ان ْ وَ  مَكَانَكُمْ وا فُ قِ  " أيْ ذكََرَ أنََّهُ جُنُبٌ، فَ قَالَ لنََا: مَكَانَكُمْ " يهِ ي فِ لِِ صَ الذي يُ 
  نَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ  جَ رَ خَ  ثَُُّ 

َ
نَا وَرأَْسُهُ يَ قْطرُُ "، "فاَغْتَسَلَ " هِ تِ يْ إلَ ب َ  ادَ عَ : وَ دِ جِ سْ الم " ، فَكَبََُّ (1)ثَُُّ خَرجََ إلِيَ ْ

نَا مَعَهُ " ةَ امَ قَ الإِ  دِ عِ يُ  لَِْ وَ  امِ رَ حْ الإِ  ةَ يرَ بِ كْ تَ   .رِ جْ الفَ  لاةَ " صَ فَصَلَّي ْ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
رَ الجَ  نْ نَّ مَ لًا: أَ وَّ أَ   فِ  ةِ ابَ نَ تَذكََّ

َ
عليه الت َّيَمُّم قبل الْروج، وهو مذهب الجمهور  بُ ، ولا يجَِ هُ نْ مِ  جَ رُ نْ يََْ نَّ عليه أَ إِ فَ  دِ جِ سْ  الم

 . "وجِ رُ الُْ  لَ بْ ق َ  عليه الت َّيَمُّمَ  بُ الا: "يجَِ حيث قَ  ةَ يفَ نِ  حَ ي وأبي رِ وْ اً للث َّ لافَ عليه الحديث؛ خِ  لَّ البُخَاريِِ ودَ  هُ لَ  مَ جَ رْ كما ت َ 
، وهو مذهب ةِ امَ قَ ة الإِ ادَ عَ إِ  بُ ، ولا تََِ لاةِ الصَّ  ةِ حِ لَ صْ بمَِ  قُ لَّ عَ ت َ ي َ  ل  وْ أو ق َ  ل  عْ فِ بِ  لاةِ الصَّ وَ  ةِ امَ بين الِإقَ  لِ صْ الفَ  ازُ وَ ثَنياً: جَ 

 الجمهور. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الجنابة فخرج من المسجد دون أنْ يَ تَ يَمَّمْ  هِ نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:  .صَلَّى اللََّّ

__________ 
هُمْ  اللََُّّ  رَضِيَ  الصَّحَابةَِ  مِنَ  جَماَعَةٌ  رَوَاهُ  فَ قَدْ  الت َّنْشِيفِ  فِعْلُ  وَأمََّاقال فِ "شرح النووي على مسلم": "( 1)  أَسَانيِدَهَا لَكِنَّ  أوَْجُه   مِنْ  عَن ْ

مِْذِيُّ: قاَلَ  ضَعِيفَةٌ! ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِِِ  عَنِ  الْبَابِ  هَذَا فِ  يَصِحُّ  لَا  التَِِّ  الت َّنْشِيفِ  إِبَاحَةِ  عَلَى الْعُلَمَاءِ  بَ عْضُ  احْتَجَّ  وَقَدِ  شَيْءٌ. صَلَّى اللََّّ
هَانةََ مَيْمُو  بِقَوْلِ  ُ عَن ْ فُضُهُ. يَ عْنِ  هَكَذَا"؛ بِالْمَاءِ  يَ قُولُ  "وَجَعَلَ  الْحدَِيثِ: هَذَا فِ  رَضِيَ اللََّّ  الت َّنْشِيفُ  كَانَ   مُبَاحًا الن َّفْضُ  كَانَ   فإَِذَا قاَلَ: يَ ن ْ
: بْنُ  وقال مَعْرُوفٌ. وهو الميم فبكسر المنديل وَأمََّا أعَْلَمُ  وَاللََُّّ  الْمَاءِ  إِزاَلَةِ  فِ  لِاشْتَّاَكِهِمَا أوَْلََ  أوَْ  مِثْ لُهُ   النَّدْلِ  مِنَ  مَأْخُوذٌ  "لَعَلَّهُ  فاَرِس 
 أيَْضًا: "وَيُ قَالُ  الْجوَْهَريُِّ: قاَلَ  بِالْمِنْدِيلِ. تَ نَدَّلْتُ  وَيُ قَالُ: بهِِ. يُ نْدَلُ  لِأنََّهُ  الْوَسَخُ؛ وَهُوَ  النَّدْلِ  مِنَ  مَأْخُوذٌ  هُوَ  غَيْرهُُ: وَقاَلَ  الن َّقْلُ"؛ وَهُوَ 

  .233ص  3أعَْلَمُ" اه . ج  وَاللََُّّ  الْكِسَائِيُّ. وَأنَْكَرَهَا بهِِ"؛ تََنَْدَلْتُ 
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 " مَني اغْتَسَلَ عُرْيََنًً وَحْدَهُ فِي الخلَْوَةي، وَمَنْ تَسَتَََّّ فاَلتَّسَتَُُّّ أَفْضَلُ " بَابُ  - 140

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  عنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  - 169 لُونَ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " كَانَتْ بَـنُو إيسْرَائييلَ يَـغْتَسي عَني النَّبِي
لُ وَحْدَهُ، فَـقَالُوا: وَ   مَا يَمنَْعُ مُوسَى اللََّّي عُرَاةً، يَـنْظُرُ بَـعْضُهُمْ إيلَى بَـعْضٍ، وكََانَ مُوسَى صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـغْتَسي

لُ، فَـوَضَعَ ثَـوْبهَُ عَلَى حَجَرٍ، فَـفَرَّ الَحجَرُ بي  لَ مَعَنَا إيلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَـغْتَسي ثَـوْبيهي، فَخَرَجَ مُوسَى فِي أَنْ يَـغْتَسي
وُسَى مينْ بَِْسٍ، وَأَخَذَ ثَـوْبهَُ، إيثْريهي، يَـقُولُ: ثَـوْبِي يََ حَجَرُ، حَتََّّ نَظَرَتْ بَـنُو إيسْرَائييلَ إيلَى   مُوسَى، فَـقَالُوا: وَاللََّّي مَا بِي

عَةٌ، ضَرْباً  تَّةٌ أَوْ سَبـْ لَحجَري، سي لَحجَري ضَرْبًا " فَـقَالَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ: وَاللََّّي إينَّهُ لنََدَبٌ باي لَحجَري  فَطفَيقَ باي  ".باي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَني اغْتَسَلَ عُرْيََنًً وَحْدَهُ فِي الخلَْوَةي، وَمَنْ تَسَتَََّّ فاَلتَّسَتَُُّّ أَفْضَلُ بُ " باَ  - 140
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 169

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  ض  عْ م مع ب َ هُ ضُ عْ ب َ يَ غْتَسِلُ  " أيْ كَانَتْ بَ نُو إِسْراَئيِلَ يَ غْتَسِلُونَ عُراَةً النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
وكََانَ مُوسَى صَلَّى اً. "سَ  ذلك بَِْ ن فِ وْ رَ لا ي َ ، وَ رِ الآخِ  ةَ رَ وْ عَ  مْ هُ ن ْ مِ  د  احِ وَ  لُّ ى كُ يرََ فَ  "يَ نْظرُُ بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْض  ؛ "عُراَةً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ غْتَسِلُ وَحْدَهُ  الًا ثَ تِ اً وامْ امَ شَ تِ اءً واحْ يَ حَ  اسِ عن النَّ  هُ تَ رَ وْ عَ  تَُُّ سْ يَ  الِ سَ تِ عند الاغْ  هُ دَ حْ وَ  دُ رِ فَ ن ْ ي وي َ لِ تَ يََْ  " أيْ اللََّّ
اءً نَ فقالوا بِ  " أيْ فَ قَالُوا: وَاللََِّّ مَا يَمنَْعُ مُوسَى أَنْ يَ غْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أنََّهُ آدَرُ بذلك. " رُ مُ تأَْ  تْ انَ كَ   هُ تَ يعَ رِ نَّ شَ ؛ لأَ اللِ  رِ مْ لأَ 

ي فِ خْ يُ لِ  تَُّ تَ سْ يَ  وَ هُ ، ف َ يْنِ تَ ي َ صْ الِْ  خُ فِ تَ ن ْ مُ  أيْ  - آدَرَ  إلاِ لأنَّهُ  هِ الِ سَ تِ نَّا عند اغْ عَ مُوسَى  لْ زِ تَ عْ ي َ  لَِْ  : واللِ بِ اذِ م الكَ على ظنَِِهِ 
  ةِ يَّ مِ سْ الجِ  ةِ اهَ هذه العَ  اسِ عن النَّ 

َ
 اللُ  ادَ رَ أَ " فَ يَ غْتَسِلُ، فَ وَضَعَ ثَ وْبهَُ عَلَى حَجَر  فَذَهَبَ مَرَّةً ، "ةِ يحَ ضِ الفَ  ةَ يَ شْ خَ  ةِ ودَ جُ وْ الم

 بَ هَ ذَ ، فَ ةِ يَّ نِ دَ البَ  وبِ يُ العُ  يعِ من جمَِ  هِ مِ سْ جِ  ةِ لامَ لْم عن سَ  فُ شِ كْ وا، ويَ الُ ا قَ مَِّ  ى عليه السَّلامُ وسَ مُ  ئَ بَُِِ نْ يُ  أَ الََ عَ ت َ 
 هُ ادَ ا أرَ مَ  مَّ تِ يَ ، لِ الَحجَرُ بثَِ وْبهِِ  بَ رَ هَ ف َ  "فَ فَرَّ الَحجَرُ بثَِ وْبهِِ " ،ر  جَ ى حَ لَ عَ  هُ عَ ضَ وَ وَ  هَ بَ وْ ث َ  عَ لَ خَ ه، فَ دَ حْ وَ  لَ سِ تَ غْ ي َ لِ  هِ تِ ادَ عَ ى كَ وسَ مُ 

 وسَ مُ  جَ رَ خَ فَ  ، أيْ -ما هُ حَ تْ وحُكيَ ف َ  -، اءِ الثَّ  ونِ كُ وسُ  ةِ زَ مْ الَْ  رِ سْ كَ " بِ فَخَرجََ مُوسَى فِ إِثْرهِِ . "اللُ 
َ
الذي  انِ كَ ى من الم

حَتََّ نَظَرَتْ بَ نُو إِسْراَئيِلَ إِلََ "، ثَ وْبي يََ حَجَرُ  نِ طِ " أي أعْ يَ قُولُ: ثَ وْبي يََ حَجَرُ ، وهو "رَ جَ الحَ  طاَردُِ فيه يُ  لُ سِ تَ غْ كان ي َ 
فَ قَالُوا: وَاللََِّّ . "ةِ يَّ قِ الْلِْ  وبِ يُ من العُ  هُ تَ لامَ وسَ  هُ تَ اءَ رَ م ب َ لَُْ  تْ رَ هَ ، وظَ هِ ابِ يَ من ثِ  ار  ى وهو عَ وسَ مُ  ودُ هُ ى الي َ أَ رَ أيْ  "مُوسَى

َ بَ ت َ ف َ  يْ " أَ مَا بموُسَى مِنْ بَِْس   وَأَخَذَ ثَ وْبهَُ،  . "ة  اهَ وعَ  ب  يْ عَ  لِِ من كُ  هِ وِِ لُ وا على خُ مُ سَ ى فأقْ وسَ لْم كذب ظنهم فِ مُ  ينَّ
فَ قَالَ أبَوُ . "هِ تِ رَ وْ عَ  ورِ هُ  ظُ اً فِ بَ ب َ كان سَ   اً لأنَّهُ يدَ دِ  شَ باًَ رْ ر ضَ جَ الحَ  كَ لِ ذَ  بُ رِ ضْ يَ ى وسَ مُ  ذَ خَ أَ فَ  " أيْ فَطفَِقَ بِالَحجَرِ ضَرْباً 

عَةٌ، ضَرْبًا بِالَحجَرِ " رِ جَ على الحَ  ةً رَ اهِ ظَ  بِ رْ الضَّ  رَ نَّ آثََ إِ  واللِ  " أيْ هُرَيْ رةََ: وَاللََِّّ إِنَّهُ لنََدَبٌ بِالَحجَرِ   " أيْ سِتَّةٌ أوَْ سَب ْ
ُ بَ ت َ ي َ  يثُ بَِ   .ة  عَ ب ْ أو سَ  ر  آثََ  ةَ تَّ ا سِ هَ دَ دَ عَ  رِ اظِ للنَّ  ينَّ

 .نًََ يََ رْ عُ  هُ دَ حْ وَ  لَ سَ تَ اغْ   سَيِِدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:
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يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 170 لُ عُرْيََنًً، فَخَرَّ عَلَيْهي وَعَنْهُ رَضي نَا أَيُّوبُ يَـغْتَسي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " بَـيـْ عَني النَّبِي
تُكَ عَ  لَ: بَـلَى مَّا تَـرَى؟ قاَجَرَادٌ مينْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَُْتَثيي فِي ثَـوْبيهي، فَـنَادَاهُ ربَُّهُ: يََ أَيُّوبُ، أَلََْ أَكُنْ أَغْنـَيـْ

 ".وَعيزَّتيكَ، وَلَكينْ لَا غينَى بِي عَنْ بَـركََتيكَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أخرجه البُخَاريِِ والنَّسَائِيِ. الحديث: – 170

نَا أيَُّوبُ يَ غْتَسِلُ عُرْيََنًَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:  نًََ يََ رْ عُ  هُ دَ حْ وَ  لُ سِ تَ غْ ي َ  انَ ا كَ مَ نَ ي ْ ب َ  " أيْ بَ ي ْ
هَبِ اخْ  ادٌ رَ عليه جَ  طَ قَ سَ فَ  " أيْ فَخَرَّ عَلَيْهِ جَراَدٌ مِنْ ذَهَب" فَجَعَلَ " لامُ السَّ  هُ يْ لَ عَ  هِ اتِ زَ جِ عْ من مُ  ةٌ زَ جِ عْ اً له، ومُ ارَ بَ تِ من الذَّ

هَبِيِةِ  عِ طَ القِ  كَ لْ تِ  عُ مَ يجَْ  " أيْ أيَُّوبُ يَُْتَثِي فِ ثَ وْبهِِ  ألَِْ " هُ اً لَ بَ اتِ عَ " مُ فَ نَادَاهُ رَبُّهُ: يََ أيَُّوبُ " ثَ وْبهِِ  عليه فِ  تْ طَ اقَ سَ التِ تَ  الذَّ
تُكَ عَمَّا تَ رَى؟ قاَلَ: بَ لَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بي عَنْ بَ ركََتِكَ  . يدِ دِ السَّ  ابِ وَ الجَ  كَ لِ ذَ بِ  وبُ يُّ أَ  ابَ جَ أَ فَ  " أيْ أَكُنْ أَغْنَ ي ْ

  ةِ حَّ لصِ يَّ باِ لَ عَ  تَ مَ عَ ن ْ أَ فَ  عِ اسِ الوَ  كَ لِ ضْ فَ  بِ نِ تَ ي ْ ن َ غْ ى أَ لَ فقال: ب َ  -رِ اضِ الحَ  ابِ وَ الجَ  رِ اصِ النَّ  مَ عْ ونِ -
َ
 نَى لغِ ، وباِ ضِ رَ بعد الم

ةً من يهَ انِ عَ أُ  تُ نْ التِ كُ  ةِ يَّ نِ دَ البَ  اتِ اهَ من العَ  ةِ لامَ لسَّ ، وباِ رِ قْ الفَ  دَ عْ ب َ  ي منها؛ ولكن هذا مِ سْ جِ  تَ رْ هَّ طَ ، فَ انِ الزَّمَ ا مُدَّ
رَبِِ إِنِِ لِمَا أنَزلَْتَ إِلََِّ مِنْ خَيْر  "، كَ تِ مَ عْ ونِ  كَ يرِْ  عن خَ نِ غْ ت َ سْ أَ  فَ يْ كَ ، فَ كَ دِِ نْ  من عِ يْرٌ ، وخَ كَ مِ عَ من نِ  ةً مَ عْ نِ  الذَّهَبُ 

  ".فَقِيرٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: نَا أيَُّوبُ يَ غْتَسِلُ عُرْيََنًَ صَلَّى اللََّّ  ". بَ ي ْ

:وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ   تـَفَادُ مي

عَزَّ وَجَلَّ: )أوُْلئَِكَ  الَ قَ  دْ ، وقَ هِ خِ سْ على نَ  يلُ الدَّلِ  لُّ دُ يَ  ا لَِْ لنا مَ  عٌ رْ ا شَ نَ لَ ب ْ ق َ  نْ مَ  عَ رْ نَّ شَ ، لأَ ةِ وَ لْ ي عند الَْ رِِ عَ الت َّ  ازُ وَ جَ 
 الَّذِينَ هَدَى الِلَُّ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهْ(.
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 " التَّسَتَُّّي فِي الغُسْلي عينْدَ النَّاسي " بَابُ  - 141

ءٍ بينْتي أبِ طاَليبٍ أُ  نْ عَ  - 171 هَاميّ هَانَي ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَامَ قاَلَتْ:"  رَضي ذَهَبْتُ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
لُ وَفاَطيمَةُ تَسْتَُّهُُ فَـقَالَ:   ".فَـقُلْتُ: أَنًَ أُمُّ هَانيئٍ « مَنْ هَذيهي؟»الفَتْحي فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَةُ بينْتُ  ترجِة راوية الحديث - 171 هُمافاَخي ُ عَنـْ يَ اللََّّ ، أسلمت عام أَبِي طاَليبي أُخْتُ عَلييٍّ رَضي ، تُكْنَى أمَُّ هَانِئ 

الفتح بمكََّة، وهرب زوجها إلَ نُران، ففرَّق الإسلام بينهما، وكانت تحت هبيرة بن عمرو، فولدت له عمراً، وهانئًا، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِعَْلَى  ويوسف، وجعدة. فعاشت أيْماً. عن أمِ هَانِئ بنت أَبي طاَلِب   قاَلَتْ: "لَمَّا نَ زَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

: هََُا الْحاَرِثُ بْنُ  ، )قاَلَ ابْنُ هِشَام  ، وَزُهَيْرُ بن أَبى  مَكَّة )يوم الفتح(، فَ رَّ إلََِّ رَجُلَانِ مِنْ أَحِْاَئِي، مِنْ بَنِ مََْزُوم  هِشَام 
بَ بَ يْتِِ، ثَُُّ جِئْتُ يرةَِ(، فَدَخَلَ عَلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِب  أَخِي، فَ قَالَ: وَاَللََِّّ لَأقَْ تُ لَن َّهُمَا، فأََغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا باَ أمِة بْنُ الْمُغِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِِعَْلَى مَكَّة، فَ قَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا  ، مَا جَاءَ بِكَ؟ فأََخْبَُتْهُُ خَبََُ الرَّجُلَيْنِ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يََ أمَُّ هَانِئ 
، فَ قَالَ: "قَدْ أَجَرْنََ مَنْ أَجَرْتِ، وَأمََّنَّا مَنْ أمََّنْتُ، فَلَا يَ قْتُ لْهُمَا". ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ستة  وَخَبََُ عَلِيِ  روت عن النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

، وَمَُُاهِدٌ، وَعُرْوَةُ، على حديث، ولْا فِ البُخَاريِِ حديثان. ، اتفقا وأربعين حديثاً هَا: عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاس  رَوَى عَن ْ
لَى، وَالشَّعْبُِّ، وَابْن ابنْهَا جعدة؛ وَأبَوُ مُرَّةَ، وَأبَوُ صَا ينَ. لِح  مَوْليََاهَا فِ آخَرِ وَعَطاَءٌ، وَعِكْرمَِةُ، وكَُرَيْبٌ، وَابْنُ أَبي ليَ ْ

" فِ خلافة معاوية.  وماتت بعد أخيها "عليِ 
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِِّ

هَا: " ء  انِِ هَ  مُّ أُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ رَضِيَ اللََّّ ذَهَبْتُ " أي الفَتْحِ ذَهَبْتُ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 هُ بُ جِ اً يَُْ يفَ ثِ اً كَ ارَ تَ له سِ  عُ ضَ تَ  " أيْ فَ وَجَدْتهُُ يَ غْتَسِلُ وَفاَطِمَةُ تَسْتَُّهُُ " حِ تْ الفَ  ةِ وَ زْ  غَ فِ  إلَ مَكَّةَ  مَ دِ ا قَ مَ دَ نْ عليه عِ  لامِ للسَّ 

 " أيْ فَ قُلْتُ: أَنََ أمُُّ هَانِئ  ؟" "عَلَيْهِ فقالَ: مَنْ هَذِهِ فَسَلَّمْتُ  رواية الموطأ: "" وفِ «مَنْ هَذِهِ؟»فَ قَالَ: " اسِ عن النَّ 
 ي.ي، وذكرت له اسِْْ سِ فْ ن َ بِ  هُ تُ رفِ ْ عَ ف َ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي ، قال ار  تَ سِ  ونَ م دُ هُ امَ مَ أَ  الِ سَ تِ الاغْ  يمُ رِ ، وتحَْ النَّاسِ  يُنِ عْ عن أَ  لِ سْ الغُ  أثْ نَاءَ  التَّسَتَُِّّ  وبُ جُ لًا: وُ أوَّ  سْتـَفَادُ مي
بطال، على أَنَّ من دخل الْحمام بِغَيْر مئزر أنََّه تسْقط  ابْنُ  هُ لَ وَاتفقَ أئَِمَّة الْفَت ْوَى، كَمَا نَ قَ  "عمدة القاري": "فِ 

مَنْ دَخَلَ الَحمَّامَ " الحديث: . وفِ (1)اه  ، وَالشَّافِعِيِ"هِ وَأَصْحَابِ  يفَةَ نِ  حَ وَالث َّوْري وَأبي  ك  مَالِ  لُ شَهَادَته بذلك، وَهَذَا قَ وْ 
لَكَانِ"

َ
زَر  لَعَنَهُ الم  ضعفه الألبان. ؛(2)بغَِيْرِ مِئ ْ

حْرَمِ  الِ سَ تِ الاغْ  ازُ وَ ثَنياً: جَ 
َ
 ه. وِ ونََْ  ب  وْ من ث َ  رٌ اتِ ما سَ هُ ن َ ي ْ ب َ  الَ إذا حَ  بَِضْرةَِ الم

هَا: " وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". تَسْتَُّهُُ وَفاَطِمَةُ لِْاَ رَضِيَ اللََّّ
__________ 

 .234ص  3ج  (النَّاس عِنْدَ  الغُسْلِ  فِ  التَسَتََِّّ  بابُ )"عمدة القاري": ( 1)
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لَا يَـنْجُسُ "المسُْليمَ " بَابُ عَرَقي الْجنُُبي وأنَّ  - 142  

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  عَنْ أَبِي راَفيعٍ، - 172 ّ عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لَقييَهُ فِي بَـعْضي طَرييقي أَنَّ النَّبِي
نْهُ، فَذَهَبَ فاَغْتَسَلَ ثَُّ جَاءَ، فَـقَالَ:  قاَلَ: كُنْتُ جُنُـبًا، « أَيْنَ كُنْتَ يََ أَبَا هُرَيْـرَةَ؟»المدَيينَةي وَهُوَ جُنُبٌ، فاَنْْنََسْتُ مي

 ".« سُبْحَانَ اللََّّي، إينَّ المسُْليمَ لَا يَـنْجُسُ »غَيْري طَهَارةٍَ، فَـقَالَ:  فَكَريهْتُ أَنْ أُجَاليسَكَ وَأَنًَ عَلَى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 لَا يَـنْجُسُ "المسُْليمَ " بَابُ عَرَقي الْجنُُبي وأنَّ  - 142

ُ عَلَيْهي  ترجِة راوي الحديث – 172 وَاسْْهُُ أَسْلَمَ، وكََانَ قِبطِيِا. وكََانَ أبَوُ   وَسَلَّمَ أَبوُ راَفيعٍ مولى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا أَسْلَمَ الْعَبَّاس بَشَّرَ أبَُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راَفِع  للِْعَبَّاسِ فَ وَهَبَهُ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ و راَفِع  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

طَّلِب وكََانَ الِإسْلامُ قَدْ دَ بِِِسْ 
ُ
خَلَنَا أَهْلَ الْبَ يْتِ لامِهِ، فَسُّرَ بهِِ فأََعْتَ قَهُ. قال أبو رافع: كُنْتُ غُلامًا للِْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الم

فأقام رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  ،ة بعد بدرقد هاجر إلَ المدين وكََانَ أبَوُ راَفِع  فأََسْلَمَ الْعَبَّاس وَأَسْلَمَتْ أمُُّ الْفَضْلِ وَأَسْلَمْتُ. 
وولدت لأبي رافع عبيد الل بن أبى رافع الذي كان كاتبًا لعلي  ،وشهدت معه خيبُ ،اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مولاته سَلْمَى

نِ عَفَّانَ وَلَهُ عَقِبٌ. بن أبى طالب  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ. قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: مَاتَ أبَوُ راَفِع  بِالْمَدِينَةِ بَ عْدَ قَ تْلِ عُثْمَانَ بْ 
 وحديثهُ فِ أهل المدينة.

 الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. أَخْرَجَهُ  الحديث:

دِينَةِ وَهُوَ " :هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  وا أبَُ نَ ث ُ دِِ يَُُ  معنى الحديث:
َ
أَنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِ بَ عْضِ طَريِقِ الم

  اءِ لَْ " باِ فاَنْخنََسْتُ مِنْهُ  :اً "قالبَ ن ُ جُ  تِ قْ  ذلك الوَ فِ   هُرَيْ رةََ كانأباَ  نَّ أَ  الَ والحَ  " أيْ جُنُبٌ 
ُ
، وهو وسِ نُ من الُْ  ةِ مَ جَ عْ الم

 ةِ لَ اب َ قَ عن مُ  هُ عُ ن َ تََْ  ةٌ يَّ اتِ ذَ  ةٌ اسَ نََُ  ةَ ابَ نَ الجَ  نَّ اً منه أَ نَّ ؛ ظَ تِِ ابَ نَ بَِ  اهُ قَ لْ لئلا أَ  تُ يْ فَ ت َ ، واخْ هِ هِ جْ وَ  عنْ  تُ بْ ي َّ غَ ت َ ف َ  يْ ، أَ اءُ فَ تِ الاخْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ: كُنْتُ جُنُ بًا، فَكَرهِْتُ  «أيَْنَ كُنْتَ يََ أَبَا هُرَيْ رةََ؟»فَ قَالَ: . ""فَذَهَبَ فاَغْتَسَلَ ثَُُّ جَاءَ . "النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

سَبَّحَ النَّبِِ فَ  " أيْ !فَ قَالَ: سُبْحَانَ اللََّّ " سٌ نَُِ  وأنََ  فَكَرهِْتُ أنَْ أُجَالِسَكَ !" أي أنَْ أجَُالِسَكَ وَأنَََ عَلَى غَيْرِ طَهَارةَ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ت َ  تَنعه عن مقابلته أو مقابلة غيره، وتحول دون مُالسته  ةٌ اسَ نََُ  ةَ ابَ نَ الجَ  نَّ أَ  ةَ رَ ي ْ رَ  هُ أبي  نِِ اً من ظَ بَ جُّ عَ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو مُالسة سواه، لأنَّ  اَ تَنع من الصَّ يح  حِ صَ  يْرُ غَ  نُّ ظَ  هُ صَلَّى اللََّّ   سِ مَ وَ  لاةِ ، فالجنابة إِنََّ
ُ
 ولِ خُ ودُ  فِ حَ صْ الم

  اً، فإنَّ سَ نَُِ  بُ نُ ا الجُ بَِِ  يرُ صِ المسلمين ومقابلتهم، ولا يَ  ةِ سَ الَ المسجد، ولا تَنع من مَُُ 
ُ
 اءٌ وَ اً، سَ دَ أبَ  اتِ الذَّ  رُ اهِ طَ  نَ مِ ؤْ الم

سْلِمَ لَا يَ نْجُسُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الَ . ولْذا قَ ب  نُ اً أو غير جُ بَ ن ُ كان جُ 
ُ
 هُ يرَِِ صَ ولا تُ  هُ اتُ ذَ  لا تَ تَ نَجَّسُ  يْ " أَ إِنَّ الم

 اً.سَ نَُِ  ةُ ابَ نَ الجَ 
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: نْهُ مَا يأَْتي   وَيُسْتـَفَادُ مي

  ةُ ارَ هَ أولًا: طَ 
ُ
، سواء كان جنباً أو حائضاً مه ولعابه وعرقه كله طاهرٌ سْ ، وجِ الذَّاتِ  رُ اهِ ، فهو طَ الِ وَ حْ الأَ  يعِ  جمَِ فِ  مِ لِ سْ الم

عند  رٌ اهِ وكذلك الكافر طَ أو نُ فَسَاء، وسواء كان حياً أو ميتاً، وذهب الشَّافِعِيِ فِ أحد قوليه: "إلَ نُاسة الميت". 
مِ الْمَسْفُوحِ الجمهور. قال فِ "الموسوعة الفقهية": " ذَهَبَ عَامَّةُ الْحنََفِيَّةِ إِلََ أَنَّ الْمَيِِتَ يَ تَ نَجَّسُ بِالْمَوْتِ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّ

تِ وَهَذَا هُوَ الَأظْهَرُ فِ الْمَذْهَبِ. وَذَهَبَ مَُُمَّدُ بْنُ شُجَاع  كَمَا يَ تَ نَجَّسُ سَائرُِ الْحيََ وَانََتِ الَّتِِ لَْاَ دَمٌ سَائِلٌ بِالْمَوْ 
مِ الْمَسْفُوحِ فِ أَجْزَ  ائهِِ، كَراَمَةً لَهُ؛ لأنََّهُ لَوْ تَ نَجَّسَ الث َّلْجِيُّ مِنَ الْحنََفِيَّةِ إِلََ أَنَّ الْآدَمِيَّ لَا يَ نْجُسُ بِالْمَوْتِ بتَِشَرُّبِ الدَّ

ةُ كَسَائرِِ الْحيََ وَانََتِ الَّتِِ حُكِمَ بنَِجَاسَتِهَا بِالْمَوْتِ، وَالْآدَمِيُّ يَطْهُرُ بِالْغُسْل. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّ   كِمَ بِطَهَارَتهِِ بِالْغُسْلِ لَمَا حُ 
تَةَ الْآدَمِيِِ وَلَوْ فِ الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِ الَأظْهَرِ، وَالْحنََابلَِةُ فِ الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْ  هَبِ وَالْبَ لْخِيُّ مِنَ الْحنََفِيَّةِ إِلََ أَنَّ مَي ْ

اسَتِهِمْ بِالْمَوْتِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  كَافِراً طاَهِرةٌَ، لقَِوْلهِِ تَ عَالََ: }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ{، وَقَضِيَّةُ تَكْريمهِِمْ أنَْ لاَ يُُْكَمَ بنَِجَ 
سُ حَيًّا وَلَا مَيِِتًا"مَرْفُ  سُوا مَوْتََكُمْ فإَِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُ نَجِِ . قاَل عِيَاضُ: وَلَأنَّ غَسْلَهُ وَإِكْراَمَهُ يَأْبَى تَ نْجِيسُهُ، (1)وعًا: "لَا تُ نَجِِ

تَةِ الَّتِِ هِيَ بمنَْزلَِةِ الْعُذْرةَِ" اه   يةِ. رِ اهِ للظَّ لافاً خِ  ؛(2)إِذْ لَا مَعْنَى لِغَسْل الْمَي ْ

 غِ بَ ن ْ ي َ  ثَنياً: أنَّهُ 
َ
 لًا. يُسْأل عنه أوَّ ء  حتََّ يْ على شَ  ءُ رْ ي أنْ لا يُلَام الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: سْلِمَ نَّ إِ : " صَلَّى اللََّّ
ُ
 لَا يَ نْجُسُ ".الم

__________ 
رَوَاهُ الْحاَكِم وَقاَلَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَاريِِ وَمُسلم. وَقاَلَ الْحاَفِظ ضِيَاء الدَّين فِِ ( قال فِ "تحفة المحتاج إلَ أدلة المنِْهاج": "1)

حَيًا وَلَا مَيتًا. قاَلَ  أَحْكَامه إِسْنَاده عِنْدِي عَلَى شَرط الصَّحِيح وَرَوَاهُ البُخَاريِِ تَ عْلِيقا عَن ابْن عَبَّاس من قَ وْله الْمُسلم لَا ينجس
هَقِيِ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفالْ    ".بَ ي ْ
 .421ص  39الْمَيِِتِ" ج  جَسَدِ  طَهَارَةُ ( "الموسوعة الفقهية الكويتية": "2)
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لَ " بَابُ   - 143 ، إيذَا تَـوَضَّأَ قَـبْلَ أَنْ يَـغْتَسي نُونةَي الجنُُبي فِي البـَيْتي  " كَيـْ

 بنابته فِ البيت مكتفياً بالوُضوء، وأنْ ينام بذلك دون أنْ يغتسل.أي هذا باب يذكر فيه أنَّه يجوز للجنب أنْ يبقى 
ُ عَنْهُ: - 173 يَ اللََّّ ، رَضي ثَـنَا اللَّيْثُ، عَنْ نًَفيعٍ، عَني ابْني عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطََّابي  قاَلَ: حَدَّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أَيَـرْقُدُ "  نَـعَمْ إيذَا تَـوَضَّأَ أَحَدكُُمْ، فَـلْيَرقُْدْ وَهُوَ »أَحَدُنًَ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قاَلَ:  سَأَلَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
 ".«جُنُبٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، (1)اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ بن عبد الرحَن الفهميالإمام  ترجِة راوي الحديث – 173 ؛ وَيكُْنَى أَبَا الْحاَرِثِ، مَوْلًَ لقَِيْس 

يثِ صَحِيحَهُ؛ إمام مشهور. لِدَ سَنَةَ ثَلَاث  أوَْ أرَْبَع  وَتِسْعِيَن، فِ خِلَافَةِ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وكََانَ ثقَِةً، كَثِيَر الحَْدِ وُ 
سَخِيًّا، لَهُ ضِيَافَةٌ. سْع الزُّهْريِِ ونَفعًا روى  وكََانَ قَدِ اسْتَ قَلَّ بِالْفَت ْوَى فِ زَمَانهِِ بمِصْرَ، وكََانَ سَريًَّ مِنَ الرِجَِالِ، نبَِيلًا 

لِك بْن يَُْيَى بْن بكير: "سْعت أَبي يَ قُول: مَا رأيت أحدًا أكمل من (2)عنه: ابن المبارك وأبو النضر
َ
. قاَل عَبد الم

الحديث، حَسَن المذاكرة، اللَّيْث بْن سَعْد! كَانَ فقيه البدن، عربي اللسان، يُسن القرآن، والنحو، ويُفظ الشعر، و 
وما زال يذكر خصالًا جميلًة، ويعقد بيده حتَ عقد عشرة، لِ أر مثله". وَقاَل يَُْيَى بْنِ مَعِين ، عَنْ عَبد اللََِّّ بْن صَالِح: 

ة أن مَالِك بْن أنس قال فِ رسالته إِلََ اللَّيْث بْن سَعْد: "وأنت فِ إمامتك، وفضلك، ومنزلتك من أهل بلدك، وحاج
 نِ من قبلك إليك، واعتمادهم على مَا جاءهم منك". وَقاَل يونس بن عبد الأعلى: سْعت الشَّافِعِيِ يَ قُول: "مَا فاتَ 

وهب:  دٌ فأَسِفْتُ عَلَيْهِ مَا أَسِفْتُ على اللَّيْث، وابْن أَبي ذئب". وَقاَل أبَوُ عُبَيد اللََِّّ أَحَِْد بن عَبْد الرَّحَِْنِ بنحَ أَ 
افِعِيِ يَ قُول: اللَّيْث أفقه من مَالِك إِلا أن أصحابه لِ يقوموا بهِِ". وَقاَل حرملة بْن يَُْيَى: "سْعت الشَّافِعِيِ "سْعت الشَّ 

يَ قُول: اللَّيْث أتْ بَع للْثر من مَالِك". وَقاَل أبَوُ زُرْعَة: "سْعت ابن بكير يَ قُول: اللَّيْث أفقه من مَالِك، ولكن كانت 
: "لولا مَالِك، والليث لََْ الحظوة لمالك".  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِِ  اءَ مَا جَ ل َّ كُ   أنَّ  نُّ ، كنت أظُ تُ كْ لَ وَعَنِ ابْن وهْب 

قد  امٌ مَ إِ  د  عْ سَ  نُ بْ  بهِِ". قاَلَ بن معِين: "لَيْث بن سعد ثقَِة صَدُوق". وَقاَلَ أحَِْد بن صَالح: "اللَّيْثُ  لُ مَ عْ ي ُ  وَسَلَّمَ 
؟! قاَلَ: "نعم إمامٌ لِ يكن بِالْبَ لَدِ بعد عَمْرو بن الْحاَرِث امٌ مَ إِ  د  عْ سَ  نُ بْ  اللَّيْثُ أوجب الل علينا حَقه؛ فَقيل لِأَحَِْد: "

لَةً بقَِيَتْ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خََْس  وَسِتِِينَ  . مثل اللَّيْث". وَمَاتَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ لِأَرْبعََ عَشْرةََ ليَ ْ  وَمِائَة  فِ خِلَافَةِ الْمَهْدِيِِ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
سَأَلَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيََ رْقُدُ أَحَدُنََ وَهُوَ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَْطَّابِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: معنى الحديث:

إِذَا ل "سِ تَ غْ نْ ي َ أَ  لَ بْ ق َ  امَ نَ أنْ ي َ  هُ لَ  وزُ " يجَُ قاَلَ: نَ عَمْ ل "سِ تَ غْ نْ ي َ أَ  ونَ دُ  ة  ابَ نَ على جَ  امَ نَ نْ ي َ أَ  مِ لِ سْ للمُ  وزُ يجَُ  لْ هَ  " أيْ جُنُبٌ؟
نَ وْمِه، وهذا  لَ بْ ق َ تَ وَضَّأَ  دْ قَ  امَ ا دَ ، مَ ل  سْ غُ  ونَ دُ  هِ تِ ابَ نَ بِ  امَ نَ نْ ي َ من أَ  عَ انِ لا مَ  " أيْ تَ وَضَّأَ أَحَدكُُمْ، فَ لْيَرقُْدْ وَهُوَ جُنُبٌ 

 عليه.  جَ رَ لا حَ  وء  ضُ وُ  ونَ دُ  مَ نََ  وْ لَ . ف َ بٌ اجِ لا وَ  بٌّ حَ تَ سْ اً مُ ضَ أيْ  وءُ الوُضُ 
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فَةَ وَمَُُمِدُ  وَذهب الْأَوْزاَعِيِ وَاللَّيْثُ  "عمدة القاري": "قال فِ   كِ الْمُبَارَ  وَابْنُ  وَإِسْحَاقُ  دُ وَأحَِْ  وَمَالكُ  وَالشَّافِعِيُّ  وَأبَوُ حَنِي ْ
بَغِي للْجُنُبِ أَنْ يتَ وَضَّأ للصَّلَاةِ  وَآخَرُوْنَ إِلََ أنََّهُ  . فَ قَالَ وَحُكْمِهِ  ضُوءِ فُوا فِ صِفَةِ هَذَا الْوُ لَ هُمْ اخْت َ ن َّ ، وَلَكِ نَامَ أَنْ ي َ  لَ بْ ق َ  يَ ن ْ

 وَعبدِ  تَ وَضَّأ؛ روي ذَلِك عَن عَليِ  وَي َ  هُ لَ فَ رْجَ أَنْ يَ غْسِ  يطأَ ثََنيًِا أوَ يَأْكُلَ  أَوْ  إِذا أرََادَ أَنْ ينَامَ  بِ نُ بِ للْجُ سْتَحَ أَحَِْدُ: "يُ 
 دَ ه عَن أَحَِْ وُ نََْ  يَ كِ ؛ وَحُ ضُ مَ ضْ مَ تَ وي َ  هِ يْ فَّ كَ   لُ سِ غْ ي َ  ". وَقاَلَ سعيد بن الْمسيب: "إِذا أرَاَدَ أَنْ يَأْكُلَ رَ مَ عُ  نِ بْ  اللِ 

  .(3)" اه ا أذََىً مَ ابَُِ ". وَقاَلَ مَالك: "يَ غْسِلُ يدََيْهِ إِنْ كَانَ أصَ هِ يْ فَّ كَ   لُ سِ غْ مَُُاهِد: "ي َ "، وَقاَلَ وَإِسْحَاقَ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
اَ ي َ  لَ سْ نِ الغُ لأَ  ل  سْ غُ  ونَ دُ  بِ نُ الجُ  مِ وْ ن َ  ازُ وَ جَ   -له  بُّ حَ تَ سْ ويُ  لُ ضَ أفْ  ل  سْ على غُ  مُ وْ كان الن َّ   نْ ا، وإِ هَ وِ ونََْ  لاةِ للصَّ  مُ زَ لْ إِنََّ

عليه  بُ عند الجمهور. وقالت الظاهرية: يجَِ  تَ وَضَّأي َ نْ أَ  اع  جِمَ  ةَ دَ اوَ عَ مُ  وْ  أَ باًَ رْ لًا أو شُ كْ اً أو أَ مَ وْ ن َ  ادَ وأرَ  -يغتسل  إنْ لَِْ 
 . وءُ الوُضُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  أيََ رْقُدُ أَحَدُنََ وَهُوَ جُنُبٌ؟: هِ لِ وْ ق َ  ابِ وَ  جَ " فِ نَ عَمْ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 هذه النسبة إلَ فهم وهو بطن من قيس عيلان.  -بفتح الفاء وسكون الْاء  -مي هْ الفَ  (1)
  هاشم بن القاسم، ثقة ثبت من التاسعة. -( أبو النضر 2)
 .243ص  3ج  (الجنُُبُ  نَ وْم بابُ )( "عمدة القاري": 3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 " : إيذَا التـَقَى الخيتَانًَني " بَابٌ  - 144

ُ عَنْهُ:"  - 174 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ ، » عَني النَّبِي إيذَا جَلَسَ بَيَْ شُعَبيهَا الَأرْبَعي
 ".«فَـقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ ثَُّ جَهَدَهَا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : إيذَا التـَقَى الخيتَانًَني " بَابٌ  - 144

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة. الحديث: – 174

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث: ؛ ءِ يْ من الشَّ  ةُ عَ طْ وهي القِ  ة  بَ شُعْ  عُ جمَْ " جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبعَِ إِذَا النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ا هَ ب َ عَ ت ْ ا وأَ دَّهَ وقيل كَ  ،ايهَ فِ  هُ دَ هْ جُ  غَ لَ وقيل غير ذلك. )ثَُُّ جَهَدَهَا( ب َ  انِ والفَخِذَ  عِ الرِجِْلانِ بَ والمراد هنا بالشُّعَبِ الأرْ 

 لا.زِ نْ ي ُ  لَِْ  مْ لا، أَ زَ ن ْ أَ  يْنِ جَ وْ " على كِلا الزَّ فَ قَدْ وَجَبَ الغَسْلُ " .اعِ مَ والجِ  الِ خَ دْ الإِ  ةِ الجََ عَ وهو كناية عن مُ  ،هِ تِ كَ رَ بَِ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبعَِ وَمَسَّ الْْتَِانُ إِذَا جَلَسَ  رواية مسلم: "فِ  اءَ ا جَ مَ لا. لِ زِ نْ ي ُ  لَِْ  وْ لَ مُطْلَقَاً، وَ  لَ سْ الغُ  بُ وجِ يُ  اعَ مَ نَّ الجِ أَ 
 جَلَسَ  إِذَا:  قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللِ  نَبَِّ  أَنَّ  هُرَيْ رةََ، أَبي  عَنْ  الرِوَِايةَ الأخرى: "الْْتَِانَ فَ قَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" وَقاَلَ فِ 

ُ عَلَيْهِ  هُ لُ وْ ا ق َ أمَّ  " اه .يُ نْزلِْ  لَِْ  وَإِنْ  مَطَر   حَدِيثِ  الْغُسْلُ. وَفِ  عَلَيْهِ  وَجَبَ  فَ قَدْ  ا،جَهَدَهَ  ثَُُّ  الَأرْبَعِ  شُعَبِهَا بَيْنَ  صَلَّى اللََّّ
اَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَسَلَّمَ: "   ولِ زُ إلاِ من ن ُ  لُ سْ الغُ  بُ لا يجَِ  على أنَّهُ  لُّ دُ أيضًا؛ الذي يَ  مٌ لِ سْ مُ  هُ جَ رَ " أخْ إِنََّ

َ
 . مَنْسُوخٌ  فإنَّهُ  نِِِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فَِ  والمطابقة:  ". ثَُُّ جَهَدَهَا فَ قَدْ وَجَبَ الغَسْلُ صَلَّى اللََّّ
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 " كيتَابُ الْحيَْضي "
  قَ فَّ دَ ، وتَ اضَ : إذا فَ لُ اضَ السَّيْ من حَ  (1):ةغَ لُ  والْحيَْضُ 

َ
ي ارِ كان الجَ   اءٌ وَ ن، سَ يََ رَ الجَ  سِ فْ اً على ن َ ضَ يْ أَ  قُ لَ طْ . ويُ ة  ارَ زَ غَ بِ  اءُ الم

 تْ اضَ ، وحَ غُ مْ منها الصَّ  الَ سَ  ةُ رَ جَ الشَّ  تْ اضَ ، وحَ الَ ي" إذا سَ ادِ الوَ  اضَ : "حَ العربُ  ولُ قُ ، ت َ لِ ائِ وَ من السَّ  هُ يرَْ اءً أو غَ مَ 
 
َ
  قُ لَ طْ يُ  مٌ لان، واسْ يَ على السَّ  قُ لَ طْ يُ  رٌ دَ صْ . فهو مَ ضِ يْ الحَ  مُ ا دَ هَ ن ْ مِ  الَ سَ  ةُ أَ رْ الم

َ
 . ةِ لَ ائِ السَّ  ةِ ادَ على الم

  مِ حِ  رَ فِ  -هِ تِ مَ كْ وحِ  هِ تِ حَِْ من رَ - الََ عَ ت َ  اللُ  هُ لَ عَ ، جَ مٌ دَ  "تيسير العلام": "فهو كما فِ  اً:عَ رْ شَ  ضُ يْ ا الحَ مَّ أَ 
َ
اءً ذَ ، غِ ةِ أَ رْ الم

 ات  قَ وْ  أَ منه فِ  ائدُ الزَّ  زَ رَ ، ب َ ع  ضِ رْ ولا مُ  ل  امِ حَ  يْرُ فإذا كانت غَ  ا.هَ لِ فْ طِ  اءِ ذَ غِ ، لِ بََ  إلَ لَ  لَ وَّ ، تحََ تْ عَ ضَ ا وَ ا فإذَ هَ ينِ نِ لجَِ 
 لُ امِ الحَ  يضَ أنْ تحَِ  رُ دُ نْ ذا ي َ . لِْ ة  ومَ لُ عْ مَ 

ُ
: هِ لِ وْ قَ بِ  يلُ لِ ، ولْذا عَرَّفه خَ ةٌ رَ دْ كُ وَ  ةٌ رَ فْ صُ وَ  ةٌ رَ حُِْ  ةٌ فَ لِ تَ مَُْ  انٌ وَ ألْ  هُ ولَ  ".عُ ضِ رْ ، أو الم

يََْرجُُ بهِِ . قال الحطاب فِ "مواهب الجليل": "(2)دَمٌ كَصُفْرةَ  أو كُدْرةَ  خَرجََ بنَِ فْسِهِ مِنْ قُ بُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً""الحيضُ 
لِأنََّهُ يََْرجُُ بِسَبَبِ عِلَّة ، أوَْ  دَمُ النِِفَاسِ؛ لِأنََّهُ بِسَبَبِ الْولَِادَةِ وَدَمُ الْعَذِرةَِ؛ لِأنََّهُ بِسَبَبِ الِافْتِضَاضِ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ؛

 .(3)" اه فَسَاد  فِ الْبَدَنِ 
اَ بَِِ هَ سِ فْ ن َ بِ  جُ رُ ا لا تََْ اً لأنهََّ ضَ يْ حَ  تْ سَ يْ اع لَ وَ ن ْ نَّ هذه الأَ إِ فَ  اَ قال: "مِ رَ خْ أُ  اب  بَ سْ ا، وإِنََّ " ةً ادَ عَ  لُ مِ تحَْ  نْ قُ بُلِ مَ  نْ ى، وإِنََّ

 .انِ يضَ لا تحَِ  سَ ائِ واليَ  ةَ يرَ غِ نَّ الصَّ لأَ 
  يضُ ا تحَِ ، فإنهََّ لُ امِ ا الحَ أمَّ 

َ
الْحيَْضُ: دَمٌ يُ رْخِيهِ الرَّحِمُ قال ابن قدامة: " .ةِ لَ ابِ نَ والحَ  ةِ يَّ فِ نَ اً للحَ لافَ ، خِ والشَّافِعِيَّةِ  ةِ يَّ كِ الِ عند الم

مُ بِِِذْنِ اللََِّّ إلََ إذَا بَ لَغْت الْمَرْأةَُ، ثَُُّ يَ عْتَادُهَا فِ أوَْقاَت  مَعْلُومَة ؛  لحِِكْمَةِ تَ رْبيَِةِ الْوَلَدِ، فإَِذَا حََِلَتْ انْصَرَفَ ذَلِكَ الدَّ
 نْ . ومِ (4)اه  فإَِذَا وَضَعْت الْوَلَدَ قَ لَبَهُ اللََُّّ تَ عَالََ بِِكْمَتِهِ لبََ نًا يَ تَ غَذَّى بهِِ الطِِفْلُ" تَ غْذِيتَِهِ؛ وَلِذَلِكَ لَا تحَِيضُ الْحاَمِلُ،

  دِةِ عَ ةً لِ لامَ عَ  هِ نِ وْ كَ   ةِ يَّ ينِ الدِِ  هِ دِ ائِ وَ ف َ 
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الَ ى، ولْذا قَ ثَ ن ْ الأُ  وغِ لُ وب ُ  ةِ قَ لَّ طَ الم لَا يَ قْبَلُ الل صَلَاةَ حَائِض  صَلَّى اللََّّ

  .(5)هَذَا الَحدِيثُ صَحِيحٌ  إِلاَّ بِخِمَار "

__________ 
 مَصْدَرُ حَاضَ، وَالْمَرَّةُ حَيْضَةٌ، وَالْجمَْعُ حِيَضٌ، وَالْقِيَاسُ حَيْضَاتٌ؛ وَالْحيَِاضُ: دَمُ الْحيَْضَةِ.الْحيَْضُ: لغَُةً ( 1)
 . 77ص  1الحيَْضِ" ج  بَابُ "تيسير العلام": "( 2)
 .365ص  1ج  [وَالنِِفَاس الْحيَْض حُكْم بَ يَان فِ  فَصَلِِ ]( "مواهب الجليل": 3)
 .223ص  1ج  [الْحيَْضِ  بَابُ ]لابن قدامة:  ”الْمُغْنِ “( 4)
مِْذِيِ وَقاَلَ: "حَدِيث حسن"، وَالْحاَكِم فِ  "البدر المنير": "قال فِِ ( 5) ، وَقاَلَ: «مُسْتَدْركه»رَوَاهُ أَحِْد وَأبَوُ دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتَِِّ

  ".رِجَِاهُ يََُ  صَحِيح عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَِْ 
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 "بَاب كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الحيَْضي  - 145

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وقول النبِ  ُ عَلَى بَـنَاتي آدَمَ : " صَلَّى اللََّّ  " إينَّ هَذَا أَمْرٌ كَتـَبَهُ اللََّّ

عْ  - 175 مَ بْنَ مَُُمَّدٍ، يَـقُولُ: سْيَ عْتُ القَاسي ، قاَلَ: سْيَ مي عْتُ عَبْدَ الرَّحََْني بْنَ القَاسي ُ تُ عَائيشَةَ قاَلَ: سْيَ يَ اللََّّ رَضي
هَا ُ عَلَيْهي " :تَـقُولُ  عَنـْ ضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ  خَرَجْنَا لاَ نَـرَى إيلاَّ الَحجَّ، فَـلَمَّا كُنَّا بيسَريفَ حي

؟»وَأَنًَ أَبْكيي، قاَلَ:  ي مَا إي »قُـلْتُ: نَـعَمْ، قاَلَ: «. مَا لَكي أَنفُيسْتي نَّ هَذَا أَمْرٌ كَتـَبَهُ اللََُّّ عَلَى بَـنَاتي آدَمَ، فاَقْضي
لْبـَيْتي  ي الحاَجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي باي لْبـَقَري "« يَـقْضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ نيسَائيهي باي  .قاَلَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقي  ترجِة راوي الحديث – 175 ديّ مي بْني مَُُمَّدي بْني أَبِي بَكْرٍ الصيّ دِينٌِّ عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ الْقَاسي

َ
، الت َّيْمِيِ، الْقُرَشِيِ، الم

عَائِشَة. وَأمُُّهُ قُ رَيْ بَةُ  الْفَقِيه أحد الْأَعْلَام؛ وكََانَ إِمَامًا ورعاً حجَّةً؛ وَهُوَ خَال جَعْفَر الصَّادِق. ولد فِ حَيَاة عمَّة أبَيِه
دِِيقِ. فَ وَلَدَ عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنُ الْقَاسِمِ: إِسْْاَعِيلَ، وَأَسْْاَ ءَ، وَأمُُّهُمَا حَبَّانةَُ بنِْتُ عَبْدِ بنِْتُ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ أَبي بَكْر  الصِِ

بْدَ اللََِّّ بْنَ عَبْدِ الرَّحَِْنِ وَلَِ الْقَضَاءَ بِالْمَدِينَةِ للِْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الرَّحَِْنِ مِنَ الْأنَْصَارِ، ثَُُّ مِنَ الْأَوْسِ. وَعَ 
.  نِ عَبْدِ الرَّحَِْنِ عَلِيِِ بْنِ أَبي طاَلِب  فِ خِلَافَةِ أَبي جَعْفَر  الْمَنْصُورِ؛ وَأمُُّهُ عَاتِكَةُ بنِْتُ صَالِحِ بْنِ إِبْ راَهِيمَ بْ  بْنِ عَوْف 

. روى عَن أبَيِه فِ الْوضُوء وَالصَّلَاة وكََانَ عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنُ الْقَاسِمِ يُكْنَى أبََا مَُُمَّد ؛ وكََانَ نَ قْشُ خَاتََِهُ عَلَيْهِ اسْْهُُ وَاسْمُ أبَيِهِ 
م. روى عَنهُ: مَالك، وَشعْبَة، وَعَمْرو بن الْحاَرِث، وَهِشَام وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَغَيرهَا، وَمَُُمِد بن جَعْفَر بن الزبير فِ الصَّوْ 

نَة وَيُيى بن سعيد الأنَْصَاريِ فِ الصَّوْم، وعب يد الل بن عُرْوَة فِ الزَّكَاة. وَسْاك بن حَرْب فِ الزَّكَاة، وسُفْيَان بن عُيَ ي ْ
لْمَاجشون وَحََِّاد بن سَلمَة فِ الحَْج، وَأيَوب السِخْتِيَانِِ بن عَمْرو وَمَنْصُور بن زاَذَان وعبد العزيز بن أبي سَلمَة ا

هُ الجمََاعَةُ". وسُفْيَان الث َّوْريِ وَاللَّيْث بن سعد وَبكَُيْر بن الْأَشَج. قال العجلي: " كان ثقة. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَ 
د بن يزيِد بن عبد الملك لما استخلف بعث إلَ أبي الزنَد وإلَ عبد عن عبد الرحِن بن أبي الزِنَد قال: "كان الْوَليِ

الرحِن بن القاسم ومُمد بن المنكدر وربيعة فقدموا عليه الشام؛ فمرض عبد الرحِن بن القاسم فَمَاتَ بوران سنة 
 مَرْوَان بن مَُُمَّد؛ وَهُوَ آخر من ولِ من بن أمُيَّة. سِتِ وَعشْرين وَمِائةَ"؛ فِ ولَايةَِ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة. الحديث:
هَا: " ةُ شَ ائِ عَ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: ةِ الْوَدَاعِ مُُْ خَرَجْنَا " أي خَرَجْنَا لَا نَ رَى إِلاَّ الَحجَّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ جِِ لحَ باِ  ينَ مِ رِ فِ حَجَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " من مَكَّةَ  ال  يَ مْ أَ  ةِ رَ شْ على عَ  يَ وهِ  (1)"فَ لَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ " طْ قَ ف َ  حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مَا لَكِ أنَفُِسْتِ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: إِنَّ هَذَا أمَْرٌ قاَلَ: ي! "جِِ يَّ حَ لَ عَ  دُ سِ فْ ي ُ  ضَ يْ الحَ  نَّ أَ  تُ نَ ن َ  ظَ نَ نَّ  لأَ " حُزْنًََ وَأنَََ أبَْكِي

ُ عَلَى بَ نَاتِ آدَمَ    ينَ افِ تَََ  تِ نْ ، لأنََّكِ إذا كُ اءِ كَ للبُ  يَ اعِ لا دَ  "؛ أيْ كَتَ بَهُ اللََّّ
َ
 فِ  كِ ابَ الذي أصَ  ضُ يْ على ذلك الحَ  ةَ لامَ الم

 فِ  ةٌ يَّ يعِ بِ طَ  ةٌ رَ اهِ ظَ  ضَ يْ ، لَأنَّ الحَ ةً رَ وْ ذُ عْ مَ  ، فإنِكِ جِِ الحَ 
َ
أو  هِ عِ فْ على دَ  ةِ أَ رْ للمَ  ةَ رَ دْ ي، لا قُ رِ شَ  البَ الَِ هذا العَ  ءِ دْ بِ  ذُ نْ مُ  ةِ أَ رْ  الم
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، فَ  ادِ سَ من فَ  ينَ افِ تَََ  تِ نْ نْ كُ ، وإِ يهِ فِ  ةَ لامَ لا مَ  يٌّ عِ رْ شَ  رٌ ذْ ، فهو عُ هِ يلِ جِ تأَْ  نْ أَ  كِ يْ لَ ، وعَ ضُ يْ الحَ  هُ دُ سِ فْ لا ي ُ  نَّهُ إِ الَحجِِ
  اجُّ الحَ  هُ لُ عَ فْ ا ي َ ي مَ لِ عَ اف ْ  " أيْ فاَقْضِي مَا يَ قْضِي الحاَجُّ الَحجِِ " الِ عَ  أف ْ ي فِ رِِ مِ تَ سْ تَ 

َ
" غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِ بِالْبَ يْتِ " كِ اسِ نَ من الم

ُ عَلَيْهِ "ي. رِ هُ طْ  تَ تََّ حَ  ةِ اضَ الِإفَ  افُ وَ طَ   ".(2)وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائهِِ بِالْبَ قَرِ قاَلَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 فِ  ةٌ يَّ يعِ بِ طَ  ةٌ رَ اهِ نَّ الحيَْضَ ظَ لًا: أَ أوَّ 

َ
 . يٌّ عِ رْ شَ  رٌ ذْ عُ  وَ ض، فهُ رْ ا على هذه الأَ هَ ودِ جُ وُ  ذُ نْ مُ  ةِ أَ رْ  الم

اَ يمَْ جَّ الحَ  دُ سِ فْ لا ي ُ  ثَنياً: أنَّهُ   .طْ قَ ف َ  افَ الطَّوَ  عُ نَ ، وإِنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَى بَ نَاتِ آدَمَ صَلَّى اللََّّ  ". إِنَّ هَذَا أمَْرٌ كَتَ بَهُ اللََّّ

__________ 
   .بفتح السين وكسر الراء مِنوع من الصرف للعلمية والتأنيث (1)
. وَالْبَ قَرَةُ تَ قَعُ عَلَى الْمُذكََّ الْبَ قَرُ: مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَ قْرِ ( 2) رِ وَالْمُؤَنَّثِ لِأَنَّ وَهُوَ الشَّقُّ لِأنََّهُ يَشُقُّ الْأَرْضَ بَِوَافِرهِِ وَهُوَ اسْمُ جِنْس  جَمْعِيِ 

 تََءَهُ للِْوَحْدَةِ لَا للِتَّأْنيِثِ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يليهي غَسْلي الحاَئيضي " بَابُ  - 146 هَا وَتَـرْجي  " رأَْسَ زَوْجي

هَاعَنْ عَائيشَةَ  - 176 ُ عَنـْ يَ اللََّّ لُ كُنْتُ أُرَ   قاَلَتْ: " رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَنًَ حَائيضٌ جيّ  "رأَْسَ رَسُولي اللهي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَا وَ " بَابُ  - 146 يليهي غَسْلي الحاَئيضي رأَْسَ زَوْجي  " تَـرْجي
مِْذِيِ والنَّسَائِيِ. الحديث: – 176  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِِّ

هَا: " عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: لُ كُنْتُ أرَُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ  " أيْ رَأْسَ رَسُولِ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنَََ حَائِضٌ  جِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أث ْ  اللِ  ولِ سُ رَ  رَ عْ ( شَ سَرحِِْ )أُ  طْ شِِ مَ أُ  تُ نْ كُ    وهو فِ انًََ يَ أحْ وَ  تِ يْ  الب َ  فِ انًََ يَ ي أحْ ضِ يْ حَ  اءَ نَ صَلَّى اللََّّ

َ
 ؛دِ جِ سْ  الم

لُ، تَ عْنِ رأَْسَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ »ى للبخاري: رَ خْ أُ  ة  ايَ وَ  رِ فِ  اءَ ا جَ مَ لِ  اَ كَانَتْ تُ رَجِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حَائِضٌ، أَنهَّ
سْجِدِ، يدُْنِ لَْاَ رَأْسَهُ، وَهِيَ فِ حُ 

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذ  مَُُاوِرٌ فِ الم لُهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  . «جْرَتِهاَ، فَتَُّجَِِ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  فِ  أوْ  تِ يْ  الب َ كان فِ   اءٌ وَ سَ  ؛هِ رِ عْ شَ  لِ سْ ا وغَ هَ جِ وْ زَ  سِ أْ رَ  يحِ رِ سْ تَ  ضِ ائِ للحَ  وزُ يجَُ  أنَّهُ  سْتـَفَادُ مي
َ
نْ بَِِ  دِ جِ سْ  الم

لُهُ(فَ تُسَرِحُِهُ  هُ سَ أْ إليها رَ  يَُْرجِْ  هَا: " م  لِ سْ مُ لِ  واية   رِ . وفِ  )تُ رَجِِ ُ عَن ْ صَلَّى  كُنْتُ أغَْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنََ حَائِضٌ".  اللََّّ

 ظاهرة من لفظ الحديث. والمطابقة:
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" قيرَاءَةي الرَّجُلي فِي حَجْري امْرَأتَيهي وَهييَ حَائيضٌ " بَابُ  - 147  

ثَـتْهُ أَنَّ عَائيشَةَ  - 177 ُ عَنْ مَنْصُوري بْني صَفييَّةَ، أَنَّ أمَُّهُ، حَدَّ يَ اللََّّ هَارَضي هَا عَنـْ ثَـتـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي :" إي حَدَّ نَّ النَّبِي
 .«"كَانَ يَـتَّكيئُ فِي حَجْريي وَأَنًَ حَائيضٌ، ثَُّ يَـقْرَأُ القُرْآنَ » وَسَلَّمَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَ حَائيضٌ " بَابُ  - 147  " قيرَاءَةي الرَّجُلي فِي حَجْري امْرَأَتيهي وَهي
اَ المكَييّ  (بْني عَبْد الرَّحََْن الحَْجَبِيّ ) مَنْصُوري بْني صَفييَّةَ  ترجِة راوي الحديث – 177 بَة. وَإِنََّ ، وأمه صفية بنت شَي ْ

هَا. وكان ثقَِةً، قليل الحديث. قاَل الحميدي، عَن سفيا هِ لِأنََّهُ اشْتهر بِاَ وَلِأنََّهُ روى عَن ْ بْن ن نُسِبَ مَنْصُور إِلََ أمُِِ
نَة: "كَانَ منصور بْن صفية يبكي فِ وَ  فكانوا يرون أنه يذكر الموت والقيامة عند الصلوات". روى  لاة  صَ  لِِ كُ   تِ قْ عُيَ ي ْ

بَة  مِْذِيِ. رَوَى عَن: سَعِيد بْن جبير، ومُمد بْن عباد بْن جعفر المخزومي، ومسافع بْن شَي ْ له الجماعة سوى التَِِّ
بَة. وَرَوَى عَنه: أيوب بْن موسى الْقُرَشِيِ، وخالد بْن إلياس، الحجبِ، وأبي معبد مولَ ابْ  ن عباس، وأمه صفية بنت شَي ْ

وداود ابن عَبْد الرحِن العطار، وزائدة بْن قدامة، وزهير بْن مَُُمَّد التميمي، وزهير بْن معاوية الجعفي، وسفيان الثوري، 
نَة، وسُلَيْمان بن بلال، وعبد الم بَل، فأحسنَ وسفيان بْن عُيَ ي ْ لك بْن جُرَيْج، وغيرهم. سئل عنه الإمام أَحَِْد بنِ حَن ْ

نَة يثن عَلَيْهِ". وَقاَل أبَوُ حاتَ: "صالح الحديث". وَقاَل النَّسَائِيِ: "ثقَِةٌ" . وَقاَل الث َّنَاء عليه، وَقاَل: "كَانَ ابْن عُيَ ي ْ
ن حجر فِ "التَّقريب": ثقَِةٌ، أخطأ ابن حزم فِ تَضْعِيفه". وَذكََرهَُ ابْنُ الذَّهَبِِ فِ "الميزان": "مَكْيٌّ صَدُوقٌ". وَقاَل اب

 قيل: مات سنة سبع أو ثَان وثلاثين ومائة. ”.الثِِقَاتِ “حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
بَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبي طلَْحَةَ، الْقُرَشِيِة المكية الحُْ هي وأمَّا أمُُّهُ: ف جُبِيَّةُ، أخُْت مسافع وَجبير وَعبد الرَّحَِْن؛ صَفِيَّةُ بنِْتُ شَي ْ

وَلَدَتْ لَهُ. وَقَدْ رَوَتْ صَفِيَّةُ وكََانَتْ تدُْعَى أمَُّ حُجَيْر . تَ زَوَّجَهَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ خَالِدِ بْنِ أسَُيْدِ بْنِ أَبي الْعِيصِ بْنِ أمَُيَّةَ ف َ 
هَا فَأَكْثَ رُوا. عدادها فِ أهل الْمَدِينَة. أخرج البُخَاريِِ فِ الْغسْل وَالْحيض عَنْ أزَْوَاجِ رَسُولِ اللََِّّ وَغَيْرهِِنَّ   وَرَوَى النَّاسُ عَن ْ

هَا عَن عَائِشَة وَأَسْْاَء ابْ نَتِ أَبي بَكْ  دِِيقِ والاعتصام واللباس عَن ابنْهَا مَنْصُور بن عبد الرَّحَِْن وَمُسلم بن بَ يَان عَن ْ ر  الصِِ
هُمرَضِيَ  خْراَجِ عَن صَفِيَّة بنت شيبَة". رَوَت عَن عَائِشَة فِ اللََُّّ عَن ْ . قاَلَ الشَّيْخ أبَوُ الْحسن: "انْ فَرد البُخَاريِِ بِالْإِ

هَا: ابنْهَا مَنْصُورُ بن عب  دالْوضُوء وَالْحج واللباس والفضائل، وَأَسْْاَء بنت أبي بكر فِ الصَّلَاة وَالْحج واللباس. روى عَن ْ
هَا: عبد الحميد بن جُبَير بن شيبَة  الرَّحَِْن وَالْحسن بن مُسلم بن يناف فِ الْغسْل واللباس وَالْحيض. كما روى عَن ْ

بَةَ فِيَّةَ بنِْتِ وَمصْعَب بن شيبَة وعُبَ يْدُ اِلل بْنُ عَبْدِ اِلل بْنِ أَبي ثَ وْر . عَنْ مَيْمُونِ بن مهران أنَّه قاَلَ: "دَخَلَتْ عَلَى صَ  شَي ْ
هَا: أتََ زَوَّجَ رَسُولُ اللََِّّ مَيْمُونةََ وَهُوَ مُُْرمٌِ؟ فَ قَالَتْ: لا وَاللََِّّ لَقَدْ تَ زَ  مَُا لحََلالانِ". قال عَجُوزٌ كَبِيرةٌَ فَسَألَتَ ْ وَّجَهَا وَإِنهَّ

 ". اتِ يَّ ابِ حَ العجلي: "مكية، تَبعية، ثقة. ولْا رؤية، وذكرها ابن حبان فِ الصَّ 
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة. ث:الحدي
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هَا: "إِ  عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَ تَّكِئُ فِ حَجْريِرَضِيَ اللََّّ  انَ كَ   أيْ  - (1)"نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَ  دُ نِ تَ سْ يَ   ".ثَُُّ يَ قْرأَُ القُرْآنَ ي "ضِ يْ حَ  اءَ نَ أث ْ  " أيْ وَأَنََ حَائِضٌ  " حُضْنِ فِ  هُ سَ أْ رَ  عُ ضَ ويَ  حَجْريِسَلَّمَ إلَ صَلَّى اللََّّ

نْهُ مَا يأَْ  :وَيُسْتـَفَادُ مي   تي

 . الذَّاتِ  ةَ رَ اهِ ا طَ لأنهََّ  ضِ ائِ الحَ  الزَّوْجَةِ  حَجْرِ  فِ  آنِ رْ القُ  ةِ راءَ قِ  ازُ وَ جَ 

 من لفظ الحديث.  ظاهرةٌ  والمطابقة:

__________ 
وهو ما بين الِإبط والكشح. والكشح من لدن السرة إلَ المت وقيل هو الْصر"؛ كما أفاده ابن  -( "بتثليث الحاء وسكون الجيم 1)

 منظور.

  



 

 
 

- 417 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

 " مَنْ سََّْى النيّفَاسَ حَيْضًا، وَالحيَْضَ نيفَاسًا" بَابُ  - 148

 نْ أَ  هُ قُّ حَ  انَ ، وكَ ةَ ارَ بَ العِ  بَ لَ ق َ  هُ نَّ كِ اً، ولَ اسَ فْ نِ  ضِ يْ الحَ  ةِ يَ مِ سْ على تَ  ةِ الَّ الدَّ  يثِ ادِ حَ الأَ  رُ كْ ذِ  التََّّْجَمَةِ ذه البُخَاريِِ بِِ  ادَ أرَ 
 اً"، كما أفاده الحافظ.اسَ فْ نِ الحيَْضَ  مَنْ سََّْى"بَابُ  :ولَ قُ ي َ 

ثَـتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ  - 178 هَاعَنْ يَُْيََ بْني أَبِي كَثييٍر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ زيَْـنَبَ بينْتَ أُميّ سَلَمَةَ، حَدَّ يَ اللََُّّ عَنـْ  رَضي
هَا قاَلَتْ: ثَـتـْ عَةٌ فِي خميَ " حَدَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، مُضْطَجي ّ صَلَّى اللََّّ نَا أَنًَ مَعَ النَّبِي ضْتُ، فاَنْسَلَلْتُ، فأََخَذْتُ بَـيـْ يصَةٍ، إيذْ حي

، قاَلَ:  يضَتِي ؟»ثييَابَ حي ، فَاضْ « أَنفُيسْتي يلَةي قُـلْتُ: نَـعَمْ، فَدَعَاني  ."طَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخمَي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

؛ كَانَ  هو :)أبو أيوب( مولى طيئ يَُْيََ بْنُ أَبِي كَثييرٍ  ترجِة راوي الحديث – 178 يَُْيَى بْنُ أَبي كَثِير  مَوْلًَ لِطيَِِئ 
الْعِلْمِ: "كَانَ اسْمُ أَبي كَثِير  مِنْ أهَْلِ الْبَصْرةَِ فَ تَحَوَّلَ إِلََ الْيَمَامَةِ.  يكُْنَى أَبَا أيَُّوبَ. قاَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِ تََيِم  مِنْ أهَْلِ 

خْتِيَانَِّ  نَةَ: "كُنَّا دِينَاراً". عَنْ أيَُّوبَ السِِ ، قاَلَ: "مَا بقَِيَ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلُ يَُْيَى بْنِ أَبي كَثِير ". وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
نَا". وقد رأى أنسًا يصلي فِ المسجد الحرام ولِ يسمع منه؛ وروى عنه مرسلًا. وروى عن أبي سلمة  نَ تَ وَقَّعُ قُدُومَهُ عَلَي ْ

ان بن يسار. رَوَى عَنه: أيَوب السختيان، وهِشام الدَّستَوائيِ، وابنه عَبد اِلل بْن يَُيى بْن أَبي بن عبد الرحِن وسليم
. قال فِ "الثقات" للعجلي: "مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ، وغيرهمكَثِير، والْأَوْزاَعِيِ، وأبان العطار، ومعمر، 

"التهذيب". عن عَليِ بْنِ الْمَدِينِِ قال: سْعت سفيان بن عيينة يقول: قال أيوب: "ما أعلم أحدًا وهو متَّجم فِ 
أعلم بعد الزُّهْريِِ بديث أهل المدينة من يُيى ابن أبي كثير". وعن يُيى ابن سعيد القطان قال: سْعت شعبة يقول: 

 .129". مَاتَ فِ سَنَةِ ه يدَُلِِس ويُ رْسِلثقة ثبت لكن"يُيى بن أبي كثير أحسن حديثاً من الزُّهْريِِ". وقيل: "
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

هَا: " سَلَمَةَ  أمُُّ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: يصَة  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ نَا أنَََ مَعَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِ خََِ " بكسر الميم بَ ي ْ
مُضْطَجِعَةٌ . والمعنى .. بينما كنت ضُ يْ  الحَ نِ أَ اجَ فَ  " أيْ إِذْ حِضْتُ " نِ وْ اللَّ  ودَ سْ أَ  وف  من صُ  عٌ بَّ رَ مُ  اءٌ سَ كِ   ادِ تح الصَّ وف

" فاَنْسَلَلْتُ " ةً أَ جْ فَ  ضُ يْ  الحَ نِ ر إلِا وقد أتََ عُ شْ أَ  لَِْ  د  احِ وَ  وفِِ  صُ  اء  سَ  كِ فِ  اشِ رَ مع النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الفِ 
قاَلَ: . "ةِ يَّ رِ هْ الشَّ  ةِ ادَ لعَ باِ  ةُ اصَّ الَْ  ابُ يَ الثِِ  " بكسر الحاء أيْ فأََخَذْتُ ثيَِابَ حِيضَتِِ " ةً يَ فْ خُ  اشِ رَ من الفِ  تُ بْ حَ سَ فانْ  أيْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ  فتَ نَبهَ  " أيْ «أنَفُِسْتِ؟»  فِ  نِ النِِفَاسَ اً، لأَ نفَِاسَ  ضَ يْ ى الحَ سََّْ ؟ وَ ضُ يْ الحَ  كِ أتََ  لْ : هَ لِ  الَ قَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

مِ رُ هو خُ  لِ الأصْ   " أيْ قُ لْتُ: نَ عَمْ، فَدَعَانِ، فاَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِ الْمَِيلَةِ مُطْلَقَا؛ً كما أفاده القاضي عياض. " وج الدَّ
 المذكور.  اءِ سَ الكِ  مَعَهُ فِ  تُ عْ جَ طَ ى واضْ رَ خْ أُ  ةً رَّ إليه مَ  دتُّ عَ ف َ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  ضِ ائِ ة الحَ رَ اشَ بَ مُ  وزُ يجَُ  ا؛ً وأنَّهُ عَ رْ وشَ  ةً غَ اً لُ اسَ ى نفَِ مَّ سَ له البُخَاريِِ يُ  مَ جَ رْ كما ت َ   ضَ يْ نَّ الحَ أَ  سْتـَفَادُ مي

  تفصيله. أتِ يَ وسَ  ارِ ق الِإزَ وْ ا ف َ بمَِ  ضِ يْ الحَ  ا أثَْ نَاءَ بَِِ  اعُ تَ مْ تِ والاسْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  اً.اسَ فَ نِ  ضَ يْ سََّْى الحَ  ثُ يْ " حَ  أنَفُِسْتِ؟صَلَّى اللََّّ
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هَاعَن عَائيشَةَ  - 179 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْ » قاَلَتْ: رَضي ّ صَلَّى اللََّّ لُ أَنًَ وَالنَّبِي نْ إي كُنْتُ أَغْتَسي دٍ كيلَانًَ هي وَسَلَّمَ مي نًَءٍ وَاحي
رُني وَأَنًَ حَائيضٌ  جُنُبٌ  ، فأَتََّزيرُ، فَـيـُبَاشي  .«وكََانَ يأَْمُرُني

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مُبَاشَرَةي الحاَئيضي " بَابُ  - 149
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود وابن ماجة. الحديث: – 179

هَا: " عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  الحديث:معنى  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كُنْتُ أغَْتَسِلُ أَنََ رَضِيَ اللََّّ  " أيْ مِنْ إِنََء  وَاحِد   (1)والنَّبِِ صَلَّى اللََّّ
" (2)وكََانَ يَأْمُرُنِ، فأَتََّزرُِ . "هِ بِ  باَ م فِ دَّ قَ كما ت َ   ةً فَ رْ غَ  ذُ ، وآخُ ةً فَ رْ غَ  ذُ خُ أْ يَ ف َ  يهِ فِ  هُ كُ ارِ شَ وأُ  دِ احِ الوَ  نَءِ معه من الإِ أغَْتَسِلُ 

زاَرَ  تَشُدِ  نْ ا أَ هَ ضِ يْ حَ  اءَ نَ أث ْ  ةَ شَ ائِ عَ  ةَ دَ يِِ السَّ  رُ مُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأَ  هُ أنَّ  يْ " أَ فَ يُ بَاشِرُنِ وَأَنََ حَائِضٌ "  عَلَى الْإِ
 ةِ  السُّرَّ يْن ا بَ وهو مَ  ؛ارِ زَ الإِ  تَ ا تحَْ ا مَ دَ ا عَ ا مَ هَ دِ سَ جَ  يعِ مِ بَِ  عُ تِ مْ تَ سْ ا ويَ هَ رُ اشِ بَ ي ُ  ، ثَُُّ والرُّكْبَةِ  ةِ  السُّرَّ يْن ا بَ مَ  تَُُّ سْ وتَ  وَسَطِهَا
راَئعِِ وَذَهَبَ   "الفتح": ". قال الحافظ فِ والرُّكْبَةِ  كَثِيٌر مِنَ السَّلَفِ وَهُوَ الْجاَريِ عَلَى قاَعِدَةِ الْمَالِكِيَّةِ فِ بَابِ سَدِِ الذَّ

وَبهِِ قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ مِنَ الْحنََفِيَّةِ  ،وَالث َّوْريُِّ وَأَحَِْدُ وَإِسْحَاقُ إِلََ أَن الَّذِي يمتَْنع من الِاسْتِمْتَاعِ بِالْحاَئِضِ الْفَرجُْ فَ قَطْ 
وَقاَلَ  ،وَاخْتَارهَُ بن الْمُنْذِرِ  ،وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أوَِ الْوَجْهَيْنِ للشَّافِعِيَّة ،مَالِكِيَّةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصَبْغَ مِنَ الْ  ،وَرَجَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ 

 . (3)" اه الجِْمَاعِ  إِلاَّ  شَيْء   كُلَّ   اصْنَ عُوا مُسْلِم   فِ  أنََس   لِحَدِيثِ  الن َّوَوِيُّ هُوَ الْأَرْجَحُ دَليِلًا 

هَا: " الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فَ يُ بَاشِرُنِ وَأَنََ حَائِضٌ  رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 ( والنَّبِِِ مرفوع بالعطف على الضمير البارز وهو أنَ. 1)
( بفتح الْمزة وتشديد التاء كما رواه الحافظ، وأصله فأأتزر بِمزة ساكنة بعد هَزة مفتوحة فأدغمت الْمزة فِ التاء على مذهب 2)

  الكوفيين.
 .404ص  1" ج بَابُ مُبَاشَرَةِ الحاَئِضِ ( "فتح الباري" لابن حجر: "3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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هَا عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني الَأسْوَدي، عَنْ أَبييهي، عَنْ عَائيشَةَ، - 180 ُ عَنـْ يَ اللََّّ  قاَلَتْ: رَضي
رَهَا؛ أَمَرَهَا أَنْ تَـتَّزيرَ فِي فَـوْري  كَانَتْ إيحْدَانًَ إيذَا كَانَتْ حَائيضًا،"   فأََراَدَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ يُـبَاشي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  ّ صَلَّى اللََّّ رُهَا. قاَلَتْ: وَأَيُّكُمْ يَملْيكُ إيرْبهَُ، كَمَا كَانَ النَّبِي  .رْبهَُ؟ "مَ يَملْيكُ إي حَيْضَتيهَا، ثَُّ يُـبَاشي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود وابن ماجة. الحديث:

هَا فِ  عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: كَانَتْ إِحْدَانََ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فأََراَدَ رَسُولُ اللََِّّ  هذه الرِوَِايةَ: "رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 " أيْ أمََرَهَا أَنْ تَ تَّزرَِ ا "هَ ضِ يْ حَ  اءَ نَ أث ْ  هِ اتِ جَ وْ ى زَ دَ حْ بِِ  عَ تِ مْ تَ سْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ إذا أَ  انَ كَ   " أيْ يُ بَاشِرَهَاصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ 

زاَرَ  تَشُدِ  نْ أَ أمََرَهَا  ا دَ ا عَ ومَ  ارِ الِإزَ  قَ وْ ا ف َ يمَ " فِ ثَُُّ يُ بَاشِرُهَا" أي فِ ابتداء حيضها "فِ فَ وْرِ حَيْضَتِهَا" وَسَطِهَا عَلَى الْإِ
 " بكسر الْمزة أيْ قاَلَتْ: وَأيَُّكُمْ يَملِْكُ إِرْبهَُ، كَمَا كَانَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَملِْكُ إِرْبهَُ؟. "والرُّكْبَةِ  السُّرَّةِ  يْنَ ا بَ مَ 

 . هُ تَ لا تحَْ  ارِ الِإزَ  قَ وْ ف َ  رُ اشِ بَ مثله، ومع ذلك كان ي ُ  هُ تَ وَ هْ شَ  كُ لِ م يمَْ كُ نْ مِ  دٌ حَ لا أَ 
هَا: "  الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". ثَُُّ يُ بَاشِرهَُارَضِيَ اللََّّ

:وَيُسْ  هُمَا مَا يأَْتي نـْ   تـَفَادُ مي
 بَِْ احِ اً لصَ لافَ ، وهو مذهب الجمهور خِ والرُّكْبَةِ  السُّرَّةِ  يْنَ ا بَ ا مَ دَ ا عَ ومَ  ارِ زَ الإِ  قَ وْ ا ف َ يمَ إلاِ فِ  ضِ ائِ الحَ  ةُ رَ اشَ بَ مُ  وزُ لا يجَُ  أنَّهُ 
اصْنَ عُوا كُلَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ لِ  (1)"اعُ مَ ء  إلِا الجِ يْ شَ  لُّ كُ   وزُ وا: "يجَُ الُ  حنيفة وبعض الشَّافِعِيَّة حيث قَ أبي 

 " أخرجه مسلم.شَيْء  إِلاَّ النِِكَاحَ 
__________ 

 يلًا".لِ دَ  حُ جَ رْ ج. قال الن َّوَوِيِ: "وهو الأَ رْ ا الفَ دَ ا عَ يمَ فِ  والرُّكْبَةِ  السُّرَّةِ  يْنَ ا بَ بمَِ  اعُ تَ مْ تِ الاسْ  وزُ يجَُ  ( أيْ 1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " تَـرْكي الحاَئيضي الصَّوْمَ " بَابُ  - 150

،عَنْ عييَاضي بْني عَبْدي اللََّّي، عَنْ أَبِي سَعييدٍ  - 181 ُ عَنْهُ قاَلَ:"  الخدُْريييّ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي رَضي خَرَجَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
قْنَ فإَينّي أُرييتُكُنَّ أَكْثَـرَ »وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فيطْرٍ إيلَى المصَُلَّى، فَمَرَّ عَلَى النيّسَاءي، فَـقَالَ:  يََ مَعْشَرَ النيّسَاءي تَصَدَّ

ينٍ  »فَـقُلْنَ: وَبِيَ يََ رَسُولَ اللََّّي؟ قاَلَ: « اري أَهْلي النَّ  نْ نًَقيصَاتي عَقْلٍ وَدي يَر، مَا رأََيْتُ مي تُكْثيرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشي
نْ إيحْدَاكُنَّ  أَليَْسَ شَهَادَةُ  » اللََّّي؟ قاَلَ: ، قُـلْنَ: وَمَا نُـقْصَانُ ديينينَا وَعَقْلينَا يََ رَسُولَ « أَذْهَبَ ليلُبيّ الرَّجُلي الحاَزيمي مي

ثْلَ نيصْفي شَهَادَةي الرَّجُلي  نْ نُـقْصَاني عَقْليهَا، أَليَْسَ إيذَا حَاضَتْ لََْ تُصَليّ وَلََْ  »قُـلْنَ: بَـلَى، قاَلَ: «  المرَْأَةي مي فَذَليكي مي
نْ نُـقْصَاني ديينيهَا »قُـلْنَ: بَـلَى، قاَلَ: «  تَصُمْ   ."« فَذَليكي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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يّ العامرييّ  ترجِة راوي الحديث – 181 ؛ وَأمُُّهُ أمُُّ وَلَد . ولد بمكََّة، ثُ  عييَاضُ بْنُ عَبْدي اللََّّي بْني سَعْدي الْقُرَشي الْمدنِِِ
دِينة. أخرج البُخَاريِِ فِ الزَّكَاة 

َ
قدم مصر، فكان مع أبيه، ثُ خرج إلَ مَكَّة، فلم يزل بِا حتَ مات. يُ عَدُّ فِ أهل الم

، وعبد الل   وَالصَّوْم وَالْعِيدَيْنِ وَالْحيض عَن زيد بن أسلم عَنهُ عَن أبي سعيد الْْدُْريِِ. كما رَوَى عَن: جَابِرِ بْنِ عَبد اللََِّّ
دَاوُد بن قيس، وَإِسْْاَعِيل و ؛ يْرة. رَوَى عَنهُ: زيد بن أسلمبْن عُمَر بْن الْطاب، وعَبْد اللََِّّ بْن عَمْرو بْن العاص، وأبي هُرَ 

قْبُُي وآخرين. قال العجلي: "مدنٌّ، ؛ وَ أبي ذُبَاب، وَمَُُمِد بن عجلَانبن أمُيَّة، والْحاَرث بن عبد الرحِن بن 
َ
سَعِيد الم

 تَبعيٌّ، ثقَِةٌ". وثَّقه أيضًا: ابن معين، والنَّسَائِيِ، وابن حبان. مات على رأس المائة.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة. الحديث:

خَرجََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَضْحَى أوَْ فِطْر  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " يِِ رِ دْ الُْ  يد  عِ و سَ أبُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
صَلَّى

ُ
 هِ يقِ رِ  طَ " فِ مَّرَ "فَ  رِ طْ ى أو الفِ حَ ضْ الأَ  يدِ عِ  لاةِ  صَ فِ  هِ دِ جِ سْ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مَ خَرجََ  " أيْ إِلََ الم

 فِ  نَّ كُ   نَّ نهَُّ ، لأَ ةِ قَ دَ  الصَّ فِ  نَّ هِ يبِ غِ رْ وت َ  نَّ هِ يرِ كِ ذْ وتَ  نَّ هِ ظِ عْ  وَ  هذا اليوم فِ فِ  ةَ صَ رْ الفُ  زَ هِ تَ ن ْ نْ ي َ أَ  ادَ رَ أَ فَ  " أيْ عَلَى النِِسَاءِ "
قْنَ فإَِنِِ أرُيِتُكُنَّ أَكْثَ رَ أهَْلِ النَّارِ يََ مَعْشَرَ : "نَّ لَُْ  الَ . ولْذا قَ ارِ من النَّ  نَّ هِ تِ ايَ قَ وِ إليها لِ  ةِ اجَ الحَ  سِِ مَ أَ   " أيْ النِِسَاءِ تَصَدَّ
ا هَ لِ هْ أَ  رَ ث َ كْ أَ  تُ يْ أَ رَ ، ف َ نَِ يْ عَ ا بِ دتهَُّ اهَ وشَ  على النَّارِ  تُ عْ لَ نَّ اطَّ ، لأَ اللِ  ابِ ذَ من عَ  نَّ كُ سِ فُ أن ْ  ةِ ايَ قَ وِ لِ  ةِ قَ دَ كْثِرْنَ من الصَّ أَ 

؟الرَّبِِ " بَ ضَ غَ  ىءُ فِ طْ تُ ، وَ ةَ يئَ طِ الَْ  ىءُ فِ طْ نَّ الصَّدَقَةَ تُ إِ فَ  نَ قْ دَّ صَ تَ ف َ  نَّ الِِْ مَ عْ أَ  ءِ وْ سُ لِ  اءُ النِِسَ  قاَلَ:  فَ قُلْنَ: وَبَِِ يََ رَسُولَ اللََِّّ
، اللِ  ةِ حَِْ من رَ  دُ رْ ا الطَّ اهَ نَ عْ مَ  نَّ ، لأَ ان  سَ نْ إلَ إِ  هُ جَّ وَ ي ُ  اء  عَ دُ  رُّ شَ  يَ اً، وهِ يرَ ثِ كَ   إلَ النَّاسِ  ةَ نَ عْ اللَّ  نَ هْ جِِ وَ ت ُ  " أيْ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ 

نْ يَا والآخِ فِ  يْرِ عن الَْ  ادُ عَ ب ْ والإِ    نَ رْ كِ نْ وت ُ  هِ لِ ضْ فَ  نَ دْ حَ وتََْ  الزَّوْجِ  ةَ مَ عْ نِ  نَ تَُّْ سْ تَ  " أيْ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ " ةِ رَ  الدُّ
َ
 وفَ رُ عْ الم

على  رَ دَ قْ أَ  دَ حَ لا أَ  " أيْ نََقِصَاتِ عَقْل  وَدِين  أذَْهَبَ للُِبِِ الرَّجُلِ الحاَزمِِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ مَا رَأيَْتُ مِنْ " يلَ مِ وتَ نْسَيْنَ الجَ 
  الِ جَ الرِِ  ولِ قُ عُ  بِ لْ سَ 

َ
مَا وَسَلَّمَ: "ذا قال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ ا، ولِْ هَ ائِ رَ غْ ا وإِ لالَِْ دَ  رِ حْ سِ وَ  يِِ فِ اطِ ا العَ هَ يرِ ثِ تأَْ  ةِ وَّ قُ لِ  ةِ أَ رْ من الم

نَةً أَضَرَّ عَلَى الرِجَِالِ مِنَ النِِسَاءِ   :جَريِرٌ  الَ قَ ". تَ ركَْتُ بَ عْدِي فِت ْ
 نَّ العُيُ وْنَ الَّتِِ فِ طَرْفِهَا حَوَرٌ ... قَ تَ لْنَ نَا ثَُُّ لَِْ يُُْيِيْنَ قَ تْلَانََ إِ 

 أرَكَْانََ عَفُ خَلْقِ اِلل ضْ  لَا حِراَكَ بهِِ ... وَهُنَّ أَ يَصْرَعْنَ ذَا اللُّبِِ حَتََّ 
نَان قَ          :ةِ مَ الرُّ  وذُ  الَ وقَ   الْمَْرُ( ا ... فَ عُولَيْنِ بالألْبَابِ ما تَ فْعَلُ انَ تَ كَ  فَ نََ كُوْ   اللُ  الَ )وعَي ْ
؟" رْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ألَيَْسَ شَهَادَةُ »قاَلَ: ! قُ لْنَ: وَمَا نُ قْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يََ رَسُولَ اللََِّّ

َ
قُ لْنَ: بَ لَى، « الم

ألَيَْسَ إِذَا . "نُ قْصَانِ عَقْلِهَا لِ جْ من أَ  الرَّجُلِ  نِصْفِ شَهَادَةِ بِ ا تهَِ ادَ هَ شَ  ارَ بَ تِ نَّ اعْ إِ فَ  " أيْ قاَلَ: فَذَلِكِ مِنْ نُ قْصَانِ عَقْلِهَا
 اءَ نَ ا أث ْ هَ ت ْ كَ رَ التِ ت َ  الصَّلاةِ  ابَ وَ ا ث َ وتهَُ فُ ي َ  نَّهُ " لأَ «فَذَلِكِ مِنْ نُ قْصَانِ دِينِهَا»: بَ لَى، قاَلَ: قُ لْنَ « حَاضَتْ لَِْ تُصَلِِ وَلَِْ تَصُمْ 

 ا. هَ ضِ يْ حَ 
نْهُ مَا يأَْ  :وَيُسْتـَفَادُ مي   بُ يجَِ  نَّهُ أَ  تي

َ
 وطِ رُ شُ  نْ مِ  نَّ ا لأَ هَ ن ْ مِ  حُّ صِ يَ ا ولا هَ ي ْ لَ عَ  بُ لا يجَِ ا. فَ هَ ضِ يْ حَ  أثَْ نَاءَ  مِ وْ ك الصَّ رْ ت َ  ةِ أَ رْ على الم

 . اسِ والنِِفْ  ضِ يْ من الحَ  ةُ الطَّهَارَ  هِ تِ حَّ وصِ  مِ وْ الصَّ  وبِ جُ وُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". ألَيَْسَ إِذَا حَاضَتْ لَِْ تُصَلِِ وَلَِْ تَصُمْ : " صَلَّى اللََّّ
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 " بَابُ الْاسْتيحَاضَةي " - 151

هَاعن عَائيشَةَ  - 182 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ّ صَلَّى  رَضي قاَلَتْ:" إينَّ فاَطيمَةَ بينْتَ أَبِي حُبـَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَألََتي النَّبِي
لحيَْضَةي، فإَيذَا أَقـْبـَلَتي الحيَْضَةُ، فَدَعيي  »اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقَالَ:  الصَّلَاةَ وَإيذَا أَدْبَـرَتْ ذَليكي عيرْقٌ وَليَْسَتْ باي

ليي وَصَليّي  «". فاَغْتَسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
؛ تَ زَوَّجَهَا  عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِ  بْنِ أَسَدِ بْنِ  فاَطيمَةُ بينْتُ أَبِي حُبـَيْشي بْني المطَُّليب الْأَسَدييَّةُ  ترجِة الحديث – 182

. وهي أخت السائب بن أَبي حُبَ يْشِ الذي عَبْدُ اللََِّّ بْنُ جَحْشِ  دَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جَحْش  بْنِ ريََِب  فَ وَلَدَتْ لَهُ مَُُمَّ
ُ عَلَ  ُ عَنْهُ: "ذاك رجلٌ لا أعلم فيه عَيبًا، وما أَحَدٌ بعدَ رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ قال فيه عمر بْن الْطاب رَضِيَ اللََّّ

هُ عَنْ هِشَامِ بْنِ أنَ أقْدِر أنْ أعيبه!". الْمُسْتَ فْتِيَةُ رَسُولَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاسْتِحَاضَةِ؛ والذَّي رَوَاإلا و 
، وَمَالِكٌ، وَالث َّوْريُِّ، وَشُ  نَةَ، وَزاَئدَِةُ، وَزُهَيْرٌ، عُرْوَةَ: أيَُّوبُ السَّخْتِيَانُِّ، وَيَُْيَى بْنُ سَعِيد ، وَابْنُ جُرَيْج  عْبَةُ، وَحََِّادٌ، وَابْنُ عُيَ ي ْ

فَةَ، وَالحَْجَّاجُ بْنُ أرَْطأَةََ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْد ، وَعَمْرُو بْنُ الْحاَرِثِ، وَعَبْدُ الْعَزيِزِ بْ  ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ وَأبَوُ حَنِي ْ نُ أَبي حَازمِ 
، وَبَْرُ بْنُ كَثِير   ، وَخَالِدُ بْنُ الْحاَرِثِ فِ آخَريِقَ عْنَب  ، وَأنََسُ بْنُ عِيَاض  بَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَيَُْيَى بْنُ سُلَيْم   نَ.، وَعَن ْ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث:
هَا عَ  ا عَائِشَةُ نَ ث ُ دِِ تحَُ  معنى الحديث:  فاَطِمَةُ بنِْتُ أَبي حُبَ يْشِ  تْ الَ : "قَ ولُ قُ ت َ ف َ  ةِ اضَ حَ تِ الاسْ  مِ دَ  مِ كْ حُ  نْ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

لا  يْ " أَ إِنِِ امْرَأةٌَ أسُْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ " :ة  ايَ وَ  رِ " وفِ أَطْهُرُ  لاَ  إِنِِ  اِلل، رَسُولَ  يََ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اللِ  ولِ سُ لرَ 
ا هَ مُ دَ  عَ طَ قَ ا ان ْ إلاِ إذَ  رُ هُ طْ لا تَ  ضَ نَّ الحائِ أَ  ا ظنََّتْ ، لأنهَِ الدَّمِ  نِ يََ رَ جَ  ارِ رَ مْ تِ عن اسْ  رِ هْ الطُّ  مِ دَ عَ ، كَنَّتْ بِ عَنِِ الدَّمُ  عُ طِ يَ ن ْقَ 

 فِ م ذلك الدَّ  ونُ كُ يَ  لْ هَ  أيْ  دِر  قَ على مُ  فٌ طْ " وهو عَ أفَأََدعَُ الصَّلاةََ؟: "تْ الَ ، ولذلك قَ لاةَ الصَّ  عُ نَ يمَْ  هُ  أنَّ فِ  تْ كَّ شَ فَ 
اَ ذَلِكِ عِرْقٌ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  . "فقالهِ اعِ طَ قِ إلَ انْ  لاةَ الصَّ  كُ تْ رُ أَ فَ  ضِ يْ الحَ  مِ كْ حُ  وَليَْسَتْ  لَا، إِنََّ

اَ ذلك الدَّ  " أيْ بِالحيَْضَةِ   كما فِ   لُ اذِ ى العَ مَّ سَ يُ  مِ حِ  الرَّ مرضي ينشأ عن انقطاع عرق فِ  مٌ ، وهو دَ ة  اضَ حَ تِ اسْ  مِ م دَ إِنََّ
اَ ذَلِكَ ركَْضَةٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ، أَوْ عِرْقٌ انْ قَطَعَ، أوَْ دَ : "الَ قَ  ثُ يْ حَ  يثِ دِ الحَ  اءٌ ثَُُّ تَطَهَّرُ عِنْدَ كُلِِ صَلَاة ، وَتُصَلِِي، فإَِنََّ

اَ الشَّرْعِيِةِ  ضِ يْ الحَ  امُ كَ ي عليه أحْ رِ اً، ولا تََْ يَّ عِ رْ شَ  اً ضَ يْ عنه حَ  ينَ لِ أَ سْ الذي تَ  مُ ذلك الدَّ  سَ يْ ولَ  أيْ  (1)"عَرَضَ لَْاَ ، وإِنََّ
 نْ مِ  اسُ فَ والنِِ  ضُ يْ الحَ  هُ عُ ن َ ا يمَْ اً مَِّ ئَ ي ْ شَ  عُ نَ وغيره، لا يمَْ  طِ ائِ والغَ  لِ وْ الب َ  سِ لَ من سَ  ائمِ الدَّ  ثِ دَ الحَ  مُ كْ حُ  هُ مُ كْ حُ  ض  رَ مَ  مُ هو دَ 

 اءَ ا جَ ذَ إِ فَ  " بفتح الحاء وكسرها كما أفاده الن َّوَوِيِ، أيْ فإَِذَا أقَْ بَ لَتِ الحيَْضَةُ . "(2)ونَو ذلك"لًا فْ ن َ  ولوْ  م  وْ وصَ  لاة  صَ 
" عند فَدَعِي الصَّلاةََ " ةِ اضَ حَ تِ سْ بالا ابي صَ تُ  نْ قبل أَ  ةً ادَ فيه عَ  ينَ يضِ تحَِ  تِ نْ الذي كُ  تُ قْ ، وهو الوَ ةِ يَّ رِ هْ الشَّ  كِ تَ ادَ عَ  تُ قْ وَ 

 لاةِ للصَّ  ةً كَ رِ ي تََ ثِ كُ وامْ  " أيْ وَإِذَا أدَْبَ رَتْ فاَغْتَسِلِي وَصَلِِي" هِ رِ أو آخِ  هِ طَ سَ أو وَ  رِ هْ الشَّ  لِ وَّ ت من أَ قْ الوَ  كَ لِ ذَ  ولِ لُ حُ 
، فإذا ةِ اضَ حَ تِ سْ بِالا كِ تِ ابَ صَ ا قبل إِ يهَ فِ  ينَ يضِ تحَِ  تِ نْ التِ كُ  ةِ يَّ رِ هْ الشَّ  كِ تَ ادَ ة عَ دَّ مُ  ضِ يْ الحَ  اتِ وعَ نُ وغيرها من مَِْ  مِ وْ والصَّ 
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  ارُ دَ قْ ي مِ هَ ت َ ان ْ 
ُ
اً يفَ ظِ نْ ت َ  مِ الدَّ  عَ ضِ وْ ي مَ لِ سِ ، فاغْ ضِ يْ من الحَ  تِ رُ هْ طَ  دْ قَ تَكُونِيَن  كِ ا فإنَّ هَ مِ أيََّ  ةُ دَّ عِ  تْ ضَ قَ ، وان ْ ةِ دَّ تلك الم

 أبي  ةِ ايَ وَ  رِ به فِ  رُ مْ الأَ  اءَ جَ  دْ ، وقَ -كما أفاده ابن دقيق العيد   ادٌ رَ مُ  هُ إلِا أنَّ  الَ سَ تِ ر الاغْ كُ ذْ يَ  لَِْ  نْ وإِ  -ي لِ سِ تَ له واغْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الَ قَ  ثُ يْ حَ  ام  شَ عن هِ  ةَ امَ سَ أُ  مِ الَّتِِ كُنْتِ تحَِيضِيَن صَلَّى اللََّّ إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةََ قَدْرَ الَأيََّ

ا هَ ضِ عْ  ب َ ، وفِ الِ سَ تِ الاغْ  رُ كْ ا ذِ هَ ضِ عْ ففي ب َ  ام  شَ هِ  ةِ ذَ لامِ ت عن تَ ايََ وَ الرِِ  تْ فَ لَ ت َ وهكذا اخْ  (3)"اغْتَسِلِي وَصَلِِيفِيهَا، ثَُُّ 
ُ عَلَيْهِ ا كلها فيقال: "إنَّ النَّبِِ هَ ن َ ي ْ ب َ  عُ مَ ، ويجُْ ض  عْ ها على ب َ ضُ عْ ت ب َ ايََ وَ الرِِ  لُ مَ حْ تُ ف َ  اتٌ قَ م ثِ هُ لُّ ، وكُ مِ الدَّ  لُ سْ غَ  صَلَّى اللََّّ

 اً".عَ مَ  مِ الدَّ  لِ سْ وغَ  الِ سَ تِ بالاغْ  رَ مَ وَسَلَّمَ أَ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
اَ هو كَ يَّ عِ رْ اً شَ ضَ يْ حَ  سَ يْ لَ  ةِ اضَ حَ تِ سْ الا مَ دَ  لًا: أنَّ أوَّ  ، اسِ فَ والنِِ  ضِ يْ الحَ  اتِ وعَ نُ اً من مَِْ ئَ ي ْ شَ  عُ نَ لا يمَْ  مِ ائِ الدَّ  ثِ دَ الحَْ اً وإِنََّ
 فَ 

ُ
 اف  وَ طَ  نْ مِ  ضِ ائِ الحَ  يْرِ غَ لِ  وزُ ا يجَُ مَ  لِ ا كُ لََْ  وزُ ، ويجَُ ء  يْ ها ذلك عن شَ عُ ن َ لًا، ولا يمَْ فْ اً أو ن َ ضَ رْ ف َ  ومُ صُ ي وتَ لِِ صَ تُ  ةُ اضَ حَ تَ سْ الم
 .د  جِ سْ مَ  ولِ خُ ودُ  ف  حَ صْ مُ  سِِ ومَ  آن  رْ ق ُ  ةِ اءَ رَ وقِ 
عند  ةُ حَ اجِ ا الرَّ أنهَّ  رُ هَ ظْ يَ -أخرى  ة  ايَ وَ  رِ ، وقال فِ ة  ايَ وَ  رِ فِ  دَ أحَِْ  لُ وْ عند الجمهور. وهو ق َ  اؤهَ طْ وَ  وزُ يجَُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ 

 طَ وْ : "لا ت ُ -ةِ لَ ابِ نَ الحَ 
ُ
 ةَ شَ ائِ عن عَ  هِ ادِ نَ سْ  إِ فِ  لُ لاَّ ى الَْ وَ ا رَ مَ لِ  ظور   مَُْ فِ  وعَ قُ الوُ  هِ سِ فْ على ن َ  افَ يَََ  نْ إلِا أَ  ةُ اضَ حَ تَ سْ أ الم

 .(5)ضِ ائِ الحَ ا كَ هَ ؤُ طْ وَ  مُ رُ حْ يَ ى، ف َ ذَ ا أَ بَِِ  نَّ ؛ ولأَ (4)"الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَ غْشَاهَا زَوْجُهَا: "تْ الَ ا قَ أنهَِ 
 يثِ دِ لاً بَِ مَ ا، عَ هَ فَ الَ خَ  ا أوْ تهََ ادَ ا عَ هَ يزِ يِ تََْ  قَ افَ أم لا، وَ  تْ زَ ي َّ ا مَ تهَِ ادَ عَ لِ  دُ رَّ ت ُ  -إذا كانت معتادة  -الْمُسْتَحَاضَةُ نِ ثَنياً: أَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  نَّ لأَ  ابِ البَ   ولِ خُ عليها عند الدُّ  دَ مِ تَ عْ ت َ  نْ ا وأَ تهَِ ادَ عَ بِ  لَ مَ عْ ت َ  نْ أَ  أَبي حُبَ يْشِ  بنِْتَ  فاَطِمَةَ  رَ مَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
عليها،  هُ امُ كَ ي أحْ رِ وتََْ  ضِ يْ  الحَ فِ  لُ خُ دْ وتَ  لاةِ عن الصَّ  عُ طِ قَ ن ْ ت َ  ةِ يَّ رِ هْ ا الشَّ تهَِ ادَ عَ  تُ قْ وَ  اءَ منه، فإذا جَ  وجِ رُ والُْ  ضِ يْ  الحَ فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هُ لَ وْ نَّ ق َ إِ ا، فَ هَ ي ْ لَ عَ  هُ امُ كَ حْ ي أَ رِ وتََْ  رِ هْ  الطُّ فِ  لُ خُ دْ ي، وتَ لِِ صَ ل وتُ سِ تَ غْ ا ت َ تهَِ ادَ عَ  ةُ دَّ مُ  تْ هَ ت َ وإذا ان ْ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  نَّهُ  أَ فِ  يحٌ رِ " صَ وَصَلِِي الدَّمَ  عَنْكِ  فاَغْسِلِى قَدْرُهَا ذَهَبَ  فإَِذَا"  دُ ؤكِِ ا يُ ا؛ ومَِّ تهَِ ادَ عَ بِ  لُ مَ عْ ت َ  نْ ا أَ هَ رَ مَ صَلَّى اللََّّ

  نَّ على أَ  ةٌ يَُ رِ صَ  ةٌ لالَ دِ  لُّ دُ ذلك ويَ 
ُ
، أنََّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمُِِ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِِ ا حديث "تهَِ ادَ إلَ عَ  دُ رَّ ت ُ  ةَ ادَ تَ عْ الم

مُ هَ ن ْ مِ  بُ بَّ صَ تَ ي َ  )أيْ  امْرأَةًَ كَانَتْ تُهرْاَقُ الدِِمَاءَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عَهْدِ رَسُولِ اِلل ( اع  طَ قِ انْ  ونَ دُ  ا الدَّ ، فاَسْتَ فْتَتْ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ةَ رَسُولَ اِلل لَْاَ أمُُّ سَلَمَ  مِ الَّتِِ كَانَتْ تحَِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ،  صَلَّى اللََّّ فَ قَالَ: "لتَِ نْظرُْ إِلََ عَدَدِ اللَّيَالِ وَالْأَيََّ

، قَ بْلَ أَنْ يُصِيبَ هَا الَّذِي أَصَابَِاَ، فَ تَتَّْكُِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ. فإَِذَ  ا خَلَّفَتْ ذَلِكِ فَ لْتَ غْتَسِلْ، ثَُُّ لتَِسْتَ ثْفِرْ بثَِ وْب 
 نَّ  أَ فِ  يحٌ رِ صَ  يثَ دِ نِ الحَ إِ تُصَلِِي". فَ لِ ثَُُّ ا "هَ ةً على فَ رْجِ يضَ رِ ةً عَ قَ رْ خِ  تَشُدُّ  ؛ أيْ (6) الموطأ" أخرجه مالك فِ ثَُُّ لتُِصَلِِي

 
ُ
ا، هَ دُ هَ عْ التِ كانت ت َ  مِ تلك الأيََّ  تْ هَ ت َ ا، فإذا ان ْ تهَِ ادَ عَ  ةَ دَّ ة وغيرها مُ لاِ عن الصَّ  ةً عَ نِ تَ مُِْ  ثُ كُ مْ تَ ا، ف َ تهَِ ادَ عَ بِ  لُ مَ عْ ت َ  ةَ ادَ تَ عْ الم

 ي. لِِ صَ وتُ  لُ سِ تَ غْ وت َ  رُ هَّ طَ ا تَ ، فإنهََّ ةِ اضَ حَ تِ ا بالاسْ هَ تِ ابَ عليها قبلِ إصَ  ةً ادَ تَ عْ الحيض التِ كانت مُ  ةَ دَّ مُ  تْ زَ اوَ وجَ 
مَ الَّتَِ  داود وغيره )وَصَحَّحَهُ الألَْبَانِِ( ولفظه: "عند أبي  اءَ اً حديث أسَْْ ضَ على ذلك أيْ  لُّ دُ ا يَ ومَِّ  فأََمَرَهَا أَنْ تَ قْعُدَ الَأيََّ

هَا أنهََّ  ةَ يبَ بِ حَ  مِِ " وحديث أُ كَانَتْ تَ قْعُدُ ثَُُّ تَ غْتَسِلُ  ُ عَن ْ ُ عَ  تِ لَ أَ ا سِ رَضِيَ اللََّّ ا فقال لََْ  مِ لَيْهِ وَسَلَّمَ عن الدَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
" أخرجه مسلم وأبو امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثَُُّ اغْتَسِلِي وَصَلِِيصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللِ  ولُ سُ رَ 
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هَقِيِ. فإنَّ  ُ  سَلَمَةَ  أمُِِ ما حديث يِِ لا سِ  ةِ ادَ إلَ العَ  دِ هذه الأحاديث ليس فيها إلِا الرَّ  داود والنَّسَائِيِ والبَ ي ْ رَضِيَ اللََّّ
هَا. قال ابن قدامة: "وحديث  اَ يَ  سَلَمَةَ  أمُِِ عَن ْ هَا إِنََّ ُ عَن ْ  ". يهِ فِ  اع  زَ بلا نِ  ةِ ادَ على العَ  لُّ دُ رَضِيَ اللََّّ

اَ ت ُ يزِ يِ مْ للتَّ  ارَ بَ تِ " فلا اعْ ةً زَ ي ِ ا ولو كانت مَُِ تهَِ ادَ إلَ عَ  دُّ رَ ت ُ  الْمُسْتَحَاضَةُ : "مِ لْ العِ  لِ أهْ  رُ ث َ ولْذا قال أكْ  . قال ةَ ادَ العَ  بَُُ تَ عْ ، وإِنََّ
 حَنِيفَةَ  أَبي  مَذْهَبُ  وَهُوَ  خَالَفَهَا، أمَْ  عَادَتَهاَ تََيِْيزهَُا وَافَقَ  لَا، أمَْ  مَي َّزَتْ  لِعَادَتِهاَ تُ رَدُّ  الْمُعْتَادَةَ  الْمُسْتَحَاضَةَ  إِنَّ : "انِ قَ رْ الزَّ 

 لَِْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى فإَِنَّهُ  الِاسْتِفْصَالِ  تَ رْكِ  قاَعِدَةِ  مِنْ  مَأْخُوذٌ  وَهُوَ  أَحَِْدَ  عَنْ  الرِوَِايَ تَيْنِ  وَأَشْهَرُ  الشَّافِعِيِِ  قَ وْلَِِ  وَأَحَدُ 
اَ مَالِك   مَذْهَبُ  وَهُوَ  افِعِيِِ الشَّ  قَ وْلَِِ  وَأَصَحُّ  لَا، أمَْ  مُِيَِِزةٌَ  هِيَ  هَلْ  يَسْأَلْْاَ اَ أَنهَّ  رُدَّتْ  وَإِلاَّ  مُِيَِِزةًَ  تَكُنْ  لَِْ  إِذَا لِعَادَتِهاَ تُ رَدُّ  إِنََّ

لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى وَظاَهِرُ كَلَامِ أَحَِْدَ اعْتِبَارُ الْعَادَةِ. وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ؛ قال ابن قدامة: "وَ . (7)" اه تََيِْيزهَِا إِلََ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ أمَُّ حَبِيبَةَ، وَالْمَرْأةََ الَّتِِ اسْتَ فْتَتْ لَْاَ أمُُّ سَلَمَةَ إلََ الْعَادَةِ، وَلَِْ   يُ فَرِقِْ وَلَِْ يَسْتَ فْصِلْ بَيْنَ كَوْنِهاَ مُِيَِِزةًَ أَوْ اللََّّ

 . (8)"غَيْرهََا
تعمل بتمييزها مثل الشَّافِعِيَّة، ولكن المسألة عندهم فيها  الْمُسْتَحَاضَةَ أنَّ  : إليهمسب الزَّرقانِ وأما المالكية: "فقد ن

. ويقولون:  الثَّانِ  الأول والعادة فِ فِ الحيض والْروج منه؛ فيعتبُون التَّمْيِيز فِ  بين الدُّخُولِ  ونَ يُ فَرقُِِ  مْ هُ تفصيل؛ ف َ 
 : ور  مُ أُ  ةِ لاثَ إلَ الحيض إلا باجتماع ثَ  رِ هْ من الطُّ  الْمُسْتَحَاضَةُ "لا تنتقل 

 ة. زَ يِِ نْ تكون مَُِ ل: أَ وَّ الأَ 
 . هُ تُ حَ ائِ رَ  يرَُّ غَ ت َ وَ  رَ إلَ آخَ  ن  وْ من لَ  الدَّمِ  يرَُّ غَ ى ت َ رَ نْ ت َ : أَ انِ الثَّ 
 . (9)"اً مَ وْ ي َ  رَ شَ عَ  ةَ سَ الطُّهْرِ وهو خََْ  لُّ قَ أَ  اءِ ضَ قِ بعد انْ  يرُِّ غَ هذا الت َّ  ثَ دُ نْ يَُْ ث: أَ الِ الثَّ 

  ورِ هُ شْ  مَ فِ  الْمُسْتَحَاضَةَ نَّ إِ فَ  ضِ يْ من الحَ  وجِ رُ إلَ الُْ  ةِ بَ سْ لنِِ وأمِا باِ 
َ
 ةِ دَّ مُ  اءِ ضَ قِ بانْ  رِ هْ إلَ الطُّ  ضِ يْ من الحَ  لُ قِ تَ ن ْ ت َ  بِ هَ ذْ الم

 يمُ قِ ا تُ ا أنهََّ اهََُ دَ ؛ فعن مالك روايتان: إحْ ا الدَّمُ ى بَِِ ادَ نْ تَََ إِ عليها للاسْتِظْهَارِ. قال الباجي: "فَ  م  أيََّ  ةِ لاثَ ة ثَ دَ يََ ا وزِ تهَِ ادَ عَ 
وما يظهر من كتب الفروع أنَّ المالكية اختاروا  .. والثانية: تقيم أكثر الحيضم  أيََّ  ةَ لاثَ ثَ  رُ هِ ظْ تَ سْ تَ  ا ثَُُّ تهَِ ادَ عَ  مَ أيََّ 

 . (10)اً" اه ارَ هَ ظْ تِ اسْ  م  يََّ أَ  ةِ لاثَ ثَ  ةِ افَ ا مع إضَ تهَِ ادَ عَ  مَ أيََّ  ثَ كُ نْ تََْ الاسْتِظْهَارَ، ومعناه أَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". ذَلِكِ عِرْقٌ وَليَْسَتْ بِالحيَْضَةِ : " صَلَّى اللََّّ

__________ 
وبقية رجاله  -وهو الكاتب-صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف عثمان بن سعد د ط الرسالة": " "مسند أحِْ ( قال فِ 1)

 ثقات رجال الشيخين، غير صحابية الحديث، فقد روى لْا أبو داود والنَّسَائِيِ" اه .
 .1( "أوجز المسالك شرح موطأ مالك" ج 2)
 ( أخرجه البُخَاريِِ.3)
ال: كان يقول: "المستحاضة أنَ أبو النعمان، ثنا حِاد بن زيد، عن حفص، عن الحسن، ق "إتحاف المهرة لابن حجر": "( قال فِ 4)

 اً قال هذا عن الحسن".دَ حَ لا يغشاها زوجها"، قال أبو النعمان: "قال لِ يُيى بن سعيد القطان: لا أعلم أَ 
 .635ص  1ج  المستحاضة" "أحكام: ( "الفقه الإسلامي وأدلته"5)
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. 77 /1، ومالك 120 - 119 /1والنَّسَائِيِ  (،274أبو داود )ع الفوائد من جامع الأصول ومنبع الزوائد": " "جمَ ( قال فِ 6)
 صحيح سنن النَّسَائِيِ : قال الن َّوَوِيِ: إسناده على شرطهما وَصَحَّحَهُ الألَْبَانِِ فِِ 170 /1« تلخيص الحبير» وقال ابن حجر فِِ 

 (" اه .202)
 .241ص  1ج الْمُسْتَحَاضَةِ"  فِ  "بَابٌ  :( "شرح الزرقان على الموطأ"7)
 .232ص  1ج  وَتََيِْيزٌ" عَادَةٌ  لَْاَ مَنْ : الْمُسْتَحَاضَةِ  أقَْسَامِ  مِنْ  الثَّالِثُ  الْقِسْمُ : "لابن قدامة” الْمُغْنِ “( 8)
تَقِلُ  فَلَا  الْمَرَضِ  وَجْهِ  على الْفَرجِْ  من الْْاَرجُِ  فَ هُوَ  الاسْتِحَاضَةِ  دَمُ  "وَأمَّا :"القوانين الفقهية" لابن جُزيقال فِ ( 9)  الْمُسْتَحَاضَةُ  تَ ن ْ

: بثَِلَاثةَِ  إِلاَّ  الحاَئِضَةِ  حُكْمِ  إِلََ  م من لَْاَ يْمضِي أَن( أَحدهَا) شُرُوط   عَن الدَّم يتَ غَيرَّ  أنَ( الثَّانِ ) الطُّهْر. أقل مِقْدَار الإستحاضة فِ  الْأَيََّ
 تكون أنَْ ( الثَّالِث) حَيْضٌ. والكُدْرَةُ  والصُّفْرةَُ  رَقِيق؛ أَحِْرَ الاستحاضة وَدَمُ  غليظ أَسْوَد الْحيَْضِ  دَمَ  فإَِنَّ  الْحيض إِلََ  الاستحاضة صفة
 .32ص  1والاستحاضة" ج  وَالطُّهْر وَالنِفاس الْحيض فِ  الْعَاشِر مُِيَزَة" اه . "الْبَاب الْمَرْأةَ

 .1( "شرح الباجي على الموطأ" ج 10)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " اعْتيكَافي المسُْتَحَاضَةي " بَابُ  - 152

هَا عَنْ خَاليدٍ، عَنْ عيكْريمَةَ، عَنْ عَائيشَةَ، - 183 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي قاَلَتْ:"  رَضي اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
مَ  هي، فَكَانَتْ تَـرَى الدَّ نْ أَزْوَاجي  وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تََْتـَهَا وَهييَ تُصَليّي ".وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
عيي ترجِة راوي الحديث – 183 البَصْريِِ، مولَ قريش، وقيل: مولَ  خاليدُ بْني مَهْرانَ الحذََّاء، أَبوُ المنُازيل الْمُجَاشي

اء أبَوُ الْمَنَازل بِفَتْح بن مُاشع. وخَالِد بن مهْراَن هو أبَوُ الْمُنَازلِ  بِضَم الْمِيم كَذَا ذكره أبَوُ الْحُسَيْن وقرأت خَالِد الحذََّ
اَ كَانَ يجلس إِلََ الصِديق لَهُ حِذاء فنسب إلِيَْهِ. أخرج البُ  خَاريِِ الْمِيم وَالضَّم أظهر. يُ قَال إِنَّه مَا حذا نعلًا قطِ وَإِنََّ

ث َّوْريِ وَشعْبَة ووهيب وخَالِد بن عبد الل وَغَيرهم عَنهُ عَن أبي قلَابةَ وَعِكْرمَِة وَغَيرهَاَ. رأى فِ الْعلم وَغير مَوْضِع  عَن ال
أنس بن مالك. ورَوَى عَن: أنس بْن سيرين، وبركة أبي الْوَليِد، والحسن البَصْريِِ، والحكم بْن الأعرج، وخالد بْن أَبي 

معشر زيَد بْن كليب، وسَعِيد بْن أَبي الحَْسَن البَصْريِِ، وخَلق  كثير . وَرَوَى الصلت، ورفيع أبي العالية الريَحي، وأبي 
ِ البَصْريِِ،  عَنه: إبراهيم بْن طهمان، وأبَوُ إِسْحَاق إبراهيم بْن مُمد الفزاري، وإسْاعيل بْن حكيم، وإسْاعيل بْن عَبد اللََّّ

بَل: "ثَ بْتٌ". وَعَنْ يَُْيَى بْنِ مَعِين ، والنَّسَائِيِ: "ثقَِةٌ". وَقاَل أبَوُ وغيرهم كثير. قال أبو بكر الأثرم، عَن أَحَِْد بنِ حَن ْ 
 حاتَ الرَّازيِِ: "يكْتب حَدِيثه وَلَا يُْتَج بهِِ". 

اء مَا كتبت   رْبعَين وَمِائةَ.إِلاَّ حَدِيثاً طَويلًا فَ لَمَّا حفظته مُوته". مَاتَ سنة إِحْدَى وَأَ  عنهقاَلَ شُعْبَة: "قاَلَ خَالِد الَحذَّ
 والنَّسَائِيِ وابن ماجة. (2)أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود الحديث:
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هَا: " عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرأَةٌَ مِنْ أزَْوَاجِهِ رَضِيَ اللََّّ  " أيْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مَ وَالصُّفْرةََ " ةٌ اضَ حَ تَ سْ مُ  يَ مع النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهِ اعْتَكَفَتْ الْمُؤْمِنِيَن  اتِ هَ مَّ ى أُ دَ حْ إِ  نَّ إِ  " فَكَانَتْ تَ رَى الدَّ

مَ الَأصْفَرَ  ىرَ  ت َ انًََ يَ حْ أَ وَ ، رَ الأحَِْ  مَ ى الدَّ رَ  ت َ انًََ يَ حْ فأَ  ؛من الدَّمِ  ةً فَ لِ تَ  مَُْ انًََ وَ لْ ى أَ رَ ت َ  تْ انَ كَ فَ  أيْ  ؛ وكَثْ رَتهِِ  قِلَّتِهِ  بَ سَ ، حَ (1)الدَّ
مُ  يلُ سِ ا يَ هَ ت َ تحَْ  وعٌ ضُ وْ مَ الطَّسْتَ نَّ أَ  الُ والحَ  " أيْ وَالطَّسْتُ تَحْتَ هَا وَهِيَ تُصَلِِي"   فيه الدَّ

ُ
اَ كانت تَ  قُ فِِ دَ تَ الم  هُ عَ ضَ منها، وإِنََّ

  ثَ وِِ لَ ا لئلا ت ُ هَ ت َ تحَْ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تْ فَ كَ تَ ي. أمَّا التِ اعْ لِِ صَ تُ  مةٌ ائِ منها وهي قَ  قُ فَّ دَ تَ ي َ  وكان الدَّمُ  دَ جِ سْ الم مع النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

أمَُّ أَنَّ " :عَنْ عِكْرمَِةَ لحديث سعيد بن منصور  سَلَمَةِ  أمُُّ ا ، وَرَجَّحَ الحافظ أنهََّ الُ وَ ق ْ الأَ  تِ فَ لَ ت َ اخْ  دْ قَ ا ف َ هَ تِ اضَ حَ تِ اسْ  اءَ نَ أث ْ 
اَ جَعَلَتِ الطَّسْتَ تَحْتَ هَا، فأَفَاَدَ بِذَلِكَ مَعْرفَِةَ عَيْنِهَا "؛كَانَتْ عَاكِفَةً وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ   سَلَمَةِ   .وَرُبمَّ

نْهُ مَا  :وَيُسْتـَفَادُ مي   يأَْتي
  افَ كَ تِ اعْ  حُّ صِ يَ  أنَّهُ 

َ
  أةِ رْ الم

ُ
 فِ  ةِ اضَ حَ تَ سْ الم

َ
  وزُ ا، ويجَُ لاتهَُ صَ  حُّ صِ ا تَ مَ كَ   دِ جِ سْ  الم

ُ
 فِ  ثِ كْ لْا الم

َ
، هُ يثُ وِ لْ إنْ أمُِنَ ت َ  دِ جِ سْ  الم

  "المنهل العذب". ؛ كما أفاده فِ الحدََّثِ  مُ ائِ ا دَ هَ لُ ث ْ ومِ 
هَا: "  الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ةٌ أَ رَ امْ  " أيْ  امْرأَةٌَ مِنْ أزَْوَاجِهِ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

 .ةٌ اضَ حَ تَ سْ مُ 
__________ 

 ( قال فِ "المنهل العذب": "أي ترى الدم الأصفر مرة عند قلة الدم، ومرة ترى الدم الأحِر عند كثرة الدم. والل أعلم".1)
 .10( "المنهل العذب" ج 2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 "  تُصَليّي المرَْأَةُ فِي ثَـوْبٍ حَاضَتْ فييهي؟: هَلْ " بَابٌ  - 153

دٍ، قاَلَ: قاَلَتْ عَائيشَةُ  - 184 هَاعَني ابْني أَبِي نْيَيحٍ، عَنْ مََُاهي ُ عَنـْ يَ اللََّّ دٌ » :رَضي حْدَانًَ إيلاَّ ثَـوْبٌ وَاحي مَا كَانَ لإيي
نْ دَمٍ قاَلَتْ   .«بيرييقيهَا، فَـقَصَعَتْهُ بيظفُْريهَا تَيَيضُ فييهي، فإَيذَا أَصَابهَُ شَيْءٌ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، وَيكُْنَى أبََا يَسَار  مَولََ آل الَأخنَس عَبْدُ اللََّّي بْنُ أَبِي نْيَيحٍ المكَيّيّ؛ عَبْدُ اللهي بْن يَسار ترجِة راوي الحديث – 184

عَ منه الثَّوريِ. قاَلَ يَُيى القَطاِن: "لِ يسَمِع الث َّقَفيِ. كَانَ ثقَِةً كَثِيَر الحَْدِيثِ. سَِْعَ   طاوُوسًا، وعَطاء، ومُُاهِدًا، وأباه، سَِْ
يح من مُُاهِد التفسير كله، يدور على القاسم بْن أَبي بَ زَّة". وقال العجلي: "ثقِةٌ، وَيذَْكُرُونَ أنََّهُ كَانَ ي َ  قُولُ ابْن أَبي نَُِ

و بْنِ عُبَ يْد  أفْسَده". مولَ الْأَخْنَس بن شريق الث َّقَفِيِ الْمَكِِيِ أخرج البُخَاريِِ فِ الْعلم والجنائز بِالْقَدَرِ، ويقال: إنَّ عَمرُ 
نَة وَإِبْ راَهِيم بن نََفِع وَابْن علية عَنهُ عَن عَطاء وَمُُاهد وَعبد الل بن كثير.  وَغير مَوضِع عَن شُعْبَة وَالث َّوْري وَابْن عُيَ ي ْ

لرَّحَِْن بن أبي حَاتَِ: "سَألَت أبََا زرْعَة عَن بن أبي نَُيح  فَ قَالَ: "مَكيٌّ ثقَِةٌ". وَسَألَته فَقلت: أيَهمَا أحبَّ قاَلَ عبد ا
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اَ يُ قَال فِ بن أبي نُيح أنَه يرى الْ  قدر، إلِيَْك فِ مَُُاهِد: بن أبي نُيح أَو خصيف؟ فَ قَالَ: بن أبي نُيح  أحبُّ إِلَِِ؛ وَإِنََّ
وَ صَالح الحدَِيث". قاَلَ البُخَاريِِ: " عن إِبْ راَهِيم بن عمر بن كيسَان قاَلَ: مكث بن أبي نُيح ثَلَاثِيَن سنة لَا وَهُ 

يح  من رُؤَسَاء الدعاة". مَاتَ بمكََّة   سَنَةَ اثْ نَ تَيْنِ يتَكَلَّم بِكَلِمَة يُ ؤْذِي فِيهَا جليسه". وعن يَُْيَى بْنِ مَعِين : "بْنُ أَبي نَُِ
 وَثَلَاثِيَن وَمِائةَ .

تَّةُ بِلفاظ متعددة. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِِ
هَا: "عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: حْدَانََ إِلاَّ ثَ وْبٌ وَاحِدٌ تحَِيضُ فِيهِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ  لٌ امِ شَ  امٌّ عَ  يُ فْ " هذا الن َّ مَا كَانَ لِإِ

، د  احِ وَ  ب  وْ من ث َ  رَ ث َ كْ أَ  كُ لِ الْمُؤْمِنِيَن تََْ  اتِ هَ مَّ من أُ  ةً دَ احِ وَ  ةً جَ وْ زَ  نْ كُ تَ  لَِْ  يْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَ  هِ اتِ جَ وْ زَ  يعِ مِ لجَِ 
شَيْءٌ مِنْ ا بَِ وْ ث َ أَصَابَ ا فإذَ  يْ " أَ فإَِذَا أَصَابهَُ شَيْءٌ مِنْ دَم  ا معاً. "هَ رِ هْ ا وطُ هَ ضِ يْ حَ  اءَ ذلك الث َّوْب أثَْ نَ  سُ بَ لْ ت َ  تْ انَ كَ فَ 

هَا. قَ وْلْاَ: بَّتْ عَلَيْهِ من ريِقِ ( يَ عْنِ: صَ اقاَلَتْ بِريِقِهَ قَ وْلْاَ: )" قاَلَ العَيْنُِّ: "قاَلَتْ بِريِقِهَا، فَ قَصَعَتْهُ بِظفُْرهَِا" :ضِ يْ الحَ  دَمِ 
( بِالْقَافِ وَالصَّاد وَالْعين (1)فَ قَصَعَتْهُ : )وَعين مهملتان. وَفِ روَِايةَ  ، ومادته مِيم وصاد هُ تْ كَ رَ ( يَ عْنِ ف َ صَعَتْهُ بِظفُْرهَِامَ فَ )

هَقِيِ: "هَذَا فِ الدَّمِ   دَاوُد.الْمُهْمَلَتَيْنِ كَمَا فِ روَِايةَ أبي  ا فِ الْكثير مِنْهُ، اً عَنهُ وَأمَّ وَّ فُ عْ الَّذِي يكون مَ  الْيَسِيرِ  وَقاَلَ الْبَ ي ْ
هَا ا فَصَحَّ عَن ْهَ  ُ عَن ْ اَ كَانَت ت َ رَضِيَ اللََّّ ، عَفْوٌ  من النَّجَاسَاتِ  الْيَسِيرَ  رَوْنَ بِِنََّ لَا ي َ  مْ : هُ تُ لْ ق ُ " قاَلَ العَيْنُِّ: "(2) هُ لُ سِ غْ أَنهَّ

هَا عَنْ هُ وَلَا يُ عْفَى عِنْدَ   الْيَسِيرَ  ، فإَِنَّ يفَةَ نِ  حَ أبي  على مَذْهَبِ ي إلاَّ شِ ا، وَهَذَا لَا يمَْ يرً ثِ  أوَ كَ كَانَ قلَِيلًا   سَوَاءٌ  شَيْء   م مِن ْ
 ."الدِِرْهَمْ  ونَ ، وَهُوَ مَا دُ عَفْوٌ  هُ عِنْدَ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
 كُ لِ لا تََْ  نَّ هُ ن ْ مِ  ةُ دَ احِ كانت الوَ   من الزَّمَنِ  ةً تََّْ فَ  ةِ رَ جْ الِْ  لِ وَّ  أَ فِ  نَّ هِ يْ لَ عَ  تْ رَّ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ  اءَ سَ لًا: أنَّ نِ أوَّ 

هَا عَائِشَةَ  لُ وْ عليه ق َ  لُّ دُ اً كما يَ دَ احِ  وَ باًَ وْ إلِا ث َ  حْدَانََ إِلاَّ ثَ وْبٌ وَاحِدٌ " :رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ مُ " قاَلَ العَيْنُِّ: "مَا كَانَ لِإِ فإَِنهَّ
لبَِاسِهِنَّ،  ى ثيَِابِ وَ سِ  ضِ يْ ابًا للْحَ يَ ثِ  النِِسَاءُ  تِ ذَ م اتَََّ أَحْوَالَُْ  تْ عَ سَ الْفُتُوحَ واتَّ  ا فَ تَحَ اللُ مَّ وَلَ ، ة  لَّ وَقِ  دَّة  كَانوُا حِينَئِذ  فِ شِ 

 ". فأََخَذْتُ ثيَِابَ حِيضَتِِ : "تْ الَ قَ  ثُ يْ حَ  عَنهُ  مَةَ سَلَ  مُّ أُ  تْ خْبََُ فأََ 
 فيه.  يضُ نْ تُصَلِِيَ فِ الث َّوْبِ الذي تحَِ أَ  ةِ أَ رْ للمَ  وزُ يجَُ  على أنَّهُ  مِ لْ العِ  لِ به البُخَاريِِ وغيره من أهْ  لَّ دَ تَ ثَنياً: اسْ 
  يْرِ غَ بِ  النَّجَاسَةِ  ةِ الَ زَ إِ  ازُ وَ ثَلثاً: جَ 

َ
 اً.اعَ جمَْ إِ  اءِ الم

هَا: "  الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ حْدَانََ إِلاَّ ثَ وْبٌ وَاحِدٌ رَضِيَ اللََّّ  ". مَا كَانَ لِإِ

__________ 
ذهَا بِصبعه وَمعنى: قصعته دلكته بهِِ. وَمعنى قصع القملة: إِذا شدخها بَين أظفاره. وَأما قصع الرُّطبََة فَ هُوَ بِالْفَاءِ، وَهُوَ أَن يَأْخُ ( 1)

 فيغمزها أدنِ غمز فتَخرج الرِطبَة خَالِصَة قشرها.
هَا2) ُ عَن ْ كَانَتْ إِحْدَانََ تحَِيضُ ثَُُّ تَ قْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَ وْبِِاَ عِنْدَ طهُْرهَِا، فَ تَ غْسِلُهُ أنها قالت: " ( فقد جاء فِ الحديث عن عائشة رَضِيَ اللََّّ

 " أخرجه البُخَاريِِ وابن ماجة ومعنى تقرصه أي تغسله بِطراف أصابعها.وَتَ نْضَحُ عَلَى سَائرِهِِ ثَُُّ تُصَلِِى فِيهِ 
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يضي : الطيّيبُ ليلْمَرْ " بَابٌ  - 154 " أَةي عينْدَ غُسْليهَا مينَ المحَي  

هَاعَنْ أميّ عَطييَّةَ  - 185 ُ عَنـْ يَ اللََّّ هَى أَنْ نَيُدَّ عَلَى مَييّتٍ فَـوْقَ ثَلَاثٍ، إيلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَـعَةَ »  قاَلَتْ: رَضي كُنَّا نُـنـْ
لَ وَلَا نَـتَطيََّبَ وَلَا  صَ لنََا عينْدَ الطُّهْري أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحي نَـلْبَسَ ثَـوْبًا مَصْبُوغًا، إيلاَّ ثَـوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رخُيّ

هَى عَني اتيّبَاعي الجنََائيزي  هَا فِي نُـبْذَةٍ مينْ كُسْتي أَظْفَارٍ، وكَُنَّا نُـنـْ  .«إيذَا اغْتَسَلَتْ إيحْدَانًَ مينْ مُيَيضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يضي بٌ " باَ  - 154  " : الطيّيبُ ليلْمَرْأَةي عينْدَ غُسْليهَا مينَ المحَي

بَةُ بينْتي الحاَريثي ) أم عطية السيدة ترجِة راوية الحديث - 185 يـْ بَةُ بنِْتِ هي  :(نَسي بَةُ بنِْتِ الحاَرِثِ وَقِيْلَ: نَسِي ْ نَسِي ْ
هَاكَعْب   ل الموتى، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ وكانت من كبار نساء الصَّحَابةَِ ومِنْ . كانت تَرِض المرضى وتداوي الجرحى وتغُسِِ

هَا: فُ قَهَائهم؛ وَهِيَ الَّتِِ غَسَّلَتْ بنِْتَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْ نَبَ. تعُدُّ أم عطية فِ أهل البَصْ  رةَِ. حَدَّثَ عَن ْ
لِكِ بنُ عُمَيْر   ،وَعَلِيُّ بنُ الأقَْمَرِ  ،وَأمُُّ شَراَحِيْلَ  ،وَأُخْتُهُ حَفْصَةُ بنِْتُ سِيْريِْنَ  ،يْنَ مَُُمَّدُ بنُ سِيرِْ 

َ
وَإِسْْاَعِيْلُ بنُ  ،وَعَبْدُ الم

ةٌ. حَدِيْ ثُ هَا فِ الكتب الستة.  ،عَبْدِ الرَّحَِْنِ   .70وْدِ سَنَةِ عَاشَتْ إِلََ حُدُ روى لْا البُخَاريِِ خَسة أحاديث. وَعِدَّ
مِْذِيِ. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِِّ

هَا: " مُّ أُ  ولُ قُ ت َ  معنِ الحديث: ُ عَن ْ ُ   " أيْ كُنَّا نُ ن ْهَى أَنْ نَُِدَّ عَلَى مَيِِت  فَ وْقَ ثَلَاث  عَطِيَّةَ رَضِيَ اللََّّ كان النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
  دَّتِ حَ أَ  :الُ قَ ، ي ُ م  أيََّ  ةِ لاثَ عن ثَ  يدُ زِ تَ  ةً دَّ ا مُ نَ بِ ارِ قَ من أَ  ت  يِِ  على مَ نًََ زْ حُ  ةِ ينَ الزِِ  كِ رْ عن ت َ  انََ هَ ن ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي َ 

َ
 تْ سَ بِ إذا لَ  ةُ أَ رْ الم

 نَّ إِ ا، فَ هَ جِ وْ زَ  دِ قْ فَ " أي إلاِ لِ وَعَشْراً إِلاَّ عَلَى زَوْج  أرَْبَ عَةَ أَشْهُر  ا. "هَ ي ْ لَ عَ  يز  زِ عَ  دِ قْ فَ لِ  يبَ والطِِ  ةَ نَ ي ْ الزِِ  تْ رَ جَ وهَ  نِ زْ الحُ  ابَ يَ ثِ 
 . أرَْبَ عَةَ أَشْهُر  وَعَشْراً هِ يْ لَ عَ دَّ تحُِ  نْ عليها أَ  بَ جَ وْ أَ  عَ ارِ الشَّ 

 قِ رَ زْ والأَ  رِ فَ صْ والأَ  رِ حَِْ الأَ كَ   ةِ ابَ ذَّ الجَ  ةِ بَ لاَّ الَْ  وانِ لْ لأَ " باِ وَلَا نَ تَطيََّبَ وَلَا نَ لْبَسَ ثَ وْبًا مَصْبُوغًا" ض  رَ مَ " إلِا لِ وَلَا نَكْتَحِلَ "
 إِلاَّ ثَ وْبَ عَصْب   "افِ الصَّ 

َ
 نِ مَ اليَ  تِ بْ بالن َّ  وغُ بُ صْ " وهو الم

َ
. رَ صَ البَ  بُ لِ النَّظَر ولا يََْ  تْ فِ لْ لا ي َ  ، لأنَّهُ عَصْبِ بِال وفِ رُ عْ  الم

صَ لنََا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانََ مِنْ " ُ  النَّبُِّ  صَ خَّ رَ " ف َ أَظْفَار   (1)مَُِيضِهَا فِ نُ بْذَة  مِنْ كُسْتِ وَقَدْ رُخِِ صَلَّى اللََّّ
  يبِ يِ طْ ا لتَ هَ لِ سْ اً منه بعد غُ ئَ ي ْ شَ  عِ ضَ أنْ تَ  ةِ ادَّ الحَ  ضِ ائِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحَ 

َ
 .ةِ يهَ رِ الكَ  ةِ حَ ائِ الرَّ  ةِ الَ زَ وإِ  عِ ضِ وْ الم

:وَيُسْتـَفَادُ مي  ا مَّ لَ  ، لأنَّهُ ودِ لعُ باِ  رَ خَّ بَ ت َ ت َ  ا، أوْ هَ لِ سْ عند غُ  اً من الطِِيبِ ئَ ي ْ شَ  عَ ضَ نْ تَ أَ  ضِ ائِ للحَ  أنََّهُ يُسْتَحَبُّ  نْهُ مَا يأَْتي
 . لََ وْ أَ  بِ ا من باَ اهَ وَ سِ لِ  هِ تِ يَّ وعِ رُ شْ ا. ومَ هَ يرِْ غَ لِ  هِ ذلك على اسْتِحْبَابِ  لَّ ا، دَ هَ رِ هْ نْ تفعل ذلك عند طُ أَ  ةِ ادَّ للحَ  صَّ خِ رُ 

هَا: " الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ صَ لنََا عِنْدَ الطُّهْرِ  رَضِيَ اللََّّ   ". فِ نُ بْذَة  مِنْ كُسْتِ أَظْفَار  ... وَقَدْ رُخِِ
__________ 

ط، وهو نوع من الطيب على شكل ظفر الِإنسان يوضع فِ ط والكُسْ ( "كُسْت: بضم الكاف وسكون السين ويقال له القُسْ 1)
 البخور".
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يضي " بَابُ  - 155  دَلْكي المرَْأةَي نَـفْسَهَا إيذَا تَطَهَّرَتْ مينَ المحَي
لُ، وَتََْخُذُ فيرْصَةً مَُِسَّكَةً، فَـتـَتَّبيعُ أثََـرَ الدَّمي   " وكََيْفَ تَـغْتَسي

هَا عَنْ عَائيشَةَ  - 186 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى :" رَضي ، أَنَّ امْرَأَةً سَألََتي النَّبِي يضي اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ غُسْليهَا مينَ المحَي
لُ، قاَلَ:  اَ»فأََمَرَهَا كَيْفَ تَـغْتَسي اَ»قاَلَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قاَلَ: « خُذيي فيرْصَةً مينْ مَسْكٍ، فَـتَطَهَّريي بِي ، «تَطَهَّريي بِي

اَ أَثَـرَ الدَّمي « سُبْحَانَ اللََّّي، تَطَهَّريي»قاَلَتْ: كَيْفَ؟، قاَلَ:   ". فاَجْتـَبَذْتَُاَ إيلََِّ، فَـقُلْتُ: تَـتـَبَّعيي بِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لُ " بَابُ  - 155 ، وكََيْفَ تَـغْتَسي يضي  " دَلْكي المرَْأَةي نَـفْسَهَا إيذَا تَطَهَّرَتْ مينَ المحَي

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 186
هَا: " ةُ شَ ائِ ا عَ نَ ث ُ دِِ تحَُ  عنى الحديث:م ُ عَن ْ حِيضِ رَضِيَ اللََّّ

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الم " أَنَّ امْرأَةًَ سَألََتِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

هَا "شَكَل   تِ نْ بِ  اءَ سَْْ "أَ  نَّ أَ  يْ أَ  فأََمَرَهَا كَيْفَ ، "لِ سْ الغُ  ةِ يَّ فِ يْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ سَألََتِ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ا لََْ  الَ قَ ، ف َ ةِ يَّ فِ يْ كَ العلى هذه  تَ غْتَسِلَ  نْ أَ أمََرَهَا وَ ؛ لِ سْ الغُ  ةَ يَّ فِ يْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ  ا النَّبُِّ لََْ  فَ صَ وَ ف َ  " أيْ تَ غْتَسِل
: "لِ سْ  رواية مُ كما فِ  لْكًا تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهاَ، فَ تَطَهَّرُ فَ تُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثَُُّ تَصُبُّ عَلَى رأَْسِهَا فَ تَدْلُكُهُ دَ م 

هَا الْمَاءَ، ثَُُّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مَُِسَّكَةً  لُغَ شُئُونَ رأَْسِهَا، ثَُُّ تَصُبُّ عَلَي ْ ا هَ سَ مِ غْ ت َ ف َ  نِ طْ من القُ  ةً عَ طْ قِ  ذُ خُ تأَْ  " أيْ شَدِيدًا حَتََّ تَ ب ْ
تَطَهَّريِ »قاَلَ: ى "رَ خْ أُ  ةً رَّ مَ  ظَ فْ عليها اللَّ  ادَ عَ ؟" فأَ قاَلَتْ: كَيْفَ أتََطَهَّرُ ا ذلك "لََْ  الَ ا قَ مَّ لَ ف َ ". فَ تَطَهَّرُ بِِاَ" كِ سْ  المِ فِ 
، تَطَهَّريِ»قاَلَ: ؟ قاَلَتْ: كَيْفَ أتََطَهَّرُ ا ذلك "لََْ  حْ رَ شْ يَ  " ولَِْ «بِِاَ  مِ دَ اً من عَ بَ جُّ عَ ت َ  اللُ  حَ بَّ سَ فَ  !!" أيْ «سُبْحَانَ اللََِّّ
ا منها، ولا يَ حْ تَ سْ التِ يُ  ورِ مُ  الأُ فِ  ازِ الِإيِجَ  كَ لِ سْ مَ  كَ لُ سْ نْ يَ أَ  ادَ رَ أَ  ا، لأنَّهُ هَ حْ رَ شْ يَ  ا، ولَِْ هَ سَ فْ ن َ  ةَ مَ لِ الكَ  ادَ عَ أَ  ا ثَُُّ هَ مِ هْ ف َ 
 يَ فِ ما خَ  ةِ لَ ائِ لتلك السَّ  تْ حَ رَ شَ فَ  ادَ رَ ا أَ مَ  تُ كَ رَ دْ ، التِ أَ ةَ شَ ائِ عَ ذلك لِ  كَ رَ ت َ  هُ لَّ عَ ، ولَ ةِ ورَ رُ التَّفصيل عنها إلاَّ عند الضَّ ن سُ يَُْ 
هَا " تْ الَ ا؛ كما قَ هَ ي ْ لَ عَ  ُ عَن ْ  كَ لْ تِ ي بِ حِ سَ امْ  يْ " أَ بِِاَ أثََ رَ الدَّمِ فَ قُلْتُ: تَ تَ بَّعِي ا إلَِّ "هَ ت ُ ب ْ ذَ جَ  إلَِّ" أيْ فاَجْتَ بَذْتُهاَ رَضِيَ اللََّّ

  ةِ نَ طْ القُ 
َ
 . هُ نْ مِ  ةِ حَ ائِ الرَّ  ةِ الَ زَ لِإِ  مِ حِ من الرَّ  الدَّمِ  عَ ضِ وْ مَ  كِ سْ  المِ فِ  ةِ وسُ مُ غْ الم

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

 عَ ضِ وْ ا مَ بَِِ  حُ سَ تََْ  ثَُُّ  (1)كِ سْ  المِ ا فِ هَ سَ مِ غْ ت َ ف َ  ةً نَ طْ قُ  ذَ خُ أنْ تأَْ ها منه اغِ رَ ، وف َ ضِ يْ ا من الحَ هَ لِ سْ عند غُ  ةِ أَ رَ للمَ  أنََّهُ يُسْتَحَبُّ 
  يبِ يِ طْ لتَ  الدَّمِ 

َ
 . هُ نْ مِ  ةِ يحَ بِ القَ  ةِ حَ الرَّائِ  ةِ الَ وإزَ  انِ كَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ، فَ تَطَهَّريِصَلَّى اللََّّ  ". بِِاَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْك 
__________ 

 ( أو غيره من الطيب.1)
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يضي " بَابُ  - 156  " نَـقْضي المرَْأةَي شَعَرَهَا عينْدَ غُسْلي المحَي

، قاَلَ: أَخْبََتَْنِي عَائيشَةُ  - 187 ثَـنَا هيشَامٌ، قاَلَ: أَخْبَََني أَبِي ثَـنَا يَُْيََ، حَدَّ هَاحَدَّ يَ اللََُّّ عَنـْ  ، قاَلَتْ:رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: خَرَجْنَ "  مَنْ أَحَبَّ أَنْ يهُيلَّ بيعُمْرَةٍ فَـلْيُـهْليلْ، »ا مُوَافييَ لييلَالي ذيي الحيجَّةي، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

، وكَُنْتُ أَنًَ مِيَّنْ أَهَلَّ بيعُمْرَةٍ، فأََهَلَّ بَـعْضُهُمْ بيعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَـعْ « فإَينّي لَوْلَا أَنّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بيعُمْرَةٍ  ضُهُمْ بِيَجٍّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقَالَ:  ي »فأََدْركََنِي يَـوْمُ عَرَفَةَ وَأَنًَ حَائيضٌ، فَشَكَوْتُ إيلَى النَّبِي ، وَانْـقُضي دَعيي عُمْرَتَكي

َجٍّ  طيي وَأَهيليّي بِي ، وَامْتَشي ي عَبْدَ الرَّحََْني بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَـفَعَ «رأَْسَكي لَةُ الَحصْبَةي، أَرْسَلَ مَعيي أَخي لْتُ حَتََّّ إيذَا كَانَ ليَـْ
" قاَلَ هيشَامٌ:  ، فأََهْلَلْتُ بيعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتي نْ ذَليكَ هَدْيٌ، وَلاَ صَوْمٌ  »فَخَرَجْتُ إيلَى التـَّنْعييمي وَلََْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مي

 .«  صَدَقَةٌ وَلاَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يضي " بَابُ  - 156  " نَـقْضي المرَْأَةي شَعَرَهَا عينْدَ غُسْلي المحَي

"، 198-120البَصْريِِ، " (سَعييدٍ الأحول وأَبَ )تميمي يَُْيََ بْنُ سَعييدٍ الْقَطَّانُ ال ترجِة راوي الحديث – 187
الحجة من أئمة الجرح والتعديل؛ شيخ "علي بن عبد الل المدين الإمام". قال صالح جزرة: "أول من تكلم فِ الرجال: 

بَل، ويَُْيَى بْنِ مَعِين  ... ". وكََانَ ثقَِةً، مَأْمُ  ونًَ، شعبة بن الحجاج، ثُ تبعه يُيى بن سعيد القطان، ثُ بعده أَحَِْد بنِ حَن ْ
رَفِيعًا، حُجَّةً. سْع من إسْاعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة وبِز بن حكيم. قال ابن معين: "أقام يُيى القطان 
عشرين سنة يَتم كل ليلة، ولِ يفته الزوال فِ المسجد أربعين سنة". روى عن الأعمش وهشام بن عروة وإسْاعيل 

أبي سليمان. وروى عنه: شعبة، وعبد الرحِن بن مهدي، وإسحاق،  بن أبي خالد وعبيد الل بن عمر وعبد الملك بن
بَل، ومُمد بن المثنى، ومُمد بن بشار، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن  وابن المدين، وأبو الوليد، ومسدد، وأَحَِْد بنِ حَن ْ

دْمانِ فِ شيء  قط؛ يعن ابن الحارث ومعاذ بن معاذ وما تَ قَ  -أبي شيبة. عن يُيى بن سعيد قال: "كنت أنَ وخالد 
يعن من العلم. وكنت أذهب أنَ ومعاذ وخالد بن الحارث إلَ ابن عون فيخرج فيقعدان ويكتبان وأجيء فاكتبها فِ 

 البيت". 
عن عبد الرحِن بن مهدي قال: "اختلفوا يومًا عند شعبة فقالوا: اجعل بيننا وبينك حكمًا، فقال: "قد رضيت 

فما برحنا حتَ جاء يُيى فتحاكموا إليه فقضى على شعبة، فقال شعبة: ومن يطيق  بالأحول يعن يُيى بن سعيد"؛
نقدك أو من له مثل نقدك يَ أحول!". قال ابن المدين: "ما رأيت أحدًا أعلم بالرِجِال منه". وقال أحِد: "ما رأت 

هى فِ الت َّثَ بُّتِ بالبصرة". وقال عيناي مثله؛ وما رأيت أحدًا أقل خطأً منه"؛ وقال أيضًا: "يُيى القطان إليه المنت
َ بِالْبَصْرةَِ فِ صَفَر  سَنَةَ ثََاَن  وَتِسْعِيَن وَمِائَة  فِ  خِلَافَةِ عَبْدِ  العجلي: "كان نقي الحديث لا يُدِِث إلا عن ثقَِة ". تُ وُفِِِ

 اللََِّّ بْنِ هَارُونَ.
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 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ بِلفاظ متعددة. الحديث:

هَا عَ عَائِشَةُ ا نَ ث ُ دِِ تحَُ  :معنى الحديث " أي جَّةِ خَرَجْنَا مُوَافِيَن لِِْلَالِ ذِي الحَ : "ولُ قُ ت َ ، ف َ اعِ دَ الوَ  ةِ جَّ حَ  نْ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى فَ قَالَ " ةِ دَ عْ ي القَ من ذِ  ينَ قِ بَ  س  مْ وذلك لَِْ  ةِ جَّ ي الحَ ذِ  لالِ لِِْ  ينَ لِ بِ قْ ت َ سْ مُ  ةِ دَ عْ ي القَ ذِ  رِ  آخِ خرجنا فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين اقْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرةَ  فَ لْيُ هْلِلْ »اللََّّ مَنْ : وا من مَكَّةَ بُ تَََّ " أي فقال النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  هِ لِ وْ قَ ذلك بِ  دَ كَّ . وأَ ةِ رَ مْ إلَ العُ  جِِ الحَ  خِ سْ فَ ي بِ دْ الَْ  قِ سُ يَ  من لَِْ  رَ مَ أَ ، وَ أَحَبَّ أَنْ يهُِلَّ بعُِمْرةَ  فَ لْيُ هْلِلْ 

فأََهَلَّ " ةِ رَ مْ لعُ باِ أهَْلَلْتُ وَ  جَّ الحَ  تُ خْ سَ فَ لَ  يَ دْ الَْ  تُ قْ " أي لولا أَنَّ سُ فإَِنِِ لَوْلَا أَنِِ أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بعُِمْرةَ  : "وَسَلَّمَ 
 ينَ ذِ ا الَّ . وأمَّ ةِ رَ مْ لعُ وا باِ لُّ هَ ، وأَ جَّ وا الحَ خُ سَ م فَ فإنهَُّ  يَ دْ وا الَْ وقُ سُ يَ  لَِْ  ينَ ذِ فأمَّا الَّ  " أيْ بَ عْضُهُمْ بِعُمْرةَ ، وَأهََلَّ بَ عْضُهُمْ بَِجِ  

وكَُنْتُ . "هُ يَ دْ هَ  رَ حَ نْ  ي َ تََّ ل حَ لَّ حَ تَ نْ ي َ أَ  يَ دْ الَْ  اقَ سَ  نْ مَ لِ  وزُ لا يجَُ  هُ ، لأنَّ جِِ م بالحَ هِ امِ رَ حْ وا على إِ رُّ مَ تَ م اسْ فإنهَُّ  يَ دْ وا الَْ اقُ سَ 
فأََدْركََنِ يَ وْمُ عَرَفَةَ " ةِ رَ مْ لعُ باِ  تُ لَ لَ ، وأهْ جَّ الحَ  تُ خْ سَ فَ ف َ  يَ دْ وا الَْ وقُ سُ يَ  لَِْ  ينَ ذِ من الَّ  وكَُنْتُ أنََ  " أيْ أنَََ مَِّنْ أَهَلَّ بعُِمْرةَ  

ةَ  ولِ خُ ا عند دُ هَ اءَ جَ  ضَ يْ نَّ الحَ لأَ  " وذلكوَأنَََ حَائِضٌ  ا هَ عَ ن َ ومَ  ةَ فَ رَ عَ  مِ وْ ا إلَ ي َ هَ عَ مَ  رَ مَ تَ ، واسْ ةِ رَ مْ لعُ ا باِ لالَِْ بعد إهْ  مَكَّ
 . وفُ طُ لا تَ  ضَ ائِ نَّ الحَ ، لأَ ةِ رَ مْ العُ  كِ اسِ نَ مَ  اءِ دَ من أَ 

 نِ عَ ن َ ، ومَ عَرَفَةَ  مِ وْ معي إلَ ي َ  رَّ مَ تَ اسْ  ضَ يْ نَّ الحَ أَ  فَ يْ ، وكَ بي  لَّ ا حَ مَ " فَشَكَوْتُ إِلََ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت "
 
َ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  عليه ظاهر الحديث أنَّهُ  لُّ دُ " ومعناه كما يَ فَ قَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ  "تِ رَ مْ يَّ عُ لَ عَ  دَ سَ ، وأفْ كِ اسِ نَ من الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ا النَّبُِّ هَ رَ مَ ا كما أَ هَ ت ْ غَ لْ أَ ا، فَ هَ كِ اسِ نَ مَ  اءِ دَ ا من أَ هَ ن َ كُّ تَََ  مِ دَ عَ ا، لِ ورَفْضِهَ ا عُمْرَتهَِ  اءِ لغَ ا بِِ هَ رَ مَ وَسَلَّمَ أَ  صَلَّى اللََّّ
ا أَ  دُ كِِ ؤَ ا ي ُ ومَِّ   ة  رَ مْ إلَ عُ  تْ اجَ تَ ا احْ مَ ، لَ لْ طُ بْ ت َ  لَِْ  ةٌ يَ قِ ا هذه باَ تهَُ رَ مْ عُ  تْ انَ كَ   وْ ا، ولَ هَ جِِ بعد حَ  ة  دَ رِ فَ ن ْ مُ  ة  رَ مْ عُ بِ  تْ تَ ذلك أنهَّ

وَأهَِلِِي ، "لِ سْ عند الغُ  كِ رَ عْ ، وحُلِِي شَ جِِ ي للحَ لِ سِ تَ واغْ  " أيْ وَانْ قُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي؛ والل أعلم. "جِِ ى بعد الحَ رَ خْ أُ 
لَةُ الَحصْبَةِ " .هِ بِ  ةً يَ بِِ لَ مُ  كِ تَ وْ ي صَ عِ فَ ، وارْ جِِ لحَ ي باِ مِ رِ حْ وأَ  " أيْ بَِجِ   ، ادِ الصَّ  ونِ كُ وسُ  اءِ الحَ  حِ تْ فَ " بِ فَ فَعَلْتُ حَتََّ إِذَا كَانَ ليَ ْ
 وزُ ؛ كما يجَُ نَىً مِ  نْ مِ  ولِ زُ الن ُّ  ةَ لَ ي ْ وهي لَ  - الَحصْبَةِ  ةُ لَ ي ْ لَ  تْ اءَ  إذا جَ تََّ أي حَ  - ةٌ مَّ نَّ "كان" تََ على أَ  عِ فْ الرَّ  ةِ لَ ي ْ  لَ فِ  وزُ ويجَُ 

أرَْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحَِْنِ " - الَحصْبَةِ  ةَ لَ ي ْ لَ  تُ قْ  إذا كان الوَ تََّ حَ  -" نَقصة، والمعنى انَ نَّ "كَ على أَ  ا النَّصْبُ يهَ فِ 
  يقِ رِ ع على طَ ضِ وْ " وهو مَ بْنَ أَبي بَكْر  فَخَرَجْتُ إِلََ الت َّنْعِيمِ 

َ
عُمْرةَ  مَكَانَ فأََهْلَلْتُ بِ " مَكَّةَ  نْ مِ  خ  سَ رْ ، على بعد ف َ ةِ ينَ دِ الم

اَ أَ ضُ يْ ا الحَ هَ دَ سَ فْ التِ أَ  ةِ رَ مْ لاً عن العُ دَ بَ بعُِمْرَة   يمِ عِ نْ من الت َّ  تُ مْ رَ حْ أَ فَ  " أيْ عُمْرَتِ  ،  لُ وَّ أَ  لأنَّهُ بعُِمْرةَ  من  تْ مَ رَ حْ ، وإِنََّ الِحلِِ
ُ عَ ت َ ولا ي َ  اَ يجَِ ينَّ قاَلَ هِشَامٌ: وَلَِْ يَكُنْ فِ شَيْء  مِنْ ذَلِكَ ؛ "انَ كَ   ع  ضِ وْ أو مَ  ة  هَ جِ  من أيِِ  لِِ من الحِ  امَ رَ الإحْ  بُ ، وإِنََّ

  ".هَدْيٌ، وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
  ضِ قْ ن َ  ةُ يَ وعِ رُ شْ لًا: مَ أوَّ 

َ
 إلَ أنهُِ  ةُ لَ ابِ نَ الحَ  تْ بَ هَ ذَ ، فَ  ذلك الفُقَهَاءُ فِ  فَ لَ ت َ ا، واخْ هَ رِ عْ شَ  لِِ حَ  أيْ  لِ سْ ا عند الغُ هَ رِ عْ شَ  ةِ أَ رْ الم

رَضِيَ  ةَ شَ ائِ ه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَ لِ وْ قَ وطاووس لِ  نِ سَ الحَ  لُ وْ ، وهو ق َ ةِ ابَ نَ الجَ  ونَ دُ  اسِ والنِِفَ  ضِ يْ  الحَ فِ  هُ ضُ قْ ن َ  بُ يجَِ 
هَا عند غُ  من  ةٌ اعَ لكن رَجَّحَ جمََ  دُ حَِْ ، وبه قال أَ هِ وبِ جُ وُ يقول بِ  رَ مَ عُ  نُ كان ابْ   دْ وقَ ". وَانْ قُضِي رأَْسَكِ ا: "هَ لِ سْ اللََُّّ عَن ْ
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من  لُ سْ كان الغُ   اءٌ وَ ، سَ بُ ا، ولا يجَِ هَ رِ عْ شَ  ضُ قْ ن َ  ةِ أَ رْ للمَ  بُّ حَ تَ سْ . أمِا الجمهور فقالوا: يُ امَ يهِ فِ  الاسْتِحْبَابَ  هِ ابِ حَ صْ أَ 
هَا أمُِِ سَلَمَةَ  يثِ دِ من الجنََابةَِ، لحَِ  أوْ  اسِ والنِِفَ  ضِ يْ الحَ  ُ عَن ْ  (1)، قاَلَتْ: قُ لْتُ يََ رَسُولَ اِلل! إِنِِ امْرَأةٌَ أَشُدُّ ضَفْرَ رَضِيَ اللََّّ

. يْنِ تَ اي َ وَ عًا بين الرِِ جمَْ  على الاسْتِحْبَابِ  ةَ شَ ائِ عَ  يثَ دِ وا حَ لُ حََِ  دْ وقَ ؛ مٌ لِ سْ مُ  هُ جَ رَ " أخْ رأَْسِي فأَنَْ قُضُهُ لِغُسْلِ الْجنََابةَِ؟ قاَلَ: لاَ 
قُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ. فَ قَالَتْ: عَنْ عُبَ يْدِ بْنِ عُمَيْر  قاَلَ: "بَ لَغَ عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اِلل بْنَ عَمْر و يَأْمُرُ النِِسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَ وَ  نْ يَ ن ْ

قُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أفََلَا يَأْمُرهُُنَّ أَنْ يَُْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ يََ عَجَبًا لِابْنِ عَمْر و هَذَا يَأْمُرُ النِِسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ ي َ  ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنََء  وَاحِد . وَلَا أزَيِدُ عَلَى أَنْ أفُْرغَِ عَ   .(2)«لَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْ راَغَات  أغَْتَسِلُ أَنََ وَرَسُولُ اِلل صَلَّى اللََّّ

  ولِ صُ من وُ  عُ نَ يمَْ  يبٌ إِلاَّ إذا كان عليه طِ  هُ لُّ عليها حَ  بُ ، فلا يجَِ ضِ يْ الجنََابةَِ والحَ  يْنَ فَ رْقَ بَ  ولا
َ
 .اءِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ لِ  التَّمَتُّعِ  ةِ يَّ لِ ضَ فْ على أَ  ةُ لَ ابِ نَ به الحَ  لَّ دَ تَ ثَنياً: اسْ   ."أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرةَ  فإَِنِِ لَوْلَا أَنِِ صَلَّى اللََّّ

إذا  ةِ أَ رْ ذلك للمَ  ازُ وَ ، وجَ جِِ ا إلَ الحَ هَ ن ْ مِ  وجُ رُ ا، والُْ هَ امِ تَََ  لَ بْ ا ق َ هَ ائِ غَ لْ إِ  أيْ  ةِ رَ مْ العُ  ضِ فْ على رَ  ونَ يُّ وفِ به الكُ  لَّ دَ تَ ثَلثاً: "اسْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ لِ  افِ قبل الطَّوَ  تْ اضَ حَ   ". دَعِي عُمْرَتَكِ صَلَّى اللََّّ

اَ الْجمُْهُور وَقاَلَ   الْمَالِكِيَّةِ  بَ عْضُ  وَحَِلََهُ  ثَ وْر وَأبَوُ حنيفَة وَأبَوُ وَمَالك الشَّافِعِي قاَلَ: وَبهِ ةً نَ ارِ قَ  وَتَكونُ  الحَْجَّ  فُ دِ رْ ت ُ  أَنهَّ
 .(3)الْعُمْرةَِ" بنَِ قْضِ  لَا  بِالِإرْدَافِ  وَسَلَّمَ أمََرَهَا عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى أنََّهُ  على

 ةٌ لالَ دِ  يثِ دِ  الحَ فِ  سَ يْ لَ  الُ قَ ": "لا ي ُ قال "القسطلانِ ". وَانْ قُضِي رأَْسَكِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:
 انَ كَ   نْ ا إِ هَ رِ عْ شَ  نَ قْضَ  : إنَّ ولُ قُ نََّ ن َ ا لأَ هَ لِ سْ لا عند غُ  ضٌ ائِ حَ  يَ وهِ  لالِ هْ للإِ  انَ كَ   رِ عْ الشَّ  ضِ قْ ن َ ا بِ هَ رَ مْ نْ أَ على التََّّْجَمَةِ لأَ 

 .(4)اه  "ضٌ رْ ف َ  نَّهُ  لأَ لََ وْ أَ  ضِ يْ الحَ  لِ سْ غُ لَ ف َ  ةٌ وهو سُنَّ  امِ رَ حْ الإِ  لِ سْ لغُ 

__________ 
 .356ص  1ج الْمَحِيضِ"  غُسْلِ  عِنْدَ  شَعَرَهَا الْمَرْأةَِ  نَ قْضِ  باب" ":شرح القَسْطَلانِِ "( 1)
 ( صحيحا مسلم وابن خزيمة.2)
رْأةَِ  امْتِشاطِ  بابُ ) ":شرح العين"( 3)

َ
حِيضِ  مِنَ  غُسْلِها عِنْدَ  الم

َ
 . 289ص  3ج  (الم

 .356ص  1ج الْمَحِيضِ"  غُسْلِ  عِنْدَ  شَعَرَهَا الْمَرْأةَِ  نَ قْضِ  باب" ":شرح القَسْطَلانِِ ( "4)
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 " : لَا تَـقْضيي الحاَئيضُ الصَّلَاةَ " بَابٌ  - 157

أَنَّ امْرَأَةً قاَلَتْ ليعَائيشَةَ: أَتَُْزيي إيحْدَانًَ صَلَاتََاَ إيذَا طَهُرَتْ؟ فَـقَالَتْ: أَحَرُورييَّةٌ عَنْ مُعَاذَةي العَدَوييَّةي:"  - 188
؟  ُ »أَنْتي ّ صَلَّى اللََّّ  .أَوْ قاَلَتْ: فَلاَ نَـفْعَلُهُ "« عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَلاَ يأَْمُرُنًَ بيهي كُنَّا نَيَيضُ مَعَ النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : لاَ تَـقْضيي الحاَئيضُ الصَّلَاةَ " بَابٌ  - 157
مرأة صلة بن أشيم. قاَلَ ، ا(أم الصَّهْبَاء البَصْرييةّ)اللهي العَدَوييّةي  ترجِة راوية الحديث مُعَاذَةُ بينْتي عَبْدي  – 188

اَ كَانَت تحيي اللَّيْل وَتقول: "عجبت لعين تنام وَقد علمت طول الرُّقاد فِ الْقُبُور!". وَقاَل: " كانت الذَّهَبِِ: "بلَغنِ أَنهَّ
؛ عَن قَ تَادَة وَعَاصِم من العابدات". روى لْا الجماعة؛ وأخرج لْا البُخَاريِِ فِ: الْحيض واللباس وَتَ فْسِير سُورةَ الْأَحْزاَب

الْأَحول؛ وَيزيِد الرِشِك. روت عَن: علي بْن أَبي طالب، وهشام بن عامر الأنَْصَاريِ، وعَائِشَة أمِ الْمُؤْمِنِيَن وَأم عَمْرو 
بنت عبد الل بن الزبير. وروى عنها: إسحاق بن سويد، وأوفّ بن دلْم العدويَن، وأيوب السختيان، وجعفر بن 

عدوي، وغيرهم. عَن يَُْيَى بْنِ مَعِين : "ثقَِةٌ حُجَّةٌ". وذكرها ابْن حبان فِ كتاب "الثِِقات"، قاَلَ ابْن الْجوَْزيِِ: كيسان ال
 توفيت سنة ثَلَاث وَثََاَنِيَن.

 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ. الحديث:
ا يهَ فِ كْ تَ أَ  يْ ؟" أَ لِعَائِشَةَ: أَتََْزيِ إِحْدَانََ صَلَاتَهاَ إِذَا طَهُرَتْ  أَنَّ امْرأَةًَ قاَلَتْ " ةِ يَّ وِ دَ العَ  ةُ اذَ ا مُعَ نَ ث ُ دِِ تحَُ  معنى الحديث:

" أنَْتِ؟ (1)فَ قَالَتْ: أَحَرُوريَِّةٌ  ضِها؟ "حَيْ  اءَ نَ ا أث ْ اتَ ت ْهَ التِ فَ  ةِ تَ ائِ الفَ  اتِ وَ اء الصَّلَ ضَ ا قَ هَ ي ْ لَ عَ  بُ ، ولا يجَِ ةِ رَ اضِ ا الحَ لاتهََ صَ 
هَا مُ  فَ قَالَتْ عَائِشَةُ أي  ، ينِ  الدِِ فِ  ونَ دُ دِِ شَ الذين يُ  جِ ارِ وَ من الَْ  تِ نْ أَ  لْ ا هذا: هَ لَِْ وْ عليها ق َ  ةً رَ كِ نْ ت َ سْ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

لا فَ  يْ " أفَلَا نَ فْعَلُهُ  أوَْ قاَلَتْ: كُنَّا نََِيضُ مَعَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنََ بهِِ منه؟! " سَ يْ ا لَ إليه مَ  ونَ بُ سِ نْ وي َ 
 . الصَّلاةِ  اءِ ضَ قَ بِ  ضِ يْ الحَ  اءِ هَ تِ عند انْ يَأْمُرُنََ 
: وَيُسْ  نْهُ مَا يأَْتي  تـَفَادُ مي

اَ ت َ  ضَ ائِ الحَ  نَّ أَ   . جِ ارِ وَ ا الَْ دَ ؛ عَ ارِ صَ مْ الأَ  اءِ هَ قَ ف ُ  رِ ائِ سَ  بُ هَ ذْ ، وهو مَ ي الصَّلاةَ ضِ قْ ، ولا ت َ طْ قَ ف َ  مَ ي الصَّوْ ضِ قْ إِنََّ
هَا: " الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَأْمُرُنََ بِهِ   رَضِيَ اللََّّ  ".كُنَّا نََِيضُ مَعَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 عَلَيْهِمْ  اللََُّّ  وَأظَْهَرَهُ  بِالن َّهْرَوَانِ  فَ قَاتَ لَهُمْ  عَنْهُ  اللََُّّ  رَضِيَ  عَلِيِ   عَلَى أوََّلُْمُْ  فِيهِ  خَرجََ  حَرُوراَءَ  إِلََ  مَنْسُوبةٌَ  الْحرَُوريَِّةُ قال فِ "الاستذكار": "( 1)

هُمْ  فَ قَتَلَ   السَّيْفَ  عَلَيْهِمُ  وَحَِلَُوا بِالذُّنوُبِ  وكََفَّرُوهُمْ  الْمُسْلِمِينَ  دِمَاءَ ( وَجَلَّ  عَزَّ ) اللََِّّ  كِتَابِ   مِنْ  تَأوََّلُوا بماَ اسْتَحَلُّوا قَ وْمٌ  وَهُمْ  ألُُوفاً مِن ْ
رْهُمْ  وَلَِْ  مِائةًَ  الْحدََّ  إِلاَّ  عَلَيْهِ  يوُجِبُوا وَلَِْ  الرَّجْمَ  الْمُحْصَنِ  الزَّانِ  عَلَى يَ رَوْا وَلَِْ  الْحاَئِضِ  عَلَى الصَّلَاةَ  فأََوْجَبُوا جَماَعَتَ هُمْ  وَخَالَفُوا  عِنْدَ  يطَُهِِ
 قَ رْيةٌَ  هِيَ  حَرُوراَءُ وقال فِِ "شرح النووي على مسلم": " .ذكِْرُهَا" اه  يطُُولُ  أَشْيَاءَ  إِلََ  الْمُسْتَ بْحِرُ  الْكَثِيرُ  أوَِ  الْجاَريِ ءُ الْمَا إِلاَّ  أنَْ فُسِهِمْ 

 فَ نَسَبُوا الْقَرْيةَِ  هَذِهِ  فِ  تَ عَاقَدُوا الْْرََوِيُّ: قاَلَ  بهِِ  الْْوََارجِِ  اجْتِمَاعِ  أوََّلُ  كَانَ   الْكُوفَةِ  مِنَ  مِيلَيْنِ  عَلَى مَوْضِعٌ  هُوَ  السَّمْعَانُِّ  قاَلَ  الْكُوفَةِ  بِقُرْبِ 
هَا" اه .  إِليَ ْ
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اَ" بَابُ  - 158  " النـَّوْمي مَعَ الحاَئيضي وَهييَ فِي ثييَابِي

هَاعَن أميّ سَلَمَةَ  - 189 ُ عَنـْ يَ اللََّّ يلَةي، فاَنْسَلَلْتُ قاَلَتْ: رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي الخمَي ّ صَلَّى اللََّّ ضْتُ وَأَنًَ مَعَ النَّبِي " حي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: يضَتِي فَـلَبيسْتُـهَا، فَـقَالَ لِي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ هَا، فأََخَذْتُ ثييَابَ حي نـْ قُـلْتُ: « أَنفُيسْتي » فَخَرَجْتُ مي

يلَةي". نَـعَمْ، فَدَ  ، فأََدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الخمَي  عَاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
اَ" بَابُ  - 158  " النـَّوْمي مَعَ الحاَئيضي وَهييَ فِي ثييَابِي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 189

اَ أَ (حَيْضًا النِِفَاسَ  سََّْى مَنْ  بَابُ ) قريباً فِ  مَ دَّ قَ ت َ  معنى الحديث:  ".ةِ بَ اسَ نَ للمُ  هُ ادَ عَ ، وإِنََّ
: وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  سْتـَفَادُ مي
نَّ النَّبِِ صَلَّى ، لأَ ضِ عْ عند الب َ  ا الفَرجِْ دَ ، وما عَ ةِ بَ كْ والرُّ  السُّرَّةِ  يْنَ ا بَ ا مَ دَ ا عَ يمَ ا فِ بَِِ  اعِ تَ مْ تِ ، والاسْ ضِ ائِ مع الحَ  مِ الن َّوْ  ازُ وَ جَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باَ  هَا وَ  ةَ مَ لَ سَ  مَّ أُ  رَ شَ اللََّّ ُ عَن ْ  .ةِ يلَ مِ  الَْ فِ  هُ عَ ا مَ هَ لَ خَ ، وأدْ ضٌ ائِ حَ  يَ ا وهِ هَ عَ مَ  مَ نََ رَضِيَ اللََّّ
هَا: " لَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فأََدْخَلَنِ مَعَهُ فِ الْمَِيلَةِ ا رَضِيَ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " شُهُودي الحاَئيضي العييدَيْني وَدَعْوَةَ المسُْليمييَ، وَيَـعْتَزيلْنَ المصَُلَّى" بَابُ  - 159

يريينَ، قاَلَتْ: عَنْ حَفْ  - 190 ، فَـقَديمَتي صَةي بينْت سي امْرَأَةٌ، فَـنـَزَلَتْ " كُنَّا نََّنَْعُ عَوَاتيقَنَا أَنْ يََْرُجْنَ فِي العييدَيْني
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّ  ثَتْ عَنْ أُخْتيهَا، وكََانَ زَوْجُ أُخْتيهَا غَزَا مَعَ النَّبِي مَ ثينْتَِْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّ

، قاَلَتْ: كُنَّا ندَُاويي الكَلْمَى، وَنَـقُ  تٍّ ُ عَلَيْهي وكََانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سي ّ صَلَّى اللََّّ ومُ عَلَى المرَْضَى، فَسَألََتْ أُخْتِي النَّبِي
لْبَابٌ أَنْ لَا تَُْرُجَ؟ قاَلَ:  اَ وَلْتَشْهَدي »وَسَلَّمَ: أَعَلَى إيحْدَانًَ بَِْسٌ إيذَا لََْ يَكُنْ لَاَ جي لْبَابِي نْ جي هَا مي بـَتُـ لْبيسْهَا صَاحي ليتُـ

، ن ـَ«ليمييَ الَخيْرَ وَدَعْوَةَ المسُْ  بِي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟ قاَلَتْ: بِيَ ّ صَلَّى اللََّّ عْتي النَّبِي عَمْ، ، فَـلَمَّا قَديمَتْ أُمُّ عَطييَّةَ، سَألَْتُـهَا أَسْيَ
عْتُهُ يَـقُولُ:  ، سْيَ بِي وي العَوَاتيقُ ذَوَاتُ الخدُُوري، يََْرُجُ العَوَاتيقُ وَذَوَاتُ الخدُُوري، أَ  »وكََانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إيلاَّ قاَلَتْ: بِيَ

، قاَلَتْ حَفْصَةُ: فَـقُلْتُ الحيَُّضُ، فَـقَالَتْ: «وَالحيَُّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الَخيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمينييَ، وَيَـعْتَزيلُ الحيَُّضُ المصَُلَّى
 "!؟أَليَْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وكََذَا وكََذَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " شُهُودي الحاَئيضي العييدَيْني وَدَعْوَةَ المسُْليمييَ، وَيَـعْتَزيلْنَ المصَُلَّى" بَابُ  - 159
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يريينَ  – 190 أُخْت مَُُمَّد وَأنس وَيُيى ومعبد  (أم الْذُيْل الأنَْصَاريةّ البَصْرييةّ)ترجِة راوية الحديث حَفْصَةُ بينْتُ سي
لَدَ ل بن عبد الرَّحَِْن. كَانَتْ حَفْصَةُ أَكْبََُ وَلَدِ سِيريِنَ مِنَ الرِجَِالِ وَالنِِسَاءِ مِنْ وَلَدِ صَفِيَّةَ. وكََانَ وَ وخَالِد؛ وَوَالِدَة الْْذُيْ 

". أخرج البُخَاريِِ فِ الْوضُوء والجنائز وَالْجهَاد عَ  دٌ وَيَُْيَى وَحَفْصَةُ وكََريمةَُ وَأمُُّ سُلَيْم  عَاصِم الْأَحول وَأيَوب  نصَفِيَّةَ: مَُُمَّ
هَا عَن أَبي الْعَاليَِةِ أنس بن مَالك وَأم عَطِيَّة الأنَْصَاريةِِ. رَوَتْ عَنْ: سَلْمَانَ  اء عَن ْ بْنِ عَامِر ، وأبي السختيان وخَالِد الَحذَّ

يى ابنْ سيرين، وخيرة ذبيان خليفة بن كعب، والربيع بن زيَد الحارثي، ورفيع أبي العالية الريَحي، وأخويها مُمد ويُ
أم الحسن البَصْريِِ، والرباب أم الرائح. روى عنها: إيَس بن معاوية بن قرة المزن، وعَبْد اللََِّّ بْن عون، وعبد الملك 
بْن أَبي بشير، وقتادة، وهشام بْن حسان، وأبو نعامة العدوي، وعائشة بنت سعد البَصْريِةِ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِا، 

ةٌ"أَ  تَّةُ، متَّجمة فِ "ثقِات" ابن حبان. قال أحِد بْن سعد بْن أَبي مريم، عَن يَُْيَى بْنِ مَعِين : "ثقِةٌ، حُجَّ . خْرجََ لْا السِِ
ُ عَنْ  وَقاَل أَحَِْد بن عَبد الل العجلي: "بَصْريةٌَ، ثقِةٌ". عَنْ حَفْصَةَ قاَلَتْ: "سَألََنِ أنََسُ بْنُ مَالِك   : بَِِيِِ شَيْء  هُ رَضِيَ اللََّّ

". عن إيَس بن معاوية، قال: "ما أد ركت أحدًا تحُِبِِيَن أَنْ تََوُتِ؟ قُ لْتُ: بِالطَّاعُونِ، قاَلَ: فإَِنَّهُ شَهَادَةٌ لِكُلِِ مُسْلِم 
ل عليها أَحَدًا". توف ا أنَ فلا أفُضِِ لُه على حَفْصَةَ"، فقيل له: الحسن، وابن سيرين؟ فقال: "أمِِ يت بعد المائة، أفَُضِِ

 وهي ابنة سبعين سنة. 
 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ أيضاً. الحديث:

هَا ةَ يَّ طِ عَ  مُّ أُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث:  " أيْ يََْرجُُ العَوَاتِقُ : ولُ قُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي َ  اللِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ "سَِْ  :رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 الُ قَ ، ي ُ دٌ احِ وَ  ءٌ يْ ا شَ " وهََُ وَذَوَاتُ الْدُُورِ ، "ارُ كَ بْ الأَ  اتُ نَ الب َ  نَّ يهِ ا فِ اً بمَِ يعَ جمَِ  اءُ سَ النِِ  ةِ بَ طْ الُْ  اعِ وسََْ  يدِ العِ  لاةِ صَ لِ يََْرجُُ 

 نَّ هِ تِ انَ يَ صِ لِ  ذَوَاتُ الْدُُورِ : نَّ لَُْ  الُ قَ ، وي ُ نَّ هِ ئِ آباَ  وتِ يُ  ب ُ فِ  ةِ مَ دْ من الِْ  نَّ هِ قِ تْ عِ ، ولِ دُ عْ ب َ  جٌ وْ زَ  نَّ هُ كْ لِ يمَْ  لَِْ  نَّ نهَُّ ، لأَ قُ اتِ وَ : العَ نَّ لَُْ 
 ورِ ضُ لحُِ  جُ رُ يََْ  هُ أنَّ  لُ اصِ . والحَ ضُ يَّ الحُ  اءُ سَ إليها النِِ  جُ رُ وكذلك يََْ  " أيْ وَالحيَُّضُ ، "ارِ ظَ نْ عن الأَ  نَّ هِ دِ عْ ، وب ُ نَّ هِ ورِ دُ  خُ فِ 
 نَ رْ ضُ حْ يَ لِ  " أيْ وَلْيَشْهَدْنَ الَْيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ " ضِ يْ الحَ  ةِ الَ  حَ فِ  نَّ كُ   وْ اراً ولَ بَ اراً وكِ غَ اً صِ يعَ جمَِ  اءُ سَ النِِ  يدِ العِ  لاةِ صَ 
صَلَّىا. "هَ اءَ نَ ث ْ الْمُؤْمِنِيَن أَ  اءَ عَ ، ودُ يدِ العِ  ةَ بَ طْ خُ 

ُ
  جَ ارِ خَ  ينَ قِ بْ ي َ  " أيْ وَيَ عْتَزلُِ الحيَُّضُ الم

ُ
  ةِ ابَ ثَ بمَِ  هُ نَّ ى، لأَ لَّ صَ الم

َ
قاَلَتْ . "دِ جِ سْ الم

؟ ةَ بَ طْ والُْ  يدِ العِ  لاةَ صَ  نَ رْ ضُ يَُْ  الحيَُّضُ  تََّ : حَ ةً بَ جِِ عَ ت َ مُ  قَالَتْ حَفْصَةُ ف َ  يْ ، أَ امِ هَ فْ تِ الاسْ  ةِ زَ مْ ؟" بَِِ حَفْصَةُ: فَ قُلْتُ الحيَُّضُ 
وكذا وكذا"  ةَ فَ رَ  عَ فِ  نَ فْ قِ ألََسْنَ يَ  ؟! هذافِ  ة  ابَ رَ غَ  يُّ أَ : وَ ةَ يَّ طِ عَ  مُّ أُ  تْ الَ قَ  " أيْ  فَ قَالَتْ: ألَيَْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وكََذَا وكََذَا"

 .ةَ فَ لِ دَ زْ  ومُ نًى اً بمِِ ضَ أيْ  نَ فْ قِ يَ وَ  أيْ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   جُ رُ تََْ  ضَ ائِ نَّ الحَ أَ  سْتـَفَادُ مي
ُ
  جَ ارِ ى خَ قَ ب ْ ت َ ، وَ اءَ والدُّعَ  ةَ بَ طْ الُْ  دَ هَ شْ ، وتَ نِ يْ يدَ  العِ ى فِ لَّ صَ إلَ الم

َ
، دِ جِ سْ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها باِ لأَ   ا ذلك. لََْ  بُّ حَ تَ سْ يُ ى ف َ لَّ صَ لمُ ل ورِ ضُ لحُ نَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ".  وَالحيَُّضُ : " صَلَّى اللََّّ
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مي " بَابُ  - 160  " الحيَْضي الصُّفْرَةي وَالكُدْرةَي فِي غَيْري أَيََّ

هَاميّ عَطييَّةَ عَنْ أُ عَنْ مَُُمَّدٍ،  - 191 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ئًاكُنَّا لَا نَـعُدُّ ا »قاَلَتْ:  رَضي  .« لكُدْرةََ وَالصُّفْرَةَ شَيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مي الحيَْضي " بَابُ  - 160  " الصُّفْرَةي وَالكُدْرةَي فِي غَيْري أَيََّ

يريينَ  راوي الحديثترجِة  – 191 دُ بْن سي ؛ ويكنى أبا بَكْر  البَصْريِِ؛ مولَ أنس بن مالك. الأنَْصَاريّ مولاهم مَُُميّ
وكان ثقة مأمونًَ عاليًا رفيعًا فقيهًا إمامًا كثير العلم وَرعًِا. وكان به صمم. قال: سألت مُمد بن عبد الل الأنَْصَاريِ: 

: من سبِ عين التمر. عَنْ أنََسِ بْنِ سِيريِنَ قاَلَ: "وُلِدَ مَُُمَّدُ بْنُ سِيريِنَ من أين كان أصل مُمد بن سيرين؟ فقال
ه (؛ وَوُلِدْتُ أنَََ لِسَنَة  بقَِيَتْ مِنْ خِلافتَِهِ". وَقاَلَ بَكَّارُ بْنُ مَُُمَّد : وُلِدَ 35-24لِسَنَ تَيْنِ بقَِيَ تَا مِنْ خِلافَةِ عُثْمَانَ )

دِ بْنِ سِيرِ  ثَ نَا شُعْبَةُ قاَلَ: قاَلَتْ لِمُحَمَّ أمُِِي ينَ ثَلاثوُنَ وَلَدًا مِنَ امْرَأةَ  وَاحِدَة  لَِْ يبق منهم غير عبد الل بن مَُُمَّد . حَدَّ
بْنِ عُمَرَ وَأَبي هُرَيْ رةََ. لِِْشَامِ بْنِ حَسَّانَ: عَنْ مَنْ يَُُدِِثُ مَُُمَّدٌ مِنْ أصحاب النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: عَنِ ا

هُمَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. وعن حَفْصَةَ بنِْتِ سِيريِنَ قاَلَتْ: "كَانَتْ أمُُّ مَُُمَّد  امْرأَةََ ابن سيرين عَ مِن ْ حِجَازيَِّةً. وكََانَ  قاَلَتْ: وَسَِْ
بْغُ. وكََانَ مَُُمَّدٌ إِذَا اشْتََّىَ لَْاَ ثَ وْبًا اشْتَََّ  دُ لا يَ نْظرُُ فِ بَ قَائهِِ؛ فإَِذَا كَانَ كُلَّ يَ وْمِ عِيد  صَبَغَ يُ عْجِبُ هَا الصِِ ى ألَْيَنَ مَا يجَِ

هَا قَطُّ وكََانَ إِذَا كَلَّمَهَا كَلَّمَهَا كَالْمُصْ  هَا بِالشَّيْءِ". وَقاَلَ ابْنُ لَْاَ ثيَِابَِاَ". قاَلَتْ: "وَمَا رأَيَْ تُهُ راَفِعًا صَوْتهَُ عَلَي ْ  غِي إِليَ ْ
هِ لَوْ رَآهُ رَجُلٌ لا يَ عْرفِهُُ ظَنَّ أَنَّ بهِِ مَرَضًا مِنْ خَفْ  : "إِنَّ مَُُمَّدًا كَانَ إِذَا كَانَ عِنْدَ أمُِِ ضِهِ كلامه عندها". عَنْ هُشَيْم  عَوْن 

  .(1)نَةَ عَشْر  وَمِائةَ ؛ وَقَدْ بَ لَغَ نَ يِِفًا وَثََاَنِيَن سَنَةً؟؟عَنْ مَنْصُور  قاَلا: هَلَكَ مَُُمَّدُ بْنُ سِيريِنَ بَ عْدَ الحَْسَنِ بماِئةَِ يَ وْم  وَذَلِك سَ 

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود والنَّسَائِيِ وابن ماجه. الحديث:

هَا: " مُّ أُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ئًاعَطِيَّةَ رَضِيَ اللََّّ الْمُؤْمِنِيَن على  اتِ هَ مَّ أُ  تْ انَ كَ   " أيْ كُنَّا لاَ نَ عُدُّ الكُدْرةََ وَالصُّفْرةََ شَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ي َ  اللِ  ولِ سُ عهد رَ  فِ غير وقت العادة  والسَّوَادِ  اضِ يَ الدَّم الذي بين الب َ  أوْ  رَ فَ صْ الأَ  الدَّمَ  نَ بُِْ تَ عْ صَلَّى اللََّّ

 وهنا اختلف الفُقَهَاء.؛ يئاً شَ 

نْهُ مَا يأَْتي    كما قال الجمهور:  ؛وَيُسْتـَفَادُ مي
بلونه وتعرف إنْ  هُ زُ يِِ ا تََُ فإنهََّ  ةِ ادَ العَ  تِ قْ  غير وَ فِ  ؛ بمعنى أنَّ المرأة إذا جاءها الدَّمُ رِ هْ الطُّ  تِ قْ  وَ باللون فِ  زِ يِ يِ التَّمْ  ارُ بَ تِ اعْ 

مُ أحَِْ اً ضَ يْ حَ كان  وغيرهَا، وإنْ كان  مِ والصَّوْ  وتَتنع عن الصَّلاةِ اً، ضَ يْ ا تعتبُه حَ فإنهََّ  دَ وَ سْ أو أَ  رَ أو لا. فإنْ كان الدَّ
هَا: "أو غيرها؛ لقول أُ  من الصَّلاةِ  ء  يْ ولا تَتنع عن شَ  ة  اضَ حَ تِ اسْ  مَ دَ  هُ تْ بََُ تَ اعْ  ةً رَ فْ أو صُ  ةً رَ دْ كُ  ُ عَن ْ كُنَّا مِِ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللََّّ
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ئًا شرعياً سواء اً ضَ يْ حَ يعتبُ  هِ انِ وِ ألْ  يعِ مِ بَِ  لاً بل الدَّمُ صْ للَِّوْنِ أَ  ارَ بَ تِ اعْ : "لا كٌ الِ . وقال مَ (2)"لاَ نَ عُدُّ الكُدْرةََ وَالصُّفْرةََ شَي ْ
ئًامِِ عَطِيَّةَ "كان فِ وقت العادة أو فِ وقت الطُّهْر، لأنَّ معنى قول أُ  " أي لا نعتبُه كُنَّا لَا نَ عُدُّ الكُدْرةََ وَالصُّفْرةََ شَي ْ

مِِ قول أُ  كٌ الِ مَ  رَ سَّ ا فَ ذَ له، بَِِ  ارَ بَ تِ ن لا اعْ وْ ، لأنَّ اللَّ ضِ يْ الحَ  مِ ودَ  ةِ اضَ حَ تِ الاسْ  مِ فاَرقِةً بين دَ  ةً لامَ ولا عَ  (3)شيئاً مِيزاً للدَّمِ 
 عَطِيَّةَ هذا، ولكلِ  وجهه والل أعلم. 

هَا  قولْافِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ئًاكُنَّا لَا نَ عُدُّ الكُدْرةََ : "  رَضِيَ اللََّّ  ". وَالصُّفْرةََ شَي ْ

__________ 
 ."ه ( 110-33يفتَّض أن يكون قد بلغ نيفًا وسبعين فقط؛ من )" قال الشيخ مُمد بن عبد العزيز: (1)
اَ نعده دم استحاضة".2)  ( لأن معناه كما يقول الجمهور: "لا نعد الصفرة والكدرة حيضاً وإِنََّ
بميع ألوانه حيض سواء كان  مُ عن دم الحيض، بل الدَ  ةِ اضَ حَ تِ الاسْ  مِ دَ اً مِيزاً لِ ئَ ي ْ  شَ ابي التََُّّ  ( يعنى لا نعتبُ اللون الأصفر ولا اللون3)

 كما أفاده فِ المنهل العذب.  - ةِ رَ قْ والشُّ  ةِ رَ فْ  الذي بين الصُّ ابي وهي اللون التََُّّ  -حِرة أو صفرة أو كدرة 
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 " التـَّيَمُّمي ابُ تَ " كي 

صَنِِفِيَن فَ قَدْ وَضَعَ الِإمِامُ البُخَاريِِ  تَُهْييدٌ:
ُ
لائمِِ لَهُ بَ عْدَ الوُضُوءِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ جَرْيًََ عَلَى عَادَةِ الم

ُ
كَانِ الم

َ
الت َّيَمُّمَ فِ الم

 رْجَحِ. والغُسْلِ ومَا يَ تَ عَلَّقُ بِِِمَا، وَقَدْ فرُِضَ الت َّيَمُّمُ سَنَةَ سِتِ  من الْجَْرةَِ عَلَى الأَ 

قُدَامَةَ: "مَسْحُ  قَصْدُ الشَّيْءِ، ومِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: )وَلاَ تَ يَمَّمُواْ الْْبَِيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ(. وَشَرْعَاً: كَمَا قاَلَ ابْنُ  لغَُةً: وَالتـَّيَمُّمُ 
دِ لِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بنِِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنََْوهَا هو الْقَصْدُ إِلََ الصَّعِيالْوَجْهِ واليَدَيْنِ بِالصَّعِيدِ"، وقال الحافظ: "

كِِيت: قَ وْلهُُ فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا: أَيِ اقْصِدُوا الصَّعِيدَ؛ ثَُُّ كَثُ رَ اسْتِعْمَالُْمُْ حَتََّ صَارَ  الت َّيَمُّمُ مَسْحَ الْوَجْهِ  وَقاَلَ بن السِِ
 الَ صَائِصِ هذه الأمَُّةِ التِ يَسَّرَ اللُ لَْاَ أمُُورَهَا، وجَعَلَ لَْاَ من الحرَجَِ فَ رَجَاً، كما قَ . وهو من خَ (1)" اه ابِ وَالْيَدَيْنِ بِالتََُّّ 

نْ حَرجَ  وَلَكِن يرُيِدُ ليُِطَهَّركَُمْ(.   تَ عَالََ: )مَا يرُيِدُ الِلَُّ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِِ

اءِ، أو عَدَمِ القُدْرةَِ عليه، وَشَرَعَهُ تَ قْدِيراًَ لِظرُُوفِ الإِ  م:والحيكْمَةُ فِي التـَّيَمُّ 
َ
ً لِمُشْكِلَةِ فُ قْدَانِ الم نْسَانِ، أَنَّ اللَ جَعَلَهُ حَلاَّ

تِهِ البَدَنيَِّةِ، حيث جَعَلَهُ بِالنِِسْبَةِ للمَريِِضِ بدَِيْلاً عن  اءِ، وَرَخَّصَ فيه عند وُجُودِ ومُراَعَاةً لَأحْوَالهِِ، ومَُُافَظةًَ على صِحَّ
َ
الم

اَبِ لأنَّ  سْلِمِيَن اسْتِعْمَالِ التَُّّ
ُ
غْرضِِيَن على الم

ُ
رَضِ بِالفِعْلِ، أو خَشْيَةَ حُدُوثهِِ، وقَدْ يعَِيبُ بَ عْضُ الم

َ
هُ نََقِلٌ للمَيِكْرُوبِ الم

 راًَ نقَيَّاً، وذلك مَِّا يَضْمُنَ السَّلامَةَ التَّامَّةَ. على حَدِِ زَعْمِهِمْ، ونَسَوُا أنَّهُ يُشْتَََّطُ فيه أَنْ يَكُونَ طاَهِ 

صْحَفِ والصَّلاةِ فَ رْضَاً أو  ويَـنُوبُ التـَّيَمُّمُ عن الوُضُوءي والغُسْلي عند الجمهور.
ُ
سْجْدِ وَمَسَ الم

َ
ويُجْزىِءُ فِ دُخُولِ الم

مَ لفَرْض  صَلَّى نَ فْلًا، فَ يُسْتَ بَاحُ به عند الجمهور الفَرْضُ الوَاحِدُ ومَ  ا شَاءَ من الن َّوَافِلِ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ فَريِضَتَيْنِ، وإِنْ تَ يَمَّ
مَ بدََلٌ -الحنفية  –قال فِ "بدائع الصنائع": "قاَلَ أَصْحَابُ نَا بَ عَدَهُ نَ فْلاً دُونَ العَكْسِ خِلافاًَ لَأبي حَنِيفَةَ.  : "إنَّ الت َّيَمُّ

مُؤَدَّاةِ، إلاَّ أنََّهُ دَل  ضَرُوريِِ  وَعَنَ وْا بهِِ أنََّ الْحدََثَ يَ رْتَفِعُ بِالت َّيَمُّمِ إلََ وَقْتِ وُجُودِ الْمَاءِ فِ حَقِِ الصَّلَاةِ الْ مُطْلَقٌ وَليَْسَ ببَِ 
ُ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِِبُ وَضُوءُ يُ بَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ مَعَ قِيَامِ الحَْدَثِ ... )وَلنََا( مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

دْ الْمَاءَ، فإَِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَ لْيُمِسَّهُ بَشَرَتهَُ، فإَِنَّ ذَ  . فَ قَدْ سََّْى (2)لِكَ خَيْرٌ" انْ تَ هَىالْمُسْلِمِ، وَلَوْ إلََ عَشْرِ سِنِيَن مَا لَِْ يجَِ
، وَالطَّهُورُ «جُعِلَتْ لِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً»وُضُوءُ مُزيِلٌ للِْحَدَثِ وَقاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الت َّيَمُّمَ وُضُوءًا وَالْ 

رِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحدََثَ يَ زُولُ بِالت َّيَمُّمِ إلاَّ أَنَّ زَوَالَهُ مُؤَقَّتٌ إلََ غَايةَِ وُجُودِ   الْمَاءِ، فإَِذَا وُجِدَ الْمَاءُ يَ عُودُ اسْمٌ للِْمُطَهِِ
مُ الْحدََثُ السَّابِقُ لَكِنْ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ لَا فِ الْمَاضِي، فَ لَمْ يَظْهَرْ فِ حَقِِ الصَّلَاةِ الْمُؤَدَّاةِ، وَعَلَ  ى هَذَا الْأَصْلِ يُ بْنَى الت َّيَمُّ

 .(3)" اه قَ بْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ أنََّهُ جَائزٌِ عِنْدَنََ 

مِ فَ قَالَ: مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأبَوُ حَنِيفَ  ةَ وَأَصْحَابُِمُْ وَالث َّوْريُِّ وقال فِ "الاستذكار": "وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ كَيْفِيَّةِ الت َّيَمُّ
. يَمْسَحُ الْيُمْنَى وَابْنُ أَبي سَلَمَةَ وَاللَّيْثُ: ضَرْبَ تَانِ ضَرْبةٌَ للِْوَجْهِ يَمْسَحُ بِِاَ وَ  جْهَهُ وَضَرْبةٌَ للِْيَدَيْنِ يَمْسَحُهُمَا إِلََ الْمِرْفَ قَيْنِ

اَ الْفَرْ  يَارُ ضُ عِنْدَهُ إِلََ الْكُوعَيْنِ، وَالِاخْتِ بِالْيُسْرَى وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى. إِلاَّ أَنَّ بُ لُوغَ الْمِرْفَ قَيْنِ عِنْدَ مَالِك  ليَْسَ بفَِرْض  وَإِنََّ
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. وَسَائرُِ مَنْ ذكََرْنََ مَعَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَ رَوْنَ بُ لُوغَ الْمِرْفَ قَيْنِ بِالت َّيَمُّ  مِ فَ رْضًا وَاجِبًا. وَمَِّنْ رُوِيَ عَنْهُ الت َّيَمُّمُ عِنْدَهُ إِلََ الْمِرْفَ قَيْنِ
: ابْنُ عُمَرَ وَالشَّعْبُِّ وَالحَْسَنُ وَ  سَالٌِ. وَقاَلَ الْأَوْزاَعِيِ: الت َّيَمُّمُ ضَرْبَ تَانِ ضَرْبةٌَ للِْوَجْهِ، وَضَرْبةٌَ للِْيَدَيْنِ إِلََ إِلََ الْمِرْفَ قَيْنِ

. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَوْزاَعِيِ  أَنَّ : -وَهُوَ أَشْهَرُ عَنْهُ  -الْكُوعَيْنِ، وَهَُاَ الرُّسْغَانِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِِ بْنِ أَبي طاَلِب 
بَل  الت َّيَمُّمَ ضَرْبةٌَ وَاحِدَةٌ يَمْسَحُ بِِاَ وَجْهَهُ وَيدََيْهِ إِلََ الْكُوعَيْنِ، وَهُوَ قَ وْلُ عَطاَء  وَالشَّعْبِِِ فِ   روَِايةَ ، وَبهِِ قاَلَ أَحَِْدُ بْنُ حَن ْ

أثَْ بَتُ مَا رُوِيَ فِ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَمَّار . رَوَاهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيِ  وَالطَّبَُِيُّ، وَهُوَ 
حَدِيثِ أَبي وَائِل  هَذَا، وَسَائرُِ أبَوُ وَائِل  عَنْ أَبي مُوسَى عَنْ عَمَّار  فَ قَالَ فِيهِ ضَرْبةٌَ وَاحِدَةٌ لِوَجْهِهِ وكََفَّيْهِ. وَلَِْ يَُْتَ لَفْ فِ 

مَشِ، وَقاَلَ مَالِكٌ: "إِنْ ثِ عَمَّار  مَُْتَ لَفٌ فِيهَا. وَحَدِيثُ أَبي وَائِل  هَذَا عِنْدَ الث َّوْريِِِ وَأَبي مُعَاوِيةََ وَجَماَعَة  عَنِ الْأَعْ أَحَادِي
جْزاَهُ، وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يعُِيدَ فِ الْوَقْتِ". وَالِاخْتِيَارُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيدََيْهِ بِضَرْبةَ  وَاحِدَة  أَجْزاَهُ، وَإِنْ مَسَحَ يدََيْهِ إِلََ الْكُوعَيْنِ أَ 

 .(4)عِنْدَ مَالِك  ضَرْبَ تَانِ وَبُ لُوغُ الْمِرْفَ قَيْنِ" اه 

__________ 
  .431ص  1الت َّيَمُّمِ" ج  بَابُ "فتح الباري" لابن حجر: "( 1)
مِْذِيِِ طَهُورُ الْمُسْلِمِ أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد". "نصب الرَّاية": "قال التَّمذي: حَدِيثٌ قال فِ ( 2)   حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِ روَِايةَ  لِأَبي دَاوُد، وَالتَِِّ
 .55ص  1ج  [الت َّيَمُّمِ  صِفَةُ  فِ  فَصْلٌ ]( "بدائع الصنائع": 3)
 .311ص  1" ج  الت َّيَمُّمِ  بَابُ ( "الاستذكار": "4)
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 مْ تُيَدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعييدًا طيَيّبًا{ "قَـوْليهي: }فَـلَ " بَابُ  - 161

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ  - 192 ّ صَلَّى اللََّّ ، عَنْ أَبييهي، عَنْ عَائيشَةَ زَوْجي النَّبِي مي تْ: " خَرَجْنَا عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني القَاسي
،  مَعَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  لْبـَيْدَاءي أَوْ بيذَاتي الجيَْشي انْـقَطَعَ عيقْدٌ لِي فِي بَـعْضي أَسْفَاريهي، حَتََّّ إيذَا كُنَّا باي

هي، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَليَْسُوا عَلَى مَا أَبِي ءٍ، فأَتََى النَّاسُ إيلَى فأََقاَمَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى التيمَاسي
، فَـقَالُوا: أَلَا تَـرَى مَا صَنـَعَتْ عَائيشَةُ؟ أَقَامَتْ بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّ  يقي ديّ مَ وَالنَّاسي وَليَْسُوا بَكْرٍ الصيّ

ُ عَلَيْهي  ذيي قَدْ نًَمَ، عَلَى مَاءٍ، وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبوُ بَكْرٍ وَرَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ عٌ رأَْسَهُ عَلَى فَخي  وَسَلَّمَ وَاضي
ءٌ، فَـقَالَتْ عَائيشَةُ: فَـقَالَ: حَبَسْتي رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَليَْسَ مَعَهُمْ مَا

نَ التَّحَرُّكي إيلاَّ مَكَانَ فَـعَاتَـبَنِي أَبوُ بَكْرٍ، وَقاَلَ: مَا شَاءَ اللََُّّ  ، فَلاَ يَمنْـَعُنِي مي رَتي  أَنْ يَـقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بييَديهي فِي خَاصي
ذيي،  يَ أَصْبَحَ عَلَى»رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى فَخي غَيْري  فَـقَامَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حي

وَّلي بَـركََتيكُمْ يََ آلَ أَبِي بَكْرٍ، قاَلَتْ: «مَاءٍ، فأَنَْـزَلَ اللََُّّ آيةََ التـَّيَمُّم فَـتـَيَمَّمُوا يَ بِيَ ، فَـقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الُحضَيْري: مَا هي
نَا العيقْدَ تََْتَهُ ". نَا البَعييَر الَّذيي كُنْتُ عَلَيْهي، فأََصَبـْ  فَـبـَعَثْـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضَيْر  ترجِة الحديث – 192 ضَيْري بن سْاك أُسَيْدُ بْنُ الحُْ ُ عَنْهُ : أُسَيْدُ بْنُ الحُْ يَ اللََّّ بن عتيك بن امرئ القيس  :رَضي

وَأمُُّهُ مِنْ كِنْدَةَ بن زيد بن عبد الأشهل. ويكنى أبا يَُْيَى. وكََانَ يُكْنَى أيَْضًا أَبَا الْحُضَيْرِ. وكََانَ لُأسَيْد  مِنَ الْوَلَدِ يَُْيَى 
َ وَليَْسَ لَهُ عَقِبٌ. كَانَ إِسْلَامُ أسَُيْدِ بْنِ الْحُضَيْرِ وَسَعْدِ بْ  نِ مُعَاذ  عَلَى يدََيْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْر  العَبْدَريِِِ فِ يَ وْم  تُ وُفِِِ

عَشَرَ، فَآخَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  وَاحِد ، وَشَهِدَ أسَُيْدٌ الْعَقَبَةَ الْآخِرةََ مَعَ السَّبْعِيَن مِنَ الْأنَْصَارِ، وكََانَ أَحَدَ الن ُّقَبَاءِ الِاثْنَْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  هُ بَ عْدَ أبَيِهِ شَريِفًا فِ لَّمَ بَيْنَ أسَُيْدِ بْنِ الْحُضَيْرِ وَزَيْدِ بْنِ حَارثِةََ، وَلَِْ يَشْهَدْ أسَُيْدٌ بَدْراً. وكََانَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْ اللََّّ

يَكْتُبُ بِالْعَرَبيَِّةِ فِ الْجاَهِلِيَّةِ وكانت الكتابة فِ  قَ وْمِهِ فِ الْجاَهِلِيَّةِ وَفِ الِإسْلامِ يُ عَدُّ مِنْ عُقَلائهِِمْ وَذَوِي رَأيِْهِمْ. وكََانَ 
كَامِلَ"؛ وكََانَتْ قَدِ العرب قليلًا. وكان يُسن الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ. وكََانَ يُسَمَّى مَنْ كَانَتْ هَذِهِ الِْْصَالُ فِيهِ فِ الْجاَهِلِيَّةِ "الْ 

َ أسَُيْدُ »حُضَيْرُ الْكَتَائِبِ يعرف بذلك أيضًا ويسمى به. عَنْ مَُْمُودِ بْنِ لبَِيد  قاَلَ: اجْتَمَعَتْ فِ أسَُيْد . وكََانَ أبَوُهُ  تُ وُفِِِ
لْبَقِيعِ، لْأَشْهَلِ حَتََّ وَضَعَهُ باِ بْنُ الْحُضَيْرِ فِ شَعْبَانَ سَنَةَ عِشْريِنَ، فَحَمَلَهُ عُمَرُ بْنُ الَْْطَّابِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنْ بَنِ عَبْدِ ا

عَام  iوكان أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ قد مات وَتَ رَكَ عَلَيْهِ أرَْبَ عَةَ آلَافِ دِرْهَم  دَيْ نًا، وكََانَ مَالهُُ يَ غُلُّ كُلَّ «. وَصَلَّى عَلَيْهِ بِالْبَقِيعِ 
عَهُ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ فَ بَ عَثَ إِ  لََ غُرَمَائهِِ فَ قَالَ: "هَلْ لَكُمْ أَنْ تَ قْبِضُوا كُلَّ عَام  ألَْفًا فَ تَسْتَ وْفُوهُ ألَْفًا فأََراَدُوا بَ ي ْ

 ا".فِ أرَْبَعِ سِنِيَن؟ قاَلُوا: نَ عَمْ يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن، فأََخَّرُوا ذَلِكَ فَكَانوُا يَ قْبِضُونَ كُلَّ عَام  ألَْفً 

.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّ  الحديث:  سَائِيُّ
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هَا: " عَائِشَةُ  ولُ قُ ت َ  معنى الحديث: " وهي خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بَ عْضِ أَسْفَارهِِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 نِ بَ  ةُ وَ زْ غَ 

ُ
 دَ عْ ى ب َ رَ خْ أُ  ةٌ وَ زْ ا غَ حبان، وقيل: إنهَّ ، كما ذكره ابن عبد البُ وابن سعد وابن ةِ رَ جْ سِتِ  من الِْ  ةَ نَ سَ  قِ لِ طَ صْ  الم

  ةِ وَ زْ غَ 
ُ
" حَتََّ إِذَا كُنَّا بِالْبَ يْدَاءِ أوَْ بِذَاتِ الجيَْشِ " يْنِ تَ وَ زْ  الغَ فِ  اعَ ضَ  دَ قْ نَّ العِ ، وأَ كِ الِإفْ  ةُ صَّ فيها قِ  تْ عَ ق َ التِ وَ  يعِ سِ يْ رَ الم

 بُ لَ يجُْ  انٌِّ يمََ  زٌ رَ وهو خَ  ؛ايالزَّ  ونُ كُ بفتح الجيم وسُ  ار  فَ " وكان من جَزعِْ ظِ لِ انْ قَطَعَ عِقْدٌ " ةَ فَ ي ْ لَ ي الحُ بعد ذِ  انِ عَ ضِ وْ مَ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَ زَ ن َ  " أيْ فأَقَاَمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التِمَاسِهِ ، "رِ حْ البَ  لِ احِ على سَ  ار  فَ من ظِ 

 فِ  دُ جَ وْ ولا ي ُ  يْ " إلخ، أَ وَأقَاَمَ النَّاسُ مَعَهُ وَليَْسُوا عَلَى مَاء  عنه " ثِ حْ هناك للبَ 
َ
م هُ عَ مَ  ونَ لُ مِ ، ولا يَُْ اءٌ ان مَ كَ  ذلك الم

 اءً. مَ 
دِِيقِ، فَ قَالُوا: أَلاَ تَ رَى مَا صَنَ عَتْ عَائِشَةُ؟"  ونَ كُ تَ شْ يَ  إِلََ أَبي بَكْر   النَّاسُ  اءَ جَ فَ  " إلخ، أيْ فأَتََى النَّاسُ إِلََ أَبي بَكْر  الصِِ

 "؛أقَاَمَتْ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَليَْسُوا عَلَى مَاء ، وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاء" ،ةُ شَ ائِ م عَ تْ بِِِ عَ ن َ ا صَ إليه مَ 
فَجَاءَ أبَوُ بَكْر  وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ "(1)اء  مَ  يْرِ غَ م بذلك المكان على هِ تِ امَ قَ  إِ ب فِ بَ السَّ  تْ انَ كَ   ثُ يْ حَ 

ليَْسُوا عَلَى مَاء ، وَليَْسَ وَاضِعٌ رأَْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نََمَ، فَ قَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَ 
 اسِ النَّ  ةِ امَ قَ  إِ فِ  بَ بَ السَّ  تِ نْ كُ   دْ قَ ا: لَ اً لََْ بَ ؤنِِ مُ  ةَ شَ ائِ عَ لِ  ر  كْ و بَ أبُ  الَ قَ ف َ  أيْ  ،"مَاءٌ، فَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَ عَاتَ بَنِ أبَوُ بَكْر  مَعَهُمْ 

ُ أَنْ يَ قُولَ " رِ فْ م عن السَّ هِ يرِ خِ ا، وتأَْ نَ هُ  " وَجَعَلَ يَطْعُنُنِ بيَِدِهِ فِ خَاصِرَتِ " ةِ يَ اسِ القَ  يبِ نِ أْ التَّ  اظِ لفَ " من أَ وَقاَلَ: مَا شَاءَ اللََّّ
فَلَا يَمنَْ عُنِ مِنَ " ،انِ كَ مَ  نْ مِ  ومَ قُ نْ أَ أَ  تُ مْ اً، وهَََ يدَ دِ اً شَ مَ لَ  أَ نِ مَ  آلَ تََّ اً، حَ يرَ ثِ كَ   هِ دِ يَ  بِ نِ سَ خَ نَ ف َ  يْ أَ  "هِ دِ يَ  بِ نِ سَ خَ نْ ي َ  أيْ 

النَّبِِ صَلَّى  سِ أْ رَ  ودُ جُ من ذلك إلاَّ وُ يَمنَْ عُنِ  ولَِْ أَيْ " رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي نَ االتَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فَ  ُ آيةََ الت َّيَمُّمي "ذِ خِ اللََّّ   ةِ ورَ  سُ " التِ فِ فَأنَْ زَلَ اللََّّ

َ
ا أنهََّ  ةَ شَ ائِ الحميدي عن عَ  ةِ ايَ وَ رِ  فِ  اءَ ا جَ مَ كَ   ةِ دَ ائِ الم

فَ لَمْ ) :الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ  )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الصَّلَاةِ .. إلَ ق َ الََ عَ ت َ  اللُ  لَ زَ ن ْ أَ فيه: فَ  تْ الَ قَ  الحديث ثَُُّ  تْ رَ كَ ذَ 
أنَّ  !" أيْ فَ قَالَ أسَُيْدُ بْنُ الُحضَيْرِ: مَا هِيَ بِِوََّلِ بَ ركََتِكُمْ يََ آلَ أَبي بَكْر   ؛فَ تَ يَمَّمُواتََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِِبًا(، "

نَا العِقْدَ تَحْتَهُ . "(2)ااهَ دَ حْ ، وهذه إِ ةٌ يرَ ثِ كَ تِكُمْ  ابَ ركََ  الذي البَعِيَر ا نَ مْ قَ أَ فَ  يْ " أَ قاَلَتْ: فَ بَ عَثْ نَا البَعِيَر الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فأََصَب ْ
 . تَحْتَهُ  عَ ائِ الضَّ العِقْدَ  نََ دَ جْ وَ عليه، ف َ  ةً بَ اكِ رَ  تُ نْ كُ 
:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
  ةِ  الآيَ  فِ الََ عَ ت َ  هِ لِ وْ قَ لِ  والغُسْلِ  وءِ عن الوُضُ  لٌ دَ بَ  نَّهُ ، وأَ تَهِ ي َّ وعِ رُ شْ مَ  بُ بَ ، وسَ الت َّيَمُّمِ  ةِ يَّ وعِ رُ شْ مَ  انُ يَ ب َ 

ُ
)أوَْ جَاءَ  :اهَ ي ْ إلَ  ارُ شَ الم

: )أوَْ جَاءَ أَحَدٌ  تَ عَالََ هَ لَ وْ ق َ  نَّ إِ )فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا( فَ  نَّ وهُ مُ تُ عْ امَ جَ  أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِِسَاءَ( أيْ 
 امَ قَ مَ  ومُ قُ ي َ  هُ ى أنَّ لَ عَ  لُّ دُ : )أوَْ لَامَسْتُمُ النِِسَاءَ( يَ تعالَ ، وقولهوءِ ضُ الوُ  امَ قَ مَ  ومُ قُ ي َ  هُ ى أنَّ لَ عَ  لُّ دُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ( يَ 

 .لِ سْ الغُ 
هَا: "  الَِْ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ آيةََ الت َّيَمُّمرَضِيَ اللََّّ  ". فأَنَْ زَلَ اللََّّ

__________ 
وْضِعِ  اسُ النَّ  لَ زَ ا ن َ مَ ا لَ هَ دِ قْ عِ  اعِ طَ قِ انْ قَدَرُ اِلل ثَُُّ لا وْ لَ  نَّهُ ( لأَ 1)

َ
 .يهِ فِ  اءَ الذي لا مَ  بذلك الم
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هُ  - 193 يَ اللََُّّ عَنـْ ثَـنَا يزَييدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الفَقييُر، قَالَ: أَخْبََنًََ جَابيرُ بْنُ عَبْدي اللََّّي، رَضي  مَا:قاَلَ: حَدَّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي  يرةََ شَهْرٍ، " أن النَّبِي لرُّعْبي مَسي رْتُ باي وَسَلَّمَ قاَلَ: " أُعْطييتُ خَمْسًا لََْ يُـعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَـبْليي: نُصي

لَّتْ  ، وَأُحي نْ أمَُّتِي أَدْركََتْهُ الصَّلَاةُ فَـلْيُصَليّ اَ رجَُلٍ مي دًا وَطَهُوراً، فأََيمُّ  تَيَلَّ  لِي المغََانَيُ وَلََْ وَجُعيلَتْ لِي الَأرْضُ مَسْجي
عَثُ إيلَى قَـوْميهي خَاصَّةً وَبعُيثْتُ إيلَى النَّاسي عَامَّ  ّ يُـبـْ َحَدٍ قَـبْليي، وَأُعْطييتُ الشَّفَاعَةَ، وكََانَ النَّبِي  ةً ".لأي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
انَ، وكََانَ مِنْ أهَْلِ الْكُوفَةِ ثَُُّ تَحَوَّلَ إِلََ وَيكَُنىَّ أبََا عُثْمَ  (1)يزَييدُ بْني صُهَيْبٍ الْفَقييرُ  ترجِة راوي الحديث – 193

مِْذِيِ. روى عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ فِ الْإِ  يماَن وَالصَّلَاة؛ مَكَّة فَ نَ زَلَْاَ. حَدِيثه فِ الْكُوفِيِين. روى لَهُ الجماعة سوى التَِِّ
يِ. وَرَوَى عَنْهُ: يزيِد بن خصيفَة وَابْن أبي ذِئْب فِ بَاب سُجُود وعَبد الل بْن عُمَر بن الْطاب، وأبي سَعِيد الْدُْرِ 

أبي  الْقُرْآن؛ وَمِسْعَرٌ بن كدام، وَعبد الرحِن بن عبد الل الْمَسْعُودِيُّ، وقيس بن سليم الْعَنْبَُي، وَأبَوُ عَاصِم مَُُمَّد بن
طبة سويد بن نُيح، وأبو سعد سعيد بن المرزبان البقال، أيَُّوب الثقفي، والحكم بن عتيبة، وسيار أبو الحكم، وأبو ق

فَةَ النعمان بْن ثَبت، وغيرهم؛ ووفد على عمر بن عبد العزيز. عن مُمد بن سعد قال: "فِ الطبقة الثانية  وأبَوُ حَنِي ْ
زُرْعَة فِ موضع آخر: "يكتب حديثه". من أهل الكوفة". عَن يَُْيَى بْنِ مَعِين ، وأبو زُرْعَة، والنَّسَائِيِ: "ثقِةٌ". وَقاَل أبَوُ 

وَقاَل أبو حاتَ: "صدوق". وَقاَل ابْن خراش: "جليل، صدوق، عزيز الحديث". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
وَعَن يزيد الفقير: "كنت قد شغفن رأيٌّ من رأي الْوارج، فذكر حديث الشفاعة عَن جابر بْن عَبد ”. الثِِقَاتِ “

،  . 122وذكر رجوعه عَن رأي الْوارج". قاَلَ عَمْرو بن عَلِي مَاتَ سنة  اللََِّّ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

 من الََ عَ ت َ   اللُ نِ صَّ خَ  يْ " أَ أعُْطِيتُ خََْسًا لَِْ يُ عْطَهُنَّ أَحَدٌ قَ بْلِيالنَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
  بين النَّبِيِينَ 

ُ
ا تزيد على المائتين - ة  دَ يْ دِ  عَ ايََ زَ ، ومَ كَثِيرةَ    بِخَصَائِص ينَ عِ جمَْ أَ  رِ شَ البَ  رِ ائِ وسَ  ينَ لِ سَ رْ والم ،  ذكر السُّيوطي أنهَّ

 هذه الْصائص الْمس:  هِ تِ مَّ ا له ولأُ هَ لَ ا وأشَِْ هَ مَ ظْ ا وأعَ هَ ا وأهََْ هَ زَ رَ لكن أب ْ 
 صْ الَْ  ا: هذهلَُْ أوَّ 

ُ
 نِ رَ صَ نَ  " أيْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ  ق َ المذكورة فِ  ةُ يمَ ظِ العَ  ةُ زَ جِ عْ لة، بل هذه الم

بينه  هِ رِ صْ  عَ فِ  ة  افَ سَ ى مَ صَ قْ ، وهي أَ ر  هْ شَ  ةِ افَ سَ إلَ مَ  " أيْ مَسِيرةََ شَهْر  " اءِ دَ عْ الأَ  وسِ فُ  ن ُ فِ  فِ وْ الَْ  اءِ قَ لْ  بِِ الََ عَ ت َ  اللُ 
 . هِ ائِ دَ عْ وبين أَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأُ  دٌ مَّ ا مَُُ بَِِ  دَ رَ فَ التِ ان ْ  ةِ يَ ائِ نَ ث ْ تِ ة الاسْ ثَنيها: هذه الرُّخْصَ  الأخرى،  مِ مَ والأُ  الأنَبِْيَاءِ  رِ ائِ سَ  ونَ ، دُ هُ تُ مَّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَّى  هِ لِ وْ  ق َ ا فِ هَ رَ كَ التِ ذَ  يَ وهِ   هذه الأرض تِِ مَّ  ولأُ لِ  اللُ  لَ عَ جَ  " أيْ وَجُعِلَتْ لِ الَأرْضُ مَسْجِدًااللََّّ
، كما لاةِ الصَّ  ةِ حَّ  صِ اً فِ طَ رْ شَ  نَّصْراَنيَِّةِ وال ةِ يَّ ودِ هُ  الي َ الْمَعْبَدُ فِ  انَ كَ   نْ فيها بعد أَ  لاةِ والصَّ  ةِ ادَ بَ اً للعِ الحَِ  صَ انًََ كَ ا مَ هَ لَّ كُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَ كَانوُا يُصَلُّونَ فِ كَنَائِسِهِمْ وَبيَِعِهِمْ"قال صَلَّى اللََّّ من  ةٌ رَ هِِ طَ مُ  ضُ رْ الأَ  لَِ  تْ لَ عِ وجُ  " أيْ وَطَهُوراً" .(2)إِنََّ
  مُ مَّ يَ ت َ ي َ كبَُْ، ف َ والأَ  رِ غَ صْ الأَ  ثِ دَ الحَ 

ُ
  مِ دَ عند عَ  مُ لِ سْ الم

َ
اَ رَجُل  مِنْ أمَُّتِِ أدَْركََتْهُ الصَّلَاةُ ، "لِ سْ والغُ  وءِ ضُ الوُ  لاً عندَ بَ  اءِ الم فأََيمُّ
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  دَ قَ نْ ف َ ا طهوره، إِ هَ يدِ عِ  صَ ده، وفِ جِ سْ مَ  اللِ  ضِ رْ  أَ فِ  دُ جِ يَ سَ  نهُِ ، لأَ من الصَّلاةِ  عُهُ ن َ يمَْ  ءٌ يْ فلا شَ  " أيْ فَ لْيُصَلِ 
َ
اء الم

 فأَيَْ نَمَا وَمَسْجِدًا؛ طَهُوراً وَلأمَُّتَِ  لَِ  كُلَّهَا  الَأرْضَ  وَجَعَلَ " :ةَ امَ مَ  أُ بي  حديث أَ حيث كان، كما فِ  لت َّيَمُّمِ فَ يُصَلِِي باِ 
 . (3)"طَهُورهِِ  وَعِنْدَهُ  مَسْجِدُهُ  فَعِنْدَهُ  الصَّلَاةُ  أمَُّتَِ  مِنْ  الرَّجُلَ  أدَْركََتِ 

غَانَُِ،وَأُحِلَّتْ لِ " ثَلثها: أنَّهُ 
َ
له  نْ ذَ ؤْ ي ُ  لَِْ  نْ م مَ هُ ن ْ ، مِ يْنِ مَ سْ على قِ  ونَ قُ ابِ السَّ  " وقد كان الأنَبِْيَاءُ وَلَِْ تحَِلَّ لِأَحَد  قَ بْلِي الم

 . هُ تْ ق َ رَ حْ أَ فَ  اءِ من السَّمَ  رٌ نََ  هُ تْ ذَ خَ اً أَ ئَ ي ْ شَ  مَ نِ نْ غَ إِ ، فَ هُ لَ  نَ ذِ أُ  نْ م مَ هُ ن ْ مِ لًا، وَ صْ أَ  الِ تَ  القِ فِ 
  كَ لِ ذَ  ةِ دَّ من شِ  اسِ النَّ  ةِ احَ رَ ، وإِ اءِ ضَ القَ  لِ صْ فَ ى لِ مَ ظْ " العُ وَأعُْطِيتُ الشَّفَاعَةَ رابعها: "

َ
 . يبِ هِ الرَّ  فِ قِ وْ الم

عَثُ إِلََ قَ وْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلََ النَّاسِ عَامَّةً "خامسها:   اً.يعَ جمَِ  يْنِ لَ قَ  الث َّ لََ إِ  لْ بَ  "؛وكََانَ النَّبِِ يُ ب ْ
: نْهُ مَا يأَْتي  وَيُسْتـَفَادُ مي

مطهرة  اً، أيْ ورَ هُ اً وطَ دَ جِ سْ مَ  ضَ رْ ا الأَ لََْ  لَ عَ نْ جَ أَ  لامِ لِإسْ ا باِ هَ ي ْ لَ عَ  اللُ  مَ عَ ن ْ التِ أَ  ةِ مَّ هذه الأُ  صِ ائِ صَ نَّ من خَ لًا: أَ وَّ أَ 
  مِ دَ ا عند عَ بالت َّيَمُّم بَِِ  رُ هَّ طَ تَ ي َ من الحدث والجنابة، ف َ  مِ لِ سْ للمُ 

َ
  ودِ جُ وءِ والغُسْلِ عند وُ لوُضُ باِ  رُ هَّ طَ تَ ، كما ي َ اءِ الم

َ
. وفيه اءِ الم

  ضِ ائِ رَ الفَ  اءِ دَ أَ  ازِ وَ  جَ ، حكمه حكمهما فِ لِ سْ والغُ  وءِ ضُ عن الوُ  قٌ لَ طْ مُ  لٌ دَ بَ  الت َّيَمُّمَ  على أنَّ  يلٌ لِ دَ 
ُ
 لِ وافِ والنَّ  هِ بِ  ةِ دِ دِِ عَ ت َ الم

  دِ يُُْدِثْ أو يجَْ  ا لَِْ مَ 
َ
 هشيم حدِثنا: شيبَة أبي  ابْن وَوَصَلهُ  مُعَلِقًا، الحَْسَنِ  عَن ذكر البُخَاريِِ  إِنَّ  ثَُُّ . قاَلَ العَيْنُِّ: "اءَ الم

 لَِْ  مَا كُلُّهَا  الصَّلَوَاتُ  بِالت َّيَمُّمِ  يُصَلَّى: قاَلَ  عَطاَء ، وعَنْ  ،(الْحدََثُ  إِلاَّ  الت َّيَمُّمَ  يَ ن ْقُضُ  لاَ :  قاَلَ  الحَْسَنِ، عَنِ  يوُنُس عَن
 يُصَلِِي: )قاَلَ  الحَْسَنِ، عَن عبيد بن يوُنُس عَن( مُصَنفه) من يَ عْنِ  سَلمَة، بن حََِّاد عَن وروينا: حزم ابْن وَقاَلَ . يُُْدِثْ 

مٌ؛ وهَذَا وهْوَ  عَبَّاس   ابنَ  وَأمََّ  .يُُْدِثْ" لَِْ  مَا الْوضُوءِ، مِثْلُ  وَاحِد ، بتَِ يَمُّم   كُلَّهَا  الصَّلَوَاتِ   بي  ابْن وَصله الت َّعْلِيق مُتَ يَمِِ
هَقِيِ  شيبَة  كَانَ   فإَِذا الْمُسْلِمِ، وُضُوءُ  الت َّيَمُّمَ  إِنَّ  حَيْثُ  من للتََّّْجَمَة هَذَا مُنَاسبَة وَجه ثَُُّ  .صَحِيح   بِِِسْنَاد   أيَْضًا وَالْبَ ي ْ

مِ  إِمَامَةُ  تََُوزُ  كَذَلِك ىءِ  الْمُتَ يَمِِ ىءِ، كإِمَامَةِ   للمُتَ وَضِِ تَ وَضِِ
ُ
 إِذْ  ضَرُوريَِّة، غير مُطْلَقَةٌ  طَهَارةٌَ  الت َّيَمُّمَ  أَنَّ  على ذَلِك فَدلَّ  الم

م   وَهُوَ  عَبَّاس   ابْنُ  أمََّ  لَمَا ضَعِيفًا كَانَ   وَلَو ضَعِيفًا، لَكَانَ  ضَرُوريًَّ  كَانَ   لَو ئَاً، كَانَ   بمنَْ  مُتَ يَمِِ  أَصْحَابنَا، مَذْهَبُ  وَهَذَا مُتَ وَضِِ
 وكَره حييِ، بن الْحسن قاَلَ  وَبهِ يَجُوزُ، لَا : الْحسن بن مَُُمَّد عَن. ثَ وْر وَأبَوُ وَإِسْحَاقُ  وَأحَِْدُ  وَالشَّافِعِيِ  الث َّوْريِ  قاَلَ  وَبهِ

 ثُ دَ الحَ  هِ بِ  عُ فِ تَ رْ ي َ  قٌ لَ طْ مُ  لٌ دَ بَ  -عندهم  –الت َّيَمُّم نَّ . وذلك لأَ (4)اه ( أَجْزَأهَُ  فَ عَلَ  فإَِنْ  ذَلِك، الْحسن ابْن وَعبد مَالك
  ودِ جُ وُ  تِ قْ إلَ وَ 

َ
  لاةِ الصَّ  قِِ  حَ فِ  اءِ الم

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ لِ  اةِ ؤدَّ الم إنَّ الصَّعِيدُ الطَّيِِبُ طَهُورٌ مَا لَِْ يوُجَدَ الْمَاءُ صَلَّى اللََّّ

، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ (5)" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ فإَِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فأََمِسَّهُ بَشَرَتَك وَلَوْ إلََ عَشْرِ حِجَج   حديث . ولقوله صَلَّى اللََّّ
الاً مؤقتاً وَ زَ  بالت َّيَمُّمِ  ولُ زُ ي َ  ثَ دَ نَّ الحَ على أَ  لُّ دُ يَ ، ف َ رِ هِِ طَ للمُ  مٌ اسْ  اً" والطَّهُورُ ورَ هُ طَ وَ  وَجُعِلَتْ لِ الَأرْضُ مَسْجِدًاالباب: "

  ودِ جُ وُ  ةِ إلَ غايَ 
َ
  دَ جَ ا وَ ، فإذَ اءِ الم

َ
 . (6)"ثَ دَ الحَ  ادَ اء عَ الم

مِ الصَّلاةَُ  "الموسوعة الفقهية": "قال فِ  هِ بِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أنََّهُ بدََلٌ ضَرُوريٌِّ لَا يَ رْفَعُ الحَْدَثَ لَكِنَّهُ يُ بَاحُ للِْمُتَ يَمِِ
الت َّيَمُّمُ بَدَلٌ ضَرُوريٌِّ، وَعَنَى بِهِ أنََّهُ يُ بَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ وقال الشَّافِعِيُّ: " .(7)وَنََْوُهَا للِضَّرُورةَِ مَعَ قِيَامِ الحَْدَثِ حَقِيقَةً" اه 

 الت َّيَمُّمَ لَا يزُيِلُ هَذَا مَعَ قِيَامِ الحَْدَثِ حَقِيقَةً للِضَّرُورةَِ كَطَهَارةَِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَجْهُ قَ وْلهِِ: لتَِصْحِيحِ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ 
، فَ عُلِمَ أَنَّ الْحدََثَ، بِدَليِلِ  الْحدََثَ لَِْ يَ رْتفَِعْ أنََّهُ لَوْ رأََى الْمَاءَ تَ عُودُ الْجنََابةَُ وَالْحدََثُ، مَعَ أَنَّ رُؤْيةََ الْمَاءِ ليَْسَتْ بَِدَث 
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 ثَ دَ نَّ الحَ وا به على أَ لُّ دَ تَ ا اسْ . ومَِّ (8)ه لَكِنْ أبُيِحَ لَهُ أدََاءُ الصَّلَاةِ مَعَ قِيَامِ الْحدََثِ للِضَّرُورةَِ كَمَا فِ الْمُسْتَحَاضَةِ" ا
ُ عَنْهُ: " اصِ العَ  نِ و بْ رِ عمْ البُخَاريِِ عن َ  هُ قَ لَّ ا عَ مَ  الت َّيَمُّمِ  دَ عْ ب َ  يْنِ يَ قِ باَ  الانِ زَ لا ي َ  ةَ ابَ نَ والجَ  لَة  بَاردَِة  رَضِيَ اللََّّ احْتَ لَمْتُ فِ ليَ ْ

 فأََشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أهَْلِكَ، فَ تَ يَمَّمْتُ ثَُُّ صَلَّيْتُ بَِِصْحَابي الصُّبْحَ، فَذكََرُوا ذَلِكَ للِنَّبِِِ فِ غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ، 
نَ عَنِ مِنَ الِاغْتِسَالِ مَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ))يََ عَمْرُو صَلَّيْتَ بَِِصْحَابِكَ وَأنَْتَ جُنُبٌ؟(( فأََخْبَُتْهُُ بِالَّذِي 

ُ وَقُ لْتُ: إِنِِ سَِْعْتُ الل تعالَ يَ قُولُ: }وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ الل كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا{. فَضَحِكَ رَسُ  ولُ الل صَلَّى اللََّّ
ئًا"  تَ بَ ث ْ أَ  " فإنَّهُ صَلَّيْتَ بَِِصْحَابِكَ وَأنَْتَ جُنُبٌ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قوله صَلَّى اللََُّّ  دِ . ومُل الشَّاهِ (9)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَِْ يَ قُلْ شَي ْ

 . مع الت َّيَمُّمِ  هِ تِ ابَ نَ جَ  اءَ قَ ب َ 
 هِ لِ وْ عن ق َ  ابَ يجَُ  نْ أَ  نُ كِ نقيطي: "يمُْ قال الشيخ الشَّ  دْ قَ ، ف َ بعد الت َّيَمُّمِ  ةِ ابَ نَ الجَ  اءِ قَ اً على ب َ صَّ نَ  سَ يْ هذا الحديث لَ  نَّ كِ ولَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ  ُ عَنْهُ:  اصِ العَ  نِ و بْ رِ مْ عَ صَلَّى اللََّّ نْ أَ  لَ بْ قال له ذلك ق َ  نَّهُ ؟!" بِِ صَلَّيْتَ بَِِصْحَابِكَ وَأنَْتَ جُنُبٌ رَضِيَ اللََّّ
  فِ وْ بِخَ  هُ رَ ذْ عُ  مَ لَ عَ ي َ 

َ
 . (10)" اه كَ حِ ضَ وَ  رَّهُ ق َ أَ  هُ رَ ذْ عُ  مَ لِ نْ عَ أَ  دَ عْ ، وب َ لَ سَ تَ اغْ  نِ إِ  تِ وْ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِ لِ وْ قَ م بِ هُ اجُ جَ تِ ا احْ وأمَّ  لا  الت َّيَمُّمَ  نَّ على أَ  لُّ دُ لا يَ  فإنهُِ  (11)"جِلْدَكَ  فأََمِسَّهُ  الْمَاءَ  وَجَدْتَ  فإَِذَاصَلَّى اللََّّ
اَ يَ صْ أَ  ثَ دَ الحَ  عُ فَ رْ ي َ  اَ ي َ يَ ائِ نهََ  هُ عُ ف َ رْ لا ي َ  هُ على أنَّ  لُّ دُ لًا، وإِنََّ   ودِ جُ وُ  يْنِ اً لحِِ تَ ق َ ؤْ مُ  هُ عُ ف َ رْ اً، وإِنََّ

َ
 هُ ولُ قُ ما ي َ  يْنُ ، وهذا هو عَ اءِ الم

 ضَرُوريٌِّ  بدََلٌ  هُوَ  هَل الْبَدَل نَ وْعِ  فِ  الْفُقَهَاءُ  اخْتَ لَفَ قال فِ "الموسوعة الفقهية": . مِ لْ العِ  لِ م من أهْ هُ قَ اف َ وَ  نْ ومَ  ةُ يَّ فِ نَ الحَ 
 فَ يُ بَاحُ  بِالت َّيَمُّمِ، يَ رْتفَِعُ  لاَ  الحَْدَثَ  فإَِنَّ  وَلِذَلِكَ  ضَرُوريٌِّ  بَدَلٌ  الت َّيَمُّمَ  أَنَّ  إِلََ  الْفُقَهَاءِ  جُمْهُورُ  مُطْلَقٌ؟ فَذَهَبَ  بَدَلٌ  أوَْ 

مِ   فأََمِسَّهُ  الْمَاءَ  وَجَدْتَ  "فإَِذَا: ذَرِ   أَبي  لِحَدِيثِ  الْمُسْتَحَاضَةِ  كَطَهَارةَِ   للِضَّرُورةَِ، حَقِيقَةً  الحَْدَثِ  قِيَامِ  مَعَ  الصَّلَاةُ  للِْمُتَ يَمِِ
 يدَُل مَِّا الحَْدَثُ، عَادَ  الْمَاءَ  رأََى وَإِذَا وَجَدَهُ، إِذَا الْمَاءِ  إِلََ  يَُْتَجْ  لَِْ  الحَْدَثَ  الت َّيَمُّمُ  رَفَعَ  وَلَوْ . لَك" خَيْرٌ  فإَِنَّهُ  جِلْدَكَ 

 مِنْ  عَلَيْهِ  مَا صَلَاةَ  الْوَاحِدِ  بِالت َّيَمُّمِ  أَجَازُوا الْحنََابلَِةَ  أنََّ  إِلاَّ  .للِضَّرُورةَِ  الصَّلَاةُ  لَهُ  وَأبُيِحَتْ  يَ رْتفَِعْ، لَِْ  الْحدََثَ  أَنَّ  عَلَى
 .وَالشَّافِعِيَّةِ  للِْمَالِكِيَّةِ  خِلافَاً عَلَيْهِ  كَانَتْ   إِنْ  الْوَقْتِ  فِ  فَ وَائِتَ 
 إِلََ  الْحدََثُ  بهِِ  يَ رْتفَِعُ  الت َّيَمُّمَ  لَأنَّ  أيَْضًا الْفَرْضِ  وَلغَِيْرِ  فَ رْض   مِنْ  وَلِأكْثَ رَ  الْوَقْتِ  قَ بْل الت َّيَمُّمِ  جَوَازِ  إِلََ  الْحنََفِيَّةُ  وَذَهَبَ 
، بِدَليِل   إِلاَّ  يَكُونُ  لاَ  الت َّوْقِيتَ  وَلَأنَّ  الْوُضُوءِ؛ عَلَى ذَلِكَ  وَقاَسُوا فَ قَطْ، بمبُِيح   وَليَْسَ  الْمَاءِ، وُجُودِ   .فِيهِ  دَليِل وَلاَ  سَْْعِيِ 

اَ الْوَقْتِ  أوََّل فِ  الت َّيَمُّمَ  أَنَّ  إِلََ  الْمَالِكِيَّةِ  مِنَ  حَبِيب   ابْنُ  وَذَهَبَ   فِ  الْمَاءِ  بِوُجُودِ  مُوقِنًا كَانَ   وَإِذَا فَضِيلَتِهِ، لِحوَْزِ  هُوَ  إِنََّ
 .أبََدًا وَيعُِيدُهَا بَاطِلَةً  صَلاتَهُُ  كَانَتْ   وَصَلَّى وَتَ يَمَّمَ  خَالَفَ  فإَِنْ  الْكَامِلَةِ، بِالطَّهَارةَِ  ليُِصَلِِيَ  التَّأْخِيرُ  عَلَيْهِ  وَجَبَ  الْوَقْتِ 

 لَأنَّ  - أثَْ نَائهِِ  فِ  جَوَازهِِ  مَعَ  - الْوَقْتِ  آخِرَ  الْمَاءِ  وُجُودِ  يَ قُّنِ ت َ  بَِالَةِ  بِالت َّيَمُّمِ  الصَّلَاةِ  تَأْخِيرَ  أفَْضَلِي َّتَهُ  خَصُّوا وَالشَّافِعِيَّةُ 
هَا أفَْضَل - الْوَقْتِ  آخِرَ  وَلَوْ  - بِهِ  الصَّلَاةَ  فإَِنَّ  وَالَأكْمَل، الَأصْل هُوَ  الْوُضُوءَ   وُجُودَ  ظَنَّ  إِذَا أمََّا .أوََّلَهُ  بِالت َّيَمُّمِ  مِن ْ

 وَالْقَوْل. الْوُضُوءِ  فَضِيلَةِ  بِخِلَافِ  مَُُقَّقَةٌ  الت َّقْدِيمِ  فَضِيلَةَ  لِأنَّ  الَأظْهَرِ؛ فِ  أفَْضَل بِالت َّيَمُّمِ  الصَّلَاةِ  فَ تَ عْجِيل آخِرهِِ، فِ  الْمَاءِ 
 وَاحِدَة ، صَلَاة   عَلَى اقْ تَصَرَ  إِذَا الِْْلَافِ  وَمََُل. بِالت َّيَمُّمِ  الصَّلَاةِ  تَ عْجِيل فاَلْمَذْهَبُ  شَكَّ  إِذَا أمََّا .أفَْضَل التَّأْخِيرُ : الثَّانِ 
اَ جَ (12)اه  الْفَضِيلَةِ" إِحْراَزِ  فِ  النِِهَايةَُ  فَ هُوَ  أثَْ نَائهِِ  فِ  وَبِالْوُضُوءِ  بِالت َّيَمُّمِ  الْوَقْتِ  أوََّل صَلَّى فإَِنْ   ازَ . وقال الجمهور: وإِنََّ
 ةِ ارَ هَ طَ كَ   (13) ةٌ يَّ ورِ رُ ةٌ ضَ ارَ هَ طَ  هِ نِ وْ كَ ، لِ هُ لَ ب ْ ق َ  وزُ لا يجَُ  نَّهُ إِ ، فَ الت َّيَمُّمِ  لافِ ، بخَ ثِ دَ اً للحَ عَ افِ رَ  هِ نِ وْ كَ لِ  تِ قْ الوَ  لَ بْ ق َ  وءُ ضُ الوُ 
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ُ
مِ يَ ت َ للمُ  وزُ . كما لا يجَُ تِ قْ الوَ  لَ بْ ق َ  وزُ لا يجَُ ، فَ ةِ اضَ حَ تَ سْ الم  انِ تَ يضَ رِ الفَ  تْ انَ كَ   ولوْ ، د  احِ وَ  م  مُّ يَ ت َ بِ  يْنِ ضَ رْ ف َ  يَ لِِ صَ يُ  نْ أَ  مِِ
 . رِ صْ والعَ  رِ هْ الظُّ كَ   -عند المالكية والشَّافِعِيَّة - د  احِ وَ  ت  قْ  وَ فِ  يْنِ تَ وعَ مُ مَُْ 

 نْ أَ  ورِ هُ مْ له عند الجُ  وزُ . ويجَُ والشَّافِعِيَّةِ  ةِ يَّ كِ الِ اً للمَ لافَ خِ  تَ ائِ وَ ف َ  تْ انَ كَ   نْ إِ  ضِ ائِ رَ ف َ  ةِ دَّ عِ  يْنَ بَ  عُ مْ الجَ  ةِ لَ ابِ نَ عند الحَ  وزُ ويجَُ 
  ةَ يضَ رِ الفَ  مَ دَّ قَ  نْ إِ  ة  لَ فِ ونََ  ة  يضَ رِ وبين فَ  لِ افِ وَ الن َّ  يْنَ بَ  عَ مَ يجَْ 

َ
 لِِ صَ يُ  لَِْ  لاةِ الصَّ  ةَ احَ بَ تِ ى اسْ وَ ن َ  وْ ، أَ لاً فْ ى ن َ وَ ن َ  نْ ة وإِ يَّ كِ الِ عند الم

  مَ ؤُ ي َ  نْ أَ  مِ مِِ يَ ت َ للمُ  وزُ  الشَّافِعِيِ: "ويجَُ لًا. قال العثمانِ فْ إلاَّ ن َ 
ُ
  ينَ ئِ ضِ وَ ت َ الم

ُ
ي عن ربيعة فْ كِيَ الن َّ ، وحُ اعِ جِمَ لإِ باِ  ينَ مِ مِِ يَ ت َ والم

 ومُمد بن الحسن". 
 . (14)ىً وغيره، وسيأت تفصيله قريباً وحَصَ  ر  جَ وحَ  اب  رَ من ت ُ  ضِ رْ الأَ  اءِ زَ أجْ  لِِ كُ بِ  ونُ كُ يَ  الت َّيَمُّمَ  نَّ ثَنياً: أَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". وَجُعِلَتْ لِ الَأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً: " صَلَّى اللََّّ

__________ 
فَةَ.( 1)  لقُِِبَ بِالفَقِيْرِ؛ لأنََّهُ اشْتَكَى فَ قَارَ ظَهْرهِِ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ شُيُ وْخِ أَبي حَنِي ْ
 أَحَِْدُ، وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ" اه .رَوَاهُ  "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "( قال فِ 2)
مِْذِيُّ  رَوَى: قُ لْتُ قال فِِ "مُمع الزوائد": "( 3)  أبَْ يَضَ  كُلِِ   إِلََ  وَبعُِثْتُ »: " قاَلَ  أنََّهُ  إِلاَّ  بنَِحْوهِِ  وَالطَّبَُاَنُِّ  أَحَِْدُ، رَوَاهُ  .مِنْهُ  طرََفاً التَِِّ

 .ثقَِاتٌ  أَحَِْدَ  وَرجَِالُ  ،" «وَأَسْوَدَ 
سْلِمِ  وَضُوءُ  الطَّيِِبُ  الصَّعِيدُ  بابٌ ) :"شرح العين على البُخَاريِِ"( 4)

ُ
. والأحاديث وردت فِِ 24ص  4ج  (الْماءِ  مِنَ  يَكْفِيهِ  الم

 صَلَاة ". مِنْ  بهِِ  يُصَلَّى كَمْ   التيمم فِِ  شيبة": "مصنف ابن أبي 
مِْذِ 5) مِْذِيِ: "حديث حسن صحيح"؛ كما فِِ رِ   ذَ يِ من حديث أبي ( أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيِ والتَِِّ  . "نصب الراية"، وقال التَِِّ
 .564ص  1ج  البدل" "نوع :للدكتور وهبة الزحيلي ( "الفقه الإسلامي وأدلته"6)
 .128ص  17ج  [فَصْلٌ: ما يرفع به الحدث]"الموسوعة الفقهية الكويتية": ( 7)
 .55ص  1ج  [الت َّيَمُّمِ  صِفَةُ  فِ  فَصْلٌ ]: "بدائع الصنائع"( 8)
( وقال 334(، ورواه أبو داود )345علقه البُخَاريِِ قبل حديث ) "مُمع الفوائد من جامع الأصول ومُمع الزوائد": "( قال فِ 9)

قال: "وإسناده قوي لكنه علقه بصيغة التمريض؛ لكونه  : )هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم؛ ثَُُّ 454 /1« الفتح» الحافظ فِِ 
 اختصره"( وقال الألَْبَانِِ: حديث صحيح وَصَحَّحَهُ ابن حبان" اه . 

 ( "أضواء البيان" للشيخ مُمد الأمين الشنقيطي.10)
 الْأَوْسَطِ، فِ  الطَّبَُاَنُِّ  ": "رَوَاهُ دومنبع الفوائوقال فِ "مُمع الزوائد  .صحيح": الألبانِ  قالن": "–قال فِ "سنن أبي داود  (11)

  [الت َّيَمُّمِ  فِِ  بَابٌ ]الصَّحِيحِ"  رجَِالُ  وَرجَِالهُُ 
، وتبيين 54 /1 :البدائع. وانظر: 270-269ص  14ج  الْمَاءِ" عَنِ  الت َّيَمُّمِ  بدََليَِّةِ  نَ وْعُ : ""الموسوعة الفقهية الكويتية"( 12)

 .1/161 :، وكشاف القناع105 /1 :، ومغن المحتاج37ص :، والقوانين الفقهية1/161 :، وابن عابدين1/42 :الحقائق
 ( أي فهو لا يرفع الحدث.13)
 ( وهناك فوائد كثيرة ليس هنا موضع استقصائها.14)
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" لَاةي التـَّيَمُّم فِي الَحضَري، إيذَا لََْ يجيَدي الماَءَ، وَخَافَ فَـوْتَ الصَّ " بَابُ  - 162  

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" - 194 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مينْ نََْوي بيئْري جََِلٍ فَـلَقييَهُ رجَُلٌ  عَنْ أبِي الجهَُيْم رَضي أَقـْبَلَ النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حَتََّّ  ّ صَلَّى اللََّّ أَقـْبَلَ عَلَى الجيدَاري، فَمَسَحَ بيوَجْهيهي وَيدََيْهي، ثَُّ رَدَّ عَلَيْهي فَسَلَّمَ عَلَيْهي فَـلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهي النَّبِي

 ." السَّلَامَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " التـَّيَمُّم فِي الَحضَري، إيذَا لََْ يجيَدي الماَءَ، وَخَافَ فَـوْتَ الصَّلَاةي " بَابُ  - 162
مَّةي بْني عَمْريو بْني الْجمَُوحي الَأنْصَاريّ أَبوُ  ترجِة راوي الحديث – 194 الْمدنِِِ النَّجَاريِِ  الْجهَُيْمي بْني الْحاَريثي بْني الصيّ

مَّةِ. وَقاَلَ مُسْلِم بْن الحَْجَّاجِ: ُ عَنْهُ. أبَوُ جُهَيْم  وَيُ قَال أبَوُ جَهْمِ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ الصِِ . اسْْهُُ: عَبْدُ اللِ  رَضِيَ اللََّّ  بْنُ جُهَيْم 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَانَ أبَوُه من كبار الصحابة، وَهُوَ ابْنُ أخُْتِ أُبيَِِ بْنِ كَعْب  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ. رَوَى عَن النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ 

بْنِ سَعِيد  وَعُمَيْر  مَوْلََ ابْنِ  . أخرج البُخَاريِِ فِ الصَّلَاة عَن بُسْرِ روى له البُخَاريِِ ومسلم حديثينوروى له الجماعة. 
ورَوَى عَنه: مُسْلِمُ بْنِ سَعِيد  الحَْضْرَمِيِِ وعبد اللََّّ بْن يسار مولَ ميمونة  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.عَبَّاس  عَنهُ عَن النَّبِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   زوج النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

. أَخْرَجَهُ ا الحديث:  لشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ

 ةِ هَ من جِ  " أيْ أقَْ بَلَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نََْوِ بئِْرِ جَمَل  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " مِ يْ هَ و الجُ أبُ  ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
 
َ
  عِ ضِ وْ الم

ُ
  بَ رَ ق ُ  عٌ ضِ وْ ، وهو مَ بِئْرِ جَمَل  بِ ى مَّ سَ الم

َ
" فَسَلَّمَ عَلَيْهِ راوي الحديث نفسه، " مِ يْ هَ و الجُ " وهو أبُ فَ لَقِيَهُ رَجُلٌ " ةِ ينَ دِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أيْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " على النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  " أيْ ارِ حَتََّ أقَْ بَلَ عَلَى الِجدَ " ؛لامَ السَّ  "فَ لَمْ يَ رُدَّ عَلَيْهِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
صَلَّى  بَ رَ ضَ فَ  " أيْ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيدََيْهِ " عَلَيْهِ  مَ مَّ يَ ت َ ، ف َ هِ يْ لَ إِ  ار  دَ جِ  بِ رَ ق ْ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ أَ  هُ جَّ وَ  ت َ تََّ حَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجِ  نْ كان وإِ  نِ يْ دَ اليَ  ظَ فْ لَ  نَّ لأَ  يْنِ وعَ إلَ الكُ  وَيدََيْهِ  هُ هَ جْ ا وَ مَ بِِِ  حَ سَ مَ  ةً دَ احِ وَ  ةً بَ رْ ضَ  يْنِ تَ يفَ الشَّرِ  يَدَيْهِ بِ  ارَ دَ اللََّّ
ُ عَنْهُ حيث قال: " ار  مَّ حديث عَ  هُ رَ سِِ فَ ي ُ  نَّهُ إلاَّ أَ  يْنِ عَ وْ أو إلَ الكُ  يْنِ قَ ف َ رْ إلَ المِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  لُ مِ تَ لًا يَُْ مَ مُُْ  فَضَرَبَ رَضِيَ اللََّّ

 حُّ صِ يَ  : "ولَِْ (1)"، قال الصَّغَانُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الَأرْضَ، وَنَ فَخَ فِيهِمَا، ثَُُّ مَسَحَ بِِِمَا وَجْهَهُ وكََفَّيْهِ النَّبِِ 
 ينَّ بَ فِ الصَّحِيحَيْنِ وهو مُ  ار  مَّ عَ  يثُ دِ وهو مُُْمَلٌ، وحَ  م  يْ هَ  جُ حديث أبي  :يْنِ يثَ دِ ى حَ وَ الت َّيَمُّم سِ  ةِ فَ صِ  يثِ ادِ حَ من أَ 

، فينبغي أَ  رِ كْ ذِ بِ   ذا، والل أعلم" اه .هذا بِِ  رَ سَّ فَ نْ ي ُ الْكَفَّيْنِ

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي

  ودِ جُ وُ  مِ دَ عَ  دَ نْ عِ  رِ ضَ  الحَ فِ  الت َّيَمُّمِ  ازُ وَ لًا: جَ أوَّ 
َ
 عليه، وهو ما ترجم لْا البُخَاريِِ.  ةِ رَ دْ القُ  انِ دَ قْ أو ف ُ  اءِ الم
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 هُ حَِِ رَ  ك  الِ مَ  لُ وْ ، وهو ق َ مِ لْ العِ  لِ من أهْ  هُ قَ اف َ وَ  نْ ومَ  دَ حَِْ والْكَفَّيْنِ، وهو مذهب أَ  هِ جْ للوَ  ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ بَ رْ ضَ  ثَنياً: أنَّ الت َّيَمُّمَ 
 يهِ فِ  الَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ الذي قَ  ار  مَّ ، وحديث عَ ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ بَ رْ ضَ  على أنهُِ  لَّ دَ  ثُ يْ هذا، حَ  م  يْ هَ  جُ أبي  يثِ دِ  لحَِ الََ عَ ت َ  اللُ 
ُ  عَنْ عَمَّارِ بْنِ يََسِر   ىرَ خْ أُ  ة  ايَ وَ  رِ وفِ  ."... الخ الحديث الَأرْضَ، بِكَفَّيْهِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّى النَّبُِّ  فَضَرَبَ " رَضِيَ اللََّّ

ا إذَ  دَ نَّ اليَ . ولأَ (2)"كَفَّيْنِ قاَلَ: "سَألَْتُ النَّبَّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الت َّيَمُّم فَأَمَرَنِِ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً للِْوَجْهِ وَالْ  مَاعَن ْهُ 
  لُ مَ كْ . والأَ السَّرقَِةِ  يلِ لِ دَ بِ  اعُ رَ ا الذِِ يهَ فِ  لُ خُ دْ لا يَ  تْ قَ لِ طْ أُ 

َ
 انِ تَ ب َ رْ ضَ  هُ بَ جَ وْ من أَ  لافِ اً من خِ وجَ رُ خُ  ةِ لَ ابِ نَ والحَ  ةِ يَّ كِ الِ عند الم

 . يْنِ قَ ف َ رْ إلَ المِ  هِ يْ دَ يَ  ةِ يَ لثَّانِ باِ  حُ سَ يمَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ت َ  هِ نِ وْ  كَ فِ  والمطابقة:  وهو باِ  مَ مَّ يَ صَلَّى اللََّّ
َ
 .ةِ ينَ دِ لم

__________ 
ُّ  إيسْحَاقَ  بْنُ  مَُُمَّدُ ( 1)  أباَ  أدَْرَكَ  الصَّحِيحِ، فِِ  الحَْجَّاجِ  بْنُ  مُسْلِمُ  عَنْهُ  رَوَى الْمُسْنَدِ، صَاحِبُ  كَبِيٌر،  ثقَِةٌ، بَكْرٍ" "أَبوُ الصَّغَاني

 وَأباَ  كُنَاسَةَ،  بْنَ  وَمَُُمَّدَ  النَّبِيلَ، عَاصِم   وَأباَ  وَالْأنَْصَاريَِّ، مُوسَى، بْنَ  اللََِّّ  وَعُبَ يْدَ  عَوْنِ، بْنَ  وَجَعْفَرَ  الْمُوَرعِِِ، بْنَ  وَمَُُاضِرَ  الطَّيَالِسِيَّ، دَاوُدَ 
 الشَّامِ، إِلََ  رحِْلَةٌ  لَهُ  عُبَ يْد ، أَبي  عَنْ  وَالنَّحْوَ  اللُّغَةِ  عِلْمَ  وَأَخَذَ  اللَّيْثِ  كَاتِبَ   صَالِح   وَأباَ  بكَُيْر ، بْنَ  وَيَُْيَى  مَرْيَمَ، أَبي  بْنَ  وَسَعِيدَ  الْيَمَانِ،
 وَمِائَ تَيْنِ" اه . وَسِتِِينَ  ثََاَن   سَنَةَ  وَمَاتَ  وَغَيْرهَِا وَالْبَصْرَةِ  وَالْكُوفَةِ، وَمِصْرَ،

 .قال الألَْبَانِِ: صحيح"" ن": –( قال فِ "سنن أبي داود 2)
  



 

 
 

- 447 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

فُخُ فييهيمَا؟" بَابٌ  - 163 مُ هَلْ يَـنـْ  " : المتُـَيَميّ

ُ عَنْهُ أَبْـزَى، عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني  - 195 يَ اللََّّ ، فَـقَالَ: إينّي أَجْنـَبْتُ "  :قاَلَ  رَضي جَاءَ رجَُلٌ إيلَى عُمَرَ بْني الخطََّابي
: أَمَا تَذْكُرُ أَنًَّ كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنًَ  رٍ ليعُمَرَ بْني الخطََّابي نْتَ فَـلَمْ وَأَنْتَ، فأََمَّا أَ فَـلَمْ أُصيبي الماَءَ، فَـقَالَ عَمَّارُ بْنُ يََسي

 ّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـقَالَ النَّبِي يّ صَلَّى اللََّّ ، وَأَمَّا أَنًَ فَـتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذكََرْتُ ليلنَّبِي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: تُصَليّ اَ » صَلَّى اللََّّ إينََّّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَ « كَانَ يَكْفييكَ هَكَذَا لَّمَ بيكَفَّيْهي الَأرْضَ، وَنَـفَخَ فييهيمَا، ثَُّ مَسَحَ بِييمَا وَجْهَهُ فَضَرَبَ النَّبِي

 .وكََفَّيْهي "

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
فُخُ فييهيمَا؟" بَابٌ  - 163 مُ هَلْ يَـنـْ  (1) " : المتُـَيَميّ
ُ  ترجِة راوي الحديث – 195 يَ اللََّّ ؛ سكن الكوفة. قاَل أبَوُ حَاتَِ: أدرك عَنْهُ عَبْد الرَّحََْن بْن أبزى الخزاعي رَضي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصلى خلفه. قاَل البُخَاريِِ: لهُ صُحبَةٌ، وذكره غير واحد فِ الصحابة. وَهُوَ مَوْ  لََ نََفِعِ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
حِيْنَ تَ لَقَّى عُمَرُ بنُ الَْطَّابِ إِلََ عُسْفَانَ، فَ قَالَ لَهُ: مَنِ  بنِ عَبْدِ الحاَرِثِ. وكََانَ نََفِعٌ مَوْلاهَُ، اسْتَ نَابهَُ عَلَى مَكَّة

قاَلَ: ابْنَ أبَْ زَى. قاَلَ: وَمَنِ ابْنُ أبَْ زَى؟ قاَلَ: إِنَّهُ عَالٌِ بِالفَراَئِضِ، قاَرئٌِ  -يَ عْنِ: مَكَّة -اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أهَْلِ الوَادِي؟ 
 آخَريِْنَ". ا إِنَّ نبَِيَّكُم صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "إِنَّ هذا القُرْآنَ يَ رْفَعُ اُلل بهِِ أقَْ وَاماً، وَيَضَعُ بِهِ لِكِتَابِ اِلل، قاَلَ: أمََ 

للََُّّ عَلَيْهِ واستعمله عليِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَلَى خُراسان. وقد روى له الجماعة. روى اثْنَ عشر حَدِيثاً عَن النَّبِِ صَلَّى ا
دِِيقِ، وغيره من هُمَا. كما روى عن أَبي بَكْر  الصِِ ُ عَن ْ الصحابة  وَسَلَّمَ، وأكثر روايته عَنْ عُمَر، وأُبيَِِ بْن كعب  رَضِيَ اللََّّ

هُم. رَوَى عَنه: زرارة، وابناه سَعِيد وعبد الل بْن عَبْد الرحِن بْن أبزى، وعامر الشعبِ ُ عَن ْ ، وغيرهم. وقيل إنه رَضِيَ اللََّّ
 قد عَاشَ إِلََ سَنَةِ نَ يِِف  وَسَبْعِيْنَ.

هُمَا عَمَّار بن يَسر أبو اليقظان وأمَّا ترجِة الحديث يَ اللََُّّ عَنـْ بن عامر بن مالك بن كنانة، مولَ بن مَزوم  :رَضي
ك فِ طلب أخ لْم رابع، فرجع وحليفهم، وذلك أن يَسراً والد عمار قدم مَكَّة مع أخوين له يقال لْما الحارث ومال

الحارث ومالك إلَ اليمن، وأقام يَسر بمكََّة، فحالف حذيفة بن المغيرة بن عبد الل بن عمر بن مَزوم، فزَوَّجَه أبو 
حذيفة أمََةً له يقال لْا سُْيََّة، فولدت له عمَّاراً، فأعتقه أبو حذيفة، فعمَّار مولَ، وأبوه حليف. أسلم عَمَّار قديماً، 
وكان من المستضعفين الذين عُذِِبوا بمكََّة ليرجعوا عن الِإسلام. وهاجر إلَ الحبشة وإلَ المدينة، وصلى القبلتين. 

: انْطلَِقَا إِلََ أَبي سَعِيد  فاَسَْْعَا مِنْ حَدِيثِهِ، وشهد بدراً والمشاهد كلها.  عَنْ عِكْرمَِةَ، قاَلَ لِ ابْنُ عَبَّاس  وَلِابنِْهِ عَلِيِ 
سْجِدِ، فَ قَالَ: كُنَّا فاَنْطلََقْنَا فإَِذَا هُوَ فِ حَائِط  يُصْلِحُهُ، فأََخَذَ ردَِاءَهُ فاَحْتَبَّ، ثَُُّ أنَْشَأَ يَُُدِِثُ نَا حَتََّ أتََى ذِ 

َ
كْرُ بنَِاءِ الم

اَبَ عَنْهُ، وَيَ قُولُ:  نََْمِلُ لبَِنَةً لبَِنَةً وَعَمَّارٌ لبَِنَ تَيْنِ لبَِنَ تَيْنِ، فَ رَآهُ النَّبِِ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَ ن ْفُضُ التَُّّ وَيْحَ عَمَّار ، تَ قْتُ لُهُ »اللََّّ
كَانَتْ   قاَلَ: يَ قُولُ عَمَّارٌ: أعَُوذُ بِاللََِّّ مِنَ الفِتَِ" أخرجه البُخَاريِِ.« الفِئَةُ البَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلََ الجنََّةِ، وَيدَْعُونهَُ إِلََ النَّارِ 
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هِ قاَلَ:  لَمَّا كَانَ اليَ وْمُ الَّذِي صِفِِيْنُ فِ صَفَر  وَبَ عْضِ رَبيِْع  الَأوَّلِ سَنَةَ سَبْع  وَثَلاثَِيْنَ. عَنْ يَُْيَى بنُ سَعِيْد ، عَنْ عَمِِ
سِيْم  ضَخْمٌ عَلَى ضَخْم  يُ نَادِي يََ عِبَادَ اِلل بِصَوْت  أُصِيْبَ فِيْهِ عَمَّارٌ إِذَا رَجُلٌ قَدْ بَ رَزَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ جَسِيْمٌ عَلَى فَ رَس  جَ 

: "رُوْحُوا إِلََ الجنََّةِ ثَلَاثَ مِراَر : الجنََّةُ تَحْتَ ظِلَالِ الَأسْلِ"؛ فَ ثاَرَ النَّاسُ فإَِذَا هُوَ عَمَّا رٌ، فَ لَمْ يَ لْبَثْ أَنْ قتُِلَ. عَنْ مُوْجَع 
ار ، ارٌ: "ادْفِنُ وْنِ فِ ثيَِابي فإَِنِِ رَجُلٌ مََُاصِمٌ". وَعَنْ عَاصِمِ بنِ ضَمْرةََ: "أَنَّ عَلِيِاً صَلَّى عَلَى عَمَّ قَ يْس أوَْ غَيْرهِِ قاَلَ عَمَّ 

: "عَاشَ عَمَّارٌ ثَلَاثًَ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، وكََانَ لَا يَ ركَْبُ عَلَى سَرجْ  وَي َ   كَبُ راَحِلَتَهُ.رْ وَلَِْ يَ غْسِلْهُ". قاَلَ أبَوُ عَاصِم 

 أَخْرَجَهُ الَْمْسَةُ غير ابن ماجة. الحديث:

ُ عَنْهُ: رَ مَ عُ لاً قال لِ جُ نَّ رَ هذا الحديث أَ  بِ بَ  سَ فِ  اءَ جَ  سبب الحديث ومعناه:  نََْكُثُ  إِنََّ  الْمُؤْمِنِيَن، أمَِيرَ  يََ "رَضِيَ اللََّّ
دُ  لَا  وَالشَّهْريَْنِ  الشَّهْرَ   الْمُؤْمِنِيَن، أمَِيرَ  يََ : عَمَّارٌ  فَ قَالَ  الْمَاءَ، أَجِدَ  حَتََّ  لِأُصَلِِيَ  أَكُنْ  فَ لَمْ  أنََ  أمََّا: عُمَرُ  فَ قَالَ  الْمَاءَ، نَُِ
بِلَ، نَ رْعَى وَنََْنُ  كَذَا؛  بمكََانِ  كُنَّا  حَيْثُ  تَذْكُرُ  نَا؟ أَنََّ  فَ تَ عْلَمُ  الْإِ اَبِ، فِ  رَّغْتُ تَََ  فإَِنِِ : قاَلَ  نَ عَمْ،: قاَلَ  أَجْنَ ب ْ  فأَتََ يْتُ  التَُّّ
ثْ تُهُ، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّى النَّبَِّ   نَ فَخَ  ثَُُّ  الْأَرْضَ، بِكَفَّيْهِ  وَضَرَبَ  ،"كَافِيَكَ   الطَّيِِبُ  الصَّعِيدُ  كَانَ : "وَقاَلَ  فَضَحِكَ  فَحَدَّ

 عِشْتُ  مَا أذَكُْرْهُ  لَِْ  شِئْتَ  إِنْ  الْمُؤْمِنِيَن، أمَِيرَ  يََ : قاَلَ  عَمَّارُ  يََ  اللَ  اتَّقِ : قاَلَ . ذِراَعَيْهِ  وَبَ عْضَ  وَجْهَهُ، مَسَحَ  ثَُُّ  فِيهِمَا،
 نُ بْ  ارُ مَّ . فقال له عَ (2)" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيِ تَ وَلَّيْتَ  مَا ذَلِكَ  مِنْ  نُ وَليِِكَ  وَلَكِنْ  وَاللِ  كَلاَّ :  قاَلَ  حَيِيتُ  مَا أوَْ 
فأصابتنا جنابة،  فِ سَفَر   مَعَاً  أمََا تَذْكُرُ أنََّ كُنَّا" أي أمََا تَذْكُرُ أَنََّ كُنَّا فِ سَفَر  أنَََ وَأنَْتَ : "مَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُ  ر  سِ يََ 

نَا الصَّ   كَ نَّ " لأَ ا أنَْتَ فَ لَمْ تُصَلِِ فَأَمَّ ولِ نُد ما نغتسل به، فاختلفنا فيما نفعل إزاء الصلاة " لاةُ وليس معنا ماء فأدركَت ْ
 امَ قَ مَ  ومُ قُ ي َ  رَ آخَ  ل  مَ  إلَ عَ الََ عَ ت َ   اللُ انِ دَ هَ ف َ  أَنََ  أمََّاوَ  " أيْ وَأمََّا أَنََ فَ تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ اءً تتطهر به من الجنابة "مَ  دْ تََِ  لَِْ 

 لِ سْ الغُ  ةِ فَ صِ كَ   الت َّيَمُّمِ  ةَ فَ صِ  نَّ  أَ نِِ اً مِ نَّ ظَ  ابِ لتََُّّ باِ  هُ لَّ ي كُ مِ سْ جِ  تُ غْ رَّ مَ فَ ، لِ سْ لاً عن الغُ دَ بَ  تُ مْ مَّ يَ ت َ ، ف َ وهو الت َّيَمُّمُ  لِ سْ الغُ 
  مُ مِِ عَ كما ي ُ   اً، وأنَّهُ امَ تَََ 

ُ
 باِ  هُ مَ سْ جِ  لُ سِ تَ غْ الم

َ
  بُ ، كذلك يجَِ اءِ لم

ُ
للِنَّبِِِ فَذكََرْتُ . "ابِ لتََُّّ باِ  هُ لَّ كُ   هُ مَ سْ جِ  مْ مِِ عَ نْ ي ُ أَ  مِ مِِ يَ ت َ على الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  اَ كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»صَلَّى اللََّّ اَ كَ  " أيْ «إِنََّ  ةِ يَّ فِ يْ على هذه الكَ  رَ صِ تَ تقْ  نْ أَ   الت َّيَمُّمِ فِ  يكَ فِ كْ يَ  انَ إِنََّ
اً يفَ فِ تََْ كَفَّيْهِ   فِ نَ فَخَ ف َ  " أيْ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الَأرْضَ، وَنَ فَخَ فِيهِمَافَضَرَبَ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ اً "يَّ لِ مَ عَ  كَ ا لَ هَ ن ُ يِِ ب َ التِ أُ 

 .يْنِ عَ وْ " إلَ الكُ ثَُُّ مَسَحَ بِِِمَا وَجْهَهُ وكََفَّيْهِ ا "مَ بِِِ  قَ لَ الذي عَ  ابِ للتََُّّ 

:وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي   سْتـَفَادُ مي
”: الْمُغْنِ “فِ  ومكحول وعطاء، قال ابن قدامة دَ أحَِْ  بُ هَ ذْ والْكَفَّيْنِ، وهو مَ  هِ جْ للوَ  طْ قَ ف َ  ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ بَ رْ ضَ  نَّ الت َّيَمُّمَ لًا: أَ أوَّ 
مُ إلاَّ بِتَُّاَب  طاَهِر  ذِي غُبَار  ") اَبُ( وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أنََّهُ لَا يَجُوزُ الت َّيَمُّ لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ  يَ عْلَقُ بِالْيَدِ؛ الصَّعِيدِ الطَّيِِبِ، هُوَ التَُّّ

: الصَّعِيدُ تُ رَ  ابُ الْحرَْثِ. وَقِيلَ فِ قاَلَ: }فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِِبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ{. قاَلَ ابْنُ عَبَّاس 
، وَإِسْحَا هِ قَ وْلِ  قُ، وَأبَوُ يوُسُفَ، تَ عَالََ: )فَ تُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقَا( تُ راَبًا أمَْلَسَ. وَالطَّيِِبُ: الطَّاهِرُ، وَبِِذََا قاَلَ الشَّافِعِيُّ

رةَِ وَالزِرِْنيِخِ وَالحِْجَارةَِ. وَقاَلَ وَدَاوُد. وَقاَلَ مَالِكٌ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بِكُلِِ حَال  مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ؛ كَالنُّو 
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مَ بِالرُّخَامِ  وقال فِ "عمدة الفقه":  .(3)" اه الْأَوْزاَعِيِ: الرَّمْلُ مِنْ الصَّعِيدِ. وَقاَلَ حََِّادُ بْنُ أَبي سُلَيْمَانَ: لَا بَِْسَ أَنْ يَ تَ يَمَّ
 ة  بَ رْ من ضَ  رِ ثَ كْ نْ تَ يَمَّمَ بَِِ وإِ . قال: "بِِِمَا وَجْهَهُ وكََفَّيْهِ  مَسَحُ فَ يَ ، ةً دَ حِ اوَ  ةً بَ رْ ضَ بيديه على الصعيد  بَ رِ ضْ يَ  نْ أَ  هُ تُ فَ صِ وَ "

 اءِ زَ جْ على الإِ  لُّ دُ يَ  ار  مَّ ، وحديث عَ يْنِ تَ ب َ رْ ضَ بِ  مِ مُّ الت َّيَ  ازِ وَ على جَ  لَّ دَ  فإنَّهُ  ، لحديث ابن الصُمَّةَ ازَ جَ  رَ ث َ كْ أَ  حَ سَ أو مَ 
 نْ اً، ومَ دَ دَ ر عَ كُ ذْ يَ  : }فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ{ ولَِْ الَ قَ   وتَ عَالََ هُ انَ حَ بْ سُ  نَّ اللَ  بينهما، ولأَ افِ نَ ، ولا ت َ ة  بَ رْ ضَ بِ 

. وله شُ  بِ وجِ وَفَّّ بمُِ  دْ قَ [ ف َ عِ وْ ]إلَ الكُ  دِ من اليَ  رَ ث َ كْ أَ  حَ سَ مَ  أوْ  يْنِ تَ ب َ رْ ضَ  بَ رَ ضَ  عن  زُ جْ أحدها: العَ  :ةٌ عَ ب َ رْ أَ  طٌ وُ رُ النَّصِِ
  الِ مَ عْ تِ اسْ 

َ
 أوْ  هِ سِ فْ على ن َ  شِ طَ العَ  فِ وْ لَِْ  أوْ  (.يد  دِ شَ  د  رْ ب َ  أوْ  ض  رَ مَ لِ  هِ الِ مَ عْ تِ من اسْ  رِ رَ الضَّ  فِ وْ أو لَِْ  هِ مِ دَ عَ مَّا لِ ، إِ اءِ الم

 . (4)" اه ير  ثِ كَ   ن  مَ ثَ إلا بِ  رَ ذَّ عَ ت َ  أوْ  .هِ بِ لَ  طَ فِ  هِ الِ أو مَ  هِ سِ فْ على ن َ  ف  وْ خَ  ، أوْ هِ تِ يمَ بَِِ  أوْ  هِ يقِ فِ رَ 
فَةَ والشَّافِعِيِ فِ  ، للِْيَدَيْنِ إِلََ الْمِرْفَ قَيْنِ  ةُ يَ ، والثَّانِ هِ جْ  للوَ لََ وْ ، الأُ انِ تَ ب َ اجِ وَ  انِ تَ ب َ رْ ضَ  الت َّيَمُّمَ  نَّ : "إلَ أَ يدِ دِ  الجَ وذهب أبَوُ حَنِي ْ

هُما: " رَ مَ عُ  نِ ابْ  يثِ دِ لحَِ  رَوَاهُ الطَّبَُاَنِِ فِ " ضَرْبَ تَانِ: ضَرْبةٌَ للِْوَجْهِ، وَضَرْبةٌَ للِْيَدَيْنِ إِلََ الْمِرْفَ قَيْنِ  الت َّيَمُّمُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 مَّ . وأَ (5)يفٌ عِ وهو ضَ  الْكَبِيِر؛

َ
 للِْيَدَيْنِ  ضَرْبةَ وتَديد الْيَدَيْنِ  على الْوَجْه تَ قْدِيم( وسننه)ابن جُزَيِ: " الَ قَ  دْ قَ ف َ  ةُ يَّ كِ الِ ا الم

 إلََ  الْكُوعِ  مِنْ  الْمَسْحِ  فِ  وَاخْتُلِفَ اوي: "رَ . قال الن َّفْ (6)"وَغَيره للشَّافِعِيِ  وفاَقا يجب وَقيل الْمرْفقين إِلََ  ومسحهما
 فإَِنَّهُ  فَصَلَّى كُوعَيْهِ   عَلَى اقْ تَصَرَ  لَوْ  كُلِ    وَعَلَى وَاجِبٌ، وَقِيلَ  سُنَّةٌ  فَقِيلَ  للِْكُوعَيْنِ  وُجُوبهِِ  عَلَى الِاتفَِِاقِ  بَ عْدَ  الْمِرْفَقِ 

عَادَةُ  لَهُ  يُسْتَحَبُّ   . (7)"الْوَقْتِ  فِ  الْإِ
 ةِ الَ زَ فيه إِ  ةُ مَ كْ كما أفاده العين، والحِ   بٌ حَ تَ سْ أو مُ  ةٌ نَّ ا سُ هَ يرِْ أو غَ  ضِ رْ لأَ ا باِ مَ بِِِ رْ  الْكَفَّيْنِ بعد ضَ فِ  خَ فْ الن َّ  نَّ ثَنياً: أَ 

 . يبُ الْوَجْهَ صِ يُ ءٌ ف َ يْ ا شَ مَ عَلَقَ بِِِ   قَدْ ونَ كُ يَ  أنْ  ةَ يَ شْ عن الْوَجْهِ والْكَفَّيْنِ، خَ  يثِ وِ لْ الت َّ 
ُ عَنْهُ: " هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ".  وَنَ فَخَ فِيهِمَا رَضِيَ اللََّّ

__________ 
 . ضِ رْ ا على الأَ مَ بِِِ رْ  كفيه بعد ضَ ( أي هل ينفخ فِ 1)
ثَ نَاأحِد ط الرسالة": " قال فِ "مسند( 2) ، بْنُ  الرَّحَِْنِ  عَبْدُ  إسناده: حَدَّ ثَ نَا مَهْدِيِ  ،  ابْنَ  يَ عْنِ  سَلَمَةَ  عَنْ  سُفْيَانُ، حَدَّ  أَبي  عَنْ  كُهَيْل 

، حديث صحيح .... وهو  :فَ قَالَ  رَجُلٌ  فأََتََهُ  عُمَرَ، عِنْدَ  كُنَّا:  قاَلَ  أبَْ زَى بْنِ  الرَّحَِْنِ  عَبْدِ  عَنْ  أبَْ زَى، بْنِ  الرَّحَِْنِ  عَبْدِ  بْنِ  اللِ  وَعَبْدِ  مَالِك 
 "الفتح" (، وأشار إلَ ضعفها الحافظ فِِ 18339فيها سلمة بن كهيل، كما سلف برقم ) كَّ ، فقد شَ "وبعض ذراعيه"دون قوله: 

ورجال هذا الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير ، "ا وجهه وكفيهومَسَحَ بَِِ "(: 18338) ةِ يحَ حِ الصَّ  ةِ ايَ وَ  الرِِ ، وقد جاء فِِ 1/445
فمن رجال أبي داود والتَّمذي والنسائي، وروى له البخاري تعليقاً، وهو ثقة، وغير عبد  -وهو غزوان الغفاري الكوفِ -أبي مالك

 " اه .ريالل بن عبد الرحِن بن أبزى، فقد روى له البخاري تعليقاً، وأبو داود والنسائي وهو صدوق. سفيان: هو الثو 
مُ  مَسْألََةُ ]: لابن قدامة” الْمُغْنِ “( 3)  .182ص  1ج  [الطَّيِِبِ  الصَّعيِدِ  عَلَى بيَِدَيْهِ  يَضْرِبُ  الْمُتَ يَمِِ
 . 17ص  1: "باب التيمم" ج ( "عمدة الفقه"4)
يَانَ، ضَعَّفَهُ يَُْيَى بْنِ مَعِين  فَ قَالَ:  ( حديث ضعيف5)   . )ع(.كَذَّابٌ خَبِيثٌ، وَجَماَعَةٌ". "وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ ظبَ ْ
  .30ص  1ج  الت َّيَمُّمِ" فِِ  الثَّامِنُ  "الْبَابُ : لابن جزي "القوانين الفقهية"( 6)
دْ  لَِْ  مِنْ  فِ  بَابُ ]: للنفراوي "الفواكه الدوانِ "( 7)   .157ص  1ج  [الت َّيَمُّمِ  وصِفَةِ  الْمَاءَ  يجَِ



 

 
 

- 450 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الأول هي

، يَكْفييهي مينَ الماَءي : الصَّعييدُ " بَابٌ  - 164  " الطَّييّبُ وَضُوءُ المسُْليمي

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"   - 196 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَإينًَّ أَسْرَيْـنَا عَن عيمْرَانَ بْني حُصَيْ رَضي كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِي
، وَقَـعْنَا وَق ـْ ري اللَّيْلي ، وكََانَ حَتََّّ كُنَّا فِي آخي هَا، فَمَا أَيْـقَظنََا إيلاَّ حَرُّ الشَّمْسي نـْ عَةً، وَلَا وَقـْعَةَ أَحْلَى عينْدَ المسَُافيري مي

قَظَ فُلَانٌ، ثَُّ فُلَانٌ، ثَُّ فُلَانٌ  يَ عَوْفٌ ثَُّ عُمَرُ بْنُ الخطََّابي الرَّابيعُ  -أَوَّلَ مَني اسْتـَيـْ مْ أَبوُ رجََاءٍ فَـنَسي يهي  -يُسَميّ
َنًَّ لَا نَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَا نًَمَ لََْ يوُقَظْ حَتََّّ يَكُونَ هُوَ يَسْتـَيْقيظُ، لأي ّ صَلَّى اللََّّ دْريي مَا يَُْدُثُ لَهُ فِي نَـوْميهي، وكََانَ النَّبِي

قَظَ عُمَرُ وَرأََى مَا أَصَابَ النَّاسَ وكََانَ رجَُلًا جَلييدًا، فَكَبَََّ  ُ وَيَـرْفَعُ فَـلَمَّا اسْتـَيـْ لتَّكْبييري، فَمَا زاَلَ يكَُبَيّ  وَرفََعَ صَوْتهَُ باي
قَظَ شَكَوْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـلَمَّا اسْتـَيـْ ّ صَلَّى اللََّّ قَظَ بيصَوْتيهي النَّبِي لتَّكْبييري حَتََّّ اسْتـَيـْ ا إيليَْهي الَّذيي أَصَابَِمُْ، قاَلَ: صَوْتهَُ باي

يُر أَوْ لاَ  -لَا ضَيْرَ »  لوَضُوءي، فَـتـَوَضَّأَ، وَنوُدييَ «ارْتَيَلُوا  – يَضي ، فاَرْتَََلَ، فَسَارَ غَيْرَ بعَييدٍ، ثَُّ نَـزَلَ فَدَعَا باي
نْ صَلَاتيهي إيذَا هُوَ بيرَجُلٍ مُعْتَزيلٍ  ا انْـفَتَلَ مي ، فَـلَمَّ لنَّاسي لصَّلَاةي، فَصَلَّى باي ، قاَ (1)باي مَا مَنـَعَكَ يََ »لَ: لََْ يُصَليّ مَعَ القَوْمي

؟ لصَّعييدي، فإَينَّهُ يَكْفييكَ »قَالَ: أَصَابَـتْنِي جَنَابةٌَ وَلاَ مَاءَ، قَالَ: « فُلَانُ أَنْ تُصَليّيَ مَعَ القَوْمي ّ «عَلَيْكَ باي ، ثَُّ سَارَ النَّبِي
نَ العَطَشي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فاَشْتَكَى إيليَْهي النَّاسُ مي يَهُ عَوْفٌ   -، فَـنـَزَلَ فَدَعَا فُلَانًً صَلَّى اللََّّ يهي أَبوُ رجََاءٍ نَسي كَانَ يُسَميّ

نْ مَاءٍ عَلَى  -أَوْ سَطييحَتَيْي  -فاَنْطلََقَا، فَـتـَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيَْ مَزَادَتَيْي « اذْهَبَا، فاَبْـتَغييَا الماَءَ »وَدَعَا عَلييًّا فَـقَالَ:  - مي
لْمَاءي أَمْسي هَذيهي السَّاعَةَ وَنَـفَرُنًَ خُلُوفٌ، قاَلَا لَاَ: انْطلَيقييبعَييٍر لَاَ، فَـقَا ، إيذًا لَا لَاَ: أَيْنَ الماَءُ؟ قاَلَتْ: عَهْديي باي

ابيئُ، قاَلَا: هُوَ الَّذيي قاَلَتْ: إيلَى أَيْنَ؟ قاَلَا: إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: الَّذيي يُـقَالُ لَهُ الصَّ 
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَ  اَ إيلَى النَّبِي زَلُوهَا عَنْ بعَييريهَا،  .سَلَّمَ، وَحَدَّثََهُ الحدَييثَ تَـعْنييَ، فاَنْطلَيقيي، فَجَاءَا بِي قاَلَ: فَاسْتـَنـْ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِيينًَءٍ، فَـفَرَّغَ  ّ صَلَّى اللََّّ نْ أَفـْوَاهي المزََادَتَيْي وَدَعَا النَّبِي وَأَوكَْأَ أَفـْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ  -أَوْ سَطييحَتَيْي  - فييهي مي
رُ ذَاكَ أَنْ أَ  َ، وَنوُدييَ فِي النَّاسي اسْقُوا وَاسْتـَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتـَقَى مَنْ شَاءَ وكََانَ آخي عْطَى الَّذيي العَزَالِي

نْ مَاءٍ، قَالَ: أَصَابَـتْهُ الجنََ  اَئيهَا، وَايُْْ اللََّّي لَقَدْ «اذْهَبْ فأََفْريغْهُ عَلَيْكَ »ابةَُ إينًَءً مي ، وَهييَ قاَئيمَةٌ تَـنْظرُُ إيلَى مَا يُـفْعَلُ بِي
يَ ابْـتَدَأَ فييهَا، ف ـَ هَا حي نـْ اَ أَشَدُّ ميلَْْةً مي نَا أَنهَّ هَا، وَإينَّهُ ليَُخَيَّلُ إيليَـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أقُْليعَ عَنـْ اجَِْعُوا »قَالَ النَّبِي

وهَا عَلَى بعَييريهَا فَجَمَعُوا لَاَ مينْ بَيْي عَجْوَةٍ وَدَقييقَةٍ وَسَوييقَةٍ حَتََّّ جََِعُوا لَاَ طعََامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَـوْبٍ وَحَََلُ « لَاَ
نَا»قاَلَ لَاَ: وَوَضَعُوا الثّـَوْبَ بَيَْ يدََيْـهَا،  َ هُوَ الَّذيي أَسْقَانًَ  (1)تَـعْلَمييَ، مَا رَزيئْـ ئًا، وَلَكينَّ اللََّّ نْ مَائيكي شَيـْ ، فأَتََتْ «مي

، فَذَهَبَا  هُمْ، قاَلُوا: مَا حَبَسَكي يََ فُلانَةَُ، قاَلَتْ: العَجَبُ لَقييَنِي رَجُلَاني ذَا الَّذيي بِي إيلَى هَ أَهْلَهَا وَقَدي احْتـَبَسَتْ عَنـْ
نْ بَيْي هَذيهي وَهَذيهي  هَا الوُسْطَى (2)يُـقَالُ لَهُ الصَّابيئُ فَـفَعَلَ كَذَا وكََذَا، فَـوَاللََّّي إينَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسي مي ، وَقَالَتْ: بِييصْبـَعَيـْ

هُمَا إيلَى السَّمَاءي   إينَّهُ لَرَسُولُ اللََّّي حَقًّا، فَكَانَ المسُْليمُونَ بَـعْدَ ذَليكَ أَوْ  -تَـعْنِي السَّمَاءَ وَالَأرْضَ  -وَالسَّبَّابةَي، فَـرَفَـعَتـْ
نْهُ، فَـقَالَتْ: يَـوْمًا ليقَوْ  يَ مي رْمَ الَّذيي هي يبُونَ الصيّ نَ المشُْريكييَ، وَلاَ يُصي هَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءي يغُييروُنَ عَلَى مَنْ حَوْلَاَ مي مي

؟ فأََطاَعُوهَ القَوْمَ يدَْعُونَكُمْ عَمْ  سْلَامي سْلَامي دًا، فَـهَلْ لَكُمْ فِي الإي  ."ا، فَدَخَلُوا فِي الإي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، يَكْفييهي مينَ الماَءي " بَابٌ  - 164  " : الصَّعييدُ الطَّييّبُ وَضُوءُ المسُْليمي

يَ الخزَُاعييُّ  نَُْيْدٍ  بوُ)أَ  عيمْرَانَ بْني حُصَيْ  ترجِة راوي الحديث - 196 هُما اللهُ  ( رَضي بن عبيد بن خلف بن  :عَنـْ
 صَلَّى اللِ  رَسُوْلِ  صَاحِبُ  الِإمَامُ، القُدْوَةُ،" هو :عبد نهم بن جريبة بن جهمة بن غاضرة أبو نُيد الْزاعي الغاضري

، فِ  هُرَيْ رةََ  وَأبَوُ وَأبَُ وْهُ  هُوَ  أَسْلَمَ  .الْزُاَعِيُّ  نَُُيْد   أبَوُ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ   بَ عَثَهُ  عُمَرُ  وكََانَ  البَصْرةَِ، قَضَاءَ  وَلَِ  .سَبْع   سَنَةَ  وَقْت 
: عَنْهُ  حَدَّثَ  .الُحصَيْنِ  بنِ  عِمْراَنَ  مِنْ  لَْمُ خَيْرٌ  البَصْرةََ  عَلَيْهِمُ  قَدِمَ  مَا: يَُْلِفُ  الَحسَنُ  فَكَانَ  ليُِ فَقِِهَهُمْ؛ البَصْرةَِ  أهَْلِ  إِلََ 

يْرِ، بنِ  اللِ  عَبْدِ  بنُ  مُطَرِِفُ  خِِ ، وَزَهْدَمُ  العُطاَردِِيُّ، رَجَاء   وَأبَوُ الشِِ  وَعَبْدُ  سِيْريِْنَ، وَابْنُ  وَالَحسَنُ، أَوْفَّ، بنُ  وَزُراَرةَُ  الجرَْمِيُّ
ةٌ  الَأعْرجَِ؛ بنُ  مُ وَالَحكَ  حُصَيْن ، بنِ  عِمْراَنَ  مَوْلََ  وَعَطاَءٌ  وَالشَّعْبُِّ، بُ رَيْدَةَ، بنُ  اللِ   عِمْراَنَ  أَنَّ  بَ لَغَنِ : قَ تَادَةُ  قاَلَ  .وَعِدَّ

نَةَ، اعْتَ زَلَ  مَِّنِ  وكََانَ : قُ لْتُ  .الرِيََِحُ  تَذْرُوْنِ  رَمَادٌ  أَنِ  وَدِدْتُ : قاَلَ   سَقَى: سِيْريِْنَ  ابْنُ  قاَلَ  .عَلِيِ   مَعَ  يَُُارِبْ  وَلَِْ  الفِت ْ
، عَلَيْهِ  يُ عْرَضُ  ذَلِكَ  كُلُّ   سَنَةً، ثَلاثَِيْنَ  حُصَيْن   بنِ  عِمْراَنَ  بَطْنُ   .فاَكْتَ وَى بِسَنَ تَيْنِ، مَوْتهِِ  قَ بْلَ  كَانَ   حَتََّ  فَ يَأْبَى؛ الكَيُّ

، عَنِ  يَ ن ْهَى عِمْراَنُ  كَانَ   :قاَلَ  مُِْلَز ، أَبي  عَنْ : حُدَيْر   بنُ  عِمْراَنُ  عَنْ مُطَرِِف  قاَلَ:  !يَ عُجُّ  فَكَانَ  فاَكْتَ وَى، فاَبْ تُلِيَ، الكَيِِ
لْتُ: أمَِنْ قِبَلِ رأَْسِكَ كَانَ قاَلَ لِ عِمْراَنُ بْنُ حُصَيْن  أَشَعَرْتَ أنََّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ فَ لَمَّا اكْتَ وَيْتُ انْ قَطَعَ التَّسْلِيمُ؟ فَ قُ 

: لا بَلْ مِنْ قِبَلِ رأَْسِي. فَ قُلْتُ لا أرََى أنَْ يَموُتَ حَتََّ يَ عُودَ ذَلِكَ. فَ لَمَّا كَانَ يَأتْيِكَ التَّسْلِيمُ أوَْ مِنْ قِبَلِ رجِْلَيْكَ؟ قاَلَ 
 بنَ  عِمْراَنَ  أَنَّ  :الَحسَنِ  عَنِ  .بَ عْدَ ذَلِكَ قاَلَ لِ: أَشَعَرْتَ أَنَّ التَّسْلِيمَ عَادَ لِ؟ قاَلَ: ثَُُّ لَِْ يَ لْبَثْ إِلا يَسِيراً حَتََّ مَاتَ 

َ  .لَْاَ وَصِيَّةَ  فَلاَ  عَلَيَّ، صَرَخَتْ  مَنْ : وَقاَلَ  بِوَصَايََ، أوَْلَادِهِ  لأمَُّهَاتِ  أوَْصَى حُصَيْن   وَخََْسِيْنَ  اثْ نَ تَيْنِ  سَنَةَ : عِمْراَنُ  تُ وُفِِِ
 أَحَادِيْثَ، بِِرَْبَ عَةِ  البُخَاريُِّ  وَانْ فَرَدَ  أَحَادِيْثَ، تِسْعَةِ  عَلَى لَهُ  الشَّيْخَانِ  ات َّفَقَ  .حَدِيثْاً  وَثََاَنُ وْنَ  مائَةٌ : مُسْنَدُهُ  .عَنْهُ  اللُ  رَضِيَ 

 .(3)اه " بتِِسْعَة   وَمُسْلِمٌ 
ارَقُطنِِ.  الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والدَّ

" بِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنََّ أَسْرَيْ نَاكُنَّا فِ سَفَر  مَعَ النَّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " عِمْراَنُ بْنِ حُصَيْن   ولُ قُ ي َ  معنى الحديث:
هَا" يلِ اللَّ  رِ  آخِ  فِ نََ رْ سِ  أيْ  سَافِرِ مِن ْ

ُ
 ةً افَ سَ " أي فَسِرْنََ مَ حَتََّ كُنَّا فِ آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَ عْنَا وَقْ عَةً، وَلَا وَقْ عَةَ أَحْلَى عِنْدَ الم

 ةً مَ وْ ا ن َ نَ مْ نِ فَ  ةِ احَ والرَّ  مِ وْ إلَ الن َّ  ةِ اجَ الحَ  دِِ شَ  أَ فِ  نُ ، ونََْ يلِ اللَّ  رِ  آخِ ا فِ نَ لْ زَ ن َ ، ف َ رِ علينا السَّهَ  الَ وطَ  السَّيْرُ  نََ دَ هَ جْ أَ ، فَ ةً يلَ وِ طَ 
 دَ ، ليس لَ ةً وَ لْ حُ  ةً يذَ ذِ لَ 

ُ
قَظَ فُلَانٌ، ثَُُّ فُلَانٌ، فَمَا أيَْ قَظنََا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، وكََانَ " اهَ ن ْ ى مِ لَ حْ أَ  رَ افِ سَ ى الم أوََّلَ مَنِ اسْتَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نََمَ لَِْ يوُقَظْ حَتََّ يَكُونَ هُوَ يَسْتَ يْقِظُ، لِأَنََّ لاَ نَ " "؛ثَُُّ فُلَانٌ  دْريِ مَا يَُْدُثُ لَهُ فِ وكََانَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُ رَ ي َ  دْ قَ ؤى، ف َ من الرُّ  يهِ فِ  عُ قَ ا ي َ ي مَ رِ دْ ا لا نَ ، لأن َّنَ هِ مِ وْ من ن َ  هُ ظَ قِ وْ نْ ن ُ أَ  بُّ لا نَُِ  " أيْ نَ وْمِهِ  ، ؤيََ ى صَلَّى اللََّّ

قَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ ه؟ "ظُ قِ وْ ن ُ  فَ يْ كَ والرُّؤْيََ من الْوَحْيِ فَ   تََّ حَ  حِ بْ الصُّ  لاةِ عن صَ  مِ وْ " من الن َّ فَ لَمَّا اسْتَ ي ْ
ُ وَيَ رْفَعُ صَوْتهَُ بِالتَّكْبِيرِ اً "مَ ازِ اً حَ بَ لْ  صَ يًََّ وِ لاً قَ جُ رَ  رُ مَ عُ  انَ وكَ  " أيْ وكََانَ رَجُلًا جَلِيدًاالشَّمْسُ " تْ عَ لَ طَ   يْ " أَ فَمَا زاَلَ يكَُبُِِ
قَظَ بِصَوْتهِِ " يرَ بِ كْ التَّ  عُ ابِ تَ ي ُ  الَ ا زَ ومَ  بََُّ كَ فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّ اسْتَ ي ْ قَظَ م. "لَُْ  ثَ دَ ا حَ مَ  فَ رَ " وعَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ فَ لَمَّا اسْتَ ي ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَ نهَُ أَ مْ طَ فَ  " أيْ شَكَوْا إلِيَْهِ الَّذِي أَصَابَِمُْ، قاَلَ: لَا ضَيْرَ  عليكم  ثَُْ ، ولا إِ لَا ضَيْرَ م: لَُْ  الَ م النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
ارْتحَِلُوا، فاَرْتَحَلَ، " ؛يٌّ عِ رْ شَ  رٌ ذْ عُ  مَ نَّ الن َّوْ عليكم، لأَ  بَ لَ الذي غَ  مِ الن َّوْ  بِ بَ سَ ا بِ هَ تِ قْ عن وَ  الصُّبْحِ  لاةِ صَ م لِ كُ يِر خِ  تأَْ فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فان ْ م النَّبِِ صَلَّى هُ رَ مَ أَ فَ  " أيْ فَسَارَ غَيْرَ بعَِيد ، ثَُُّ نَ زَلَ فَدَعَا بِالوَضُوءِ، فَ تَ وَضَّأَ   وا من ذلك المكان، ثَُُّ لُ قَ ت َ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ هَ ت َ ا ان ْ مَّ لَ ف َ  " أيْ فَ لَمَّا انْ فَتَلَ مِنْ صَلاتَهِِ  ؛وَنوُدِيَ بِالصَّلاةَِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ " هِ بِ  أُ ضَّ وَ ت َ ي َ  اءً مَ  بَ لَ طَ  ى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ُ  اهُ بَ تِ ذلك انْ  تَ فَ لَ " ف َ إِذَا هُوَ بِرَجُل  مُعْتَزلِ  لَِْ يُصَلِِ مَعَ القَوْمِ ، "ةَ ابَ حَ الصَّ  دَ قَّ فَ ت َ وَ  رَ ظَ نَ  هِ لاتِ صَ  نْ وَسَلَّمَ مِ  النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
قاَلَ: أَصَابَ تْنِ « القَوْمِ؟مَا مَنَ عَكَ يََ فُلَانُ أَنْ تُصَلِِيَ مَعَ »قاَلَ: لذلك " هِ الِ زَ تِ اعْ  بِ بَ عن سَ  هُ لَ أَ سَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه، فَ 

  دِ تََْ  لَِْ  تَ نْ إذا كُ  " أيْ جَنَابةٌَ وَلَا مَاءَ، قاَلَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ 
َ
 يدِ لصَّعِ باِ  تيَمَّمْ  لْ من الصَّلاةِ، بَ  كَ عُ ن َ هذا لا يمَْ  نَّ إِ ، فَ اءَ الم

، " رِ الطَّاهِ   باِ  لِ سْ عن الغُ  يكَ فِ كْ يَ  رِ اهِ الطَّ  يدِ عِ لصَّ باِ  نَّ الت َّيَمُّمَ إِ فَ  " أيْ فإَِنَّهُ يَكْفِيكَ وَصَلِِ
َ
 نَّ اللَ ، لأَ هِ ودِ جُ وُ  مِ دَ عَ  دَ نْ عِ  اءِ لم

  مِ دَ لاً عن الغُسْلِ عند عَ دَ بَ  الت َّيَمُّمَ  هِ ادِ بَ عِ لِ  عَ رَ شَ  دْ قَ 
َ
 ضِ رْ الأَ  هِ جْ على وَ  دَ عَ ا صَ مَ  لُّ كُ   يدُ عليه. والصَّعِ  ةِ رَ دْ القُ  مِ دَ أو عَ  اءِ الم

 ه.  يرِْ أو غَ  ىً صَ أو حَ  ة  ارَ جَ أو حِ  اب  رَ ت َ  نْ مِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَشْتَكَى إلِيَْهِ النَّاسُ مِنَ العَطَشِ، فَ نَ زَلَ فَدَعَا فُلَانًَ " يهِ أبَوُ رَجَاء  نَسِيَهُ   - ثَُُّ سَارَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ كَانَ يُسَمِِ

اءَ »وَدَعَا عَلِيًّا فَ قَالَ: " ؛راوي الحديث نفسه " وهو عِمْراَنُ بْنِ حُصَيْن  عَوْفٌ 
َ
ا عنه. ثَ ابَْ  " أيْ «اذْهَبَا، فاَبْ تَغِيَا الم

 ةً يَ لِِ دَ مُ  ير  عِ على بَ  ةً بَ اكِ رَ امْرَأةًَ " أي فوجدا مِنْ مَاء  عَلَى بعَِير  لَْاَ -أوَْ سَطِيحَتَيْنِ  -فَ تَ لَقَّيَا امْرَأةًَ بَيْنَ مَزاَدَتَيْنِ ، فاَنْطلََقَا"
اءُ؟ قاَلَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أمَْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ " :قِرْبَ تَيْنِ  يْنَ ا بَ هَ ي ْ لَ جْ رِ 

َ
  انِ كَ ي بمَِ دِ هْ عَ  " أيْ فَ قَالاَ لَْاَ: أيَْنَ الم

َ
 س فِ مْ أَ  اءِ الم

قاَلاَ لَْاَ: انْطلَِقِي، . "اءُ  إلاَّ النِِسَ نََ رِ يََ  دِ فِ ، ولا يوجد ونَ بُ ائِ وغَ  ونَ رُ افِ سَ " أي ورجالنا مُ وَنَ فَرُنََ خُلُوفٌ " ةِ مثل هذه السَّاعَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: الَّذِي يُ قَالُ لَهُ الصَّابِ  معنا "بِ هَ " أي اذْ إِذًا " (4)؟ئُ قاَلَتْ: إِلََ أيَْنَ؟ قاَلَا: إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 هُ بذلك ذَمَّاً لَ  هُ ونَ فُ صِ ، وكانوا يَ هِ ينِ على دِ  جُ ارِ الَْ  أيْ  ءِ لصَّابِى باِ  شٌ يْ رَ ق ُ  هُ فُ صِ ذلك الرَّجُل الذي تَ  اللِ  ولِ سُ رَ بِ  ونَ نُ عْ ت َ أَ  أيْ 

هُوَ الَّذِي قاَلَا: " صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك، اهُ اشَ ، وحَ هِ ينِ دِ  ةِ قَ ارَ فَ بمُِ  لالُ الضَّ وَ  رِ فْ له إلَ الكُ  ةً بَ سْ ، ونِ يهِ وطعَْنَاً فِ 
زلَُوهَا عَنْ بعَِيرِ " "؛تَ عْنِيَن، فاَنْطلَِقِي ثََهُ الَحدِيثَ، قاَلَ: فاَسْتَ ن ْ  " أيْ هَافَجَاءَا بِِاَ إِلََ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " رِ مْ اً لأَ يذَ فِ نْ ت َ  عَنْ بعَِيرهَِا لَ زِ نْ نْ ت َ وا منها أَ بُ لَ طَ فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِِنََء ، فَ فَرَّغَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ وَدَعَا النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
زاَدَتَيْنِ 

َ
زاَدَتَيْنِ ء  ذلك الِإنََ الماء فِ فَ فَرَّغَ " أي فِيهِ مِنْ أفَْ وَاهِ الم

َ
ا يَ لْ العُ  يْنِ تَ ب َ رْ القِ  أفَْ وَاهَ  طَ بَ رَ  " أيْ وَأوَكَْأَ أفَْ وَاهَهُمَا" مِنْ أفَْ وَاهِ الم

وَنوُدِيَ فِ النَّاسِ الماء منها. " جُ رُ يََْ  يى لكلَ فْ السُّ  يْنِ تَ ب َ رْ القِ  أفَْ وَاهَ  حَ تْ وف َ  اللام، أيْ  رِ سْ اي وكَ " بفتح الزَّ وَأطَْلَقَ العَزاَلَِ "
 وا من هذا بُ رَ م واشْ كُ ابَّ وَ دَ اسْقُوا  " أيْ اسْقُوا وَاسْتَ قُوا

َ
" فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَ قَى مَنْ شَاءَ إليكم. " اللُ  هَ اقَ الذي سَ  اءِ الم

اذْهَبْ »وكََانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَ تْهُ الجنََابةَُ إِنََءً مِنْ مَاء ، قاَلَ: ؛ "مِ يهِ اشِ وَ ومَ  مِ ابِِِِ وَ ا دَ وْ قُ وا وسَ بُ رِ شَ فَ  أيْ 
 ".«فأَفَْرغِْهُ عَلَيْكَ 

لَقَدْ أقُْلِعَ  (5)وَايْمُ اللََِّّ ث العجيبة بعينيها. "ادِ وَ هذه الحَ  دُ اهِ شَ تُ  ةٌ فَ اقِ وَ وَهِيَ " أي وَهِيَ قاَئمَِةٌ تَ نْظرُُ إِلََ مَا يُ فْعَلُ بماَئهَِا"
هَا اَ أَشَدُّ مِلَْْةً ا "هَ عن ْ  اسُ النَّ  فَّ كَ تْ وَ كَ ترُِ  والبناء للمجهول، أيْ  هِ ثِ لِ ثََ  رِ سْ وكَ  هِ لَ وَّ أَ  مِِ ضَ بِ  أقُْلِعَ  "عَن ْ نَا أَنهَّ " وَإِنَّهُ ليَُخَيَّلُ إلِيَ ْ

هَا حِيَن ابْ تَدَأَ فِيهَا" ؛لاءً تِ امْ  بكسر الميم وسكون اللام أيْ   يْنِ اتَ هَ  نَّ  على أَ الََ عَ ت َ  للهِ باِ  مُ سِ قْ ي ي ُ اوِ الرَّ  نَّ " ومعنى ذلك أَ مِن ْ
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 م أَ هِ نِ يُ عْ اءى لأَ تَََّ يَ لَ  اً، بل إنَّهُ ئَ ي ْ ما شَ هُ ن ْ مِ  يِ قْ والسَّ  بِ رْ بعد الشُّ ا مَ هِ ائِ صْ من مَ قَ ن ْ ي ُ  لَِْ  يْنِ تَ ب َ رْ القِ 
َ
م بِِِ رْ بعد شُ  ادَ زَ  دْ قَ  اءَ نَّ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وا ويُسْقُوا منه. "بُ رَ شْ نْ يَ أَ  لَ بْ مَّا كان عليه ق َ م منه عَ هِ يِ قْ وسَ  فَجَمَعُوا لَْاَ « لَْاَاجْمَعُوا »فَ قَالَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
  ادِ وَ زْ ، والأَ امِ الطَّعَ  أَصْنَافِ  فَجَمَعُوا لَْاَ مِنْ  " أيْ مِنْ بَيْنِ عَجْوَة  وَدَقِيقَة  وَسَوِيقَة  

َ
حَتََّ جَمَعُوا لَْاَ طَعَامًا، " مِ هِ يْ دَ لَ  ةِ ودَ جُ وْ الم

تَ عْلَمِيَن،  قاَلَ لَْاَ:" "؛وَوَضَعُوا الث َّوْبَ بَيْنَ يدََيْ هَا" اهَ يرِ عِ ا على بَ وهَ بُ كَ رْ وأَ  " أيْ فَجَعَلُوهَا فِ ثَ وْب  وَحَِلَُوهَا عَلَى بعَِيرهَِا
ئًا ئًا نُ نْقِصْ  ا لَِْ ين أن َّنَ العَ  يَ أْ رَ  تِ يْ أَ رَ ، وَ كِ رَ صَ بَ بِ  تِ دْ اهَ اً، وشَ ينَ قِ يَ  تِ مْ لِ عَ  دْ قَ لَ  " أيْ مَا رَزئِْ نَا مِنْ مَائِكِ شَي ْ  مِنْ مَائِكِ شَي ْ

َ هُوَ الَّذِي أَسْقَانََ . "كِ بِ  رِ الضَّرَ  اقِ وإلحَْ  كِ ائِ ذَ  إيْ اً فِ بَ ب َ سَ  ونُ كُ نَ ف َ   نَ ب ْ رِ شَ  دْ ا قَ نَ ن َّ كِ ولَ  يْ " أَ وَلَكِنَّ اللََّّ
َ
 هُ اقَ الذي سَ  اءِ ا من الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كَ  ادَ رَ أَ  دْ وقَ  .هُ نْ  مِ انََ قَ إلينا وسَ  اللُ    كَ لْ تِ  رَ ظَ نَ  تَ فِ لْ ي َ  نْ هذا أَ  هِ لامِ صَلَّى اللََّّ
َ
وا من بُ رِ م حين شَ إلَ أنهُِ  ةِ أَ رْ الم

اَ شَ  ء  يْ شَ ا بِ وهَ رُّ ضُ يَ  لَِْ  يْنِ تَ ب َ رْ القِ   بُ رِ وإِنََّ
َ
، فكان ذلك يَ ن ْقُصْ  ولَِْ  ادَ زَ  يْنِ تَ ب َ رْ القِ  اءَ نَّ مَ أَ  ثُ يْ م، حَ لَُْ  اللُ  اهُ قَ الذي سَ  اءِ وا من الم

ا إليهم هَ وعِ جُ ا عند رُ هَ ن ْ مِ  عَ قَ ا وَ ا عنها، وهذا مَ هَ مَ وْ ق َ  ثَ دِِ حَ ا إليها لتُ هَ هَ ب َّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن َ  بِِِ للنَّ  ةٌ رَ اهِ ظَ  ةٌ زَ جِ عْ مُ 
 ي.اوِ كما قال الرَّ 

هُمْ " " لانَةَُ، قاَلَتْ: العَجَبُ قاَلُوا: مَا حَبَسَكِ يََ فُ " ءِ يْ عنهم بعض الشَّ  تْ رَ خَّ تأََ  " أيْ فأَتََتْ أهَْلَهَا وَقَدِ احْتَ بَسَتْ عَن ْ
لَقِيَنِ رَجُلَانِ، فَذَهَبَا بي إِلََ هَذَا ا فقالت: "هَ ت َ صَّ م قِ لَُْ  تْ كَ حَ  ، ثَُُّ ةٌ يبَ رِ غَ  ةٌ صَّ ، وقِ يبٌ جِ رٌ عَ مْ  عنكم أَ نِ رَ خَّ أي الذي أَ 

فَ فَعَلَ " هِ ينِ عن دِ  جِ ارِ " أي الَْ الصَّابِئُ " شٌ يْ رَ ق ُ  يهِ مِِ سَ الذي تُ  اللِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  دِ مَّ  إلَ مَُُ ا بي بَ هَ ذَ " أي فَ الَّذِي يُ قَالُ لَهُ الصَّابِئُ 
زاَدَتَيْنِ  ينِ اتِ من هَ  هُ لَّ كُ   شَ يْ ى الجَ قَ سَ فَ  " أيْ كَذَا وكََذَا

َ
 بِ ائِ جَ ئاً! إلَ غير ذلك من العَ يْ ا شَ مَ هِ ائِ من مَ  صَ قُ ن ْ ي َ  نْ أَ  ونَ دُ  الم

هَا الوُسْطَى وَالسَّبَّابةَِ، م عنها. "هُ ت ْ ث َ دَّ ا، وحَ اهَدَتهَْ التِ شَ  فَ وَاللََِّّ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقاَلَتْ: بِِِصْبَ عَي ْ
هُمَا إِلََ السَّمَاءِ  نْ يكون مَّا أَ : إِ ينِ رِ مْ أَ و من لُ لا يََْ  نَّهُ إِ  " أيْ أوَْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللََِّّ حَقًّا ؛-تَ عْنِ السَّمَاءَ وَالَأرْضَ  -فَ رَفَ عَت ْ

مَّا إِ  قِ ارِ وَ نَّ هذه الَْ ، لأَ هِ تِ الَ سَ رِ وَ  هِ تِ وَّ ب ُ  ن ُ اً فِ قَ ادِ ولًا صَ سُ اً ورَ يَّ بِ نَ  ونَ كُ يَ  ، أوْ ضِ رْ والأَ  اءِ مَ بين السَّ  ود  جُ وْ مَ  ص  خْ شَ  رَ حَ سْ أَ 
  ةً.زَ جِ عْ اً، أو مُ رَ حْ أنْ تكون سِ 

سْلِمُونَ بَ عْدَ ذَلِكَ "
ُ
رْمفَكَانَ الم شْركِِيَن، وَلَا يُصِيبُونَ الصِِ

ُ
الَّذِي هِيَ " (6)ادِ " بكسر الصَّ يغُِيروُنَ عَلَى مَنْ حَوْلَْاَ مِنَ الم

دْعُونَكُمْ فَ قَالَتْ: يَ وْمًا لقَِوْمِهَا مَا أرَُى أَنَّ هَؤُلَاءِ القَوْمَ يَ ا. "هَ مُ وْ ا ق َ هَ ن ُ كُ سْ التِ يَ  رِ عْ الشَّ  وتِ يُ على ب ُ  ونَ يرُ غِ ولا يُ  " أيْ مِنْهُ 
  نَّ أَ  هُ دُ قِ تَ عْ وأَ  اهُ رَ " أي الذي أَ عَمْدًا

ُ
 تِِ بَ حْ صُ اءً لِ فَ وَ وَ  يلِ مِ اً للجَ ظَ فْ ذلك حِ  ينَ دِ اصِ قَ  ينَ دِ مِِ عَ ت َ مُ  مْ كُ الَ تَ وا قِ كُ رَ ت َ  دْ قَ  ينَ مِ لِ سْ الم

م كُ لَ  حُ صَ نْ وأَ  هِ يْ لَ م عَ كُ ثَّ حُ ، وأَ لامِ  الِإسْ فِ  مْ كُ بَ غِِ رَ أُ نِِ إِ فَ  " أيْ فَ هَلْ لَكُمْ فِ الِإسْلَامِ؟م "كُ نْ اً مِ فَ وْ ولا خَ  ةً فَ دْ م، لا صُ هُ عَ مَ 
  لاقُ هذه هي أخْ  تْ امَ ا دَ به مَ 

ُ
 حَ رَ " أي وشَ فأََطاَعُوهَا، فَدَخَلُوا فِ الِإسْلَامِ " مْ هِ يِِ بِ نَ  اتُ زَ جِ عْ م؛ وهذه مُ هُ مُ يَ وشِ  ينَ مِ لِ سْ الم

 .لامِ الِإسْ  ينِ دِ م لِ هُ ورَ دُ صُ  اللُ 
: وَيُ  نْهُ مَا يأَْتي  سْتـَفَادُ مي
 يهِ نِ عْ ا ي َ نِ هذا مَ لأَ  ةٌ رَ اهِ  كانت طَ تََ ها مَ يرِْ وغَ  ة  ارَ جَ وحِ  ل  مْ رَ وَ  اب  رَ من ت ُ  ضِ رْ الأَ  اءِ زَ جْ أَ  يعِ مِ بَِ  الت َّيَمُّمِ  ةُ يَّ وعِ رُ شْ لًا: مَ وَّ أَ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هِ لِ وْ  ق َ فِ  لصَّعِيدِ باِ  لت َّيَمُّمِ النَّبِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِ  رَ مَ أَ  دْ قَ وَ  بِ رَ العَ  ةِ غَ  لُ فِ  الصَّعِيدُ الطَّيِِبُ 
فَةَ فِ  كٌ الِ مَ  هِ بِ  جَّ تَ " قال الن َّوَوِيِ: "احْ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فإَِنَّهُ يَكْفِيكَ "  ".ضِ رْ الأَ  اءِ زَ جْ أَ  يعِ مِ بَِ  الت َّيَمُّمِ  ازِ وَ  جَ وأبَوُ حَنِي ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّاهِ  ةُ زَ جِ عْ ثَنياً: مُ    رِ اثُ كَ  تَ فِ  لِتْ التِ تَََ  ةُ رَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ
َ
 . هُ لُّ كُ   شُ يْ الجَ  هُ نْ مِ  بَ رِ  شَ تََّ ، حَ اءِ الم

 نْ على مَ  ونَ يرُ غِ وا يُ انُ كَ   ثُ يْ حَ  اءِ يَ فِ وْ الأَ  الصَّحَابةَِ  لاءِ ؤُ هَ  لِ عْ لنا من فِ  حُ ضِ تَّ الذي ي َ  يلِ مِ الجَ  ظُ فْ وحِ  الصُّحْبَةِ  يرُ دِ قْ ثَلثاً: ت َ 
 ا. هَ مِ وْ على ق َ  ونَ يرُ غِ ا ولا يُ لَِْ وْ حَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة:  ". عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فإَِنَّهُ يَكْفِيكَ صَلَّى اللََّّ

 __________ 
 ( مَا رَزئِْ نَا بفتح الراء وكسر الزاي. 1)
 . ضِ رْ لوُسْطَى إلَ الأَ وباِ  اءِ إلَ السَّمَ  ةِ ابَ لسَّبَ باِ  ةً يرَ شِ مُ  ؛ضِ رْ والأَ  اءِ إلَ السَّمَ  ةِ ابَ بَ ا الوُسْطَى والسَّ هَ عِ بِ صْ بَِِ  تْ ارَ وأشَ  ( أيْ 2)
 .512-508ص  2ج  الْزُاَعِيُّ" خَلَف   بنِ  عُبَ يْدِ  بنِ  حُصَيْنِ  بنُ  عِمْراَنُ : "( سير أعلام الن ُّبَلاء للذَّهَبِِِِ 3)
 بِلَا هََْز  أَيِ الْمَائلُِ وَيُ رْوَى بِالْْمَْزِ مِنْ صَبَأَ صُبُوءاً أَيْ خَرجََ مِنْ دِين  إِلََ دِين ". ابِى : "قَ وْلْا: الصَّ فِِ "فتح الباري" لابن حجرقال ( 4)

 .452ص  1ج 
 بضم الميم والن ُّوْن، فَحُذِفَتْ الن ُّوْن تَفيفاً. القَسَمِ، أصله أيْمنُُ اللِ وهو لفظٌ من ألفاظ ( 5)
رْمُ:( قال فِِ "فتح الباري" لابن حجر: "6)  وَهُوَ  الْقطع وَهُوَ  الصرم من فعيل "كَالصَّريِِم" قَ وْله: النَّاس؛ من الْقطعَة أَي بِالْكَسْرِ  الصِِ

بِل من والصَّريمةَُ  قطعه. أَي النِخل صرام قَ وْله الرمل مُعظم من انصرمت رَملَة كل  وَهُوَ  مصروم بمعن  وَمِنْه القليلة؛ الْقِطْعَةُ  وَغَيرهَا الْإِ
اَ الْحرَْبيِ: قاَلَ  الْقَطْعُ  والصَّرَى يقطعن. من أَي مِنْك" يصرين "من قَ وْله: بِالتَّصْغِيِر؛ الصَّريمةَِ  رَبُّ  قَ وْله:  أَي عن يصريك مَا هُوَ  إِنََّ

 .144ص  1ج  (ب ص الْقلب". )فصل على فَجرى يَ عْنِ  مَسْألََتِ؛ عَن يقطعك
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هي المرََضَ أَوي الموَْتَ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَـيَمَّم" بَابٌ  - 165  " : إيذَا خَافَ الجنُُبُ عَلَى نَـفْسي

اءِ ضَرَرٌ فِ نَ فْسِهِ؛ أيْ هذا بَابٌ يذُْكَرُ فِيهِ أَنَّ الجنُُبَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ 
َ
اء إذا خَافَ أَنْ يَُْدُثَ لَهُ من الم

َ
يَ تَ يَمَّمَ عند وُجُودِ الم

اءِ، فإذا اغْتَ 
َ
، أوْ مَوْت  مَُُقَّق  أو عَطَش  بَِِنْ لا يَكُون لَدَيْهِ إلِا قلَِيلٌ من الم سَلَ به عَطِشَ ولَِْ إِمَّا بُِدُوثِ مَرَض  مُتْلِف 

دْ غَيْرهَ، ف اءِ لِفَقْدِهِ القُدْرةَ على اسْتِعْمَالهِِ.يجَِ
َ
 إنَّهُ يَجُوزُ لَهَ الت َّيَمُّم فِ هذه الحاَلاتِ، ولَوْ مع وُجُودِ الم

َهُ اللهُ  - 197 لَةٍ بَاريدَةٍ، فَـتـَيَمَّمَ وَتَ  تَـعَالَى:قاَلَ البُخَارييّ رَحَي : " أَجْنَبَ فِي ليَـْ لَا: }وَلَا " وَيذُْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـلَمْ ي ـُ يّ صَلَّى اللََّّ يمًا{ فَذكََرَ ليلنَّبِي َ كَانَ بيكُمْ رحَي  عَنيّفْ ".تَـقْتُـلُوا أَنْـفُسَكُمْ إينَّ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هي المرََضَ أَوي الموَْتَ، أَ " بَابٌ  - 165  " وْ خَافَ العَطَشَ، تَـيَمَّم: إيذَا خَافَ الجنُُبُ عَلَى نَـفْسي
مي  ترجِة الحديث – 197 يَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصي بْني وَائيلي بْني هَاشي . أَسْلَمَ  :عَنْهُ  اللهُ  السَّهْميييّ رَضي وَيكَُنىَّ أبََا عَبْدِ اللََِّّ

، ثَُُّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِرَْضِ الْحبََشَةِ عِنْدَ النَّجَاشِيِِ مُهَاجِراً فِ هِلَالِ صَفَر  سَنَةَ ثََاَن   صَلَّى اللََّّ
، وَاسْتَ عْمَلَهُ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، وَبَ عْثهَُ يَ وْمَ فَ تْحِ مَكَّةَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الِْْجْرةَِ، وَصَحِبَ رَسُولَ اللََِّّ 

فَر  وَعَبْد  ابْنَِ الْجلََنْدَا وكََانََ مِنَ الْأَ  سْلَامِ، زْدِ بعُِمَاإِلََ سُوَاع  صَنَمِ هُذَيْل  فَ هَدَمَهُ، وَبَ عْثهَُ أيَْضًا إِلََ جَي ْ نَ يَدْعُوهَُاَ إِلََ الْإِ
دِِيقُ أَحَدَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قُبِضَ رَسُولُ اللََِّّ  هَا، فَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَ بَ عَثَهُ أبَوُ بَكْر  الصِِ وَعَمْرٌو بعُِمَانَ، فَخَرجََ مِن ْ

  .تْحِهَا، وَشَهِدَ الْيَرمُْوكَ  ف َ الْأمَُراَءِ إِلََ الشَّامِ، فَ تَ وَلََّ مَا تَ وَلََّ مِنْ 
هُ عُمَرُ بْنُ الَْْطَّابِ فِلَسْطِيَن وَمَا وَالَاهَا، ثَُُّ كَتَبَ إلِيَْهِ أَنْ يَسِيَر إِلََ مِصْرَ، فَسَارَ إِليَ ْ  هَا فِ الْمُسْلِمِيَن، وَهُمْ ثَلَاثةَُ وَولاَّ

هُ عُ  هُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِصْرَ سِنِيَن، ثَُُّ آلَاف  وَخََْسُمِائةَ ، فَ فَتَحَ مِصْرَ، وَولاَّ مَرُ بْنُ الَْْطَّابِ مِصْرَ إِلََ أَنْ مَاتَ، وَولاَّ
، فَ قَدِمَ عَمْرٌو الْمَدِينَةَ، فأَقَاَمَ بِِاَ هَا عَبْدَ اللََِّّ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبي سَرحْ  فِ أمَْرِ ، فَ لَمَّا نَشِبَ النَّاسُ عَزلََهُ وَاسْتَ عْمَلَ عَلَي ْ

بَعِ مِنْ أرَْضِ فِلَسْطِيَن، حَتََّ قتُِلَ عُثْمَانُ  ُ، فَصَارَ إِلََ عُثْمَانَ خَرجََ إِلََ الشَّامِ، فَ نَ زَلَ بِِاَ فِ أرَْض  لَهُ بِالسَّ رَحَِِهُ اللََّّ
هَا، فَ لَمْ يَ زَلْ بِِاَ مُعَاوِيةََ، فَ لَمْ يَ زَلْ مَعَهُ يظُْهِرُ الطَّلَبَ بِدَمِ عُثْمَانَ، وَشَهِدَ مَعَهُ صِ  هُ مُعَاوِيةَُ مِصْرَ، فَخَرجََ إِليَ ْ فِِيَن، ثَُُّ وَلاَّ

صلى عَلَيْهِ ابنْه عبد ثَلَاث  وَأرَْبعَِيَن، فِ خِلَافَةِ مُعَاوِيةََ، ، وَاليًِا، وَابْ تَنَى بِِاَ دَاراً، وَنَ زَلَْاَ إِلََ أَنْ مَاتَ بِِاَ يَ وْمَ الْفِطْرِ سَنَةَ 
« أَجْلِسُونِ »وَدُفِنَ بِالْمُقَطَّمِ مَقْبَُةَِ أهَْلِ مِصْرَ، وَهُوَ سَفْحُ الْجبََلِ، وَقاَلَ حِيَن حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ:  بِالنَّاسِ. ى الْعِيدَ لَّ  صَ ، ثَُُّ الل

، وَشُدُّوا إِزاَريِ، فإَِنِِ إِذَا رَأيَْ تُمُونِ قَدْ قبُِضْتُ فَخُذُوا فِ جَهَازيِ، وكََفِِنُ »فأََجْلَسُوهُ، فأََوْصَى:  ونِ فِ ثَلَاثةَِ أثَْ وَاب 
اَبَ، وَأَسْرعُِوا بي إِلََ حُفْرَتِ  اللَّهُمَّ إِنَّكَ أمََرْتَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بَِِشْيَاءَ »ثَُُّ قاَلَ: « مَُاَصَمٌ، وَأَلحِْدُوا لِ، وَشُنُّوا عَلَيَّ التَُّّ

تَهُ عَ    ثَلَاثًَ، جَامِعًا يدََيْهِ مُعْتَصِمًا بِِِمَا حَتََّ قبُِضَ.« نْ أَشْيَاءَ فاَرْتَكَبَ هَا، فَلَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ، لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ فَتََّكََهَا، وَنَهيَ ْ

عَةٌ  نَ هُمْ فاَقْ تَ تَ لُوا يْضًا: "وقال أَ  منها. ، للْبُخَاريِِ ثَلَاثةٌَ اً وَثَلَاثوُنَ حَدِيثَ  رُوِيَ لَهُ سَب ْ لَمَّا كَانَ هِلَالُ صَفَر  نَشَبَتِ الْحرَْبُ بَ ي ْ
مَ صِفِِيَن قِتَالًا شَدِيدًا حَتََّ هَرَّ النَّاسُ الْقِتَالَ وكََرهُِوا الْحرَْبَ، فَ رَفَعَ أهَْلُ الشَّامِ الْمَصَاحِ  فَ وَقاَلُوا: "ندَْعُوكُمْ إِلََ أيََّ
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نَ هُمْ كِتَابًا عَلَى أَنْ كِتَابِ اللََِّّ وَالْحكُْ  يُ وَافُوا  مِ بماَ فِيهِ". وكََانَ ذَلِكَ مَكِيدَةً مِنْ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ، فاَصْطلََحُوا وكََتَ بُوا بَ ي ْ
 أبََا مُوسَى الْأَشْعَريَِّ، وَحَكَّمَ رأَْسَ الْحوَْلِ أذَْرحَُ، وَيَُُكِِمُوا حَكَمَيْنِ يَ نْظرُاَنِ فِ أمَْر ، فَيَرْضَوْنَ بُِكْمِهِمَا، فَحَكَّمَ عَلِيُّ 

تَ لَفَ عَلَيْهِ أَصْحَابهُُ، فَخَرجََ مُعَاوِيةَُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ. وَتَ فَرَّقَ النَّاسُ، فَ رَجَعَ عَلِيٌّ إِلََ الْكُوفَةِ بِالِاخْتِلَافِ وَالدَّغَلِ، وَاخْ 
ُ". وَرَجَعَ مُعَاوِيةَُ إِلََ الشَّامِ بِالْألُْفَةِ عَلَيْهِ الْْوََارجُِ مِنْ أَصْحَابهِِ وَمَنْ كَانَ  مَعَهُ وَأنَْكَرُوا تَحْكِيمَهُ وَقاَلُوا: "لَا حَكَمَ إِلاَّ اللََّّ

مَعَ النَّاسُ إلِيَْهِمَا، فَكَانَ ، وَاجْتَ وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ عَلَيْهِ. وَوَافَّ الحَْكَمَانِ بَ عْدَ الْحوَْلِ بِِذَْرحَُ فِ شَعْبَانَ سَنَةَ ثََاَن  وَثَلَاثِينَ 
مَ أَباَ  رِِ ثَُُّ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِ الْعَلَانيَِةِ، فَ قَدَّ نَ هُمَا كَلَامٌ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ فِ السِِ  مُوسَى فَ تَكَلَّمَ وَخَلَعَ عَلِيًّا بَ ي ْ

لَعَ عَلِيًّا وَأقََ رَّ مُعَاوِيةََ، فَ تَ فَرَّقَ الحَْكَمَانِ وَمَنْ كَانَ اجْتَمَعَ إلِيَْهِمَا، وَبَايعََ أَهْلُ وَمُعَاوِيةََ، ثَُُّ تَكَلَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَخَ 
 الشَّامِ مُعَاوِيةََ بِالِْْلَافَةِ فِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثََاَن  وَثَلَاثِيَن" اه .

:  مُُتَْصَرُ قيصَّةي سَرييَّةي عَمْريو بْني الْعَاصي  لي  إيلَى ذَاتي السَّلَاسي

م  وكََانَتْ فِ جُماَدَى الْآخِرةَِ سَنَةَ ثَََ  نَ هَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ عَشَرةَُ أيََّ ان  مِنْ مُهَاجَرِ رَسُولِ اللََِّّ وَهِيَ وَراَءَ وَادِي الْقُرَى وَبَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  . قاَلُوا: بَ لَغَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ أَنَّ جَمْعًا مِنْ قُضَاعَةَ قَدْ تَََمَّعُوا يرُيِدُونَ أَنْ يَدْنوُا إِلََ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللََِّّ  مَدِينَةِ  أطَْراَفِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللََِّّ  ؛صَلَّى اللََّّ فَ عَقَدَ لَهُ لِوَاءً  ،لْعَاصِ عَمْرَو بْنَ ا صَلَّى اللََّّ
وَمَعَهُ ثَلَاثوُنَ فَ رَسًا. وَأمََرهَُ أَنْ يَسْتَعِيَن  ،وَبَ عَثهَُ فِ ثَلَاثَاِئةَ  مِنْ سَراَةِ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ  ،وَجَعَلَ مَعَهُ راَيةًَ سَوْدَاءَ  ،أبَْ يَضَ 

وكََمَنَ الن َّهَارَ. فَ لَمَّا قَ رُبَ مِنَ الْقَوْمِ بَ لَغَهُ أَنَّ لَْمُْ جَمْعًا كَثِيراً فَ بَ عَثَ  ،قَيْنَ. فَسَارَ اللَّيْلَ بمنَْ يَمرُُّ بهِِ مِنْ بلَِيِِ وَعُذْرةََ وَبَ لْ 
 ،عُبَ يْدَةَ بْنَ الْجرََّاحِ فِ مِائَ تَيْنِ  فَ بَ عَثَ إلِيَْهِ أَباَ  ،يَسْتَمِدُّهُ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راَفِعَ بْنَ مَكِيث  الْجهَُنَِّ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ 

يعًا  ،وَبَ عَثَ مَعَهُ سَراَةَ الْمُهَاجِريِنِ وَالْأنَْصَارِ وَفِيهِمْ أبَوُ بَكْر  وَعُمَرَ  ،وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً  وَأمََرهَُ أَنْ يَ لْحَقَ بعَِمْر و وَأنَْ يَكُونََ جمَِ
اَ قَدِمْتَ عَلَيَّ مَدَدًا وَأنَََ الْأَمِير"ُ وَلَا يََْتَلِفَا. فَ لَحِقَ بعَِمْر و فَ  فأََطاَعَ لَهُ  ،أَراَدَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ أَنْ يَ ؤُمَّ النَّاسَ فَ قَالَ عَمْرٌو: "إِنََّ

 أتََى إِلََ أقَْصَى بِلَادِهِمْ وَبِلَادِ حَتََّ  ،وكََانَ عَمْرٌو يُصَلِِي بِالنَّاسِ. وَسَارَ حَتََّ وَطِئَ بِلَادَ بلَِيِ  وَدَوَّخَهَا ،بِذَلِكَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ 
ثَُُّ قَ فَلَ وَبَ عَثَ عَوْفَ بْنَ  ، وَلَقِيَ فِ آخِرِ ذَلِكَ جَمْعًا فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَ هَرَبوُا فِ الْبِلَادِ وَتَ فَرَّقُوا،ِ عُذْرةََ وَبَ لْقَيْن 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََِّّ مَالِك  الْأَشْجَعِيَّ برَيِدًا إِلََ رَسُولِ   فَأَخْبَُهَُ بِقُفُولِْمِْ وَسَلَامَتِهِمْ وَمَا كَانَ فِ غَزاَتِهِمْ" اه . صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَقِيِ. الحديث:  أخرجه موصولاً أبو داود وابن حبان والحاكم والبَ ي ْ

وَيذُْكَرُ : "ولُ قُ ي َ ف َ  (1)د  نَ سَ  ونِ دُ اً بِ قَ لَّ عَ مُ  و بْنَ العَاصِ عَمْرِ  نْ يروي هذا الحديث عَ  اللُ  هُ حَِِ البُخَاريِِ رَ  نَّ أَ  معنى الحديث:
لَة  بَاردَِة   ك *وكان ذل لامِ تِ الاحْ  بِ بَ سَ بِ  ذَاتِ السَّلَاسِلِ  ةِ وَ زْ  غَ فِ  ةُ ابَ نَ الجَ  هُ تْ اب َ صَ أَ  يْ " أَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ أَجْنَبَ فِ ليَ ْ

لَة   فِ   باِ  لَ سَ تَ اغْ  وَ هُ  نْ إِ  هِ سِ فْ على ن َ  افَ خَ ، فَ دِ البَُْ  ةِ دَ يْ دِ شَ ليَ ْ
َ
  هُ يبَ صِ يُ  نْ أَ  سِ ارِ القَ  دِ  هذا البَُْ فِ  دِ ارِ البَ  اءِ لم

َ
، ةَ الَ لا مََُ  ضُ رَ الم

  ةِ ودَ بُُُ بِ  كَ لِ هْ ي َ  أوْ 
َ
  هِ سِ فْ اً على ن َ فَ وْ خَ  لَ سِ تَ غْ ي َ  نْ أَ  لَ دَ " بَ فَ تَ يَمَّمَ ؛ "اءِ الم

َ
  أوْ  ضِ رَ من الم

َ
 لاةَ لصَّحَابةَِ صَ ى باِ لَّ ، وصَ تِ وْ الم
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ي إلَ دِِ ؤَ ا ي ُ مَ  ابِ كَ تِ رْ )وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ( باِ  " أيْ وَتَلَا: }وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا{الصُّبْح "
له  وزُ يجَُ  على أنَّهُ  ةِ الآيَ  هِ ذِ و بَِِ رٌ مْ عَ  لَّ دَ تَ . واسْ ونَ يقُ طِ ا لا يُ م مَ هُ فُ لِِ كَ يُ  لَِْ  نَّهُ إِ رَحِيمًا( ولذلك فَ ا )إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ هَ لاكِ هَ 
ُ عَلَيْهِ . "لاكِ من الَْ  هِ سِ فْ ن َ لِ  ايةً قَ وِ  لِ سْ لًا عن الغُ دَ بَ  الت َّيَمُّمَ  ةِ الَ  هذه الحَ فِ  و رٌ مْ عَ فَذكََرَ  " أيْ وَسَلَّمَ فَذكََرَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ للِنَّبِِِ ذلك  صَلَّى  بِِِ للنَّ  ذلك الصَّحَابةَُ  -أي فَذكُِرَ  -ال، الذَّ  مِِ ضَ له، ورُوي بِ  ثَ دَ ا حَ بمَِ  هُ بََُ خْ أَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند رُ   فَ رِ وعَ  هُ لَ أَ سَ  نْ يَ لُمْهُ بعد أَ  مْ لَ ف َ  يْ " أَ فَ لَمْ يُ عَنِِفْ " و بْنَ العَاصِ عَمْرِ من  عَ قَ ا وَ بمَِ  وهُ بَُُ خْ م، وأَ هِ وعِ جُ اللََّّ

لَة  بَاردَِة  فِ غَزْوَةِ ذَاتِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " الَ قَ  ى أنَّهُ رَ خْ أُ  ة  ايَ وَ  رِ فِ  اءَ ، كما جَ هِ لِ عْ فِ  ةَ حَّ وصِ  هِ رِ مْ أَ  ةَ يقَ قِ حَ  احْتَ لَمْتُ فِ ليَ ْ
ُ السُّلَاسِلِ، فأََشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أهَْلِكَ، فَ تَ يَمَّمْتُ ثَُُّ صَلَّيْتُ بَِِصْحَابي الصُّبْحَ، فَذكََرُوا ذَ  لِكَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

 بِالَّذِي مَنَ عَنِ مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُ لْتُ: إِنِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ))يََ عَمْرُو صَلَّيْتَ بَِِصْحَابِكَ وَأنَْتَ جُنُبٌ؟(( فَأَخْبَُتْهُُ 
سَلَّمَ  يَ قُولُ: }وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ الل كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا{. فَضَحِكَ رَسُولُ الل صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ الََ عَ ت َ  سَِْعْتُ اللَ 

ئًا هَقِيِ " أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوَلَِْ يَ قُلْ شَي ْ  .(2)وُدُ والحاكم والبَ ي ْ

:وَيُسْتـَفَادُ  نْهُ مَا يأَْتي    مي

  ودِ جُ مع وُ  الت َّيَمُّمَ  بِ نُ للجُ  وزُ يجَُ  لًا: أنَّهُ وَّ أَ 
َ
  وثِ دُ من حُ  فِ وْ اء عند الَْ الم

َ
لًا عن دَ بَ  مَ مَّ يَ اً ت َ رَ مْ عَ  نَّ لأَ  (3)هِ تِ دَ يََ أو زِ  ضِ رَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فِ  ، وأقََ رَّهُ لاكِ من الَْ  هِ سِ فْ اً على ن َ فَ وْ ، خَ دِ البَُْ  ةِ دَّ شِ  بِ بَ سَ بِ  لِ سْ الغُ   . هُ فْ نِِ عَ ي ُ  لَِْ هذا، وَ  هِ لِ عْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  هِ نِ مَ  زَ فِ  ادِ هَ تِ الاجْ  ازُ وَ ثَنياً: جَ   صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمْ يُ عَنِِفْ : " رَضِيَ اللََّّ  ". فَذكََرَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

__________ 
هَقِيِ، وحسنه المنذري كما فِ ( وقد رواه موصولًا أبو داود فِِ 1) . 3 "المنهل العذب" ج  سننه، كما أخرجه الحاكم وابن حبان والبَ ي ْ

، قاَلَ: سَِْعت يُيى بن أيَُّوب يُدث عَن يزيِد الْمثنى، قاَلَ: حدِثنا وهب بن جرير، قاَلَ: حدِثنا أبي وَصله أبَوُ دَاوُد وَقاَلَ: حدِثنا ابْن 
 .  أنس عَن عبد الرَّحَِْن بن جُبَير عَن عَمْرو بن الْعَاصِ بن أبي حبيب عَن عمراَن بن أبي 

 .ه سابقًاقال الألَْبَانِِ: "حديث صحيح" وَصَحَّحَهُ ابن حبان؛ كما ذكرنَ( 2)
 ( أو خشي على نفسه الْطر والْلاك والموت كما ترجم له البُخَاريِِ.3)
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